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مقدمة الشارح 
الحمد لله والصَّلاةٌ والسّلامُ عَلَ رَسُولٍ الله وبعد: 


فلا شك أن السنة النبوية لها منزلة عالية في دين الإسلام» فهي أحد مصادر 
التشريع الإسلامي» وطريق من طرق تفسير كلام الله عز وجل» وأحد أدلة الأحكام 
قال تعالمى: وما ۶اتنکم اسول م دو وماك عن هوأ 4 [الحشر: ۷]. 

وقال تعالى: 38 حدر اَن امون عن اموه أن صم فته ودم داب اير » 
[النور: ۳]. 

ولذلك اهتم العلماء بجمع أحاديث النبي ## واشتغلوا بِحِفْظِهًا ونقلها 
واستنباط الأحكام منها والتأليف فيهاء ومِنْ هنا وجدت أمهات الكتب وأصول 
السنة؛ كصحيح الإمام البخاري ومسل وسنن أبي داود والترمذي والدسائي وابن 
ماجه» ومسند الإمام أحمدء وغيرها من الكتب. 

ولا كثرت المؤلفات حاول علاء الشريعة تأليف ثب خاضَّة بأحاديث الأحكام» 
فألف العلَّامَةٌ عبد الغني المقدسي عَمْدَة الأحكام وألّف المجد ابن تيمية منتقى 
الأخبار وألّفَ ابن عبد اهادي المحررء وألَّفَ الحافظ أبو الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي العسقلاني الشافعي المعروف بابن حجر المتوفى سنة (8557ه) كتاب بلوغ 
المرام من أدلة الأحكام. 

وقد اسْتَقَاد الإمام ابن حجر مِنْ جهود مَنْ سَبَقَه واختّصر الأحاديث الطوالء 


وتَوَسَّعَ في العزوء واهتمٌ ببيان درجة كل حديث. واعتتى بِجمُْع الروايات. 


1 شرح بلوغ المرام 
٠. 00‏ 2 72 ا o‏ ر سم 
وقد لَتِيَ كتابه بلوغ المرام اهتمامًا من العلماء» فألقت حَوْلَهُ عَدَدٌ من المؤلفات في 
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وقد رأيت اختِصّار كلامم في شرح أحاديثه بأشلوب واضح يسر مَفهوم 


للجّمیع(). 
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)١(‏ أصل هذا الكتاب أحاديث إذاعية ألقيت في إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية من عام 
)۱٤۲۰(‏ إلى عام (457١ه)‏ في (0") لقاءًء تجدها ني الموقع» وقد ساهم في صفها وترتيبها وتنقيحها 
الأستاذة كىاملة الكواري» والأستاذ عبد الناصر البشبيشي» فجزاهما الله أحسن الجزاء» وأصاح الله أمر 
دنياهما وآخرتههاء آمين.. 





جى 9ے فی 
شكس دجن ؛ ورو یی 
المقدمة ۷ 
25 8 
مقدمة الحافظ ابن حجر 
رب يسر بخر 


الحمد لله على نِعَمه الظَاهِرّة والباطنة قديًا وحديثاء والصَّلاةٌ والسلام على نيه 
ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه نصرًا حثيتًاء وعلى باع الذين 
e 2 3 Kr ue 2‏ 
وَرِنُوا علمهم» والعلماء ورثة الانبياء» أكرم بهم وارثا وموروثا! أما بعد: 

فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحَدِيئيّة للأحكام الشر_عية؛ حَرَّرْئُةُ تحريرًا 
بِالِغًا ليصيرَ م مَنْ يحفظه مِنْ بَيْنِ أقْرَانِهِ نابغّاء ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغن عنه 
الراب المتتهي. 


ر 


وقد نينت ّت عَقيب كل حديث مَنْ أَخْرَجَُ ِى الأئمة لإرادة نُضْح الأَة. 


ma 


فالمراد بِالسَبَعَة: 
أحمد) والبخاري(1): ومسلم(۳) وأبو داود(؟»» والنسائي00». والتَّرْمِذِيَ270, 


() هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنيل الشيباني» إمام أهل السنة» المنوفى سنة 5١‏ اه. 
ينظر سير اعلام النبلاء (۱۱/ ۱۷۷ - ۳۸۵)ء وتاريخ بغداد (5/ ٤۱۲‏ -470). 
(؟) هو الإمام الحافظ عمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى سنة 05 ١ه.‏ 
بنظّر سير أعلام النبلاء (۱۲/ 51/1-7401). 
(۳) هو الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوريء التو سنة ١٠۲ه.‏ 
يُنْظر سير أعلام النبلاء ( 01/١7‏ 0). 
(4) هو الإمام سليان بن الأشعث السجستاني» المتوفى سنة ١۲۷ه.‏ 
يُنْظّر سير أعلام النبلاء (۱۳/ .)۲٠۳‏ 
(5) هو الإمام أحمد بن شعيب بن عل بن سنان النسائيء التو سَة 07 لاه. 
ينظر تَذْكِرَة الحفاظ (۲/ .)1۹٩۸‏ 
(1) هو الإمام محمد بن عيسى بن سورة المَْمِذِيٌ الوق سنة ۲۷۹ه. 
يُنَظَر سير عام التبّلاء (۱۳/ .)۲۷١‏ 
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وابن ٠‏ مَاجه7١0),‏ 
وبالستة: مَنْ عدا أحمّد. 
وبالخمسة: مَنْ عَدَا البخاري ومسلا وقد أقول الأربعة وأحمد. 
وبالأربعة: مَنْ عَدَا الثلاثة الأول. 
وبالثلاثة: مَنْ عَدَاهم والآخير. 
وبالمتفق: البخاري ومسلم وقد لا أذكر معهم| غيرهما. 
وماعدا ذا فهو مين 


, سَمِيته: بوخ المرام من آدلة الأحكام. 
والله أ سال أن لا يجعلّ ما عَلِمْمَا عَلَيْنَا وََ بال وان يرْرقَمَا العمل با يُرْضِيهِ سبْحَانَة 
وتَعَالَ. 
د عد عد ê e‏ 


. هو الإمام محمد بن يزيد الربعي القزويني» المتوفى سنة ۲۷۲ ه‎ )١( 
.)۲۷۷ /17( ينظ سیر أعلام النبلاء‎ 
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كتاب الطهارة 

بدا امف ابن حجر كاب بلوغ المرام بمقدّمَةٍ ب فِيها أنه حَاوَلَ اختِصّار أَحَادِيثْ 
الأحكام وتحريرهاء وَبَيِّنَ امصطلحات التي سَلَكَهًا في الَعَزْوِ وابتدأ ب يتعلق 
بالعبادات؛ لأَممَيةَ العبادات» وَلِكَدْرَةٍ رمَا على العبد ولِعَدَم استغناء المكلّف عَنْهَاء 
وبدأ العبّادات بالطهارة؛ لأن الطهارة درط في كثير من العبادات» ويراد بالطّهّارَة: : رفع 
الحَدَثِ وما في مَعْنَاه وإزّالة الحَبّثِ وما في معناه. 

وتكلم المؤلف أولًا عن أحكام المياه؛ لأن المياه هي الوسيلة الأصلية التي صل 
بها الطهارة. 


e ¥ عد‎ ê د‎ 

باب ب الاو 
(1) عن أي هْرَيرَة لله قَالَ: َال رَد سول الله يق في البحر: «هُو الطَّهُورُ 
ماو الحلّ ميئثة) أَخْرَجَدُ الأَرْبَعة واه ۴ بي شَيْبَةَوَاللَفْظْ لَه وَصَحَّحَهُ ابن خَرَيْمَةَ 


والترمذى. 

هذا الحديث أخرَجَة أُصْحَابٌ لسن وهم: أبو داود. والنسائي» والترمذي» وابن 
ماجه» وهذا لفظ ابن أبي شيبة» واختارَة المؤلّفٌ لإيجازه. وَنَسَبَ المؤلّف تَضْحِيحَه لابن 
خزيمة. والَّمِذِيَ» وَكَدْ صَحَّحَهُ ماعات مِنْ أَهْل الل وقد تُكُلّم في الححديث با لا 


يقدح فيه. 
التعريف بالرا ر 


ا 


(۱) أخرجه أبو داود (۸۳)» والترمذي (594)» والنسائي (۱/ »)٥۰‏ وابن ماجه »)۳۸١(‏ وابن أبي شيبة 
(۱۳۱/۱)ء وابن خزيمة .)۱۱١(‏ 


٠١‏ شرح بلوغ المرام 

غريب الحدايث: 

الحديث الصحيح: ما رَوَاه العَذلُ النَامُ الصَبْط عن مله بسند متصل وسَلِم مِنَ 
العلة والشذوذ. 

البحر: المسَاحَات الكبيرة الواسعة مِنَّ الاه على وَج الأرض التي لا تزول شتاءً 
ولااصيفًا سواء كانت حلوة أو مالحة. 

الطتهور -بفتح الطاء-: ما يتطهر به. 

أما الطهور -بضم الطاء-: فهو فعل التَطَهّر. 

ماؤه: أي ماء البَحْر. وهو لفظ عام؛ لأن (ماء) اسم جنس مضاف إلى معرفة» 
واسم الجنس إذا كان مضافًا إلى معرفة أَقَادَ الْعْمُوم. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: طهورية ماء البحرء وجوارٌ رَفْع الْحَدَثِ الأضْعَّر والأكبرٍ بهء ويَدّلَ 
لذلك سبب ورود الحديث كما في الرواية الأخرى أن رجلا من بني مُذْلِج اسمّة عبد الله 
جاء إلى الرسول 4# وقال: يا رسول الله إن رب البَحْرٌ وتَخْوِلٌ معنا القَلِيِلَ مِنَ 
الما فلن توَّأنًا به عَطِشْنَا أفنتوضّا بماء البَحر؟ فقال رسول الله #: «مو الطّهُورٌ 
اوه ا لجل ميتنّه؛ وبذلك نعلم أن الطهورية لا تختص بماء البحر؛ وإن كان المبتدأ المعّف 
يفيد الحصر عند جمهور العلماء؛ لأن هذا اللفظ وقع جوايًا عن سؤال خاصٌء ولو كان 
الحديث دالا على ا حص فإن ذلك متروك بالأدلة الصّريحة الدالة على طهورية غير 
كه في قوله تعالى: وهو الى رسک الح بن ب بی مته ولان الما م2 


طھورا 4 [الفرقان: ]٤۸‏ ؛ولوضوء الرسول 2 من مياه الآبار(١).‏ 


.)٠١ /۳( وأحمد‎ »)۱۷١ /١( كما عند النسائي‎ )١( 





كتاب الطهارة ۱۱ 

ولا يخرج ماء البحر عن الطهورية إلا إذا تَعَيَّت إحدى صفاته بمخالّطّة النجاسة 
له. 

والطهور الوارد في الْحَدِيث معناه المطهّر لبرو عند الجمهور خلاقًا للحنفيةء وإذا 
جاز رفمٌ الحدث باء البحر جازت إزالة لَاتَةبهء وقد وقع حلاف من بعش 
الصحابة في جواز الوضوء باء البحر؛ لكن انْعَقَدَ الإجماع بعد ذلك على جواز الوضوء 
به لهذا الحديث وأمثاله. 

الفائدة الثانية: أن التبي 0# يقتصر في هذا الحديث على جواب ما سيل عنه من 
طهورية الماء؛ بل عَرَّفَهُمْ حكمً) آخر ل يَسْأَنُوا عنه» وهو حل ميئّة البحر» ما يدل على أن 
المفتيّ إذا سأله مُسْتَفْتِ عن مسألة وعَلِمَ المفتي بأن هذا المستفتي يحتاج لمعرفة حكم آخر 
غير ما سأل عنه فإنه يُشْرَع للمُمتي أن رَه بحكم المسألة الأخرى التي يحتاج إليها 
المستفتي. 

الفائدة الثالثة: أن الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر يجوز تناوله ولو لم يدك 
لقوله #: «لحل مينه؛ ولقوله تعال: ثيل كك صيْدُ ابر وَطْعَامَهُ: ما ل 
0 
«... وَإِنْ رَمَيْت بِسَهْوِك فَاذْكُرٌ اسم ...ون وَجَذْته َرِيعًا في امَءِ تلا تَأَكُل 
متفق عليه» وهذا لفظ مسلہ(). 


د واد عاد علد كاه 
o‏ يان 3 oS‏ 


(۱) أخرجه البخاري (0109 و0178).: ومسلم (۱۹۲۹). 





لم هك ر كع ٠5‏ س لر م 17 0 > > الى NE‏ 2 
(0) وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الذري د قَالَّ: قال رَسَول الله :إن الماء 
4 سر سر ك (A‏ 


َو ت 0 ۴رر 02 
طهور لا يتتحسة شىء خر جه الثلا 


التعريف بالراوي: 
هو أبو سَعِيد الخُدْرِي قَهُ واسمه سَعْد بن مالك الأنصاريء من علماء الصحابة 


ثة» وصححه | حمد . 


ِوَايَةٌ ودِرَاية توق سَنَة أزع وسَبعين. 

ونسب المصنف الحديث للثلاثة: أبي داود والنسائيّ والترمذي؛ وصَحَحَهُ َد 
وجماعة, وُكُلَّم في إستاده بب| لا يقدح فيه على الصجيح. 

سبب الحديث: أن النبي 622 سئل: أنتوضاً مِنْ بِئْرِ بُضَاعَة؛ وهي بكر 
يمى فيها الحيّض ولحوم الكلاب والنتن» فقال رسول الله 4: «المَاءُ طَهُورٌ لآ 


و برع ب م عم 
ينحسه شي 22 . 


وطهور -بفتح الطاء-: ما يُتَطَهَرٌ به. و(لا) نافية» والفعل بعدها مرفوع. 
وني بعض الألفاظ(2: (أَنَهُ كان يُسْتَقَى لِلنَبينَ 4# من بر يُضَاعَة) وفي بعضها: 
OS 1‏ سے 4 ماه 2 ر 1 
(مَرَرت بالنبي 6# وهو يَنَوَضأ مِنْ بر بُضَاعَة)(©. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: أن الأصل في المياه الطهارةء وأنه لا حَكَم بِتَجَاسَة لاء ولو تخالط 


التجاسّة ما ل يعد لأنّهَ إذا تغيّر الماء بمخالطة النجاسة حَكِمَ بنجاسّته بالإجماعء 


و ن 


فالإجاع حَصص عَمُومَ هذا الحديث. 


(1) أخرجه أبو داود (57)» والترمذي (17)» والنسائي )٠٤١ /١(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا 
رسول الله» أنتوضاً من بئر بضاعة؟ وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والتتن. فقال رسول الله 
وقال المنذري في المختصر :)۷٤ /١(‏ وحكي عن الأمام أحمد أنه قال: حديث بثر بضاعة صحيح. وقال 
الحافظ المزي في تهذيب الكمال :)۸٤ /١9(‏ وَقَال أبو الحسن الميموني » عن أحمد بن حنبل: حديث بكر 
بضاعة صحيح. 

(؟) أخرجه أبو داود (1۷)ء وأحمد 87/5 )). والبيهقي »)75177/١(‏ والدارقطني (۱/ ۳۱). 

(۳) أخرجه النسائي (۱/ »)۱۷٤‏ وأحمد (۳/ .)٠١‏ 1 





الفائدة الثانية: أن الحديث 1 يفف بني القليل والكثير؛ | إذ نه يدل عل أن الماء لا 
گم بنجاسته ولو خالطيهُ نجاسة ما م تغب سواء كان كثيرًا أو كان قليلاء وهذا هو 
مذهب الإمام مالك» واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة» وذهب الجمهور إلى أن الماء 
الكثير لا ينجس بمخالطة النجاسة ما ل يتف » أما الماء القليل فإنه گم بنجاسته إذا 
خالطته نجاسة سواء عَيَرْنَهُ أو 1 ته تغيّده؛ لحديث القلتين()ء وحديث ولوغ الكلب) 
وخبر غسل اليدين من نوم الیل ونحوها مِنَّ الأخبار. وحديث الباب عام فيجورٌ 
تخصيصه بمنطوق هذه الأحاديث ومفهومهاء وفي ذلك احْتَيّاطٌ لِلْعِبَادَة. 


د عد E ê‏ علد 


ن أمَامَة ااهل 5 فَالَ: قَالَ رَسْولُ الله 4: «إنَّ الماء لَا 


ُنَجْسَهُ شَيْءٌ إلا اقب عل رجه طعي لَه َرَج ابن ماجه وة 


أبُوحَاتِم!؛). 

(6) وَلِْييَِْيٌ: لل اهر إلا إن تعر ريه أو طَمْمُه أو َوه بتجَاسَةٍ دت 
فيه)(2). 

التعريف بالراوي: 


أبو أمامة هو صديّ بن عجْلانَ البَاهِل 6 المتوفى بحِمْص بعد عام ثمانين. 


گل ره 5 
وهذا الحديث ضعيف جدا؛ لأن في إسناده رشدين بن سعد وهو متروك. 


(۱) سيأتي برقم (0). 

(۲) سيآتي برقم .)٠١(‏ 

(۳) سيأتي برقم (۳۸). 

(5) أخرجه ابن ماجه )٥۲۱(‏ وقال ابن أبي حاتم في العلل :)٤٤ /١(‏ قال أبي: يوصله رشدين بن سعد 
يقول: عن أبي أمامة عن النبي 4# . ورشدين ليس بالقوي» والصحيح مرسل. 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (۱/ 54 7) من حديث أبي أمامة أيضًاء وهو حديث ضعيف. في إسناده 
بَقيّهَ بن الوليد» وهو مدلس وقد عنعن. 


١‏ شرح بلوغ المرام 





فائدة: أجمع العلماء على أن النجاسة إذا غَيَررتْ َون اللَاءِ أو طَعْمَهُ أو رِيحَهُ فإنه 

ينجسء سواء كان كَثِيرًا أو قَلِيلًا. 
عد ê‏ عد جد 

(4) وَعَنْ عبد الله بن عَمَرَ و قَالّ: قال رَس سول الله ل «إِذا کار الما 
نبول الت وني لَمْظ: «1 نجس أَخْرَجَه الْأَزْيَعَة(١)‏ وَصَحَحَهُ ابر 
خرَيْمَة والخاکم وان حِيّانَ00. 

التعريف بالراوي: 

عبد الله بن عمر وَل مِنْ كار علماء الصحابة وزُهَّادِهِمٌ وقد شهد الخندق وما 
بعدهاء ووي بمكَة سنة ثلاث وسَبْعِين. 

وقد تكلم في هذا الحديث للا طراب في إسناده ومَيْيِهه ولا مَدْحَ بدَّلِكَ على 
الصحيح؛ لأنه لا يَبْعْدُ أن يُرْوَى الحديث من طرق متعدّدة» وأما الاضطراب في المتن 

تثبت رواية أخرى غير رواية القلتين» ولا يجوز القدح في رواية الثقات بم ورد في 
رواية الضعفاء آنا ثلاثة0) أو أربعون(*»» ورأى آخرون وقفه على ابن عمر ولا دليل 
على ذلك يجعلنا كدح في رواية الثقات الذين رقعُوه. 

سبب الحديث: أن النبي 0322© سيل عن الماء يكون بالقّلاة من الأزض وما يَنُوبّه 
من السباع والدَّوَابٌ فقال ضف : ذا كَانَ الغ فلن ْمل الَْبَتَ) وفي رواية: 11 
تس + 


چ 


.)٥۱۷( و ابن ماجه‎ »)٤٩ والنساتي(۱/‎ ») ٩۷ ( أخرجه أبو داود 2517 255 50)» والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة ٩۲(‏ )» وابن حبان ( »)۱۲٤۹‏ والحاكم (١5/1؟7).‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (014)) وأحمد (۲/ ۱۰۷)ء والحاکم(۱/ ۲۲۷) بلفظ: إذا كان اء قَلَتَْنِ أو لذن فإنه 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۳١٠)ء‏ والدارقطني (۱/ ۲۷)ء والبيهقي في الكبرى (۱/ )١57‏ بلفظ: إا كان 
اء ارين فل م يجُه ي ْ 


كتاب الطهارة ١‏ 





قلت: إن هذا الحديث من أَدِلَّة الجمهور للتفريق بين القليل والكشير؛ فالكثير لا 
ونر فيه النجاسة حتى يعبر بمخالطة النجاسةء بين| القليل يتأ بالنجاسة إذا لاقاها 
ولو ا 
وني الحديث دليل للحنابلة والشافعية عل صَابط التفريق هو القُلَمَانِ والعَرَبُ 
تع بِالفلَينِ» وتريد بذلك قِلالٌ هَجَر. 
وقوله =: «١‏ ييل الخَبَتَ) أي: النَّجَاسةء وني لفظ آخر لأبي داود وابن 


حبان: «لا ینځس)(). 
فوائد الحديت: 
الفائدة الأولى: أنه لا يصح تقدير القلال بوحدات الوزن» فلا يصح أن نقول: 


مقدار القلة كذا وكذا كيلًا؛ لأن القلال وحدة للحَجُم» ولا يلزم من الاتحاد في الحجم 
التساوي في الوزن لاختلاف الأوزان بحسب الكثافة» ومن هنا نعلم أن مَنْ كَدّرَ القلال 
بالأرطال؛ فإنه مالف لمعهود الشَّرْع وقد حَدَهَا بَعْضْهُمْ بذِرَاع وربع طولًا في ذراع 
وربع عَرَْضًا في ذراع وربع عمقًا. 
الفائدة الثانية: أن ما راد عن هذا الِقُدَار -وهو القلَّتَان- فإنَّهُ يدفع النجاسة بنفسه 
ولا تئر بحُكُم النجَاسّة إلا إذا غَيّرتِ النَّجَاسَةُ إِخْدَى صِفَاتِه فإنه قد وقع الإجماع 
على أنه يحكم عل الماء بالنجاسة مى تَعََت إحدى صفاته الثَّلاث بِالنّجاسَة 


عد عد عند عد e‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (15) ولم أجد هذه اللفظة عند ابن حبان. 





٩ (‏ ) وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ ب قَالَ: قال رَ RENE‏ في 
ی ال وخر ب ن که 5لل*(0), 





بي لاعفالا ادام الذي لا يري م يقتي أ 


فيه)(50). 


وَلْسْلِم: المنه000. 

ولي دَاوُد: ولا يَعْتَسلٌ فيه من الََابَة)(5). 

غريب الحديث: الماء الدائم: الرّاكد السّاكن الذي لا ر ي. 

فوائد الحد بخ؛ 

الفائدة الأولى: اني عن الاغَيسّال من ال جحتابة في المياه الرّاكِدَّة القليلة. وذهب 
الحنابلة والشَافِعِيّة إلى أن الماء المْتَعْمل في رَفْع حَدَثِ فإنه لا يستعمل في رفع حدث 
آخر؛ لهذا الحديث» وذهب آخرون إلى أن النهي ليه لا للتّحْريم. 

الفائدة الثانية: أن لفظ: (يغتسلٌ) برفع اللام حبر لمبندأ محذوف» فيدل الحديث 
بذلك على النهي عن البول في الماء الراكدء سواء وقع البول في الماء» أو وَقَمَ في إناء ثم 
صب في الماء خلاقًا للظاهرية. 

الفائدة الثالثة: أنه يُوْحَذُ من الحديث بطريق مفهوم اموافقة المنع من التغوّط؛ لأنه 
اشد من البَول. 

الفائدة الرّابعَة: إذا كان البَوْلُ في الماء منهيًا عن فاه يدل على تَجَاسة ة الماء إذاوقع 
فيه بول» لكن خصص علاء الشافعية ذلك بالماء القليل دون الكثير بالأدِلّة المعروفة 


٠. 
٠. 
۹ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۳). 
() أخرجه البخاري (۲۳۹). 


() أخرجه مسلم (۲۸۲). 
(5) أخرجه أبو داود .)۷١(‏ 





الفائدة الخامسة: في قوله: «ثم يغتسل فيه) بالرّفْع يراد بذلك الاغتسال في الماء. 


وني بعض الألفاظ بدون (فيه) فيدل على المع من الاغتسال بواسطة التناول مِنْ مَاء 
وقع البَوْلُ فيه كما ورد في صحيح مسلم: الم بْتَسِلٌ من 

وقد يُرْوَى الحديث بجزم اللام في (يَغْتسِل) فيكون الاغتسال معطوفًا على لا 
يبولن» فيدل اللفظ على منع إفراد البول وعلى منع إفراد الاغتسال؛ لأنه يكون بذلك 
من اميا المشتغلةء وقد تقدم الَافٌ في ذلك 

ووقع عند الترمذي: اش يتوَضّامِئّه10) وزاد البيهقي: «أو د َرَت( لکن تكلم 
بَْضْهُمْ في هذه الزيادة» وذكر بعض العلاء جَوَارَتَضْب (يغتسل) بإعطاء نع حكم 
واو المعيّة» ويكون المنهيّ عنه في الحديث الجمع بيتهًا. 

الفائدة السادسة: يؤخذ من الحديث النهي عن البَوّل وده ويؤخذ النهي عن 
البول وحده من الأدلة الأخرى كا في رواية أبي داود: ١لأيَبُوكنَ‏ أ حَدْكُمْ ف في لاء الدّائم 
يسل فيه من اللنَابَة)0). 

والمراد بالجنابة: مطلق الحدَثِ الأكبر» وذهب علم)ء المالكية إلى أن النهي في 
الحديث لا يقتضى نجاسة الماء إذا لم تَتَعَيَرْ صِفَة من صفاته» وهو خلاف ظاهر 
الحديث؛ لأن الأصل في النهي اقتِضّاء القَسَاد. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (14). 


(؟) أخرجه البيهقي .)574/١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (59). 


۱۸ شرح بلوغ المرام 
الفائدة السابعة: إذا وقَعَتٍِ النّجّاسة في الماء الجاري فإن ما عدا الجرية التى وقعت 
فيها النجاسة فإنه لا يحكم بنجاسته, أما تلك الجرية التي وقعت فيها النجاسة فالخلاف 


د يي 2 


(۷) وَعَنْ رَجُل صَحِبَ الي = قال 


ت 


م 2€ 36 م 
الرْأة مضل الرَّجْلِء أو الرَجُل بِمَضْلٍ الَرَْقء » وَليَغْتر 
وَالَسَائِنٌ وَإِسْنَادهُ صَحِيخ(1). 





هذا الحديث صح المصتّفُ» وقال في الفتح: رجاله ثقات(2). ول قف لمن أَعَلَّهُ 
على حجة قويّة ولا يضر عدم تسمية الصَّحَاب؛ لأن الصَّحَابَةَ كلهم عدول» ولا يكون 
الحديث بذلك من أقسام المرْسَلء بل هو من المنصِلء وقد وهم فيه ابن حزم فظن أن 
راويه هو داود بن يزيد» وهو ضعيف,. وهذا وهم منه رحمه الله بل راويه هو 
داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة كما صرح بذلك أبو داود. وعند اين حبان والخمسة 
من حديث الحكم بن عمرو الغفاري: أن رسول الله هى أن يتوضاً الرجل 
بفضل طهور المرأة. وحسنه الترمذي0©. 

فائدة: دل الحديث على أن الرجل لا يجوز له أن يتوضاً بفضل طهور المرأة» ولكن 
هذا الحديث معارضٌ لأحاديث ذكرها المصنف بعد هذا الحديث من طريق ابن عباس 
O.‏ 


ع 


7 


شر 


د 2F‏ عاد عاد e‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (81 )» والنسائي /١(‏ 07 

(۲) ينظر: فتح الباري (۱/ 000. 

(۳) أخرجه أبو داود (۸۲)» والترمذي (54)» والنسائي(۱/ ۱۷۹)» وابن ماجه (۳۷۳)» وأحمد /٤(‏ ۲۱۳)» 
وابن حبان (۱۲۹۰). 


كتاب الطهارة ۱۹ 





ص 
0 


4 أَنْ التب ف كان ن يتيل بِقَضْل مَيِمُو 


ا ل 


را ضُحَاب | لسَّئَن: اغْتَسَلَ بض زواج الى 2 في جَفْمَةٍ قَجَاءَ 
زمر عع e‏ مم هده 5 1 رر م م 
يَعْتسِل منهاء فَقَالَتْ: إِنْ كنت جنباء قَقَالَ: (إِنَّ انَاء لا يخنث00. رة 





3 


الرمذي »وان خَرَّيْمَة1. 

النعريف بالراوي: 

ابن عباس هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله ج6 وَلِدَ 
قبل الِجْرَةٍ بثلاث سنين» ودعا له رسول الله < بِالمَهُمِ في القرآن» فكان يسمى: 
البحرء والجير؛ لسعة عِلَْمِهِ عِلْمِهِه وقال عمر: لَوْ أَدْرَكَ ابن عباس أَسْنَانّنا ما عشره مِنّا أحد. 
مات سنة هان وستين بالطائف وهو عد لين ِنَ ال كاب وأحد العبَالة من 

اختلفت مناهج العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث؛ فقيل: النهي على سبيل 
اليه كما قال بذلك الحافظ في الفتح(4»» وقال الخطابي: المراد بالنهي ما تَسَاقَط من 
الأَعْضَاءِ لكونه قد صار مُسْتَعْمَلَاء وحديث الجواز المراد به الماء لباقي في الاا ري 

وقيل: حديث النهي مِنْ قول النبي 4# وحديث ال راز مِنْ ذ فغله» والقول مَمَدّ 
عل لمعل وها القول ضيف لأنه نكي جوع بين الأحاديث التارقة فلا 
يجوز لنا أن تَعْدِلَ إِلَ الرْجيح» ولأنه عَلَّلَ الجواز بِعِلَّة عَامّة. 





.)۳۲۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (58 )» والترمذي (55»» وابن ماجه .)71١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرجه النسائي )١777 /١(‏ بلفظ: (إن الماء لا ينجسه شيء). 

() أخرجه ابن خزيمة )۲١١(‏ عن معاذة -وهي العدوية- قالت: سألت عائشة؛ أتغتسل المرأة مع زوجها 
من الجنابة من الإناء الواحد جميعًا؟ قالت: الماء طهور ولا يجنب الماء شىء لقد كنت أغتسل آنا ورسول 
الله 44# في الإناء الواحد قالت: أبدأه» فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء. 

.)۳٠٠١ /1( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) ينظر: معالم السنن (#) . إن المراد بالفضل هو المتساقط من اليدين» ولَعَلَهُ أراد به الماء الباقي في الإناء. 








وقيل: إن حديث النهي حمل على ما إذا حل به الما 
وحديث الجواز في) عدا ذلك كما هو مَذْهَبٌ أ 

أما اغتسال الوّجَلٍ ورّوجته من إناء واحد فإنئه جائز بالإجماع؛ لما في الصحيحين 
من حديث ابن عباس: أن البيّ < وميمونة كانا يَعْتِسلان مِنْ إناء واحد(). وني 
حديث أمٌّ سَلَمَة وك أنها قالت: كنت أَغْتَسِلٌ آنا ورسول الله 4# من إناء واحد من 
الحنابة(1). وني حديث عائشة و : كنت أغتسل أنا ورسول الله خا من إناء واحد 
كلب أيدينا فيه من الجنابة("). وني لفظ للنسائي قالت: يبادرني وأَبِادِرُهُ حتى يقول: 


و کے م 02 5 
6 لِطهَارَةٍ كاملة واجبة» 


حمد. 


«دَعِى ل٠‏ وأنا أقول: دَعْ لي (4). رضى الله عن أمهات المؤمنين. 
2F‏ 2 د د e‏ 


رام 26 ر ەر ہے ® e 1 f‏ صلا و 8 4 ° 
)٠١(‏ وَعَنْ أى هِرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قال رَسُول الله يَكِة: «طهورٌ إناء أَحَدِكم إذا 


0 
ت 


رت 9ر 9 e‏ كر ار ٥س‏ ر o£ Tos‏ 
وَلَعَ فيه الكَلبٌ أنْ يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَراتِ» أو لاهن بالتراب» أخرّجة مل (). 


مه Tuff‏ عات روه 0# م كه 2 ی 
ونی لفظ له: «فلرقه)(). وَلِلتَرْمِذِيٌ: «أخراهن, أو أولاهَنٌ )0", 
غريب الحد يث: 
00١‏ مو - 85 5 لله ع8 ٠.‏ 0 
الولوغ: إذخال اللْسَانَ في الماء من قبل بَعْضٍ الحيوانات» ثم أخذ ججزء من الماء 


3 
لا. 
0 


.)۳۲۲( أخرجه البخاري (100 )» ومسلم‎ )١( 
.01514( أخرجه البخاري (7215)» ومسلم‎ )۲( 
.)۳۲۱( ومسلم‎ »)۲٤۷ ( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)٠۳١ /١1( أخرجه النسائي‎ )( 
.)۲۷۹( -٩۱ أخرجه مسلم‎ )0( 

(5) أخرجه مسلم ۸٩‏ -(۲۷۹). 

(0) أخرجه الترمذي .)41١(‏ 





فوائد الحديث: و 

الفائدة الأولى: نجاسّة فم الْكَلْب. 

الفائدة الثانية: إذا وقع عات الكَلْبٍ على غير المائعات فاه يُكْتَمَى بِعَسْلِهِ مرة 
واحدة على الصحيح؛ أن ْحَابَ الكل لا يجب غسله سبعًا إلا إذا رقع على 
المشروبات كما سيأتي في إزالة النجاسة. 

الفائدة الثالثة: إيجاب غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب» وقد وقع في بعض ألفاظ 
الصحيح: 'تَلْيَفِْلْهُ21(2 والفعل المضارع المسبوق بلام الأمر يفيد الوجوب. 

الفائدة الرابعة: أخذ جماهير أهل العلم من هذا الحديث نجاسة عين الكلب؛ لأنَّ 
لُعَابَهُ جزء من قحو واللعاب نجس بدلالة هذا الحديث» فَكَذدَلِكَ قَمُهُ وبَقِيّةُ بَدَنْدِ 
والأصل في النهي اقْيِضَاء الفساد. خخصُوصًا أن معْتّى الغسل في الحديث معقول؛ إذ 
الغالب في أحكام الشريعة التعليل. 

وذهب مالك رحمه الله إلى عَدَم وجوب غسل الإناء من لوغ الكَلْبٍ سَبْعَا؛ِ لأن 
الحديث خبر واحد خالف القياس» والقياس مُقَدمٌ على أخبّار الآحاد عِنْدَه حتى قال: 
عجبًا كيف يؤكل صيده ويُخْسَل لََايُ؟!("). 

وقد ورد في حديث ضعيف: الأمر بغسله ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا(")ء لكنه لا 
عليه لِضَعْفِه ولا عِبْة لِرَأي أحَدٍ إذا حالف الحديث النبوي. 

الفائدة الخامسة: قوله: (في إِنّاء أَحَدِكُمْ) اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد 


العموم» وقد خرج تحرج الغالب فلا يعمل بمفهوم المخالفة منه في غير الآنية» 


ور اسه 


عو 
يعول 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۹)ء وابن خزيمة (47)) وابن حبان (۱۲۹۷). 

(؟) ينظر: المدونة /١(‏ 3-8). 

(؟) أخرج الدارقطني(١/ )٠١‏ بسنده عن أبي هريرة عن النبي ##: «ني الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله 
ثلانًا أو خْسًا أو سبعًا» وقال: تَمَرّد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث. وقال البيهقي في 
السئن الكبرى 5٠ /١(‏ 7): وهذا ضعيف بمرة» عبد الوهاب بن الضحاك متروك» وإشاعيل بن عياش 
لا حت به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز. 


نه شرح بلوغ المرام 
والإضافة في قوله: (إناء أحدكم) مُلْمَاةه فلا يشرط في الغاسل أن يكون مالكًا 
للإناء. 

الفائدة السادسة: وجوب وضع التراب في تَغْسِيل الإناء الذي وَل الكلب فيه 
وعند كثير من الفقهاء لا قزق بَيْنَ أن يخلط الماء بالتراب حتى كدر أو يطرح الماء على 
التراب أو العكس. 

الفائدة السابعة: ألحق بعض العلماء بالتراب سائر المنظفات؛ كالصابون» والأشنان 
ونحوهاء وقصر آخرون الحكم على التراب لاحتال أن يكون في التراب خاصية لذلك. 

الفائدة الثامنة: أن العَسْلّة التي يحصل الريب فيها هي الأول كما هو ظاهر الرواية 
التي ساقَهًا الولف وأكثر الرواة على كَوْنِمَا هي الأولى» واتفق ق على هذه الرواية 
الشيخان» وقد ورد في بعض الروايات: «أُخْرَامُنَّ»(0) وني بعضها: (إِخْدَاهُنَ('اوني 
بعضها: «وعَفروهُ التَامَِةَ بالثرَابٍ)0) فكأنه اعتبر الغسلة المكونة من تراب وماء 
غسلتين؛ ولهذه الروايات قال جماعة بالتخير في التتريب. 

الفائدة التاسعة: جاء في رواية مسلم زيادة: «قلوُرفَةُ؛ ففيها دلالة على نجاسة الما 
وقد تكلم فيها بعضهم بأنه ارد مها عي بن مسهرء وجيب بِعَدَم الْفِرَادِهِهاء وقد 
ثبتت من طريق غبره» كما أجيب بأن زيادة الثم مَقيُولّة. 


ع اد راه اه مام 
2 2 > 2 
کے کے کے يان 


.)41( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)78/1( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )۲( 
.)50( وابن ماجه‎ »)0 4 /١( أخرجه مسلم (۲۸۰)» والنسائي‎ )۳( 


كتاب الطهارة ۲۳ 





)1١(‏ وَعَنْ أب اة وق أن رَسُولَ الله 4 قال في المرّة- : (إنّا يِسَتْ 
جس اا هي مِنَ الطَوَّافينَ عَلَْكُمْ ؛ أخر جه الْأرْبَعَة وَصَحَّحَهُ المَّدْمِذِيٌ واب : 


ت 
ص 


خَْرَيْمَةٌ َة(). 


التعريف بالراوي: 

أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري» على الأرجح» فارس شَّهِدَ أحدًا وما 
بعدهاء ومات سنة خمسين بالمدينة على المشهور. 

قلت: قد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: أن أبا قتادة سكِبَ له وَضْوءء فجاءت 
هرة تشر_ب منه فَأُضْعَّى ها الإناء حتى شرت منه. فتَعَجّبَتْ منه كبشة بدت 
كعب بن مالك فقال: أَتَعْجَِين يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم. فقال: إن رسول الله ج 
قال: (إِنًّا لست سء ها ِى الطَوافِنَ عَلَكُمْوَالطوَاقَاتِ»10). 

وقد صح هَذا الحديث جاعَة من العُلّماء منهم الإمام البخاري") وابن 

خرَيْمَة يْمَّهّ(4)؛ وابن حبان2260. 


وأَعِلّ بأن إحدى رُواته وهى حُمَيْدَة(7) مجهولة. 
وأجيب بأن لحميدة حديثًا آخر في تشميت العاطس(2) وقد روى عنها يُقَاتٌ. 


(۱) أخرجه أبو داود ٩٥(‏ )» والترمذي (4۲)» والنسائي »)٥٥ /١(‏ وابن ماجه (۳۹۷)» وابسن خزيمة 
(غ:١0).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (7/5). 

(۳) كا في الأدب المفرد 574 (319/1). 

() کا في صحيح ابن خزيمة (5 .)١١‏ 

.)١799( كما في صحيح ابن حبان‎ )٥( 

(1) حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية المدنية» زوج إسحاق بن أبي طلحة وهي والدة ولده 
يحيى بن إسحاق» مقبولة من الخامسة. ينظر: تقريب التهذيب ص(755). 

(۷) أخرجه أبو داود )0٠77(‏ ولفظه: عن النبي 6# قال: « سمت الْعَاطِس تلاتاء قَإِنْ شعت أن تسمه 
سمه وَإِنْ شِنْتَ فَكُفَ». 





فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: طهارة سور ار کا هو مذهب أَحْمَدَ والشَّافِعِي خلاقًا لأبي 

الفائدة الثانية: أنه يُلْحَق بقوله: (إعسَا م مِنَ الطُوَافنَ كل من كان متصمًا هذا 
الوصف؛ كالأطفال والْحَدّم ونحو ذلك فَإبَتُمْ من الطَّوَافِينَ؛ لأن 3 من أدوات التعليل 
فيكون هذا الحكم معلا على هذا الوصف. 

الفائدة الثالثة: أن الإناث يدخلن في جمع الذكورء فافْئّصر على قوله: الطَّوَّافِينَ 
وقال في رواية أخرى: (والطوافات) لاعتبار الإناث وإِدْحَاهِنَ» ولا مَانْعَ مِنْ كر 


ا حاص بَعْدَ العَام. 
الفائدة الرابعة: أن الشريعة جاءت بِالتَّخْفِيفِ عن المكلّفِينَ» ول تأت الشَّرِيعَةٌ بها فيه 
إِعْنَاتٌ امكل 


الفائدة الخامسة: طهارة سور اهرَّة وَلَوْ بَانَمَ ت نجاسة كما هو ظاهر الحديث» 
وقيل: يلزم ترك الهرة إذا باشرت النجاسة مدة ليُعْلم أن ريقها قد حرج وعَطى على 
النجاسة» أو يرك حتى تشرب ماء أو تغيب ليحصل لدى المكلف ظن بزوال نجاستها. 

3 عد‎ 3F FR د‎ 


o6 r 


)1١(‏ وَعَنْ اتس بن مالك قله قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيّ قبَالَ في طَائِمَةٍ الَسْجِب 
جره الاس فََهَاهُم م الي 808 و کی برک ا مَرَ الي + بذَنُوبٍ مِنْ 
اء هری عَلَيْ. م متقق عَلَيّداا). 


التعريف بالراوي: 
هو أنس بن مالك قَهُ حَدَمَ رسول الله ج 2 عَشْرَ سزين» وهَذْ عمْر د حتى 


٠‏ مَاتَ في آخر خلاقَةِ عَيْدِ المللك بن مروان. 


.)۲۸٤( أخرجه البخاري (۲۱۹)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الطهارة ٥‏ 

غریب الحديث: 

الأعرابي: من سكن البادية من العَرّب. 

رَجَرّهُ الناس: ورد اَم أرادوا أن يوقعوابه وفي لفظ قالواله: (مَه» مَهُ)(1) 
فنهاهم الرسول ا بقوله: ١دغوه‏ لا تَرْرِمُوه). 

الذنوب: الدَّلُو المللآن ماءً» وورد في رواية (سجُلا) وهو بمعناه. 

فوائك الحديث: 

الفائدة الأولى: نجاسة بول الآدمِيٌ؛ وهذا محل إجماع . 

الفائِدّة الثانية: أن الاأَرْض إذا بحست طهرّت بالمّاءء وطُهّرَت بالماء كسَائْرِ 
الممََجِّسَاتِ. 

كدة الثالثئة: أن الماء 5 3 0 3 ب 

الفائدة الثالثة: أن الماء هو المتيّن لطهارة الأرض» ولا يش طق التراب عليها 
خلافا للحَتَفِيّة في الأرض الصّلبة» وجمهور أهل العلم على أن الماء متعار متعين للطهارة» وهو 
مذهب أحمد والشافعي ومالك وقال الحتفية بأن الطهارة لا تَتَع 3 ين أن تَكُونَ بالماءء 

فيصم أن تطهر ها اسمس والرّيحء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية). 

١‏ ائ أنَّ صب الماء يطهر الأرض» وأنه لا يشرط في التطهير إلقاء الماء 
سواء كانت الأرض رخوة أو صلبة كا هو ظاهر الحديث» خلافًا للحنفيّة في الأرض 
الصلبة. 

الفائدة الخامسة: أن المكاثرة يحصل بها تَطْهِيدٌ الأْضء فلا يشرط حَفْرّمَا وإِلْقَّاءٌ 
الثّرّاب. 

الفائدة السادسة: وجوب اخترام المساجد؛ لأن النبي 2 قال للأعرابي بعد 
فراغه: (إِنَّ هذ الَسَاجِدَ لا تصلخ لِنَيْءِ ۽ مِنَ الْبَوْلٍ وَالقَدّيِ إا هي لِذِكْر الله وَقِرَ رَاءَة 
القرآن». 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۵). 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (١؟/ .)٥٠١‏ 


۲٢‏ شرح بلوغ المرام 


الفائدة السابعة: الَرْغِيبُ في الرّفْقٍ بالمدعوّين وعَدَم الغِلْظَةٍ معهم» والتأقي مع 
الجاهل وعدم التعنيف عليه فإن الي 4# قال: إلا بيذ مسري ولعو 
مُعَسّرِينَ) 00 

الفائدة الثامنة: اتباع الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى؛ لأنه لَوْ تاه فَقَامَ ل يؤمن من 
تلويث نيابو وتقية المسجد بالرذاذ. 

دة التاسعة: حسن لق البي للق ررقت راطا شل مع ان 

الفائدة العاشرة: دفع أعظم المصَرَّتَيْنِ يارد تگاب اها 

الفائدة الحادية عشرة: أن الأخلاق الحسنة تور في المدعوين. ولذلك قال هذا 
الأعرابي: (اللهم از مني وَارْحَمْ مدا ولا تَرْحَمْ أَحَدًا مَعَا)0). 

الفائدة الثانية عشرة: جوَارٌ السك بعموم النص إلى أن يظهر دَليل الخصوص؛ 
لذن الى 44# لم ينكر على الصَّحَابَةِ ما فعلوه مع الأعرابي ول يقل: فعلكم مُنكر لأن 
الخطاب عام يحتاج إلى التخصيص. فانتظروا حتى تتحققوا وتبحثوا عن المخصصء بل 
أمَرَهُمْ بالكفٌ عنه للمَصْلّحة الرّاجحَة. 

اد عد علد عاد علد 
: قَالَ وَصُولُ الله <: افك مقر 

؛وَأَنَا الدَّمَانِ: فَالطّحَالُ وَ اكد خر 


ص 
.- 


وَدَمَان؛ قا ليان :قا اذُوَالُوتُ. 


امد وا ب ماجه(؟) وَفِيه ضَعْفف. 


قوله: (فيه ضعف)؛ ذلك لأنه مِنْ رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو مُبَكَلٌِ 


.)57١( كا في رواية البخاري‎ )١( 
.)۷۷ /7”7( كما عند الطبراني في الكبير‎ )۲( 
.)4۷ /۲( أخرجه أحمد‎ )۳( 

.)۳۳۱۶( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 





كتاب الطهارة ¥ 


فيه» وقد وَرَدَ هذا اللَفْظ موْقوفًا مِنْ كلام ابن عمر بِسَدٍ صجيح(. 

غریب الحدايث: 1 

8 ر2 6ه س لے ساد 

الميتة: ما مات حتف أنفو مما لم يقع عليه ذكاة شرعية. 

الجراد: جمعٌ واحِدَنّه جرادة» يطلق على الذَّكٌرٍ والأنثى. 

الحوت: السمك» سواء كان كبيرًا أو صغيرّاء وحَصّر بعضهم الحوت بالكبير» 
والأول هو مقتضى اللغة» والسَّمَك لا يعيش إلا في الماء. 

الكبد: عضو في الجانب الأيمن من البَطن. وهو حل إبعاد السموم من الدّم. 

الطحَال -بكسر الطاء-: عضو في يسار البطن» وهو محل إتلاف الدَّم الفاسد. 

فواتد الحديث: 

3 5 مت وور 4 و ايه 

الفائدة الأولى: إذا قال الصحابي: أحلت» وحرم» وامرناء فإن له حكم الرفع . 

الفائدة الثانية: وقد ثبت تحريم الميتة والدم في قوله تعالى: 98 حرم تک لبي 
َم % [الائدة: ۳] فالميتة اسم مرد مُعَرّف بأل الجنسيّة فیفید الحمّوم» وال اسم جنس 
معرّف بأل فيفيد العمُوم» فالحديث محصّصٌ لِعْمُوم الآية. 

الغائدة الثالة: جل م تراد وطهارجاء وقد ورد أن الصحابة # في غزواتهم مع 
النبي =4 كانوا يأكلون منه» لکن يد ينبخي التحرّز من الجراد الذي يموت بالمبيدات 
السَّامَّة. 

الفائدة الرابعة: عدم اشتراط تَذْكِيّة الجراد. وعدم اشتراط قطع رأسهاء وَأكل 
الجَرّاد الذي يوضع في الماء للطبخ وهو حيء أو شَيّه كذلك. 

الغائدة الخامسة: حل ميتة الحوت على أي صفَة وَحِدَ سواء كان طافيًا أو جَرَّرَ عنه 
الماى أو ةلمرا أو صِيدَ بالشّبّاكِ أو غير هَا وقد سبق حديث الببحر وفيه: 


اه 


«الجل ميتَُ» ى) ورد أن النبي © أكل من العنبرة التي قَدَّفَهَا البَحْرٌ لأضْحَابٍ 


.)٠٠٤ /۱( أخرجه البيهقي‎ )١( 





السّرِيّة(0): ول يسال عَنْ سَبّبٍ موتا 

الفائدة السادسة: : عدم نَجَاسَة الماء الذي يموت فيه السَّمَكُ أو الجرّاد.ء سواء كان 
الماء قليلاء أو كان كيرا ولَعَلّ هذا سبب إيراد المؤلف لهذا الحديث في باب الِيَاهِ. 

الفائدة السابعة: يَؤْخذ من الحديث بطريق مفهوم المخالفة تحريم بقيّة الميتات» ومن 
هنا يحكم بنجاستها؛ لأن التهي يَقَنَضِي الفساد. 

الفائدة الثامنة: في الحديث دليل على طهارة الكبد وجوَاز تتاوله» وقد وقع الإجماع 
على ذلك» والمراد كبد الحيوان الذي يجوز أكُلَّهُ أما الحيوانات التى لا يجوز أكلها 
كالميتات والسباع ونحوها فلا يجوز أَكُلٌ كَبدِهاء والملّحال ماثل للْكَبِدٍ في ذلك» سمي 
الكبد والطحال دما بحسب عرف أهل اللغة. 

FF‏ 6د عد 

)١5(‏ وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ 6 قال: قال رَسُولٌ الله 6له: اح الاب ني 

في أَحَدٍ جََاحَبَهِ دَاءَ وني الآخَرِ شِفَاءَ) 


oN 
o 
6. 
N 
وا‎ 
١ 


ا 
ت 
ا 


خرجه ا رى» و بو دَاود. وَرَادَ: «وإنه يتقي د بُتاحد ۾ الذي ذ فيه الدّاغ)70. 


يث أبي هريرة 645 أخرجه البخاري کا رواه أبو داود بسند حسن وزاد فيه؛ 
ر بی ا ِي فيه الَا وأخرج أحمد وابن ماجه والنسائي سن حَدِيث آي 
سعيد: «في أَحَدِ جتاحَي اللاب م وني لحر ماف دوك ني الطَعَام فَامْقُُوه فيه؛ 
نه يقد يُقَدَمُ السّم روع الشّفّاء0©. 
غريب الحديث: 
وقع: سقط وليست الإضافة في قوله: ( شراب أحدكم) للتمليكء بل خَرَجَتْ 


مخرج الغالب ولا مفهوم ها. 
(۱) آخرجه البخاري (575)»: ومسلم (۱۹۳۰). 


(۲) أخرجه البخاري (۳۳۲۰ء 00487 )» وأبو داود .)۳۸٤ ٤(‏ 
(*) أخرجه أحمد (50//8) والنسائي (۷/ ۱۷۸)» وابن ماجه (5 .)70٠0‏ 


كتاب الطهارة ۲۹ 


الذباب: رة تطبر ها أجنحة شفافة وأرجل مغطاة ة بالشعر كلما طُرِدَ عَادَ. 

الشراب: اسم لجميع أنواع السوائل المشروبة» وورد في بعض الروايات: «إتاء 
كم( وفي بعضها: «الطّعام»(5), والمراد بذلك المشروبات؛ لأها هي التي يمكسن 
عَمْسٌ الذَّبَابٍ فِيها. 

لْيَفْوِسْهُ: فعل مضارع مسبوق بلام الأمر بمعنى: فاغْمِسُّوه بإدخال جميعه في 
المشروب والأمر هنا ليس للوجوب بل لِدَفع تَوَهُمالمنّع من ذلك» والمنع من توهم 
تحريمه فيو مِنْ هذا طَهَارَةٌ الاب وعَدَم نجَاسة لاء الذي بقع فيه» ومثل الذباب 
في ذلك كل حيوان ليس له نفس سائلة أي: (دم)؛ كالنخلة ةِ والعتكبوت والنملء» 
والأمر هنا للإِبَاحَةٍ ة أو للاستحباب قولان للفقهاء. 

ثم لِينْْعْهُ: أي يُبْعِدّه عن الشَّرَاب. 

الفائدة الأولى: جَوَارٌ قل الذباب إذا وَقَمَّ في الإناء؛ دَفعًا لِضَرَرِهِ. 

الفائدة الثانية: أن في الحديث دليلا لن یری تحريم المستخبثات؛ لِكَوْنهٍ أمّر بإلقاء 
الذباب مع طهارتهء وسيأي بحث ذلك في باب الأطْعِمّة. 

الفائدة الثالثة: جواز ذكر عِلَّل الأحكام إذا علِمّت» ففي الحديث علل هذا الحكم 
بقوله: فإن في أحد جناحيه داءء ولفظ (إنّ) من أدوات التعليل. 

الفائدة الرابعة: في قوله: (وني الآخر شفاء) يعني مِنْ ذلك الداء الموجود في الجناح 
الأول فالجناح الآخر لا يحتوي إلا شفاء المرض الموجود في الجناح الأول وليس شفاء 
من كل مرض. 

الفائدة الخامسة: وجوب قبول الأحاديث الصحيحة ولو لم توصل لحقيقتها في 
زماننا الحاضر, فقد شَِكَّكَ في هذا الحديث وني مدلوله بعض الأطباء في أزْمَِة سابقة 





.)١؟55( وابن ع حبان‎ »)٠١5( أخرجه البخاري (5/47)» وابن خزيمة‎ )١( 
.)۲٤ وأحجد (۲/ ”47 5) و(۳/‎ ,)7 2٠ 5( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


۳۹ شرح بلوغ المرام 
وقَدَّحوا في الحديث. ولا جاءت المختبرات الحديثة كبن هم صدق ما ورد في الحديث» 


وعقلاء أهل الأحياء ء يُسَلَمُونَ با تَكُمْ [يكتشفوا كل شيء» وأنه لا يزال يخفى عليهم کر 





اد یاد واد مام 
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(15) وَعَنْ أبي وَاة ق الل وه يبه قال: قال التي < : «مَا قَطِمَ مِنْ الْبَهِيِمَةٍ 


به 


-وَهِي حية - فهو ميت ) خر جه آبو داود وَالتَدمِذِيُ وَحَسَّنَهُ وَاللَّفْظُ لَه11). 

المراد بالحديث الحسن: ما رواه الثقّة الذي حح صَبْطُةُ عن الثقة متصلًا إسناده 
وخلا من العلة والشذوذ» وقد روي هذا الحديث من طريق عدة من الصحابة. 

و(ما) في الحديث موصولة بمعنى الذي وهي تفيد العموم» والبهيمة في لغة العَرّب 
تطلق على معان» منها: صغار الضأن والماعز» وعلى ذَّوَاتٍِ الأرّع» وعلى كل حي لا 
يمير وَلايَفْهَمٌُ 1 

وجملة: (وهي حية) جملة حالية. و(ميت) بإسكان الياء ما وقع عليه الموت» 
بخلاف الميّت بتشديد الياء فإنه يراد به: ما يقبل الموت سواء كان قد مات أو ل يمت كما 
في قوله تعالى: :3 إنك ميت ولم ينو # [الزمر: [r‏ 

وسبب الحديث أن النبي 4# عندما قَدِمٌ إلى المدينة وجد بها أناسًا يعمدون إلى 
لات العَتَم وأَسْئِمَة الإبل يقطعونا وهي حَيَّةٌ فقال ذلك. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: والحديث وال على أن مالع من الحيوانات التي يل أكل ميتتها 
كالسمك طاهر يجوز تال وما قطع من الحيوانات الح التي ير يخْرّمُ تناول ميتتها فإنه 
نجس لا يجوز أكله كذنية الشاة ويَدِمًا. واخ من قوله: (وهو ميت) استفناء الأجزاء 
التي لا حياة فيها كالشَّحَرِ والصوف. فإنَّهُ يجوز جره من الحيوان ويكون بذلك حلالًا 


(١)أبوداود‏ (3864))؛ والترمذي .)١5480(‏ 


كتاب الطهارة ۳١‏ 





طاهرًاء وقد كان يؤخذ مثل ذلك في عَهْدِ النبوة وم يُمنع منه # ومشل ذلك فأرة 
اشك( والبيْض» كما استثني ِن ذلك مال يتمكن ِن تَذْكِيَيهِ كالطَرِيدَةٍ والبعيد الَّادّ 
وه ڪاه و 

فلم يقدز على د تذکینو يقطع منه حتى يوی عليه وتؤكل هذه القطع وتعتبر هذه القطع 
طاهرة؛ لحديث: (إِنَّ مَذْه البهائم أَوَابدٌ كَأَوَابد الط ا تد مها فَافْعَلُوا به كَذَلِكَ)(). 


0 7 1 4 7 


م 


(۱) قال في لسان العرب (0/ 47) : وفارة المِسَكِ: نافجتة . قال عمرو بن بحر: سألت رجلا عَطَارًا من 
المعتزلة عن فَأ الك فقال: ليس بالقأرة» وهو بالخِشْفِ آشبه» ثم قال : فأرة المسك تكون بناحية 
بّت» يصيدها الصياد» فيعصب شُرَّعجَا بعصاب شديد» وسرتها مُدَلَة فيجتمع فيها دمها ثم تذبح» 
فإذا سكنت قَوّر السرة المُعَضَّرة ثم دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مِسْكًا ذَكِيا بعد ما 
كان دما لا يرام تناه قال: ولولا أن النبي 4# قد تطيّب بالك ما تَطَيَبْتُ به. 

(۲) البخاري (/01٠9؟))‏ ومسلم »))١954(‏ وابن حبان (0845). 


قن 
یی ديري فی 
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باب الأنِيّة 
والآنية جمع إناءء ويراد بها الأَوْعِيّة التي تُوضَعٌ بها الأطعمة» وذكر المؤلف أحكام 
الآنية لأنها ظرف للاء المستعمل في الطهارة» والأصل في الآنية الحل والطهارة. 
 R‏ د 1/5 2 


نبي 


(15) عن حذيفة بن الان سء قال : : ال التي 2 : لا تشر بوا فى آنِيَةِ 


اة 


الذهَبِ وَالْفْضَقَ ولا أَكُنُواني صحافهاء فبا مني الد 595 الآخرقا 
التعريف بالراوي: 


حذيفة وأبوه صحابيان شهدا أَحُدَاه وحذيفة صاحب ير رَسُولٍ الله جس وقد 
مات بالمدائن بعد قَثْلٍ عَنَْانَ نه بِملِيل. ١‏ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: قوله: (لا تشربوا) تي عن الشرب. والمراد بالتّهي: طَلَّبُ ترك 
الفعل بالقَوْلٍ على جهة الاستعلاء. والأصل في النهي التحريم» فيَكُونُ الأَكُلُ في آنية 
الذهب والفضة محدمًا. 

الفائدة الثانية: المراد بالذهب والفضة: ما كان يُسَمَّى بَدَيْنٍ الاسمين عند العَرّب 
الذين ت فيهم رسول الله ڳا فإذا سمي عنصب آخمر في زماتنا بأحد هين 
الاسمين ولم تكن العرب تسميه بذلك فإنه لا يأخذ حَكْمَهمَا كالبلاتين والياقوت؛ لأن 
النصوص الشرعية إنا تفهم من خلال لغة العرب. 

الفائدة الثالئة: الصحاف: : نوع من أواني العرب» لأن العرب سمت الآنية بحسب 
حجمهاء فقالت: الصَّحْمّة لما يشبع الخمسة» والقصعة لما يشبع العَشرة وأكبرها الجفنة. 

الفائدة الرابعة: يَشمل التحريم الآنية التي حلط فيها الذهب والفضة:؛ أو صُبِعَتْ 
بها بأي طريقة» ويشمل هذا الحكم الملاعق والسكاكين والصحون والقدور. 


كتاب الطهارة ۳۳ 





الفائدة الرابعة: يُؤْحَذَ من الحديث بطريقة مفهوم الموافقة تحريم بقية الاستع الات ١‏ 
للآنية المذهّبة المغايرة للأكل والشرب» خلافا لبعض المتأخرين» وقد اسثني التضبيب 
اليسير للحاجة؛ لحديث أنس 5@: (أنَّ قَدَحَ الي خف انکسر فاتّكَلَ گان الشعب 
سلسلة من فِضَّة) رواه البخاري. 

الفائدة الخامسة: والحديث دال على تحريم ملك السام لأواني الذهب والفضة؛ نما 
يدل على منعه من شرائها لقوله 2# :إا هني الدَّنَْا وَلَكُمْ في الآخرَةا واللام 
للتَّمْليك» مما يذل على أن المسْلِمَ لايَتَمَلَّك هذه الأواني في الدنيا والنساء هم حكم 
الرّجَال في المنع من آنية الذهب والفضةء بخلاف التحلي فإنه يجوز لمن لبْسه» أمَّا 
الآمْلامُ وَدَوَاةُ احبر فإنها من باب الآنية؛ والتّظّارات والساعات اليدوية من باب التحلي 
فتجوز للنساء دون الرجال. 

الفائدة السادسة: ليس في الحديث إباحة آنية الذهب والفضة للكفار؛ لآن الكفار 
مخاطبون بفروع الشّسريعة» بل المراد بيان حَايِمْ وأنهم لا يتورّعون منها بخلاف 
المسلمين. 

الفائدة السابعة: في الحديث دليل على النهي عن التشبه بغير المسلمين؛ لآنه علل 
هذا النهي بكونه من أفْعَالٍ غَيْر المشلمين. 


ص 


0 وَعَنْ اَم سَلَمَةَ 5 قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 4#: «الَّذِي يشرب في 
إِنَاء الْفِضَّة إن جرج ر في بطو تار جهنم متمق حَلَيُه(1). 


ا و 


ثم إلى المدينة» وتوفْيَت قَرْبَ سَئَةِ تين للهجرة. 


.)5١54( أخرجه البخاري (5575)» ومسلم‎ )١( 





غريب الحددايث: 

تجْزْجر: الجرجرة: صب الَا في الحَلْقَ» والعَالِب أن يطلق على ما فيه صوت. 

جَهَنّم: اسم للتار» وقيل لطبقة من طبقاتهاء ونار جهنم منصوبٌ عند أكثر الرواة؛ 
لأنه مفعول به» وقد ذَُكِرٌ فيه الرّهُمُ على أنه فَاعِل . 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: في الحديث وعيد شديد على الشرب من آنية الذهب والفضة مما 


يدل على تحريمه. 

الفائدة الثانية: أن في النهي عن الشرب تنبيهًا على مَنْع الأكل» وني ذكر الفضة تنبيهًا 
على منع آنية الذهب» وهذا ما يسمى بمفهوم الموائقّة عند الأصوليين وهو حُجَةٌ كَرْءِيَةٌ 
من باب اللغة عند الجمهور والبعض قالوا بأنه حُجّة مِنْ باب القياس. 

الفائدة الثالثة: أن الجزاء من جنس العمل» وأن عقوبة الآخرة من جنس الذنب. 

الفائدة الرابعة: أنه قيل في حِكْمَةٍ انع مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضّةِ؛ ا في اسْتِعَال) مِنْ 
گنر لوب الُقَرَهِ وقيل: حِكْمَةُ ذلك: ما يلحق بِقَلْبٍ مُسْتَمْعِلِهها من الخيلاء» وقيل: 
لأن الدَّمَبٌ والفِضَّةَ هما مَادّة التقود» وقيل: لما فيهما من الثَّرّفِه والحَكْمَة لا بى عَلَيْهَا 
حُكْمٌ شزعي» وا تى الأحكام الشرعية على العِلّل دون الحكم. 


د عد عاد جد ê‏ 


رام له ماس MY 2, 7 4 < N.‏ - ا 
(1) وَعَنٍ ابْنِ عباس د قَالَ: قال رول الله #2: «إذا دبع الإِمَابٌ 


4 2 ر ر 02 0 ہے 6س عله‎ a 
فقد طهرً) أخر جه م 4 وَعِنْدَ الَْرْبَعة: «أيّا هاب ُعّ».‎ 


(۱) أخرجه مسلم (0775. 
(؟) أخرجه ابو داود )٤۱۲۳(‏ بلفظ مسلم» وليس بهذا اللفظ» وأخرجه الترمذي (137758)» والنسائي 
.)١777 /0(‏ وابن ماجه (5-9") باللفظ المذكور. 


كتاب الطهارة o‏ 








3 سے ار 


(19) وَعَنْ سَلَمَةَ بن الْمحبقٍ طا فَالَ: قَالَ وَسُولُ الله #: «دِبَاغٌ جود 
اليه طَهُورُهَا صَحَحَهُ ابن حِبّانَ(0. 


ذكر المصنف ثلاثة أحاديث تعلق ِلد الميتة تدل على طهارتها بعد الدّبَاْ أوها 
حديث ابن عباس. 

غریب الحديث: 

التٌباغ: وَضْعٌ مادّةٍ خاصّة على الد ليلين ويزول ما به من رطوبة ون 

الإهاب: الجلّد. قيل: هو إِهَاب إذا لَيُدْبَعْ» وقيل» هو إهاب سواء دُبعٌ أو لم يدبع 

طَهْرّ الواردة في الحديث -: أي صار طاهرًا. 

ثم ذكر المصنف حديث سَلَّمَة بن المحبق» وقد ورد في بعض طرقه: «وِبَاغٌ الأديم 
كانه( وهو الحديث الثاني. ۰ 


عد علد علد عد ê‏ 





عن مَيْعُوتَةَ عة فَالَتْ: مر الَنّ الف بسا رو اء فَمَالَ: «لَوْ 
تم إهَاببَا؟) فَقَالُوا: إا ميه فَقَالَ: « يُطَهُرُهَا ا ءوَالْفَوَظ) أخر حر جه ار بو داود» 
وَالنسَائِنُ 00. 
التحريف بالراوي: 
ميمونة بنت الحارث الملالية فظن تَرَوّجَهَا النبيئ 2 قبل عمرة القضية بقليل؛ 


ل سرس فق 


و يروج أحدًا بَعْدهاء وهي حَالَةُ عبد الله بن عباس» وبَقِيَتْ فك إلى ما بعد سنة 


(۱) أخرجه ابن حبان )۱۲۹١(‏ من حديث عائشة فيك وليس من حديث سلمة د كا ذكر المصنف. 


(۲) أخرجه الدارقطني(١/‏ 55) بلفظ: ١ذَكَائا‏ دِبَاغْهًا» والطبراني في الكبير 55/190). 
(۳) أخرجه أبو داود »)5١75(‏ والنساتی( ۷/ .)۱۷٤‏ 


5 شرح بلوغالمرام 





غريب الحدايث: 

القّرظ: حب شجر السلم يُدْيَعْ به الجلد يماثل سجر ال جوز. 

وهذا الحديث في بعض رُوَاتِهِ جَهَالَةً. وهو الحديث الثالث من الأحاديث التي 
ذكرها الصف في الانتفاع بجُلُودٍ لميئّقه وقد عارض هذه الأحاديث ما رواه اهل 
اَن وابْنُ حِبّانَ مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله #0 قبل موته: 
«أنْ لا فوا من اب بِهَاب ولا عصَب0(0). 

وقد وقف العلماء من هذا التعارض علة مَرّاقف: 

الموقف الأول: تَضْعِيف حديث المنع إما لإرساله أو لاضطراب سََدِهِ أو مَثْيْه 

ها قالوا بحل جلد الميتات كما قاله آهل الظاهرء واسْتَدْتَّى بعضهم الجنزير؛ لِقَوله 
تعالى: 8( ِنَم رجش [الأنعام: ]١45‏ كا هو مذهب أبي حنيفة» وقاس الشافعي على 
الخنزير الكَلْبَء وقال: هما حرام وتّحِسَانء بخلاف بَقِيِّ ا لود لكن قد صَمَّ النَهِىْ 
عن جلود السَبَاع؛ حَيْتْ وَرَدَ النهي عنها بطرق متعددة جيّدَة(1): ورد أيضًا بأن ما 
فيح به في الحديث ليس متوجهًا. 

والموقف الثاني: هو العمل بحَدِيثِ ابن عكيم؛ لأنّهُ تخر فيكون ناسخًا لأحاديث 
الدباغة» وهذا مَذْمَتُ أَحْمَدَ وَالمَوْلٌ بالتشخ لايُصَارٌ إليه إلاعندعدم التمكن من 
لقول با مع بين الأدلة. ١‏ 

والموقف الثالث: ا جنع بين الأوأة التعارضة في هذا؛ لأنه إذا أمكن ا جنع فال نهل 
حول على التاريخ» فقيل في الجمع : : إن الإباحة في جلد مَيَْة ة الأول لا في غيره؛ لأن 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (41717)» والنسائي (۷/ ,)١75‏ والترمذي (۱۷۲۹)» وابن ماجه (7717)» وابن 
حبان (۱۲۷۷). 
(؟) أخرجه أبو داود .)٤۱۳۲(‏ 


۴۷ 


كتاب الطهارة _ 
الذَّكَاةَ لاتق 7 ثر إلا فيه» وفي الحديث: «ذكاة الأديم2(0). وهذا مذهب الأورَاءِيَ 


وإسحاق. 
وقيل في الجمع النهى يرد على باطن الجلدء والإباحة في ظاهره. فيستعمل في 


اليابسات وهذا مذهب مالك 
وقيل في الجمع: إن النهي عن الإهاب وهو الجلد غير المدبوغ» والإباحة في المدبوغ 
كما قاله النضر والجوهري وابن الأثيرء وهذا من أحسن وجوه الجمع» وعلى ذلك فإنه 
يجوز على الصحيح استعمال جلد الميتة مِنْ مَأَكُولٍ اللَّحْمِ بعد دباغه في اليابسات 
والمائعات لبسّا وافتراشًا وصلاةٌ عليه وفيه. ` 
والدَبَاعْ جائز بكل ما يُتَشَّفت فَصَلاتٍ للد ويَمْبَعْهِ مِنَ النَئَنِ والمَسَادِ لإطلاق 


النصوص السابقة. 

عد عد علد عد e‏ 
قَلْت 9 ل الى نا يض قَوْمٍ 
تجد تجدواغَيرَمَاء 


َهْلِ كاب َال ف ها قَالَ: «لا تاك 
و ل 
نوع ۴ه ا روےر ت و 
صحابه تَوَضئوا من 


اَغْيِلُوماء وَكُلُوا فيهًاا مُتَمَقٌّ عَلَيْه(0). 
)1١(‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصين َب آن الب طق وأ 


مَرَادَة امْرَأة صُمْرِكَةِ. متمق عَلَيْهفي حَدِيثِ ويل(" 
التعريف بالراوي: 


)27/7/9( وأحجد‎ »)٤٥۲۲( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
ومسلم (187) معناه لا لفظه» ضمن حديث طويل‎ »)۳٤٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 


أما أبو تَعْلَبَةَ ا خسني َقهُ فهو جرثوم وقيل: ابن اشب» من أهل بيعة 
الرَضُوانء أَسْلَمَ قَؤْمُهه ونزل الشام ومَاتَ بها سنة خس وسبعين على الأرججح. 

وأما عمران بن حصين فنعا أْسْلَمَ عام خيبر» ومات بعد الحَمْسِين في البصرة. 

والمراد بحديث أبي تَعْلبَةَ َل النهي عن آنية أَهْلٍ الكِتّاب متى عَلِمْنَا باستعمالهم 
ها في النجاسة؛ لأن التي ج4 اکل من طَعَامِهِمْ؛ وتوضأ مِنْ مَرَادَةِ المُمْرِكَةِ گا ذكره 
الصف في حديث عمران. 

ونّسَّب المصنف حديث عمران للشيخين. والمراد أ رَوَيَاهُ بمَعْنَاه لا بلفظه. ولا 
وَج لإنكار رواية الشيخين له. 

غريب الحديث 

المزادة: الرَاوِية ُضْنَعُ مِنْ جلدين. 

ويدل هذا الحديث عَلى أن المراد بحديث أب ثعلبة ما استعمل من آنية الكفار 
والمشركين في نجاسة, يذل عَلَ ذلك ما ورد في بعض الروايات أنهم لما سألواالتبي 
تن قالوا بأهم يأكلون فيها لم خنزير ويشربون الخمر(). وفي هذه الزيادة ليل 
على نجاسة الخمر ولحم الخنزير. 

وفي حديث مَرّادة المشركة دَلِيل على طَهَارَةٍ جِلْدٍ الميتة بالدباغ» وعلى طهارة رطوبة 
الكافر» وأن نجاسته اعَيِقَادِيّة لا حسّيّة» ومن َم لا كِب بجع الكتابية إلااما يجب 
بجاع المسلمة» ويجوز شرب سؤر الكافر. 

ع E E‏ :زد عد 


€ ےر 


(۲۳) وَعَنْ انس بن مالك :أن تح الت 3 انکس فاد 
لعب سلسلة من فة رجه بحاي 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۱۰۹). 


كتاب الطهارة 
غريب الحديث: 
الشعب: الصدع والشی. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: جواز تَضْبيب الإنَاءٍ لسعب بالفضة. إذا كان هناك حاجة» والمراد 


بالحاجة أن يَلْحَق با لكلف صَرَنٌ ويمكن تعويض هذا الضرر بمادة أخرى» بخلاف 
الضرورة فإن المراد بها ما يلحق المكلّف ضرر ولا يمكن إزالة الشّرر إلا بها يضطر إليه. 

الفائدة الثانية: أنه يشترط في الإنَاءِ المضبّبٍ بالفضّة أن تكون الضبة يَسِيرَة وأن 
تكون الضبة لحاجة. 


د عاد e ê‏ جد 





بَابْ إزَانَةِ التَّجَاسَةِ وَبَيَانِهًا 

اراد بزَالَةِ النَجَاسَةٍ: إبعادهاء والنجاسة هي القَذَارَة المستخبثة وهي نوعان: 

الأول: نجاسة كوي مثل: الوب الذي وقع عليه بول وط يمه 

الثاني: نجاسة عَيْنِيّة لا يمكن تطهيرهاء كنجاسة الكَلْبٍ لو عسل مائة مَرَّةم 

والنجاسة تجب إزالتها ولا تصح الصلاة مع العلم بوجودها على البدن أو الشوب 
أو البقعة متى أُمْكَنَإِزَالَتها. 

والأصل في المخلوقات الطَّهَارَة إلا ما ورد الدَلِيلُ بتَجَاسَي. 

Ê E 2 لي‎ 

۲ عن ئس بن مال اا قال سيل دشر ل الله < عن ار َد 
تَلًا؟ قَالَ: «لا». أَخْرَجَهُ مُسْلِحٌ وَالتَِْذِيُ» وَقَالَ: حَسَرٌ صَحِيتُ00). 

فوائد الحديث: 1 1 

الفائدة الأولى: انم مِنَ ااذ الحَمْرٍ والتهي عن شُرْيبَاء والأضل في التي دلالته 
على المسَاد. ١‏ 

الفائدة الثانية: أن النَّْيَّ عَنْ شرب الخمر وَلِيِلٌ على تَجَاسَيَهَاء ويلحق بار 
الحشيش والأفيُون وسائر المخدرات. 

الفائدة الثالثة: أنه يجب إِبْعَاد ا حمر عن المشرٌوبات وأنواع العلاج» وقد ورد في 
الحديث: « إِتََا لَيْسَتْ بدَوَاءِ وَلَكِنّهَا 15غ700). 

الفائدة الرابعة: ریم افر إا لبت ِل حل بفول دي وفي حديث أبي طلحة 
أنه سأل النبي &: عن ايام وروا مرا قال: «أَهْرِفْهَاه قال: أقَلا أَجْعَلُهَا خَلَ؟ 


.)١595( والترمذي‎ »)١987( أخرجه مسلم‎ )١( 
)7١57( أخرجه الترمذي‎ )۲( 





قال: دلا أخرجه أبو داود والترمذي3©. ويشمل ذلك ما لو کان تخليلها بتقلها مد 


الل إلى الشّمْسِ أو عكسه» خلاقًا لبعض الشافعية. 
الفائدة الخامسة: في الحديث دلالة على نجاسة الْحَمْرِه والجمهور على أن الخمر 
إذا تَلّلَتُ بنفسها بدون قصد فإنها تطهّر؛ لأن اكم يدور مع عِلَّيِهِ وجودًا وَعَدَمَاء 
وهذا دليل على أن الاسْتِحَالَة ونر في النّجَاسَة» بحيث يُعْطَى ها حُكْم مَا اسْتَحَالت إليه 
كما هو رِوّاية عن أحمد ومالك خلاقًا للجمهور. 
د عاد عاد کو عاد 


84 7 وط و و سه 6 عو 525 ا کا 0ه هر 
ابا طلحة» فنادى «إن الله وَرَسَوله يَنَهِيَانِكم عن لحوم الحمر الا ليةء فإنها رجس» 
مُتَمَقَّ عَلَيْهه؟). 
غريب الحديث: 


خيبر: مدينة تقع شال المدينة النبوية» بينهم| مسافة مئة وسين كيلومترًاء فتحت 
سنة سبع للهجرة. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز تثنية الصَّمِير العائد لله ولرسوله 5 فيا لا يقتضي_البَشط 
والإيضاح والإطناب» كا ف قوله . «إن اله وَرَسُولَه يَنْهَيَانِكُمَ) بخلاف مقام 
الخطبة» فقد قال رجل في خطبته: وَمَنْ يَعْصِهَ فَقَدْ خَرَىء فقال النبي ##: «بنْس 
حَطِيبٌ القوم 000 , 

الفائدة الثانية: أن في الحديث دلالة عَلَ ریم كي لخم ابتار الأَهْنٌّ بخلاف الجتار 


الوَحْتِي الْمخَطّط فإنه لا جرم كله وكذلك يحرم شرب لبن الجَار الأهْليّ. 


(۱) أخرجه أبو داود (7517/5) بلفظه. والترمذي )١747(‏ بمعناه. 
(۲) أخرجه البخاري (7451): ومسلم .)۱۹٤٩(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۸۷۰)» وأبو داود (۱۰۹۹). 





الفائدة الثالثة NENE‏ يارس 
والرّجْسُ هو النّجس. 

الفائدة الرابعة: أن كل نجس فإنه يحرم تناوله؛ لأنه 4 عَلَّلَ لهي عن أكله 
بكونه نجسًا. 

الفائدة الخامسة: اسْتَدَلّ هذا الحديث مَنْ يَرَى نجاسة لاب الحهار وعَرَّقِه كما هو 
مذهب أحمدء وذهب مالك وبعض الشافعية إلى طهارة ذلك؛ لأن الي < 
وصَحَابَتَةُ رضوان الله عليهم كانوا يَرْكَبُوتها وم يكونوا يَتَوََوْنَ مِنْ ذَلِك» ولايجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة, ولأا مِنَ الطَرَّافِِنَ تخ حكم المرّة. 

E FF FR ع‎ 


م ر لس سمس هم 


70 وَعَنْ عَمْرو بن حار جَةَ وة قَالَ: حَطَبنا اللي = بوئىء وهو على 
اليه لاا ييل عل كتفي . أَخْرَجَهُ أ خمد وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَّحَه(١).‏ 


سے ر ر 


التعريف بالراوي: 

هو عمرو بن خارجة 6# أنصاري سكن الشام. 

غريب الحديث: 

الراحِلَّة: الواحد من الإبلٍ الصّالِح للركوب. 

للّعاب: السَائِل من القم ٠‏ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: طَهَارَةٌ عاب الإبل لإقرار الى عت عَمْرّو بن حَارِجَة ولِعَدّم 

مره يشل اکرو ويَْحقُ لبر اه م وة النعَام. 

الفائدة الثانية: استحباب الخطبة أيّامَ مِّىء واستحباب إذاعتها؛ لأن النبي <4 
حَطَبَ على الرّاحِلَة منْ أجل تَعْوِيم الخُطَبَة' » فكل وَسِيلَةِ نودي إلى هذا المقصود فإنها 





.)۱۸۷ / أخرجه الترمذي (۲۱۲۱)» وأحمد‎ )١( 





شتک ومن ذلك ااذ البكرفونات وكات الصصوت » فحبذا تجشل عافرات 


د عاد E‏ ¥ جد 


00 وَعَنْ عَايْسَةَ د قَالَتْ: کان ر شرل لله 5 يفيل الي م كرح 
إل الصَّلَاة في ذلك التوْبء َأنا نظو إل أت الْعّشل. متمق عَلَيْها0). 
00 ولشلم: لذ كلت افر ین تب رَشُول اله طق رکا صل نیو 


جرس ى o3‏ 


وني لَمَظِ لَهُ: قد كنت اځ يابا بظُفْرِي مِنْ تَوبو(. 

التعريف بالراوي: 

هي أم المؤمنين عَائْشة بنت أبي بكر اء المتوفاة سنة سبع وخسين. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: اسْتَدَلّ مالك والحَيّفيّة بقول عائشة فَ: (كَانَ رَصُولٌُ الله كلا 
عسل الَتِنّ...) على نجاسة المني» ورأى أحمد والشَّافِيِيَ طهَارَةَ الَِيّ واسْتَدَلاً بها رَوَى 
مُسْلِم عَنْها: (لَقَدْ گنت ورک ِن گب رَسُولٍ الله َك رگا قصلي فيه). وَفي لَفْظٍ 
لسلم: (لَقَدْ كنت أَحْكَه يَابِسَا بظّمْرِي من تَوْبِِ)» وقالوا بأن الغسل لاسبِقْدَارءِ لا 
لِنَجَاسَيِهِ فهو كالمخاط والبصاق» بدليل أن النبي 4# أَحَرَ غَسْلَهُ وهو لا يُوّخَرُ إزالة 
النجاسةء ولان الإنسان طاهر فكذا اني؛ لأن المني أصل الإنسان. 

الفائدة الثانية: أن اء بَعْضٍ الآثار في الثوب لا مخ بالمروءة. 

الفائدة الثالثة: أن المرأة تخدم زوجها. 

د د E‏ عد جد 


(۲) أخرجه مسلم (۲۸۸). 


٤٤‏ شرح بلئ الا 





١ | 


ص 
س 


T TENTES‏ قَالَّ: قَالَ رَسول الله 4: ٠ل‏ م بول 
اباي ورش من بول الغَُام) رجه جه و هلتك و صَحَحَهُ ااي 

ریق بارا 

أبو السّمْح ب خادم النبي 4# واسمه إياد» وليس له إلا هذا الحديث. 

هذا الحديث حَسّنَهُ البحاري» وقد ورد هذا المعنى من طريق جماعة من الصّحَابَة, 
وذكر ابن ماجه عن آبي السمح سبب هذا الحديث» فقال: كنت أخدم النبي ج فاق 
بِحَسَن أو حُسَين قبّال على صَذره» فجئت آغسلهء فقال: ... الحديث27). 

وبهذا الحديث أخذ أحمد وجماعة مِنْ أَهْلٍ العلم أن الصَّبيّ لا يُفْسَل ب وله خلاقًا 
للحيّفِيّة والمالكية الذين يو بون عسل يَوْلٍ الصبيء والمراد بالغلام في الحديث الصبي 
الذي لم يطعم, أي الذي لم يستقل بالطعام ول يَسْتَهْنِ بالطّعام عن الرَضَاءَه كما ورد 
ذلك عن راويه وتفسير الرّاوِي لروايته مقبول» وورد ذلك مرفوعًا عند الترمذي0©. 

ولا يدل الحديث على طَهَارَةِبَوْلٍ الصَّبِيّ» بل يدل على نَجَاسَتِه؛ لأنه أمَر رسد لين 


نجاسته فة 
وقد ذكر الفقهاء حك للتفريق بَيْنَّ الصَّبِيٌّ وا جحاريّة في ذلك لا يقوم على شيء منها منها 
ديل وَاضِح. 


وقد الح الحنابلة قَيْءَ الصَبيٌ يبول له والجمهور عل أن كي الي يحب غا 
وهو أَظْهّر لِعَدم العلم بعلّة الاكتفاء بالنضح في بوله. 


د عد علد عد جد 


(۱) أخرجه أبو داود (7777)» والنسائي (١/58١)؛‏ والحاكم (۱/ ۲۷۱). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (075). 

(۳) کا عند البخاري (۲۲۳)» ومسلم (۲۸۷) والترمذي(۷۱)» وابن ماجه (515 ) كلهم َنَم قَيْسِ 
ِت عنصن قالت: دلت على النبي څ4 پان لي ف اکل الَا قبا عليه فَدَعَا بء رى عليه وقال 
الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 4# والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد 

وإسحاق قالوا : يصح بول الغلا ويُْسَل بول اجارية» وهذا مالم ياء فإذا طعما علا جيعًا. اه. 





ر ص م2 رر : ء رر اللي 22 عر الح م و 2 5 
0 وعن آسَاءَ بنت | بكر :أن الى ج قال في دم الْحَيْضٍ 
2 - ا 2 رم ص ت 3 ر 
و و وه ر وشو FF‏ إلى 25222 رعو oT Bg IE‏ 
يصيب الثوت: (نحتة. صه بالماء» ثم تنضحه. ثم تصلي فيه) متفق عليه(1). 


التعريم بالراوي: 

أساء بنت أبي بكر فظنا أسلمت قديًا وبايعت وهاجرت» وهي أكبر من عائشة 
بعشر سنين» وماتت بمكة بعد ابنها سنة ثلاث وسبعين. 

وهذا الحديث متفق عليه. 

غريب الحديث: 

تحته: الحت هو ا لحك لإزالة عين الشيء. 

تقرصّه بالماء: القرص بالماء هو الدَّلْك به. 

التضح: إِجْرَاء الماء عليه صَافيًا. 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: نَجَّاسَّة دم الحَيْض» وألحق به غيره من الدَمَاء. 

الفائدة الثانية: وجوب غسل دم الحيّض والبالغة في ذَلِك. 

الفائدة الثالثة: اشترّاط إزالة النّجَاسَة من الثوب ونحوه للصلاة. 

الفائدة الرابعة: جواز الصلاة في الثوب الذي وقع عليه الْحَيْض بَعْدَ تَطْهِيرِه وم 
يشترط في هذا الحديث عَدَدَا على غسل النجاسّة. 

الفائدة الخامسة: عَدَمِ العفو عن يسير دم الحيض. 

واستدل الجمهور بحديث الباب على تَعَيّنِ الماء لإزالة النجاسة» وبعضهم قال: إن 
النبي 4# ذكر الماء في هذا الحديث؛ لأنه الأصل؛ لورود التطهير بغير الماء في مواطن 
أخرى. 

م 1د کو و 26 


.)۲۹۱( أخرجه البخاري (۲۲۵)» و مسلم‎ )١( 


كا شرح بلوغ المرام 





57 
ع 


(1) و 
الدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكِ لاء 5 نوه رجه التَدمِذِيُ. وَسَنَدُهُ ضَعِيفتٌ(0. 


عن أبي هريره 9 و قال : قَالَتْ خو لَه ارسود اف رذع 


التعريف بالراوي: 

ام لي لنت يسار بن قيس. 

هذا ا حيث ذَكرَهُ لصنت وقال: أخْرَجَهُ الذي وسَكدهُ ضَعِيفتٌ؛ لاله من رواية 
ابن هيعةء ونُوقِسَ ابن حجر بان الْحَدِيتٌ ]يروه الترمذيء إن رواه أحمد وأبو داود. 

وان ِيعَة َدّرَوَى هذا الحديث عنه عبد الله بن وَهْبٍ وحديث ابن وهب عن ابن 

وقوها: لم يَذْهَب الدم» أي لم يذهب أَئَرُهُ بعد الْحَتّ والقَرْص والتضح. 

فائدة: هذا الحديث دليل على أن بقاء أثر ا لحيض بعد ذلك لا يضر إذا عسر-ت 
إزالته» وكذلك بَتِيّة النجاسات» وهذا من سماحة شريعة الله ويسرهاء فالمسلم يعمل ما 
في وَسْعِهِ وما خرّجَ عن ذلك فإنه يُحْفَى عنه. 

8 يي نا 


(۱) هذا الحديث لم أجده عند الترمذي» وهو عند أحمد (۲/ 754)» وأبو داود (76) بسند حسن. 


كتاب الطهارة ¥< 





الوْصوء -بضم الواو- المصْدَّر والفغل» والوَضُوء -بِمَيْح الوّاو- الماء الذي يُتَوَمّا 
بهء وقد أَجْمَمَ العلماء على أن رَفْحَ الحدَثِ الأضْعَرِ بالوضوء رط لصحة الصلاة» وقد 
ورد في فضل الوضوء عدد من الأحاديث تَذُكُّر أن خطايا الأعضاء رج منها بغسلها 
في الوضوء. 


ص يعر ين اراس 
® »ر 


e 


متي لَأَمَرْ 08ج مكل وضو أَخْرَجَهُ يات وف ا 
وصح ان خْرَّيْمة(0. وَذَكَرَهُ الْبْخَارِيٌ تَعْلِيقًا0©. 

غريب الحديث: 

لولا: حَرْفٌ امْتِنَاع» فهو يدل على اماع الجملة الثانية لوجود الجملة الأوى» 
فامتنعت الجملة الثانية وهي هنا الأمر بالسواك, لوجود الأولى وهي هنا المشقة. 

السواك -بكسر السين-: يراد به فعل التَّسَوّكَ بتنظيف الأسنان بالأراك ونحوه 
وهو الأظهر هنا؛ لأن الأضْلّ في الأوامر أن تُطْلَقَ عل الأفعال» وقد يراد بالسواك 


أيضا آلة لنَمَوَك. 
الحديث المعَلّقَ: هو ما سَقَط من أل إِسْنَادِِ بعض الرواة» راو فأكثر من جهة 
صاحب الكتاب. 


فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: فيه دليل على فضل السواك ومنزلته. 


.)١55( وأحمد (7/ ۲۸۷)ء والنسائي (۷)ء وابن خزيمة‎ ».)١77 /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب الصوم» باب السواك الرطب واليابس للصائم. وأخرجه‎ )۲( 
.)505( وهو عند مسلم‎ »)۷۲٤١ موصولا ( ۸۸۷ و‎ 





الفائدة الثانية: فيه دليل على ناكد اسْتِحْبَابٍ السّوّاك عند الوضوء. 

الفائدة الثالئة: أن الأَوَاِمِرَ الشر-عية تفيد الوجوب في الأصل؛ إذ لا مَسَقّةَ في 
الاستحباب. ٠‏ 

الفائدة الرابعة: أن النبي 4# مُتَعَبَدٌ بالاجْتِهَادء واجتهاداته يجب علينا العمل بها؛ 
لعموم قوله تعالی: وما اکم الرسول ف دوه راہ عَنْهُ هوأ [الحشر: ] مالم يرد 
تنبيه بشأنها من الشارع. 

الفائدة الخامسة: في الحديث دليل على بناء تخفيف الأحكام على المشقة إذا وَرَدَ 
ليل من الشارع يفهم منه التخفيف في تلك المسألة بالنص أو القياس» ولا يصح بناء 
الأحكام على المشاقٌ بدون دليل للتَّخْفِيف في جنس تلك المشقة؛ لأن المشقة ليس ها 
ضابط عُحَدَدٌ والشّرِيعَة لا تُعَلّقَ أَحْكَامَهًا إلا على الأوصاف الممنْصَبطَة؛ ولأن بعض 
أحكام الشريعة لا يخلو مِنْ نوع مشقة كالجهَادٍ والأمر بالمعروف والصلاة وغيرها. 

الفائدة السادسة: أن الحَدِيتٌ يدل بحمو مه على عَدَمِ كَرَامَةٍ السّوَاكٍ بَعْدَ الزوال 
للصائم؛ فإنه رَعْبَ في الراك عند كل وضوءء وهذا يشمل الوضوء الذي يكون بعد 
الزوال بالنسبة للصّائِم. | ٠‏ 

ْ عاد عد fe‏ عد 

(۳۳) وَعَنْ حُمْرَانَ: أن عْغانَ دعا بوَضوءء فَعَسَلَ كَفَيْهِ تلات مَرَّاتِ نّم 
عَضْمَضٌء وَاسْتَدْشَقّ» وَاسْتَك ثم خَسَلَ وَجْهَهُ ات مَرَّاتِ» ته خَسَلَ يَدَهُ الْبُْمْنَى 
ل التي لات مرا تم یری وغل َلك تم مح برأ فم عَسَلّ رج 
ليمت إل الْكَعْبَيْنٍ تلات مَرَاتِ تم الْيَنْرَى مِثْل ذلك ثم قَالَ: رَأَيِتْ رَسُولَ الله 
څ4 تَوَضَّا خو وُضُونِي هَذَا. متمق عَلنهِ). ۰ 


(۱) أخرجه البخاري ))١77(‏ ومسلم .)۲۲٣(‏ 





التعريف بالراوي: 

هو حمران بن أبان مول أميرٍ المؤْمِنِينَ عُنّْانَ بن عفان © أحد العشرة ارين 
بالجنّةِ وصاحب القَصَائل التَعَدّدَة. 

غريب الحديث, ` 

دعا بوضوء: أي طَلَبٍ ماءَ ليتوضاً به. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جَرّاز طلب إِحُضَار الماء للوضوء. 

الفائدة الثانية: فيه مَشْرُوعِيةُ خَسْل الكَفَيْنِ ثلانًا قبل الوضوءء وكذلك مشر_وعية 
اللضمَصَة والاستنشاق والاستنتار» وعَسْل الوَّجْهِ ثلاث مرات» وغسل اليدين إلى 
المرفقين ثلاث ومشروعية مسح الرأس» وغَسْل الرَّجْلَيْنِ إلى الكَعَْيْنٍ ثلانًاء ومشر-وعية 
قشل اليد الب وكذلك الرّجْل اليم قَبْل المُشرَى» وفيه مشر وعية الريب بَيْنَ 


9 
ع 


الأعضاء. 

الفائدة الثالثة: أن وجوب تلك الأفْعَال وعدمه يؤخذ من الأحاديث الأخرى؛ لأنه 
قد ثبت أن النبي 4# قد ترك بعض هذه الأفعال كما ورد في الصحيح: «أنهَُوَضَأمَرَة 
مَرََ٠“‏ ولأن الحديتٌ رتب على هذا الفعل فضيلة» كما ورد في تهام هذا الحديث أن 
النبي 4# قال: «مَن َوَضَأنَْوَ وُصُونِي هدام صل رَكْعَيَنِ لأَيُحدَّتُ فيه نَفْسَهُ 
غُفِرَ لَه ما ذم مِنْ ذَنبِهِ) والمراد بدَّلِكَ عَدَم تحديث النفس بأمور الدنيا وأعمالهها 
وأَشْعَاخَاء أما تحديث النفس بمعاني الآيات فَهَذًا مُرَعَبٌ فيه تُحْمُود. 

الفائدة الرابعة: جواز التعليم بِالتَطْبِيقٍ العَمَلَ لأفعال الوضوء. 

الفائدة الخامسة: أن مَسْحَ الرَّأْسِ يُشْرَعٌ فيه الاقْتِصَارٌ عَلَ مر وَاحِدَةٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)١157(‏ وأبو داود »)١1/(‏ والترمذي »)٤۲(‏ والنسائي »)57/١(‏ وابن ماجه 
09 »© واين خزيمة »)١9/1(‏ وابن حِيَّانَ .)1١1/7(‏ 


9 َع عي 28 في ةرمو ء السِيّ = قَالَ: وَمَسَح براه 
وَاحَدَةً. أخرجَة أَبّو دَاؤْد(0). 


سے ت 3 2 و 056 - © 2 ر ie‏ مااء و 
اورجه الترمذ مِذِي وَالنْسَائِيٌ بإِسْنَادٍ صَحِيح(2). بل قال المَرْمِذِي: إنه 
شىء في الا( ))). 


التحريف بالراوي: 

هو أمير المؤمنين أَبُو اسن عل بن أبي طالب ابن عَم رسول الله ج هد 
المشَاهِدَ كلها إلا تبوك» واستخلف يوم قشل عثان 6 في ذي الحجة سنة جمس 
وثلاثين» واستشهد بالكوفة سنة أربعين 

والمذكور هنا قطعة من حديث طويل استوف فيها الراوي صفة الوضوء من أوله 
إلى آخره» واقتصر المؤلف فيه على ما لم يصرح به في حديث عغان 5 وهو مسح 
الرأس مرة واحدة» فإنه نص على أنه واحدة مع تصريحه بتثليث ما عداه من الأعضاء. 

فائدة: دل الحديث على أنه يضر في مَسْح الرس على مره واحدة» وهذا مَذَُّمّبِ 
ا لجمهورء وقال الإمام الشافعي: يشرع مَسْحْهُ ثلاناء واستدل بأحاديث لا تخلو من 
مقال. 


2 2 FR E 


.)١١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)58/١1( (؟) أخرجه الترمذي (۸٤)ء والنسائي‎ 
أ فل لأس :في هذا ل د الذي في سویرن أيه فاب الود مر ل‎ 


E) 


e 


ا 
(5) ما بين المعقوفين غير مو جود بج بجميع النسخ. 


كتاب الطهارة ١ه‏ 





2 7 رمك و62 رع 3 00 SI Tor‏ ر اکر A‏ 
وني لفظٍ لها | بمقدم رَاسه» حتى ذهب ي إلى قفاه» ثم رَدَهمَا إلى المكانٍ 


الذي بدا منة50), 

التعريف بائراوي: 

هو عبد الله بن زيد بن عاصم 6 قاتل مسيلمة الكذاب بمشاركة وَحَيي» وهو 
غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي روى حديث الأذان. 

فوائد الحدیث؛ 

الفائدة الأولى: في الحديث مشروعية مسح بيع الرأس في الوضوء وقد اختلف 
العلماء في وجوبه والجمهور على الوجوب. 

الفائدة الثانية: اختلف العلماء في كيفية مسح الرأس الواردة في هذا الحديث» فقال 
الجمهور: يبدأ بمقدم رأسه الذي بلي الوجه ثم يذهب إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم 
الرأس الذي بدأ منه. 

وقيل: يبدأ بجهة القفا إلى جهة الوجه ثم يَعود. 

وقيل: يبدأ بالناصية في أعلى الرّأس ثم يذهب ناحية الوجه» ثم يذهب إلى جهة 
مؤخر الرأس ثم يعود إلى الناصية. 

وبأي طريقة فعل أجزأء والخلاف في الأفضَلِيّة والأول هو الرَّاجِحُ؛ لأَنَّهُ الموافق 
للغة وعليه تجتمع الروايات. 


FF FF 2F‏ جد 


.)۲۳١ ( أخرجه البخاري (187)) ومسلم‎ )١( 
ومسلم (78؟).‎ »)١180 ( أخرجه البخاري‎ )۲( 





۳ وع يال بن عفرو 5ة ف صِفةٍلوْوءٍ- قال :نم مسح 
برأسه» وَأَدَْلَ إِصْبَعَيْه السَّكاحَبَين إن في أذ وَصسَحَ انامه ظَاهِرَ آذه أَْرَجَهُ 


ر س سا عر 


أبو دَاود وَالنَسَائِنُ(200. وصححه ابن خَرَيْمَة(0). 

التعريف بالراوي: 

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السَهْمِي القَرَشْيَء أسلم عبد الله قبل أبيه. 
وتو سَنََ ثلاث وستين وقيل وسبعين» وقيل غير ذلك. 

وهذا الحديث حسن الإسناد» وهو من رواية عمرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذّو 
وفي رواية أي داود: ثم غَسَلَ رِجْلَيّه تلاا ئلانَاء ثم قال: هَكَذَا الْوْضُوكُ فَمَنْ رَد على 
هذا أو تفص قَقَدْ أَسَاءَ وَظَلّمَ أو ظَلَمَ وَأَسَاءَ. ولفظة: أو نقص. لا تصح. ولم يروها 
غيره. 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: تسمية الإصبع المجاورة للإبهام بالسباحة؛ لأنه يشار مها عند 
التسبيح» وهو أولى مِنْ تَسْهِيَيَهَا بالسبّابة لنهي الشارع عن السّباب. 

الفائدة الثانية: مشروعية مسح الأدَْيْنِ مع مَسْح الرس في الوضوء وطريقة ذلك 
بإدخال السباحتين في صماخي الأذنين مع مَسْح ظاهر الأذنين بإبهامه. 

عد عد عد عد 

(۳۷) وَعَنْ آي هْرَيرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 2 00 اسْتَيْقَظ أَحَدُكُمْ 
مِنْ ومو فَلْيَسْتَِْ ناء فَإِنَ الشَّبْطَانَ بيت عل حَيْشُومِها ممق قَّ عَلَيْه60, 

فوائد الحديثه 

الفائدة الأولى: في الحديث دليل على وجوب الاستنثار؛ لأن قوله: فليستنش» فعل 
مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب. 
(۱) أخرجه أبو داود ,)١75(‏ والنسائي(۱/ ۸۸). 


(۲) قلت: صححه ابن خزيمة )۱۷٤(‏ ولیس في روايته حل الشاهد. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲۹۵)» ومسلم (۲۳۸). 





كتاب الطهارة o‏ 


الفائدة الثانية: 5: أن ظاهر قَرْله: هن متايه يشمل نوم لوالا فهو مطلق: 
ولكن ورد في رواية البخاري: (إذا اسْتَبْقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ مامه قَتَوَضَافَلْيسَدَئْيرَا هيد 
الوجوب بحال الوضوء. والمطلق يحمل على المقيدٍ عند اتحاد السبب والحكم؛ لكن 
البيتوتة في قوله: (فإن الشيطان يبيت على خيشومه) يراد بها نوم الليل في لغة العرب. 

الفائدة الثالثة: أن في الحديث دليلًا على وجوب الاستنثار في الوضوء» كما هو 
مذهب الإمام أحمد خلافًا للجمهور. 

الفائدة الرابعة: أنه يؤخذ من الحديث بطريق اللازم -بناء على قاعدة: (ما لايتم 
الواجب إلا به فهو واجب)- وجوب الاستنشاق؛ لأنه لايَيِمٌ الاستثار إلا 
بالاستنشاق» وقد وقع الإجْماع على أن الاستنثار الثاني والثالث ليس واجبّاء ومن ثم لا 
يصح الاستدلال بهذا الحديث على وجوب غسل النجاسة ثلاتًاء لأنه لا يؤخذ 
الوجوب من الاسْتِحبابٍ. 

الفائدة الخامسة: أن في الحديث الإرشاد للاخْيْرَازِ مِنَ الشيطان» مَعَ بَانِ طَرّقِهِ 
ووسائله. 

د عد عد عد عبد 
(۳۸) وَعَنْهُ «إذًا سيق دكم ن تومو َا فوس بسني الْنَاءِ حَنّى 


ع 


يَغْسِلَّهًا ناتء نة لا يري أَبْنَ بَانَتْ يده ممق عَلَيْه وَهَذَا هط مُنلم. 


قوله: (حتى يَعْسِلّها ثلانًا) هذا اللفظ عند مُسلم» ول يرذ في البُخَاري 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعيّةُ غَسْلٍ اليدين بعد النوم» قال الجمهور: هذا يشمل نوم 
الليل والنهار؛ لآنّ كلمة: (نومه) اسم جنس مضاف لعرفة فيفيد العموم» وقال أحمد: 
هو حاص بوم الليْلِ؛ لأن قوله : (فإنه لا يَدْرِي أَيْنَبَانَتْ يَذَهُ) يشعر بذلك؛ لأن 
البيتوتة في لغة العرب نوم الليل دون نوم النهار. 


.)۲۷۸( ومسلم‎ »)١77( أخرجه البخاري‎ )١( 


4ه شرح بلوغ المرام 


وقد ورد في بعض روايات الحديث في السنن: «إِذَا و تام أَحَدَُكُمْ لِلوْضُوءٍ حِِنَ 
يُصْبح)(1أوفي بعضها : «إذًا ذا قَامَ أَحَذكُمْ و مِنَ اللَّلٍ»(٠).‏ 

الفائدة الثانية: أن ظاهر الحديث وجوب غسل اليدين قبل إدخاطم في الإناء كا هو 
مذهب أحمد. خلاقًا للجمهور الذين قالوا بِصَرَّفِهِ و عن الوجوب لكونه عَلَقّ الم بأمر 
مشكوك فيه بقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) لكن هذا اللفظ ليس شكًا في العلَّةٍ 
إنا هو تعليل بالشك. وقد ورد الإيجاب محللا بالشك في عدد من المواطن. 

الفائدة الثالثة: قال الحنابلة: إذا أذخل المستيقظ من نوم الليل يده في الإناء لم جز 
اسْتِعمَال ذلك الماء في رفع الحدث؛ لأن النهي يقتضي المَسَادَ وخالفهم الجمهور. 

الفائدة الرابعة: أذ مِنْ هذا الحديث أنَّلَفْظَ اليد إذا أُطْلِقٌ فالمراد به الأصابع 
والكف دون السَّاعِدٍ والعضد. 

E FF‏ ع2 


ا ؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله ج : ١أَسْبغْ‏ الْوضُوءَ 


رھ ار 


ين الْصَابعء بالغ في الاسَْْشَاقٍ» | إلا أذ تكو ات رجه الأزبعة 


ا 


وَصَحَحَه أبن خوَيْمَةَ0. 


رلا دَاوُد في رِوَايَة: «إِذَا تَوَضَأت فَمَضْحِضٌ)9). 
التعريف بالراوي: 

ر را س ع 1 دومووء 
لقيط بن صررة 6# صَحَابيّ من أهل الطائف كُنْينهُ أبو رزين. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ )۲۷١‏ بلفظ: ( إذا كان أحدكم ناتا ثم استيقظ فََرَاد الوضوء...) 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۰۳)» والترمذي ( 5 ؟ )» والنسائی /١(‏ ١۲۱)ء‏ وابن ماجه (7"90). 
1A <10*)‏ 1). 


.)١55( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


كتاب الطهارة هه 


د 


لل مم 


وهذا الحديث صحيح الإسناد. وقد قال بذلك جَمَاعَةَ منهم البغوي وابن القطان 
وابن حجر والنووي» فقد صَحَّحُوه وقد ذَُكِرٌ فيه تضعيف بسيط بجهالة أحد رواته 
وهو عاصم بن لقيط؛ لكن هذا الراوي قد روى عنه جماعة ثقات فلا سبيل للقدح 
بذلك. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن إِسْبَاعٌ الوضوء واجب؛ لأنه متي أمر بذلك في الحديث» وقد 
وقع الاتَّاقَ على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء» وما زاد عن ذلك فمّحل 
خلاف. 

الفائدة الثانية: أن الاستنشاق في الوضوء واجبء كما هو مَذمَّب أَحْمَدَ خلانًا 
للجمهور. 

الفائدة الثالثة: أن الصَّائِمَ لا يُبَالِعْ في الاسْيَنْشَاقٍ؛ وذلك حَشْية مِنْ نزول الماء إلى 
حَلْتِه فيدُلٌ الحديث على أن وُصولٌ الماء إلى الق من طريق الأنفي يُوَثَرُ عل اليا 
مع كَوْنِ الأنف ليس رجا معتادًاء وسَيأني لذلك زيادة بحث في باب الصيام. 

الفائدة الرابعة: أن الاستثناء في قوله: (إلا أن تكون صاتا)» يرجع للجملة 
الأخيرة فقط. وهي: (بالغ في الاستنشاق»» ولا يرجع للجمل السابقة؛ لأن إسباغ 
الوضوء وتخليل الأصابع لا يؤثران على الصيام. 

الفائدة الخامسة: أن رواية أبي داود ذل على وجُوب الَضْمَضَةِء كما هو مذهب 
الإمام أحمد خلاقًا للجمهور. 

الفائدة السادسة: أن الأمر في قوله: (أشبغ) وإن كان موجهًا لشَخْصٍ واحد إلا 
أن مِنَ القواعد الأصوليّةِ أن الأصل في الخطاب الشَّرْعٌِ الموَجّه لِمَرْدٍ واحد أن يع 
جي أفراد الأَمةِ مالم يقم دليل على تخصيصه. 





ت 


)عنعن مق ی ل كن ل از الْوْضُوءٍ. أَخْرَجَهُ 


2 سے ر رو ” خَرَيْمَةَ 


التعريف بالراوي: 

أمير المؤمنين عَثان بن عفان 2# وهو أَحَدُ الشرة المبشرين بالجنة» وهو أفضل 
هذه الأمة بعد النبى 4 وأ بكر وعمر. 

وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة» وله تَوَاهِدٌ من حديث 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن ظَاهِرَ هذا الحديث يدل على مشروعية كليل اللحية في الوضوء. 
والمراد بتخليل اللحية تفريقها وإيصال الماء أو بلله إلى ثناياهاء وأما الوجوب فيُطْلّب 
من دليل آخر. 

الفائدة الثانية: أن قوله: (كان يلل لحيته)» ظاهره أنه كان يستمر على ذلك؛ لأن 
كان تفيد المعاودة والتكرار على أَحَلٍ قو ي الأصولِيَينَ. 


د عد عد e e‏ 


(41) وَعَنْ عَبْد الله بن رب الّ: إن الى عق أي بل من مجع يَذْلكَ 


آم و 1 1 


ذراعيه. أَخَرّجَةُ أَحمَذ وَصَحَّحَهُ ابره خَرَيْمَةَ 


1 ع چ ر سا رو هر 
هذا الحديث أخرجه اهمد وصححه ابن خزيمة. 


.)٠١١۲ - ۱۵۱( أخرجه الترمذي (١۳)ء وابن خزيمة‎ )١( 

(؟) منهم: عار بن ياسرء وأنس» وعائشة» وأم سلمةء وابن أبي أوق» وأبو آيوب» رضي الله عنهم» كا عند 
الحاكم /١(‏ ۰)» والترمذي (59)» وابن ماجه .)٤٩۹(‏ 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹)ء وابن خزيمة (۱۱۸). 








غریب الحديث: 
المدّ: مأ ء كف الإنسان المعتدل» وهو تقر ًا ثلث لتر. 
2 هو تقرب 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن الوضوء بثلثي الد جائز بلا حرج» كما دل عليه الحديث. 

الفائدة الثانية: استحباب الاقتصاد في استعًال الماء» فإذا كانت الطهارة الشر-عية 
يستحب التقليل من الماء المستعمل فيهاء فَغَيْر ذلك من الاستعمالات من باب أَوْلَ. 

الفائدة الثالثة: في الحديث مشروعية دَلْكِ الأعْضَاءٍ بِالعَسْل في الوضوء» وقد ذهب 
مَالِك إلى وجوبه خلاقًا للجمهور» وهذا الحديث إنم) يَش على المتْرُوعِيّةِ دون 
الوجوب. 


عد عاد عاد عاد عاد 


() وعنه» أنه رای الي خد أيه مَاءَ غ الماء ء الذي أَحَدَهُ 


o 
¢ 


لِرَأسه. ا رج تتفي 
رور وَمَسَحَ ع 4 رمه رور 
أذ الشافعي وأحمد بهذا الحديث» فقالوا باستحباب أذ مّاء جديد لمسح الأذنين» 
خلافا للجمهور الذين قالوا بأن البيهقي رَوَاهُ من طريق حرملة بن يحيى وهو صدوق 
عن ابن وهب» وقد خالّفَ في ذلك الرّوَاة الذين رَوَوْهَ عن ابن وهب» وقد أخرجه 
جماعة عن طريق ابن وهبء فقالوا: وأخذ ماء لمشح رأسه لا لمح أذنه» فقد رواه 


مسلم من طريق هارون بن سعيد وأبي الطاهر عن ابن وهب وأخرجه أبو داودعن 


.)189 /١( أخرجه البيهقي‎ )١( 


0۸ ا شرح بلوغالمرام 





أحمد بن السرح(21» وأخرجه الترمذي عن علي بن خشرم!"2. كلهم : عن ابن وهب. مما 
يدل على أنَّ حَدِيتٌ البيهقي ساد والمراد بالسَّادٌ: الحديث الذي رَوَاهِ ثم ثِمَّةٌ الما به 
أحاديث مَنْ ُو اوق منهء وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: وهو عند مسلم من هذا 
الوجه بلفظ: ( ومَسَح بِرَأسِهِ بء عير فضل يديه وهو المحفوظ. 

ولا شك في مَشّْروعية أذ ماء جديد لمسح رأسه. 


E e د عاد‎ 


سر 
ر م o‏ وريه 


(4) وَعَنْ ابي عْرَيْرَة وها ان :صوغت رشو اله 208 يَشُول: إن أي 
ودام اقب رحبي من روء عن اشقطا م مِنْكُمْ أن بُطِيلَ بطيل غرته 
فليفعل» متمق علي وَاللّفْظْ الہ 

غريب الحديث: 

الغْرّة: بياض في الجَبْهَة. 

التّحْجِيلٌ: بياض في اليدين والرّجْلَيْنِ. 

فوائد الحديث: ر 

الفائدة الأولى: دَلَّ الحديث على فَضِيلَةِ الوضوء, وعلى أن مَذِه الأمة تُعْطَى مَزِيّة 
بياض الغرّة واليّدَيْنِ يوم القيامة بسبب الوضوء. 

الفائدة الثانية: أن الْبَعْتٌ يوم القيامة يكون للأبدان والأرواح. 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلّ حمهور العلماء بهذا الحديث على استحباب الزيادة في غسل 
الأعضاء على محل الفرض.» فاستحبوا الزيادة على المرفق في اليد وعلى الكعب في 
الرجل. 

.)١7١( أخخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (00. 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم (515). 


كتاب الطهارة 8 





وقال بعضهم: يستحب إلى المنكب والركبة. 

وقال آخرون: إلى نصف العَضْدٍ والساق. 

وذهب مالك وأحمد إلى الاقتصار على أعضَاءِ الوضوء وعدم استحباب الزيادق 
وقالا: إن الحَدِيتٌ يدل عَلَ أن الوضوء سَبّبٌ لبياض الغرّة والتّحْجيل في محل الفرض 
فقط وأما زيادة: (كَمَنِ استَطاع مِنْكُمْ أن مُطِيلَ عُرَئهُ َْيَفْعَلُ) فهي مُدْرَجَةٌ من قول أي 
هريرة قله وعلى فَرْض كونها من قَوْلٍ الرسول ج فإن الغرّة في الجبهة والجبهة 
تُغْسَلُ في الوضوء. فَيْرَادُ بالحديث كشرة الوضوء لا الزيادة في الغسل على مقدار 
الواجب؛ ويدل على ذلك أنه ل يبت أن النبي 4# غسل العَضْدَ أو الساق أو بعضه 
ولو مرة واحدة. 

)٤0(‏ وَعَنْ عَائْسَةَ و قَالَتْ: كاد الي = يُعْجِبَةُ النَيَمُنُ في تتَعلِد 

وَتَرَجُلِهه وَطِهُورِ ونی شَّأنِه كُلّه. م مَتَمَقٌ عَلَيو(1), 

غريب الحديت: 

التيّمُن: تَقْدِيمٌ اليَمِينِ على اليسار. 

. ا ٤‏ که ر 

الترجل: تريح الشعر وتحسينة. 

التنعّل: لَب التعل والجدَاءِ والحف. 


وه وو ۴ هم دو :2 
يعحبه. : أي أنه سنه وحم 


فوائد الحدیت: 
الفائدة الأولى: في الحديث مشروعية البَّدَاءَةٍ بإدخال الرّجل اليّمْنَى في النعل» 
ومشروعية البَدَاءَةٍ بشق الرأس الأيمن في الرَجُّل» ومَشْرُوعِيّة البداءة باليد اليمنى 


(1A) ومسلم‎ ))١177( أخرجه البخاري‎ )١( 








والرجل ال اليمنى قبل اليسرى في الوضوء. والبّدَاءَة بالشق الأيمن في الاغتسال» 
ومذهب الجمهور أنه مستحب وليس واجبّاء وقد حَكَى التَوَوِيٌّ الإجماع على ذلك. 

الفائدة الثانية: أن قولها: (وني شأنه كله) فيه دليل على جواز عطف العام على 
الخاص. فيشرىع التيامن في الأحذ والإعطاء ودخول المسجد والأكل والشر-ب 
والمصافحة ونحو ذلك. 

الفائدة الثالثة: استئني من الحديث ما يستقذر منه أو ليس من باب التكريم 
كالامتخاط والخروج من المسجد ونحو ذلك» وقد ورد في السنن والمسند بسند جيد: 
(كانت يد رسول الله 4# اليمنى لطهوره وطعَامه» وكانت الُسْرَى خَلائِهِ وما كان 
من أذى)20). 

الفائدة الرابعة: اتدل بعموم الحديث على استحباب إمساك السواك باليد اليمنى» 
خصوضًا أنه قد وَرَدَ في بعض روايات هذا الحديث عند أبي داود: (وسواكه)(؟ فهذا 
قد يراد به البداءة بالشق الأيمن من الوجه في السواك» وقد يراد بها استعمال اليد اليمنى 
فيه» ولا مانع من إطلاق المشْتَّرك على جميع معانيه على الراجح من قولي الأصوليين. 


د عد عد عند عد 


م 


ر ه۴ ورەرے س E‏ لع أ I E A‏ د 
(4) عن أي هُرَيْرَةَ 66 قَالَ: قَالَ رَسول الله ج : «إذا تَوَصأتمْ فَابْدَووا 
ےن 2ه ەر ت ر 
ٍ مام ) آخرَ جه الْأرْيَعَةٌ وَصَحَحَه ابن خحرَيمة(. 


فوائد الحديث: ٍ 
الفائدة الأولى: أن المراد بقوله: (إذا تَوَصَأنْ)» أي: شَرَعتم في الوضوء. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳)» والبيهقى ( /١‏ ۱۱۳)» وأحمد (5/ 556). 

(۲) أخرجه أبو داود(٠5١51).‏ 1 

(۳) أخرجه أبو داود )٤٠٤١(‏ بلفظ: «إذا بستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم»» وأخرَجَة الترمذي 
(13777)» والتساییّ )٤۸۲ /٥(‏ بلفظ: (كان إذا لبس قميصًا بَداً بَيَامِنه) وأخرجه ابن ماجه (407) 
باللفظ المذكور» وأخرجه ابن خزيمة (۱۷۸) بلفظ أبي داود. 


كتاب الطهارة 5١‏ 





الفائدة الثانية: بة: مشروعية تقلديه ايد اليم ولحل اليمنى عل البسرى. 

الفائدة الثالغة: أن ظاهر الحديث وجوب البداءة بالميامن؛ لأن الأمرَ يفيد 
الوجوب؛ لكن وَقَع الإجماع منذ عهد الصحابة على عدم وجوب ذلك فيبقى على 
الاستحباب. 

الفائدة الرابعة: أنه لايتصور اليا من في الوَجْه والرَّأس؛ لأن العَسْلٌ والشح 
يَشْمّله| مره واحدّة. 


e 


7 وعَن الَو بن شغ ف : أن الب = تَوَضَأ قَمَسَحَ باص به 
وعَلى العامة وَالحُمَنِ. حرج مُشلم. 

التعريف بالراوي: 

المغيرة بن شعبة الثقفي 2 ته صحابي» أسْكَمَ عام الخندق» سهد الحُدَيسَة وقول 
الكُوفَة وو با سَنَةَ تمسين. 

غريب الحد يث: 

الناصِية: مُقَدّمُ الرس إذا طال. 

فوائد الحديث؛: 

٠‏ الفائدة الألى: | استّدل الشافعية والحنفية مهذا الحديث على جواز الاقتصار على 

وذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعاب الأ بالمسحء وقالوا: لم يرد أن النبي 
اقتصر على مسح بعض رأ لكن كان إذا صمح ِي كل على العيامة. 

الفائدة الثانية: شرو عية المسح على العامة والاكتفاء بذلك ع ن مسح الاس كما 


(۱) أخرجه مسلم (77/5). 





ارط شا أي عل الما RET‏ ارات وي ع كر سار 
لما جرَتٍ العادة بِسَْرِو وأن تُلْبَسَ على طهارة ضمن المدة المحدّدَة شرعًا 
الفائدة الثالثة: مشروعية المسح على الخفين» وسيأتي له باب مستقل. 


د عد E‏ عد عد 


ر 


«بْدَعُوا يا بدا الله بدا ار َه الا ج00 مگدا نظ اك ا 
الجر 20). 


التعريف بالراوي: 
جاب بن عَيْد الله الأنْصَارِيّ ناء وهو صحابي سهد بَذْرًا وما بعدها وكان آخر 





ل 0 


مَنْ توق بالمدينة من الصَّحَابَةِ سَنَةَ سَبْع وسبعين تقريبًا وعمره أربع وتسعون سنة. 

فوائك الحديت: 1 

الفائدة الأولى: أن قوله: (أبدأ با بدأ الله به)ء أي: أَبْدَأ في السَّعْي بالصفا. 

الفائدة الثانية: أن لَفْظ الحديث عام فَيُعْمَلُ بعمومه وإن كان سببه خاصا؛ لأن 
العبرة بعموم اللّفْظٍ لا بخصوص السبب» وبالتالي يكون ازتيب في الوضوء بين 
الأعضاء واجبّاء َيب تَقَدِيمُ غَسْلٍ الوَّجْهِ ثم غسل اليدين» ثم مسح الرأس ثم غسل 
الرّجْلَيْن؛ لأن الآية بدأت بذلكء قال تعالى: يتا الي َامَنْوَادًا فمن إلى الصلوة 
فعسلا وجوه یریم إل الْمَرافق وأمسحوأ روسكم وَأَرْمْلَحكُمْ إل الْكَعَبَينِ 4 
[المائدة: 5] وبذلك قال الجمهور خلافًا لبعض الحنفية والمالكية. 


د عد عد 4F‏ علد 


.)۲٣٣/٥( النسائی‎ )١( 
وهو حديث طويل فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.‎ )١۲١۸( مسلم‎ )۲( 


كتاب الطهارة 1۳ 





60 و 5 قَالَ: كَانَ ال 6# إِذَا تَوَضَاً أَدَارَ المَاءَ على مِرْقَفَيْهِ. 
أَخَرّجَهُ الدَّارَفطْنِيٌ بإِسْنَادٍ صعِيفي(. 

هذا الحديث في إسناده القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك؛ فالحديث ضَعِيف 
جدَّاء وقد روى مسلم )عن أبي هريرة قله : (أنه نَوَضَّأ حتى شرع في العَضلِ» وقال: 
هگذا رَأَيْتُ رَسُولَ الله 4# تَوَضأ). ما يذل على إِذْكَال المزفَيْن عند غسل اليدين كما 
هو مذهب الجمهور خلائً لِقَوْلٍ حُكِيَ عَنْ بض المالكيّة. 

عد عد E‏ عد ê‏ 

(9:) وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ فق له قَالَ: قال سول الله 4 : ١لا‏ وْضُوءَ لِنْ 1 
يَذْكْر اشم ۾ الله عَلَيْهِ) خر جه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْد وَابْنَ ماجه بِإِسْنَادٍ ضعیفی(. 

(00) وللرمذی عَنْ سعید بن رَيْلِ(؛). 

00 واي سَعِيدٍ نحو قَالَ أَحْمَدُ: لا ّت فيد عن 02). 

أما حديث أي هْرَيْرَةَ قله فأخرَجَه أَحْمَد وأبو داود وابن ٠‏ ماجه بإسناد ضعف؛ 
لأنّهُ من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أي هريرة» ولا يُخْرّف ليعقوب سماع عن 
أبيه» ولا لأبيه الذي يخطئ مع قلة حديثه سماع عن أبي هريرة. 

وأما حديث سعيد بن زيد» ففي إسناده أبو ثفال عن تاح وهما مجهولان. 

وسعيد بن زيد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» صَحَابيّ جَلِيل القَدْرِ شه . 


(۱) أخرجه الدارقطني (۱/ ۸۳). 

(؟) أخرجه مسلم (5557). 

(۳) أخرجه ابو داود »)٠١١(‏ وابن ماجه (۳۹۹)» وأحمد .)٤۱۸/۲(‏ 

(6) أخرجه الترمذي (50). 

»)١١ /1( ۳۳)ء وابن ماجه (۳۹۸)ء وابن ن أبي تسيبة‎ /١( رواية أبي سعيد أخرجها الترمذي في العلل‎ )٥( 
والدارمي(۱/ ۱۸۷) وغيرهم.‎ »)4١ /۳( وأحمد‎ 

(7) كا في مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۲/ ۳۸۱). 





إل جيك اي سي شاي 10 قروا بار ياي ل 
إسناده كثير بن زيد وهو ضعيف» وربيح منكر الحدیث؛ ولذا قال أحمد: لا ينبت فيه 
شيء -أي في | لَسْميَة للوصوء- ونظرًا لِتَعَذّهِ هذه الطرق قال ابن حَجَرٍ: يبحدث من 
جْمُوع الأَسَانِيدٍ قوَّةَ تدل على أن لَه أصلا<١)»‏ ولكن 7 تقوية الإسناد الضعيف بإسناد 
مماثل له يُشَْرَط لها أن لا يكون الضعف قويّاء وأن لا يكون في الإسناد مجهولء ول 
تَسْلَمْ أَسَانِيدٌ ا لحدِيث مِنْ ذَلِكَ. 

وقد اسْتُدِلٌ بالحديث على أن التسمية ركن في الوضوء كما هو مذهب الظّاهرية» 
لقوله: (لا وضوء) والنفي يراد به نفي الصحة كما هو معلوم بدلالة الاقتضاء. 

وقال أحمد في رواية عنه: إن التَّسْدِيّة واجبة تسقط بالنسيان ونحوه ولايَصِمٌ 
الاسْتِدْلالُ على ذلك بحديث الباب؛ لأنه دال على تفي الصحة(1). 

وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة» وهو رواية عن أحمد إلى أن التسمية مستحبة 
وليست بواجبّة؛ لِضَعْففِ أحاديث الباب وهو أولى. 

e ê a 

(1) وَعَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرّف عَنْ أبيه عَنْ جد فق قال: رَأَنْتْ رَسُولَ الله 
طلةة يَفْصِلْ بَنَّ الَصْمَضَة وَالِإِسْينْشَاقٍ. خر جه ابو دَاوْد بإسْتَادٍ صعِیفی. 

(00) عن علي ت -في فة الوضوء-: م تمض = واسْعَئر لا 
يُمَضْمِض وينثر من الكَف الذي يأخذ منه الماء. أخرَجَه أبو داود وَالّسَائِي(4). 

التعريف بالراوي: 

طلحة بن مصرف تابعي توي سنة ثنتي عشرة ومائة. عن أيه مُصَرّف عن جده 
كَعْبٍ الهمداني وهو صحابي على الصحيح. 


.)۷١ /١( ينظر: التلخيص الحبير‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني (776/1)) والمبدع »)٠١7//1(‏ والإنصاف .)٠۲۸/۱(‏ 
(*) أخرجه أبو داود (۱۳۹). 

(4) أخرجه أبو داود »)۱١١(‏ والنسائي (1۸/۱). 
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وهذا الحديث أخر جَهُ أبو داود بإِسنّادٍ ضعيف من رواية لَيْثِ بن أبي سايم وهو 


- 


سروس 


ف بعضن روايات حديث عن 8 عند ابن تكن في صحاحه؛ ورواية التق أي 
بغرفة واحدة» كا ذكر المؤلف عَنْ عل فقن في صِفَةٍ الوْضوءِ :ل تْمَص طق 


وَاسْتَدْثْرٌ ثلانًا يُمَضِْضُ وينشرٌ من الكَفف الذي يأخذ منه ااء) أخرجه أبو داود 


رام و 7ه 7 به EE S9 > . PMNS‏ 2 
(0) وَعَنْ عَيْدِ الله بن ريد ب -في صفة الوضوءِ-: نه ذل 4 يَدَ 
o Bg‏ 


فَمَضْمَض وَاسْتَنْشَّقَ من كف وَاحِدةٍ يَفْعَلٌ ذلك تًا . متفق عليه(2)1. 

هذا الحديث مُتَمَقٌ علَيّهه وني حديث عمان عند البخاري: (تلاث مَرّات من غرفة 
واحدة)(")وعند ابن حبان: ( ثلاث مَرّات مِنْ ثلاث حَفئّات)20) فتلخص من ذلك 
أن الأول عَدَم المَضْلٍ بين المضمضة والاستنشاق بتخصيص غرفة لكل منهماء وإذا 
فعلهما ثلانًا فله أن يأخذ الجميع بِعَرْفة واحدة أو بثلاث غرفات. 

ع عد ê ê‏ 
ر مع ع ار 

(05) وَعَنْ اتس وق ركه قَالَ: : رَأَى الب 4# رَجد وني قَدَمِو مغل الظمر 1 

يْصِبَة اللَاء. فَقَالَ: «ارْجِعٌ اخسن وُضوءَك) خر جه أبو دَاود وَالمَسَائِينٌ غ240 


.)۴١( وهو جزء من الحديث السابق برقم‎ )۲۳١( أخرجه البخاري (۱۹۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)١50(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان (/ا/1١١).‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو داود (107) ول أجده عند النّسَائِي. وهو عند مسلم )۲٤۳(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


. وعند ابن ماجه (570) من حديث أنس و 


> وو رت ع ر اسه نبي 


هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي» وقال أحمد: | : إستاد ه جيد وصححه 
حماعة» منهم ابن خزيمة(5). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: وجوب استيعاب أعَصَاء الوضوء بِإِسَالَةٍ الماء عليها. 

الفائدة الثانية: أن رص الرّجْلَيْنِ هو الَسّْلء وأنه لا جزئ مَسْحَهمًا. 

الفائدة الثالثة: أن الماء هو المتعيّنُ في الوضوء. 

الفائدة الرابعة: استحباب إرشاد ا لجاهل لتصحيح عبادته. 

الفائدة الخامسة: أنه إذا بطل الوضوء وجب إعادتة قَبْلَ أدَاءِ الصّلاة. 


الفائدة السادسة: أن قوله: (ارجع فأحسن وضوءك) ظَاهِرهُ الأمّرٌ بإعادة 


الوضوء. ولا يرك الظاهر إلا لدليل. 

الفائدة السّابِعَةٌ: اسْتَدَلُ أحمَدُ والشافِعِي في أَحَدِ قَوْليْهِ بالحديث على وجوب الموالاة 
بين غسل الأعضاء في الوضوءء بحت يكون عل الأغضاء ماما لايمَرّق بينها 
بوقت طويل» والوقت الذي يُعَوّلُ عليه في ذلك بحيث لا شف تنْشَفتَ الأَعضَاءٌ قَبْلَ عَسْلٍ 
العضو الآخرء ولو لم تكن الموالاة ركنا في الوضوء لاكْتَمَى مِنْهُ بغسل الجزء الذي تركه 
مِنْ قَدَمِوء ولم يأمره بإعَادَة الوضوء. 

وقال مالك: هِيّ واجبة على الذاكر دون الجاهل والناسي. 

وقال أبو حنيفة بعدم وجوبهاء والحديث دليل عليهم» . 

الفائدة الثامنة: أن الجَاهِلٌ والناسي حكمه) مساو للعامد في ترك بعض أركان 


.)١514( کا في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخخرج أبو داود (17/5) من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي 4# أن النبي ج رأَى 
رجلا بُصَلُ وَفى ظَهْرِ قَدَمهِ لَه قَدرُ الدرْمَم دَيْصِبْهًا لاء مره النبي 4# أن يُعِيدَ الْوضُوءَ وَالصَّلاةً. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير(97/1) بعد أن ذكر هذه الرواية: : قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد 
جيد؟ قال: نعم. 
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(05) وَعَنْهُ 5 كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله فق يَتَوَضَا باد وَيَْتسِلُ بالضّاع إل 
حَمْسَةٍ أمداد. ممق عَلَيْه(1). 

غريب الحد يث: 

الصاع: وحْدَة قياس الحم ندر بأرَبَعَة أمْدَاد والمد ملم الكَمّيْنِ المحْتَدِلتَيْنِ إذا 
مناه ولا يضح تقديره بالوزن؛ لأن الصاع والمد وحدات لقياس الحَجْم لا الوزن» وقد 
سبق أن النبي 4# تَوَضَّأ بثلشي مد. أخرجه أحمد(!) بسند صحيح. ۰ 

فائدة: في هذا الحديث الإرشاد إلى تقليل الماء» والاقتصاد فيه. والاكيقاء بالييسير 
منه» فإذا كان هذا في الوضوء فَفِي غَيْرِهِ مِنَّ الاسْتِعَالات من باب أولى. 


ناماه رر لل م > ا ر و EAN‏ ٥ے‏ ”3 58 3 
200 وَعَنْ عُمَرَ فل قَالَ: قال رول الله 012ة: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 


رس 6 2 جوم ۶ قوع ور عام عه ريع همهم چ له عون + سر ت 
بتوضاء فَيُسْبغْ الوضوء. ثم يتقول: آشهد أن لا إِلَة إلا الله وده لا شريك له 


0 
9 


اش أ مدا عبذه ورول إلا فحت له أبوَابُ الاي حل من أا 
اء أَخْرَّجَهُ ملل وَالمَرْمِذِيُ» وَرَادَ: «اللَّهُمَ اجُعَلني مِنّ النَوَابِينَ وَاجْعَلِي 
2 الممَطَمّرِينَ)(4). 

زيادة الترمذي التي ذكرها المصنف في إسنادها شُذُودٌ والْقِطَاعٌ» قَقَدْ قال الترمذي 
بعده: في إسناده اضطرّاب» ولا يصح فيه كثير شيء؛ لكن رواية مسلم ثابتة بلا شك. 


فواتد الحديث: 
الفائدة الأولى: أن الثْوَابَ الَذْكُورَ في هذا الحديث يحصل للعَيّدِ بفعل ثلاثة أمور: 


.)750( أخرجه البخاري (۲۰۱)» ومسلم‎ )١( 
.)٤١( (؟) سبق هذا الحديث برقم‎ 

(۳) أخرجه مسلم (514). 

(8) أخرجه الترمذي (00). 





الثاني: الإسْبَاعٌ فيه. 
الثالث: قول الدعاء المذكور. 
فإذا تخلف أحد هذه الشر_وط تخلف المشر_وط وهو أن تُفْتَحَ له أبواب الجنة 


الثانية. 

الفائدة الثانية: أنه لا يشرع لنا أن تَدْعَوَ بَعْدَ الوضوء بالزيادة التي ذكرها التَرْمِذِيّ» 
وقد ورد في بعض روايات أخمد يما الحديث: ثم رَفَعَ تَظَرَه(1) . لَكِنّهَا ضَعِيفّة الإسناد 
أيضًا فلا يعمل ا. 

وقد قال بعض فُقَهَاءٍ الشَافِعِيّة بمشر_وعية هذا الذكر بعد الاغتسال والغسل 
الواجب قياسًا على الوضوء؛ لكن الل غير معلومة فلا يصح هذا القياس. 

وقد قال بعض الفقهاء بِاسْتِحْبَاب بعض الأدعية في أثناء الوضُوء. وآ يَسْتَدِلُوا على 
ذلك بشيء صحيح» فيكون الدعاء بمشل هذه الأذْعِيةء وتخصيص وقت ها بذَعَة 
غَيْر جَائِرّة في الشّريعة. 

الفائدة الثالثة: أن حديث الباب يدل عَلَ قَضِيكَةِ الوم ضوء وعلى فضيلة الإشباغ 
فيه» وعَلَ فَضِيلَةِ قول هذا الذكر بَعْدَ مده 

الفائدة الرابعة: أن فيه إثبات أبواب لِلْجَنَّد وأنّ عَدَدَهَا ثرانية» والمراد بمَيْح أبواب 
الجنة لن قعل كرك أ سف ل يوم ايام َع الماضي (حت) وأراهامستقيل 
(ستفتح). 

وقيل: المراد أن الله مي لَه أشباب العمل الصالح الذي تفتح بسببه هذه الأبواب. 


د علد عاد عد علد 


.)19/1( أخرجه أحمد‎ )١( 


قم 
على يري جلي 
ھک دون ارو یی 


moswarat. ت‎ 
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بَابُ المح عَلَى الحفَيْن 
الَسْح: إِمْرَا ريدمل على اللَمْسُوحء واف تل ين أدم أو جلي عطي 
لغيه داح احا عل جو ايساد بالسح عل اين بشر.وطه عن طن ل 
الرَجْلَيْنْء واتفق أهل السنّةَ والمَاعَةٍ على ذلك 
د عد عد عد 4 


4 د دع 


)٥۸(‏ عن اَی بن شحج لق قال: كل + مع الى ج4 ترصأ فَأَهْوَبْت 
لزع ميو فَقَالَ: «دَغهاء اي أ دخَلْتَهُها طَاهِرََْنِ فَمَسَح عَلَيْهها. متَّمَقٌّ عَلَيْهاا). 


2 


فوائد الحدريث: 

الفائدة الأولى: مشّرُوعيّة المح على القن وأنه لا يلزم خلا عند الوضوء. 

الفائدة الثانية: أنه نه يشرط للمَسْح عَلَ ا حف الطهارة قبل لبس ا حف كاهو 
مذهب الجمهور. 

الفائدة الثالثة: أن اكَرْءَ إذا غَسَلّ إِحْدَى رِجْلَيْه في الوضوء ثم أَدْحَلَهًا في ا لحف قبل 
غسل الأخرى فإنه لا يجوز له المح على الخفين كا هو مَذْمّبُ مالك وأحمد 
والشافعي؛ لأنّهِ قال: إن حلت طَاهِرَتَبْنِ» و(إن) حرف تَعْلِيل» فَكَأَنَهُ قال: علة 
جَوَازِ المح على الخفين أني أذخلتها طَاهِرَتَيْنِء وَلآَيْسَمَّى غسل الرّجْل الواحدة 
وضوءًا ولا طهارة» ولا يكون الفعل وضوءًا وطهارة إلا إذا فرع من والأضْلُ في كلام 
الشارع العرف الشرعي لا الوَضعٌ اللَمَوِيُ؛ ولأنه عَلَلَ اشح دحال الرَجْنٍ 
طاهرتين وا حكم المعلّق انين وهو الرّجلان معًا لا يصح تعليقه ببعض أفراده. 

الفائدة الرابعة: أن اتيم لا يح م له لبس الخف بحيث يمسح عليه؛ لأن التيّمّمَ 
مبيحٌ وليس طهارة» وسَياتي ن التيّمم طهارة شرعية. 


(۱) أخرجه البخاري (57١75)؛‏ ومسلم .)۲۷٤(‏ 








الفائدة الخامسة: أن الأفضل للمسلم أن أن لايتَكَلَّفَ ضِدَّ حَالِهِء فإن كان لاسا 
للف مسح عليه ول يِخْلَمُ وإن كان غير لابس له ل يَلْبَسْهُ لِيمُسح. 
الفائدة السادسة: في الحديث جواز الإعانة على الوضوء» وخذمة دوي المَضل. 
الفائدة السابعة: أن الوضوء أمام الخلق لا يتافي المروءة. َ 
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ال 


(09) وَلِلاَرْئَعَة عَنْهُ إلا 2 لْنْسَائَىٌ 


ت 
ْ: أن 


الى جه مَسَحَ أغل الف وَأَسْمَلَةُ. 
وي إِسْنَادِهِ ضَعْففْ(2). ١‏ 

هذا الحديث في إسناده ضعف؛ لأنه مِنْ رواية الوليد بن مسلم؛ وهو مُدَلْسء وقد 
عنعن» ثم هو معارض بحديث علي بن أبي طالب 6 الذي بعده. 

کو د اد کو 6د 

)٠0(‏ وَعَنْ عل 7 انه َالَ: لَوْكَانَ الدّينُ بالرأي لَكَانَ 
شي مز ف قث وله بسع له خفيه. أَخرّجَة 
و داد ستاو حَسَن0) 

قول المصنف: (عن علي) يعني ابن أبي طالب. 

وقوله: بإسناد حسن» يريد إسناد أبي داود. 

وقال ابن حجر في التلخيص: وفي الباب حديث عا إْناده صحيح» يعني 


بمجموع طرقه. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: أن المَدْوُوعَ في اشح أَعْل الت دود أسْمَلِهِ وجَوَانِيهِ وعقبه. 


.)٥٥۰( والترمذي (۹۷)» وابن ماجه‎ ))١15( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١55( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


(9) ينظر التلخيص الخبير .)١15١ /١(‏ 





وقال مالك والشافعي: يسن م : تش أغل الف وأَسمَلِهه وإن اكفى بالأَشمّل + 
. يجزئه» وإن اكْتَمّى بالأعلى أجْرأه» والحديث صَرِيحٌ في الاقْتِصَار على مسح الأغلّ, ولا 
يصح في مسح الأسفل دليل فيكون مسحه عالقا مذي الي لق . 1 

وصِفَةُ اشح الممنُون: : أَنْ يم يَضَمَيَدهُ على طرفي الف مِنْ هة الأصَابع ثم م كيدها 
إلى ساقه. ٠‏ 
الفائدة الثانية: أن اليه في الأحكام المّرْعِيّة هو الأدلة كتابًا وسنة» فالواجب هو 
الاتباع لا الابتداع. ٠‏ 

الفائدة الثالثة: أن ما برهم أنه مصلحة إذا خالف النص وجب برك وعدم 
الالتفات إليه وإن اعتقدنا أن فيه المصلحة؛ لآن المصلحة الحقيقية تحصل باتباع النص. 

الفائدة الرابعة: إثبات حَجُيّة الأفعال النبوية وخصوصًا في الأفعال التي تكون بيانًا 
لحكم شرعي؛ والفعل النبوي إذا كان بيانًا لدليل حر أخذ حكمه. 

د عد عد f‏ عبد 
)1١(‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بن عمال 5 قَالَ: کان الب 4 يَأمْرْنَا إِذَا كُنَا 


سَفْرًا أن لا تزع خفافتا َكانه يام وَلََالِِهِنَ ِل مِنْ جََابة وَلَكِنْ مِنْ عَائط وَبَوْلٍ 


وَنَؤْم. أَخْرّجَهُ النَسَائِيّ» وَالترْمِذِ ِي وَاللّفْظْ لَه واب خَرَيْمَفَ وَصَحَّحَاه(1). 
التعريف بالراوي: 
موان بن عسال المرادي ٍ6 صَحَابي سكن الكوفة. 
فوائد الحديث: 


لفائدة الأمل: أن قوله :ان البي ج80 يأ نا لامي الوجوب؛ وإنما يكون ظ 


.)١9( وابن خزيمة‎ »)85 - ۸۳ /١( أخرجه الترمذي (45). والنسائي‎ )١( 


لف __ شرح بلوغ المرام 


الفائدة الثانية: تَوْقِيتَ اشح في السفر بثلاثة أيام كا هو مذهب الجمهور خلاقا 
لالك. 









وورد في صحيح ابن حَرَيْمَة بسند صحيح أنه رَخْصٌ للمُس افر أن يمسح عليه 
ثلاثة أيام(1). 

الفائدة الثالثة: أن المسح على الحُمَينِ إن يكون في الطهارة الصغرى -الوضوء- 
دون الطهارة الكبرى - الغسل-. 

الفائدة الرابعة: أن الوضوء ينْتَقَض بِالبَوْلٍ والغائط» ومثله كل خارج من السبيلين 
وبق بالم ويلحق به مامائله في إزالة الل کا شون 

الفائدة الخامسة: أنه يجوز المسح على الحف الْحرّق؛ لاه قال: أن لا نزع خفافناء 
وخفافنا: جع أَضِيف إلى مَعْرفة فيفيد الحُمُوم؛ إذ كان مِنْ خِمّافٍِ الصحابة ما هو خُرّق» 
ولم يزل عنه اسم المخف. 

عد عاد عاد علد f‏ 

(50) وَعَنْ عل بن أب طالب قلق قَال: جَعَلَ الي ج تلائة آي 
مُشلة0. ١‏ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن المسافر يمسح ثلاثة أَيّامِ على اء وأن المقيم يجوز له المسح 
على اَن وأن المسح مؤقت في حه بيوم وليلة كما هو مذهب الجمهور خلانًا مالك 


في إحدى الروايتين عنه. 


وج صر 


.)۱۹۲( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
.)1177( أخرجه مسلم‎ )۲( 





الفائدة الثانية: أن القت لمح كا هو الأصل في استعال لفظ الحدديث فى 
الحقيقة» کا هو ظاهر الحديث. 

وقال الحنابلة والشافعية: التوقيت جواز الشح» ويترتب على ذلك: هل يبدأ وقت 
المسح بالحدث بعد اللبس» أو يبدأ رقت المسح بالسح بعد الحدث؟ وهل يشتقض 
الوضوء بمجرد مضي المدة؟ 

والظاهر أن المراد حقيقة المسح» ومن ثم فالمدة تبدأ من المسح ولا ينتقض الوضوء 
بمضي الدة لكن لا جوز له الح بخ مي امد 

اد عد و کل عإد 


09 وَعَنْ ويا 1 قال :بحت رول اله 4 مر يِه فَأَمَرَهُمْ ان 
يَمْسَحُوا عل الْعَضَاِيْبِ -يَعْنِي: :الْعََاِمَ- وَالتَسَاحينِ -يَعْيْى ,: اماف روء 

ا وأو قاقد وَصَحَحَهُ الحَاكة(21. 

التعريف بالراوي: Ù‏ 

ثوبان ب مولى النبي 4# اشتراه النبي ## فأعتقه. فلازم النبي 4# حتى 
وفاته» ثم سكن الشَّامَ» ونون بحمص سنة أربع وخمسين. ٠‏ 

وهذا الحديث سكت عنه الذهبيء لكِن في إسناده انقطاع؛ فراشد بن سعد نفى 
أحمد أن يكون سمح َوْبَانَ» وسبق الحديث عن المسح على العمائم والخفاف(2). 


E FF د عد‎ 


.)۲۷١ /۱( والحاكم‎ .)١57( أخرجه أحمد (0/ ۲۷۷)» وأبو داود‎ )١( 





9 وَعَن عر فل مر يود ETT‏ حَدُكُمْ 
ولب ُب فسخ لبهم وَبصَلٌ يهاه ايله إن اء إلَامِنْ َة 
أَخرَجَهُ الدَّارَفطْنِيُ» والحاكم وصححه(. 

هذا الحديث قد تَكَلَّمّ فيه بَْضُ المحَدّثين ووصفوه بالشذوذ؛ لعدم ذكر التوقيت» 
وقد استدل به بعض المالكية على عدم التوقيت في الشح؛ لكن حديث الباب مطلق 
يد بأحاديث توقيت المسحء والمطلق يحمل عل الق إا اد الهم والسبب. 


فوائد الحديث: 7 
الفائدة الأولى: اشتراط الوضوء قبل لبس القن لْجَوَازِ 75 عَلَيْهِها. 
الفائدة الثانية: أن الَسْح إا يكون في الوضوء دون الخشل. ْ 
الفائدة الثالثة: أن ظَاهِرٌ الأمر (لِيُصَلٌَ) الوجوبء وظاهر النَّهْي (لا يخلعه)) 
التحريم» لكن شرف الأَمْرٌ والنَّهْنُ هنا عن الأصل لقرينة قوله: (إن شاء). 
الفائدة الرابعة: مشروعية الصلاة في النَّحَالٍ والُمَْنِ. 
2 ا ا 


0 ل م 


ای ولیم بز وک ف یی شئ ل ال 
الدارقطبي وَصححة ابن خرَبْمَةَ).. 
التعريض بالراوي: 


اده الصّحابَة: مات بالبصرة سنة إحدى أو اثعين و كيين 


.)۲۹۰ /۱( أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۰۳)ء والحاكم‎ )١( 
.)۱۹۲( وابن خَرَيْمَةَ‎ »)١95 /١(ينطقرادلا أخرجه‎ )۲( 





فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: اشتراط لبس الْمَّْنِ على طهارة لجواز المسح عليهما ىا هو مَذُهَبُ 
ا هور فلا يجوز المسح إذا بس قَبْلَ ام الطَّهَارَة خلاقًا للحتي وبعض الحنابلة. 

الفائدة الثانية: أن الح ججائز للمُقِيم و الْسافر. 

الفائدة الثالثة: اسْيدِلٌ با لحديث على تَفْضِيل مَسْح لحن على غسل الرجْلَيْن؛ لأن 
الله تحب أن تُؤْتَى رُخَصَه لكن الحديث فيا إذا كان لابسًا لحف بدلالة قوله: رخص 
إذا تطهر» فلبس خفيه أن يمسح عليهماء فلا يصح الاسْتِدْلال به على فضيلة المسح إذا ل 

الفائدة الرابعة: أن مُدَّة المسح مُعْتَيْرَة بذات المسح لا بحكمه ولا بلبس احف؛ لأنه 
حقيقة المسح دونهاء ىا هو ظاهر الحديث. 

الفائدة الخامسة: أن المسح على اَن مُوفَتٌ للمسافر بثلاثة أيام وللمُقِيم بيوم 
وليلة» كا هو مَذْهَبُ الجُمْهورء خلافًا لذهب مالك في الْسافر وخلاقًا لإخدّى 
الرّوَايتَئْنِ عنه في المقيم» ومال إلى قوله شيخ الإسلام ابن لَيْمِية فيمن احتاج لذلك 
واستدل له بحديث أي بن عمارة القادم. ٠‏ 


26 FF FR اد‎ 


ر ه ارب سے و ر ٤‏ ص و سے 

(5) وَعَنْ آي بن عََرَةَ 6 أنه قالَ: يا رَسُولَ الله أَمْسَحُ على الخُفَيْن؟ قَالَ 
i or‏ سے 0 جخ 4 اه .2 سل 6 ےن 12 af < a or‏ ® 
نعم ل: يومًا؟ قال نعم قال: وَيَومَئن؟ قال: «نعم) قال: وَثلاثة أيام؟ قال 


NY 


.)۱٥۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 





وقد ضعف جماعة من الأئمة هذا الحديث بسبب كون عدد من رجاله مجهولين 
شُْ: عبد الرَمن بن رزين» وأيوب بن قطن ومحمد بن يزيد وقد اض طرب فيه 
واختلف فيه على بعض رواته» کا جيب بأن المراد بِالحَدِيثٍ مَنْ حلع ف لبس مَرَةَ 
رى واَدلوابحديث خزيمة أن لبي سه عن اللسح عل الفين فقا 
لاور ر ا ليون للق ٠:‏ وم وَليْلَهًا قال : ولو استزدناه لزادنا"!». و وفي 
ار و رد ر يب ا مي الرّاوي فلا يمَارض به النص 
الصريح» فقد ورد بتوقيت اسح أحاديث عديدة صحيحة ذكر بعض المحدثين أنها 
متواترة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)١81/(‏ وابن خزيمة »)١77(‏ والبيهقى )7١7/8/1١(‏ من حديث خزيمة بن ثابت 
و 


(۲) أخرجه ابن حبان (۱۳۲۹)» وابن ن ماجه ( »)٥ ٩۳‏ والبيهقي (۱/ ۲۷۷). 


كتاب الطهارة VY‏ 


باب نَوَاقِضٍ الوضوء 
قوله: (باب نواقض الوضوء) أي: الأسباب التي تكم ب بِرَوَالِ حكم الوضوء عند 
وجودها. 
د عد عد عد عد 


oF 


10 عَنْ انس بن مَالِكِ قَالَ: كَانَ صاب رَسُولٍ الله خي -عَلَ عمد 


ررد مقا على تق ودش وياو ولا غر مرج تو كاده 
وَصَحَحَهُ الدَارَ قطُن 011 وَأَضْلَه في مُسْلِم0©. 


هذا الحديث أخرجه أبو داود وصَحَحَهُ الدارقطنيء وأصله في مسام بلفظ: «نام 
ا . وني الترمذي: «وإِنّ ي لأَسْمَعٌ لأَحَدِمِمْ غَطِيطًا)0©. وورد 
بلفظ : «كَانُوا نظو د العِشَاء امون كه بُصَلُونَ وَلا يتَوَضُونَ(5). 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: في التديث صح الاستدلال بالسنة اله َرَارِيّة والأفعال الواقعة في 


عهد النبوة لإقرار الله هم بذلك. 
الفائدة الثانية: أن بعض النوم لا يَنْفْضُ الوضوءَ كََا هو ظاهر الحديث» وقد 
عُورِض بِإِطْلآقٍ حديث صفوان بن عسال: «وَلكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ م000 
والمطلق يتحقق حكمه بوجود أيّ قَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِه. 
وعورض كذلك بحديث عَلٌ: «العَينٌ وكَاءٌ الس قَمَنْ تام لوصا 0). وسياتي 
البحث في إسناده» وأنه حسن. 


(۱) خر جه أبو داود (* ۰) والدارقطني(1/١71١).‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۳۷۹) بلفظ: کان أصحاب رسول الله 84# ينامون ثم يُصَلّون ولا يتوضئون. 
(۳) لم أجده بهذا اللفظ عند الترمذي» ووجدته عند البيهقي /١(‏ ۰ ) والدارقطني(1/ .)17١‏ 

(4) أخرجه الترمذي (۷۸) بلفظ: كان أصحاب رسول الله 2626 ينامون ثم يقومون فِيُصَلُون ولا يتوضئون. 
(4) سبق برقم (11). 

() أخرجه أبو داود *٠(‏ 7)» واين ماجه .)٤۷۷(‏ 


٠ ۷۸‏ 2 شرح بلوغالمرام _ 


وقد اختلف الفقهاء في طريقة ة الئل مع هذه الأحاديث امتعارضّة على أقوال: 
القول الأول: أن العمل يكون بأحاديث النقض» فَيِنَْض الوضوء بالنوم مطلقًا 
لإطلاق أحاديث النقض» وحديث الباب ليس فيه أن لبي في َم اهم قد ناما 
ونسب هذا القول لإسحاق. 

القول الثاني: أن النّوْمَ القليل لا ينقض الوضوء, بخلان النَوْم الكثير» وهو قول 
مالك جممًا بين الأحاديث. ٠‏ 

القول الثالث: أن النّوْمَ ناقض إلا من الجالس الذي مَكَنَ مَقَعَدَلَهٌ من الأرض؛ لأن 
التوْمَ مَظنة الحدث» ولا ين الحدث تمن كان كذلك كا هو مذهب الشافعي» ومذهب 
أحمد أن يسير النوم من الجالس والقائم لا يَنْقَضُ لا من مُضطجع وراكع وساجد. 

القول الرابع: أن النَّوْمَ على هيئة من هيئات الصلاة ركوعًا وسجودًا وقيامًا وقعودًا 
لا ينقض» بخلاف المضطجع» وهذا مَذَْهَبٌ أي حَنِيمَة. 
وهذا الاستثناء والتخصيص إن هو في النوم فقط لا بقية النواقض. 
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نل قاکٹ: يا رشو الله إني ار اشاش كلا طهر قاع الصّلاة؟ قَال: 
اله ا دك زق وَس يحضي فة ّث حَيْضَئْك فجي الاه وإ 


2 
06 


ديرت عي نك الم ثم 2[ )») متفق عليه(0). 
7 و 4 
0 خي ثم تَوَضَيِي کر صَلاة)(7). 


رَأَشَارَ ملم إل أَنَّهُ حَذَّقَهَا عَمْدَا(. 


(1) أخرجه البخاري () ومسلم (۳۳۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۸). 
(۳) حيث قال: وقي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تر کنا ذكره. 


كتاب الطهارة ۷۹ 

التحريف بالراوي: 

فاطمة بنت أبي حبيش صحابية فَرَشِيّة ترَوّجها عبدالله بن جحش 5 . 

غريب الحديث: 

أستحاض: أي يَجْري متي الدّمُ عبر ا يض في نفس مجراه. 

فلا أطهر: أي لا يتوقف خروج الدم. 

ذلك عرق: أي أنه جُرْح وليس دما محتبسًا في الرّحِم كا لحيُض. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: استفتاء المرأة للممْتي الرجل في أمور النساء الخاصة» وجواز سماع 
صوتها بلا خضوع. 

الفائدة الثانية: أن الحائض لا تَصلي؛ لأنه اها عن الصلاة عند إقبال الحيضة. 

الفائدة الثالثة: أن الحائض لا تقضي الصلاة؛ لأنه لم يأمرها بذلك» ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 

الفائدة الرابعة: أن المستحاضة يجب عليها أداء الصلاة. 

الفائدة الخامسة: أن دم ا ميض نجس؛ لقوها: فلا أطهرء وأخذ منه أن الدم عمومًا 
نجسء ولو لم يكن دم حيض لقوله خَتكك: «اغِْيلٍ عَنْكِ الدّمَ د نّم صَن» وهذا اللفظ 
يحتمل أن تكون (ال) فيه جنسية فيُرَاد به عموم الدم» ويحتمل أن تكون (ال) فيه عهدية 
فيحمل على دم الأستحاضة»ء ويقاس عليه غيره بجامع كون الجميع دم عرق. 

الفائدة السادسة: أنه لا يشرع للحَائض عبادة أخرى تحل محل الصلاة. 

الفائدة السابعة: أن المستحاضة لا يلزمها الاغتسال لكل صلاة؛ لكن يلزمها 
الوضوء لكل وقت صلاة كما هو مذهب الجمهور خلافًا لمالك» ودليل الجمهور رواية 
البخاري: ١«وَتَوَضَيِي‏ لکل صَلاة). 

وترك مسلم هذه الزيادة: : «وتوضئي لكل صلاة»؛ لظنه آنا نا شاد والصَّوَابُ أنها 


م شرح بلوغ المرام___ 





ثابتة . وإن اغتسلت لوقتين وجمعت بينهها جاز بالاغتسال دون الوضوء» لحديث نة 


وسهلة(). 
الفائدة الثامنة: وفي حديث الباب أن من كان دمه لا يقف توضأ لكل صلاة وَصَلّ 


الفائدة التاسعة: وجوب الاغتسال عند انقطاع دم الحيضء كما ورد في بض 
روايات الحديث. 


الفائدة العاشرة: أنه يَمَرّق بين الحيض والاسْتِحاضة بواسطة التمييز بنوع الدم في 
كل منهما من جهة الرّائِحَة والشخانة واللون لقوله: «َإذا أدِيَرَتْ > يُضَتك). 
الفائدة الحادية عشرة: أن خروج دم الاستحاضة ناق للوضوء ويلْحَقٌ به كل 
خارج من السَّبِيليْنِ كا هو مذهب الجمهور خلا مالك فما يندز خر وجه منهماء وهذا 
د 6د عد 8 جد 


٤ 


(19) وَعَنْ عل بن أبي طالب وَل َال : كُنْت رجلا مَذَاءَ فََمَرْتٌ الْقَدَاد أَنْ 
شال التي هه فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «فيه الْوضُوعْ) مسق عَلَيّْه وَاللَفْظُ للْبْخَارِيٌ0. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن استحياء الرّجل من ذکر ما يتعلق بأمور الجاع أمام أهل زوجته 
أمر مشروع. 

الفائدة الثانية: أن المذي لا يوجب الغسل وإنا ينقض الوضوء» كا هو مذهب 


(۱) سيأتي الحديث برقم ( ۰ وهو حديث طويل» وفيه: ...إن قَويتِ على أن تُوَخُرِي الظَهْرَ وَتُعَجلٍ 
الْعضْرَ م نسلين حين تَطْهرِينَ وَتصَلَّينَ الظهرٌ اضر جيعا ف ورين الب وَنصَجِلينَ اكا 
ت ٿم تلن وَتَجْمَعِينَ بين الصَّلائَيْنٍ َافعلي وَتَعْتسِلِينَ مع الصّبْح وَقُصَزَّنَه وَكَذَلِكِ قَافْعِيِ وَصُومِي إن 
قوت على ذلك» فقال رسول الله يتل : اوهو أَعْجَبُ الأَمْرَيْن إل 

(؟) البخاري (۱۳۲)» ومسلم (۳۰۳). 





ماهير خلاًا لقول مالك بأن لس الذي لا بنقضه إذا لم يتمكن من سد حاجده 
بنكاح أُوتَسَرٌ وقيس عَلَ المذي مَنْ به سلس بول» فيجب عليه الوضوء لكل وقت 
صلاة. 

الفائدة الثالثة: أخذ بعض العلماء من الحديث جواز الاستنابة في الاستفتاء لعذر؛ 
وأجيب أن المقداد إنما نقل خبرًا ولم ينقل فتوى مجردة. 

الفائدة الرابعة: جواز العمل بالظَّنّ مع القدرة على تحصيل القطع؛ فإن علب 83 
كان يمكنه مراجعة النبي #؛ وأجيب بأن خبر المقداد ينه يفيد القع أيضَاء مع 
احتمال أن يكون علي 62 حاضرًا مجلس النبي 4# حال السؤال. 

الفائدة الخامسة: عدم دَمّ الحَيّاءِ إذا منع من مباشرة العلم إذا أمكن تحصيل العلم 
بطريق آخر. 

الفائدة السادسة: أن الصحابة كانوا يَرَوْنَ أن العِبْرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» كا هو مذهب ججماهير الأصوليين خلافًا لبعض الحنفيّة وبعض المالكية. 

الفائدة السابعة: وقع في رواية الحديث زيادات لم يذكرها المؤلف هناء منها: 
(الأمر بغسل الذّكّر)0) وني بعض الروايات: (الأمر بالنضح)) وتبعًا لاختلاف 
الروايات اختلف الفقهاء» وقد قال الشافعي وجماعة بأن الواجب هو غسل محل 
الخارج من المَرْج مَقَطء وقال مالك وأحد في رواية: : يتعلق ذلك بجميع ذكره؛ لقوله: 
(اغسل ذَكَوَلكَ) و حقيقة الذَّكَر في العضو كله» بل ذهب أحمد في رواية إلى وجوب 
غسل الأنثيين أيضًا؛ لرواية وردت في أبي داود") لكنها منقطعة7؟»» وقد رواها 


.)505( أخرجها البخاري‎ )١( 
.)707( أخرجها مسلم‎ )۲( 
أخرجها أبو داود (۲۰۸) بلفظ: «لیغسل دکره وَأَنْييْه).‎ )۳( 


(5) وذلك أها من رواية عروة عن علي» وعروة لم يسمع من عل فق . 





وعد وه 


أبوعوانة17) بإسناد جد منص . 
وأخذ من هذه الزيادات وجوب الغسل بالماء من المذي» وعدم جواز الاقتصار 
على الاستججار بالتراب ونحوه خلاقا لبعض الشافعية. 
د عد عد يد ê‏ 
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ت سے سے سر 
چس 


ن ال 4 قبل بَعْصَ نسائ ثم حرج إلى الصَلَاةٍ و 


وا . أَخرَّجَةُ خد 3 لْمُخَارِي0©). 
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)۷١(‏ وَعَنْ عائشة 


هذا الحديث أخرجه أمد» وضعفه البخاري؛ لأنه مُرْسَلء وقد قّوَّاه بعض 
المحدثين لحد طرق لكن تقوية الحديث يتعدّدٍ طرقه عند العلم برواته» أما عند الجهل 
بهم فالأمر ختلف» وهنا بعض رواته ل يُعْلّم حاله فهو مجهول» ومِنْ نَم لا يصح تقوية 
الحديث بتعدٌّد طرقه. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم تقض الوضوء بمس المرأة على أقوال: 

القول الأول: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مالم يكن جماعّاء وهذا مَذَهَبٌ أبي 
حنيفة» واستدل بحديث | الباب. 

والقول الثاني: أنَّ م مى ال ينة ينقض الوضوء. وهذا مَذَّهَبُ الشافعي؛ لقوله تعالى: 
او مس الس # [النساء: ]٤١‏ وهذا يشمل مس المرأة بها دون الجماع ويؤيّدٌه قراءة: 
(أو لمستم النساء) ويستوي في ذلك أن يكون المس بشهوة أو بدون شهوة» ولذلك هم 
يَتَحَرَّرُونَ حال الطواف وحال الأمور التي يتطلب لها الوضوء من مَس النْسَاء. 


(۱) أخرجها أبو عوانة في مسنده (۱/ ۲۲۹) من طريق عبيدة السلهاني عن علي بن أبي طالب قال: :كنت 
رجلا مَذَّاء فاستحييت أن أسأل النبي 4# فأرسلت المقداد» فسأل النبي غك عن ذلك؛ فقال النبي 
فيه : غيل انيه وَدكَرَهُ وَيَتَوَضَّأوْضُوءَءُ للصَّلاَا. 
قال ابن حجر في التلخيص :)١١11١/١(‏ وإسناده لا مَطُعَنَ فيه. 

(؟) أخرجه امد (5/ .)5١١‏ 


كتاب الطهارة AY‏ 





والقول الثالث: أن مَس المرأة بشهوة ينة تقض الوضوء؛ بخلاف المس بلا شهوة فإنه 
لا ينقض الوضوء» وهذا مذهب مالك وأحمد.ء وخصصوا عموم الآية بمثل حديث 
عائشة في الصحيح: أا كانت تَعْتَرض في قِبْلَة الي 2 وهو يصلي» فإذا سَجَدَ 
عَمَرَهَا فقبضت رِجْلَيْهَا(1)» ونحوه من الأحاديث. 
وقوله تعالى : أو نمسم ايسآ مشترك بين الجاع وبين المس المجرد» خصوصًا 
ما ورد في قراءة: (أو لمستم النساء) وعند الأصوليين أن المشترك ْمَل على جميع مَعَانِيه 
فإذا حملنا المشترك هنا على جميع المعاني فإنه يعم الجماع والمس المجرد؛ لكن ورد في بعض 
الأحاديث أنه كان يمس النساء بدون شهوة فلا يتوضا كا ورد في حديث عائشة: (أنها 
بَحََتْ عَنْهُ في ليلة فَوَضَعَتْ يَدَهَا على رِجْلَيْهِ وهو بصي فَأَكْمَلَ صَلابَهُ)(1)؛ وحديث 
عائشة: (أنه گان صل كرا فَقَبَضَتْ رِجْلَيْهَا) ونحو ذلك من الأحاديث» فدل ذلك 
على تخصيص عموم هذه الآيات با كان مَس بدون شهوة. 


لم عر سمل جر سه 


(۷1) وَعَنْ أ هبر يق كَالَ: قال سول الله 4: «إذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ في 
بيه سا فشكل عَلَيه: أَكَرَجَ من نّيع أ ا؟ قلا برجن مِنْ الَسْجِدٍ حَنََى 
يَسْمَعَ صَوْنًا أو يد رِيحًاا أَخْرَجَهُ مُمْلِة0©. 

فوائد الحديث: ۰ 

الفائدة الأولى: هذا الحديث دليل على اطراح الوساوس والخواطر التي لا تستند 
إلى دليل» وقد بنى الفقهاء عليه وعلى أمثاله قاعدة عظيمة كبيرة وهي قاعدة: (اليقّين لا 
يزال بالسَّكُ). 


.)017( -۲۷۲ أخرجه البخاري (۳۸۲)ء ومسلم في كتاب الصلاة‎ )١( 
.)487( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.07517( أخرجه مسلم‎ )۳( 


الفائدة الثانية: في الحديث أيضًا سا دلي ا استصحاب الوصفء وقاعدة: اليقين لا يزال 
بالشك والاستدلال باشتصحاب الوصف عل اتفاق بين علماء الشريعة وإن وقع بينهم 
اختلاف في طريقة ة تطبيق هذه القاعدة وهذا الدليل» فمثلًا مَنّْ كان مُتَوَضْئَا وشَكٌ هَل 
أَخدّث بعد ذلك؟ فإن الجمهور يقولون: يقين الطهارة الثابت في الزمان الأول لا يزول 
بحدث مسوك فيه في الزمان الثاني واستدلوا بحديث الباب. 

وقال المالكية: إذا شك الْتَوَضّئى في الحدث لَزِمَهُ الوُضوء مَرَّة أخرى؛ لأن وجوب 
الصلاة ميقن في ذمته فلا يزال بطهارة مشكوك فيهاء وأجاب بعض امالكية عن 
حديث الباب بأنه خبر واحد مخالف للقياس وهو لا َج به عندهم» وجمهور أهل 
العلم أن خبر الواحد يحتج به. سواء كان مخالمًا للقياس أو لم يكن كذلك؛ وأجاب 
آخرون من المالكية بحمل حديث الباب على الشَّكٌ في أثناء الصلاة دون الشك 
خارجهاء قَمَنْ شَكّ في أثناء الصّلاة فإنه حيتئذ يقال له: الأضل أك مُتَوضَئىء ومن 
شك خارج الصلاة فإنه حينئذ يجب عليه أن يَتَوَضَّأ وهذا التأويل مِنْ بعض المالكية 
يرده إطلاق حديث الباب فإن قوله: (إذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ في بَطْنِهِ شَيْعًاا لم يذكر فيه الزمان 
ولا الوقت فيشمل ما كان في الصلاة وما كان خارجهاء وحمل آخرون من المالكية 
حديث الباب على الريح فقطء فإنه قال: 8 يجِدَ ريحًا» ويرده عموم الحديث. فإنه قال: 
«إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْْهِ شَينَاه فإن كلمة: (شيء) نكرة في سياق الاستفهام فتكون 
عامة. 

الفائدة الثالثة: أن الوضوء ينتقض بخروج الريح» وأننا نعرف خروج الريح 
بواسطة أحد أمرين: 

الأول: سماع الصوت. 

والثاني: شم الرائحة. 

الفائدة الرابعة: أن الوضوء لا ينتقض بقرقرة البطن ولا حركة الأمعاء مالم يخرج 


من السبيل شيء. 





الفائدة الخامسة: استدل بالحديث على صحة امك بوجود الثوء لو لوجود رائحته» 


وعلى إقامة الخد لمن وَجِدَ منه رائحة الخمرء وإن لم يُشّاهد وهو يشر_ب الخمر وسيأتي 
البحث فيه إن شاء الله تعالى. 


د ê‏ عد عد عد 
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(9 وَعَنْ طلْق بن عل 6 قَالَ: قال رَجْلٌ: مشت ذَكَرِي َو قَالَ: 
لجل يمس رهي الصاو عي الؤشوء؟ كال الي ج : «لاء انا هو 


بَضْعَةٌ منك» أَخْرَجَهُ الحَمْسَةٌ وَصَحَحَهُ ابن جّان() وَقَالَ ابن الديني: هو 
05( 
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اخسن مِنْ حَدِيثِ بر 

التعريف بالراوي: 

صلق بن عل 44# صحابي حنفي من أهل اليرامة» أسلم قديًاء وقد قدم على النبي 
8032 وهم يُوَسّسُونَ المسجد أول زمن ال هجرة. 

وهذا الحديث قد ضَعَمَهُ جماعة من الأئمة منهم الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي؛ لاه مِنْ روا َة فَيْسِ بن طَلقء والصواب آنه 
صدوق فالحديث حسن. 

فوائد الحديث: ٍ 

الفائدة الأولى: ذهب الحنفية إلى عدم انتقاض الوضوء بمَس الذكر؛ لأن قوله 
#6: (لا) يعني أن اكسّ لا ينقض الوضوء؛ لأن السؤال معاد في الجواب. 

وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الَافييَ وأَحمَدُ ومالك في الور عن إل 
الذَّكَريَنْقَضُ الوصو واستدلوا على ذلك بالأحاديث الدَالّة عليه ومنها حديث بسرة 


ص 


ن مَس 
بنت صفوان القادم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۳-۱۸۲)» والترمذي «(Ao)‏ والنسائي /١(‏ 360 وابن ماجه «(EAY)‏ وأحمد 
(/۲۳)» ابن حبان (1170). 
(۲) ينظر الحديث القادم. 


45 شرح بلوغ المرام 


7 
له أذ 


06" عن رينت صَفْوَاَ ا ن رَسُولَ الله 4 قَالَ: ١مَنْ‏ مَس 
ذَكَرَه لوصا أخر رجه الْحَمْسَةٌ وَصَحَحَهُ الم دى واب بان وَقَالَ 
البخاري :'هُوَأَصَحٌ شََيْءِ في هذا البّاب0©. 

التعريف بالراوي: 

بسرة بنت صفوان القَرَّشِيّة الأسَدِيّة إحدى المبايعات. 

وقد ثبت أن عَرُْوَة حَدَّتٌ به عن بسرة بلا واسطة» وقد ورد مثل ذلك عن جماعة 
مِنَّ الصَّحَابَةِ منهم: أبو هريرة» وأم حبيبة» وعبد الله بن عَمْروء وجماعة ف وقد 
اختلف موقف الجمهور في دفع التعارض بين الحديثين: 

فقال جماعة: حديث طلق ضعيف والصواب تحسينه کا سَبَقّ. 

وقال آخرون: ترجح أحاديث النقض لتعدّدها وكثرة طرقها. 

وقال آخرون: يُرَجحُّ أحاديث النقض؛ لأتها ناقلة عن الأصلء فتقَدّمَ على حديث 
طلق؛ لأنه بتي الحكم على الأصل. 

وقال آخرون: أحاديث النقض مُتَأَخرَّة فتكون ناسخة؛ لأن طَلْقَا قدب بعد ايهجرَة 
مباشرة» وأبو هريرة تَأَخَرٌإِسْلامُةُ 

وقال آخرون: إن حديث طلق يراد به الّسّ من وراء حائل» بدلالة كونه سأل عن 
الس في الصلاة» والمصلٌّ إنما يمس الذّكر غالبًا من وراء حائل؛ لئلا يلزم انكشاف 
عورته» ويدل على ذلك أن المَّد ‏ ج لا يساوي في الحكم غيره من أَجْرَّاءِ الْجَسَدٍ إلا إذا كان 
من وراء حائل» وعلى ذلك يَتَرَجحُ القول بانتقاض الوضوء مِنْ مَس الذّكّرٍ بلا حائل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)1۸١(‏ والترمذي (81)) والنسائي ( ٠0‏ 2)» وابن ماجه »)٤۷۹(‏ وأحمد 
١5 /5(‏ 5»). وابن حبان .)١١15(‏ 
(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية /١(‏ ٤٥)ء‏ وابن حجر في التلخيص /١(‏ 7؟١).‏ 





فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن مَنْ مَس ذَكَرَهُ من ورَاءٍ حائل فإنه لا ينمض وُضوؤه. 

الفائدة الثانية: أنه لا فَرْقٌ بين مَنْ مَس ذَكَرَهُ عامدًا أو ناسيًا؛ لعموم الخبر. 

الفائدة الثالثة: أنه لا فرق بَيْنَبَطْنِ الكففٌ وظهره؛ لأن اليّدَ تطلق عليهما كما قال 
أحمد في رواية خلاقا مالك والشافعي. 

الفائدة الرابعة: ظاهر الخبر أن المس بالذراع لا ينمض الوضوء؛ لأن الحكم المعلّق 
على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع» خلاقا لرواية عَنْ أَحْمَدَ أما الظفر فلا يدخل 
في مسمى اليّدِ؛ لأنه لا حياة فيه. 

الفائدة الخامسة: أن الحديث يدل بطريق العموم على أَنَّ مَس المرأة لِمَرْحِهَا ينقض 
الوضوء خلاقًالمالك. 

الفائدة السادسة: أن الحديث يدل على انتقاض الوضوء بمس الدبر أيضًا؛ لأنه 
يسمى -لغة- رجا کا هو مذهب الشافعي خلاقا لالك. 

الفائدة السابعة: يؤخذ من الحديث بطريق مفهوم الموافقة أن مَنْ مَس ذَكُرٌ غيره 
انتقض وضوؤه» ىا قال الجمهور خلافًا لمذهب الظاهرية» ولا فرق في ذلك بين مس 
فرج الصغير والكبير عند أحمد والشافعي. 

الفائدة الثامنة: أن عموم الحديث يدل على اَن مَس فرج الكت ينقض الوضوء 
كمَرّْجَ الحَيَ ىا هو مذهب أحمد والشافعي» وليس في الحديث انتقاض الوضوء من 
مَس الخضيّتين كا هو مذهب جمهور أهل اليلم» ورأوا أيضًا أن الوضوء لا ينتقض 
بمس فرج الْبَهِيمَةٍ. 

الفائدة التاسعة: أن عموم الحديث يدل على تقاض الوضوء بمس الذّكّر ولو بغير 
شهوة. 

الفائدة العاشرة: أن عموم الحديث يدل على انتقاض الوضوء بمس الحَسَفَةٍ 
والقضيب. 


سر مو 
ص 





۷9) وَعَنْ عا وك أن أن سول ع قَالَ: من أ َء أو 


ت 


راف أو قَلْسٌء أَوْ مي َليتَوَضَا ءُ نم ليبن عَلَ صَلَاتَ وَهُوَّ ني دَلِك لَايَبَكَلُمُ) 


0 


خر جه ابن ماج( وضعفه أَحمَدُ وَغَْدة(. 

هذا الحديث مِنْ رِوَايّة إساعيل بن عياش عن الحجازيين» وروايته عنهم ضعيفة» 
وقد خالفه غيره فرواه مُرْسَلّاه وقد تمذم الكلام عن انتقاض الوضوء بالمذي» أما 
الخارج النجس من غير السبيلين من غَيْرِ البَوْلِ والعَائط؛ كالدم» وكالقيء -وهو تَفْرِيغْ 
ما في البطن عَنْ طرِيق الفم- والقأس - وَيَرُوَى بفتح اللام وإسكانها وهو الخارج 
القليل من السَد والحلق عن طريق الفم قَدَهَبَ أبو حنيفة وأحمد إلى انتقاض الوضوء 
بذلك متى كثر واستدلوا بوضوء النبي # منه. وبأنه قول جماعة من الصحابة» 
وذهب الشَافعي ومالك إلى عدم انتقاض الوضوء بذلك» لما ورد عَنْ ابر في الرَّجُلَينٍ 
اللَذَيْنِ يحرسان فضرب أحدهما بسهم فنزعه» ثم بآخر» وركع وسجد ودماؤه تَجْري. 


رواه أبو داود بسند جید(۳), 


.)۱۲۲۱( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) ذكره البيهقي في الکبری (۱/ .)١57‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۹۸)ء وأحمد (۳/ ۳٤۳)ء‏ وابن خزيمة (77)) وابن حبان »)۱٠۹١(‏ والخاكم 
(7558/1). والبيهقي (۱/ )١5٠‏ من حديث جابر قال: عَرَجتا مع رسول الله # يعني في عَزْوَة دَاتِ 
لقاع فََصَابَ جل امْرأة رَجُلٍ من اشر َء قحل أن لا أنتهي حتى أهريقٌ دما في أَضْحَابٍ مد 
كرح يع أ أكرَ ابي 4# قر ل النبي هه مزلا فقال: «من رَجُل بلا لَب رَجُل من 
ارين وَرَجُلُ من الأنصَارِ فقال: ونا قم الشعْب» قال: فل) خر َجَ الرَجُلان إل قم الغ 
اضْطَّجَمَ المجَاجِرِيٌ وَقَامَ الأنَصَارِيٌ يصليء وَََى الرّجُلُ فلا رَأى شَخْصَهُ عرف أنه ربيئة لقو قَرَمَاهُ 

م كح وصَجَدَء قم انتبة صَاِية فلا عَرَفَ ام قد 

ُو به رب وَل ری اهاري ما الأنصَارِيٌ من الد قال: : سَبْحَانَ الله ألا هي أَوَلَ ما رَمَى؟ 

قال: كُنْت في سورَةٍ أقَرَؤُهَا فلم أُحِبٌ أَنْ أَقطَعَهًا. 


ِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فبه فرع حتى رَحَاهُ لان شه 


ا 


_ كتاب الطهارةِ ۸۹ 





اشْتَدلٌ أو حَنِدةوََالِك بالحديث عل أن مر أخْدَتَ في الصا بلا تعمد 
له الوضوء وإكمال الصلاة مالم يَتَكَلّم والحديث ضعيف كما تقدم. 

وذَهَبَ الجمهور ومنهم أحمد والشَّافِعِي إلى بطلان صلاة مَنْ سَبَقَهُ الخدّث أثناء 
صلاته؛ لحديث: : إا قسَا أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ َلْينْصَرف ولوصا وَلْبْعِدٍ الصّلاة» رواه 
أبو داود(١)؛‏ ولأن الوضوء شَّرْ ط للصلاة فتبطل ببطلانه؛ ولأن العَمَّلّ الكثير فيها 
مبطل لما. 


جا 


(۷) عن جاو بن کنر ©: أن رجلا سال الي 4 أَوَضَأَمِنْ 
رامن وم اليل قَال: :م أَخْرّجَهُ 
مُسْلة20". 
التعريف بالراوي: 
جابر بن سمرة العامري كه صحابي نزل الكوفة ومات بها سنة أربع وسبعين. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: عَدَمْ وجوب الوضوء من أكل وع التم. 
. الفائدةٌ الثانية: مَمْرَوعِيةٌ تجديد الوضوء؛ لأنه حكم بعدم نقض الأكل من لحوم 
العَنّم للوضوءء ومع ذلك أجاز له الوضوء» فيكون مِنْ ديد الوضوء. 
الفائدة الثالثة: وظاهر الحديث انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل ك| هو مذهب 
أحمد. وقد وافقه بعض المحدَّئِينَ مِنْ أثباع المذاهب الأخرى كابن المنذر وابن خُرَيْمَةً 
والبيهقي وابن عبد البر؛ لهذا الحديث؛ ولا في السنن من حديث البراء بن عازب أن 


(۱) أخرجه أبو داود .)١١١8(‏ 


۹° 020202020202020 شرح بلوغالمرام د 


اني يلك قال:. 9 ووا ين وم اإبي»(1) والأمر فيد الوجوب» وذهب أبوحنيفة 
ومالك والشافعي إلى عدم انتقاض الوضوء بأل لثم الإبل؛ ا رواه أهل السئن من 
حديث جابر: كان آخر الأمرين منه 4# عدم الوضوء ما مَسَّتٍ النّار2"». والقول 
الأول بانيقَاض الوضوء بأكل حم الإبل أقوى؛ لأنّهُ لا يُصَار للنسخ إلا عند تدر 
الجمع» والجمع تمك لأن الأول حاص والثاني عام ولفظ الحديث يدل على انتتقاض 

الوضوء باللَحم سَوَاء كان نينا أو مطبوحَحاء علم الآكل أنه لحم إبل قبل أكله أو جهل 


ذلك» لعموم الحديث. 
ولا يصح إلحاق لحوم أخرى بلحم الإبل لعدم عقل معناه ولو كان محرّمًا 
كالخئزير. 


الفائدة الرابعة: أَخدّ من الحديث أن الانتقاض خاص بأكل لحم الإبل» واللحم هو 
المادة الحمراء الرخوة المأكُولة؛ فعلى ذلك فإن الد والطحال وشحم السنام والدهن 
والمرق والكرش والمصران لا تنقض الوضوء كما هو المشهور من مَذّمَبٍ أحمد. وهناك 
رواية بِانْتِقَاض الوضوء بها؛ لأن اللحم يطلق على سائر الأعضاء كما في قوله تعالى: 
ِ«أَرَلَحَمَجْزِيرٍ # [الأنعام: 4 ]١‏ والأول أقوى؛ لأن الَّحْرِيِمَ والنجاسة ينتشر حكمها في 
الجّسّد بخلاف انتقاض الوضوء. 

الفائدة الخامسة: أن ظاهر الحديث عدم انتقاض الوضوء بألبان الإبل؛ لأنه قصر- 
الحكم على اللحم» وفي رواية عن أحمد أنه ينقض واستدل عليه بأحاديث" فيها كلام 


لأهل العلم. 


د عد عد عاد عد 


.)١ ۱۲۸( وابن ماجه(٤۹٤)» وابن حبان‎ »)8١(يذمرتلاو‎ »)۱۸٤( أخرجه ابو داود‎ )١( 
.)١175( أخرجه أبو داود (۱۹۲)» والنسائي (۱۰۸/۱)»ء وابن حبان‎ )( 
وغيرهم.‎ )70٠١ /۱( كما عند ابن ماجه (595-/5917)) واهیشمي‎ )۳( 


كتاب الطهارة ۹۱ 





ص 


(05) وَعَنْ أبي هْرَيْرةَ ج قَالَ: قال الي ج 8 من عكر ما نز 
وَمَنْ كم ا ان رجه اج خد لاني والتزيزي وح 


الي 000 
الصّوّابَ وَقْمَه وقد رواه جماعة مرفوعًا فلا يقدح فيه خالفة الواحد. 

والمراد بمُعْسّل اميت من يقلبه ويباشره لا من يصب الاء» وعورض بحديث ابن 
عباس مرفوعا أن ابي 5 قال: لَب عَليْكُمْفي یکم غل إا لتو 
کس بم أن توا یی رواه الدارقطني بسند جید)» وقال ابن عمر: ١كُنَّا‏ 
تغل اميت متا مَنْ يَغْتَسِلٌ وَمِنَا مَنْ لأَيَغْتَسِلٌ) أَخْرَّجَهُ عبد الله بن أحمد بسند لا بأس 
يه0). 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فقال طائفة: ليس في تغسيل الميت شيء» وحديث 
الباب ضعيف. ) 

وقال آخرون: المراد تغسيل اليدين؛ لحديث ابن عباس لكِنَّه يخالف الحقيقة 
. الشَّرعِية في لَفْظِ الغسل. 

وقال آخرون: المراد بحديث الباب وجُوب الوؤضوء وهو مَذْمَبُ أَحْمَدَه واسْبَدَلُوا 
با وَرَدَ عن جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابة من إيجاب الوضوء على غاسل الميت» فإن طائفة من 
الصحابة قالوا بوجوب الوضوء. 

وقال آخرون بوجوب الاغتسال. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)58٠١‏ والترمذي (447) ولم أجده عند النسائي. 
(۲) أخرجه الدارقطني (0777/17. 
() أخرجه البيهقي »)۳٠١/۱(‏ والدار قطني (۲/ ۷۲)» وذكره الخطيب في تاريخه )٤١١/١(‏ في ترجمة 


محمد بن عبد الله المخرمي. 





۹۲ ل شرح بلوغ المرام 


فلا قائل بأقل ٠‏ من الوضوء في الحَابة؛ لكن قد ثبت عن ابن عمر عدم الوضوء 
والغسل من تغسيله(١2»‏ وقال آخرون: بِاسْيِحْبَاب الوضوءء وقال ابن قدامة: إن 
نصوص أحمد تذل على عَدَم الوججوب, وقال آخرون : بأن الاغتسال مُسْتَحَبٌّ؛ لأن من 
طرق الجمع بين النصوص المتعارضة كمل الأمر على النَّدْبِء وهذا مذهب الجمهور 
وهو أقوى الأقوال في المسألة. 

وأما حمل الميت فَقَدُ قال جماعة من الصحابة المراد به: مَسّه باليد مباشرة لا من وراء 
الكفن والنَّعْش»ء ونفى آخرون الوضوء مِنْ مله قالت عائشة: (إن) هي أخشاب))» 
وقال الصنعان: لا أعلم قاتلا يقول بوجوب الوضوء من حمل اليت ولا دب 

۷ ون عند اف ب یکر أن کاب لذي تن شرل ل نه 2 
مرو بن حزم «أَن لاس الْقُْآنَ إلا اهر . رَوَاهُ مالك مُرْسَلَا وَوَصَلَهُ 
النَسَائَيَ» وَابْنُ * حا وهو مَعْلُولٌ(4). 

هذا الحديث حديث عبد الله بن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ووهم فيه 
الصنعاني فظنه ابن الصديق» وهذا الحديث رواه مالك مرسلًا؛ لآن عَبدَ الله لم يدرك 
عهد عمرو بن حزم» ووصله النّسَائي وابن حبان لكنه معلول» ونسبة الحديث للنسائي 
وهم من الحافظ؛ لأن كتاب عمرو بن حزم في النّسَائي بدون هذا اللفظ» وحديث 
الباب المتصل معْلول؛ لأن ظاهر إسناده الصحة, وفيه أمْر حَفِيٌ يقدح في صحته» وهو 
أن راويه سليمان بن داود ليس الثقة وإنم) هو ابن أَرْقَم وهو ضعيف جدًاء وإسناد مالك 
وجادة صحيحة» وقد ورد بنحوه من حديث ابن عمرء أخرجه البيهقي والطبراني ٠‏ 


)١(‏ سبق قريبًا. 

() ذكره في المغني (۱/ 175) ولفظه: وهل هي إلا أعواد حملها! 

(۳) ينظر سبل السلام (۱۱۹/۱). 

(5) الموطأ »)١199/١(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 10 7)) وليس فيه موضع الشاهد؛ وابن حبان (10809) 
وذكر فيه الكتاب كاملا. 


والدارقطني 7١)بإسناد‏ فيه سلييان بن موسی» وقد صَحّحَ له الدارقطني» وبقية رجا 
ثقات» فحديث الباب له طرق يقوي بَعْضِهًا بعضاً وهو قول بعض الصحابة؛ ولا 
يعرف له حالف فى الصحَابة. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن لفظة: (طَاهِر) تَصْدُقٌ على طهارة الإيمان وعلى عدم الجنابة وعلى 
رفع الحدث الأصغرء ولا مانع من إطلاق المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن متنافية 
على الصحيح. 

الفائدة الثانية: أن الخدت لا يمس المصحف. وهو فول الأيِمَّة الأَرْبَعَةَ خلافًا 
للظاهرية. 

واستدل به مالك والشَّافِيِي على منع حمل المحدث للمصحف بعلاقة خلاقًا لأحمد 
وأبي حنيفة ومذهبههما أقوى؛ لأن الحامل حينئذ لا يمس المصحف. 

الفائدة الثالثة: كتب التفسير والفقه والرسائل التي فيها آيات وأشرطة الكمبيوتر 
وأشرطة المسجّل فإنها لا تُسَمَى محا فلا انع ِن مَس المحدث لا. 

الفائدة الرابعة: أنه يؤخذ من الحديث تَعْظِيم الْصحَف وحُرْمَة امتهانه نه بي صورة 
من صور الامْتهان» ومن هنا أخذ الفقهاء تحريم دُخول الخَلاءٍ بالضْحَفِ. 

f E SF SF 

(۷۸) وَعَنْ عَاِسة وكا قَالَثْ: کان رَسُولُ الله چ دک الله عَلَ کل 

آخيانو. رَوَاهُ مس50 وَعَلَقَهُ الْمْخَارِيُ . 


قوها: (يَذْكُر الله) مطلق؛ لأنه فِعُلُ قد حَُذِفَ مَفْعُولُه فيشمل التسبيح والتهليل» 
ورد السلام» وقراءة القرآن. 


.)١١١ /١( والدارقطني‎ »)۳١١ /١1؟( ۸۷)ء والطبراني في الكبير‎ /١( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)۳۷۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 
في كتاب الحيض» باب: تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف.‎ )۳( 





وقوها: فا: (أحيانه) عاء؛ له مع مضاف معرفة فيشمل جميع الأحوال كالقيَا 
والقعود والاضطجاع وغير ذلك» وقد استثنى العلاء ء من الحديث قراءة القرآن في 
بعض الأحوال كحال قضاء الحاجة دالجع. 

وأما قراءة الجنب للقرآن بدون مَس المصحف فاستدل الظاهرية بالحديث على 
جوازه» فقالوا: تجوز قراءة الجنب للقرآن» وخالفهم الجمهوره واستدلوا بحديث: 
گا وَسْولُ الله 4 ليحجبَهُ عَنْ قِِرَاءَةٍ القَرْآنِ كَيْءٌلَيْسَ الَنَابَة؛ رواه آهل 
السنن017 وضُعف لكونه ِنْ رواية صدوق نَع فط وقد اعتضد بم رواه أبو غل 
ِسَنَدِ جيل مرفوعًا أن النبي 4# قال: اا اليب قل ولآ "وبا ورد: (أنَّ امرأة 
ابن رواحة اتهمته بِوَطْءِ جاريته» فنفى ذلك فطلبت منه قراءة القرآن)7©: ما يدل على 
أن عدم قراءة الجنب للقرآن من الأمور المستقرة عندهم» وأما قراءته لجزء آية 
فللجمهور فيه قولان» والامتناع أولى كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد لما رواد 
الدَّارَفُطْني وصححه من قول علٌٍ: «اهْرَؤُوا القرآن مالم يصب أحدكم جتابةء فَإِنْ 
أَصَابَهُ جَنَابَة فلا ولا حَرْف90؟») خلاقًا لأبي حنيفة. 

وأما آيات الأذكار كدعاء الركوب ونحوه فلا مانع منه إن لم يقصد به القرآن؛ لأن 
للجنب ذكر الله والتسمية عند الاغتسال. 

وأما الحائض. فقال مالك: يجوز لها قراءة القرآن؛ لأن أيامها تطول فيخشى عليها 
من نسيان القرآن» وقال الجمهور؛ أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا تقرأ. قياسًا على 
الجنبء ولحديث: «لأَتَقُرَأ ا اض ولا الَنّبُ سينا مِنَ القَّرْآنَ» رواه ابن ماجه 


)١(‏ أخرجه أبو داود(۲۲۹)» والنسائي (777)) وأحمد )٤ /١(‏ والحاكم )١01/١(‏ وابن خزيمة 
(A)‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى (۱/ ١٠)ء‏ وأحمد .)١١١ /١(‏ 

(۳) أخحرجه الدارقطني (۱/ .)١17١‏ 

(5) أخرجه الدارقطني .)١18/1(‏ 
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والترمذي من حديث إسماعيل بن عياش عن نافع(١2»‏ ورواية إشياعيل عن آهل المدينة 
مُتَكَلَّم فيهاء ويمكن للحائض دَرْءٌ النسيان باستماع القرآن من الْسَجّلات ونحوها؛ إذ 


ذلك جائز باتفاق. 
ويؤخذ من حديث الباب أن المحْدِتٌ كجوز له ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل 


لد علد عاد ê‏ جد 


0 وَعَنْ س بن مالي 5 ؛ أن التي 6 اليَجَمَ وَصَلَ وَإَيتَوَضَاأ. 
رَجَهُ الدارقطني وَلَينَه51). 


أَخر 


هذا الحديث ليّنَهُ الدارقطني؛ لأنه من رواية صالح بن مقاتل وهو ضعيف. 

وتقدم أن الخارج النجس ينقض الوضوء إذا كثر عند أي حَنيفة وأحمد» وأن مالكًا 
والشافعي على خلاف ذلكء وأن القول بعدم الانتقاض أرجح. 

د کو عاد عد يه 

٠١‏ وَعَنْ مَُاوِيَةَ 6 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله <: «الْعيْنُ وكَاءُ السو قدا 
نامت الْعَيِمَانِ اشتطلَىَ الْوكَاءُ» رَ رَوَاءُ اد0 ) و وَالطَّبَرَان9) ور اد «وَمَنْ نَامَ 
لوصا وَهَذِهِ الرَيَادَة في هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بي دَاؤّداه» مِنْ حَدِيثِ عَيلٌ دون 
قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقٌ الوا وني كلا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ 


,)095( وابن ع ماجه‎ »)171١( أخرجه الترمذي‎ )١ 
.)٠١١/۱( الدارقطني‎ )5( 
.)91//8( أخرجه أحمد‎ )۳( 

(5) خر جه الطبراني في الكبير /١9(‏ ۳۷۲). 
(6) أخرجه أبو داود .)5١7(‏ 





التعريف بالراوي: 


معاوية ب بن أبي سفيان أمير المؤمنين» ولي الخلافة سنة أربعين إلى سنة ستين» وتو 


وعمره تان وسبعون سنة» وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية بقية عن أبي 
بكر بن أبي مريم» وبقيّة مُدَلّْس. 

وقول المصنف: (وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود دون قوله: «اسْتَطْلَقَ 
الوگاءَ). وني كلا الإسنادين ضعف) ولفظه: «العَيْنُ وكاءٌ الس فَمَنْ تام لوصا وفي 
إسناده بقية مدلس وقد عنعن عند أبي داود» لكنّهُ صَرّح بِالنَّحْدِيثِ عند أَحْمَدَ قأمن من 
تدليسه» وفيه الوضين بن عطاء مختلف فيه» فحديث علّ يقوي حديث معاوية فيكون 
هذا اللفظ من قبيل الحسن لِعَيْرِه وقد ورد من حديث صفوان بن عسال: (ولكن من 
غائط أو بول أو نوم)(1) هما يدل على أن الوم تَاقض للوضوء. 

غريب الحديث: 

الوكاء: امحل الذي يبط به الكيس أو القربة. 

السه: حلقة الدَير. 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: أخحذ من حديث الباب أن النوم مظنة لنقض الوضوء وليس ناقضًا 
بنفسه» وحديث صفوان خُحَالِفُهُ. 

الفائدة الثانية: أن ب يبر النوم لا ينقض» وقد تقدم البحث في أقوال العلماء في 
ضابط النوم اليسيرء وذكرنا أن الشافعي يرى النقض بالنوم ما عدا نوم الجالس الذي 
مَكّنّ مقعدته من الأرض» وأن مَذْهَبَ أحمد استثناء يسير النوم من الجالس والقائم 
دون المضطجع والرّاكِع والساجد» وأن مذهب أبي حنيفة استثناء النوم على هيئة من 
هيئات الصلاة» وأن مذهب مالك استثناء يسير النوم مطلقًاء وهذا أقوى الأقوال في 


.)٦۱( سبق يرقم‎ )١( 





المسألة؛ لما في الصحيحين أن النبي 5 قال: إا تس أحَدُكةْ وَهُوَ رصل لزز 
حَتَى يهب عن الَو إن أح حَدَكُمْ َا صل وَهْوَ نَاعِسٌ لأَيَذْرِي لَعَلَّهُيَشْتَغْفِرٌ تفر وَكَهُ 
قَيَسْسٌ نَفْسَةُ َفْسَه000) فعَدَلَ عدم إتمام الصلاة بهذه العلة : (لعله يستغفر ربه فيسب نفسه) 


4 


ول يعلل بانتقاض الطهارةء ولا في الصحيح: أنه يف اذ لَجَعَ فنَامَ تج صل صَلَّوَآ 
يَتَوَضَ("). 


E ¢ 21 NF 


)6١(‏ ولي داد أَبضًا عن ابن عباس و مَرْفُوعًا: إِنَّا الْوْضُوءُ عَلَ مَنْ ام 
مُضطجعًا. وني إِسْنَادِهِ ضعْف أَيْضًا(©. 
هذا الحديث قال عنه المصنف: وفي إسناده ضعف أيضًا؛ وذلك لاله مِنْ رِوَايَةٍ ة أبي 


خالد يزيد الدّالاني» وقد تكلم في روايته. 
د عد ê e 2F‏ 


(80) وَعَن ابْنٍ عباس َيه أن رَسُولَ الله يق قَالَ: «يأتي أَحَدَكُمْ السَيْطَانُ 
في صَلَايه فح في مقَعَدَيه ييل إليه أنه أنه أُخدّث تَ ولح تُحْدثء فَإِدَا وَجَدَ ذلك فَلَا 


نقرف حَتَى يَسْمَعَ صوتًا و جد ريا" أَخْرَجَهُ الْبزّار0؛). 
(0) وَأَصْلَّهُ في الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن زيل2020. 


ر هھ ما ھت i‏ زر س م 
(85) ولشلم عن أبي هريره دة تَحْوه0. 


ر 


.)۷۸١( أخرجه البخاري (۲۱۲)» ومسلم‎ )١( 
.0757( ومسلم‎ »)1۳۱١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۰۲( أخرجه أبو داود‎ )۳( 

() أخرجه البزار (7585). 

(0) أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم (771). 
(5) سبق برقم .)7١(‏ 





هذا الحديث أخرجه البزار وكذلك الطَّرَانَه وقال يشمي في مجمع الزوائد؛ 
ورجاله رجال الصحيح(١»؛‏ لكن في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله وفي روايته 


2 
صعحفه. 


3 


ولفظه: شكي إلى النبي 8# ال جل بل إليه أنه يد الس فى الصلاة فقال: yn:‏ 
يَنْصَرِفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوَْا أو يدَ رِيحًا». 
قول المصنف: (ولمسلم عن أبي هريرة نَحُوه) قَدْ سبق أن ذكره المصنف في هذا 
الباب» فكان الأولى به مع هذه الأحاديث وجعلها متتابعة» ولا بحسن ذكرها في باب 
واحد متفرقة. 
e‏ کے زد ند 


1١ 
م‎ 
8 


ع 
5 
8 


(65) وَلِلْحَاكِم عَنْ اي م عر سید مر فوعًا : دا جا ءَ أَحَدَكُمْ الشيْطا 
أَخْدَنْتَ يقل : كَذَيْت)(©. 

وَأَخْرَجَهُ ابن حِبَانَ بلَفْظِ: «قلَيَقَ[ في نَفْسِه)(7. 

هذا الحديث فيه اضطراب؛ لأنه مِنْ روَايّة عياض بن هلال» وهو جَهُول. 

ولا شك أن الشيطان يُوَسْوِسٌ في قلوب العبّادء والعصمة منه تكون بِالالْتِجاء إلى 
رب العالمين ودعائه سبحانه» وكثرة ذكره والحرص على التوبة» وعدم فتح الباب 
لوساوس الشيطان» وقد تَقَدّم البحث في أحكام الشك في باب الطهارة. 


د عاد عد ê ê‏ 


.)157 /١( والكبير (9/ 59 7)» واطيثمي في المجمع‎ ),٤ /١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)۲۲۷ /۱( أخرجه الحاكم‎ )۲( 
.)1571757( أخرجه ابن حبان‎ )۳( 
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باب آدَابِ قضاءٍ الحاجّة 
والمراد بذلك ما بحسن بالمسلم فعله وقوله عند إِخرّاجٍ البول أو العَائط. 


د عد عد ¥ جد 
(67) عَنْ اس بن مالك 5 قَالَ: ان وَسُولُ الله 2 إِذَا دحل الحلا 


وَضَعَّ حَامَهُ. أَخْرَجَةُ الْأَرْبَعَة وهو مَعْلُولٌ(0. 

قوله: (وهو معلول)؛ ذلك لأن عَمَامَا قد ُولِفَ فيه في الإسناد والمتن مما جَعَل 
الأئمة يحكمون بشدوذي فإِنّهُ قد رواه عن ابن جُرَيْجٍ عن الزّمْرِي وهو لم يسمع منه» 
فأسقط رجلا بينهما هو زياد بن سَعْد. 

وإذا كان حديث الباب ضَعِيقًا فلا مَانِمَ مِنْ دخول ا لخلاء بما فيه ذكر الله بدون 
قَضْدٍ إِهَائته کا قال الحسن وابن سيرين خلاقًا للجمهور. 

وأمًا لصحف فَجُمْهور آهل العلم على تحريم الدخول به في الخلاء. 

E E E د عد‎ 

(۸۷) وَعَنْهُ ده قَالَ : کان الت 42 إا دحل ا لاء قَالَ: «اللَّهُمَ إن 

بكي ا وتبا ئث» أَخرَجَهُ السّبْعَة(). 


قوله: (أخرجه السبعة) أي: البْخَارِي ومس لم وأخمدوأبو داودوالتر مذي 


والنسائي» وابن ماجه. 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۹)» والترمذي »)١7,55(‏ والنسائي )۱۷۸/١(‏ وفيه انزع) بدل «وضعاء وابن 
ماحه (۳۰۳). 

00( أخر جه البخاري »)۱٤۲(‏ ومسلم «(Yo)‏ وأبو داود »)٤(‏ والترمذي »)٥(‏ والنسائي /١(‏ 0 وابن 
ماجه »)۲۹٩(‏ وأحمد (۳/ .)4٩‏ 


١٠‏ ا شرح بلوغ المرام 





غريب الحديث: 

الخلاء: قيل هو المكان الخالي مُطْلَقَاه وقيل هو المكان اُحَدٌ لِقَضَاءِ الحَاجَة 

دحل الخلاء: أي شرع ف الدخول؛ لأن الفِعْلٌ الماضي يُطْلّق على معان مختلفة»؛ 
فيطلق على إرادة الفعل» ويطلق على الشروع فيه» ويطلق على الانتهاء منه. 

وفي بعض ألفاظ البخاري: (إذا أرَادَ أنْ يَذْحْلَ)() وهذا الذكر يقال عند بدء 
الدخول في الخلاء وليس عند مجرّد إرادته؛ لأن المرّءَ قد يريد دخول الخلاء وبينه وبين 
الدخول أوقات متباعدة. 

الخبث: بإسكان الباء؛ أي: الشَّرّ وكل ما يدَم. وروي الث -بضم الباء- أي: 
ذكور الشياطين. 

الخبائث: قيل: أهل الشر. وقيل: إناث الشياطين. 

فواتد الحديث: ٍ 

الفائدة الأولى: مشر_وعية قول هذا الذكر: ١ا‏ مإ أَمُود بك مِنَّ الحْيْثِ 
وَالَبَائثِ» عند إرادة دخول الخلاء. 

الفائدة الثانية: التنبيه لاحتراز المسلم من عداوة الشيطان» مع بذل الأسباب 
للوقاية منه. 

الفائدة الثالث: أن الشياطين تألف الأماكن النجسة والقذرة. 

الفائدة الرابعة: أن ظاهر الحديث يدل على مشروعية هذا الذكر عند دخول الخلاء. 
ولو لم يكن المرء يريد قَضَاءَ حَاجَيِِه كمن يريد الاغتسال فيها أو تنظيف دورات المياه. 

الفائدة الخامسة: أن ظاهر الحديث يدل على مشروعية الجهر بهذا الدعاء؛ لأن أَنَسّا 
َه قد سَمِعَهُ من النبي يت وقد قال الفقهاء بأن الممَخَلّ في الصحراء يقول هذا 
الذكر عند رفع ثِيَابه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١157(‏ قال: وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: «إذا أراد أن يدخل»» ورواه 
البخاري موصولًا في الأدب المفرد (۱/ ١٤۲)ء‏ ورواه ابن حبان )١4057(‏ من حديث زيد بن أرقم وفي 
أوله: إن هذه الحشوش سحتضرة» فإذا أراد ... الحديث. 





الشياطين فيها على الصحيح» وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث تقديم البسملة» بطريق 
صحيح()» وقد ورد بألفاظ أخرى لكنها ضعيفة الإسناد. 


د عد عند 8 6د 


fo‏ بللا 16 سه رو كد إن ناض ره 7 2 | ورور شه د چ 

(۸۸) وَعَنْ انس وة قَالَ: گان رَسول الله 4# دحل ا لاء مأل أنا 
11 4-5 2 1" م ل سر و 1 چ of‏ 
وَعْلامٌَ نحوي إداوة من ماع وعنزة» فيَستنجي بالماء. متف عليه(). 

الإداوة: إناء صغير يصتع مِنْ جلد. 

العئرّة: عصا في رأسها حديدة» وقيل: هي احَرْبَة القَصِيرَةٌ. 

الخلاء: المراد به هنا المكان القَضَاء. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز استخدام صغير السن في الخدمة. 

الفائدة الثانية: مشروعية الاسْيَنْجَاء بالماء» وجواز الاقتصار عليه. 

الفائدة الثالثة: أن ظاهر الحديث أن الاستنجاء بالماء أفصَل من الاقتصار على 
الاستجَار بالحجارة ونحوها لتنظيف الخارج؛ إذ إن النبي 4# قد كلف كمل الماء 
مع إمكانية الاستجمار» وهذا هو قول الجمهور خلاقًا لمالك الذي أنكر أن يكون النبي 
يي استَنْجى بالماء؛ إذ كيف يمس ذَكَرَهُ بيد وطّعن في سند الحديث با لا وجه له. 

الفائدة الرابعة: مشروعية الابتعاد عن الناس عند قَضَاءٍ الحَاجَة؛ لِقَوْلِهِ: يدخل 
الخلاء. 

الفائدة الخامسة: جواز قضاء الحاجة في اليريّة. 


(۱) ينظر فتح الباري (۱/ 454 ؟) 
(۲) أخرجه البخاري ))١16١(‏ ومسلم (۲۷۱) واللفظ له. 





(64) و عن الْمِيرَة بن شخبَة وق قا قَالَّلي التي عم : اخ الإداوة 


ر ن سے ر سو و س ن 


اطق حبّى توَارَى عني» فَمَصَى حاجته. ممق عَلَيْه(0). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: روعي الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة» وقد ورد عددٌ من 
الأدلة في مشروعية سَيْر العَوْرَةِ عن الأَعيْنٍ ¢ 

الفائدة الثانية: الاسْيَعْدَاد لقضاء الحاجة بتهيئة الماء ونخوه. 

الفائدة الثالثة: خَدْمَةٌ أهل الفضل. 

الفائدة الرابعة: استغمال الماء عند قضاء الحاجة والاستنجاء به 

الفائدة الخامسة: جواز اتخاذ الخدم بأجرة وبدونها. 

عد عد زد زد عد 
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.)71/5( أخرجه البخاري (777)) ومسلم‎ )١( 

() منها ما رواه مسلم (۳۳۸)ء ولفظه: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا 
يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد». 
ومنها ما رواه مسلم (751)) وأبو داود (4017) عن المسور بن عَرّمة قال: أَقبَلْتُ بحجر أَخلهُ ثقيل 
وعلّ إزار خفيف. قال: فانْحَلّ إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه» حتى بلغت به إلى موضعه 
فقال رسول الله 4# : «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة». 
ومنها ما رواه أبوداود(7١50)»‏ والتر مذي (70754)» واين ماجه(970١)‏ وغيرهم؛ عن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «اخمّظ 
عَوْرََكَ إلا ِن وجك أو ما ملكت ينك قال: قلت: يا رسول انه إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 
قال: «إن اسْتَطَعْتٌ أن لا يَرينها أَحَدٌ فلا يّرينها» قال: قلت: يا رسول الله» إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: 
«الثه أَحَنٌّ ان يُسْتَحْيَا منْهُ من الاس ». 

(6) أخرجه مسلم(۲۹۹). 





غريب الحديثه 7 
اللاعتان: أي الأمران الجالبان لِلعْن. 


س 
ر ت 


يتخلى في طريق الناس: أي الذي يقضي حاجته في الطريق» وظاهر هذا يشمل 
البول والغائط ول يثبت كقييده بأحدهما. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: نريم التبول والتغوّط في طرق الناس التي يسلكونهاء وكذلك في 
مواطن الظل التي يستفيدون منهاء ويُقَاسٌ على البَوْلِ والغائط كل ما فيه أذِّة للخَلّق 
مثل وضع التفايات ولات البناء ونحو ذلك ويلحق بذلك أيضًا كَل مگان فيه نفع 
كالميادين العامة والأفزيّة والحدائق. 

الفائدة الثانية: حرص الشريعة على النظافة والنزاهة مع بغدها عن القذارة 
وخصوصًا في المواطن العامة. 

الفائدة الثالثة: شمُول الشريعة» فلم تترك شيئاً إلا ووضعت له حك 

الفائدة الرابعة: حرص الشريعة على إِيْعَادٍ المسلمين عا فيه أذيّة عامة» فإذا كان 
قضاء الحاجة في الأماكن العامة مُوجِباً لِلَّمْنِ فكيف بالأفعال التي تؤدّي إلى اضطراب 
الأمْن أو سفك الدماء أو إفساد الأموال؟! 

E E RE E ع‎ 

(41) وراد أَبُو داوه» عَنْ مُعَاذٍ : «وَالَوًارذ(). 

(4۲( رلاد عن ابن عَبّاس: «أو َه مَاءِ ) وفيا عف0 ). 

(40) وَأخرَج الان اله عَنْ قَضَاءِ الحاجَة تحت الْأَشْجَارٍ الَنمرَة وَصََمَةٍ 
الٿهر الڄجاري. مِنْ حَدِيتِ ابن عْمَرَ بسي صميفي(. 


(۱) أخرجه أبو داود (1؟) وَكَفْظهُ: <انَقُوا اكَلاعِنَ اللاكة: الَْرَارَّفي اكَوَار وَكَارِعَةَ الطَرِيقء وَالظَلّ ». 
(؟) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۹) بلفظ: «أَو في تمع مَاء). 
(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/8") ولفظه: «نهى رسول الله 4# أن يح تخت سجّرة مرت 


ع م 
ونبى أن يتخلى على ضفة تَر جَارٍ). 


2 لت‎ ٤ 
قول المصنف: (وزاد أبو داود) في إسناد هذه الزيادة انْقِطَاع؛ لأن أبا سعيد الجمْيرِيٌ‎ 
فيه جهالة» ولم يثبت سماعه من معاذ, ومن نَم لا يَصِح.‎ 
وقوله: (ولأحمد) في إسناده مجهول وآخر ضعيف.‎ 
وقوله: (وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرّة وضفة‎ 
النهر الجاري من حديث ابْنِ عُمَرَبِسَنَدِ ضَعِيفٍ) فيه فرات بن السائب وهو متروك‎ 
فهو ضعيف جدًا.‎ 
لكن هذه المواطن يؤخذ النَّهَىُ عن قضاء الحاجة فيها بالقياس على ماوَرَّدَ في‎ 
حديث أبي هريرة السابق» وبعموم النصوص الواردة في النهي عن أذِيَّةِ الآخرين؛‎ 
وعموم أدلة النهي عن الإِسْرّاف وإتلاف الأموال.‎ 
A E زد‎ 2F 
جَابر قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله 4: «إذًا اقوط الرَجلان لتوار كل‎ 0 
جي ينها عَنْ صاجبه ولا يَتَحَدَّنَا؛ قطن الله يَنْقَتُ عَلَ ذَِكَ) رَوَاه أَمَدُ‎ 
صَحَحَهُ ابْنُ السَّكَن وَابْنٌالْمَطَّانِ وَهُوَ مَعْلُولُ(0).‎ 


5 5 . مم 2 كرو 
هذا الحديث من رواية عياض بن هلال وهو مجهول» ومن ثم يتوقف فيه. 
ووجوب ستر العورة ثابت بأدلة عديدة. 


الو 





e 


3 E E f 


(۱) آخرجه أبو داود .)١5(‏ وابن ماجه (۲٤۳)ء‏ وأحمد (۳/ )۳١‏ من حديث أبي سعيد الخدري ول أجده من 


(۲) مسلم (۳۷۰). 





س لے 


كه يبيد َه يبول ولا تمسح ِن الخلا يميا و يتنفس في 
عََيْه وَاللَمَْظُ ُشلہ. 


فوائد الحديث: 7 

الفائدة الأولى: النهي عن إمساك الذكر باليمين في حال التبول» وظاهرٌ النهي 
النَحْرِيم كا قال بعض الشافعية وبعض الحنابلة وأهل الظاهر خلانًا للجمهور. ‏ - 

الفائدة الثانية: أن ظاهر هذه الرواية تخصيص النهي عن إمساك الذَّكَرِ باليمين 
بحال البول» وقد ورد في البخاري بدون قوله: «وهو يَبول». لكن با أن المطلق والمقيد 
لاني السب والحكم فإن المطلق يمل على اميد وقال طائفة بأن هذا القَبْدَ لا 
مف مهوم لَه لاه إذا م وي عن ذلك حال الاستنجاء مع الحاجة قَمَيْيهُ من الحالات أل 
وهذا تعليل مرجو لان الأضْل إِغَالُ المفهوم: ولأَنَّ مذ الحالة مَظِنَّةَ تأثير النّجَاسة 
على اليمين. 

الفائدة الثالثة: الله عن الاستنجاء باليمين؛ لقوله: (ولا مسح من الخلاء 
بيمينه)» وهذا يشمَّل الاستنجاء من الول والغائط» والاستجار داخل فيه؛ لأن اسم 
الاستنجاء يغلب أو يُلْحق الاستجاز به. 

وقداستشكل الحديث؛ لأن إمساك العضو يكون بيد والاستنجاء يكون 
بالأخرى فلا بد أن يحالف وأجيب بإمكان الاستجمار بحجر ثابت في 
الأرض» وقيل: يضع الحجر بين عقبيه» وقيل: يمسك ذَكْرَهُ بيمينه؛ لأنه حينئذ لا يبول» 
وقيل: في الاسْتِجار يمسك الحجر باليمين ويحرك الشمال؛ لأن الاستجار إن خضل 
بالحركة. 

الفائدة الرابعة: ظاهر هذا النهي يشمل الذكر والأنثى لعموم لفظه 


.)9717( ومسلم‎ »)١51( أخرجه البخاري‎ )١( 





الفائدة الخامسة: ة: زص الشرع عل الطهارة والظاة وتكريم التي 

الفائدة السادسة: النهي عن الينفْسِ في الإناء» وظاهرٌه التحريم؛ ولا بأس بالتنفس 
أثناء الشّرْب خارج الإناء أخدًا منْ مَفْهُومِ هذا الحديث» ويلحق بالشر_اب الطعام 
أيضًا؛ٍ لأنه في معناه» وحينئذ لا يبرد الأكل ا حار بالخ فيه فيه 

الفائدة السابعة: جواز الشَّرْبٍ في نقس وَاحِد؛ لأن من فعل ذلك لم يخالف النهي. 


د يد عاد عد ¥ 
450 عن سان لت َل قَالَ: لَقَدْ اا رول الله 4 أن تقب الْقبْلهَ 
بَائط ا بَوْلِء أو نجي بِالْيَنِء أَوْ تَسْتَنْجِيَ بقل من ثَكَاة أَحْجَار أو ننجي 
E‏ 
التعريف بالراوي: 


سلمان الفارسي مول رسول الله 4# وكان من الحَمّرِينَ وكان على المجوسيَّة به 
أول حیاته» ثم صر وخالط الیهود : شی مسن إش لف وكان له مكانة قي 
الإسلام» مات سنة خسين» وقيل اثنتين وثلاثين. 

غريب الحديث: 


نشتنجي: الا تنجاء هو إرّالة النّجَاسَّةٍ وتنظيف المحل بالماءء أو الحجارة. 


3 38 
الرجيع: الروث. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول» وورد مثله من حديث أبي 


هُرَيْرَةَ عند مسلم بلفظ: (إذَا جس أَحَدَكُمْ جيه فلا يَسْتَقْبلٍ القِبْلَة وَل وَلآيَسْتَذْبِرهَا»(0) 
ومثله من حديث أ يوب الأنصاري في الصحيحين وسيأق» وعارضها حديث ابن 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۲) وأوله: قيل له: : قد عَلَمَكُمْ تيم کل عَيْءِ حل حَتَّى الخرّاءة. قال: أجَل... 
(۲) أخرجه مسلم .)7١106(‏ 


كتاب الطهارة 4 





عمر: مر وأيت رسول لل يق عل حاکن اام مستدبر الكعبة07» وحاديث 
جابر بإسناد صحيح: هى النبي يَف أن تستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يُقْبَضَ بِعَام 
يستقبلها(1). فاختلف العلاء في طريقة الجمع بينها على أقوال: 

أوها: تقديم النهي والقول بالتحريم» وأحاديث الجواز أفعال نبوية» فتكون 
خاصة به» وهذا قولٌ لأبي حنيفة ورواية عن أحمد» لكن يعارضه أن الأصل هو الاقتداء 
بالأفعال النبوية وعدم خصوصيتهاء كا أن الأصل أن الُخَاطِبَ يدخل في عموم 
خطابه فيكون النبي 82 داخلًا في عموم النهي. 

ثانيها: أن النهي للدَّْزِيهه فيكون استقبال القِبَْةٍ واستدبارها مكرومًاء ويكون 
الفعل لِيَانِ ا لجواز. 

الثها: أن النَّهّيَ منسوخ لما ورد في حديث جابر: رأة َل موه بعَام...» ولكن 
إذا أمكن الجمع م يُصَرْ إلى النسخ. ا 

رابعها: أن النهي محمول على الفضاءء وأن الجواز حمول على حال البنيان» لما ورد 
في سنن أبي داود بسند جيد عن ابن عمر تأنه قال: إنها نمي عن هذا في الفضاء(©. 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه» وهو أَوْلَ الأَقُوَ رال في المسألة» 
وبذلك يظهر تَعْظِيمْ الكعبَة. 

ولا يُلحَق بِالكَعْبَةٍ ما عداها كعرفة ومنى؛ لعدم معرفة العِلَّةه وكذلك لا يلحق 
بالكعبة بيت المقدس؛ لأنه ليس قبلة الآن. 

الفائدة الثانية: النهي عن الاستنجاء باليمين» وقد تَقَدّمَ الكلام عنه في شرح 
الحديث السابق. 
)١(‏ أخرجه مسلم (575). 


(۲) أخرجه أبو داود »)١4(‏ والترمذي »)٩(‏ وابن ماجه (770). 
(۳) أبو داود (11). 


۸ ل ق 


الفائدة الثالثة: : التهي عن الاكتفاء ب بأقل من ثلاثة أحجار في الاستجار» وقد ورد 
بمثل حديث الباب في هذا عدد من الأحاديث. 

الفائدة الرابعة: أن قوله: (بأَقَلٌ مِنْ ثلاثة) المراد به ثلاث مسحات مُتْقِمَات» 
والجمهور على وجوب الثلاث مِنْهُمْ َد والشافعي» وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنَّ 
الصو الإنْقَاء لا العدد وحديث الباب حجة عليهم. 

الفائدة الخامسة: أن اراد تّلاثة حجار بِعَيِهَا كما هو ظاهر حديث الباب وهو وجه 
عند الحنابلة» وهناك وجه آخر وهو المشهور أن الْْتََرَ المسحات لا الأحجار» وثمرة 
الخلاف تظهر في الاستجار بحجر كبير له ثلاث شعبء ولا بد من الإِنْقَاء بحيث لا 
يبقى في محل ا ارج شيء يمكن إزالته بالْحَجَرٍ. 

الفائدة السادسة: جواز الاقتصار على الاستجار بالحجارة ولولم يستعمل الماءء 
وهو موطن إجماع بين العلماء» ويلحق بالأحجار ما كان ماثلا ها من الأوراق ونحوه. 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلّ الظَاهرية بحديث الباب على َع تَعَينِ الأخجَارء وأنه لا جزئ 
ما عداها من الْأَخسَّابٍ والأوراق والمناديل» والجمهور عل جَوَازِء بالمواد الجامدة. 
بدلالة أنه ی عن الاسْيِجَارٍ ر بِالرّحِيع والعَظّمء » مما يدل على أن ما عداهما مُجْزِئٌ وإلالما 
خصهم) بالنهي. 

الفائدة الثامنة: النهي عن الاستتجار بالحَظّم والرجيع وهو روث البهائم» ويدخل 
ذلك َو ل لبر اليل كن ل حالف إنسان ذلك اجر بم أو 
روث فإن ظاهر الحديث عدم الإجزاء؛ لأن النهي يدل على الفساد» وهذا مَدَ : 
ا لجمهور» وَاسْتَدَلُوا أيضًا بزيادة عند الدَا طني بإسناد صح وستأي عند المصنف: 
وقال: ١‏ َا لا يطهران ٠(٠‏ وني البخاري قال 7# عن روثة: « إمسَارِكُسٌ)(2")ولأن 


(۱) سيأتي برقم .)1١١1(‏ 
(۲) سيأ برقم .)3٠٠١(‏ 


كتاب الطهارة ۰۹ 


الرخص لا يُتَجَاوَزُ مها المحل الذي وردت فيه» وقال مالك وأبو حنيفة: يجزئ مع 
الكَرَامَة قياسًا على ما لو استنجى بيمينه» وبينهم| فرق؛ لأن اليَّدَ ليست شرطًا في 
الاستجار بخلاف المادة التي يستجمر بها. 

الفائدة التاسعة: أ العلماء بالروث والرجيع طَعَام الآدميين وطعام بهائمهم؛ 
لأنه ورد في الحديث تَعْلِيل النهي عن الاستجار بالروث والعظام؛ لكونه طعام الجن 
فطعام بني آدم ماثل له» وألحق بها أيضًا كل ما له حُرْمَةٌ ككُتّبٍ العلم؛ لأنها أعظم 
حرمة مِنَّ الطعام. 

الفائدة العاشرة: كمال الشريعة» وحكمها على كل شيء فإنّه قيل لسامان الفارسي 
َيه : عَلَّمَكُمْ نيكُمْ كلّ کيء حى الخرّاءة. فقال: أجَلُ... وذكر حديث الباب. 


ا 
ء 


2 بے ەر 2 8 عو 2 0 ل 2 2ه رە 66م ر 

(۹۷) وللسبعة عن أبي أيوب الانصاري : «وَلَا تَمْتَقبلوا الْقِبْلَةَ ولا 
الى ر 72 1 2ه ره 2 م ت3 5-8 كه 
تَسْتَذْبِرَوَهَا بعَائط أو بول وَلَكِنْ شر قوا أو غَرّيُوا)(). 

التعريف بالراوي: 

أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد 6# نَرَّلَ النبى مق في بيته بعد المخرة. 
وشهد بدرّاء ومات غازيًا للروم سنة خمسين. 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: جواز اسْتِقَبّال الشمس والقمر بالبول والغائط» خلاقًا لمن رأى منع 
ذلك من الشافعية والحنابلة. 

الفائدة الثانية: أن قوله: (شرقوا أو غربوا) حاص بأَهْل المدينة» ومن كان مماثلًا هم 
من إذا شرق أو عرب لا يستقبل القِبْلّة. 


(۱) أخرجه البخاري »)١45(‏ ومسلم »)۲۹٤(‏ وأبو داود ,)٩(‏ والترمذي (۸)» والنسائي (۱/ ۲۱)» وابسن 
ماجه (۳۱۸)» وأحمد (5/ 5 .)5١‏ 





الفائدة الثالثة: إرشاد المفتين إذا أغلقوا على الناس بابًا من أبواب المحرّمَات أن 
يفتحوا لهم بابًا من أَبْوَاب الْباحَات. 





رام لها o TG DIDS a‏ ت 1 r NSS‏ لاه e‏ 8 0 
(4) وَعَنْ عائشة وة قالت: إن البىّ شي قَالَ: «مَنْ آتى الغَائط 


ر 


واه ابو دَاود(3). 


0 
ت‎ (e o 7 
ر‎ 


(49) وَعَنّْها: أن ال خف كان دا َرَج من الْمَائِطٍ قَالَ: «عُفراك». 


0 


أخرَجة اة وَصَحَّحَهُ ابو حاتم وًاخاو:. 
قول المصنف: (وعن عائشة) وهم منه في نسبة الحديث إليها؛ فَهُوَ مِنْ حَدِيث أبي 
ر ٠.‏ وي ر ر ەو ع .| الس 2 5ه ا اوم . 
هريرة 9 وفي رُوَاتِهِ مَنْ هوّ بجَهُول» وقد تَبَتَ الأهْرٌيِسَئْرٍ العَوْرَاتِ في نصوص 
عديدة0), 
وقوله: (غفرانك) بالنصب على المفعولية أو المصَدَريّة. 
فوائد الحديث: ْ 
الفائدة الأولى: مَدْرٌّوعِيّةَ قول هذا اللفظ: (غفرانك) عندالخروج من الخلاء 
وذلك على الاستحباب» وسواء في ذلك إن كان قضاء الحاجة في الحمام أو في الصحراء. 
قال بعض العلماء: المعنى أنه تذكر بالتخفف من الأذى الحسّي- التخفف من 
وقيل: لآنه ترك ذكر الله حال قضاء الحاجة. 
“tft. 5‏ .اع 2 م 0 .ى 0 راسم رش س 
وقيل: لتقصيره في أداء شكر نِعمَة الله بتبّسير خروج الخارج. 


(۱) أخرجه أبو داود (70). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳١(‏ والترمذي (۷)» والنسائي في الكيرى (5/ 4 ؟) وفي عمل اليوم والليلة (۷۹) 
وابن ماجه (۳۰۰)» وأحبد (5/ »)١55‏ وابن حبان ( »)۱٤٤٤‏ والحاكم (۲۹۱/۱). 

(۳) ينظر الحديث رقم (84). 


كتاب الطهارة ١1١١‏ 


وقد ورد أدعية أخرى كما في حديث أنس عند ابن ماجه: «الَمْدٌلله الَّذِي أَذْمَبَ 
عتّي الأذّى وعاقاني» 00 لكنه ضعيف الإسنادء فيه إسراعيل بن مسلم ا لمكي» وحيتشذ 
نقول: لا يشرع أن تَدْعُوَ بهذا الذّعَاء بل هو بدعة؛ لأنه دعاء ميد بزمان» فتخصيص 
ذلك الزمان المحدّد بدعاء ورد في حديث ضعيف يعد بدعة» ولم يثبت إلا قول: 


وه ساس 
«غفرانك») فقط. 


ال َه وَقَالَ: هذا رجس أو رکش ا رجه ابكار 0 


وَرَادَ احمل والدارقطيي اک تټني بعر ها( . 
فوائد الحديث؛: 


الفائدة الأولى: عدّمٌ جَوَازْ الاستجمار بالروث» وجوازه بالأحجار. 

الفائدة الثانية: ادل الجمهور بالحديث خلافا لمالك وأبي حنيفة على أن الرَّوْتٌ لا 
يجزئ في الاستجار؛ لأنه قال عنه: (ركس) وهو العَذَّرٌ. 

الفائدة الثالثة: استدل الجمهور بالحديث على أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة مسحات؛ 
لأنه أمره بالإتيان بثلاثة ة أحجارء ونا ألْقَى الكو نة طلب منه غيرها لاستكال العدد. 
ولكن استدل بعض مَنْ يرَى جواز الاقتصار على أقل من ثلاث عند الإنقاء برواية 
البخاري وليس فيها طلب الحجر الثالث بعد إلقاء الرَّوْتَهِهِ لكن رواية أمد صريحة في 
طلب الحجر الثالث وهي صحيحة الإسناد. 


.)۳۰۱( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)١157( أخرجه البخاري‎ )( 
واللفظ له. ولفظ أحمد: «ائتنى بحجرا.‎ )00 /١( والدارقطنى‎ )55٠ /١( أخرجه أحمد‎ )۳( 


۱۲ _ شرح بلوغ المرام 








ة الرابعة: استدل الظاهرية بالحديث على نَم تَعَيِّنِ الأخجَار وسبق بیان اَن 
مَذّهّبَ الجمهور عدم تَعيِهَا؛ فان التي عن الاستججمار بالروث والعظم يفيد جواز 
الفائدة الخامسة: مشْروعِيّة خدمة أهل الفضلء وإن الطّلَّبٍ من الآخرين القيام 
بالأعمال التي يتقربون بها إلى الله لا يؤثر على رتب العبوديّة. 
الفائدة السادسة: فيه حسن التعليم» وبيان أسباب عدم القبول لفعل بعض الناس 
لئلا يعلق بقلوبهم شيء من الكراهة؛ فاه بن لابن مسعود سبب رده للروثة. 
کو چو عد کو کډ 


(201 وَعَنْ أَبي هُرَبْرَة 5 قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله 4 تی أَنْ بجی 
بِعَظم أو رَوْثِ وَقَالَ: (إمَّا لا يُطَهرَانِ) رَوَاُ الدَارَفْطنيٌ وَصَحَحَه10). 


فوائد الحديثه: ٍ 

الفائدة الأولى: تحريم الاستنجاء بالعظم والروث؛ لأن النهى يفيد التحريم. 

الفائدة الثانية: أن الاستجمار بها لا يجزئ كما هو مذهب الجمهور خلاقًا لمالك 
وأبي حنيفة» والصَّوَّابٍ أن خبر الواحد يُقَبّل ولو كان خالا لِلْقِيَّاسِ. 

الفائدة الثالثة: وني الحديث جواز الاقتصار على الاستججار بالحجار ة والمناديل 
ونحوهاء وعدم كيين الماء للاستنجاء؛ إذ يُوْحَذٌ منَ الْحَدِيثِ أنَّ غَيْرَ العظم والروث 
يطهران. 

الفائدة الرابعة: فيه رد على الظاهرية في قوم َي الحجارة للاستجمار. 

الغائدة الخامسة: حَضُولٌ الطّهَارَ ة بالاشتجًار بالحجارة» وليس الاستجار مبيحًا 
فقط قفى هذه المسألة حصلت الطهارة بغي اماء. 


عد عد علد f 3F‏ 


.)07/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 





0١(‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ف قَالَ: قال رَسُولُ الله : «استَئْرِهُوا مِنَ 
البول» ِن عَامَة عَذَابِ الق منة» رَوَاهُ الدَّارَفْطْنتُ(1). 

.)١واتسْإلا وَلِلْام: («أكْثرُ عَذَابٍ الْقَبْرِمِنَ ابول وَهْوَ صَحِيحُ‎ 2١( 

قوله: (وهو صَحِبح الإسناد) هذا الحديث قد أَعَلَهُ بعض أهل العلم بالإرسال 
لكن ظاهر إسناده الصَّحَّة وله شواهد عديدة منها حديث: تعذيب صاحبي القَبْرٍ 
بسبب عدم تن أحَدِهمَا مِنَ البَْلٍ(». 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: الأمر بالابْتِعَاد عن البول مطلقًا حال الصَّلاةٍ وفي غير الصلاة 
وظاهر الحديث وجوبه كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وقال مالك وأحمد: لا 
يجب إلا في وقت الصلاة. ويلحق بالبَوْلٍ باقي النجاسات. 

الفائدة الثانية: نجاسة بول الإنسَانٍ ومثله بول ما لا يُؤكّل مُه وعدم صحة 
الصلاة بثوب فيه يَول. 

الفائدة الثالثة: إثبات عذاب القبرء وأن عامة عذاب القبر بسبب عدم النظافة من 
البول. 

الفائدة الرابعة: حرص الإسلام على النظافة» ما يظهر لنا المَرْق بين دين الإسلام 
وبين غيره من الأديان» ما يجعلنا نشهد الفرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم. 

الفائدة الخامسة: استدل بعضهم بحديث الباب على نجاسة بول ما يؤكّل مه 
لكن وردت نصوص خاصة بطهارته» والخاص يخصص به العام. 
E E E ¢‏ نك 


.)178 /١( آخر جه الدارقطنى‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم (۱/ ۲۹۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۳)ء ومسلم (۲۹۲)ء وآبو داود (۲۰)» والترمذي (۷۰)» والنسائي (۱/ ۲۸)» 
واین ماجه .)۳٤۷(‏ 


9 وَعَنْ مر بن مالك ڭا كه قال CJ‏ ل E‏ 


3 ن تَقَعْدَ عل الْبُسْرَى» وَنَنْصب الْيُمْنَى. راء قي بست ضعيب!!. 
(5: ۰ وَعَنْ عِيسَى بن يَرْدَادَ عَنْ أبيه قَالَ: قال رول الله : « إِذَايَالَ 





رول لم ور 


أَحَدُكُمْ ليتر دَگره تات مَرَاتِ ) رَوَاه ابن ماجه بِسَيدٍ ضَعِيفيِ(). 


التعريف بالراوي: 

هو سراقة بن مالك 6 صحابي جعشمي فارسء لحق وهو كافر بالنبي 2 
في الهجرة ليسلمه لقريشء فساحَثٌ قوائِمُ قرسو فَأَسْلَمَ وحَسُنّإِسْلامُهُ وتوني أول 
خلافة عثمان سنة أربع وعشرين. 

وهذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده رجلا مبهمًاء وكان الأولى بالحافظ أن يقول: 





بسند فيه جهول. 

وقوله في الحديث الثاني : (رواه ابن ماجه بسند ضعيف) سبب ضعف هذا الحديث 
أن عيسى وأباه لايُعْرَقَانِ فهُو حَدِيتٌ يجهُول. 

والّر: مح الذّكَرء وجَذْب ما فيه ِن بق البَوْلٍ بِشِدَةٍ. 

وبها أن الحديث الوارد فيه ضعيف لا يحول على إِسْنَادِهِ فَإِنَّ افر بدعة لايجوز 
التقرب إلى الله تعالى بفعله خلانًا لبعض الحنابلة والشافعية. 

8 28 زد ¥ مد 

:أ 


0 معن ابن عباس بي فظنا ن الي 4# سَأَلَ أَهْل قبَاءَ فَقَالَ : إن الله 


ص 


يُنْنِي عَلَيْكُهْا فقَالُوا: | ا م الجا ره اللَاءَ. رَوَاهُ البَرَارُ بسند صعيفي(. 


.)۹٦/۱( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)35950( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 
.)١٠۲ /۱( ومجمع الزوائد‎ »)۲٤۷( كشف الأستار‎ )۳( 


كتاب الطهارة 10 





4 و ص 
۴ 2 واه 


(/ا٠ ٠‏ وَأْضْلَهُ في 1 بي داود» وَصَحَحَهُ ابن خرَيمَة مِنْ حَدِيثٍ أ 
دون ذِكْرٍ الْحجَارَة(1). 

قوله: (رواه البزار بسند ضعيف)؛ ذلك لأن فيه محمد بن عبد العزيز وهو ضعيف»› 
وفيه عبد الله بن شبيب ضعيف جدًا. 

قوله: (وأصله في أبي داود بدون ذكر الحجارة) أي: بذكر الماء فقط. وني إسناد هذا 
الحديث يونس بن الحارث وهو ضعيف» وفيه راو مجهول» وقد رواه ابن خزيمة أيضًا 
من حديث عَوَيُم بن ساعدة» وني إسناده ضعف» وقد وَرَدَ عند ابن ماجه نحوه بذكر 
الماء فققط من حديث جماعة من الصحابة بإشتاد يحُتَمل التحسين إن سلم من 
الانقطاع")ء وهذه الأحاديث يعضد بَعْصها بَعْضًا. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء كما هو مذهب الجمهور 
خلاقًا لمالك. 

الفائدة الثانية: أن الاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة کا هو ظاهر 
هذه الأحاديث. 

الفائدة الثالثة: أن الجمع بين الحجارة والماء يؤخذ استحبابه من مجموع الأحاديث؛ ' 
لأن حَدِيتٌ الباب ضعيف كا تقدم. 

الفائدة الرابعة: أن اتصاف الله بِالثَنّاء على العبد لفعل العبد ما يحبه الله ثابت بعدد 
من الأدلة. 1 

ې عإد عإد علد عاد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 5)» وابن خزيمة )٤١ /١(‏ عن عويم بن ساعدة» وفيه ذكر الماء دون ذكر الحجارة. 


(۲) أخرجه ابن ماجه )٠١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري وجابربن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله 





باب الغسل وحكم الجنُب 
الخسل بالضم فعل الاغتسالء أو الماء الذي يُغْتَسل به والجنب هو المجامع أومن 
حرج منه المني دفقًا بلذة» والمراد بث الأحكام المتعلقة بمنْ أَصَابَنْهُ جنابة. 


E E 2 د عاد‎ 


2 ص‎ Ny 
1 2 


(۰۸ ١)عَنْ‏ ابي سَعِد الْحُذْرِيٌ قهُ قَال: قَالَ رَسْولُ الله 2: «الماء من 
الما رَوَاهُ ملم وَأَضْلَهُ في الْبْخَارِيٌ0". 

فوائد الحديث: 7 

الفائدة الأولى: وجوب الاغتسال بِإِنْرَالٍ المنِيّ والحديث يشمل الرَّجُلَ وَالْرْأَةَ وهو 
محل اتاق بَيْنَ العُلَّاء. واشتدل الشافعية بحديث الباب على وجوب الغسل بنزول المنيّ 
ولو ل يكن دفقًا بلدّة وقال الجمهور بعدم وجوب الاغتسال حيتعذ إلا إذا كان دفقًا 
بلذة» لما روي عند أبي داود أن النبي 4# قال: «إذا قَضَخْتَ فاغْتسل)20©. 

الفائدة الثانية: أن انتقال اَي في الجسد لا يوجب الاغتسال كما هو مذهب 
الجمهور خلاقا لأَحمَدَ. 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلٌ الشافعي بحديث الباب على وجوب الاغتسال ثانا على مَنْ 
َرَج منه المني بعد اغتساله, وقِيّدَهُ أبو حنيفة با إذا حرج قَبْلَ البَوْلِه وذهب الجمهور 
ومنهم مالك وأحمد إلى عَدّم وجوب الاغتسال إذا خرج تَانْنا بعد الاغْتِسَال لعدم 
وجود الفضخ حينئذ. ۰ 

الفائدة الرابعة: أنَّ مَنْ وَجَدَ بل بعد النوم وَجَبَ عليه الاغتسال ولو م يذكر 
احتلامًا. 


(۱) أخرجه مسلم .)۳٤۳۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )۱۸١(‏ بلفظ البخاري: «إذا أَعْجِلْتٌ أو أَفَحِطْتٌ فَعَلَيّكَ الوْضو. 
(۳) أخرجه أبو داود .)5١5(‏ 





الفائدة الخامسة: استدل بالحديث على عدم وجوب الدَّلْك 5 الاغتسال؛ لأن 


الفائدة السادسة: استدل الظاهرية بحديث الباب على عدم وجوب الاغتسال على 
من جامع ول يُنْْلْ؛ لأن الحديث يفيد انحصار وجوب الاغتسال في رول اللَاءِ؛ لأن 
الحصر يستفاد مِنْ تَعْرِيف المبتدأ المثبت في قوله: « الماءٌ مِنَ الماء» وقد ورد في بعض 
ألفاظ الحديث: « إا الما مِنَ لاء( وإنها من أدوات الحصر. 

الفائدة السابعة: ذهب الجمهور ومنهم الْأَيِمّه َُ الأزبعة إل أن المجايح يجب عليه 
الغسل ولو لم ينزل وَاسْتَدَلُوا بأحاديث منها حديث أبي هريرة الذي ذَكَرَهُ المصَنفْ بعد 
هذا الحديث. 

د د اد 6د 


٠١ ۰۹(‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ و قَالَ: قال سول الله : «إذَا جس بين 


و 5ه a‏ ۹ و 
شُعَبِهَا الأزع» نم جهدهاء ققد وَجَبَ الْعْسْلَا مُتَمَنْ د 36 

وراد مُسْلِم: «وَإِنْ َيُنول»0. 

غريب الحديث: 

شعبها: الشعب الأربع قيل: هى الرجلان واليدان» أو الفخذان أو الشفران» وقيل 
نواحي الفرج. 

جهدها: كَدَّهَا بحرکته» أي بلغ جهده في العمل ڀا 

فوائد الحدايث: 


الفائدة الأولى: إيجاب الاغْتِسَال بالْجَامَعَة مَعَّةٍ وإن م يحصل إنزال» وهر مَذْهَبُ 
الجمهور خلاقًا لداود» والحديث مُقِيّدٌ مق قد بتغييب الحَشَفَةِ؛ ؛ لحديث عائشة 9ه عند 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۸۲)» ومسلم .)۳٤۸(‏ 
(۳) وهذه الزيادة صحيحة» وإن لم يتفق عليها. 


۱۸ شرح بلوغ المرام 
مسلم أن رسول الله 8 قال: « إ إا عد بن شْعهَا الأَرْبعِ قم َس ابخان ان مذ 
وج جب القْسْلٌ)(١)‏ وني حديث عبد الله بن عمرو تًا أن النبي ا 
ايعان وَتَوَارَتِ الكَسَفَةُ ققد وَجَبَ الغْسْلٌ)(7, والحشفة هي الكمرة فوق الختان مِنْ 
در الرّجْلٍ. 

الفائدة الثانية: أن العْسْلَ واجبٌ على المجامع بواسطة حائل وإن لم ينزل» ومذهب 





الحنابلة على أن تَعيِيبَ الْحَسّفَةِ بحائل لا يوجب الغسل مالم ينزل؛ لأنه مع الحائل لا 
يَسَمّى مُلاقيًا ولا مماسًا. 

الفائدة الثالثة: أنه ذَكرَ لالب من أحوال الناس في طريقة الجماع؛ وهي كون 
الرجل بين شعب المرأة» وهذه أحسن طرق الجاع» ولا يدل على المع من غَبْرِهَا مِنَ 
الطْرق ما دام كان في صمام واحد في القبل. 


د :د اد عد 
ا سول الله 4 في الرْأَةِ رى في ماما 


ما يَرَى الرَّجُلٌ- قَالَ: «تَغْتسِل) متمق عَلَيْده". 
راد مُسْلِةٌ: عَالَتْ اَم سَلَمَة40): رَهَل يَكُونْ هَذَا؟ قَالَ: َعَم قَمِنْ أيْنَ يَكُونُ 
السّبَه؟). 


(۱) أخرجه مسلم .)۳٤۹(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه .)٦۱۱(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۳۱۱) من حديث أنس أن (أم سليم) بدلا من: (أم سلمة)... الحديث. ولم أجده عند 
الببخاري. 
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1 م سيم -وَهي امرأة أبي طلحة- قَالَتْ:يَا رَسُولَ 
الله إن الله لا يَسْتَحْبى من الحق. فهل على المرْأَةِ مِنْ غْسْل إذا هى اخْتَلَمَتْ؟ قال: 


ا اي 
< 


14 عو 
ت الماء» ا لحديث متفق علبه2(١).‏ 


فوائد الحددايث: 

الفائدة الأولى: إثبات احتلام المرأة» وأن ذلك لا يَنْقِص من مقدارهاء ووجوب 
الاغتسال عليها برؤية الماء. 

الفائدة الثانية: أن الشبه يكون بسبب الماء النازل من الرَّجُل واكْرأة. 

الفائدة الثالثة: أن قوها: (إذا احتلمت) لَيْسَ له مفهوم مخالفة» بل يجب الاغتسال 
برؤية الماء ولو لم تذكر احتلامًا؛لأن كلام السائل لا يُعْمَل بمفهومه إذا ورد في كلام 
النبي يق لفظ له مفهوم وهو قوله: (إذا رَأتِ الا 

الفائدة الرابعة: إثبات صفة الحياء لله عز وجل» وأن الحياء لا يرد المؤمن عن تعلّم 
ما ينفع. 

الفائدة الخامسة: مشروعية تقديم مقدمة للسؤال عم يتخي منة» ومشروعية 
سؤال المسلم عن أحكام أعاله. 

الفائدة السادسة: في الحديث الرد على الحنابلة القائلين بوجوب الاغتسال بانتقال 
الماء ولو لم يخرج المني؛ لأن النبي 4# عَلَنَ وجُوب الاغتسال برؤية الماء. 

الفائدة السابعة: جواز استفتاء المرْأَةِ تَفْسِهًا ولو فيا يُسْتَحْيَا مِنْ ؤكره. 

الفائدة الثامنة: أن لَمْظَةَ: (على) تفيد الوجوب. 


د عد کو زد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۲)» ومسلم .)۳١۳(‏ وهذا الحديث ليس في المخطوط وهو في بعض نسخ بلوغ 
المرام دون جميعها. 





I E ره‎ E E E OW 
الجتَابَة وَيَوْمَ الْجُمُعَقَ وَمِنَ المجَامة وَمِنْ غل الَيّتِ . روا ابو داد(‎ 


(I BL سے سے‎ 


وصححه ابن خريمة 


رس fo‏ > لم 0 آ۱ لی 


)0١(‏ وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ به في قِصَّة تام ة بن أَنَالِ عِنْدَمَا أَسْلَمَ وَأَمَرَهُ الى 


و و 


چ ن يَعْتَسِلّ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَرّاق(". وأصله متَمَنٌ عَلَيْههة). 


حديث عائشة م في إسناده مصعب بن شيبة وهو ضعيف» ولذا ضعفه جماعة 
من الأئمة. 

وحديث أبي هريرة ب في إسلام ثمامة بن أثال عندما أمره النبي يَف أن 
يَغْتََسلَ عند إسلامه. 

وثامة هو الحتفيّ م سبد آهل اليهامة» ورواية الشيخين فيها ذكر اغتساله بدون أمره 
بذلك» ورواية عبد الرزاق فيها الأمر بذلك وهي صحيحة الإسناد. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أخذ أحمد ومالك من الحديث وجوب الاغتسال على الكافر إذا 
سم وني حديث قيس بن عاصم 5 قال: أتيت التبي 4# أريد الإسلام فَأَمَرَنٍ 
أن أغتسل بماء وسدر. رواه الخمسة إلا ابن ماجه بسند جيد20»» وكان الصحابة و 
إذا سُئلوا ماذا يفعل من أراد الدخول في الإسلام؟ أرشدوا إلى الاغتسال. 

وذهب الشافعي إلى عدم وجوبه عليه إلا إذا وجد منه موجب آخر للاغتسال حال 


ر ٠ e‏ 
كفره ولم يَغتييل حال الكفر. 


.)۳٤۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة (5955). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (5/ .)١٠١-9‏ 

.)17/514( أخرجه البخاري(۳۷۲٤)» ومسلم‎ )٤( 

.)51/0( وأحد‎ »)١ ۰۹ /۱( أخرجه ابو داود (505)» والترمذي (26505. والنسائي‎ )٥( 


كتاب الطهارة ۱۲۱ 





وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب الاغتسال على م مَنْ آَسْلَّم مطلقا قال: لأن العدد 
الكثير أسلموا في عهد النبوة فلو أمروا بذلك لنقل على جهة التواتر بناءً على قاعدة 
الحنفية في عدم قبول خبر الواحد فيا تَحْم به البَلوَى. 

والصَّوَابُ أنه يَبّل؛ لأن الجمع قد يكتفون بنقل الواحد. 


د عاد FF‏ 6 


له 6 ١‏ 03 وو و 
01 وَعَنْ أبي سيد 5 أن رَسُولَ الله 4 فَالَ: «عُسْلٌ المُعَةٍ وَاجِبٌ 
عَلَ کل حتلم نة ال عة ). 
فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: أن الاغتسال في يوم الجمعة يبتدئ وقته بطلوع الفجر يوم الجمعة. 
لما ورد في بعض آلفاظ الحديث: «غسل يوم الجمعة». وقيل: يبدأ بطلوع الشمسء 
والآول أولى. 

الفائدة الثانية: أن نباية وقت الاغتسال في يوم الجمعة» عند الجمهور إلى صلاة 
الجمعة؛ لحديث ابن عمر المتفق عليه: «إذا جاء أَحَدُكُم إلى الجمْعَة دليفْتَسلُ(1)» وقال 
الظاهرية: يمتد وقته إلى غروب الشمس. 

الفائدة الثالثة: أن الغسل للڏگر والأنتّى؛ لقوله ج #: «كل لما كا هو ظاهر 
حديث الباب» وبه قال الظاهرية. 

وقال الجمهور: إت الَرَادُ با لحديث -حديث الباب- الذكور الذين يحضرون صلاة 
الجمعة؛ لحديث ابن عمر. 

الفائدة الرّابعة: أن الاحتلام عَلامَة على البلرخ. 


(۱) أخرجه البخاري <(AY۹)‏ ومسلم )7 «(AE‏ وأبوداود (۱ «(Té‏ والنسائي(٣/‏ 4۲(« وابن ماجه 
(۱۰۸۹) وأحمد (۳/ )٠١‏ ولم أجده عند الترمذي. 
(۲) أخرجه البخاري (۸۳۷)» ومسلم .)۸٤٤(‏ 





الفائدة الخامسة: اسْتَدَلّ الظاهرية وجماعة بحديث الباب على وجوب غسل 
الجمعة» ولحديث ابن عمر السابق: «فَلْيَغْتَييل) وذهب طائفة إلى وجوبه على مَنْ بو 
عرق أو رائحة يُتَأذَى منها؛ لحديث عائشة َك قالت: «كان الناس ينتابون الجمعة 
من ازيم الا فيأتون فيصييهم الغبّار والعَرّق» فأتى رسول الله 4 إنسان 
مِنْهُم وهو عندي فقال النبي ج : لو اكم هرتم ليوك م هدا متمق عليه(). 

وذهب جمهور آهل العلم إلى استحبابه دون وجوبه» وحملوا حديث الباب على 
تأ الاستحباب» وحملوا الأمر على النّدْبٍء واشتدأوا بحديث أي هريرة 5ه أن 
ابي ج قال: : من تَوَضَأُ صا قحس الْوضُوء كُمَ أتى المع َاستمَعَ وَنْصَتَ غُفِرَ له 
مايه وَين الحمُعَة وَزياد لا یام رواه مسلم ۵" واستدلوا بحديث أبي سعيد 9 
أن النبي 8:06 قال: ْنل يوم امعو على كل حلي وراك وَيمَسُ من الطب ما 
قَدَرَ عليه» متفق عليه" قالوا: والسّوَاك والطَّيِب لَيْسَا وَاحِبَيْنِ باتفاق» واستدل 
ا لجمهور أيضًا على عدم وجوب غسل الجمعة با ذَكَرَهُ المصنف من حديث الحسن عن 
سَمْرَة القادم. 


4 


)1١1(‏ وَعَنْ سَهُرَةَ بن جندب دة قَالَ: مَالَ رول الله ج :"من توَضَأُ 
1 


5 سے ے0 و د سے سل 
وم المعة عه ومن افتصل كفل روا الخَيْسَةٌ وح حسته 
التعريف بالراوي: 


سَمُرَّة بن جندب الفزاري و يه حليف الأنصار المتوفى سنة تسع وخمسين. 


.)۸٤۷( أخرجه البخاري (4507)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۸0۷). 

(۳) البخاري (880)) ومسلم ۷- (8450). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)١ ٤(‏ والترمذي (597)) والنسائي (۳/ 44)» وأحمد .)١١ /٥(‏ أما رواية ابن ماجه 


. 5 فمن حديث أنس‎ )1١91( 





كتاب الطهارة 1۲۳ 


قلت: في سماع الحسن مِنْ سَمُرَةَ اختيلآف. 
فوائك الحديث: 
الفائدة الأولى: استحباب الاغتسال للعبادات التي تمع ها كالعيد والكسوف 
والاستسقاء. 
الفائدة الثانية: فضيلة يوم الجمعة. 
د عد علد عإد ê‏ 
)1١5(‏ وَعَنْ عل د قَالَ: گان وَسُولٌ الله خف يُقْرتًا الَْرْآنَ ما يكن 


رو شاش ب عر اه يي 


2 سر ص ٣‏ اه م ساسا م هر 2م م ال ص ر ت i‏ 
جنبًا. رَوَاه أحمد وَالْخَمْسَة وَهَذَا لفظ الترمذى وصححه» وحسنه ابن حبّان(). 





قوله: (أحمد والخمسة) من باب عطف العام على الخاص؛ لأن أحمد من الخمسة. 

فوائد الحديث؛: 7 

الفائدة الأولى: مشروعية ترك الجنب لقراءة القرآن» وقد تَقَدّم أن الجمهور يرون 
تحريم قراءة الجنب للقرآن لما روى أبو يعلى بسند جيد: «أمَا الجُثُبُ قلا ولآآيّة»ولما 
اشتهر عند الصحابة في عهد النبوة مِنْ ذلك» حَتّى إن المرأة تخر زوجها بقراءة القرآن 
إذا ظَنَّتْ كوه جُبْئّاء وخالف في ذلك الظاهرية(). 

الفائدة الثانية: وني حديث الباب ما كان عليه النبي يق مِنَ الاستمرار على إقراء 
أصحابه للقرآن وني حديث عثان في الصحيح: رک من تَعَلَم الْعَرْآنَ وَعَلَّمَه00©, 

الفائدة الثالثة: جواز قراءة المحدث حدثا أصضعَّر للقرآن بدون مس للمصحف. 

الفائدة الرابعة: جواز تأخير الجنب للاغتسال. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۹)» والترمذي (0 » والنسائي »)١55/1١(‏ وابن ماجه (555)) وأحمد 
(1/ 3)» وابن حبان (9/849). 

(۲) سبق هذا المبحث وأدلته في شرح الحديث رقم (۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري (5071). 


عَنْ أي ب د الذي 25 فل َال شرل لله 8: ذا ئى 
حَدّكُمْ أَهْلَهُ نم آرَادَ أن يَعُود فَلَْتَوَضَأ بَبْنَها وُضوءًا) روَا ملم راد ا لحاكم 
«فإنه انط للْعَوْوِ)(0. 


NO 
` ا‎ 


2 


فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: مشروعية الوضوء لمن أراد مُحَاوَدَة أهله بالجماع» والأمرفي هذا 
الحديث ليس للوجوب؛ لأنه قد ثبت أن النبي ج غشي نساءه ول يُخِْث وضوءًا بين 
الفعلين(1) خلافا لبعض الظاهرية. 
الفائدة الثانية: أنه لا فرق في العَود بين اتحاد المرأة واختلافها. 
الفائدة الثالثة: أن غسل الحنابة ليس على الفور. 
الفائدة الرابعة: جواز تناول المنشطات المعينة على الجاع مالم تَحَدِثْ هَرَرَاء فإنه 
عل الوضوء بالنشاط في الِعَوْدِ. 
عد عاد عاد علد علد 
)١١(‏ وَلِلدَرْبَعَةِ عَنْ عَايْسَةَ 


فَقَة قَالَتْ : كَانَ رول الله ک4 ام وهو 
جنب من عبر أن يمس مَاءَ. وهو مَعْلُولٌ0. 


قوله: (وهو معلول) قيل: علة هذا ا لحد 


الأسود» لكنه صرح بالسماع في رواية زهير. 


يث هي عَدَمٌ سََاع ابي إسحاق من 


.)195 /۱( أخرجه مسلم (۳۰۸)» والحاكم‎ )١( 


(۲) أخرج البخاري (7584)؛ ومسلم )۳٠۹(‏ من حديث أنس بن مالك <4: أن رسول الله 4# طاف 
على نسائه في ليلة بغسل واحد. 


.(oAT) 


وقيل: إنه اخْتَصَرَةٌ فال به» ولفظه مطوَّلًا: :ثم إن كانت له حاجة قضى اجه 

ثم ينام قبل أن يمس ماك وإن نام جنبًا توضّاً وضوء الرجل للصلاة) فحذف الجملة 
الأخيرة وهي كالمَسّرَة للجَمْلَةِ الأولى بأن المراد عدم الاغتسال لا عدم الوضوء. 

وقيل: العلة مخالفة هذه الرواية لرواية الجماعة عن عائشة فيه قالت: كان رسول 
لله ۵ إذا أراد أن ينام وهو جنب عَسَلَ فَرْجَهُ وتَوَضَّاً وضوءة للضّلاة(9). 

وقد أخذ طائفة من حديث الباب جواز نوم الجنب بلا وضوء وذهب داود وهو 
رواية عن مالك إلى تحريمه» واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي 4# سُئل: أَيَرْقَدُ 
أَحَدنًا وهو جنب؟ قال: ١نَعَمْ‏ إَِاتَوَضَأ أَحَدُكُمْ فَلَْدْقَدُ» متفق عليه (5), وفي رواية عند 
البخاري: «تَوَضَأوَاغْسِلُ درك ثم كَهو0©, قالوا: والأمر يفيد الوجوب» وفي حديث 
عمار بن ياسر: أن النبي < رخص للجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام إذا توضاً 
وضوءه للصلاة. رواه أحمدوالرمذي وصَّحَحَهُ(4) وأجابوا عن حديث الباب بكونه 
معلولًا وبأنه عام فَإِنَّ قَوْلَهُ: (لا يمسم يمس مَاءً) نكرة في سياق الََّي» فيكون عامًا 
فيخصص ذه الأحاديث» فيكون المراد به: لا يمس ماء من الاغتسال لا من الوضوء. 

وذهب الجمهور إلى عدم تحريم نَوْم ا نب» واكتفوا بالقول بكراهة نَوْم الجنب قبل 
الوضوء دون تیوه واسْتَدلُوا عليه بحديث ابن عباس أن النبي 4# قال: «إنَّمَ 
مرت بالؤْضُوءٍ ذا قُمْت إلى الصلاة؛ أخرجه أحمد وأهل السنن وصكحه الترمذي(٥»‏ 


ےم و عًَ 


واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي #4 سْيْلَ: أينَامُ أَحَدُنَا وهو جنب؟ قال: :َم 






.)7٠0( أخرجه البخاري (585)) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۸۹)ء ومسلم (0057. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۰). 

.)۳۲۰ /٤( وأحمد‎ »)5١7( أخرجه أبو داود (775)» والترمذي‎ )٤( 

.)181417( والترمذي‎ ء)۸٥‎ /١( والنسائي‎ »)۳۷٣۰( أخرجه أحمد (۱/ 80)» وأبو داود‎ )٥( 





صان سَاء» أخرجه ابن خزيمة وابن حبان بإسناد سی( 6 ومن هتا ےآ 
رجحان القول الثالث بكراهة النوم للجُنّبٍ قَبْل الوضوء. 

فان قي : كَيْفتَ يوصف ما فعله النبي 4# بِالكَرَامَة؟ 

فالجواب: على فَرْضٍ لبت هذا الفعلء فاه عله 4# لبيان الجواز فيكون 
مندوبًا في حَقَه وف . 


)١١9(‏ وَعَنْ عَايِسَةَ 5 قَالَتْ: كَانَ رَصُولُ الله 4 إذا اعمَسَلَ من الجا 


ع عع عع عي 


ره پر 


اَل يديو تم فرع یمین عل شاه فيل فَرْجَهُ مُه يوا نه ياد 
َء يذل أصَابِعَة في أُصُولٍ القع فم حََنَ ع رأ نَكَاتَ حَمَنَاتِ نَم 


o و‎ 


قاض عَلَ سائر جْسَدِو ثم غَسَرَ رجليه. ممق عَلَيْهِوَاللَْط شل 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية هذه الأفعال عند الاغتسال» ومشروعية تكرارها من ش 
النبي 4# لقول عائشة: (كان) وكان تفيد التكرار» وأما أخذ الوجوب من هذا 
الحديث فلا يَصِح؛ لأن الوجوب مقدار زائد عن دلالة الحديث؛ لأن الحديث من 
الفعل النبوي 

Toc (f .‏ ر م e‏ و ره 

الفائدة الثانية: إل قوشا: (يتوضا)» شاهره انه وضصوء كام لاحل فيه غسل 

الفائدة الغالثة: أن إِقاضَةَ لاء على الرأس تكو ِن جنيع جوانبه دفعة واحدة ثلاث 
مرات کا هو ظاهر الحديث» وقد ورد في البّخَارِي: أنه أخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه 


(۱) أخرجه ابن خزيمة (۲۱۱)» وان حَِّانَ .)١1716(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸٤۲)ء‏ ومسلم (2717)) وفي لفظ مسلم زيادة لم يذكرها المصنف وهي: (حتى يرى 


أنه قد استيراً). 


كتاب الطهارة 1۲۷ 





الأيمن ثم الأبسر ثم أخذ يكفيه فقال بيا على رأسه0. 

الفائدة الرابعة: أن غسل البدن يكون بإفاضة الماء عليه مرة واحدة وليس ثلانًا كما 
هو ظاهر الحديث» خلاقًا للجمهور. وظاهره أنه لم يغسل أعضاء الوضوء مرة أخرى. 
وني حديث ميمونة: ( أنه أعاد غسّل الرَّجْلَيْن). 

واستدل المالكية بحديث الباب على وجوب الدَلْكْ؛ لأنه قال عن الرأس: (أفاض 
عليه الماء) وقال عن البَدَنِ: ( فغسل ساقر بَدَنِْهِ) فدل ذلك على أن الإفاضة غير الغسل» 
ولا فرق بينههما إلا بِالدَّلك. ولا يصح هذا الاستدلال؛ لآن في الحديث قال: (حفن على 
رأسه ثم أفاض على سائر بدنه) والإفاضة نجرد إسالة الماء» ولو تَبَتَ هذا الاستدلال لم 
يدل على الوجوب؛ لأن عَايَةَ الحديث أنه فِعْل تَبّويء والفعل النبوي حجة لكنه لا يدل 
على الوجوب وكون الصحابة يحرصون على نقل الأفعال النبوية والاحتجاج بها إجماع 


منهم على حجيتها. 
د E‏ عد e e‏ 
(۱۲۰) و اء مِنْ حديث مَيْمُونَة :نم افرع على فَرْجو وَعَسَلَة بشِبَله نُه 


صَرَبَ با الْأَرْضَ 00 


وف رواية: : فَمَسَحَهَا بالثرَاب. وف آخرو: :نع أن تيه بِالْنْدِيلٍ رده وَفيه: 


وجعل د يتفض اء بيلو240. 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: استحباب غسل المستنجي وغاسل الفَرّْجِ ليديه بالتراب» ويلحق به 
ما ماثل التراب من الأشنان والصّابُون. 


.)۳۱۸( أخرجه البخاري (750/8)) ومسْلِم‎ )١( 
.)۳۱۷( - ۳۷ أخرجه البخاري (/51؟7)» ومسلم‎ )۲( 
.)۲٥۹( البخاري‎ )9( 

:)۳۱۷( - ۳۸ هذه رواية مسلم‎ )٤( 





الفائدة الثانية: اسَدَلٌ بعضهم بالحديث ث عل كرا كذ نَنْشِيِ الأعضاء بعد الوضو 
بالمنديل» وكذلك بعد الاغتسال؛ لكن هذا الاستدلال فيه ما فيه؛ لأن ترك النبي 25 
لفعل لا یدل على كَرَاهَتِهِ وإنما يدل على جواز التَّرْكِ مالم يشبت أنه تَرَكَهُ تعبا فحيتكذ 
فالصواب أن التَنْشِيف وَتَرْ كه مباحان. 

الفائدة الثالثة: جواز فض الماء باليد بعد الاغتسال والوضوء؛ فيدل ذلك عل أن 
التمندل مباح؛ لأن اسْتَِال المنديل تماثل لنفْض الماء بيده وأما حديث: «إن الْتَوَضىَ 
يُغَْرُلَهُمَعَ آخر قَطْر ء٠‏ فلم يُمَرّق فيه بين كون رَوّال آخر قَطْرٍ الماء بالمدديل أو 
بسيلانه. 

الفائدة الرابعة: أنه دين الحديثين ظهرت إحدى الحَكّم من تعدد زوجات النبي 
يق فإمن قمن بنقل الأحكام الشرعية» وخصوصًا ما لا يلع عليه إلا الزوجات 
كالاغتسال. 


| 


FF e 2f 2‏ جد 


4 


١ ۱)‏ وَعَنْ امم لَمَهَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: قلت: :يَارَسول الله 
انرأ ند نر أي كَأنْقَضْهُ لِغْسْلٍ اخْنَابة؟ وني روَايّة: وا لحْصة قَالَ: «لاء إن 
يكفيك يفيك أَنْ ڪي عَلَ راسك تلات حَتَياتِ» رَوَاهُ مسل ). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز شد المرأة لشعر رأسها بربطه أو بلفه. 

الفائدة الثانية: أن المرأة التي تشد شعر رأسها لا يجب عليها نقضه مِنْ غُشل 
ا لجنابة» وظاهره ولو كان الشد بعد اجَنَابَةِ. 


س 


Cou‏ د 
n‏ 


.)555( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (۳۳۰) وفيه: «ثم نُفِيضِينَ عَلَيّكِ لاء فتَطْهْرِينَ».‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۲۹ 





الفائدة الثالثة: مشروعية إفاضة الماء على ال أس ي ثلانّا في الاغتسال» وإن كان ظاهر 
الأمر الوجوب إلا أنه مصروف عنه بالإجماع. 

الفائدة الرابعة: نقض المرأة لشعر رأسها عند الاغتسال من الحيض مختلف فيه 
فظاهر هذه الرواية عدم وجوبه عند الاغتسال من الحيض» ومثله التمٌّاسء وهذا 
مذهب جمهور العلاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي» واختار ذلك جماعة من 
الحنابلة» ومذهب أحمد على وجوب تقض الشَّْرٍ عند الاغتسال من الحسيض؛ لحديث 
عائشة أن التي 2# قال لها وهي حائض: «انقّضي رَأْسَكِ وَامْشِطِي) متفق قى عليه( 
وعند ابن ماجه بسند صحيح: «انقضِي شَعْرَكِ واغتيريلي0(" 2 ولكن الحديث في الحائض 
التي ل تَطْهُرُه وحديث عائشة كان في حَجّهَاء قَلَءَا حَشِيَتْ فوات الصاف وكانت 
حائضًا آَم مرها الي 4# بِالامْيِشَاطٍ ونقض الرأس والاغْتِسَال من أجل أن تذهب إلى 
عرفة وهي لا زالت حائضًاء والأمر في حديث عائِمّة لَيْسَ للوْجُوب؛ بل رفع رهم 
عدم مَمْروعِيّةَ نقض الرأس والاغتسال بالنسبة للحائض» وهو الاغتسال للإحرام في 
حَقَّ الحائض. وَاسْئَدَلُوا بحديث أنس 5 أن رسول الله 4 قال: «إذا اغْمَسَآَتِ 
الهم حيْضها نَقَضَتْ 3 شعركا نقضًا وعَسَلنهُبالخطوي والأشْانه وإذا الت ين 
اتاب 1 تقض رَأْسَهَا َكَل بالخطمي والأَشَْانا ارواه البَيَْقِيٌ والطََاني(©» لكن 
إسناده فيه رَجل مجهُول» ومِن تم فَالصَّوَابٌ أن الحيض والنفاس مشل الجنابة في عدم 
وجوب نقض الشعر. 

والحديث وإن كان موجهًا للمرأة» إلا أنه يَشْمّل الرجال والنساء؛ لأن الخطاب 
اموجه للواحد من الأمة يشمل الجميع ما ل يَقَمْ دلي على تخُصيصه» وذهب مالك في 
)١(‏ أخرجه البخاري (7١7)؛‏ ومسلم .)١711(‏ 


(۲) أخخرجه ابن ماجه (551). 
(۳) أخخرجه البيهقي .)١187 /١(‏ والطبراني في الكبير .)٠١ /١(‏ 


رواية عنه إلى أن هذا الحكم خاصٌ بِالنَّسَاءِ دون الرّجَال؛ لما رَوَى أبو داودعن توان 





Wb ID‏ چ ص س مه 0 7 ر مايه 
ققهُ أن النبي 4# قال: «آما الرّجُل قيشر وَأَسَهُ كَلْيَغْيِلْهُ حَنَى يبل ول السَعْرٍ 


و ره ةر 


وَأمّا رأة قلا عَلَيّْهَا ألا تَنْقضَهُ(1) وفيه ضعف وانقطاع. 
وليعلم أن تروية أصول الشعر وإيصال الماء إلى البّشرة وغسل ظاهر الشعر واجب 
عند الجميع على الرَّجُل وَاكَرأَةِ في الجنابة والحيض. 
عد عد اد ¢ عاد 
م ه ىج م TS. ° N‏ ر د ل و 2 ت -ه 
(۱۲۲) وَعَنْ عائشة وة قالت: قال رسول الله خ: «إني لا أجل المشحد 
04 ت ر و 2 ر ر لص 3 ھور 
لخائّض ولا جنب) رواه ابو داود. وَصَحَحَهُ ابن خرَيْمَة). 
هذا الحديث تكلم فيه ابن حزم وابن الرّفعَة بجَهَالَة رَاويَيْهِ: أفلت بن خليفة» 
وجسرة» والصَّوَاب أن أخبارهما مَقبُولَ؛ فقد وتُقَهَا جماعة وخبر من عرف حاها مُقَدَّم 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تليق عدم الحل بالمسجد والأحكام لا تتعلق بالذوات» فلا بد من 
تقدير يُسَمَّى دلالة الاقتضاء»ء والصواب أن ذلك عام. وقيل: بخص بفعل مناسب 
بحسب العرف» فيكون المراد: دخول المسجد. وقيل: هو مجمل. 

الفائدة الثانية: أخذ الجمهور من حديث الباب تحريم لبث الجنب في المسجد خلاقا 
لداود. 

الفائدة الثالثة: أَنَّ ظَاهرَ حديث الباب تحريم اللبث فى الَسْجد عل الج وَل 

هر ب ريم :. 2 : 

تَوَضَاً وعََيْهِ اميه وخالف في ذلك أحمد لما ورد: أن الصَّحَابَةَ كانوا يتوضئون وهم 


(۱) أخرجه أبو داود (5060؟). 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۲)» وابن خزيمة (۱۳۲۷). 


ڪتاب الطهارة ۱۳۱ 





على جَنَبَةٍ فيدخلون المسجد فيتحدثون()» والإجماع من مُخَصّصَاتٍ العْمُوم ولكن في 
رواته ضعف. ۰ 

الفائدة الرابعة: اسْتَدَلُ الحنفية والمالكية بظاهر حديث الباب على تحريم عبُور 
ا جنب في الَسْجِدِ وقال الجمهور بعدم تحريمه لقوله تعالى: ول با إلا عابر سيل 
حى تَمْتِنُواً #[النساء: 4# ]وقد ورد أن الصحابة كانوا يفعلونه. 

الفائدة الخامسة: في الحَدِيثِ تحريم لبث الحائض في المسجدء وبه قال الجمهور 
خلاقًا لِدَاوّده وظاهره ولو توضأت. 

الفائدة السادسة: استدل ايه والمالِكيّة بحديث الباب على تحريم مرور الحائض 
بالمسجدء وذَكَبَ الجمهور -ومنهم الشافعي وأحمد- إلى إباحته؛ لما ورد أن البي يف 
قال لعائشة: ١تاوليني‏ الَمْرَةَ مِنَ الَسْجِد) فَثَالَتْ: ّي حَاتِضُء فقال: (إنَّ حَيْضَمَكِ 
لَيْسَثْ في يَدِكِ! رواه مسلم0©). 

2F‏ ¢ 1د +2 د 

)١١7(‏ وَعَنْهَا فك قَالَتْ: كنت أَغْتَسِل أا ورول الله 4# من لاء 

وَرَاد ابن حِبّانَ: ولتي أَيْدِينا(؛). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز اغتسال الرجل والمرأة معًا من إناء واحد. 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲) (4/ )١1776‏ برقم (157) قال: حَدَّكََا عَبْد العزيز بن محمد عن 
هشام بن سعد عَن زيد بن أسلم عَن عطاء بن يسار قَالَ: رأيت رجالا من أصحاب رسو الله 14 
يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا تَوَضْئُوا وضوء الصلاة. 

(۲) أخرجه مسلم (5848). 

(۳) أخرجه البخاري (551)) ومسلم (۳۲۱). 

(4) حر جه ابن حبان (۱۱۱۱). 


الفائدةاثانية: أن اغتسال الرجل بفضل الرأة الذي ل تنل به جائز. 
الفائدة الثالئة: أخذ من الحديث جواز الوضوء من الماء الذي خلت به المرأة 
والحديث لا يدل عليه؛ إن الذي في الحديث أنه توضاً ِمَضْلِهَا لَكِنَهًا لم ل به. 

الفائدة الرابعة: استدل مالك بالحديث على جواز تعرّي الزوجين عند الاغتسال 
والجماع. 

الفائدة الخامسة: اسْيُدِلٌ بالحديث على جوَازٍ رؤية الزوجين لعورة بعضههما 

الفائدة السادسة: استدل بعضهم بالحديث على أن وضع الجنب يَدَهُ في الإناء لا 
يسلبه الطهورية؛ وني الاستدلال بالحديث على ذلك نظر؛ لأن الي 62 كان يغسل 
يديه خارجًا أولّا قبل إدخاه) في الإناء. 
الفائدة السابعة: فيه إرشاد المسلمين للاقتصاد في استعمال الماء. 





الفائدة الثامنة: فيه حسن المعاشرة بين الزوجين. 
الفائدة التاسعة: حرص الصحابة على نقل الأحوال النبوية. 
الفائدة العاشرة: الاحتجاج بأفعال النبي 4 


كَتَ 


۱۲( وَعَنْ أي هريره فق مَالّ: قال رَسُولٌ الله : «إنَّ تحت كل 
: شر َي اللو شر تاوا ر أب لد ليزي عق 


Sî‏ ص 


قوله: (وضعفاة)؛ لأنه من رواية الخارث بن وجيه. 


.)٠١5( أخرجه أبو داود 71 )» والترمذي‎ )١( 
.)7565/5( أخرجه أحمد‎ )۲( 





فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: أن تَعويم البدن ف الغسل واجب الإجاع . وي المتفق عليه من 
حديث عائشة: «فَأَقَاض الَاءَ عَلّ راسو حَبَّى ظَنّأَنَهُرَوٌّى أُصُولَ الشّهْره(1). 

قوله: ولأحمد عن عائشة: قد ورد بمعناه حديث عن علي قله عند مد وأبي 
داود)ء وظاهر إسناده الصحة. 


e FE د علد‎ 


احرج المشاري 0 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۱۳۳)» ولفظه: ١مَنْ‏ تَرَكَ مَوْضِعَ سَعَرَة مِنْ جَتابة بها اء فيل په كَذَا وَكَذَا مِنَ 
النَّارِ قال علي: ومن ثم عادَيْتٌ شَعْرِي کا تَرَوْنَ. 

(۳) أخرجه أبو داود (54 ؟) ولفظه: « مَنْ رك مَوْضِعَ شَعَرَة من جَنَابَةِ 1 يع لهاء فول بو دا وَكَذَا مِنَ 


التار». قال علي: ومن ثم عادَئْتُ ريي -ثلاتًا- وكان جز شَعْرٌ 0 


قح 
جی يري لا ںی 
وسک وح ارو یی 


ww.Moswarat.com 





يَابْا يمم 
التيمم: هو مَسْحٌ الوّجْهِ وَاليَدَيْنِ با لصوي لِفِعْلٍ الصّلاة وتَحُوِهًا. 


د ê 2 FF‏ 
عَْ جاب یں عند الله أَنَّ الك ي تال: «أغ عطيت سا 1 يُعْطهنَ 
(5١١)عن‏ جابر بن عبد الله ن النبي عت قال: ط 7 


َحَدٌ تي نُصِرْت بالرُغب مير شَهْر وَجُعِلَتْ لي الْأَرَْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا َأ 
رَجُلٍ أَدْرَكَيْهُ الصَّلَاةٌ َلْيُصَلَ) وَذَّكَرَ الْحَدِيتَ20. 
070 وف حَدِيثِ حُدَيَْةَ 669 عند مُسْلِم: ١وَجْعِلَتْ‏ نربتها لَنَا طَهُورًا إِذَا 
تد الا00"). ۰ 
(11) وعن علي عِنْدَ أَحمَدَ: «وجعل ل الراب لي طَهُورَا)0©. 
بقية حديث جابر أن النبي 4# قال: «وأحلّت كي التائ وَأَعْطِيتٌ السَمَاعَة 
وكان التي يُبْعَتُْ ثل قَوْمِهِ حاصف وبنت لل الاس گا ` 
فوائد هذه الأحاديث: 1 
الفائدة الأولى: فضيلة النبي 4# وفضيلة أمته. 
الفائدة الثانية: مشروعية التحدث بنعم الله اعترافًا بفضله. 
الفائدة الثالثة: أن الله يقذف الرّعْبَ في قلوب تحار التي ع 
كذلك. 





الفائدة الرابعة: أن الأصل في رض الطهارة. 
الفائدة الخامسة: أن الصلاة لا نه تَقتّصِرٌ إِقَامتَهَا على المَسَاجِدٍ. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم (071). 
(۲) أخرجه مسلم ,)٥۲۲(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (1587/1). 





الفائدة السادسة: مشروعية اليم وأنّهُ مطهّر مؤقت وليس مبيحًا فقط؛ لقوله 
: «وطهورًا) خلاقًا لمذهب الحنابلة والشافعية. 

الفائدة السابعة: أن جميع الأراضي صاحة للتيمم بها؛ لعموم قوله #: 
«الأرض» كا هو مذهب مالك وأبي حنيفة» وخصَه الشافعي وأحمد بالتراب لِرِوَايَةٍ 
مسلم: «وتربتها طهورًا»» وألحق به الرمل؛ لأن النبي ياي وأصحابه كانوا يُسَافِرُونَ 
فيها لا يحملون ترابًا ولا ماء. 

الفائدة الثامئة: أن التَيَمُمَ يصح في السفر والحضر عند وجود شرطه خلاقًا لأبي 
حنيفة في الحضر. 

الفائدة التاسعة: أن من شروط التيمم دخول الوقت؛ لقوله: «تَأيها رَجُل أَدْرَكَنْهُ 
الصَّلاةٌ) كا هو مذهب الثلاثة حلافًا لبي حنيفة. ١‏ 
2F 2 3F‏ عد 3 


2 
2 
۴ و اسن 2 


فى حَاجَةَ فاج: حستكت » 
ر 2 0 


2 2ه ا 1 .ي 2 وش 

0 ل ر © : 2 وس ےرت ا 4ع كيه 3 ا o‏ 
e 0‏ 0 93 رم هسه م ر م 22م - 7 سے س وچ ت 7 7 
له ذلك. فقال: «إنا كفيك أن تقول يديك هَكذا» ثم صرب يديه الأْضَ صَرْبَة 
4 5 لد 2 ل 1 - + 52 2 مت سر ر هس يي و 3 2 كه 2 6 3 
وَاحدة؛ ثم مَس الشَّال على اليَمين وَظاهرَ كفيه ووّجهه. متفق عليه. واللفظ 
ل (). 

. سر اسم كوه ر ےه o‏ لهك يه 2 :2 رر را س اه شير 

وني رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأضء ونفخ فيهاء ثم مَسَحَ ا و جهه 
و کفيه(). 





التَْريف بالصحابي: 
0 ر 2 2 ور 5 9 ا - 
مس له 
والمشاهد. وقتل بصفين وهو ابن ثلاث وستين. 


(۱) آخرجه البخاري (۷٤۳)ء‏ ومسلم (۳۹۸). 
(۲) أخرجها البخاري (۳۸). 


۳٦‏ شرح بلوغ المرام 

فوائد الحددايث؛: ٍ 

الفائدة الأولى: وقوع الاجتهاد من الصحابة في عهد النبوة» وإقرار النبي ج هم 
بالاجتهاد في عهده. 

الفائدة الثانية: مشروعية العمل بالقياس؛ لأنه إن أنكر عليه هذا القياس الخحاص» 
ولم يقل له: لا تقس بعد ذلك» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

الفائدة الثالئة: مشروعية التيمم للجنبء وقد كان فيها خلاف قديم ثم حصل 
الاتفاق على ذلك. 

الفائدة الرابعة: أن ظاهر الحديث يدل على وجوب صرب التراب باليدين لقوله: 
«إنا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ َك مَكَذَاه ثم ضرب بيديه الأرض. والجمهور على عَدَم 
وجوب ذلك بحيث يجزئ لو مَعَكَ وجهه ويديه في التراب؛ بل قال بعضهم: يكفي 
صموده للريح الحاملة للتراب. 

الفائدة الخامسة: مَشْروعية الضرب باليدين» وحمله الجمهور على ما إذا كان الغبار 
لا يصل إلى اليدين إلا بالضربء أما إذا كان الغبار يصل بوضع اليدين فاكتفوا حينكذ 
بالوضع لتحقق المعنى فيه. 

الفائدة السادسة: أنه يكفي في التيمم صَرْبة واحدة كا هو مذهب أحمد ومالك 
خلاقا أي حنيفة والشافعي._ 

الفائدة السابعة: الاكَيمَاءٌ بمَسْح اليد إلى الكوع فيقتصر على الكفين والراحتين کا 
هو معب أحد والظاهرية وقال هور الح في اليم إلى المرفقين؛ لان ية التي 

مُطْلقَة وآية الوضوء مقهّدَة بالمرفقين» فيحمل المطلق على المقيدء وهذا لايَصِحٌ؛ لأن 

حم اشح مُا ماي هم الغسلء ومن شروط حمل المطلق على اليد الحا في الحكم. 

الفائدة الثامنة: وجوب د تعويم الوجه واليدين بالمسح؛ لأن قوله: « وهه وكَفَيْه) 
مضاف إل معرفة فيشمل جميع أجزائه» وهذا قول الجمهور ويس قط منه المضمضة 
والاستنشاق وما تحت الشعور الخفيفة. 


لدم 





الفائدة التاسعة: استدل بحديث الباب على عدم وجوب ترتيب المسح في لعي 
لأنه بدأ بيديه قبل وجهه؛ ولكن حديث الباب في الطهارة الكبرى والواو لا 
تقتضي ترتيبًاء وقد ورد في البخاري بلفظ: «ثم» أما الطهارة الصغرى فالمذهب وجوب 
الترتيب فيها قياسًا على الوضوء» وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وجوبه. 
وقال: هو الصحيح من مذهب أحمد قياسًا على التيمم عن الجنابة» ولعدم الدليل 

الفائدة العاشرة: جواز تخفيف الغبار الكثير العالق باليد بالنفخ. 

الفائدة الحادية عشرة: أن المتأول المجتهد إذا أخطّاً في العبادة لا يُؤْمَر بقضائها؛ 
ولكن الحديث فيما كان العلم بعدم صِحَّةِ الصَّلاةٍ بَعْدَ خروج الوَّقْتِء أما لو عَلِمَ أنْنّاء 
القت فإنه عيذ صَلاة الوَقْتِ بدلالة حديث ذي اليدين؛ حَيْت أَمَرَهُ الي 3-6 
بإعادة صلاة الوقت فقط. 

الفائدة الثانية عشرة: جواز الم باسْتِعَالٍ تراب سبق التيمم به؛ لأن النبي 0 
يشترط على عبار ترك مثل ذَلِكَ. 

الفائدة الثالئة عشرة: أن ظاهر الحديث أنه لم يمسح بَاطِنَ الكَمَيْن» ولعله اكْتَمَى 
بِهَرْيَا على الأرض خلافا لبعض المالكية. 

الفائدة الرابعة عشرة: مشروعية مراجعة العُلّهاء في مايل الفِفهيّة. أن العُلََاءَ 
يَذُكُرونَ يَنْ رَاجَعَهُمْ وَج الصَّوّابٍ بأسلوب حَسَنٍ وأَسْلُوب حب للتفُوس 

الفائدة الخامسة عشرة: أنه يلحق با جنب في التيمم عند فقد الماء الحائِضُ والنقّسّاء. 


9 


5 


الفائدة السادسة عشرة: : التعليم للأحكام الشّرْعية بواسطة الفعل. 
الفائدة السابعة عشرة: المحافظة على الأَسْرَّار؛ فإنه قال: أَرْسَلني النبي 4# في 
حاجة ولم يعينها. 


د 2F e‏ عاد علد 





ع 


(۱۳۱) وع أبى هْرَيْرَةَ هة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: «الصعيد وضو 
ملم وإذ یود ل عفر سین ف جد ال لی اف ولي بر ر واه 


ص 


لار وَصَحَّحَةُ ابْنْ الْمَطَانِء َك صرت الدَارَفَطْننٌ إرْسَاله١).‏ 
ر 


ب o‏ ورو ت ۳4( 


(۳۲ می عن أي کر خر وَصَحكة 


قوله: (وصحح الأئمة وقفه) قال الدارقطني: وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهماء 
وهو الصواب» وحديث عبار يُحَالِفُه وسبق ذِكْرٌ الخلا فيه. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن التَيهُمَ رَافِع مُوَقَّتٌ بوجود الماء وليس مبيحًا فقط. 

الفائدة الثانية: أن المتيمم يفعل ما يفعله المتَوَصَى. 

الفائدة الثالثة: أن قول الفقهاء بأن اتمم مبيح فقط ليس بصحيح ؛ لآن النبي 
ج جعل التيمم وضوءًاء وفي رواية: «طهورًا». 

الفائدة الرابعة: جواز التَيمّم لِلْجُنب. 

الفائدة الخامسة: جواز التيمم بكل ما صَعِدَ على الأرض. 


.)۱۸۰ /۱( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار (9/ ۳۸۷) عن أبي ذر د . قال الدارقطني في العلل (۸/ "91): يرويه هشام بن حسان 
واختلف عنه فرواه القاسم بن يحيى بن عطاء المقدمي عن هشام عن ابن سيرين عن أي هريرة» 
وخالفه ثابت بن يزيد أبو زيد وزايدة روياه عن هشام عن ابن سيرين مرسلاء وكذلك رواه أيوب 
السختياني وابن عون وأشعث بن سوار عن ابن سيرين مرسلاء وهو الصواب. 

(۳) أخرجه الترمذي »)١7515(‏ وهو عند أبي داود (۳۳۲)ء والنسائي »)۱۷١ /١(‏ وأحمد (0/ 000). 


كتاب الطهارة ۱۳۹ 


الفائدة السادسة: عدم تحديد وقت للتيمم ولو استمر إلى عشر سنين. 

وقوله: «عشر سنين» هذا القيد ل يُذْكر لإعمال مفهوم المخالفة» وإن| ذكر للمبالغة. 

الفائدة السابعة: أنه استدل به على جواز الجاع لفاقد الماء. 

الفائدة الثامنة: استدل به على وجوب إعادة الصلاة لمن وجد الماء في أثناء وقت 
الصلاة» كا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة خلاقًا للشافعي ومالك؛ لأنه قال: «فَإِذَا وَجَدَ 
اءَ ليق الله وَلَيْمِسَّهُ يَصَرَتَهُا 

الفائدة التاسعة: وجوب طلب الماء عند وقت الصلاة؛ لقوله: (إِذَا ل كيد الماء». 


ê علد‎ FF د‎ 


03 وَعَنْ اي سَعِيدٍ ا دري ده قَالَ: : حرج رَجُلان في سَفْر فَحَضَرَتٍ 
الصَّلاةٌ وَلَيْسَ مَعَهَا ما فيا صَعِدًا ياء فَصَلَياء نّم وَجَدَا انَاءَ في الْوَفْتِ 
حدما الصّلَاة الوصو و بود الخ تم نيا رَسُولَ الله ا © كرا 


مه له 


و س E‏ 


لك لَه فَقَالَ لِلَذِي ل يُعِدُ: «أُصَبت السّنة وَأَجَرَأتك صلاتك)» وَقَالَ للآحر: «لك 
الاجر مَرَتَيْن) رَوَاه َب داود وَالتسَائنُ(1). 
٠‏ - كل . r 5 2 vy‏ 
هذا الحديث قد تكلم فيه بأن فيه انقطاعًا بين الليث وبكر بن سوادة» وقد تَمَرّدَ 
بوَضْلِهِ عبد الله بن نافع» وخالفه ابن المبارك فَأَرْسَكَةُ؛ وأجيب بان ابن السَّكَن رَوَاه 
منصلا الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية عن بكر» وعَبْدالله بن نافع 
ثقة وزيادة الثقة مقبولة؛ كيف وقد وافقه أبو داود الطيالسي-؟! وين ثم فلا وه 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: أن الاجْتهَاد وقع من الصحابة في عهد النبوة. 


.)71/١( أخرجه أبو داود ( ۳۳۸ ). والنسائی‎ )١( 





الفائدة الثانية: أنه لا يجب انتظار آخر الوقت للتيمّمء وَأَنّهُ لا جب إعادة الصلاة 
على من صل بالتيمم إذا وجد لاء بعد قراغ الصَّلاة كا هو مذهب الأئمة الأربعة. 

الفائدة الثالثة: أنه فسر الإجزاء بإسقاط القَضَاءِء فإنه قال: أجزأتك صلاتك» 
بمعنى أنك لا طالب بِقَضَائِهَا مره أخرَى. 

الفائدة الرابعة: أن الَْيَمم إذا وجد الماء في أثناء الصَّلاة» فإن صلاته صحيحة كما 
هو مذهب مالك والشافعي؛ وذهب أَحْمَدٌ وأبو حنيفة إلى عدم صحة صلاته قالوا: 
وحديث الباب فِيمَنْ وجد الماء في الوقت لا في الصّلاة؛ فطعم لم يجدوا الماء في أثناء 
صلاتهم. وهذا القول بعدم صحة صلاة المتيمم إذا رَأَى اكَاءَ في أثناء صلاته أقَوَى. 

الفائدة الخامسة: أن قَمَدَ الماء سَبَبٌ لَوَازٍ الَيمّم. 

الفائدة السادسة: أن المجتهد المخطى مَأجُور في اجتهاده. 

الفائدة السابعة: أن المسَافِرَ إذا وجد الماء لم كز لَه ايهم وكذا البدوي الذي يجد 
الماء. 


عد ê‏ علد ê‏ عد 


ر ت 5 ص o » O‏ ع ت م2 واس کے سا به 
00 ست 5 ت رش و ر ل اش 1 
[انساء: *4] قال: إذا كَانَتَ بالرّجْل الجرّاحة في سَبيل الله وَالْقرَوح» فيْجْيْب 
پر ے2 00 4 ٠.‏ 2 س 020 سر ص o g4‏ > سے اس رت 
فيَحَاف أن يَمُوتَ إن اغْتَسَل تيمم . رَوَاه الدارقطني مَوقوفا()» وَرَفْعَهُ البَزال 
ر ر ص 0 مه 2 : 
وَصَحَحَه ابن خرَيْمَة وا لحا ). 
. 8 ۹رر 5 3 
هذا الحديث من رواية عطاء» وقد رَوَاه عنه جماعة موقوفاء ورواه جرير عنه 


مرفوعًاء وجرير روى عن عطاء بعد اختلاطه» فالصواب وقفه على ابن عباس . 


.)۱۷۷ /۱( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)۲۷۰ /۱( (؟) أخرجه ابن خزيمة (۲۷۲)» والحاكم‎ 





فوائد الأثر: 
الفائدة الأولى: مشروعية التيمم للجنب عند الخوف من الموت بالاغتسال لجراحة 


أو قروح» ويُلْحَق بمن كانت به جراحة أو قروح وما مائّلهها من الأمراض؛ لأنه ذكرهما 
من باب المثال لا الحصر. ظ 

الفائدة الثانية: أن ظاهر هذا الأثر تخصيص تيمم المريض بط إذا حاف الوت ک| هو 
أحد قول الشَّافِِي» وذهب الجمهور أحمد ومالك وأبو حنيفة إلى جواز تيمم المريض إذا 
خاف الضَّرَّرَ و يدوه بالموت؛ لإطلاق الآية: وإ وإن كنم ت & وقال داود: يجوز 
للمريض التيمم ولو لم يخف ضررًا. 

وضابط الضرر أن يخاف المريض زيادة المرَض باستحًال الماء أو تَأخْرِ البزْء وألحق 
به إن شی عَلَ نفسه باستعمال الماء من لحوق سبع به أو حريق أو قُسّاق أو عدوء أو 
حي على مَالِهِ أو حرمه. 

د عد عاد عاد عاد 

)13١5(‏ وَعَنْ عل د قَالَ: الْكَسَرَتْ إخدى رَنْدَيَّ» فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله 
نيه مرن أن أمسَعَ عَلَ ا اثر َوَاهُ ان مَاجَد بس واو دا ۰ 

(۱٣‏ وَعَنْ جابر مله في الرَّجْلٍ الْذِي شج غل يات لها كان 
یکفید أ يم ويمْصِب عل جُزجو جز م ينسح عَليهَا ويل اير جس 


000 


و رواته(). 
واا ف سیب | اد أن ح هذا الحديث فی ياب اليم 2 الأو الحاقه بباتب 
عر بب إيراد ابن حجر في باب التيمم» والأؤلى ! يباب 
المشح على الخفين» وقد تقدمت أحكامه هناك. 


.)5681/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)۳۳١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


٤۳‏ شرح بلوغ المرام 


أما ضعف حديث جابر فلأنه من رواية ایر بن خرب قال الا رقي : ليس 
بالقوي. وقال الذهبي: صدوق. وقال المصنف: لين الحديث. 

وقول الحافظ: فيه اختلاف على راويه؛ لأنَّ ازير رواه عن عطاء عن جَابر» وقد 
خالفه الأَوْرَاعِيء فرواه عن عطاء عن ابن عباس» وعند أبي داود رواية الأَوْرَاعِي 
بلاغاء وعند الحاكم بالتحديث. 

وذْكر التَيّمم هو مما انفرد به حديث جابر الذي رواه أبو الزبير» ولم يرد في حديث 
ابن عباس. 

الشجّة: صَرْبَة في الرأس. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جَوَارٌ المنح على الْجَبَائْرٍ واللصقات اللازمة التي يلحق ضرر 
بخلعهاء ويجب اسْتِيعَابٌ المحل بالّشسح» وقد ورد عن ابن عمر بسند صحيح الأمر 
با مسح ولا يعرف عن صحَابي ولا تابعي خلافه. 

الفائدة الثانية: وني الحديث غسل بقية البدن للمَجُروح. 

الفائدة الثالثة: أن ظاهر الحديث يدل على عَدَم اشْيَرَاطٍ الطَّهَارَةِ لِلْمَكَانِ الذي عليه 
الجمِيرَةٌ لجَوَازِ اشح على الجبيرة. 

وقيل: سبب التيمم وضع الجبيرة على غير طهارة» وقيل: بل سببه كون الجبيرة قد 
تاورث حل الفَرْضٍ مما يجب غسلهء فلم لم يمكن غَسْلَهُ استعمل التيمم. 
عاد عد کو عاد کے 


۷ وَعَنِ ن عباس رضي الله تعالى عن قال: مِنَالسّنَِ أن لَايُصَلٌ 


الرَجُل بالتيمُم إلا صَكَاة وَاجِدَة ثم تيمم ِلضصَّلاةٍ الأخرّى رَوَأهُ الدًا قطني 


باستاو ضَعِيفِ جدًا(01. 





في سند هذا الحديث الحسن بن عمارة» وهو متروك. 


.)١186 /١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


كناب الطهارة دنا 





والمراد بقوله: : (صلاة واحدة) يعني أن التيمم يبطل بخروج وقت الصلاة فلو 
يكم هر جار له أن يصَلِيدَِكَ التيمم ما شاء من النوافل إلى دخول العصرء ودا 
فال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ لأن القّيّمم مبيح یح» ولآن الله أوجب 
الوضوء عند كل صلاة خصّصٌ مِنْهُ المتوضئ لوقت الصلاة الأولى» في فيبقى الْتَيَمّم على 
الأصل. 

وقد ورد ذلك عن ابن عمر بسند صحيحء وكذا عن ابن عمرو(١)‏ فلا يُعْرَفٌ َم 
مالف في رّمَانهِمُ؛ لكن اختلفت الرّوَايَةَ عن ابن عباس» فقَّدُ وَرَدَ عله في رواية أنه لم 
يوجب التيمم عند دخول كل وقت صلاة. 

وقد ورد أن النبي 4# سى امتيمم ُنْبا ولو كان التيمم رافعًا كا سه بذلك؛ 
حيث قال لعمرو بن العاص وقد صل بِالتيحُم : «أصَلَيْتَ بأَصْحَابكَ وَأَنْتَ جُدْبٌ؟000 
ولآن المتيمم يبطل تيممه بوجود الماء» مما يذل على أنه مبيح وليس برافع» قالوا: ولأن 
الضرورة تُقَدَر بِقَدْرِمًا. 

وذهب أبو حنيفة وأحْمَدُ في رواية عنه إلى عدم انتقاض التيمم بخروج الوقت؛ لأن 
اليه م افع مُوَّفَتٌ وقد ورد في الحديث: «الصَعِيدٌ الطَيّبُ طهور اشيم ولو َر 
سين إذا 7 بج الماء) وقد ورد في الحديث أيضًا أن النبي قال: «وَجعِلَتْي الأَرْض 
مَسْجِدَّا وطهورًا»(؟2 ولأن البَدَلَ وهو ل يأخذ حَكُم البْدَلَ من 4 والقول الأول 


أحوط خصوصًا أن التيمم لا مشقة مشقة فيه 
د کل عإد عد عد 


)١(‏ قلت: ترجم البيهقي(1/ )۲۲١‏ باب التيمم لكل فريضة» وذكر عددًا من الآثار عن ابن عمر وعلي» 
وعمرو بن العاصء وابن عباس ظا . 

(۲) أخرجه أبو داود (5 78). 

() سبق برقم (۱۳۱). 

.)١55( سبق برقم‎ )٤( 


١55‏ شرح بلوغ المرام 





° 3 1 م aT‏ رە 01 + 
ا حَيْض: دم طبيعَة يَسِيل مِنَ الرَّحِم بلا جرح» يَعْتَاد المرأة البالغة في أوقات معينة. 
د عد ê ê ê‏ 


> ه كلع > ار ۴ كر ررك 2۹ ۴ ور مص ه وو ر ب 
عن ڪر مه ست ابي حبیس ص 
DS 0 8 201‏ ا لم 6 3-0 7 ەر .2 eos‏ م 4 ص 
ها رَسُول الله 5: «إِنَ دم الحِيْض دم سود يُعْرّف, فَإِذَا گان ذلك فَأْمْسِكِي عَن 


ت روه بي 


الصلاةء فَإِذَا كان الخر فَتَوَضيِى وَصَل) رواه أبو داؤد والنسائي وصححه ابن 
حِبّانَ راکم( واستنکره آبو حاتم ). 


العلة في هذا الحديث أن محمد بن عمرو رَوَاهُ مِنْ كتابه مرسلا بإسقاط عائشة» 
ورَوَاهُ مِنْ حِفظه مُتصِلًا فَأَوْرَتٌ ذلك الشك في روايته» خصوصًا أن البخاري روى عن 
عائشة أن النبي 222 قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «دَعِي الصّلاَةَ قَذْرَ الأيّام التي كنت 
ین فیها»(۳). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن الَائْضَ لا تُصَلّ حال الَيْض وَأَن المستحاضة تصل. 

الفائدة الثانية: أن خروج الدم من المستحاضة لا يمنع منْ وجُوب الصّلاةٍ. 

الفائدة الثالثة: أن التّمْييز بين أنواع الدم علامة من علامات التفريق بين الحيض 
خلال ثلاث علامات: اللون؛ والرائحةء والثخانة وَقَدَّمٌ أحْمَدٌ العَادَةَ على التَمِْيِنٍ 
وحََالَمَهُ الشَافِعِىٌ» وقول أحمد أقوى؛ لأن أكثر أحاديث الباب عليه» وقد اتَفِقّ على 
(۱) أخرجه أبو داود (3587)» والنسائي (۱/ »)۱۸٩‏ وابن حبان »)١754(‏ والحاكم (۱/ ۲۸۱). 


(؟) قال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 2)59: قال أبي: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. 
(۳) أخرجه البخاري (750)) ومسلم (0717. 





كتاب الطهارة f‏ 





الفائدة الرابعة: أن التمْييز محصل باللون والريح» فدم الحيض أَسْوَدُ مُنِْن» 
والاستحاضة لون ديا أخمر ولارائحة له» وكذلك قَرّفُوابَيْنَ دم الحيِضٍ 
وَالاسْتِحَاضَةٍ بِالْخَائَق فدم الحيض تين 

الفائدة الخامسة: أن الْسْسَحَاصة تُصَنٌ النوافل وأئََّا لا تمتنع منها. 

الفائدة السادسة: أن المستحاضة تَتَوَضَأ لكل وقت صلاة وسبق ذلك في باب 
نواقض الوضوء. 
الفائدة السابعة: أن الحائضّ لا تقضى ما فاتها مِنَّ الصّلّوات في الحيض. 

د عد جد ê e‏ 
(۱٣۹‏ وني حَدِيثٍ سء نت عْمَيْسٍ عِنْدَ أبي داوٌد: «وَلْسَجْلِسُ في مِرْكَنِ, 


لدا راٺ ضَهْرَةَ قوق المَاءِ مَلْبَفْتَسِ( للظهر وَالْمَضْر عشلا وَاحِدًَا وَتَْتَسِلُ 
ِلْمَغْبِ وَالْعِمَاءِ عُسّْا وَاجد وَتَْتَِلْ لِْمَجْرِ خُسْلَا وَاحِدَاه وَكَتَوَضَأفِيَا بَيْنَ 
ذَلِكَ)20). 

التعريف بالراوي: 

أسراء بنت عميس ت كانت امرأة جعفر بن أي طالب» هاجرت معه إلى أرض 
الحبشة» وولدت له مها أولادّاء ولا فل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق 2 فولدت له 
محمداء ولا مات أبو بكر دة تزروجها عل بن أي طالب 6 فولدت له يحيى . 

فائدة: في الحديث الأمر بالاغتسال للمستحاضة مع الجَمُْع بين الصلاتين» كا روي 
الاغتسال لكل صلاةء والأمر بالوضوء لكل صلاة وتقدمت المسألة(7, وأن طريق 
الجمع فيها أن يكون الأمر بالاغْتِسَالٍ لكل ضَلاةٍ أو للصّلاتين مع الجمع بَا 
(۱) أخرجه أبو داود (197) عن أسماء بدت عميس قالت: إن قَاطِمَةَ بنْتَ أي حش اسْسّحِيضَت مذ دا 


وَكَذَّا فلم تُصَّلّ فقال رسول الله 4#: «سْبْحَانَ الله! هذا من الشَّيْطَانِء لتجلس...) الحديث. 
(۲) ينظر: شرح الحديث رقم (18). 





للاستحباب؛ والواجب هو الوضوء؛ فإن اغتسلت | د ب ل 
جاز لها ذلك لا ذَكَرَهُ المصنّف من حديث حمنة الآتي. 
E FF FF‏ 


ر ص 
سام ت 


0 ۰ وَعَنْ عَم بنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : كُنْتُ اسحا حَيْضَةً كر ةَ شَدِيدَة 

ا أسْتَمْتِيهء فَقَالَ: اهي ركص ِن اقطان فيضي َه بام 
أو سَبْعة يام ثم اغتَِيلٍ قدا اسْتئْقَتِ قَصَنٍ أَرْبَعََ ورين أ تلائ وَعِشْرِينَ؛ 
E‏ وَكَدَلِكَ اي كُلَّ د شهر کا تعيض السام فَإِنْ 
وت عل أن وري اله وجي لي لْعَض تم غيل جين تَطْهُرِينَ وَنُصَل 
لطر اتشر ينان لخو ترب ولخي مته شرن وتو 
بان لضان افع وَتَفْتَِلِينَ مَعَ الصّبْح وَتُصَنَّنَ. قَالَ: وَهْوَ أَفْحَبُ الْأَمَرَيْن 


سے و 


ل“ رَوَاهُ الَمْسَةٌ إلا النَسَائِىٌ وَصَحَحَهُ المرْمِذِيٌ وحستة الْبخّاري(). 


هذا الحديث مِنْ رِوَايَة عَبْدِ الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف على الصّحِيح من 
قولي العلماء في حاله. 

وقد حمل جماعة حديث الباب على الْمسْتَخَاضَة التي لا مير ر تحاولا عادة. فقالوا 
انبا تخس من كل شهر ستة أيام أو سبعة حر بالنظر في أحوال نسائهاء وتبتدئ من 
وقت ورود الدم عليهاء فإن ل تعلَمُه ودسيته َه قا تبتدئ بهذه الأيام مِنْ اول كل شهر 
هلال وهذه تُسَمَّى المتحيّرة. وقيل: بأنها تجلس أقّل الحيض. وقيل: تملس أكثره. 
وقيل: غالبه. وقيل: تجلس كأغْلَّب النساء مطلقا. وقيل: کا تجلس أقاريها النساء. 

وعلى العموم فإن المتحيرة قليل وجودها في النساء. 


کو کو عد زد علد 


3 


(۱) أخرجه أبو داود «(YAV)‏ والترمذي <(1Y۸A)‏ وابن ع مجه (1۲۷)» وأحمد 4/0( 


كتاب الطهارة 14۷ 





ص 03 


)١151(‏ وع عا وه 


في ر ر هس شاه > ست 0 ر سا 
ن آم حبيبة بنت ججحش شكت إلى رَسُولٍ الله یا 
Tia 7‏ س ر ه o‏ سوس ري 9 آل هاس ةس و 
الد فقال: «امكثي قَدْرَ مَا كَانَتْ تحبشك حَيْضَتك ثم اغتسلي فَكَانَتْ تغتسل 
لكل صَلاة) رواه مُسْلِه10). 


ناه م اسم كو + 2 م و 7 al‏ 2 0 رھ ماهم هن 
20و روَايَةِ للبخاري: «وَتوّضئّي لكل صلاة»» وهي لاي داود وَغَْيْرِهِ 


ا 


من وجه ار 0). 

فوائد الحديث: 1 

الفائدة الأولى: أن المستحاضة ترجع إلى عادتها كا قال الجمهور خلافا لمالك. 

الفائدة الثانية: أن العادة مقدمة على التمييز كا هو مذهب أحمد خلافا للشافعي. 

الفائدة الثالثة: أن الحائض تترك الصلاة ولا تقضيها. 

الفائدة الرابعة: وجوب اغتسال الحائض بعد انتهاء مدة عادة المحيض ولو كانت 
المرأة مستحاضة. 

الفائدة الخامسة: وجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة. 

الفائدة السادسة: استحباب اغتسال المستحاضة لكل صلاة. 

FF‏ ع 

)١15(‏ وَعَنْ أمَ عَطِيَةَ فك فَالَتْ: كتا لا تعد الْكُدْرََ وَالصّفْرَةبَمْدَ الطَمْرٍ 

شَيْنًا. رَوَاه البَخَارِيُ» وَأَبُو دَاوُد وَاللَفْظُ له©. 


قلت: لم يقل البخاري في روايته: ( بعد الطهر). 


.)۳۳٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۸)» وأبو داود (705)؛ وابن حبان »)١١١٤(‏ والدارقطني »)75١١/١(‏ وابن 
ماجه (1۲۳) كلهم عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش. وسبقت هذه الرواية تحت 
رقم(1۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۲)» وأو داود .)۳٠۷(‏ 


وقول الصحابي: (كنا) يأخذ حكم الموفوع على ارجم القولين عند الأصوليين. 


فيكون من قبيل السنة الإقرارية. 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: أن الصَّفْرَةٌ والكدرة في وقت الحيض حَيْضء وبعد الطهر لِيُسَنَا من 
ا لحيض» وعلامة الطهر انقطاع الدَّم أو القّصّة البيضاءء خلامًا لأأي يوسف من الحنفية 





في بعض ذلك. 
الفائدة الثانية: أن المياه التي تخرج من المرأة نَجِسَة كلها لكنها ليست كلها حيضًا. 


عد علد عاد 2 ê‏ 


1 وع أكس ولق :أن اهود گائث إا حَاضَتٍ الَرْأَةفِيهمْ‎ )٤9( 
00 يُوَاكِلُوهَاء قال ال 4 : «اصْتَعُوا کل َء إلا التكَاع» واه شا‎ 

)١55(‏ وَعَنْ عائشة فق قَالَتْ : گان رَسول الله خ4 اء مرني از 
يْبَاشِرٌ ني واا حائض. ممق عَلَيّدا؟). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز مآكلة الحائض ومخاطبتها ونحو ذلك من الأفعال. 

الفائدة الثانية: أن قوله: (النكاح) المراد به هنا الوَّطء دون العقد. 

الفائدة الثالثة: جواز الاستمتاع با بَيْنَ السّرّة والركبة في غير الفرج ىا هو مذهب 
أحمدء فإنه يجوز عنده الاستمتاع بالحائض فيم بين السّرّةٍ والرّكْبّة في غير المَرْج. وذهب 
الأئمة الثلاثة إلى مَنْعِهِه واستدلوا بالحديث الذي ذَكَرَه المؤلف بعد هذا الحديث عن 


عائشة» ومذهب أحمد أقوى؛ لأن الفعل لا يؤخذ منه مَنْع ما عَدَاه. 


.)۳۰۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۹۳( واللفظ لى ومسلم‎ )7٠١( أخرجه البخاري‎ )۲( 





الفائدة الرابعة: في حديث عائشة جوز لمع احائض بها وتقيله 
الفائدة الخامسة: أَنَّ يَدَنُ الحائض طاهر وكذلك ثيامها. 


د عد علد جد جد 


9 


غ 
o‏ ما 


رهی خاش قَالَ: يتَصَدَنُ بديكان أو يضف ويتار. روه ت وَصَحَحَهُ 
ا لام وَابْنُ اقطان ورجح رهما وَققَهُ0). 

قلت: رواة هذا الحديث ثقاة أئمة» وأكثرهم يرويه مرفوعا فلا تضر هذا الحديث 
رواية الوقف ولا الاضطراب. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم وطء الحائض ووجوب الكفارة بذلك ىا هو مَذهَب أحمد 
خلافًا للجمهور في الكَمَارَ ومذهب أَحْمّد أَقُوَّى اة حديث الباب» ومقدار 
الكفارة فيه خلااف» والأظهر أن المرء شر يبن بيْنَ الدينار ونصفهء والدينار قرابة خمسة 

الفائدة الثانية: أن الكفارة تجب على النامى والجاهل والكْرّه كما هو ظاهر 
الحديث» ولأن هذه الأمور لا تؤثّر على خطاب الوَضْعء وأما المرأة فالمذهب وجوب 
الكفارة عليها إن طَاوَّعَثُ زوجهاء ول أجد فيه دليلًا إلا القياس مع الفارق والأصل 
براءة الذمة. 


د FF‏ عاد 2F‏ علد 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)75١55(‏ والترمذي »)۱۳١(‏ والنسسائي (۱/ »)٠١۳‏ وابن ماجه (550). وأحمد 
(۱/ ۲۲4( والحاکم(۱/ ۲۷۸). 
(۲) منهم البيهقي .)7١5/1١(‏ 


١66‏ شرح بلوغ المرام 


0 وَعَنْ آي سوير لا قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 44#: «آليْسَ إِذَا حَاضَتٍ 
راه قصل وَ1مَضْمْ؟' سفق علي في حَدِيثِ طويل20. 

0ك 
عَلَيْه في حَدِيثٍ طويل("2. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: منع الحائض من الصلاة والصوم وهو محل إجماع؛ كا في حديث أي 


سعید. 

الفائدة الثانية: أن الحائض تغتسل للإحرام ورم وتقف بعرفةء وتبيت بمزدلفة 
وبمنى» وترمي الجمرات» وتقصر من شعرهاء وأن هذه الأفعال صحيحة مجزئة منهاء 
كا في حديث عائشةء ويلحق بالحائض في ذلك الجنب. 

الفائدة الثالثة: أن الطَّمَارَةَ لا تجب هذه الأفعال. 

الفائدة الرابعة: جواز السعي من الحائض؛ لأنه ليس طوافا بالبيت كما هو ظاهر 
الحديث. 

الفائدة الخامسة: تحريم الطواف بالبيت من الحاتض ولو خافت فوات رفقتهاء 
ويدل عليه حديث صفية: «أَحَابِسَئَا هِيَ؟200 مما يدل على أن الحائض تحبس دُفْقَتَها إذا 
لم تطف طواف الحج» وأنه لا يجوز لها الطواف بحال» سواء كان الطواف للحج أو 
العمرة أو للقدوم أو للتطوع أو للْرَدَاع» مع عدم وجوب طَوَافي الوَدَاع على الحائض 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم(۲۹۳). 


(۲) أخرجه البخاري (7005)) ومسلم .)١111(‏ 
(۴) أخرجه البخاري ))51٠1(‏ ومسلم ۳۸۲ - (۱۲۱۱). 


كتاب الطهارة 6 





الفائدة السادسة: أن أن الحائض لو طافت وهي حائض 1 يصح طواقها؛ ل لأن النهي 
يقتضى الفساد. 
الفائدة السابعة: أنه لا يحل للحَائض أن تستثفر وتطوف مه) كانت ظروفها. 
وسيأتي له مَزيد بيان في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 
د جد 16د 6د 


)۱٤۹(‏ وعَن مُعَاذْ بن جبلٍ ظالنا تلق انه سا التي 4# :اتیل لجل من 


0)0 


مره وهی حارش ؟ فَقَالٌ: ١م‏ قَوْقٌ الإرّارا رَوَاه بو داد وَصَعَفَهُ 


التعريف بالصحابي: 
معاذ بن جبل وه د صَحَابي أنصاري شهد العقبة وبدرًا والمشاهد. وأرسله النبي 
4 قاضيًا ومعلا توق سَنَة ان عشرة 5 . 


وهذا الحديث صَعَفَهُ أبو داود» وقال: ليس بالقّوي؛ لأن رَاويه عن معاذ هو 
عبدال رحمن بن عائذ لم يثبت ينبت له سماع منه» وفي إسناده سعيد بن عبد الله الأغطش فيه 
جَهَالة» وني إسناده بَتِيّة بن الوليد مُدَنْس وقد عنعن؛ وقد قيل بأنه تُوبمَ فتَبَقَى علة 
الجهالة والإرسال» وقد سبقت هذه المسألة قريبًا. 

06 وَعَنْ ام سَلَمَةَ ب قَالَت: :گات السا ف ع عَفْدِ التي 
غد ناا ربعن يَزما. رَوَه الْحَمْسَة إلا اماي وَاللَفْظُ لاي دَاوٌد0). 


وتي لظ ه: أرما ال 4# بقَضَاءِ صَلَاةٍ الما وَصَخَحَهُ الجاك20. 


هذا الحديث صححه الحاكم لكن فيه مَسَةُ الأزدية وهي هة وقد ورد من 


سے سر م 


ار ا ۹ 2 GG‏ 
حديث جماعة من الصحابة لكن بِأْسَانِيد ضعيفة جذاء ومن ثَمَّ لا تصل إلى دَرَجَةٍ أن 


.)۲۱۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.).٠ /5( أخرجه أبو داود (۳۱۱)» والترمذي (۱۳۹)ء وابن ماجه (۸٤1)ء وأحمد‎ )۲( 
أخرجه أبو داود (۳۱۲)» والحاكم (۱/ ۲۸۳)۔‎ )۳( 


_ ااا شرح بلوغالمرام‎ 0 1o۲ 





يقي بعضها بعضًاء ولكنه ورد عن جِماءَة ِي الصحابة متهم أنس وان بن أي 
العاص موقوثًا عليهم, ولا يلم هم خالف في انوم . 

قال الترمذي: أ جع أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم عسل أن النْقَسَاء تدع 
الصلاة أربعين يومّاء إلا أن رى الطَّهْرَ قبل ذلك فتغتسل وتْصَلٌ (01. 

وكون أكثر النفاس أربعين يومًا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وورد عن الشافعي 
ومالك أنه ستون يومّاء ولم يرد تحديد لأقل النفاس» فمتى توقف الدم وجَبَّتٍ الصّلاة 
والصيام. 

والنفساء تأخذ أحكام الحائض إلا في العدة فلا تحسب النفاس فيهاء وكذلك في 
البلوغ فليس التفاس من علامات البلوغ لحصول البلوغ بالإنزال قبل الحمل؛ ولا 
بحسب النفاس في مدة الإيلاء ولا يحصل بالنفاس استبراء» ولا يفرق بالنفاس بين 
السئة والبدعة في الطلاق بخلاف الحيض. 

وبذلك انتهى الكلام عن أحاديث الطهارة في كتاب بلوغ المرام» وعددها مئة 
وخمسون حديئًا. 

ê FF عد عاد‎ 


رقن 
جیں 9ے یی 
کے وی کرو یی 


كتاب الصلاة \o‏ 





كتاب الصلاة 

ذكر ابن حجر في كتاب بلوغ المرام كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة» وقدم الصلاة 
على غيرها؛ لأا وَرَدَ ؤِكْرُهًا في الكتاب مُقَدَمَةَ على غيرها من الأعمال» قال تعالى: 
+« وَأَقِممُوا الوه واوا كوه كمأ َع ألركِينَ # [البقرة: 4] وفى الحديث قال ج 
ي الإشلام على س: شَهَادَ َأ لاإ إلا اة نخدا سول ا وَإَِامٍ الصَّلاقَ 
يتا الاق وَصَوْمِ رََضَانَ وَحَجَ ال ن اطع ب سملا متفق عليه من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه|)ء ولأن الصّلاة مِنْ أفُضَلِ الأعمال» وقَدَّمَتِ الطهارة 
عليها لكون الطهارة َر طَا لِصِحَّةَ الصلاة. 

وقد قال كثير من العلماء: بأن الصلاة في اللغة الدعاءء أو الدعاء بالخير» وقال 
آخرون: هي في اللّغة: التَنّاء باش ولهذا القول شواهد لَعَويَةَ عدة. 

والصلاة في الاصطلاح أَوْضَحٌ مِنْ أن تُعَرّفَ. 

وقد تواترت النصوص بالأمر بالصلوات الخمس والتَحَذِير مِنْ ترك اء فوم ورد 
في الترغيب فيها قوله تعالى: يو ويدوا صر اة # [البقرة: 0؛] وقوله: لزانت 
الصّكلرة نى عن الفحساء ضكر [العتكبوت: ٥‏ وما ورد في اهيب من تَرْكِهَا 
قول النبي 2 : اين الرَّجُلٍ وَين الشزك والكفر د ترك الصَّلاوَا أخرجه مسل 
وقوله 6#: «الْعَهْدٌ الذي بَا بيهم الصّلاةٌ فمن ركا فَقَدْ كَمَرَا أخرجه آهل 
السئن بسند صحيح( ۳ وقوله 2 ايرث آذ ور لقاس حي بهذا لاله 
إلا الله أن مدا سول الله وَيُقِيمُوا اللا يووا الگا فإذا قَعَلوا ذلك عَصَمُو 2 
مي دِمَاعهُمْ وَأَموَاُمْ إلا بحَقّ الإشلام وَحِسَابهُمْ عل الله متفق تفق عليه(4) ع 





.)١5( أخرجه البخاري (۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۸۲). 

(۳) أخرجه الترمذي (771)) والنسائي (1/ ۲۳۱)» وابن ماجه (۱۰۷۹)» وأحمد (0/ 745). 
(:) آخحرجه البخاري (75)» ومسلم (۲۲). 


عن الصلاة: من حاط لبها کا كَانَتْ لَه HE‏ ا وَنَجَاةٌ يوم الْقِيَامَةِ وَمَنْ ل[ يحَافِظ 
ليها ٩‏ ل يَكْنْ لَه نور وَل "يُرْهَانٌ وَلاَ تَا و گان يَومَ الْقِيَامَةٍ مع قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وان بن كَلَفٍ) رواه أحمد)» وقال الميثمي: رجاله ثقات). وقوله <4 س 
صَلَوَاتِ کتبهن الله لله عَلَ الْعِبَادء فَمَنْ جاء ن م يُضَيعْ من شينًا امْتِحْمَانًا بحَفَهِنَّ گان 
له عند اله حَهَدٌ نميه اجنو من ات ين لس له ند اھ عك إن اء عله 
ِن شَاءَ أَدْخَلَهُ الجن رواه أحمد وأبو داود والنسائي(")» وقوله: (ومَنْ ل يَأتِ من أي 
على الصفة المذكورة أولاء من عدم تضييع شيء من واجبات الصلاة» وليس المراد به 
ترك الصلاة مطلقا بدلالة السياق وجمعًا بين الأدلة. 

وأهل الإيمان يعرفون منزلة الصلاة ةني الإسلام» فحافظوا عليها ودار مُوَاعَلَ 
ًا خْمُوعٍ وطَِْيِ» فكانُوا بذلك من للحن المَائِين» كانوا من أهل الجنة» 
فازكاحث نفوسهم وَاطْمَأَنّت فلوم وحصل لهم الاستقرار النفسي- والتعاون 
الاجتماعى. 

وقد جمعت الصلاة أنواعًا عَدِيدة من العبادة بدءً! من الطهارة ومرورً! بالثناء على 
الله وتكبيره وتحميده وتمجيده وتسبيحه» وفيها عبودية الله بالقيام والرّكُوع والسجود 
والجلوس وفي الصلاة قراءة للقرآن ودعاء للرَّحْمَنِ وصلاة على النبي الكريم ف 
وسلام على عباد الله الصالحينء فا أعظّم نعمة الله علينا بهذه الصلاة! 

وكا أن الطهارة شرط للصلاة فإن دخول الوقت شط لِصِحَيَِا آنا ولذلك 
قدم المؤلف باب المواقيت في كتاب الصلاة. 





.)١159/7( أخرجه امد‎ )١( 
.)۲۹۲ /۱( مجمع الزوائد‎ )۲( 
.)716 /۵( وأحجد‎ .)۰ /١( والنسائي‎ ))١57( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


كاب الصلاة ه6١‏ 





بَابُ المواقیت 
المراد بالمواقيت: الأوْقَات المحددة لأداء الصلوات الخمس» وقد ورد في حديث 
ابن مَسْعُود َه أنه سال النبي ##: أي الْعَمَل أَحَبٌّ إلى الله؟ قال: «الصَّلاةٌ على 
وَقيَهَاا متفق عليه(١).‏ 1 


E FF FF 


عَنْ عَبْدِ الله بن عرو ت أن ن الى 4 قَالَ: «وَفْتُ الظَمّر إدَا 


ص 


0 


َانّتِ الشَّمْسُء وَكَانَ ظِل الرجْلٍ كَطُولِهِ ما يخْضرْ وَفْتُالْعَضْرِ وَوَفْتَ 

اْعَضرِمَا تضفر الشَمْسُ وَوَفْتُ صَكَاةٍالَْربٍ ما يِب الشَّمَقُ وَوَقْتُ صَلاةٍ 

الْعشَاءِ ء إل صف اللَيْلٍ الْأَوْسَطِ وَوَفْتُ صَلَاةٍ الصّبْح مِنْ طُلُوع الْمَجْر ما كلع 

الشمُس» رواه مسل 7( ١ ١ ١‏ 
(۱۲) وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ في الْعَضْر: « والشمس بيْصَاءُ تة . 


ر 


N \ 


3 


(16) وَمِنْ حَدِيثِ أي مُوسَى: (وَالشْمسم مرْتفِعَةً)(4). 

غريب الحديث: 

زالت الشمس: زوال الشمس: مَيَلامبَا عَنْ وَسَط السَّمَاءِ إلى جانب العَرّب. 
الشفق: هو عكس نور الشمس في السماء بعد غروبها. 


فوائد الحديت: 
الفائدة الأولى: أن وقت صلاة الظهر يبتدئ من بعد زوال الشمس» وهذا محل 


.)۸٥( ومسلم‎ »)٥۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦۱۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)517( أخرجه مسلم‎ )۳( 
.)5١5( أخرجه مسلم‎ )5( 





سے صر س لو ا 


إجماع بين العلماء؛ قال تعالى: 7 قو ألصَّلوة دلوك FRE‏ [الإسراء: ۷۸] 
وظاهر هذا عدم صحة الظهر قبل زوال الشمس وعليه الإجماع. 

الفائدة الثانية: أن وقت الظهر ينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله بعد حَذْفٍ ظل 
الزوال» وهذا قول الجمهور» وقال أبو حنيفة: يَمْتَدٌ إلى كَوْنِ ظِلَ كَل شَيْء مثليه؛ 
والحديث على خلافه. 

الفائدة الثالثة: أنه لا يوجد وقت مشترك بين الظهر والعصر فإنه قال: مالم يحضر- 
وقت العصرء ومفهومه أنه إذا حَضَرّ وَفَتٌ العَضر فَلَيْسَ ذلك الوقت وقتا للظهر» وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد خلافًا لمالك وإسحاق وابن المبارك لحديث جابر ااي 
عق جَاءَهُ جِبْرِيلٌ فقال: :فم قلف »قصل الظَفرَ حين رات الم ثم 
لمر فقال تلك نل لر سين ماعل كل نيه ارا عار 

امه من الَْدِ لطر فقال: م صله صل ار حبن صَارَ ِل كل شي 

لهم ا ال فم ص دل التشر حي سار ل كل شي ولق + يُه... 
الحديث. رواه أحمد والنسائي بسند جید()» وني حديث ابن عباس قال: وَصَلَ ار 
الاب الظَهْرَ حين كان ظِلٌ كل مَيْءٍ مثله لِوَفْتٍ الْعَصْرٍ بالأمس. رواه الترمذي 
وحسنه). وأجاب الأولون بأن المراد: فرغ من الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل 
كل شيء مثله جمعًا بين الأحاديث ولئلا يكون وقت الظهر مجهولا آخره؛ لأنه إذا ابتداً 
بها حين صار ظل كل شيء مثله م يُعْلّم متى فرغ منهاء وحينئذ لا يحصل معرفة حدود 
لاوقات وها خلاف القصود بالنديث, ويدل عليه حلي آي شوى في مسح 
مسلم: ه أَخرَ الظَهْرَ حتی كان قَرِيبًا من وَفْتٍ الْعَضْر بالأفس0©. 


.)؟5557/١( أخرجه أحمد (۳/ ١۳۳)ء والنسائي‎ )١( 
.)١59( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


كتاب الصلاة ov‏ 


الفائدة الرابعة: أن وقت العصر يدك من مصير ظل كل شي»مثله بعد حذف ظل 
الزوال» وهمذامَدذهب الجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة -أبو يوسف» 
ومحمد بن الحسن- وذهب أبو حنيفة إلى أن وقْتَ العصر يبتدئ من مَصِير ظل كل 
شيء مثليه وهو خلاف الحديث» وخلاف الروايات الأخرى التي ذكرها المصنف 
بقوله: ولسلم من حديث بريدة في العصر: (والشّمْس بَيضَاء نَقِيّة) ومن حديث أبي 
موسى: : أن الي صل العَضْرٌ والشّمْسٌ مرك َفِعَة) رواه مسلم» وستأي هذه المسألة في 
حديث أب يَرْرَةَ الآتي. 

الفائدة الخامسة: أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس» وهذا رواية عن أحمد 
صَحَّحَها الموفق في الْمْنِي واختارها المجد وشيخ الإسلام ابن تيمية» ويدل عليه حديث 
أبي هريرة عند الترمذي مرفوعًا: و إن آخِرَ وها حين تَصْمَرٌ الشّمْسُ(0. وروى مسلم 
من حديث أنس أن النبي 4# قال: لك صلا التاق يخس يفْب قَبُ الشمْسَ حتى 
إذا گات يَيْنّ َر الَّيْطَانٍ ن قَامَ مَتَقَرَهَا ربعا لا يذْكُرٌ الله فيا إلا م20 وقال جمهور 
العلماء بن آخر وقت العصر الاختياري هو کون ظل كل شيء مثليه؛ لآن جَبْرِيلَ صلى 
العصر في اليوم الثاني حينئذ؛ وقال: (إلوَعْتُ ماب مَدَيْنِ؛ كما في حديث جابر واببن 
عباس في السنن(۳)» والقول الأول أقوى؛ لما سبق ولحديث أبي موسى: ثُمَ أَخَرَ الْعَضْرَ 
حتى انْصَرَفَ منها وَالْقَائِل يقول: قد حمر الشّمْسٌ(4). 

وما سبق من الخلاف فهو في الوقت الاختياري» أما وقت الضَّرُورة كمجنون أفاق 
أو حائض طَهرَتْ ونحوهما فيَسْتَورَ الوَفْتُ إل غُرُوبٍ الشّمْسٍ؛ لحديث أبي هريرة 


مرفوعًا: «إذا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةَمِنْ صَلاةٍ الْعَضْرٍ كَل أن تَهْوْبَ الشَّمْسٌ كليم 


.)١51( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (؟175). 
(۳) سبقا قريبًا. 


(4) جزء من حديث أبي موسی» وهو حديث الباب» سبق برقم (197). 





۸ شر باوخ المرام 





صَلاتَه) مت متفق عليه وسیاق 00 

الفائدة السادسة: أن ذكر ظل الرجل في حديث الباب للتمثيل» وإلا فإن ظل كل 
شيء مُعْتَبرٌ في ذلك. 

الفائدة السابعة: أن وقت المغرب يبتدئ من غروب كامل قرص الشمسء ويستمر 
إلى غياب الشفق» وني حديث بريدة عند مسلم: أن النبي 2 صل المغرب في اليوم 
الثاني قبل أن ييب السَّهَقٌّ("). وعند الترمذي: فَأَخَرَ مرب إل فيل أن يِب 
السَّفَقٌ60. وفي حديث أبي موسى عند مسلم أنه أَكرَ الُمْوبَ حتى كان عِنّدَ د سَقوط 
السَّفّق(4). 

وقال مالك والشافعي: ليس لِلْمَغْبٍ إلا وقت واحد عند غيب النَّمْس؛ لأن 
TEENIE‏ «لأَكرالُ أمِي بِكَبْرِ -أو قال: على 
الْفِطْرَةٍ - ما 1 يُوّخَرُوا لغرب إلى ت تَفْسِكَ النجُومُ» أخرجه أحمد وأبو داود(). و ويجمع 
ا ا 
بأن حديث جبريل مَكَي وأحاديث التأخير مدنية» فيقال بالنسخ؛ لأنه إذا أَمْكَنَ الجمع 
لم يصر إلى القول بالنسخ» والشافعي في الجديد يرى أن وقت المغرب عقيب غروب 
الشمس با يتسع لخمس ركعات ومّضِيَ قدر الطهارة وستر العورة وأذان وإقامة» وقد 
خالفه كثير من أصحابه واختاروا مذهبه القديم. 

الفائدة الثامنة: أن وق لغرب لا ينتهي إلا بغياب الشفق» فيشمل الأحمر 
والأبيض؛ لأنّ الشفق معرف ب (أل) فيشمل جميع أجزائه» وبذلك قال أبو حنيفة» 
وقال الجمهور: المراد بذلك الشَّمَقُ الأخْمّر وحده؛ إذ في بعض ألفاظ الحديث: اثؤر 


.)١11( سيأتي برقم‎ )١( 

.)117( أخرجه مسلم‎ )1١( 

(۳) أخرجه الترمذي .)١57(‏ 

(4) حديث أبي موسى هو حديث الباب. 

(0) أخرجه أبو داود (514)» وأحمد .)۱٤۷ /٤(‏ 


كتاب الصلاة l4‏ 





الشّفق100) وفي بعضها : قور الشَّمَّقَه(), ؛ فيحمل المطلق على الي ود وسيأتي الحديث ٠‏ 
في هذا. 

الفائدة التاسعة: أَنَّ وَقْتَ العشاء يبتدئ بغياب الشفق وهو محل اتفاق» والخلاف 
في هل المراد الأبيض أم الأحمر؟ 

الفائدة العاشرة: أن وَقْتَ العشاء الاختياري لا يهي إلا بمنتصف الليل» وهو 
رواية عن أحمد» وقول لشافعي ومذهب أبي حنيفة» وروی البخاري عَنْ اتس قال: 
خر النبي 4# صلا الْعِشَاءِ إلى نضفي اللي ). 

وفي حديث أبي سعيد مرفوعا: : «وَلَوْلا ضَعْففٌ الصعيف وَسقمٌ السّقِيم لأَكَرْتُ 
هذه الصَّلاةٌ إلى شط اللَبْلِ) رواه أحمد وأبو داود وَالنَسَائِي وابن ماجه0). 

وقال مالك -وهو رواية عن أحمد-: ينتهي وقت العشاء الاختياري ثلث الليل؛ 
لأن جبريل صّلاها في الى الَانيّةٍ ثلث الليل» وقال: : الوفت بَيْنَّ هَذَيْنِء وني حديث 
بريدة: صَلاها النِنَ 4 في اليوم الثاني تُلْتَ الَيْل. 

الفائدة الحادية عشرة: أن وقت صلاة الفجر يبتدئ مِنْ طُُوعَ الفجره والمراد به 
الفجر الثاني بالإجماع. َ 

الفائدة الثانية عشرة: أن وَقْتَ الفجر يتنهي بطلوع الشمسء والمراد بالطلوع بدء 
الطلوع لا تامه» وظاهر هذا أن وقت الفجر الاختياري لا ينتهي إلا ببدء طلوع 
الشمس. 

وقال بعض الحنابلة: هذا وَفت الضرورة. أما وقت الاختيار فإنه ينتهي بإسفار 
النهار. 


.)517( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (295). 

(*) أخرجه البخاري ٥۷۲(‏ )؛ ومسلم (140). 

.)0 /۳( والنسائي (۱/ 7574)) وابن ماجه (1۹۳)» وأحمد‎ »)٤٩۲( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


١6‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثالثة عشرة: إثبات الواجب الموّسّعء وأن جميع الوقت وقمت وجوب 
وصحة؛ لأن قوله: (وقت الظهر) يحتاج إلى تقديرء فيدر جميع ما يصلح له؛ لعموم 
دلالة الاقتضاءء فيكون المراد: وقت وجوب الظهر ووقت صحَّةِ صلاة الظهر ووقت 
أداء صلاة الظهرء خلاقًا لبعض الحنفية القاتلين بأن وقت الوجوب هو آخر الوقت» 
وخلافًا لبعض الفقهاء القائلين بأن لكل صلاة وقتين» فالصواب أن لما وقنًا واحدًا 
لكنه موسع ولیس مُصَينًا. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن مَنْ ميرت له هذه العلامات في اليوم الواحد وجب عليه 
العمل بهاء ومن اسْتَمَرٌ عليه النهار أَيّامًا متتابعة اعتمد في تحديد وقت الصلاة على 
أقرب البلدان له مما يَتَميرَ فيه النهار من الليل على الصحيح خلافًا لمن قَالَ باعْتِبّار 
َوْقيتِ مكة؛ لأن النَّيْءَ يلحق بأقرَب ما يَاثْلَه. 

د عد عد ê E‏ 

(155) وَعَنْ أي بَرْرَةَ المي جه فَالَ: كان رَسُولُ الله < بصي 
القضر م زجع عدت إل رَحْلِه في أقصى الِب اسمس حبك وكَانَيَستَحِبُ 
أن يخر مِنَ الْعِشَاءء واد يكره الوم لها اديت بَعْدَهَاء واد ييل مِنْ 
صَلَاةٍ الَْداةِحينَ يعرف الرّجُلُ جلي وَكَانَيَفْرَأ بالسَيِّنَ إل الَة. ممن 
عَلَيْها). 

التعريف بالراوي: 

أبو برزة الأسلمي هو نضْلَّة بن عبيد 6# أُسْلّم قدي وشَّهِدَ الفتح» رل البصرة» 


.)141/( ومسلم‎ »)0 4١( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب الصلاة ١5١‏ 





غريب الحديث: 

الرحل: المراد به هنا مَسْكن الإنسان. 
والشمْسٌ حَبّة: أي بَيْضَاء قوِيّة الأثر 1 عير 
ينْقَيِل: أي: نضرف أو يفت على مَنْ له 
فوائد الحديث 
الفائدة الأولى: أن في الحديث يث ردا على أبي حنيفة في قوله: أن العصر لا ييتدئ وقتها 

إلا بصيرورة ظِلَ كل َء مأ مثليه. 
ا كان رسول الله اا يم صل الْعَضْرَ وَالسَمْسٌ مُرْتَفِعَةٌ حي 
هَبُ الذَّاهِتُ إلى الْعَوَالِ أيهم م والشمس مُرْتَفِعَة. متفق عليه(). 
وي صحيح صلم عن س بى مالك اتال صل ا رسرل ف 88 اشر 


3 


فا انم صَرَفَ ا رَجُل ِن نی سَِمَةَ فقال: ي رَد رَسُولَ الله إِنَا ُِيدٌ أن تَنْحَرَ جَرُورًا لنا 


ا 


رن تحب حب أن راء قال » َعم اطق والطلفنا معب قوجذئا زور م كز 
م 5 24 © وده <f Tor iif GÊ‏ ٣ع‏ 
٠‏ الفائكة الثانبة: اتشات تَبُكير صَلاةٍ العضر - وأن هدا هو الغالب على النبى 
يَفيق لِمَوْلٍ الرّاوِي: كان يفعل ذلك و(كان) تُفِيدُ الدَّوَام. 
الفائدة الثالثة: استحباب لأخيبر العِشَاءِ وهذا قَوْلُ الجُمَهُورٍ. وفي الحديث: «لَوْلا 
ن اش عل أنتي ا ا أخرجه أمد 


2 


4 


العشاء؛ لحديث عائشة اف قالت: أ عتم الى 4# کات کاو حتى وهب عاك َه اللَيْل 


oN 


3 
6 
أن 


بف 


(۱) أخرجه البخاري ))00١-560(‏ ومسلم (571). 

(۲) أخرجه مسلم (175). 

(۳) أخرجه البخاري (511): ومسلم (147) بلفظ: لَأْمَرْتهم أن يصلوا كذلك. والترمذي )١117(‏ واللفظ 
له» والنسائي (۱/ 25165 وابن ع ماجه ( 1۹۰ - »)1٩4۱‏ وأحمد (۱/ ۲۲۱- TU‏ 


۳ شرح باوخ المرام_ 





d26 o 


حب تام ل اچ ته حرج قصل فقال: که لوقتا نلا أن أشن عل اي0۲ 
قالوا: فالغالب من أحوال النبي < التبكير؛ ويرده أن النبي 2 قال ني هذا 
الحديث: «إنه وها ولا أن سی عَلّ امي فالأفضل تأخير العشاء إلا أن يحصل في 
ذلك مشقة» وقد ورد في حديث جابر: «أَنَّ الى 4# كان إذا رَآَهُم اجْتَمَعُوا عَجَّلَ) 
ودا راهم أَبَطَؤُوا أَخَرَّ) متفق عليه(). 

الفائدة الرابعة: في الحديث كراهة النوم قبل صلاة العشاء؛ حذرًا مِنْ فوات 
الجماعة. ولَيتَمَكّنَ ه ِن الخوم أول اللي فيسهل عليه قيام آخره. 

الفائدة الخامسة: فيه كَرَامَةٌ الحديث بَعْدَ العسّاءء وص هذا بالحديث في العلم أو 
مع الضيف أو في مصالح المسلمين» أو مَعَّ الأهلء فَقَدْ وَرَدَ أن النبي ج تحدث بمثل 
ذلك بعد العشاء. 

الفائدة السادسة: فيه جَوَّاز تسمية صلاة الفجر بالعّداة كما هو مَذْهَبٌ الجمهورء 
وقال الشافعي: أحب ألا تُسَمَّى بذلك. 

الفائدة السابعة: فيه استحباب التَبكير بصلاة الفجر وأنه كان ينصر_ف منها حين 
يعرف الرجل جليسه» وهذا مذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد. وني 
حديث جابر: (کان لبي ع يُصَلٌ الصَّبْحَ ِعَلّسٍِ). متفق عليه"). والعغلّس: 
اختلاط ظلمة الليل بفسياء الفجرء وفي حديث عائشة: (إن كان رسول الله ج 
لصي الصّبْحَ ينص رف النَسَاء متَلَمَعَاتِ بِمْرُوطِهنَ ما مُعْرَفْنَ مِنَ الْعَلّسِ)(4). 

وني رواية عن أحد أن الأَفضَل هو الأرن بحال المأمومين: 

وقال جماعة: يُسْفِر في الصيف ويُبَكّر في الشتاء. 


.)171( سيأتي برقم‎ )١( 
.)١158( سيأق برقم‎ )۲( 
.)194( سيأقي برقم‎ )۳( 
.)140( أخرجه مسلم‎ )5( 


كتاب الصلاة ١3‏ 


وقال جماعة: يدخل في الصّلاة مُعَلَّسَا ويخرج منها في حال الإسفار. وحديث 
الباب مع حديث عائشة السابق يردان هذا القول. 

وقال أبو حنيفة وأكثر أصحابه: الأفصّل الإسفار بالفجر دائًا؛ لحديث 
رافع بن خديج قَنْقهُ أن النبي ج44 قال: «أَسْفِرُوا بالْمَجْر فَإِنَه أَعْظَمُ ِلأَجْرٍ) أخرّجَة 
أحمدوصِحَّحَهُ الترمذي(2). والقول الأول أرجح؛ لكثرة الأحاديث الدالة عَلَيّهء ولا 
في ابن حبان: أن التي < صلى الصبح مَرّة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم 
كانت صلاته بعد بالغلس حتى ماتء ولم يعد أن يسفر بها(1). قال الخطابي: صحيح 
الإستاد. 

وحديث: (أَسْفِرُوا) وني رواية: ( أَضْبِحُوا بالقَر) المراد فعل الصلاة بعد تَبَيُنٍ 
الفَجْر وانْكِسَافِهِ يقينا. 

الفائدة الثامنة: استحباب إطالة القراءة في صلاة الفجر بهذا المقدار بين الستين 
وبين المائة آية بحسب حال المأمومين. 

الفائدة التاسعة: أنه لا يصح الاستدلال بالحديث على استحباب عدم إضاءة 
المساجد؛ لأن هذا من الأمور العادية لا العبادية» ولأن الإضاءة تشق عليهم بخلاف 
من بعدهم فإنها لا تشق عليهم. 


د عاد 2F‏ جد 2 


4 70 ® چ of 8 r.‏ و روہ of”‏ و و . 


2 9 


ر م ) هسم > نه سر كم راس 2507 سو هه e‏ دن 
إِذَا رَآَهُمْ اجْتَمَعُوا عل ودا رَآَهُمْ أَبَطَنُوا أخرّ وَالصَّبْحٌ؛ كان البي ع 
ر 00 09 ۴ © 

)١(‏ سيأتي برقم )١50(‏ بلفظ: أصبحوا. 


(؟) أخرجه ابن حبان .)١559(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (250).» ومسلم (145). 





سے 


000 وشم ين عر يثِ ابي مُوسَى :اقام الفَجْرَ حن اَن الجر رالناس 
لا یکا يعر ف عر .مو ا 


الفجر. 
۷ وع راي بن خَدِيج لل كه قَالَ: كتا فصل الَغرِبَ مَح رَسول الله 


r عد‎ o 


ينه صرف أَحَدُنَا إل ليلص كراقع ْله متف عَلَيْه0. 


التعريف بالراوي: 
ع رم 2 

رافع بن خديج صحابي أنصاريء شد أحُدَا وما بعدهاء نوي بَْدَ السبعين وله 

8 ا وي وله 
ست ومَّانُون سنه ف . 

غريب الحددايثك: 

النبل: السّهَام العربية. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: اسْتَحَبّاب تقديم صلاة المعغرب وهو محل إجماع» وفي حديث سلمة: 
كان النبى ين يُصَلّ الَغْربَ سَاعَة ترب السَّمْس إذا غاب حاجبها. صَحَحَهُ 
الترمذي0©. 

الفائدة الثانية: أن الصحابة # كانوا يحرصون على صلاة الجماعة مع النبي ج&. 


علد عد 2F‏ عبد عد 





(۱) أخرجه مسلم )5١14(‏ وهو قطعة من حديث طويل سبق جزء منه برقم .)١97(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (209)» ومسلم (/571). 
(۳) أخرجه أبو داود ( 17 54)» والترمذي )١15(‏ يلفظ: إذا عَرَبّتِ السّمْسٌ وتَوَارَتْ بالحجاب. 


كتاب الصلاة 110 





(۱۸) وَعَنْ عَائِشَة سه دس قَالَتْ: ام ان 8 ذات ليل َة اِْشَاءِء حَتَى 


دَّهَبَ عَامَةَ الل م حرج قَصَلَّ» وَقَالَ: «إنَهُ وها لَوْلَا أ أَشْنَّ عل أمتِي' 
روه مُسْل00©. 


قوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: استحباب تأخير صلاة العشاء إن لم يشق ذلك خلافا لما كي عن 
الشافعي. 

الفائدة الثانية: أن تََخيرَ العشاء لا يستحب إذا كان يشق على المأمُومين. 

الفائدة الثالثة: اسْتِحْبَابٍ مُرَاعَاةٍ أحوال المأمومين, ولو برك الأفضل. 

الفائدة الرابعة: فيه مشروعية لَك المشقة بهم في الانتظار وتطويل الصلاة. 

الفائدة الخامسة: فيه مَخْرّ وعيّة ترك الأحسن لما هو أقل منه مراعاة لأحوال الأمة ما 
م يكن تا 0 

الفائدة السادسة: أن وَفْتَ العشاء الاختياري يمتد إلى نصف الليل؛ لقوله: حتى 
دَمَبَ عَامَةٌ اللَيْل. كا هو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد 
خلاقًا مالك وللقول الآخر هما 

والراد عام لي كثير منه» وليس اراد أكثرهبالإجاع. 





وقوله : (إنه لوقتهًا) مراده الوقت الفاضل؟ لأنه قد تبت عنه کا تقديمها. 
ê e f‏ عد ê‏ 
رم. ع دو ف ار واس -ے 
۱۹( وَعَنْ أبي هْرَيْرَة فلن 2 قال قال ر سول الله 0 1 
r‏ و عد 


أبردُوا بالصَّلَاةء » قان شدة ا لحر من قبح جهنم ما متفر متف عَلَيْه(0. 


غريب الحديث: 
أبردوا بالصلاة: المراد تأخر صلاة الظهر حتى يبرد الجو. 


(۱) أخرجه مسلم (518). 
(۲) أخرجه البخاري (0175)) ومسلم .)٦٠١(‏ 





فيح جهنم: شدة غليانهاء وقيل: سعة التشارها وتَّتَمْسها. 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: يُؤْحَذ من الحديث من طريق مفهوم الشر-ط استحباب التبكير 
بالظهر في غير الحرء وهو حل اتفاق في الجملة» وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم: 
كان النبي 4# يُصَلْ الظهر إذا دَحَضَتٍ الشمس(2. وقالت عائشة: ما رأيْث أحَدًا 
كان أشدَّتَمْجِيلًا للظَهْرٍ من سول الله 4 ولان أب بَكْر ولامِن عُمَرَ. رواه 
الترمذي وحسنه(). 

الفائدة الثانية: أن جَهَسَمَ جهنم خلوقة الآنء وأن شِدَّة الحر من فَيْحهاء وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة لورود عدد من الأحاديث بذلك. 

الفائدة الثالثة: في الحديث الأمر بتَأَخِرِ صلاة الظهر عند اشتداد الحر» فحمله 
جماعة على الوجوب؛ لأنه الأصل في الأوامر» وقال الجمهور: هو على الاستحباب؛ لأن 
الجميعَ وقت للصلاة بقاع الصلاة في وقتهها جائ فه له قرينة صرفت الأمر عن 
ظاهره. وقال أحمد وأبو حنيفة: يُسْتَحَبَ تأخير الظهر في شدة الحر مُطْلَهَا؛ِ لعموم 
حديث الباب» وعُورص حديث الباب بحديث خباب: شَكوْنا إلى رَسُولٍ الله ج 
ڪر الرّمْضَاء في جباهتا وء فلم یشک(" أي: ل بزل شَكْوَاناء ولكن الحديث يراد 
به الرَّمْضَاء في تعذيب أهل مكة للمسلمين» وليس المراد به في صلاة الظهرء بدلالة 
روايات الحديث اللأخرى 

وقال الشافعي: وتُقل عن مالك بأنه إنها يستحب التأخير من يَأذّى بالتقديم فَمَنْ 
صل في بيته أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل له التعجيل؛ لأن اسْتِحْبَابَ التأخير للتأدّي 


(۱) أخرجه مسلم (518). 
(۲) أخرجه الترمذي (156). 
(۳) أخرجه مسلم ))25١15(‏ وابن حبان .)١545(‏ 


_ كتاب الصلاة ۱۷ 


باحر وهذا لا اى به وهذا من تيص الوم بول الستنبطة وأكشر الأصوليين 
لايرون صحة تخصيص العموم بالعلة المستنبطة. 

الفائدة الرابعة: أن الوقت الذي تؤخر إليه الصلاة هو وقت اتساع ظل الجدران 
وانكسار وطأة ا حر» قال أبو ذر َه : قال النبي © للمؤذن في الظهر: «أَبْرِدا حتى 
رأينافيء التلول. متفق اي04 ٠‏ 

الفائدة الخامسة: استحباب مُرَاعَاة أخوال المصلين» وتبيئة ا لجو لِرَاحَةٍ المصَلٍ 
طايه وابتعاده عم يشغله ويشغل قلبه. 

الفائدة السادسة: مشر وعية وضع الكَيّمَات في أماكن الصلاة لعلْمَأنينة المصلي 
وابتعاد فلب عا يشعَاةٌ. 

الفائدة السابعة: نه لا يستحب الإبراد بصلاة اا جمعة؟؛ لأنه ليس من فِعْلٍ النبي 
ديه ولآن الناس يذهبون إليها باكرًا فِيتأَذّوْنَ بتأخيرها. 

د عد جد Ê‏ ماد 

(0) وَعَنْ يَافِعِ بن حَدِيجٍ فال ال: قال وول الله : «أضيحوا 
بال ن نه أَعظمْ جو رِكُْارَ رَوَاُ الْحَمْسَةٌ وَصَحَحَةُ الَمِذِئ واب جِبَّانَ(". 
وفي رواية : «أَسْفْدو|»0©., 

استدل الحنفية بهذا الحديث على اسْيَحْبّاب تأجير صّلاة الفجر خلاقًا للجمهور 
الذين قالوا باستحباب تقديمها؛ لأنه الغالب من حال النبي 422 وحملوا الحديث 
على تحقق دخول الفجر. 


.)115( أخرجه البخاري (010)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (5 47 )» والترمذي »)٠٤٥(‏ والنسائي (1/ ۳۷۲)» وابن ماجه (7177)) وابن حبان 
(90:١-١ةغع١).‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 550). 








وقال آخرون: : مراد إالة القراءة بصلاة : الفجر حتى يخرج منها وقذ سف ويرةء 
ما سبق من أن النساء كُنَّ ينصرفن لا يُعْرَفْنَ مِنَّ العَلَسِء وأنه ينصر-ف حين يعرف 
الرجل جَلِيسَة وأنه كان يصليها بغلس» وهذا يقتضي جيع الصلاة. 


د عد عد عد ê‏ 


0010 عن آي مير ف أن اي 4# قال: «مَن أَْرَكَمِنَ الصّبْح 
رَكْعَةَ َبْلَ اَن لع اسمس كذ َك الضبحء ومن وكوك ِن اضر قبل أن 
تغب الشفس فق َد أَدْرَكَ الْعَصْرَ) مُتَمٌَّ عَلَيّه(ه). 

)و لم عن عَايِسَةَ دة حو وَقَالَ: «سَحخدَةً بَدَلَ: ١رَكْعَةَ). ٠‏ 
قَالَ: وَالسَّجْدَةٌ 5 هی الرَكعَة). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن وقت المَجْر يمتد إلى طلوع الشمسء وقد قال جماعة من العلماء 
بن المراد بهذا وقت الضّرورة؛ أما وقت الاختيار فينتهي بِإِسْمَارٍ النهار؛ لأن جبريل 
عليه السلام صل الفجر في اليوم الثاني حين أَسْفَرَتِ الأرض كما في حديث ابن عباس» 
وفي حديث جابرقال: صلاها حين أسفر جدًا"» وقال: «الوَقْتُ فيا بَيَنْ هَدَّيْنِ) وني 
حديث بريدة عند مسلم أن رجلا سأل النبي < عن وقت الصلاة فقال: ١صَلَّ‏ مَعنا 
هَدَيْنِ اليَوْميْنِ؛ فصل الَجْرٌ ني اليوم الثاني فأسفر بهاء وقال: «وَفْتْ صَلايَكُمْ بَيْنَّمَا 


رَأَينُ)(4). 


.)104( أخرجه البخاري (01/4)» ومسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (1669)» ولفظه : مَنْ أذْرَكَ من العضر سَجْدَةٌ قبل أن تَغْرْبَ الشّمْسُ أو م من الصّبْح ب أن تَطْلْمَ 
قَقَدْ ادر کها». 

(۳) حديث ابن عباس رواه الترمذي وقد سبق قریاء وحديث جابر سبق برقم .)١58(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)٦۱۳(‏ 


كتاب الصلاة 1۹ 


الفائدة الثانية: أن وقت العَضْر يمتد إلى غروب الشمس» والمراد بذلك وقت 
لضرورة» وأما وقت الاختيار فتهي حين اضفار الشمس على الصحيح» وقال مالك 
والشافعي: ينتهي بِصَيْرُورَةٍ ظل كل شيء مثليه 

الفائدة الثالثة: وفيه أن م ن درك ركمة من الفجر قبل طلوع الشمس ومن المصر 
قبل غروب الشمس أكْمَلَهَا كما هو مذهب الجمهورء وقد ورد في بعض روايات 
لحديث: ليه صَلاتَهُ)(27: وقال أبو حنيفة: تفُسّد صلاته؛ لأنه وَفْتُ ّي والأول 
أقوى؛ لأن الخاص يُقَدَّمُ عَلَ العام. 

الفائدة الرابعة: يؤخذ من الحديث أن الصلاة حينئذ تكون أداء لا قضاء) مع تحريم 
تأخير الصلاة لهذا الوقت إلا لعذر لحديث أنس وق يله أن النبي ج قال: (صَلاة 
امتاق لس يَرْقُبُ الشَّمْس حَلَّى دا كات بين قري شَيْطَا ن قَامَ تقر قَرَهَا آَرْبَمَا لا كر 
الله فیا إلا قليکى١).‏ 

الفائدة الخامسة: أن مَنْ أَدْرَكَ أقلّ مِنْ رَكْمَة لا يكون مدركًا للوقتء وأن صلاته 
تكون قضاءً وإليه ذهب الجمهور؛ أخدًا من مفهوم حديث الباب. 

الفائدة السادسة: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مقدار ذلك وهو مكلّف بالصلاة فإنه يجب عليه 
فعل الصلاة كالصّبِي يبلغ» والمجنون يعقل» والحائض تطهرء والكافر يسلم» ولولم 
يتمكن من فعل الصلاة إلا بعد الغروب والطلوع» وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد 
قولي الشافعي خلاقًا لمالك. 

وقوله: 'مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصّبْح رَكْعَةَ قبل طُُوع الشَمْس قَقَدْ أَدْرَكَ الضّبْحَ» ليس 
المراد به إدراك جميع صلاة الصبح بهذه الركعة وْدّهاء بل لا بد مِنْ إضَاقَةرَكْعَةٍ أخرى 


.)607( أخرجه البخاري‎ )١( 
سبق قریبًا.‎ )۲( 


هذه شرح بلوغ المرام 





إليها؛ للرّوَايَةِ الأخرى في البخاري: «قَلييِمّ صَلائَهُ1(0)؛ وذلك لأن روايات الحديث 
يفسر بعشها بعضًا. 

وقد قال بعض الفقهاء باختصاص هذا الحكم بالفجر والعصرء وقال آخرون: هو 
عام يشمل جميع الأوقات بطريق القياس» ولما في الصَحِيحِيْنِ من حديث أبي هريرة 
َيه أن النبي 4# قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاة َد أَدْرَكَ الصَّلاةه("). 

وقد وَقَمَ الاختلاف في المراد بالرّكعَة التي يحصل بإدراكها إدراك الصلاة» فقال أبو 
حنيفة وأحمد في المشهور عنه: المراد به أيّ جُرْءٍ من الصلاة. فتَّدرَكُ الصلاة بإدراك 
تكبيرة الإحرام؛ لأنه قال هنا: «ركعة» وفي بعض الألفاظ: «سجْدة» فدَلّ ذلك على أن 
المراد عدار الرّكُوع ومقدار السجودء وهذا يمكن أن تُوّدّى فيه تَكْبِيرَةٌ الإخْرَّام» وقال 
مالك: لا تدرك إلا بإدراك رَكْعَةِ كاملّة؛ لظاهر حديث الباب. 1 

وقوله في حديث عائشة: (سجدة) قد فسرها الراوي بقوله: والسجدة إنما هي 
الركعة؛ وذلك لأن السجود في آخر الركعة. 

د عد ê ê‏ علد 

(17) وَعَنْ أبي سيد ندري ذه قَالَ: سَمِمْت رَسُولَ الله 4# بقول: 
ا صلا بَعْدَ الصّبْح حى تَطْلّع الشّمْسُء وَلَاصَلَاةبَمْدِ الْعَضْر حَنَّى تَغِيِبَ 
الشَّمْس» ممق عَلَيْه(©. 

وَلَفْظ مُسْلِم: لا صلا يَعْدَ صَلَاة الْمَجْرا. 

فوائد الحديث: ‏ _ 

الفائدة الأولى: اسنّدِل بالحَدِيثِ على كراهية النَوَافِل المطلقة في هذين الوقتين» وقد 
وَرَدَ مله من حديث جماعة من الصحابة. قال ابن المنذر: هذا العموم قد خص 


.)٥٥٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) سبق برقم .)١51(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5857): ومسلم (۸۲۷). 





السّمْسء وحين غُرُوببَاء وحين رَوَائا(١).‏ 
لکن هذا الحديث حََاصٌ مُوَافِقٌ لِلَْام في حُکم» ويزيد عليه بحكم آخر وهو قَبْر 
الفائدة الثانية: المداومة على ذلك قوله: (لا صلاة) من نفي الأفعال» فيّراد به الحكم 
الشرعي؛ لأن أفعال الصلاة الحسّيّة قد تقع في هذين الوقتين» ولأن هذا عرف الشارع 
الفائدة الثالثة: قوله: (لا صلاة بعد العصر) يراد به فعل صلاة العصرء وليس المراد 
النهي عن الصلاة النافلة بعد دخول وقت العصر-» وورد عن طائفة مِنَ السَّلَفيِ 
الترخيص في التنفل بعد العصر؛ لأن النبي 4# كان يُصَلُّ بَعْدَ الكصر ولكن هذا 

الفائدة الرابعة: أن قوله: (لا صلاة بعد المَجْر) قال أحمد ومالك وأبو حنيفة: يعني 
بعد طلوع الفجر؛ لأنّه قد ورد بطرق متعددة: «لاصَلاة بَمْدَ طُنُوع المَجْر إلا 


ا 





سَجْدَتان). 

وقال الشافعي: المراد بالحديث: بَعْدَ صَلاةٍ المَجْر؛ للرَوَابة الي أَصَارَ ليها المصتفُ 
بقوله: ولفظ مسلم: ١لآصَلاةَ‏ بَعْدَ صَلاة المَجْرا» ولحديث عمرو بن عبسة قلق : 
صل صلا الصّبْح ثم أفصز عَنِ الصَّلاوَا رواه مسلم(5), وحينئذ فيجوز للإنسان أن 
مَل ما بين أذان الفجر وما بين صلاة الفجر عند الإمام الشافعي. 

والقول الأول بأن ما بعد الأذان لا يُوَّدَّى فيه إلا سنة الفجر فقط أقوى؛ لأن قوله: 
(طلوع الفجر) منطوق فيقدم على مفهوم أحاديث القول الآخر. 


(۱) سيأتي برقم (114). 
(۲) أخرجه مسلم (۸۳۲) وهو حديث طويل فيه قصة إسلام عَمْرِو بن عَبِسَةَ رَضِيَ الله عنه. 


۲ شرح بلوغ المرام 





الفائدة الخامسة: استدل الإمام مالك بحديث الباب على عدم كراهة الصلاة أثناء 
زوال الشمس؛ لأنه لم يكر فيه هذا الوقت» وقال الجمهور بكراهة الصلاة فيه لثبوته في 
عدد من الأحاديث منها حديث عقبة بن عامر عند مسلم(). 

الفائدة السادسة: اسْيُِلَ بحديث الباب على كراهية صلاة ذوات الأسباب في هذه 
الأوقات» كا هو مَذْهَبٍ أبي حنيفة وأحمد ومالك» وذهب طائفة إلى جواز أداء ما ورد فيه 
دليل حاص يدل على عله في أَوْقَاتٍ التي كقضاء السنن الرواتب؛ لأن البي # بت 
عنه إقرار قضائها في هذه الأوقات» وقال جماعة -منهم الشافعي-: يجوز فعل ذوات 
الأسباب في أوقات النهي؛ لأن أحاديثها خاصّة» وحديث النهّي عام» فيخصص بها كتحيّة 
المسجد» وعموم النهي كثر تخصيصه بخلاف عمُوم مشروعية فل ذَوَاتِ الأسْبّاب. 

١ ê 2 2 o 

(115) وله عَنْ عُقْبَةَ بن عامر: ناث سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله َي يناتا أن 
صل نيهن وان تقر ضهن مَوتاا: جين تَطلعُ الهس بَاؤِعَةَ ّى رفع وَحِينَ 
يَقُومُ فام الظّهِيرَة حَبَّى توو الشَّمْسُ» وَحِنَ تتَضَيْ الشَّمْسٌ لِلْمُرُوبٍ9). 

قوله: (وله) يعني لمسلم. 

التعريف بالراوي: 

عقبة بن عامر اهي صَحَايّ جَلِيلٌ» عامل معاوية على مصر» وقد توق بها سنة 
ان وخحمسين. 

غريب الحديت: 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: كراهة صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة. 


.)١15( وهو الحديث الآتي برقم‎ )١( 
.)۸۳۱( أخرجه مسلم‎ )( 





الفائدة الثانية: أنه يؤخذ من الحديث بطريق مفهوم المخالفة راز صَلاة 5 الحنازة 


بعد الفجر والعصر قبل بدء طلوع الشمس وقبل بدء غروبهاء ولا زال عليه عمل 
المسلمين. 


الفائدة الثالثة: النهي عن فعل الصلوات ذَّوّات الأسباب في هذه الأوقات الثلاثة؛ 
له ابي عن ال في هذه الوقات اللات ند ن لهي عن الماد علجهم. 
وهي مِنْ ذَوَاتِ الأسْبّاب» فكذا ما ماثلها. 

الفائدة الرابعة: أخذ بعضهم من الحديث كَرَاهَةَ قضاء ء الصلوات الفائتة في هذه 
الأوقات الثلاثة؛ لأن النبي 4# لما فاته المَجْرٌ لما استيقظ لم يُصَلّهَا مباشرة» والجمهور 
على عدم كراهة قضاء الفوائت ئت في هذه الأوقات؛ لحديث: امَنْ تام عَنْ صَلاةٍ أَوْنَيِيَهَا 
َلَيِصَلَّهَا! إِذَا ذَكَرَهَا» رواه البخاري()» وفي لفظ: «فَوَقْتَهَا حِينَ يڏ كُرُهَا(0. 

وأما تأخير النبي يي فَلَدْسَ بسبب كونه في هذا الوقت بدلالة أخهم لم يستيقظوا 
إلامِنْ حَرٌ السَّمْسِء وإنما أخر الصلاة للانتقال مِنْ مكانه. 

الفائدة الخامسة: أخذ من أحاديث الباب كراهة مشابهة غير المسلمين في شعائر 
دينهم؛ لأنه قد عَلَلَ النَّهْيَّ لكون الكفار بُصَلّون سمس في هذه الأوقات. 

E 6د‎ 6 f 

(175 وام الٿاي نْدَ الشَافعِيّ ِن حَدِيثٍ أي هُرَيْرَة بس ضَعِيفٍ. 

وَرَادَ: دلا يوم م الحمعة)). 


0 ) وکا لاي اود عَنْ اي فتاه نَحْوْه0؟». 


(۱) أخرجه البخاري ٩۹۷(‏ )» ومسلم (584). 

.)75١19/7( والبيهقي‎ »)477 /١( أخرجه الطبراني في الأوسط (۸/ ١٠)ء والدارقطني‎ )١( 

(۳) مسند الشافعي صفحة (57)» ولفظه: أن النبي لت هى عن الصّلاة نِضْفَ النهار حتى تزول الشمس 
إلا يوم الجمعة. 

.)١٠١ 87 ( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


0 شرح بلوغالمرام‎ 222 ۷۶٤ 

قوله: : (واحكم الاي عني الي عن الصلاة وقت الزوال» فثراثه عل الحكم. 

وقوله: (عند الشافعي) يَعْنِي أن الشافعي قَدُ رَوَى النّهيَّ عَنِ الصَّلاةٍ في وقت 
الزوال من حديث أبي هريرة بسند ضعيف» وزاد: إلا يوم الجمعة. 

قوله: (وكذا لأبي داود) هذا الحديث مرسلء فيه ابن سليم ضعيف» وقد ورد من 
طرق ضعيفة جذا لا يتقوى بها الخبر» ولذلك لم يخص الجمهور حديث الباب بذلك» 
ومنهم أبو حنيفة وأحمد فلم يخصوا يوم الجمعة مِنْ كراهة الصلاة عند انتصاف الشمس 
في كبد السراء» وخالفهم الشافوي وجماعة» وقول الشافعي فيه قوة؛ لما ورد في البخاري 
من حديث سلمان أن البي خا قال: «لا عسل ر يوم الْجمُعَة) إلى أن قال: :ف 
يُصَلٌ مَا كُيِبَ لَه ؛ نم يُنْصِتٌ صت إا َكَلَّمَ الإمَامُ. فإنه جعل غابة ترك الصلاة 
خروج الإمام وهو 8 يخرج إلا بَعْدَ الزَّوَالِ. 

عد كاد عاد + عاد 

(170) وَعَنْ بر بن مُطْعِمِ قَالَ: قا ل رول الله : «يَا ہنی عَيْدٍ مََافِ 
لا متمُوا أَحَدَا اف يبدا ايت وَصَلَ) بَهَسَاعَةٍمَاءَ مِنْ ليل أ تجارارَوَهُ 
الْحَمْسَةٌ وَصحَّحَهُ المدْمِذِيّ وَابْنُ حِبَّانَ(20. 

التعريف بالراوي: 

جبير بن مطعم ابن عدي القرشي 9 يدث أَسْلْمَ قبل المَنْح وترَلَ المدينة ومات بها 
بعد الخمسين. 


فوائد الحدايث: 
الفائدة الأولى: جواز الطواف في ساعات النهى. 


5 


.)۸۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد‎ ))١11554( والترمذي (۸1۸)» وابن ماجه‎ »)7585 /١( والنسائي‎ »)۱۸۹٤( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.)١665؟( وابن ع حبان‎ .)85- 8 /0 


كتاب الصلاة \Vo‏ 





الفائدة الثانية: جَوَارٌ أدَاءِ سنَة الطواف في أوقات النهي خلافًا مالك وأبي حنيفةت 
أما بقية الصلوات فقال الجمهور: هي مكروهة في مكة لعموم النهي» وحديث جبير في 
سنة الطوافء وقال الشافعي: بل هو عام في الصلوات» ويؤيده ما عند ابن حبان: «لاً 
أعْرِمَنَ أَحَدًا مِْكُمْ يَمْنعٌ مَنْ يُصَلٌ عِنْدَ ايت أيَّ سَاعَةٍ شَّاء؛ واختلفوا في المرادهل 
هو المسجد فقط أو الحرم كله. 

الفائدة الثالئة: أن مَنْلَهُ ولاية مكة له الحق في الأمر والنهي في الحرم بع فيه 
مصلحة الناس. 

د عد ê‏ مإ علد 

(11) وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنه] أن الي < قَالَ: «الشَّمَقُ 
ا مره » رَوَاهُ الدَّارَفْطنيُ وَصَحَحَةُ ابن خُرَيمَة. ويه وَقَمَهُ على ابن عُمرَ00). 

مقصود العلاء من إيراد هذا الحديث: بيان نهاية وقت المغرب وبداية العشاء. 

فقال أبو حنيفة: المراد بالشفق: الأبيض؛ لآن قوله: (مالم يغب الشفق) عام فيشمل 
الأخْمّر والأبييضء ولا في السنن: أن النبي 4# كان بصي العشاء حين يسود الأفق(). 
وفي حديث: لسقوط القَمَر لثالثة("). 

وقال الشافعي: وقت المغرب ينتهي عقب غروب الشمس لا تيع لخمس ركعات 
ومضي قَدرٍ الطهارة وسَثْر العورة وأذان وإقامة؛ لأن جبريل عليه السلام صلى في 
اليومين في وقت واحدء وقد خالفه كثير من أصحابه» وقال الجمهور -ومنهم مالك 
وأحمد وصاحبا أبي حنيفة- بأن الشفق الذي يخرج به وقت المغرب ويدخل به وقت 
العشاء هو الُمْرَّة؛ لحديث الباب؛ لاله إِمًا مَرْفُوع فيُحْمَلٌ به ورفعه مَقَبُول قَوِيَ؛ لآن 


.005( وقامه: فإذا غاب الشفق وجبَّتٍِ الصلاة. وابن خزيمة‎ )١79/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)7017( وابن خزيمة‎ »)١ 559( أخرجه أبو داود (754)» وابن حبان‎ )۲( 
.)١677( وابن حبان‎ »)7555 /١( والنسائی‎ .)١10( أخرجه أبو داود (۱۹٤)ء والترمذي‎ )۳( 


شرح بلوغ المرام 





الزيادة من الثقة مقبولة» أو موقوف مِنْ قول الصَّحَابيء وقول الصَّحَابي حجة 
خصوصًا أنه من أهل اللغة» لكن ورد عن أنس وأبي هريرة مخالفته» واخْتّحٌ الجمهور ب| 
روى أبو داود: (وَقَتٌ الَغْرِبٍ ما 1 يَسقَط َوْرُ الشَفق). وفي لفظ: «ثور الشَّقّقَ)(27, 
والمراد بذلك: سُطُوعٌ الشَّمَقِ مرت وقد ورد عند ابن حبان بِسَنَدٍ حَسَنٍ: (وَقْتُ صَلاةٍ 
الَفْربٍ لِلَ أن تَذْهَبَ مرَةٌ الشَّمَق)(")لكن طُعِنَ فيه بمُخَالَمَةِ مَنْ هو أوثق بلفظ: «شور 
الشفق). 


عد علد علد علد عد 


رم o‏ صم ا ساي ا ا + و 0-6 < 
)١19(‏ وعن ابن عباس َة قَالَ: قال رَسُولَ الله ج : «المَحِرٌ فَحَرَان: 


7ف وه رر ر ی و چ ۰ ه كي o‏ ر o‏ 
فجر بحرم الطعام و2 فيه الصلاةء وفجر ترم فيه الصلاة -أي صَلاة الصبح- 
ء 2 و 0 or‏ 5 سر سر ت 1 
وَتحل فيه الطعَام» رَوَاهُ ابن خَرَّيمّة والحاكم وَصَححَاه09. 
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و 


لوأ م 6م 5 ص ب مارو سیه 5 م ع 20 م 

)۱۷١(‏ وَلِلْحَاكِم من حَدِيثِ جابر تحوه » وراد في الذي يحرم الطعَامَ: «إنه 
0 را ي ر 00 كو كي اك 
يذهب مُسْتَطيلا فى الأفق». وَفى الآخر: (إنه كنب اسر حان»0؟). 

غريب الحديثء 

السِّرْحَان: الذئب. 

حديث ابن عباس روي موقوفا ومرفوعاء وحديث جابر روي متصلا ومَرْسَلاء 
وقد ورد معناه قا لصحيح. 

1 ار تددر کر ر ی رو2 رس م 

وني الصحيحين عن ابن مسعود قَلّه: (إِنَّ الْمَجْرَلَيْسَ الذي يَقول هَكَدًَا وَكمَعَ 
ر س E‏ ےت چە هه ۰ ر رس اص سه كذ مداع 20 2 
أَصَابعَة نّم تكسَها إلى الأزض» وَلكِن الذي تقول هّكذاء ووضع المسَبحَة على المسبحة 


(۱) سبق تخريج الروايتين مع شرح الحديث رقم .)٠١١(‏ 
(؟) ابن خزيمة (305). 

(۳) أخرجه ابن خزيمة (707)) والحاكم (1/ 5 00. 
)٤(‏ أخرجه الحاكم (۱/ .)۳١۰٤‏ 


ومد يَدَيْهه(1)» زاد البخاري: اعَنْ يَمِينِهِ وَشَِلِهِ). وني صحيح مسلم من حديث 
سمرة: 'لأَبَفْوَدَكُمْ مِنْ سحو ركم أَذَانُ بلالٍ ولا ناض الْأَقُقٍ المُسَيَطِيلُ هَكَدًا حتى 
يَسْتَطِيرَ هَكَذًا) وَحَكَاهُ خاد بِيَدَيُهه قال: يعني مُعْترضًا(). 

فوائك الحديث: 1 ١‏ 

الفائدة الأولى: أن المَجْرَ الأول يبتدئ من المشرق» فيرتفع إلى كب السَّمَاءِ ولونه 
أبيض فيه ررق فهذا لا يعلى و حكمء ويسمى: القََجْر الكاذب. 

الفائدة الثانية: أن الفجر الثاني بياضه ناصع» فيه حمرَة» ويعترض في الأفق وينتشر 
فهذا تباح فيه صلاة الفجرء ويحرم الأكل معه لمن أراد الصيام وهو بداية التهار بخلاف 
الأول. وهذه الأحكام تتعلق بالفجر الصادق بمجرد بزوغه. 


د عد عد عد عاد 





ر 58 ره UN‏ ل و 5 ND‏ 0 م في 9ه 
(17) وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ د قَالَ: قَالَ رَسول الله <#: «أفصَل الأغحَال 


ص 


الصَّلَاة في أوّلِ وَفْها» رَوَاهُ الترِمِذِي وَالحَاكِمُ وَصَححَاة0. 

وَأَضْلْهُ في الصَّحِيِحَيْن(4). 

قوله: (وأصله في الصحيحين) لفظ الصحيحين: أنه سُكِلٌ: أي الأَعْمَالٍ أحبّ إلى 
الله؟ قال: «الصَّلاة عَل وَقْتِهَا. 

وقد طعن في الرواية الأولى: «أَمُضَلُ الأَعْمَالٍ الصَّلاهٌ في أَوَّلٍ وها بأن 
علي بن حفص تَمَرَّدَ با من بن أصحاب شعبة» فقد رووه بلفظ: «عَلَ وَقَتَِهَاه. وأجيب 
بأن علي بن حفص من رواة مسلم فلا يضر تفرّده وبأن عليًّا قد وَثَمَهُ الأَئِمّة. كا 


.)١1١97( ومسلم‎ »)٦۲۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1١95( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۷۳)ء والحاكم /١(‏ °( 
)٤(‏ أخرجه البخاري (01/8): ومسلم (545). 


أجيب بأن: «عَلى وَقْتَهَا) في رواية الجماعة تقتضي الاستعلاء واللام تقتضي الاستقبال» 
فدل ذلك على أن المراد أول الوقت بيا هو بمعنى الرواية الأولى؛ ولأن تأخير الصلاة 
عن الوقت عحرّم فلا يعبر عنه بأنه مفضول» ويشهد لحديث الباب فل النبي 4# 
فقد كان يُقَدّم الصلوات ويفعلها في أل وقتهاء ولعموم قوله تعالى: إو سارعا إل 
مَسْفْرَوْ من رّيَحكُمْ # [آل عمران: ۱۳۳] . 

وقوله تعالى: فََسَيَّيِقُوا آلْحَيتِ # [البقرة: .]١4‏ 

وقوله: اتهم اا رغوت ف الْحَيرتٍ # [الأنياء: .]14١‏ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال» وقد ورد في أحاديث 
أخرى أنه 4# سئل عن أفْضّل الأعمال» فأجاب بغير الصّلاة» فَلّعله كان يجيب كلا 
با يناسب حاله» أو بتقدير أعمال خاصة. 

وقيل: إن هذه الأحاديث فيها (مِنْ) مُقدّرة قبل قوله: أَفضَل الأغمَال» كأنه أراد: 
دمن فصل الأعَْالِ). 

الفائدة الثانية: اتدل الجمهور بحديث الباب على أن تقديم الفجر أفضل خلافًا 

الفائدة الثالثة: اسْكُدِلٌ بالحديث على أفضلية تقديم العشاء کا هو مذهب الشَّافْيِيء 
وقال الجمهور: حديث الباب عام فيُخّصٌ بِعَبْرِهِ من الأخبار الدالَّةٍ على استحباب 
تأخيرها. 

الفائدة الرابعة: اسْتّدِلٌ بهذا الحديث على استحباب تخجيل الجُمُعة بعد الزوال؛ 
لأن وقتها لا يبدا إلابَعْدَ الزَّوَالِ عند الجمهور وقال أحمد: يبدأ قبل ذلك لكن 
يكحب جعله بعد الزوال؛ لأنه غالب أحوال النبي 4#؛ ولأن المأموم قد لا يدرك 
إلا أقل من رَكْعَة» واستدل بحديث الباب على أن تقديم بقية الصلوات أَفْضَلُ لاا 


للحنفية في العَضر. 





_ كتاب الصلاة 1۷۹ 


الفائدة الخامسة: فضيلة الصلوات الخمس وعظم مكانتها. 
الفائدة السادسة: اسْتَدَلٌ بعض الفقهاء هذا الحديث على أن نَوَافِلَ الصلاة أفضل 
المندوبات؛ لأنه إذا كان فَرْضْهًا أفضل الأعمال بالنسبة للواجبات» فكذلك نفلها 
بالنسبة للنوافل؛والصَّوَابٍ أن فروض الكفاية مُقَدّمة على النوافل المطلقة» وقيل: يقدم 
عليها أيضًا ما كان فيها نفع للغير. 
د علد عد عد عد 
0 ورعن آي دور وله أن ن التي ج4 قَالَ: وَل الْوَفْتِ رِضْوَانٌ 
الله وَأَوْسَطةُ رة ة الله» وآخرة عَفْوٌ الله) أَخْرّجَهُ الدَارَفْطْنِي سل صعيفي جدًا(). 
6 وَلِمَرمذِيٌ مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَر حو دون الأَوْسَط وَهُوَ ضَعِيِفٌ 
نضا( 
التعريف بالراوي: 
أبو محذورة د هو مؤدّن النبي 4# بمكة» وقد أَسْلَّمَ عام الفتح» ومات بمكة 
سنة تشع وخمسين. 
وقوله: (بِسَنَدِ ضعيف جدًا) لأن فيه إبراهيم بن زكريا العجلي متهم 
وقوله: (وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه» دون الأوسط» وهو ضعيف أيضًا) 
قلت: بل هو ضعيف جدّاء فيه يعقوب بن الوليد المدَيّ مَروك» وكذبه جماعة؛ فلا 
يتقوى بها سبق؛ لشدة ضَعْفِه فلا يصح أخذ خكم شَرْعِي منه. 
عد 2 2 2 9 


.)٤۹ /۱( الدارقطني‎ )١( 
.)۱۷۲ ( الترمذي‎ )( 





0 عن ين عر رضي اله تعالى سنا أن رشو اه 89 قال: دلا 
صَلاةٌ بَعْدَ الْمَجْر إلا سج حدی تبْنِ) ا خْرَجَهُ الحَمْسَةٌ إلا الان يِنَ(1), 

َف واي عد الاق دلا صا بعد طلوع القخر إلا ركمتي الجر وفيه 
داد هول 


قوله: (وعن ابن عمر) هذا ذا امیت روا لطا ۲۵ب روان آعرین ف أحدها 
عبد الله بن خراش ضعيف» وفي الآخر محمد بن النيل ذكره ابن حبان في الثقات 
وترجم له البخاري وابن أبي حاتم» وروی له الليث بن سعد ويحيى بن أيوب . 

قوله: (وني رواية عبد الرزاق) رواه عبد الررّاق عن سعيد بن المسيب مرسلاء وني 
إسناده عبد الرحمن بن حرملة صدوق» ربا أخطأء ومراسيل سَعِيد ها مكانة عِنْدَهُمْ. 

قوله: (وعَنْ عَمْرو بن العاص) هذا وهمٌ مِنَ الُصَنَّفَء وإنما رواه الدَارَقَطنِي من 
طريق ابنه عبد الله بن عمروء وفي إِسْنَادِهِ عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف من 
قبل حِفْظِه وورد من طريق عَمْرِو بن شعيب عن أبيه عن جَدّورواه الطبراني من طريق 
رواد بن الجراح عن سعيد بن بشير عن مَطَر الوراق به(20: وفي ثلائتهم ضعف. 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۲۷۸) بزيادة: ك9 شَاهِدُكُمْ غَاببْكُمْ». وأخرجه الترمذي (۱۹ 5 ) بلفظه» وأخرجه 
ابن ماجه (۲۳۵)ء ولیس فيه محل الشاهد. بل فيه: لل شَاهِدَُكُمْ غَاتَبَكُْ فقطء وأخرجه أحمد 
(؟/ 5 )٠١‏ بزيادة أبي داود. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (۳/ 015). 

() أخرجه الدارقطني (1/ 514) عن ابن عمرو بن العاص. وهو كذلك في خطوط البلوغ» المكتبة 
الأزهرية ورقة ٩‏ فيكون سقوط (ابن) في النسخ المطبوعة من النساخ. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (177/7) من رواية عبد الله بن خراش» و(1/0١1)‏ من رواية 
محمد بن النيل. 

(5) أخرجه الطَّيرَان في الأوسط (۲/ .)١55‏ 





وورّة عن سعيد بن المسيب مرسلا عند عبد الرزاق» وفي إسناده عبد 
الرحمن بن حرب الصدوق» ربا أخطًاء ومراسيل سعيد لها مكانة عندهم. 

فباجتماع هذه الطرق يتقوى الحديث ليكون حَسَئًا لِغَيْرْهه ويشهد له حديث 
عبدالله بن مسعود مرفوعًا عن أذان بلال: «آله مُوَذّنُ َيل ليجع قَائِمُكُمْ) متفق 
عليه(1). قال ابن دقيق العيد: لو كان التَُلُ بعد الصبح مباحًا لم يكن لقول: احَتََّى 
يَرْجِعَ قَايِمُكُمْ) معنى. 

ويؤخذ من هذا الحديث أن النهي عن الصلاة يبدأ بطلوع الفجر لا بذات صلاة 
الفجر» كا هو مذهب الجمهور خلافًا للشافعي» ولا يَصِمٌ الاستدلال بمفهوم: «لا 
صَلاة بَعْدَ صَلاةٍ القَجُر» على جواز صلاة النافلة التطوع قبل صلاة الفجر؛ لأن حديث 
الباب دص وَلَيْسَ عَاما ليتم تخصيصه بذلك المفهوم. 

د عاد عاد عد e‏ 

۷0 وَعَنْ ام سَلَّمَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: صل رَسُولُ الله < 
الظهْر قصل الآنَّ»» قَقَلْت: أَقَتَفْضِيهَ) إِذَا قاتتا؟ قَالَ: «لا». أَخْرَجَهُ أخر. 

( ۱۷۷ لاي دَاوّد عَنْ عَائِسَّةَ رضي الله تعالى عنها بِمَْنَاةُ. 

أصل هذا الحديث في الصحيحين7؟) إلا قوله: أفنقضيه! إِذَا فَاتنا؟ قَالَ: «لآ». وقد 
ضعفها بَعْض الشافعية؛ لأن يزيد بن هارون قد زادها فخالف فيها حماعة من الرّواة» 
منهم هدبة بن خالد والحجاج بن منهال» ولكن يزيد بن هارون ثْقَةٌ مُبْقِنٌ فزيادته 


.)۱١۹۳( أخرجه البخاري (۲۱٩)»ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخخرجه أحمد (5/ 716). 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۲۸۰). 

.)870( ومسلم‎ ء)٥۹۱-‎ ٩۹۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 


كه شرح بلوغ المرام_ 


مقبولة» وهذا دليل على أن قَضَاءً الرّاتبةِ بَعْدَ العَضْر حاص بالت 4# ويختمل أن 





يكون المراد نمي الوجوب؛ لكون النبي 82 قد قَمَى سنَةَ الفجر بعد طلوع الشمس. 
وبهذا الحديث أخذ الجمهور بأن نافلة الظَهْرٍ الرَاتبَة لا تتقضى بَعْدَ العَضْرٍ خلافا 
للشافعي. لأن بعد العصر من أوقات النهي عن الصّلاةٍ. 
قوله: (ولأبي داو عن عائشة) لفظ هذا الحديث: أن النبي 4# كان يصلي بعد 
العصر وينهى عن ذلك. فاتّضَّح لك الفرق بين اللفظين. 
د عد عاد علد علد 


وت 
ھی اهديري ںی 
a‏ 22 ازو یی 


كتاب الصلاة ۱A۳‏ 





باب الأدّان 
الأذان لغة: الإعُلام. وفي الاضطلاح: الإغلام بالصّلاة بألفاظ معية. ستأتي. 
وورد في فضل الأذان قول النبي @: : در ذنون نَ أَطْوَاٌ الاس أَعْمَا يوم القَيامَة» 
رواه مسلہ(). 
وفي الصحيحين: َو يلم الاس ما في التَّدَاءِ وَالصَفب الأول د نم1 دو | إلا أن 
يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتهَمُوا»(). 
وفي البخاري: : «قإدا كنت في غَتَمِكَ أو بويك ادت بالصَّلاةٍ قَارْهَعْ صَوتَكَ 
بالتاء؛ فإنه لايسْمَعُ مَدَى صَوْتِ ودن جر ولا إِنْسٌ ولا ىء إلا سهد له يوم 
الْقَيَامَة»(". 
ع 1 د د د 
00" عن عبد اله بن رَيْدِ بن عَبْدِ رَبّه د قَالَ: اف بي -وَأَنَا ائه 
رَجُل فَقالَه تَقَولُ: الله أكْيرُ الله أبن مَذَكَرَ الْأَدَانَ -بتْييع المَكبير بغَيْرِ تزجع 


ااام فُوَادَىء إلا قد نَامَتْ الصَّلَاة- فَالَ: فا ضحت بْب سول الله 2 


رو e‏ ەر ور 


فَقَالٌ: إا لَرَؤْيَا حَقٌ...) الْحَدِيتٌ. أَخرّجَةُ احمد رابو داود» وَصَححَةُ اذى 





َك خرن ود في جره ًة زل بلالفي آذان افج )0 لصلاة خنة من 
الّؤْم900». 

التعريف بالصحابي: 

عبد الله بن زيد بن عبد ربه» صَحَايٌ سهد العَقَبَة والمشاهدء ومات سَنَة اثنتين 
وثلاثين ¿ بالمدينة 5 . 


(۱) أخرجه مسلم (۳۸۷). 

(۲) أخرجه البخاري »)٦1١(‏ ومسلم .)٤۳۷(‏ 

(۳) آحر جه البخاري (509) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) أخرجه أبو داود (549)» والترمذي ( ۱۸۹)ء وأحمد (4/ 47)» وابن خزيمة )۳۷١(‏ . 





وهذا الحديث رَوَوْهُ مِنْ طريق ابن إسحاق عن التيمي عن محمد بين عبد الله 


ابن زيد عن أبيه» وقد سَمِعَهُ ابن إسحاق ومحمد سمع من أبيه» ولذلك صَحَّحَهُ جماعة 
وحَسّنَهُ آحَرُونَ كا روي من طريق عبد الرحمن بن أب لَيْلَء وقد اختّلِف عَلَيْهِ فيه» كما 
روي عن ولد عبد الله بن زيد بإسناد غير مستقيم. 

وسبب الحديث أنه لما تكاثر الناس تَنَاقَسُوا في طريقة إخبارهم بالصلاةء فقال 
بعضهم: اتخذوا ناقوسّاء وقيل: بُوقًاء وقيل: نَارًا. فقيل: هذا للتصارى» وذاك لليهود. 
والنار للمَجُوس» قَرَأَى عبد الله هذه الرؤيا. 

فوائد الحديثه | 

الفائدة الأولى: فيه مشروعية الأذان للصّلاة. 

الفائدة الثانية: في الحديث تربيع التكبير في الأذان كا هو مذهب الجمهورء وقال 
مالك: التكبير مَرتّان؛ إذ في بعض روايات حديث أبي محذورة تثنية التكبير» كما عند 
مسلم)ء والتربيع أولى لشهرة روايته وكثرة رُوَاتِهِ. 

وني حديث الباب تَرْبِيع التَكْبِير وحديث أب محذورة وَرَدَ في السنن تربيعه» ولآن 
التربيع زِيَادَة مِنْ ثِقَة» فتكون مَقبُولّة. 

الفائدة الثانثة: ترك التّدْجِيع في الأذان كا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة خلاقًا مالك 
والشافعي. 

والتَرْجِيع أن يذكر المؤذن الشهادتين مَرََّينِ مرتين يخفض بها صوته» ثم يعيدهما 
رافعًا ا صَوْتَهُ؛ لحديث أبي دور 

والترجيع وتركه كلاهما سنة» الأو زك التَّْحِيِع؛ لأنه أدَان بلال الذي كان 
يؤذن به مَعَ الي 4# دائاء وقد أذن به إلى آخر حّاةٍ النبي 4# ولاحتمال أن يكون 
النبي 4# عَلَّمّ أبا محذورة الترجيع في الأذان ليكون أَدْعَى للإخلاص له لسبب 
خاص فيه. 


(۱) سيأتي برقم (۱۸۰). 





الفائدة الرابعة: إفراد ألفاظ الإقامة» ىا هو مذهب الأئمة الثلاثة في غير التكبير» 
وقال أبو حنيفة بتثنية ألفاظ الإقامة؛ لحديث أبي حذورة: أن الإقامة سبع ڪشر ة كلمة» 


صححه الترمذي (۱). 

وني حديث عبد الله بن زيد قال عن الإقامة: (ثم قام» فقال مثل أذانه في إقامته) 
رواه أبو داود)» لکن هذا اللفظ ْمَل يوضحه بَقِيِّة روايات حديث عبد الله بن زيد 
ويؤيد مذهب الجمهور حديث عبد الله بن عمر: (كانت الإقامة على عهل رسول 
يي مرة مرة إلا قد قَامَتِ الصّلاةٌ) أخرجه أبو داود والتَّسَائِي0©. وفي حديث أنس: 
(أيرَ بال أن يَشْهََ لدان ويوير الإقَامَة) متفق عليه(4). 

وقد وقع الاتفاق على إفراد لفظ التوحيد في آخر الأذان» وعلى عَدَم صان التكبير 
في أول الإقامة عن اثنتين» فيخص الحديث بذلك» وقد قيل: أخذأحمد بأذان بلال 
وإقامته» وأخذ أبو حنيفة بأذان بلال وإقامة أبي محذورة» وأخذ مالك والشافعي بأذان 
أبي محذورة وإقامة بلال. 

الفائدة الخامسة: أن لفظة: (قد قامت الصلاة) تقال في الإقامة مَرّتَيْنِء وهذا مذهب 
الجمهور خلاقا لمالك» ويدل على التثنية حديث ابن عمر ورواية البخاري لحديث أنس: 
(ويُويَرٌ الإقَامَة إلا الإقامة) يعني: قد قامت الصلاة. 

الفائدة السادسة: عدم أَخَذٍ الأحكام من الرؤيَا فإنه بن أن رؤا عبد الله 203 رؤيا 
حقء فأخذ الحكم منها بكون النبي 4# يدا و گم عَليْهَا باجا حت وغيرها من 
الى فإنه يحتمل أن تكون ليس من الحق» بل قد تكدون من أضغَاثٍ الأخلام أو من 
وساوس الشياطين» فلا يؤخذ الحكم من الرؤْيًا إلا إذا تَأَيدَتْ بإ رار اللعصوم 122 . 


.)0١؟( و أخرجه أبو داود‎ »)١97( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)001/( (؟) أخرجه أبو داود‎ 

(۳) أخرجه أبو داود »)5٠١(‏ والنسائي (57/4). 

(5) سيأتي برقم (181). 





الفائدة السابعة: أنه لا يشرع أن يزاد في ألفاظ الأذان» فلا يقال: : حي على خير 
العمل» ولا يقال: صل الله على محمد أو يقال: الصلاة يا عباد الله» وهكذا ما ماثلها من 
الألفاظ. 

قوله: (وزاد أحمد) هذه الزيادة في نفس حديث عبد الله بن زيد السابق ولفظه: 
قال: فجاءهٌ قَدَعَاه ذات غداة إلى المَجْرء فقيل له: إنَّ وَسُولَ الله 44# تائم فصَرّحَّ بلال 
بأَعْلَ صوْته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في 
التأذين إلى صلاة الفجر. 

وقد قال جماعة: إن هذه الزيادة من مراسيل سعيد. 

وقد ورد إثباتها من حديث بلال بسند منقطع فيه ضعف. 

وورد من حديث أب محذورة بأسانيد لا تخلو مِنْ مجاهيل أو ضعفاء. 


د عد ê‏ علد عد 


(179) ولان خُرَيِمَةَ عَنْ َس وة قَالَ: من السنَة إِذا قَالَ الوذ 
حي على الاح قَالَّ: : الصَّلَاة دمن الوم( 


سر اله سه 


هذا الحديث صَحَّمَ إِسْنَادَهُ جماعة. 

وقوله: (من السنة) مرفوع للنبي #82 قَدَلَّ على مَشْووعِيّة التثويب في أذان 
الفجر ك) قاله الجمهورء وورد عن الشافعي نميه وصح عن كثير من أصحابه إثبات 
التثويب» كا ورد عن الإمام أبي حنيفة أن التثويب في الفجر أن يقول بين الأذان 
والإقامة: حي على الصلاة» حي على الفلاح» مرتين» والذي في مذهب الحنفية إثبات 
التثويب. 

وظاهر هذه الأحاديث أن التثويب لا يكون إلا في أذان الفجر فقط» وقد جعل ابن 


.)57850( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 


عمر التثويب في الظهر بدعة220. 

ولم يذكر التثويب في حديث الباب إلا مرة واحدة» ولكن ثبت عند البيهقي من 
حديثه تثنيتها(؟), وقد ورد في حديث ابن عمر عند الطبراني والبيهقي بإسناد حسن: 
(الصَّلاة خير من النوم) مرَتيْن(۳)ء ويل عليه حديث: مر بلال أن يَسْفَعَ الَدَانَ42). 

وظاهر حديث الباب أن التَنْوِيبَ يكون في الأذان الثاني في الفجرء وقد ورد في 
بَعْضٍ الألفاظ: (لصلاة الغداة) ويّدُلٌ عليه مرسل سعيد بن المسيب السابق في مسبب 
التثويب» وقيل بأن التثويب إا يَكُونْ في الأذان الأول للفجر؛ لحديث أبي محذورة: أَنَّهُ 
كان يثوّبٌ في الأذان الأول من الصبح» لكن في إِسْنَادِهِ رجل مجهولء واستدلوا بحديث 
ابن عُمَرٌ عند البيهقي بإسناد حسنء وفيه: (في الأدّان الأول) فمقصوده أول 
الصَّلّوَاتء أو لعل المراد بذلك أن الإقامة هي الأذان الثاني» بدلالة أن ألفاظ حديث 
ابن عمر عند البيهقي بإسناد حسن لفظان» أوهما: كان في الأذان الأول بعد الفلاح: 
(الصلاة خير من النوم)7©). وفسر قوله: (ني الأذان الأول) ما ورد في الروَايٍَ التَانيَة 
بقوله: يعني في الصبح. وفي الرواية الثالثة قال: قال عمر لمؤذنه: إذا بلغت حيّ على 
الفلاح في الفجرء فقل: الصلاة خير من النوم. 

والأصل في إطلاق لفظ: أذان الفجر هو الأذان الثاني» فلا يوجد تصر-يح بسند 
صحيح أنه في الأذان الأول؛ ولا زال عَمَلُ المسلمين في كاقَةٍ الأقُطَارٍ على جعل هذه 
اللفظة في الأذان الثاني فهذا إجماع عملي. 





(1) أخرجه البيهقي (۱/ 5 57) عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمرء فقوب رجل في الظهر أو العصر فقال: 
اخرج بناء فإن هذا بدعة. 

(۲) أخرجه البيهقي /١(‏ 177). 

(۳) أخرجه البيهقي (۱/ 577)» والطبراني في الكبير /١(‏ 7"65) من رواية حفص بن عمر بن سعد عن 
بلال. 

.)۱۸۱( سيأتي برقم‎ )٤( 

(0) أخرجه البيهقي .)1777/١(‏ 





ص ا 


وني رى ذه ] ا أن التي 55 عَنَمَد لدان مَتَكَد ف 
مرجع 8 خرجۀ مُسْلِم. وَلَكِنْ ذَكَرَ التَكْبِيرَ في أوَّلِهِ مَرّتينِ فَقَط(١).‏ 

وواه الْحَمْسَةُ فَذَكَوُوهُ مُرَيّعا(9). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: استدل مالك والشافعي بحديث الباب على اسْيِحْبَابٍ التْرْجِيعء 
واختار أحمد وأبو حنيفة رکه لِعَدَمِ وَرُودهِ في حديث بلال. 

والمراد بالمرْجِيع أن يذكر الشهادتين بصوت مُنْخَفْضٍ ثم يرفع الصوت بها. 

الفائدة الثانية: استدل مالك بحديث الباب في كون التكبير في أوَّلِ الأذَان مرتين» 
وقال الجمهور بأنه يُكَرّر أربعًا؛ لحديث بلالء ولِبَقِيّةَ روايات حديث أبي محذورة كما في 
السنن» كما أن في بعض نسخ مسلم ذكر التربيع في التكبير. 

الفائدة الثالثة: استحباب تعليم الأذان. 

o‏ ب 2 0 ص 
(۱۸۱) وَعَنْ اتس قلق ؛ قَالَ: : أي يلال أن شح الأذان سما ويرت اوقا 


ص 


ُتَقَقٌّ عَلَيْقِ وَ1َيَذْكْرْ مله 


سرس 


ت وهب 


إلا الْإقَامَةَ ب يعني قوله: قَد قَامَتٌ الصضلاة. م 


الإشيثتّاء90». 
وللنسائی: أَمَرَ ال 4 بكالا00). 


.)۳۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) خر جه أبو داود(5*17 )» والترمذي .2١97(‏ والنسائي (۲/ ٤‏ ۵)» وابن ماجه(94:/)) وأحمد 
رو ١غ‏ ). 

( قال النووي في شرح مسلم :)3١/4(‏ قال القاضي عياض رحمه الله: ووقع في بعض طرق الفارسي في 
صحيح مسلم: أربع مرات. 

(5) أخرجه البخاري (565): ومسلم (717/8). 

(5) أخخرجه النسائي (۲/ .)٣‏ 


كتاب الصلاة ۱۸۹ 

فوائد الحديث: 

الفائدّة الأولى: استدل مالك بهذا الحديث على تثنية الَكْبيرِ في أول الأذان» ولا 
حجة فيه؛ لأن التَّييع كما هو مذهب الجمهور شفع» وكذلك احتج به على ترك 
الترجيع. 

الفائدة الثانية: احتج الجمهور بالحديث على إِفْرَاد الإقامة خلافًا لأبي حنيفة» 
واحتج الجمهور بالاستثناء على ية لفظ: (قد قامت الصلاة) في الإقامة خلافا لمالك. 
ولعله يستدل برواية مسلم. 

وأما لفظ: لا إله إلا الله في آخر الأذان فهو لفظ مُفردٌ بالاتفاق» كم أن التَكْبِير في 
الأذان وفي الإقامة شفع بالاتفاق. 

قول المصنف: (وَإِنسَائيٌ: أَمَرَ النبنّ فاق بلالا) وصيغة (أَمَرَّ) بالبناء للمعلوم 
حُجَةء وهي أقوى من لفظ مر بالبناء للمجهول» وكلاهما مرفوع على الصحيح؛ و 
الثانية مِنَ الخلان ما لَيْسَ في الأولى. 

الفائدة الثالثة: أن الإمام أو نَائْبه يعين المؤذن الرّاتِب. 

الائدة الرابعة: فيه صَدّْد وعِيّة تكرار الكلام الهم. 

الفائدة الخامسة: اسْتَدَلّ أحمد ومالك بالحديث عل أن الأذان فَوْض كِمَايَة؛ لأن 
الأمر يقيد الوجوب» وقال أبو حنيفة والشافعي: هو سنة. 

FF FF عد‎ 


2 
0 


(185) وَعَنْ ا بي جُحَبِمَة < فَالَ: رابت بلالا بوذن أَتَبّمُ فا هَهُنَا وَهَهُنَا 
هرر عر ٤‏ 
وَضْبَحَاه في أَذَْيْه دود ولي وَصَحّح(0. 


وَلِبْنِ ماجه: وَجَعَلّ إصْبَعَيْه في ديو(" 


.)۳۰۹ -۳۰۸ / 5( أخرجه الترمذي (919١)ء وأحد‎ )١( 
.)9/11( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


ولي دَاود: لوی عَنْقَه ل بك حَيّ عَلَ Py‏ شالا وَليَسْتَدِر(9). 

وَأَصْلَهُ في الصحيحيْن0). 

التعريف بالراوي: 

أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي» صحابي سمح من النبي 70 ومات النبي 
يتنك وأبو جحيفة صَبِي لم يبلغ الحلم» وقد كان على بيت المال لعلي اء وتو 
بالكوفة سنة أربع وسبعين 6 . 

قوله: (وأصله في الصحيحين) أي هو ني الصحيحين بلفظ: أذن بلال فججّعلت 
أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالّا: حي على الصلاة حي على الفلاح. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن الالتفات عند الحيعلتين بالرَّأسٍ والعنق يمينا وشمالَا مِنْ سكن 
الأذان» ىا هو قول الثلاثة خلاقًا لمالك. 

الفائدة الثانية: يؤخذ من حديث الباب عدم استحباب الاستدارة؛ لقوله: (م 





e 


يَسْتَدِرُ)» وقد وردت الاستدارة بأحاديث ضعيفة لا تقَوّى عَلَ خالفة حديث الباب» 
وُترَث عل أ اراد بها استدارة الدّأس. وقال بعض الفقهاء: يستدير المؤذن في المنارة 
ليسمع. وظاهر الحديث خلافة. 

الفائدة الثالثة: أن لذن يستقبل القبلة في بقية بقية أَذَانِه وأماالإقامة فلم يردفي 
الالتفات فيها حديث» فلا يسرع الالتفات فيها. 

الفائدة الرابعة: استحباب وَضْع الإصبعين في الأذنين لِيُعْلَمَ أن الموذْن يؤذن 
وليكون أرفع لصوته. 

الفائدة الخامسة: استحباب رفع الصوت بالأذان» واتخاذ الوسائل المعينة على ذلك» 
ويدخل فيها مكبرات الصوت. 


65 ٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)607( ومسلم‎ »)1۳٤( (؟) أخرجه البخاري‎ 





(۱۲) وَعَنْ أي عَْذُورَةَ مَل أن الي = أعجبة صوثةُ لم الان 
روا ا ُرَيمَة0. 
فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: تعليم الأذان لمن سيقوم به. 

الفائدة الثانية: استحباب أن يكون المؤدَنْ حَسَنَ الصَّوْتِ. 

الفائدة الثالثة: استحباب تحسين الصوت بالأذان. 

الفائدة الرابعة: تقديم حَسَنِ الصوت على غيره عند المشاحة في الأذان. 
الفائدة الخامسة: اختبار المتقدمين للأذان» واختيار الأحسن منهم. 


د عاد ميد 8 علد 


9 وَعَنْ جَابِرٍ بن سَمْرَةَ وه كَالَ: صَلَّنْت م مَعّ الب 2 الْعِبدَيْنِ غَيْرَ 


مر ولا مَرَتبْنِه بعَيْرِأَدَانٍ ولا إقَامَةِ. رَوَاهُ مُسْلِةٌ . 


(185) وَتَسْوٌمفِ التق عَلَيْهِ عَنِ ابن عباس ظَلظنك وَعَيْرو(. 
قووذ عت صلم عن جار 9 أ لازم افر يو تع ا مَامُوَلاً 
عد بَعْدَ مَا حرج وَلآ إِقَامَة مَهَ وَلآَنْدَاءَ وَل شََْءَا. 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: عدم مشروعية الأذان والإقامة للعيدين» وأنهما فيه بدعة» وعليه 
جماعة العلماء» وقد حُكِيَ فيه الإجماع المتأخر خلاقًا لبعض التابعين. 

الفائدة الثانية: اسل با لحديث على عدم مشروعية قول: (الصلاة جامعة)» كما 
قال بعدم مشروعية ذلك ا اهبر خلامًا للشَّافِعيء واسْتَدَلٌ الشافعي بقياسه على 


.)۳۷۷( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۸۸۷). 
فرق خر جه البخاري (469-:45). ومسلم „(AAT)‏ 





الكسوف - مع الفق بينها وعدم العلة اجامعة- واستدل بمرسل للڙهري» ومراسيل 
الزهري ضعيفة جدّاء فهذا اللفظ في العِيدَيْنِ بدعة» ومثله أي لفظ آخر. 

قوله: (ونحوه في المَمّق عَلَيْه) ولفظ حديث ابن عباس: «صلى العِيدَيْنِ ثم خَطَّبَ 
بلا أذان ولا إقامة». 


ال 


(187) وَعَنْ أي اده فق -ني الَدِيثِ الطُويلٍ في تَوْمهِمْ عَنِ الصااة ت 


سر 


اَذ بال قَصَلَّ الت 4 کا گان يَضتع كل يَْم روه مشل). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: استحباب الأذان للصلاة المقضية بعد خُرٌُوج وقتها کا هو مَذْهَبُ 
أحمد وأبي حنيفة خلانًا مالك والشافعي في أحد قوليه؛ لأنَ بَخْصَ مَنْ رَوَى هذه الحادثة 
وحادثة تأخير الصلاة في الخندق ل يذكر أَذانّاء ولكن قد ذكر الأذان بَمَاعَةٌ وعدم 
إثبات الأذان ولا تَفِيهِ لا يعارض رواية الإثبات. 

الفائدة الثانية: أن قضاء صلاة الفجر بعد طُلُوع الشَّمْسٍ على مِثْل هيا السَّابقَة 
فيجهر فيها بالقراءة. 

الفائدة الثالثة: مشروعية الجاعة للصلاة المفضيّة. 

E E‏ اد عد 

180 وله عَنْ جاير ھ: أن الت 4 أَتَى الْرْدلفََ قَصَلّ ا الَهْرِبتَ 

وَالْعِسَاء ادان واج وَإِقَامََينٍ(؟ 


(184) وَلَهُ عن ابن عمر فت : جع الت 42 ب بيْنَّ الَْربٍ وَالْعِشَاءِ بإقَامَة 


201 


وَاحدَة0"). 


)١(‏ أخرجه مسلم (741) وهو حديث طويل. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)»ء وهو حديث طويل في صفة حجة الوداع. 
(؟) أخرجه مسلم ۰۲۸۹ ۲۹۰( ۱۲۸۸). 





كتاب الصلاة 14۳ 





وَرَادَ أَبُو دَاوُد: لكل صلاو(). 

رفي رِوَايَةِ لَه وَ1 ياد في وَاحِدَةٍ مِنْهم(1). 

قوله: (وله) يعني لمسلم. وصلاة النبي غك في مزدلفة اختلف الرّوَّاة فيهاء قال 
جابر: بأَذّانَ واحد وإقامتين. وهذا مذهب أحمد ونقل عن الشافعي. 

وقال أسامة وابن عمر في رواية: بِإِقَامَتَينِ بلا أذان(؟). وهذا مذهب إسحاق وأحد 
قولي الشافعي. 

قوله: (ولَهُ عن ابن عَمَرَ) أي: ورد في رواية لحديث ابن عمر عند مسلم: (بإِقامَةٍ 
واحِدّة) فقال الثوري: هي بلا أذان» وقال الحنفية: بأذان وإقامة واحدة للأولى» وفسَّرّها 
أبو داود بأن المراد بإقامة واحدة لكل صلاة» ومذهب مَنْ يَرَى إِسْقَاط الأذان يرده ما في 
الصحيح من حديث مالك بن الحويرث مَرْفُوعَا: «إذا سَافَرْتا اذا وَأَقيّ)(0) 
والاقتصار على إقامة واحدة يرده أن زيادة الثقة مقبولة» فرجح أحمد حديث جابر؛ لأنه 
ضبط حج النبي ê‏ واعتنی به» ورجح المالكية حديث ابن مسعود؛ لأن قوله: 
(بأذانين) زيادة نشة. وقد اثفق الشيخان على حديث ابن مسعود» لكن حديث ابن 
فيكون حديث جابر: بأذان واحد وإقامتين أرجح. 


د عد عد يد يد 


.)۱۹۲۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجها أبو داود (۱۹۲۸) من رواية مخلد بن خالد. 
(۳) أخرجه البخاري (۷۲٦۱)»ء‏ ومسلم .)١1580(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)١56176(‏ ومسلم مختصرًا .)١179(‏ 
(5) البخاري (570)» ومسلم (51/4). 





۰ تسن شتزوطيقة وھ ل لا: قَالَ رول الله خف : «إِنَّ 
رلو و 
بلالا يون ليل ؛ فکلوا وَاشْرَ حَتى بُنَادِيَ ابن ام مكتوم) وَكَانَ رَجَلَا أعْمَی لّا 
ا ا وني آخر ره إذْرَاخ200. 

19 وَعَنِ ابن عمر فَيظتكا: أن بلالا أَذْنَ قبل الجر َأَمَرَهُ الى 4# أن 


يرچع» يادي : «أَلَا إن الْعَبْدَ تام» روه أ داو د وَضَعَفَة(1). 


قوله: (وني آخره إدراج) الإدراج: هو الكلامٌ الُدْحَلُ في الحَدِيتِ وَلَيْسَ مِنْهُ. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز الأَذَانِ للفجر قبل دخول وقته» كما هو مذهب الجمهور 
خلاقًا لأبي حنيفة؛ حيث قال: لا يجوز أذان الفجر إلا بعد طلوعه قياسًا على غير 
ولحديث أب داود: أن بلالا أذن للفجر قبل طلوعه فأمره النبي 4# أن يرجع فيقول: 
«ألا إن الْعَبْدَ نام لكن هذا الحديث رواه حماد بن سلمة مرفوعًا ورواه غيره مشل 
حماد بن زيدء وَالدَرَاوَرْدِي مَؤْقوفًا على ابن عمر فَحُكِمَ على رواية حماد بن سلمة 
بالشذوذ. 

وقال بعض الفقهاء: يون للفجر من مُنْتَضصَفٍِ الليل؛ لأنه آخر وقت العشاءء 
وقيل: من الفجر الكاذب وهو أقرب. 

الفائدة الثانية: أن العِبْرَةَ في الإمساك في الصيام بطلوع الفجر وذهاب الليل. 

الفائدة الثالثة: أن طُلُوعَ المَجْر يعبر مِنَ التَهّار؛ لأن الأذان الأول بليل» فيفهم منه 
أن الأذان الثاني يكون بالتّهَارِ 

الفائدة الرابعة: : الث على تَعْلِيم الأ م أَحَكَامَ دِينيّاء وأسباب الشرائع والفرائض. 

الفائدة الخامسة: جواز أن يكون للمسجد الواحد مودنَان يتَنَاوَيَانٍ الأوقات. 


(۱) أخرجه البخاري (1۱۷)ء ومسلم .)1١957(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود .)٥۳۲(‏ 
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الفائدة السادسة: صحة أذان الأعمى» واستحباب أن یکون. مع الوذْنِ الأعمى 
بصير يخبره بالوقت. 

الفائدة السابعة: أنه يؤخذ منه بطريق القياس صحة إمامة اللأعمى للصلاة. 

الفائدة الثامنة: جواز كون المؤذن مُقَلَدًا عبرو في معرفة دخول الوقت. 

الفائدة التاسعة: جواز الاعتماد على قول المؤذن في أوقات الصّلاة مالم يرذ ليل 

الفائدة العاشرة: جواز العمل بخبر الواحدء فعمل ابن أم مكتوم بخبر القَائِل له» 
وعمل الناس بخبر ابن أمّ مكتوم وهو واحد. 

الفائدة الحادية عشرة: جَوَارُ الأكُلٍ مَعَ السك في الفجر حتى يغلب على الظن 
طلوع الفجر ك| هو قول الأئمة الثلاثة خلافا لمالك. 

الفائدة الثانية عشرة: استدل بمفهوم الغاية في الحديث بقوله: «حَتّى يوَّذَنَ ابن أمٌ 
مَْتُوم؛ أن مَنْ طلم عله الفجر وهو يأكل أو جام م َلك في الحال لم بطل صِيَّامُه وفي 
المسألة بحث وخلاف لَعَلَّهُيَأقِ في باب الصيام. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن العِبْرَة في طلوع الفجر هو ذات الطلوع بلا اعتبار لفل 
من المكلف فبأي طريق حصل العلم بذلك صم العَمَلُ بهذا الطلوع» كا لَوْ عَم طلوع 
الفجر بواسطة التقاويم المتقلةء بخلاف دخول رمضان فإنه ليس مينيا على الإهلال 
وحده؛ وإنما المعتبر فيه فعل المكلّفِ بالرؤية» فالرؤية فِعْلُ من مُكَلّف فلم يصح الاعتماد 
فيه على التقاويم ولو كانت مُتَقَنَةَ. 

وقوله: (لا بودن حَتَّى بُقَالَ لَه أضْبَحْت) مراد الرّاوي بذلك: أي قَارَبْتَ الصّباح. 

الفائدة الرابعة عشرة: قد يُؤْحَذُ من الحديث مشروعية تقليد الْمْلِم لغيره من 
المؤهلين في بعض شرائع الدين. 

الفائدة الخامسة عشرة: جواز بناء الحكم على صوت الْتَكَلّم في الأذان وفي الشهادة 
والرواية ولو 1 ير مَتَى ما وثّق أن هذا الصوت له. 





الفائدة السادسة عشرة: جواز تعريف الرجل بواسطة در عاهته؛ وبنسبته إل أمه 
لاشتهاره بذلك مالم يكن على جهة السخرية. 


EF‏ ين 


۹0 وَعَنْ اي سي الْحُذْرِيٌ 83 يإ قِالّ: قَالَّرَسولٌ الله 4: «إذًا 
وعم تدا فووا ذل مايقو الوذ مق ليود 

(19) وَلِلْْخَارِيٌّ عَنْ مُعَاويَةَ وه مِدلُه00. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مَشْرُوعِيّة إجابة المؤذن» بأن نقول مشل قوله في الأذان» وسيأتي 
تخصيص بعض الألفاظ. وقد قال بعض المالكية يُوَافِقّه إلى الشهادة بالرّسَالةء وهو 
خلاف ظاهر الحديث. 

الفائدة الثانية: استدل الحنفية بالحديث على وجوب إجاية المؤذن؛ لأن الأمر يفيد 
الوجوب» وقال الجمهور بعدم وجوبه؛ لأن النبي ج سمع رجلا يؤذن» فلم ك 
قال: ١عَلَ‏ الفطرّة), وا تَسََكَدَ قال: ١«خَرَجّ‏ من التار» ' رواه مسلم0) وترك النبي 0 
لوجابته صارف عن الوجوب. 

الفائدة الثالثة: أن ظاهر حديث الباب يدل على أن الإجابة تكون باللسان» فلا 
يكفي إمرار المعاني على القَلْب؛ لأن القول إنا هو بالألفاظ وأما رَفْعُ الصَّوْتِ قَلَيْسَ في 
الحديث دلالّة عليه» لكن ورد أن التبي #22 كان يسمعه من حَوْلّه كما سيأتي من 
حديث معاوية وعمر. 


الفائدة الرابعة: أن مَنْ ليسْمَع َ مع الأذان فإنه لا يجيب ولو كان يرى المؤذن يؤذن. 


.)۳۸۳( أخرجه البخاري (1۱۱)» ومسلم‎ )١( 
.)517( (؟) البخاري‎ 
.)۳۸۲( أخرجه مسلم‎ )( 
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الفائدة الخامسة: أن ظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الأحوال؛ لأن حَذْفَ 
المتعلق في الشرط يفيد العُمُومَ ولو كان المرء جنبًا أو حائضًاء وخص منه مالو كان 
السامع يصلي؛ لقوله تعالى: فووا يِل رتب 6 [البقرة: ۸ ولحديث: «إِنّ في الصَّلاةٍ 
لَشغاًد)(٠)‏ وخص منه بعض العلماء حال الجماع والتخلي لكراهة الذّكْرِ فيهما. 

الفائدة السادسة: أن ظاهر حديث الباب الإجابة عَقَبَ قول المؤذن مباشرة» فيتابعه 
عقب كل كلمة لا معها ولا يتأخر عنها؛ لأن الفاء للتعقيب» ويَسْتّحب له عند جماعة 
من العلماء تدارك ما سَمِعَةُ ولَ به مالم يطل المَصْل. 

الفائدة السابعة: أن ظاهر حديث الباب أن المؤدّنَ إذا قال: الصلاة خير من النومء 
أن يجاب بمثل قوله» فلا يقال: صدقت وبررت» ولا يقال: لا حول ولا قوة إلا بالف 
لعدم ورودهما خلافا لبعض الشافعية والحنابلة. 

الفائدة الثامنة: استدل بالحديث على إجابة المؤذن في ألفاظ الإقامة لحديث: (بَيْنَّ 
کل دان صلا والأظهر عدم مشروعية ذلك؛ لأن في حديث الباب قال: (النداء) 
وهذا لا يصدق إلا على الآذان؛ ولأنه لم يرد مثل ذلك بسند صحيح» وإنما رواه أبو داود 
بسند فيه ضعف مع جهالة بعض رواته(. 

قوله: (ولِلْبْخَارِيَ عن مُعَاويَة 6# مثله) الذي في البخاري هو أن معاوية كان على 
المنبر» فلا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر» قال معاوية: الله أكبر الله أكبر» فلا قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله قال: وأناء فلا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال معاوية: وأناء فلا 
قضى التأذين» قال معاوية: يا أا الناس إني سمعت رسول الله 4# على هذا المجلس 
حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. وقد ورد التَضريح بأنه قال مشل 


.)۱۰۱۹( أخرجه ابن خزيمة (805 )» وأبو داود (477)» وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري(4 77)) ومسلم (۸۳۸). 

(۳) أخرج أبو داود (/27) بسنده: أن بلالا مذ في الإقَامَةٍ فلم أَنْ قال: قد قَامَتْ اللا قال النبي 2 : 
< ر 2 - 
«أَقَامَهَا الله وَآدَامَهَا وفيه شهر بن حوشب» ضعيف» وفي إسناده مجهول. 





مقالته كاملة» تكد ماو مع المؤذن عند غير الببخاري07)» وفي النسائي: : أنه لما قال: 
حَيّ على الصلاةء قال: لا حول وَلا وه إلا بالله70). 


ê FFF 


9 وَلْسْلِمٍ ڪن مر 2ل كه في قضل الْقَوْلِ کا ية قول الْمَوَذْنْ كلمَة كَلِمَةَ 
سوی ايعان ة َيَقُولُ: لا حول ولا َوه إلا باله0. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: فضيلة إجابة الموَدن. 

الفائدة الثانية: أن إجابة المؤدّن (: في الْحيعَلَتَيْنِ تكُون بِالحَؤْقَلَقَ فيفهم منه أنه في 
الجيعلتين لا يجيب رار اء وقد قبل بأنه يجمع بين اللَفْطينِ لكن في حديث معاوية 
عند النسائي (؟) الاكتفاء بالحَوْقَلَةَ فيكون حديث الباب مخصّصًا لحديث أبي سعيد 
السابق: «إذَا سَيِمْتُمُ التََّاء قو لوا مل ا يَقُولُ الموَدنُ(0) والجمع بِالنَخْصِيصٍ أل من 
الترجيح بين النصوصء وهذا مذهب الحنابلة والمالكية. 

الفائدة الثالثة: ادل بحَدِيث الباب على اسْيِحْبَابٍ جع التكبيرتين ول الأذان 
فيقول: الله أكبر الله أكبر بلا فصل في الأذان؛ لأنه قال فيه: فإذا قال: الله أكبر الله أكبرء 
قال: الله أكبر الله أكبر. ظ 

وقال آخرون بالفصل بينهما؛ لأن سُنَة الأذان اسل فيه. 


نع نآ 


.)١741/( منهم البيهقي (١/۹١٤)ء وابن خزيمة (515))» وابن حبان‎ )١( 
.)51/( أخرجه النسائي‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (۳۸۵). 

() النسائي (۲/ 56؟). 


(6) سبق برقم (۱۹۲) 


كناب الصلاة ۹ 


1 الله ١‏ اجعليِي إاتاة 
قومِي. َقَالَ: «أنت إِمَامْهُمْ » افد بأَضْعَفِهمْ وَاتَذْ ؛ ذا لا يَأَحُدُ على أَذَانهِ أَجْرًا 
رجه الْحَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ الترمِذِيُ وَمَ صَحَّحَهُ اللحَاكِهُ(21). 





ص 


(۱۹۵ ون مان بن بي القامي 09 كه قَالّ: 


يا رسو 


التعريف بالراوي: 

عثمان بن أب العاصء تَمَفِي اسْتَعْمَلَهُ النبي 4# على الطائف؛ لأنه كان أكْثَرَ 
قَوْمِهِ قرآنًا وعلًاء واستعمله عمر على عمان والبحرين» وكان سببًا لعدم ارتداد قومه» 
وتوف سَنَه إحدى وخمسين بالبصرةء فل ولاه الت 44# على إمارة الطاتف طلب أن 
يكون إمامًا في الصَّلاةٍ ليخْصّل على الأجر. 

فوائد الحديث: 

الفائِدّة الأولّ: جَوَارٌ طَلَبٍ الولاية الدينية بقصد الحصّول على الأخرء وخصوصًا 
إذا كان الإنسان أَمْئل النََّسسِ لذلك. 

الفائدة الثانية: مُرَاعَاة الإمَام لأحوال اصَلَينَ وخصوصًا الضعفاء والعَجَرَة» فلا 
يشق عليهم بطُولٍ الصَّلاةِ ولا بطول الانتظار. 

الفائدة الثالثة: مشر وعية انتقاء المؤذَّنِين من الذين تتوفر فيهم صفات الكفاءة. 

الفائدة الرابعة: مشروعية طلب الإمَامَة في الدّينِء ومشروعية الذّعَاء بذلك. 

الفائدة الخامسة: أن من تميرَاتِ المؤدّن أن يكون لا يأخذ على أذانه أَجْرَاء ومَدًا 
دليل على أَنَّ مَنْ أَحَدَّ عَلَ أذانه أجرًا ليس مأمورًا باذ 

روق الخلاف بين الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الأذان» قَدَّمَب السافعية 
والمالكِية إلى جوازه كَسَائر الأعمَال» وذهب الحنفية والحنابلة إلى مَنْعِهِ هذا الحديث» 


لكنهم أجازوا للموَّدْنٍ أخذّ رق مِنْ بَيْتِ الال على الأَذَانِء وني مسند أحمد وصحيح 


)١(‏ أخرجه أبوداود »)0١(‏ والترمذي (۲۰۹)» والنسائي (۲/ ۲۳)» وابن ماجه »)۷۱٤(‏ وأحمد 
6/0" ). والحاكم .)۳۱٤/۱(‏ 





ابن حبان وبعض السنن: أن أبا محذورة نّا ادن أعطاه النبى # رَد فيها شىء من 


فضّة(0). 


۹0 وَعَنْ مَاِكِ بن الحُوَيْرثٍِ ده قَالَ: قال لَنَا ال ظن: «إذًا 
حَصَرَتٍ الصَّلَاة قَليُوَذْن لَكُمْ أَحَدكُمْ) الحَدِيتَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَة0. 

التعريف بالراوي: 

مالك بن الحويرث اللي طب وقد على النبي 44# وأقام عِنْدَهُ عشرين ليلة» 
وم كن البَصْرَة ومات بها سَتَة اربع ويسعِين. 

فواتد الحديت: 0 1 

الفائدة الأولى: أن الأذان إن| يكون بعد دخول الوقت» وفي أذان الفجُر بَحْث 

الفائدة الثانية: أن قوله: (ليوَدَّن) فعل مضارع مسبوق بلام الأمر» فيفيد الوجوب» 
كما قاله أحمد ومالك خلاقًا للسَّافِعِيَة. 

الفائدة الثالثة: أن قوله: (أحدكم) دَلِيل على أن الأذان على الكمَايةء وليس مُتَعَيْنَا 
على الجميع. 

الفائدة الرابعة: اشتراط كون المؤذَّنِ مُسْلَ؛ لقَوْلِهِ: أحدكم. 

الفائدة الخامسة: أنه لا يعتبر في الأَذَانٍ السّن والفضل» بخلاف الإمامة. فقد قال 
فيها النبي 4: «ولْيَؤْتَكُمْ أَكْبَْكُمْ) فاستدلٌ بذلك على أَفْضَلِيةِ الإمامة على الأذان» 


2791 /١( وابن حبان (۱۹۸۰)ء والبيهقي‎ ».)5 ٠9 /۳( وأحمد‎ »)17/١8( النسائى (؟/ 6)» وابن ماجه‎ )١( 
٠ .)۱۷۲ /۷( والدارقطني (۱/ ۲۳۳)ء والطبراني في الكبير‎ 

(۲) أخرجه البخاري (5748))» ومسلم »)٦۷٤(‏ وأبو داود (06). والترمذي )۲۰١(‏ والنساتي(۲/ »)٩‏ 
وابن ماجه (4۷۹)» وأحمد (۳/ .)٤۳١‏ والحديث له ألفاظ» وهو ما بين مختّصر ومطوّل عندهم. 








کا هو إحدى الان عن أحد خلا للش افع . 

90 وع جابر :أن رَسُولَ الله 4 قل لبلال: (إذَا ادت 
رل وَإِذَا غت فَاحْدُرْ وَاجْعَل بن انك وَإِقَاميك مِْدَارَ ما َف رع الال مِنْ 
أَكْله) الْحَديث. رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ و وَضَعّفَهُ(0, 


في إسناد هذا الحديث عبد المنعم السّقا بجهُول» وقد ورد مرفوعًا من طريق أخرى 
ضعيف جداء وقد ورد عن عَمَرَ مَعْنَاهُ بسند يمكن قبوله عند الدَارَ قطني .)٩(‏ 

غريب الحديث: 

الترشل: التأني» وفصل الجمل. 

الحذر: الإشْراع. 

وَاسْتَدَلّ با لحديث على جَعْلٍ كَل تَكْبِيرَة على حدة في الأذان. 

وتقدم في الباب السابق ما يستحب مِنْ تَقَدِيم الصلاة وتأخيرهاء ومن خلاها 
يعرف الوقت بين الأذان والإقامة مع مراعاة حال المأمومين في ذلك. 

چو و کډ عاد عد 


ا 


(۱۹۸) وله عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 6 أن الي ج قَالَ: ١لا‏ بوذن إلا متوضي). 
وَضَعَّفَهُ أَيْصّا. 


هذا الحديث ضعة صَعَمَة الترمذي؛ لأنه رَوَاهُ راو ضعيف عن الزهري عن أي هريرة. 
والزهري ل يلق أبَا هر رَيرّة ومراسيل الزهري ضعيفة جدًا. 

واستحب الجمهور الطهارة للأذان؛ لأنه ذكرٌ؛ٍ ولقربه من الصلاة وصَححُوا أَدَان 
الث وال جنب وروي عَنْ امد عَدَم صحة أذان الجنب» ولا دَلِيلَ لَه 


(۱) أخرجه الترمذي .)۱۹١(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني (۲۳۸/۱). 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۰۰). 





د عد E‏ عد عد 


ص 
5 


قال رَسُولُ الله <: «وَمَنْ 


س ن 


: وَلَهُ عَنْ زياد بن ا لحارث د قل‎ )١199( 


ل يع سا وو 14 ع عه 2 
| 0 5 ت 8 )0( 


دن فهو يقيم) وَضعفه ايضا 
التعريف بالراوي: 





وهذا الحديث صَعَّفَهُ الترمذي أيضًا لأنَّهُ مِنْ رِوَايّة عبد الرحمن بن زياد الأفريقي 
وقد ضعُف. | 
وورد نحوه من حديث ابن عمر عند الطَّرَاني(')بإسناد فيه سَعِيد بن راشد» وهو 
ضعيف فَيتَقَوّى به وقيل: بل هو متروك فلا يتقوى به. 
د علد علد عد علد 


- 0 ى 02 .مه 7 iG o o2‏ م ر 26 لاه 
)2٠(‏ ولا ذَاوَد من حَدِيث عبد الله بن رَيْدٍ أنه قال: آتا آیته -يَعنى 


و 4 


25 کے رص رده ع 4-9 2 
الْأدَّانَ- وَأَنَا كنت أريده. قَالَ: «فاً 


5 1 ص 1 ام عد ى 
قم انت» وَفيه ضعف أيضا(). 
3 > 0 سد و 


ر ەر < f‏ 7 د e‏ و 
)١١(‏ وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ ج قَالّ: قال رسو ل الله ج : «الموَذن أنلّك 


A 2 


Ai 2‏ و 2 | رت 0 و 
بالآذان وَالإِمَامٌ أفلك بالإقامَة» رواه ابن عدي وضعفه0). 


٠‏ وَللْبََِقِيٌ نَحْوْهُ عن عل 62 من قَولو(0». 


.)۱۹٩۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني (؟5١/ .)٤١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (517). 

(:) أخرجه ابن عدي في الكامل .)١771/ /٤(‏ 
(0) أخرجه البيهقي (۲/ .)٠۹‏ 





ص 
ص معد 


حديث عبد الله بن زید» قال عنه: وَفِيهِ ضَعْف أَيْضَاء لأنه مِنْ رِوَايَة محَمّدِ بن عمر 
الواقفي» ضعيفء وقد احتف عليه فيه» وقد قُوّيّ بخبر رواه أبو الشَِّيْخْ من طريق 
الحَكّم عن مقسم عن ابن عباس» لکن ا لحگم لم يَسْمَعْةُ مِنْ مقسم» وَوَرَدَ نحوه من 
طريق عبد الله بن زيد عند البيّمّقِيَ(0)في الخلافِيّات. 

وقد اتفق الفقهاء على جوَازِ إقامة غير المؤذن» واختلفوا في الأفضلية» فقال أحمد 
والشافعي: الأفضل أن يُقِيم المؤذن للحديث الأول» وقال مالك وأبو حنيفة: لا قَرُقّ 
بينه وبين غيره للحديث الثاني» لكن الحديث الثاني يَمْنَع التحريم دون الأفْضَإِيّة. 

أما حديث أبي هريرة فضَعَمَهُ ابن عَدِي؛ لأنه مِنْ رِوَايَةِ شريك القاضي» وورد عن 
ابن عمر بسند ضعيف وورد نعي موقوقا ىا قاله الصنف. 

قوله: (ولِلْبَيْهَقِيَ نځوه) يدل عليه حديث: (وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال 
له أصبحت)20). 

وحديث: «الإمَامُ ضَاِنٌ ووذ مُؤْتَنٌ00 وما وَرَدَ من قَوْلِ: إِقَامَةٍ الصلاة للنبي 
04# وبأَمْرِهِ مثل قول جابر: (كان التبي 44# بصي الظهر باهاجرة والعضر- 
والشمس تَقِيِّت والمغْربَ إذا وجَبَتْء والعشاء أحيانًا وأحيانًا؛ إذا رآهم اجْتَمَعُوا عل 
وإذا رَآهُمْ ابوا أَخَرَ) مسف حَلَيْو(0). 


وقد ورد أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج رسول الله 77429 وكان يت بعد 





.)749/1١( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) سبق برقم (۱۸۹). 

(۳) خر جه أبو داود »)٥۱۷(‏ والترمذي (۲۰۷)» وان ماجه (۹۸۱)» وابن خزيمة »)۱٥۲۸(‏ وابن حبان 
(۱۷۱)» وغيرهم. 

(4) أخرجه مسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تُقَامُ سول الله 44# فيأخذ الناس مَصافهم قبل 

(0) سبق برقم .)۱٥۵(‏ 

(5) أخرجه مسلم (505). 


£ 0 ات 


N) : 


OY ۰۳(‏ 0 قَالّ: ال رول الله 4: ١لا‏ برد الدّعَاءٌ ب 


0 2 جه وسر مه ی سر سے اص 0 ره 
الْأَدَّانَ وَالْإِقَامَة» رَوَاهُ التسَايَيٌ وَصَحَّحَهُ ابر خرَيْمَة). 


)٠١4(‏ وَعَنْ جَابرٍ وه أن رَسُولَ الله ج قَالَ: « مَنْ قال جين يَسْمَعْ 
التَدَاء: الله رَبّ هَذِهِ الذَّعْوَةٍ النََمَّةِ وَالصَلَاة القَائِمَة آتِ مدا الْوَسِيلَة 


ل لَمَضِيلَة وَاِعنْهُ مقَامَا موا الَّذِي وَعَدْتَهُ. حَلَّثْ لَه شَفَاعَتِي يوم الْقِيَامَةِا 
رجه الْدرْبَعَة0. 


حديث أنس دليل على قبول الدعاء في هذه المواطن» وَيُقَيّد بالأحاديث الأخرى 
كقوله :ما يکن نا َو قَطِيعَة رَحم)(4). 

وقوله: عن جابر أخرجه البخاري ّا( ورواه الْبَيْهَقَِيّ بِإِستادٍ جَيّد وزاد: 
«إنَتَ لأ َيف الميعاة»(7). 

وهذا الحديث وَرَدَ في بعض نسخ البلوغ» د يشر حه الصنعاني» وقد قدروى مسلم 


عن سعد 5 مرفوعًا: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسمَعٌ المؤدنَ: ونا أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا الله وَحْدَهٌ 
وَبِمْحَمَدِ 


عي 
درسو . 


1 2و رو‎ r2 


لامرك ل وَأنَّ تحَمَدًاعَبْدُهُ وَوَسُولَهُ رَضِيتُ بالله ربا وَبالإِسُلام ديتا 


4 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۲۳)» ومسلم .)۷۳١(‏ 

(9) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ ۲۳-۲۲)» وأخرجه أيضًا أبو داود »)071١(‏ والتَّدِمِذِي (۲۱۲)» وابن 
حبان »)١595(‏ وابن خزيمة (47265 70/575 5). 

() أخرجه البخاري(5 »)25١‏ وأبو داود »)٥۲۹(‏ والنسائي (۲/ 57-77)» والترمذي »)51١(‏ وابن ما 
(VY)‏ وهذا الحديث غير موجود بالمخطوط» وهو موجود ببعض النسخ من المطبوع. 

.)۲۷۳٣( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (515). 

.)5٠١ /١( أخرجه البيهقي‎ )5( 


كتاب الصلاة ۰0 


0 :لدا إا وعم الوذ ولو 
مِثْلَ مَا م صلوا عل قَمَنْ صل ع صلا صلی الله عَلَيِْ ہا ء عَشْرَاا ثم سلوا الل ني 


۳ 
2 وم ك 6 


ربس هر ةي اب لبي لين باد له كدجو أن أكون َّ أنَا هو قَمَ 


سال الله اليل حَلّتْ عَلَيِْ الشّفَاعة ع0 
وفي سنن أي داود سي جك اَن الى 4# قيل له : سَبَقَنَا المؤُذنُونَء فقال: (قَلُ 


ا 


مل ما ولون نَا انَهَيْت قَسَلْ تُمْطّه(©. ومن خير الأسئلة سؤال العافية في الدنيا 


3 


والآخرة. 


عد عاد 9 عد عاد 


.)۳۸١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۸٤( أخرجه مسلم‎ )1( 
أخرجه أبو داود (215) بلفظ: أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلُوئَنَاء فقال رسول الله‎ )۳( 


ىم 


: : قل كما بَقُولُونَ ادا التَهِيْتَ قَسَلْ تغط .٠‏ 


رقم 
عن ادوع « ملي 
ويس وج کو ئی 


www.Moswarat.col 





باب شَرُوط الصلاةٍ 
ھ سان ~0 TG HUN‏ 1 و 5 JS‏ چ - 
)۲۰٠(‏ عَنْ عل بن طَلْقٍ 6 قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله :ذا قا أَحَدكُمْ 
في اص اة صرف وَلبَوَضَأوَْيُهِدِالصّلاة) روء ا فة وَصَحَّحَة ابن 


حًانَ(). 


هذا الحديث قد أَعِلَّ أنه مِنْ رِوَاية مُسْلِم بن سلام الحنفي» ولم يوثقه إلا ابن 
حبان» و يَرْو عَنْهِ إلا عيسى بن حطان وهو جُهُول» لكن قد رَوَى عنه ابْنهُ عَبْد الملك» 
ووثَّقَهُ ابن شاهين وأبو نُعَيْم وقد حَسّنَ الترمذي حديثه هذا. 

ومبذا الحديث أخذ أَحْمَد والشافعي» والجمهور في أن مَنْ سَبَقَهُ ا حدَثُ 
بطلت صلاته. 

وقال أبو حنيفة ومالك: مَنْ أَحْدَّث في الصلاة بلا تعمد جاز له الوضوء وإكمال 
الصلاة» والقول الأول أقوى؛ لأن الوضوء شرط للصلاة فتبطل ببطلانه والوضوء 

وفي الحديث أن الفساء ناقض للوضوء» وهو محل إجماع. 

HH E ع د‎ 


و 
٠.‏ 


ث في صلاته 


هه 


") وَعَنْ اة 885 أن الي 2 فَالَ: ١لا‏ يبل الله صا حائِضٍ 
إلابخار» ر رَوَاءُ الْحَمْسَةٌ إل 


9 02 
که ان 3( 


لا النَسَائِيَ» وصححه ابن خرَيمة 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١ ٥(‏ والنسائي في الكبرى (0/ »)۳۲١‏ والترمذي »)١١15(‏ وأحمد )۸1/١(‏ في 
مسند علي بن أبي طالب» وهو خطأ؛ لأنه من روَاية علي بن طلق» وآخرجه ابن حبان (۲۲۳۷). 

# يوجد في بعض النسخ من المطبوع في هذا الموضع حديث عائشة: « من أصابه قيء أو رعاف...» الحديث. 
وقد سبق برقم )۷٤(‏ لكنه غير موجود بالمخطوط في هذا الموضع 

(۲) أخرجه أبو داود »)1٤6١(‏ والترمذي (۳۷۷)» وابن ماجه (١٠٠)ء‏ وأحمد (5/ .)١5١‏ وابن خزيمة 
(هلالا). 


كتاب الصلاة ¥ 





أما تصحيح ابن خزيمة للحديث فمن طَرِيقٍ ماد بن سلمة عن قتادة عن ابن 
سيرين عن صفية عن عائشة. وتَابَعَه حماد بن زيد عن قتادة عند ابن حزم فلا تضرّه 
رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا عند الحاکې ولا رواية ابن أبي 
شيبة عن وكيع عن ربيع عن الحسن مَوْقُومَاء كا ولف قَتَادَة قَرَوَاهُ َوب 
وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن عائشة بإسقاط صَفِيّة وهو لم يرو عنهاء كما عند 
أحمد وأبي داود» لكن رواه ابن الأَعْرَبي عن حماد بن سلمة عنها عَنِ ابن سيرين عن 
صَفِيّة عن عائشة» فتبين أن هذه المخالفات لا تَقُدّح في الحديث» لكن قَدِحَ فيه بجَهالة 
صَفِيّة وقد ذكرها الحافظ في لقم الأول مِنَّ الصَّحَابيّات. وَعَدَّهًا ابن حِبَّانَ مِنْ ثقات 


غريب الحديث: 

حائض: المراد هنا من أتاها الحيض كا في رواية ابن خزيمة: «لا يَقْبَلُ اله صَلاةٌ 
مَأ قَدْ حَاضَتْ إلا بختار»؛ لأن الحائض وقت الحيض لا تصلي. 

الخهار: ما يُعَطّى الرس والعْنْىّ. وأما الحجاب فهو ما يُعَطّى الوّجْة. 

فوائد الحديث: ١‏ 

الفائدة الأولى: اشتراط لبس الخار لِلْمّرأَة البالغة لصحة الصّلاةٍ. 

الفائدة الثانية: أنه لا يُشْتَرَط في الصّلاة تَعْطِيّة الوجه للمرأة» وإذا كان هناك رجال 
أجانب وجب عليها تَعْطِيّة وجهها کا سيأتي إن شاء الله. وفرق بين ما يجب تغطيته 
للصلاة وما يجب تغطيته عند الأجانب. 

الفائدة الثالثة: أن المرأة في رَمَنِ الحَيْضٍ لا تصح منها الصلاة ولا تجب عليها. 

الفائدة الرابعة: أنه يلحق بالحائض الْرْأَة البالغة بالسن أو الإنبات أو الاحتلام ولو 
ل َر الحيض. 

الفائدة الخامسة: يُؤْحَذُ من الحديث بطريق دليل الخطاب أن غير البالغة تصح 
صلاتها وإن لم يكن عليها خار. 


۲۰۸ شرح بلوغ المرام 
وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ايض مِنْ عَلامَاتِ البلوغ» ولكن 
الحديث مِنْ خطاب الوضع لا مِنْ خطاب التكليف. 
د عي عد E‏ عد 
(۲۰۷) وَعَنْ جابر 65 أن الي يف قال لَهُ: «إِذَا كان الشَّوْبُ وَاسعًا 
َالْتَحِفْ به في الصلاة؛ -يعني: في الصلاة- وَْسْلِم: «قَحَالِف بَيْنَ طَرْقَسْه وَإِنْ 


00 


کان ضيقا فاتزر به) متفق عَليه(). 


0 





قوله: (فالتحف به) يعني في الصلاة» ولفظهم| قال: جئت إلى النبي 4# وهو 
يصلي وعَلَ نَؤْب فاشْتَمَلْتُ بوه وصَلَيْتُ على جانبه» فليا اصرف قال: «مَاهَدًا 
الاشْتَال؟» قلت: كان ثوب -يعني: ضاق- فقال: (إِنْ كَانَ وَاسعًا قَالْمَحِفْ به وَإِذَا 
كَانَ ضَيَّا انرز بو» والمخالفة بين طرفي الشوب تكون بجعل شيء من الشوب على 
العاتق. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز الصلاة في الثوب الواحد الساتر إذا كان على العَاتِقٍ مِنْهُ شيء. 

الفائدة الثانية: أن مَنْ تمد إلا ثوبًا ضيمًا انَرَّرَ بو لتَعْطِمَةٍ أسفل بدنه» وبذلك 
تحصل تغطية العَوْرَة من السَّرّة إلى الركبة. 

الفائدة الثالثة: تقديم الأَمَمٌ عَلى الهم فإنه لما ضاق التَّوْبُ أ 

الفائدة الرابعة: أن تَقَوَى الله تكون بحسب الاسْتِطاعَة. 

الفائدة الخامسة: أن الواجب يَسْقَطٌ عِنْدَ العَجْزِ عنه. 


د عد علد علد ê‏ 


مره بالاترار فححسب. 


0 ار 
ر 2 


(۲۰۸) وكا مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ 66 : «لا يْصَلٍ أَحَدُكُمْ في الثؤب الْوَاحِدٍ 


5 


0 


N 


.)۳١٠١( أخرجه البخاري (۳۹۱)» ومسلم‎ )١( 
ومسلم (017) وعنده: عاتقيه» بدل: عاتقه.‎ »)۳٥۹( آخحرجه البخاري‎ )۲( 








فوائد الحدايث: 
الفائدة الأولى: الأمُر يوضع بعض الثوب على العَاتِقٍء و مله الجمهور على 


مركو 0رد 


الاسْتِحْبّابٍء وحَمَلَهُ أَحمَدَ عَلَ الوجوب؛ لعدم الصَّارِفِه وقال بعدم صحة الصلاة 


بدون تغطية أحد العاتقين 

الفائدة الثانية: أن قوله: (عاتقه) مفرد مضاف للضمير» فلا يفيد حميع العاتقين 
لكن ورد عند مسلم: (عاتقيه تقيه) بالتئنية» ومذهب أحمد في المَرْضٍ وجوب تغطية العاتق» 
أما النفل فعن أحمد روايتان والأشهر عدم الوجوب؛ لأن حديث جابر في النفل» وفيه: 
«إِنْ كان صقا فَاشّدَُدْه على حقوك» وحديث أبي هريرة في الفرض. 

وقال جماعة بوجوب تغطية العاتق في النفل؛ لأن حديث أبي هريرة فيمن يجد ثوبًا 
واسعًاء وحديث جابر فيمن لا نجد. 


ا 


۲۰۹) وَعَنْ آم سَلَمَةَ ظة آنا سات الي 2: االصلي ازاق وزع 
وار بِعَبْرِ إِرّار؟ ال ذا كَانَ لد ع سَابعَا بُعَطي ظُهُورَ قََمَيِ » أخرَجَّة أبو 


سر سا ت للا مه سر موه 


داود . وصح الَْئِمَة 

وى هذ اديت ع ن بن عبد له بن ار رفوا وروا مالك بن أس. 
وحفص بن غياثء وابن أبي ذئب» وجماعة موقوقاء وتَمَّرّدٍ عبد ال رحمن بالرفع غير 
مقبول. 

والحديث لاايصح مرفوعًا ولا موقوفا؛ لأن الموقوف من رِوَايِةٍ 
محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أمه وهي مجهولة. 

وقد قال الثلاثة: على المرأة تَعْطِيّة قدميها في الصلاة» فقد قيل للنبي #6#: كيف 


.)5150( أخرجه أبو داود‎ )١( 


تصنع النساء بذيوهن؟ فقال: ايُرْحْيئَهُ شرا فقالت: إِذَا تتكشف أقَدَامُهُنَ قال: 
(فيراخيئة ذِراعًا لا يَزْدْنَ عليه رواه أهل السنن وصححه الترمذي(). 

وقال أبو حنيفة: لا يجب على المرأة تغطية القدمين في الصلاة. 

وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى وجوب تغطية الكفين. ` 

وقال الجمهور بعدم وجوب ذلك على المرأة في الصلاة ما لم يكن أجانب. 


د e‏ د عد 6 





2٠‏ وَعَنْ عامر بن رَيبعَةَ له قَالَ: کنا م التب = في لَب مُظْلِمَةٍ 
َأَشْكَلَتْ عَلیتا الله َصَلَينَا. فا طَلَعَتِ الشَّمْسٌ إا تحن ليت إل عر اقب 
قََرَلَثْ: ایتا ولوا م و أله » خر جه المي وَضَمّفَهه00. 

هذا الحديث ضعيف جدًا؛ لأنه مِنْ رِوَاية أشعَتٌ بن سَعيد السّان متروك وتابعة 
عند الطيالسي عمّر بن قيس (سندل) وهو متروك أيصًاء وقد روي مِنْ طرِيق بابر 
بإسناد ضعيف جدَّاء ومن كَمَ يمى الحديث على ضَعْفِهِ خصُوصًا أنه قد ورد في 
صَحِيح ملم مِنْ حَدِيث ابن عمر أن سَبَّبَ نزول الآية: أن صَلاة النبي 4# في 
السَّمَّرِ على الراحلة إلى غير القبلة("). 

وقد قال الجمهور بأن مَنْ صل إلى جهّة يَظْنْهَا الله بعد اجتهاده في السّمَرِ ميان 
له أنه صل إلى غير جهة الكعْبة لم يلزمه الإعادةء خلامًا للشافعي في أَحَدٍ فَوْليْهِء أمّا من 
م يجتهد في القبلة فإنه يعيد الصلاة» وقد حكي الإجماع عليه. 


د د ¢ ¢ E‏ 


)٤١۷ /۲۳( أخرجه الترمذي (۱۷۳۱)ء والنسائي (۸/ ۲۰۹)»ء وأحمد (۲/ ٤۲)ء والطبراني في الكبير‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ 

(۲) أخرجه الترمذي .)۳٤٥(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .07٠١(‏ 


كتاب الصلاة II‏ 





0 وع أي هرر 5 قل ال ر شرل اھ :ما اا رق 
وَالْغْبِ قبلا رَوَاهُ المدمِذَيّ 201 وَقَوَاه اْبَنَا رِي. 

هذا الحديث قد رواه الترمذي بِإِسْنَادَيْنِ في أحدهما أبو معشر» ضعيف» وفي الثاني 
الحسن بن بكر الروزي يوق لکن روی عه انان أحدها الي وقد مه 
حَدِيتَةُ» وفيه عثمان بن محمد الأختّبي وقع فيه خلاف بين المحدّئين» فتكلم فيه أحمد. 
وَقَوَّاُ السُخَارِيْء وقال: في سََاعِهِ مِنْ سَعِيدِ شك. وقد روى عثان هذا الحديث عن 


سعك. 


َه 


وقد رواه البيهقي( بإسناد فيه أبو جعفر الرَّاذِي ضعيف؛ لسوء حِفْظِي فيتَقَرّى 
الحديث بهذه الطرق. 

ورواه ابن عدي بإسناد فيه علي بن ظبيان متهم" وقد روى معناه الحاكم 
وجماعة(؟) من حديث ابن عمر مرفوعًا بإسنادين في أحدهما محمد بن عبد 
الرحمن بن مير متروك اتم يه وفي الآحَر شُعَيْب بن أيوب وَلَقَهُامحاهم والدا رَقَطَنِيَ 
وده ابو عبيد الآجُرّيء وقال ابن حِبّان: ُحْطِى ويّدَلّْس كلما حدث جاء في حديثه مِنَ 
المتاكير مُدَنّسَة» وقال ابن حجر: صَدوق يُدَلْسُه وقد خولف محمد بن عبد ال رحمن في 
هذا الحديث. 

وقد رواه الثوري ويحيى بن سعيد وجماعة من الأئمة عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر عن عمر من قَوْلِهِ» وَرَوَاُمَالِِك تن نافع عن عَمَرَ موقوفًا80»» كما رواه 


.)۳٤٤ 887 29 57( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي (۲/ .)٩‏ 

(") في الكامل (0/ .)١188‏ 

(5) منهم الترمذي (٤٤۳)ء‏ والحاكم (۱/ ۳۲۳). 
)٥(‏ کا في الموطأ (875). 


1۲ لل شرح بلوغ المرام 


الدَا قطني في العلل بسند جيد من حديث ابن عمر مرفوصًا بلفظ: : (إِذَا جَعَلْتَ لغرب 
عل يَمِينِكَ ت وَالَشْرقٌ عَلَ يَسَا رك قا بَْنَهُهاقِبْلَه(1) وقد روي موقوفًا. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن مَنْ بَعْدَ عن الكعبة ففَرْضُه استقبال جهتها لا استِقبال عَيْنْها كا 
هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد, وأحد قَوَْ الشَّافِِي خلانًا لقوله الآخر. 

الفائدة الثانية: أن اسْتِقْبَالَ القبلة في الصلاة مِنْ فَرُوضِهًَا. 

الفائدة الثالثة: أن الحديث إنما هو بِالٌسْبّة لأهل المدينة ومن حاذاهم شالا وجنوباء 
ولسائر البلدان من السّعة في القبلة مشل ذلك بطريق القياس عليهم» وقد ورد في 
حديث النهي عن اسْتِقبَالٍ القِبْلّة: «وَلكِنْ سفوا أو ربو ا»("). 
الفائدة الرابعة: استثنى العلماء من الحديث مُعَاينَ الكَعْبَةِ؛ فإن عليه استقبال عين 





E FF‏ لد 


1 0101 En) 07 


0 وڪن عاو بن رب رَبيعَةَ 2 قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله ج يَضَلْ عل 


راد الْبَارِيٌ: 20 يكن بت عه في المكتُويّة(4). 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: جَوَاز فعل النافلة عل الْدَابّة مع سشقوط رض | تقال الك ەس م ٤‏ 


م 


حقه» وقيّدَهُ أحمّد والشافعي وأبو حنيفة بِالسَّمَرِه وقيّدّه مالك بالسَّمَرٍ الطويل؛ لحديث 


.)۳۲ 8١ /۲( أخرجه الدارقطني في العلل‎ )١( 
.)91/( سبق برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)١١97(‏ ومسلم .07١1(‏ 
(5) أخرجه البخاري .)۱٠۹۷(‏ 





أنس: (كان إذا سافر)» وفي بعض ألفاظ حديث جابر: (في سفر القصر)ء وهذا اللفظ 

ولا فرق في الراحلة بين البعير وال حار والسيارة والطيارة على الصحيح» واستثنى 
بعض العلماء ما لو كان في الراحلة مَكَانُ وّاسع يتمكن فيه من استقبال القبلة بلا حرج 
ولا مشقة؛ وقيل: بل الرخصة عامة» ودَّمَبَ الشَافِعِيَ إلى قياس الماشي على الراكب» 
وخالفه أبو حنيفة وعَنْ أَحْمَدَ روَاينَانِ. 

الفائدة الثانية: أن الُصَل على الرَّاحِلَة يُومِىُ بالركوع والسّجُودٍ. 

الفائدة الثالثة: أن المكُتوبّة لا يسقط القيام فيها عن الرّاكب» وقد استثنى الحنابلة 
حال العذر. 

الفائدة الرابعة: أحذ الشَّافِعِيّة من الحديث أن المكتوبة لا تجوز على الرَّاجِلَة وَلَوْ 
حكن فيها من القيام» فمنعوا مِنَ الصَّلاةِ على السفينة؛ إن كانت سائرة» وقال الجمهور 
بجوازه لِتَمَكٌنِ المُصَلٍّ مِنَ القيّام» ويقاس على ذلك القطارات والطائرات والسيارات 
الكبيرة. 

الفائدة الخامسة: رغبة الشارع في تَسْهيل نَوَافِل العِبَادّات. 

) وَلِأَب داد مِنْ حَدِيثِ أَنّس قَقهُ : وَكَانَ إذا سَافَرٌ قاراد أن يَتَطَوَّعَ 
اشتقبل افيه ابه كب ثم صل حَيْتُ گان وَجْهُ ركَابِه. وَإِسْتَادُهُ حَسَن(0). 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: مَشْر وعِيّة النوافل المطلقة في السفر. 

الفائدة الثانية: جواز صلاة النافلة على الراحلة» وقد استدل الجمهور به على تَقَيبِلِ 
َلك بِالسَّمَّر خلافا لأي يُوسُّفَ وبعض الشافعية والظاهرية» وقول الجمهور فيه قوة؛ 


(۱) أخرجه أبو داود .)١7780(‏ 


۶ شرح بلوغ المرام 





لأن حديث عامر فل والأفعال لا عموم ها؛ ولأن حديث أنس بصيغة الشر_ط: (إ (إذا 
سَائَرْتُمُ) والشرط له مفهوم حَالمَة» وقد اشترط مالك أن يكون سَمَرٌ قصب واستدل 
برواية لحديث جابر» لكن فيها ضعف. 

الفائدة الثالثة: أنه في أثناء صلاته يجوز له أن يستقبل جهة سَفَرِه. 

الفائدة الرابعة: أخذ الحََابِلَةُ والشافِعِيّةُ مِنْ هذا الحديث عَدَم صِحَةٍ اسْيِقبَالٍ جهة 
أخرى غير جهة القبلة وجهة سفره إلا لعذر. 

الفائدة الخامسة: أَنَّ ظَاهِرَ ا ليث اسْيِقبَالُ القبلة في أول صلاته» وفي وجوب 
ذلك روايتان عن أحمد. 

ع د د e‏ عاد 

(015) وَعَنْ أي سيد الْحُدْرِيّ هذا له أن الي 4 مَالَ: :لأر كلها 
مَسْجِدٌ إلا اة وام رَوَاهُ التَِِذِيُ وَلَهُ عِلَدذا. 

ِل مَذَا الحديث أن اد بن سلمة رواه عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أب سعيد 
متصلاء وقد حََالَمَهُ النّوْرِي وسُمَيّان بن عيينة قَرَوَوُْ عَنْ عمرو بن يحيى عن أبيه 

سلاء لكن حماد بن سلمة وافقة عبد الواحد بن زياد والدراوردي 

وموسى بن إسماعيل وابن إسحاق فَرَوَوْهُ عن عمرو عن أبيه عن أبي سعيد» ورواه 
عمارة بن غرَيّة عن يحبى عن أبي سَعِيد وبذلك يظهر أن هذه العلة غير قادحة. 

فوائد الحديث: ‏ _ 

الفائدة الأولى: أن الأَصّلّ في الأرض الطهارة. 

الفائدة الثانية: صِحَّة الصلاة في الأرض إلا ما اسْتكْني 

الفائدة الثالثة: أنه لا تجوز الصّلاة في اللَمَيرَةِ. وقال الشافعي: تجوز في المقبرة 
المنبوشة. وورد عن مالك جوَارٌ الصَّلاة في المقابر مطلقًا. والأحاديث متكاثرة في المي 
عن الصلاة في المقابر. 


.)47/5( وأحمد‎ »)۷٤٥( أخرجه الترمذي (/711)» وأخر جه أيضًا أبو داود (۹۲٤)ء وابن ماجه‎ )١( 





الفائدة الرابعة: أن ظاهر الحديث يدل على عَدَّمِ صِحَّةٍ الصَّلاة في المقابر كما هو 
مذهب أحمد خلاقًا للثلاثة. 


الفائدة الخامسة: أن ظاهر الحديث المنع مِنَّ الصلاة فيا يُسَمَّى مَقيرة» سواء بين 
القبور أو على القبر» وسواء كانت القبور للمسلمين أو لغيرهم» وسواء صل على 
الأرض أو على سجّادَة ونحوها. وعِلَّة النهي عن الصلاة في المقابر قيل: النجاسة» 
وقيل: لحرمَةٍ الموتى. 

والصواب: أن علة ذلك خوف الشرك والصلاة ها. 

ويستشتى من الحديث صلاة الجنازة» فتجوز على القبر الذي ذُفِنَ صاحِبَّهُ قريبًا. 

الفائدة السادسة: تحريم الصلاة في الحمام» وهو المكان اَعَد للاستحمام وقضاء 
الحاجةء وظاهرٌه ولو كان طاهرًا. 

الفائدة السابعة: بطلان الصلاة في الحَنَام؛ لأن النهي يَش على القَسَاد كما هو 
مذهب أحمد خلافًا للثلاثة؛ إن كان طاهرّاء وحديث الباب تُخُصّص عموم غيره. 

الفائدة الثامنة: أَخحدٌ من الحديث منع الصلاة في ا لمش وهو مان قضاء الحاجة 
بطريق مفهوم الموافقة. 

وقيل في علة النهي عن الصلاة في الحام: نَجَاسته» وقيل: إنها مخضورة بالشياطين. 

الفائدة التاسعة: أنه لا فرق في هذا الحديث بين المقبرة الحديثة والقديمة» ولو قُلِبَتْ 
راء لكن لو نقلت القبور منها جَارّتِ الصّلاة فيها؛ لأنها م تَعْدْ مَقَبَرَةِ ولأن المسجد 
النبوي كان فيه قبور مشر کین فَنبِسَتُ. متفق عليه(1). 

الفائدة العاشرة: أنه لا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصّبٌ الماء» وبيت المسلخ 
الذي تُنْرَعٌ فيه الثياب» وكل ما يُعْلّقَ عليه باب الحمام فإنه حمام. 


.)015( أخرجه البخاري (۲۸٤)ء ومسلم‎ )١( 


١‏ ع 





مالم يسم سط اا 
الفائدة الحادية عشرة: ريم بناء المساجد على القبور» ووجوب هَذْم هذه المساجد 
مع تحريم الصلاة فيهاء بخلاف المساجد التي قي قر فيها المؤْتّى فإِنَّهُ جب إِبْعَاد الموْتّى 


ND: 


(115) وَعَن ابن عُمَرَ دا : کی انی 4 أن يُصَلٌ في سَبْع مَوَاطِنَ: 
اة وَالَجْرَرَة وَاقرةٍ وَقَارِعَة الطرِيقٍ اام وَمَعَاطِنِ الإبلٍ وَقَوْق ظهْرِ بَْتِ 
الله تَعَالّ. رَوَاهُ الرمذى وَضَعَفَهُ(20. 

قوله: (وضعفه)؛ لأن إِسْناد التَّرْمِذِيّ فيه زيد بن جبيرة متروك» فالحديث ضعيف 
جداء وقد رواه ابن ماجه(2) بإسناد آخر فيه عبد الله بن عمر العمري» 
وعبدالله بن صالح» وهما ضعيفان» وقد خولف في الحديث فَصَّوَابهِ ما عند الترمذي 
وأنه من طريق ابن جبيرة. 

والمقبرة والحام تَقَدَّمَ الحديث عليهما في الحديث السابق. 

أما مَعَاطِن الإبل فثبت النهي عن الصلاة فيها في صحيح مسلم من حديث 
جابر بن سمرة")» وبقية المواطن لم يثبت فيها دليل فَتَبْقَى على الأصل إلا ما وَرَدَ فيه 


دليل خاص. 
FE E 3F‏ لد 


.)7 50 8 557( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وعبد الله بن صالح هو أبو صالح المصري كاتب الليث.‎ )۷٤۷( أخرجه ابن ماجه‎ )1( 
أخرجه مسلم (۳۹۰) عن جابر» وفيه : قال : أصَل في مَبَارِكِ الإيلٍ؟ قال: لا‎ )۳( 





تُصَنُوا ِل الور 37 ١‏ تنشو تان روه شن 


التعريف بالراوي: 

أبو مرْنّد الغنوي صحابي بدري» مات سنة اثنتي عشرة للهجرة بالشام» وابنه مرثد 
صحابي بدري أيضًاء قل يوم غزوة الرّجيع في العهد النبوي. 

فوائك الحديث: 

الفائدة الأولى: النهي عن الصلاة إلى القبور» كا ثُبِيَ عن الصلاة عليها. 

الفائدة الثانية: النهي عن استقبال القبر في الصلاةء وظاهر النهي التحريم وعدم 
صحة الصلاة كا هو مذهب أحمد. وينتهي حد استقبال القبر بوجود فاصل مستقر 
يخرج به الإنسان عن المقبرة. 

الفائدة الثالثة: قبل النّهِيَّ حاص با كان فيه جَمْمٌ منَ القبورء بخلاف لولم يكن إلا 
قبر واحد أو قبرانه وقال شيخ الإسلام إن تيميه وجماعة : النهي يشمل ما لو كان هناك 
قبر واحد؛ لعموم عِلتِه. 

الفائدة الرابعة: النهي عن الجلوس على القبور» كما هو مذهب الجمهور خلافا 
لمالك» وفي حديث أي هريرة ة مرفومًا: «لأَنْ بلس أَحَذكُمْ على رة فَتَحْرقٌ ياه 
تحلص لي جِلْدِه حَْد لَه مِنْ أن لس على قَبْرا أخرجه مسلم). وظاهر النهي 
التحريم؛ فإذا نجي عن عن الجلوس َه من النهي عل ولي من باب أولى» وقد ورد ذلك 
من حديث جابر» ولفظه عند أي داود: «تبى النبي 4 أن يصّصٌ القبرء وأن بى 
عليه ون يُكْتّبَ عليه» وأن يُوطأً)(©. 


(۱) أخرجه مسلم (41/5). 

(۲) أخرجه مسلم (4۷۱). 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۲۵) بلفظ: (يقصص) وليس فيه عل الشاهد» وإنا هو بهذا اللفظ عند الترمذي 
(؟65١1).‏ 





0 


مر ورو 
ا 


حد 


210 وَعَنْ آي سید 45 قَالَ: قال وَسُولُ الله ة: إذًا جاء 
الَسْجِدَ فَلْيَنْظْرٌ قن رای في تَعْلَيْهِ دى أو كَدَرَا لَه وَليْصَلٌ فيه 


أَبُو دَاوّدء وَصَحَّحَهُ ابْنْ خْرَّيْمَةَ وإسناده مُتصل ورِجَالَهُ ثقات(). 


0¢ و 
. | 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية الصلاة في النعال» ومشروعية تفقد النعال قبل الصلاة 

الفائدة الثانية: أن ظاهر حديث الباب وجوب ذلك» فإن قوله: (لينظر) فعل 
مضارع مسبوق بلام الأمر. ش 

الفائدة الثالثة: والحديث دليل على أن مَسْحٌ التَعْل من النجاسة مُطَهّر له كما هو 
رواية عن أحمد» وقول إسحاق» وسبب الحديث يدل على ذلك؛ فإن جبريل عليه 
ا أخبر النبي غلك أن في نعليه قذرًا وهو في الصلاة فخلعهما. ا 

لفائدة الرابعة: أَممَةٌ تطهير المساجد من الأدّى والقَدّر. 

الفائدة الخامسة: إمكان حصول التَطْهِير من النجاسة بغير الماء وقد سبق» فقد 
ذهب أبو حنيفة إلى تطهير النعل بالدلك وهو رواية عن أحمد خلافا للجمهورء وَقَرَّقَّ 
الشَّافِعِيٌ بين الرَّطْبٍ واليابس. 


عد عاد علد عاد عد 





(۱۸) و عَنْ اي هرر 2 : «إذَاوَطِىَ أَحَدَكُمْ 
الى بِحْمَيّهِ قَطَهُورُهَا ترات أخرجة ابو دَاود وصححه ابن حًان(). 


(1) أبو داود (100) وفي أوَّلِهِ قصة خلع النبي 4# لِتَعلَيْهِ في الصلاة» وأخرجه ابن خزيمة (0/87. 


ار ا 


)۲( أخرجه أبو داود (7”85 )2 وابن حبان ١٠ ٤(‏ 4( 


كتاب الصلاة 11۹ 


هذا الحديث رواه الوليد بن مزيد وأبو المغيرة وعمر بن عبد الواحد عن 
الأوزاعي قال: أنبئت عن سعيد المقبري(١)‏ وهذا منقطع» لكن رواه محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبري()» لكن محمد بن كثير لا يحتمل حاله 
الانفِرّاد وقد رواه أبو داود(") من طريق يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن 
محمد بن الوليد أخبرني سعيد المقبري عن القعقاع عن عائشة بمعناه» وهذه مخالفة 
ثانية» فالسند فيه اضطراب فيكتفى بحديث أبي سعيد الذي قبله. 


د عاد عد جد عبد 
210 وَعَنْ مُعَاوية , بن الحكم و قَالَّ: قال رول الله 44: «إِنَّ ذه 
الصّلاة 6 لَايِصْلُحُ فيا نَيٌْ مِنْ كَلَام الاس إِنََّا هُوَ التَسْبِيح وَالتَكْبِيرُ وَقِرَاءة 
ا قَرْآنِ) رَوَاهُ مُسْلِةٌ ©). 


التعريف بالراوي: 


ولق 


ص 


فشمته ته كه كر عليه بعض الصحابة ذلك في الصلاة بواسطة الإشارة فلع اى من 
الصلاة قال له النبي يي ما سبق. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن الكلام في الصلاة يبطلها؛ لأن قوله: (لا يلح فيها َء من 
كلام التاس) يدل على ذلك» وكلام الناس يراد به مكالمتهم. 


.)786( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (۲۹۲)» وابن حبان .)۱٤١٤(‏ 

م سنن ابي داود (۳۸۷). 

(:) أخرجه مسلم (077) وهو حديث طويل يعرف بحديث الجارية» وفيه قصة الجارية التي سأها الرسول 
: أين الله؟ قالت: في الساء. 





معاوية بالإعادة» ولايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
الفائدة الثالثة: أن التسبيح والتكبير وقراءة القرآن من أذكار الصلاة. 
الفائدة الرابعة: أن محَاطْبَةَ المصَلٌ لغيره في الصلاة يبطلها. 
الفائدة الخامسة: فى الحديث د قاعدة العَُذَْر بالجهلء وأن المعذور رذ 
م لد و : 
مانع أو مبطل لا يؤمر بقضاء الصلاة بخلاف الجاهل التارك لشرط أو ركن فإنه ومر 
بإعادة صلاة الوَّقْتِ كا في حديث المسىء صلاته. 
الفائدة السادسة: مشروعية الرّفْقٍ في تعْليم الجاهل مع ترك رَجْره. 
الفائدة السابعة: أن التَكْبِيرَ والتسبيح والقرّاءة أجزاء مِنَّ الصَّلا 
الفائدة الثامنة: استدل الحنفية بهذا الحديث عَلَ ملع الدَّعَاء بِغَيْرِ ما في القَرْآنء 
والجمهور على جوازه وحصّصُوا حَدِيث الباب بحديث ابن مسعود وفيه: «نُمَّ ليخت 
144 4 5-0 ع ع 
مِنَ المسْأَلَةِ ما شَاء6(١).‏ وقيل: يجوز الدعاء بأمر الآخرة دون أمر الدنياء وسيأتي الكلام 


1 00: 


فيه - إن شاء الله -. 


00 وَعَنْ رَيْدِ بن أزقم وة أنه قال: إن كنا لتتكلم في الصلاة على عَهْدٍ 
2 ن ADS‏ ك رع 2 2 2 رت مده اه 2 ەر ےر 
رَسُولٍ الله ا ي م أحد صَاحِبَهُ بِحَاجَيِه حتى نَرَلْت: حَفِظوا عل الم ت 


ص 


2 حا ق اشم عم 2 يب 4 سد مشو ص م 00 
وَالصَكرةَ الْوْسَطن وفوموا لله َدِِتِينَ # [البقرة: ۲۳۸] فامرتًا بالسكوت وَمُبِينا عن الكلام. 


ت 


CA 


59 Em 
هد ن‎ 


َه و و 
متفق عليه و للفظ لمم لمشله0"). 
التعريف بالراوي: ‏ ˆ 
زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي مشهورء أول مشاهده 


ا لخندق» وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين» مات سئة ست أو ثمان وستين. 


.)5١ ,47 /۳( مسلم (407؛ )» وأبو داود (454). والنسائي‎ )١( 
.)0۳۹( ومسلم‎ )٠ ١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم الكلام في الصلاة وإبطا ها به؛ لأن النهي يفيد التحريم 
والفساد» وذهب إلى عمومه أبو حنيفة وأحمد في رواية» وفَرَّقٌ الآخرون بين الجاهل 
والنامي وبين العامد فأَبَطّلوا صَلاة العامد هذا الحديث ولم يبطلوا صلاة النامي؛ 
لحديث ذي اليدين()ء ولا صلاة الجاهل؛ لحديث معاوية السابق» ولفظ: (يتا عن 
الكلام) في صحيح مسلم. 

الفائدة الثانية: في الحديث إطلاق القنوت على السكوت. 

الفائدة الثالثة: استدل بحديث الباب على أن الأمر بالشيء ليس كيا عن ضده؛ لأنه 
قال: (أَمِرْنًا بالسَكُوت وميا عَنِ الگلام)» ولو كان نیا عن ضده لما قال: (ونهينا عن 
الكلام)» والجمهور على أن الأمر بالمَيءِ نبي عن ضده من طريق المعنى فيكون قوله: 
(نبينا عن الكلام) تأكيد» وزيد بن أرقم مدني» ولذلك فإن تحريم الكلام إنها كان 
بالمدينة» ويدل عليه أن الآية مَدَِيّة» وفيه بحث. 

الفائدة الرابعة: في الحديث استدلال زيد بإقرار النبي < ممايدل على حُجيَةٍ 
الإقرار. 

الفائدة الخامسة: الاحتجاج بصيغة: (أَمِزْنَا) مما يدل على إثبات الرّفْع للنبي <. 

الفائدة السادسة: عِظَم منزلة الصلاة التي يجب فيها الإعراض عن كلام الاس وما 
ذاك إلا لِعِظَم شأنها. 

الفائدة السابعة: اسل بالحديث على بطلان صلاة من انتظم من كلامه حرفان کا 
هو مذهب الثلاثة» ولو كان ذلك بنفخ أو أنين أو نحو ذلك» واختار جماعة منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية عدم بطلانها بمثل ذلك؛ لأنه ليس مِنْ جنس الكلام؛ وسَيََّت 
حديث نحنحة النبي 4# في صلاته. 


د عد عد عاد عد 


(ov) ومسلم‎ ›»)٤۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 





BERT TNE‏ شرل اھ هق :بيع لجال 
وَالتَصْفِيقٌ لِلنْسَاء ممق عَلَيْه راد مُسْلِةٌ: «في الصّلاةا(2). 
ورد نحوه من حديث سَهُْل بن سعد 645: أن حيًا من الأنصار حصل بينهم فتنة 
فذهب النبي ج ليصلحهم» فحضرت الصلاة فصلى أبو بكر بالناس فجاء النبي 
2 وهم يصلون فصفق الناس» فالْتَقَتَ أبو بكر فأشار إليه النبي ##: أن ابق 
مگائك . فاسْتأحَرَ أبو بكر 65 فتَقَدّمَ رسول الله 4 فا انُصَرف قال 4: «ما 
نکم ارتم التَضْفِيقَ» مَنْ نَابَهُ َء فيصلاو فَلْمُسَبح إت التشبيح لِلرّجَالٍ 
00 لِلشّسَاءِ) متفق عليه). 


فوائد الحدايث: 
الفائدة الأولى: مشروعية تنبيه الصَلّ لِغَيهِ و مِنْ إِمَام ونحوه بذلك» كما لَوْسَهًا 


الإمام» أو أرَادَ أَحَدٌَ أن يمر بن يَدَيْه فيه بذلك ليعلم أنه في صَلاة كما هو مذهب 
الجمهورء وقال أبو حنيفة: إن مَنْ سبح في صلاته قاصدًا جواب غيره بطلت صلاته 
أما إذا قصد الإعلام بأنه في الصّلاة ل تبطل؛ والحديث عام في جميع الأحوال. 

الفائدة الثانية: أن المرأة صفق إذا نايا تَّيْء في الصلاة» وإليه دَمَب أَحْمَدُ 
والشافعي؛ وقال مالك: تسبح كالرٌ جل. 

وحديث أي هريرة ليس فيه أَمْر بخِلافٍ حَدِيث سَهْل» واستدل بالأمر على 
وجوبه» وقيل: بل التَسْبيح والتصفيق مُسْتَحَب»ء وقيل: ذلك على الإباحة؛ لآن الأمر 
هاهنا لدع وهم ريم التسبيح» فهو بمثابة الأمر بعد النهي. 

الفائدة الثالثة: ورد في بعض ألفاظ الحديث: (التصفيح للنساء) (بالحاء) بَدَلَ 
التَضْفِيق» وأخذ منه أن الَرْبَ يَكُون بأصبعين على ظاهر الأخرى ويرجع في ذلك 
لأهل اللغة. 


(۲) البخاري ›»)٦۸٤(‏ ومسلم .)55١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم .)17١(‏ 


كتاب الصلاة ۳ 





(5) عن مرف بن عند اله بن الخ ع أ 4 قال ر 
2 بُصلي وني صَدَرِهِ ازير كأَزِيزِ ز الُرْجَلٍ مِنَ الْبكاء . خر ا م 

مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابر بان( ). 

التعريف بالراوي: 

مطرّف بن عبدالله بن الشخير صحابي بصري» وفد على النبي اي في بني عامر. 

والحديث جيد الإسناد. 

غريب الحديث: 

أزيز المرْجَل: صَوْت القذر عند عَلَيَانَا. وعند أبي داود: (كأزيز الرَحَى)» والرّحَى: 
آلّة الطَّحْن الَضبُوعَة من ا لحصى. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مَشْرّوعِيّة التقكر فيا يقرأ الإنسان من القرآن مع التأثر به والتغير 
عند مخاطبة رب العالمين. 

الفائدة الثانية: مشروعية البكاء في الصلاة النافِلّة» وأن البكاء وَالتََحِيبَ لا يُبْضِلٌ 
الصلاة إذا كان مِنْ حَشْيَة الله تَعَالَه قال سبحانه: حَرُوأ سُجدَا وكيا # [مريم: ]٥۸‏ وقال 





وار 


جل وعلا: :3 رود لقان تكوب يرجه خشوعا ‏ [الإسراء: .]٠١4‏ 
د عد f ê‏ عد 
(07 وَعَنْ عل دة قَالَ: گان لي مِنْ رَسُولٍ الله فق مَدْحَلَانِ فَكُنْت إِذَا 
تنه وهو يُصَلِ تَتَحْنَحَ لي. رَوَاه النّسَائيَوَابْنُ ماجه0). 


غريب الحديث: 
٠. 00 5 1 ٠.‏ اس تك 
مدخلان: أي وقتان أدخل فيها) عليه 


(۱) أخرجه ابو داود (405)» والنسائي (۳/ ١۱)»ء‏ والترمذي في الشمائل (۳۲۳)ء وأحمد (4/ »)۲٦-۲۵‏ 
وابن حبان (156). 
(۲) أخرجه النسائى (۳/ ۱۲)ء وابن ماجه (۳۷۰۸)۔ 


_ شرح بل لمر‎ ٣٤ 





فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: اسْتَدَلّ اساي بهذا الحديث على أن التّحْنّحَة غير مبطلة للصلاة» 
وذهب الجمهور إلى ل أنه إذابان منها حرفان بعالت الصّلاة؛ لأنها كلام» فدخات في 
عموم حديث: : إن مَلٍ ذه الل ةلاصل فيهًا شّْءْمِنْ كلام التاس»). وطعنوا في 
حديث الباب بأمور: 

أولها: اضطراب مثيه انه مر 
ولاايصح القَدَح في الحديث بهذا الأمر؛ لآنه إنم رواه بلفظ: (سَبح) 
عبدالواحد بن زياد» وقد اختلف عليه في هذه اللفظة. وقد رواه الجماعة بلفظ: 


مَرّة روي بلفظ: (تنحنح) وروي مره ر رَه بلَفْظ : (سَبّح)؛ 


(تنحنح) بلا اختلاف. وبذلك تكون رواية: (سبح) شاذة. 

ثانيًا: طعن في الحديث بعض الأثمة بالاختلاف والاضطراب في سلو فقد روي 
مُرّة بإثبات أب رُرْعَةء ومرة بِحَذْفِهِه وروي بإثبات الحارث العكلي مَرَّة ومرة بحذفة؛ 
وهؤلاء رواة ثقات فلا يضر إثباتهم فلا يسمع القدح بهذا. 

النًا: قَدِحَ في الحديث بأنه من رواية عبد الله بن نُجَيّ» قال البخاري: فيه نظرء 
وضَعّفَةُ؛ لكن وثَقَهُ النَسَائِيه وذكره ابن حِبَّان في الثقات. 

رابعًا: قدح في الحديث بأن عبد الله هذا لم يروه عَنْ علي مباشرة» بل بواسطة والده 
كا في رواية أَحْمَدَ وابن خَرّيْمَةَوالبَزَاره"»؛ ووالده مجهول» ومن هنا كان مذهب 


الجمهور أَرْجَح. 


(1) سبق الحديث برقم (۲۱۹). 
(؟) أحمد »)8١ /١(‏ وابن خزيمة (۹۰۲)ء والبزار (۳/ 94 - .)١1١١‏ 





9 ون ابن مر ف 5 قَالّ: قلت للَالٍ بيت رات فی ۵ین 
لهم جين يُسَلَمُونَ عليه وهو ُصَل؟ قَالَ: : قول مَكَذَاء وَبسَط كَنَّدُ خر 
أَبُودَاوّد المي وَصَخحَه(0). 

فوائد الحدايث: 


الفائدة الأولى: جواز السلام على المصليء ولِنْ دحل على قوم وهم يصلون فإنه 
يجوز له أن يُسَلَمَ عليهم؛ فإن النبي 8025© ل ينه ينه الألصار حين سَلّموا عليه في هذا 
الحديث وهو يصلي. 

الفائدة الثانية: أن المصَلْي لا يرد على السّلام بالكلام» وجاء في حديث ابن مسَعُود 
أن النبي جل لم يرد السلام في الصلاة وقال : إن في الصلاة لشغاا») وفي لفظ: هن 
الله جرت من أَمْرِو ما شاب ونه هكد أَدَتَ يِن افر أن كَل في الصّلاق0». 

القائدة الثالثة: أن المصلي يرد با لإشارة كما هو قول مالك والشافعي وأحمد فيكون 
المراد بحديث ابن مسعود الا متناع عَنْ رَد السام باللّفْظِ. 

الفائدة الرابعة: أن رَد المصلي للسلام يكون إشارة باليدء وني حديث صُهَيْبِ عند 
أهل السنن: (بأصبعه)(*؟»» وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي أنه (أشار برأسه)(05) 
فقيل: بجواز الكل» وقيل: بتقديم رواية الإشارة باليد؛ لأنها أصح» والأظهر أنه كان 
يشير بيده ثم برأسه ثم كان يشير بأصبعه ثم لا يرد بالإشارة. 

الفائدة الخامسة: أن الإشارة لا تبَطِلٌ الصلاة ولو كانت مفهومة» وأن الحركة 
القليلة لا تبطل الصلاة. 


.)۳۹۸( أخرجه أبو داود (۹4۲۷)» والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم .)٥۳۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب التوحيد باب »)٤۲(‏ وأبو داود (4 47): والنسائي (۳/ ۱۹)ء وابن 
حبان .)۲۲٤۳(‏ 

(5) حر جه ابن حبان (59؟57)» و أبو داود (475)) والنسائي (۳/ 5). 

.)56١ /۲( أخحرجه البيهقي‎ )٥( 


۲۲٢‏ شرح يلوغ المرام 
الفائدة السادسة: في الحديث رواية الصحابة بعضهم عن بعض. 
الفائدة السابعة: فيه حرصهم ف على مُتَابَعَة أَحْوَالٍ الي 842. 
الفائدة الثامنة: فيه مشروعية الاقتداء بأفعال النبى 8282 . 
د عد عد جد ê‏ 
دك 0ك US e‏ كاه ر إن اش ور م 
( ورعن أي اة انا قال: كان وشو لله 2 بلي وهر امل 
مَامَةَ بت ريسب ادا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَا فام مَلَهَا. متف عل عَلَيْه. وَيْشْلِمٍ :وهو 
يوم التاس في الَسجلٍ(1). 


ومالك 


فواتد الحديثء 

الفائدة الأولى: استدل الجمهور بحديث الباب على أن حمل المصلي طفلًا أو حيوانًا 
في الصلاة لا يبطلهاء سواء كانت الصّلاة نافلة أو فريضة» وسواء كان المصلي إمامًا أو 
مأمومًا أو مُنفردًا» وقاس عليه الشافعية من حمل قارورة مسدودة فيها نجاسة 
وخالفهم الجمهور؛ لأن النجاسة التي في داخل البَدَنِ مَعْفُوٌ عنها لِكَوْيبَا في مَعْدَنا د 
بخلاف القارورة المحْتَويّة على نجاسة» ويستثنى من هذا ما لو اضطر إنسان إلى ذلك 
کا لو كان مَرِيضًا لا يستطيع الذهاب إلى الام لِقَضَاءِ ء حاجَته فوضع له كيس ّمع فيه 
ما يخرج منه مِنْ الفَصَلاتٍ النّجِسَّة فإنه حينئذ يختلف حكمه؛ لآنها حال ضرورة. 

الفائدة الثانية: أن الأصْلٌ طَهَارَة ثياب الصبيان وأَبّدَاهِمْ. 

الفائدة الثالثة: جواز إِدْحَالٍ الأطْمّال للمَشجد إذا لم يكن هناك أذية أو تنجيس. 

الفائدة الرابعة: أن المرأة الصغيرة دون التسع سنوات لا تقطع الصلاة» وأن قطع 
المرأة للصلاة يختص بالكبيرة. 


.)057( أخرجه البخاري (017)» ومسلم‎ )١( 





كتاب الصلاة YY‏ 


الفائدة الخامسة: ترك بعض مستحبّات الصّلاة لحاجة 

الفائدة السادسة: تواضع التي <4 وخسن خلقه. 

الفائدة السابعة: استحباب التلطّف مع الأطفال. 

الفائدة الثامنة: جواز الحركة في الصلاة بغير مَصْلَّحَتِهَا إذا كانت يسيرة غير متوالية 
وبه قال الشافعية والحنابلة؛ لحديث الباب» ومنع المالكية وجعلواالحديث من 
الخصائص النبوية» وقيل: حديث الباب منسوخ » وقيل: هو ضرورةء وقيل: لا فعل 
للنبي 4# في حديث الباب» وأمامة كانت تعلق به وهذه التأويلات خلاف ظاهر 
الحديث. 

الفائدة التاسعة: واستدل بالحديث على جواز نسبة المرء إلى أمّهِ إذا كانت تَعْرَف 
أكثر من الأب. 

الفائدة العاشرة: أن كل المحارم ومن لا يُشْتّهَى غير ناقض للوضوء. 


E 2/6 د‎ E ع‎ 


(؟١)‏ وَعَنْ ای هْرَيْرَةَ و قَالَ: قال رَسُْولُ الله لظ : افوا الْأَسوَدَيِنِ 


a 0‏ ار ا ارصم س س عن سه الو 
فى الصّلاة: الحيّة وَالْعَقَرَبَ» آخرّ جَهُ الأرْئعة وَصَحَّحَهُ انر م حَانَ(). 


غریب الحديت: 

الأسودان هنا الَيّة والعَقَرّب» ويسميان -لغة- الأسْوّدين مهما كان لونهما. 

فوائد الحد يث: 

الفائدة الأولى: مَشْروعية قتل الحية والعقرب في الصلاة مِنْ عير كَرَامَةَ والأمر 
الوارد في الحديث لِدَفْع تَوَهُم انع والصواب أن الَرْءَ إذا حَيِيَ على نفسه ِن الحيّةٍ أو 
العقرب وجب عليه لاء والحديث غير ُصّص لعدد الشَّربات التى تضرب بها 
الحية والعقرب. 


)١(‏ خر جه أبو داود (۹۲۱)» والترمذي (۳۹۰)» والنسائي ("”/ »)٠١‏ وابن ماجه »)۱۲٤١(‏ وابن حبان 
.(YToY T01)‏ 





Y۸‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثانية: أن ظَاهِرَ الحديث عدم بطلان الصلاة بقتل الحيّة والعقرب؛ إذ لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

الفائدة الثالثة: مشروعية قتل ارام المؤذِيّة مطلقًا. 

الفائدة الرابعة: اغْيَمَار الحركة اليسيرة المحتاج إليها في الصلاة وعدم بطلان 
الصلاة مها. 


26 ¢ د‎ FF F# 


جر 3ے فی 
سكس ادن روميس 


امت اك مت دحاوك ور 


كتاب الصلاة ۲۲۹ 





بَابُ سثرَةٍ المصلي 

2700 عَنْ اي جُهَيْمٍ بن الحارثِ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: «لَوْ يَعْلَم امار 
بدي اللي تاذ عليه من انم کان أن بو أب رامن أن مر بب 
يَدَيْه) مُتَفَىّ عله وَاللفظ سارى( 

وَوَكَمَ في ابرا من وجه آخَرٌ: (أَرْبَعِينَ حَرِيفًا»0). 

التعريف بالراوي: 

أبو جهيم بن الحارث واسمه عبد الله ويقال: إِنّهِ ابن أخت أي بن كعب. 

المراد بسترة المصلي: ما يجعله الُصَلِ أَمَامَهُ 

وفي الحديث لفظة: (من الإثم) وتفرّد بهذه الكلمة الكشميهني» وقد أنكر اين 
الصلاح على من أثبتهاء ولفظ: (خيرًا) بالنصب خبر كان. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم المرور بين يدي المصلي, وعِظَّم إِنْم المار. وظاهره العموم» 
فِيشْمّل المصلي للْمَرِيصَة والثّافلة» سَوَاء كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومّاء واستثنى بعض 
المالكية المأموم» وهذا يخالف عموم الحديث. 

والحديث لم يتَعَرََض فيه للواقف بين يدي المصلي أو القاعد أو الرّاقد. 

وقوله: (ووقع للبزار من وجه آخر: أربعين خريمًا)؛ أي: سنة. 

وفي البخاري» قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة. 

والمراد بالحديث: المرور بين يدي المصلي وسترته» فإن لم يكن للمصلي سترةء قال 
الحنفية والمالكية: إلى موضع سجودهء ويجوز للمرء أن يمر بعد موضع سجوده. 


.)٥۰۷( ومسلم‎ )١ ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۳۹ /9( (؟) أخرجه البزار‎ 


كنا شرح بلوغ المرام 
وقال الشافعية والحتابلّة: لا يجوز له أن يمر بين المصلي وبين مقدار ثلاثة أذرع من 
قدم المصلي. 


د عاد علد عد جد 


سر صر ار سل 


(۲۲۸) وَعَننّْ عَائِشة قالت : شل ال 4 





؛ في عزوة بوك عَنْ سترة 


غريب الحديثه 


مؤخرة الرّحُل: العود الذي في آخر الكور والخشب الموضوع على ظهر البعير 
للركوب. 
فواتد الحد يث: 
الفائدة الأولى: مشروعية وضع ستَرَة أمام المصلي عند الصلاة» واهتام الصحابة 
بهاء وأن المرء يَكْفِيهِ مثل مؤخرة الرَّحْل في سترة الصلاة» ومقداره ثلثا ذراع» وظاهره 
عدم إجزاء ما دون ذلك؛ لكن سيأي ما يخصصه. 
عد عد عد e e‏ 


(019) وَعَنْ سَبْرَةَ بن مَعْبَدِ الْحُهَنِيٌ ده قَالَ: قا قال ر سول الله : 


السب َي أحَدّكُمْ في الصَّلَاٍ ولو بِسَهُم) أ خرّجَهُ الْحَاكِهُ0". 

التعريض بالراوي: 

سبرة بن معبد الحهنى 4# صَحَاب سَكَنَّ المدِيَةَ وعداده في البصريين» والحديث 
على شرط مسلم. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: الأمر بالسترة؛ لأن لفظ: (ليستتر) فعل مضارع مَسْبُوق بلام الأمرء 
کا هو ظاهر حديث الباب» وقد حمل الأمْر على النَّدْب؛ لأنه قد ورد أن النبى < 


.)6:0( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۸۲ /۱( (؟) أخرجه الحاكم‎ 


كتاب الصلاة ۲۳1 





صل إلى غير سترة(). 

الفائدة الثانية: اَن مَا دون مؤخرة الرّحْل مجزئ في السترة وإن كان الأفضل أن 
يكون مثل مؤخرة الرّخل. 

الفائدة الثالثة: أن ثخانة السترة غير مقصودة للشارع. 

الفائدة الرابعة: أن ظاهر حديث الباب عموم اسْيَحْيّابٍ السترة؛ فإن قوله: 
(أحدكم) يفيد عموم ذلك فيشمل المفترض والحتمل والإمام والمنفرد والمأموم. 

o‏ ا ين 

٣ )‏ وَعَنْ أي َر ماري فك يق قَالّ: َال رَسُولُ الله عق : قط عأ 


ر 


رل الم ا یکن ین بدن بذ ل وة الرّخْل- الَرْآة وا لحار وا 
الْأَسْوَّدُ...2 الحَديث. وفيه: : «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ سيان آخ رجه مُسْله20. 

(Y1)‏ وَلَهُ عن أى هريره فق نَحْوهُ دُونَ: «الْكلب200. 

فوائد الحديتث: 

2 س 

الفائدة الآولى: كفاية السّئرة إذا كانت مثل مؤخرة الرحل» وأنه لا يضر المصل ما 
مر خلف السترة. 

الفائدة الثانية: أن المرادَ باالحديث مرور المرأة ونحوها لا جرد ليثها ونحوه. 

الفائدة الثالثة: أن الثلاثة المذكورة تقطع الصلاة بمرورها بين يدي المصلي» وهذا 
مذهب أحمد والظاهرية خلافًا للجمهور الذين قالوا: إن مرور هذه الأشياء بين يدي 
المصلي لا يقطع الصلاة واستثنى جماعة المرأة؛ لحديث عائشة: أا كانت أمام النبي 
تن وهو يصن . لكن الحديث فيه أنها مضطجعة, والقطع مختصّ بالمرُور. 


.)597515( أخرجه أبو داود (۷۱۸)» وابن حبان‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم ( »)٥٩‏ وساقه الحافظ هنا بمعناه لا بلفظه. 

(*) أخرجه مسلم )00١(‏ ولفظه: «يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب» ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل» 
بإثبات لفظ: الكلب. 








واستثنى آخرون المَارٌَ؛ لحديث ابن عباس :أنه أرسل أتانه تَرْتّع فدخلت في 
الصف. فلم ينكر عليه أحد). 

وأجيب عن ذلك بأن سترة الإمام سترة لمن حَلقَه» وجمهور أهل العلم يَرَوْنَ عَدَمَ 
قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء الثلاثة. 

الفائدة الرابعة: أن الكلب الذي ليس بأسود لا يقطع الصلاة. 

الفائدة الخامسة: أن الشياطين تقطع الصلاةء فإنه علل قطع الكلب الأسود 
للصلاة بكونه شيطانًا؛ ولكن ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشياطين لا تتقطع 
الصلاة بدلالة الحديث الذي ورد فيه: أن النبي 4# أمسك بالشيطان فلم يبطل 
صلاته مع كونه في الصلاة(")ء وفي حديث أبي سعيد الآتي ما يعارض حديث الباب في 
هذا الأمر. 

الفائدة السادسة: أنه ليس في قرن المرأة بالكلب والحمار إنقاصٌ من قَدْرمَاء بل 
المراد ما يمحصل من الافتتان بها وتَعَلّق القَلْبٍ بها 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلُ بعضهم بقوله: (يقطع صلاة الرجل) الواردة في المحديث 
على أن صلاة المرأة لا يقطعها مرور المرأة بَيْنَّ يَدَيْمَاء وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى 
عامة وألفاظ أخرى مطلقة. 

وفي حديث آي هريرة: (يقطْع الصلاة)ء ومثله حديث عبد الله بن المعفل70, 


وبعض روايات حديث أبى ذر كذلك67). 


.)6505( أخرجه البخاري (77): ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (551)» ومسلم (051). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (481)» وابن حبان (7785). 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (987)» وابن خزيمة (۸۳۰). 


_ كتاب الصلاة_ YT‏ 


وقد وهم المؤلف في اسعثناء لفظ: (الكلب) من حديث أي هريرة والذي في 
صحيح مسلم إثباته. 
الفائدة الثامنة: أن الجارية الصغيرة لا تقطع الصلاة؛ إذ لا يقال لها: امرأة. 


د FE‏ ]2 6د عد 
(؟3) ولاآں اود وَالتّسَائِنُ عن ابن عَبّاس تَحْوهُ دُونَ آخره. وقيد المرأة 
بالحائض (). 
)٣۲(‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ا حدر 


8 
(OES 
و‎ 


4 قالّ: قَالَ سول الله 2 : ١‏ إا صلل 


2 
تخد ع ه سمس 
ان 


ن تار يكن يديه فَليَدْفَعْهُ فَإِنْ اتی 


1١ 


2 


58 لَ شَيْءِ يسه منَ الاس قَأرَ 
ِل َا هُوَ سَيْطَانٌ) مف عَلَيْههه). 
(۲) وني روايَة: هن مَعَهُ الْقَرِينَ)0©. 


٤ 

8 م 
N 7‏ 

En 5 ع«‎ 

كشا 


a 


أما حديث ابن عباس فَرجَالَةُ ثقات» إلا أن شعْبَةَ اثْقَرَدَ عن قتادة بِرَفْعِهِ للنبي 
يق وقد خالفه الأكثر فوقفوه على ان عَبّاس» وهذا هو الصَّوّاب في الحديث. 

فوائد الحد يث: 

الفائدة الأولى: صِحَّة الاسيتار بكل ما يستر مِنْ بماد وحَيوان؛ فإن كلمة: شىء -في 
الحديث- نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. 

الفائدة الثانية: أن ظاهر قوله: ( فَلْيَدْفعه) الوجوب لأنه أمره لكن وقع الإجماع على 

. وسر ذو م 5-000 . 
صرفه عن الوجوب كما حكاه النووي» وحكِيّ خلافه عن الظاهرية» واستحباب الدفع 
لمن اتخذ سترة هو مذهب الجمهور دون وجوبه» أما الُصَلّ الذي لم يتخذ سترة» فيأخذ 


من مفهوم المخالفة هذا الحديث عَدَم مشروعية دَفْعِهِ لَنْ مر ين يديه 


(۱) أخرجه أبو داود (۷۰۳)» والنسائي (۲/ 54). 
(۲) أخرجه البخاري (009)» ومسلم (207) وعنده ( فليدفع في نحره ). 
(۳) أخرجه مسلم (507) من حديث ابن عمر. 


۳4 شرح بلوغ المرام 





راو س ر 


الفائدة الغالثة: أن قوله <44: (فأراة أحَد أن جتار)» يدل على أن الدَفع يقتصر- 
على من لم يجتز بعد فهو الذي يُدْفع أما مَنِ اجُتاز وانتهى وسبق مُرُورَهُ بين يدي المصلي 
فإنه لا يدفعه؛ لأنه حينئلٍ سيقوم بإعادة مروره بين يدي المصلي مرة أخرى. 

الفائدة الرابعة: جَوَارٌ العَمّل في الصلاة لمصلحتها من غير كراهة. 

الفائدة الخامسة: قوله #: (مَلْبْعَاتِلهُ)؛ قبل: المراد شدة الْدَافَعَةَ» وقبل: حَقِيقَة 
المقائلّة» ولا يُصّار للمجاز مع إمكان الحقيقّة» ويؤيّده فعل أبي سعيد لذلك تفسيرًا 
للحديث. وقد وقع الاختلاف في إيجاب الدية عند موت المار بسبب دفعه. 

الفائدة السَّادِسَة: إطلاق لفظ الشيطان على الإنسان الذي يريد إفساد صلاة غيره. 

وقول المصنف: (وني رواية: فإن معه القرين) يُوهِمٌ نها من روايات حديث أبي ‏ 
سعيد» وهي إن وَرَدَت في حديث ابن عمر عند مُسْلِم. 

وقد شبه بعض العلماء المار بالصَّائِل يدفع بالأحَفٌ فالأحف. 

الفائدة السابعة: استدل بعض العلماء بالحديث على أن المرور بين يدي المصلي من 
َبَائِرِ الذنوب. 


اد 
La‏ 


( )عن ي هْرَيْرَة فق رول اھ شل تال ئ شل حك 
َلْيَحْعَل تِلْقَاءَ و جه یق تون بذ َنْب حصا إن يکن شط خط 


0 سه رو هه بي 


کا من يق ددا أَخْرّجَةُ أَحمَد وان جه وَصَحَّحَهُ ابن حِبّانَ(2. و 
ا هو حَسَر. 


قلت: الصواب أن الحديت لا کیل عليه لأنه من روات أى عفرو بن شد بد 


ص 
ا 4 


م راص وو > 


يصب من زعم آنه 


حريْث عن جد وما جهو لان. 


.)۲۳۹۱( أحمد (۲/ ۹٤۲)ء وابن ماجه (۳٤4)؛ وابن حبان‎ )١( 


كتاب الصلاة Yo‏ 


ومن هنا نَعْلّم أن الاستتار با خط ليس فيه دليل صحیح» ومن نّم لا یشرع ذلك كما 
هو مذهب الجمهور خلاقا لأحمد والشافعي في أحد ولي وأما الاستتار بالعصا فقد 
ورد نحوه مرفوعًا عن النبي < أنه كان يَسَْيْرٌ بالعنرَة والعدزة وع من أنواع 
العصيان. 


4 





7 7 
عد عد عد عاد عاد 


o 


0 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخد 


0 


ويه قَالَ: قال ر سول الله م الايَقطع 


دج ص 2 O‏ 


جه أبو داود» وف سَنَدِهِ ضعف 


ری 22 
الصّلَاةَ َء وَادْرَءُوا ما اسْتَطَعْتَمْ) خر 
هذا الحديث من رواية مجالد بن سعيد وقد نكم فيه وقد اختلف عليه قَرُوِيَ عنه 


مرة مرفوعًا ومرة موقوفا. 
وبه استدل الجمهور على أن الصَّلاة لا يقطعها مرور الكلب والمرأة وال حهار؛ لكن 
الحديث فيه ضعف كا تقدم» فلا يَقَرَّى على معارضة الأحاديث الصحيحة السابقة 


عاد عام علد عاد ءام 
23 2 232 يح ات 


.)9/١9( أخرجه أبو داود‎ )١( 








۲۳٦٢‏ شرح بلوغ المرام 
بَابٌ الحث على الخشوع فِي الصّلاةٍ 
الخشوع في الصلاة عبادة جاءت النصوص ببيان الأجر العظيم على فعلها قال 
تعالى: قد آفلح فل الوم زینو © الزن هم في صَلَامْ م حَشِعْوْنَ # [الؤمنون: ]۲-١‏ والخشوع من 
مكملات الصلاة وسننهاء وهو مقدار زائد عن الاطمئنان في الأركان. 


د عد FF‏ عد 


صر ا. وان 


ا ع 


(۲۳۸) وني الْبُخَارِيٌ: عَنْ عَا تشه و َيف أن ذلك فِعْل اليَهُود في صَلَاِبٍ ١‏ 


وله تر الاختصار مناه أن عل الل يده عل خامر ته ولا شرق ف 
ذلك بين اليمنى واليسرى» والخاصرة: هي الشَّاكِلّة قَوْقَ الورك وظاهر الحديث تحريم 
ذلك» والجمهور على أنه مكرّوه. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: ذم التشبه باليهود؛ لقوله: أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. 

الفائدة الثانية: النهي عن الاختصار في الصلاة. 

وقيل: الاختصار المنهيّ عَنْهُ إمْسَاك مخصرة» أي عصا يتَوَكَأ عَلَيْهَاه أو يصلي عليها. 

وقيل: الاختصار المنْهِيّ عَنْهُ حَذّف شىء من الصّلاةء والأكثرون على التفسير 
الأول بإمساك الخاصرة. 


2 2 2 2 


(۱) أخحر جه البخاري (۱۲۱۹- ۰ ومسلم .)٥٤٥(‏ 
(5) أخرجه البخاري (7"408) موقوفاء ولفظه: عن عائشة فيه ينك كانت تَكْرَهُ أن يجعل يده في خاصرته» 
وتقول: إن اليهود تَفْعَلُهُ. 


كتاب الصلاة غرف 





(89؟) وَعَنْ َس قَله أن رَسُولَ اله 2 © قَالَ: «إذَا قَدّمَ الْمَشَاءُ فَائِدَءُوا 


So‏ كم 


به بل أن تُصَلُوا المت مق عَلَيه(). 

فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: الأمر بتقديم أكل العشاء إذا حضر-على صلاة المخرب» وحمله 
ا لجمهور على الندب لم وَرَدَ أن النبي 62 صلى وهو مشتغل البال(2). ولحد 
رؤيته تك لعنقود الجنة". قالوا: والأمر في الحديث يراد به رفع تَوَهم الوبجوب 
تَقْدِيم الصَّلاةٍ على الحَشاءء وقال الظّاهرية: إِنَّ الأمْرَ في الحديث يدل عل الوجوب. 

الفئدة الثانية: أن ظاهر الحديث لا يُرّق بين من كان محتاجًا للطََام ومَنْ يَكُنْ 

راء ثي فسا الام أولم يخش» ولكن بخص هذا العموم بالنظر في علته. 

الفائدة الثالثة: أن ظاهِرَ حديث الباب تَقَدِيم العشاء على الصلاة ولو تضيق 
الوقت» وقال الُمْهُور: المحاقظّة على خُرْمَة الوَفْتِ أَوْلّ. 

الفائدة الرابعة: أن حضور العَسّاء عذر سقط وجُوبَ صَلاةٍ الجماعة» وقد اسْتَدّل 
بِعْضْهُمْ بقوله: (فَابْدَءُوا به) أن لا يتمادى في الطعام ونا يبتدئ به فقطء لکن ورد في 
بعض روايات الحديث: «ولا تَعْجَلُواعَنْ عشََائِكُمْ)(؛) وني حديث ابن عمر: «ولاً 
يَعْجَلّنَّ حتى يفرع منْه)(20» وقد قال الجُمْهور بأن هذا الحكم يشمل جميع الصلوات؛ 
لحديث عائشة: «إذا أَقِيمَتِ الصّلاة2701) وقيل: بل هو خاص بصَّلاة الَعْرب؛ لحديث 


.)00۷( أخرجه البخاري (1۷۲)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (۳۷۳)ء ومسلم (007) من حديث عائشة س قالت: قام رسول الله غات يصلي في 
خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلا قَمَى صَلاتَهُ قال: «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أي جهم بن حذيفة 
وائتوني بِأْنْبَجَانيّه؛ فاا أَهْتّنِ آنمًا في صلاتي». 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲١۱)ء‏ ومسلم (401) في حديث طويل فيه صفة صلاة الكسوف. 

(5) أخحرجه البخاري (477 0): ومسلم (/001). 

(5) أخرجه البخاري (1۷۳)» ومسلم (069) ولفظ البخاري: (ولا يعجل حتى يفرغ منه). 

(1) أخرجه البخاري (1۷۱)» ومسلم (004). 


۳۸ شرح بلوغ المرام 


الباب فيكون مقيدًا لغيره من الأحاديث» ولا يّصِحّ هذا؛ لأن حُكْمَ ا حاص الموافق لا 
بخصص أو يقيد موافقه إلا بطريق مفهوم المخالفة والمفهوم هنا مفهوم لقب ومفهوم 
اللقب ليس هذا من مواطن الاحتجاج به؛ ولذلك ل يقيد برواية: «إذا وضح العشَاءٌ 
وأَحَدَّكُمْ صَائِم(27, والمفهوم هنا معارض بقياس أقوى منه فلا بخصص به الحديث 
العام» ويدل عليه لفظ: «لا صَلاةً بِحَضْرَةٍ طَعَام)(22 فإن كلمة (صَلاة) نكرة في سياق 
النفي فتفيد العموم. ّ 

الفائدة الخامسة: قيس على الطعام ما يحصل به تشويش الناطر» فإن البَدَاءَةَ به 
أَوْلّ. 

الفائدة السادسة: اتَّسَا وقت المغرب خلافا للشافعي. 

الفائدة السابعة: وجوب صلاة الجماعة. فإنه 4# أباح للمَزْء تركها حال العذر 
ما يدل على عدم إباحة الك حال عَدَّم العُذْرٍ. 

الفائدة الثامنة: تَْدِيمُ قَضِيآةٍ حور القَلْبٍ في الصلاة على قَضِيلَة أوَّلِ الوَقْتِ. 


e ê عاد عد‎ 
2 


)۲٤۰(‏ وَعَنْ ابي در فل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 2: « إا قَامَ أَحَدَُكُمْ ني 
الصلاة فلا بمب شح الحصى كن راراج ر راء الْحَمْسَةٌ بإسَْادٍ صَحِيح 20 


0 2 


وَرَادَ أحل: : «وَاحِدَةً أو 3غ)240. 


(4) وني الصجيح عَنْ مُعَيْقِيبٍ نوه بعر تَعْلِيلٍ(20. 


(۱) ينظر: فتح الباري (۲/ ,)١5‏ 

(۲) أخرجه مسلم (075). وأبو داود .)۸٩(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)۹٤٥(‏ والنسائي (3/5): والتر مذي (۳۷۹)ء وابن ماجه »)1١719(‏ وأحمد 
)١5١ /۵(‏ من طريق أبي الأحوص عن أبي ذر. 

(4) أخرجه أحمد (177/0). 

(5) أخرجه البخاري (۱۲۰۷)» ومسلم (045). 





كتاب الصلذة ۳۹ 





التعريف بالراوي: 

معيقيب هو ابن أبي فاطمة الدوسي؛ أَسْلّم قديًا ہمكةء وهاجر إلى الحبشة» وشهد 
بدرّاء وكان على خاتم النبي < واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال» ومات سنة 
ست وأربعين» وقيل: قبل ذلك. 

أما حديث أبي ذرء ففيه أبو الأخوّص مَوْلِى بني ليث مختلف فيه. 

وحديث معيقيب متفق عليه. ولفظ حديثه عن النبي 4# أنه قال في الرّجل 
يسوّي التراب حيث يسجد: (إِنْ كُنْتَ لايد قاعلا فَوَاحِدَة». 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: كرَاهَة المشح على الحصّى في الصَّلاة ة كا هو مذهب الجمهور خلاقًا 
لما حَكِيَ عن مالك. 

الفائدة الثانية: التَّدْحِيص في الَرَة الواجدّة مسح الحصىء وذهب الظاهرية إلى 
تحريم ما زاد على المرّة» ويلحق بمسح الحضى مشي الفَرْش والرَّمْل ونحوهما لاله في 
معناه» والمراد بالتَهي المسح أثتاء الصلاة لا قبلها. 


E 


2 


2 





)١15(‏ وَعَنْ عاش غ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ج ء 
الصَّلاة؟ قَقَالٌ: «م وَاخيَلَاسٌ لُه الشَيْطَان مِنْ صَلَاة الْعَيْدِ). رَوَامُ 
الْبخَارِيٌ 000 

. 3 6 


0 


ر ا 


32 
e 
6 
35 
0 
35 
A 


() وللر مذ -وصحكة-: 


ن لا بد قفي التطّو ع٠‏ 


5-1 
فَإِنْ 
إل 
ر 


.)7/51( أخرجه البخاري‎ )١( 
485 (؟) أخرجه الترمذي (04) من حديث أنس‎ 





غريب الحديث: 


فوائد الحديث: _ 

الفائدة الأولى: النهي عن الالتفات في الصلاة» وهو عند الجمهور لا يبطلها مالم 
يكن استدبارًا للقبلة بِصَدْرِه وعَدْقِهِ؛ِ لأن أبا بكر التفت في صلاته لمجيء النبي 6# 
والتفت الناس( فلم يبطل النبي < صلاتهم؛ نما يدل على جواز الالتفات 
للحَاجَة. فإن استدبر القبلة بصدره وعنقه فإنه حينئذ يبطلها. 

الفائدة الثانية: أن الشيطان قد يَتَسَلَّطُ على بعض المصلين» وإنما يكون ذلك بسبب 
من العَيْد. 

الفائدة الثالثة: أن الأفعَال المكروهة في الصلاة تُتْقِصٌ أجْرَمَا؛ لأن هذا معنى 
الاختلاس. 

الفائدة الرابعة: أن الالْيِمّات في النافلة أَحَففَ منه في الفريضة. 


د عاد عاد ¥ عد 


(1145) وَعَنْ اس فقة قَالَ: قال سول الله 4: «إذَا كَانَ أَحَدَكُمْ في 


ا 


3 


یہ ٢‏ و وہ ی ر يه عسوي سكو ديه 2 ه سكس ° 5ه ي 
00 0 7 9 7 2 30 چ ٠. ٠.‏ ب الام 5 

الصلاة فإنه يتاجي رَبه فلا يبصقن بين يَدَيْهِ ولا عن يَمِبِنِهِ وَلكِن عن شَِالِهِ نحت 

20 ر ر 

و کم م ۲ 

قدَمِه) متفق عليه 


24 
پا 


وني روَايّة: أو نحت قدمو)0". 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: إثبات مناجاة العبد لِرَيّهِ في الصلاة. 


.)471( أخرجه البخاري (584)» ومسلم‎ )١( 
.)001( ومسلم‎ »)١715 ۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)٤۱۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 


كتاب الصلاة ۲٤١‏ 





الغائدة الثانية: انّضَافَ امول سُبْحَانَةُ وتعالى بسماع المناجاة» ولا تناني بين هذا وبين 
إثبات جهة العُلوٌ له سبحانه كا وردت النصوص بذلك. 

الفائدة الثالثة: مَنْع المصلي من البصاق على جهة اليمين أو تلقاء وجهه. سواء كان 
في المسجد أو خارجه» وظاهر المنع التحريم. 

الفائدة الرابعة: أن المصلي إذا احتاج إلى البصاق بصق عن يساره تحت قدمه وظاهر 
هذا العموم» لكن ورد في حديث صحيح: «البُضَاقٌ في الجر تحطِيئة»(1). فيكون 
حديث الباب لا يتناول بعمومه المسجد, وفي ذلك خلاف سَيَأَتي عند شرح هذا 
الحديث» وفي رواية من حديث الباب: (أنه أخذ طرف رِدَائِهِ بص فيو ورد بعضه على 
بعض» فقال: أو يفعل هكذا)(). ظ 

د ¢ 

)١15(‏ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رام ِعَاَِة َرَت به جاب بي اء قال ها النبي 

2 : «أميطي عَنَا راك هدَا فته لا رال َصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لي في صلا رَوَاه 


لْمُخَارِيٌ20. 

وَاتَقَهَا عل حَدِيئِهًا في قصة أنْبِجَانِيّة أي بي همه وفيه: : إا أهتنى عن 
صَلَاتي)(4). 

غریب الحديث: 


القرام: هو السّثْر الرّقيق يكون مِنْ صُوف ؤي ألْوَان غالبًا. 
الأنبجانية: الكِسّاء الغليظ. 


(۱) سيأتيٍ برقم .)5371١(‏ 

(1) كما عند البخاري )٤۱۷(‏ من حديث أنس» ومسلم )00٠0(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) أخرجه البخاري .)۳۷٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۳۷۳)» ومسلم (005). 


4۲ شرح بلوغ المرام 

فوائد الحديثين: o.‏ 

الفائدة الأولى: مشروعية إبعاد ما يشوّش الذهن مِنْ أمَام الْصَّلي مِنَ الزخارف 
والمرآة ونحوهما. ١‏ 

الفائدة الَانية: أن هذه الزخارف لا بطل الصّلاة ولو تسوس بَا ذه الَصلي؛ لأن 

الفائدة الثالثة: وفيهما استحباب جزص المسلم على صيانة صَلاتْهِ ما ينقص أجْرَهَا 
أو يشغل قلبه عن الإقبال عليها. 

الفائدة الرابعة: كَرَاهِيَة النقوش والزخارف في المساجد» واستحباب انتقاء المساجد 
الخالية من ذلك. 

الفائدة الخامسة: جواز سَْرِ الأبّوّابٍ والنوافذ بالسَّتَائِرٍ والأقوسّة؛ لأن البي 4# 
برا إلامِنْ أجل الصور التي فيهاء ما يدل على أنها لول تحتو على صِوَرٍ لِأبقَاهَا. 

الفائدة السادسة: اسْتَدَل بَعْضْهُمْ بالْحَدِيثِ على جََوَازٍ الضّور المرْسُومَة ومثلها 
الصور الشمسية؛ لأن القِرّام كان به تصاوير ول يُْلهُ إلا مِنْ أجل الصّلاة؛ لكن ليس في 
الحديث دلالة على ذلك؛ لأنّهُ فعل فلا يحمل على الِعُمُوم لإمكان أن تكون الصور لغير 
ذوات الأرواح. 


عد عد عد ê‏ عد 


)۲٤۷(‏ وَعَنْ جابر بن سَمُرَةَ ف قَالَ: قال رول الله خذن: «لََنتهينَ أقَوَامٌ 
يَرنَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إل السّمَاء في الصا أو ارجم لبها روَا مُشْلِه0). 

(55) وَلَهُ عن عَائْسَةَ فق قَالَتْ: سمحت رَسُولَ الله يقول: لا صلا 
بِحَضْرَةٍ طَعَام وَلَاهُوَ يدَافِعُهُ الأَخبئَانِ)(©. 


.)٤۲۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)550( أخرجه مسلم‎ )۲( 


كتاب الصلاة YY‏ 





غريب الحديث: 

الأخبثان: أي الغائط والبَول. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تَحْرِيمٌ رفع البَصَرِ إلى السَّنَاءِ في الصلاة كا هو مذهب الجمهور 
خلاقًا لأحمد في رواية» وقد وقع الخلاف هل عَدَّم رجوع البصر حي أو معْنّوي 
بخطف فائدة البصر من الانتفاع بالمبصر؟ 

الفائدة الثانية: مَشْرٌّوعية تقديم الآكل على جميع الصلوات متى حَضصَّر- كا في 
حديث عائشة» خلاقًا لبعض المالكية الذين قَصَُوهُ على المغرب» سواء كان الطَّحَام ما 
کسی فَسَادُهُ أو 1 يكن. 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلٌ الظاهرية بهذا الحديث على بطلان الصلاة بحضررة الطعام» 
وحمل الجمهور الحديث على تفي الكمَالٍ دون الصّحَّة؛ لأنه قد وردت أحاديث تدل على 
صحة الصلاة مع انشغال القلب کا في حديث (قِرَام عائشة)» وحديث: (تطاوله ع 
لأخذ عَنقود الوب من النّة) 217 ونحوها من الأحاديث. 

الفائدة الرّابعَة: اسْتَدَلَّ بَعْض المالكيّة با لحديث على بُطلان الصّلاة عند مدافعة 
الأخبثين» وقال بعضهم: يويد ما دام في الوقت» ويل عى ما إذا أَنَى ذلك إلى عدم 
عقل الصلاة أو ترك شَّيْء مِنَ الأَرْكَانٍ. 

الفائدة الخامسَة: أله يلْحَقُ بحَصْرَةٍ الطّعَامِ ومدافعة الأخبثين كل ما يشغل القلب 
ويذهب کال المُشُوع. 

القَائدة السادسة: ن الأولى بِمُدَافِعَ الأخبثين الذي لا يجد ماء أن يقضي- حاجته 
أولاء ثم يصل بالتيمّم؛ کا هو ظاهر الحديث. 


د د :د عاد 


(۱) سبقا قريبًا. 


4٤‏ شرح بلوغ المرام 
عَنْ أى هْرَيْرَةَ اة أن ا قَالَ: «التقَاؤبُ مِنَ الشَبْطَانِ 
ناء أحَدّكُمْ فَليكْظِمْ م ما اسْتَطَاعَ) رَوَا همل وَالمَرْمِذِي» وَرَاد: ني 
الصلاةٍ»(٠).‏ 

هذا الحديث متفق عليهء وزيادة التَرْمِِيٌ رواها مُسْلِعٌ من حديث أبي سعيد بلفظ: 
«إذَا تَنَاءبَ أَحَدَّكُمْ في الصَّلاة فَليَحْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ قن الشّبْطَانَ يَدْخُل)0©. 


اما 
0 


فوائد الحدايث: 1 
الفائدة الأولى: أن الشياطين قد تُوَثْرٌ عَلَ ابن آدم. 
الفائدة الثانية: الأمر بكظم التَنَاوْبِء وظاهره الوجوب. وحمَلَّهُ الجُمْهور على 
الاستحباب» ورواية: (في الصلاة) لا تقيد إطلاق الحديث؛ إذْ َي ها مفهوم. 
الفائدة الثالثة: أن العَمَلٌ القَلِيلَ لا يؤر عل صح الصّلاة. 
د عد ê 2F‏ عد 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۸۹)» مسلم .)۲۹۹٤(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۷۰). 
(۳) أخرجه مسلم (59495). 


كتاب الصلاة f‏ 





باب المساجد 
يطلق المسجد على موضع السجود. وعلى المكان المخصوص للعبادة» وقد ورد أن 
«المساجِدٌ أحب البقاع إلى الله»» وورد في الصحيح: 'مَنْ بتى مَسْحجِدًا يتفي بو وجه الله 
00 كيو 1 ۰ 4 2 1 
تی الله له مثله في الجنة)217. 
علد علد E E‏ 
م اه اسن > 2 o 2 NU‏ £ عو دی 7 2 
)٠٠١(‏ ع عائشة هة قَالَتْ: أَمَرَ رَسُول الله عت ببَاءٍ المَسَاجِدٍ فى 


و ەر ر عو 


2 € و رھ چ ر ارس 2 سوم ۰ ساس © سا بره 3 
الذورء وَأن تنظف وتطيّب. رواه أحمد وأبو داود وَالَرْمذِي وَصَحَمَ إِرَسَاله). 


هذا الحديث رواه وكيع وعبدة وسفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه مُرْساا وهم 
أئمة ثقات. ورواه مصلا زائدة بن قدامة وهو يق صَاحِبٌ سنةء ومالك بن شعيب 
وهو لا بأس به» وعامر بن صالح وهو متروك. 

ورجح الترمذي الإرسال؛ لأن رُوَاتَُ وى وَأَوْنَّقء وقد رواه الإمام أحمد من 
طريق ابن إسحاق عن عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عَمَّنْ حَدَنَهُ مِنْ ص حاب 
لدبي 4# وابن إسحاق وعمر بن عبد الله روايته) وإن كانت حسنة إلا أنها لا 
مى على تخالفة رواية غيرهما. 

غريب الحديث: 

الدور: قيل: هي المنازل» وقيل: هي أحياء العرب. 

ومعنى الحدیث ثابت بعدد من الأحاديث. 

واتفق العلاء على استحباب اتخاذ المساجد وعلى مشروعية تنظيفها وتطيبها. 

وَاسْيْدِلٌ بال حديثِ على أن وَقْفَ المَسَاجد لا يتم إلا بقصد وقَفِهًا؛ إِذْلَوْ كان يتم 
ذلك بتسمية الَسَاجِدِ مساجد رجت مَساجد الور عن ملك أهْلِهًا. 


(or) ومسلم‎ »)٤٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (505)» والترمذي (255). وأحمد (1/9/5؟).‎ 


۲٤٦‏ شرح بلوغ المرام 

0 رن أي هرر 6 :قال رَس ل الله 4: «قَائَلَ الله الود 
اتخ ڏوا فو ق ر آنبيًائهم مَسَاحِدَ متفق ی عَلَيْه وَرَادَ مُسْلِمٌ «وَالتَصَارَ ى. 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم وضع قبور الأنبياء مساجد» واه من كبائر الذّنُوبِ» ويلحق 

بهم عَبْدُهُمْ من الأَوْلِيَّاء ونحوهمء سواء اتخذ البناء والمسجد على القَبْرِ للتبرّك بهم أو 
لتعظيمهم» أو للتوَجُه - م إلى الله أو لِعْيْرِ ذلك فإن الحسديث عام فيشمل جميع هذه 
الصورء مما يدل على أن البناء على المساجد من المحرَّمَاتٍِ ومن كَبَائْر الذَيُوبء وفي 

4 ر 

صحيح مسلم: ا١يَتَخِذُونَ‏ قُبُورَ أَبيائِهِمْ وَصَاحيهِمْ مَسَاجِدَ. 

الفائدة الثانية: : تحريم وضع القبور في المساجدء وألّه و من الحََمَاتء وأنه لا يجوز أن 
يبر المسلِم في الشجد. 

الفائدة الثالثة: عَدَمُ صِحَّةٍ الصّلاة في المسَاحِدٍ التي يُنِيَتْ عل القجُور. 

الفائدة الرابعة: وجوب هَذم هذه المساجد. 

الفائدة الخامسة: أنه لا يؤمن عَلَ أحد من وقوع الشَّرْكِ به مَهمَا بلغ من الصلاح أو 
العقل أو الحضَارَةٍ؛ فإنه لا يؤمن من الوقوع في الشرك؛ لأن الصحابة أَكْمَلُ الأمّة 
إيمانًا وأصحهم عقيدة» ومع ذَلِكَ حذرهم النبي ج من اتخاذ المقابر مساحد. 

الفائدة السادسة: التحذير من ييز قبور الصالحين لكلا يكون ذلك وسيلة للفتنة 

د e‏ د عد 6 

0 وها ِن يث عَائنَة: ١كَانُوا‏ إا مَاتَ فِيهمُ الرَّجُلَ الالح بَنَوَا 

علد قرو مَسْحِدًا). وفيه: «أُولَيكِ شِرَارَ الخلق»720. 


كتاب الصلاة €۷ 





(16) وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ب قَالَ: بعت الي 12 خيلا فَجَاءَتْ بِرَجْلٍ 
فَرَبَلُوه بسَارِيَةِ مِنْ سِوَارِي المَسْجِدٍ. الحديث مُتَّمَقٌ عَلَيْهاة). 

سبب حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة سا دَكَرَنَا لِرَسُول الله و کن كنيس 
رَأَتَاهَا في الحَبَسّةٍ فيا تَصَاوِيرٌ فقال ذلك اللفظء ما يدل على تحريم وضع الصور في 
المساجد. ويدل على جواز دخول الكنيسة ولو على جهة العبادة فإن النبي < لم ينكر 

والرجل الذي جاءت به الخيل هو ثمامة بن أثال من سادة بنى حنيفة. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز دخول الكافر للمسجد خلافا للالكية» وقد قيّدَ بإذن 
المسلمين له في ذلك وقَيِّدَه آخرون كالحنابلة ب لو كان له حاجة. 

الفائدة الثانية: جواز بقاء غير المسلمين 2 المدينة» وأجيب بأنه منسوخ؟ لن أدلة 
تحريم المدينة متأخرة» كا أجيب باستثناء اللبث اليسير كلبث المرسل والسفير ونحوهصا 
في المدينة. 

الفائدة الثالثة: جواز اتاد السجن» وجواز سجن مَنْ يَسْتَحِقٌ السجن 2 المسجد. 

الفائدة الرابعة: وفيه جواز ربط المسجون. 

ê FF 2 


9 ر أن ن عمر فق کا ر رشان ينه في الو فة ا 


3o2 or 010‏ عه 2 27 7 
فقال: قد كنت نشد فيه فيه وفيه فيه مَنْ هو خم م متفق عليه( 
غريب الحديت: 


.)۱۱۳( وهذا الحديث سبق برقم‎ )۱۷۹٤( ومسلم‎ »)٤۳۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٤۸٥( أخخرجه البخاري (۳۲۱۲)» ومسلم‎ )۲( 





٧۸‏ شر بلوئ المرام 





فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز إنشاد الشّعْرٍ في الَسْجِدِء وعورض بحديث عمْرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: (:بى رسول الله 4# عن تناشد الأشعار في المسجد)(). وحمل 
النهي على شعر التَماخر والمجَاءِ وما لا يجل» ولت أحاديث الرَّخْصَةٍ عَلَ الشّعر 
الحسن المأذون فيهء ويُقَاس على الشعر ما مائله من الكلام؛ ويرَاعَى في ذلك عدم 
إشغال المصلين والذاكرين في المسجد. 

ع 8 2F‏ جد 

165١‏ وَعَنه 2 قَالَ: قَالَ رَدُ شرل لله :ن سيوع جد نشد َال 
في المَسْجِدٍ فَلْيقْلٌ: لا ردا الله عَلَيْكَ فَإِنَ الَساجد ل تُبْنَ هذا رَوَاهُ مُسْلِة0. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجدء ويلحق به على 
الصحيح السؤال عن أي مال ضائع لاشتراكها في العِلّةِه وم يمنع في الحديث من 
الجلوس عند باب المسجد لسؤال الدَّاخَلِينَ والخارجين. 

الفائدة الثانية: استدل مالك وجماعة بالحديث على كَرَامَةِ رفع الصَّوْتِ بالعلم في 
المسجده وقد خالَمَهُ الجمهور مال يحصل تشويش على المصلين والذاكرين. 

الفائدة الثالثة: تحريم سؤال الصدقة في المسجد مالم يكن بإذن الإمام؛ لأنه إذا منع 
المرء من السؤال عن مال نفسه فَمِنْبَابٍ اول أن يُنَْى عَنِ السؤال عن مال غيره. 

الفائدة الرابعة: مشروعية أن يقال لمن نشد ضالة في المسجد: لا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ. 

الفائدة الخامسة: عظم مكانة المسجد. والحرص على صيانته مما يشوش على 
المصَلَّينَ والذّاكرينَ فبه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4440) من حديث حكيم بن حزام» والترمذي (۳۲۲)» والنسائي (۲/ ۸٤)ء‏ وابن 
ماجه »)۷٤۹(‏ وابن خزيمة )١17١7(‏ من حديث عمرو. 
(۲) أخرجه مسلم (078). 


كتاب الصلاة ۲4۹ 





الفائدة السادسة: أن المساجد بنيت لغاية عظيمة وحكمة جليلة ينبغي أن نخصص 
المساجد لا. 

الفائدة السابعة: أن ما وضع لشيء ومقصود ينبغي أن يستعمل في مقصوده» وأن 
يمنع منه كل ما عارض المقصود منه. 


(201) وَعَنْهُ له أن رَسُولَ الله 4# فَالَ: «إذا رَأَيْتُمْ من يبِيعٌ أو باع ني 


الشحد فَقَولُوا لَه: لا أ زت الله تجارتك» رَوَاهُ النَسَانِيُ وَالدْمِذِيٌ وَحَسّنَّه(١).‏ 


هذا الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة. 

غريب الحديث: 

يبتاع: أي يشتري. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم البيع في المسجدء وبه قال الجمهور خلافًا لبعض الشافعية. 
والجمهور على انعقاد هذا البيع خلاقًا لأحمد الذي قال بان النّهيَ يَْتَضِي المَسَاد. 

الفائدة الثانية: مَْرُوعِئه قول: لا ريع امَك .لمن باع واشترى في المسجد 
وظاهر الحديث أنها تقال جهرًا. 

الفائدة الثالثة: مشروعية الجهر بإنكار المنكر لمن جهر بفعله. 

الفائدة الرابعة: تعظيم المساجد وصيانتها من كل كلام لا يناسب وظيفة المسجد. 


د 8 عد عاد عد 


)١(‏ أخرجه الترمذي(١1777).‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (4 .)١75 2١15‏ وفيه زيادة: (وَإِذَا ريثم مَنْ 
5 م سول 52 رع و 2 ن 
نشد ضَالتَهُ في الَسْجِدٍ فقو لوا: لا رَد الله عَلَيْكَ). 


o١‏ شرح بلوغ المرام 


(100) وَعَنْ حَكِيم بن جرام قله قَالَ: قال رول لله #22 : «لا تُقَامُ 
ادود في المسَاجِدِ ولا يُسْتَقَادُ فيا رَوَاُ اح وَأَبُو دود بسَئَد ضَعِيفي(2. 


التحريف بالراوي: 
حكيم بن حزام 4 کان من اد أَثْرَافِ قرَيْش» أَسْلَمَ عَامَ الفتح» وتو بالمدِيئة سه 
أَرْبَع وخمسين. 


وهذا الحديث قال عنه الحافظ في التلخيص: لا بس بإسناده١).‏ 

قلت: إسناد أحمد فيه راو مجهُول» وسند أبي داود فيه انْققطّاع وله شواهد. 

وقد قال الجمهور بتحريم إقامة الحدود والقصاص في المساجد. 

(190) وَعَنْ عَائَِةَ َف فَالَتْ: أَصِيبَ سعد يوم ا ْدَق فَصَرَبَ عَلَيْهِ 

سول الله چ - حَيْمَة في الَشجد لِيَعُودَهُ من قريب. ممق عَلَيْه0©. 

أما سعد فهو ابن معاذ سيد الأوس» أسلم بامدينة قبل َي العقبة اثانية َه على 
الإسلام بنو عبد الأشهل؛ وسََُّّ الرَّسْول ج م سبد الأنصار» شهد بدرًا وأحدًا 
والخندق وأصيب يَوْمِئِذٍ في کاجله» وحكم على بني قريظة بقتل رجاهم وسبي يَسَايْهِم 
وَأَطْفَاهُم توق في ذِي القعدة سنة خمس. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جَرّاز النوم في المسجد. 

الفائدة الثانية: جواز بقاء المريض في المسجد.وإن كان جركًا. 

الفائدة الثالثة: جواز مداواة المرْمَى في الشجد وإن كان في ذلك مَظِنّة روج 

الفائدة الرّابعَة: جواز جَعْل الَيّمَةٍ في المسجد لِلْحَاجَة. 


.)57 5 /۳( وأحمد‎ »)٤٤۹۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) ينظر: التلخيص ابر (5/ ۷۷- ۷۸). 
(۳) أخرجه البخاري (۳٩٤)ء‏ ومسلم (۱۷۹۹). 


كتاب الصلاة ۲٥١‏ 





الفائدة الخامسة: مَشْرٌوعِيّة عيادة المريض. 
الفائدة السادسة: تقدير أصحاب المكانة والمنزلة. 
الفائدة السابعة: فضيلة سعد بن معاذ خط . 
عد e‏ عد عاد ê‏ 
)١59(‏ وَعَنْهَا دة قَالّت: ربت وَسُول ان يرز 
ا َة يَلْعَبُونَ في الَسشج. الحَدِيتث. مُتَقَقُ عَلَيْه(1). 


ع 
ع 

Lie 
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فوائد الحدية: 

الفائدة الأولى: جواز اطلاع النساء على الرجال في حفلاتهم إذا كن مَُسََرَّات 

الفائدة الثانية: الرْصٌ على سر السا وعَدم اطلاع الرّجَالٍ عَلَيْهنَ. 

الفائدة الثالثة: جواز اللعب» وقد ورد أنهم يلعبون بالحراب يوم عي 

الفائدة الرابعة: ترك التَمَدْدِفي الأحكام. 

الفائدة الخامسة: جواز اللعب في المسجد» وقد عورض من قبل تَمَاعَةٍ مِنْ أل 
العِلّم» قالوا بأنه لا يجوز اللعب في المسجد؛ للأحاديث الدالة على أن المساجد إنا بِيَثُ 
ما بيت لَه 

وقد أجيب عن حديث الباب بأنه منسوخ» ولا دليل على ذلك 

27 وَعَنْهَا ميق أن وَلِدَةَ سَوْدَاءَ كَانَ ا خباءٌ في الَسْجِدٍ فَكَانَتْ تأتيني 


امن كو 


قَتَحَدَّثْ عنڍي . الحديث. متفق عله). 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: جَوَازٌ الإقَامَة والمنام في المسجد حتى من النْسَاءِ عِنْدَ امن الفَِنَة إذا 1 


يوجد مَأَوّى صَالِح للقامَة فيه 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٥٤(‏ ومسلم .)۸٩۹۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹٤)»ء‏ وهو حديث طويل ولم أجده عند مسلم. 


YoY‏ شرح بلوغ المرام 
الفائدة الثانية: جَوَارٌ وضع الحَيْمَة في الْمسْجِدٍ للمُقِيم والمغْتكِن إذا م يكن هناك 


2F‏ د 2 8 عد 





2 س و ر u iG ANY‏ و ١‏ نباي 8 و 0 
(51) وعن انس و قال: قال رَسول الله : «البَصَافٌ ف المسحد 


حَطِيئَةوَكفَارَمَا دَفْنُهَا مق عَلَيْدها. 

فوائد الحد يث: 

الفائدة الأولى: أن البصاق في المسجد ححَرّم» ومثله المخاط ونحوه» وكذا وضع كل 
شيء فيه قَذّر في المسجد. 

الفائدة الثانية: مشروعية الاعتناء بنظافة المساجد وعظم مكانتها. 

الفائدة الثالثة: وجوب دَفْنٍ البّضَاقٍ لمن فَعَلَهُ في امسج وهذا فيا إذا كان المسجد 
من الّّاب» أما إذا كان المسجد مفروشًا أو مُبَلّطَا فالواجبٌ إِرَالَةُ البُصاق باي طريق 
من مناديل وغيرها. 

الفائدة الرابعة: أنَّ ظَاهِرَ حديث الباب يدل على منع البصاق ولو كان على جهة 
اليسار تحت القدم إذا كان في المسجدء وبه قال بعض الشافعية» ولكن عورِضٌ يِحَدِيثِ 
نس في الصَّحِيحَيْنِ المتقدم: «قَليبْصق عَنْ شاه كت قَدَمِهِ وبه قال بعض المالكية 
وقد تَمَدَّمَ ا جَمُع بين هذين الحديثين. 

والصواب أن حديث النهي في البصاق في المسجد» وأن الحديث الآخر في عموم 
الصلاة» فيخصص الحديث الآخر بجواز البصاق عن الشمال بحديث البصاق في 
المسجد» فيكون البصاق في المسجد ممنوعًا منه ولو كان عن جهة الشّال. 

F*‏ د FF‏ د د 


.)٥٥۲( ومسلم‎ »)5١0( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة Yor‏ 





(070) وَعَنْهُ يه فَالَ: قال رَسُولُ الله : ١‏ لَا تَقَومُ السَّاعَةَ حى يَتَبَامَى 
و 


س 
لع 
ر برو 


سو . ٣ر‏ ۴ر ا o‏ سے م َه ٠.‏ ناس ەر 
الناس في المساجل» أخر جه الحمسة إلا الترمڏذي و صححه ابن خحريمة(1). 


هذا الحديث يحتمل مَعَاني: 

الأول: يحتمل أن يُرَادَ به جَعْل المسَاجِدٍ مَوْضعًا للمُبَامَاةٍ واا للمُبَارَرَةٍ والْمَاحَرَةٍ 
بأن يقول كل واحد في المسجد: فعلْت كذا وكذاء وهذا الفعل مهي عَنْه لأن المساجد 
ن مذا؛ ولأن فيه تشويسًا على الْصلّين والذاكرين زيادة على ما وَرَدَ من الأول 
الناهية عن التفاخر. 

الثاني: يحتمل أن يراد با لحديث التَبَاهِي برَخرَفة المساجدء إما بالقول بأن يقول كل 
واحد للآخر: مسجدي أحَسَنٌ من مسجدك زينة وعلوًاء أو نحو ذلك» أو يرادبه 
التباهي بالفعل بان يُبَالِعَ كل واحد في تزيين مَسْحِدِهِ. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: كَرَاهَةٌ التَّبَّاهِي في المساجد لِعَدّم وقُوعِهِ في الزمان الأول» وما ورد 
فيه أنه من علامات المَّاعَدِه ما يدل على أنه من البدع المخالفة مذي الي ê‏ 
وصحابته. 

الفائدة الثانية: حديث الباب مِنْ اغلام النبّوَّة وقد وقع التَبَاهِي بِالَمَاحِدٍ في 
عصور مَخْتَلِمَةَ» وظاهر حال هو لاء هو التََّاحر والّياء لا الإخلاص. 

الفائدة الثالثة: أن اُسلِمَ قد عل فِعْلَا صُورَئُه الصلاح ولا يكون فعله كذلك؛ كا 
أن العبْدَ يَفْعَل الطاعة من اء السَاجِد ونحوها فيدخل في ضمن فِعْله ما يخالف الشَّرْعَ 
من المبَاهَاة ونحوها. 

الفائدة الرابعة: إثبات قِيَام السَاعَة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (459)» والنسائي «(TY /Y)‏ وابن ماجه رو لاي وأحمد )/ غ6" وابن خزيمَةً 
95" ). 


o٤‏ شرح بلوغ المرام 
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( وَعَنْ ابن عباس س قال: قال رَسُول اله #: «ما آمرت بتشييد 
لاجد خر جه ابو اود وَصَحَحَهُ ابر حَانَ0). 

هذا الحديث اختلفَ في وَضْلِهِ وَإِرْسَالِهِ عَلى يزيد بن الأصم كذا قال الحافظ 
وعلل ذلك عند رواية البخاري له مُعَلْقًا(5. 

والصواب أن عدم رواية البخاري له بسبب أن مِنْ رجاله من ليس على شرطه وإن 
كان قد رَوَى له مُسْلِمء وقد تبعت أسانيد هذا الحديث فوجدتها كلها متصلة عند 
البيهقي والدارقطني وأبي داود وابن حبان وابن أبي شيبة()» فيستخلص من ذلك أنه 

وللغْلَّاء في معنى التشييد أقوال: 

الأول: تطويل البناء. 

الثاني: تحصينه. 

الثالك: ت#جصيصه. 

الرابع: رحرفته» ويدل على هذا المعنى أن ابن عباس لما روى هذا الحديث قال: 

0 کار س ر ت ر ار س . . ٠.‏ 5م سم 3 3 لع ننه 
(لتزخرفنها كا رَخرَفتها الود وَالنَصَارَى)؛ فيكون هذا المعنى أزجَح؛ لأن الصَّحَابيَ 
مِنْ أهل اللغةء فهو أعرف بِدِلأَلَةِ الألفاظ لَّمَهَ وأَعْرّف بها رواه. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن قوله: (ما أمرت) يدل على أن هذا الفِعْلٌ غير مشر_وع» وأن من 
فَعَلَهُ على جهة القّرْبة فإن فعله بدعة» والبدع ورد في الشرع النَّهّي عنها والتخذير منهاء 

02> ادكه 1ه هاه 0 2 - 03 2 9 

على ما في زُخَرّفةٍ المشجد من إشغال قلوب المصَّلين وإذهاب الخشوع عنهم» ولا صح 


.)١516( وابن حبان‎ »)٤٤۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) ينظر: فتح الباري .)٥٤١ /١(‏ 

(۳) ينظر: سنن أبي داود (418)» وابن أبي شيبة ٤ /١(‏ ۲۷)» وابن حبان »)١١٠١(‏ والطيراني في الأوسط 
2701/0 والبيهقي (۲/ .)٤۳۸‏ 





كتاب الصلاة Yoo‏ 





الاسْتِدُلال بفعل أحد من الاس في مخالفة سنة النبى 4# وقد تَوَائََتْ نُصوص 
الشَّرِيعَةِ في النهي عن الإسراف والتهي عن زخرفة المساجد وزخرفة المساجد من 
الإسراف المنهي عَنْهُ شَرْعًا. 

الفائدة الثانية: يدخل في حديث الباب زخرفة المساجد بِالتَقُوشٍ والأضبَاغ 
والكتابَة في الأرض وني الجدار الداخلي والخارجي وني المحاريب والمنابر وغيرها من 
أجزاء المسجد, وقد رُوِيَّ عَنْ أبي حنيفة التَرْخِيص في ذلكء وذُكِرٌ عن أبي طالب المكي 
جواز تزيين المحراب» وقيل: بجوز إذا زخرف الناس بيسوتهم. وجمهور الفقهاء على 
حلاف هذه الأقوال» وهذه الأقوال ات عه عُمُومَالنهي في حَدِيث الباب فان قوله: 
أجزائهاء والمقصود من الذهاب للمساجد عبادة الله فيها وليس التَلَذّذ بالنظر إلى 
النقوش والزخارف. 


000 


(275) وَعَنْ اس وه 2 مَالَ: قال رَسْولُ اله عطق : اعُرضَّت عل جور 
: تي» حَتَى الْقَذَاة جُرجُها الرّ لوَجُلٌ مِنَّ الحا رواه أبو داود وَالتَرْمِذِي وَاسْتَعْرَيَةُ 


وَصحَحَة ابن ري٠‏ 


7 
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هذا الحديث قد قُدِحَ فيه بعلن : 

إحداهما: أنه من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز الأَزْدِىٌ» قال فيه ابن حجر في 
التقريب: صدوق خط ولكنً الصَّوَاب تَوْيِيِقَهُ كا قال بذلك عَدَد من الأَتمّة» ويغتفر 
ا لطا القليل في مقابل الصّوَاب الكثير. 

والعلة الثانية: أنّهِ مِنْ رِوَايّةِ المطلب بن عبد الله بن حَنْطَبٍ عن أنس» ولم يثبت 


.)۱۲۹۷( وابن خزيمة‎ »)259١17( أخرجه أبو داود (551)» والترمذي‎ )١( 
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للمطلب رواية أحد من عن الصحابة كا قال البخاري وامطّلب مدل كا قال 
الحافظ في التقريب وقد عَنْعَنَ. 

وقد أجيب عن ذلك بأن المطلب روى عن أنس -ك) قيل- ولم يثبت لي ذلك» 
وعلى هذا فإن الحديث مُْقَطِمٌ ولذا فا ريت ضَعِيففٌ. 

وقد ثبت التَرْغِيبٍ في تنظيف المساجد في عدد من الأحاديث تقدم بعضها. 

(019) وَعَنْ أب اده فيه قَالَ: قَالَ رس ول الله عق : «إِذَا مَكَلَ أَحَدُكُمْ 
المشجد فلا كلس خی يُصَلّ ر کعتین» می عا عليّه(3). 

التحريف بالراوي: 

أبو قتادةء اسمه -على المشهور- الحارث بن ربعي الأنصاري» شهد أحدًا 
والخندق وما بعدهماء ونو في المدينة سَنَةَ رع وخسين وعمره سبعون سنة. 

قوله: (لا يجلس) لَيْس لِلتَّحْرِيم؛ لأن الرّوَايّات الواردة في الأمر بالركوع ليست 
دالة على الوجوب» وإنا على الاستحباب الموّكَدِ. وقَدْ تَقَدَّمَ لتا عدد من النصوص 
الدالة على صرف هذا الأمر عن ظاهره. 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية تكرار تحية المسجد إذا دخل الإنسان مساجد متعددة 
وجلس فيها ولو كانت متقاربة أو متلاصقة خلافا لبعضهم. 

الفائدة الثانية: أن الحديث بعمومه يدل على مشروعية َة المسجد وقت خطبة 
الجمعة كا هو مذهب أحمد والشافعي» وقد اسَْدَلاً بأمر البّي يني لسلَبْكِ العَطَمَانٍ 
بأدائهم|ا وقت خطبة الجمعة(2. 


.)914( ومسلم‎ »)١١717( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4170( ومسلم‎ »)۹۳۱ - ٩۳۰( كما عند البخاري‎ )۲( 





وقال مالك وأبو حنيفة بعدم مشروعية كاين لكين عة ول الإنسان 
المسجد في خطبة الجمعة» والحديث حُحجّة عليهما. 

الفائدة الثالثة: أن ظاهر حديث الباب يدل على أنه إذا دخل الَّرْءُ وجَلّسَ في 
المسجد بدون أداء الركعتين سَقَطَنَاه لكن هذا الظاهر غير مُرَادِ فن الب 44# قد 
أزشة من دحل كج فلس بدون نحية الشجد أن يقوم من أجل أن يصليههاء وقال 
طائفة: إن تستدرك إذا ل يَطّْل المَصْل. 

الفائدة الرابعة: أن ظاهر حديث الباب أنَّ تي ا مسجد تشرع في أوقات النهيء وقد 
قد الخلافُ في ذلك» والأظهَرٌ اَن تيه الَسْجِدٍ مِنْ ذَّوَاتِ الأَسْبَابٍ فتُوَدّى في أوقات 
النهي الْمحَمّْف. 

الفائدة الخامسة: أن قله في الحديث: (يُصَل رَكْعَتَيْنِ) دليل على أن ية ا جد 
ليست مقصودة لذاتهاء بل المقصود فعل صلاة قبل الجلوس في المسجد فَلَوْ صل 
فريضة أو فائتة أو راتبة كَمَتْ عن تحية المسجد. 

الفائدة السادسة: أن قوله: (الممسجد): مفرد معرف بأل الجنيسيّة فيقيد عموم 
المساجد» وظاهره أنه يشمل المسجد الحرام فتشرع له صلاة تحية المسجد قبل الجلوس 
فيه. 

وقال طائفة من العلماء: تيه الَشجد الحرام الطواف» لكن عموم حديث الباب 
دال على مشروعية صلاة تحيّة المسجد في المسجد الحرام» ومن دخل المسجد الحرام 
قَطَافَ َبْل أدائهم| فهو لم يجلس بعدء ولا مانع من التشريك في النْيّة بين سنة الطواف 
وتحية المسجد؛ لأن تحية المسجد غير مقصودة لذاتها كا تقدم. 

أما من دشل المسجد وقد أقيمت الصلاة الفروضة فإنه يكتفي بالفروصة عن 
المسجد لقول النبي ج : «إذا أ قِيِمَتِ الصَّلاةٌ ؛ قلا صلا إلا موي0١‏ »ولو صلى أكثر 
من ركعتين أدت عنهم وى بم لمقصود من تحبة لمجي قبل: لأ أككر من 


: أن 


۲0۸ شرح بلوغ المرام 
لرَّكْعَتَيْنِ يشتمل على الركعتين وزيادة» وقيل: لأن العَدَّدَ في قوله #: (ركعتيّن) 
يس مقصوذا فلا مفهوم له. 

وقد قال بعض العلماء: إن المرْءَ إذا دخل المسجد فَأَدَّى رَكْعَةَ وَاحِدَة كركعة الور 
ثم جلس فإنه يتحقق بها المقصود» وهذا لا يكون إلا على التَعْلِيل الثاني القائل بأن قوله 
ع : (ركعتإن) ليس مقصوداء أما على التَعْلِيل الأول القائل بأن أكثر مِنّ الرَكْعَيَيْنِ 
تشتمل على الركعتين وزيادة» فإن ركعة الوتر لا تجزئ عن تحية المسجده ولذااختار 
الجمهور أن تحية المسجد لا ادى بركعة واحدة. 

أما بالنسبة لمصلى العيد فقد قيل بأنّهُ مسجد فحينئذ تُمْرَعٌ لَه كيه المسجد» وقيل 
أنه لیس يِمَسْجد فلا تشرع له تحيّة المشجد؛ لأن الى 4 لم يُصَل تحيّة تحيّةَ الممسجد في 
مُصَلَّ ليده سأي مزيد بحث لذلك عند الحديث على صلاة العيد إن شاء الله تعالى. 

ويستفتى من حديث الباب ا لخطيب يوم الجمعة؛ فإن الي 2 كان يخرج من 
حجرو إلى انير ولم ينقل عنه صلاة تحيّة المسجد. 

الفائدة السابعة: في قوله: (رَكْعَتَْن): دليل على أن كيه الج لا صل بصلاة 
الجنازة ولا بسجود التلاوة أو الشكر. 

وقد استدل طائفة بحديث الباب على مَشْرُوعِيّة تيه ا جد لن اجار فيه ولولم 
يجلسء لکن هذا الحديث لا يدل عليه لقوله: (قلا يجخْلس)» لکن روى أبو داودفي سننه 
أن النبي 4# قال: نَم ليقعذ بعد إن شَاءَ أو لِيَذْهَبْ)(21 ولكن في إسناده جهالة فلا 
يعَوّل عليه» وقد ورد أن النبي #2 كان إذا دل المدينة بدا با شد فصل رَكْعَئَيْنِ َه 
خَرّجَ منه إلى بيته. كا في حديث كعب بن مالك في الصحيح("©. 
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(۲) أخرجه البخاري (۳۰۸۸)ء ومسلم (0715. 
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كتاب الصلاة ۲0۹ 





بَابْ صيفة الصّلاة 
قد اهْتَمٌ العلماء ببيان صفة الصلاة لمكن الناس من أدائها على وجههاء وقد ورد 
امر من ليت باللا َل جوا بإعادتما كا ذكر المصنف حديث المسيء في صَلات. 


ع 


1 


و اد 
o‏ 2 


3% 


مه 4 CoS‏ شا 1 7 50 م UD‏ 2ك رت ثم سه 1 رركو +1 
)عن أبي هْرَيْرَةَ ملق أن التي ج قَالَ: «إذَا قَمْتَ إلى الصَّلَاةٍ فَأسْبغْ . 


و 2 22 س كى كي کک 2 مس ا سے کے 0 سر ص ا 2 يوامس مد ر 
o ۹ 0 2‏ هه ص و5 . 5٠.‏ 5 
9 ت 2ے 0-4 ص لم و ووه - ان _- 2 2 
کے 
سه اس اه 01 و 0 ص o‏ ت 2 وا يراه 0 2 2 
92 ا 2 2 و rt & 102 So‏ ت 2 و ا 04 و ص 505 
حَتى تطمّئن جَالِسَاء ثم اشجد حتى تطمَئِن سَاجِدَاء نم افعل ذلك في صَلاتِك 
و2 12 عو ته و اه 
ى كي ر ت »» و ۲(۶ 
كلها) ا خر جه السبعة وَاللفظ للبخاري( : 


وَلإبْن ماجه بإستاد مُسَلِم: «حَتَى طم قات . 


قوله: (واللفظ للبخاري) قلت: لكن في البخاري بعد ذكر السجدة الثانية قال: 
«نْمَ ارْهَعْ حَنّى تَسْتَوِيَ تاعا وني بعض رواياته: «حَتّى تَطْمَيْنَّ جَالِسًاه ففي هذه الزيادة 
ما يشعر بأن المصنف أَسْقَطَهًاء لكن عَقَبَ الإمّام البُخَارِيُ عَلَ الرواية الأخيرة: «حَنََّى 
تَطْمَئْنَ جالسًا» بها يشعر أنه وهم من الراوي. 

وقوله: (ولابن ماجه: «احتى تطمئن قاعا٠):‏ يعني في الرفع من الركوع بدل قوله: ١‏ 
4 ارق حَمَّى تَعْتَدِلٌ قَاقَا». 

وهذا الحديث له سَبَبٌْ؛ وذلك أن رجلا مكَلَ المسجد قَصَلٌَّ» ثم جَاءَ فَسَلَّمَ حَلَ 


4 
ج 


النبي 4 قر عليه السلا ثم قَال: «ارْجع قَصَلَّ َلك 1 تْصَلٌَ» قَصلى ثانيّاء فقال له 


.)51( البخاري‎ )١( 
والنسائى (۲/ 0 والترمذي‎ «(AOD أخرجه البخاري (9۷)» ومسلم )4۷(« وأبوداود‎ )۲( 
وألفاظ الحديث وطرّقه فيها اختلاف عندهم.‎ »)٤۳۷ /۲( وأحمد‎ ))٠١70( وابن ماجه‎ »)۳۰۳( 





0 


مثل ذلك» ثم صَلْ تالا فقال له مثل ذلك» فقال: والذي 
غَيْرَهُ فعَلّمْيِى» فقال له النبى 44# ذلك. 
وقد قال طائفة من الفقهاء بأد الواجبّ في الصّلاة منحصر في المذكور بهذا 


€ 


الحديث؛ لئلا يَلْرّمَ عليه أن يكون النبي 8222 قد أَخْرَبَيَانَ ما يحتاج إليه هذا المصلٍّ» 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وقال آخرون: بل هناك واجبات ثبتت بِأوِلةِ أخري لا ينتهض هذا الدليل على نفي 
وجوبها؛ إذ المطلق حمل عَلَ المقيدء ويحتمل أنه قد وجب أشياء أخرى بعد هذا 
ا لحدیث» كما أنه يمكن أن يكون قد اكتفى با أهمله الرجل ونسيه أو رأى أَنَّه أْصَاءَ فيه 
أما ما أحسن فيه فإنه لم يأمره به اكتفاء بفعله له» ويدل على ذلك أن النيّة والقعود في 
التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة واجبات مُجْمَعٌ عليهاء ومع ذلك ل تُذْكَرْ في هَذا 
الحديث. 


فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: عدم وجوب الإقامة على الأفراد» وكذلك عدم وجوب دعاء 
الاستفتاح» والاسعَادّة» ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام» ووضع اليد اليَمْنَى على 
اليَسْرَّى» وهيئات الجلوس» ووضع اليدين على الفخذين» لعدم ذكرها في الحديث. 

الفائدة الثانية: وجوب الدخول في الصلاة بلفظ التكبير» وأنه لا مجزئ عَيْره كما 
قال الجمهور خلاقًا للحَتَِيّة القائلين بالامْتمَاءِ بي لَفْظِ يذل على النَمْظِيمء قالوا: لان 
اللقصود التعظيم فبأي لفظ تحقق حصّل الواجب به وهذا ليس بصحيح؛ لآن هذه 
علة مستنبطة والعلة المستنبطة معارّضة بمفهوم المخالمة» فلا يُعَوّل عَلَيْهًا. 

الفائدة الثالثة: وجوب القراءة في كل ركعة كا قال الجمهور؛ لأنه قال فيه: ل 
اَل ذَِكَ في صَلاتِكَ كُلّهَاه. 

الفائدة الرابعة: أن ظاهر قوله: «اثْرَأْمَا يسر مَحَكَ مِنَ الصُرْآنِ» أنه يق رأ جميع ما 
يحْمَظّه؛ٍ لأن (ما) مِنْ أدوات العُمُوم» لكن في الكلام قرينة ذل على أن العموم هنا غير 





0 


2 3 
بعثك بالحق نبا ما أخيسن 


كتاب الصلاة _ "١‏ 











مراد لقوله: «مَا تِيَسَّمَاء ولذلك فسَرَثْ هله و اللّفْظّة في الحديث ِقَرَاءَةِ الفاتحة؛ لحديث: 
دلا صلا نباي الكتاب»(21. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: ارا 
بأ الكتاب»» ونمل عن أبي حنيفة وبعض الفقهاء عدم وجوب الفاتحة في الرَّكْعَبَين 
الأخيرتين» كما ِل عَنْ ماك أنه إنه حب في أكثر الصلاة أو في ركعة واحدة» وقوله في 
هذا الحديث: «ڈ ْم افعَلْ ذَّلِكَ في صَلاتِكَ كُلَهَا يرد على هذه النقول. وقد روى ابسن 
حبان في صحيحه وأحمد في مسنده: أن رجلا قال: يا رسول الله» كيف أَصَتَمٌ في 
صلاتي؟ قال: (إِذَا اسْتَقبَلْتَ القبلَةٌ کر َم ابام القَرْآن» إلى أن قَال: «نُمَ اضَعْ َلك 
في کل رَكعةِ)70). 

وأما بالنسبة لقراءة الفاتحة لِلْمَأمُوم قفي خلاف سََأَتي. 

الفائدة الخامسة: أن قوله: «اثْرَأ دليل على أنه لابّدَّ مِنْ ريك اللَّسَانِ بِقِرَاءةٍ 
الفاتحة بحيث يُسْمِعٌ الإنسان نفسهء لاه ذا لمعل ذلك ل بعد قَاًِا. 

الفائدة السادسة: وجوب الرّكوع » ووجوب الطَّمَأيئَة فيه» وقال بعض الحنفية 
بعدم وجوب الطَّمَأزينة؛ لآن ما بعد حَرْف الغاية لا يدخل فيا قبلها؛ لتلا قال: شم 
ارْكَعْ حَتَّى نَطْمَئنَ راكمًا»» فإن الطّمَأنِينة لاتدخل في هذا الواجب الوارد في هذا 
الحديثء ولا يصح هذا هنا؛ إذ لولم تكن الطمأنينة واجبة لكان ذكرها بدون أي فائدة» 
ولكان حشوًا يره عنه كلام الي 44# مما يدل على وجوب الطمأنينة. 

الفائدة السابعة: وجوب الرفع من الرّكوع والاعتدال منه ىا قال الشافعي وأحمد. 
وقيل بعدم وجوب الاعتدال؛ إذ الَمَصود جرد المَصْل بَيْنَ الرّكوع والسجود. لكن هذا 
القول خلاف ظاهر الحديث. 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۵٩(‏ ومسلم .)۳۹٤(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (5/ »)75٠‏ وابن حبان (۱۷۸۷). 


خض شرح بلوغ المرام 


الفائدة الثامنة: وجوب السجود ووجوب الطمأنينة فيه» ووجوب الجلوس بين 
السجدتين والطمأنينة فيه» وقد حصل في الطمأنينة في السجود خلاف تماثل للخلاف 
في الطمأنينة في الركوع. 

الفائدة التاسعة: أن هذه الواجبات تجب في كل ركعة؛ وَيُسْتَنْئَى من ذلك تَكْبِيرَة 
الإحرام» فلا تحب إلا في الرّكعَة الأولى بالاتفاق. 

وقد ذكر العلماء أن هذه الأفعال أَرْكَانَ للصَّلاةٍ لا تتم إلا بها مع الاستطاعة عليهاء 
كما ورد في بعض الألفاظ: (لن تتم الصلاة إلا با ذكر)(٠‏ ولذلك لا تَسْقْط عن الجاهل 
والساهي. 

الفائدة العاشرة: وجُوب أن يكون المصلي متوضئاًء ووجوب استقبال القبلة» وقد 
عدت مله الأمور شروطًا للصلاة؛ لأنها تسبق الصلاة. 

الفائدة الحادية عشرة: عدم وجوب جاسة الاسْترّاحة وهو محل اتمَاق بَيْنَ العْلََاءِ 
واختلف في استحبابها. 

الفائدة الثانية عشرة: الرّفْق بالتعَلّم وا لجاهل» واختصار الكلام. 

الفائدة الثالثة عشرة: عدم إِجْرَاءِ عبّادة الجاهل التارك للركن فإنه قال له: «إِنّكَ 7 
صل ونفي الفعل دال على تمي صِحكَّة ذلك الفعل على الصّحِيح يِن الأَقَوَالٍ عِنْدَ 
الأُصْوليّنَ. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن مَنْ دی صلاة على جهة اة للشّرِيحَةِ جا ھا بهاء ثم مى 
کنو لوقت وخرچ وقت ا لصتن ی ا ا ا دري لأنهُم 

مره بقضاء الصلوات السابقة» وإناأمَرَه فل وإعَادَة صلاة الوق فقّط. 

الفائدة الخامسة عشرة: التعليم بطلب تكرار الفعل. 

الفائدة السادسة عشرة: استحباب تكرار السلام ولو مَع فُرْب الثّلاقِي وفيه 
وجوب الرد لكل مرة. 


(۱) كما في الحديث التالي برقم (/171). 


كتاب الصلاة ۳ 


الفائدة السابعة عشرة: م الم ة إلى مَنْ يُعَلّمْهَا دِيئَهًا من العلماء ورثة الأنبياء 
الفائدة الثامنة عشرة: ويه أن لر إلى صلاة الأخرين لاي من لجس المت 





الفائدة التاسعة عشرة: أن القيام في الصلاة من أركانها. ودل بذلك على أن هذه 
الصلاة فريضة؛ فإن النبي 4# أمَرَه بالقِيّام في أوَّلِ هذه الصلاة فقال: (إذا قَنْتّ إلى 
الصَّلاة) وليست هذه الصلاة تَافِلَةَ فاستدل بذلك على صحة صلاة الفرض من 
المنفرد. وأن الجماعة لِيسَتُ شر طا في أداءٍ الصلاة الفريضة. 

HERE 

0 وله في حَدِيتِ رِقَاعَة بن افع عند اح وان حًان(). 

وني لَفْظِ لِأَحمَدَ: : اقم صُلْيّك حَنَى تزجع الْعِظَامُ0. 

ا 0 لا كيم صلا أَحَدِكُمْ 

سبع الْوْضُوءَ كما أَمرَ الله تَعَالَ) نم يكير الله نعل وب وبي علب 

وشیا کن کا معك قزل 6ار لاخر لله و كه وَهَلَلَه. 

, ابا أ یاب وجا شَاء الله400). 


ادإ ت 


وَلِأَبي دَاود: ١‏ م اقرا 

ولابْنٍ حيّان: ا 

التعريف بالراوي: 

رفاعة بن رافع بن مالك» صحابي أَنْصَارِيء 
بدا وَسَايْرَ الشاهد. 


لع . 


في سَنَةَ إحد دی وَأَرْبَعِينَ وشَهدَ 


)١(‏ هذه اللفظة: «حتى تطمأن قائًا» عند أحمد (5/ )7”5٠‏ ولم أجدها عند ابن حبان. 
(؟) أخرجه أحجمد (4/ .)٠٤١‏ 

(") خر جه أبو داود »)۸٥۸(‏ والنسائي (5557/5). 

(5) أخرجه أبو داود (889). 

(5) أخرجه ابن حبان (۱۷۸۷). 





بدن ليت زوع بطق سلف عن علي ب e‏ 
مره عَنْ عَمّه رِفَاعَة وهذا لا يخلو من الْقِطّاع؛ ورواه مَرّةَ عن جَدَّهِ عن رفاعة» وقد 
خطأ هذه الرواية جماعة» ورواه مرّة عن أبيه عن جده رفاعة» وقد رجح هذه الرواية 
جماعة» وقال آخرون بأن الحديث مضطربء وقد رَجَحُوا ذلك بأَنَّفي رِوّايات هذا 
الحديث ما لا يجب باتّمَاق العْلَءِ مثل قوله: (إذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَبَيْكَ على رَُكُبَتَنِكَ 
وَامْدَدُ ظَهْرَكَ) وقوله: «إذَا جَلَسْتَ في وَسَطٍ الصَّلاة تَاطْمينَ وَافض فد الى 
م تَشَهَذُ). 

وني هذا الحديث أن العَاجِرٌ عن قراءة الفاتحة يقرأ غيرها من القرآنء قن عَجَرٌ عن 
قَرَاءَةٍ َّيْءٍِ و من القرآن اشْتَعَل بذكر الله سبحانه وتَعَالى» وهذا إذالم بخن قِرّ رَاءة الفاتحة 
ول يتمكن من تَعَلهَا » فإن تمكن من عا هَاوَجَبَ عَلَيّ أو قَدَرَ على قراءة الفاتحة 
بقراءة مِنْ وَرَقَة أو ترديد للصَّوْتٍ مح الشريط ونحوه وَجَبَ عَيْ َل وظاهر هذا أن 
ترجمات مَحَاني القرآن لا رئ قِرّاءتها في الصلاة ولو كان ممن لا جين الفاتحة بِالعَرَبةٍ 
خلاقًا لبعض الحيَفيّة. 


Fo 


١‏ عم 


د عاد علد عد جد 


ت 


(574) وَعَنْ أبي ي ميد السّاعِدِيٌ دة قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله 4 إذَا كر 
جعل يديه حَذْوَ م ني زر نكن تن بن ته لم كص فر ارق 


رل اس 


رأة سَهُ اوی حَبَّى یمود گل قار م كَائَكُ قدا سَجَدَ وضع يدبو غَيْرَ مرش وَلَا 
8 ابض وَاسْتَفْبلَ بِأَطرَافٍ أَصَابع رِجْلَيْهِ الب ودا جس في الرَّكْعيَنِ جس 
جله الْبْسْرَى وره صب الْيُمْنَىء وَإِذَا جس في الرَّكْمَةٍ الأخيرة قَدَّمَ رِجْلَهُ 


o 


الى تن الأشرى وق لط َخْرّجَهُ الْبُخَارِيٌ .٠(‏ 


.)۸۲۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


التعريف بالراوي: 

أبو هميد الساعدي بن عبد الرحمن بن سعد الأنصاري ا لخزرجي» صحايء نوي 

وهذا الحديث رواه أهل السنن بزيادة ليست موجودة في البخاري بلفظ: كان 
رسول الله 6# إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه ثُمَّيُكَبرء فإذا أراد 
أن يركع رفع يديه حتى يحاذي با منكبيه» ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه 
واعتدل حتى يرجع كل عظم مَوْضِعَهُ مُعْتَدِلاء ثم هوى إلى الأرض سَاجِدًَاء ثم قال: 
الله أكبر» ثم نی رِجْلَهُ ومَعَدَ عََيَْا واعتَدَلٌ حتى يرجع كل عَظم في مَوْضِعِه ثم نمض 
ثم صَنّمّ في الرَّكْعَةٍ الثانبة مثل ذلك حتى إذا قَامَ ٠‏ مِنَ السَّجْدَتَينِ كر ورَفُمَ يَدَيْهِ حتى 
يحاذي بها منكبيه كا صَنْع حين افتتح الصلاة» ثم صنع مشل ذلك حتى إذا كانت 
رة التي تقض فيها صلاته خر ِجْهُ اليْشرَى وقّعَدَ على شمه مورا فم صَلّ010. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية تكبيرة الإحرام ورفع اليدين فيها وني الركوع. 

الفائدة الثانية: محرو ضع يدن باعل اي وَمَضر الظَّهْرِ فبه. 

الفائدة الثالثة: مَْرٌ وعِيّة الاسْتواء واقفًا بعد الركوع. 

الفائدة الرابعة: تشروعية التسجود: ومشرروعية وشمع اين على الأرض بلا 
افتراش ولا قبض في السجود. ومشروعية الجلوس 

الفائدة الخامسة: دل قوله: (ثم َر ظَهُره) على أن الأفضَلٌ في الركوع هصر- 
الظهر حتى يعتدل ولا يبقى محْدَودبًا. 

الفائدة السادسة: مشروعية عَكْف أصابع الرّجْلَيْنِ في السَجُود حتى تكون مستقبلة 


(۱) أخرجه الترمذي »)۳۰٤(‏ والنسائي (7/ »)۳٤‏ وأحمد (0/ 5 57)» وابن خزيمة .)۷٠١(‏ 


9 شرح بلوغ المرام 

الفائدة السادبعة: مَذْرٌوعية الافتراش في التشهد الأول والافتراش أن يثْنِيَ رجْلَهُ 
اليسرى فيبسطها على الأرض ويجلس عليهاء ويَنصِب رِجْلَهُ ليمت ويخرجها مِنْ كيو 
وبهذا قال الجمهور خلافا للإمام مالك الذي قال بِاسْتِحْبَابٍ التَوَرَك. 

الفائدة الثامنة: أن رفع اليدين يقارن تكبيرة الإحرام كما قال الجمهور خلافًا لمن 
قال بأنه بعدهاء وقال الجمهور بِسُنْيّةِ رفع اليدين وقال طائفة بوجوب ذلكء ولا أعلم 
لهم دليلاء والفعل لا ينتهض للوجوب لِصَرْفِهِ بحديث المبيء في صلاته؛ حيث لم يذكر 
له رفع اليدين. 

الفائدة التاسعة: أن رفع اليدين يكون حِذَاءَ المنكبين كما هو ظاهر الحديث» 
والمنكبان طرًا الكتف» وقال بذلك الأكثر لكثرة مَنْ رَوَى ذلك عن النبي #. 

وقيل: يكون رفع اليدين حذاء الأذنين؛ لحديث وائل بن حجر. 

وقيل: مرة إلى الأذن ومرة إلى المنكب. 

وقيل: يكون أسفل الكّف بحذاء المنكب والأصابع تكون بحذاء الآذن» وهذا أولى 
الأقوال؛ لأنَّ فيه كما بين الأحاديث. 

الفائدة العاشرة: مشروعية تَفْرِيج الأصابع عند وَصِعِهًا على الرَكبِئَنِ. 

الفائدة الحادية عشرة: أن التشهد الأخير يجلس الصَِ فيه ورگا وهذا مَذْهَبُ 
الأَئِمَةِ الثلاثة خلاهًا لأبي حَنيمَةَ وصفة التَوَرّك: أن يصب رِجْلَهُ البمْنَى وَتَكُون عن 
يمينه» ورج رجله اليُسْرَى مِنْ تحت رِجْلِهِ اليُمْتى ويجلس على الأرض» ويجعل أله 
على الأرض. 

أما إذا كانت الصلاة من ركعتين فقطء فقال الشافعي: يورك فيها؛ لقوله في 
حديث الباب: (وإذا جَلّسَ في الرَّكْعَةٍ الأخيرة قَدّمَ رِجْلَهُ اليَسْرَى) وفافًا مالك» وقال 
أحمد: إذا كانت الصلاة مِنْ رَكْعََئْنِ افرش في تَشَّهّدِهَا الأخير؛ لقوله في حَدِيث الباب: 
(و إذًا جَلَسَ في الرَّكْعَتِيْنٍ جَلَسَ على رِجْلِه اليُسْرَى ونَصَب اليّْنَى) وفاقا لأبي حنيفة. 


كتاب الصلاة YY‏ 


ومذهب أحمد أرجح؛ لقول وائل: إن النبي 2© لما جَلّس للتشهد افترش رجله 
اليسرى. وم يفرق بين ما يُسلم فيه وما لا يُسَلّم وقالت عائشة: كان رسول الله 4 
يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى. وهما حديثان عند مسله). 
الفائدة الثانية عشرة: قوله: (حتى يَعْودَ كل قار مكَائَه) خد مِنْهُ َر وة إعادة 
اليد اليمنى على اليُسْرَّى بَعْدَ الرَفْم مِنَّ الركوع. 
الفائدة الثالثة عشرة: أن هذه الأحكام مَل الرّجال والنّساء مَاَيَأتٍ كليل 


و هد و 


تخصص ذلك. 





ل حم هھ رس 0 1 اه ی چ 2 سر صر 
(759) وَعَنْ عل بن ابي طالب د عن رول الله = أنه كان إِذَا قَامَ 
إل الصَّلَاةٍ قال: «وَجَهْتَ وَجُهي لِلذِي قَطر السَّمَاوَاتِ وَالأرْص... إل قَوْلِهِ: مِنَ 


ر 


0 ني ON I‏ ي 1 يع لظ A a‏ / 4 7 رھ 
۱ َء الله أنتَ الملك لا اله إلا أنتَ آنت تاعتدك...)» |[ اخخره. روا 
سر سر م ع اع ري و 9 3 جره رقف 


ل 
وني روَايّة لَهُ: إن ذَلِكَ في صَلَاةٍ اللبْل. 
فطر السماوات: أي أَوْجَدَهًا على غَيْرِ مثال سابق. 
حنيمًا: أي ماتلا عن الشّرْكٌ إلى التؤْحِيدٍ. 
“e 2‏ اس س 5 34 
نسكي: قيل: عِبادتي» وقيل: دبحي. 


00 6 ما م رج 2 رهس هه 
يّكَ: ای أجيبك مرة تعد اخرّى. 


. أخرجه مسلم (/44) من حديث عائشة ظا وهو حديث طويل‎ )١( 
أما الرواية التي أشار إليها المصتف فقد بَينَ الشيخ -حفظه الله- في الشرح أنها‎ )۷۷١( (؟) أخرجه مسلم‎ 








ا 


وَسَعْدَيْكٌ: آي شع بطاخيك. ‏ 

والشر ليس إليك: أي لا قرب بو إِلَيْكّه وقيل: لايْنْسَبٌ وَحْدَهإِلَبِكَ؛ٍ لأن ما 
حَلَقَهُ لله مِنَ الشَّوُور يحتوي على مَصَالح أَعْظم مِنْ يَلْكَ الشّرور. 

أنا بك وإلَيّْكَ: يَمْنِي أَنَّ أموري قائمة بك» ومنتهى أمري إليك. 

قوله: (وفي رواية لسم أن ذلك في صّلاة اللَْل) ولم أجده في المطبوع من صحيح 
مسلمء بل الذي فيه: (إذا قام إلى الصّلاة). وفي الرواية الأخرى: (إذا اسْتَفتّح الصّلاة) 
وقد رَوَاهٌ أبو داود» والتَرْمِذِيٌ وابن حبان وأبو عَرّانةء وجماعة(1) بلفظ: (الصلاة 
المكتوبة). 


د عاد عد ê‏ جد 


(۷۰) وڪن اي هريره و قَالَ : گان رَس ول الله 2 دا گب لصا 
سكت هيه قبل أن را فَسأَْتهُ َقَالَ: «أَقُول: الله باعڏ بيني وَين حَطَاَايَ كا 
باعذت بين اشرق وَالَغرب اللُّمَ تفي ِن حَطَاَايَ كن بق التَوْبُ الْأَيْيضُ مِنَّ 


eT‏ ر 


الدّنّس ي الهم اعْسِلْنِي من خَطَايَايَ ب بالماء ء وَالتلْج وَالَرَدِ) متفق عليه عله). 
غريب الحديث: 
هُتَيهة: مقدّار قليل من الزمان. 
والذي ف البخاري: (اللهم د لقني من الخطايا) وفيه: : (اغسل خَطايّاي). 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: أن دُعَاءَ الاسْيَفْئَاح يسر به. 
الفائدة الثانية: اسْيتِحْبَابٍ السؤال عن المسائل الشّرعية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (770)» والترمذي »)۳٤۲١(‏ وعبد الرزاق (۲/ »)8١‏ وأبو عوانة »)577/١(‏ وابن 
خزيمة (5554)» وابن حبان »)۱۷۷۱١(‏ والدارقطني (۱/ ۲۹۷)» والبيهقي (۲/ ۳۳). 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم )0۸4(. 





خلافًا لمالك. 

واستشكل بعضُهُم إِنْبّات الغسل بالج والبرّد؛ ولكن هذا الغسل للذنوب 
والخطايا وليس للنجاسات. 

الفائدة الرابعة: طَهّارة الثلج والبرد. 

الفائدة الخامسة: جواز الدعاء في الصَّلاةٍ با ليس من القرآن خلافًا لبعض الحنفية. 


عد عد عد د 


77 
ل م هھ لس 


(۲۷1) وَعَنْ عمر جه أنه كان يَقَولُ: ١سبْحَائك‏ الُم وَبِحَمْدِك وَتَبَارَكَ 


و 


اسْجُك وَتَعَالَ جَذّك وَلَاإِلَهَ عَْدَك) رَوَاهُ مُسْلِمٌ بسند منقطع(). 


8 


وَرَوَاهُ الدارقطني مَوْصُولَا وَمَوْقُوهًا(©. 

هذا الحديث رواه مُسْلِم بسند منقطع من طريق عَبْدَة بن أبي لبابة عن عمر 
موقوفًاء وعبدَةٌ لا يُعْرّف له سماع عن عمرء لكن رواه الدارقطني موصولاء وهو 
موقوف؛ أي: من كلام عمرء وكذا رواه ابن أبي شيبة والحاكم والطَّحَاوِي والبيهقي 
بإسناد صحيح(")» وقد وَرّد من حديث عائشة عة مرفوعًا بإسنادَيْن فيه) 
ضعف47). 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الصلاة 57- (۳۹۹). 

(۲) أخرجه الدارقطني (۱/ .)۳۰٠-۲۹۹‏ 

(۳) أخرجه ابن آبي شيبة »)۲٠۹/۱(‏ والحاكم FT /١(‏ 1) والطحاوي في شرح معان الآثار 
(۱/ ۱۹۸۰۱۹۷( والبيهقي (۲/ 5 7). 

(5) أخرجه أبو داود )۷۷١(‏ وقال: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السّلام بن حَرْبء ل يروه إلا 
طَلّْق بن عَتام» وقد روى قِضَّة الصّلاة عن بُدَيْل جماعة ل يَذْكٌروا فيه شَيْنَا من هذا. 

وأخرجه التَرْمِذِيَ (47 ؟) وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه. وحارئّة قد 

ُكُلَّمَ فيه من قبل حفْظِهء وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد ال رحمن المديني. 


۷۹ شرح بلوغ المرام 

وقد اختكّف اناس في دعاء الاستفتاح؛ فقال الإمام مالك: لايشْرّع دعاء 
الاستفتاح» ولَعَلُّ 1 تبْلّفْهُ مَذِهِ الأحاديث الصجيحة. 

وقال الجمهور بمشروعيته وجوازه بكل واحد مما سّبَقَّ؛ لكن اختلفوا في الأفضَل» 
فقال الشافعي: الأفصل هو الأول لموافقِيه لألفاظ القرآن؛ لكنّه يختار أول هذا الحديث 
فقط دون آخره. 

وقال أحمد وأبو حنيفة: الأفضل هو الثالث: (سُبْحَاَكَ الهم لوروده من طرق 
متعددة» ولاختيار جماعة من الصَحَابة له» ولِكوْنٍ عمّرَ قله بمخضر من الصَّحَابَة. 

وقال آخرون: الأفضّل حديث أبي هريرة؛ لأنه متفق عليه. 

وقال جماعة: ينوع بينها لثبوتها كلها. 

وقال آخرون: الأفضّل الْجَمْع بينها ما لم يشق على المأمومين. 

وقد ورد عند الطبراني الْجَمُع بين بعضها من حديث ابن عمر سل ضَعِيف(1) 
وعند البيهقي عن جابر بسند فيه كلام(7)؛ لككن ل يَْبْتْ لَنَا بطريق صحيح المع بَبْنَ 
لَمْظَيْنِ من هذه الألفاظ مِنْ أدْعِيّة الاستفتاح. 

د عد عد عد عد 


3 


(0070) وَنَحْوهُ عَنْ أبي سويد الْحُدْرِيٌ 6# مزفوعا عند الحَمْسَقٍ وَفِيِه: 
وَكَانَ قول بَعْدَ التَكبيرِ: «أعُوذ بالله السّمِيع اْعَلِيم مِنَ الشَيْطَانِ لرّجِيم مِنْ كنزو 


وَنَفْحْهِ وه )(۳). 


هذا الحديث انلف في بَعْض رُوَاتِهِه وفيه عل وهو أنه د قد رُويَ من طريق الحسن 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (78177/17). 

(۲) أخرجه البيهقي (؟/ 070. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۷۷١(‏ والنسائي (۲/ »)۱١۲‏ والترمذي (25157: وابن ماجه (804)» وأحمد 
١0/5‏ 6). 





كتاب الصلاة ۲۷١‏ 








mug) 5 1‏ 0 5 3 سام 5. سم 2 يي 
مرسلاء لكن زيادة الثقة للرفع مقبولة؛ كما قح فيه بان رَاويه علي بن علي الرَفاعي قد 
وروم 


كلم فيه؛ لكن قد ولق جماعة» ومَنْ جَرحَةُ ل يُقَسْرْ ف جر حه. 
فواتد الحديث: 


الفائدة الأولى: مشروعية الاستعاذة قبل القِرَاءَةِ ويدل عليه قوله تعالى: # فَِذا قَأتَ 
ألما سود باه من ليطن احير 4 [النحل: 8] وبذلك قال الجمهور خلاقًا لمالك. 

الفائدة الثانية: استحباب الاستعاذة باللفظ المذكور. 

واختار الشافعي وأبو حنيفة لفظ: أعوذ بالله من الشَّيطان الرجيم 

واختار أحمد لفظ: أعوذ باش السّميع العليم من الشيطان الرجيم. 

وهذا الخلاف إن هو في الأفضل مع الاتفاق على جواز الكل. 

کو عإد کو زد 

(7070) وَعَنْ عَايِهَةَ في فَالَتْ: گان رَسُولُ لله < يَستَفتِحُ اللا لصََلاةَ 
بالتَكبير وَالْقِرَاءة : ب 9 اقصنة َه ب انیت وَكَانَ إا رع شض راتا و1 
يُصَوَبْةُ ون بن ذلك وَكَانَ إا رفع منَ لكوع جد تى ب يَسْتَوِيَ قاتا 
ا َيَسْجُدْ حٌى ينوي جَالِسًا. کا ولا 
رَكْعَتَيْنِ الشَحيّة. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْبُسْرَى وَيَنْصِبْ الْبُمْتَى. وَكَالَ يَنْهَى عَنْ عقبَة 
الخاد وى ذبن الدَجُل ذْرَاعَيُهِ اذ فَتِرَاش السَّبّع. وَكَانَ ِْم الصَّلَاةَ 
بالشليم. أَخْرَجَهُ شم وله ا0 

عله مَذَا الحديث أن الإمام مسلا رواه من طريق حسين بن ذكوان المعلّم عن 
بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة و وقد خالقَّهُ ماد بن زيد قَرّوَاه عن 


يديل بن مَيْسَرَةَ عن عبد الله بن شقيق عن عائشة مختصرًاء لكن هذه العلة غير قادحة؛ 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 








حي عاك وال انا ادن هم سبدب أ ره سف يل 
فلا لفت إلى خالفة كماد بن زيد مع مواقمة مَؤلاء. 

كا أَعِلّ ليث بالانقطاع بين عائشة وأبي الجَؤْرّاء ولا تغتی > هَذْه العِلَّة؛ِ لكون 
أبي الجوزاء ثقة ل يَعْرّف بتدليس» وقد روى عن بعض الصحابة بإسناد متصل. 

غريب الحديثء 

م يشخص رأسه: أي ل يرفعه. 

م يصوبه: أي لم يخفضه. 

فوائد الحددايث: 

الفائدة الأولى: مشروعية بدء الصلاة بالتكبير. 

الفائدة الثانية: ادل الجمهور بالحديث على عَدَم استحباب ال جر بِالبَسْمَلَةِ في 
الصلاة الجهرية» وهو مذهب الجمهور خلافًا للشافعي. 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلّ مالك بحديث الباب على عَدَّم قرَاءَة البَسْمَلَةِ قبل الفاتحة في 
الصلاة مطلمّاء قال الشافعي بوجويهاء والجمهور على استحباب قراءتها لثبوت قراءة 
البسّمّلة قبل الفاتحة عن النبي 2 وحملوا نفي القراءة في حديث الباب على الجهر؛ 
حمعًا بين الأحاديث. 

الفائدة الرابعة: مشروعية هذه الصفة في الركوع. 

الفائدة الخامسة: مشروعية القيام بَعْدَ الرّكوع. 

الفائدة السادسة: مشروعية الاسّيِوَاء في الجلسة بين الْسَحِدَتَيْنِ. 

الفائدة السابعة: مشروعية التسَّهدٍ في كل رَكْعَئَيْنِ. 

الفائدة الثامنة: مشروعية جلسة الافتراش» وقد ورد في حديث أبي حُمَيّد اسشيثناء 
جلسة التشهد الأخير من الصلاة التي ها تشهدَان من ذلك» بحيث يُسْتَحَبٌ ها 
الورك وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك. 

الفائدة التاسعة: مشروعية ختَّم الصّلاة بالتسليم. 


ڪتاب الصلاة YY‏ 








الفائدة العاشرة: : حرص الصحابة فعا 1 عل تفل أخوال النبي E‏ 
الفائدة الحادية عشرة: النهي عن التشبّهِ باليّوانات في الصلاة. 
الفائدة الثانية عشرة: النهي عن افَْرَاشٍ الذَرَاعَئْنِه وذلك بجعل السَّاعِدٍ على 
الأرض في السجود. 
الفائدة الثالثة عشرة: النهي عن عقَبّة الشيطان» قيل المراد به: لاق الألية في 
الأرض مع نَضْبٍ الساقين والفخِدَّيْنِ ووضع اليدين على الأرض كما يفعل الكلب» 
وهذا مَكْرُوه بالاتفاق. 
وقيل المراد بالإقعاء المنهي عنه: أن يفرش قَدَمَيْهِ ويجلس بِالْيَنَيْهِ على عَقِبيهء وقد 
كره هذه الصفة الأَيِمةَ الأرْبَعَةُ ورويت كَرَاهَتُهَا عن علي» وأبي هريرة» لكن نقل عن 
ابن عمر وابن عباس وابن الزبير فِعْله ووصفوه بالسنة(). 
الفائدة الرابعة عشرة: اتدل بِحَدِيثِ البَاب عَلَ أن البسملة ليست من الفاتحة كما 
هو مذهب الثلاثة خلاقًا للشَّافِِي. 


(1) قال النووي في شرح مسلم :)١4/5(‏ والصواب الذي لا مَعْدل عنه أن الإقعاء نوعان أحدها: أن 
يلصِقَ ييه بالأرضء ويَنْصِب سَاقَيُه ويضم يَدَيْهِ على الأرض كَاِفْعَاءِ الكَلْبِء هكذا فَسَّرهُ أبو عَبَْدَةَ 
مَعْمَرُ بن الى وصَاحِبّة أبو عُبَيْدِ القَّاسِم بن سَلام وآخرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو المكُرُوه 
الَّذِي ورد فيه اَي 
والنوع الثاني: أن يجعل اليه عل عقب عَقِبيْهِ بين السَّجدَئَيْنِه وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم 
4# وقد ص الشافعي ولق 4 في البويطي والإملاء على اسْتَحْبَابهِ في الجلوس بين السجدتين» و ممل 
حديث ابن عباس ك عليه جماعات من المحقّقِينَ منهم البَيْهقي والقاضي عِيّاض وآخرون رجهم الله 
تعالى» قال القاضي: وقد رُويَ عن جماعة من الصحابة والسّلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء 
مسرا عن ابن عباس فَلقتُ : (مِنَ السنة أن س عَقِبَيْكَ أَلْييْكَ) هذا هو الصَّوَابُ في تفسير حديث ابن 
عباس» وقد ذكرنا أن النَّافِعِيَ وه له على استحبابه في الجلوس بَيْنَّ السجدتين» وله نص آخر -وهو 
الأشهر- أن السُّنَةَ فيه الافتراش» وحَاصلة أا سان وأا أفضل؟ فيه قولان. وأما جلسة التشهد 
الأول وجلسة الان سْتِرَاحة فشتته] الافْترَاش» وجلسة التشهد الأخير السّنة فيه التورك هذا مدهب 


الشَّافِعِى ظا وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى. اه. 


۷٤‏ شرح بلوغ المرام 
الفائدة الخامسة عشرة: استدل مالك بهذا الحديث على عدم مشروعية دعاء 


الاستفتاح؛ ولا يصح هذا الاستدلال؛ لن النفي للجهر كما فسر برواية ابن حبان. 
ولثبوت دعاء الاستفتاح في عدد من الأحاديث. 


ن الي :03 گان يرع يديو ذو مكبو ذا 
تووار 0 رَفْعَ رَأسَهمِنَ الركوع. متف عَلَيْها1). 
يڻ ابي َير ء ند عِنْدَ أبي دَاوّد: رفع يديه حت بحاذي ا مَنْكبَيه. 
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00" وَجْشِْمٍ عن الك , بن ايرث د كه نَحْوٌ حَدِيتٍ ابن عمّرٌ لَكِنْ 
قَالّ: حى حاذي بها فوع يده 

فوائد الأحاديث: 

الفائدة الأولى: مشّروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإخرّام» وهو محل إجماع. 

الفائدة الثانية: مشروعية رفع اليّدَيْنِ عند الركوع وعند الرّفْع منه» وهذا مذهب 
الجمهور خلافًا للحنفيّة. 

وقد أثبت مالك والشافعي وأْحْمَدٌ مَوْطتًا آخر لِرَفْم اليدين: هو عند القيام من 
التشهد الأول» وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عمر0). 

وني حديث ابن عمر وأبي َي آن رَفْعَ الِيديْنَ إلى حذو المنكبين. 

وني حديث مالك بن الحويرث» ووائل بن حجر» أن رفع اليدين إلى الأذنين. 


.)۳۹۰( ومسلم‎ «(YT 0) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۳١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم (۳۹۱). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۳۹). 





كتاب الصلاة Vo‏ 


وقال أحمد والشافعي: يُسْتَحَبٌ أن يكون رفع اليدين حذاء المتكبين؛ لأن رَُوَانَهُ 
أكثر؛ ولأنه متفق عليه. 
وقال طائفة: يست سحب إلى محاذاة الأدين. 


وقال آخرون: يفعل هذا مرة وهذا مرة. 
وقال آخرون: يكون أسفل الكف بحذاء المنكب وتكون أطراف الأنامل بحذاء 
الأذن؛ لما روى أبو داود من حديث وائل: (حتى كانتا حال منكبيه وحاذى بإهاميه 


أذنيه)(۱). 
والحديث يدل على عدم رَفْع اليدين في غير هذه المواطن الأربع خلافا لبعض 
الشافعية. 


وحديث ابن عمر يدل على مُقَارَنَة رفع اليدين للتكبير وَبهِ قال الجمهور. 
وفي رواية أبي داود لحديث أبي ميد أن الرَفْعَ يسبق التكبير» وكذا في روايّةٍ لمسلم 
لحديث ابن عمرء كما ورد في رواية لحديث مالك ب بن الحويرث أنه قال : (إذا صل كر 


ثم رفع يديه) 0 والأمر في ذلك وأسع . 


(۷۷) وَعَنْ وال بن حجر ظلكة يك قال : صَلَيتُ مع الي 4 وضع يده 
يمى عَلَ يِه الْبْْرَى عَلَ صَدْرِه. أخرَجَة ابْنُ خَرَيِمَة0©. 

التعريف بالراوي: 

ال بن حجر بن ريع شري أب هيد وقد د عل الي اا وك ب 


مع وة 


مِنْ مُلُوك حَضْرَمَوْتء وعاش وائل إلى رَّمَنِ مُعَا 


(۱) أخرجه أبو داود (۷۲۸). 


(۲) أخرجه مسلم (۳۹۱). 
(۳) أخحرجه ابن خزيمة (81/9). 





وة ا اليد د اليمنى على انی رواه مسلم في صحيحة(1)» واستحبابه مَذْهَبٌ 
الأئمة الثلاثة وصرح به مالك في الموطأء ومذهب المالكية على استحباب إرسال 
اليدين» وحديث وائل ثابت» وقد ورد هذا المعنى منْ رِوَايَةِ جماعة من الصحابة» ود 
رانء فأوجب قبض اليد ابر باليدٍ لبت . 

وأما محل الوضعء فقيل: تحت الصد ره لأن ابن خزيمة رواه بزيادة: على ره 
لكنها من رواية مؤمّل بن إساعيل» وقد نكلم فيه لحفظيء وورد مثله عن طاووس 
مرسلاء ومخالفة مؤمل لبقية الرواة عن سفيان لا تل 

وقيل: يكون وضع اليدين تحت السرة؛ لقول عَيَ: امن الستَة في الصلاة وَضْعٌ 

لأكنفٌ على الأكفٌ ّت السَّرّة) رواه أحمد وأبو داود؛ لكنه ضَعِيفٌ الإشتاد؛ لأنه 
وا دان بز سا الكوفي 

وقال طائفة: الأمر في ذلك وايسع. وهذا القول أظهر؛ لأنه لم يثبت عن النبي 0# 
في ذلك شيء. كا قر ابْنْ المنر. 

وأما عن طريقة وضع اليَمِينِ على الشمال» فقيل: يضع الك عَلَ الگفٌ؛ لحديث 
ابن مسعود: (أن النبي 4# وضع يده البَمْتّى على اليُشْرى)27 واليد عند الإطلاق 
تَصْدُّق على الكَففّ ولقول عَلِنّ: «من السُنّةِ وضع الأكفٌ على الأكّفف) لكِنّه ضعيف 
كا تَقَدّم. 

وقيل: يضع كمه اَی على ذِرَاعه المُسْرَى؛ لحديث سهل بن سعد: «كَانَ النّاسُ 
يُؤْمَرُونَ أن يضع الرّجل اليد اليّمتَى على ذْرَاعِهِ اليْسْرَى في الصلاة» رواه البخاري(). 


.)٤١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (9/657)) وأحمد .)١1٠١ /١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (7/00). 

.)۷٤١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


VY كتاب الصلاة‎ ٠ 





قال طائفة: ة: يضع بده اليمى عل آخر كلو وعل الغ وعلى طرف الا وهذا 
أرجح جما بين هذه الأحاديث؛ ولما روى مد وأبوداود من حديث وائل بن حجر أن 
البي 4# وضع يده اليمنى على كم اليُنرسى الغ والساعد() .قالوا :ورد 
رَائِدّة بن دَامة به عن عاصم بن كليب لا يضر؛ لأنه ثقة» ول يِخالِفُهُ في هذا اللّفْظ أَحَدٌ مِنْ 
رَوَاةِ هذا الحديث. 

ووضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع مشروع» أما بعد الركوع فقيل يعدم 
مش روعي وحملت أحاديث الباب على ما قبل الركوع. 

والصواب اسْتِحبَاتَ ذلك يشمل ما بعد الرَكُوع ياء وبدل عليه أن أحَاوِيتَ 
وضع اليد اليمنى على الُرَى عَامّة فتشْمَلُ ما قبل الركوع وما بده وجاء في الحديث 
الآتحر: أن النبي 0 كان إذا رَقَع رَجَعَ كل ع مَكَانه(؟). 

(۷) وَعَن اة بن الصاوت 9 نه مَالَ: قَالَ رول الله #: «لا صله 
لن 1 يقرا أ الْقَرْآنِ» متف علَيّه0. 

وف رِوَايَةِ لابن حِبَانَ والدَارَقُطْنِي: ا جْرِىُ صلاة لا لايُقَرَأفيها بِقَاتحةٍ 
الكتاب)47). 

وني أَخْرّى لخد وَأ اود وَالمَرمِذِيٌ وَابْن حِبَّانَ: الَعَلَكُمْ قرغو حَلْفَ 
إمَامِكُمْ ؟ قلتا: تَعَمْ . قال: افعو إلا اة الكتاب اه نه لا صَلَاة يِن لَيَقَرَ ر 
ا)(22. 


ص 


(۱) آخر جه أبو داود (۷۲۷)» وأحمد /٤(‏ ۳۱۸). 

(۲) أتخرجه أبو داود (۷۳۰)» والترمذي »)۳۰٤(‏ وابن ماجه (۸1۳)ء وابن حَرَيْمَةَ (0۸۷)» وابن حبان 
.(1A10)‏ 

(۳) أخرجه البخاري (07/057» ومسلم .)۳۹٤(‏ 

(4) أخرجه الدارقطني (۳۲۱/۱)» وابن حبان (۱۷۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) أخرجه أبو داود (877)» والترمذي (۳۱۱)» وأحمد (0/ 71 ۳۲۲)» وابن حبان (17/88). 


A۸‏ شرح بلوغ المرام 





التحريف بالراوي: 

عبّادة بن الصامت الأنصاري المَزْرَجِيَء صَحَاِيَ جليل» شَّهِدَ بيعة العَقَبَة وبدرًا 
والمشاهدء أَرْسَلَهُ عْمَر قاضيًا للشّام ووي بِالرَّمْلَةِ من فلسطين سنة أربع وثلاثين وهو 

وقوله: (لاصَلاةً) أي: صحيحة على أَرْجّح أقْوَالٍ الأصوليين فيهاء ولِيسَتُْ َنِه 
اللفظة مجملة» ولا لنفي الكال» وأم القرآن هي الفاتحة. 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح إلا اء وهذا في حق 
الإمام والمنفرد» وهذا مذهب جماهير أهل العلم؛ لأن تَفْيَ الفِعْلٍ يدل على نفي الصحة» 
ولتصريح رِوَايَةِ ابن حبان بتفي الإجزاء. 

وذهب الحنفية إلى صحة الصلاة مع عدم قراءة الفاتحة؛ لأن الله تعالى يقول: 
افوا ما سر ِن لفان 4 [المزمل: 1٠١‏ ولا يصح نسخ القرآن بالسئة الآحادية عندهم» 
على أن الآية ليست صريحة في الصلاة المكتوبة» والجمهور على أن الزيادة على النص 
بيان وليست نسخاء فتقبل زيادة الحديث على القرآن في قوله تعالى: #إ اموأ ما يرن 
لفان 6. 

الفائدة الثانية: الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة مَرَّة في الصلاة» ولا يذل على 
وجوبها في كل ركعة: وإنما يؤخذ الوجوب في كل ركْحَةٍ من أَوِلَّة أخرى؛ مشل قوله 
للمسيء في صلاته: «وَافْعَلُ ذَّلِكَ في صَلاتِكَ كُلَّهَاا وقد تقد الحديث في هذه المسألة 
والجمهور على وجوب الفاتحة في كل ركعة. 

الفائدة الثالثة: عَدَمُ وجوب ما عدا الفاتحة» وهو في السنن محل اتفاق» وهو 
مستَحَبٌ أيضًا على الصجيح في المَرَائْضء وليس بواجب عند الجمهور خلافًا لبعض 
الصحابة. 


كتاب الصلذة ۷۹ 
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الفائدة الرابعة: أن ا حَِيت بعمومه يدل على وجوب قراءة الفاتحة للمَأمُوم» وهذا 
مَذْهَبُ الشافعي وجماعة من التابعين» وَاسْتَدَلُوا أَيَضًا با ذَكَرَهُ الملصنف من قوله: وفي 
رواية أخرى عند ادى وأبى داود» والرمذي» واين حبان: الَعَلَكُمْ تَقَرَءُونَ خَلْفَ 


8 
0 


إمَاِكُمْ؟» لا نحم قَالَ: ١لا‏ تفْعَلُوا إلا بِمَاتحَةٍ الكتاب؛ فَإِنَّهُ لا صَلاة لِنْ يقرا 


م( ). 
و E‏ 
واستدلوا بقول الله تعالى: :ل ودا مرت الان فاس معو له وأنصتوا غلم رون 


لان ٠٠.‏ وق رکا جاعة سن ای بأ في السات ولا روى تلان ای 


2 ا ل و ادا كبر فَكَيُوا وَإِذَا َرأ َنْصنُوا(1) ولحديث 
جابر أن النبي ع قال: «مَنْ کا له مام راء الإمام لَه قِرَاءَةً) رواه أحمد وابن 


ماجه لكنه مَعْلُول بطر قه کیا ر وفي رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 
وجماعة وهو مذهب مالك: أن قراءة الفاتحة وَاجبة على المأموم في الصَّلاةٍ السّريّة دون 
الجهرية» قالوا: معا بين هذه النصوص؛ لَكِنّ أدلة الاستماع عامة وحديث عبادة 


00 


خاص» واستدل أصحاب هذا القول الثالث بحديث أبي هريرة ف : أن الي ج 

اصرف من صلاة جَهرَ فيها بالقراءة فقال: «هل د َرأ معي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِقَا؟) فقال رجل: 
نعم يا رسول الله قال: (إيُ ول ما لی انار م القَئْآنَ؟» قال : فانتهى الناس عن القراءة 
مع رسول الله 4# فيا جهر فيه من الصلوات بالقراءة. أخرجه أبو داود والترمذي 
والْسَائِي وقال حديث حَسَن49). واستدلوا بأن حديث عبادة ورد في بعض ألفاظه: 
«فلا تَقرَءُوا بشَيْءِ من ع القرْآن ! إِذَّا جَهَرْتَ تبه إلا بأ القَرْآن» رواه ابو داود والنسائي 


(۱) سبق برقم (۲۷۸). 


(1) أخرجه مسلم .)5٠05(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه (860 ), وأحمد (7/ 38*14 ). 


.)۳۱۲( خر جه أبو داود (877).» والنسائی (۲/ ٠1١)»ء والترمذي‎ )٤( 


| شرح بلوغ المرام___ 


والدارقطني وأ aT‏ «لايَقَرَ 

أَحَدٌ مِنْكُمْ سي . القرآن ذا جَهَرتُ بالقراءة إلا بام القرآن» وقال الدارقطني 02 
كُلْهُمْ يْقَاتٌ0) 

الفائدة الخامسة: استدل ابن حزم بحديث الباب على عدم استحباب دعاء 
الاستفتاح للمأموم» قال: لأنه قراءة فيكون مَنْهِيًا عنه» وقال الجمهور باستحباب ذُعَاء 
الاستفتاح للمأموم ولم يعتبروه قراءة. ٠‏ 

ی ساس قول بوجوب قرا ا ا ام موم ا مني ر ي 
واجبٌ تَسْقَط بِالعُذْرٍ والنسيان» بدلالة حديث أبي بكرَة؛ فإنه ركع ول يَقْرَأ بالفاتحة 
فاعتيرت ركعته» خلاقًا لبعَض الظَاهِريّة. 

ومحل قراءة المأموم سكتات الإمام إن كان له سكتات» وعند قراءة الإمام للفاتحة. 

(019) وَعَنْ س ظللقة أن الي < وأا بر وع عم رٌ كَانُوا يحون 
الصلاة ب: (الحمد له ر ب الْعَانَ) متفق عَليو. 

راد مُسْلِه: ايكون : يشم الله الرحمنٍ لرّحِيِم) ف اول قَرَاءَة ولا في 

َف روَاية لِأَْمَدَ وَالنَمَائِنُ وان حرَيْمةً: هرود هر 


الرّحِيه(؟). 
أو 


000 027 0 رورجم شعو و 4 
وَفي أخرى لابن خرَيْمَة: کانوا ير ون(0). 


وَعَلَ هذا حمل النفي في رواد ية مُسلِم خلافا ين عله 


أَعَلَّها 


.)۳۱۹ /۱( »؛» والدارقطني‎ ١ /۲( أخرجه أبو داود (875)» والنسائي‎ )١( 

(۲) الدارقطني (۱/ ۳۲۰). 

(۳) أخرجه البخاري (۳٤۷)ء‏ ومسلم (۳۹۹). 

(5) أخرجه النسائي (۲/ »)۱۳١‏ وأحمد (۳/ 778 )» وابن خَرَيْمَةَ (491/2495). 


(0) أخرجه ابن خَرَيْمَةَ (594). 





قوله: له: (وعلى هذا نمل التَْى) يعني على عدم الجهر يحمل النفي في رواية مسلم: 


00 


لا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم) خلاقًا لمن أَعَلَّهَا؛ فإن الإمام مسلم انَْرَّدَ هذه 
الرواية من طريق الولِيدِ بن مسلمء قال: حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كَنَبَ إليه 
يخبره...» فإن الوليد يُدَلّس تَدْلِيِسَ النّسْوِيّة إذا روى عن الأوزاعي» وقد قال: عن 
قتادة. ثم إِنَّ الأوزاعي ل يَسْمَعْهَا من قتادة وإنما كتنب بها إليه» لا َعْلّم مَنْ بَعَعَهَاء ولا 
مَنْ حمَلَهَاء و قتادة وُلِدَ أكمّهء ثم إن الرّواة عن قتادة غير الأوزاعي لم يقولوا: (لا 
يذكرون) ولكنهم قالوا: (م يّقرَءُوا) هكّذا رواه شعبة وأيوب وأبو عوانة وهمام 
وغيرهم» وعلى كل فحديث الباب يفسر ببقية الأحاديث جمعاً بينها. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: استدل أَحْمَدُ وأبو حنيفة بحديث الباب على عدم الجهر بالبسملة في 


أوَّلِ القَاتحَة خلاقًا للشافعي. 

الفائدة الثانية: اسْيّدِلٌ بحديث الباب على أن البَسْمَكَةَ لَيْسَتْ من الفاتحة كا هو قول 
أحمد ومالك وأبي حنيفة خلاقًا للشَّافِعِي. 

الفائدة الثالثة: استدل مالك بحديث الباب على عدم مشر_وعية البَسْمَلَةٍ في أول 
الفاتحة لا جَهُرًا ولا سِرًا. 

وقال الجمهور: بل هي مشروعة ؤ في أَوَها؛ لأنه قد ثبت أن النبي ج قرأ ما قبل 
الفاتحة من طريق جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأم سَلَمَةَ. 

الفائدة الرابعة: استدلال الصحابة بأفعَال أبي بكر وعمر التي تشتهر في الأمة غا 
يدل على حجّيةِ الإجماع السَكُوتٍ عندهم. 


۸۲ شرح بلوغ المرام 

(۲۸۰) و عن تيم الجر قَالَ: صَلَيْتُ وَرَاءَ أبي 
الرَحَنِ الرّحِيم. ثم أب م القَْآنِ حت إِذَا بَلَعَ: ول الال قَالَ: :آي وول 
ا صَجَد إا ام ِن اوس لله اک تم قول إذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي فيي بَِدِه 


إني لَأَشْبَهُكمْ صلاة بِرَسُولٍ الله خ4. رَوَاهُ الائ وَابْنُْ خْرّيْمَة(١).‏ 


نعيم المجمر تابعي يْقَةَه مولى عمر بن الخطاب» وقد صح إسناد هذا الحديث 
جماعةٌ من أهل العلم منهم الدارقطني وابن حبان والحاكم» وقال الزيلعي: إن ذكر 
البسملة في هذا الحديث شذوذ لانفراد نعيم بها( لكنه ثقة» وزيادة الثقة مقبولة. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: استدل الشافعية بالحديث على مشروعية الجهر بالبسملة» وخالفهم 
الجمهور» وتركوا الحديث لمعارضته ما هو أَقْوَى مِنْهُ» وجهره بِالبَسْمَلَةِ مَرّةَ لا يدل على 
اسْتَمْرَارِهِ باه ويحتمل أن هذا رَأيّ لأ هريره 6# وليس مَرْفُوعًا إلى النبي <4 . 

الفائدة الثانية: مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة. 

الفائدة الثالثة: مشروعية قول: آمِينء بعد إثمَام قراءة الفاتحة للإمام» وهذا مَذّمَب 
الجمهور خلاًا مالك رحمه الله. ١‏ 

الفائدة الرابعة: مشر وعية التأمين للمأمومين أَيْضَاء 

الفائدة الخامسة: أن ظاهر حديث الباب مشر_وعية الجر بِالنَّأمِينَ عند الجهر 
بالقراءة كا هو مذهب أحد» خلافًا لأبي حنيفة. 

الفائدة السادسة: مشروعية تكبيرات الانتقال للإمام والمأموم» وهذا مذهب 
الجاهبر. 

الفائدة السابعة: مشروعية الجهر ببذه التكبيرات للإمام. 


(۱) النسائي (7/ ١۱۳)ء‏ وابن خزيمة .)٤۹٩(‏ 
(۲) ينظر: نصب الراية (۱/ 88-880). 


كتاب الصلاة YAY‏ 





)18١(‏ وع ا هرر کک قال: قَالَ رَ سول الله 2 : : اذاو قَرََم الْقَاهحَةَ 


َافرءوا: بشم الله الرّحمَنٍ الرّحِيم فِا إِحدَى آياا) رَوَاُ الدَارَفْطْنِيُ وَصَوَّبَ 


2 س 


م هع 


وَقَمَهُ(00. 


روى هذا الحديث الدارقطني من طريق أب بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر 
عن نوع بن ای يلال فال أب كد ليس نوكا أ ي عن سعيد بن ابي سَعِيد 

بمكة ولم يرفعه فَعَهُ . مما يدل على أن رفعه كان وَعْمَا من عَيْد الْحَويد. 

وقد قال الشافعي بأن البسملة آية من الفاتحة» وخالفه الجمهورء واستدلوا بأدلة 
منها حديث أبي هريرة في صححيح مسلم مرفوعًا: َل اله عر َجَلَ: تالصلا 
بيني وَين عَبِدِي نِصْفَيْنِ دا َال العَيْدٌ: : الحم لله ر ب العَالمين. ..المحديث)»() فذكر 
آيات الفاتحة ولم يذكر فيها البسملة. 


2 4 اد واد ر9 
2 نح عن 


(187) وَعَنْهُ قله قَالَ: :كَانَ وَسُولٌ الله ج إِذَا فرَعّ مِنْ قِرَاءَةِ آم الْقَرْآنِ 


>8 سمس 3 ۳( 


رَقَعَ صَوْئَهُ وَقَالَ: مين رَوَاه الدَارَمطِْنُ وة وا لِم وَمَ 
(185) ولي دَاوْدَ وَالَرْمِذِيٌ من حَدٍ حدليثٌ يث وَائِلٍ بن حجر تخو حوة(4). 
هذا الحديث رواه أبو هريرة بِلَفُْظ: سمعت النبي 4# قرأ: غير ا مغضوب عليهم 
ولا الضالين» فقال: «آمين» يمد ما صَوْتَهُ. وكذلك رواه أحمد(). 
0 : 8 
وقد أعل الحَدِيث بِأْمْرَين: 


.)711 /۲( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (696). 

(۳) أخرجه الدارقطني (۱/ »)۳۳١‏ والحاكم (۲۲۳/۱). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۹۳۲)» والترمذي .)۲٤۸(‏ 

(5) أخرجه أحمد (15/5"). 





2 
الوم و سما 


الأول: جهالة راويه (حجر بن عنبس)» وأجيب بأنه قد وَنََْهُ حمَامَةٌ منهم ابن 
الثاني: أن شعبة رواه بلفظ: (حفْض ما صَوَْهُ) وأجيب بأن رواية شعبة مضطربة 
شاذة؛ لأنه قال: حجر أبو عنبس؛ يدل ابن عَنبّس» والصّوَاب فيه ما قاله الجماعة: 
حجر بن عنبس» وقد رواه الثوري بلفظ: (رَفعَّ ا صَونّه) وقد وافق الشوري راويان 
آخران» أي رواه رَاوِيَّانَ آخران بمواققّة رِوَايّة الثوري» ولذلك جَرَّمَ بعض النقاد بان 
رواية الثوري أصح من رواية شعبة. 
فواتد الحديث: 
الفائدة الأولى: مشروعية التأمين بعد الفاتحة من الإمام» كما هو مَدْهَبٍ أحمد 
والشافعى وأبي حنيفة خلاقًا لمذهب مالك. 
الفائدة الثانية: مشروعية ا لجهر بلفظ: آمين. للإمام والمأموم. فالمأموم مشل الإمام 
كما هو مذهب أحمد والشافعى خلاقًا لمذهب أب حنيفة. 
عاد عاد عد مد عاد 
> 8 2ه 5 5 > لایر > 1 ا ~n‏ ا ت س و 
9 وَعَنْ عد الله بن آي أو د قَالَ: جَاء وجل إلى البيّ ج 
5 - 5 رر ص يو همه 
ن آخدّ من الْقَرْآن سَيْئَا فَعَلّمْنِى ما جزئنی مِنْهُ. فَقَالَ: «قل: 
مساج ا ا ا ا عو ديه د ١‏ ع و 
سبْحَانَ الله الحم لله وَلَا إِلَهَ إلا الله واه كر ولا حول ولا قَوَّةَ إلا بالل الْعَلٌ 


وهل عو ص 


ا ا 4 ر 25 22 ر 3 سے ص 7 0 ت - 
| سي .. الْحَدِيث. رَوَاه أَحمَد وأبو داود وَالنْسَائَيٌّ. وَصَحَحَه ابن حبّان 


نی وَاْحَاكِةُ(01). 


4 
عو 
4 


والدَارَ 


)١(‏ أخرجه امد /٤(‏ 707)» وأبو داود (۸۳۲)ء والنسائى »)4۲٤(‏ وابن حبان (1808)» والدارقطنى 
«((TIEeTIT/1)‏ والحاكم /١(‏ ۷١۳)ء‏ وفيه عندهم» إلا النسائي وابن حبان» زيادة: قال:يارسول 
الله! هذا لله فما لي؟ قال: قل: «اللْهُمَ ارْعمنِي واررقني وعافني واهُدني»» فلما قام» قال هکذا بيده فقال 
رسول الله : «أَما هذا فَقَدْ ملا دة مِنَ اير ). 


كتاب الصلاة Ao‏ 





التعريف بالراوي: 

عبد الله د بن أبي أوفى قلق هو صحاي المي شهد الحديبية وتخيير وما بعدهماء 
ومات بالكوقة سَنَة ثانين. 

وهذا الحديث مَرْوي من طريق إبراهيم يم السكسكي» وقد ضعفه أَحْمَدَ وشعبة» وقد 
تابعه طلحة بن مصرف عند ابن حبان» وفي إِسْنَادِهِ الفضل بن موفق» ضعفه أبو حاتم 
كا تَابَعَهُ إسَْاعِيل بن أبي خالد عند أي نيم في اللي وفي إسناده ََالِد بن نزار الإيلي» 
فالحديث حَسَنُ بِطْرّقِه. 

وليس في المسند ولا سنن بي داود أنه قال: (العَِيَ الحَظيم) بعد أن قال: (لا حَوْلَ 
ولا قوة إلا بالله). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تأكد قراءة القرآن في الصلاة على المشتطيع» وأنه مِنَّ الواجبات. 

الفائدة الثانية: أن كَل مُسْتَطِيع للقراءة فإنه يجب عليه أن يقرأ سواء كانت 
الاستطاعة قرَاءة ون الح أو ون وف أو كانت بترديد الصوت مع المسَجل ونحوه. 

الفائدة الثالثة: أن المستطيع لبعض الفاتحة فإنه ر يتقرأمااستطاعه ويکر ره بقدر 
الفاتحة» قيل: بقدرها من المحروف» وقيل: بقدرها من الآيات لقوله هنا: ( إني لا 
أستطيع أن آخذ من القَرْآن شَيْئ) فدل ذلك على أن مَنِ استطاع أن يأخذ من القرآن 
شيمًا لزمه. 

الفائدة الرابعة: أن مَنْ لم يستطع قراءة الفاتحة ولا شيء من القرآن كَمَاهُ هذا الذكر: 
(سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله). 

وقال بعض الفقهاء: يجزئه الحمد والتهليل والتكبيرء ولا حاجة به إلى الحوقلة 
والتسبيح؛ لحديث رفاعة عند أبي داود: «قَِنَ گان مَك قران قافرا بي وَإلاً ار الله 


2 شرح بلوغ المرام 





دوب 


وََلَلُ كب( “وقد حَسَنَهُ جماعة وضَعَّهُآتَوُونَ لاضطرابه» وسبق البحث في 
إسناده. وقال بعض الشافعية: لا بد أن يزيد على هَذِهٍ ا لمل الخمس جين أَخرَيينِ؛ 
لأن آيات الفاتحة سَبْع» وهذه الجمل خمسء فلا بد من زيادتها بجملتين حتى تكون 
سبعًا وحديث الباب حجة عليهم. 

الفائدة الخامسة: أن العَاجِرَ عَنْ رُكْنِ من أركان الصلاة يسقط عنه ويَلْرَمُةُ الإيَان 
بِبَدَلِهِ إن كان له بدل وهو محل اتفاق في الجملة. 

الفائدة السادسة: أن هذا الذَّكْر يقال في كل مَوْطِن يقرأ فيه القرآن عند العَجْرْ عن 
قراءته فيقال في كل ركعة. 

0 2 e 

(۲۸۰) عن أبي ا 00لا عن قال : گان رول الله ج يُصَلٍ با فة يقرا في 
اهر وَالْعَضْرِ -في الرَّكْعَبَيْنٍ عبن الأوليئن - - اة لكاب وشورتين نوكا اله 
أَحْيَانَاء ورل ادكه الأول وَيَفْرَأَفٍ الأَخْرَيْنٍِ بمًاة الكتاب. متمق عَلَيّه(0). 

فواتد الحديث؛ 

الفائدة الأولى: مشروعية قراءة الفاتحة في ی ركعات الصلاة. 

الفائدة الثانية: مَشْرٌّوعية قراءة سورة أخرى في الرَّكْعتَيْن الأولَيٍَْ مِنَ الظهر 
والعَضْر خلاقًا لابن عباس. 

يقاس على الظهر والعصر بقية الصلوات قَيُشْرَعٌ أن يقرأ سورة أخرى. 

الفائدة الثالثة: أن القراءة في الظهر والعصر سِرّيّة لا جَهريّة» وأنه لا بأس بالجهر 
بالآية ونحوها من القراءة السّديّة. 


.)511/( سبق برقم‎ )١( 
.)٤01( أخخرجه البخاري (69/)» ومسلم‎ )۲( 


كتاب الصلاة YAY‏ 

الفائدة الرابعة: أنه يستحب تَطُويلٌ الركعة الأولى على الرَكَعَة الَانيَةء وظاهدٌهٌ أن 
التطويل في المقروء خلافًا لابن حبان» وخلافا لِبَعْضٍ الشافعية الذين قالوا: إن المراد 
دعاء الاستفتاح ونحوه. 

الفائدة الخامسة: يدل الحديث على أن هذا الشأن هو المعتاد من النبي ج أنه 
صل فيقرأ في الظهر والعصر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وأنه يطول الركعة 
الأولى عَن الثانية» وأنه يتفي في الأخريين بفاتحة الكتاب فإِنَّ الأضْلّ ني لفظ: (كان) 
الواردة في الحديث أن تدل على التكرار والدوام. 

الفائدة السادسة: جواز استناد الخَيَرِ إلى الظن؛ فكونه يقرأ السورة الأخرى في 
الركعتين الأوليين مَظنون» وقيل بأنه ادل على ذلك باع الآية. 

الفائدة السابعة: أنه لا يَرَادُ في الرَّكْعَمَيْنِ الأخريين على الفاتحةه وهذا قول ا جمهور. 
وقال طائفة باستحباب القراءة؛ لحديث: أن النبي ‏ رب] اقتصر فيهما -يعني 
الأخريين- على الفاتحة. ما يدل على أن الأضْلّ الزيادة على الفاتحة. 

وقيل بجواز الأمرين: الاقتِضَّار على الفاتحة وزيادة سورة أخخرى في الرَكْعَبَيْنِ 
الأخريين. 

وقيل بأن الأضْل عَدَم قراءة سورة أخرى في الركعتين الأخريين» واستثناء 
الأخرّال النادرة. 

الفائدة الثامنة: أن مَنْ جَهَرَ في القراءة السَّرٌيّة م يلزمه الإتيان بسجُودٍ السّهْو. 

الفائدة التاسعة: مشروعية تَطويل القراءة في الصلاة السرية مالم يَش على 
المأمومين. 

الفائدة العاشرة: جواز إضافة الصّلاة إلى وقتها؛ فإنه قال: صلاة الظهر وصلاة 
العصر. 








(۸7)وَعَنْ آي عي الذي ف له قال :کا ر اء رَسول 2 
في الظَهر اضر َحَرَزتا يام هني الَكْمتَنِ لوين من اهر كَذْرَ: ا زيل 
السجدة. وني الأخر ر ن قَدْرَ التضف من ذَلِكَ. وني لين مى العَضر عل قَدْرِ 

نرين بن اله الخ رن على انض مِنْ ذَلِكَ. وَوَاه مُْلِةُ90©. 

قوله: (نحزر) أي: تُقَدّر ونقيس. 

وظاهر حديث الباب خُصّول ذلك من جماعة من الصحابة» وقد ورد في سنن ابسن 
ماجه أنهم ثلاثون(2). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن الْمَمْرُوع في قراءة الظهر في الركعة الأولى بِقَذْرِ قِرَاءة سورة 
السجدة» وقد ورد مثله مِنْ حَدِيث أبي سعيد أيضًا: أنه كان يقرأ ثلاثين آيَةَ في الظهر. 
رواه مسلم 77 وسورة السجدة بقدر ذلك وبهذا قال طائفة. وقال آخرون: يقرأ بقدر 
سورة: سبح اسم رَبك الأَغل؛ يث جَابر بن سمرة: كان يقرأ في الظهر بِسَبّح اشم 
ربك الأعلى» وني لفظ: (بالليل إذا يغشى) رواهما مسلم). واختّار طائفة التطويل 
جدًا؛ لحدِيثٍ أي سيد في صحيح مسلم: (كانت صلاة الظهر تُقَام فيَذْمَبُ الذَاهِبُ 
إل البقيع فيضي حاجكة أي إلى أهلد فيتوضأ ويدرك النبي #8 في الرمَة الأولى 
ما يُطِيلُها)(). 


)١(‏ أخرجه مسلم )407(-١66‏ كتاب الصلاة. 

(؟) أخرج ابن ماجه (۸۲۸) عن أبي سعيد الخدري ٤#‏ قال: اجتمع ثلاثون بدريا من أصحاب رسول الله 
4# فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله 4# فيا 1 يجْهَّر فيه من الصلاة» فعا اختلف منهم 
رجلان فقاسُوا قراءته في الرَكَعَة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية» وني الرَّكْعَةٍ الأخرى قَدْرَ النصف من 
ذلك» وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر. 

(۳) أخرجه مسلم -٠١۷‏ (507) كتاب الصلاة. 

.)٤٥۹ أخرجهها مسلم (50: و‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم .)٤٥٤(‏ 





والأظهر أن الإماء يرَاعِي في ذلك أحْوال المأمومين 

الفائدة الثانية: ظاهر الحديث يدل على أن الركعة الأول من صلاة الظهر تماثِل 
الثانية في الطول» وبذلك قال الشافعي» وقد وافقة أبو حَنِيمَة في جميع الصَّلّوات إلافي 
صلاة الفَجْرِ واشتدلوا أيضًا بقول سعد: أما آنا فأمُدَ في الأوليّْن وَأحَذِفُ في 
الخد ين وَلا الو ما افَدَيْتُ به مِنْ صَلاةٍ رَسُول الله 4(). فصَدَّقَهُ عْمَرُ عَلَ ذَلِك. 


وذهب الجمهور إلى تطويل الرَكْعٍَ الأولى على الثانية؛ لقول أبي قتادة السابق: (كان 
يُطَوّل في الأولى ويقَصّر في الثانية) وهو إخبار عن جزم وحديث أبي سعيد إخبار عن 
تقدير وَظَنَّ کا أن حديث أبي قَتَادَةَ متفق عليه» وحديث أبي سعيد ف في صحيح مسلم» 
وقد ورد في سنن أبي داود(": (فظتنًا أنه يريد بدَّيِكَ أن يدرك الناس الركعة الأولى). 
على أن حديث أبي سعيد قد رواه ابن ماجه بلفظ: (وفي الرَّكْعَة الأخرّى قَدُرَ الضف 
من ذَلِكَ)20, 

الفائدة الثالثة: أن الْممتَحَبٍ أن تكون الظهر أَطُوَّل من العصر_في القسراءة» وأن 
العصر على النصف من صلاة الظهر. 

الفائدة الرابعة: أن ظاهر حديث الباب يدل على أن الركعتين الأخيرَتَيْنِ مِنَ الظهر 
يقرأ فيهما بِالفَاتحَةٍ وسورةء وأن العصر يقَتَصر في ركعتيها الأخيرتين على قِرَاءَةٍ المَائَحَة 
وحدهاء وقد قال الجمهور: لا يُسْتَحَبَ أن يَفْرَأف الركعتين الأخيرتين في أي صلاة 
سوى سورة الفاتحة» وقال الشافعي باستخباب قِرّاءة سُورَةٍ بَعْدَ القاتحة في جميع 
الصلوات» وتقدم الخلاف في ذلك. 


عد عد عد علد عاد 


(۱) أخرجه البخاري (١٠۷)ء‏ ومسلم (to)‏ 
(۲) أخرجه أبو داود .(A* ٠(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه (87/4). 


كن شرح بلوغ المرام 

(۲۸۷) وَعَنْ سلَيّانَ بن يسار قَالَ: كا لان بطل الْأُوَيَيْنِ مِنَ الظّهْرٍ 
يت الْعَضْرَ وَيََْأْفي الَغْرب يقِصَّار لقصل وني العِشَاءِ بوَسَطِهِ وني البح 
بِطِوَالِه . فقال أبو هْرَيْرَة : ما صَلَيْتُ وَرَاء أَحَدٍ اسب صَلاة ب بِرَسُولٍ الله ا مر 





هذا ا خُرّجَهُ النَسَائِيُ باستاو صجيح٠‏ 0 


التعريف بالراوي: 

سلبان بن يسار أبو أيوبء مَل أمّ المؤمنين مَيْمُونَة مِنْ كار التابعين من آهل 
المدينة» ثقة عابد. 

قوله: (كان فلان) قيل: هو عمّرٌ بن عَبْدٍ العَزِيزِء ولعل الأقرب أنه 
عمرو بن سَلَمَة. 

والحديث صححه ابن خُرَيْمَةَ وابن عبد اهادي(" وتَقَدَّمَ مَعَنا مقدار القراءة في 
صلاة الظهر والعصرء وأما المغرب فحديث الباب دَالَّ على أنه يقرأ فيها بقصار 
المفصّل. 

والمفصل ما ثرت َوَاصِلَّة؛ لِقَصَرِ سور وآخره سورة الناس» وأوله ختلف فيه 
والأكثر على أنه الحجرات» وقيل: الضّافَاتء أو الجائية» أو سورة محمدء أو القَنّح» أو 
قاف» أو الصفء أو تبارك» أو سبح» أو الضحى, وعند ابن ماجه: أن النبي 8826 قرأ 
في هاتين الرَّكْحََبْنِ في صلاة المغرب بسورتي الإخلاص(2» لكن حديث ابن ماجه فيه 
علة» وقال طائفة بمشروعية التطويل في صلاة المغرب جدًا لقول مروان: قال لي 
زيد بن ثابت: ما لك 7 تقرأ في ا مغرب بقصارء وقد سمعت رسول الله 8822 يقرأ بطول 
الطوليين؟ 


.)١5137//17( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)۲۲۹( كا عند ابن خزيمة (2075)» وابن عبد اهادي في المحرر‎ )۲( 
.)۸۳۳( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 


كتاب الصلاة ۲۹۱ 


وقال طائفة بالتوسط؛ لحديث جبير بن مطعم: (أن النبي ج قَرَأفي الَْرب 
باللُورِ) متفق عليه(1). وقرأ فيها بالَرْسلات في آخر حياته. متفق عليه(7). 

وقال طائفة بِمَشْرْوعِيّةَ الكل 

ومذهب مالك باستحباب تقصير القراءة وكراهة تطويلها في المغرب. 

ومذهب أحمد والشافعي استحباب تقصيرها وجواز تطويلها. 

والأظهر أن الغالب من أحوال النبي 4# التقَصير» لكن قد يُسْتَحَبَ تطويلها 
أحيانًا. 

وأما صلاة العشاء فظاهر الحديث يدل على أن المصلي يقرأ فيها بأوساط المغصل» 
ويدل عليه حديث معاذ 5 المخرج في الصحيح: ايَكْفِيِكَ أن تَقْرَأ بِالشمْسِ 
وضحَامَاء والضحَىء اليل إِذَا يغْتَى وسَبّح اشم رَبك الأغى»0". وني حديث 
بريدة: (أنَّالنبي 4# كان يقرأ في العشاء ب(السَّمْسِ وضُحَاها) ونحوها من السورء 
أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه7؟») وني حديث أبي هريرة: أنه ق رأ ب(إذا 
السَّاءٌ انشَّقَّتْ) أخرجه البخاري20» لكن وَرَدَ في الصحيح: أنه قرأ ب ١والتَّينٍ‏ 
وَالزيَونِ)(7). وحمل ذلك على حال السفر بدلالة بقية الحَدِيثِ عَلَيّه. 

وأما صلاة الفجر فَإنَ الل يقرأ فيها بطوال الَمَصّل؛ لحديث الباب» ولقوله 


س ےس س سے > ل ب ارح سا سر صرح ےد سے دور 0 
م 


سبحانه وتعالى: مل وَفَرَءَانَ الفجر إِنْ قرءان افج ر کات مسَمهودً! 4 [الإسراء: ۷۸] وروى أبو 
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.)157( ومسلم‎ »)۷٦٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7277)» ومسلم .)٦٤۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (416). 

(5) أخرجه أحمد (0/ 0700 والترمذي .)7١9(‏ والنسائي (499). 

.)7757( أخرجه البخاري‎ )٥( 

() أخرجه البخاري(777) ومسلم (414) ولفظه: عن عدي قال: سمعت البراء: أن النبي 4 كان في 
سفر» فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين» بالتين والزيتون. 





1 شرح يلوخ الما 
برزة وه © أن التي اه : (كان يقرأ في صَلاةٍ العَدَاةٍ بال | إلى لات6 وقد ت: 
(أنه قرأ بسورة: قاف» ٤‏ صلاة الفجر)"). وورد: (أنه قرأ بسورة: المؤمنون)(") وعند 
مسلم: (وفي الصبح أطول من ذلك))ء وعند أبي داود: (إلا الصَّبّح فإنه كان 
يطيلها)20». 

وفي الحديث مر وعِيّة الاقْيِدَاء مذي التي ف في مقدار القِرَّاءة» ومدح من 


اقتدى به في ذلك. 
د علد عد ê 2F‏ 
0 وَعَنْ حبر بن ممطهم 5 قَالَ: سَمِحْتُ رول الله 4# يَفرَأفي 
عرب بالطور. متف عَلَيْه(0). ْ 
التعريف بالراوي: 
جبير بن مطعم فرشي دنه أسْلّم عام خيبرء وني سه تسع وخسين على الأرجح 
في المدينة. 


فوائد الحديث: 1 

الفائدة الأولى: بيان مِفْدَارٍ القِرَاءَةفي صلاة المرب وتَقَدَّمَ شرح ذلك وبيان 
الأقوال یه قرا 

الفائدة الثانية صح تحمل الكَافِر للحديث إذا ذاه لاء فان جسَير بن مطعم 
عند سماعه لهذا الحديث كان كافراء لكن ما حت به كان مسل تلق الاه بالقبُولٍ. 


.65519/( ومسلم‎ »)٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤٥۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم .)٤٥٥(‏ 

.)459( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(45) أخرجه أبو داود (805). 

(5) أخرجه البخاري (1/56)» ومسلم (551). 


كتاب الصلاة 14۳ 





الفائدة الثالثة: جواز أن يقال: سورة كذاء وعدم الحاجة لذكر واو القسم فإنه قال: 
بالطور» ولم يقل: بسورة: والطور. 
الفائدة الرابعة: جواز تقيسيم السورة على ركعتين. 


2 E E E 
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وعن آي هُرَيرة به قَالَ: كان رَسول الله خنةة يقرا في صلاة الْمَجْر‎ )۲۸۹( 


يوم الْجُمُعةِ: الم تَنْزِيلٌ 4 السَّجْدَق و هلآ عل الان . مم عَلَيْدهه). 

(۲۹۰) وَلِلطَرَاني مِنْ حَدِيتِ ابن مَسْعُوو: يُدِيمُ دَلكَ0. 

القدح في حديث أب هريرة بأنه مِنْ رِوَايَةِ سَعْدِ بن إبراهيم» مردود؛ لاله يقَة رَوَى 
له الشيخان؛ ولأن الحديث متفق عليه؛ ولأنه قدوَرَدٌَ لَّهُ شَوَاهد منها: حديث ابن 
عباس في صحيح مسلم(۳)» وحديث ابن مسعود يِسَنَدِ رِجَالُهُ ْقَاتٌ(4). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: اسْيِسْبَابٌ قِرَاءَةٍ السَّجدَة في الرَّكْعَةِ الأولى مِنْ فجر الجمعة. 

الفائدة الثانية: اشتحباب قراءة سورة الإنسان في الرَّكْعَةٍ الثانية كا هو مَذّهَبُ 
الجمهور خلافًا لمالك. 

الفائدة الثالثة: استحباب المداومة على ذلك؛ لأن لَه (كان) يفيد الدَّوّام ولحديث 
ابن مسعود: (يديم ذلك)20). ولان التي 44# كان إذا عمل عملا أثبقه). وكان 
عمله ديمة70©) وقد حالف في ذلك أحمد رَحمَهُ الله. 


(۱) أخرجه البخاري (۸۹۱)ء ومسلم (۸۸۰). 

(؟) أخرجه الطيراني في الصغير (۲/ .)١۷۸‏ 

)۳( أخرجه مسلم (۸۷۹). ا 

(5) أخرجه الطبراني في الصغیر (۲/ ۸١۱۷)ء‏ وقال الميثمي في المجمع (۲/ ۱۹۸): رجاله ثقات. 
(5) أخرجه الطبراني في الصغير(؟/ 178). 

() أخرجه مسلم .)7475(-١5١‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۱۹۸۷)ء ومسلم (۷۸۳). 


تنا شرح بلوغ المرام 

الفائدة الرابعة: مَشْروعية قراءة آيات السَّجدَة في صلاة الفريضة؛ ما يشعر بِكَرَاهَةٍ 
حذف آيات السجود في قراءة الصلاة. 

الفائدة الخامسة: ظاهر حديث الباب أن سورة السجدة مقصودة لذات السورة 
وليس المقصود بها السجود. وقال إبراهيم: المراد أن يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة فيها 
سجدة()» والأوّل هو الموافق للأحَادِيث. 

والأصل أنه عند المرور بآية سجدة في الصلاة أن يسجد النبي 4ء وقد قال 
الحافظ: لم يغبت أنه 2 كان يَسْجُدٌ في فجر الجمعة()» ويبدو أن الرواة لم يذكروه 
لبداهة العلم به» ومنه ذهب أحمد والشافعي إلى مشروعية سسجود التلاوة في الصلاة 
خلاقا لمالك وأبي حنيفة. 

وقد ذُكر أن العِلَةَ في قراءة هاتين السُورَتَيْنِ في فجر يوم الجمعة أن يوم الجمعة فيه 
خلق آدم وفيه اشر والمعاد» فاستحِبٌ أن يَفْرَأْ في فجرها با يکر بها كان في الزمان 
الأول من لق آَم لِيَعترُواء ويُذّكّر أيضًا بها سيكون في يوم المَحَادِء حشر الأَجْسَادٍ 
لِيَسْتَعِدٌواء مما يرشد إلى تحرّي المناسبات في الخُطب والمواعظ. 


2 


8 1 47 7 1 
عد د عد عد ê‏ 


(۲۹۱) وَعَ'نْ حُدَبْعَهَ مق َالَ: صَلَيْت مح ال يف قا مَرّثْ بو اة ر 
إلا وَقَفَ عِنْدَهَا يشال ولا أيه عَدَاب إلا تَعَوَذَ مِْهًا. أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ وَحَسَّيَهُ 
الرْمذِيٰ. ١‏ 

هذا الحديث صحيح الإسناد؛ لأن رُوَاكَهُ مِنْ جال الشَّمُحَبْنِ غير المستورد 


ابن الأختف. وهو من رجال مسلم. 


20 


8 


)١(‏ كما عند ابن بي شيبة (۱/ ۳۸۲)ء وإبراهيم هو النَّحَّعِي تابعي معروف. 

(5) ينظر: فتح الباري (۲/ ۳۸۹). 1 

(۳) أخرجه أبو داود (۸۷۱)» والترمذي (7557). والنسائى :.)١554(‏ وابن ماجه »)۱۳١١(‏ وأحمد 
(6/ ۳۸۲)» وأخرجه مسلم (۷۷۲) بنحو لفظ النسائي. 


كتاب الصلاة 14° 





فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: مَشْرُوعِيَّة تفهّم مَعَانيي القرآن في الصلاة واستحباب التعوّذ ما ورد 
فيه من العذاب. 

الفائدة الثانية: مشر وعية السؤال إذا وَرَدَ ذكر الرّحمة» وقد قال طائفة بمشروعية 
ذلك مطلقًا سّواء كان ذلك في الفريضة أو في التقل» وأكثر العلماء على قصر جواز ذلك 
على النافلة» وقالوا يعدم مَفْرّوعية مغل هذا الدعاء حال القراءة في الفريضة؛ لأن 
حديث الباب إنا ورد في النافلة كم نة قي بَقَيّةَ الطرق الواردة لهذا الحديث. 

الفائدة الثالثة: جواز أداء صلاة الليل جماعة إذا تَوَاقَقَ الناس ولم يحصل منهم 
َرّاعد؛ فإن حذيفة قَإقُةُ وجد النبي .832 يصلي ليلا فصلى معه. 

ين نوت 

۲ وَعَنٍ ابن باس ظا قَالَ: قال رَسُولُ الله 4#: «ألا ا 

َرأ الْفَرْآنَ راما أَوْ سَاجِدًا فَأَمَاالرّمُوعٌ تَعَظّمُوافِيهِ الرَّبَوَأَمَاا 
قاجُتَهدوا في الذَّعَاءِ فَقَمِنٌّ أن يُسْتَحَابَ لَكُهْا رَوَاهُ م 4 

غريب الحديث: 

قَمِن: يعني حَرِيّ أن يُسْتَجَابَ لكم إذا دَعَيْتّم في أثناء السجود. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن الخطّاب الموَجّه للنبي < يشمل أمته. فإنه قال: (إني مبيت) 
عايظهر مه آنه 0 هو السات بي ثم قال ا لرک قرا فيو الزن 
فخاطب الأمّة بذلك, مما يدل على أن الخطاب الأول في قولِه: (نيتٌ) شل الأمةء 
وكون الخنطاب الموجه للنبي 222 يشمل أمَّه هذا هو رأي أكثر الأصُوليين. 


(۱) أخرجه مسلم (41/4). 





الفائدة الثانية: تحريم قراءة القرآن حال ال الرکیع والسجود؛ لأن الأضل في التهي 
التحريم» وقد نمي عن ذلك في قوله: (تُبِيثٌ أن أقرَأ القرآن رَاكِمًا أو ساجدا) والجمهور 
على كراهة ذلك دون تحريمه» واستدلوا عليه بأن قراءة القرآن ذكر مِنْ جنس الصّلاة 
فلا تبطل به فلا يكون محرمًا. 

الفائدة الثالثة: وجوب قول: (سُبْحَان رَبي العَظِيم) في الركوع لقوله: (أما الرّكوع 
فَعَظّمُوا فيه الرَّبّ) وهذا مذهب أحمدء وله أدلّة أخرّى» والجمهور على عَدَم وجوبه. 
ورأوا صَرْفَ الأمر الوَارِد في الحديث: (فعَظَّمُوا) عن الوجوب؛ لاماق على صرف 
الأمر الآخر فيه وهو الأمْرٌ بالدّعَاء في السجود عن الوجوب. فإنه لم يقل أحد بوجوب 
الذعَاء في السجود مع قوله في هذا الحديث: (وأمًا السّجُودُ فاجْتَهدُوا في الدَعَاءِ) . 

الفائدة الرابعة: أن الواجبّ من تَسْبِيِحَاتٍ الركوع واحدة؛ لأن قوله: (عظموا)» 
مطلق والَظ اللطلتق عند أل اللغة وأهل الأصول يضدق على الواحد من أفراده. 

الفائدة الخامسة: مَشْرَوعِيّة الدّعاء حال السجود خلاقًا للقاضي. 

الفائدة السادسة: جواز الدعاء بالأمور الدنيوية في الصلاة؛ لدخوها في عموم 
قوله: (الدّعاء)؛ فإن لفظ: الدّعاء» اسم جنس مُعَرََّفٌ بأل الجنْيسيّة فيفيد العُمُوم 
فيشمل الأمور الأخروية والأمور الدنيوية مما يذل على جواز الدعاء بكل مِنْهُّ) في ناء 
الصلاة خلافا لجاعة من العلَّاءِ. 

الفائدة السابعة: أَخِدّ مِنَ الحديث كَرَامَةٌ الذّعَاءِ في الركوع» كا هو مذهب مالك؛ 
لأنه جَعَلَ الذَّعَاءَ للسّجُودِء وحينئذ لا يصح لنا أن ندعو في الركوع كما قال مالك» لكن 
هذا الاستدلال استدلال بِأَحَدِ أَنْوَاعَ مفهوم المخالفة» ويُسَمَّى مفهوم التقسيم لكنه لا 
يقوى على معارضة المنطوق؛ ولذلك ورد عدد من الأحاديث فيها الدعاء حال الركوع» 
ومن هنا قال الجمهور بعَدَم كراهة الدعاء في الركوع؛ لحديث عائشة الآتي. 

د عد E‏ كيد يد 


كتاب الصلاة ۹۷ 








(۹۳) وَعَنْ عَايِسَةَ و مَالَتْ: كان رَسُولٌ الله 4 ر 


وَسْجُودِِ: اسُبْحَائك اللَّهمَ ْنَا وَبحَمْدِك اللَّهمَ اغفر لي» ممق عَلَيْواا. 
فوائد الحدديث: 
الفائدة الأولى: جواز الدعاء في الرّكُوع ولا منافاة بين | 
الفائدة الثانية: مشروعية تعظيم الله عز وجل و تنه 
عد عاد عد عد عد 


ع الدّعَا عاء وتعظيم الرب. 
في السجود. 


سر سر 


(95) وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ وله َل کان وَسُولُ لله ف إِذَا قَام إلى السلا 
ہے مم تسرك > سه 4< 
يك ج قوم كم يكب جين يرع َم يَقُولُ : مسوع الله يَنْ يده جين يرع 
۾ ع رو 2 2 

صلبة مِنَ الكو کوع» نم تقول وهو قَائِجٌ: «رَيَنَا وَلَكَ ا لحمْد» ثم يكير جين وي 
اجا ثم یک جين ترتع رأف ٹم گے جن ت شد اك حال 
يَفْعَلٌ ذَلِكَ في الصَّلَاةٍ کلھاء ویک حن به يموم من اَن بَمْدَ الجُلُوس. 0 
عله0). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: دليل على مشروعية تكبيرة الإحرام وهو محل إجماع بين الأمّة 

الفائدة الثانية: مشر وعية تكبيرات الانتقال فى كل حَفْض ورّفع ماعدا افع م 

مسر 7 8 ت حفص ور فع من 

الركوع» وهذا محل إِحْمَاع اليوم. 

الفائدة الثالثة: استدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث الباب على وجوب تكبيرات 
الانتقال؛ لأننا مأمورون بالاقتداء بالنبى 4# في الصلاة لحديث: «صَلُوا کا رَأَيْتَمُونٍ 
أصلي» وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن تَكُبيرات الانتقال تة ولَيْسَتٌ بِوَاجِبَةٍ؛ لعدم 


.)484( أخرجه البخاري (۸1۷)ء ومسلم‎ )١( 


۲4۸ شرح بلوغ المرام 
ورودها في حديث المسيء في صَلاتِهِه لکن تكبيرات الانتقال وَرَدَتْ في حديث المسبيء 
في صلاته عند أبي داود من حديث رقاعَة» وتقدم تَضْعِيف إِسْنَادِه. 

الفائدة الرابعة: حجّية أفعال النبي 2 فإن الصحابة كانوا يتناقلونها وينشرونها 
ويحتجون بها. 

الفائدة الخامسة: فضل الصحابة على مَنْ بعدهم؛ حيث نقلوا للأمة دَقائق أَفْعَالِهِ 

الفائدة السادسة: أن التكبير في الانتقال يُقَالُ حال الانتقال» فلا يقال في الرّكُن 
الذي يسبق الانتقال» ولا في الركن الذي يكون بِعْدَ الانتقال» بحيث يفرع لِلْعَبّْدٍ أن 
يُقَارِنَ ول التكبير بأول الانتقال. ويَنْتّهِي التَكْبيبُ بانْتِهَاءِ الانيقَال. 

الفائدة السابعة: أن الرّفع من الركوع يشرع فيه التسميع -دون التكبير- بلفظ: 
سمع الله لمن كيدّه. 

الفائدة الثامنة: مشروعية الحَمُد بعد إتمام الرفع» وأن من صيغ الحمّد بعد الرفع: 
ربنا ولك الحمد. 

الفائدة الثامنة: ظاهر الحديث أن كَل مُصَلَّ يقول هذين اللفظين» سواء كان إمامًا 
أو منفردًا أو مأمومًا كا هو مذهب الشافعي» وذهب أحمد وأبو حنيفة ومالك إلى 
اختِصّاص التسميع بالإمام والمنفرد دون المأموم» فالمأموم يقول: ربنا ولك الحمُد ولا 
يقول: سمع الله لمن حمده» عندهم؛ وهذا القول أرجح لما ثبت في الصَّحِيِحَيْنِ أن النبي 
يخي قال: «إِذَا قال الإمَامُ: سوح الله ين كيده فَفولُوا: ربا لَكَ الَمْدُ22(0. 

الفائدة التاسعة: مشروعية قول التَّحُوِيد بعد الرفع من الركوع للإمام والمنفرد 
والمأموم» ك| هو مذهب الجمهورء فكلهم يقولون: ربنا لك الحمدء أو ربنا ولك الحمدء 
أو: اللهم ربنا لك الحمدء وقال مالك: إن الإمام لا يشرع له اتويد وَهُو محجوج 


بحديث الباب. 


.)41١١( أخرجه البخاري (٥۸۰)ء» ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۲۹۹ 


الفائدة العاشرة: أن التَكْبِير بعد التشهد الأول يقال حال الانتقال من التشهد إلى 
الركعة الثالثة» كا هو مذهب الجمهورء وقال مالك: يُسْتَحَبٌ ألا يكر حتى يستقل 
قاتا وإن کر حال الانتِقال جاز. 
الفائدة الحادية عشرة: مشروعية رفع الصوت بالتكبير للإمّام. 
عد ê‏ عد f‏ 
أبي سعد ا دري د قَالَ: كَانَ رَسول الله ج إذَا رفع تاه 
ص الم قَالَ: «اللّهٌةَ رب َك اخَمْدُ ِء السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمِلْءَ مَاشِدْتَ 


َع نأف ا واي آل ال -وَكُلْنَا لَك َد الله ا 


من شىء 
ماع ب أَعطيْت وا معطي بَا معت تَْتَ ولا يمع دا اد مك اد رَوَاهُ مُشْلَةُ00). 
غريب الحديث: 
الَدّ: الغِتّى والحظ والاجتهاد. 
فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: مشروعية الرفع من الركوع. 

الفائدة الثانية: مشروعية الذكر الوارد في الحديث بعد الرَفع؛ لكن لفظ: (اللهم) م 
يرد في حديث أب سَعِيدٍ في صَحِيح مُسْلِم» وإنا وَرَدَ في حديث ابن عباس في صحيح 
مسلہ()» وفي حديث أبي سعيد عند مسلم: (وملء الأرض)» زاد ابن عباس بعده 


(وما بينها). 

الفائدة الثالثة: م مَشْرُوعِية الرّفع من الزكوع» ومشروعية تطويله ومشروعية قول 
هذا الذكر فيه. 

الفائدة الرابعة: أن من أَلْمَاظٍ التَحُوِيد بعد الرفع: (ربنا لك الحمد)» ومن ألفاظه: 
(اللهم ربنا لك الحمد). 
)١(‏ أخرجه مسلم .)٤۷۷(‏ 





لكر شرح بلوغ المرام 


الفائدة الخامسة: : مَشْووعِيّة هذا الذكر الاسام الوم وا والمنقردى وبذلك قال 
الجمهور» وورد عن الإمام أحمد: أن المأموم يقتصر على التَّحُوِيد 


وقد وردت ألفاظ أخرى في الدّعاء تقال بعد الرَّفع مِنَ الركوع غير ما ورد في 


د عد عاد ê ê‏ 


247 وَعَنِ ابْنِ عباس طعا قَالَ: قَالَ 


7 ل ء َة 
رَسول الله 4#: «أمِزْتٌ أنْ أسْجُدَ 
عل سَبْعَةٍ سَبْعَةِ أَعْظُم: على الجبهةِ - -وَأَشَا ر بيده إل أنه - وَالْيَكَيْنِء وَالرُكْبدَئنٍ وَأَطْرَافٍ 
الْقَدَمَئْنْ ن» متف عَلَيْه(1). 


فوائد الحددايث: 


الفائدة الأولى: مَشْر وعية السجود في الصلاة» وأن السجود على اليدين والركبتين 
وأطراف القدمين واجب» كما هو مذهب أحمد» خلاقًا لبعض الشافعية والمالكية 
والحنفية؛ فإنهم يرون أن السجود الواجب هو با هة وأما اليدان والرّكْبَنَان وأطراف 
القدمين فليست بواجبة» وهم محجوجون بحديث الباب 

الفائدة الثانية: حديث الباب ورد فيه: (واليدين) وقد ورد فى بعض ألفاظه تفسير 


اليدين بأنها الكَمّان» فالمراد باليدين: الكفان؛ لآن اليدين يراد ا الكَمَانِ عِنْدَ الإطلاق 
ولِتَفْسِير الروايات الأخرّى. 


فاستدل بحديث الباب على أن اليَدَيْنِ هما الكفان فقط» فيؤخذ منه حكم التَيمّم 
إن التيمّم بق يقتصر على الكفين» کا هو مذهب أحمد خلاقا للجُمْهور. 


الفائدة الثالثة حديث الباب دال على وجوب السجود على لبه وهو محل اتفاق 
بين الأئمة» وروي عَن الإمام أبي حنيفة أنه قال: إِنْ سَجَّد عَلَ أَنْفِهِ دون جبهته أجزأ 


قال ابن المنذر: لا أَعْلّم أحدًا سَبَقَهُ إلى هذا القولء وقد حَالَفَهُ فيه صاحبّاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸1۲)» ومسلم )٤۹١(‏ وفيه زيادة: (ولا نكقت الثياب ولا الشعر) 





الفائدة الرابعة: اسْيُدِلٌ بحَدِيثٍ الاب على وجوب السجود على الأنفي؛ لإشارته 


إلى الأتف. وأنه إذالم يسجد على أنفه لم زئ السجود» وهذا مذهب أحمد. ومذهب 
الأئمة الثلاثة عَدّمٍ وجُوبهء والأنف والحبهة عضو واحِدٌ لتكون الأعضَاء سَبْعَ سَيْعَةَ 

الفائدة الخامسة: صِحَّة الاستدلال بالإشارة» وأن الإشارة دالَّة على المراد ييا 

الفائدة السادسة: أن الطاب الموجه للنبي 4# يسمل أفراد الأمة باتفاق» فإن 


00 


قوله: (أُمِرْثُ) كما يشمل النبي 4# يشمل أت وني بعض الْمَاظٍ الحديث: (أُمِرْنَا) 
ما يدل على شمُول هذا الحديث لأفراد الأمة. 

الفائدة السابعة: استدل بحديث الباب على صحة السّجُود على حائل؛ لأن 
الكْبتينٍ مُشْرَع تغطيتهما مس كنا ما يسجد عليه قَدَلّ ذلك على أن الحَائِل لا يمنع 
من صحة السجود. فَمُسَمّى السجود يحصل يوضع هذه الأعضاء على الأرض؛ ولا 
يشرط في ذلك كشْف هذه الأعضاء؛ ومن هنا أَخدٌَ حم السجود على الحوائل. 

E FF E FR 

(۷)وَعنِ ن بک 66 أن زمر لل 8 كان إذا حل وَسَجد في 

بن يَدَيْهِ حتی يبدو بياض إبطيه. متف عله ). 


التعريف بالراوي: 
ابن بحينة هو عَبْدٌ الله بن مالك بن القشب الأزدِي صحابي هو وأبوه» عابد يكشر 


الصوم» وبحَيتة أمه» وقيل: آم أبيه» مات في خلافة مُعَاوِيَة بعد سَنَةَ ثلاث وخمسين. 
فواتد الحديث: 
الفائدة الأولى: مشروعية رَفْع اليدين عن اَنْييْنِه وإبعادهما عن الجنبين حال وضع 
الكفين على الأرض في السجود. 
الفائدة الثانية: مشروعية رفع المرفقين والسَّاعِدَيْنِ عن الأرض 
الفائدة الثالثة: دل الحديث على الْبَالَعَةِ في المجافاة -مجافاة المرفقين عن الجنبين. 


۳۰۲ شرح بلوغ المرام 


واستثنى الفقهاء من المجافاة حال إيذاء المجاورين من المصَلّين. 
وقد صر ِ الفقهاء حديث الباب عل الرجَالٍ ون اساي واضتتلوا علي 


سَحَذْهًا قف بع للحم لل الأْض؛ 1 رف لِك س گال وة وقد 
روي يوسا كن لا المتصلة ضعيفة جدًا في كل منها تروك ويمكن حمله على 
ما إذا كانت المرأة في مكان يَرَاها فيه الرّجَال الأجانب. 

الفائدة الرابعة: اسيل بحديث الباب على أنَّ الأكامَ كانت واسعة في عهد النبي 
يي ما يدل على جواز توسيع الأكام» خلافًا لقول العِزِّ بن عَبْد السَّلامء وقيل: إن 
الأىام في ذلك العَهُد كانت قصيرة. 

الفائدة الخامسة: أن الإبطً لا يجب تَعْطِيَتهُ في الصلاة. 

د کو عاد عد جد 

(194) وَعَنِ الْبَرَاءِ بن ازب قل كه قَالَ: قَالَوَسولٌ الله = : ددا 

سَجَدْت فَضَعْ كَمَيْك وَارْفَعْ مِرْفَقَيِك)» روَا مُسْلة0©. 


التعريف بالراوي: 
الراء صَحَابيَ أَنْصَارِ ي 


3 


ويِيء شّهِدَ الْمنْدَقّ وما بَعْدَمَاء نزل الكوفة وما 


اول 
16 


2 2 
مصعب بن الزئئر. 


فوائتد الحدايث: 
الفائدة الأولى: مشروعية وَضع الكَمَيْنِ على الأرض حال السجود وقد تقدم 
وجوب ذلك في حديث ابن عباس؛ وتم الخلاف في والحديث ذال على الوجوب؛ 


(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل (/817)» والبيهقي (۲/ ۲۲۳). 
(۲) أخرجه مسلم (444). 


كتاب الصلاة ۳۳ 





الفائدة الثانية: الأمْرٌ برَفع المرفَمَيْنِ عن الأرض في السجود. 

الفائدة الثالثة: أن ظاهر الحديث ریم وضع المرفقين على الأْض» والجمهور على 
كَرَهَتَه. 

الفائدة الرابعة: يُؤْحَذ من الحَدِيثِ بطرِيق الأول المنع من افتراشهما حال الوس 


۲۹9 وَعَنْ وال بن حجر 2 : أن الح طق کان إا ر مَفَرَّجَ بَيْنَ 


r 7 


أَصَابِعِه وَِذَا سَجَدَ ضم م أصَابعَة . واه الحای. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: مشروعية مكين الراحََيْنِ من الركبتين خلافًا لابن مسعود؛ حيث 
يرى أن الْتَحَبٌ التطبيق» والتطبيق: وضع اليدين بين القَخِدَيْنِ مَحَ الإلصاق بين 
باطني الكَمَين. وقد ثبت أن هذه الكيفية مَمْسُوخة. 
الفائدة الثانية: مشروعية ضع الأصَابع حَالَ السجُود. 
e ê E‏ 


سر ر ن 


(0) وَعَنّْ عائشة هَ شس قَالَتْ: :أت رَسول الله ج يلي مَُبعَا.َ 


واه 


و 
ل سه ر معام بير ر 


التائ وَصَححه ابن خْرَّيْمَةَ (۳). 


مُرَبُعَا: التيُع : جَعْل باطن القَدَم اليْمْنّى تحت الفخذ اليُْرَىه مع جعل باطن 
القدم الِيَسْرَى تحت الفَخل اليمتى. 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 57 ”7) مقتصرًا على شطره الأول» وأخرج الشطر الثاني في )١١ /١(‏ وقال: صحيح 


على شرط مسلم. 


(؟) أخرجه النسائى ))2١571(‏ وابن خزيمة (۱۲۳۸۰۹۷۸). 


فوائد حديث: 

الفائدة الأولى: مَشْرٌوعِيّة التربع في الصلاة. وظاهره أنه يَشْمَّل جميع جلسات 
الصلاة» لكن تقدم أنه يرش في موضع» ويتورك في آخرء ولذلك حمل حديث الباب 
على الجلوس في محل القِيّام» إما في نافلة وإما لِعُذْر؛ِ ولذلك يقال بمشروعية التربُع في 
الجلوس الذي يكون في محل القِيّام. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة» وأحد قوي أبي حزيفة. 

الفائدة الثانية: صحة أداء الصلاة من الجالس إذا وجد السبب المبيح له. 

د عد عد عاد عد 

01 وَعَنْ ابن عباس د آن الى =4 کان يمول بَبْنَّ الصَجْدَئَيْنِ: 
لله اغفر لي وَارْنِيِي وَاهْدِنٍ وَعَافِنِي وَارْرُفْيِي' رَوَاهُالْأَرْبَعَة إلا التم اي 
َاللَفْظ أي اود وَصَحَحَهُ الاي .٠(‏ 

هذا الحديث قد طُّعِنَّ فيه؛ لأنّهُ مِنْ رِوَايَة كامل بن العلاء التميمي» وقد رواه 
مرسلا؛ ولذا قال الترمذي: غريب. وکامل وَنَّقَهُ ابن معین مع تَصَدّدِه. وقال فيه ابن 
عدي: أرجو أنه لا بأس به. مع تب ابْنِ عَدِي رحمه الله للروايات. 

ولا يفت لقول النسائي: ليس بالقوي؛ حيث يمسر جِرْحَةُ وأكثر الرواة عن 
كامل رَوَوْهُ مُنّصِلًا. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مَشّروعية الدعاء في الجلسة بين السَّجدَتِين ا هو مَذَّب الجمهور 
خلاقًا للحنفيّة وذهب ال جُمُهور إلى اسْْتِحْبَابٍ الدَعَاءه وأَوْجَبَ أحْمّد رحمه الله قول: 
(رَبٌ افر لي). 

الفائدة الثانية: جواز الدّعَاءِ في الصلاة بأمور الدَنْيَا؛ لِقَوْلِهِ #: (وازرُقني). 


(۱) أخرجه أبو داود »)85٠(‏ والترمذي »)۲۸٤(‏ وابن ماجه (۸۹۸)» والحاكم (۱/ ۳۹۲۳ 05 4). 


وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث اختلاف فود التُرْمذِي وابن ماجه: 
(وَاجْيُرْني) بَدَل (عَافِنِي) وعند ابن ماجه: (وارْقَعْنِي) بدل (وَاهْدِني). 


د عد مإ عد عد 


سات هاس اه PO‏ َه ر ر ساسا ب هن 
(0") وَعَنْ مالك بن الحُوَيْر ث قوق : أنه © يُصَلَّء قدا كَانَ 





ا 
بے ت سو تب 
5 


في ور مِنْ صَلَاتِهِ ليَنْهَض حتى يَسْتَويَ قَاعِدًا. روء بحاي ). 

فوافد الحديث: 

الفائدة الأول: اسْتَدَلٌَ الشَّافعِنٌ وبعض الحنابلّة بهذا الحديث على مَشْرُوعِيّة جلسة 
الاستراحة بعد السجدة الثانية من ال كعَة الأولى ومن الركْعَة التَالئَة. 

وقد قيل بأن مشروعيتها آخر قول الإمَام أحمَدٌ. 

وذهب الجمهور إلى عَدَم اسْتِحْبَابٍ جَلْسة الاستراحة وعدم مشروعيتها كا هو 
مذهب أي حنيفة ومالك والمشهور مِنْ مذهب أحمد؛ لأن عددًا من الصّحابة وها 
الذين نقلوا صلاة النبي 4# لم يذكروا فعله هذه الجلسة» ولا جلوسه لها؛ ولعدم نقل 
ذكر خاص هذه الجلسة. 

وقال طائفة: جلسة الاستراحة مستحبة عند الحاجة إليها فَمَطْ؛ لكر سن أو مرض 


ا 
0 


أو نحوه. 

والأظهّر استحبابها؛ لأن الأصل في الأفعال النبويّة أن تدل على المشروعية؛ لقول 
النبي يطقة: «صَلُوا كا ربمون أُصَلٌ». 

وهنا مسائل مُتَعَلَقَة بهذه الجلسة مِنْهَا: 

أولا: إذا كان المأموم يرَى مَشْرٌوعِيّة هذه الجلسة والإمام لا رى مَشْرُوعِيتَها فإنَّهُ 


يُسْتَحَبٌ للمأموم مُتَابَعَة الإمام بتَرْكِ هَذِهِ الجلسة كا يتابعه برك التشهّدٌ الأول مع 


وجوبه. 


.)۸۲۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳۰٦‏ شرح بلوغ المرام 


ثانيًا: إذا كان الإمام يرى مشروعية هَذِهٍ الجلسة» والمأموم لا يرى مشروعِيّتها 
فجلس الإمام هذه الجلسة» فإن الأولى بالمأمُوم مَُابَعة الإمام فيها. 

وأما عن كيفية هذه الجلسة فقال الإمام الشافعي: يجلس مهسا كَجُلُوسِهِ بين 
السجدتين؛ لِقَوْلٍ أبي َير في صِمَةٍ صَلاةٍ وَسُولٍ الله #: (نم تى رِجْلَهُ وَقَعَدَ 
وَاعْتَدَلٌ خی رَجَعَّ كل عضو في مَوْضِعِهِ نم تب ) رواه بعض أهل السئن(2). 

وقال بعض الفقهاء: يجلس عل قَدَمَيْهِ وَيمَضِي بِألْيتيْهِ إلى الأرض ولا يلصقها بها 

والقول الأول اولي لدلالة حَدِيث ابي ميد عله 

ومه) يكن قالخلاف في مثل هذه المسائل لا ينغي أن مَل مثار شِقَاق وفنة. 

E E‏ نا 


دع 5 ا 11 © > ور کے چ ےرہ او رەد ده 
0000 وَعَنْ آئس دة أن النبيّ ج قَنَتَ شَهْرَا بعد الركو يدعوعل 


ا 





وم ل ار 2ه ر و oz Ng‏ 


2 201 ر > همه هماه ا ا 2 ٠.‏ 3 3 و 
١0‏ ولا مد والدارقطني نَحوه مِنْ وجه آخرَ وَرَادَ: وما في الصبّح فلم 
ر رو و رت e‏ شور 1 
يرل يقنت حَتى فارّق الد . 
3 . كلل مب يي ےو ا رس للش لهل رسخ 0 نه مس ؟ و اج م20 
لفظ البخاري: (إِنّا قَنَتَ رَسُولَ الله ج بَعْدَ الرّكوع شَهْرًا أراه كان بَعَتَّ قَوْمَا 


a3‏ ۾ ماسر سر © 2 7 oR‏ ر 2 س اا مرو ار 

يقال هم القرّاء زهَاءَ سَبْعينَ رجلا إلى قوم مِنَّ المثركِينَ» فعْدَرٌواء فقتلوا القرَّاءَ فَقَنَتَ 
وَسُول الله 4 شَهْرًا يَدْعْو عَلَيْهِمْ). 

(۱) أخرجه الترمذي »)۳۰٤(‏ وأحمد ٤ /٥(‏ 47)) وابن خزيمة (/081). 


(۲) أخرجه البخاري (۰۸4 »)٤‏ ومسلم )٩۷۷(‏ واللفظ له. 


(۳) آخر جه أحمد (۳/ »)١177‏ والدارقطني (۲/ ۳۹). 





كتاب الصلاة ¥ 








والذي عند أَحْمَدَ من طريق بي جَعْمَرِ الرَّاذِي عن الرّبيع بن آتس عن أنس: (ما 
زال رسول الله يَف يقت في الفجر حتى فارق الدَْيا ) وليس فيه لفظ الشيخين» 
وراويه أبو جَعْفر هو عيسى بن ماهان سيئ الحفظ» وقد خالف رواية الثقات فتكون 
روايته منكرٌة. 

وعند الطّحَاوِي من طَرِيقٍ عَمْرو بن عبيد عن الحسن عن أنس قال: (صَلَيْث مَعَ 
الي 4# فَلَمْ يَرَلْ يقنت في صلاة الغداة حتى فَارَقَْه)10) وعَمْرو بن عَيَيّد متكلم 


د 9 عاد o‏ 2 
كع ا 1ك 0ك e‏ ی ا کہ2 ہک ےہ کے 2 1 
(۳۰۵) وَعَنْهُ فقن أن ال 4# كَانَ لا ينت إلا إذَا دَعَا لِقَوْمِ أو دَعَا على 


' 200 وَعَنْ سَعْدِ بن طارق الْأَشْجَعِيّ 5ه قَالّ: قلت لأبي: يَا أَبَتٍ إِنّك 
قَدْ صَلَّيِت ڪلف رَسول الله =4 واي بكر وعم وَعّْانَ َع أَفَكَانُو يشون 
في الْمَجْر؟ قَالَ: أَيْ بي محْدَثُ. رَوَاهُ ا َة إلا ابا داود. 

قوله: (وصَحَحَهُ ابن خزيمة) هذا الحديث ستده جيد. 

قوله: (وعن سعد بن طارق)!؟) طارق 6 صحابي معروف» وابنه تابعي. 

قوله: (رواه الخمسة إلا أبا داود) هذا الحديث سََدُهُ ضحي صَحَحَهُ التَرْمِذِيٌّ 


سے سے 


وجماعة. 


(۱) شرح معاني الآثار (۱/ .)۲٤۳‏ 

(؟) أخرجه ابن خزيمة .)57١(‏ 

(9) أخرجه النسائي( )١ ١8١‏ بمعناه والترمذي (5 ١‏ 5)» وابن ماجه (41 ؟١).»‏ وأحجد (۳/ .)٤۷۲‏ 

(4) سعد بن طارق» أبو مالك الأشجعي رحمه الله تابعي كوي ثقة» وأبوه طارق بن أشيم بن مسعود 


NY 





وقد ذهب الشافعي وبعض المالكية إلى مَشْرُ وعِيةِ القدوت بعد الركوع مِنْ آخر 
ركعة من الفجر؛ لحديث أَنّس السابق عند أحمد. وهو ضَعِيفٌ مر كما سبق 


ولحديث أبي هريرة عند الحاكم: (أن لني 4# كان يَفْعَلَهُ في القَجْرِ)(١»‏ وني 
إسناده عبد الله بن سعيد المقيُرِيٌ» مُتَكَلّم فيه» بل هو منكر الحديث» وذهب بعض 


ل 5200 20 = I‏ 2 ره وم 
لحنفية إلى عدم مشروعية القنوت مُطلقا؛ لحديث طارق الأشجعيء وعذه بَعْضهمْ 
دة 


وذهب الإمام أحمد وبعض الحنفية إلى أن القنوت في الصلوات المفرُوضة إنما يُشْرَعَ 
عندما تنزل بالمسلمين نازلة» وعلى هذا القول تجتمع أحاديث الباب. 

فوائد الأحاديث: 

الفائدة الأولى: أن القنوت يكون بعد الركوع كا هو مذهب أحمد والشافعي» وذكر 
عن الحنفية والمالكية أنه قبل الركوع؛ لحديث أنس: (كان القَنُوتُ قَبْلَ الرُكُوعء وإنما 
نَت بعد الكُوع شَهرًا يذو عَلَ أَْيَءٍ ِن الَْرَبٍِ)19) وأكثر أحاديث الباب على أن 
القنوت بعد الركوع؛ لحديث أنس وأبي هريرة» ويحمل قوله: (كَنَتَ قبل الركُوع) على 
إطالة القيام. ١‏ 

الفائدة الثانية: أن القنوت للنوازل يكون شَّهرَاء ک| هو ظاهر حديث الباب. 

الفائدة الثالثة: امِل ذو الأحاديث على أن القنوت لا يكون إلا بِإِذْنِ الإمَام؛ 
لأنه هو الذي يُقَدّر النَوَازِلَ وحَاجَمْهَا للُوتِ. ١‏ 

الفائدة الرابعة: اسْتَدَلّ بهذه الأحاديث طائفة على أن القنوت إنما يكون للإمام 
الأعظم؛ لأن غير مسجد النبي 44# لم يكونوا يفون ول يقل لنا فِغْل غَيْرِِمْ 
والأظْهَرُ اَن ما جاز له يي جاز لِخَْرِو. 


ء)۲٤۹/۱( وانظر: تلخيص الحبير‎ »)514٠/١( ۲۷۳)ء وتنقيح التحقيق‎ /١( انظر: إسناده في زاد المعاد‎ )١( 
وقد نسبوه للحاكم في كتاب القنوت من المستدرك وليس في المطبوع.‎ 
(؟) أخرجه البخاري (؟١٠٠2)» ومسلم (/ال51).‎ 


كتاب الصلاة ۳۰۹ 








ر 


(۷ ") عن الح بن عل اة ا هُقَلَ:عَلّمِىر سول الله ج كَلِمَاتٍ 
اقوش ف نوت الور ر الهم اهن فيم هَدَيْتَ وَعَافنِي فِيمَنْ عَاقَيِتَ نولي 
يمن توَلَيْتَ وَبَارك لي فبا أَعطَيْتَ تَ وَقِنِي شَّمّ ما قَضَيْتَ فَإنْك تَفْضي رلا يُقْضَى 
َك هلال نووكت زنويت وو ان0۷ 

وراد الان وَالسَِهَقَىُ: (وَلَا يعر مَنْ عَادَيَت2(00. 

راد الَسَائَيّ منْ وج4 آخرّ في آخره: «وَصَلٌ الله تَعَالَ على الس .٠(٠‏ 

أما زيادة الطَّران والبَيْهَقِيَ فإسنادها صحيح» وأما زيادة النسائي فإسنادها حسن» 
وقال الحافظ: هو منقطع» يعني سند النسائي. 

فوائد الحديث: 

أن الوثر مَشْرّوع» وأن القنوت فيه مَشْروعء وأن القنوت مسنون في جميع الست 
فإنه قال: قنوت الوثْر والوتريُفْعَلُ في جميع السنة» كا هو مَذُهَبٍ أبي حنيفة» وأحمد. 
وروي عن الإمام أحمد: أن المرء لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضانء 
وهو مذهب الشافعي ومالك. 

ويدل على القول الأول بمشروعية القنوت في جيع السنة حديث أي ببن كدب 
َه : نر شول الله 2 كان يور يفت قبل الرَكُوعِ) رواه ابن ماجه 
والنّمائي0؟2» وفي حديث ع أن لّيخت كان يقول في آخر وثره: «اللَّهُمَ إن اعود 
برضا ِن َلك واكاك من عُُوبيِكه وَأعُوذُ بك نك لآ أي ي ٿتاءَ عَلَيْكَ: 


أَنَتَ کا أن تيت على تفا ت» أخرجه أهل السنږ(). 


)١(‏ أخرجه أبو داود ))١576(‏ والترمذي (5754). والنسائي (۳/ ۸٤۲)»ء‏ وابن ماجه (۱۱۷۸)» وأحمد 
(المحول ١١‏ 5)). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۳/ /7)» والبيهقى (۲/ .)5١9‏ 

() أخرجه النسائي (754./6) وفيه زيادة ( محمد). 

(5) أخرجه النسائي (۳/ ۲۳۵) وابن ماجه (۱۱۸۲). 

(0) أخرجه أبو داود »)١5717(‏ والنسائي (۳/ ۸٤۲)ء‏ والحاکم (۱/ ۹٤٤)»ء‏ والبيهقي (۳/ .)٤١‏ 


۳1۹ شرح بلوغ المرام 





وظاهر الحديث أن هذا الدعاء لقنوت الوتر دون قنوت النوازل؛ خلافاً للحديث 


الآتي. 
ای يع > و ت اا 1 .م 0ك رو 5 اد اسر دوہ 
۰ یچین عن ابن عاس 5ا :گا سول الله 18 يُعَلَمْنَا 
م لاه 3 


دُحَاء تدْعُو به في الْقَنُوتِ مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح . وي سَيدِهِ ضعة ON‏ 


هذا الحديث من رواية عبد ال ر حمن بن هرمز» وهو ضعيف» وقد ورد نحوه من 
5-7 .ا رولك لام . م 
ريق لخر کن فيه جل هو غلا بغري بم بعد 


7 4 


۹ن ي هْرَيْرََ وَل ال : ار شول الله 8#: إا جد اعد حَدُكْ 
لايك کا كالبو يشخ يكن ل 1+ کمتیه) يه أَخْرجَهُ الثلا5ة). 


O‏ ضع رُكبَتيِه قبل ید 
الأَرْبعة(). 


ِن ْول شَاهِدًا مِنْ حَدِيٿِ: 
(۳۱۱( ابْنِعمَرَ رضي الله تعالى عنههاء صَحَّحَهُ ابن خرَيْمَةَ0) وَذَكَرَهُ 
الْبَخَارِيٌ مُعَلََا مَوْفُوقا(ه). 


.)7١١ /۲( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود 0 84)»؛ والترمذي (۲۹۹)» والنسائي (۲/ ۷ »٠‏ ولفظ الترمذي: (يعمة أَحَدَكْ 
يرك في صَّلاتِهِ برك الجَمّل). 

(۳) أخرجه أبو داود (۸۳۸)» والترمذي (۲۹۸)» والنسائي (۲/ 0705 ۲۰۷). 

(:) أخرجه ابن خزيمة (5717) ولفظه: (وعن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: كان رسول الله 
يفعل ذلك). 

(0) ذكره البخاري قبل الحديث (۸۰۳) كتاب الأذان» باب: .هوي بالتكبير حين يسجدء وقال نافع: كان ابن 
عمر يضع يديه قبل رَكُبَنَيْه. 


كتاب الصلاة ١1م‏ 


اختلف الفقهاء والمحدّتُون في اليدين والركبتين أهما يدم عد اوي للسَجُود 
فقال ابن حزم: يجب تقديم اليدين؛ لحديث أي هريرة الذي ذكره المصنف» وفيه: 
«وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رُكبَتَيُه والأمر للوجوب. 

وقال مالك: يقَدّم يَدَيْه على ركبتيه استحبابًا» وهو رواية عن الإمام أحمد. 





وقال الإمامان أبو حنيفة والشافعي» وكذلك أحمد في رواية كا هو مشهور مذهبه: 
يسْتَحَبٌ تقديم الركبتين على اليدين عند هوي للسجود. 

واستدل من قال باستحباب تقديم اليدين على الركبتين عند اموي للسجود 
بحديث ابن عمر: (أنه كان يَضَمٌ يَدَيْهِ قبل رُكْبََيهه وقال: كان رسول الله 4 يَعْمَلُه) 
صححه ابسن خزيمة» لكنه من رواية الدراوردي عبد العزيز بن حمدعن 
عبيدالله بن عمرء ورواية الدراوردي.عن عبيد الله منكرة. 

واستدلوا انيا بحديث أبي هريرة 6 مرفوعًا الذي ذكره المصدّف, ولفظه: «إذَا 
سَجَدَ أَحَدكُمْ َلا يرك کا َر لَب وَلْيَضَعْ يديه ثم رُكْبََيْها وعورص الاستدلال 
بحديث أبي هريرة هذا بعِدَّةٍ أوْجهِ من الاعتراضات: 

أوها: أنَّ الحَدِيثٌ قد اْقَلَبَ على الرَّاوِي؛ فإن ا حمل يَنْزِل على يديه ثم ركبتيه. 
ونوقش بأن رُكبّة البعير في يديه» وأجيب بأن يَدَيْهِ ورجليه فيهما رُكَبّ فالتهي عن 
النزول بالمقدم الأعلى قبل المؤْخرِ الأَسْمَّلٍ. 

ثانيًا: أنه مِنْ روّاية عبد العزيز بن محمد الدراوردي» تفرد به عن محمد بن عبد 
الله بن الحسن. ونوقش بأن الدراوردي صدوق حسن الحديث إذا حَدَّتٌ من کتابه. 

النًا: عورض حديث أبي هريرة بن محمد بن عبد الله بن الحسن لمرد بوه وأجيب 
بأنه ثقة فلا يَضْرٌ تفرده بحديث الباب. 

رابعًا: عورض بأنه مِنْ روايّة محمّدٍ بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزْنّادء قال 
الإمام البخاري: لا يتابع محمد على هذا الحديث ولا أدري سمع من أبي الزناد آم لا. 








ولكن أجيب عن ذلك بأن سماع محمد بن الحسن من أبي الزناد محتمل؛ إذ كلاهما مدني 

وقد تَعَاصرًا أربعين سنة» ولا يشترط في صحة الحديث تَحفَنٌ اللَقَاءه بل يكفي إمكانه. 
خامسًا: عورض حديث أبي هريرة بأن البيهقي رواه بلفظ: (ولْيَضّع يديه على 

ركبتيه) لكن في إسناده ا لجسن بن علي بن زياد لم أعرفه» وقد خالف رواية الجّاعة عن 


شيخه سعید بن منصور. 





سادسًا: عورض حديث أبي هريرة 4 بأن عبد الله بن سعيد المقبري رواه عن 


2 4 ك 6.6 2 رام ره ر0 ê‏ تبصن ا رمم اس 0 
جذه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: (إذا سد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يَدَيْهِ ولا يرك 
عو 20 م ی ٠‏ 0 - ب ۰ ور 
بروك الجمَل»٠ء‏ لكن عبد الله بن سعيد ضعيف الرواية» بل هو مَتروك فلا يعول على 


روايته. 

سابعًا: عورض الحديث بأن زيادة: (وليضع يديه ثم ركبتيه) مُدْرَجَة؛ لأنه قد رواه 
أبو داود(")؛ والنسائي27©. والترمذي7؟»» عن عبد الله بن نافع عن محمّدٍ بن عبدالله 
ابن الحسن بدون هذه الزيادة» وهذا الاعتراض من أقوّى الاعتراضات التي وَُجْهَتْ 
لهذا الحديث حديث أبي هريرة. 

واستدل الجمهور على اشيَخباب تقديم الركبتيّن على اليدين عند النزول إلى 
الأرض في السجود؛ با رواه أهل السنن من حديث وائل بن حجر <64 : (أن رَسُولَ 
الله كان يصع كيه َب يديه إا سَجَدَ)(°) لكن عورض هذا الحديث بأنَّهُ من رواية 


f ۴ 0 8‏ ع لا اي و ل 
شريك بن عبد الله بن آي نمر» وحفظه متكلم فيه» لکن الأظهّر أن شريكًا هذا صدوق 


.)۲١١ /١( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار(١/ ١٠٠)ء وابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخحرجه أبو داود ».)85١(‏ ولفظه: (يعمد أحدكم في صلاته يرك كا يرك الجمل). 
(؟) أخرجه النسائي (۲/ ۷١۲)ء‏ ولفظه: (يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كا يبرك الجمل). 
(4) أخرجه الترمذي (359)» ولفظه: (يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل). 

(۵) سبق برقم (۳۱۰). 








حسن الحديثء وعلط في بعض الأحاديث القليلة لا يؤثر على أحاديثه الكثيرة» كيف 


وقد واقَمَّهُ عبد الجبار بن وائل عن أبيه وشقيق عن عاصم عند أبي داود. 

کا استدل الجمهور بحديث ابن عمر مرفوعا: (إن اليدين تَسْجَدَان كا يسجد 
الج فَإِذَا وضع وجهه فليضَعْ يَدَيْه وإذا رفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهَ) أخرجه ابن خزيمة(2, 
وا لحاكم» وصَّحَحَهُ الألباني2© ما يدل على أن وضع الوّجْه يقارن وضع اليَدَيْنِ أو 
يعقب وضع اليدين مباشرة. كما اتدل الجمهور على استحباب تقديم الركبتين 
بحديث سعد قلق : (كُنَانَضَمُ اليَدَيٍْ قبل لكين فأمِْنًا بوضع الُكْبيَْنِ قبل 
اليدين)7؟») لكن فيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو متروك. كما استدل الجمهور 
بحديث أنس 5: (أن النبي 832 سَبَقَتْ ركاه يديو عِنْدَ وَضْعِهَا في السّجُودِ) 
أخر جه الدارقطني 20 وا لحاکم) وفيه العلاء بن العَطّار مجهول. 

والأرجح ما سبق تقديم الركبتين على اليدين؛ لحديث ابن عمر الصحيح» 
وحديث وائل» الحسن. 

وأما حديث ابن عمر الذي عند ابن خزيمة كان يضع يديه قبل ركبتيه فمنكر کا 
تقدم» وأما حديث أبي هريرة د فإن الزيادة :(وليضع يديه قبل ركبتيه) مُدْرَجَة 
حسب ما يظهر لي 


عد عد e ê‏ عد 


.)۲۰۷ /۲( أخرجه ابن خزيمة (570): والحديث كذلك عند أبي داود (8957)» والنسائي‎ )١( 
.0549 /۱( (؟) أخرجه الحاكم‎ 

(*) كا في الإرواء (۲/ ۱۷). 

(5) أخرجه ابن خزيمة (5748). 

(0) أخرجه الدارقطني (۱/ 740). 

(5) أخرجه الحاكم (۱/ .)۳٤۹‏ 





۳1٤‏ شرح بلوغ المرام 





0 وَعَن ابن عُمَرَ 6 : أن رَصُول الله # كَانَ إذَا قَعَدَ لِلتَكَهدٍ 
وَضَعَيَدَهُ اليُسْرَى على ركبو الْيْْرَى وَالْيُمت على الْيُمنَى وَعَقَدَ تََانّا وَين 
وَأَشَارَ بإضْبِعِهِ السّبَبَةِ. وَوَاهُ مُسْلِه(1). 

رفي ِوَايَةِ لَه وص أَصَابعَة كُلَها وَأَشَارَ بالَّتِي يَلِ الإئجام0). 

قوائد الحديث: 

الفوائد والأحكام في هذا الحديث منها ما هو متمق عليه» ومنها ما هو محل خلاف 
بين الفقهاء. 

فأما التي وقع الاتفاق بين الفقهاء عليها فَعَدَد من المسائل منها: 

الفائدة الأولى: مَشْوعِيةٌ التشهد في الصَّلاقِ فقددَلٌ هذا الحديث في قوله: 
(للتشهّد) أنه يشرع أن يتشهد المرء في صلاته. 

الفائدة الثانية: مشروعية الجلوس للتشهد» ومشروعية وضع اليدين على الرّجْلَينٍ 
في التَسَهدِ. 

الفائدة الثالثة: بَسْطٌ البَدِ المُسْرَى حال التشهد على الرّجْل اليُسْرَى؛ وهذا كله محل 
اتفاق بين الفقهاء. وظاهر الرُوَايّة التي ذكرها المصنف في حديث الباب أنه يضع اليد 
على الركْبَة؛ لقوله: (وضَعَ يدَهُاليُْرَى على رُكْبَِِ البُْرَى) وبذلك قال بعض الفقهاء 
أنه يلقم اليد على الركبة» وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن الزبير ظانُةا: (أن 
التي كان يُلْقِم يَدَهُ اليْسْرَّى رُكْبتَهُ)): والجمهور على أن المصلي يضع يده على 
نَخِذِه؛ لأن في بعض روايات حديث ابن عمر عند مسلم: (وَضَعٌ كَمَّهُ البْننَى على 


(۱) أخرجه مسلم (080). 
(۲) أخرجه مسلم .)0280(-1١١‏ 
(۳) أخرجه مسلم ۱۱۳- .)٥۷۹(‏ 


كتاب الصلاة 1 





فَخِذِهِ البُْنّىه ووضع كَمَّهُ ايى على فَجِذو اليُشرَى)؛ وهكذا ورد في يث 
عبدالله بن الزبير في أكثر رِوَايَاتِ حَدِيئِه وقد جمع بعض الفقهاء بين هذه الرّوَايَاتِ بأن 
تكون أَضصْلٌ اليد عَلَ المَخِذِء وتكون أطراف الأصَابع عند الرَُكْبََينِ وقال طائفة 
باستحاب الأمْريْنِ؛ فَمَرّةٌ يضع اليد على الفخذ ومرة يُلّقُِ يها الرّكبَة. 

والأظهر وضع اليدين على الفخذين؛ لأن الصفتين ل تَرِدَا في حديثين مختلفين» مما 
يدل على أن إحداهما هو الوَّرِدُ كق وإخدى الصّمَيَنِ يدت بأَحَاوِيتٌ أُكَر فَتَعَينَ 
الأخذ يهًا. ) 

الفائدة الرابعة: مشروعية عقد اليد اليّمْنَى ثلانّا وخمسين عند التشهد الأول 
والأخيرء بقبض الخنصر والبنصر والوسطى وتحليق السبابة مع الام ىما هو مذهب 
الالكية؛ لكن جاء في الرّوَاَِ الأخرى في صحيح مسلم من حديث ابن عمر والّتِي 
دَكَرَهَا الْمصَنَفْ مَشْروعِيّة الإشَارَة بالسبابة وَبْضٍ الأصابع الأربعة الباقية جِيعَاء فإنَّه 
قال: (وقبض أَصَابِعَهُ كُلّها وأَشَارٌَ بالتي بلي الإمْمَام) وهذه صفة أخرّى قد وردت في 
بعض الأحاديث. واختَارَهًَا جمّاعة من الفقهاء. 

كما وردت صفة ثالثة من حديث وَإِئِل بن حجر عند الإمام أحمد والنسائي وأبي 
داود(١‏ يسل جيّد بقبض الخنصر والبنصر وتحليق الإبهام مع الوسطىء مع الإشارة 
بِالسَبَابَة. ىما هو مذهب ال حنابلة» والصواب مشروعيتها جميعاً. 

الفائدة الخامسة: ظاهر حديث الباب أن هذا القبض خاص بالتشهد؛ لقوله: إذا 

والروايات الواردة في هذه المسألة على ثلاثة أنواع» سواء في حديث الباب -حديث 
ابن عمر - أو في حديث وائل بن حجر» أو حديث عبد الله بن الزبير أو حديث أبي 


هريرة: 


)١(‏ أخرجه ابو داود (7/77)؛ والنسائى (۳/ 070 وأحمد /٤(‏ ۳۱۷)۔ 


7 _ شحو ارام ااا 

أول هذه الروايات: تقييد قبض اليد بكَوْنِ َلك في التشهد مشل حديث الباب: 
(گان إا قَعَدَ للتَسَهدِ وَصَح يَدَه البُْرَسى عل ركو اليسْرَّى» وعَقَدَ بِاليّمْى تلائ 
وحمسين). 

والنوع الثاني من روايات الباب: إطلاق قَبْض اليد اليَمَْى في الجلوس كأن يقول: 
(إذا جَلَّسَ في الصَّلاةَ َب يده البئى) وإطلاق هذا اللّفْظ يميد بمفهوم اللّفْظٍ الآحَرِء 
لاه إذا قال: إذا قَعَدَ للتشَهد بص يَدَهُ. فهِم منه بواسطة مفهوم المخالفة مهوم الشرط 
أنه لا يقب يَّدَهُ إذا قَعَدَ لغير التَسَهْدِ وتقييد المطلق بمفهوم المخالفة مما يقول به جمهور 
الأصوليين. 

والنوع الثالث من ألفاظ هذا الحديث: جل قبض اليد في الجلسة بين 
السجدتينء فقد روى الإمام سيان اتوي عن عاصم بن كليب عن أبيه عَنْ 
وَائل بن حجر هذا الحديث بلفظ: (ووّضَم الام عل الو طى وقَبَض س ائْرَ 
أَصَابِعِهِ ثم سَجَدَ) أخرجه الإمام أحمد وعبد الرّزّاق والطّبتراني270 وَأَحََدَّ نة اَن 
القَيّم وجماعة استحباب قبض الأصابع في الجلسة بين السجدتين» وقال الجمهور: لا 
يحب قَيْض الأصَابع في الجلسة بين السجدتين» وحكموا على هذه الرواية رواية 
سفْيَانَ الشوري بِالتَّذُوْ؛ لأنَّهُ تسد رواه جماعة بدون هذه الزيادة» وقد رواه 
زائدة بن قدامة» وعبد الواحد» وسفيان بن عيَيتة» وشعبةء وزُهَيْر بن معاوية» وأبو 
الأخوّصء وبشر بن المفضلء وعبد الله بن إدريس الأودي» وقيس بن الربيع» وأبو 
عوانة» وخالد بن عبد الله الوايطي عن عاصم» ولم يذكروا هذه اللفظة: ( ُه 
سَجَدَ)ء على أن هذه اللفظة: ( ثم سَجدً) لم يروها عن الشوري إلا عبد الرزَّاق» 
وخالفَة عبالله بن الرّليد العَدَن فلم يَذْكْرْهًا. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۲/ 1۸)» وأحمد /٤(‏ ۳۱۷)ء والطبراني في الكبير (؟5؟/ 5 7). 


كتاب الصلاة ۳1۷ 





الفائدة السادسة: حديث الباب يدل على مشروعية الإشارة بالسبابة» وقد ورد: 
(أن الي طفق كان يه شیر با عند التّوْحِيدِ)(1)» وورد: (أنه يد شير ها عِنْدَ الذّعَاءِ)(7). 
الفائدة السابعة: فيه إشارة لِطريقَة العَرّب في اساب لأنه قال: وعَقّد ثلانًا 


o 
0 


وھہیں. 
وم يَصِل لِبَْضٍ أهل الرأي هذا الحديث مع نُبُوته فَلَمْ يقولوا بالإشارة في 
التشهد. 
عد علد علد علد f‏ 
01 وَعَنْ عبد الله بن مَسْعْود فرق يه قال: الَْعَتَ إِلَيْنَارَسُول الله ج 
َقَالَ: (إِذَا صل أَحَدْكُمْ فَلْيَقَلُ: النّحِيَاتُ لله وَالصَلَوَاتُ؛ وَالطَيَاتُ السَّلَامُ 


ّ 
5-24 


عَلَيّك يها التي وَرَحْمَة لله وََرَكَانُهُ السام عََينَا وَعَلّ عاد لله الاين أَشْهَدٌ 


و 
32 سک ن ص 7 عه دس في يوه 
لخ مر الذعَاء أعحه إلَبِه 


ار + + د ل 


لضن 


ء 0 وه د كو 


أَنْ لا إل إلا الله وأشهد أو نحَكَدًا عَيْدُهُ ورشولة. 


َيَدْعُوا ممق عَلَيْه وَاللّمْظُ لِْبْسَاريّ. 
3 : کنا تقول قَبْلَ أن يُفْرَض عَلَيْنَا التَصَهلُ40). 
حمدَ: أن ن التي 2 عَلَّمَهُ التَّدَ وا مره مره أَنْ يُعَلَّمَهُ اناس (), 


ر ر 


)١(‏ أخرجه الطبراني (177 5)» والبيهقي (۲/ ١١٠)ء‏ وأبونعيم في معرفة الصحابة ١۲۳(‏ ۲)»ء قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (؟/ :)٠٤١‏ «رجاله ثقات»» وأصله عن أحمد (۳/ 0۷). 

(۲) کا عند أبي داود (484)» والنسائي (۳/ ۳۷) بلفظ: يشير بأصبعه إذا دعا 

(۳) أخرجه البخاري (۸۳۱)» ومسلم (507). 

(4) أخرجه النسائي (7/ ٠‏ 4) ولفظه: كنا نقول في الصلاة قبل أن يُفْرَض التَّشَّهّد: السلام على اللهء السلام 
على جبريل وميكائيل» فقال رسول الله لق «لا تَقُونُوا مَكَذَا؛ فَإِنَللْهَهُوَ السلا وَلَكِنْ قُونُوا: 
لحِياثُلله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيَاتُ الام َلك أا الي رة لله و رگائ السَّلامُ عَلَيْنَا على عِبَادٍ 
الله الال ين أَشْهدُ اَن لا لَه إلا للف وَأَشْهَدُ أن دا عَبْدهُ وَرَسْولَة. 

(0) أخرجه أحمد .)۳۷٠/۱(‏ 


۳۱۸ شرح يلوغ المرام 


f‏ - 0 01 م0 ر 3 ی وش 2 7 ا ر 
0 وَلسلِم عن ابن عباس قَالَ: گان رَسول الله ج يُعَلْمُنَا التشَهدَ كما 
سيوم ارس ري وس للك وو و يه كرابي َس ھر 
يَعَلْمُنَا السَورَةَ منَّ القرَآن: «التحِيّات المباركات الصَّلوَات الطيبّات لله...» إل 
آخرو(1). 
2 3 ]هج أت اوک س رت رن ے2 3 2 
تَيِمّهَ حديث ابن عباس: «السَّلامٌ عَلِيّكَ أا النبيّ ورحة الله وبَرَكَانَة السلا علينا 


2 
2 


وَل عاد الله الاين أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأَشْهَدُ أنَّ ُحَمَدَا رَسُولُ الله). 

النّحِيّات: البقاء الدائم» أو العَظّمَةٌ الكَاملَة أو السّلامة مِنَ التَقص. 

الصلوات هنا: الثناء. 

الطّيبات: أي من الكَلَاتٍِ والأغال. 

وهذا كله لله فلا يَصْدُرُ مِنْهُ سْبْحَائَهُ إلا ما هو طَيِّبُ» کا أنه سبحانه لا يقل من 
عادو آلا الطَيبّاتٍِ. 

السلام: أي السّلامة والنَّجَاة مِنْ كَل سُوء مَفْروًا بالتّحيّة. 

فوائد الحديث: 1 1 و 

الفائدة الأولى: وجوب التشهد الأول؛ لقوله في حديث ابن مسعود: (فليقل)» فعل 
مضارع مسبوق بلام الأمرء فَيَكُونَ لِْوْجُوب» وكذلك في قوله: (تبْلَ أن يُفْرَض علينا 
التّشّهُد) دليل على وجوبه» ويدل على وجوبه أنه أَمَرَهُ أن يُعَلّمَهُ النَّاسَء ولو م يكن 
واجبًا لما كان هناك أَمْر بدَّلِكَء ووجوب التشهد الأول هو مَذْهَبٌ أبي حديفة: واد 
ولكن مَنْ تَرَكَهُ سَهُوًا سَجَدَ لَه وذّهب الشافعي ومالك إلى عَدَم وجوبه؛ لعدم ذكره في 
حديث المييء في صلاته؛ ولأن النبي 4# تَكَهُ سَهْوًا ولم يرجم إليه والقول بوجوبه 
أجح؛ لأن التي © لما تركه سَهُوًا جره بجوو السَّمْرِ. 

وقد اختار الإمام الشافعي تشهد ابن عباس فَقْته؛ ِف ابن عباس وضبطه» 
وَكثرة ألفاظ تشهده ومعانيه. 


.)5*0( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳۱۹ 





0 


ايء وقد روي بن ازو متعددة ول يضطرب الزّوة فيه وقد اق ابسن موه 
عليه جماعة من الصّحَابة؛ ولأنَّ النبي ## كان يُعَلَّمه لأَصْحَابهِ ويلقنهم إياه ويأمُرهم 
بتبلیغه وتَعْلِيه. 

واختار الإمام مالك التشهد الوارد في حديث أمير المؤمنين عمر 5 لِكَوْنِه عَلَمَهُ 
لتاس وهو على المثير ول يُدْكِرْهُ أحَدٌ من الصحابة فكان إِحْمَاعَاء وتشهد عمر: 
(التّحِيّاتٌ لله الزَّاكِيَاتُ لله الصَّلواتٌ لله...)(20) وميه مثْل حَديث ابن مَسْعُودٍ ف 
وَقَْلَ الجمهور اء والخلاف هنا في الأفضل مع الاتفاق على إجزاء أي واحد منها. 

وقال الجمهور: لا يكون التشهّد إلا إذا أتى بِأَحَدٍ التشهدات السابقة كَايِلا؛ لأن 
المسقط في حديث يقابله المثبت في الحديث الآخر» وقال طائفة منهم يَمْض أصحاب 
أحمد والشافعي: يجوز أن يقَتَصر المصَلُ على ما اشْتَرَكُتْ فيه هذه الأحاديث من 
لألفاظ» فمل ذلك يجزئه أن يقول: التحيات لله؛ السلام عليك أها النبي ورحمة الله 
السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين» أشهد أن لا إل إلا الله» وأشهد أن محمّدًا رَسْولُ 
الله . 
1 والأظهر عدم جواز الاقتصار على ذلك؛ لذن لِه الآلفاظ يقوم بعضها مكان 
بعض» وما أُسْقِط في حديث بُعَالُه ما بت في الحديث الآخر. 

الفائدة الثانية: يدل حديث البّاب على الاقتصار على التشهد المذكور في الحديث في 
التشهد الأول فلا يشرع أن يراد عليه أيّ لفظ آخرء ولذا لم يكن النبي 822 يطيل 
الجلوس في التشهد الأول وقد روى أبو داود: أن النبي 4# إذا جلس في الركعتين 
كأنه على الرضف()» يعني: الحجارة الْحَّة لما كان يخففه. لكن في إسناده انقطاع» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً /١(‏ 40).: وابن أبي شيبة »)۲١١ /١(‏ والحاكم /١(‏ ۳۹۸)» والبيهقي 
(0/غ4١).‏ 
(۲) أخرجه أبو داود ( ٥٩4)ء‏ والترمذي (7757). 





ليس فيه صلاة على النبي 4# وقد زاد بعض الناس في التشهد البسملة في أوله؛ 
لحديث رووه في ذلك( لکن آهل الحديث قالوا بعدم صحة هذه الزيادة» وروى عبد 
الرزّاق من حديث أبى موسى الأشعري ف : (إِذَا قَحَدَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَكْنْ أَوَلُ َولِهِ: 
التََحِيّاتٌ لله" وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس على مَل راد البسملة رواه 
البيهقي 40 وراد ارون الصلاة على النبي 4# في أثناء التشهّدء وَل ثبت في ذلك 


حديث. 

الفائدة الثالثة: قوله في الحديث: (السلام) بالألف واللام» كذا في حديث ابن 
مسعود بلا اختلاف» واختلف في حديث ابن عباس فأثبتها بعض الرواق وقال 
آخرون: (سلام) يدون الألف اللام. 

الفائدة الرابعة: قوله: (السّلام عليك أيها النبي) ليس من باب خطاب النبي يعم 
لأن الصلاة ينهى فيها عن كلام الآخرين» ويقتصر فيها على مناجاة الخالق سبحانه؛ 
لكن لقوة استخضارنا للنبى َه في أذهاننا قلنا هذا اللفظ؛ لأنه المأمور به شرع 
وقد كان النبي يعلمه أصحابه» ولم يفرق بين حال مَوْتِهِ وحال حياته: (السلام عليك 
أيها النبي)؛ وذهب جماعة من الصَّحَابَةِ إلى أنه بَعْدَ وَقَاةِ النبي 4# يقال: (السلام على 
البيّ) على خطاب الغيبة؛ لأنه قد مات 7# ىا روي ذلك عن ابن مسعود(). وقال 
عطاء: كان الصحابة يقولون والنبي حي: السلام عليك آتها النبي؛ قَلَرَامَاتَ قالوا: 


(1) أخرجه البيهقي (7/ .)١167‏ ولفظه: كان أبو بكر المديق 67 إذا سَلَّمَ قام كأنه جالس على 
الرضف. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲/ »)73١ ٤-۲۰۳‏ والبيهقي .)١575-١51١/7(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)7١١/7(‏ 

(5) أخرجه البيهقي (۲/ ١٤٠)ء‏ ولفظه: عن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول: بسم الله التحيات لله. فانتهره. 

(۵) أخرجه أبو عوانة في مسنده .)05١/1(‏ 








السلام على النبي. رواه عبد الرزاق بست صَحِيح إلى عَطّاء()؛ ولكن قَدْ تَبَتَّ عَنْ 
جماعة من الصحابة ذكر هذه اللفظة: (أتها الَيّ) بعد وفاة النبي 4# كا ذكره عمر 
على ادير فلا يصح أن يُحَدَّ إجماعاء وقول الصحابي الواحد لا يصح أن تعارض به 
الأحاديث» وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح أن عمر ذكر التشهد على المنبر بعد 
َا الي فت بمحضر من الصحابة فقال فيه: (السلام عليك أيها النبي) (5). 

الفائدة الخامسة: قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله): جاء في حديث أبي موسى عند 
مسلم بزيادة: وحده لا شريك له. 

الفائدة السادسة: في حديث الباب إثبات وصف الرسالة والعبودية لنبينا 2# 
وهما أَذْرَفُ مَقَامَاتِه وفي ذلك رَد على العُلاة الذين تَقَوْا صفة العبودية عنه 222 ورد 
على الملاحدة الذين نفوا وصفه بِالرٌسَالة. 

الفائدة السابعة: قوله #:(ثم لِيَتَخَيدْ من الذّعَاءِ أَعْجَبَهُ ) فيه دليل على جواز 
الدعاء بأمور الدنيا والآخرة في الصلاة قبل السلام» كما قال الجمهورء خلافا لأبي 
حنيفة الذي قال: لا يدعو إلا بالمأثورء وخلاقًا لطائفة قالوا: لا يدعو بملاذ الدنيا في 
صلاته. 

الفائدة الثامنة: لم يذكر في هذه الأحاديث رفع اليدين» ولم يرد عن النبي ج أنه 
رفع يديه بالدعاء قبل السلام» ما يدل على عدم مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن؛ 
ويدل على أنه ليس كل موطن ثبت فيه مشروعية الدعاء يشرع فيه رفع اليدين. 

الفائدة التاسعة: في الحديث مشروعية تعليم العلماء لأفراد الناس أحكام دينهم 
وخصوصًا ما يتعلق بالصلاة فعند أحمد: ( أنه أمر أن يعلمه الناس). 

الفائدة العاشرة: استدل بحديث الباب على عدم وجوب الصلاة على النبي ج 
في التشهد الأخير ك| هو مذهب مالك؛ لأنه لم يذكره مع التشهدء وقد جاء في إحدى 


.)5١ ٤ /۲( أخرجه عبد الرَّزَّاقٍَ‎ )١( 
.)۹١ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )۲( 


فض شرح بلوغ المرام 





الروايات: (وبذلك تكون قد أقهمّت صلاتك)()» وقال الجمهور ومنهم أحمد 
والشافعي بوجوب الصلاة على النبي 4# في التشهد الأخير استنادًا للأحاديث 
الأخرى. وسيأتي مزيد بحث هذه المسألة. 

الفائدة الحادية عشرة: بؤخذ من الحديث استحباب البداءة في الدعاء بالتقس قبل 
الآخرين لقوله: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالجين). 

الفائدة الثانية عشرة: فائدة أصولية وهي: جواز عَطف العام على الخاص؛ لقوله: 
(السلام عليك أا النبي)ء وهذا خاصء ثم ذكر بعد ذلك: ( عباد الله الصالجين) وهو 
مهم 2. ۰ 

الفائدة الثالثة عشرة: فائدة أصولية أَيْضًا: أن الجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم 
وأن الجمع المعرف بالآلف واللام يفيد العموم أيضًا؛ لأنه قال: (وعلى عباد الله 
الصالحين) فعباد الله: جم مضافٌ إلى معرفة» والصا حين: جمع معرف بالألف واللام؛ 
فإنه فسّر هذه اللفظة فقال: (فإنَّكَ إذا قُلْتَ ذلك فَقَدْ سَلَّمْتَ على كل عبد لله صَالح) 
وإفادة (كُل) للعموم محل اتفاق في الجملة. ْ 

الفائدة الرابعة عشرة: أن جمع التكسير في قوله: (عباد) يماثل الجمع السام ومن 
هنا قيل بأن ترك الفرد للصلاة ضرر بالأمة كلها؛ لأنه يترك السلام على هذه الأمة. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن السنة إخفاء التشهد. 

الفائدة السادسة عشرة: أن التشَّهّد لا يكون إلا باللغة العربية لمن قَدَرَ عَلَيّها. 

الفائدة السابعة عشرة: أن المسلم المصلي يأتي بالتشهِّدٍ على الترتيب المذكور في 
الحديث. وإذا لم يُرَنَْهُ على ذلك ففي إجزائه وجهان عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. 


1 0 1 0 
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كتاب الصلاة ۳ 
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و ر چ ار رد نان رسيس ساس ل هر كم ۰ سامبي مه کے ےا رسو 
ثم يدعو جا شاء» رَوَاه أحمد والثلاثة» وَصححه التَرْمِذِي وابن حبان وا اكم 
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التعريف بالراوي: 

فضالة بن عُيَئِد 7 صَحَابيَ أنْصَارِيّ ؤي سهد أَحْدًا وما بعدهاء وبايع تحت 
الشجرة تول قَضَاء دمشق» ومات ببها. 

ورواة هذا الحديث ثقات من رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي وهو ثقة. 

غريب الحديث: 

عجل: يعني: عجل في الدعاء قبل عمد الله والصّلاة على نيه 0# . 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تَقْدِيمٌ كبر الله والصّلاة على النبي 44# على الذَّعَاءِ وهل هذا 

و 28 5 3 
حاص بالدّعَاء في الصلاة أم هو عام في جميع الأدعية؟ 

ظاهر لفظ حديث الباب عمومه لوجُودٍ العِلَةِ في ا جويع. 

وقال طائفة: هذا يراد به دِيم الثتّاء على الله بالتشهد» ثم يصلي على النبي 4 
بالصَّلاةَ الإِبْرَاهِيميّةَ فالمراد بحديث الباب ما كان قبل السلام. 


¢ 


الفائدة الثانية: في حديث الباب أن مِنْ أَسْبَابٍ إجابة الدعاء د الله سبحانه 
والصلاة على النبي جه 


الفائدة الثالثة: ظاهر حديث الباب أن تكون الصلاة قبل الدعاء لا بَعْدَهُ. 





(۱) أخرجه أبو داود (۸۱٤۱)ء‏ والنسائي ( ”/ ٤٤‏ - 50»» والترمذي (781/7), وأحمد (8/57١)؛‏ وعنده: 
(لم يذكر الله) بدل: !لم يحمد الله)؛ وابن حبان .)١9755(‏ والحاكم )1١٠١/١(‏ وعنده زيادة: دوم 


ورا مدو 
يمجدم) 





الفائدة الرابعة: جواز الدّعاء في الصلاة بالألفاظ المأثورة وغيرها كما هو مَذْهَبُ 


الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 
الفائدة الخامسة: ظاهر حديث الباب أنه شرع الدعاء في الصلاة مطلقًا کے)| دل 
عليه ظاهر الحديث. 


الفائدة السادسة: جواز الدعاء بملاذ الدّنيا في الصلاة كما هو مذهب الشافعي 
خلاقًا لآحْمَدَ الذي أجاز الدعاء بحوائج الدنيا دون ملاذهاء وروي عنه: لا يدعو 
بحوئج الديا ولا بملاذها ول رل لاف ماوره في صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة د6 : (إذا د تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ فَلْتََوَدْ مِنْ زع تم ُو تفه ا با ل100). 

الفائدة السابعة :أن مَنْ رفع صوته في صلاته فلايُتكر عليه إذاممُوْذ عب 

الفائدة الثامنة: أن مَنْ فَعَلَ أمرًا غير مسْتَحَبٌ أمام الناس فإنه يفرع أن يذْكرٌ 
للناس حقيقة فعله لئلا تتوهم مشروعية ذلك الفعل» ولا يعد هذا من الغيبة. 

الفائدة التاسعة: تقديم النصيحة للآخرين» وبيان ما يَنْفَعْهِم وما يستفيدون منه في 
إكيال صلاتهم» وما يستجاب هم بسببه في ذُعَاتِهِمْ. 

الفائدة العاشرة: مشروعية تقديم أسباب استجابة الدعاء قبل البَدْءِ بالدعاء. 

الفائدة الحادية عشرة: أن قوله في هذا الحديث: (فلييداً بتخويل وَبّه): لا يؤخذ منه 
الوجوب بالإجماع؛ لأن الأمر هنا لِرَفْع تَوَهُم عَدَم مَمْرُوعِيّةِ ذلك. 

الفائدة الثانية عشرة: أن قوله: (والمّناء عليه) أي: تكرار حَمَدِه» من الثني وهوالعود 
في الشيء. 

وظاهر صنيع المصنف أن هذا القول كان بعد التشهد؛ لأنه وضَعَهُ في أثناء أحاديث 
التشهد. وليس في الحديث ما يدل على ذلك 


د عد عد عاد عاد 


.)08/( أخرجه مسلم‎ )١( 





(015) وَعَنْ آي مَسْعُودٍ 65 قَالَ: قَالَ بَشِيُ بن سَعْدِ: يا وَسُولَ الله أَمرَنَا 
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لله أَنْ صل لَك َكيف صل عَلَنِك؟ فَسَكْتَ تم قَالَ: كولسل عل 
محمد وَعَلَ آل محمد کا صَلَيْتَ على إِبْرَاهِيم وارك عَلَ محمد وَعَلَ آل حمر كج 
بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ في الْمَايِّنَ إنك کید جد وَالسَّلَامُ كما عُلّمْتُا رَوَاه 
ل 

وَرَادَ ابن خرَيْمَة فيه: فَكَيْف صل عَلَبْك إِذَا ئَهْنْ صَلَيتا عَلَيْك في 
صلا ؟(). 

التعريف بالراوي: 

أبو مسعود البدْرِي هو عقبة بن عامر بن تَعْلَبَةَ الأنصاريء يُنْسَبٌ إلى بدر؛ لكونه 
سَكَنَ فيهاء وقد شهد العقبة الثانية» وسكن آخرٌ عمُره بالكوفة ومات بها في خلافة 

وبشير بن سعد أَنْصَارِيَ حَزْرَحِي ابن عَم لأبي مَسْعُود سهد العقبة وما بعدها. 

وقد روي نحو أصل هذا الحديث من طريق عَدَدٍ من الصحابة» منهم: 
كعب بن عجرة» وأبو حميد» وأبو سعيد» وطلحةء وريد بن خارجة. 


فوائك الحديث: 

الفائدة الأولى: استدل الإمام أحمد والإمام الشافعي بحديث الباب على وُجوبٍ 
السلا على النبي 8# في الصلاة؛ لقوله: (قولوا: الهم صل على حمد). خلاقًا مالك 
وأبي حَنِيمَة والجمهور, واستدل الجمهور با ورد في حديث ابن مسعود في التشهدء فان 


فيه: (فإذا قلت هذا فقد مت كث صَلاتُكَ) لكن قال طائفة من المحدثين: هي مُدْرَجَةٌ من 
كلام ابن مسعود 64؛ لأنَبَعْضٌ الرّوَاةِرَوَى َذِه اللَفْطَة مَوْقُوقَة فة عَلَيّه. 


(۱) أخرجه مسلم (405). 
(۲) أخرجه اين خزيمة .)1/1١(‏ 


۳۲٦‏ شرح بلوغ المرام 

وقال آخرون: زيادة الرفع جاءت من طريق الثقة» فزيادة الثقة مقبولة. 

والأظهر أنه لا يصح الاستدلال بذلك على عدم وجوب الصلاة على النبي 4# 
لإمكان تَخْصِيصٍ حديث ابن مسعود» فنقول بوجوب الصّلاة على النبي 2 کا قلنا 
بوجوب السلام. 

وقد اعرض على حديث الباب؛ لأنه ليس فيه ذكر كَوْنِ الصلاة على النبي 2 
بعد التشهد» وأجيب بأن محل السلام هو جلسة التشهد فأخبروا بأنهم يَعْرِفُون 
السلام» لكنهم لا يعرفون صِيعّة الصلاة التي تَرِدُ بَعْدَهُ فالسؤال كله عن كيفيّة الصلاة 
عليه وليس السؤال عن حل الصّلاة كما يدل عليه حديث فضالة بن عبيد السابق» وقد 
تقدم الحديث فيه. 

الفائدة الثانية: استدل بعض الحنابلة بحديث الباب على وجوب الصلاة على الآل 
في التشهد» ومَذْهَبُ أَحْمَدَ والشافعي عدم وجوب الصلاة على الآل» وإنَّمَا الواجب 
الصلاة على النبي 4# وَحْدَهُ قالوا: لأن دليل الوجوب هو آية الأخرَّابٍِ؛ وليس 
فيها ذكر الصلاة على الآل» وذكر الآل في الحديث من باب تَعْلِيم الأفضَل والأحسن» 
وليس على الوجوب؛ لأنه إن) ذكر لهم لفظ الآل حينم سألوه ول يدهم ولو كان 
واجبًا لابتدأهم به» فالمسئول عنه في الحديث هو كيفيّةٌ الصّلاة؛ وليس السؤال عن 
وجوبها؛ لأنه مُتَرّر عندهم وإنما أرادوا أن يبين لهم الصّورة الفاضلة. 

الفائدة الثالثة: بيان مَنِْلَةِ الي 4# وعَلْوٌ دَرَجَيِه فإن قيل: كيف نُشَبّهِ الصلاة 
على نبينا محمد 4# بالصلاة على إبراهيم؛ ومحمَّدٌ أَفُضَلٌ منه والمشبّه أقل من المشبّه به؟ 

قيل: حصل ذلك اعتبارًا بالزمان. 

وقيل: النبي 4# واحد من آل إبراهيم» فالمشبه به الصلاة الواقِعة على آل إِبْرَاهِيم 

وقيل: الْرّاد أن يُحْطَى الي 4# ما له من الصلاةء ويْرّاد له مثل الصلاة الواردة 
لإبراهيم وآله. 
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كتاب الصلاة YY‏ 


وقيل: الكّاف في الحديث للتّغْلِيل. 

وقد اختلف في الآل هل هم قرابته؛ لقوله تعالى: # إلا ءال لوط إِنَا َوه 
تيبرت (2) إلا نرات دا ا لن الْمتووددت 4 [الحجر: ۰۹ ]٦۰-‏ وقيل: هم أتباعه؛ 
لقوله تعالى: 9 وَحَاقَِعَالٍ فرڪون سوم ألْعَدَان 6 [غافر: 0<[ وقوله: دلوا ءال فرَعَوس> أَسَّدٌ 
لداب 4% [غافر: 45] فالمراد أتباعه. 

وقد وردت الصلاة على النبي 4# بألمَاظ متعددةء ففي البخاري من حديث 


كعب بن عجرة 5@: «اللَّهُمَ صل عل محَمّد وعلى آل محمد کا صلَيْت عَلَ إبْرَاهِيم 


وَعلَ آل إِبْرَاهِيم إِنْكَ عييدٌ بجی اللَّهُمَبَارِكُ عَلَ حم وعلى آل حم کا بَارَحْتَ على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك کید تجِيد»10). 
وفي البخاري من حديث أبي حميد الساعدي و : «اللَهُمَ صل َل محمد وَأَرْوَاجِهِ 


2 


ر 7 8 25 ت م 12 ص ع في 1 
وذریتهء کا صليت على آل إبراهیم» وبارك على محمد وأرْوَاجِهِ وذريته کا بارکت عل 


e 


9-8 2 2 3 مہ ر لو و 
آل إِبرَاهِيمَ إنك عيذ تجید»). 


8 . 5 ع لار وي ر ر و رھ وه ےو - 
وفي البخاري من حديث أبي سعيد دة : «اللهم صل على حمل عبدك وَرَسولِك 


ا 


كنا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ -وفي لفظ: آل إبراهيم- وَبارك عَلَ بحم وَعَلَ آل حم كما 
بَارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ وال إِبْرَاهِيم(20. 
وني صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الذي ذكره المصنف: «اللّهّجّ صل على 
حم وعَلَ آل محم کا صَلَيْتَ عَلَ آل راهيم وارك عل حم وَعَلَ آل حب كم 
وقد ورد بألفاظ أخرى وكلها جائزة بالاتفاق» واختلف في الأفضل فقيل: الأولى 
الجمع بينهاء قال التوّوي: ينبغي أن تجمع ما في الأحاديث الصحيحة فتقول: اللهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۷۰). 


(؟) أخرجه البخاري (77594). 
(۳) أخرجه البخاري .)٤۷۹۸(‏ 





صل عل علد اي اا EINE TIER‏ 
ابراهيمَ وعلى آل راهيم إن تيد جد الهم بار على عمد وعلى آل محمد وعَلّ 
آزراچو َيِه کا بارت على براوبم وعلى آل ارايم انك یڈ جي (. واعْترص 
عليه بأنّهُ ‏ يشب يث أن النبي ج جم هذه الألفاظ لأَحَد. 

وقيل: الأول التنويع بينها لثبوتها جميعًا عن النبي 6# وبذلك کون قد قَعَلْنَا 
جميع السئن. 

وقيل: يختار ما ورد في حديث الباب؛ لأن أكْثْرَ الأحاديث وردت به. 

كا اخْتْلفَ في القدر المجُزئ» فقيل: يِجْزِئٌ في الصّلاة على النبي 4# بعد الشّسَهدٍ 
ما اشْيرَكَتٌ فيه هذه الأحاديث. 


I ررم‎ > 


الأخرى. آ 
الفائدة الرابعة: أهمية التدرّج في التعلّم فإنَّهُ عَلّمهم ولا السلام عليه ثم علمهم 
ثانيًا الصلاة عليه. 


وليس في حديث الباب إلا الدعاء بالصلاة والبركة» وليس فيه دعاء بالرّحمَة» وقد 
أنكر طَائِفّةٌ الذَّعَاءَ بالرّحمَةَ لكن الدعاء بال رة ورد في بعض الأحاديث التى صَححَهًا 

الفائدة الخامسة: اسْتَّدلٌ بحديث الباب على جواز الصلاة على غير الأنبياء؛ لقوله: 
(عَلَ آل مممّد). والذي في الحديث صلاة على التبعية وليست على الاستقلال. 

الفائدة السادسة: أخذ الصنعاني من هذا الحديث أن الصلاة على النبي <44 لا 
تكون تَامَّةَ إلا إذا ذكر آله مَعه» ولا يكون الوْءٌ ملا للصّلاة عليه بدون ذكر آله. 

والجمهور على خلاف ذلك. فيم قالوا: الصلاة ة على الآل ملا في التشهد أما 
خارج الصلاة إذا صل على النبي < م يذكر آله وقالوا: يذل على ذلك أن الصلاة 


.)٤١١ /۳( ينظر: المجموع‎ )١( 


_ كتاب الصلاة_ 4 


عل البي لال خارج الصلاة تكون كاملة بدون تَشْبِيهِهًا بالصّلاةٍ لعل إبراهيم وآ 
مع ورودهما في هذا الحديث,. فكذلك لَمْظ الآل» ولا يزال علماء الحديث عند الصلاة 
على النبي 4# في الأحاديث النبوية والسيرة يَمْتَصدٌونَ على الصلاة عليه ولا يَذكُرُونَ 
الصلاة على آله. 


ص 


عر أ ي هريره 65 قَالّ: قال ر سول الله 4 : : إا تشهد 200 تسه أُحَدُكُمْ 


قَلْيَسْتَعِذْ بالله منْ أرب 1 : الله ويك ين عاب جم رين علا 


الق ومن نة الخ وَالهاتِ ومن ف اليح الذجال» متمق ی عليه ٠‏ وف رواية 


يْسلِم: «إذا فرع م أَحَدُكُمْ مِنَ اسهد الأخبر 0( 

هذا اللفظ ليس في صحيح البخاري» ونسبة المؤلف الحديث بهذا اللفظ إلى 
الصحيحين وَهْمء والذي في البخاري: (أن الي 4# كان يدعو بذلك)20 وقد 
اختلف الرّوَاة عن أبي هُرَيْرَة في لفظ الحديث» فرّوَّاه أبو سَلَمَة» وعبد الله بن شقيق» 
والأعرجء وأبو رافع» ومحمد بن زياد الجمجي» بلفظ اخبر. 

ورواه محمد ابن أبي عائشة» وطاووسء وأبو صالح وأبو علقمة الأنصاري» عن 


E: 
€ 
3 


أبي هريرة بلفظ الأمر. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: مشروعيّة التشهد الأخير. 
الفائدة الثانية: إثبات أن التشهد الأول مغاير للتشهد الأخير في بعض الأحكام. 


.)088( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0۸۸( -۱۳۰ أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۱۳۷۷( خر جه البخاري‎ )۳( 


رين شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثالثة: مشروعية الدعاء المذكور بعد التشهد الأخيرء والجمهور على 
استحبابه» واختار طاووس وبعض الظاهرية والشوكاني الوجوب؛ لأنه مقتضى- الأمر 
الوارد في الحديث. 

الفائدة الرابعة: إثبات عذاب القبر. 

الفائدة الخامسة: إثبات مجيء المسيح الدَّجََال وكونه فتّنة» والفتنة: الابتلاء 
والاختبار. 

الفائدة السادسة: جواز الدعاء في الصلاة بغير ما ورد في القرآن؛ خلافا لبعضهم. 


55 


عاد عاد عد 
E‏ 2 


% 


ص 
ع 


210 وَعَنْ أبي بَكْر الصّدَيقٍ 5ه أنه قَالَ لِرَسُولٍ الله 85 عَلَمْنِي دُعَاءً 
دعو به في صَلَاتِي. قَالَ: قل: «اللَّهُمَ إن طلفت تفي طلا كيرا وَلَايَْفِرٌ 
الذَنُوبَ إلا نت فَاغْفِرْ لي مَغْفرةمِنْ عِندك وَارْعنني إنّك أَنْتَ الْعَمُورٌ الرَحِيهًا 
متف عَلَيْه(01). 

فوائك الحديت: 

الفائدة الأولى: أن الإنسان فيه قصور وَظْلُمٌ ولو كان صِدَّيمًا. 

الفائدة الغانية: أن الدعاء لا يصح إلا لله؛ لِقَوْلِهِ: ولا يَغْفِرٌ الڏنوب إلا أنت. 

الفائدة الثالغة: أنه عند التَوَسّْلٍ بأساء الله يُسْتَحَبَ أن تكون هذه الأسماء مناسبة 
للدعاءء فلا فلم| دعا بالمغفرة توسل باسم الغفور الرَّحِيم. 

الفائدة الرابعة: استحباب طلب العلم» وسؤال أهل العلم كا فعل أبوبكر فق . 

الفائدة الخامسة: مشر وعية ةذكر هذا الدعاء 5 الصلاة. 

الفائدة السادسة: أن قوله: (قل) فعل أمر ورد جوابًا عن سوال دعاء فلا يكون 


للوجوب. 


عسي 


.)۲۷٠١( ومسلم‎ ») ۸۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳1 





ولم يعين في الحديث مكان هذا الدعاء فاسَحَبة طائفة بعد التشهد وقال طائفة 
بإطلاقه. فيّذعى به في السَّجُودٍ وبين السجدتين وبعد التشهد. 

الفائدة السابعة: أن الأَوْلَ الاقْتِصَارٌ على ما وَرَدَ عن النبي 4# في ألفاظ الأذىية؛ 
فإن أبا بكر أراد الدعاء بالمأثور؛ لأنَّهُ فصل وإن دَعَا بعَبِهِ صح عَلَ الصَّحِيح لحديث: 
«نُمَ ليتر مِنَ الَسَأَلَةٍ ما ضّا3100). ١‏ 

ومن الأدعية الواردة بعد التشهد: «اللَمُ م اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وما ُز رت وَمَا 
أَسْرَرْتٌ وما أَعْلَدْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وما انت أَعْلَمُ بو من أَنْتَ المقَدُمُ وَآَنْتَ وخر لا إل 
إلا الله» أخرجه مسلم من حديث علي قله (0. 

ومنها: م أف على ار فُلُوبن وَأَضْلِحْ ذَاتَ بَيْنَا واهدِنًا سَبْلَ اللا 
َنَجََاِنَ الات إل الو وَجَََا اَوَاحِس وَالِْسَنَ ما َر نها َا بَطَنَ وَبَارك لت 
في انعا بارا لورت راجا در اتا ْب عَلَيتا إن نت الوب الرّحِيمٌ؛ 
واجُعَلتا سَاكِرِينَ لِنِحَكَ و ْنَا ابليها وأا عَلَيْنَاا أخرجه أبو داود عن ابن 
مسعود» وصَّحَّحَهُ الحاكمٌ ووافقه الذَّهَبِي(©. 

ومنها: «* سن الكلام گلام ا وَأَحْسَنُالهَذي هَذيُ 
جابر 0). 

وقد أقر النبي 4# من قال بعد التشهد: (اللهم إني أَسْأَلّكَ انه وأعوذ بك من 


الّار) أخرجه أبو داود(). 


و د 


.)507( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱). 

(۳) أخرجه أبو داود (414). والحاكم (۱/ ۳۹۷). 
)٤(‏ أخرجه النسائى ( 7/7 .)٥۸‏ 

(6) أخرجه أبو داود (۷۹۲). 


وها ورد من الأدعية في الصلاة ٠‏ مطلقًا r‏ ني أسأنكَ الات ني الأمر 
وَالعَزِيمَة على الرّشّدِ وأسأَلُكَ شَكْرَ نِمْمَيِكَ وحُسْس بادك وأشالك كَلْبَاسَلِيَ 
وَلِسَانًا صَادفًاء وَأسْأَلُكَ مِنْ َب مَانَْلَمُ وأعُودُ بِكَ من شر مَاتَعْلمٌ واسْتَغْفِرٌكَ يا 
تعْلَ أخرجه النسائي2"7. 

ومن الأدعية : «اللّهُمّ بعِلّمِكَ الغيبَ وَقُدْرَتِكَ ت على الخلتي أخيني ما عَلِمْتٌ الحياة 
حيرا ي وكوكني إذاعَلِمْتَ الوا كيا ي الله إني اك شيك في القَنِبٍ 
والقهادة» وأسألك كَلِمَةٌ الحق في العَصَّبٍ والرّضَاء وأسألّكَ القَصدَ ني الفقر والغّى. 
وأشألك كمي لامد وأشألك قُدَهعَيْنَ ن لا تنقطِع وأسألّكَ الرْصّا بَعْدَ القَضَاىِ 
وأسألك برد العش بعد اموت وأسألك لذ الطَرِ إلى وجهك الكريم والسوق إلى 
لقاِكَ في غَبْرِ ضََاءَ مُضِرَةٍ ولا فة مضل الهم رَيا برِيتَةٍ الإيمان» وَاجْعَلْنَا هدا 
مهُتدين» أخرجه النسائي(7). 

ومنها ما ورد من الأدعية في السجود: «اللَّمُمَ إن أعوذ بصا مِنْ طك 
وبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقُوبتِكَ وأعوذ بك نك لا أخصي بء عَلَيْكَه أنت گج انيت تع 
نَفْسِكَ» أخرجه مسله(©. 

ومنها: للم عفر لي نبي کله ده وجل وَلَُ وَآخْرَهُ سره وَعَلانِينَهُا أخرجه 
مسل (6). 

ومنها: : «اللّهمَ اط تَفْيِي تَْوَاهاء وَرَكَهَا أت ت ڪر مَنْ رَگاهَا أت وَلِيُّهَا وَمَولاَمَا» 
أخرجه احمد(). 





.)0 5 أخرجه النسائي (؟/‎ )١( 
.)٥٤ /۳( أخرجه النسائي‎ )۲( 
.)585( أخرجه مسلم‎ )۳( 


.)٤۸۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 
من حديث زيل ر بن أرقم» وهو حديث طويل في الدعاء.‎ )۳۷۱ /٤( أخرجه أحمد‎ )۵( 





ومنها: با ال لعل ف ِي نو نورا وفي سَمْعِي نُورًاء وفي يَصَرِي نورا وعَنْ بيني 
نورا وعَنْ شال نور ومِنْ أمَامي تور وخَلْفِي نورا وفَوقي نور ويي نور 
واجُعَل لي توراه كما ورد في حديث ابن عباس(). 


(15") وَعَنْ وَائل بن حجر 2 قَالَ: صَلَيْتَ م مع ال 4 فَكَانَ يُسَلّمْ 
عن يمينه: : 'السَلام عَلَيكُم وَرَحَةَ الله وبر گاته) وَعَنْ شاله: «السَّلَامُ کلک كه وَرَحْمَةٌ 


ع سر می سے سے 


وَبَرَ م وو 


ته) روه بُو داوّد پاستاو ضَحِيح 


م 


,00 


رھ 


أما زيادة: : (وبركاته) بَعْدَ التسليمة الثانية فقد وردت في بعض نسخ أبي داود» وأما 
زيادة: (وبركاته) بعد التسليمة الأولى فقد وردت في جميع النسخ. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية التسليم في الصلاة» ومشر_وعية زيادة: ورحمة الله في 
التسليم» وهذه مواطن اتفق عليها العلماء. 

الفائدة الثانية: مشروعية أن تكون التِّْيمَة الأول عن يمينه» والثانية عن يَسَارِهِ. 

الفائدة الثالثة: أخدّ من الحديث وجوب التسليم؛ لأن لبي 0 كان يداوم عليه 
لقوله: (كان) وقد ورد نحوه من حديث جاعة من الصحابة. والوجوب مَذَهَبِ مالك 
والشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة رحمه الله: لاي يتَعَيّن السلام للخروج من الصلاة؛ لأن 
النبي 6 لم يذكر للمسيء في صلاته التسليم. 

والصواب مذهب الجمهورء وورد في السنن أن النبي #42 قال: «مِفْمَاحُ الصَّلاةٍ 
الطهور. وتَحْرِيمُهًا التَكْبيرُ وتلِيلَا التَسْلِيم)270. 


.)757( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (997ة).‎ )۲( 
.)۲۲۳ /۱( والحاكم‎ 1١7/1١١ أخرجه أبو داود (١1)ء والترمذي (۳)» وابن ماجه (۲۷۵)» واحمد‎ (۳) 


۳٤‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الرابعة: مشروعية أن يسلم تَسْلِيِمَئَينِ كا هو مذهب أحمد والشافعي وأبي 
حنيفة» وروي عن مالك أنه لا يسرع أن يسلم إلا بتسليمة واحدة. 

ومذهب الجمهور قد دلت عليه الأحاديث الكثيرة» منها حديث الباب» وحديث 
جابر بن سمرة عند مسلم وحديث ابن مسعود في السنن وغيرها. 

الفائدة الخامسة: جواز زيادة: (وبركاته) في لفظ التَسْلِيم وأكثر أحاديث الباب لم 
تذكر فيها هذه اللّفْظَة. فقال أحمد: لا يزيد: (وبركاته) في التسليمتين» وقال طائفة: 
يزيدها في التسليمة الأول دون الثانية» وقال آخرون: تراد في التَسْلِيِمَتَينِ. 

وهذا الخلاف في جواز هذه الزيادة مع الاتفاق على صِحَةِ الاقتصار على: (ورحمة 
اللّه). 

وأما التسليم بدون ذكر: (ورحمة الله) ففي إجزاته قولان لأهل العلم» فمذهب 
الشافعي وظاهر كلام أحمد أنه يجزئ» وقال بعض احنابلة: لا يجزئ. 

الفائدة السادسة: أن السلام يكون مُعَرَّهَا بأل فإن قال -منكرًا-: سلام عليكم» 
أجزأه في مذهب الشافعي وأحمد, لكنه حلاف الأَوْلَء وقال طائفة: لا زئ لِتَعَيْرِ 
المَعْنَى بحذفها. 

الفائدة السابعة: مشروعية الالتفات يميئًا عند التسليمة الأولى والالتفات شلا 
عند التَّسْلِيمَةٍ الثانية. 

الفائدة الثامنة: مشروعية رفع الصوت بالتسليم» فإنهم لم يسمعوا التسليم إلا نا 
جهر به. 

الفائدة التاسعة: أن الجهر بالتسليمتين يكون على السواء» فلا يزيد في الصوت في 
أحدهما. 

الفائدة العاشرة: عدم مشروعية الصَافَحَةَ بعْدَ صلاة الفَرِيضَة؛ لأن ذلك لم ينقل في 
هذه الأحاديث. قَدَلَّ ذلك عَلَ عَدَم فِعْلِه. 
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كتاب الصلاة o‏ 


(۳۲۰) وَعَن الغِيرَةٍ بن شعبة 4# : آن الي = کان قول في دبر كل 


صلاة مَكْيُوية: لا إل إلا الله وَحْدَ َه لا ريك لَه له للك وَلَهُ امد وَهْوَ عَلَ كل 
َيْءِ قدي الهم لا انح ا غي عْطَيْت ولا معطي با متت وَلَايَنْقَعٌ دا الد منك 


و 2 


ادا متفق عَلَيّه(1). 





EN 


:أ 


آ2 بى الولف الأحاديث الواردة في صفة الصلاة وني آخرها التَّسَلِيم دَكر 
الأحاديث الواردة في الذكر بعد السلام. 

فوائد الحديثه 

الفائدة الأولى: مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة الحتوبّة» وعند أحمد والنسائي 
بإسناد صح أنه يقول ذلك ثلانًا(؟). وعند الطبراني بإسناد جَيّد نحوه بزيادة: «وَلَهُ 
الحَمْدُ يبي يميت وَهُوَ حي لايَمُوتٌ بيده ا خير وهو عَلَ کل شَّيْءِ ِي( . 

وظاهر حديث الباب أن هذا الذكر خاص با بعد الصلاة المكتوبة» ولا يقال بعد 
النافلة المطلقة أو الرّاتبة أو صلاة الليل. 

الفائدة الثانية: أنه يستمر على هذا الذكرء ويقال بعد جميع الصلوات المكتوبة؛ لأن 
لفظة: (كان)» تفيد الاستمرار والدوام. وقد رَوّى البخاري هذا الحديث بزيادة أن 
المغيرة كَتَبَ بذلك إلى معاوية» ثم كان معاوية يأمر الناس به. 

الفائدة الثالثة: إفراد الله بالألوهيّة والعبادة» وإثبات املك الحقيقى له سبحانه 
وإثبات الحمد الكامل له سبحانه» والقدرة على كل شيء له جل وعلا. 

الفائدة الرابعة: قوله: (ولا يَنْمَمٌ دا ا لحد منك الحد)» أي أن صاحب العِنَى 
والحظوظ الدنيوية لا تُغْنِ عَنْهُ من الله شيمًاء وإنما الذي ينفعه العَمَلُ الصَّالِحٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (844)» ومسلم (097). 


(؟) أخرجه أحمد (4/ 540). والنسائي .)۱۳٤۳(‏ 
(۳) آخر جه الطبراني في الكبير (۲۰/ 7957). 








الفائدة الخامسة: أن ن ظامر حديث الباب أن هذا الذكر د رفع به الصوت؛ | إذ لول 
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(۳۲۱) وَعَنْ سَعْدِ بن ابي ناص ف أن شرل انه له كلصوا 
ڈیر کل صَلَاة: : للم اعود ٍ مِنَ البَخْلِ وَأ دبك يِن ان وَأعُوذُبكَ 
م أَنْ ارد إِلَ أَرْدَلِ العم ا ۴ ا 
روه الْْسَارى0٠.‏ 

غريب الحديث: 

البخل: ضد الكرم. 

الحبن: ضد الشجاعة. 

أرذل العمر: ال هرم والخرّف. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن قوله: دبر كل صلاة» ظاهره العموم فيشمل الفريضة والنافلة» 
وقيل: يختص بالفريضة؛ إذ هِيّ انراد بالصلاة عند الإطلاق. والجمهور على أن الدَبْرٌ 
هنا وني حديث المغيرة السابق يراد به ما بعد السلام» وهو ظاهر صنيع المؤلف. 

وقد أطلق الدَبّر على ما بعد السلام في قوله ج #: (تُسَبّحون الله وتحَمَدُوَةُ 
وتكبرونه دُبْرَ كل صلاة)(2)؛ إذ وقع الاتفاق على أن هذا الذكر بعد السلام ولأنه 

وذهب طائفة مِنّ المحدَّيِينَ» واختاره شَيْخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المراد بالدبر: 
آخر الشيء من جنسه. فيكون داخل الصلاة. 


0 


ر 


بك مِنْ فَِنَةِ الدّنيا رَأعُوذ بك مِنْ عَذَاب الْقَبْر) 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۲۲) وفيه: (كان سد يُعَلَمُ َيه مَؤّلاءِ الكََاتٍ امس كا يُعَلم المعَلّمْ الْغِلْمَانَ 
الكِتّابة) . 
(۲) أخرجه البخاري «(AEY)‏ ومسلم (2646). 





د عد ê ê‏ جد 


1 5 ا ور 115 . 2ك عع | رس ار کر کے ر‎ ٩ 
إذا انصوّف من صلاته‎ E وَعَنْ تَوَْانَ ف قال: کان رَسول الله‎ 070 
استَعْفر الله تاثا وَقَالَ: ١ا لله أنتَ ا سام وَمِنْكَ ا لسلا َبَارَكْتٌ يا ذا الجلالٍ‎ 
وَالإِكْرَام) رَوَاهَ مسل().‎ 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن هذا الذكر يقال بعد السلام مباشرة» لقوله: إذا انصر_ف من 
صلاته؛ أي : سَلَّمَ مِنْا. 

الفائدة الثانية: أن الاسْتَعْمَار بعد الصلاة يكون بقول: أستغفر الله -ثلاث مرات-؛ 
وذلك لتَدَارُكِ التقص الحاصل في العمل» ودفعًا للإعجاب به» وقد وَرَدّت مشروعية 
الاستغفار دبر عدد من العيادات. 

الفائدة الثالثة: أن قوله: (أنت السلام)» قيل: السَّالم من كل نقص» وقيل: المسلَّم 
أوْلِيَائِهِ من كل سره وقد يكون المراد جميع المعتيئن. 

الفائدة الرابعة: مشر وعية الاستمرار هذا الذكر بعد الصلوات. 

الفائدة الخامسة: مشروعية رفع الصوت به وإلا ا سمِعَ. 

الفائدة السادسة: هذا الذكر قَيّدَهُ بَعْضُ العُلّاء بالفريضة؛ لاله المراد بلفظ: الصلاة 
عند الإطلاق» ولأنه وَرَدَ عنه يَف في بعض النوافل أنه قال ذِكُرًا آخرء وقال آخرون 


)١(‏ أخرجه مسلم (241)» وفيه زيادة: قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر 
الله أستغفر الله. 





YA‏ شرح بلوغ المرام 





الفائدة السابعة: أن لفظة: تباركت» قال طائفة: هي حاص بالل ا؛ لأنه لم ترد 
لغيره» فلا يجوز أن يقال لأحد من البَشّر : : تَبَارَكْتَ؛ ولأن فيها ما يُشْعِرٌ بِالبَالَكَةِ. 
وقد ورد في حديث عائشة(١):‏ أن التي 8# إذا سَلَّمَ فد إلا مقدار ما يقول 
هذا الذّكر الوارد في حديث ثوبان. يعني: ثم يَنْصَرِفُ بوَجْههِ إلى المأمومين. 
e‏ 2 2 2 
270 وَعَنْ أبي هريره ٿه عَنْ رَسُولٍ الله 4# قَالَ: من سبح الله دُبرَ 
کل صلاۃ لدا لای و کید الله تادا وَتَكانَ وک اله تلان راثي فتك يضم 


ت ى 


الماكة: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا مريك لَه لَه املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ 


03 


عام ار 
ير غْفِرَثْ حَطَايَاه وَلَوْ كَانَتْ مل رَبَدِ لْبَحْرا رَوَاهُ مُسْلِهُ50. 
وف داب أخْرَى: أن التَكبيرَ أرْبَعٌ وَتََانُونَ0. 


قد ورد لهذا الحديث سَبَيٌ» ففى الصحيحَيْنٍ أن فقَرَاءَ المماجرين أَنَوًا رسول الله 
فقالوا: يا رسول الله: قد دَمَبَ أهل الدّئور -أي الأموال- بالدَّرَجَاتٍ العُْلّ 
والنّعِيم اقم قال: «وَمَاذَاكَ؟» قالوا يُصَلُونَ كما ُصَلِ ويَضُومُونَ گا نصوم؛ 
ويَتَصَدَّفُونَ ولا تَتَصَدّقء وَيعْتِقُونَ ولا نغتق» فقال رسول الله < :ألا لبك 


ص 
و عم 


سيا تدر کون بو مَنْ سَبَفَكُمْ وَتَسْبِقُونَ په مَنْ بعد ۾ وَلأيَكُونُ أَحَدٌ أفْصَلَ مِنْكُمْ إِلأَمَنْ 
ل كوه ب وور 


سر کا اسم 2 ر ەن 5 سر ت 
صَتَعَ مثل مَا صَتَعَتم؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: : اتخون وتک ون وکحمدون در 
کل صَلاةٍ ثانا وََلائِينَ مرّهو(4). 


.)0957( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)091( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)0457( أخرجه مسلم‎ )۳( 
,)095( ومسلم‎ »)۸٤۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


كتاب الصلاة Î‏ 





وقوله: (سبّح ثلانًا وثلاثين) هكذا ورد في حديث الْباب» وورد مثله في حديث 
كعب بن عَجْرَة عند مسلم وحديث ابن عباس وحديث أب الدَّرْدَاء في السّئّن(1). 

وورد خمسًا وعشرین» في حديث زيد بن ثابت27). 

وورد كونه عشرّاء في حديث ابن عمرو92”" ونس( وسعد بن آي وقاص ©). 
ولعل السبب في ذلك اختلاف الثواب باختلاف العدد. 

فوائد الحديث: 

الفاتدة الأولى: أن ظاهِرَ قوله: (كل صلاة)» يشمل القَرَائضَ والنوافل» لكن ورد 
في حديث كعب بن عجرة: كل صَلاةٍ م 4 ب فيحْمّل المطلق على المقيّد. 

الفائدة الثانية: أن (مَنْ) في قوله: ( مَنْ سَبِّحَ) اسم موصول فتكون عامة تشمل 
الرجال والنساء والصغار والكبار» أهل الطاعة وأهل المعصية. 

الفائدة الثالثة: اسْيّدِلٌ بقوله: (دبر كل صلاة)؛ على أن الدبر يكون بعد انتهاء 
الصلاة للاتفاق على أنَّ هذا الذّكْرَ يكون بعد السلام» فتكون بقبَّةٌ الأذكار الواردة في 
دبر الصلاة بعد السلام كا يقوله الجمهور خلافا لطائفة من المحدثين. 

الفائدة الرابعة: مشروعية التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل بعد الفراغ من 
الصلاة المكتوبة» ومشروعية تكريره. ٠‏ 

الفائدة الخامسة: أن قوله: (عفْرَتُ حَطَايَاةُ) حمله الجمهور على الصغائرء لاحتياج 
الكبائر إلى التوبة. 


.)54 ء٤٤‎ /5( أخرجه الترمذي (١٠٤)ء والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (A‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (0:0560). 

(5) أخرجه النسائي (۳/ »)0١‏ وابن حزيمة »)۸٥۰(‏ وابن حبان (۲۰۱۱). 
(0) أخرجه النسائي في الكبرى (45/5). 

(7) سبق قريبًا. 


وض ت ر و : سحن 
واعقدن بالأصَابع فإ ن مسو RE‏ 

وقول المؤلف: (وفي رواية أخري: : التكبير أربع وثلاثون) يوهم أن الإمام مسلا قد 
رواه بهذه اللفظة من حديث أبي هريرة» ولم يرد مثل هذه اللفظة في حديث أي هريرة» 
بل ورد في حديث كعب بن عجرة عند مسلم)» وفي حديث ابن عباس عند الترمذي 
والنسائي 0" وورد في بعض روايات البخاري في حديث أبي هريرة قال: (وتَكَيرُون 
خلف كل صلاة ثلانًا وثلاثين)» قال الراوي: فاختلفنا بينناء فقال بعضنا: نسبح ثلاثا 
وثلاثينَ» ونَحْمَدٌ ثَلانَا وثلاثين نكب أربعًا وثلاثين» فَرَجَعْتٌ إِلَيْهَ فقال: سبحان الل 
والحمد لله وال أكبر» حتى يكون مهن كلّهن ثلانًا وثلاثين ن(5). وَالله تعالى أعلم. 

الفائدة السادسة: أل مِنْ إطّلاق الحديث ومن تفسير هذا الراوي أنه مع بيهن 0 

# ره را سوس لام رع 
وإن أَفردَث كل لَمْظة وحْدَمًا قلا بَأس. 

الفائدة السابعة: أُخَدَّ مِنْ حَدِيث الاب أنه لا يشرع الزيادة على العَدَّدِ الوَارِد في 
الحديث. 

الفائدة الثامنة: أن العمل القليل قد يَتََصَّلُ الله بجعله سَيبًا للثواب الكثير. 

الفائدة التاسعة: اسَثُدِلٌ بحديث الباب على أن قاعدة: (المتعدّي أفضل من 
القاصر) ليست على إطلاقها. 

الفائدة العاشرة: أن هذا الذكر يقوله كل واحد بمفرده؛ وهذا هو عَمَلُ النبي 
4 وأصحابه والتابعين» ولم يرد عنهم ذكر جمَاعِي بعد الصلوات في التسبيح 
والتحميد والتكبير. 
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(۱) أخرجه أبو داود ١(‏ ۰) والترمذي (56817). وأجد .)7307١/7(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (045). 

(۳) أخرجه الترمذي »)5٠١(‏ والنسائي (۳/ ۷۸). 

(5) أخرجه البخاري(57 0). 


_ كتاب الصلاة ۳٤١‏ 


ت 


9 وع مَاذ بن جبل و أن وَسُولَ الله 4 مَالَ لَهُ: «أُوصِيكَ يَا 
معاد: لا تڌڪَن دير کل صَلَاةٍ اَن د وال أي مم على كرك وَشّْكْرِكَ وخسن 
عِبَادَتِك' رَوَاُ خمد وَأَبُو داود والتسائی بست قو (0. 

فوائد الحديث: 0 

الفائدة الأولى: وصيّة أهل العلم لأفراد الناس با ينفعهم. 

الفائدة الثانية: أن ظاهر قوله: (دبرَ كل صلاة) العموم في صلوات الفرض والنفل. 

الفائدة الثالثة: أن الراد بالذبر هنا بعد السلام؛ كما هو قول الجمهورء وقال بعض 
المحدثين: قبل السلام؛ لحديث ابن مسعود: : 9 م يخير م من السا ما شا( ولأنه في 
أثناء الصلاة يتاجي ربه. 

وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أوصِيك بكَلَِات تَقُوهْنَّ في كل 
صلا . 

ول ينقل عن النبي ج أنه كان يقول ذلك مع كونه يرفع صَوْئَهُ بالذكر بعد 
السلام» فدل ذلك على أن هذا الذكر يقال قبل السلام. 

وروی مسلم عن این الز: أنه كا يقول في دو کل صلاة حي : دلا لَه إلا 


الله وَحْدَهُ لا ضَّرِيكَ ل ولا عو عل كل َء قَدِيرٌ لا حول وَلا وه إلا 
بالل 0 نَعْبْدُ إلا إِيَاكُ لَه الثَعْمَه وَلَهُ القَضلء وله انا ا َسَنُ لَإِلَهَ إلا 
وو ور © و 


وَلَوْ گر الكَافِرُونَ» وقال : کان رسول الله 2 هن دُبرَ کل 


ez 
5 
& 
لت‎ 


(۱) أخرجه أبو داود .)١1577(‏ والنسائي (۱۳۰۳)» وأحمد (5/ 27145 .)۲٤١‏ 
(0) سبق قريبًا. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ۷٤۲)ء‏ والطبراني في الكبير(1/7١١).‏ 

.)٥۹٤( أخرجه مسلم‎ )٤( 


عم شرح بلوغ المرام 





وروی أبو داود عن علي تنه أنه قال: كان رسول الله 8 إذا سَلْمّ مِنَ الصَّلاةٍ 


قال: «اللهم ِْرْ بي ما مُت وما أحَرْتُ وما أَسْرَْتُ وما ما أعْلّنتُ وما أَسْرَقْتُ وما أَنْتَ 
ألم به مني أنت المقَدُم ونت الوَخَرُ ر لاله إلا أَنتَ» وسنده جید(), 


مر 


وأخرج مسلم عن البراء مرفوعًا أنه يقول: «رَبّ قي عَذَابَكَ يَوْمَ َبْصَثُ 
عِبَادَلك)(2). 

وعند الترمذي من حديث أبي بكرة: «اللَّهُمَ إن أ 
القَثْر06). 

کا وردالتهليل عشر مرات عقب الفجر وا مغرب( ). 

وكذا ورد التسبيح مائة بعد الفجر(). 


0 ماخ اد ماخ ماخ 
ود کا کے تن نا 


مُوذْ بك مِنَ الكفر وَالفقر وَعَذَاب 


ص 
.- 


0 وَعَنْ قال رَسُولٌ الله جل : «مَنْ قَرَأ آي الْكرِيٌ 
دیر کل صلا متو ت توب 1 يَمْنَعْهُ من ذخ حول اة إلا الَوْث1 ر راه السات وَضَحَّحَهُ 
مي T1‏ 
ابن حبَان0). 

0 رر 2 امال 2 2 

وَرَادَ فيه الطَبَرَاننٌ: «وَقل هو الله أحنْ200. 


الحديث رجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن بشر فهو لا بأس به. 


7 ا وخ ع 
اي اما 


مه صب قال: 


.)١6٠١9( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۷۰۹). 

(۳) أخرجه النسائي (/1750). 

(4) أخرجه الترمذي (7747/4)» وابن حبان (۲۰۲۳). 

(0) أخرجه مسلم (۲۹۹۲). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ ١)ء‏ وفي عمل اليوم والليلة »)٠٠١(‏ وتصحيح ابن حِبَانَ ذكره 
المنذري في الترغيب (7551/7). 

(۷) أخرجه الطيراني في الكبير (۸/ .)١75‏ 


كتاب الصلاة r‏ 


قوله: (إلا اللَؤْت) يعني: : إلاعدم الموت. 
قول المصنف: (وزاد الطَّبراني قل هو الله أحد) قال المنذري وَاشْيْتَمِيّ: إستاده 
جد وقال الحافظ ابن عبد الهادي: وا يصب مَنْ ذَكَرَهُ في الَوْضوعات فإنَّهُ حَدِيتْ 


ر زفق 
Ce‏ ْ 5 

والحديث دال على مشروعية قراءة آية الكرِيَ وسورة الإخلاص بَعْد كل صلا 
مكتوبة. 

وروی أبو داد والنَّسَائِى عن عقبة بن عامر 5 أنه قال: أَمَرَن رَسُولٌُ الله 4 


ع 


أن أقرأ بالمعوذات دير كل صلاة. وسئده جرد (۳). 





NOt 


7 وَعَنْ مَالِكِ , بن الوَيْرِثٍِ 5 قَالَ: قال وَسُولُ الله <4: «صَلَوا 


كا ُو أل رو1 كاري 0 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: حُجَيَّةٌ الأفعال النبوية» وجواز ثناء الإنسان على عَمَّلو إذا كان 
لمصلحة. 

الفائدة الثانية: اسْتَدَلّ طَائِمّة بحديث الباب على أن كُنَّ أفْمَال النبي 4# في 
الصلاة واجبة؛ لأن الأمْرَ في قَوْلِهِ: (صلوا) يَفِيدٌ الوجوب؛ ولأن الفعل المبين يأخذ 
حكم ما هو بيان له. 

وقال آخرون: لا يجب إلا ماوّرّد في حديث المييء في صلاته؛ لأنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقتٍ الاجَة. 


(1/1 '( ذكره المنذري في الترغيب (۲/ ١١۲)ء والهيثمي في المجمع‎ )١( 

(0) ينظر: المحرر (۱/ ۹ »٠‏ ولعلّهُ يشير إلى ابن الجوزي حيث ذكره في الموضوعات .)۲٤٤ /١(‏ 
)۳( أخرجه أبو داود »)٠١۲۳(‏ والنسائي (7/ 54). 

.)٦۳۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 





وقال آخرون: يجب ما ورد في حديث بت المي في صلاته» ويجب ما ورد الأمربه 
بخصوصه من الأفْعَال والأقوال» وأما مالم يرد دليل بوجوبه غير حديث الباب 
فِيُحْمَل على الاستحباب» وهذا أعدل الأقوال وسبق بحث هذه المسألة. 

واختلف أهل الأصول هل المبَيّن للمجمل في قوله تعالى : 9 وَأَقِيمُوا موا آلصّلوة 4 
[البقرة: ؟4] هو فعله 4 أو هو حديث: «صَلَُوا کا رينمو ني اص٠‏ أو هو تَعْلِيمُه 
الصلاة لمن لا حسنها؟ ثلاثة أقوال. 

8 د 8 26 9 

۷ ) وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ 5 أن النَّىّ 4# قال : «صَلّ قَائَاء فَإِنْ 
ا تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا قَِنْ سطع عل جنب وَإِلَّا ََوْم) رَوَاهُ البْخَاري(). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: وجوب القيام في الصلاةء وقد استَْتّى العُلََّّاء من ذلك النافلة» 
فيجوز أدَاؤها جَالِساءٍ لحديث: «مَنْ صل قاتا فَهُوَ أَفُضَلُ» وَمَنْ صل فَاعِدًا لَه صف 
جر القَائم» متفق عليه ). 

الفائدة الثانية: أن قوله: (قاتا) يَدُلّ على أن مَنْ تََكّنَّ من القيام وَجَبَ عَلَيّْهِ ولو ل 
يتمكن منه إلا بالاعتاد على عضا أو نحوهاء أو مستندًا إلى دار ونحوه ولو على 
إحدى رجليه أو على هيئة راكع. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١17(‏ وليس عنده: (فَأَوْم)» وهذه الزيادة في مخطوط البلوغ ورقة (١٠)ء‏ والحديث 
رواه أبو داود (؟407)» والترمذي (۳۷۲)» وابن ماجه (۱۲۲۳). بدون الإيماء كذلك. 

(۲) أخرجه البخاري )١١1١0(‏ من حديث عمران بن حصين» ومسلم (76) بلفظ ختلف» من حديث 
عبد الله بن عمرو» ولفظه: حدثت أن رسول الله يق قال: «صَلاةٌ الرّجُل قَاعِدًا صف الصَّلاةٍ...» 
الحديث. 


كتاب الصلاة to‏ 





ا 


الفائدة الثالثة: نة: أ كن ينتطع الام قلي اعتاء وهو عل انكام وي عن 

بعض العلاء: أنه لا يجوز ترك الام إلا عند العَجِْ عَْه والجمهور على أن حال الَف 
يجوز لعز أن بلي تعدا ومثله حال الطَّرَر وعند تالز ء من الَرَض بالقيام» 
واسْتّدلٌ له بها عند الطَرَانَ من حديث ابن عباس: ايْمَ لي قاتا قَاِنْ اله مَسَقَة 
فَجَالِسًا)(2). 

الفائدة الرابعة: اسْتّدِلٌ بالحديث على أن مَنْ قدر على الصلاة قَاَ وده بين) إذا 
كان مع الجماعة لم يقدر على القيام فإنه بصي وَحْدَهء وذهب جماعة إلى أنه يصلي مع 
الإمام قاعدًا وهو أَوْلَ؛ لأن الجا عة يُرَاعِيها الشارع ولو تَرَنََبَ عليها ترك بعض فرائض 
الصلاة كما في صلاة الخوفء ومع إمام الحي العَاجز عَن القيام. 

الفائدة الخامسة: أن قوله: (قاعدًا): لفظ مُطْلَقٌّ باي صِفَة من صفات القعود 
فكلها جَائْز واختلف في الأفضلء» فقال الأئمة الثلاثة: الأفضل أن يكون مُتَرَبّعَاه وكان 
بعض التابعين يحتبون» وقيل: يلي مُفْترِسّك وقيل: مُتَوَرٌكّاء وقال أبو حنيفة: الجلسات 
كلها متساوية. 

الفائدة السّاوسَة: أنَّ مَنْ قَدَرَ على القيام وعجز عن الركوع أو السجود ل يَشقّط 
عنه القيام» كا قال الشافعي وأَحْمَدٌ خلافًا لأبي حنيفة. 

الفائدة السابعة: أنه إذا عَسجَرٌّ عن القيام والقعود في الصلاة صل عل جَنْبٍ» وبه 
قال الجمهورء وقال بعض الشافعية والحنفية: يُصَلٌّ مُسْتَلْتًِا. 

وظاهر الحديث أنه يجوز على أَيٍّ الجَنْيْنِ الأَيْمَنٍ أو الأيْسّر وأنه نصح الصلاة 
بذلك كما قال الجمهورء لكنهم استحبّوا الْجَنْبَ الأيمََ؛ لحديث عَنٌ عند الدارقطني 
لكنه ضعيف(1). 


.)١59/7( أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ ١٠۲)ء وذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 
.)57 /۲( أخرجه الدارقطني‎ )۲( 


”> شرح بلوغ المرام 

فإن لم يستطع على جنب صل على ظَهْرِهِ؛_لما رواه النسائي: «فَإِنْ 1 سطع 
فَمُسْتَلْقِيّاه(١).‏ وعلى ذلك فلا تصح صلاة السَْلْقِي إذا قَدَرَ عَلَ فِعْلٍ الصّلاةٍ على جَذْبِهِ 
كما رآه بعض ال حنابلة» وجمهورهم على صح الصلاة إذا صل مُسْتَلْقِيَا مع قدرته على 
جَنِْه وقال ابن تيمية: صلاته على جنيو وعلى قَمَاهُ سواء. 

الفائدة الثامنة: أن المريض إذا عَجَرَ عن الركوع والسجود أَوْمَا برَأسِه. 

الفائدة التاسعة: أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه أَوْمَأ بعَيّنهِ لدخوله تحت قوله: 
(فأوم) وهو مذهب الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة. 

الفائدة العاشرة: أن الصلاة لا تسقط بحال مع بقاء العقل. 

الفائدة الحادية عشرة: أن المْريض إذا قدر في أثناء صلاته على شيء مما كان يعجز 
عنه انتقل إليه وأكْمَلَ صلاته. كمن كان عاجرًا عن القيام لكنه تمكن في أثناء صلاته 
فإنه يقوم ويُكمل صلاته. 

الفائدة الثانية عشرة: أن مَنْ منعه طبيب العيون مثلا من السجود خوفًا مسن ضرر 
عينه ترك السجود» وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة» وكرهَه الشافعي. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن الحديث دليل من أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير. 


ر 
2 


الفائدة الرابعة عشرة: اسْبدِلٌ بالحديث على أن مَنْ مَكّنَّ من القيام في السفينة أو 
الطائرة لم يجز له فعل الصلاة قاعدًا. 

وقوله: (فأوم) لم رذني صَحِيح البخاري» وإنما وردت في غيره بأسانيد يقوي 
بَعضها بعضًا(). 


)١(‏ لم أجده عند النسائي» وهو عند الدارقطني تكملة حديث علي #5 السابق. 
(؟) ينظر الحديث القادم. 





كتاب الصلاة 4V‏ 


ال انه أن الي 2 ال ريض صلی على وسادق 
می يبَا- وَقَالَ: اصَلَّعَلَ على الْأَرْض إن اسَْيَطْعْتٌ وَل َأَوْم ياء وَاجْعَلُ 


هه عاسم ه م عو 


سید رةه فض بن ويك روا لس ِسَيَدٍ قوي وَلَكِنْ صح أبنو حاتم 
وَقَمَه(11). 

هذا الحديث صححه جماعة» وذكروا أن أبا بكر الحنفى وعبد الوهاب بن عطاء 
وأبا أسامة رووه عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًاء ما يدل على ثبوته مرفوعًا. 


فوائد الحدايث: 0 

الفائدة الأولي: أن فيه دليلا على سقوط السجود بالنسبة للعاجز عنه. 

الفائدة الثانية: أن من كان يُومٌِ بالركوع والسجود جعل السجود أخمّضٌ من 

الفائدة الثالثة: مشروعية الصلاة بالإياء للعاجز عن الركوع والسجود. 

الفائدة الرابعة: كرّاهة رفع المريض لشيء يسجد عليه. 

الفائدة الخامسة: مشروعية بَذُلُ التَصِيِحَةَء والأمر بالمعروفء وتَعْلِيمُ ا لجاهل» 
وعيادة المريض. 

الفائدة السادسة: ظاهر الحديث يدل على منع السجود على الوسائد مطلقاء وحمله 
جماعة على الوسائد التي يرفعها المصلي لَبْمَيِهِ ولا تمس الأرض؛ لما ورد عن آم سلمة 
آنا كانت تشجد على وسادة من أَدَم مِنْ رَمَدِ كان يها. رواه الشافعي(). 





2 e ê عد‎ 2 


)١(‏ أخرجه البيهقي (۲/ »)٠١‏ وأبونعيم في الحلية (۷/ 47)» والبزار (074/ كشف)» وقال ابن أبي حاتم 
في العلل :)١١7/1(‏ سكل أبي عن حديث رواه أبو بكر الحَنَمي عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر أن 
البي ج دخل على مريض وهو يصلي على وسادة؟ قال: هذا خطأء إن) هو عن جابر قوله أنه دل 
على مريضء فقيل له: فَإِنَّ ا أسَامَة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعًا؟ فقال: ليس بشيء» هو 
موقوف. 

(١؟)‏ أخرجه الشافعي في مسنده (۱/ »)37١‏ والبيهقي (۲/ ۳۰۷). 
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بَابُ سُجُود السو وَغْيْره 

قوله: (باب سجود السهو وغيره) يعني (بغيره) سجود التلاوة والشكر» وفيه 

إضافة السجود لسببه 
د عد عد ¥ عد 

ن الي 4 صل م الظَهْرء مام في 
لمعن الأركتن و1 بين س کا کی ل ر 
الاس تَسْلِيمَه کر كر وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ سَجْدَئَْن قبل أن يُسَلّم د م سَلّم. أَخْرَ رَجَهُ 
السَبْعةء وَهَدًَا اللّفْظ للبْحَاریٌ(. 

وني رِوَايَةِ لمُملِم: يک في كل سَجْدَةٍ وَهْوَ جَالِسٌ وَيَسْجُدُ وَيَسْجُدُ الاس 
مَعَهُ مَكَانَ ما نَيِيَ من اجُلُوسٍ(©. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشْرُوعِيّة سجود السّهو. 

الفائدة الثانية: أن مَنْ تَرَكَ واجبّا من واجبات الصّلاة غير الأركان جره بسسجود 
هر لأن التشهد الأ وجب وتیل بأ شه ديت اباب وقد م البحث في 


02 
oor‏ بن بُحَبِنةَ ف أن 


ذلك وترجيح وجوبه وعدم فرضيته. 
الفائدة الثالثة: أن التشَهّد الأول ليس من أركان الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (874)» ومسلم (0170)» وأبو داود ))٠١*5(‏ والنسائي »2250-١4/7(‏ والترمذي 
(۳۹۱)» واين ماجه )١5١5(‏ وأحمد (0/ 05575-9540). 

(1) أخرجه مسلم 87 -(0170) وهي عند البخاري (1770) ولفظههما: أن رسول الله يي قام في صلاة 
الظهر وعليه جلوسء فلا أنَمّ صَلائَهُ سَمجَدٌ سجدتين يبر في كل سَجْدَةِ وهو جالس قبل أن يُسَلَّمَ 
وَسجدَهُمَا الناس معَهُ مكان ما نسي من الجلوس. 


كتاب الصلاة ۳۹ 





الفائدة الرابعة: اسْتَدَلَّ ا لحَْيَةٌ بحديث الباب على أن التَّسْلِيمَ لَيْسَ وَاجِبّا في 
الصلاة لقوله: (حَتَّى إذا قَمَى الصّلاةً وانْتَظر الاس تَسْلِيمَة) مما يدل على أنه يفضي من 
الصلاة ولو ك1 يُسَلَّم. 

وقال الجمهور بوجوب التسليم» وحَمَنُوا حَدِيتٌ الباب على ما رواه ابن ماجه مِنْ 
طريق جماعة من الثقات عن يحبى بن سعيد عن الأعرج عن ابن بُحَيْنَةَ بلفظ: (حتى إذا 
قَرَعَ من صَلاتِهِ إلا أن يسَلّم) )ماي دل على أن بَقِيِّةَ الرّوَاة حَدَهُوا هذا اللفظ 
لوضوحه. 

الفائدة الخامسة: أن المأموم يتابع الإمام في سجود السَّهُو ولو م يحضر السهو؛ فإن 
الصحابة رضوان الله عليهم تابعوا النبي 4# وأَكَرّهُمْ عل ذلكء ولم يفرق بين من 
حضر الركعات الأولى ومن لم يحضر إلا الركعات الأخيرة. 
الفائدة السادسة: اسل بحَديث الباب على وجوب الجلوس للتَشَهّدٍ الأول 


لقوله: (مكان ما يى من الجلوس). واسْتَدَلٌ بعض الفقهاء هذا اللّفْظ عل أن مَنْ 


جَلّس مكان التشهد ول يَتَسَهدِ الَشَهّدَ الأوّلَ فلا يجب عليه سجُود السَّهُوه والجمهور 


چ 


على وجوب السَجُود لمن ترك التشّهد الأول وَلَوْ جَلْسَ. 

الفائدة السابعة: مشروعية التكبير مع سجود السهو. 

الفائدة الثامنة: أن المأموم يسابع الإمام في ترك الواجبات غير الأركان. 

الفائدة التاسعة: وقوع السَّهْو مِنَ الوَسُولٍ 4# ومن فائِدّة ذلك بيان أحكام 
السهوء وفيه رَد على مَنْ علا في النبي 8222. 

الفائدة العاشرة: أن الإمام إذا تَر التّشَهّد الأول وَاسْتَنّمٌ قاتا لم يُسَبّح به المأمومون 
وتابعوه في صلاته. 

الفائدة الحادية عشرة: يؤخذ من تسميتها سجودًا أن تا أَحكامَ سُجُودٍ الصَّلاةٍ من 
حيث مأ يشرع ها وما يقال فيها. 


(۱) أخرجه اين ماجه .)١7١1/(‏ 


دهم شرح يلوغ المرام 





الفائدة الثانية عشرة: أن مَنْ رك واجبًا من واجبات الصلاة غير الأركان سجد له 
قبل السلام خلاقا للحَتَِيّة. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن الْصل يُسَلّم بعد سجود السهوء ولا يتشهد إذا كان 
سجود السهو قبل السلام» وهذا قول الجمهور» وحكي إِجماعًا. ‏ 

فاد ايع عر أن كو في الصلاة ‏ يسجد ل رة واحدة قال 
ج ترك التشهد الأول وترك الجلوس له ومع ذلك لم يسجد إلا سَجْدَ حدر 

الفائدة الخامسة عشرة: اسْيّدِلٌ بقوله :(مكان ما نسي)» على أن من كه رك امد 
مشروع في الصلاة فإنه لا يشرع له سجود السهو. 

الفائدة السادسة عشرة: أن سجود السهو يكون قبل السلام مباشرة» فلو سَجَدَ 
للسهو قبل ذلك أعاده. 

د عي عد عد عبد 

90 وَعَنْ أى هْرَيْرَةَ فَققهُ قال :صل الب #02 إخدى صلا الْعَضِيٌّ 
عت م صلم أ قم إل شي في قم اشد وضع بده ليهاو لقم 
أبُوبَكْرِ وَعْمَرُ قابا أن يكلا وَخَرَجَ سَرَعَان التاس» فَقَانُوا: قَصِرَتٍ الصَّلَاةٌ وني 
الوم جل يدعو الت 01 ذا اليد بن قَقَالَ: يا رَسُولَ الله ادييت أَمّْ صرت 
الصلاة؟ فَقَالَ: ل انس وَل تُقَصَرً) فَقَالَ: : قذ تيت فْصَلَ ركن ثم ملم َم 


و لد 4 و سد 


ب ُمَّوَضَعَ راس گر 


1 
3 


اع 
صا 


ص 


کر تم سَجَدَ من سجُودٍهِ أو أَطْوَلَ م رَقَمَ رَأْصَهُ 


و ص م و و 


فَسَجَدَ مل سود أو أَطْوَلَ م رفح وَأْسَهُ وَكَب. متمق عَلَيْهِ وَاللَمَظ لْبُخَارِي20. 


وي رواية يْشْلِمِ: صَلاةٌ الْعَّضر. 


.)٥۷۳( أخرجه البخاري (۱۲۲۹)» ومسلم‎ )١( 
.)٥۷۳( (؟) أخرجه مسلم‎ 


حتاب الصلاة اهم 
ريك ر بجي قر دي 2 ارده of o‏ 
ولا اود فقال: «أصَدق ذو اليدين؟» فَأُوَمَتُوا أي نُعمِ(1). 
ر o‏ 0 8 س رر ير 
وهي في الصحِيحَيْنٍ لکن بلفظ: فقالوا). 


اء. سسب کو ماهم و رت راسو و كي > 
وف رِوَايَةِ له: يَسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك( . 


رواية أبي داود جيدة الإسناد تَقَرَّدَ با حماد بن زيدءه وذو اليدين اسمه 
الخزباق بن عمرو السَّلَمِيّ. 

الفائدة الأولى: مشْرٌوعيّة سجود السهو لمن سَلم في أثناء صلاتهء وأن مَنْ سَلمَ في 
أثناء صلاته سجد للسهو بعد السلام خلاقًا للشافعية. 

الفائدة الثانية: استدل المالكية بحديث الباب على 
يكون سجود السهو لما بعد السلام. 

وقال أحمد: يقتصّر هذا الحكم على زيّادة التسليم في أثناء الصلاة؛ لأن حديث 
الباب ورد في ذلك فيكون باقي السهو على الأصل مِنْ كَوْنِ سجودِهِ قبل السلام؛ وهو 
أقوى» والخلاف في الأفضلية. 

وقال ابن تيمية: هو على الوجوب؛ لكونه فِعْلّ النبي 4# ولورود الأَمْر به. 

وقال القاضي عياض: ولا خلاف بَيْنَّ هَوّلاءِ المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو 
سَبَدَ بعد السلام أو قَبْلَهُ للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاتةء وإنما اختلافهم 
في الأفضل. ش 

وعند الحنابلة أن السجود الذي قبل السلام مَنْ ل يفعله قبل السلام متعمٌّدًا بطلت 
صلاته» ولو لوی فعله بعد السلام ما 1 يكن یری جوازه. 


وت 


كل زِيَادَةٍ في الصلاة سَهوًا 


أ 


2 
: 
ل 


.)۱۰۰۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)٥۷۳( أخرجه البخاري (177/8)) ومسلم‎ )۲( 
.)۱۰۳۹( أخرجه أبو داود‎ )۳( 





هم | شرح بلوغ المرام | 

الفائدة الثالثة: ة: جواز السهو عل الأنبياء: ومنعه شواذ لقوله في هذا الحديث: 
١ل‏ أنْسَ) وفرّقوا بين السّهْو والنسيان» لكن ورد في حديث ابن مسعود المتفق عليه أن 
النبي ج قال : ا آنا بر انی كما تنْسَوْنَ006. فقطعت جهيزة قول كل خطيب. 

الفائدة الرّابعة: أن من سَلُم في أثناء صلاته ثم تَدَكّر على القَّرْبٍ شرع لَه مام 
صلاته» ولا يلزمه إعادتها كما هو قول الجمهورء وقيل: مَنْ سَلَمَ عَنِ اثنتين أتمهاء ومَنْ 
سَلَّمَ عَنْ واحدة أو ثلاث ل يُتِمّهَاهِ لأن حديث الباب على حلاف القياس فلا يُقَاسُ 
عليه» ولكن الإلحاق هنا بنفي الفارق المؤثر فلا مانع منه» ثم إنه قد ورد في بعض ألفاظ 
الحديث وني حديث جماعة من الصحابة: (أن الي 4 صلم ِن تلاث)(). 

الفايدّة الخامسة: أن كلام السَّاهِي لا يبطل الصلاة؛ كلم ذي اليدين» ولكلام 
الصحابةء ولكلام النبي ج وكذا كلام من ظن نمام صلاته خلافا للحنفية. 

الفائدة السادسة: أن مَنْ نَوَى الخروج من الصلاة بناء على ظن تمامها لا يوجب 
بطلاها ولو سَلَّم. 

الفائدة السابعة: أن مَنْ تكَلَّم عمدًا لإصلاح الصلاة ل تَبْطَّلْ صَلائَهٌ كما في كلام 
ذي اليدين» وني كلام أبي بكر وعمرء خلافًا للجمهور فقالوا: إن ذا اليدين ظن أن 
الصلاة قصرت فتكلم فلا يؤخذ منه حُكُم مَنْ تكلم عمدًا لإصلاح الصلاة 
والصحابة إنا أومؤوا؛ لحديث حماد بن زيد. 

الفائدة الثامنة: أن الحركة الكثيرة سبهوّاء أو من ظَنَّ تمام صلاته لا تفسد الصلاة 
فإنه 4# قام وانتقل مِنْ مَكَانه ونقل عنه 2# في ذلك أفعال كثيرة. 

الفائدة التاسعة: ظاهر حديث الباب أن سجود السهو بعد السلام لا سهد مَحَه 
لعدم نَّقلِهه وسيأتي في شرح الحديث التالي بإذن الله تَعَالَ. 


.)01/7( ومسلم‎ »)5٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن حبان‎ »)۱۰۵٤( وأبو داود (۱۰۱۸)» وابن ماجه (۱۲۱۵)» وابن خزيمة‎ »)٥۷٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 
من حديث عمران بن الحصين.‎ )١51605( 





الفائدة العاشرة: عَم نكا لبي لال وهيبة كبار الصحابة من. 

الفائدة الحادية عشرة: أن إتمام الصلاة لمن سَلّمَ في أثنائها يجوز مع وجودالمدة 
المذكورة في الحديثء والفقهاء على أنه يجوز البناء على صلاته الأولى إذا سَلَّم ِنْهَا 
نسيانا مع فَرْب العَهْدِ بهاء أما إذا طال الفصل فإن الجمهور لا يجيزون له إتهام صلاته 
ويوجبون عليه إعادتهاء وقد قال طائفة: المرجع في ذلك إلى العْرْفِء وقيل: بح بمقدار 
ركعة؛ وري عن بعض التبعين جواز البناء مع طول الفصل: 

والأصل عدم البناء» استثني ني منه مثل ما ورد في الحدديث فيكون الباقي على اَل 
المع . 

الفائدة الثانية عشرة: أن سُجُود السهو سجدتان يكبر قبلهم| ويكتر بَعْدَهُمَا ويُسَلَمُ 
بعد هما مباشر بلا تشهد. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن مَنْ دد منه السهو لم يشجد له إلا رة واحدة فإنه قد 
تعدد السهو هنا في الأقوال والأفعال. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن المأمومين يتبعون الإمام في سجود السهو ولو لم يُذْرِكُوا 
السهو. 

الفائدة الخامسة عشرة: جواز رجوع المصلي في قَذْرٍ صلاة نفسه إلى قول عَيْرِهِ كما 
هو قول بعض الفقهاءء والجمهور على أنه لا يعمل في عدد الركعات التي صلاها إلا 
بيقين نفسه» قالوا: وسؤاله للصحابة مِنْ أجل التَدَكرِ لا للْعَمَلٍ بأقْوَائم؛ وهو بالف 
ظاهر حديث الباب. 

الفائدة السادسة عشرة: ظاهر حديث الباب أنَّ مَنْ سَلَّمَ جالسًا ثم َك واقمًا أتمها 
في حال قيامه ولا يلزمه أن يجلس لينهض من جلوس. 

وقال الحنابلة: إن يَذْكْرُ حتى قام فعليه أن يجلس ليهص إلى الإتيان با ِي 1 

صلاتو من جلوس؛ لان هذا ليام وجب للصلاة ولبات به قاصتا کون القام جر 
من الصلاة. 
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الفائدة السابعة عشرة: اسْنَدِلّ بالحديث على أن الإمام إذا سَبّحَ به اثنان يق بق وهم 
لَزِمَهُ قبول قولها والرجوع إليه» سَوَاء غَلَبَ على ظَنْهُ صواب َوه أو غلب على ظنه 
خلافه؛ لأن النبي 4# رجع لقول أي بكر وعمر» وبه قال أحمد ومالك وقال 
الشافعي: إن غلب على ظنه خطؤهما لم يعمل بقوهما. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن الإمام إذا سَبِّحَ به واحد فقط على خلاف ظنه لم يرجع إلى 
قوله» إلا أن يغلبَ على ظَنّهِ صِدْقٌ ذَلِتٌ المتبّه. 

الفائدة التاسعة عشرة: أن البَّانٍ على صلاته الأول لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام لأنها 
م تنقل. 

الفائدة العشرون: العمل بِاسْتِضْحَابِ النص؛ لأن ذا اليدين اسْتَضْحَبَ حُكُم إتهام 
الصلاة وأنها أربع ركعات قَسَأَلَ. 

الفائدة الحادية والعشرون: اسْتُدِلَ بالحديث على عدم القبول من الثقّة إذا الْمَرَدَ 
بزيادة حبر مع اتحاد المجلس بينه وبين غيره» ومنعت العادة من غفلة البقية عن ذلك. 

الفائدة الثانية والعشرون: جواز الاجتهاد في الأحكام؛ لأن السّر_عان ينوا على 
الخ فجَرّمُوا بان الصلاة قُصِرّت. 

الفائدة الثالثة والعشرون: وقوع الاجتهاد في الرَمَن التَّويّ. 

الفائدة الرابعة والعشرون: اتدل بحديث الباب على أن المراد بقوله: «رُفِعَ حَنْ 
متي اطا والتّشيان» مها دون حقيقتهه|. 

الفائدة الخامسة والعشرون: اسل بحديث الباب على الترجيح بين الأحاديث 
المتعارضة باعتبار كثرة الرّوَاةٍ كا هو مذهب الجمهور خلاقًا للحنفية. 

الفائدة السادسة والعشرون: جَرّاز التعريف بإنسان بواسطة لَقَبِهِ. وقدقال:ذو 
اليدين. 

الفائدة السابعة والعشرون: استدل الحنفية بحديث الباب على أن الملال لا يثبت 
دخوله بشهادة الآحَاد إذا كانت السماء مصحيةء بل لا بد من الاسْتِفَاضَةء والجمهور 


كتاب الصلاة Yoo‏ 





على خلافه في هلال شهر رمضان؛ لحديث ابن عمّرّ في قبول شهادة الواحد بهلالٍ 
رمضات» وعورض قول الحنفية بأن خبر الواحد في حديث الباب يخالف الظن؛ فاحتاجَ 
إلى مُعَاضِد له بخلاف الالء وبمثل ذلك أجيب عن استدلال نُمَاةٍ حجية حير الوَاحِدٍ 
بحديث الباب. 

الفائدة الثامنة والعشرون: اسْتَدَلٌ بعض المالكية بحديث الباب على أن القَاضِي إذا 
يي حُكْمَهُ فَشَّهِدَ عنده شاهدان بحُكْوِه قَبِلَ شهادته] خلافا للحيِّيّة والشافعية. 

الفائدة التاسعة والعشرون: احتج بعضهم بحديث الباب على قَبّولٍ رواية المُرْعَ 
مَعَ عدم در الأضلٍ كما هو مذهب الجمهور خلا للحنفية. 

الفائدة الثلاثون: أن حديث الباب من أَدِلَّةٍ قَاعِدَة: «اليقين لا يُرْمَعٌ إلا بيَقِينِ) 
واليقين عند الفقهاء أو سَعٌّ مَذُلولّا منه عند الأصوليين. 

الفائدة الحادية والثلائون: استدل بالحديث على أن الاعتقاد الجازم المخالف يقوم 


مقام اليقين في الحكم. 
د عد د ا د 
۱۲ ) وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصن :أن التي =4 صل م مها فَسَجَدَ 
سَجْدَتَيْنِ نم سهد سل رو أو داد الذي وح رالحاكم 
وَصَخَّحَه(ا). 


هذا الحديث شاذ بدلالة ثلاثة أمور: 

الأول: أن هذا اللفظ رواه أَنْعَتْ عن ابن سيرين عن خالِد الحذّاء عن أي قلابة 
وقد رواه جماعة عن خالد بدون ذِكْرِ التَّشَهُدِه حيث رواه كذلك عبد الوهاب التََّفِي 
وشعبة» والمعتمر بن سلَيَانَء ومسلمة بن محمد ويزيد بن زُرَيْعء وابن عليه 
وحماد بن زید» وخالد بن عبد الله الواسطي» وهشيمء ووهَيّب. 


(۱) آخرجه أبو داود »)٠١74(‏ والترمذي »)۳۹٩(‏ والحاكم (۱/ 0777). 





ص 
ى: أن 


ا مواق ریا عن يوب عَنْ محمد بن سيرين أنه قال: أخيرت 
عن حمر ذكر ل درن اهدعا يدل عل أن سا ات 
لفالث: أن حديث عمران وه في قصة ذي اليدين وقد رواها أبو هري رة وان 


للع 


والتشيّد بد بعْدَ شود السهو الذي يقم بعد التسليم مذ مَذْمَبٌ الحنابلة والمالكية 
وبعض الشافعية» وذهب جماعة من الحتَابلّة والشاؤوية والحتّفِيّة إلى عَدَّمِ مَشْروعِيهِ وهو 


o2 
001 


أقوى. 
وأمّا الَسْلِيمُ انيا بعد سجود السهو الواقع بعد التسليم فقد دل عليه حديث 
2F fF 2F ¢‏ 2 


)٣٣۲(‏ وَعَنْ اي سَعِيدٍ الخُذْريّ فق َه كَالَ: َال رَسْولُ الله #: «إذا َك 
3 ت 2 62 سام ره 
ادگ في صَلَات َم بذر گم صل نان م زبَمًا؟ لطر الشك وبنعل مَا 
اسْتَيْقَة اد جڏ سَحْدَتَيْنٍ قَبْلَ أن سی قن كَانَ صل سا شَفْعْنَ لَهُ صَلَاتَه 
ون گان صلی اما كَائنَا تَرْغِيا لِلشَّيْطَانِ) رَوَاه مدا 0 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: مشروعية سجود السَّهْو عند الشك في عَدَّدٍ الرّكعّات» ومثله السك 


و 00 


ف فعل يعض الا رنه و بين الك والوسوامس ؛ فإن الشك يُشْجدُلَنُ ایا 


(1) أخرجه مسلم (51/1) وعنده (صلى إتمامًا لأربع ) بدل (صل تامًا). 


كتاب الصلاة لا 





الفائدة الثانية: :عة الصّلاة تح ورود الشك» كما هو مذهب الجمهور علد 

الفائدة الثالثة: ظاهر حديث الباب أن الأَوْلَ إِكَاهًا مع ورود الشك فيها وعدم 
قطعها. 

الفائدة الرايتة: أن ما فعله المصَل عَمْدَا لا يضرع آ له سجود السَّهْوِ؛ لأهما شُرعَا 

الفائدة الخامسة: ظاهر حديث الباب يدل على أَنَّ مَنْ شك في صَلاتِهِ بى على 
الأقل المتيقن مطلقًاء فَلَوْ شَكَ هل صل ثْدْتَيْنِ أو ثلانًا اعْتََرَهَا رَكُعَنَيْْء لكن هذا 
يعارض حديث عبد الله بن مسعود 6# الآني بعد هذا الحديث تعارضًا ذِهْنيا دون 
حقيقة الأمر» وعلى ذلك اختلفت أقوال العلهاء قَدَّهَبَ مَالِكِ والشافِعي إلى أن الاك 
يبني على الأقل مطلقا؛ لحديث أبي سعيد الأول؛ ولأن الأصل عَدَم ما شك فيه. 

وقال الإمام أحمد: حديث أبي سعيد في المنقرد فإنه يَبْنِي على اليقين» وحديث ابن 
مسعود في الإمام فإنه يبي عَلَ غَالِبٍ ظَنْ؛ فيكون سجود المنفرد للسهو إذا شك قبل 
السلام» ويكون سجود الإمام للسهو إذا شك بعد السلام؛ لأن الإمام له مَنْ يبَهَهُ 
وَيُذَكُُهُ إذا أخطاً فَيدْحِمٌء فإذا أصاب وأقرَّهُ المأمومون تأكد عنده صواب نفسه دون 
المنفرد. 

والقول الثالث في هذه المسألة وهو رواية عند الإمام أحمد: أن حديث أبي سعيد في 
البناء على اليقين» والأقل إنها هو فيمن لديه شك ياحتمالات مُتَسَاوية وحديث ابن 
مسعود فيمن تَرَجحَ لديه احتهال على آخرء وهذا أقوى الأقوال في الجمع بين الحديثين؛ 
لأن لفظة: (أحدكم) في الحديثين عامّةٌ تَشْمَلُ الإمَام والمنفرد. 


د 2F‏ عاد ê‏ عد 
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۳۳۳۳ عن اين تشځوو قال. صل وَصُولُ الله 4# فا فا سَلَّمَ قبل لَه 


سول الله أَحَدَتَ في الصَّلَاة ة شَيْء؟ قَالّ: «وَمَا داك؟» الوا : صَلَّيْت كَذَا وَكَذَا 
E TIE‏ ثم قبل على الاس 
بوَجُهو فَعَالَ: َه َو حَدَتَ في الصا َیء نكم ب وَلَكِنْ إن آنا رمك 
نمی کا تَنْسَوْنَ» قا تيت فَذَكَرُون وَإِذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ َر 
الصَّوَابَء فليم عَلَيْه نَم لحد سَجُدَ حدَ تبن مق عَلَيّه(1). 
رفي روا کاری: قلي قم بد 4 ثم يَسجذه0). 
َيْْلِم: أن الي حنم جد جد الهو بعد السام وَالْكَلام0©. 





فوائد الحد يث: 

الفائدة الأولى: جواز نسيان النبي 22 ووصفه ج بالبشرية. 

الفائدة الثانية: مشروعية الاستدلال بالاستصحاب؛ لقوله ##: وَإِنَّهُ لو حَدَتَ 
في الصلاة عَيْء أنبَأَكُمْ به 

الفائدة الثالثة: أن تنبيه الصغير للكبير والتابع للمَتْبُوع ونصيحته له أمر مشروع 
لقوله #4#: «قَإدًا ديت قَذَكُرُون» فإذا كان النبي 4# مع عظم مكانته وَعْلُوٌ 
مزه يدر إذا نَِيَ فَعَُهُ ِن باب أو . 

الفائدة الرابعة: أن مَنْ سك في صلاته فی على غالب ظنه كان سجوده للسهو بعد 
السلام. 

الفائدة الخامسة: أن الكلام في الصلاة مِنَ السّاهِي ومن يظن انتهاء صلاته لا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)50١(‏ ومسلم .)0٥۷۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)550١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم ٩٩‏ - (675). 








كتاب الصلاة ۳۹ 





الفائدة السادسة: أن الشك في الصلاة لا يبطلهاء ولا يشرع للعبد حينئذ قطعها 
خلافًا للحنفية فيمَن ابتدأ الشك معه. 

الفائدة السابعة: أن مِنْ أسْبَابٍ سُجُودٍ السهو الرَّيَادَة كا في فعل النبي 4# ومن 
أسباب سجود السهو أيضًا الشك. 

الفائدة الثامنة: أن الإمام إذا راد ركعة جهلًا منه لم تبطل صلاته وكذلك صلاة مسن 
َابَعَه جاهلا. 

الفائدة التاسعة: أن من زاد ركعة فلم يذكر حتى فرغ من الصلاة سَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ 
وسَلَّمَ وصَّلائُةُ صحيحةء كا هو قول أحمد والشافعي ومالك خلاًا للأوزاعي في قوله: 
يضيف ركعة أخرى» وخلافا لأبي حنيفة في قوله: إن ذَّكّر قبل السجود جلس للتشهد. 
وألغى ركعته» وإن ذكر بعد السجود ولم يجلس قبل الركعة الزائدة قدر التشهد بطلت 
صلاته» وإن جلس بعد الركعة الرابعة قبل الرَّكْعَةٍ الزَّائْدَة قَدْرَ لهد ضَحَّتْ صَلاثةُ 
بذلك» ويضيف ركعة أخرى للركعة الزائدة» فتكون نافلة؛ لأن التسليم ليس بواجب 
عنده» وهذه الأقوال يردها حديث الباب صركًا. 

الفائدة العاشرة: أن مَنْ سَهَا في صلاته» ثم نسي سجود السهوء ثم ذكره قبل طول 
الفصّل في المسجدء فإنه يسجد ولو كان قد تكلم» كما هو مذهب أحمد والشافعي 
ومالكء وقال أبو حنيفة: إِنْ تَكَلّم بعد الصلاة سقط عنه سجود السهو؛ لأنه أتى ب) 
ينافي الصلاة. 

الفائدة الحادية عشرة: أن نبي الجماعة الموثوقين على الإمام يشرع له الأخذ به وإلا 
لما كان في تنبيههم فائدة. 

الفائدة الثانية عشرة: أن الشك قد يطلق على ما رجح فيه احتّالّ على غَبْرِه. 

الفائدة الثالثة عشرة: استدل المالكية بحديث الباب على أن الزيادة يشرع لما 
السجود بعد السلام؛ لأن النبي = لما زاد الرَّكْعَة في هذا الحديث سجد بعد السلام. 





وقال الآخرون: إن سبب سجوهه بعد السلام هو نسيانه لكونه قد زاد ومع نسيانه 
للسجود قبل السلام وهذا القول أقوى؛ لأن الأفعال لا عموم لها؛ ولأن في حديث أبي 
سعيد زيادة -إما زيادة ركعة؛ أو زيادة سجود- ومع ذلك شُرِعَ له السجود قبل 
السلام» فدَلّ ذَّلِكَ على أن السجود بعد السلام إن يكون لمن سَلَّمّ في أثناء صلاته أو 
شك وبتى على غالب ظتّه» أو نسي السجود قبل السلام. 

الفائدة الرابعة عشرة: أنه إذا قام الإمام للركعة الخامسة فلا يوزلمن كان عانًا 
مُتَابعَنَهُ لكلا يزيد في الصلاة» ويجلس ينتظره حتى يتشهد بتشهده وَيُسَلّم مَعَهُ. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن شرود النية بعد تكبيرة الإحرام لا يبطل الصلاة. 

الفائدة السادسة عشرة: فيه إقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة. 

(۳) وَل خمد وبي دَاود وَالنَّسَائِّ مِنْ حَدِيثِ عَيْدِ الله بن جَعْمَرِ مَرْفُوعَا: 

مَنْ سك في صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَحُدَ حدر سَجْدََئْنِ بعد ما يُسَلَمُا رصح ڪه ابن خرَيْمَة). 


حديث عبد الله بن جعفر في إسناده عبد الله بن مُسَافِع» جهول» ومُضْعب بن شَيْبَة 


لين الحديثٍ وإن رَوَى له مُسْلِم فلا يُعوّل عليه. 
(7) وَعن الغِيرَةٍ بن شعبة فق أن وَسُولَ الله 4# قَالَ: إذَاشَكَ 


01 


o‏ ديه 


أحد ا ققام في الرَّكْعَتَْنٍ فَاسَتَم قاجا قَلَيَمْضٍ وَلَا يَعُودُ وَلْيَسْجُذْ سَجْدَتَيْنِ قن 1 
ئات ليلس ولا سَهُوَ هو عَلَيِْ) رَوَاهُ أبو دَاود وان ماجه» والدارقطني 


وَاللَفْظ لَه بس ضَعِيفٍ(. 


2 


f 


© 


A 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ »)۲۰١‏ وأبو داود (١۳٠۱)»ء‏ والنسائي (۳/ ۳۰)» وابن خزيمة (۱۰۳۳). 
(۲) أخرجه أبو داود »)٠١75(‏ وابن ماجه (۱۲۰۸)ء والدارقطنی (۱/ ۳۷۸). 





حديث المغيرة هكذا روى سفيان عن جابر الجعفي وروى شعبة عنه؛ أن المغيرة 


قام في الرَّكْعتَيْنِ قَسَبّحَ القوم فمضى ثم سَجّد سجدتين بعد ما سَّلَّم وقال: هكذا فعلناه 
مع النبي 28 وجابر المعفي ضعيف » لا يعوّل على روايته» وتابعه 
قيس بن الربيع عند الطّحاوي» لكنه ضعيف. 

وبمشل رواية شعبة روى أبو داود الطيالبي_(3»» ويزيد بن هارون() عن 
المسعودي عن زياد بن علاقّة عن اير والطيالسي ويزيد روّيًا عن المسعودي بعد 
اختلاطهء وبمشل هذا اللفظ رَوَى ابْنُ أي ليلى عن الشَّعْبِي عن المغيرة» وابن أبي ليل 
ضعيف لسوء حِفْظِه لكن حديث المغيرة ثبت من طريقين: 

أحدهما: ما رواه ابن أبي شيبة عن ثابت بن عبيد قال: (صَلَيْتُ خَلْفَ 
الخِيرَة بن شعبة فقام في الركعتين فلم يخس قا رع جد سجدتين) ). 

والطريق الثاني الصحيح: ما رواه الطحاوي من طريق إبراهيم بن طهمان عن 
المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم قال: (صَلى بنا المغيرةٌ فقام من الرّكْعتين قاتا 
فقلنا: سبحانٌ الله فأومأ وقال: سبحان الله فمَمَى في صلاته فلا قََى صَلاتَهٌ وسلم 
سَجَدَ سجدتين وهو جالس. ثم قال: صل با رسول الله 4# فاسْتَوّى قاتا من 

لوسو فَمَضَى في صلاته فللا قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال: «إِذَا 

صل أحدكم فقام ی ا بجلوس فإن ل شیم قا|فلجْلِس ولس عَلَيْو سَجْدمَان فإن 
اشتوى قاتا فليَمْضٍ في صلاته وليَسْجُدُ سَحْدَ سَحْدَئَيْنِ)(20. 


.)554/4( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) في مسنده (۱/ 40). 

(۳) كا عند ابي داود »)١٠١737(‏ والترمذي (755)» والدارمي .)57١/1١(‏ 

(4) أما رواية ابن أبي ليلي فقد رواها عبد الرزاق في المصنف (۲/ ١١)ء‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 4" ) وأما 
رواية ثابت بن عبيد فقد رواها ابن أبي شيبة أيضًا (791/1). 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .)٤٤١ /١(‏ 


۳Y‏ شرح بلوغ المرام 

وقد روى أحمد بن منيع عن قيس بن أبي حازم عن سعد نحوه(1). 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: استدل الجمهور بحديث الباب على عدم وجوب التشهد الأول؛ إذ 
لو كان واجبًا ما سقط في السَّهُو. 

وقال الإمام أحمد: هو واجب ولَيْسَ يِفَرْض» ولذلك جر بشجود السّهُوِ وهو 
ول . 

الفائدة الثانية: أَنَّ مَنْ قَام في موضع الجلوس سجد للسهو خلاقًا لعلقمة والأسود. 

الفائدة الثالثة: أن من ذكر نسيانه للتشهد الأول قبل اعتداله قاتا زمه الرجوع كما 
هو مذهب أحمد والشافعيء وقال الإمام مالك: إن فارقت أليتاه الأرض مضى. 

الفائدة الرابعة: ظاهر حديث الباب أنه إذا استتم قاتا لم يَرّجِعء وقال النخعي: 
يرجع مالم يستفتح القراءة» وقال الحنابلة: الأولى له أن لا لس وإن جس جاز؛ 
والأولى القول بعدم جواز الرجوع لحديث الباب. 

الفائدة الخامسة: ودل الحديث على أن المأمومين إذا علموا بترك الإمام للتشهد 
الأول قبل قيامهم وبعد قيام إمامهم لزمهم متابعته في القيام ولم يجلسوا للتشهد. 

الفائدة السادسة: ظاهر الحديث أن الإمام إذا رج جح للشّشَّهدٍ بَعْدَ يامو م يكن 
للمأمومين متابعته؛ لأنه ليس له الرجوع على الخلاف السابق» ومتى فَعَلّ الإمام ذلك 


)١(‏ انظر: المطالب العالية (5548)) وابسن خزيمة .23١77(‏ والضياء في المختارة (۳۸٠۱)ء‏ والحاكم 
»)037١(‏ وأبويعلى (١۷۸)ء‏ وابن حزم في المحلى /٤(‏ 1/5)» وأكثر الأئمة على أن أبا معاوية وهم فيه 
وصوابه عن المغيرة» وأخرج ابن خزيمة »)٠١ 91 »٠۰٥۲(‏ وابن ¿ حبان (77175): والحاكم )559/١(‏ 
عن يزيل + بن أبي حبيب» أن سُوَيْد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج قال: صليت مع رسول الله 
يليه فسها قَسَلَّم في ركعتين ثم انصرف» فقال له رجل: يا رسول اله إنك سهَوْتَ فَسَلَّمْتَ في 
رَكْعَتَْن . ..الحديث. 





كتاب الصلاة ۳۳ 





عانًا بتحريم الرجوع بطلت صلاته» وإن كان جاهلًا أو ناسيا أويَرَى جواز الرجوع ل 
تبطل صلاته» ومتى علم بتحريم ذلك وهو في التشهد ممص ولم يتم التشهد ولا 
الجلوس. 

الفائدة السابعة: أن الإمام إذا ذكر التشهد قَبْلَ انْتِصَابهِ وبعد قيام المأمومين أو 
شروعهم في القراءة رجع الإمام؛ لآنه ل يَسْتَيِمّ قاتا وحينئذ لزم المأمومين الرجوع 
متابعة له. 

الفائدة الثامنة: أن الإمام إذا تذكر التشهد قبل قيامه فرجع فإنه لا يلزمه سجود 
السهو كا هو مذهب جماعة» وقال بعض الحنفية: إن عاد وهو إلى القيام أقرب سجدء. 
وإن عاد وهو أقرب للجلوس لم يسجدء وقال الحنابلة: يجب عليه سجود السهو 
لحركته هذه لما أخرج البيهقي -بسند قال فيه الحافظ: رجاله ثقات- أن النبي ج 
تحرك للقيام من الرّكعتين الأخريين من العَضْرٍ فسبّحوا به فَقَحَدَ ثم سجد 
للسهو(). والأول أقوى؛ لأنه ظاهر حديث الباب؛ ولأنه ورد العفو عن العمل اليسير 
في الصلاة. 

الفائدة التاسعة: اسْتَدَلّ ايه بحديث الباب على أن سجود السهو يكون في هذه 
الحال بعد السلام» وقال الجمهور: يكون قَبّلَ السّلام؛ لحديث ابن بحيّنَةً المتفق عليه: 
(أن النبي 4# تَرَكَ التشهّدَ الأول وسَجَدَ قَبْلَ السّلام) ولحديث المغيرة الصحيح 
الذي عند ابن أبي شيبة والطحاوي لم يذكر فيه أن السجود بعد السلام(). 


د عد يد e e‏ 


.)۳٤۳ أخرجه البيهقي(؟/‎ )١( 
سبقا قريبًا‎ )۲( 


ن غر JiR A‏ ليس على م من َف الإمام 
سَهُوٌ قَِنْ سَهَا الإمَام نعليو وَعَلى مَنْ خَلْمَة) رَوَاهُ الذي والبيهقي بست 





د رة 2000 
(۳۳۷) وَعَنْ تَوْيَانَ وق عن الب حي أنه قَالَ: اللِكُلَّ سَهْو سَجْدَئَانٍ بَعْدَ 


مَايُسَلَم) ر رَوَاهُ ابو داد وَابْنُ ماجه بِسَنَدِ صویفی(". 


حديث عمر فيه خارجة بن مصعب وهو متروك كا أن فيه المدائني مجهول. وهذا 
الحديث لم يروه الترمذي في سننه» وسبق لنا الحديث عن بعض أحكام الإمام والمأموم. 

وحديث تَوْبَّان سبب تَضْعِيفِهِ أنه من رواية زهير بن سَالم العَنْيِيّ» قال الدارقطني: 

وأخرجه الطبراني بإسناد آخر فيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف (؟). 


د علد عاد علد e‏ 


)١(‏ ذكره البيهقي(؟/ 57") معلقاء قال: وروى خارجة بن مصعب عن أبي الحسين المديني عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر عن النبي ج بمعناه. 

(۲) هكذا وقع في المطبوع من البلوغ» وفي سبل السلام أيضاء وهو خطأ حالف للمخطوطء والذي في 
المخطوط: رَوَاُ البَزَّارُ بسند ضعيف. ول أجده عند البزار» ووجدته عند الدارقطني /١(‏ ۳۷۷). والله 
أعلم. 

(۳) أخحرجه أبو داود »)١١78(‏ وابن ماجه (۱۲۱۹). 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير (۲/ 97). 


كتاب الصلاة ۳0 


فصل 
08" وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ وَل قَال: سَجَدْنَا مع رَسُولٍ الله <4 في: لرا اسا 


تفت 4 و: افا واس ك الى حَلَنَ چ روَا مُسْلِه00). 


هذا الحديث قد روى البخاري نحره بسجدة الانشقاق وحدها0). 

فوائد الحديث: 1 

الفائدة الأولى: مسر وعية سجود التلاوة» ومشر_وعية سجدة سورة الانشقاق» 
ومشروعية سجدة سورة العلق» ويه قال الإمام أحمد» وهو إحدى الروايتين في مذهب 
أبي حنيفة» وقال الإمام مالك والشافعي بعدم مشروعية هاتين السجدتين. 

الفائدة الثانية: أن الإمام إذا سجد للتلاوة شرع لمن خلف متابعته فيها. 

الفائدة الثالثة: أن المستمع يسجد للتلاوة كالقارئ؛ لقوله: (سَجَدْنَا مع رسول الله 
(Zz‏ 

الفائدة الرابعة: اسْتَدَلّ الحيَيّة بحديث الباب على أن السامع لآية السجدة من 
غيره يسجد للتلاوة ولو يكن قَاصِدًا للسّماع. 

وقال أحمد ومالك: لا يُمْتَحَبٌ له السجود؛ وإنما يكون السجود للقارئ والمستمع 
القاصد للاستاع» وحديث الباب لا يدل على السّامِع» وإنما فيه أنهم سجدوا مع رسول 
الله 2 وظاهر هذا أنهم كانوا يَسْتَمِعُونَ. 

وقال الشافعي: لا أؤكد على السامع سُّجُود الثّلاوة» وإن سجد فحسنء وورد عن 
جماعة من الصحابة عدم السّجود للسامع. 

الفائدة الخامسة: تَسمية السورة بأول آية منها. 

وني الحديث دلالة على أن مواضع سجود التلاوة توقِيفيّة لا تثبت إلا بدليل. 


.)٥۷۸( -۱۰۸ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۰۷٤( (؟) أخرجه البخاري‎ 


۳٦‏ شرح بلوغ المرام 


و 


رَأَيّت رَسُولَ الله 4 يَسْجدٌُ فيها. رَوَاُ الْبْحَاريٌ). 

غريب الحديث: 

العزائم: الأمورٌ الوَكدَة في مقابلة الرحص. 

فوائد الحد يث: 

الفائدة الأولى: مشروعية الاقتداء بالنبي 4#. 

الفائدة الثانية: حجّيّة أفعاله 2 حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم 
يَسْتَدلُونَ بها. 

الفائدة الثالثة: استدل الحنابلة والشافعية بهذا الحديث على أن سورة: (ص) ليس 
فيها سجُدة تلاوة» ولا يشرع أن يسجد بها في الصلاة» بل أبْطل بعضهم الصلاة بهاء 
قالوا: ويدل عليه أن لفظ السجود لم يرد في آية سورة صء وإنا فيها لفظ الرُكوع. 

وقد ورد عند النسائي مرفوعًا: «سَجَدّها داود تَوْبَة ونحن نسجُدها شَكْرًا2(0. 
وعند أبي داود: أن النبي 4# قرأ وهو على المنبر: (ص) فلم بلغ السجدة نزل قَسَجَدَ 
وسجد الناس معه» ثم قرأها في يوم آخر فتهي الناس للسجود فقال: «إنم) هي توبة بي 
ولكني رأيتكم عينم فنزل وسجد وسجدوا معه(. 

الفائدة الرابعة: استدل المالكية والحنفية ذا الحديث على مشر وعية سَجَدَةٍ التلاوة 
في (ص) لأن النبي 4# سجَدَهاء وفعله مقدم على رَأي ابْنِ عَبَّاس؛ كيف وقد سجد 
فيها جماعة من الصحابة كعمرء وابنه» وعثان. 


ê ê‏ ميد يد 


.)١١19( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضى الله عنها.‎ )١64 /۲( (؟) أخرجه النسائی‎ 
من حديث أبي سعيد الخدري ه.‎ )١5٠١( أخرجه أبو داود‎ )۳( 





كتاب الصاذة ۳¥ 

04 وَعَنْهُ له أن الي = سَجَدَ جم. رَوَاُ الْمُخَارِي(1) 

0 َع ري بن ايت ۵ ٤‏ فال 8 ل ا ھی 
يَسْجِد فيهًا. م متمق عَلَيْها0). 

فوائد الحد بث؛ 

الفائدة الأولى: مَشْرٌوعِيَّة سجود التلاوة في آخر سورة النجم» وبه قال أحمد وأبو 
حنيفة في إحدى الروايتين عنه. 

وقال الشافعي ومالك: لا سَجْدَةَ فِيهًا؛ للحديث القادم» واستدلوا بما رواه أبو 
داود عن ابن عباس: أن النبي 4# ل يَسْجُدْ في شيء من المَصّل منذ تحوّل إلى 
المدينة("). لكنه ضعيف الإسناد فيه أبو قدامة -الحارث بن عبيد- وَمَطَر الورّاق فلا 
يقوى على معارضة حديث أبي هريرة السابق» وترك السجود في سورة النجم مرة لا 
يدل على عدم مشروعيّة سُجُود التلاوة فيها. 

واستدل الجمهور بحديث زيد بن ثابت على عدم وجوب سجود التلاوة خلافًا 
للحنفية الذين استدلوا بأثر ابن عباس السابق أن ص ليست من عزائم السجود. نما 
يدل على أن غيرها من عزائم السجود. 


1 8 1 7 
ا‎ E 


ص فصت 


(؟5") وَعَنْ خالد بن مَعْدَانَ رحمه الله قَالَ: فصلَّت سُورَةٌ ا حح بِسَجْدَتَيْنٍ. 
رَوَاهُ أبو اود في الراسيل(). 
التعريف بالراوي: 


خالد بن معدان تابعي ثقة شَّامِي مات سنة مائة وأربع على الأرجح. 


)١(‏ أخرجه البخاري ))٠١71(‏ وفيه زيادة: (وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس). 
(؟) أخرجه البخاري »)۱٠۷۳(‏ ومسلم (011). 

(۳) أخحرجه أبو داود .)۱٤١۳(‏ 

(5) مراسيل أبي داود (۱/ ۱۱۳/ ۷۸). 





مواد بالمرسل رواية التابعي فمن بعده عن النبي E‏ 
وقد وقع الخلاف في حجّيّة امرْسَل مع اتفاقهم على أن مَنْ كان يرل عن الضعفاء 
فإنه لا يقبل إرساله. 
وجمهور المحدّثين على عدم قبول الأحاديث المراسيل خلافا لطائفة من الفقهاء. 
وقد حَكَى جماعة الاتفاق السابق على حجية المراسيل. 
عد عد e‏ عاد عد 
7 زد أذ ليزت زولا من حيبت فة بن اميت 


(فَمَنْ جد جا َا يقْرَأَمَا وَسَنَدَهٌ ضَعيففٌ(20). 


قوله: (فلا يقرأها) أ أي آية السجدة. 

قوله: (وسنده ضعيف)؛ لأنّه من رواية ابن ييعة؛ لكن رواه أبو داود والحاكه() 
من طريق ابن وهب عنه» ورواية العبادلة عنه محتّملة القبول ويقبلها كثير من أئمة 
المحدثين. 

وبإثبات سجدت التلاوة في سورة الحج قال الجمهورء واستدلوا بفعل عدد من 
الصحابة لهاء وقال أبو حنيفة: يسجد في الموضع الأول من سجدتي سورة الحج دون 
الموضع الثاني. 

واستدل بالحديث على وجوب سجود التلاوة كا هو مذهب أبي حنيفة خلاقًا 
للجمهور, وضعَفوا زيادة: (قَمَنْ م يَسْجُدْمًا فلا يََرَأَهَا). 


.)٥۷۸( والترمذي‎ )1١؟‎ ٠١١ /٤( أحمد‎ )١( 


(۲) أبو داود »)١507(‏ والحاكم (۲/ .)٤۲۳‏ 


كتاب الصلاة 4 


IT‏ :ب أا الاس إت باجو فمن جد ققد 
ات وس انا َي رَوَاهُ الْمُخَارِي. وَفيو: إن الله تعَالَ رض 
الشخوة إل ن نَشَاء(0). خرن الوط 


0) 


8 


ذكر السجدة سجد» فسجد د الناس» حتى إذا كانت الشمعة القابلة قرأ ا حتى إذا جاء 
السجدة قال: يا أا الناس إن تر بالسجود فمَنْ جد فقد أصابء ومن جذ فلا 
ِنَم عليه. ولم يسجد عمر. فأخذ الجمهور من هذا عدم وجوب سجدة التلاوة؛ لأنه 
قال في التارك: لاإِنْمَ عليه ولقد قال عمر هذا بمحْمّر من الصحابة فلم يُنْكِر عليه 
أحد فكان ذلك إجاعاء وقد علق هة فعل السجدة بمشيئة العَبِدٍ تما يدل على عدم 
وجوب سجود التلاوة» ونفي الفَرْض في هذا الأثر يعني نفي الوجوب عند الصحابة 
کا هو مذهب الجمهور؛ إذ لا فرق بين الفرض والواجب. 

وقال الحنفية بوجوب سجود التلاوة» ونفوا الفرضية عنها دون الوجوب؛ لأن 
الفرض عندهم مغاير للواجب» ولكن قوم مردود بقوله قَلقّهُ: (فلا إِنْمَ عليه). 

فوائد الأثر: 

الفائدة الأولى: فيه دليل على أن الفَرْضَ هو الواجب كما هو مذهب الجمهورء 
خلاقًا للحنفية؛ لأنه في إحدى الروايتين نفى فَرْضِيّتَةُ وني الثانية تَمَى الإِنْمَ عَمّن تَرَكهُ. 

الفائدة الثانية: استدل به على م مَهْر وعِيّة سجود التلاوة وهو محل اتفاق في الجملة. 

الفائدة الثالثة: فيه قراءة القرآن في خطْبة الجمعة» ونزول الخطيب لسجود التلاوة 
على الأرض ومشروعية سجود التلاوة للمستمعين. 

الفائدة الرابعة: اسيل به على وجوب المندوب بالشروع فيه فإنه قال: لم يفرض 
السجود إلا أن نَشَاء فمعناه أنه إذا شاء السجود وشرع فيه وجَبَ كا هو مذهب بعض 


.)١١1/ا/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١5/1( أخرجه مالك في الموطاً‎ )۲( 


PV‏ شرح بلوغ المرام 


الأصوليين من الحتميّة والمالكيّة» وجمهور الأصوليين على أن المندوب لا يلزم بالبدء 
والشروع فيه» قالوا: والاستثناء في قوله: ( إلا أن نشاء) استثناء منقطع بمعنى لكن» 
لوقوع الاتفاق على أن جرد المشيئة لا تجعل المندوب واجبًاء والشروع في المددوب غير 
مذكور في هذا الآثر. 


اد مام ماع 1 
ع 2 31 26 


(4") وَعن ابن عْمَرَ جف فَالَّ: کان ال 4# يرا علا اران قدا مر 
بالسجْدة گر وَسَجَ وَسَِجَذنَا مَعَه. رَوَاه ُو داد يسَنَدِ فيه لِين10). 

هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر العمري وهو صدوق سى الحفظء وقد 
خالّقَهُ أخوه الثقة عبيد الله بن عمر العمري عند الشيخين")» وورد عند أبي داود 
بلفظ: كان رسول الله 4# يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيَسْجُد ونسجد معه 
حتى لا يجد أحدنا مكانًا لمؤضع جَبّهَتِه(20). ولم يذكر فيه التكبير» وعند الحاكم بلفظ: 
كنا نجلس عند النبي ج فيقراً القرآن. فربا مَرّ بسجدة فيسجد ونسجد معه). ولم 
يَذكر فيه تكبيرّاء خلاقًا لمن تَوَهّمَ آنَهُ عند الحاكم بلفظ التكبير. 

وقد استدل الجمهور بحديث الباب على مشروعية التكبير لسجود التلاوة 
في أَوَلِهِ. 

وقال طائفة من الشافعية: إن التكبير ليس مشروعا لسجود التلاوة حارج الصلاق 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض تلاميذه» وقد ورد مثل هذا القول عن ابن 


.)۱٤۱۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)01/5( (؟) آخرجه البخاري (۱۰۷۵)» ومسلم‎ 
.)١4١157( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
.)۲۲۲ /۱( أخرجه الحاکم‎ )5( 


كتاب الصلاة ۳۷1 





ومنشاً ا لخلاف في هذه المسألة هل سجود التلاوة صلاة كا قال أصحاب القول 
الأول فيشترط له ستر العورة والوضوء واستقبال القبلة أو ليس بصلاة فلا يشترط له 
ذلك؟ ول أذ حديئًا فيه التصريح بالتكبير لسجود التلاوة وقد جد 2# 
للتلاوة في مواطن عديدة» ول يُنْقَل عنه بطريق صحيح لا معارض له تكبيره فيه» وكان 
المستمعون للنبي < في قراءته يسجدون معه ولا يتوقف أحد منهم عن السجود 
لكونه على غير وضوء أو لغير ذلكء ول يرد أن النسي 4# َبَّهَ لاشتراط الوضو 
لسجود التلاوة. 

وأما السجود داخل الصلاة فيكر له؛ لحديث أبي هريرة» أن النبي 4# كان يكير 


2 
204 


في كل رفع وخفض. متفق عليه(1). ولا يرفع يديه في التكبير لسجود الثَّلاوَة؛ لان 
طرفيه سجود. 

وأحاديث التسبيح في السجود تعم مم جود التلاوة» وني حديث علي <6 أنه يقول 
في سجود التلاوة: (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلَمْتُ» سجد وجْهي للَّذِي 
خلقَةُ وصوَّرّه فأحْسّن صوره» فسَّقّ سَمْعَهُ وبصَرَه فتبارَكَ الله أحسن الخالقين)(7) وفي 
حديث ابن عباس عند الترمذي أنه 3 كان يقول في سجوده: «اللهُمَّ اسب لي ا 
عك أجرًا واجْعَلْهًا ي عندك درا وَضَعْ عَني پا وزرا وتقبّلهَا ني كا تََبَتَهَامِنْ 
بدك داو 020 


م 
ن أحد 


لک م 


E ا‎ OF 


2 ه 


(۳٤٦)‏ وَعَنْ اي بكر فق اَن ن الت عطق كَانَ | ادا جاءه م خير سره خر 
سَاجِدًا لله. رَوَاهُ ا َمْسَة إلا المسَائِيَ 240 


.)۳۹۱( أخرجه البخاري (7280)» ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود ))277٠(‏ والترمذي »)۳٤٩۱(‏ وابن ماجه »)٠١05(‏ والنسائي (7؟١١).‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (01/94). 

(5) أخرجه أبو داود (5/ا/77)» والترمذي (۷۸٥۱)»ء‏ وابن ماجه (94؟1١)»‏ وأحمد .)٤٥ /٥(‏ 


40" وَعَنْ عب اومن بن عزني 5 تلم ل 6ز 
الشّجُود» مُه رَهَمَ راس فقَالَ: «إنَّ جثريل آتاني » فَبَشرَني فَسَجَدْتُ لله شُكْرًّاا رَو 
أَحمَدُ وصح الجَاكه(0). 


حديث أب بكرة في إسناده بكار بن عبد العزيز ضَعَمّه جماعة» وقال عنه الحافظ: 





صدوق بهم. 

وللحديث قِصّة ذكرها أحمد عن أبي بكرة :أنه شهد النبي 822 أَنَاهُ شير 
يبشره بظفر جن له على عَدُوّهم ورأسه في حجر عائشة فقام فَحخَرَّ ساجدًاء ثم أنشأ 
يسأل البشبر١).‏ 

وأما حديث ابن عوف فهو مِنْ رواية عبد الواحد بن محمد بن عبد ال رحمن بن 
عوف» )يوه غير ابن حبان» وسماعه من جدَّهِ عبد الرحمن بن عوف مَشْكُوك فيه. 


3 د‎ f 16 


ص 


(5”) وَعَن الراءِ بن عازب :ان الي ج بعت عَلِيًا ل الْيَمَنِ 
كر الحَدِيتٌء قَالَ : كنب عل بإشلاهم» ا َرأ سول الله 4 الاب ك 
سَاجِدَاء شّكْرًا لله تَعَالَ على ذَلِك. رَوَاه ليقي" وَأَصْلَّهُ في الْبْخَارِيٌ(؟). 


في إسناد البيهقي لهذا الحديث: أبو عبيدة أحمد بن عبد الله بن أبي السفر. قال 


.)٥٥۰ /۱( أخرجه أحمد (191/1). والحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ »)٤٥‏ والحاكم (5/ 0777. 

(*) أخرجه البيهقي (۲/ 779). 

(؟) ذكر البخاري صدر هذا الحديث »)٤۳٤۹(‏ وقال ابن حجر في الفتح (57/4) تنبيه: أورد البخاري هذا 
الحديث مختصرًاء وقد أورده الإسماعيلي من طريق أي عبيدة بن أبي السفر» سمعت إبراهيم بن يوسف 
وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه فزاد فيه: قال البراء: فكنت ممن عَقب معه فل دَنَوْنَا من القوم 
خرجوا إليناء فصل بنا عل وصَفَنَا صمًا واحدّاء ثم تقدم بين أيدينا قرا عليهم كتاب رسول الله 4 
فَأَسْلّمَت مدان جميعًاء فكتب عل إلى رسول الله 2 بإسلامهم فلما قرأ الكتاب حر سَاجِدًا. 


كتاب الصلاة VY‏ 





النسائي: : ليس بالقوي» وقال المحافظ : صدوق بي ومثله َيه إبراهيم بن يوسف. 
فأخذ الجمهور مشروعيّة سّجُودٍ الشكر من هذه الأحاديث لِتَضَافْرِهًا واجتماعها 
وتقوية بعضها لبعض بحيث تكون حَسَئَةَ لِعَنركّاء خلافا للالكيّة» ومن أدلة ا لجمْهور 
ما ثبت في الصحيح من حديث كعب بن مالك #: (أنه ا َل تبر قسول توه 
سَجَدَ شكرًا لله)17) ومثل هذا لا يخفى عن النبي 4# فيكون قد أقرّ ره فيكون فعلا 


منسويًا للشرع. 
٠.‏ ع ع ٠.‏ 5 2 
وظاهر هذه الأحاديث ان هذه السجدة تكون عند جددنعمة دون النعم 
المستمرّة. 


وظاهر هذه الأحاديث أنه به يشْرّع السجود للنعمة الخاصة المختصّة بشخص واحد 
كالنعمة العامة لجميع الناس. 

وعموم هذه الأحاديث يدل على مشروعية السجود ولو لنعمة تَسَبِّبَ فيها 
الساجد. 

كا أن ظاهر هذه الأحاديث يدل على عدم اشتراط شروط الصلاة هذه السَجْدَةٍ ك 
هو اختيار طائفة من السلف» وقال الجمهور من الحَيّقِنّةِ والشافعية والحنابلة: لا بد 
لسجود الشكر من طهارة واستقبال قِبْلَّة كالصلاة» والأول أَوْجّه؛ لعدم الدليل» ولأن 
الشكر لنعمة مُتَجَدَدَة تأق تی غالبًا فجأة. 

ولم يرد في أحاديث سجود الشكر تكبير في أَوَلِهِ أو آخره ولا تَسْلِيمِ وهذا هو 
الصحيح خلاقًا لطوائف من أهل العلم. 

وَاسْتَدَلٌ بعض ال حنابلة بأحاديث الباب على مَشْووعِيّةِ سجود الشكر داخل 
الصلاة» والجمهور على عدم مشروعية ذلك» بل ذهب بعضهم إلى بطلان الصلاة 


.)4157( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳V4‏ شرح بلوغ المرام 


بسجود الشكر فيها. 

ولم يرد ذكر خاص بسجود الشكرء فقيل: يُسَبَّح كسجود الصلاة؛ لعموم أدلة 
التسبيح» وقيل: يدعو بوثل ما ورد في سجود التلاوة» وقيل: يَشْكْرٌ الله لمناسبة الخال 
ولا بحسن التقييد بر اص 

وني حديث ابن عوف إطالة سجود الشكر واستحباب البشارة با ختر. 

وني حديث البراء الفَرَح بدخول الآخرين في الإسلام والتبشير بذلك. 

وفيه كتابة ولاة الأقاليم للإمام بأخيارهم. 

وفيه نسبة الفعل لللآمر؛ لأن النبي :82 لم يقرأ الكتاب» وإنما أَمَرَبِقِرَاءَتَهِ ومع 
ذلك قال: لما قرأ النبي 2 . 

وقوله في الحديث: (خر للسجود) يُفْهّم منه أن السجود كان عن قيام. 


9 لع مد اد عاد 
ا و عت 


قم 
جى انيري فی 
کک دچ لوی 


كتاب الصلاة Vo‏ 


يَابُ صلاةٍ التََطوع 
الأصل في التَطَوّعَ فعل الطاعات» ويراد به هنا المنْدُوبَات دون الواجبّات» 
وبالتطوع يكل العَبدُ راض كالسهو في فريضته» والحسنات يبر بعضها بعضّاء وقد 
قيل: أفضل المندوبات الصلاة وَقَدَّمَ بعضهم العم أو الجهاد, لكنهما من فُرُوضٍ 
الكِمَايات» والكلام في التفضيل بين المندوبات. 


اد عنم علد ماخ ماح 
مھ 9 و ا 





)۳٤۹(‏ عَنْ رَبِيعَةَ بن مَالِكِ الْأَسْلَوِيّ ج قال : قال لي الي عت : «سل» 
َقَلْت: اساك مرَافقتك في انه فَقَالَ: «أَوَغَيْرَ دَلِكَ؟» قَقَلْت: هُوَّذَاك. قَالّ: 
«قَأعِتّي عَلَ َفيك بِكَثْرَةِ السود رَوَاه مُشْلِة200. 

وسبب قول النبى يق له ذلك هو خدمته له. 

فوائد الحديث, " 

الفائدة الأولى: خدمة الأخْرّار للرّجُلٍ الكبير وطالب العلم رغَبَةَ في الأجر. 

الفائدة الثانية: استحباب إثابة مَنْ قَدَّملّكَ خحذمة. 

الفائدة الثالثة: عَلْرّ هة الصَّحَابَة بطلب رة الي عت في الكنةِ. 

الفائدة الرابعة: اسَْدَلَّ بَمْضُ الأَصُولِيينَ بحديث الباب على جَوَازِ إطلاق اسم 
التكليف على أوامر الشريعة؛ فإنه قال: «أعني على تَفْسِكٌ). 

الفائدة الخامسة: فيه إطلاق اسم البننض عل عل کل حَيْتُ أرَاد بالسجود كامل 
الصلاة؛ لعدم مشروعية السّجود المجرّد ِى 

الفائدة السادسة: اسْيّدِلَ بالحديث على أن الأفضل تكثير السجود وتقليل التلاوة 
كا هو مَذْهَبِ جماعة. 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۸۹(‏ 


وقال الشافعي وجماعة: الأفضّل تطويل القيام» وأجاب عن الاستدلال بالحديث 
بأن لفظ السجود فيه يَرَادُ به جنس الصلاة لا ذات السجود. 

وتوقف أحمد في المسألة» وأكثر أَصْحَابهِ على تفضيل السجود. 

الفائدة السابعة: أن الحديث يراد به صلاة النافلة لا الفريضة بدلالة السياق. 

الفائدة الثامنة: أن صلاة التطوع أفضّل التوافل. 

الفائدة التاسعة: فيه فضيلة لِرَبِيعَة رضي الله عنه. 

عد عد ميد e 2F‏ 

٥ ۰)‏ وعن ابن عمر فيه قَال: حَفِظْتٌ مر لبي م عَشْرَّرَكَعَاتِ: 
رَكْعبِْ فل الظَهرء وَرَكَعينِ بَْدهَا وَرَكْعتَنِ بد اغب في بيجو وَرَكْعَتَيْنِ بعد 
الِْسَّاءِ في بي وَرَكْعتَْنِ قبل الصّبْح. متمق عَلَيْو(01. 

وني رِوَايَة ها: وَرَكْحَيَنِ بَعْدَ الحُمْعَة في بيه (؟). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعيّة السّئن الرّوَاتب. 

الفائدة الثانية: مشروعية المحافظة عليهاء والمدَاوَّمَة على فعلها كا هو مذهب 
الجمهور خلافا لما روي عَنْ مَالِك. 

الفائدة الثالثة: ظاهر الحديث يدل على استحباب أن تكون نوافل اللَبْل بالبيت» 


كما هو مذهب الجمهور خلاقًا لبخض الشَّافِعِية. 


.)۷۲۹( أخرجه البخاري (۱۱۸۰)»ء ومسلم‎ )١( 
.)۷۲۹( أخرجه البخاري (۹4۳۷)ء ومسلم‎ )۲( 





الفائدة الرابعة: ظاهر حديث الباب على أن السنن الرواتب التَّهَارَة الأولى أن 
تكون بالمسجد؛ لقوله عن راتبتی المَغربٍ والعشاء: (في بيته) دون بَاقِى الرَّوَاتِبِه لكن 
عَارَضَهُ حديث عائشة طة: (أن الى 4# كان يُصَلٍ التَوَاففِلَ في البَيْتِ)(1) ولا 


شك أن حديث عائشة أَوْلَ من حديث الباب؛ لأنه مِنْطُوقٌ صرح بان سنه النََّارِ كانت 
في البيت» وحديث ابن عمر صرح أن سنة اللي كانت في البيت مهم مِنْهُ أن سنة 
النهار في المْجِدِء وإذا تعارض حديثان أحدهما دال بمنطوقه» والآخر دال بمفهومه. 
دم الحديث الدال بمنطوقه -وهو حديث عائشة- على الحديث الال بمفهومه -وهو 
حديث ابن عمر- ما يدل على استحباب ضَّلاةٍ النوافل في البيت مطلقّاء إلا إذا حي 
الإنسان من اللات التي تجعله لا يستحضر تلك النوافل. 

الفائدة الخامسة: أن صلاة الجمعة فرص مُسْتَقَل» وليست بدلا عن صَلاة الظهر؛ 
لكونه جعل سنة الجمعة مغايرة لِسُنَّة الظهر. 

الفائدة السادسة: استحباب سنة الجمعة بعْدّها ركعتين في البييت» وقد ورد فعل 
أكثر من ركعتين» وسيأتي ها مزيد بحث إن شاء الله. 

الفائدة السابعة: استحباب أن تكون سنة الظهر القبلية ركعتين» لكن ورد في 
حديث عائشة القادم أنها أَرَْع» فاختار الإمام أحمّد ركعتين لحديث ابن عمر 
يقتا واختار الشافعي أربع ركعات قبل الظهر لحديث عائشة دة وحديث عائشة 
أقوى؛ لأنه زيادة ثقة فتكون مقبولة. 

الفائدة الثامنة: استحباب أن تكون سنة الظهر البعدِية رَكُعَبَيْن. 


f FF‏ يي 


(۱) أخرجه مسلم (070. 


۳۷۸ شرح بلوغ المرام 





(51”) وَْسْلِم: كَانَ ذا طَلَمَ الَْجْرُ لا يُصَلٍّ إلا رَكْعبَيْنِ حفيفتيْن٠.‏ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: فيه دلالة لمن يقول بأن وقت النهي عن الصلاة في الفجر يبتدئ من 
طلوع الفجرء لا مِنْ ذَاتِ الصلاة» فإنه قال: (كان إذا طَلَّعَّ المَجْر لا بصني إلا رَكْعَتَيْنَ 

الفائدة الثانية: أن سُنَّة المَجْر تكون خفيفة كا هو مذهب الجمهور خلافًا لِبَعْضٍ 
الحنفية. 


علد ناخ وان وام وام 
9 3 
دح ني 0 ين کو 


ساس ه دمن يه لزید £ 3 0-2 دل س بس سمس ع 070 3 
(۳۲) وَعَنْ عَائِسّة دة : أن البيّ 2 كان لَايَدَعٌ أَرْبَعَا قبل الظَهْر 
رھ يه 6 دس سر 2< 3 
وَرَكعَتَيْنِ قبل الْعَدَاةٍ. رَوّاه البخاري(). 
6" وعنھا دة قَالَتْ: یکن الي ج على مَيءِ مِنَ التوافِل اشد 
دسا “لص عو سه ر o‏ و 1ه 
كه ل س8 سم 5م .0 4 0 سس ا هع سه 
(05) وَلِْسْلِم: «رَكْعَتَا الفجر خير مِنَ الدنيًا وَمَا فيها»(). 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولّ: تأكيد اسْيَحْبَابٍ سُنْةٍ المَجْر قَبْلََّاه لقول عائشة: كان لا يَدَعٌ. 
الفائدة الثانية: أنَّرَاتََِ الظَهْر أرْبَع ركعات قَبْلَهَاه وسبق الكلام على راتبة الظَهْرِ في 


(۱) أخرجه مسلم (۷۲۲) من حديث حفصة فلك . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري ,.)١١95(‏ ومسلم (0775). 
)٤(‏ أخرجه مسلم )۷۲١(‏ من حديث عائشة فل . 


كتاب الصلاة ۳4 
الفائدة الثالثة: أن المراد بركعتي الفجر سن المَجر عند أهل العلم قاطبة. 
الفائدة الرابعة: أن هَاتَيْنِ الرّكعتين قبل الفجر سنة مستحبّة متأكدة وليست واجبة 
مع عِظَمٍ فضلهم|. 





د کک علد 

(05) وَعَنْ ام حب ام اومن ف فَالَتْ: سَيِعْت رَسُولً الله طق 
يَقَولٌ: «مَنْ صلل انتَيٰ عَشْرَةَ رَكْعَة في يمه وليه ُي له بن بٿ في اس رَوَاهُ 
مُمْلَه00). وف رِوَايَةِ: ١تَطَوعًا».‏ 

(0005 ومذ تحر وَرَاد: ربعا قبل الظَهِْ وَرَعْعََنبَمْدَهَا ومين 
بعد اب وَرَكْعتنِبَعْدَ الِْشَاءء وَرَكْعتَْنِ قبل صَلَاة المَجْرٍ. 

000 وَلِلْحَمْسَة عَنْهَا: ١مَنْ‏ حافظ عل أن ع قبل اهر ربع بدا حَدَّمَهُ 
لله عل التَار»0». 

أما الرّوَايَة التي عند الخمسة فصّحّحَها الترمذيء وأَعَلَّهَا جماعة بكونها من رواية 
مَخُخُولٍ عن عَنْبَسَةَ وهو لم يسمع منه» ورواية التَرْمِذِيّ التي قبلها رواها النسائي 
وجعلها ركعتين قبل العصرء ولم يذكر مع العشاء شيا 

وني روايات الحديث الترغيب في السَئنٍ الرواتب» وعظم الأجر ارب عليها. 
وفيها دليل لمن قال: إن تة الظهر المَيْلِيّة أَْبَعُ ركعات كا هو مذهب الشافعي» وهو 
الأرجح في هذه المسألة. 


(۱) أخرجه مسلم (۷۲۸). 
(۲) أخرجه الترمذي .)5١0(‏ 
(') أخرجه أبو داود (۹٣۱۲)ء‏ والترمذي »)٤۲۷(‏ والنساتی (7577/35)» وابن ماجه .)١١50(‏ وأحمد 


.(T1/D 








ورواية النزمذي مُقَدّمَة على رواية النساتق؟ وذلك لأا قد وَاقَستْ ع هذا 


الحديث من الأحاديث. 


3% عد‎ ¢ 2F 3F 


2 0 # رر f DS‏ 002 رو 04 0 2 . ص س )اش ع 2 
(۳۸) وَعَنٍ ابن عمر وا قال: قال رَسول الله ج : «رَحِمَ الله مرا صل 
وهر ۶ رعو 0ر بم 


و م 6 4 of‏ مه رع سوم ٠5‏ ا 7 ماه وم 
ازبعا قبل العصر.). رَوَاه أحمد وَأبْو داود وَالتَرّمِذِي وحَسنه» وَابن خزيمة 


سر س بارع 


و 
هذا الحديث في إسناده محمّد بن إبراهيم بن مهران تكلم فيه بعضهم» ووئقَةُ 
حماعة» والأظهر أنه صَدوق فيكون الحديث حسنًا. 
وقد ورد استحباب التطوع بأرْبَع ركعات قبل العصر من حديث جَاعة من 
الصحابة» مما يعر عاضدًا هذه الرواية ومقويًا ها. 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مَمْرُوعِيّة أداء أربع ركعات قبل العصر, لكنها تفل مُطْلَقٌ لِسَتْ 
مِنَ السّئَنِ الرّواتب. 

والفرق بين النفل المطلق والسئن الرواتب أن النفل المطلق لا يُقَهَى والسنن 
الرواتب تُقْهَى حتى في أوقات النهي المكَمّف على الصّحيح. 

الفائدة الثانية: أن وقت النهي بعد العصر لا يبدأ إلا بعد أداء فَريضّة العَضْر. 

الفائدة الثالثة: أن المَضْلّ الوَارِدَ في الحديث يشمل الرّجَالَ والنّساءء فَِن لفظة: 
(امرئ) عند إطلاقها تَشْمَلهها. 


.)۱۱۹۳( وابن خزيمة‎ ))47٠( والترمذي‎ »)١717/1( وأبو داود‎ »))١١7//7( أخرجه أحمد‎ )١( 


كناب الصلاة 45 


وقد ورد في حديث عل 5 مَرْفُوعًا 'القضْل يق كل عن بال 
2 0 02 سے ص ن 
الملائكة المقربين» حسنه الترمذيٰء وصححه ابن خزيمة). 








FF عإد‎ FF 
: وَعَنْ عبد لله بن مُعَفَلٍ لرن 5 و :قال وَسُولٌ الله طقف‎ 0 


و 5-9 
هة أن 


اصَلُوا بل افر صَلُوا بل فرب فم ا في ل فى التالتة لِثَةِ: اللَنْ شَاء) كَرَاهِيَةَ 


يدها الاس تة . رَوَام الْمُخَارِيٌ20). 


نَ الي 44# صَلَّ قبل اعْرب رَكْعمَين(. 


ب 
حمّان أ 


وي رواية لابن حبا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (575)» وابن خزيمة »)۱١١١(‏ وقال ابن خزيمة: فهذه اللفظة تحتمل معنيين: 
أحدهما: أنه كان يفصل بين كل ركعتين بتشهد؛ إِذْ في التشهَدٍ التسليم على الملائكة ومن تَبِعَهُمْ مِنَ 
المسلمين وهذا معنى يبعد. 
والثاني: أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم الذي هو فصل بين هاتين الركعتين وبين ما بعدهما من 
الصلاة وهذا هو الممهوم في المخاطية؛ لأن العلماء لا يطلقون اسم الفصل بالتشهد من غير سلام يفصل 
بين الركعتين وبين ما بعدهماء وحال من جهة الفقه أن يقال: يصلي الظهر أربعًا يفصل بينهم| بسلام» أو 
العصر أَرْبَعَا يَفْصِل بينهه| بسلام» أو المغرب ثلانًا يفصل بينهم| بسلام» أو العشاء أربعًا يَفْصِلْ بَيْنَهُها 
بسلام» وتا يجب أن يصلي المرْءُ الظهر والعصر والعشاء كل واحدة منهن أربعة موصولةء لا مَفْضُولة 
وكذلك المغرب بُ أن يصلى ثلانا موصولة لا مفصولةء ويجب أن يفرّق بين الوصل وبين الفصل؛ 
والعلماء من جه الفِفَهِ لا يعلمون الفصّل بالتشهّدِ من غير تسليم يكون به خارجًا من الصلاة» ثم يبتدئ 
فیا بعدهاء ولو كان التشهد يكون فصلا يَْنَّ الرّكعتين وبين ما بعد لجاز لمصل إذا شيد في كل صلاة 
يجوز أن يتطوع بعدها أن يقوم قبل أن يسلم فيبدأ في التطوع على العَمْده وكذاك كان يجوز له أن يتطوع 
من الليل بِعَشّْر ركعات وأكثر بتسليمة واحدة يتشهد في كل ركعتين؛ لو كان التشهد فصلا بين ما مضى- 
وبين ما يعد من الصلاة» وهذا خلاف مذهب مخالفيئا من العِرَاقِيينَ. اه. 

() البخاري »)١1417(‏ ونص البخاري: «صلوا قبل صَلاةٍ المغْرب) قال في الثالثة: «لَنْ شّاء» كراهية أن 
يتخذها الناس سنة. 


(۳) ابن حبان .)۱٥۸۸(‏ 


AY‏ شرح بلوغ المرام 

2 وَيِسْلِمٍعَنْ أن قَالَ : کنا صل رَكْعَتَينِ بَعْدَ عْرُوبٍ الشَمْسِء وَكَانَ 
الي طنج يَرَانَا كلم يمر ريما( 

التعريف بالراوي: 

عبد الله بن مُعَفَّله صَحَاِيَ من أهل بيعة الرضوان» وي سَنَةَ سنّين. 

قوله: (خشية أن يتخذها النَّاسٌ سُنْةٌ) أي طريقة دائمة أخدًا من المعنى اللْمَوِيّ» 





فوائد الحدديث: 

الفائدة الأولى: اتدل الجمهور مبذه الأحاديث على اسْيَحْبَاب رَكْعَتَيْنِ قبل 
المغرب, ولم يجعلوها من السنن الرَوَاتِتِ. 

وقال الحنابلة: هي جائزة وليست سنة. 

وقال بعض الفقهاء بعدم جوازهاء واستدلوا بقوله: (خحشية أن يدها الاس 
سُنَه)؛ واستدلوا أَيْضًا بأحاديث النهي عن الصلاة بعد العَضْرٍ. 

والصواب القول الأول بِاْيِحْبَابِ صَلاة ركعتين قبل المغرب؛ أخدًا هذه 
الأحاديث. 


ت 


الفائدة الثانية ية: أن وَفْتَ التي عن الصلاة بعد العصر ينتهي بغروب الشمس لا 
بصلاة ا مغرب. 

الفائدة الثالثة: صِكّة الاحتجاج بالسنة الإقرارية؛ حيث ادل يا أنس 85 
بحضور الصحابة فلم ينكّر عليه. 


<(ATYD ملسم)١(‎ 


كتاب الصلاة YAY‏ 





(51” وَعَنْ عائشة د قَالَتْ: کا انالبي 8 ب مفب الرَّعْعَيَيْنِ اللَمَْنِ 


قُولٌ: ابام الكتاب؟ ممق علي 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية سنة الفجر قبلها ركعتين. 

الفائدة الثانية: مشروعية المداومة عليها؛ لقوها طب : (كان) وهذا متفق عليه. 

الفائدة الثالئة: استحباب تخفيف ركعتي سنة الفجر كا هو مذهب الأئمة الثلاثة 
خلاقًا للحنفية. 

الفائدة الرابعة: استدل المالكية هذا الحديث على استحباب الاقتصار على قراءة 
الفاتحة في سنة الفجر. وخالفهم الجمهور. واستدلوا با ذكره المؤلف من حديث أبي 
هريرة -الآقي- أن النبي 2 قرأفي ركعتي الفجر ب فلاخ الكيروت 4 
ملهو له اد #وهما سورتا الإخلاص. فَيسْتَحَبَ قراءة كل سورة منهما في 
ركعة. 

د عد عد E‏ عد 

(55 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه: أَنَّ ال يله د َراي ركعي الْمَجْرٍ: ماي 

کت و: وو هر آله 0 مرو 


ل ر ا 
سر A fk mn xd‏ 01 ر م 4 
ومنها آنه قرأ في الأول بال فووا اما پا وما أل لتا وما نر ل نعم رمعي 
ج سے رہ م 7 چ ر 2 7 2 رركت ع مص م2 2 ان سے و 
وشح وعْفوب وَالْأُسْبَاط وما أوق موسیٰ وعیسیٰ وما أوى البو من ربهر لا درق بين حار 


.)۷۲٤( البخاري (۱۱۷۱)» ومسلم‎ )١( 
.0777( أخرجه مسلم‎ )۲( 


مَل ون له مُسَلمُونّ % [البقرة: c11‏ وفي الثانية ب #واشمذ یکا یوت 4 1 
عمران: ۲ رواه مسلم من حديث ابن عباس( وفي رواية انه قرأ في الثانية 


5 5 . له ر جوم م 94 tef‏ ا کی مص سروس 2 رر صد 32 ہہ ول کور ده 2 ے 
بقوله تعالى: 38 قل يَتأهْلٌ الكتب تَمَالوا إل كلمت سوم بسا وَيَتسكر ألا جد إلا أله ولا هقر 


يوء کیا وا يَتّحِدَ ہکا مسا رابا من دون َل يان ولوا ولوا شهدأ پاتا موت 4 
[آل عمران: 2(]14). وقيل في سبب ذلك: أا اشتَمَلتا على أنواع التوحيد. 
وظاهر هذه الروايات أنه كان يجهر هذه القراءةء وله الجمهور على الإشعًاع 
الخفيف لمن حوله دون ا جهر به. ۰ 
د عد ê E e‏ 
7" وَعَنْ عَائِسَةَ فيفك قَالَتْ: كَانَ الى 4# إِذَا صل ركعي الْمَجْرِ 


ص 


اضطَجَع عَلَ شق الْأَيْمَن. رَوَاهُالمُخَارِيٌ0". 
ق 

الرَكْعينِ لَْلَ صااة الصّبْح فَلْيَضْطّجعْ عَلَ جنب الأيْمَن» رَوَاه امد وأو اود 
المي وَصَخّحَه9. - 

وقف العلماء من الاضطجاع ثلاثة مواقف: 

أوَّهًا: موقف ابن حزم؛ حيث قال: إن الأمْرٌَ يُفِيدُ جوب الاضطجاع بين سنة 
الفجر وفريضتهاء بل قال: إن من لم يضطجع بينهما بطلت صلاته للفجر. 

الموقف الثاني: موقف الجمهور قالوا أنها سنة؛ لفعل النبي 822 وصَرّفُوا الأمر 
الوارد بالاضطجاع عن الوجوب؛ لأنَّ النبي 4# ترك الاضطجاع بعد سنة الفجر في 


.)۷۲۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۷۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري .)١١150(‏ 

() أخحرجه أحمد (۲/ )٤٤١‏ وأبو داود »)١5155(‏ والترمذي .)57١(‏ 





الجر فإذا كنت مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة(). وكذلك 
صرفوه بها ورد من نَوْمِ النبي ك عن صلاة الفجر("» فقد صلى سنة الفجر ثم صل 
الفجر ولم يذكر الاضطجاع بَيْنْهًا. 

الموقف الثالث: أن هذا الاضطجاع مُبَاحّ وليس سنة ولا واجبّاء وبه قال مالك؛ 


ت 
۰ 
8 
ص 


لأن الاضطجاع من الأفعال الجبليّة فيوْحَدٌ مِنْ فل الي ج 


0. 





استحيابه. 

وقد ورد عن عائشة نحو ذلك في مصِنَِّ عبد الررَّاق20)» وتكلّمُوا في حديث أبي 
هريرة؛ لأنه من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صَالحء ورواية عبد 
الواحدٍ عَنِ الأعمش مُتَكَلَّّ فيهاء ثم إن الأعْمَس مُدَلّس وقد روه بالعَنْعَتَة وقد 
ولف في هذا الحديث؛ فروّاهٌ محمد بن إبراهيم وسهيل بن أبي صالح عن أبي صَالح 
من فعل النبي 4# لا مِنْ قوله» فتكون رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن 
أي صالح شادّة. 

ومن هنا فإن القول بوجوب الاضطجاع بعد راتبة الفجر -كما قاله ابن حزم- قول 
تخالف للصّواب» وأكثر مخالفة للصواب منه قوله ببطلان ضَّلاةٍ المَجْرِ ين تَرَّك هذا 
الاضطجاع. 

والصواب أن هذا الاضطجاع مُبَاحٌ؛ لأن فعل النبي 82822 لَه مِنْ باب العَادَاتِ 
وليس من باب العبادات» وما فعله 4# عادة يكون مباحًاء وهذا القول هو مَعْنى ما 


(۱) أخرجه البخاري (4454)» ومسلم (07175. 
(۲) أخرجه البخاري (245)» ومسلو (181) مطوَّلَا باختلاف» وفيه قِصَّة. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (۳/ .)٤۳‏ 


۳۸٦‏ شرح بلوغ المرام 





روي عن طَائِقَة من الصحابة مِنْ كار الاضطجاع يريدون إنكار ستيتو)» وهذا 
القول أرْجَح الأقوال عندي» فهذا الاضطجاع مبا ما اح لا واجب ولا مندوب. 
والذين قالوا بمشروعيتها ُو الاضطجاء عل اجن الأبمن. 
عد عد ê‏ عد علد 
)۳٠(‏ وَعَن ان عُمَرَ وظْتعاقَالَ: قال رَسُولُ الله < : صلا ابل مى 
00 


نی فِا حَيِيَ أحَدٌكُمْ الصّبْح صل رَكْعَةَ وَاحِدَة تور لَه ما قد صَل». متمق 
عَلَيّه50). 


أصل حديث الباب جاء جوابًا على سؤال» فقد قال رجل: يا رسول الله كيف 
صلاة الليل؟ فقال له ذلك0©. 

وقوله: (مَنَْى مَثْنى): فسره ابن عمر بقوله: (تَسلَّم مِنْ كَل رَكْعَتَهْن)(؟) وقول 
الصحابي بِحَمْل الحديث الذي رواه على أحد محمليه واب الاتباع» كا هو مُقَرّر عند 
الأصوليين. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية صلاة الليل. 

الفائدة الثانية: مشروعية صلاة الوتر. 

الفائدة الثالثة: مشروعية جعل صلاة الليل مثنى مثنى فيُسلم مِنْ كل ركعتين» 
وقال بوجوب ذلك: مالك والحنابلة» ونيب لأبي يوسف ومحمّد» واستدلوا على ذلك 


)١(‏ إنكار سني الاضطجّاعء فَقَدْ وَرَدَ عن عمر» وابن عمرء وابن مسعود» والحسن» وابن سيرين» وغيرهم 
كما عند ابن أبي شيبة (05/5). 

(۲) أخرجه البخاري (440).: ومسلم (07549. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۷۳(‏ ومسلم (0749. 

.0744( أخرجه مسلم‎ )٤( 





كتاب الصلاة FAY‏ 


بالحضر الموجود في حديث الباب» فإن قوله: (صَلاةٌ اللَّبْل مننى مثنى) للحصر فإن 
صلاة الليل مبتدأ مث مثبت مُعَرَّف» فيكون مُنْحَصِرًا في الخبر مثْنّى مثنى. 

وذهب أبو حنيفة والشافعي إل عَم وجوب كون صلا اليل مثنى مننى؛ وجواز 
فغْل صّلاة الليْلٍ أكثر من ركعتين -أربعاء أو سنّاء أو غير ذلك - لا ورد من إيتار النبي 
4# بخمس ركعات؛ والقؤل الأوّل أقْوَىء ويْخُصّصُ حديث الباب بأحاديث الور 
في الوتر خاصةء أما ما عدا الوثر من قيام اللَيْلٍ فيكون على الأصل بكونه ركعتين 
ركعتين. 

الفائدة الرابعة: جواز الور بِرَكُمَة واحدة» ك| هو مذهب الجمهورء خلاقًا 

الفائدة الخامسة: أن المشروع في اللَيلَة الواحدة ونر واحد؛ لقوله #: ثويد لَه ما 
قَدْصَك). 

الفائدة السادسة: أن وَفْتَ الوثر يدتهي بطلوع الفجر الثاني» كما هو قول الجُمُهور 
خلافًا لبعض الشافعية» ولا روي عَنْ بعض الصَّحَابَةِ. 

الفائدة السابعة: مشر وعِيّة تأخير صلاة الويْره ومشروعية جَعْلِه آخر مايُصَلٌ 


باللّيل. 
الفائدة الثامنة: أَخدٌ من الحديث أَنَّ النّمَار يبتدئ من طلوع الفجر. 
د د 5 e‏ 
مَثْتَى». وَقَالَ التَائيت: معطأ 





هذه الزيادة (والنهار) الواردة في حديث ابن عمر رواها عنه على بن عبد الله 
البارقي الأزدي» وقد تَكَلَّم فيه بعض أهل العلم» لَكِنَّهُ مِنْ روَا مُسْلِمِ في صحيحه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (45؟١)»‏ والنسائي (۳/ ۲۲۷)» والترمذي (091)» وابن ماجه (۱۳۲۲)» وأحمد 
1/9( 








وقد فلح في وَل بأنها غالفة لرواية خسة عشر كسا عن ابن عمر رَوَوًا هذا الحديث 
بلفظ: (صلاة الليل) ولم يذكروا لفظ: ( النهار) وهم أَنْبَت من الأزْدِيّ» وأكثر التصاقًا 
وملارّمَة لابن عمر من الأزديء ولذلك تَكَلَّم في روايته حم والنَسَائِينُ والمحاكمُ في 
علوم الحديث» والدارقطنِيٌ وجمّاعة» وخالفهم آخرون فَقَرَّوْا حديث الباب» ولذا قال 
طائفة: لا تجوز صلاة أكثر مِنْ ركعتين تطوعًا في النهارء وقال الأكثرون بجواز التطوع 
بأكثر مِنْ رَكْعَتَيْن في النهار. 

واستدل بعض ال حنفية بقوله: (صَلاةٌ اللي مَْنى مثنى) على أن الأفضل في صلاة 
النهار أن تكون أربع ركعات؛ عَمَلَا بمفهوم المخالفة» والجمهور على أن الأفْصَل في 
صلاة التطوع في التّهار أن تكون ركعتين؛ لأنه فعل النبي 4# ىا وار عنه في صلاة 
التطوع بالنهار» ولأن استدلال المخالف إنما هو استدلال بمفهوم اللقب الوارد جوابًا 
عن سؤال وهو مما لا ڪت به على الصحيح. 

ê عد‎ ê 8 


ص ر 


لهك كمع الا 4ه * د ED‏ 6 دين » 1 
20 وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ و قَالَ: قال رَسُولُ الله 4#: «أفضَل الصَّلَاةٍ 
بَعْدَ القَريصَة صلا اليل ١‏ أَخْرَّجَهُ مُسْلة00. 


ا0 


فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: أن تطوع الليل أفضّل مِنْ تَطَوّع النهار. 

الفائدة الثانية: استدل الإمام أحمد بالحديث على أفضَّلِيّةِ صلاة الليل على السنن 
الرَوّاتب خلاقًا للجمهور. 

وحمل بعضهم حديث الباب على جوف انَل لحديث أبي هريرة في صحيح 
مسلم: أن النبي 4# سيل أي الصّلاة أفضَل بعد المكتوبة؟ فقال: «الصَّلاهٌ في جَوْفٍ 


(۱) أخرجه مسلم .)١151(-7٠07‏ 





0 ملو یشن واحدهوالخاص ليس له هوم ال تول يه اه ره 


جواباًء قلا يصح كيد الأوّلٍ به. 
الفائدة الثالثة: اتدل بالحديث على تَفْضِيل الوثر على سَنَّةِ المَجْره وعلى أن 
الطاعات ليست على رتبة واحدة في الأَفْصَليةء بل بعضها فصل من بَعْض. 
د عد د عاد E‏ 
740 وَعَنْ أب أَيُوبَ الْأَنُصَارِيّ له أن رَسُْولَ الله ج4 قَالَ: «الْوثرٌ 


ره هم 


0 0 سرا ر 3 
حَنَّ لی کل شل مَنْ أب أن يور حَمْسٍ كلعل وَمَنْ أحَبّ أن يور بَلاثِ 


َلْيفعَل» وَمَنْ أَحَبَّ ب أن وتر بوَاحِدَةٍ فَليَْعَلُ) رَوَاهُ الْأرْبَعة إلا المَْمِذِيَّ وَصَحَحَةُ 


ابن حِبّانَ ورجح النّسَائٌَ وَققَه("©. 


هذا الحديث رَوّاه الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب» واخّلف عَلَ الزْمْرِيَ 
في رفوه وَوَفْفه فرّوَاهٌ عنه مرفوعًا سبعة رواة هم: الأوْرّاعي» وبكر بن وائل» 
والزبيدي» وابن أبي حفْصة» وسفيان بن حسينء وَذُوَيْد , بن نافع» وأشعَث بن سوار. 

ورواه موقوفا ثلاثة هم: : حفص بن غيلان» وابن إسحاق» وعبد الله بن بديل. 
واختلف على يونس فيه والأرجح عنه الرفع» كا اختلف على ابن عي عيَيْنَةَ ومَعْمّر فيه 
ليحن عنه) الف والذي طهر أن رول الرفع زيادة من قات فتكون تقر 
ويحتمل أن يكون أبو أيوب يَرُوِيه مر ويُْتِي پو أخرّى» وبعض مَنْ صح وثُمَّهُ أرَاد 
صِحَّة الوقف من أحد تلك الطّرق فقط» كطريق معْمّر ولم يحكم على الحديث بجَومِيع 
طُرٌقِه. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: ممّْرٌوعِيّة صلاة الوتر واسْتَدَلُ الحنفية بقوله: (حق) على وجوب 


(۱) أخرجه مسلم ۲۰۳- (۱۱۹۳). 
() أخرجه أبو داود »)۱٤۲۲(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۸)» وابن ماجه (۱۱۹۰)»ء وابن حبان .)551١(‏ 


۳۹۰ شرح بلوغ المرام 


الوتر» وقال الجمهور يعدم وجوبه» وصرفوا الوجوب بم يأتي من الأحاديث» وقال ابن 
تيمية: يجب على مَنْ له ورد بالليل. 

ومن أدلة الجمهور: (أن النبي 4# فعله على الرَّاجلّة)(1) ما يدل على أنه تَفْل؛ إذ 
لم يكن يصلي المكتوبة على الراحلة. 

الفائدة الثانية: جواز أداء الوتر بركعة واحدة كما قال الجمهور خلافًا لبعض 
الحنفية. 

الفائدة الثالثة: جواز أداء الور بِحَمْسِ ركعات» وثلاث ركعات. 

الفائدة الرابعة: أن قوله: (فليفعل) لا يدل على الوجوب مع كَُوْنِهِ مَسْبُوقَا بلام 
الأمر لتعْلِيقِهِ هذا الفعل بالمشيئة في قوله: (مَنْ أَحَبَّ) وفعل الأمر إذا عُلّقَ بِالَشِيئَةِ ‏ 
يدل عَلَ الوجُوب. 


20 OEY ر‎ 


مر سر تر 
وَصححه00). 


A 


إسناد هذا الحديث حَسَنْء رجاله ثقات إلا عاصم بن ضمْرَة صَدوق. 
عدم الوجوب في هذا الأثر موقوف على علي 4 والمرفوع إنم| يدل على مشروعية 
الوتر فقط ولا يدل على كونه غير واجب. 


عد ê ê‏ جد 


04486 ٠( ومسلم‎ )١ ۰۹۸( البخاري‎ ١ 
07٠٠ /۱( (؟) أخرجه الترمذي (407)» والنسائي (8/ ۲۲۹)» والحاكم‎ 








كتاب الصلاة ۳۹۱ 





(۳۷۰) وَعَنْ ججَابر بن عبد الله قي : أن رَسُولَ الله ج قَامَ في شَهْرِ 
رَمَضَانَ ثم انرو ِن الْقَابَة فلم رٌخ وَقَالَ: «إنْ يث أَنْ يُكْمَبَ عَلَيْكُمْ 
الور راه ابن حِبَّانَ(1). 

هذا الحديث من رواية عيسى بن جارية» وهو ضعيف» وقد ورد بمعناه: (إني 
شيت أن يكب عَليكُمْ قيام الَيْ)("). 

وني الحديث دليل على محبة النبي 4# لأمته وشفقته عليها. 


د عد عاد عاد جد 


e‏ ب م ا م 1 له 1 اد اشر كا انه 

(۳۷۱) وَعَنْ حارج بن خُدَافَةَ َه قَال: قال رسو ل الله ج: درن الله 
على “kf‏ يه 3ه ه ا که 2 کے س سام اص fF Wr f‏ 
أمَدَّكُمْ بصَلَاةٍ هي خَيْرٌ اكم من خر النعم» قلمَا: وَمَا هي يَا رَسُولَ الله؟ قال: 


1 رو 


«الْويْوُمَا بن صا الْعِشَاءِ إل طُلُوع الْمَجْرِ) رَوَاهُالَمْسَة إلا الَّسَائِيَّ» وَصَحَحَهُ 
الاک / 

التعريف بالراوي؛ 

خارجة بن حذافة» قرشي عَدَوي شجاع» شَّهِدَ فَتحَ مِضْرَّء وكان على شرطتها في 
إمارة عمرو بن العاص 6# قتله الخارجي ظتا منه أنه عمرو فذهبت مثلًا: (أَرَدْنَا 
عَمْرًا وأراد الله حارجَة). 

وحديث الباب فيه مجاهيل هم: عبد الله بن راشد الزوفي» وعبد الله بن أي مروة» 
فلا يتقوى بغيره. 


اد ملد واد عاد اد 
E E‏ د E‏ 


(۱) أخرجه ابن حبان (509 ؟). 
(۲) أخرجه البخاري(۷۲۹۰)» ومسلم (۷۸۱). 
(۳) أخرجه أبو داود (۱۸٤۱)ء‏ والترمذي (507)» وابن ماجه (۱۱۹۸)» والحاكم (۱/ .)٤٤۸‏ 





00 وروی أَحْمَدٌ عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ بيه عَنْ جَدّو تَحْوَه(1). 

رواية أحمد لهذا الحديث من طريقيْن: 

أحدهى)(؟): فيه حجاج بن أزطاة» وقد ضَعَفَهُ بَعْضْهُمْ وَالأَظْهَرُ أله صدوق لكنه 
كثير التدليس حتى عن الضعفاء» ولم يصرح بالسماع في حديث الباب. 

والثاني(": فيه المدُنَى بن الصّباح وهو ضعيف مدلس» وقد عنعن في حديث 
الباب. 

کا روى ابن حبان هذا الحديث من طريق ابن ِيعَةَ عن عمرو بن شعيبء وابن 
طيعة ضعيف (4). 

ورواه الدَّارَفُطْنِي من طريق فيه محمد بن عبيد الله العَرْرّمِيّ وهو متروك(). 

فقال الحنفيّة: يتقوّى الحديث بذلك فيكون حستا لغيره» ممايدل على وجوب 
الوتر. 

وقال الجمهور بِعَدَم وجوب الوثْر» وطرق حديث الباب لا تَتَقَوّى؛ لأن هؤلاء 
الرواة يدون عن الضعفاء ولم يصرحوا بالسماع؛ فيحتمل أن مَضْدَرَهُ وَاجد؛ وهذا 
القول أظهر. 

ولو صح حَدِيث الباب ل دَلَّ على وجوب الور كما أن حديث: «إِنّ الله رَادَكُمْ 
صلا إلى صَلايِكُمْ هي يد من مر التعم أَلاَوَجِي الرَكَعَتان بل صَلاةٍ المَجْرِ)(2© لا 
يدل على وجوب سنة الفجر باتفاق. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۰۸/۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ .)۲٠۵‏ 

.)١۲۲ /٥( أخرجه في كتاب المجروحين (۲/ ۷۳)» وانظر: ميزان الاعتدال‎ )٤( 
.)١ /۲( أخرجه الدارقطني‎ )( 

(1) سبق قريبًا برقم(۳۷۱). 





سا هما ممه ١‏ سس للل سام 
ص 


(۳۷۲) وَعن عبد الله بن بريذة وة عن أ 
«الْويْرُ حَنّ فَمَنْ ل يُورْ قَلَيْسَ هنا أَخْرَ رَجَهُ أو اود بسند لَب وَصَحَحَهُ 


الْحَاكِة20). 
( 307" وله اه ضَعِيفٌ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ هه عند مده 





حديث ابن بريدة من رواية أي المنيب العتكي وقد صَعََهُ تمَاعة ووَّمَّهُ آخَرُونَ 
قال ابن حجر: صدوق مُحْطِئ. 

قوله: وله شاهد ضعيف؛ لأن فيه الخليل بن مَُرَّة» وهو ضعيف» وفيه انقطاع بين 
معاوية وأبي هريرة» فلا يصلح هذا الحديث للاستشهاد به 

واستدل الحنفية بالحديث على وجوب الوتر» وصَرَّقَهُ الجمهور عن ظاهره با ورد 
في حديث معاذ: «فَأَعْلِمْهُمْ أن لله افيض عَلَبْهمْ س صَلَوَاتٍ ۳(٠‏ وبا وَرَدَ أن الي 
يق سُئل عن الصلاة فقال: كس صَلَوَاتٍ في الوم واللَيل»(؛» وبما ورد في الإسراء 
من أنه أقرَّتِ الفريضة(» وبا ثبت عن النبي 4 أنه كان يور تَر عَلَ الرَّاحِلَة ولم يكن 
يصلي عليها المكتوبات0). 


د عاد e‏ عاد ê‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۹٤۱)ء‏ والحاكم (۱/ .)٤٤٤‏ 





(۲) أخرجه أحمد (۲/ 47 4) عن معاوية بن قُرّة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۵)ء ومسلم (۱۹). 

(5) أخرجه البخاري (55)» ومسلم .)١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري(۷٠۳۲)ء‏ ومسلم )١54(‏ وهو حديث طويل فيه قصة الإسراء؛ ومحل الشاهد قوله: 
(5) أخرجه البخاري ))٠١98(‏ ومسلم .)۷٠١(‏ 


8 شرح بلوغ المرام 





(3070) وَعَنْ عَابَضَةَ د فَالَتْ: ما کان رَسُولُ الله 2 رَمَضَانَ 


e 


3 هم لمم يرو 2-6 ىم‎ N~ 
لاني عبرو على إِخدَى عَشرة صل أي قلا نال عن : حسنهن وطوهن‎ 
لت ت عائشة‎ ET ٿم بصي أَرْبَعًا فلا تَسْأَلَ عَنْ حُسْيْهِنَ وَطُوضن ؟‎ 
فقلْت: با رول الله اتتام قبل أَنْ تُويِر؟ قَالَ: «يَا عَايْسَة إن عَيْتَيَ امان ولا ينام‎ 


قلي“ مق 2 عَلَيّه(1). 

(7077) وني رِوَايَةِ ا عَنْهَا: كان يُصَلٍ ٠‏ مِنَ اللبْلِ عَشْرَ رَكَمَاتٍ وَيُوترٌ 
سد وير ركعت لجرك كات عة رت0 

هذا الحديث قد طَعَنَّ جماعة فيه باضطراب الرواية عن عائشة في كيفية ص لات 
ولا وجه لذلك الطعن؛ لأنها نقلت عنه ##أحروالا متعددة في أوقات مختلفة فلا 
تعارض بينهماء ومن شروط التعارض عند الأصوليين أن تكون الروايات متعلقة 
بوقت واحد. 


فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: استدل الحَتّفِيّة بالرّوَايَة الأول على عدم جواز الور بِرَكُعَةٍ لقوها: 
ثم يصلي ثلانّاء والفعل وحده لا يقوى على مَنْع بقية الصور لذات الفعل. 

الفائدة الثانية: اسْتَدَلَّ الجمهور بِالرَوَايَة الثانية على جواز الوتر بركعة؛ لقولما: 
ويوتر بسجدة. 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلّ جماعة بحديث الباب على منع القنوت في الوتر» لكنه قد 
ثبت القنوت في الوتر من قوله ميم وفعله فلا وجه لإنكاره. 

الفائدة الرابعة: أن وقت الوتر هو الليل» وأن المشر_وع أن يكون بَعْدَ أدَاءِ جميع 
صلاة الليل كا فعل النبي . 

الفائدة الخامسة: مشروعية صلاة الليل ومداومة النبي يي عليها. 


.)۷۳۸( ومسلم‎ »)۱۱٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۳۸( ومسلم‎ ))١١50( أخخرجه البخاري‎ )۲( 





كتاب الصلاة ۳4° 

الفائدة السادسة: مشروعية فعل صلاة الليل بإحدى عشرة ركعة» وليس في 
الحديث المنع من غيره؛ لآن الفعل النبوي لا مفهوم مخالفة له لذات الفعل وقد ورد أن 
النبي 4# قال: «صَلاة اليل نى مى( ولأن أحاديث التَّدْغِيبٍ في صلاة الليل 

الفائدة السابعة: في الحديث دلالة على أفضلية جعل صلاة اللي في رمضان وغيْره 
إحدى عشرة ركعة. 

وقال مالك: المستحب ست وثلاثون في صلاة الَّراويح في رمضان. 

وقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: عشرون ركعة/لما ورد أن الناس كانوا يُصَلُونَ 
التراويح كذلك في عهد عمر وعللَ دا . 

والصواب أن المرّجع في ذلك إلى أحوال الناس وما يَتَحَمّلونه من طول القيام 
وقصره. 

الفائدة الثامنة: استدل مالك والشافعي بهذا الحديث على اسيَحْبَاب الالْفِرَادٍ في 
قيام الليل» ومن قيام الليل صلاة التَّراويح. 

وقال أحمد وأبو حنيفة: مسحب أَدَاؤُهَا مع الجماعة» وقالوا: إن النبي 4 إن) 
ترك الجماعة في قيام الليل في رمضان لِسَبَبِ وهو خشية افتراض قيام رمضان» وهذا 
السبب والعلة زال الآن والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فلا شى الآن وجوب 
قيام الليل» ولأن فعل الصحابة بَعْدّه ج بالاتفاق منهم هو أَدَاؤّها مع الجماعة. 

الفائدة التاسعة: مشروعية تسين الرّجُل لصلاته وتطويلها إذا صل وَحْدَهُ وإذا 
صلى بجاعة فَقِيلَ: مف وقيل: يُقَدّرُ الخال بحسب قدرتهم وما يختارونه. 

الفائدة العاشرة: استدل أبو حَنِيِمَةَ بحديث الباب على جواز فعل صلاة الليل بأربع 
ركعات متصلة. 





۳۹٦‏ 0 2-222 شرح يلوغالمرام 


وقال الجمهور : لا يجوز تطيّع الليل إلا بركعتين: فلا نيلم من کل ركعين 
لحديث: «صَلاةٌ اليل من مَثْنى» متفق عليه. وحديث الباب يحتمل أنه كان يصلي أربع 
ركعات يفصل بين كل اثنتين ثم يَسْترِيح ثم يصلي أربع ركعات كذلك» ويدل على ذلك 
ما ورد من أحاديث أخرى فيها أنه 44# كان بصي صلاة الليل ركعتين ركعتين من 
حديث عائشة ا وابن عباس فَيِكهاوغيرهما. 

الفائدة الحادية عشرة: اتل بحديث الباب على أن نَوْمَ العَيْنِ لا يؤثر على 
الوضوء» وإنا يؤثر رم القلب» وبالتالي فلا يتنتقض الوضوء بالإغفاءة القليلة. 

الفائدة الثانية عشرة: اسّْدِلَ بحديث الباب على أن الليل ين يتتهي بطلوع الفجر؛ 
لأا ميرت يَيْنّ صلاة الليل وسنة الفجر. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن صَلاةً الوتر تكون بالليل فقط؛ لأن النبي يني كان 
كذلك يفعلهاء وسَيأتي مَزِيدُ بَحْث لذلك فيا يأتي. 

الفائدة الرابعة عشرة: فيه بيان نوع نوم الي 2 وهو من خصائصه. 


ê 2 3F‏ 6د 
(۳۷۷) وَعَنْها قَالَتْ: کان وَسُوَلُ لله ا مِنَ اليل نَلَاتٌ عشرَة 


رع بور من ذلِكَ بِخَمْسٍ لا تخس في شَيْءِ ! 3 را0 

ا يك قات: :من کل اللي قَد ا ا رات 
وره إلى السحر. مہ متم عَلَيْهم("). 

قال المؤلف عن هذا الحديث: متفق عَلَيْهِ؛ِ لكن هذا اللفظ إن رَوَاهُ ملم وحده 
دون البخاري. 


(۱) أخرجه مسلم (۷۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري (5ة4ة), ومسلم (7/56). 





وقد قيل: ل إن دعت رَْتي الجر لدفع التعاؤض بين هذ الراب والروابة التي 


قبلها أنه كان يصلي إحدى عشرة. 

وقوها: (إلى السحر) آي آخر الليل. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جَوَارٌ فعل صلاة الوتر بخمس ركعات ومشروعية ذلك. 

الفائدة الثانية: أنَّ مَنْ أَْئرَ بكَمْسِ ركعات فإنه لا يُسَلمُ إلا في آخِرِهَا وَلا يتشهد 
إلا في آخرها. 

الفائدة الثالثة: أن اسم الوتر يطل على الرَّكْمَات الخمس كلها. 

الفائدة الرابعة: مشروعية صلاة الوتر» واستحباب تأخيرها إلى السَّحَرِ. 

الفائدة الخامسة: اسْتَدَلٌَ بَعْضُ الشَافِعِية بحديث الباب على جواز الور قبل 
العشاء» والجمهور على خلاف ذلك؛ لما ورد من الأمر بجعل الوتر آخر الصلاة؛ ولا 
ورد من أن وقت الوتر بعد العِسَّاء وقد حكي الإجماع على قول الجمهور. 


(۳۷۹) وَعَنْ عَيْدِ الله بن عَمْرِو بن العا ها وَالَ: 


ص و 
ص ل لي رَسول الله 
څ: يا عَبْدَ الله لا تَكْنْ مل فُلَانٍ گان يهوم مِنَ اليل فرك قِيَامَ اللَيْلٍ) مفو 


عَلَيّه(0). 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: فضيلة قيام الليل. 
الفائدة الثانية: تخصيص المخاطب بالنّصِبحَة؛لأنه قد حص عبد الله بن عمرو بها. 
الفائدة الثالثة: حت الآخرين على فعل النوافل. 


.)١١994( ومسلم‎ ))١١05( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳۹۸ شرح بلوغ المرام : 

الفائدة الرابعة: أن النصيحة والحَث لا تقتصر على الواجبات فقط» بل قد يحث 
إنسان غيره على فِعْلٍ التَوَافِل. 

الفائدة الخامسة: عدم وجوب قيام الليل» وإلالما اكتفى في تاركه بهذا القدر من 
الكلام: (لا تكن مثل فلان). 

الفائدة السادسة: استحباب الاستمرار على ما اعتاده الإنسان من الخير» وكراهية 
إبطال العمل المندوب بعد الشروع فيه. 

الفائدة السابعة: إغفال اسم مَنْ تَرَكَ المندوب» فإن الرواة م يذكروا اسم هذا 
الرجل. 

الفائدة الثامنة: استدل بعض الفقهاء بالحديث على جواز ذكر الشخص با فيه مسن 

د عد عد عد عاد 
ل م NS 2 TS O N w7 o‏ 0 و مس هم چ 

(۸۰) وَعَنْ عل < قَالَ: قَالَ رَسُولُ 2 : «أَوْيرُوايا َهْلَ الْقَرآنِ؛ قَإِنَّ 
لله ور حب الْوثْرَا رَوَاهُالْحَمْسَة وَصَحَحَة ابن خْرّيْمَة(0). 

هذا الحديث رواته ثقات إلا عاصم بن ضمرة وهو صدوق. فالحديث حسن. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: اسْتَدَلُ الحَيَفِيّة بالحديث على وجوب الوثّر؛ لأن الأَمُرّللوججوب 
وإذا وجب على آهل القرآن وَجَبَ على غَيْرِهِم. 

وحمله الجمهور على التَّدْب؛ لعدد من الأدلّة الصّارّة للأمر عن الوجوب. 

وقال طائفة: يجب الوتر على أهل القرآن لهذا الحديث دون غيرهم. 

وقول الجمهور أولى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١517(‏ والترمذي (5057)»؛ والنسائى (۳/ ۲۲۸)ء وأبن ماجه ))١159(‏ وأحمد 
)١١1١/1(‏ وابن خزيمة (ل51١1).‏ 


كتاب ا لصلاة ۳4۹ 





الفائدة الثانية: إثبات صفة المحيّة لله عز وجل با يليق به سبحانه فهو بحب وَيحَبٌ 
جلا وعلا. 

الفائدة الثالثة: أن قوله في الحديث: (الوتر): اسم جنس معرف بأل الجنسية» فيقيد 
استحباب الوثر في كل شيء» والقول بتخصيصه بشيء من الأشياء يحتاج إلى دليل. 


عاد عد عد 2 6د 


)08١(‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَ 65 أن الى 4 فَالَ: «اجِعلُوا آخر صَلَايَكُمْ 
باللَْلٍ ورا می س متفق عَلَيّه(1). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية صلاة الوتر» وأنه يشرع أن يكون آخر الصلاة بالليل. 

الفائدة الثانية: أن وَقْتَ الوبْر لا يَبْدَأ إلا بعد العشاء؛ لكن لو صل بعد الوتر 
بسببء كما لو أَوْثَرَ ثم نام ثم استيقظ فصَلٌ» أو أوتر ثم صل من ذوات الأسباب كتحية 
المسجد فإنه لا يُحَدَ نقضًا للوتر» ولا يطالب بوتر آخر؛ لما ورد أن النبي ج كان 
يصلي بعد الوتر. 

E Ê 6د‎ 2 

0 وَعَنْ طلق بن علي الا كه قَالَ : سوت رَسُولٌ الله خا ية يَقَولُ: دلا 
وتران في لَيْلَةِ) رَوَهُ حمل وَالتَكَاكَةٌ وَصَحَحَة ابن حيّانَ0©. 

هذا الحديث حسن» رجاله ثقات إلا قيس بن طلق وهو صدوق. 

وقوله: (لا وتران) جاءت على لغة من يلزم المثنى الألف. 


(1) أخرجه البخاري (444)؛ رمسم (۷۱). 
)664 





فواتد الحديث: 7 

الفائدة الأولى: كراهية تكرير الوثّر مَرَّتَيْنِ في لَيْلَةِ وَاجدة. 

الفائدة الثانية: كراهية فعل الور ثلاث مرات» فإن بعض الناس قد قال: إِنَّه إذا 
كان قد أوتر أو الليل ثم قام للصلاة في آخر الليل فإنه يوتر قبل صلاته ثم يوتر في 
آخرها ليكون الوثّر الثاني شافعًا للوتر الأول» وهذا القول لا يظهر؛ لأنه إذا ثبي عن 


o 


IG 


ورين في ليلة فون بَا أوْلَ أن يكون النهي شاملا لفعل الوتر ثلاث مرات. 

ومن هنا فإن مَنْ اور ور أو اليل د ثُمّ قام آخره» فإنه يشفع صلاته ركعتين ركعتين 
ولاج لوتر ره كيف وقد وود أن الب 88 صل بعد الوت روا مسل 
وهذا مذهب الجاهير لکن مَنْ صل م مح الإمام صلاة التراويح وأحَسبٌّ متابعنه في 
الوتره وأحب كذلك أن يوتر خر اليل فإنه إذا سَلّمَ الإمام من الوتر فإن المأموم يَشْمَّع 
صلاته بركعة أخرى» متى وثق من تيه القيام في آخر الليل وم يخش على نفسه من 


4 شهرَة أ 


ورياء. 


(۳۸۳) و عن أي بن كني 68 قل كا ل الله 4 بور ب سے اسه 
یک لعل © و« فل ينانا الحكيورو. بت )ر فو آله کد . رَوَاُ أَحمَدُ وَأَبُو داودء 
الاو وَزَادَ: N‏ خرهر). 

(A4)‏ وَلِأَبي دَاوْد یاو خر عن طوش طن ويج كل شرا 
ركع وني احبر ثل راهس لويد 


هذا الحديث حديث صحيح. 


(۱) أخرجه مسلم (747). 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۹٦۰٤ء‏ ۷١٤)ء‏ وأبو داود »)١577(‏ والنسائی (۳/ .)۲٣١‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (5 »)١47‏ والترمذي (477). 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: اسْْتِحْبّاب فعل الوتر بثلاث ركعات» وجواز جمع الركعات الثلاث 
في الوتر بسلام واحد؛ لقوله: «وَلا يُسَلَّمِ إلا ني آخرهِنَ». 

الفائدة الثانية: استحباب أن يقرأ مَنْ أَوثَرَبتَاثِ في الرَّكْعَةِ الأولى بسورة الأعلى» 
وفي الثانية بسورة الكافرون» وفي الثالثة بسورة الإخلاص. 

وقال مالك: يقرأ في الور في الرّكمَة المفردة بسورة الإخلاص والمعوَدْتمِنِ ول 
يخصص شيثًا معينًا للقراءة به في رَكْعَتي الشّمْع. 

وقال الشافعي: يقرأ في الرَّكْعَةٍ الأولى بالأعلى» وفي الثانية ب(الكافرون)» وفي 
الثالثة ب(الإخلاص والمعوذتين)؛ لحديث عائشة الذي ذَكْرَهُ المؤلف بقوله: ولأبي داود 
والترمذي نحوه عن عائشة تة وفيه: كل سورة في ركعة» وفي الأخيرة: قل هو الله 
أحدء والمعوذتين؛ لكن هذا الحديث في إسناده عبد العزيز بن جريج» وهو لايحتمل 
المخالفة والتَّمَرّد وقد رواه عن عَايْسَّة وسَكّكَ بعضهم في سماعه منهاء وفي إسناده أيضًا 
خصيف بن عبد الرحمن الجزري» وهو سيئ الحفظ. وقد ورد عند عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال أخبرت عن عائشة... عا یدل عل أنه م يسيع متها اشرت كما وي هذ 
الحديث بطريق آخر وفيه يحيى بن أيوب وهو صدوق عن يحيى بن سعيد عن عَمْرٌ 
عن عائشة» لكن يحبى بن سعيد ستل عن هذا الحديث فلم يرقعه وأذكر ی أن يكون 
مرفوعاء ولذلك أنكر الأئمة زيادة: (والمعوذتين). 

الفائدة الثالثة: أن قوله: (كان) في الحديث يدل على استمُرّاره عليها. 


(85) وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ادر فق أن الى 4 قَال: «أَوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ 


رمه 


عو 
تصبحوا» رَوَاه مسل(). 


.)۷٥ ٤(ملسم‎ )١( 


۲ شرح بلوغ المرام 


8 


7 ) وَلابْنِ حبّانَ: امَنْ أذ ذْرَكَ الصبْح ويوير قلا ونر لهُ)020. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن وقت صلاة الور ينتهي بطلوع الفجرء وأنه لا يُقَمَى على صفته 
بعد ذلك ى] هو مَذهب الجمهور» خلافًا لرواية عن أحمد ولوجه عند الشافعية» قالوا: 
إن الوتر يُفْعَل أداء بَعْدَ الصَبّح» بل قال بعضهم: يُمْعَل ضْحَى. 

وقال بعض السلف: يمتد وقت الوتر الاضطراري إلى صلاة الفجر؛ لحديث أي 
سعيد الآتي 

وقال بعضهم: إنه يقضى على صِمَيِه فيم| بينه وبين صلاة الفجر. 

وقال آخرون: يقضى على صفته إلى الضحى» والأول أرجح للحديث. 

(۳۸۷) وَعَنْهُ 4 قَال: قَال رَسولٰ الله 22 :من ام عن الور َو نَيسيَهُ 
َلْيِصَلٌَ دا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ رَوَاهُ ا َمْسة إلا النسَانِنُ0©. 

هذا الحديث قد ضَعَفَهُ بعضهم لمعارضته للحديث الذي قبله: «أَوْيَرُوا قَبْلَ أن 
تَضْبِحُوا» رواه مسل » فلا يُمْكِن أن نُعَارِضْه بالحديث الذي في السنن» وكلاهما مَرْوِيٌّ 
من طريق صحابي واحد هو ابو سعيد الخُدْرِي. 

وضَعمَفَهُ آخرون بأنّة قد روي مرسلاء فإن المتَصِلَ من رواية عبد 
الرحمن بن زيد ر بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن آبي سعيد» وعبد الررحمن ضعيفء فلا 
قبل روایته» كيف وقد رواه أخوه عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلاء وعبد الله 
ثقة فلا ثبل حالّمَة عبد الرحمن لأخيه عبد الله لكن هذا الوجه من التضعيف لا يقبل؛ 


)١(‏ ابن حبان (108؟) من حديث أبي سعيد. 
(؟) أخرجه أبو داود »)۱٤۳٩١(‏ والترمذي (5546)» وابن ماجه (۱۱۸۸)»ء وأحمد (*/ 5 4). 





كتاب الصلاة ۳ 





لأن الحديث ثبت مرفوعًا من طريق محمد بن مطرف» وهو ثقة» عن زيد بن أَسْلَم 
متّصِلاء ومن نّم فا حديث ثابت ولا وجه للطعن فيه. 

فوائد الحدايت: 

الفائدة الأولى: مشروعيّة قضاء الوتر إذا قات كما هو مذهب الجمهورء لكن 
أكثرهم قال : يقضّى سَفكًا بزيادة رَكعةء فإن عائشة 6# روت : (أنّهِ ج4 كان صل 
بالليل إخدّى عَشْرَةَ رَكَعَة) وقالت : (كان إذا نام م مِنَ اليل أو َر صل ِن اله ار 
نی عَشْرَةَ رَكْعَةَ) رواه مسلم(). 

الفائدة الثانية: أن قضاء الوتر يكون في أي وفت كا هو ظاهر حديث الباب» 
وعليه بعض الشافعية» وطائفة قَيّدُوا قَضَاءَ الوتر على صفته بها قبل صَلاةٍ المَجْرِء 
وروي عن جماعة أنه يقضيه إلى الزوال. 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلٌّ به الحنفية بقوله: (فلْيُصَلٌ)» على وجوب الوتر. 

وقال الجمهور بعدم وجوبه» وصرفوا هذا اللفظ عن ظاهره؛ لعدد من الأدلة التي 

الفائدة الرابعة: بيان حُكْم التاِم والتَاي» وأنه يقضي ما فاته من الصلوات ومنها 
الوتر والظاهر أن غيرهما يقغي الوتر للحديث. والثابت عن النبي ج ماوَرَدَ من 
حديث عائشة: (أن النبي 4# كان إذا نام من الليل أو مَرِضَ صل مِنّ النهار ثنتي 


عشرة ركعة) رواه مسلم. 
کا ا ماد عاد 
(۳۸۸) وعَنْ جَايرٍ َل كه مَالَ: قال رَصْولُ الله ج :من تحاف أن لا يفوم 


ِن آخر القَيْلٍ تيوتر أو لَه وَم وَمَنْ طَوِعَ أن يفوم آخره ليور آخرَاللَْلٍ فَإِنَ صلا 
آخر اليل مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ فصل | رواه مُسْله(0. 


(۱) أخرجه مسلم .)۷٤٩(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۷٥٥(‏ 





في حديث جابر من الغوائد: 

الفائدة الأولى: مشروعية صلاة الوتر. 

الفائدة الثانية: جواز فعله أول الليل وآخره. 

الفائدة الثالثة: أن تأخيره إلى آخر الليل لمن طمع بالقيام أفضل. 

الفائدة الرابعة: أن مَنْ حاف عَدَم الاستيقاظ فالأفضل وتره قبل التؤم. 

(89) وَعَنِ بن عر اا عَن الي 2 َالَ: «إذا طلَحَ المَحْرٌ فَمَدُدَمَبَ 
وَفْت كل صَلَاةٍ اليل وَالوثر. ََوْيِرُوا بل طْنُوع قر رَوَاهُ الدْمِذِينُ(1). 

أما حديث ابن عمر ففي إِسْنَادِهِ سليمان بن موسى الأشدّق» وهو صدوق في 
حديثه بعض لين» وقد أنكر البُخَارِيَ عليه فده ببعض الأحاديث. وثُكُلّمَ في ماع 
ابن جُريْح لهذا الحديث من سليهان» وقد َرَج ا اكم( وجعل هذا اللفظ ين كالم 
ابن عر موقوقا وقد تقدمت أَحْكَام هَدًا الحديث. 

عد عاد e‏ عاد علد 

(۳۹۰) وَعَنْ عَايِعَةَ فك قَالَتْ: گان رول الله 4# يصل الضحى أَرْبَعَا 
وزی ما شَاءَ الله. رَوَاهُ مُسْلِ0©. 

(41") وَل اء أا سيَتْ: هل كان رشو لله 8# صل الشُحَى؟ 
قَالَتْ: لا إلا اَن يجيءَ مِنْ مَغِييو(4». 

۲0 ) وَلَهُ عَنْهَا: ما رَأَيت رَسُولَ لله 4 بص قط سبْحَةَ الحى واي 
لَأُسَبّحُهَااه». 


.)459( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم (117/1). 

(۳) أخرجه مسلم (۷۱۹). 

(1) أخرجه مسلم (۷۱۷). 

(5) أخرجه مسلم (۷۱۸)ء وهو عند البخاري أيضًا برقم (۱۱۲۸). 


كتاب الصلاة 0 


في الحديث الأول لعائسّة فنك مشروعية صلاة الضحى» ومشروعية فعلها ربع 
ركعات» ومس وعيّة الرّيَادّة على ذلك. 

وظاهر الحديث أنه لا حَذدّ لأكثرها. 

وظاهر حديث الباب أنه يُدَاوم عليها لقوها: (كان) » لكن ذلك يعارض ما ذكره 
المؤلف في الحديث الذي بعده. 

وحمل الجمهور حديث عائشة الأول على إثبات فل النبي 4# لصلاة الضحى 
دون المداومة عليهاء وملا الحديث الثاني على لمي مُدَاوَمَةِ النبي يَف على صلاة 

وني الحديث الثالث قيل: الَف للرَّؤْيَّةِ مع الإثبات للفعل بواسطة النقل عن 
غيرهاء وهذا الحديث مَرّحٌّ في الصَّحِبِحَيْنِء وني الترمذي وحسنه عن أبي سعيد: كان 
يُصَلِ الضْحَى حبَّى تقول: لا يَدَعٌ» ويَدَعْهَا حتى تَقَولَ: لا يُصلي(). وقال طائفة: إنم) 
يُصَلَهَا لِسَبَبِء واخْمَارَ ابْنُتيْمية أن فعله ها كان عند عدم قيامه بالليل بسبب سفر أو 


م م 


غيره» فإذا قام الليل لم يُصَلَّهَا قال: ولذا أمَرَ أبَا هُرَيْرّة بصلاة الضحى؛ لكونه يشتغل 
بالدّرْس َيل عن صلاة الليل. 

وقد أَثْرَ عن بعض أهل الزَّمَانِ الأوّلِ عدم استحباب صلاة الضحىء لكن أكثر 
أهل الزمان الأول وغالب أهل الأزمنة المتأخرة على استحبابهاء ولو فرص عَدَّم فعل 
النبي 4# لصلاة الضحى لم يدل ذلك على عَدَم استحبايها؛ لأن استحباب فعل من 
الأفعال يثبت بقول النبي 4# ولو لم يكن يفعله 4# ومن هنا اسْبَحَبّ العلماء 
صوم يوم وإفطار يوم مع كونه كك لم يكن يفعله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/ا/ا8). 


٤“‏ شرح بلوغ المرام 
وقد عَلَّلَثْ عَايِمّة ف عدم فِْلِهِ لصلاة ة الضحى بقولما: : (إن كان رَسول الله 
يني ليَدَعٌ العمل ومُرَ ب أَنْيَمْمَلَ بو حَضْيَةَ أن ْمَل بو الاس فيُفْرَصَ 


عَلَيْهم)(2. 


اا وَعَنْ رید بن أَرقَمَ و أن رَسُوَلَ الله 0 قَالَّ: «صَلَاةٌ الأَوَّابِينَ 
حِينَ تَرْمَض الْفِصَال» رَوَاهُ المدمِذِيُ0". 


هذا الحديث ل يرو الترْمِذِيّ ك قال المؤلف. لكنه في صحيح مسلم. 

وقد رأى زيد أَنَاسَا يُصَلُونَ الضحى في مسجد قباء فقال: أما لَقَّدْ عَلِمُوا أن 
الصلاة في غير هذه الساعة أفضل» وذكر حديث الباب. 

غريب الحديث: 

الأوّابون: الرجّاعون إلى الله بفعل الطاعات والتوبة من الذّنوب. 

تَرْمُض: أي تشعر بحر الرمضاء. وهي حرارة الأرض الناتجة عن ارتفاع الشمس. 

الفصال: أولاد الإبل. 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية صلاة الضحى. 

الفائدة الثانية: اسْيِحْبَابٍ فعلها بعد ارتفاع الشمس وحص ول الرَّمْضَاءٍ لانْشِعَالٍ 
الناس حينئذ بأعم الهم مما يدل على فضيلة العِبَادَةٍ عند انشغال التاس عنها. 

وني لفظ عند ابن أبي شيبة وأحمد: «صَلاةٌ الأوَّابِينَ إذا رَمِضَتٍ الفِصَالٌ مِنَّ 


الضحى)0". 


.)۷۱۸( أخرجه البخاري (۱۱۲۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۷٤۸(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 1977)» وأحد (575./5) (1115)» بلفظ: : ترج رسول الله لله < على أَمُلٍ 
اء وَهُمْ يُصَلُونَ الضُحَى فقال: : 'صَلاَةٌ الأَوَابِنَ إذا رَضَّتٍ الْفِصَالُ مِنَ الضحَى». 


كتاب الصلاة ¥ 
الفائدة الثالثة: أن حديث الباب إنها يدل على أفضلية صلاة الضحى في هذا 
الوقت» ولا يدل على المنع منها في غيره. 
وقد قرّرَ العلماء أن وقتها من ارتفاع الشمس إلى تَوَسَطِهًا في كبد الساء. 
کک کو 2 زد کو 


د مم اووك 44 44 رع + اد جلت ارء 52 نر يم 
(295) وَعَنّْ أنس هة قَالَ: قال رَسُْوَلَ الله #: «مَنْ صل الضكى ثثم” 


3 2 
0ر۶ 0 
ص ص 
تخ ساءة سس جع سر 0 ى 


1 ع راص که . اریت 
سره ر بتی الله له قَضْرًا فى الحنة)» رَوَاهُ المَرْمِذِى وا جَغْرَيه(1). 


هذا الحديث رواه الترمذي وَاسْتَعْرَبَةُ؛ لأنه من رواية موسى بن فلان مجهُول. 

وعند ابن ماجه: موسى بن أنس(2). 

وقال بعضهم: موسى بن حمزة. 

وقد ورد نحوه من حديث أبي ذر عند البَّزَّارِ©؛ وني إسناده حُسَيْن بن عطاء 
ضَعَّفَهُ ماعة. 

وورد نحوه عن أبي الدرداء عند الطَّبَراني40»؛ وفي إِسْنَادِه مُوسى بن يعقوب 
الزَّمْعِي قال الحافظ عنه: صدوق سيئ الحفظ. 


ماد ماد ماد عاد ا 
کا ا ا ا 


سے ت ° a7‏ & الا TG‏ 8 هه ر 3 ۳ دل مه 8 0 
(۳۹۰) وَعَنْ عائسة دة قَالت: دحل رَسول الله 4 بَيْتى فصل 
2 2 با ر م ر ان سه ص 
الضحى اني رَكعات. رَوَاه أبن حبان في صحيحه(2). 


(EY) خر جه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۳۸۰). 

(۳) أخرجه البزار (9/ ه77). 

(5) أخرجه الطبراني في الصغير (507) من حديث أنس 6ء وقد ذكره الميّئمي في المجمع (۲/ ۲۳۷) من 
حديث أبي الدرداء» وعزاه للطبراني في الكبير. 

(0) أخرجه ابن حبان (7071). 








هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه من طريق المطلب بن عبد الله بن حنمب 
عن عائشة» قال أبو حاتم: ل ذركها. وقال أبو زرعة: ترجو أن يكون مع ينهاء 
وعورض بروايتها السابقة: (أ ما رات البَّي 4# قط بصي سبْحَةَ الضُحَى) مُتَمَنٌّ 
عليه(١).‏ 

وفي الصحيح من حديث أم هانى فتك : آنا دَمَبَتْ إلى النبي 4# في فتح مكة 
فصل انی رَكعات(0. 

وقد قال طائفة: صّلاة الضحى رَكْعَتَانِ؛ِ لحديث أبي هريرة ف : (أوْصَاني حَلِيلٍ 
ركعي الضْحَى) متفق علیه()» وحديث : وى مِنْ ذَّلِكَ رَكْعَتَانِ رگا مِنَّ 
الضُحَى) أخرجه مسله47). 

وقال آخرون: أربع ركعات» وهي أكثره لحديث عائشة: (كان رسول الله ج 
يصلي الضحى أزيم) رواه مسلم(*»؛ لكنه زاد: ويزيد ما شاء الله» ولحديث نعيم عند 
أحمد وأبي داود: «قال رَبُكُمْ: يا ابن آم صل بي أْبَعَ ر كَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ 
آخْرَّهُ1(0) وني إسناده اختلاف كثير. 

وقال آخرون: ست ركعات؛ لحديث جابر عند الطبراني: (أنه رَأَى لبي ê‏ 


صل الضحی ست رَكَعَاتِ)(0. 


(۱) سبق برقم (۳۹۲). 
(؟) أخرجه البخاري (۱۱۰۳)» ومسلم .)۳۳١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم (۷۲۱). 
(5) أخرجه مسلم (VY ٠(‏ 
)٥(‏ سبق برقم (۳۹۰). 

(5) أحجد »)۲۸٦ /٥(‏ وأبو داود (۱۲۸۹). 

(۷) الطبراني في الأوسط (18/7). 





وقال آخرون: أكثر صلاة الضحى ثيني ركعات؛ لحديث أم هانى في الصحيحين: 


وحديث عائشة عند ابن حبانء وتقَدَّمَاه وعند ابن أبي شيبة عن حذيفة: (أنَّهُ رَأَى التي 
يني يُصَلِّ الضْحَى تاي رَكَعَاتِ طَوَّلَ فِيهنَّ)(١))‏ وقال بعضهم: نَا عشرة رَكْعَة؛ 
لحديث أنس المتقدم وشواهده. ومنها حديث أب الدرداء مرفوعًا: مَنْ صل الضُحَى 1 
َب يِنَ العَافِلين وَمَنْ صل بَا كيِبَ من القَانتنَ وَمَنْ صل سِتًا كُفِيَ ذَلِكَ اليو 
وَمَنْ صل انا ُنب مِنَ الحابدِین وَمَنْ صلی الْتَيْ عَشْرَةبتَى اله له با في سّ٩‏ 
وني إسناده موسى بن يعقوب. قال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ. 

وقد جعل بعضهم الخلاف في الأفضل» وجعل آخرون الخلاف في الأكثرء 
والأظهر أنه لا تحديد في ذلك؛ لقول عائشة ب عن صلاة النبي 4# للضحى: 
(ويزِيدٌ ما اء 0©. 


د عد جد 9 عد 


.)۱۷١ ٤ ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 
سبق قريبًا.‎ )۲( 
.)۳۹۰( سبق برقم‎ )۳( 


رت 
جیں ري فی 
(شكس دی ارو ئی 


wvwwvy.TNOSVaraAat.GCONN 
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بَابُ صلاةٍ الجماعَةِ والإمَامَةٍ 
(۳۹١‏ عن عبد الله بن عمر فقن َسُول الله 06 قَالَ: «صَلاة الَاعَة 
فصل ِن صَكَاة الم سبع وَعِْرِينَ رجه ممق ی عَلَيْهاا). 


(۳۹۷) وما عن أبي هريرة فلك : ابس وَعِشْرِينَ جُرْء). 


وَقال: «درَجةً(). 


7 
أن 


(54) وَكَذَا لساري عَنْ أبي سَعِيد 


تعددت رِوّايات هذا الحديث في البخاري ومسلم» ففي رواية له]: ابِحَمْسٍ 
وعِشْرينَ دَرَجَة)(4). وني رواية للبخاري: ابحَمس وَعِشْرِِينَ ضِعْفًاه(0»وفي رواية 
لسلم: «تَعْدل كسا وعِشْرِينَ مِنْ صَلاةٍ القَلو230, وله: «أفْصَلُ مِنْ حمس وَعِفْرِينَ 
صَلاة0, 

والفذ في الحديث هو الواحد. 

الكش ين ووايات ديش ان لات امسر ورين في الوه الي 

جتن إلى سبع وعذْرينء والدَرجَةُ ِي الجزء» ولا اني روَا بد الضعف؛ فإن صلاة 

رد يا ی ری ا قحي ین شاد الجاحة صل بها هله لزا ال 
هي درجات» وفي نفس الوقت أضعاف» وقال طائفة: إن الاختلاف يسبع وعِشرين 
ومس وعشرين حَصّلٌ بسب تاوت حَالٍ الُصَلَينَ. 


.)٦٥۰( ومسلم‎ »)٦٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۸٤1)ء‏ ومسلم (545). 

(۳) أخرجه البخاري (5557). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (147) من حديث أبي سعيد» ومسلم 47 7-(21494. كتاب المساجد من حديث أبي 
هريرة. 

(۵) أخرجه البخاري .)۲٤۷(‏ 

(5) أخرجه مسلم 41 17- (7549) كتاب المساجد. 

(۷) أخرجه مسلم )149(-١544‏ كتاب المساجد. 





كتاب الصلذة 41١‏ 





فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: عَم اجر الْصلي جماعة» وهذا في حَنَّ عَبْر الممُذُور؛ فإن المعَذُورَ 
يُعْطَى من الأجر مثل اجر مَنْ اَی العَمَلَ كاملا؛ الحديث: «إِذا رص العَبْدٌ أو سَائْرَ 
كيب لَه ِل ما كان بودي صَحِيًا مُقِي]0100. 

الفائدة الثانية: اسْتَدَلّ الجمهور بحديث الباب على صحة صلاة المنفرد. وأن 
الجماعة ليست شرطًا في الصلاة خلاقًا لِبَعْضٍ الظَاهِرية. 

الفائدة الثالثة: اسَيٌدِلٌ بقوله: (القَذ) في حديث ابن عمر وبقوله: (الدَجْل) في 
حديث أبي هريرة على أن المراد بالحديث الرجال دون النساء. 

الفائدة الرابعة: استدل بعضهم بحديث الباب على عَدَم وجُوب الجّاعة لكونه 
جعل للمنفرد أجرّاء وهذا الاستدلال لا يَصِمْ؛ لأنَّ صَلاة المنقّرِد صحيحة؛ فترتب 
عليها أجرء ولا يدل ذلك على عدم وجوب ال عة كيف وَقَدْ َل على وجويها أوِلَّةٌ 

الفائدة الخامسة: اسْبَدَلٌّ المالكية بحديث الباب على تَسَاوِي ا جاعَاتِ في الفلا 

وقال الجمهور : لايصح ذلك؛ لأن إحدى الجماعات قد تفل اشاب أخرَى ' 
كما أن صلاة ة الَّجُلٍ قد مضل على صلاة غيره بخشوع وعَزرو فالحديث ينوب يقبت المَضِيلَةَ 
بسبب لمعه ولا يتفي فضائل أخرى بأسْبَابٍ َر مَذْكُورَةٍ ناه وني السنن من 
حديث أَيّ بن كعب: «صَلاةٌ الرَجْلِ م ع لجل أَكى من صَلاتهِ وَحُدَكُ وَصَلائُ ممع 
الرَّجْلَيْنِ أزكى من صلاته مَحَ الرََجْلٍ وما أكثر فَهُوَ أَحبّ إل الله00"). 

الفائدة السادسة: ادل بالحديث على جواز إقامة جماعة ثانية» ولو في مسجد 
رَاتِبٍ له إمام ليس في مر النَّاسِ كما هو مذهب أحمد خلافا للثلاثة. 


.)1195( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51 /۳( أخرجه أبو داود (285)» وابن أبي شيبة (۲/ ۲۲۷)» والبيهقي‎ )۲( 





(99) وعن أبي هريره ص أن رسو 
يي« ره ءَo‏ ر تم يوه م و Ee‏ 
قاقات آربخ خب راشاو کول 6 ر 
7 2 ر ًَ 1 2 2 
الاس د اخالف | رجا يَشْهَدُونَ الصا قاع َه ق عَلَيْهُمْ بيو جم وَالََذِي 
م 1 جو ةرور 


ل لا 

نبي بيده لو غلم حدق أله > جد عَرْقَا سَمِيًا أو ماين حَسََكنٍ سهد الِْمَاءَ) 
ممق عَلَيْهِوَاللَفْظُ لِلْبْخَارِيٌ00. 

غريب الحديث: 5 

أخالف إلى رجال: أي آتيهم مِنْ خَلفِهِمْ بحيث لا يشعرون. 

العرق: العظّمٌ الذي عليه لخم. 

المرماتان: اللّحْم الذي بين ظلفي الشاة» وقيل: هما سهمان. 

وام الوارد في الحديث المراد به العَزْمِ على الفعل» وإذا وفع من النبي 882 فهو 
مما نَج به عند جماهير الأصوليين. 

وقوله: (رجال) يخرج النساء والصبيان فإنه لم جب عليهم صلاة الجماعة. 

وقوله: (أَحَرّق عليهم) يشعر أن العقوبة ليست مخبّصَّة بالمال لقوله: (عليهم). 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز المَسَّم بدون طلب» وجواز القسم على ما شك فيه تنبيهًا على 
نآ شَأَنه. 

الفائدة الثانية: جواز قسم المفتي والمتطِيب عند تبليغ الأحكام الشرعية. 

الفائدة الثالثة: جَوَارٌ تكرير اليمين في الخطاب الواحد. 

الفائدة الرابعة: اسْتَدَلٌ طائفة من العلماء بالحديث على وججوب صلاة الجماعة 


عه 


وتعيُِّهًا على الرجال» وتحريم لمهم عنها؛ إذ لو كانت تجرد مندوب إليها لما َد 
َارِكَها بالنّحْرِيقَ» ولو كانت فرض كفاية لكَمَى إقّامة الرسول لها بمن معه. 





.)5851( أخرجه البخاري (545).؛ ومسلم‎ )١( 





ذهب أنتد وجوب الجماعة على الأعيا وقد تبقه كثير من اللحدثين من أل 
المذاهب الأخرى لقوة أَوِلَّةِ هذا القول» وممن وائَقّهُ ابن حَرَيْمَة وابن المنذر وابن حبان 
وأبو ثورء قال ابن تيمية: هذا إِجْماع الصَّحَابَةِ وأَئِمّة َة السََلَفء وهو مدلول الكتاب 
والسنة. 


وقال الشافعي وبعض الحنفية: هي فَرْض كِمَايَةِ. 

وقال بعض المالكية: الجماعة سنه موَكّدَة والسنّة الموكدة عند المالكية هي التي 
يجوز تَرْكُها في بعض الأحيان ورم ترْكها مطلقًا. 

وقال الظاهرية وتبعهم ابن تيمية بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة. 

الفائدة الخامسة: في الحديث التعذيب بالنار» ولكن ذلك قد نسخ بقوله 82 : 
«منَهُ لايُعَذّبُ بالئَارٍ إلا رب التار»٠.‏ 

ويل أن أولئك القوم لما سَمِعُوا التحريم انرجرُواء وواظبوا على صلاة الجماععة؛ 
وقيل: إنه رك ترِيقَهُمْ؛ لما في بيوتهم من النّسَاء والذرّيّة وقد ورد بذلك حديث عند 
أحجد(5), لكنّهُ ضَعِيفٌ الإسْتاد» فيه أبو مَعْشّر. 

الفائدة السادسة: جواز العُقَوبَة التعزيرية باكّال. 

الفائدة السابعة: دم المتَحَلّفِينَ عن الصلاة» ووصفهم بتقديم الوم الحقير 
والألعاب اة على الواجبات الدينية العظيمة. 

الفائدة الثامنة: تقديم الوعيد والتهديد قبل إيقاع العقوبة. 

الفائدة التاسعة: اسيل بَِوْلِهِ: (تَأتحَلّف): على جواز أخذ أهل الجرائم على غِرّة. 

الفائدة العاشرة: اَن مَنْ يكن يُصَلْ مع الجماعة فلا يُسْتَحَبَ إيجار البيوت له» ولذا 
تَرْجَمّ البّخَارِيَ عَليه بقوله: باب إخراج أَهْلٍ المعاصي والرّيب من البيوت بعد المعرفة. 


.)۲۳۷۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (؟77377/5).‎ 
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الفائدة الحادية عشرة: اسْتَدَلُ ابن العَرّبي بحديث الباب على جواز قتل تارك 
الصلاة متهاونًا بهاء ونوزعٌ في كون المذكورين لم يثبت عنهم إلا ترك الجّاعة» وقد ورد 
في سنن أبي داود: (أَنَّجُمْ كانوا يَصَلونَ في بِيُوتِة)17) لكن أجيب عن ذلك بأنهم إذا 
استحقوا التَّخْرِيقٌ بِسَبّب برك صِفَّة من صفات الصلاة» فمن باب أوْلَ أن يَسْتَحِقَوا 


ذلك بتركها بالكلية. 
الفائدة الثانية عشرة: جواز ترك الإمام لصلاة الجماعة لأجل إخرّاج تارك الصلاة 
من بيته ليؤدي الصلاة جماعة. 


الفائدة الثالثة عشرة: : جواز ترك الجماعة لملاحقة قة المجرمين. 
الفائدة الرابعة عشرة: جَوَازُ إمامة المفضول مع وجود الفاضل لسبب. 
الفائدة الخامسة عشرة: اتدل الم لكيّة بحديث البَاب على جَوَازِ إعدَ ام محل 
المعصية. 
الفائدة السادسة عشرة: فضيلة صَلاةٍ العشاء. 
الفائدة السابعة عشرة: فضيلة آدائها م مع الجّاعة. 
الفائدة الثامنة عشرة: محَادَعَةٌ المجرمين والقْسّاق للإمساك بهم حال ارْيِكَاهِمْ 
جرائمهم 
د د e‏ جد يد 
م 2ه لال چ )م جقاس ‏ ا بن سيبل ل د اقل 7 
(6) وَعَنْهُ دة قَال: قال رَسُوَلٌ الله لت : :: أل الصَلاة على الشاؤقي. 
لاه |( لاء وَصَلَاة الْمَجْرِ وَلَوْيَمْلّمُونَ مَافِيها لاوما ولو حَبْوَ وا متفقّ 
عَلَيْه(). 
غریب الحديث: 
حبوًا: رَّحُمًا. 


.)059( أبوداود‎ )١( 
.)591( أخرجه البخاري (191)؛ ومسلم‎ )۲( 


كتاب الصلاة نلك 





فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين؛ لكن الفجر والعشاء أثقل؛ 
اکونا في وقت الرَّاحَةَ أو لِعَدَم اطّلاع الاس عَلَيْهِمْ فيهها. 

الفائدة الثانية: اسْتّدِلَ بالحديث على وججوب ضَلاةٍ ا اة بالممسجد؛ لقوله: 
(لأَتَوْهْمَا)ء ولكونه جَعَل التّخَلّف عَنْهَا مر صِفَاتٍ الْنَافقِينَ. 

الفائدة الثالثة: فضيلة صلاة العشاء والفجر» وعِظم أجْر مَنْ ادا م في المسشجد. 

عاد عاد جد عد 
ےھ نيام 72 عر تاي اللاي ممم e‏ ر س 

)0١(‏ وَعَنْهُ 7 قَالَ: اتی انی خف ر جل أَغْمَى. فَقَالَ: يَارَسُولَ الله 
0 ر3 03 o7‏ رةه ر + r‏ سر f r‏ م گے 
نه يس لي قائد يقو ڏني إل المسجدٍ فَرَخصٌ لَه فا وَل دَعَاه فَقَالَ: «هل تَسْمَعٌ 


س 


النَدَاءَ بالصلاة؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالّ: «فأجبْ» رَوَاُ مُشلہ). 


A 


فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: وجوب الْمَاعَةٍ على الأعيّانٍ. 

الفائدة الثانية: مَشْرْ وعِيّة غير الاجتهاد عند الاطلاع على عِلَّةٍ ل تَكُنْ مَعْلومة 
سابقاًء أو عند وصول دليل جديد في المسألة المجِتّهَدِ فيهًا. 

الفائدة الثالثة: أن مَنْ ل يَسْمَع النداء فهو معذور في لرك ا لجاعَة لكن قيل المراد 
بذلك: عدم السََّاع حقيقة. والأصوب أن اراد عَدَم الماع حك فإن الأصَمَّ جيب 
لتََّاء ولو لم يسمعه فحيتئذ فكل مَنْ كان بمكان قريب من المسجد وجب عَلَيْهِ أن 
يصلي فيه سواء سمع المؤذن أو لم يَسْمَعْهُ متى كان من يماثله يسمع التداء» فلا حجة لجار 
المسسجد في ترك الجماعة بدعوى أن الأذانَ لا يُقَام إلا داخل المسجد ولا يرشع في 
مكبّرات الصوت» ولا حه له عند تعطل الكبرات. 


(۱) أخرجه مسلم (167). 








وقد قدر بعض العلماء ء امسافة ات َل من كان فيا أن يقيم الصلاة ع الجماعة 
بالمَرْسَخ وهو ثلاثة أميال -أي: حَمْسة أكيال- قالوا: لأن الصَّوْتٌ الْعَْاد عند سكون 
الصوت يسمع من هذه المسافة. 

وقدّره آخرون با لا مشقة في إجابة المنادي معه. 

الفائدة الرابعة: أن قوله: (أجب) فعل أمر» فيَُحْمَل على أصل الْأَوَامِرٍ من 
الوجوب» وقد عَمَلَهُ بعضهم على مسجد النبي ين وحْدَهُ دون بقية المساجد. وبرده 
أن لفظ الحديث: (المسجد) وهو لفظ عام؛ لأنه مفرد معرف ب(أل) الجنسية فيفيد 
العموم» وفتح مثل هذا الاحتمال يودي إلى بال الشّريعة. 

الفائدة الخامسة: وجوب أداء الصَّلّواتِ في المَسَاجِد. 

الفائدة السادسة: عِظَّم مَكَانَةِ الَسجد. 

الفائدة السابعة: فضيلة الأذَانِ واسْيَحْبّابٍ رفع الصوت به. 

وجاء في السئن عن عمرو بن أ مَحْتُوم قال: يا رسول الله أنا ضرير اسح الدّارِ 
ولي قائد لا يُلائِمُنِي فهل تجد لي رخصة أن أصَلٍّ في بيتي؟ فقال النبي 4: «أَنَسْمَعُ 
التَدَاءَ؟» قال: نعم قال: دلا اد لَكَ رُخْصَة(0). 

ع ê FF‏ عد 

(400) وَعَنِ ابن عباس طبه عن التب ج قَالَ: , مَنْ سَمِعٌَ التَدَاءَ فَلَّمْ 
أت لا صَلَاةٌ لَهُإِلَامِنْ صُذْرِا رَوَاهُ ابن مَاجَدْ والدارقطني وَابْنٌ حِبَّانَ: 
وَالَْاكِمُ وَإِسَْادَه على زط مُسْلِمِ لكِنْ رَجَحَ بَعْضْهُمْ وَفَمَه0©. 

هذا الحديث رواه شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وقد الف فيه على شّعْبّة؛ فرواه عنه مرفوعًا هشيم وعبْدٌ الرَّحْمّن بن غزوان 
وسعيد بن عامر» ورواه عن سحب مَوُْوفًا وكيع ووهب بن جرير وحفص بن عمر 


.)۴۷١ /١( والحاكم‎ ))١585( وابن ماجه (۷۹۲)» وابن خزيمة‎ »)٥٥۲( أبو داود‎ )١( 
.)۲٤١ /۱( والحاكم‎ »)5١75( وابن حبان‎ »)57١ /۱( أخرجه ابن ماجه (۷۹۳)» والدارقطني‎ )۲( 





ا لحوضي» واختلف فيه على سليان بن حرب؛ قَرُوِيَ عنه مَرّة مرفوعًا ومّرّة موقوفاء 
والجميع ثقات» لكن الذين وقفوه ثبت مِنَ الَّذِين رفوه فسَعِيدٌ ربها وَهِمَ وعبد 
الرحمن بن غزوان له أفراد» وهشيم كثير التذليس والإرسال اَي فالأرجح أنه من 
كلام ابن عياس. 

وقد استدل بعض الظاهرية بالحديث على اشتراط الجماعة لِصحَّةٍ الصلاةء وعند 
الجمهور لصح صَلاةٌ القَذَّ لحديث: «صَلاةٌ عة فصل على صَلاةٍ اَذ سَيْع 
وعِشْرِينَ)(21» واختلف جواب الجمهور عن حديث الباب. 

فرجح بعضهم وَقَففَ حَدِيث الباب. 

وقال آخرون: المراد به: لا صَلاة له كاملّة. 

وقد ورد الحديث عند أب داد بطريق آخر فيه أبو جناب وهو صَعِيفتٌ0). 

د ¥ عد ماد عد 

20 وَعَنْ يريد بن السود و :صل مع رول الله ل صلا 

لصب ا صل ر سول الله خڅ إِذَا هو بر جل جين بصلا دعا ياه قَجِيءَ بهم 


مع 


توعد فر ائصهاء فََالَ مَ): مامتها شتاب مت قال قَدْ صَلَيْنَا في رحَالًِا. 
قَالَ: اد تفعكاء إا صَلَينً) في رِحَالِك) ثم م أَدرَكْا الإمَام وَكَيْصَلَّ قَصَلََا معهُ ّا 
لکا افك رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللّفْظُ لَه وَالتَكائَةٌ وَصَحَحَهُ انر حِبَانَ وَ المدْمِذِيٌ 00. 


غریب الحديث: 
ترعد فرائصهم]: أي يرجف اللحم الذي بين الجئب والكتف. 


.)545( سبق برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (001) ولفظه: من سمع اناي فلم يتخ من اتباعه عُذْرٌ -قالوا : وما الْعُذْة؟ قال: 
حَوْفٌ أو مَرَض- لم قبل منه الصّلاةٌ التي صل 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ١٠١‏ )» وأبو داود »)٥۷٥(‏ والترمذي (۲۱۹)» والنسائي (۲/ ۱۱۲)» وابن حبان 
كه ١د‏ هوه ,.)١‏ 


1۸ شرح بلوغ المرام 





فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تفمّد الإمَام لأحْوَالٍ مَنْ حَلْمَهُ. 

الفائدة الثانية: أن مَنْ َكَل المسجد شُرِعَ له الدخول مع المماعة ولو كانوا في صلاة 
قد صَلاها سَابِقًا. 

الفائدة الثالثة: صِحَّة الصلاة في الرّحَالٍ والمنزل. 

الفائدة الرابعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن ذلك يكون بالحكمة. 

وفيه حسن خلق النبي 2 


قال أحمد ومالك. 
وقال الشافعى: الثانية هى الفَّرِيضَة» وَاسْتَدَلُ بِحَدِيثِ صعيفي» فلا يَقَرّى عَلَّ 


مُعَارَضَةٍ حَدِيثِ الباب. 

وحمل أنه قد صل كل منهما وحُدّه في رَخْلِهء ويحتمل أنهما صَلَّيا جماعة -وهو 
الأظهر على ما يفيده ضمير التثنية- ومِنْ نَم لايَصِح اسْتِدْلالٌ بعضهم با حديث على 
عدم وجوب الحَاعةٍ في الصلاة. 

الفائدة السابعة: استدل بالحديث على عدم وجوب فِعْل الجماعة في المسجد» ولكن 
في دلالته على ذلك احْتَالُ وني الأحاديث السابقة تصريح بالوجوبء والصريح يُقَدَّمُ 
على الُحتَمَل» على أن الحديث وَقّحَ في تى في حَجّة الوّداع وليس هناك مَسْجِدٌ رتب 
حياك. ˆ ١‏ 

الفائدة الثامنة: ظاهر حديث الباب أن جميع الصَّلّوات تُعَادء وبه قال الشافعي 
وقال أحمد: إلا المغرب؛ فإنها وتر النهارء وقال أبو حنيفة: لا تاد الفجر والعصر؛ لأن 
بعدهما وقت نبيء ولا نُحَادُ المغرب؛ لأنها وتر النهار» وحديث الباب ظاهر الدلالة أن 
الجميع تعاد» لقوله: «إذا صليتما في رحالكا ثم أدركتيما الإمام ولم يصل فصليا معه)ء فإن 





كتاب الصلاة ۹< 
قوله: (صَلَيْا) قد حذف مُتَعَلَقَهُ وحذف مفعوله فحيتعذ يفيد العموم لأنه ورد في 
سياق الشرطء وقال مالك: إذا صلاها في جمَاعَة لم يُعِذْمَاء وَإِنْ صلى منفردًا جاز له أن 


سھ سے مہ 


الفائدة التاسعة: جواز اتتهام المتتفّل بالق ض. 


8 
ê ê ê e د‎ 





رام o‏ مرت AUN.‏ م 001 2 5 ENN‏ 
(404) وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ص قَالَ: قال رَسول الله ج 


م 


: إن جيل الإمام 
لوت ب قدا کر فَكَردوا ولا نُكَبّمُوا حتی بک وَإِذَا رکم فَارْكَعُوا ولا ر كوا 
59 2 00 ركه رو و عي ساو سے سر ےہ 
حَتَى يَرْكّعَ» وَإِذَا قَالَ: سَِعَ الله لنْ يده ققولوا: اللّهِمَ ربا لك الحمد وَإِذَا 
أ دح 0 تو سه وير 3 و 4 ے رة 44 3 
سَحَدَ فا سحدواء وَلا تَسْحَدَوا حتى يَسْحَدَ» وَإِذا صل قاتا فصّلوا قِيَامّاء وَإذا صل 
2 ر في كوس اس 5 لهم َ 
قَاعدًا فَصَلُوا قعودًا أَحْمَعِينَ» رواه أبو داود وَهَذَا لفظه(21). 
ره و . 0 
وَأصله في الصحيحان). 
فوائد الحديث: 
ع 8 7 هر . 
الفائدة الآولى: مشر وعية الاقتداء بالومَام قي الصلاة» ومشروعية التكبير والركوع 
والسجود فيها. 
الفائدة الثانية: في قوله: (إذا كبر)ء قيل: للإحرام. وقيل: أي تكبيرة» وهو يشمل 
تكُبيرات الانتقال» وهذا أظهر؛ لأن حَذْفَ الْتَعَلّق في الشرط يُفِيدُ العموم. 
الفائدة الثالثة: أن المأمُومَ لا يُسَابِقٌ الإِمَامَ ولا يُسَاوِيه. 
الفائدة الرابعة: أن المأموم لا يَتَقَدَّم عل الإمام فى مَوّاطر الصَّلاقَ مدهب 
: موم < يتعدم عنى ال مام ي مو م > کا هو مدهب 
الجمهور خلافا لِبَعْضٍ اكَالِكِيّة. 


ا 


(۱) أخرجه أبو داود .)٦۰۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (٤۷۳)»ء‏ ومسلم .)٤۱۷(‏ 








الفائدة الخامسة: ظاهر حديث الإباب أن المأموم يتَابع الإمام ف مع أحوال 
الصلاة» سواء في الأفعال أو الأقوال أو التيَاتِ» لكن يُسْتَدْنَى من الأفعال ما عَلِمَ المأموم 


مَامَهُ قد َالَف فيه المشر وع كا لو أَنَى الإمام بِرَكْعَةٍ خامسة. 
أما الأقوال فإن المأموم ياب الإمام في الأقوال الظاهرة كالتكبير والسلام واستئنيّ 
من ذلك عند الجمهور التَسْوِيع؛ لقوله في الحديث: «وَإدًا قَالَ: سَمع الله يَِنْ كيده 
َقُولُوا: الم رَبَنَالَكَ امد خلافًا للشافعية. 

وأما الأقوال الباطنة فإن المأموم لا يعلم ما يقوله الإمام منهاء وحينئذ فيقول 
المشروع. 
وأما القراءة حَلْفَ الإمام للقرآن» فقد تمذم الحديث عنها ني باب صفة الصلاة. 


أن 


1 


وأما النيات فالأصل وجوب المتابعة إلا ما وَرَدَ فيه حديث بجواز عَدَم المتابعة فيه» 
كا دم في ا حديث نله صِحّة انام ال بالمفتض» ويَصِعٌ عَكْسهُ گا في حديث 
معاذ خلافًا لمذهب أَحْمَدَه ويجوز ائتمام ناوي الام بتَاوِي القَضر کا في حَدِيثِ صَلاة 
أهل مكة خلف النبي 4# وكذا مَمَّ اختلاف نية الأداء والقَضَاءِء وعلى ذلك لا بد من 
متابعة الإمام في نية نوع الصلاة؛ كالظهر مثلًا لا يصح أن تُصَل حَلْفَ مَنْ يصلي العصر 
ا هو مذهب الجمهورء وأجازه بعض الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن المتابعة 
إنها تكون في الظَاهِرِء ومبنى هذه المسألة مسألة تخصيص العام بواسطة القياس» وقول 
الجمهور أرجح؛ لأن العلة مستنبطة. 

الفائدة السادسة: اسْتَدَلٌ المالكية والحتِّيّة بهذا الحديث على أن الإمام لا يقول: ربنا 
ولك الحمدء وذهب الُمْهَورٌ ومِنْهُمْ خمد والشافعي إلى أن الإمام يقوله؛ لحديث أبي 
هريرة» أن النبي 4# كان يقول وهو قائم: «رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدٌ؛ متفق عليه(). وني 


.)۳۹۲( ومسلم‎ »)۷۸٩( أخرجه البخاري‎ )١( 





0١ 


حديث أبي سعيد وابن ن أبي اوق نحوه( 

الفائدة السابعة: صح إِمَامَةِ مَنْ مَرِضَ فَعَجرْ عن القيام» وقال مالك: لا نصح 
صلاة القادر على القيام حَلّففَ القَاعِد وَاسْبَّحَبٌ الفقهاء ء أن يستَخلف يتش خروججا 
من الخلاف. 

الفائدة الثامنة: أن الإمام الراب إذا صل قاعدًا مِنْ اول صلاته لِعِلَّةَ طَرَأتْ عَلَيّْو 
فإن مَنْ حَلْفَّه يُصَلُون قَعُودًا کا هو مذهب أحمد. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يصلون قيامًا؛ لأن القيام ركن فلا يسقط عن المستطيع» 
واستدلوا باقتداء أبي بكر 6# بالنبي 4# وهو جالس وأبو بكر قائم» والناس 
يقتدون بأبي بكر قيامّاء وهذا آخر ا حالين من النبي 4# فيكون ناسحًا لما تقدم. 

وقال الحنابلة: إن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائيّاء فإذا ابتَدَاً الإمَامُ الصلاة قاتا ثم جلس 
في أثناء الصلاة اقْتَدَى مَنْ حَلْمَهُ به قيامًاء وأما إذا ادها جالِسًا فان مَنْ حلم يصلون 
جلوسًا. وهذا القول أَرْجَح؛ لأنّهِ إذا أمْكن الجمع بين الحديثين المتعارضين لم يمت إلى 
التاريخ؛ إذ إعمال الدليلين أو من إ*مال أحدهماء كيف وقد فَعَلّهُ أربعة من الصحابة 
بعد النبي 4# فأجَارُوا لَنْ حَلْفَ الإمام القاعد أن يصلوا قعوداء ولا يصح حمل 
حديث الباب على الجلوس للتشيّد؛ لأن قوله: (قَاعِدًا) جاءت خالا لقوله: (صل). 

الفائدة التاسعة: اسْتَدَلُ بعض الحنابلة بحديث الباب على بطلان صلاة القائم 
خلف القاعد؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي النَهْيَ عن ضِدَّه والنهي يدل على الفساد؛ بل 
قد جاء النهي صريًا في حديث جابرء وقال جمهور الحنابلة: لَص صلاة القائم خلف 
القاعد؛ لأن النبي 4# لما صل قاعدًا وصَلّ لَه قوم قيامًا قَلَمْ يَأَمُرْهُم بالإعادة, 
وهذا أرجح. 


)١(‏ أما حديث أبي سعيد فقد رواه أبو داود »)۸٤۷(‏ وابن خزيمة (1۱۳)» واين حبان »)١905(‏ وأما 
حديث ابن أبي وف فقد رواه مسلم (515)) وابن ماجه (۸۷۸). 


۲ شرح بلوغ المرام 

وهل الأمر بالصلاة قاعدًا للمأمومين على الوجوب أو على النَدْبِ؟ وجهان 

وهل متابعة المأموم للإمام تكون بعد فَرَاغِهِ أو بَعْدَ شُرُوعِهِ فيه. فمثلًا هل يُتَابِعٌ 
اموم الإمام في الرّكُوع بَعْدَ بذء الإمّام بالركوع أو بعد فراغه من الركوع؟ 

قولان للعلماء مبان على قاعدة: (هل الطلق من الأسَّاء يصدق عل أقل مُسَنَاه أو 
على الكامل مِنْهُ؟) والذي عليه الجمهور الاي ودل عليه قوله: (وَلآَتَسجُدُوا حَنَى 
يسْجُدَ وقد وَرَد في رواية للبخاري زيادة: «وَإِذَا وََعفَارَْمُوا(1)» وهو يتناول الرفع 
من الركوع ومن السجود» وني رواية له: «وَلاَ تَْمَلِفُوا عَلَيْه0() فأفاد أن الأمر بالاتباع 
يعم جميع المأمومين فلا يكفي في تحصيل الاتتمام اتباع بعض دون بعض. 

الفائدة العاشرة: أن الذّكْر بعد الرَفْع هو: (اللَّهُّحَ وَبنَا لك الَمْد) وفي بعض ألفاظ 
الحديث: (ربنا ولك الحمد) بزيادة الواو وبحذف الله فتكون الأَوْجّه في ذلك أربعة: 
اثنان بِحَذْفِ الوَاوِ وإثباتها. واثنان بذ اللَّهُمّ وإثّبَاتهاء وكلها وَاردَ فلا وَج ينع 

وقد قال طائفة: لا تَرْجِيحٌ بين هذه الألفاظ؛ لورودهًا جميعًا. 

وقال آخرون: نرجح ما زاد في لفظه» فأرجحها: | َهُحَّ ربا لك الحمد؛ لأن الأكثر 
لفظًا أعظم أجرًا. 

وقوله: ( أجمعين): بِالنَضْبٍ حال أو تَؤكيد لمفعول مذوف» وورد في بض 
الروايات : (أجمعون) على أنه کید للضمير في قوله :(صلوا). 

الفائدة الحادية عشرة: تحريم التخلّف عن أفعال الإمام أو التَأخْر عن اة الإمام؛ 
أن القَاءَ للتعقيت. 


اسر ي 
م 





كتاب الصلاة ۲۳ 

الفائدة الثانية عشرة: أن المأموم يقتي بالإِمَام في جلسة الاسْترَاحَة فِغلا وتَركًا ولو 
كان الما له في اجتهاده. ۰ 

الفائدة الثالثة عشرة: اسْتَدَلٌ أْمَدُ بالحديث على بطلان صلاة المأموم الذي يسابق 
الإمام عمدًا مطلقًاء وسهروًا إذا لم يرجع» خلامًا للجمهورء مع الاتفاق على تحريم 
المسابقة» والخلاف إنا هو في الصحة والفساد. 

الفائدة الرابعة عشرة: استدل الجمهور بالحديث على صِحَّةِ صَلاة المأموم خلف 
إمام صل محدنًا وهو لا يَعْلَّم؛ لأن متابعة الإمام إنم) تكون في الأمور المعلومة له. 


لد عاد عاد عار عاد 
کا يي ل ون 


(404) وَعَنْ اي سَعِيدٍ اڏري 5 ف أن رول الله مق رَأَى في أَصْحَابهِ 
22 ا وو ر 


فَقَالَ: «تَقَدمُوا فأموا بي ولياة كد عن تتشم ومني 

فوائد الحديث؛ 
الفائدة الأولى: اسْتِحْبَابٍ قرب المأمومين من الإمام. 
الفائدة الثانية: فضيلة الصفوف الأولى للرجال. 
الفائدة الغالغة: الاقتِدَاء بالإمَام» ومشروعية متابَعَتهِ في الصلاة. 

«el *‏ ر صن 1 2 50 5 دس وس كه ورك ل 
الفائدة الرابعة: فيه تدريب على الانتظام مع الماعة. وعلى عدم حالفة الائمة. 
الفائدة الخامسة: أن أهل الصفوف الْتَأَخْرَ خرّة بهد يدون بأل الصفوف المتقدمة قيل: 
مطلقاء وقيل: عند عدم سباع الإمام؛ وهو أول. وَل آخرون عل تعلم أهل القسرون 

المتآخرة ممن سبقهم. 
الفائدة السادسة: أن أن أهل المسجد د يجوز هم الائجّام ا مطلقًاء ومن كان 


(۱) أخرجه مسلم )٤۳۸(‏ وتهامه: «لا يرال قوم يََحَرُونَ حَتَى يُوَخَرَهُمْ الله في النّارِ). 


00 شرح بلوغ المرام 





الفائدة السابعة: أن أن ظاهر الحديث جواز الاثتمام بالإمام و لو كان المأموم بعيدًا إذا 
كان في المسجد أو خارجه واتصلت الصفوف» كا هو مذهب الجمهور وذُكِرٌ عن 
الشافعي عَدَم صِحّة اقتداء المأموم بالإمام إذا كان يبعد عنه ثلاثمائة ذِرَّاع. 

الفائدة الثامئة: اسْتَدَلَ الحنفية وبعض الحنابلة بحديث الباب على عدم جواز 
الائتمام بالإمام إذا كان بَيْنَهُ وبَيْنَ المأموم تهر تجري فيه السفن أو طريق 

وقال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة: يصح لعدم المانع من ذلك. 

الفائدة التاسعة: استدل بعضهم بحديث الباب على جواز التَيْلِيغْ عن الإمام في 
الصلاة؛ ولعل مرادهم إذا كان هناك حاجة له. 
FR Fk‏ 0 


٠ ۰٦(‏ وَعَنْ ريد بن تابب و قَالَ: اخْتَجَرَّرَسُولُ الله 4# حُجْرَةً 


عة صل فا ّم لجال وَجَاءُوا بص لود بصَلَاته. .. الْحَدِيتٌ رَفيه: 
١أفضَلُ‏ صَكَاةِ اء في بيه إا اتوب ممق عَليْه(1). 

غريب الحديث: 

احتجر: أي اَذ شيئًا كا لحجرة. 

مخصفة: أي المصنوعة من سف النخيل. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز وَضْع مَكَانٍ خاص للمعتكف في المسجد إذا )يكن فيه 


َب على لين ويد أن 8# كان ينمه في اليل دون الها قفي سام" ١و1‏ 
يذه دانا). 
الفائدة الثانية: استحباب صلاة الليل النافلة. وجواز نمل النافلة حماعة إن ل يكن 


بتر تیب مسيق . 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۱)» ومسلم (0741. 





الفائدة الثالثة: الاقتداء بأهل الفضل في أفعال الخير, وتفقد أَحَوَاِمْ في ذلك 
وحرص الصحابة د على مَعْرفة أحوال النبى 4# والاقتداء به. 
الفائدة الرابعة: أفضلية الصلاة في المنازل إلا في المكتوبة وإلا للمعتكف. فإن النبى 


4# كان حينذاك معتكمًا قصل في الَسْجِدِ. 

الفائدة الخامسة: مَشْرْوعِيّة الجماعة لصلاة قيام رمضان؛ لأن النبي ‏ فعل ذلك 
في رمضان واقتدى به الناس» ورك ذلك لسبب ألا وهو خشية إيجاءهاء لكن هذا 
السبب زال الآن» والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

الفائدة السادسة: أن الاقْيدَاء بالإمام لا يُشْترَطٌ له رؤيته في جميع الصلاة؛ لأنهم إن 





كانوا يرونه إذا كان قامًا. 

الفائدة السابعة: أن قوله: (إلا ا مكتوبة) خصّه العلماء بالفريضة واختلفوا في 
المنذورة. 

الغائدة الثامنة: أن قوله: ( المرء) يراد به الرجل؛ لأن المرأة يُمَصَّلٌ ها فِعْلٌ الصّلاة في 
البيت مطلقًا حتى المكتوبة. 

الفائدة التاسعة: أن قوله: (في بيته) يخرج أداء الإنسان النوافل في بيت غيره. 

الفائدة العاشرة: جواز انتقال نية المصلي من نية الانفراد إلى نية الإمامة» وقد قيل: 
إن صَلاةً َيل واجبّة عليه 4# مما يذل على صِحَةِ إمَامَة لمفترض بالمتتقل. 

الفائدة الحادية عشرة: اسيل بالحديث على أن الحا بين الإمام والمأموم لايَمْتَع 
الاقتداء بالإمام؛ والحديث إن) هو في مأموم داخل المسجد. 

2F‏ عاد عد عاد علد 

600 وَعَنْ جَابر بن عَبْدِ الله ذإ قَالَ: صل مُعَاذبأُضْحَابِهِ الْعِشَاء فَطَوَّلَ 
عَلَيْهِمْ» قال ال #: «أَرِيدُ أن کون یا مُعَاذَُان؟ إا َم النّاسَ قافرا ب: 
اسمس وَضحَاها وَّ: سَبّحْ اشم رَبك الأغلى و: افْرأً بام رَبك وَالليْلٍ إا 


٦‏ شرح بلوغ المرام 


يَعْشَى ) مُتَفقٌ عليه و وَاللَفْظ إُشل<. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: اختيّار معاذ للإمَامَةِ لفضيلته» ما يدل على استحباب جعل الإمَامَة 
في أهل الفضل. 

الفائدة الثانية: جواز تَعَدَّدِ ال حَاعَةٍ للصّلاة في البَكَدِ الوَاحِدٍ. 

الفائدة الثالثة: عدم عِضْمَة الصحابة رضوان الله عليهم. 

الفائدة الرابعة: سَفقة النبي <4 ونصحه لأمّته. 

الفائدة الخامسة: جواز توجيه الصِيحَة ليك الصّلاة. 

الفائدة السادسة: تعيين المقدار الذي يقرأ بوني صلاة العشاء. 

افائدة السابعة: أن بعض أفعال الخير قد تكون فة عند عَدَم مواقا لزع من 
كل وجو. 

الفائدة الثامنة: اسْدُدِلٌ بحديث معاذ على جواز ايام امرض بالمتَتَفّل كما هو 
مذهب الشافعي ورواية عن أَحْمّد خلافًا للجمهور وقالوا: إن مُعَاذًا لم يثبت أن صلاته 
حينئذ نافلة في حَقّه؛ لكن ورد: (هي له تَطَوّعَ وم قَريضَة) وقد طَعَن الجُمُهور في هذا 
اللفظ لكن ثبت في البخاري وغيره: (أن معاذ بن جبل كان بصني مع النبي جه ثم 
يرجع فيؤم قومه). 

الفائدة التاسعة: استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين. وجواز إعادة 
الصلاة مرتين لسبب. 

الفائدة العاشرة: التَّعْزِير بالقول والتَعْنِيف. 


د عد د عد جد 


.)6560( ومسلم‎ 2017٠١ أخرجه اليخاري(0‎ )١( 





كتاب الصلاة ¥ 


٠ ۰۸(‏ عن ايشا َه و -في قِصَّةٍ صَلَاةٍ رسو ل الله € بالنّاس وَهُوَ 
مَريض- قَالَتْ: فَجَاءَ حم تی جل عن يسار أي بک گا يُصَلٍ الاس جال 
رابو بَكْرِ قَاتَا' يقد يقتي ابو بکر بِصَّلَاة الي ج ويقتدي الاس بِصَلَاةٍ آي بَكْرِ. 
ممق عَلَيّْه(1). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الآولى: جواز صلاة المريض جالسًا إذا عَجَرَ عن القيام. 

الفائدة الثانية: جَرَار وقوف الواحد عن يمين الإمام ولو حَضَرٌَ معه غبره» وقد 
قيده جماعة بالحاجة. 

الفائدة الثالثة: جواز تبليغ أحد المأمومين صوت الإمام» وقيّدَه جماعة بالحاجة لِعَدَّم 
عله التبليغ مع عَدَهِهًا في زمن النبي 4# ولفظ المؤلف صَرِيحٌ في أن النبي 4# كان 
ما 


ox 
2م‎ 


الفائدة الرابعة: اسْتَدَلُ جماعة بالحديث على أن الرَّجُلَ قد يكون إمامًا ومأمومًا في 
نفس الوقت» والجماهير على خلافه؛ لاني الاين في عدد من الأحكام» وأبو بكر كان 
مأمومًا. 

الفائدة الخامسة: جواز اتباع المأموم لصوت البلّغ. كا هو مذهب الجمهور خلافا 
لبعض المالكية. 

الفائدة السادسة: جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه خلافا للهالكية» 
وحَصَّهُ عُلّاء الحتَابلّة بالإمام الرَّاتِب؛ لأن الرّخصة لا تتجاوز عَلَهّا. 

الفائدة السابعة: : جواز انْتقَال المصَل من ية ونه إمامًا إلى نية كونه مأمومًا. 

الفائدة الثامنة: أن الإمام الرَّاتتبَ إذا جَاءَ والجماعة قد بدأت الصلاة جاز له أن 


ينوي الإمّامة في أثناتها. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱۳)» ومسلم .)٤۱۸(‏ 








۸ 0 شرح بلوغ المرام ‏ 


الفائدة التاسعة: اسْتَدَلٌ الشافعي والحتَفيّة بحديث الباب على أن الإمام | إذا فصل 
جالسّاء قن مَنْ حَلَْه يُصَلّون قيامًاء وقال: هذا آخر الْأَمْرَيْن مى لني # لأنه قبل 
وفاته. 0 

وذهب الإمام أحمد إلى نمم يصلون جلوسًا لحديث: «وَإدّا صل جَالِسَا تَصَنُوا 
جُلُوسا معي وحل حديث الباب على ما إذا تّدأ الصلاة وهو قائم نّم رضت له 
عة أَوْجَيَتْ + سه ولا شك أنه إا أمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين فهو أولى 

من القول بالخ بناء على التاريخ» وقد وافق أحد جماعة من عدي ال افوية كاين 
خَرّيْمَة وابن المنذر وابن حبان. 

الفائدة العاشرة: فضيلة أي بكر الصديق 6# وتقديمه على جميع الصحابة. 

الفائدة الحادية عشرة: تأكيد أمر الجماعة للصلاة. 

الفائدة الثانية عشرة: مَشْرٌوعِيّة ترك الريض لِرّخصّة ترك الجَاعَة. 

الفائدة الثالئة عشرة: أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام. 

FR FR‏ 2 د جد 


٠ 4)‏ وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ قله © أن الى 4 قَالَ: : «إذًا 


3 


ا َحَدّكُمْ لتاس 
لتق نالصي لكي الويف ود الاق فَإِدَاصَلٌ وَحْدَهُ 
صل كيف شَاءَ 6) مته سفق عَلَيْه(0). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشْرُوعِيّة تيف الإمَام للصَّلاق والمراد تخفيف لا نل بأَرْكَانٍ 
الصلاة وواجباتها وميا وقد بط التطويل بها كان أكثر من صلاة النبي 4# فلا 
يلتفت إلى الغلاة ولا إلى الممَصّرين. 

الفائدة الثانية: جو از الاثتهام بير العْصّو 1 

الفائدة الثالثة: اسْتِحْبَاب بَيَانِ عِلَّة الأََامِرِ والنّوَاهِي مِنَ الأَِمّة والقضَاةٍ. 


(EY) بلفظ: فليطول ما شاء ومسلم‎ )١”( البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة 4 





الفائدة الرابعة: مشروعية شور الصّعِيف والقِيم إصلاة ا ة الجماعة. 

الفائدة الخامسة: مُرَاعَاة أحوال الضعفاء في الصلاة» ففي غيرها من باب أولى. 

الفائدة السادسة: ستل بالحديث على أن الجماعة ليست شرطًا في صِحَةِ الفَريضَة 
لقوله: «فإذا صل وحْدَهٌ فليِصَلٌ كَيفَ شَاء»» لكن قد يراد بها النافلة دون الفريضة» وني 
بعض الألفاظ: «قَلْيُطَوّلَ مَاشَاء2210(6 مما يدل على جواز التطويل في كل الأركان با 
يشمل ال لوس بين السجدتين وحال الاعتدال من الركوع خلاقًا لبعض الفقهاء. 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلّ بعض الفقهاء بقوله: «قَلْيطَوَّل ما شاء»» على جواز تطويل 
الصلاة ولو خرج الوقت. 

قلت: لا يصح ذلك؛ لما روى مسلم مرفوعًا: (إنَّ التَفْرِيطٌ أن وخر الصَّلاةٌ حى 
يَدْخُْلَ رقت الأُخرَى20». 

وإ يُذْكَّر في الحديث هل هي صلاة نافلة أو فرض» وحذف المتعلق في الشرط يفي 
عمومه فِيشْمّلهها. 

واستثنى جماعة من الحديث ما لو علم رغبة المأمومين في تَطويل الصَّلاةٍ؛ لأن 
الحكم يدور مع علته وجودًا وعدماء كا قرره علماء الأصول. 

عد عد عاد عد e‏ 

4 َعَنْ عَمْرو بن سَلمَةَ قَالَ: فال أي: جِنْنْكُمْ مِنْ عند التي‎ )٤۱۰( 
فَقَالَ: «إذَا حَضَرَتِ تونن أَحَدكُمْ لوك رگم فر :آنا) قَالَ:‎ » 
َنَظَرُوا قَلَمْ يَكُنْ اد اکر مني قرآئا قَقَدَمُونٍ وَأَنَا ابن ِت ست أَوْ سَبْع يسين رو‎ 
سارى وار اود الا‎ 


2 
س 
3 


(1) البخاري 2)07١7(‏ ومسلم (E۷)‏ 
(۳) أخرجه البخاري )57٠7(‏ واللفظ له» وأبو داود »)0۸٥(‏ والنسائي (۲/ ۸۰ -41). 


کد شرح بلوغ المرام 

التعريف بالراوي: 

عَمْرو بن سلمة الجرمي» أدرك زمن النبي 4# وكان يوم قَوْمَهُ في زمانه» احتف 
في قدومه على النبي 4# نزل البصرة. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية الرحلة في طلب العلم. 

الفائدة الثانية: مشروعية الأذان» وأنه فَرْض كِمَايّة لقوله: (فليؤذن أحدكم)؛ لأن 
الفعل المضارع المسبوق بلام الفعل بيذ الوجوب. 

الفائدة الثالئة: أن الأحَقّ بِالإِمَامَةٍ ة الأكثر قَرْآنًا. 

الفائدة الرابعة: تَفْضِيلٌ الإمَامَةِ على الأذان؛ لأنه اشَترَطً فيها شروطًا. 

الفائدة الخامسة: جَوَارٌ ! ِمَامَةٍ المميز بالبَاليغ كا قال الشافعي» خلافًا الك وقال 
أحمد وأبو حنيفة: تجوز في النوافل دون القَرَائض. ووقوع الفعل في رَمَنِ النبوة اسَدَلّ به 
كثير من الأصوليين على جواز الفعل» وعموم الحديث يَشْمّل النوافل والفرائض» 
خصوصًا أن الأَدَان إن يكون في الْفَرَائْضٍ. 

الفائدة السادسة: صِحَّة إِمَامَة اليل برض 

الفائدة السابعة: فيه فضيلة حَْمَظَةَ كاب الله. 

الفائدة الثامنة: أن ابن ست قد يكون مرا ما يذل على تعليق اتيز بالقدرة على 
الخطاب ورد الجواب كما هو مَذّهّبٍ بعض الأصوليين» وجمهور الأصوليين على أن 
التمييز يكون ببلوغ سبع سنوات. 

د عد عرد عد ê‏ 

)41١(‏ وَعَنَ ابن شعو فق كه قَالَ: َال رَسول الله 2 :يو ماقو 

1 رَومُم لتاب لله فَإِنْ كانُوا في الْقِرَاءَةٍسَوَاءَ و أعْلَمْهُمْ الس ٠‏ فَإِنْ كَانُواني 


4 
| 2 مہ سر سا سر + آمهم و22 f ٠‏ 


لسنة سَوَاءً تَأَقدَمُهُمْ مِجْرَةٌ فَإِنْ كَانُوا في الْجْرَةٍ سَوَ وء فََقدَمُهُمْ سلا -وفي رواية: 








كتاب الصلاة ۳1 
سنا - وا يون الرّجْلْ الرَّجُلَ في سُلْطَانِه ولا يعد في بيه عل رمتو إلا بإِذْتِه) 
رَوَاهِ مشا 200 
غريب الحديث: 
تكرمته: التكرمة: البسَاط ونحوه ما يحْتّضٌ به صاحب المنزل. 
دمه هِجْرّة: أي السّابق لِعَيْرِهِ بِالِجْرَةٍ من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ وقيل: 


المراد تقديم أولاد المهاجرين على غيرهم. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: استحباب تقديم الأقرأ على الأفْمَهِ ى| هو مذهب أبي حنيفة وأحمد 
خلافا للشافعي ومالك» وقد بين حديث: «ليومَكُمْ أكثرَكُمْ قر قرآنّا» أن المراد كثرة 
المحفوظ لا حسن الصوت به. 

الفائدة الثانية: أن المعيار الثاني في اختيار الإمام هو العلم بالسنة» ويجتمل أن المراد 
بذلك كثرة حفظها قياسًا على القراءة» أو قَهُم أحكامها وهو السار عند الجاهير؛ 
لاحتياج الإمام لأحكام الصّلاةٍ. 

الفائدة الثالثة: أنه إذا تَسَاوَى انْنَانٍ في القراءة والعلم بالستَة والهجْرّة رجح أَحَدُهُمَا 
في الإمامة عل الأكر ذم إشلدمي أو بكر ي مايل عل فضيلة الإمامة وع 
اجر الإمام» وتشاح الناس عليها رغبة في الثواب المرب عليها 

الفائدة الرابعة: أن صاحب الو لاية العامة مقدَّم على غيره في الإمامة للصلاة. 

الفائدة الخامسة: أن صاحبّ المنزل والعمّل مُقَدَّم على عَبْره إذا صل في ملكه. ولو 
كان غير امالك أكثر فَرْآنًا وأعْلّم بالستة. 

مسألة: إذا حضر سلطان عام ومالك لمنزل أا يُقَدَّم؟ 


.)1۷۳( أخرجه مسلم‎ )١( 





ب شرح بلوغ المرام 





قال الفقهاء: يقدم صاحب السلطان العام؛ لأن ولابته عامة ولأنه اسل في قول: 
(سلطانه). 

مسألة: هل يستحب لصاحب المنزل أن يأذن لمن هو أفضل منه؟ 

قولان للفقهاء. لعل مبناهما على قاعدة: الإيثار بالقربٍ. 

الفائدة السادسة: تحريم جلوس الإنسان على فراش غيره إلا بإذنه» ما يدل بطريق 
القياس على تحريم الانتفاع بملك الغير ما لم يأذنٍ المالك. 

الفائدة السابعة: أن الإمام الرّاتِبٍ أؤلى من غيره بالإمامة إذا وَل من السّسلطان» 
وكذا عند الأكثر إن وَل من جماعة المسجد, ولو كان غيره أقرأ أو أفقه؛ لأنه في سلطانه. 

ويقاس على الإمامة بقية الأعمال والولايات يولى فيها الأفضل . 

ولم يذكر في الحديث الأؤْرّع» والجمهور على أنه أول» وحكي الإجماع على كراهة 
الاتتام بالفاسق. 

د عد عد عد عاد 

9 ولان مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابر َه : «وَلَا تَؤْمَنَ الْرَأَةرَجْلَا ولا 
غْرَاينٌ مُهَاجِرًاء ولا اجر مُؤْمِنا؛ وَإِسْنَادهُ واو 

هذا الحديث في إسناده عبد الله بن محمد التّمِيمي ضعيف جدًاء وَاتَمَهُ بَحْمُ 4 
وشيخه عل بن ود بن جدحاث شف وتابع اسي عبد الك بسن عيبب لكل 
مخلط في الأسانيد. وإمامة المرأة ستأتي. 

وَاسْتَدَلٌ أحمد بالحديث على عدم صِحَة ةَ إِمَامَةِ ت الاق بالعدل خلامًا للجمهورء 
وحديث الباب لايعو عليه کا سَبَقَ» فالصواب الصَّحّة كيف وقد وَرَ في مسلم: 
«إذًا کان عَلَيِكُمْ اه مَرَاء يُوَّخَرونَ الصَّلاةً عَنْ وَقَتِهًا... ثم قال : صل الصَّلاةَ لِوَتهَاء فَإِنْ 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۰۸۱). 


' كتاب الصلاة _ EY‏ 





ا اکتا مهم قصل 0176 شك إجْمَاع السلف عل الصلاة + خلف الفسّاق» 
وحملَهُ أحد على الجمعة والعيده وتَقَدّم أن السابق بالحجرة اول بالإمامة. 
FF FF RF‏ 


25 


() وَعَنْ انس قل نه أن الي 4# قال : «رصو صوا ضفو كم وَكَارِيُوا بَيْنَهَا 
وَحَادُوا بالْأَْنَاقٍ' رَوَاه أبُو داد الَا وَصَحّحَُ ابن حبّانَ0©. 


هذا الحديث صححه ابن خزيمة أيصًا)» وله شواهد في الصحيح(؟). 
فوائد الحديث: ود 
الفائدة الأولى: مشروعية رص الصفوف» وهو تقَارّبٌ المصّلين وعدم َرَج في 
الصف وهذا مشروع بالاتفاق والمقاربة بين الصفوف تكون بِمَدَمإبْمَادٍ الصفوف 
بعضها عن بعض بحيث لا يمكن وضع صف بين الصفين. 
الفائدة الثانية: مشروعية المحَادَاةٍ بالأعتاق بأن تُجْعَل بعضها في وزان بعضها الآخر. 
E FF‏ علد e‏ 


رام 66 مرت fF HN‏ 4 عو 
)4١5(‏ وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ د قال قال رَسُولٌ الله #: كيد کب ضَقُونٍ 
و 00 SET‏ 00 
الرْجَال أوَها وَسَدٌَّ هَا خْرُهَاء وَخَيْدُ ضَفُوفٍ ف النَّسَاءِ آخرهَا وَكَّدّهَا أَوَّهَا رَوَاهُ 
وه 0(7( , 
فوائد الحديثء 


الفائدة الأولى : أفْضَِيَةٌ الصفوف الأول للدّجَالء وظاهره مطلقًا. 


.)148( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (/25717)) والنسائي (۲/ ۹۲)» وابن حبان (251757)؛ وعند ابن حبان (بالأكتاف) بدل 
(بالأعناق). 

(۳) أخرجه ابن خزيمة .)١555(‏ 

(5) في البخاري (18لا -1/19- ۷۲۳ - ۷۲9)» ومسلم (£۳۳ ٤۳ ٤-‏ - £۳7). 


٤‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثانية: استحباب الصف المحاذي للصَّففٌ الأول ولو كان أعلى من الإمام 
أو أسفل» وأنه أفضل من المؤخر ولو كان في نفس الدور الذي فيه الإمام. 

الفائدة الثالثة: ظاهر الحديث يدل على أفضلية أواخر الصفوف للنساء وظاهره 
مطلفًاء واستثنى جماعة ما لو صل وَحْدَهُنَ أو كان هناك حاجز سَاتِر بين الرجال 
والنساء تخصيصًا للعام من جهة عِلَيهِ لكنها علة مُسْتَبّطة غير منصوصة فلا تقوى على 
التخصيص على الصحيح. 

الفائدة الرابعة: استشكل جماعة وضْفَ صف الصّلاة بأنه شَرّها. فقيل: المراد أقلها 
أجرًا. 

الفائدة الخامسة: اسَيُدِلٌ بالحديث على تأخير الصبيان عن الصفوف الأول؛ لأنه 
قال: كيد صفوف الوّجَالٍِ), ولحديث: الِيَلِني مِنْكمْ أولوا الآخلام وَالتُّهَىه(١)‏ وبه 
قال أحمد. 

وقال الشافعي: لا يُسْتَحَبٌ تخیر الصّبيان عند تبكيرهم؛ لن مَنْ سبق إلى مكان 


2 7 
5-1 
رقم 2م 


فهو أحق به؛ لحديث: ولا يُقِيمُ أَحَدَكُمْ اه من جلسه200). 
الفائدة السادسة: ممْروعِيّة الصفوف في الصلاة للرّجَال والنساء. 


د 2 e‏ 6إد عد 






8 
ل > 


(415) وَعن ابن عباس < قَالَ: صَلَيْت مَعَ وَسُولٍ الله ج 


0 ^ 


ممت ع يَسَار فَأَكََ رشو الله چ يرأبى من ورائى جع 
دهمت عن د ره حد رسو لله عه پراي من وَرَائي فجَعلنِي عن يُمِينِه. 
م اه( 


فوائد الحدايث: 
الفائدة الأولى: مشروعية قيام الليل وحص النبي 222 عليه. 


(۲) حر جه البخاري (۹۱۱)» ومسلم (۲۱۷۷). 
(۳) أخرجه البخاري (1/77)) ومسلم .)۷٦۳(‏ 


كتاب الصلاة {o‏ 





الفائدة الثانية: أن الجاع تنعقد بانَين. 

الفائدة الثالئة: أن المأموم الواجد يَقِف عَنْ يَمِينٍ الإمّام» سواء كان صغيرًا أو كبيرًا. 

الفائدة الرابعة: جواز فعل صلاة الليل جماعة في غير رمضان إذا لم يكن هناك 
ترتيب لذلك. 

الفائدة الخامسة: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجد لَه سجُوذ سَهْوِ. 

الفائدة السادسة: أن الإمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم أَرْشَدَ المأموم بالفعل 
وهو في صلاته. 

الفائدة السابعة: أن المأموم إذا وَقَّفَ في غَبْرِ موقفه حول إلى موقفه الصحيح. 

الفائدة الثامنة: جواز انتقال المنمّرِد ليكون إماماً ولو لم ينو في بداية صلاته خلاقًا 
لأحمدَ. 

الفائدة التاسعة: في الحديث حرص الصحابة على تتم أخوال التي <4 ونَقلهًا. 

الفائدة العاشرة: عدم جواز الكلام في صلاة النفل كالفرض؛ لأن البي 2 
احتاج إلى تكليم ابن عباس» لِه اكتفى بتعديله بالفعل ول يكلّمةُ. 

الفائدة الحادية عشرة: استدل بعضهم بالحديث على صِحَّةِ وقوف الواحد عن يسار 
الإمام؛ لأن النبي # لم يأمر ابن عباس بالإعادة» كا هو قول الجمهور خلاقًا لأحمدء 
وأجيب عن ذلك بجهل ابن عباس» وأن وَقُوقَهُ تليل» فهو إا وَقَف لتَكْبرَةٍ الإخرّام» 
وقد يُعْمَى عن مثل ذلك» وهذا أرجح. ١‏ 

الفائدة الثانية عشرة: أن الواحد إذا صل مم الإمام كان مساويًا له في الصف لقوله: 
(جَعَلَنِي عَنْ يمينه)» خلافًا لبعض الشافعية حيث قالوا: قف المأمُوم دُونَ الإمام 

الفائدة الثالثة عشرة: جار إِمَامَة البالغ بالمميز وَحَدَه. 

الفائدة الرابعة عشرة: استدل بِعْضُهِم بالحديث على جوَازٍ مصَافَةٍ المميّز للبالغ 
وحُدّهء خلافا لإحدى الْرُوَاَتَيْنِ عن أحمد. 








لفائدة الخامسة عشرة: فضيلة ابن عباس ا وقع ذلك في ليلة خاي ميمونة ما 
يدل على جواز توم محارم المرأة في بيت زوجها إذا لم يكن فيه ضرر. 


د عد عد عاد عند 
(17) وَعَنْ انس ذه قَالَ: : صلی سول الله 4# فَقَمْتٌ أا وَيَنِيمٌ حَلْمَهُ 
رو + دوه 
وام سيم حلفا . م عليه وَاللَفْظُ للمُخَارئ00. 
فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: جواز فعل النَافكَّة في الجماعة اليسيرة في غير رمضان على َير 
تَرْتِيبِ» واليتيم من فَقَدَ باه ففيه الاهتام بأمر الأيتام. 

الفائدة الثانية: صِكَة صلاة الصبي وجواز مصاقته وعدم قَطع الصف به خلا 
لبعض الحنابلة في الفَرْضِء وحملوا حديث الباب على الل 

الفائدة الثالثة: أن الاثنين يتصافًان خلف الإمام کا قال الجمهورء خلانًا لأبي 
حنيفة حيث قال: يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شَِالِهِ. 

الفائدة الرابعة: وقوف النساء في الصلاة خلف الصبيان» وجواز وقوف الَرْأَةٍ في 
الصف وَحْدَها. 

الفائدة الخامسة: اسْيُدِل بالحديث على أن الَرْأة لاتؤم الرجال؛ لأن مقامها في 
اجماعة التأخر فكيف تتقدم عليهم. 

الفائدة السادسة: مشروعية صلاة الضحى؛ لأن فعل ذلك كان صْحَّى. 

الفائدة السابعة: ادل جماعة بالقياس على حَدِيث الباب مسألة صِحَةِ صَلاةٍ 
المنفرد خلف الصف؛ لأن المرأة تصح صلاتها وحدها خلف الصف فَكَذَا الرجلء ولا 
يصح لوجود الفرق بين الرجل والمرأة» وسيأتي هذه المسألة زيادة بيان. 

الفائدة الثامنة: اسْتَدَلٌ بُو حَزِيفَةَ بحديث الباب على بُطْلانٍ صَلاةٍ الرَّجُلِ إِذّا صَافَ 
ار لأنه خلاف المشروع. 


ڪتاب الصلاة FV‏ 





والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على صحة الصلات قالوا: ووقع الفعل على صفة 
لا يدل على بطلان غيرها؛ ولأن مصافة المرأة صفة خارجة عن صلاة الرَّجَل فلا تبطل 


د عد عد 2 ê‏ 


و ا 


(۱۷) وَعَنْ أبي بَكْرَةَ 6# : أن انتھی إل النبى =4 وَهْوَ رَاكِمٌ فَرَكَمَ قبل 
أن صل إل الصف فَقَالَ لَه الى : «رَادَكَ الله حِرْصَا وَلَا تَعْذَا روَا 
الْبْخَارِي200). 

وراد أبُودَاوٌد فیه: ركع دُونَ الصف نّم مَسَّى إلى الصَّفتٌ(". 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن قوله: (زادك الله حرصًا)ء أي: حرص ا على احير ومنه إِذْرَاك 
الجماعة. 

الفائدة الثانية: قوله : (لا تعد) ېي / عَنْ الركوع دون الصف مرة أخرى» وقال ابن 
حبان: هو تَبْيٌ عن العود إلى الََحر عَنِ الصلاة. 

الفائدة الثالثة: استدل بذلك على تحريم تكبيرة الإشرّام مِنَ النقّرد خلف الصف؛ 
كا هو مذهب أحد وابن خرَيْمَة وجمّاعة. 

الفائدة الرابعة: اسْتَدَلٌ الشافِعِيٌ بحديث الباب على صحة صلاة لمرد حَلْفَ 
الصف؛ لأنه لم يأمر أبَا بكرّةَ بالإعادة» وإنما أسَدَهُ للأفضّلء وله أحد على من ابتداً 
الصّلاة ة منفردًا لف الصف ثم دخل في الصف؛ لأنه إقرَار على فعل فيّحْمّل على عله 
َقَطْء ويبقى باقي أحوال الصلاة خلف الصف عَلَ عموم النهي. 

الفائدة الخامسة: مشروعية الدّول في الصلاة مع الإمام في أي حال كان عليها. 


() أخرجه البخاري (۷۸۳). 
(۲) أخرجه أبو داود (584) باختلاف في لفظه. 


۳۸ شرح بلوغ المرام 
الفائدة السادسة: أن قوله: (ولا تعد) ّى عن العَود» على الرّوَايَةِ المشهورة. 
وقال بعضهم: (لا تعد) نبي عن الإعادة. 
وقيل: (لا تغدو) نبي عن العَذُوِ وهو الإسراع في المشي» لكن الرواية (لا تَعْدُ). 
الفائدة السابعة: أن المْىَ اليسِيرَ في الصلاة المصلحتها لا يبطلها ولا ل بہا. 
الفائدة الفامنة: أن الرّكْعَة تدرك بالركوع» ولو يرآ المأموم الفاتحة» مما يدل على أن 
الفاتحة ليست ركتا في حَقَ المأموم والأظهر وجوبها كا تَقَدم. 
الفائدة التاسعة: الحث على إتيان الصلاة بِسَكِيئَةٍ ووقار. 
الفائدة العاشرة: فيه فضيلة لأبي بكر من حِرْصِهٍ على الخير ودعاء النبي ج له. 
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أن رَسُوَلٌ الله 242 رَأى رجلا يُصَلَ 
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خلف الصف وحده فَأَمَرَهُ أن يَعِيدَ الصلاة. رَوَاهُ أحمد وأبو داود والترمذى 


راسم وھ سا سر هه رهس Ne‏ 


و ص 


وَصَحَّحَةُ ابْنُ حبًانَ). 

هذا الحديث قد وقع في إسناده اضطراب قدح به جماعة في الحديث كابن عبد الب 
لكن هذا الاضطراب لا يور في سَنَدِ الحديث كما قال ابن سيد الناس؛ فإنهم أعلّوه بأن 
هلال بن يساف تفرّدَ به» ورواه مرة عن وابصّة ومرّة عن رجل عن وابصّة. 

وأجيب بأنه رَوَاةٌ هلال عن رَجلَيْنِ قات هما زياد بن أبي الجعد. 
وعمرو بن راشدء کا ذَكَرّه ابن حبان وقال: هما طريقان محْفُوظَانٍ وقد تابع هلالا 
عبيدٌ بن أبي ال جحد عن أبيه زياد بن أبي الجعد عن وابصة فلا يتوجّه طَعْرٌ في الحتديث 
من جهة الإسناد. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: عدم صِحَّةِ صلاة المنفرد خلف الصف وحده ك قال أحمد. 


.)۲۱۹۸( أخرجه أحمد (5/ ۲۲۸)» وأبو داود (1۸۲)ء والترمذي (۲۳۰)ء وابن حبان‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳۹ 





وقال الجمهور بصحة صلاة المنفرد خلف الصف وحده؛ لحديث أبي بكرة وهو في 
الصحيح» وتَقَدَمَ أنه إذا أَمْكّنَ الجمع بين الحديثين المتعارضين لم يصح لنا أن نقول 
بالترجيح 

الفائدة الثانية: أمره بالإعادة ك| قال أحمد خلافاً للجمهور» وكان مما استدل به 
أحمد ما ذكره المصنف في الحديث التالي: 

ê ê ê عد‎ 

0 وله عَنْ طَلْقَ بن عل َه : «لاصَلَاة لمرد حَلّفَ الصَّفَ(21. 

- وراد الطَبَرَانن في حَدِيثٍ وابصة: «ألا َكلت مَعَهُمْ أو اج ترزت 
رجا )0 

حديث طلق رجاله ثقات» والأصل في نفي الفعل أن يحمل على الصحة. 

قوله: (لمنفرد) عام فيشمل من وجد فرجة ومن لم يجدء وقال ابن تيمية: مَل 


المسند من حديث علي بن شيبان: «اسْتَقْبلُ صَلاتَكَ تلا صَلاةً تقر خَلْفَ الصف 
حسَّنَهُ جماعة وضَخَّحَهُ آخرون70. ) 

وحديث وابصة عند الطبراني: في إسناده السري بن إسماعيل وهو متروك فلا 
تقوم بالحديث حجة. 

وجذب أحد من الصف أنكره جماعة من الأثمة؛ إذ يترتب عليه تأخير المجذوب 
عن المكان الفاضل» وفتح فَرْجَّة في الصَّففء وكثرة الحرّكّة في الصلاةء والتشويش على 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (۲۲۰۲ - ۲۲۰۳۴) عن علي بن شيبان ولیس طلق بن عي كها قال المصنف» ورواه 
ابن ماجه (۱۰۰۳)» وابن خزيمة »)۱٥۹۹(‏ وأحمد (5/ ۲۳)ء والبيهقي (۳/ ٠۱٠۰٥‏ كلهم عن علي بن 
شبان. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (4/ ۲۳). 








المصلين» والأصل في العبادات التؤقيفه ولم يثبت مشل ذلك وحينكذ فمن جاء 
والصف مُكْتّمل ولا يرجو أن يأتي أحد معه استحبٌ له أن ينبه الصف أمامه بلفظه بلا 





تشویش» فإن لم يتيسر تَقَدّمَ حتى يصلي مع الإمام في صَفَهِ عن يمينه؛ فإن لم يتيسر انتظر 
ولو صلى بعد سام إِمَامِه؛ لأنه حينئذ تَصِح صَلاتَهُ باتمّاق» بخلاف مالو صلى وحده 
خلف الصف ويُرْجَى له إدراك فضيلة الجماعة. 

3 216 4¢ 2 
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(0 وعن أب هِرَيرَة تة قال: قال النبي 7522ة: «إذا سَمِعتم الإقامة 


اشوا إل الصَّلَاةٍوَعَليُمْ السَكِيئةٌوَلْوََارُ ولا نر عواء ت ركم مَصَلُواوَمَا 
َاتَكُمْ اشوا ممق عليه وَاللّفْظْ لِلْبَخَارِيٌ0). 

غريب الحديث: 

السكينة: الطّمَأَنِيئَة» ورك كثرة الحركة. 

الوقار: يكون في اهََْة كعَضّ الطَّرْفٍ. 

وقول ابن حجر: (واللفظ للبخاري)؛ لن البخاري رواه بلفظ: (فَأَمنوا). وأما 
مسلم فمرة رواه: (فأتموا) ومرة رواه: (فاقضوا) وقد رجح أهل الحديث رواية: 
(فاتموا). 

فوائد الحديث: 

الفاتدة الأولى: التأكيد على صلاة المّاعة واستحباب السّيتة والوقار عند الإتيان 
إليها. 

الفائدة الثانية: أن قوله: (ف) أَدْرَكْتُم) دليل على أن صلاة الجاع تدرك بأقل جزء 
منها كالسّلامِ كا هو مذهب الُمُهور وقال ابن تيمية: لا تدرك إلا بإدراك رَكْعَة. 

الفائدة الثالثة: مشروعيّة الإقامة ورفع الصوت اء وأن البَعِيدَ قد يسمعها. 


.)1١7( أخرجه البخاري (57*5)» ومسلم‎ )١( 





الفائدة الرابعة: ترك الأغَال عند س الا الإقامة للاستعداد للصلاة. 
الفائدة الخامسة: أن ما يُذْرِكه المأموم مع الإمام يكون أول صصلاة المأمومء وأن ما 
يفعله بعد سلام الإمام هو آخر صلاته؛ لِقَوْلِهِ : (فأ نوا) وهو مدهب الشافعي وإحدى 


الروايتين عن أحمد. 

وقال الجمهور: ما يفعله بعد السّلام هو اَل صَّلاتِهِ كا وَرّد في بعض الروايات: 
(فاقضوا)') لکن رواية: (فاقر) أَرْجَح؛ لكثرة رُوَاتها وللاتفاق عليها؛ على أن القضاء 
في اللغة لا يت يَتَحَتَم حمله على فِعْل الشيء بعد انقضاء وقته كما قال تعالى : :3 فَإِذَا فضت 
ألصََوَةٌ 4 [الجمعة: ٠‏ أي أَدَيْتّموهاء وقال : َا صم متس كم [البقرة: 
°[ 

الفائدة السادسة: استحباب كثرة الخطى للمساجد لامر بالسكيتة دون الإسراع. 

الفائدة السَابعَة: وفيه دليل على الدخول مع الإمام في أَيّ حالة يكون عليها؛ لقوله 
:د أَدْركْتُمْ فَصَلُواا؛ لأن (ما) اسم موصول يفي العُمُوم» لكن لا يَدُلٌ الحديث 
على الاعتَدّاد بيا دون الركعة. 


عاد عاد علد علد علد 


471 وَعَنْ أي بن كب 69 قَالَ: قَالَ رول الله : «صَلَاةًا الول 


ار 


مَعَ الرّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِه وَخْدَهُ وصلانة تح اجان گی يِن صلا ته مع 


الرّجْلٍِ وَمَا گان أَكْثَرَ فهو أَحَبُ إل الله عر وَجَلَ) رَوَاء ١‏ أبو داد والس اي 
وَصحَحَهُ ابن حيانَ00. 


(۱) أخرجه مسلم (507) بلفظ: «صَلّ مَا أذْرَكْتَ وافض ماسَبَقَكَ» ورواه النَسَائِي (811) وابن خزيمة 
»)2206١5(‏ وابن حبان »)۲۱٤٥(‏ بلفظ: «وما فاتَكُمْ فَاقضُواه. 
(۲) أخرجه أبو داود »)٥٥٤(‏ والنسائي (۲/ ٠ 0-1۰ ۰ ٤‏ واين ع حبان (5ه6 0 


3 شرح بلوغ المرام 

هذا الحديث في إسناده عبد الله بن أبي بصير» أشار بعضهم لمهالته؛ لأنه 1يرو عنه 
غير أبي إسحاق السَّبيعيء لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن خُرَيْتث عنه 
فارتفعت جهالة عينة» وذكره ابن حبان والعجلي وقد صحح خبره جماعة كابن المديني 
والبيهقي وابن خزيمة وسكت عنه أبوداود. 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: فضيلة صلاة الجاعة وصحَّة صلاة المنفرد. 

الفائدة الثانية: فيه أنه كلما كَثْرتِ الجماعة فهو أَفْضَلٌء ما يَدْلْ على اسْتِحْبَابِ صلاة 
الجماعة في المساجد التي تكثر جماعتها. 

الفائدة الثالثة: أن الجماعات تتفاوت في الفضلء وأن الجماعة تتحقق بصلاة اثنين. 

الفائدة الرابعة: الحَتْ على الاجتماع والنهي عن التفرّق والاختلاف. 

الفائدة الخامسة: إثبات صفة المحبة لله عز وجل. 

الفائدة السادسة: تفاضل الآعمال الصا حة. 

الفائدة السابعة: استدل بالحديث على أن الجماعة خاصة بالرجال دون النساء» فلا 
تشرع الجاعة إلا للرجال لقوله هنا: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 
وبذلك قال أبو حنيفة ومالكء وفَرَّقٌ بعضهم بين الفريضة والنافلة» وقال أحمد 
والشافعي باستحباب صلاة النسَاءِ جماعة» واستدلوا بالحديث الآني: 


اد اد عاد اد اد 
i i A O‏ 


رع م عع در يه عمد 56 60 e‏ لر کے ر 4 “معي 4م ۔ 
© وَعَنْ آم وَرَقَةَ متكا : أن النبيّ نكت أَمَرَهَا أن توم اهل دَارِهًا. رَوَاُ 


کو سي رر 6 رو هو ەر 
أبو ذاود و صححه ابن خرَيمَة(). 
التعريف بالراوي: 
014 س سے ككس سر صر سی اه 0 3-32 7o2‏ وسر or‏ # 
أم وَرَقَة صَحَابِيّة فاضلة أنصاريّة» جمعت القرآن على عهد النبي ج قتلها عبد 
ر نر ور ۔ ےہ کور کے O‏ 
وامة ها قد دبرا فصلبه) عمر وة . 


.)١51/5(0 وابن خزيمة‎ »)٥۹۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 


كتاب الصلاة و 





والحديث رواه الوليد بن عبد الله بن جميع قال: حدثني عبد الرحمن بن خلاد 
الأنصاري وجَدَّتء وقد طُّعِنَ في الحديث بأنه من رواية الوليد بن عبد الله بن جميع 
وهو صدوق يّهم؛ لكنه من رواة مسلمء وطَّعِنَ فيه بأن الوليد قد اضطرب في إسناده» 
فمَرّة قال عن جدته» ومرة عن عبد ال رحمن بن خلاد» ومرة قال عنهماء ومرة قال عن 
ليل بنت مالك عن أبيهاء ومرة قال عن أبي خلادء وهذه العلة ليست بقادحة؛ إذ لا 
مَانِعَ مِنْ َنِه رَوَى عنهماء وجدته هي لَيْلَ وأبو حلاد هو عبد الرحمن. وزيادة: (عن 
أبِيهًا) لم بت عن الوليد» والطعن القادح أن عبد الرحمن بن خلاد وجدة الوليد ليل 
بنت مالك مجهولان. فلا يُعَوَّل على إِسْنَادٍ حديث الباب؛ لهال روَا 


لد لد كاد واد ماد 
9 اي ا 


2 


(۲۳) وَعَنْ اتس فَبة: أن الي 2 اسْتَخْلف ابن آَم كتوم يوم الاس 
وَهْوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو داود(). ۰ 

9 وَنَحْوَهُ لابن حِبَّانَ عَنْ عَايْشَّهَ رضي الله تعالى عنها. 

أما حديث أنس قَفِي إِسْنَادِهِ عمران القطّانء ورواه قتادّة بالعنعنة» وقتادة مُدَلْسء 
لكن حديث عائشة صحيح على رط الشيخين. 

فواتد الحد يث؛ 

الفائدة الأولى: صِحَةٌ إِمَامَةٍ الأعْمى» وَاخْتَلَفُوا في أوَلَويّة الَبّصر؛ لأن أكثر من 
جعله النبي 4# إمامًا هم المبصرون» ويقاس على الإمامة في الصلاة كل ولاية تصلح 
للأعمى من الإفتاء والقَضَّاء ونحوه» خلافا لطائفة. 

الفائدة الثانية: مشروعية تقديم أهل الفضل في الإمامة؛ لأنه ما قَدّمَّ ابن أم مكتوم 
إلا لذلك. 


(۱) أخرجه أحمد (/ ۲) وأيو داود (۵۹4۵). 
(1) أخرجه ابن حبان (5115). 





الفائدة الثالئة: فضلة بن أممكنوم وقد ورهفي بعض الأفاظ أن استخلاف لابن 


(41) وَعَنِ ابن عكر مرت قال :فال رسو الله تف : «صَلَوا عَلَ مَنْ 
لا إل إلا الله وَصَلُوا خَلْفَ قَالَ لا إلا الله رَوَاهُ الدًا رَفَطْننٌ پاتا 


سر 


ماع 


ضعیفی(). 

هذا الحديث إسناده ضعيف جدًا؛ لأنه رُويَ من طرق في بعضها مَنْ رُمِيَّ 
بِالوَضْعء وفي إسناد بعضها مَنْ هو متروك فلا يَتَقَرّى هذه الطرق» وكان الأول أن 
يقول: بإسناد ضعيف جدًا. 

د عد 2F‏ % ع2 ۰ 

(41) وَعَنْ عل بن أب طالب 5 قَالَ: قال رَسْولُ الله #: «إا أنى 
أَحَدُكُمْ الصّلَاة وَالْإِمَامُ عَلَ حال فَلْيَضْئَعْ كما يَصْنَعٌ امام رَوَاهُ المرمِذِي شتا 
ضَعِيفي(). 

سبب ضَعْف الحديث أنه من رواية اجاج بن أزطّأة وهو مُدَلْس وقد عنعن 
وفيه انقطاع؛ أنَّهُ مِنْ رواية ابن أبي ليل عن معاذ وَل يَسْمَعْ مِنه» ولكن رواه أبو داود 
من طريق شعبة بل الحجّاجٍ عن عمرو بن مُرَّة قال: سمعت ابن أبي ليل قال: حدثنا 
أصحابنا عن معاذ(". ورواه ابن أي شيبة فقال: حدثنا أصحاب محمد 0). 


.)03/5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (091). 

(۳) أخرجه أبو داود (0057) وهو حديث طويل. 

)٤(‏ أخرجه ابن آي شيبة (۱/ ۲۲۷) بلفظ: مَنْ وَجَدَني رَاكِعًا أو قا أو سَاجِدًا قَلْيَكُنْ مي عَلَ حَالي التي 
أنا عليها». 





وروى نحوه الكوسج بإسناد متصل من حديث عبد الله بن مغمّلء ک| روی نحوه 
الان في الأوسط بإسناد جَيّد عن ابن الزبير(). 
وفي الحديث دلالة على متابعة الداخل للإمام في أي حال كان عليها. 
FF‏ 2 2 +2 


.)١١١ /۷( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


ج ںاھی تی 
HEBA‏ 
٤٦‏ شرح بلوغ المرام 
باب صَلاةٍ المسَافِر والمريض 
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470) عَنْ عَايِمَةَ ف مَالَتْ: ألما رضت الا رَكْعَتَيْنِء فَأَقَدَتْ 
صَلَاةٌ السّمر وَأَكَتْ صله الحقر. ممق عَلَيْو(00. 

وَلِْبُخَارِيَّ: نّم اجر فَفُرِضَتْ أَرْبَعَا وَأَقِرّتْ صَلَاةٌ السَمَر عَلَ الْأوَّل(©. 

(۲۵) راد الإمام أَحْمَدُ: إلا لغرب قلا ونر انار ولا الصّبْح إا طول 
فيها الَْرَاءة). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: اسْتَدَلُ بعض الحنفية بالحديث على وجوب قصر الصلاة في السفر؛ 
لآن الفرض هو الإيجاب. 

وقال الأئمة الثلاثة: القَضْرٌ مندوب إليه وليس واجبًا؛ لقوله تعالى: :9 وَإدَاصََيه في 
آل رض فایس کیک جاح أن قروا ِن اَلَو 4 [النساء: ]٠١١‏ وفَسَّروا قوله: (فرضَت) ب 
(قدرت) وأجاب بعضهم بأن الحديث من فَهم عائشة وليس مرفوعاء وفي ذلك نظر؛ 
إذ لا ال للرّأي فيه» وفي مسلم: (أن النبي يق جَعل القَضْرَ صد والصَدَقَهُ 
يقم منها أا على التذب لا على الإجاب ويدل على عدم وجوب القصر أن الَسَاذ فر إا 
انتم بمُقيم وجب عليه إتمامها. 

الفائدة الثانية: تعليق القصر بالسفر وحده. 


.)586( ومسلم‎ ١ ۰ ٩۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7970( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)515١/5( أخرجه اهمد‎ )۳( 


جاح أن زرو 


(5) أخرجه مسلم (187) عن يعلى بن أمية قال: قلت لعْمَرَ بن المخطاب: ِل فليس عَلِبَْْ جاح أن صر أ ون 
لصوو إن جف أن فينم ادن كدرو 6 فقَدْ أمنَ الناس» فقال : عجبت مما عجبت منه فسأَلْتٌ رسول الله 


CH 


ميق عن ذلك فقال : ١صَدَكَةُ‏ تَصَدٌَّ الله مها علَيْكم فاقبَلُوا صَدَقَتَهُ). 


كتاب الصلاة EV‏ 


الفائدة الثالثة: أن القَصْرَ لا يدخل صلاة الفجر والمغرب وهو عل إِجْمَاعَ. 

الفائدة الرابعة: مشروعية تطويل القراءة في الفجر. 

الفائدة الخامسة: أن ظاهر قوله: (إلا المغرب فإنها ونر التّمَارِ) أن وقت صلاة 
المغرب يُعَدَ من النهار؛ لكن تواترت النصوص الصريحة بأن الليل يبدأ من غروب 
الشمس؛ ففى الحديث: (إذَا أف الل مِنْ ها ها وَأَدْبَرَ التَّهَارُ مِنْ ها هُنَاء وَغَرََتِ 
السّمْش000. 1 

الفائدة السادسة: قد يُسْتَدَلُ بالحديث على جواز فعل الور بعد أذان الفجر؛ لأن 
المغرب عل بعد التّمان فكذا الويّنٌ وهذا اسْيَدْلالُ قياسي يخالف قوله 22 : «قَإدًا 
حَضِيت الصُّبْح ا وُتِرْ بوَاحِدَةا(7) والقياس متى كان خالا للنص فهو فاسد الاعتبار لا 
قيمَة لَه وقد وَرَدَ في مثل ذلك عَدَدٌ من الأحاديث. 








ولد مام ملد بع هام 
e‏ 0 0 


م 


(90) وَعَنْ عَائْشََة وة : أن التب 42 كَانَيَقَضْرٌفي السَّفَرِ وَيْجِمُ 
وَيَصُومٌ وَيُفْطِرٌ. رَوَاهُ الدَّارَفْطْنَىُ وَرُوَائُهُ قات إلا أنه مَخلُول60. 
وَالَحْفُوظٌ عَنْ عَايِسّةَ م فعْلها وَقَالَتْ: :إن لا يش عل رجه الَْبهَقَىُ99). 


. سر تنه اس 3 ر س ي .2 ص ره هوب 3 
هذا الحخديث حه الدا عا لثقة جَاله اتصال اسناده فانه ۰ 
0 9 0 مرفو جر صمل 3 کے و ص س 200 مں 






2 3 .اهم .- r‏ وت 
رواية عمرو بن سعيد عن عطاء بن آي رباح عن عاتشة» وقد وَافقَ عمْرًا كل من 
المغيرة بن زياد وهو صدوق على الصحيح» ودلهم بن صالح وهو ضعيف يعتبر» وقد 
طن في الحديث من أَوْجُه: 


.)١١1١١( ومسلم‎ »)۱۹٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۲( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. )٤٤ /۲( أخرجه الدارقطني‎ )۳( 

.)١5١/7( البيهقي‎ )5( 








6 سام دن 


أوها: ا: أن عدو بن الزبير ابن أخت عائقّة َة و يا هذا الحديث عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها مِنْ فِمْلِها ول تَنْقِلَهِ مَرْفُوعًا إلى النبي #&. 

وثانيها: أن عروة قال: إِنَا تأَوََتْ كما تول عَنّان» فلو كان عندها عن الي يق 
رواية لم يقل عروة عنها إنها تأَوَلَتْ. 

وثالئها: أنه نَبَتَ في الصحيحين عن ابن عمر تًا أنه قال: صَحِبْت رسول الله 
6# في السَّمَّر فلم یزد على ركعتين حتى قَبَصَهُ الله ى) أن بعضهم قال: إن لفظه: (تيِمٌ 
وتصّوم) بالمثنّاة من فوق ليكون مِنْ فِعْلِهَا كما قال الحافظ في التلخيص(2» والحديث 
من أدلة الجمهور على عدم وجوب القصر في السفر. 

f e e ع‎ 

دس 0 

له تَعَالَ حب أَنْ تی د كَصْهُ کا یکره أَنْ ونی مَحْصِينهُ) رَوَاهُ أَْمَدُ وَصَحَحَهُ ابر 
خَرَيمَة وار © حِبّان(). 


وي رواية: ىا حت أن و تی عرائمه ه00 

فوائد الحد يث: 

الفائدة الأولى: أن هذا الحديث من أُدِلْةٍ الجَمْهُور على عَدَم وجوب القصر في 
السفر. 

الفائدة الثانية: مَدْدٌ وعِيَّة وضْفي الله تعالى بِالعلوٌ. 

الفائدة الثالثة: مشروعية فِعْل الرّحص الشرعية وهي ما سَهُلَ الله فيه بِجَعْلِهِ على 
خلاف مقتَصَى العلة لمعارض راجح. 
)١(‏ ينظر: التلخيص الحبير (۲/ 5 5). 


(۲) أخرجه أحمد (۱۰۸/۲)» وابن خخزيمة »))46٠(‏ وابن حبان .)۲۷٤۲(‏ 
(۳) آخرجه ابن حبان (5 0 7). 


كتاب الصلاة 4 


الفائدة الرابعة: وصف الله بالمحبة. 

الفائدة الخامسة: أن ظاهر الحديث وجوب فعل الرخصة: إذا قلنا: إن التشبيه 
يقتضى المائلة في الدّرّجةء ويحتمل أن يكون المراد التَسبيه في أصل المعنى دون دَرَجَيَد 
مما يدل على أن إتيان الرخصة مشروع محبوب وإن ل يدل على الوجوب. 

الفائدة السادسة: وضْفٌ بَعْضٍ الأحْكام الشرعيّة بأنها عزيمة» والعزيمة ماتَبَتَ 
على مُقَتَضَى عِلته مع عدم معارض راجح ها. 

الفائدة السابعة: بيان ما بني عليه الشَّرْع مِنَ التّؤْسعَة على الخلق وكَرَاهِية التَشْدِيد 
على النفس. 

د ع علد ê‏ زد 
سے ص چ ANY,‏ 2ك سر ا و 0 N‏ 200 سے ر 00 

(۳۱) وَعَنْ انس د قال : «كَانَ رول الله 8 إذَا حَرَحَ مَسِيرَةً نَلَانَةٍ 
ميال أو َراس صلی رَكْعَمَينِا وَوَاه مُنلم). 

غريب الحديث: 

0 سه 2 25 در ام امع عو 

ثلاثة أميال: حمسّة أكيال. والميل وحدة لقياس المسَافة اكثر من الكيلو. 

فراسخ: الفرسخ حَمْسَة أكَيّال» وثلاثة فراسخ: خمسة عشر كيلا. 

فوائد الحديث: 

الفايَدّة الأولى: جَوَارٌ قَضْر الصَّلاةِ في كل سَهَّر ولو قلت مسافته؛ لإطلاق 
النصوصء وعَدَّم وجُود مَا يُقَيّدُها واختاره ابن قَدَامَة وُي الإسلام ابن تنِْيّة. 

والجمهور -ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد- على أنه أربعة برد (ثمانين 

4 5 ع 20 5 0 ع رر 

حَدِيتٌ الاب على أن المسافة المذكورة بَدْءٌ سَمَرِهِ وليْسَتْ مَسافة جميع سَمَرِِ. 


.)141( أخرجه مسلم‎ )١( 
)۳٤۲( أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۸۷) مرفوعًاء وهو ضعيف جدًا كما سيأتي» ورواه مالك في الموطأ‎ )۲( 


موقوقًا على ابن عباس من فِمْله. 


{0٠‏ شرح بلوغ المرام 

وقال أبو حنيفة: لا يُقصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام (مائة وعشرون كيلو متر تقريبًا). 

وقال ابن عمر وابن عباس: يقص, في مسافة اليوم ولا يقص فيا دونه» وهو قرابة 
o ۶ 07 1‏ 5 5 ۰ 8 27 
(خمسة وأربعين كيلو مترًا) واختاره الأَوْرَاعِي وجماعة؛ وهذا القول فيه قوَة. 

الفائدة الثانية: ظاهر الحديث أن المسافر يقصر الصلاة بعد سَفَرو ولو كان خروجه 
بعد دخول الوقت خلاقًا للحنابلة. 

() وعنه فق قَالَ: حَرَجْنَا َع رَسُولٍ الله <4 من المايئة إلى مَك 
َكَانَ بُصلي رَكْعَنَيْنِ رَكْعَنَيْنِ حَنَّى رَجَعْنًَا إلى المَدِيئَةٍ . قى عله وَاللّمْظ 
لِلبْخَارِيٌ20. 

فوائد الحديث: 

الفاتدة الأولى: : مشر وعية ة اصطحاب الرَّفْقَة َة في الأسفار. 

الفائدة الثانية: وفيه أن قَضْر الصلاة إنم) يكون بعد الخروج من البلد؛ لأنه 4# م 
يقصر إلا بعد خروجه من المدينة. 

الفائدة الثالثة: أن الإقامة العَارصة في بلد يجْتَارُه المسَافر أو يقصده وسيرجع منه 
عاجلا لا قنعه من قصر الصلاة فيه؛ لأن أنسًا لم يذكر أن النبي 22 آَم الصَّلاةً في 


02 


مَكة. 


DE 
ا‎ 


(47) وَعَنِ ابن عباس عَنِْنَها قَالَ: أَقَامَ الى = يَسْعَة عَشَرَ يَرْ 


7 
و‎ r 


يضر وَفي لَفْظٍ: بِمَكَةَ يِسْعَةَ عََّرَ يَوْما. رَوَاهُ الْبُخَاري0©. 


م 


(١)أخرجه‏ البخاري (۱۰۸۱)» ومسلم (591). 
(9) آخرجه البخاري .)1١80(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5794). 


كتاب الصلاة 0١‏ 





َف دا لأبي داد : سَبْعَ عشرَة(01). 

وني أَخَرَى: : حمس عشرَة00. 

(574) وله عَنْ عِمْرَانَ بن حصن فَنقة : نان عَشْرَة00. 

(475) وَلَهُ -أي لأبي داود- عن جابر ظَل : «أقَامَ بوك عشْرينَ يوه 
الصَّلَاةً) ».اة قات ؟ إل أله املف في وله 

رواية أبي داود سبع عشرة» والرواية الأخرى خمس عشرة تخالفان ما في الصحيح. 

وحديث عمران بن حصين في إسناده عي بن جدعان ضَعِيف. 

وحديث جابر 4# رواه جمَامَة من ا اظ عن يحيى بن أي كثير عن 
محمد بن تَوْبَانَ مرسلاء وخالفهم الأَوْرَاعِيّ؛ فرَوَاهُ عَنْ يحبَى عن أنس مرفوعًاء وقد 
انيت على الأوزاعي فيه وصحح الذازفعلي أنه من غل أنس» وقد فيه أن یی 
يَسْمَعْ من أنس. 

وحمل الجمهور هذه الأحاديث على مَنْ لم جوع الإقامة ة فإن له القصر-؛ فإن التي 
إن) أقام في هذه الأماكن لحاجة يجو قضاء عها ويحتمل انقضاؤها في مُدَّة لا تَقَطّع 
خَكْمَ السَمُر. 

وقال الجمهور: مَنْ عَرَم الإقامَة لأكتر مِنْ أزبعة أيّام لم يقصر الصلاة. 

وقال أبو حنيفة: مَنْ أَكَامَ َة عشر يومًا مع اليوم الذي يخرج فيه اكه وإن نوى 
ذلك قصر؛ لأنها أقل روايات الباب. 

وقال ابن عباس: تسعة عشر يوم ومذهب الجمهور أو لّ أخدًا من قاعدة عَدَم 


افضاء الفغْل للعْمُوم بل ْمَل على قل مَرَاتِيه. 


.)۱۲۳۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١775( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.)۱۲۲۹( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
.)١770( أخرجه أبو داود‎ )5( 








۳ ون أن 25 :گن ر شرل نوي ر 
ن َريغ اسمس أََرَ الظَهرَ إل فت العَضر ثم كَجَلَّ تَرَلّ فَجَمَمَ بَبْنَهَهَاه فَإِنْ رَاعَتِ 


و 


الشَّمْسٌ قبل أن يریل صل الظهرَ ّم رَكِب کب. متفق عَلَيه(1). 

زق راا للحا ف الاين راشاو صجيح: صل لطر الم ر4 
رَكِب(0. 

الاي نعي في مُسسَخْرَج مشير : گان دا گان في سَفَرِ قَرَاآَتِ السَّمْسُ صل 
اله وَاْعَضْرَ يعاق ارتل (6. 

(410) وَعَنْ مُعَاذٍ ده كَال: حرجنا مع التي 4 في غَرْوَةِ توك فَكَانَ 
بصي الظَهرَ وَالْمَصْرَ عا وَالَغْربَ ااه كي ججِيعًا. روَا مُسْلَة(؟). 

وقوله: (قبل أن تزيغ الشمس) أي: تَزُول. 

ورواية: (كان إذا كان في سَمَرِ قَرَالَتِ الشَّمْسٌ صل الظهْرَ والعَضْرَجييَا) أعِلت 
برد جعفر الفريابي بها عن إسحاق» وهذا الد عر ضَار؛ لأا إمَامَان في الحفظ 
والعلمء شم [ يردا اء فقد وَافَقَهَمَ عند الحاكم في الأرْبَعِين الأصم عن 
محمد بن إسحاق قال: حدثنا حسان بن عبد الله عن المَضّل بن فْضَالَةَ عن عقيل عن 
الزّهْرِيَ به» وقد صَححَهُ الحَافظ. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جَوَارُ جمع صَلات الظهر والعصرء وصلاتي المغرب والعشاء في 
السَّمَّره وهو قول الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة ورواية عن مالك. 


(۱) أخرجه البخاري(7١١١)‏ ومسلم .01١5(‏ 

إفة انظر: فتح الباري (۲/ 081)» وتلخيص الحبير (259/7» والبدر المنير (5/ »)0۷١‏ وزاد المعاد 
)۱/ ١ءىة).‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (۲/ .)۲۹٤‏ 

.07١5( أخرجه مسلم‎ )٤( 


كتاب الصلاة fo‏ 





الفائدة الثانية: : جواز بنع الي إذا ج بلاق السير في وقت رض الأول 
والروايات التي دذَكَرَهَا املف دلي على جواز كنع التقديم إذا كان يَنْوِي أن يوسي في 
وقت الثانية. 

الفائدة الثالثة: أن السار يجمع في الوقت الأنْسَب له ولا مانع مِنْ أن يَكُونَ الْجَمْعٌ 
بين الصَّلائَيْنِ في مُنْتَضَفِ وقت الأولّ. 

الفائدة الرابعة: أن وَقتَ الظَهْرٍ والعضر بِالنّسْبَّة لِلْمْسَافِرٍ واحد» وكذا ارب 
والعشاء. 

الفائدة الخامسة: اسْتَدَلُ جماعة بحديث الباب على أن الجَمْع مخنَصٌ بمَن جد به 
السَّْر دون التازل واختاره ابن القيم» والجمهور على جواز الْجَمُع بين الصلاتين 
للمُسَافِره سواء جد به السير أو كان نازلا واستدلوا با ذَكَرَهُ المؤلّف من حديث معاذ 
فقد جاء في رواية لمعاذ في الموطأ: (أن النبِيَ 4# أَخَرَ الصّلاة يَوْمًا في غزوة تَبُوك ثم 
حرج قصل الظَهْرٌ والعصر جِيعًاء ثم َل ثم َرَج فَصَل المغرب والعِشّاء)17). وذكر 
الشافعي أن دُخَولَهُ ومحرُوجَةُ لايكون إلا وهو نازل غير جَادٌ في السّمْر. 

الفائدة السادسة: أن هذه الأَحَادِيث تذل على أَفضَلِيّة اْجَمْع لمن احْمَاجَ إليه؛ لأنه 
ِْلُ الب 44# وقال الجمهور: ترك الجمع أفْضّل إلا في عَرَقَةَ ومزدلفة. 

د د د A‏ 

(4) وَعََنٍ ابْنٍ عباس 1 قَالَ: قال رَسُولٌ الله #: «لا قروا 

الصلاة في اقل مِنْ أ EE‏ من مَكَةَ إل عُسْفَانَ) رَوَاهُ الدَارَفُطْنِي بإِسَْادٍ 


کے 


ضيفي( والصحيح أنه مَؤْقُوف. كَذَا أَخْرَجَهُ ابن خْرَيْمَة0". 


.)۳۲۷( أخرجه مالك في الموطاً‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۸۷)ء والطيراني .)١11557(‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند /١(‏ ۳۸۸)» والبيهقي (7/ /17)» وابن حجر في تغليق التعليق (؟/ ))5١9‏ 
وانظر: البدر المنير (5/ 45 0)» ومجموع فتاوى ابن تيمية (75/ ۳۹ و/71١).‏ 


{o٤‏ شرح بلوغ المرام 
أما ا مزفوع ميه عبد الوهاب بن محاهد مروك لذا فهو ضعيف جدًاء وأما الموقوف 
على ابن عباس فقد أ خْرّجَهُ مالك( والدارقطني» وذكره البخاري(1) تعليقاء ونسبه 
المؤلف لابن خزيمة» وصححه مَوْقُوقًا جماعة. 
وهو من أُدِلّة الجمهور في أن المسافة التي يجوز للمسافر فيها القصر هي أَرْبّعة برد 
وهي أكثر من ثانين كيلا كا هو مذهب مالك وأحمد والشافعي. 
وقال أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام. 
وقال ابن قدامة وابن تيمية: كل ما يطل عليه سَمَدٌ يجوز قَضْر الصَّلاة فيه. 
وروي عن ابن عباس وابن عمر مَسِيرَة يوم» واختاره الأَوْرَّاعِي والبخاري» وهو 
أظهر الأقوال عندي؛ لقوله تعالى: #يوم ظَعَيْكُم ووم إمَامَتِحَكُمْ # [النحل: .]4١‏ 
ع عد عاد عاد کاو 
(89) وَعَنْ ا ا َه أي الَّذِينَ إا 
۴ الطَّيَرَاز ني الْأَوْسَطِ 


04 
2 < اس ١‏ خر 


5 


أَصَاءُوا اسْتَعْمَدُواء وَإِذا سَافْرُوا 
ِإِسْتَادٍ ضَعِيفيِ 9(" 

وهو ني مُرْسَلٍ سَعِيدٍ د بن الْسَيّبٍ عند الْبنِهَقِيَ حرا 

أما حديث جابر قَقَذَرَوَاه الطَّبَرَاننَ في الأوسط وني الدّعاءء وفي إِسْنَادهٍ 
عبدالله بن يحيى بن معبد اراد مجهول. 

وأما مُرْسَل سعيد فقد أَخرّجَهُ الشافعي» ومن طريقه أخرّجَة البَيْمَّقِيّ في المغرفَة» 
وفي إِسْنَادِهِ إبراهيم بن محمد بن ي يحيى الأسْلّمِي وهو مَتروك. 


(١)أخرجه‏ مالك في الموطاً (711). 

(؟) باب في كم يقصر الصلاة (۱/ .)٦۸‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ .)۴۳٤‏ 

(5) أخرجه الشافعي في مسنده »)۲١ /١(‏ والبيهقي في معرفة السنن (۲/ 518) .)١1295(‏ 


كتاب الصلاة ٥‏ 





)٤٤۰(‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ ده قال: كَانَتْ بي بو اسي فَسَألْت الت“ 
ج عَنِ الصَّلَاةٍ َقَالَ: «صَلَّ قاتاء قن تَسْتَطِعْ فاد إن تَسْتَطِعْ قعل 
جَنْب) رَوَاهُ الْبُخَارِي200. 


سه 


سے سما هم 


(651) وَعَنْ جابر نك قَالَ: عاد النبي ج مَرِيضًا فَرَآهُ بصي على وِسَادَةٍ 
قَرَمَى با وَقَالَ: «صَل عَلَ الأزْض إِنِ اسْتَطعْت وإلا قوم ياء وَاجْمَلَ سجُودك 
م إن و سے ص اہ ته ساس ل 6 ص 3 
أخفض مِنْ رُكوعك) رَوَاه البيهقي وَصَحَحَ أبو حاتم وَققه0). 

)٤٤۲(‏ وَعَنْ عَايْسَة قَالَتْ: رأيت النبىّ س يصل مُتَرَيعًا. رَوَاهُ النسائي 
سے ر ر 5 و 
وَصححه الحاكم7". 

أما حديثا عمران وجابر فقد تَقَدّمًا في آخر باب صفة الصلاة. 

وأما حديث عائشة فقد تقدم أيضًا في أثناء باب صفة الصلاة. 


0 1 1 ١ 
عد عد عاد عد ماد‎ 


(۱) سبق برقم (۳۲۷). 

(۲) سبق برقم (۳۲۸). 

(۳) سبق برقم )7٠8(‏ وقال المصنف: رواه النسائي وص . صَحَحَهُ ابن خَرَيْمَة وقال هنا: راه النسائي وص صَخَّحَةُ 
ال حتاكم» وهو عند الحاكم (۱/ ۳۸۹). 





بَابُ صَلاةٍ الجمُعَةٍ 

أضاف المصنف الصلاة إلى الجمعة؛ لأنّها المحل التي تَقَعٌ فيه فإن الصلاة 
مخصوصة بهذا اليوم» وسّمْيتْ صَلاة الجمعة؛ لاختصاص يوم الجمعة بهاء وقد وَرَدَ في 
فضل صلاة الجمعة ومَرِيّتِها أحاديث متعددة» ى) ورد في فضيلة يوم الجمعة ومكانته في 

شريعة الإسلام نُصُوص مُتَكائِرَة» وقد وَرَدَ أن هذا اليوم هو اليوم الذي كان مَفْروضًا 
على الأمم السَابِقَة؛ لَكِنَ الله أَضصَلّ الم م السابقة عنه ومَدَى أُهْلَ الإسلام إليه. 

د عد عد عاد e‏ 

< عَنْ عَيْد الله بن عكر وَأبي هْرَيْرَةَ و4 أا س رعا سول الله‎ )٤٤۳( 
لَينتهِينَ افوا عَنْ وَدعِهمْ الْجمْمَاتِ أو لَبَحْجِمَنَ اله‎ ١ يَقَولُ -عَل أَعْوَادِ منرو-:‎ 
على لويم م لَيكُونْنَ نالعال رَوَاُ مسْلِم00.‎ 

غريب الحديث: 

الوّدع: الترْك. 

انم على القلب: عدم تَكِين الح وال كبر مِنّ الوصول إليه. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية ااذ امبر للخطبةء لفعله 2426 . 

الفائدة الثانية: وجوب صلاة الجمعة وجوبًا عييًا. 

الفائدة الثالثة: أن قوله: (أقوام) دليل على أن الوجوب الوارة في الحديث يراد به 
الرجال؛ لأنَّ النّسَاء لا يَدْحلْنَ في هذا اللَفْظِ إلا على جهة التَبَع ىما هو مذهب جمهور 
الأصوليين» وقيل: إِنَّ الا يَدْحُلْن في اشم القَْم في اللغة؛ لَكِنْ دلت أل سَرعِيةٌ على 
عدم وجوب الجمعة عَلَيْهِنّ. 1 


(۱) أخرجه مسلم .)۸٦٥(‏ 





ام 


س فإنه ر له سارى 


0 


ا 


الفائدة الخامسة: أَهميّة صَلاةَ ة الجمعة وعِظم مَكَاتِهاء ولا شك أن من شَعَائْر 
الإسلام الظاهرة صلاة اإشمعةء وأن حلب نها علامة على الِزْمَان. 

الفائدة السادسة: أن القُلُوبَ قَدْ تُعْرض عن الحق أو الخَيرِ مع قيام بُرْمَانِهِ وتعددٍ 
أده و بسبب طبع الله عليها لإقدام أصحابها على بعض الذنوب والمعاصي. 

الفائدة السابعة: إنْبّات الأفْعَال الاختياربة المتعلّقَة بالمشيئة لله عَرَّ وَجَلّ» فهو 
سبحانه يفعل ما يشاء مَتَى شاء لِقَوْلِهِ: (لَيَخْتِمَنَ) وا لتم إا يكون بَعْدَ تَرْكِهِمْ للجُمعة 

عد عد 8 3/6 % 
(444) وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأفوع كل يه قَال: كنا صا ي ممع سول الله 8098 يوم 


وهب 8د لله 


ا عة نضرف وَلَيْسَ لِلْحِبِطَانٍ ظل تفل به . ممق عَلَيْهِ وَاللّمْظْ 


لِلْبْسَاریٌ(). 
َف لَفْظِ سلم: : كنا نجع ُجَمّعٌ مَعَهُ دا رَالتِ السَّمْسٌ ثم روجع بع الْمَنْء. 
التعريف بالراوي: 


ر چر2 چ ۾ ل سامخ ار ر ا 

سَلمَة هو ابن عمرو بن الا کوع» نيب جده» صحاي شجلا رام راڃزء من باع 
تحت الشّجَرَة توي بالدِيتَة سه اريم وَسَبْعِينَ. 

الف :ر رع ال 


قم أي صل الجمعة. 


(۱) أخرجه البخاري (5178).» ومسلم (850). 
(۲) أحرجه مسلم )850(-7١‏ كتاب الجمعة. 


۸ شرح بلوغ المرام 

فواند الحديث: 

الفائدة الآولى: مشروعية صلاة الجمعة» ومشروعية فِعْلِها عند الزوال. 

وقال مالك بجواز المُطْبّة قبل الزوال» لكن لا تكون الصلاة إلا بعد الرَّوَّال. 

الفائدة الثانية: استدل الجمهور بحديث الباب على أَنَّ رَفْتَ الجمعة لا يبدأ إلا بعد 
الزوال» كا هو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. 

وقال أحمد: يجوز أن تُفْعَلَ الجمعة قبل الزَّوَالِ واسْتَدَلٌ بحَدِيثِ الباب؛ فإن النبي 
يَف كان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقون» ومع ذلك كانوا ينصرفون قبل أن يكون 
للجدران ظِلّ يُسْتَظَلٌ به واسْتَدَلّ أحمد أيضًا با جاء في حديث سَهْل 5 التالى: 

۰ e ê FF د‎ 


عن ر 3 


)٤٤(‏ وَعَنْ سهُل بن سَْدٍ 5 قَالَ: مَا كنا تيل وَلَاتَتَهَدَّى إلا بَعْدَ 
الجُمْعَةِ. ممق عَلَيْهِ وَاللَفْظَ يسل . 

ري رِوَايّة: في عَهد رَسول الله 2 ). 

التّعْرِيفْ بالصحابي: 

سهل صَحَابي حَزْرَجِيء مَاتَ بالمدينة سَنَةَ إحدى وسبعين وعمره مس وسبعون 
سنة» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. 

ووجة اسْتَذْلالٍ أَحْمَدَ بهذا الحديث على جواز الجمعة قبل الزَّوّالء أن العَدَاء 
والقائلة لا تكون إلا قَبَلَ الزَّوَالك كا حكاه ابن بء وقد تُوزع في ذَّلِكَه واستدل أحمد 
بحديث أنس عند البخاري: (كان رَسُولُ الله 4# يُصَلٍ الجمعة حين ييل السّمْسُ). 
وتَوَسَّعَ بَعْضُ ال حتَابلّة فقالوا: إن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيل» ومَرْجِعٌ 
الخلاف في ذلك هل صلاة الجمعة بَدَلْ عن الظهر فلا تَصِمٌ إِلابَعْدَ الزَّوَالِ أو هي 


.)8094( أخرجه البخاري (414): ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ٤۹‏ 


فرص مُسْتَقِلَ تَسْقَطُ به صلاة الظهر فيص قبل الزوال؟ والثاني هو الأظهر لِعَدَدٍ من 
الآدلة. 





3 E E 2 2 


راص هاس O0‏ 02 4 2 جر 2 ~ ره 2 3 2 3 
(45) وَعَنْ جَابر فَبْقة أن الي = کان طب ناء فَجَاءَتْ عي من 


7 


1١ 


3 
م 


السام فانفتل الاس إِلَيْهَا حتی 1بی إلا انتا عَشّرَ رجلا. رَوَاهُ مُشلة(. 

غريب الحديث: 

فانمتل الناس إليهاء أي: ذَعَبُواإِلَيْهَا وتركوا النبي ج . 

فوائك الحديث: 

الفائدة الأولى: مَهْدَ وعِيّة الحُطْبَةٍ لِلْجُمْعَةِ وَمَْدْ_وعِيّة أَنْيَكُونَ الخطيب أثناء 
الخطبة واققا. 

الفائدة الثانية: صِحَّةُ صَّلاةِ الجمعة إذا كان مع الإمام اثنا عشر رجلاء قال ربيعة: 
هذا العَدَدُ ُو العدد المشْتَرَطُ لِصِكَّةِ صَلاةٍ الجمعة» وروي عن الإمام َد أا تَصِحٌ 
من ثلاثة» وقال أبو حنيفة: نصح بأَرْبَعق والمشهُور مِنْ مهب امد والشَّافعِي ومَالِك 
أنه يشرط ها حضور أَرْبَعينَ. 

الفائدة الثالثة: في الحديث العذر بالجهلء فإنّه عَدَّرَهُمْ مَعَ كُوْبهِمْ قَدْ ترجُوا 
وروا الصَّلاةً لِكَوْئِمْ يجْهَلُونَ وجوب الاشاع للْخطبَة وَالبَعَاءِ مَعَ التطيب. 
د د د 


3 
2 دن 


3 


م م 0 مر ا 1 e.‏ 4 07 جرم © ل ر كت م0 
(/0 5) وعن أبن عمَر 2 نكا قَالَ: قال رَسُول الله #22 : «مَنْ أذْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ 
و 
و 6 ص 0 di‏ 


a‏ سب سا كمه ت 0ه مس 58س e‏ ص ° ال تير 2-7 ر چ ےه 
صَلاة الجمعة وَغَيْرهَا فليضف إِليّهَا أخرّى وقد مت صلاته» رواه النسائى واب 


8 


o واه‎ 


سر س ٥‏ م ب و 2 1 a o‏ 6 08 
مَاجَهُ والذارَقطني» وَاللفظ له وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لكِنْ قوّى أبو حاتم إِرْسَالَةُ0). 


)١(‏ مسلم (877)» وهو أيضًا عند البخاري (977) فالحديث ممق عَلَيْهِ ولَكِنْ هذا لفظ مسلم. 
(؟) أخرجه النسائي (۱/ ٤‏ ۲۷- 710/0)» وابن ماجه (۱۱۲۳)» والدارقطني (۲/ .)١7‏ 


قوله: كن أب حا ازا لذ في امار أن أبا با حاتم قال: هذا خطأء إن 
هو الزّهْرِي عن اي سَلَّمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَة(ا 
وقد قَدَحَ في إسناد هذا الحديث عَدَدٌ من العلماء» ويرجع قدحهم لأزيّع عِلل: 
أوهها: أن الحديث من رواية بقية عن يونسء وبقية ملس وقد رواه بِالعَنْعنّة. 





وثانيها: أن بيه قد ولف في متنه وإِسْتَادِه فَرَوَاهُ أو كُرَيْبٍِ وابن وهب عن 
يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بدون ذكر الجُمْعَةٍ وقد وافق يوس 
على ذلك مالك وابن جريج» والأوزاعي» ومعمر» وعبيد الله بن عْمَّرء وقرّة بن عبد 
الرحمن» وسفيان بن عيينة» ورواه ابن المبارك وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة بدون ذكر الجمعة. 

وثالثها: أن نافعًا رَوَاهُ عن ابن عمر موقوفا مِنْ قول ابن عمَرٌ 

والعلة الرّابعَة بعَة: أن سُلَيَانَ بن يلال رواه عن يونس عن ابن شهاب عن سال 
مرسلاء فخالف بقية في ذلك. 

وورد عند الدارقطني نحوه من حديث يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمَرَ 
به(")» وقد ورد في حديث أبي هريرة ذْكر الجمعة» لكن العُْلَّمَاء حَكَمُوا على زيادة 
الجمعة في حديث أب هريرة بالشَّذَُوذِ؛ إذ في الصحيحين من حديثه مرفوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ 
رَكعة مِنَ الصلاة م ومع الام فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاةه(")ء لكن هذه اللفظة بعمومها ْمَل 
الجمعة» وقد ورد عن ابن مسعود: إا آَدْرَكْتَ الرَكعة مِنَّالْجْمْعَة ضف إِلَيْها أُخْرَى. 
َا اك الّكُوعٌ قَصَلّ أَرْبَئا(4). 


.)۲٠١-۱۷۲ /1( ينظر: العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١7 /۲( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۸١(‏ ومسلم (¥*(. 
(5) أخرجه البيهقي(7/ .)۲١ ٤‏ 


كتاب الصلاة ٤٦١‏ 


فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: صِحَّةٌ صَلاةِ الجُمُعةٍ لمن يدرك مى المُطْبَةِ شيئاء كا هو مذهب 
الجمهور خلافًا لأبي حنيفة. 

الفائدة الثانية: ظاهر حديث الباب أن مَنْ أدْرَكَ الركوع الثاني ت جم عن 
السجود فإنه يصليها جمْعَةَ ركعتين كا هو مذهب الحنابلة والحنفية خلاقًا للشّافِيِي. 

الفائدة الثالثة: ظاهره أَنَّ مَنْ دَحَلَ مَعّ الإمام بعد ركوع الثانية فإنه يها ظهُرّا 
سواء وى الظّهْر أو الجمعة» وقال بعض الحَتَابلّة: إن نَوَاها جمعة أتتهًا نفلًا. وقال 


السافِعِيّ: ينوا جمْعَةَ على أي حال؛ لأنَّ الجمعةً عِنْدَهُبَدَلْ عَن الظَهْر. 
FF f FF‏ عد 


(50 ؟) وَعَنْ جَابِرٍ بن سَمْرَةَ ذه : ان الي 4 گان يطب مانا يي 
م قوم َسَخْطْبُ فَاتَاء فَمَنْ اك اله كَانَ طب جال ا ققد كَدَبَ. أَخْرَجَهُ 
مُنل(. 


فوائد الحد يت: 

الفائدة الأولى: ى 

الفائدة الثانية: مشر عة الوس ياء وهو محل انّقَاقِ. 

الفائدة الثالشة: ادل الشافعي بهذا الحديث على اشتراط القيام للخْطيتَيْنِ 
واشْترَاط الجلوس يينهما؛ لأن الفعل النبوي هنا ورد بيانًا لنصوص الشارع الواردة 
بالأمْر بصّلاة الجمعة» والفعل التَبْوِي يأخذ حكم ما هو بيان له فيَدُلٌ على الوجوب. 

وقال أحمد وأبو حنيفة: القِيّام والجلوس سن لأن الفعل النبوي إنما يذل على 
الاستحباب. 


۲ شرح بلوغ المرام 

وقال مالك بالوجوب لكن مع عدم كونه| شرطًا في الصحة, والأظهر أن القيام 
واجب ولیس بشرطء ويد عليه قوله تعالى: هأ وتر رك يما [الجمعة: »]١١‏ ويدل عليه 
أيضًا محافظة النبي = عليه» وإنكار صَحَابَتِهِ على مَنْ طب جالِسًا. 

وأما الجلوس بين الخطبتين فهو مُسْتَحَبَ لِكَوْنٍ جماعة مِنَ الصَّحَابَةٍ لم يجلسوا بين 
الخطبتين» واكتّفوا بالسكوت. 

الفائدة الرابعة: مَشروعية خطيتَي الجمعةء وذهب الجمهور إلى وجوبه| 
واشتراطه| للجمعة. 

الفائدة الخامسة: ذب الصحابة ب عن السّنَةِ وحفظهم هاء وتكذيبهم لمن تقل 
عن النبي 4# شيئًا بخلاف فَعْلِهء ما يُظْهِرٌ لنا أن تة البي 4# قد تَضَائَرَتِ 
لجهود من عهد الصحابة على حفظها وباي من الزيادة فيها 


واد واد كاد واد وأ 
C0 2‏ دزي نز 








(459) وَعَنْ جار بن عَيْدِ الله 219 قال : کا 
ارت عي عا َوه واد َب حت انه منز ب 
وََسَاكُمْ ويقو قول: «أَمَا بعد ن حر الَْدِيثِ تاب الله وَخَيْرَ اهڏي مذي حم 
ور الور گان َكَل ع عة صلالة» ر رَوَاهِ مُسلم. 

وني رواية لَهُ: کا : ت خطبة الى =4 يَرْ م عة : خمد الله ويثني عَلَيْهِ وش 
قول على ادر ذلك وقد علا صَوْيُة. 

وني رِوَايَة لَهُ: ١مَنْ‏ د الله فاا مْضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلُ فاد ادي لَ(. 

وَلِلسّسَائِيٌ: «وَكُلّ صَلَالَةَ في التار». 


)١(‏ أخرجه مسلم (لاكم). 
(۲) أخرجه النسائي (۳/ ۱۸۹). 


كتاب الصلاة ۳ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: استحباب اتَّضَافٍ المتطِيب أثتاء حطبة الجُمُعَةِ مذ الأَوْصَافِ من 
احمِرَارٍ العَيْنِ وعلو الصوت والانفعال بالخطبة» وهو الذي سه الرّاوي: عَصَبًا. 

الفائدة الثانية: جواز تشبيه الإنسان بغيره لتهائله) في الأوصاف مالم يكن ذلك على 
جهة القدح» وقد شّبّه الراوي النبىّ 4# بمنْذِرٍ الجيش. 

الفائدة الثالثة: استحباب قوله: (أما بعد) في الخطبة. 

الفائدة الرابعة: مشروعية الخطبة لصلاة الجمعة. 

الفائدة الخامسة: أن الخطيب يستقبل الناس عند الخطبة؛ إذ لم يعرف الراوي هذه 
الصفات عن النبي #2 إلا لكونه يستقبلهم. 

الفائدة السادسة: ظاهر الحديث أن الناس يستقبلون الحَطِيب أنْنَاء خطبة الجمعة 
ولا يستقبلون القبلة ىا قال الجماهير. 

الفائدة السابعة: مشروعية حمل الله تعالى في خطبة الجمعة» وقال طائفة بأن حمد الله 
في خطبة الجمعة شرط كا هو مذهب أحمد والشافعي» والظاهر أنه لا بسملة قبلهاء 
ولذا فالأولى في الخطب والمواعظ أن تبداً بحمد بلا بسملة. 

الفائدة الثامنة: أن خطبة الجمعة بذ بَشْرّع أن تحتوي على موعظة. 

الفائدة التاسعة: ظاهر حديث الباب أنه 22 كان يقول هذه الألفاظ في كل 
جمعة؛ لأن لفظة: (كان) تفيد التكرار. 

الفائدة العاشرة: أن قوله : (صَبِحَكُمْ ومساكم) ليس من لفظ النبي 4# وإنها هو 
من لفظ منذر الجيش الذي أن به على جهة التشبيه أو من كلام العَدُو الذر يه. 

الفائدة الحادية عشرة: الحث على التمسّكِ بكتاب الله عز وجل وسنة َي ج مما 
يجعلنا تحرص على كثرة قراءته| ومعرفة معانيهما والاستدلال ها في كل شأن من 
شؤوننا. 

الفائدة الثانية عشرة: وصف القرآن بأنه من الحديث لقوله: «خَيْرٌ الحديث كلام 
لله“ ما يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة في أنَّ كلام الله قديم النوع حادثة بعض آحاده. 








الفائدة الثالثة عشرة: وض ما جاء به الرسول يي بأنه مذي أي طريقة 
ومذّهَّبء مما يّدُلٌ على أن السنة ولو كانت آحادًا مُقَدّمة على الآراء والأقيسَة وَأفُوَالٍ 
الرّجَالٍ؛ٍ نما يدل على تحريم التعصب فمذه الأمور في مقابلة السنة. 

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات هداية الدلالة والإرشاد لي 4# ووصف بعض 
المخلوقين بهاء بخلاف دلالة الام والتّؤفيق فإئََّا حَاصّة بالله تعالى. 

الفائدة الخامسة عشرة: ا لحت على سر الأمُور الجديدة» ومعرفة ما فيها قل الأنحلٍ 
بهاء أو الحكم عليها. 

الفائدة السادسة عشرة: النَّهِىُ عن البدّع وَوَضْفها بِالصََلالَة والمراد بِالبِدّعَةٍ: 
العبادة التي يأتي مها المرء قربا لله وَل يرد بها الشرع بأَصْلِا أو بوصفها. 

الفائدة السابعة عشرة: ظاهر قوله : «وَكُل ب بذع ضَلالةً» تحريم جميع البدع 
بالعنى الاضطلاجي ما يرد على بعض المتأخرين الذين يقولون بأن الدع ونا ما هو 
حَسَنٌ وأما البدّع التي بالمعتى اللَعّوِيّ فلا تدخل في حديث الباب؛ لأن الأحاديث 
النبوية تفسر بحسب الاضطلاح الشَّرْعِيٌ يوي لِكَ تا أئَرَإلَيْ لصتف يقوله. 
(وللنسائي: : «وكل ضَلالَةٍ في التار») وقد تكلم فِيِهَابَْضُهمْ م؛ لأمما من رواية 
جَحْمّر بن محمد الحاشييّ المعروف بجعفر الصّاوق» وهذا الطَّمْن لا يُقْبَلُ مِنْهُم؛ لأن 
جعفرًا إمام فقيه ثقة لا مَطْعَنَ فيه لذاته. 

علد عد علد عد علد 





و 


0 قَالَ: سمغت رَسُولَ الله خف يَقَولُ: «إ 
طول صَلَاةٍ الرجُلِء َة وقصر طبه مته ِن فقوا رَوَاه منم( 

هذا ديت ل عي عند مسلم وهر «فَأَطِيلُوا الصَّلاة راقص وا الخطبَة به ون مِنَ 
البيَانِ لَسخرًا». 


C+ ذا‎ 


.)659( أخرجه مسلم‎ )١( 
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غريب الحديت: 
منة: العلامة؛ إذ الفقيه يتمكن من إيصال المعَاني العظيمة بالألفاظ الفَلِيَة. 


فوائك الحديث: 

الفائدة الأولى: اسْتِحْبَابٍ تقصير الخطبة» واستحباب اشْتَلهَا على المعانى العظيمة 

شاه 4 و 03 
ا مؤثرة في تفوس السامعين. 

الفائدة الثانية: اسْتَِحْبَابٍ تطويل الصلاة تطويلا بالنسبة للخطبّة للايشق على 
المأمومين للجمع بينه وبين حديث: (وكانت صلاته قضّدًا)(21 وبين ما ثَبَت: ( أنه كان 
يقرأ فيها بِسَبّح والعَاشيّة) أو (الجّمعة والمنافقين)277» وعند النّسَائِي: (كان رسول الله 
ني يتر الذكر ويقل اللَغْرَ ويُطيل الصّلاة ويُقصر الخُّطْبَة)0©. 

عد عاد عد عد جد 
ره 5 2 3 ر 2-06 5 ا ت o‏ 7ن 

(451) وَعَنْ أمّ هشّام بنْتِ حَارِئَة بن النغَانٍ و فَالَتْ: ما أحذت ق 
لمران اميد » إلا عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله = يَقَرَؤْهَا كل عة على الْيرٍ إذَا 
طب الناس. روَا مُسْله9). 

التعريف بالراوي: 

أمّ هاشم صحابية مشهورة مِنْ أهل بيعة الرضوان» قالت: (كان تنورنا وتنور 
رَسُول الله خا واحدًا سَنَكَّْنَ أو سنة وبَْض سَنّة)(9). 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: مشروعية قراءة سورة (ق) في خطبة الجمعة؛ لما اشتملت عليه من 


التذكير بِالبَعْثِ واليّوْم الآخرء ما يدل على استحباب تضوين الخطبة هذه المعاني. 


(۱) أخرجه مسلم (877)» والنسائي (۳/ ۱۹۱)» والرّمذي (001)» وابن حبان (۲۸۰۲). 
(؟) انظر مبحث القراءة في الجمعة في شرح الحديثين (557-14056). 
(۳) أخحرجه النسائي (۳/ .)۱١۸‏ 


(5) أخرجه مسلم (۸۷۳). 
(6) أخرجه مسلم (۸۷۳)ء وهو تكملة الحديث السابق. 


٦‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثانية: مشروعية قراءة القرآن في خطبةٍ الجمعة» والجمهور على وجوب 
احتواء الخطبة على شَّيْءِ من القرآن. 

الفائدة الثالثة: مشروعية تزديد المواعظ وتَكْريرهاء وظاهر قوها: (كان يَقَرَؤُهَا) أنه 
يقرا السورة كلها. وقال بعضهم: إن يَقُوَأ بض السورة لما وَرَدَ في الصَّحِبِحَيْنِ 
وغيرهما: (أنَّ الى 44# كان يقرأ بمَقَاطِع من السور غير سورة: ق في ححطيّة الجمعة) 
٠‏ وقراءتها ليست واجبة إجماعًا. 

د عاد عد E‏ د 

(401) وَعَنِ ان عَبّاس رضي الله تعالى ععنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يتف : 
١مَنْ‏ َكَلَميَوَْ امع امام بطب فَهُوَ كَمَدَلِ ا حار يحيِلُ أَسْفَارا وَالَّذِي يَقُولُ 
َهُ: أَنَصِتْ لَبْسَتْ لَه معة» روه خد بستاو لا باس يو(" وهو يمسر : 

(07 ) حَدِيتٌ أبي هْرَيْرَة في الصَّحِيحَيْنِ مَرْفُوعَا: (إذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: 
َنْصِتْ يوم الجمُعَةٍ وَالْإِمَامُ بطب فَقَد لَعَوْتَ)20. 

حديث ابن عباس حديث ضعيف فيه الد بن سَعِيدء ليس بالقوي. 

وفي حديث أبي هريرة من الموائد : 

الفائدة الأولى: ريم الكلام يَوْمَ الجْمُعَة» وظاهره اختصاص ذلك بوَقَتٍ المُطْبَةٍ 
دون وقت الأَدّانِ خلانًا للحَتَفِيّه ويخرج من هذا الحديث أَيْضَا وقت الجلسة بين 
الخطبتين فإنَّهُ عل مُفْتَضِى هذا الحديث لا يحرم الكلام فيه خلافًا للحنفية ومالك 
والشافعي. 


)١(‏ كما في البخاري (۳۲۳۰)» ومسلم (۸۷۱) أن النبي ج قرأ على المنبر في خطبة الجمعة: #إوادوا 
يمك # وكان يقرأ ببعض الآيات من سور آل عمران والنساء والأحزاب في خطبة الحاجة التي كان 
يستفتح بها خطبة الجمعة. 

(۲) أخرجه امد /١(‏ ۲۳۰). 

(۳) أخرجه البخاري (4۳۰)» ومسلم .)۸٥۱(‏ 
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الفائدة الثانية: ظاهره أن تحريم الكلام وقت الخطبة يشمل من يَسْمَعْهًا ومن لا 
يسمعها. 

الفائدة الثالثة: أن قوله: (فقد لَكَوْتَ) مأخوذ من اللَّمْوِه وهو الكلام الباطل» 
وقيل: هو الإثم. 

الفائدة الرّابعَة: استدل بعضهم بحديث الباب على أن تَسْكِيتَ الآخرين بالإشارة 
لا شيء فيه؛ لأنه إن مُنِمَ من قوله: (أنصت). 

الفائدة الخامسة: أن مَنْمَ سويت العَاطس وَرَدَ السّلام حال الحُطْبَةِ ين باب أولى» 
خلاقًا للحنابلة. 1 

وقد اسْتَئنِيَ مِنَ ا لحديث خاطبة الإمام؛ لعدد من الأحاديث(). 

ê‏ عد عد جد 

(05) وَعَنْ جابر خ6 قَالَ: دحل رَجُل يَوْمَ الجمْعة والنبي ج4 يَخْطْبْ. 
فَقَالَ: ١«صَلَبْتَ؟)‏ قَالّ: لا. قال : ق قَصَلَّ رَكْعَئَيْن) . متف عَلَيْهد(0). 

قوله: (دخل رجل): هذا الرجل هو سيك العَطَمَانّ ى) ورد في بعض روايات 


” 2 

فوائد الحديث: 

Le E .‏ 4ه ام ِو 4+ 5 3 .سوهت 

الفائدة الأولى: أن مَنْ دَحَلّ اللَسْجِدَ والإمام يحُطْب اسْتحِبٌ له أن يَركع ركعتين 
قبل أن يجلس كما قال بذلك أَحمّد والشافعي. 

وقال مالك وأبو حنيفة: يجلس ويكره له أن يركع تحيّةَ المشجد. 

الفائدة الثانية: أن ية الَسْجِدِ مشروعة بالدّخول في المسجد. وهو دال لِقَوْلِ أمد 
والشَّافِعِى. 
)١(‏ منها حديث جابر الآتي برقم »)٤٥٤(‏ ومنها حديث الرجل الذي طلب من الرسول # أن يستسقي 


هم والذي روآه البخاري لديل 36 ومسلم (/ا88). 








الفائدة الثالثة: “الل نا سه الجا يط 

الفائدة الرابعة: مشروعية القيام لأداء ركعتي المسجدء وزاد مُسْلِمِ في هذا الحديث: 
«َلْْكَعْ رَكْعَتَْنِ ولِيتَجَوَّرْ فيهمًا». 

الفائدة الخامسة: جواز مخاطبة الخطيب لبعض المصلين أثناء خطبة الجمعة. 

الفائدة السادسة: مشروعية' دلالة خطيب الجمعة المأمومين على المسْتّحَنّات 

الفائدة السابعة: أن مدْد وعِيّة َة المشجد ليست خاصّة بالمشجدٍ الخَرَام. 

الفائدة الثامنة: اشتدل بالحديث على جَوَاز عل تي مسجد في أوقات النهي؛ لذي 
سمط حال الطب َون باب أولى أن لا تسقط في وقت النهي» والأظهر أا تُوَّتّى 
في وقت النهي الموّسّع دون وقت النهي الْصَيَي٬‏ کا سبق في باب أَوْقَاتٍ النَّهي عن 


الصلاة. 

الفائدة التاسعة: أن الأَمْرَ بصلاة تمي الجر لا يقطع التَنَابُحَ الواجب في خطبة 
الجمعة. 

الفائدة العاشرة: 5 الجمعة يشر ع أن تكون إِقَامَتَهًا في المساجد. 

الفائدة الحادية عشرة: ظاهر حديث الباب أن القَادِم يرع لَه عل تحيّة المسجد ولو 


م يبق إلا وقثٌ قليل على نباية الخطبة. 

الفائدة الثانية عشرة: أن الصلاة المأمور بها في هذا الحديث هي تَيية امسجد» لقوله 
في رواية مسلم: «إِذَاجَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْ رم لجمُعةِوَالإمَامُ يحُطّبُ طب فَلْيَدْكَعْ رَكْعََبْنه ما يدل 
على اختصاصها بالْسْجِدٍ. 

وقال بعضهم: إنها سُنَ فة للجُمعة؛ لما ورد في سنن ابن ماجه: «أصَلَّيْتَ قبل أنْ 
تجي»(). والقول الأول أصُوّب رواية» وليس قبل الجمعة سن قِيْيّة على الصحيح» 
ورواية ابن ماجه هذه لا َقَوّى على معَارَضَةٍ رِوّاية الإمام مسلم في م صَحِيحِه مع 


.)١١١ 5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


كتاب الصلاة للحت 





احتمال أن يكون اراد بها صت قبل أن تبيء فة المسجد؟ كان يكون صل في 
مؤخرة المسجد. 
الفائدة الثالثة عشرة: أن قوله: (فُمْ فارْكَمْ) دليل على أن لملم إذا جلس قبل أن 


2 
أن تة 


يصل تحيّة المسجد فإنه ي يرع له أن يقوم فيَصَلٍ تميّة ا مسجد ما يدل على أن 2 
السجد لا تفوت الوس في حت الجاهل حكمهاء ومثله التابي. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن تَوَافِلَ النهار يُشْرَعٌ أن تون رَكْعَتَيْنِ. 

د عد E‏ عد E‏ 

(405) وَعَنِ ابن عباس وه أن الى 4# كان يَفْرَأف صَلَاة الجُمْعَةٍ 
وة المع وامتافقود. واه مسل (). 

)وله عَنْ انان بن بير فق قال: : كان يرأ ني الْعِيدَيْنِ وي الجُمُعَةٍ 
بٌح اشم رَبك نُ الْأَعْلَء وَهَل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْغَاشِيَة(©. 

هذان الحديثان في القراءة في الجمعة» وقد ورد في حديث سَمُرة: (كان يرا في 
ا ةّبح والخاشية) رواه أحمد وأبو داود بسند جد( ووَرَةَ في مسلم عن 
النعمان بن بشير: (قرأ في الأولى: الحمعة» وفي الثانية: مَل آًا)0) ممايدل على 
مشروعية قراءة هذه السور» ومشروعية تكرارها في كل جمعة على أَيّ صِمَّة مِنَ الصَّمّات 
السابقة» وليس ذلك على الوجوب بالإجماع» بل لو قَرَأً غيرها من الآيات والسور أجرَأ 
إجماعاء ولم يَثبْثْ غير هذه الصفات الثلاث» فلا يَسْتَحَبٌ تكرار غير هذه القراءات: 

فالصفة الأولى: أن يقْرَأ في الرّكعة الأولى من الجمعة بسورة: الجمعة, وفي الثانية 


(۱) أخرجه مسلم (81/9). 
(؟) أخرجه مسلم (۸۷۸). 
(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ 17)» وأبو داود .)١176(‏ 
(6) أخرجه مسلم (۸۷۸). 
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والصفة الثانية: أن يقرأ في الأولى بسورة الأعلى» وفي الثانية بسورة الخاشية. 

والصفة الثالثة: أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجُمعة وفي الرَّكْعَةٍ الثانية بسورة 
الغاشية. 

وني الحديث دليل على مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيد. 

3 عد عد‎ 2F 

00 4) وَعَنْ رَيْدِ بن ارقم 7 قَالَ: صل الت 4# الْعِيدَ نم رخص في 
الجُمْعَقَ م قَالَ: «مَنْ ضَاءَ أن يُصَل فَليُصَلٌ». رَوَاهُ ا َة إلا الم مذي وَصَحّحَهُ 
ابن خَرَيْمَةَ(1). 

هذا الحديث في إسناده إياس ب بن بي رملة الشامي وهو جهول» وقد أخرج النسائي 
بسند صحیح: : أنه اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فَأثرَ الخروج حتى تَعَالَ النهاره ثم 
خرج فخطب فأطال الخطبة» ثم نزل فصل . وفيه: فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب 
الشة0). 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: أنه إذا انمق عيد في يوم الجمعة سَقَاَ حضور الجمعة عَمَّنْ صل 
العيد ىا هو مذهب أحمد خلافًا للجمهور. 

واستثنى الحنابلة الإمام؛ فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة إذا حَضَرَ العدد المعتبر 
ولو كان قَدْ صلى قبل ذلك صلاة العيد» وحملوا فِعْلَ ابن الرُبيْرِ على أنه نوى صلاته 
جمعة؛ لأنه أَتَرَهَا. 

الفائدة الثانية: أنَّ من لم يحضر صلاة العيد لم تسقط عنه صلاة الجمعة. 

الفائدة الثالئة: استدل الحتابلة بحديث الباب على جواز فعل الجمعة قبل الزوال. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۰۷۰)» والنسائي (۳/ »)١44‏ وابن ماحه (۱۳۱۰)» وأحمد /٤(‏ ۳۷۲)» وابن 


خزيمة .)١554(‏ 
(1) أخرجه النسائي (۳/ .)١95‏ 


كتاب الصلاة ۷1 





هر ورو 


4080 ون أب هبر 6# قال: قال سول الله : «إوًا صلی أَحَدُكُمْ 
لجمُعة فيصل بعدَهَا أَرْبَعًا». رَوَاهُ مُنلة(. 

فوائد الحديث: 000 

افائدة الأولى: أن قوله: (فليْصَلَ) ظاهره الوجوب» لكن ورد في إحدى روايات 
مسلم: ١مَنْ‏ كان مِنْكُمْ مصلا بعد ا لمعَة فَليِصَلٌَ ربعا(" فيحمل الأمر على النَّدْبِ 
دون الوجوب» ورأى علاء الحتَقِيّة أن هذه الأربع صل مُنَصِلَة لا يُفْصَلْ يَبْنَّهَا بسَلام 
وقال الجمهور: بل يفصل بين كل ركعتين بسلام. ظ 

وقد اختلفوا في المكان الأفضل لأدائهاء فقال الجمهور: الأفضل في البيت؛ 
لحديث: «أفْضَل صَلاةٍ َالِ في بيه بيه إلا المكتوبَة» وقيل: الأفصّل في المشجد وفي 
الصحيحين من حديث ابن عمر ظقُها: (أنَ اللبي 4# كان بصي بعد الجمعة 
ركعتين في بَيْته)(2 ولورود هذا التعارض» ففي حديث أب هريرة أن السَّنََّ بعد الجمعة 
أربع ركعات وفي حديث ابن عمر أن السنة البَعْدِيّة ركعتان» اختلف العلاء في وجه 
الجمع بين الأدلةء فَقَدّم ا ية حديث أبي هريرة واستحبوا أربع ركعات مطلقًا؛ لأن 
القول مقدم على الفعل. 

وقال جماعة: أقل الْسَْحَبٌ ركعتان وأكثره أرْبَع . 

وقال آخرون: مرة يُصَلي أَرْبَعَاء ومرة يصلي رَكُعََيْنِ. 

وقال آخرون: يصلي ست ركعات؛ جمعًا بين هذه الأحاديث. 

وقال جماعة: إن صلاها في المسجد صلاها أربعًاء وإن صلاها في البييت صلى 
ركعتين. 


.)881( مسلم‎ )١( 


هق مسلم ج (59). 








وهذا أول الأقوال في الجمع بين الحديثين» وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه 
أبوداود بسند جید(). 


ع 


0 وَعَنٍ السّئِب بن زي بد 6 أن مُعَاوِيَةَ فيه قال لَه إِذَا صَلَيْتَ 
ا لمعه فا تَصِلْهَا بصَلَاةٍ حَتى بد لم او ر ج إن رَسُولَ الله ج أَمَرَ رَنَا بذّلِكَ: 


اَن لا صل صَااة بِصَلَاةٍ حى نتكلَّمَ أو نَخْرّجَ. رَوَاهُ مُشْلة0. 

فوائد الحديثء 

الفائدة الأولى: مشروعية فصل النافلة عن الفريضة» وأن لا توصل بها. 

الفائدة الثانية: أن ظاهر النهي التحريم» وليس هذا خاصًا بالجمعة؛ لعموم لفظ 
الحديث؛ حيث استدل معاوية بعموم لَفْظِهِ في مَسْأَلَةٍ الجمعة فعُرف منه أن الذين 
يُصَلُون الظهر بعد أدائهم لصلاة الجمعة إما جماعة أو آحادًا مالِفُون لس ولإجماع 
الأمَةء ولا يوجد أَحَدٌ مِنَّ الأَئِمّة المعتيرِينَ يؤيّدٌ د فِعْلَهُم. 

الفائدة الثالثة: خد العْلََاءٌ من هذا الحديث استحباب فعل النافلة في مكان غير 
موضع الفريضة» وورد فيه حديث عند أبي داود")» والأفضل أن يَتَحَوَّلَ اللَرْءُ ِل 
النافلة في البيت عند اللجمأهير. 

الفائدة الرابعة: أن الفصل بين الفريضة والنافلة يحصل بالكلام أيضًا. 

الفائدة الخامسة: في الحديث احْتِيَاطٌ الشَِّع؛ خوفًا مِنْ دحال التَوَافِل مع 
الواجبات» مما يحتم على المرء أن يَمْصِلَ بين الواجب والمندوب بفاصل يميز بَينهما. 


د عد عد عاد عد 


)١(‏ أخرجه أبو داود(۱۱۳۰). 


(۲) أخرجه مسلم (۸۸۳). 
(۳) أخرجه أبوداود (۱۱۳۰). 


كتاب الصلاة _ فد 


) 5 و فل وسو لاف :ا : امن افتسلء ت 


ا و بن الحمُعَة 0 ری وَفضل ڈ يام 5 5 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية الاغتسال للجمعة قبلها. 

الفائدة الثانية: مشروعية الإتيان للجمعة والتبكير ها. 

الفائدة الثالثة: مشروعية الإنصات للإمام, وأداء الصلاة مَعه. 

الفائدة الرابعة: فضيلة هذه الأعمال وترتيب الشواب عليهاء وقد وردفي رواية 
لمسلم ذكر الوضوء بَدَل الاغتسال"). مما يدل على عدم وجوب الاغتسال» وقد تقدم 
المبحث في باب الطهارة. 

الفائدة الخامسة: أن الإنْصّات إنا هو للخطبة. 

الفائدة السادسة: أن المغْفِرّة ا مذكَورَةَ في الحديث هي عند الجمهور للصَّغَائِر فة ط 
لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. 

الفائدة السابعة: أن يوم الجمعة لا يُنْهَى فيه عن الصلاة حال زوال الشمس. 

وقد قال بعضهم: إن الحديث يدل على أن الجمعة ها سنة قَبليّةء فإنه قال: فصلى ما 
َر له والجمهور على آنا ليس ها راتبة قبلية؛ لأن النبي 2826 لم يكن يصلي قبل 
الجمعة» والمذكور في الحديث يراد به النافلة المطلقة. 

الفائدة الثامنة: أن النافلة المطلقة لا حَدَّ هَا. 


عد علد عاد عد عد 


(۱) أخرجه مسلم 77-(801). 
(۲) أخرجه مسلم ۲۷- (/801). 
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TTT TET‏ 
2 غا عب شنم وهو ادم صل يشال الله عر وَجَلَّ- ًا إلا أَعْطَاءٌ با 
ارده يَُلَلها. م مي عل ). 


ر 


وف رواية يْسَلِم: «وَهِيّ سَاعَة د حَفِيفَةٌ)(). 

فوائد الحد يث: 

الفائدة الأولى: فضياة يَوْم الجُمْعَة. 

الفائدة الثانية: أن بعض الأوقات أولى من بعضها الآخر في إجابة الدعاء. 

الفائدة الثالثة: الاعتماد على الإشارة في هيم الأحكام الشَّرْعِيّة 

وقوله هنا: (شيئًا) مطلق, لكنه قيد في ألفاظ أخرى بأن لا يكون إثمًا أو قطيعة 
رحم أو شيئًا من المحرمات. 

الفائدة الرابعة: أن ساعة الإجابة يوم الجمعة باقية وم تَرقع. 

الفائدة الخامسة: ظاهره أا مُتَكَرّرة في كل جمعة. ولم تتعين هذا الساعة ليجتهد 
المسلم في كل الأوقات من يوم الجمعة. 

وقد ورد في تحديدها أحاديث منها ما ذَكَرَّه المؤلّف في الحديث التالي: 

3 AF FF 2 3F 


رص و رص م مع 0 1 ډو و و 
(65) وَعَنْ أي ب برق عن بيه ناسنا قال: تومت رَسول الله ٠‏ يول 


هي ماب أَنْ لم الإِمَامُ إلى أن تة تقض الصّلاة». روه مل وَوَجَحَّ 
الدارقطيي آنه مِنْ قَوْلِ ابي بُرْدَة50). 


.)۸٥۲( -۱۳ أخرجه البخاري (4۳۵)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)8017(-1١8‏ 

(۳) أخرجه مسلم (867). 

() انظر: شرح النووي على مسلم »2١51/57(‏ وطرح التثريب (7/ ١۱۹)ء‏ والمحرر لابن عبداهادي 
(O)‏ 





كتاب الصلاة {Vo‏ 
سر ص 1 سار لوكس ےت له ل سوبي م ورين لماه راو 
(474) وَجابر عِنْدَ أبي داد وَالنَسَائِيَ: أا مَا بَيْنَ صَاَاةٍ الْعَضر وَعْرُوبٍ 
الشّمْس2(0©. 
هه .> ا کے ھ کور o4 ® 6 foc‏ كو 
وقد اختلف فيها على أكثر من أَرْبَعِينَ قولا أمليتها في شرح البخاري0. 


(ET)‏ وَفِ حَدِيثِ عبد الله بن سام عند ان مَاجه00), 


و 00 


قوله: (ورَجّح الدَارقْطِي آنه ِن كَل بي بُزدة)؛ لأن أكثر الرواة روَؤْةٌ عن أبي بردة 
موقوفًا عليه» ولم يرفعه إلا خرمة بن بكيرء وهو صدوق لم يَسْمَعْ من أبيه» وروايته عن 
أبيه وجّادة» وقد رواه عن أبي بردة من قوله گل مِنْ: : واصل الأَحْدّبء وحَمّاد ومجالد 
ورواه النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة من قول أبي 
موسى. 

أما حديث ابن ماجه فَرَّوَاهُ عن ابن سلام مرفوعاء وظاهر قول الحافظ أنه يدل على 
ّل ما دل عليه حديث أبي بردة مِنْ كَوْنِ هذه الساعة التي جاب يها الدعَاء يوم 
الجمعة ما بَيْنَ أن يجلس الإمام إلى أن تُقَضَّى الصّلاة؛ لكن الوارد من حديث ابن سلام 
أنه قال: (هي آخر سَاعَة من سَاعَاتٍ النّهَاه قال: قلت إنها ليست ساعة صلاة» قال: 
بلى» إن العبْدَ المؤمن إذا صل ثم جَلّس لا تسه إلا الصّلاة فهو في صَلاةِ)؛ لكن هذا 
الحديث عورض بأنه قد رواه أهل السنن عن عبد الله بن سلام من قوله موقوفا عليه 
ما يدل على تضعيف روّاية مَنْ رَوَى هذا اللفظ مَرْفوعًا إلى النبي ك . 

أما حديث جابر فالذي عند أبي داود والنسائي: : «والْتَمِسُوهَا آخر سَاعَةٍ بَمْدَ 
العَضر» وقد حسن الحافظ في الفتح إسناده2). 


.)۱۱۳۹( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (58 »)٠١‏ والنسائي (۱/ ۰-۹٩۹‏ °( 
(۳) ينظر: فتح الباري (455-417/5). 

() ينظر: فتح الباري (؟/ .)57١‏ 


۷٦‏ ا شرح بلوغالمرام 


وقوله: :وذ امف فيا َل كرون أبن تزا أمليته في شرح البخاري ي) أي 
في فتح الباري. 

وأشهر الأقوال في ساعة الإجابة الأقوال الآتية 

أولا: أنها رفعت. 

ثانيًا: أنها عحْفِيّة في جميع اليوم. 

ثالنًا: أنها تتنقل ما بين ساعة وأخرى. 

وهذه الأقوال مردودة بها سبق. 

رابعًا: أنها بعد أذان الغداة. 

خامسًا: من طلوع المَجْرِ إلى طلوع الشمس. 

سادسًا: أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس. 

سابعًا: أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار. 

ثامتا: أنها من الرّوال إلى صيرورة الظل نصف ذراع. 

تاسعًا: أنها وقت الزوال. 

عاشرًا: آنا رَقّت الأذان لصلاة الجمعة 

الحادي عشر : أنها عند خروج الإمام. 

الثاني عشر: أا وقت خطبة الجمعة. 

الثالث عشر: أا وقت الجلسة بين الخطبتين. 

الرابع عشر: نها وقتٌ صلاة الجمعة. 

الخامس عشر: من صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

السادس عشر: أنها وقت صلاة العصر فقط. 

السابع عشر: آنا حين تَضْهَرٌ السّمْس. 

الثامن عشر: آنا آخر سَاعَة بعْدَ الضر. 

التاسع عشر: آنا وقت غروب الشمس. 


كتاب الصلاة VY‏ 





وأشهر الأقوال السابقة قو لان: 

أوهما: أنها مِنْ جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة لما رواه مسلم» لكن الصواب أنه 
موقوف على أب بُرْدَة كا تَقَدَمَ. 

وثانيها: أنها آخر ساعة من النهارء وهذا أَرْجَحٌ الأقوال» وقد رَجحَهُ أحمد 
ومالك» وذكر عن الشافعي» وقد ورد بإسناد صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن 
أناسًا من الصحابة اجْتَمَعُوا فتذاكروا سّاعة الجمعة, ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر 


ساعة من الحمعة). 
وقال القاضى عياض: إنه لا يُرَادُ في الحديث القيام الحقيقي» وإنما المراد الاهتام 
بالأمر والاشتغال بالدّعاء: 


وقد روى أمد بسند جَيّد عن أبي سعيد وأبي هريرة اة ته أن النبي 4# قال: هن 


ل 
ا ت 


في الجمعةٍ سا لام اها عب مُسلِمٌ يسال الله عَرَوَجَلَّ بها حَبرًا إلا أَطَاء َه وَهِيَّ 
بَعَدَ العضر)2)0. 


کو د 1د 2/6 2 

(41) وَعَنْ جابر 5 َالَ: مَضَتٍ الستة أن ف کُر أَرْبَعِينَ َضَاعِدَا حمعَةً. 

رَوَاه الذَارَقطني بِسْنَادٍ ضَعِيفيٍ(2. 

قوله: (بإسناد ضعيف) قلت: بل سند هذا الحديث ضعيف جدًا؛ لأنه من رواية 
عبد العزيز بن عبد الرمن» كذبه جماعة. 

وقد تقدم معنا أن الحنابلة والشافعية يشترطون للجمعة أربعين رجلا. 

وقال بعض المالكية: يكفي اثنا عَشَّر رجلًا. 

وقال أبو حنيفة: ثلاثة سوى الإمام. 


)١(‏ ذكره في فتح الباري (۲/ )47١‏ ونسبه إلى سعيد بن منصور. 
(۲) امد (۲/ ۲۷۲). 
(۳) أخرجه الدارقطني (۲/ ۴). 


۷۸ شرح بلوغ المرام 


وقال أبو يوسف: يكفي اثنان مع الإمام. 
د عد ê E E‏ 





3-1 o - 


0 وَعَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدُبٍ قزق : ان الى 4# كان يَسْتَغْفْرُ للْمُؤْمِنينَ 
وَاُوْمِنَاتٍ في كل جمْعة. رَوَاهُ رار بإشتاد ن( 

(0) ) وَعَنْ جار بن سَهْرَةَ فل : أن الى 4# كَانَ في الخطبة يقر 

ِن العَرآنِيُذَكَرٌ التاس. رَوَاهُأبُودَاوٌده". وَأَضْلَهُ في مُسْلِمِ0. 

حديث سمرة من رواية يوسف بن خالد السّمتي وهو ضعيف. 

ولفظ حديث جابر عند أبي داود: كان لرسول الله 2 خطبتان يجلس بينهما يقرأ 
القرآن ويذكر النّاس. 

ولفظ مسلم: كانت للنبي تي خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويُذَّكُرٌ الاس 

وقد أن الجمهويو جو حورا عة الجمعة عل آبات قرآنية فر رع 
مَوْعِلَة؛ أخدًا من هذا الحديث؛ فإن النبي يك كان يَفْعَلّه وفعله وقع بيانًا للأمر 


فحينئذ يكون مأمورًا به. 


ىن 
سير 
قرا ار يات 


3-5 


غ 95 


عد عد کد e‏ 

40 وَعَنْ طَارِقٍ بن شهاب ولق نه أَنَّ وَسُولَ الله 4# قال : «ا لمعه حى 

اجب على كل شم في ماع إلا َع َعَةَ: ملوك واه مُرَأَةٌ وَصَبِيٌ وَمَرِيضٌ) رَوَاه 
أبُوَاود وَكَالَ: : يسكع / طَارِقٌ من التي 02 


0 2 


وَأَخَرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ روَاية طَارِقٍ الَذكُورِ عَنْ أبي مُوسَى0©). 


.)۳۰۸-۳۰۷ /۱( أخرجه البزار‎ )١( 
.)٠١95( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.)877( أخرجه مسلم‎ )۳( 

.)١١51/( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(0) أخحرجه الحاكم (۱/ 570). 


كتاب الصلاة 7۹ 





التعريف بالراوي: 

طارق بن شهاب قَدْ وَأَى الرسول 42 ولم يثبت له منه سَنَاع؛ فيكون حديثه من 
مراسيل الصحابة» ومُرْسَلُ الصَّحَاِيَّ حجّةء وقد مات طارق في سنة اثنتين وثمانين. 

والحديث فيه هْرَيُمُ بن سفيّان» صدوق» فيكون الحديث حَسَنَاء ورواه الحاكم عنه 
عن أبي موسى من طريق عبيد بن محمد العجُيلي» وقد خالف فيه أبا داود صَاحِب 
السنن فلا يُعَول على هذه الرواية» فالحديث عند أبي داود حسَرٌ وله شََوَاهِد فيها 

فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: وجوب صلاة الجمعة واشتراط الجماعة ها. 

الفائدة الثانية: عدم وجوب الجمعة على المملوك» كما قال الجمهور خلاقًا للظاهِرِيّة 
ورواية عن أحمد. 

الفائدة الثالثة: عدم وجوب الجمعة على الصبيان والنساء. 

الفائدة الرابعة: عدم وجوب الجمعة على المريض» وحَصَّهُ بَعْض العُْلَّمَاءِ بمن 
يَتصَرّر بحضور الجمعة: أو يَزِيدٌ مَرّضه بحضوره أو يتأخر شفاؤه بذلك» وقّاسٌ أبو 
حنيفة الأعمى على المريض» وخالفه الجمهور؛ لما تقدم في صلاة الجماعة من حديث أبي 
هريرة: أن النبي 4# قال لرجل أعمى: «هَلْ تَسْمَعٌ الندَاء بالضصّلاة؟» قال: نعم قال: 
«تَأَجِبْ) رواه مسله(١).‏ 

الفائدة الخامسة: استدل بعضهم بالحديث على وجوب الجمعة على المسافر. 

وفي الاستدلال بذلك نظر؛ لورود أدلة تحص المسافر. 

والمسافر على أنواع: 

النوع الأول: مسافر غير مقيم» فقال الزهري والنخعي: تجب عليه الجمعة. 


(۱) سيق برقم (401). 





والجمهور على عدم وجوبها عليه؛ وهذا هو الصحيح؛ لما تواتر عن النبي 2 أنه 
كان يسافر فلا يصلي الجمعة. 

والنوع الثاني: مسافر أقام إقامة قليلة لا قتع قصر الصلاة» فالجمهور على عدم 
وجوب الجمعة عليه؛ لعدم فعل النبي يفيه هاء وَاسْتُدِلٌ عليه بحديث ابن عمر الذي 
ذَكرَهُ المصنّف بعد هذا الحديث» والصواب وجوب الجمعة عليه لدخوله في الآية. 

والنوع الثالث من المسافِرينَ: مَنْ أَقَامَ إَامَة َنم القصر ولم يرد استيطان البلدء ففي 
وجه عند الحنابلة لا تب عليه الجمعة» والجمهور على وجوبها؛ لعموم أدلة وجوب 
الجمعة وهذا القول أظهر. 

وقوله: (علوك وامرأة وصبي ومريض): بالرّفع -هكذا وَرَدَتٍ الرّوَايّة- خبر لمبتداً 
حذوف. 

(419) وَعَنِ ابن عَمَرَ ا قَالَ: قال رَسُولُ الله ج : «لَیْس عَلَ مَس افر 
وو 


2 آذ م26 م ۰ 


و 


(170) وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعود 5 قَالَ: كان رَصُولٌ اله ل إِذَا 
اسْتَوَى على الْنبرٍ استَمبلنَاهُ بوَجوهتًا. رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ پإستاد ضَعِيفِ(2). 

)٤۷۱(‏ وله شَاهِدٌ مِنْ حَدِيتٍ الْيََاءِ عند ابن خَرَّيِمَة0©. 

حديث ابن عمر هكذا رواه الان في الأوسطء وفي إسناده عبد الله بن نافع 
)١(‏ الطبراني في الأوسط .)١59/1(‏ 


(۲) الترمذي (609). 
(۳) م أجده في المطبوع. ورواه البيهقي (7/ ۱۹۸) عن ابن خزيمة. 


كتاب الصلاة A1‏ 


وحديث ابن مسعود رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ بإسناد ضعيف جدًا لا يَتَقَوّى بالشواهد؛ لأنه 
من رواية محمد بن الفضل بن عطية» قال الترمذي: داهب الحَدِيث» وقال ابن حجر: 
كذّبوه. 

أما شاهده من حديث البراء عند ابن خزيمة» ففي زَُوَاتِهِ مَنْ لا يعرّفء. كما أن في 
رواته عي بن غراب صدوقء ضَعْمَهُ ابن حبان» وقد حالف عَبّره من الرواة» فقد رواه 
عل هذا عن أبان بن عبد الله عن عَدِيّ بن ثابت عن البراء» وخالَقَةُ اضر بن إسماعيل 
عن أبان بن عبد الله عن عدي قال: رأيت أصحاب رسول الله 26 يَفْعَلُونَه. ول 
يرفعه؛ ولذلك قال ابن خزيمة عن الرواية الأولى: هذا الخبر عندي معلولء كما قد 
خولف عند ابن ماجه بإسناد جيد عن عدي بن ثابت عن أبيه مرفوعًاء وهذا خبر 
مرسل(). 

وورد في الصحيحين عن أبي سعيد: (أن النبي 4# جلس يومًا على امبر وجَلْسنَا 
حوله)(0). 

وترجم له البخاري بقوله: باب اسْيَقبَالٍ الناس الإمام إذا حطّب20. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم(4). 

وقال ابن المنذر: وهذا كالإجماع. 

عع ع ب 
(471) وَعَنٍ الحم بن حزن 4# قال: هذا الْجمُعةَ مع ال <4 نمام 


ت 
ت ر 


متو کا عل عَصًا أو قوس. رَوَاه آبو داود(). 


.)۱۱۳١( آخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)٠٠١۲( أخرجه البخاري (471)» ومسلم‎ )۲( 
.)4۲١( هكذا في كتاب الجمعة قبل الحديث‎ )*( 
.)0١09( هكذا بعد الحديث‎ )٤( 
.)١٠١95( أخخرجه أبو داود‎ )0( 





شرح بلوغالمرام__ ظ 
هذا الحديث إسناده حسن» فيه صَدوتًان وله شواهد» وتمام الحديث قال: قَدِمْتٌ 
إلى النبي 4# سابع سَبْعَةِ ليغا ِنْدَهُ اما شَهِذْنًا فيها الجمعة» فقام رسول الله < 
متوكنًا على قوس أو على عصاء فَحَمِدَ الله وأَنْنَى عليه كلمات خفيفات طيبات 
مباركات, ثم قال: «أثيها الاس إِنَكُم لن تفْعَنُوا ولن تُطِيقُوا كل ما أَمِرْتُم ولَكِنْ سَدَّدُوا 


اضر وا» وقد رواه أحمد أيضًا(). 





فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: اسْتَدَلٌ الجمهور بالحديث على استحباب الاعتاد على العصا أو 
نحوها في خطبَة الجُمُعةِ. 

وقال آخرون بِأنّهُ مْبَاح؛ لأنه فعل نَبَوِيّ عادي لا عبادي» فلا يكون حينئذ من 
أفعال التشريع» وعند الأصوليين أن الفِعْلَ النبوي إذا تَرَدّدََْنَ كونه فعا جبايًا وبين 

4 ءِ 8 عه دو ڪه 

كونه فعلًا على جهة التشريع» فإن الأصل أن تكون أَفْعَانُه على جِهّة التشر-يع» إلا أن 
يُقُومَ دليل على كونه بلي والذين قالوا بأنه فِمْلُ جبلي قالوا: إن الناس في العهد 
النبوي وقبل ذلك العهد في الجاهلية كانوا في خطبهم يَتَوَكَتون ويعتمدون على عَصا 
ونحوها. 

الفائدة الثانية: بَْةُ اة بِحَمْدٍ الله وَالتََاءِ عَلَيْه. 

الفائدة الثالثة: مشروعية قصر خطبة الجمعة. 

الفائدة الرابعة: أن صرب المنبر بالسيف حال الخطبة لم يودر عن النبي 4# فيكون 
بدعة. 


د ê‏ عاد جد جد 


.)5١7/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الصلاة م 





باب صلاة الخوّف 

الخوف ضد الأمن» ويكون من أمْر مستقبل» بخلاف ا فزن فإنه لأر مَاضِء 
وليس للخوف صَلاةٌ مُسْتَقلَةَه لكن الخوف يؤثر على مَيَْةٍ أَدَاءِ الصلاة» ولا يؤثر في 
وَْتِهَاه وعند الجمهور لا يور على عدد ركعاتهاء وسيأتي الخلاف في ذلك. 

وصلاة الخوف مُحْتَمَلُ فيها أمُور لا تحتمل في غير حَالَةِ الخوف. 

وصلاة الخوف لا زالَتْ مَشْروعة إلى يومنا هذاء كا قال الجاهير خلافا لأبي 
يوسف؛ فقد قال بأنها خاصة بالتبي 4# لقوله تعالى: ودا كنت هيخ كَأَقَمَتَ لَهُمْ 
المتكترة َف طايه توم تم سک ويدوا الحم ا سَجَدُوا لکا ين وَرَآَيِكُمْ 
و تَأَتِ طايمةٌ ار کد يصَلوا اوا ملك مَحكَ وَليَأَخْذُوأ حذرهُم وَأَسَلحَهَمَ ‏ [النساء: 1۲[ 
وهذا الاستدلال لا يَصِح؛ لأ الأصل مشاركة الأمة للنبي ج في الأحكام» وقد 
وقع إجماع الصحابة على فعلها بعد وفاته 8/2 

وفي مشروعية صلاة الخوف وَلِيلٌ على مكانة صلاة الجماعة؛ إذ مُرَاعاة للجاعة 
تركت بعض واجبات الصلاة ما يدل على وجوب الجاعة في الصلاة؛ لأن الواجب من 
الأركان لايترك إلا لواجب الجاعة. 

وفيه أهمية مراعاة أوقات الصلوات. 

ويدل كذلك على مكانة الجهاد؛ إذ سومح من أجله في ترك بعض هيئات الصلاة. 


د عد عد ê ê‏ 

)٤۷۳(‏ عَنْ صَالِح بن حرا د عَمَنْ صل مَمَ التي لاق يَوْمَ ذَاتِ 
الرقَاع صلا الْحَوْفٍ: أَنْ طَائِقَةَ مِنْ أَضْحَابِ فق فت 7 ر مع تة وَطَاِف وجاة 
عدو قَصَلَّ بِالَذِ بن عه رفع م ت فاق واوا لأَنْفهِم ٠‏ نم انصرفوا 
فَصَهُوا وجَاء الْعَدُوٌ وَجَاءَتٍ الطَّائقَةُ الأُخرَى قصل بم الرَمْعة الي بَقَِثْ ُه 


Af‏ شرح بلوغ المرام 
تَبَتَ جَالِسًا واوا اتهم ثم سَلَّمَ ِم فق عَلَيْه وَهَذَا لَفْظ مُسلہ(. 

وَوَقَحَ في العْرِقَةِ لابن مَنْدَهُ عَنْ صَالِح بن حََوّاتِ عَنْ أبيو70). 

التعريف بالراوي: 

صالح بن خوّات تابعي مشهور ثِقَة» لقي عَدَدًَا من الصحابة» وأبوه 
خوات بن جبير صَحَابي أنصاري بدريٰ. 

قوله: (عمّن صل مع النبي 5#) هذا إبهام للصحابي ولا يضر- ذلك؛ لأن 
الصحابة كلهم عدول» ووقع التصريح باسمه -في إحدى روايات البخاري ومسلم- 
سهل بن أبي حثمة» هكذا قال طائفة من العلماء منهم الحافظ المقدمي في العمدة 
وغيره» لكنه ل يُصرّح في هذه الرواية بأما في ذات الرّقاع» ولذلك قال طائفة بأنه| 
حديثان ختلفان؛ لأن سهل بن أبي حثمة في رمن ذات الرقاع كان ابن ستتين تقرييًا؛ 
ولذا قال طائفة بأن هذا الحديث من حديث خوات بن جبير كا تَقَلَ ذلك المصنف عن 
ابن منده» وقد ورد ذلك بإسنادين في أحدهما أبو أويس» صدوق» وفي الآخر 
عبدالله بن عمر العمري» فيه ضعف. فيتعاضد الطريقان29). 

ويوم ذات الرقاع المشهور أنه سنة مس أو أربع للهجرة» وسمي ذات الرقاع؛ لأن 
المسلمين لفوا الرقاع على أقدامهم لما نقبت من الحفاء وخشونة الأرض» وكانت الغزوة 
قبل تَجَدء واستشكل ابن القيّم وحماعة كونها سنة أربع أو خمس؛ إذ يلزم أن تكون ذات 
الرقاع قبل الخندق» وقد ثبت أن النبي < لم يَصَل يوم الخندق صلاة الخوف» وقد 
أخر الصلوات في ذلك اليوم» وقد رأى ابن القيم أن أل صلاة للخوف كانت 


.)847( أخرجه البخاري (۱۲۹٤)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ في الفتح (۷/ 77 5). 

() أما طريق أبي أويس فقد ذكره الحافظ في الفتح (۷/ 477) ونسبه لابن منده في المعرفة» وأما طريق 
العمري فهو عند ابن خزيمة )١١١١(‏ وعند البيهقي (۳/ 517 ؟). 


كتاب الصلاة Ao‏ 





وقوله: (طائفة) دليل على أن كل فرقة في صلاة الخوف تكون جماعة» ويدل عليه 
الإشارة في الآية بضمير الجمع: «( مَلَنَهُمَ طايكة متهم كعك ولياخدوا أسْلِحتَهُمَ إا مَجَدُوا 
لكوأ من وَدَآيِحَكُمْ وَلتَأتِ طَاِمَةٌ خر كر بصو يضلا مَك ياوا ددهم 
َأَسَلِحَتهُمَ # [النساء: .]٠١7‏ 

وقال جماعة» منهم ابن قدامة: بل صح من الواحد؛ لأن الطائفة يدق مُسَنَامَا 
على الواحد. 

فوائد الحد يث؛ 

الفائدة الأولى: ذكر صفة من صفات صلاة الخوف بأن يصلي الإمام ركعة بطائفة 
ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويذهبوا وجاه العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى 
فيصلون معه الركعة الثانية» ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويسلم بهم وبهذه 
الصفة قال مالك والشافعى وأحمد إذا كان العدو في غير جهة القبلة» واختار أبو حنيفة 
حديث ابن عمر الآتي» بحيث تصلي الطائفة الأولى مع الإمام ركعة ثم تهب وجاه 
العدو وهي في الصلاة» وتآتي الأخرى فتصلي مع الإمام ركعة ثم يسلم الإمام فتقضي- 
كل واحدة من الطائفتين الركعة الباقية عليها في مكان صلاة الإمام؛ وقول الجمهور 
01 ام ٠.‏ 5 2 ع 7 رس ره 
أولى لقلة العمل في الصلاة ولتحقق الآمن من العدو مهاء وحمل حديث ابن عمر على 


حال آخر مع جوازه. 
الفائدة الثانية: أخذ الحيطة من العدوء وجواز الانتظار في الصلاة للمَصْلَحَة. 


رلو س 


الفائدة الثالثة: العدل بين الناس؛ لأن النبي ج عَدَلَ بَيْنَ الطائفتين» فكل 
واحدة من الطائفتين أَدْرَكَتْ رَمْعَةَ وإحداهما أدركت تكبيرة الإحرام والأخرى أدركت 
من و بيرة الإ حرام والاخر 


.)۲۲۷-۲۲ 5 /۳( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 


۸٦‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الرابعة: استدل الشافعية بقوله: (ثم ثبت قاتا) على آنه لا يقرأ حال 
الانتظارء بل يسكت» فيسوّي بذلك بين الطائفتين في قراءة الفاتحة. 

وقال الحنابلة: بل يُسْتَحَبَ له أن يقرأ؛ لآن الصلاة ليس فيها حال سكوت» 
والقيام محل قراءة» فيق رأء ولا عارص بين القراءة وبين ثبوته قائًا. 

وقال بعض المالكية يسَبح. 

الفائدة الخامسة: ظاهر حديث الباب أن الطائفة الثانية تقوم للرَّكْعَةٍ الَانيَّة قبل 
سلام الإمام عند جلوسه للتشهدء فيصلون ركعة أخرىء وَيُطِيل الإمام التَسَهُدَ 
والدعاء حتى تدركه الطائفة ويتشهدوا معه» ثم يسلم بهم. وبذلك قال الحنابلة 
والشافعية. 

وقال المالكية: إذا سَلَّمَ الإمام قاموا فقَضَوًا ما فاتهم كالمسبوق. 

الفائدة السادسة: اسْتّدل مالك بحديث الباب وأمثاله على أن صلاة الخوف خاصّة 
بالسفر؛ لأن النبي 4 إن صَلاها فيه ولأن التي 4 لم بصلا في يوم الَنْدَقِ. 

وقال الجمهور: بل تجوز في الحضر؛ لعَمُوم آية سورة النساءء ولأن الأفعال لا 
عموم ها؛ لعدم احتياج النبي < لفعلها في الحضرء ولم تشرع صلاة الخوف إلا بعد 
ا لخندق» كما رواه النسائي وابن حبان. 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلّ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة من حديث الباب 
على أنه في المغرب يصن بالطائفة الأولى ركعتين؛ لقوله في الطائفة الثانية: فصل بهم 
الركعة التي بَقِيَتَ. 

ويجوز أن يقسم الجيش ثلاث فرق يصلي بكل فرقة ركعة. 

الفائدة الثامنة: استدل بعض الحنفية بحديث الباب على عدم وجوب السلام؛ لأنه 
جعل السلام ليس من الركعة التي بقيت. 

والجمهور على وجوب السلام» وهم أدلة سبقت في مبحث صفة الصلاة. 


عد عاد 6د عد علد 





كتاب الصلاة GAV‏ 





9 وَعَن ابن عْمَرَ وا قَالَ: غَرَوْتُ مح رول الله < قب نَجْدٍ 
قَوَارَيَْا العَدُوَّ قَصَاقَفنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ الله ج فصل بتاء َقَامَتْ طَائِفَةٌ مَحَفُ 
وَأقْبَلَتْ طَائَفَةٌ على الْعَدُوٌ وَرَكَمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَينِ» َم انْصَرَ فوا مَكَانَ 
اع اي صل جوا رگ يم َة وَسَجَد َيِه نم َم فقا كل 
واج مهم ركع وَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَنِ. مق عَلَبّْه وَاللَفْظ لِلْبُخَارِي01. 

غريب الحديث: 

نجد: النَّجْد: المكان المرتفع من الأرض. 

وفي إحدى روايات البخاري أن هذه الصلاة صلاة العصر. 

فوائك الحديث: 

الغائدة الأولى: ظاهر حديث الباب أن قَضَاءَ الطائفتين للرّكُمَة كان في وقت واحدء 
ويجتمل آم اوا على التعاقب؛ لموم كل طائفة بالحراسة في وقت» واختار أبو حنيفة 
تَرْحِيحَ هذه الصفة» ووافقه بعض الالكية؛ لكون المأموم فيها لا يتم الصلاة قبل سَلام 
الإمام» إلا أن أبا حنيفة قال: تصلي معه طائفة ركعة ثم تعود لمكامهاء وتأتي أخرى 
فنصي معه ركعةء فإذا سم الإمام عادت الطائفة الثانية لمكانها وأتت الطائفة الأول إلى 
موضع الإمام فتقضي ركعة: ثم تذهبء ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام فتقضي. 

وكون الطائفتين ترجع إلى موضع الإمام في القضاء لم يرد في هذه الرواية. 

وقال بعض الشافعية: إذا أتي بها على هذه الصفة بطلت صّلاته. 

وذهب الحنابلة وأكثر الشافعية إلى صحة صلاة الخوف هذه الصفة؛ لأنهاقد 
وردت عن النبي ج بإسناد ثابت متفق عليه فلم يكن مجال إلى القول بإبطالهاء مع 
كون المصلي مها قد ترك الأولى عندهم. 


.)۸۳۹( أخرجه البخاري (447)) ومسلم‎ )١( 





الفائدة الثانية: أن قوله: (فقامت طائفة) نة يدل على عدم اشتر تراط استواء الطائفتين في 
العدد. 

الفائدة الثالثة: عِفلّم مكانة الحّاعة في الصلاة؛ إذ مراعاةً لها تَركَتْ بَعْض أركان 
الصلاة. 

الفائدة الرابعة: أن غَزْوَ العَدُوْ يكون مع الإمام أو بإذنه. فطعم كانوايَْرُونَ 
الَعْدَاءَ مَعَ الإمام. 

(4175) وَعَنْ جابر 2 قَالَ: شَّهِدْت مَعَّ رَسُولٍ الله 82 صل ا لوف 
صَفَفنا صَفنِ: صف حل وَسُول اله له وَالْعَدُوٌ يسا وَبَيْنَ الْقِبْلَقَ فر 
اَن 4 و گرا جیما نه م رَكُمَ ركنا ميا ثُمَرَهَمَ رَأسَهُمِنَ الركُوع وَرَقَمْنَا 
جَمِيعًا کاک بشخو رتت ف یه شف هژر تر از 

قى السّجُودَ قا م الصف الذي يليه .. فَذَّكَرَ الْحَدِيتٌ. 

وني روَايَةِ: سج وة عه ال وله ك قارا سح الك ن 
الثاني. .. وکر مثله. 

وني أَوَاخر: تم سَلَمَ ال 44 وَسَلَّمنَا جَِيعًا. رَوَاهُ مُسْل00). 

قول المصنف: (وني رِوَايّة) لا أذْري لماذا أفْرَدَ المصتّفٌ هذه الرواية» مع أن هذه 


الألفاظ موجودة في الرواية الأولى عا لا يحتاج معه إلى قوله: (وفي رواية). 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: فيه ذكر الوَّجْهِ الثالث مِنْ أوْجْهِ فِعْل صلاة الخوف» وهذه الصفة 


تكون إذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا كسى المسْلِمُون غَدْرَ أَعَدَاتِهِمْ ولا 
يخشون غدرًا يكون مِنْ حَلْفِهِمْ. 


)١(‏ أخرجه مسلم ۳١۷‏ (840) كتاب الصلاة. 


كتاب الصلاة A‏ 


الفائدة الثانية: فيه المساواة بين الطائفتين ين في أداء الصلاة وفي في التقديم وا والتأخير» وفي 
كون بعضهم يصلي معه الرَّكْعَة الأولى وبعضهم الرّكْعَة الثانية. 

الفائدة الثالثة: فيه أهمية الجماعة في الصّلاة. 

وقد رجح الشافعي هذه الصفة. 

وقال أبو حنيفة: الراجح الصفة السابقة الواردة في حديث ابن عمر. 

وقال أحمد ومالك: الرّاحِح ما ورد في حديث صالح بن حوّات. 

وقال إسحاق: هذه الصفات سواء. 

FF د‎ 3F 3F 

7 وَلِأَبي داو عَنْ اي عَيّاش الزرَقيّ مثلهٌ وَرَاد: إا كَانَتْ بعْسَمًان). 

عسفان بلد في الطريق بين مَكَّةَ والمدِيئَة» تبعد عن مكة ثانين كيلا شهالّا على خط 
المدينة. وكانت هذه الغزوة في طريق النبي 42 إلى الحديبية 

ولفظه عند أبي داود عن أبي عياش قال: كنا مع رسول الله 7 بعسفان وعلى 
المشركين خالد بن الوليد فصَلَّيْنَا الظهرء فقال المشر كون: لقد أصبنا غَفْلَّةَ لو كنا حملنا 
عليهم وهم في الصلاةء فتَرَلّت آية القصر بين الظهر والعصرء فلا حَصَرَتِ العصر قام 
رسول الله يتن مُسْتَقْلَ القبلة والمشر-كون أمامَه قَصَففَّ حَلْفَ رَسول الله طفق 
صف» وصف بعد ذلك الصَّفٌ صف آخرء فرَكَمَ رَسُولُ الله 4# ورَكَعُوا جميعاثم 
سجد وسجد الصف الذين يلونه» وقام الآخرون يحرسونهم» فلا صلى هؤلاء 
السجدتين وقامواء سجد الآخرون الذين كانوا حَلْمَهُمْ ثم تَأَخَرَ الصف الذي يليه إلى 
مقام الآخرين وَتَقَدَّمَ الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله 8422 
وَرَكَعُوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم؛ فلا 
جلس رسول الله 4# والصف الذي يليه سجد الآخرون» ثم جلسوا جميعًاء قَسَلَّمَ 
عليهم جميعًا فصلاها بعسفان» وصلاها يوم بني سليم. 


.)١775( أخرجه أبو داود‎ )١( 


۹۰ شرح بلوغ المرام 








مِنْ آصحابو رَكْعََيْنٍ کن ا سل أ صل ارين رمن 2 


مء 


.)۲٥ وَمِثْلَكُ لاي داود عن اي بک‎ (EVA) 


هذا الحديث قَدَ أَخْرّجَةُ مُسْلِجٌ مُتّصِلًا والبُخَاري مُعَلَقَا". 

وهذه هي الصفة الرابعة من صلاة الخوف,. فيكون الإمام مفترضًا في الصلاة 
الأولى متنقّلا في الصلاة الثانية» وأجاز هذه الصورة ماهير العلماء» وقال الطّحَاوِيّ: 
بأنها منسوخة؛ لِعَدَم جواز ائتمام المفيَرِض باممتتَقّلء والصواب جوَازُهُ كما تَقَدَّم 
وحديث الباب دليل عليه» ودعوى النسخ لا دليل عليها. 

وقد رجح هذه الصفة طائفة من العلماء؛ لعدم مخالفة َة الصلاة» وإنا وَقَع فيها 
المخالفة في النية قط وقد ورد مثلها في الحَهَرِ في حديث معاذ فق . 

أما حديث آبي داود» فقد أخرجه النسائي أيضًاء ورجاله ثقات» إلا أنه مِنْ رِوَايَةٍ 
الحسن عن أي بكرة» والحسن مُدَلْسٌ وقد عَنْعَنَ ثم إنه رَوَاهِ مره عن أي بكرة» ومرة 
ل بت عن جابر(4). 


FF‏ د عد 


عن جابر» ومرة قال: د 


(409) وَعَنْ حُدَيْمَةَ وه : أن الي 4 صَلَّ صَلَاةَ ا وف بَؤْلَاءِ رَكْعَة 
وََوْلَاءِ رَمْعَةَ و1 يقضوا. رَوَاهُ أَحمَدُ خمد وََبُو دَاوّد وَالنَّسَائَىنُ وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ(0). 


(۱) آخرجه النسائي (۱۷۸/۳). 

(۲) أخرجه أبو داود .)۱۲٤۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)۸٤۳(‏ وعلقه البخاري برقم .)٤۱۳۷(‏ 

(5) أخرجه النسائي (۳/ ۱۷۹-۱۷۸). 

(0) أخرجه أحمد (۵/ ۳۸۰)» وأبو داود (757١)»؛‏ والنسائي »)١78-١5717//7(‏ وابن حبان -١407(‏ 
(Yo‏ 


كتاب الصلاة ۹1 





حديث حذيفة روي على أو جو مِنَ الرْوَايَاتِ: 

أوها: مثل حديث جابر المتقدم» أخرجه أحمد وفيها سَلَيْم بن عَبْدٍ الشلولي 
مجهول(). 

وثانيها: ذكر أنه كان له رَكَعَتان» ولكل طائفة ركعة أخرجها أَحْمَدَ أيْصّاء وفيها 
٠ 0‏ لمر 
خمل بن دماث مجهول20). 

وثالثها: أنه صل بكل طَائِمَة رَكْعَةَ و ينف فعلهم وحدهم للرَّكْمَةٍ الثانية» وقد 
وردت من طريقين في أحدهما رَجَل تجهول» أبو إسحاق عن رجل» والطريق الثاني: 

سی ل ° )م 3 5 e‏ 
رواه عبد الرحنِ بن مهدي وعبد الرزاق ووكيع عن سفيان عن أشعث عن 
الأسود بن ثعلبة عن حذيفة» وهذا إسناد صحيح9©. 

والوجه الرابع: التضريح بأن الطائفتين لم يقضوا كا هو لفظ المصنف. وقد رواه 
امد وأبو داود والنسائى» وابن حبان وابن خزيمة7؟) والحاكو(2, وصَحَحَهُ هؤلاء 

ي 

الثلاثة» وطعن جماعة في هذا الوجه من الرّوَاية؛ لمخالفة بحيى بن سعيد لكل مِنْ عبد 
الرحممن بن مهدي وعبد الرزّاق ووكيع» والصواب أن يحيى بن سعيد لم يخالف هؤلاء 
الرواة» وإنما زاد لفظة تُوَضُح الحديث,» وزيادة الثقة مقبولة. 

وهذه الصفة من صفات الصلاة بأن بصي الإمام بكل طائفة رَكْعَةَ مجردة بدون 
قضاء ركعة ثانية منسوبة لابن عباس» وقد قال بها جماعة من التابعين واختارها 
إسحاق» ووردت عن الإمام أحمد في رواية» ولم يقل بها الجمهور: مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وأكثر الحنابلة» وإذا صح الحديث تَعَيّن الأخذ بالقول الأولء وحْتَمَلُ أن تكون 
هذه الصفة عند شِدَّةٍ الحَوْفِء ويَدُلٌ عليه ما ذكره المصيّف في الحديث التالي: 


.)1١:5/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7 40 آخر جه أحمد (ه/‎ )۲( 
.)7"49 /٥( أخرجه أحمد‎ )۳( 
.)1757( أخرجه ابن خحزيمة‎ )5( 
.)٤۸٥ /١( أخرجه الحاكم‎ )5( 








ود 


هذا الحديث رواه عبد ال حمن بن مهدي وعبد الرزاق عن سفيان عن ابن أي 
الجهم عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبَة عَنِ ابن عَبّاسء ورواه وَكيع عن سُّفْيَانَ فأثبت 
أنه صل يكل طَاتقةرَكْعَهَ وم ينف فِمْلهم للرّكْمَةٍ الأخرىء فلا تعارض الروَايَة 
الأولى؛ لأن فيها زيادة ثقة» وعورضت هذه الرواية أيضًا بأن ابن عباس رَوَى مثل 
حديث جابر» كما رواه البخاري وغيره(" من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس» والزهْرِيّ إِمَام فلا تَقوَى رِوَايّة ابن أبي الجهم على معارضته» وقد رواه مغل 
حديث جابر همد من طريق ابن إسحاق عن أي الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس؛ لکن روى مسلم(؟) في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: فَرَّضّ الله الصَّلاة على 
لسان نبيَكُمْ عليه الصلاة والسلام في الحصر أَرْبَعًا وفي السفر رَكْعَبَينِ وني الخوف رَكْعَةً. 
ومن أدلة هذا القول ما ذَكَرَه اَنَث في الحديث التالي: 


د عد FF‏ 





ا 
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ركعة على ی وجو كَانَظ رَ روه البَرَارُ بِإِسْنَادٍ ضعيفي (9). 


(485) وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْس في صَلَاةٍ اوْف سَهُوًَا أخرَجَة الدارة 


بإسناد ضعيفي(0). 


.)155( ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4545). 
(۳) أخرجه أحمد .)776/1١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)٩۸۷(‏ 
(0) أخرجه البزار (1۷۸). 

(5) أخرجه الدارقطني (؟/08). 


كتاب الصلاة 4۹۳ 





أما لفظ حديث ابن عمر عند البرّار: صلاة المسايفة. وفي إسناده محمد بن عبد 
الرحمن الدَيْلَان مروك على الصحيح» وأبوه ضَعِيفٌ. 

واستدلوا با رواه ابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن ثابت» وفيه: (فَكَانَ 
لل 4# رَكْعَمَانِء وَلِكُلٌ طَائِفّة رَكْمَةٌ)(0). ورجاله رِجَالُ الصّحِبح حلا 
القَايم بن حسان ونه أحمد بن صَالح وذكره ابن حِبّان في الثقات» وروی عنه اثنان 
وقال الحافظ عنه: مقبول. 

وقد اقتصر المؤلف على خمسة أَوْجَهِ لصلاة الخوف» وقد أوصل بعضهم هذه 
الأوجه إلى سبعة عشر وجهاء ويمكن أن تتداخل. 

أما حديث الدَّارَفَطْنِي ففيه عبد الحميد بن السري الغنوي قال عنه الدَارَقُطني: 
ضعيف. وقال أبو حاتم والذهبي: مجهول. 

والحديث قال عنه أبو حاتم: موضوع. وقال عنه الذهبي: منكر. 


عد عإد 2 216 2 


(۱) أخرجه ابن حبان (۲۸۷۰). 


۹4 شرح بلوغ المرام 





باب العيديّن 


صلاة العيدين: العيدان مُنّنى عيد» مأخوذ مِنْ: عاد يعود عَوَدًا؛ أي: یرجح 
وکر وقيل: من الاعتياد» وكان المشركون قد اتخذوا أعيادًا فأبطلها الشرع وعوض 


د عد عد 2 6د 


(48) عَنْ عَائِفَةَ فته قَالَتْ: قال رَسُولُ الله #: «الْفِطرٌ يوم يُفْطِرٌ 


النّاسء وَالْأَضْحَى مضي افاس د رَوَه امل 
قَرَوى الحديث عن شيخ سناد مِنْ حَدِيث ت أنه هريرة» وقال الدارقطني(): 
الصحيح أنه مَوْقُوفٌ. 

وأخرج الترمذي بإسناد حسن عن آي هريرة 5 أن النبي 4# قال: «الصَّوْمُ 
يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرٌ يَوْم م تفْطِرُونَ والأضحى يَوْمَ تُضَحُونَ»70". 

وأخرجه أبو داود بإسناد صحيح إلا أنه لم يذكر الصوء(؟»» إلا أنه قيل إنه منقطع؛ 
لأن ابن المنكدر لم يَسْمَع من أبي هريرة» وابن المنكدر سَمِعَ من جماعة من الصحابة أكبر 
من آي هريرة» فلا يمتنع سَمّاعه هنْه. 

قال الترمذي: قر بَعْض أَهْلٍ اليم هذا ا حرِيث» قَقَال: : إنما معنى هذا أن الصوم 
والفطر مع الجماعة وحِظّم الناس» وعليه فَلَوْ اَن قَوْمّا اجتهدوا فلم , يروا هلال وتوا 


.)86١7( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١155 /۲( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 
.)14۷( أخرجه الترمذي‎ )۳( 
.)۲۳۲۴٤( أخرجه أبو داود‎ )6( 


كتاب الصلاة 40 


الشهر فإن صيامهم وفطرهم ووقوفهم صجيح» ولو خالف ذلك حقيقاً حقيقة الأمْرِء ولو 
ين كم حَطَوٌه بعد ذلك. 

فوائد الحديث: ٍ ٍ 

الفائد ة الآولى: عدم مَشْرُوعِيّة صوم يوم الشك؛ لأنه ليس ما يصوم الناس كا هو 
مذهب الجمهور» خلاقًا لمذهب أحمد. 

الفائدة الثانية: لرَْعَلَ مَنْ يبط الصوم والفطر بالحساب لمن يعلمه دون من لا 

الفائدة الثالثة: أن مَنْ رُدَّتْ شَهَادَنُه صام مع الناس وأْفْطَرَ مَعَهُمْ» وهُوَ قَوْلُ بَعْض 
الحنابلة وبعض الحنفيّة خلاقا للجُمْهور. 


سرصم مله 


الفائدة الرابعة: الحث على توجيد الكلمة واجتماع الناس وخصوصًا في مناسباتهم 
وأعيادهم وعباداتهم. 
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َإذًا أَضْبَحُوا أن يَعْدُوا ِلَمُصَلَاهُمْ . رَوَاه أَحمَدُ وَأَبُو داود -وَهَذًا لَفْظْهُ- وَإِسْتَادُُ 
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هذا الحديث صححه أيضًا ابن حبان وابن المنذر وابن اسن وان حزم والخطابي 
والبيهقي والدارقطنيء ورقف فيه ابن القطان» وقال ابن عبد البر: أبو عمير بن أنس 
جهول» وهو تابعي رَوَى عن جماعة مِنّ الصَّحَابَةَ وعمّرَ بعد أبيه زَمَنَا طويلاء وقد وتَقَهُ 
ابن سَعْد وابن حجر» وذكره ابن حبان في الثقات» وتَضحِيح أولئك الأئمة لحديثه 
توثيق له. 


.)۱۱۹۷( وأبو داود‎ »))08-01/ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 








فوائد الحدايث: 
الفائدة الأو لى: الاعتاد على رؤية الهلال في أمر الصيام والفطر. 
الفائدة الثانية: عدم اعتماد التي 4 على الحساب الفلكي في ذلك. 
الفائدة الثالثة: وجوب الففطر إذا ّث رُؤْيَةَ هلال سوال ولول يثبت ذلك إلا 
نهارًا. 

الفائدة الرّابعَة: أن الأحَكام الشرعية لا تلزم المكلّف إلا ببلوغها له. 

الفائدة الخامسة: استدل الجُمْهُور بحديث الباب على أن وَقْتَ صلاة العيد ينتهي 
بزوال الشمس لقوله: (وإذا أصبحوا أن يَعْدُوا) والغدو يكون في أول النهار ما يدل 
على أن إتيان الرّكب كان بعد الزوال. 

الفائدة السادسة: الحديث دليل على أنه إذا 1 يُعْلَمْ بالعيد إلا بعد زوال الشمس 
فإنها تُصَلَّ من الغد كما قال أحمد وأبو حنيفة. 

وقال مالك: لا تُمَعَل من الغد. 

وقال الشافعي: إن علم بذلك قبل غروب الشمس ل تُفْعَل من الغد؛ لأن ذلك 
اليوم الذي ثبتت فيه الرؤية هو اليد وإن علم بالرؤية بعد غروب الشمس صَلَوْهَا 
من الغد؛ لأن الخد يكون هو العيد؛ لحديث: ١فِطْرَكُمْ‏ يَوَْ تَفَطِرُونً). 

والقول الأول أَصْوّبٍ لصحة حديث الباب» وقد علق الشافعي القول به على 

مسألة: إذا فُعِلَتْ صَلاةٌ العيد من الخد فهل هي قضاءء أو أداء؟ 

قولان للعلماء وخلافهم لْمْظِيَّ» وقِيس عَلَ صلا عِيدٍ الفط عِيد الأضحى. کا أن 
طَائِمّة قَاسَتْ عَلَ عَذر الالتباس وعدم العلم ميه الأعذَّار كالمطر ونحوه. 

وقال آخرون: يمكن حينئذ أن صل في مَس البَلَّدِه وبهذا قال الجمهور وهو 
أصوب. وهذا القول أَوْلَّ؛ إذ فرق بين عدم العلم الذي لا يمكن صلاة العيد معه وبين 
عذر المطر ونحوه الذي يَتَمَكّن الناس معه من أداء صلاة العيد داخل البلد في مساجد 
البلد. 





الفائدة السابعة: مشروعية فعل صلاة العيد في الصحراء حتى في المدينة النبوية: 
وبهذا قال الجمهور. 

وقال الشافعي: إن اسح مسجد البلد لجميع مَنْ في لبك قَصَلاةٌ العِيدِ فيه أفضل 
كرف المشجدٍ. 

وما عليه الجمهور من أداء صلاة العيد خارج البلد أَرْجَعٌ؛ إذ لازال عمل 
المسلمين عليه وقد تَوَائَرَ أن النبي 4# كان يصلي العيد خارج البلد. 
الفائدة الثامنة: ظاهر حديث الباب أن الرَّكْبَ صَّلوا معهم العيد في الغد؛ لعموم 
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لفظ: (تَأَمَرَهُمْ أن يُفْطِرُوا) ما يذل على أن حكم الإفطار في حَفَهِمْ ا يثبت إلا بعد حكم 
ابي < بشهادهم؛ م يدُلٌ على أن الفطر هو يوم يفطر الناس» ون مَنْ وُدتْ 
شهادته لم يعمل هو يهًا. 

الفائدة التاسعة: اسْيُّدلٌ بالأمر الوَارِدِ في الحديث على وجوب صلاة العيدٍ 

وقال أحمد وبعض الشافعية: هي مِنْ فرُوضي الكِمَايَاتِ. 

وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأغيّان وليست بفرض. 

وقال مالك وبعض الشافعية: صَلاةٌ اعد سُنَهلِعَدَم كر التبي 2 لماني 
الواجبات نَايَيَنَ أن الاب عَلَ المرء جمس صلوات في اليوم والليلةء والأظهّر أنها من 
فروض الكفايات؛ لآن الأمْرٌ با دليل على وجوبهاء وعدم ذكرها للأعرابي في الواجب 
عليه لیل على عدم تَعيًِا. 


سر جنع سے 


د عد يد عد جد 


( 10 ) وَعَنْ انس و َه قال :گان رَسُولٌ الله 8832 لا يَعْدُويَوْمَ الفِطرٍ 


رگ 


خی يال عَرَاتِ. أَخَرجَهُ الْمْخَارِيٌ200. 
وف رِوَايَة مُعَلَعَةٍ ة -وَوَصَلَهَا أمدُ- : وياله أَفرَاة7041). 


.)407( أخرجه البخاري‎ )١( 
ذكره البخاري بعد الحديث (407) بلفظ: وقال مرجأ بن رجاء: حدثنی عبيد الله قال حدثني أنس عن‎ )۲( 
النبي #: ويأكلهن وترّاء وأحمد (7/7؟1).‎ 


۹۸ شرح بلوغ المرام 


ر و 


أما رواية أحمد فَحَسَبَهُ الإسْنَادء فيها مُرَجََّى بن رجاء» صَدُوقٌ وبَقيةُ رجَايَا رجال 

وقوله: (أفرادًا) -بفتح ال همزة-: يعني وِنّرّاه وكذا هي في رواية البخاري المعلقة: 
(وِنوًا)» وهي كذلك عند ابن خزيمة22(7. وعند ابن حبان والحاكم مِنْ طريق آخر وفيها: 
(يأكل تمرات ثلانًا أو سا أو سَبْعَا)0) زاد الحاكم: (أو أل مِنْ ذَلِكَ أو أَكْثّر وثرًا). 

ولفظة: (كان) مُشْعِرَةٌ بِاُدَاوَمَةٍ والتّكْرَار ما يدل على اشتخباب أل التَّمْر قبل 
صلاة العيد للتفرقة بين يوم الصوم ويوم العيد» وقد ذكر بعضهم لتخصيص التمُر 
لذلك جا لا دليل عليهاء فحينئذ إذا لم يجد التمر اسْتّحِبّ له الأكل مطلقا ولا يميد بها 
فيه حلاوة خلاقا لطائفة من الفقهاء. 

فوائد الحديت: 

۴ f 2 ۰ 2 يھ 0 € ب عمق‎ 34 ٠. 

الفائدة الأولى: اسْتِحْبَابٌُ أَنْ يَكُونَ أكل التَمْر يوم عيد الفطر وترّاء وأن يكون أكل 
كل تمرة على جدَّة؛ لأن هذا هو معنى إِفْرَادِهًا. 

الفائدة الثانية: أن وقت صلاة العيد قبل الزَّوَال؛ لأن هذا معنى الْعْدُوٌ. 

3 ê ع‎ E 
هممصم سر و اه ين 2 هه و : نراق ر ره‎ 3 00007 

(87) وَعَنْ ابن بُرَيْدَةَ عَنْ يبه ظفتَةاقَالَ: گان رَسُولٌ الله جه لا رح 
سر ر ا رت ل for rr‏ ر9 ر 00 3-8 رت ر سر ص ۴ ر 3-2 2 
يَوْمَّ الفطر حَتى يَطْعَمَ» ولا يَطْعَمْ يَوْمَ الأضحَى حتى يصَلى. رَوَاه أحمد وَالترمِذي 
وَصَحَحَهُ ابن حِّانَ70. 

هذا الحديث صَحَحَهُ أَيضًّا ابن خَرَّيْمَة» وابن القطان» والحاكم”؟) وسكت عنه 


الذهبي؛ لكن في إسناده ثواب بن عَنْبَةَ مَقيُول وقد رواه الإمام مد من طريق َر فيه 


.)١579( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان (٤۲۸۱)ء‏ والحاكم (۱/ 477). 

(۳) أخرجه الترمذي »)٥٤۲(‏ وأحمد (ه/ 07 "). واين حبان (۲۸۱۲). 
)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة »)١4175(‏ والحاكم )477/١(‏ . 





كتاب الصلاة 2۹4 





عقبة بن عبد الله الرفاعي لكنه ضعيف» فالأظهّر في حديث الباب بِإِسْنَادِِ الأوّل أَنَّهُ 
سن 

فوائك الحد يث: 

الفائدة الأولى: مَشّروعية الأكل قبل صلاة عيد الفطرء والحديث بِإِطْلاقِهِ يَشْمّل 
جميع المأكولات» ولا يح تفده . بحديث أنس الذي قبله؛ لأن لفظة: التمرء لقب 
ومفهوم اللَقّبِ لايُحْمَلُ به إذا لي يتَقَدّمْهُ اشم عام إلا أن يقال: إن الأفعَالَ يمسر بعضها 
بعضًا. 

الفائدة الثانية: اتباب أَخِير الأكُلٍ لما بعد صلاة عيد الأضحىء وقد ورد: (أنه 
يأكل من أ ضْحِيَتِه) وني لفظ: (منْ كَبِدِهَا)(1) لكنه ضعيف الإسناد؛ فلا يُحَوّلُ على 
هاتين الرَوَايتان. 

وعلى هذا تَعْلَمٌ أن استحباب تَأَجِرٍ الكل في عيد الأضحى يَشْمَلُ مَنْ لَدَيِْ 
أُضْحِيّة ومن ليس لديه» سواء أكل بعد العيد من أضحيته أو من غيرها. 

د 0 


ووه 


(۸۷) وَعَنْ ام عَطيةٌ وظلة قَالَتْ: أَمِرِنًا أن نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَّ وَالحُيَمَ في 
الْعِيدَيْنِ: يَشْهَدْنَ ار وَدَعْوَةَ الْْلِمِينَ وَيَعتزل ايض المصل. مُتَقَقٌ عَلَيْه(0). 

التحريف بالراوي: 

أم عطية هي نسيبة بنت كعبء وقيل: بنت حارثء صَحَابيّة غزت كثيرًا مع النبي 
4# قرّض المزْمَى وتُدَاوِي الجزحى. 


غريب الحديث: 
العَوّاتقَ: الجواري البالغات. 


(۱) أخرجها البيهقي (9/ ۲۸۳). 
(؟) أخرجه البخاري (٤۳۲)ء‏ ومسلم (690). 
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فواتد الحديتة: 

الفائدة الأولى: اسْيِحْبَاب فِعْل صلاة العيد خارج البلد. 

الفائدة الثانية: التأكيد على حضور شرائع الإسلام من الجميع. 

الفائدة الثالثة: عَدَمُ الاختلاط بين النساء والرّجَال. 

الفائدة الرابعة: اسْتَدَلَ بَعْضُهُمْ بحديث الاب على أن مُصَل العِيد يُعْتَبَرُ مَسْحجِدًا؛ 
لأمر الت 4# للحيّض باعْيَرَالِه. 

والجمهور على أنه ليس بمسجد. وقالوا: الحُيِّض يَعْتِأْنَ غَيْرَهُنَ لِحَدَّم المْتِحْسَانِ 
أن يكن في الجمع» ولا يصلين معهم» وللاحتراز مِنْ قرمهن مِنْ مَکان الرّجَال. 

الفائدة الخامسة: اسْتَدَلّ الحيّيّة بحديث الباب على تع وجوب صلاة العيد 
لأمره يتن والأمريفيد الوجوب. 

وقال الجمهور بعدم تعيّن وجوب صلاة العيدء وقالوا: المخَالِفٌ لا يَرَى ووب 
إخراج الحيّض لصلاة العيدء قَدَلّ ذلك على أن الأمر في الحديث مَصرُوف عَنْ ظَاهِرِه 
وذلك لأن الأمر جاء لدفع تَوَهُم عَدَم مَمْرُوعيّة خروجهنٌ مع الناس يوم العيدء وهذه 
قرينة ضرف الأمرَعَن ظاهره. 7 

الفائدة السادسة: اسْتَدَلٌ بَعْضْهِم بحديث الباب على مَنع الحائض من المكث في 
مصلى العيد. ۰ 

وقال الجمهور بعدم المنع؛ لِحَدَم اخِصّاص بقعة بكونها مصل عِيدٍ. 

الفائدة السابعة: مشر وعية حضور النساء حتى الحيّض لمجالس العلم والوعظ 
والخير» ويلحق بهن ال تب مالم يكن ذلك في المسجد. 

الفائدة الثامنة: الحث على حضور مواطن الدعاء أَمَلُا في حصول الإجابة. 

الفائدة التاسعة: استحباب حضور النساء لصلاة العيد حتى الشواب» وقال 
بعضهم: كان هذا في أول الإسلام لقلة المسلمين ثّمّ تيسخ؛ وهذه دعوى غير مقبولة؛ 
لعدم قيام الدليل عليهاء خصوصًا أن علة الحديث عامّة. 


الفائدة العاشرة: أن يوم العيد موطن لإجاية الدعاء. 
الفائدة الحادية عشرة: استدل بعضهم بحديث الباب على جواز ذكر الحائض لله 
ودعائها له. 
د عد E‏ عد e‏ 





بُو بر وَعْمَرٌ 


راس ابه نيك 1ه 002 + + )د iY‏ 
(8) وَعَنِ ابن عمر ظَعافَالَ: کان رول الله عت 
كسد 

يُصَلُونَ الْعِيدَيْنِ كَل الخطبة. 2 

فوائد الحددايث: 

الفائدة الأولى: مشروعية صلاة العيد. 

الفائدة الثانية: مشروعية الخطبة لصلاة العيد. 

الفائدة الثالثة: ظاهر الحديث أا خطبّة واحِدَة؛ لكن وقع الإجماع على أنها 
خطبتان» وقد ورد أن النبي تك يوم العِيدٍ حب الرجال ثم ذهب إلى النساء 
فخطبهن» فقيل أن هذا دليل عل كوا خطيكئن. 

الفائدة الرابعة: أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة» وذكر فعل الشيخين لذلك لبيان 
وقوع الإجماع على عَدَّمِ شخ َلك وقد تواتر أن الَبيّ ا يوم العيد صَل ثم 
وأنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله 


د 2 


ممق عَلَيْه(0). 


وعبدالله بن عباس» وجندب. طرق . 
الفائدة الخامسة: استدل بحديث الباب على وجوب خطبة العيد لمداومة النبي 
والجمهور على عدم وجوبها؛ لأنه لا يلزم المأموم اسْيَاعَهًاء فكانت غير واجبّة 
عليه فلا تجب على الإمام. 


(۱) أخرجه البخاري (457)؛ ومسلم (۸۸۸). 


o۲‏ شرح بلوغ المرام 


5-8 


(484) وَعَنِ ابْنِ عباس هة : آن الي 4 
صل فبلا ولا بَعْدَهُمَا. أَخْرَجَهُ السَّيْعَة(1). 





صل يَوْمَ اعد رَكْعمَيْنِ 1 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية صلاة العيده وأا رَكعتان» وأنه لا يُسْتَحَبٌ التَتفّل قَبْلّهَا 
ولا بعدها. 

وقيل: الحديث إنم) جاء لنفي السنة الراتبة لما وليس لنفي النافلةء وهذا خطأ؛ لأن 
الفعل المنْفِيَ إذا حَذِفَ مْتَعَلَمَهُ أفاد العموم؛ فلا قال: (ل يِصّلٌ قبلها ولا بعدها) شمل 
الَاتبَة والنافلة المطلقة لعمومهء وبذلك قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة: يُصَلي بَعْدّها لا قبلها؛ لأن قبل وقت صلاة العيد وق كَبي. 

وقال مالك: لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى» وعنه في ا مسجد روايتان. 

وقال الشافعي: لا يتتَفّل الإمام قبل صلاة العيد ولا بعدهاء بخلاف المأموم, 
والأصل أن الإمام يشارك المأموم في الأحكام إلا ما قام عليه دليلء ولا دليل على 
مفارقة الإمام للمأموم في هذا الحكم» ما يدل على عدم مشروعية الصلاة قبل العيد ولا 
بعدها للإمام والمأموم. 

الفائدة الثانية: استدل الجمهور بحديث الباب على أن مَنْ انه صَلاةُ العِيدِ مع 
الإمام وصلى وَحْدَهُ فاه بصي رَكْحَبَْنِ. 

وقال الثوري: صل أربعًا. 

وقال أبو حنيفة وأحد: ير بَا إن شاء أن يصلي ركعتين» وإن شاء أن يصلي 
أربع ركعات؛ لورود ذلك عن بعض الصحابة. 


۴ ۶ اد 
عد 3 عد ê‏ عاد 


)١(‏ أخرجه البخاري ›»)۹1٤(‏ ومسلم »)۸۸٤(‏ وأبوداود (۱0۹). والنساتی (۳/ ۱۹۳)» والترمذي 
(۷) وار بن ماجه (۱۲۹۱)» وأجد (۱/ °( 





كتاب الصلاة o۳‏ 





¢ 


(440) وعنه بق : أن الى عق صل الْعِيدَ بلا أَذَانِ وَلَا إقَامَة. أَخْرّجَهُ 


ڳو رو رت م وه يكو ب ام 
ابو داود). وأصله في البخاري(). 


لفظ الحديث في البخاري عن ابن عباس وعن جابر أنه قالا: ( يكن بوذن يوم 
الفطر ولايوم الأضحى). 

فوائك الحدايث: 

الفائدة الأولى: عَدَمْ مَشْرُوعِيّة الآذان أو الإقامة لصلاة العيد» فيكونان بدعة. 

وقال بعض الشافعية بأنه يقال يوم العيد: الصلاة جامعة. 

وقال آخرون: صلاة العيد. 

وأنكر الجمهور ذلك لقول جابر قلق : (لا أَذَانَ للصّلاةٍيَوْمَ الفطر حين يخرج 
الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إِقَامَةَ ولا نداء ولا شََيْء) رواه مسلم(©. 

الفائدة الثانية: مشروعية صلاة العيد» وفعل الإمام الأَعْظّم ها إِمَامًا. 

2 د‎ E E 

09 وَعَنْ اي سَعِيدٍ ب قَالَ: کان التب = لا بُصلي قب الْعِيد شيت 
ادا رَجَعَّ إِلَ مَنِْلِهِ صل رَكْعَتَْنِ. روَا ابن مَاجَة بإِسْنَادٍ حَسّن49). 

هذا الحديث صَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَوَاقَقَهُ اللَهَبِي وقد أخرجه اد وَصَحَحَهُ ابِنْ 


سح لل سر ص سه 


م سس سس )لاه 7 
خزيمّة وحسن إسناده جماعة؛ ¿ الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل» قال 


سے سے 22 
A ^A‏ و 


٠ 0 2‏ ع8 01 
ابن حجر: صَدُوقٌ» في حديثه لِين. والأظهر أن ابن عقيل هذا ضعيف. کا ضعفه أكثرٌ 
أهل العلم» وقد خالف ابن عقيل بَقِيّةَ الرَوَاةء فَقَدُ وَرَدَ حَدِيث أبي سعيد في صلاة العيد 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١51/(‏ وعنده زيادة: وأبا بكر وعمر_أو عثيان- شك يحيى. 
(؟) أخرجه البخاري (450). 

(۳) أخرجه مسلم (885). 

.)۱۲۹۳( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 





من رق صَجيحة ا ف الصحيحين وغي هذا ياات ل صل هات اوفع 


نيه ل صل قل لويد ولا بعدها) كما سبق. 


د e‏ عاد عاد عد 
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ورم رويء 7 ع 10 ره 
امصلء وأول شي ا شل رت ير ار وا ر 
صَفُوفِههْ- فيعِظهُمْ وَيَأَمُرْهُمْ . مق عَلَيْده). 

فوائك الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعِيّة عل صلاة العِيدٍ حارج البَلَدِ. 

الفائدة الثانية: مشروعية تقديم صلاة العيد على الخطبة. 

الفائدة الثالثة: مشر وعية خحَطبَة العِيدِء وأن الإمام يستقبل الناس حال الخطبة. 

ماس » يك ۰ .ا م 5 ET‏ 04 عٍِ 

الفائدة الرابعة: عدم فعل صلا قبل صلاة العيد؛ لقوله: «آول شيء يدا به 
الصلاة). 

الفائدة الخامسة: استحباب البقاء لماع خطبة العيد؛ لِفِعْل الصَّحَابَةِ ذلك أَمَام 

الفائدة السادسة: مشروعية استقبال الحاضرين للقِبْلَةٍ لقوله: (والناس على 


وعم 


صفوفهم). 
الفائدة السابعة: مشْرٌوعِيّة اشتمال خطبة العيد على موعظة. 
الفائدة الثامنة: أنَّتَوْجِيةَ التَطِيب الأمْرٌَ والنّهْيّ للناس سائغ إذا كان له مستند 
شرعي ولا يُعَدَ ذلك من التّغيير. 


.)550( والحاكم‎ ».)١475( وابن خزيمة‎ »)۸۸٤( -١7ملسمو‎ ))454( أخرجه البخاري‎ )١( ٠ 
.)889( (؟) أخرجه البخاري (407)) ومسلم‎ 





الفائدة التاسعة: واستدل بقوله: (فيقوم مقابل الناس) على أن مُصَلّ العِيدٍ في عهد 
عد عد ميد ميد 


2 


(4) وَعَنْ عَمُرو بن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد قَالَ: قَالَ تبي الله 3ن : 
«التَكْبيُ في الفطر سَبْعٌّ في الأول سني لغری وَالْقِرَاءَةبَمْدَهُمَا كِلْتَيْهمَ) 
رجه بو ارد 

وَتَقَلَ المي عن الْبُخَارِيٌ تَضْحِيحَه0©. 

قوله: (وتقل المّدْمِذِيَ عن البخاري تصحيحه) كذا قال الحافظ» وقيل: هذا وهُم؛ 
إذم يُصَحَّحْهُ البُخَارِيء ونسب آخرون هذا النَقْلَ للل النَرِمِذِيَ» وانَّذِي في العلل: 
َيْسَ في هذا الباب مَّىْء أصَح مِنْهه وبه أقول» وليست هذه اللفظة للتَّصجيح بإطلاق» 
ورواية عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جد اسْتَمرَ قَوْلُ الْمحَدَّئِينَ على اتصالهاء والأكثر 
على ا من قَبِيل الْحْسَنِء وقد كلم في صِحَّةَ الحديث وطن فيه مِنْ اة أوجه: 

الأول: أنه قد اضطرب فيه» ففي رواية لأبي داود أنه كبر في الثانية أَرْبَعا ولا يَصِحٌ 
الطَّمْن بذلك؛ لأن راوي هذا اللفظ هو سليان بن حَيِّانَ وهو صدوق خُخْطِئٌ. وقد 
خالف الأيِمّة في ذلك كابْنٍ الْبارك وعبد الرزاق» ووكيع» وأبي نعيم» وأبي أحمد 
الزبيريء فلا يمت إِلَ مخَالمَتِه. 

الثاني: الاضطراب في متنه؛ فَقَدْ رَوَاه الأئمة السابقون من فعل النبي 2# ورواه 
الور مِنْ قوله 32 بلفظ: «التَكُبير في الفطر سبع في الأولى وحمس في الآخِرَةٍ 
والقرّاءة بِعْدَهُمَا». ولا مطعن بذلك لِعَدَّم التَصَادَّ بين الروايتين. 


.)۱۱١۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) کا في العلل الكبير (۱/ ۲۸۸). 


<0۰ شرح بلوغ المرام 





الوجه الثالث: أله مِنْ رِوَاية عَبْدِ الله بن عبد الرَّحْمنِ الطَاتِفِيَ وهو متَكلّم فيه 
والطائفي صَعَفَه ابن معين والبخاري في رواية عنههاء كما ضَعَفَه العقيلي وأبو حاتم 
والنسائي» وقواه ابن معين والبخاري في رواية عنهماء ووثَّقَهُ ابن المديني» وابن شاهين» 
وابن خلفون» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عدي: أحاديثه مستَقِيمّة وهو ممن 
يُكتب حديثه. 

وأقرب الأقوال فيه قول الدارقطني: يعتبر به. وقد شهد له حديث عائشة: (أَنَّ 
النبي ‏ كان يكبر في العيديّنِ سبعًا وخمسًا)(1): وقد طعن فيه بأنه من رواية ابن 
هيعة وقد تكلم فيه؛ لكن الراوي عن ابن يعة هو ابن وهب» ورواية ابن وهب عنه 
مستقيمة. وقد ِن فيه بالاضطراب في إِسْنَادِِ؛ِ لكن ذلك الاضطراب ليس من رواية 
ابن وهب فلا يقدح في الحديث. 

كما ورد مثل هذا الحديث مَنْ حَدِيث ابن عمر بإسناد فيه عبد الله بن عامر 
الأسلوي» وفرج بن فضالة وهما ضعيفان. 

وورد من طريق عمُرو بن عوف اْرَن وفيه كثير بن عبد الله ضعيف. 

وعن سعد المؤذن بإسناد فيه ضعف. 

وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضًاء وبذلك قال الجمهور. 

قال الشافعي: يُكَبْر في الرَّحْعَة الأولى سَبْعَ تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. 

وقال مالك وأحمد: يكبر سبع تكبيرات» وتكبيرة الإحرام إِحَُدَى هذه السبع. 

وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى أربع تكبيرات با فيها تكبيرة الإحرامء وفي الثانية 
أربعًا منها تكبيرة الانتقال. 

وقال بعض الحنفية: يكبر في الأولى حمس تكبيرات» واستدلوا بعا ورد عن أبي 
موسى وحذيفة آنا سئلا: كيف كان رسول الله 4# يكير في الأضحى والفطر؟ 


.)٦٥ /۷0 مد‎ )١( 





كتاب الصلاة 0¥ 





فقالا: (أربعًا كتكبيره على الجنازة)(21 وفي إسناده أبو عائشة مقبول» وقيل: 
مجهول» وني إسناده أيضًا عبد الرحمن بن ثوبان صدوق محْطِى» وقد اضطرب في إسناده 
روي منقطعًاء وروي بإسناد أَجْوّد على أنه مِنْ قول ابن مسعود وهو الأقرب(5 

واحتجوا أيضًا بها ورد عن بعض أصحاب النبي 4# أنه قال: (صل بنَا النبي 
عي يوم عيد. فك أرْبَعَا أربعاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف» فقال: ١لا‏ تسوا 
كتكبير الجنائز ٠»‏ قال الطحاوي: حسن الإسناد؛ لكن في إسناده الوضين بن عطاءء 
صدوق سَيَى الحفظ. 

وبذلك يتبيّن لنا رجحان القول الأول بسبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية. 

ويكون التكبير قبل القراءة في الركعتين عند مالك والشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: التكبير في الركعة الثانية بعد القراءة. 

وقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: يَرْفَع يديه مع التكبير. 

وقال مالك: لا يرفع يديه. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا ذكر بين هذه التكبيرات لعدم نقله 

وقال الشافعي وأحمد: يُسْتَحَبَ له أن يَفْصِلَ بين كل تكبيرتين بذكر؛ لوروده عن 
بعض الصحابة؛ لكن في إسناده عنهم مقال» وهذا التكبير كله سنة. 

د ê‏ عد عد يد 

9 ) وَعَنْ أي راق اللي 45 فَالَ: كان الى 44# يَفْرَأَني الفطر 

وَالْأَضْحَى ب (ق) وَاقتَرَبَتْ. أخر اا م لم10). 


.)۲۸۹ /۳( والبيهقي‎ »)۱۱٥۳( أبو داود‎ )١( 

(؟) البيهقي (۳/ , وعبد الررَاق (۲۹۳/۳)ء وابن ع أبي شيبة (1/ 494 )» والطَّيَرَاني في الكبير 
(۰“/۹). 

(۳) شرح معاني الآثار /٤(‏ 55 7). 

.)891( أخرجه مسلم‎ )٤( 





فوائد الحديث: 

المَائِدّة الأولى: مشْرُوعِيَّة رفع الصوت بالقراءة في صلاة العيد. 

الفائدة الثانية: اشتحباب القراءة مهاتين السورتين: سورة (ق) وسورة (القمر) في 
صلاة العيد» وقد نمدم في كتاب الجمعة: أنه 4# كان يقرأ في العيد باسح اسم ربك 
الأعلى)» و(هل أنَاكَ حديث الغاشية) رواه مسلم من حديث النعمان بن بشیر(). 

وورد في الْسَنّدِ من حديث سَمُرَة مثله70» فقال الشافعي: تُسْتَحَبٌ القراءة ب(ق) 
و(القمر). 

وقال أحمد: تُسْتَحَبٌ القراءة في العيد بسورة الأعلى والغاشية. 

وقال أبو حنيفة: ليس فيها شيء مؤقت. 

والأولى في ذلك التنويع بين ما ورد في ذلك مع مراعاة أحوال المأمومين في ذلك. 

د عد عد عد ê‏ 

(44؟) وَعَنْ جَابر ب قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 4 إِذَا كان يوم اليد حاف 
الطَرِيقٌ. أَحْرَجَهُ الْبْخَارِيٌ0". 

)واي دَاوُد عن ابن عَم نحو وني إِسْنَادِهِ عَبْد الله بن عَمَر العُمَرِي 
صَعِيففٌ40). 

غريب الحديث؛ 

خالف الطريق: أي ذَّهَبَ ِن طريق ورجَعٌَ مِنْ أخرّى. 

يوم العيد: يراد به عند الذهاب لصلاة العيد والرجوع منها. 


(۱) سبق برقم .)٤٥٩(‏ 

(۲) أخرجه امد )١5/0(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (4857). 
(:) أخرجه أبو داود .)١١55(‏ 





وباسْتِحْبَابٍ الَف ريق عند الذهاب لصلاة العيد والجُوعَ متها قال مالك 
والشافعي وأحمد, والأظهَرٌ مِنْ مَذَاهيهم التّسُوِيّة بين الطرق في ذلك» وقيل: يذهب مع 
الطريق الأبعد ويَرّجَع مع الأقرب ولا دليل عليه. 

والظاهر أن هذا يشمل الإمام والمأموم» وقد قاس طائفة من العلماء على صلاة 
العيد بَقِيّة الطاعات كالجمعة والاستسقاء وصلة القريب وزيارة المريض» ويحتاج ذلك 
قياس لعرفة اعلق وما قال اعلياء من علة ذلك ا ی ويس عل ف 





يصح مثل هذا القياس» ولاختبّاج مثل ذلك لتقل عن النبي 2 ؛ لأنه 
ذب لمثل هذه الأمور وم ْمَل عنه فيها أنه خالف الطريق. 


د e e ê‏ 6د 





ناماه f‏ ليم 0 م سر ص 34 0 AWS‏ 7 ني ع كو oo‏ 
(440) وَعَنْ أنس ذل قَالَ: قَدِمَرَسُول اله ج المإينة وهم يَومَانٍ 
َلْعَبُونَ فيهماء قَقَالَ: «قَد أبْدَلَكُم الله ا يرا مِنْهُهَا: يَوْمَ الْأَضْكى وَيَوْمٌَ الفطر). 
أَخَْرَّجَهُ أبُو دَاوْد وَالتَسَائِىٌ وساد صَحيح(01). 


قوله: (بإسناد صحيح)؛ لأنه برجال الشيخين» وبإسناد متصل. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية عيد الفطر وعيد الأضحىء وإيطال ما سواهما من الأعياد 
كا أَبْطَلَ رسول الله 4# يوم التيروز والمهُرجانء فلا يجوز الاحتفال بهذين اليومين» 
وني الاحتفال با مضادة لسنة رسول الله 5# وكذا لا يجوز الاحتفال بغيرهما من 
الأعياد كعيد الميلاد لعيسى لاء أو عيد المولد النبوي» أو عيد رأس السنةء أو غير 
ذلك من الأعياد مهما اختلفت مسمياتها» سواء كانت قديمة أو حديثة مما استجد في 
هذه الأزمئة. 


الفائدة الثانية: جَوَازٌ اللعب في يوم العيد وتخصيصه بمزيد من ذلك اللعب. 


(۱) أخرجه أبو داود ,.)١١5(‏ والنسائى (۳/ 11/9 -:18). 


28 شرح بلوغ المرام 
الفائدة الثالثة: تحريم مُشَارَكَةٍ غَبْرِ الُسلمين في الاحتفال بأعيادهم غير الإسلامية. 
الفائدة الرابعة: المبادرة إلى إنكار المنكر؛ لأنه ## أنكر ذلك منذ قدومه. 
الفائدة الخامسة: اتباع الأسلوب الحسن في الإنكار. 
الفائدة السادسة: الندب لإظهار القَدَ ح بِالعِيدٍ. 
الفائدة السابعة: أن من أقتَى مدع َيْء من المحرمات فإنه بحسن به أن يسين شيا 
من المباحات ليعالج تعلّق النفوس بتلك المحرّمات. 


ê E e ا‎ 


)٤۹۸(‏ وع عل د قال :من الستَة أن يرح إا إل العيد مَاشيًا. رَوَاهْ 


المرْمِذِيٌ وَحَسَّنَهُا). 


هذا الحديث من رواية الحارث بن عبد الله الأعور فيه ضعف» وروايته عن ع 
مذْكرَّة. وورد مثله من حديث آي رافع وفيه ضعيفان. ووَّرَهَ من طريق جماعة من 
الصحابة في أَسَانِيدَ بعضها من هو متروك» وفي أسانيد بعضها الآخر مَنْ هُو هول 
فلا ت تتقوى أحاديث الباب بمثل ذلك. 

ول يقل باستحباب المثي إلى العِيدٍ بمّاعة من أهل العلم. 

وقال الشافعي وأحمد: يُسْتَحَبٌ الذَّمَابٍ لِصَّلاةٍ العيد مَاشِيًاء واستدل لهم بحديث: 
«إذا آََبِتُمُ السلا اوها وَأَنْتُمْ تشُونَ» متفق عليه(». وبما ورد: (من المشي_ 
للجمعة)(©. 


وفي الاستدلال مها نظر. 


(۱) أخرجه الترمذي (080). 

(۲) أخرجه البخاري (۸ ۰ ومسلم (۲ 6 

(۳) أخرجه أبو داود (0740» والنسائي (۳/ 40)» والترمذي (443): وابن ماجه (۸۷ )٠‏ وأحمد 
0/0 2)). 


كتاب الصلاة 1١‏ 
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(499) وَعَنْ أبي هريره فنك : امم صا مَطْرٌ في يوم عي قصل بهم النبي 


ني صلا الْعِيدٍ في المسجدٍ. رَوَاهُ أو دَاوْد بإِسْنَادٍ لَيْنِ(1). 
مقبول. 
وقال الذهبى: ضعيف. 
وني إسناده أيضًا عيسى بن عبد الأعلى بن أب فَرْوَة وهو جهول» فلا يُحَوّل على 
يم اه الكو 
روايته حتى تعرّف حا . 


ê e f FF 


(۱) أخرجه أبو داود .)١1١79(‏ 








بَابُ صلاةٍ الكسُوف 

مراد بالكسوف: ذهَاب صَوْءِ السَّمْسِ بسبب توسّط القَمَرِيَيْنَ الشمس وبين 
الأرضء أو ذهاب ضوء القمر بسبب توسط الأرض بينه وبين الشمس» وكسوف 
الشمس يكون في آخر الشهر المهجري» وخسوف القمر يكون في وسط الشهر الهمجري 
القمري» ويمكن معرفة وقت حصو! قبل مدة من حصولماء من خلال سبر مسيرهما 
بالحساب» ولا يضاد هذا التخويف بهما؛ فإن القادر على إذهاب صَوْئِهَا قادر على إِنْرّال 
العقوبة بعباده» فهو سبحانه قار على تغيير الأمور المعتادة العلوية والسفلية» ويمكن 
أن يكون كسوفه| سببًا محتملا لنزول شََيْء من المصائب» ولحدوث شيء من الأمور 
الكونية العظيمة. 

عد FF ê‏ عاد 

(20 عن الِيرَة بن سّحْبَةَ َه قَالَ: الْكَسَفَتِ الشَّمْسٌ على عَهْدٍرَسُولٍ 
الله 4 يَوْمَ مات إِبْرَاهِيمُ» فَقَالَ النَّاسُ: الْكَسَفَتِ الشَّمْسٌ لَوْتِ إِبْرَاهِيِي فَقَالَ 
رَسُولُ الله : «إنَّ السّمْسَ وَالََْرَ يتان ِن آیات الله لا يَدْكِفَانٍ لَوْتٍ أَحَدٍ 
ولا يات ذا را رَأَننُمُوهُمَا قَادْهُوا الله وَصَلُوا خی تنكف مسو عَلَيْو(01. 


ل مه سر مل 


وف ِوَايَةِ لِلْبْحَارِيٌ َّ: ١حَتَّى‏ تَنْلَ)77). 
n 9‏ 0 97 
سو م 8و 2 اك سے بے لر 2 o‏ ر ت رس 
وَلِلْبَخَارِيٌ مِنْ حَدِیث أي بَكْرَةَ 2 : «َصَلُوا وَادْعُوا حَتى يَنْكَشِفَ 
ع 
ما بکم). 


فوائد الحديت: 
الفائدة الأولى: إطلاق اسم الكسوف على ذهاب ضوء الشمس بالكلية. 


(۱) أخرجه البخاري (57 )١١‏ ولیس عنده: حتى تنکشف» ومسلم (410) وليس عنده: الناس. 
() أخرجه البخاري )١٠١(‏ بلفظ: ينجلي. 
(۳) أخرجه البخاري .)٠١150(‏ 


0 كتاب الصلاة o۱۳‏ 

الفائدة الثانية: أن الأوقات الفاضلة قد يحصل فيها الكسوف ك| حدث الكسوف 
في عهده 86122 . 

الفائدة الثالئة: أن حصول الكسوف في زمن ليس قادحًا في أهل ذلك الزمان. 

الفائدة الرابعة: أن فقد الولد بموته قد يحصل على الأنبياء فكيف من بعدهم؟! 

الفائدة الخامسة: عدم الاستعجال ربط الحَوَادثِ بعضها ببعض بدون أدلّة. 

الفائدة السادسة: أن الحوادث الأرضية لا تؤثر بذاتها في الأجرام السماوية. 

الفائدة السابعة: عدم الاستعجال بإطلاق الإشاعات أو تصديقها حتى تعرض 
على الأدلة الشرعية» فإنهم أشاعوا بأن الكسوف بسبب موت إبراهيم قَصَدَّكَهُ الاس 
انكر عَلَيهم النبي 3ه . 

الفائدة الثامنة: أن الشمس آية من آيات الله -والآية العلامة- وكذلك القمر. 

الفائدة التاسعة: أن الكسوف غير ناتج عَنْ مَوْتِ اح من البَشّر مها عَظَّمَتْ 
منزلته» بعكس قَوْلٍ مَنْ یری تعظيم الحسين» بسبب كسوف الشمس في وت مويه 
على أن العلماء بينوا بطلان ذلك لكونه مات في اليوم العاشر من شهر المحرم والكسوف 
لايحدث إلا في آخر الشهر. 

الفائدة العاشرة: أن اسم الكسوف يطلق على ذهاب ضوء الشمس والقمرء وقد 
يكون ذلك على جهة الحقيقة» وقد يكون على جهة التغْليب. 

الفائدة الحادية عشرة: أن قوله: (فإذا رأيتموهما)» فيه تعليق أحكام الكسوف 
برؤيته» فلو حال دوه غَيْحٌ أو ريص بصلاة الكسوف. 

الفائدة الثانية عشرة: مشروعية الصلاة لكسوف الشمس وهو عل اتّفاق. 

الفائدة الثالئة عشرة: مشروعية الصلاة لخسوف القمر كما قال الجمهور خلافًا 
لمالك في رواية عنه. 
الفائدة الرابعة عشرة: مشروعية الذعاء عند كسوف الشمس أو القمر. 





o4‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الخامسة عشرة: أن ظاهر قوله: (فصلوا) وجوب هذه الصلاة؛ لأن الأمر 
يفيد الوجوب» وبذلك قال أبو عوانة. 

وقال الجمهور: هي سنه مُوَكَدَة؛ لدلالة الأحاديث الدالّة على الْحِصَار الوَاجِبَات 
في الصلوات الخمس. 

وقال بعض الشافعية: هي فَرْض كِفَايّة. وهذا قول قويٌ. 

الفائدة السادسة عشرة: أن ضَمِيرَ الجمع في قوله: (صَلّوا)» دليل على استحباب 
فعلها جماعة كا قال الجمهورء خلافا لأبي حنيفة. 

وقال ابن حبان: هيّ شَرْط. 

الفائدة السابعة عشرة: اسْتَدِلٌ بالحديث على أنه إذا فات وقت الصلاة بتجلي 
الشمس ل تُقضَء لأنَّهُ حَدَّد وقت الصلاة إلى حين التَجَلي. 

الفائدة الثامنة عشرة: استحباب إطالة صلاة الكسوف» وقيل: ظاهر الحديث أنه 
إذا انتهى من الصلاة ول يَنْجَلٍِ الكسوف بَعْدُ صل مرة أخرى» وليس هذا ظاهر 
الحديث؛ لأن الغاية في قوله: (فصَلّوا واذعوا حتى تَدْكَشِفَ) مربوطة بِفِعْلَيْنِ هما الدعاء 
والصلاة» وليست الغاية مرتبطة بالصّلاةٍ وحْدَمًا. 

الفائدة التاسعة عشرة: ظاهر حديث الباب أن الصلاة تُوَّدَى في أوقات النهي؛ 
خلاًا لأحْمَدَ وأبي حَنِيقَة ونقل عن مالك. 

الفائدة العشرون: اسْتَدَلٌ الأئِمّة الثلاثة بهذا الحديث على عدم مشروعية طب 
الكُسوف» واسْتَحَبّها الشافعي لبقية أحاديث الباب. ١‏ 

الفائدة الحادية والعشرون: تورّع الإنسان عن تعظيم فيه أو بيه بأمور غير 
صحيحة؛ لأن النبي < نَقَى كَوْنَ كسوف الشمس جاء نتيجة لموت ابنه إبراهيم. 

الفائدة الثانية والعشرون: اسْيّدِلٌ بالتّْلِيل الواره في الحديث على أن رؤية الآيات 
كالزلزلة يُصَنَّ ا ى) قال أحمد. 





كتاب الصلاة 00 





وقال الشافعي ومالك: لا يُصَلٌ لها؛ لأن الي #2 ذكر رجفات الأرض ول 
يذكر فيها صلاة. 

وقال أبو حنيفة: يُصَلَّ لها ركعتان. 

الفائدة الثالثة والعشرون: أن قوله: (صلوا)ء يشمل النساء عند الُمُهور. 

ا د 5د 2 2 

(؟00) وَعَنْ عَاْسَة ف :أن التي للق - هر جَهَرَ في صَلَاةِ الْكُسُوفٍ بِقرَاءَتِهِ 
َصَلَ اربع رَكَعَاتٍ في رَكْعَتَنٍ يع جات من حي وها لظ تيم 

وني رِوَايّةِ لَهُ: فَبَعَتَ ماديا يُنَادِي: الصَّلَاةَ جَامعَة0©. 

فواند الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية صلاة الكسوف» وهو مَوطن إجماع. 

الفائدة الثانية: مشروعية الجماعة ها كما قال الجمهور خلافًا لأبي حنيفة. 

الفائدة الثالثة: أن ا حَاعَة فيها أفضل من فعلها فرادى؛ لأمر النبي 8225 بالاجتماع 


الفائدة الرابعة: مشروعية فعل صلاة الكسوف في المسجد. 

الفائدة الخامسة: أن ظاهر حديث الباب مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة كسوف 
الشمس كا قال أحمد. 

وقال الثلاثة: لا هر ا؛ لأنها صلاة نهارية. 

وقال أحمد والشافعي ومالك: يجهر بالقراءة في صلاة خسوف القمر. 

وقال أبو حنيفة: لا تهر مها لا في كسوف الشمس ولا في خسوف القمر. 

وحديث الباب صَرِيحٌ في الجر ومَنْ قَالَ بِعَدَم اهر اسَْتَدَلٌ بأحاديث عتّولّة 
المحْتَمّل لا يَقَوَى على مُعَارَضَةٍ النص. ١‏ 


,.)9 ١ 1(- ومسلم ه‎ »23١70( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)401(-4 أخرجه مسلم‎ )۲( 











الفائدة السادسة: أن صلاة الكسوف رککتان فا أربع ركوعات وأربع سجدات 
كا قال الأئمة الثلاثة. 

وقال أبو حنيفة: هي ركعتان كصلاة الثّافِلة. 

الفائدة السابعة: أن ظاهر الحديث عدم مشروعية الأذان لصلاة الكسوف. 

الفائدة الثامنة: ظاهره مشروعية المناداة ها بقولنا: (الصلاة جامعة)» إما برفعههما 
(الصلاةٌ جامعة) لكونها جملة اسمية» أو بنصبهم|؛ الأول للإغراء» والثاني للحال. 


م مم 


لك ل تع ينطو تخر لقره و 
طَوِيلًا م رََمَ فام اما طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ اقام الأول ثم رَكَمَ رُكُوعَا ريلا 
وَهْوََدُونَ الرُكُوع الأول الم سَجَدَ ثم َم اما ريا رَو دون قيا اولثم 
رَكَعَ ُكُوعًا ويلا وَهُوَ دون الرُكُوع الْأوَّلِا(27 تم رف مام ِيَامَا طَوِيلًا وُو 
د ايام الأ لع زكرم ريك ورد اشع اللي الم رئ 


راسا م سَجَدَ ثم اصرف وََدْ الْجَلَّتِ المَّمْسٌ فَخَطَبَ النّاسَ . متفق 
عليه وَاللَمْظُ لِلْبَْاريّ. 





فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: إطلاق الخسوف على ذهاب ضوء الشمس» وجاء في صحيح 
الفائدة الثانية: حصول الكسوف في الزَّمَن القَاضل. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في المخطوط. وليعلم أن الحديث في المخطوط أورده الحافظ مختصرًا. 
() أخرجه البخاري (۱۰۵۲)» ومسلم (401). 


كتاب الصلاة o1۷‏ 

الفائدة الثالثة: مشر وعية صلاة الكسوف» ومشروعية المبادرة إليها؛ لأن الفاء في 
قوله: (قَصَل) لِلتَعْقِيبٍ. 

الفائدة الرابعة: مشروعية التطويل جدًا في صلاة الكسوف» وأن التطويل يكون 
بالتدريج» فأوّل الأركان أطوها وهكذا. 

الفائدة الخامسة: مشروعية فعل صلاة الكسوف جماعَةً» وقد ورد في صحيح 
مسلم: (فصلى رسول الله 4 والناس معه) كا هو مذهب الجمهور. 

الفائدة السادسة: مشروعِيّة فعلها ركعتين بأربع ركوعات وأرْيّع سَجّدات كما هو 
مذهب الجمهور. 

الفائدة السابعة: حْجيةَ الأفعَالٍ التَبويّة في العبادات؛ إذ لم تخرص الصّحَابة على 
نقلها إلا للاحتجاج بها. 

الفائدة الثامنة: أن قوله: (نحوًا من قراءة سورة البقرة»» يدل على عدم كير طول 
القراءة تحديدًا معينّاه واستدل الحنفية بهذا اللفظ على عَدَم مشروعيّة اجَهُر بالقراءة في 
صلاتي الكسوف والخسوف. 

وَاسْتَدَلُ به المالكية والشافعية على عدم الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس» 
قالوا: إذ لو جهر بالقراءة لما احتاج للتَقَدِير. 

والحنابلة على مشروعية الحهر بالقراءة في صلاة الكسوف والخسوف؛ لصر_احة 
حديث عائشة السابق في ذلك؛ ولعل ابن عباس م يكر عين المقروء لِصِعَرهِ أو بعد 
فلا يترك الصريح من أجل المحتمل. 

ولم يذكر في هذا الحديث الرفع من الركوع الثاني لا في الركعة الأولى ولا في الثانية 
لا في البخاري ولا في مسلم. | 

ووهم المؤلف فَآَنْبَتٌ الرّفمَ بَعْدَ الرّكوع الثاني في الركعة الثانية» وقد ورد في حديث 
جابر عند مسلم أنه قال: (ثمٌ رَفْع). 





يكون أقصر من الرّكوع ومن ليام الأول؛ لكن اختافوا في اليم والزكوع اشا من 
الركعة الأول والقيام والركوع الأول من الركعة الثانية» فقيل هما سواء وقيل هما في 
الركعة الأولى أطول للاختلاف في قوله: (دون القيام الأول) هل يرجع للركعة مطلقًا 
أو للقيام الأول الذي بعد تكبيرة الإحرام؟ 

الفائدة التاسعة: اسَْدَلٌ مالك وحكي عَن الشَّافعِيَ بحديث الباب على عدم إطالة 
اسرد ١‏ 

وقال أحمد: يُطيلةٌ لوروده في حديث عائشة المتفق عليه» وفي حديث أبي موسى» 
لكن أنكر بعض الشافعية نسبة عدم إِطَالّة الشجود للشافعيء وقالوا بأنه صر حَ بتَطوِيلٍ 
السجود. 

الفائدة العاشرة: استدل الشافعي بحديث الباب على مشر.وعية الخُطْبَةٍ لصلاة 
الكسوف. وقال الجمهور بعدم مشروعيتهاء وإنما تكلم هنا لنفي الاعتقاد الفاسد بأن 
كسوف الشمس ناتج عن موت إبراهيم. 

واعلم بأن قوله: (فَخَطَبَ التاس) هذا من رواية المؤلّف للحديث بالمعنى» وإلا 
فلفظة: (فخطب الناس) لم ترد في الصحيح» والذي في البخاري: ثم اصرف وقد 
كلت الشمس» فقال: إن الشّمْسٌ والشّمَرَ آیتان من آيات الله لا محْسَمَانِ يَوْتِ أَحَدٍ ولا 
لحياته فاا رايعم ذلك فَاذْكُرُوا اله قالوا: :يا رسول الله رَأَينَاكَ تنالت شيا في 
مقامك ثم رأيناك كَمْكَمْتَ فقال 2 : «إِن ريت اة اَلْتُ ينها عقوا ولو 
َصَبْنْهُ كلم نه ا بَقِيتٍ بقِيّتِ الدَنْياء ورايت النَارََلَمْ آَر نظا كاليوم قط فطع َرَت 
اھر ان التساء»» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «يكُفْرجِنَ قيل: يرن بالله؟ قال: 
نَ العَشِيرَ و مرن الِحْسَانَ لو أَحْسَنْتَ إا إِحْدَاهُنَّ الذَّهْرَ كل ت رَآتْ ونْكَ 


س ماه 


سيا قَالَتْ: ما رايت منك حرا قَط). 


و 
ر 00 





الفائدة الحادية عشرة: أن الخ رارع بعد صلا الكسوف قد کون شد 
انجلاء الكسوفء وورد في حديث عائشة: (فحَطبَ النَّاسَ فَحَيِدَ الله وَأَنْنَى علي ُه 
قال ذَلِكَ) فهذا دليل لمذهب الشافعي في إِنْبَاتٍِ الخطبة. 

الفائدة الثانية عشرة: استدل بعض المالكية بحديث الباب على أن القيام الثاني لا 
يقرا فيه بالفاتحة لِعَدّم ؤِكْرها. 

وقال الجمهور بقراءتها؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

وقد أطلق في الحديث لفظ: الركعة على الركوع. وذلك وارد في عدد من 
الأحاديث ما يدل على أن في كل قيام يَتَخَلّل ركوعين تُقرَأْ فيه الفاتحة. 

E f 1د‎ 2 


0١ ٤(‏ وني روَابَة لُْسلِم: صل حن كَسَفَتٍِ النَّمْسٌُ اني رَكَعَاتٍ في أَرْبّع 
سَجَدات(). 


N 
ل‎ 


22 


وقد طعن في رواية مسلم بالشذوذ لمخالفة الثقة رواية حمّاعة الثقات؛ إذإن حادثة 
الكسوف واحدة» والأكثررَ وَؤْهَا برَكُوعَيْنِ لا بثلاثة ة» ثم إن ابن عباس قد وَرَدَ عَنْه أن 
النبي 4# صلاها بركوعين كما في الحديث المتفق عليه الذي ذكره الصف قبل هذا. 

ثم ضعَفتَ هَذَا الحديث بأنه مِنْ رِوَاية حبيب بن اي ثابت وهو مُدَلْس وَقَد رَوَاهُ 
ِالعَنَْنَةَه وعنعنة المدلْس غير مقبولة» والصواب أنه غير مدلس. 

والأظهر أن حديث الثاني ركعات حديث مستقل رواه طاووس عن ابن عباس 
وعلي» وهذا يغاير الحديث الذي قَبْلَهُ؛ حَيْتُ رَوَاهُ عَطّاء عن ابن عباس وخدّه. 


e 3F‏ د 6د 


.)804-904( أخرجه مسلم‎ )١( 
وهذا الحديث ليس في المخطوط.‎ )١57/1( (؟) أخرجه مسلم (408)» وأحمد‎ 


١ه‏ شرح بلوغ المرام 





لدع + 


(001 وَلَهُ عَنْ جابر: صل ِت عات بيع دات( 

حديث جابر ظاهره الصّحَّة» ولذلك قال به إسحاق وابن حَرَيْمَة وابن المنذر 
والخطابي. 

وقال الحنابلة بجواز مثل ذلكء مع أن الأفضل أن تُصَلَّ بركوعين فقط. 

وقال الجمهور ومنهم مالك والشافعي والبخاري: لا ُشْرَحٌ الزّيَادَة على ركوعين 
في كل ركعة» وقالوا بأن حديث جابر هذا قد صرح فيه بأنه حَدَتْ يوم موت إبراهيم 
ما يدل على أن النبي 8# لم يل صَلاة الكسوف إلا مرة واحدة ول يُصَلٌ غَرْهاء 
وأن الواقعة لم تَتَعَدّده وأكثر الرواة على أنه صَلامًا بركوعين فتكون رواية الزيادة في 
عدد الركوع شَادَّة. 

واختلفت الرواية عن أحمد. والمشهور من مذهبه جواز جميع تلك الصور» مع 
اتباب الاقتصار على رُكُوعَيْنِ. 

ومذهب أبي حنيفة تُصَلَّ كل ركعة بركوع واحد فقط كبقية الصلوات» وَاسْتَدَلٌ 
بِحَدِيثِ السّائب عن عبد الله بن عمرو رَوَاهُ انه عَطَاء وهو صدوق قد اختلطء 
وبحديث تَعْلَبَةَ بن عباد» وثعلبة مجهول» وبحديث محمود بن لبيد وفي إسناده عبد 
الرحمن بن سليهان بن الغسيل» وهو صدوق فيه لين. 

واسْئَدَلّ مَنْ قَالَ بثلاثة ركوعات بحديث عطاء عن عُيَيْدٍ د بن عُمَْر عن عائشة 
وحديث عطاء عن جابر. 

ومن قال بأربعة رُكُوعَات اسْتَدَلُ بحديث طاووس عن ابن عباس» وبحديث 
طاووس عن عَليّ. 

واستدل الجمهور بحديث عروة» وعمرة بنت عبد ال رحمن» وأبي حفصة عن 
عائشة» وبحديث أبي سلمة عن ابن عمرو» وبحديث عطاء بن يسار وكثير بن عباس 
عن ابن عباس» وبحديث أب الزبير عن جابر» وبحديث أسماء بنت أبي بكر» وبحديث 


)١(‏ أخرجه مسلم .)404(-١٠١‏ وهذا الحديث ليس في المخطوط كسابقه. 


كتاب الصلاة o1‏ 





عبد الرحمن بن سمرة» وبحديث المغيرة بن شعبة» وبحديث حنش عن عل رضي الله 
قالوا: والكسوف ل يحدث إلا مر واحدة. فَتَعَيّن احمل على رُكُوعَيْنِ لِكَثْرَةِ روات 
بين| أولئك قد خالفوا الأكثر الأوثق فتكون روايتهم شاذة. 
كد جد ê‏ عد 
200 ولي اود عَنْ أي بن گب قَلة: صل ركع مس رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ 
سَجْدَتَنِ وَفعَلَ في الثاني مل ذَلِكَ00. 
هذا الحديث فيه أبو جعفر الرَّاذِي وهو صدوق سيئ الحفظء وابنه عبد الله صدوق 
د علد عد عد عد 


و 


200 وعن ابن عباس فَْتعَاكَالَ: ما هَِّتِ الرّبحُ قط إلا جنا الي 4 


0 ر مم | 2 u‏ ھە رگ رهس ييه ركوس مه ركسم لاه ر ص 3 
على كيو وَقَالَ: «اللَّهُمَ جلها رة ولا تجَعَلْهَا عدبا رَوَاهُ الشَافِعِيٌ 


وَالطَيَرَاينُ0©. 
(204 وَعَنْهُ أله صل في زَلرَلَةِ سب رَكَعَاتٍ وَأَرْبَمَ سَجَدَاتِء وَكَالَ: مَكَذًَا 
صلا الآيَاتٍ. رَوَاه الْمتِمَقِنُ20. 
في إسناد الشافعي: العلاء بن راشدء مجهولء وإبراهيم بن أبي يحبى ضعيف جدًا. 
وني إسناد الطبراني: الحسين بن قيس» متروك. 
وحديث البيهقي إسناده جيد موقوف على ابن عباس. 
د e‏ عد مإ ê‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۱۸۲) وهو حديث منكر. 
(؟) أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 27807» وفي المسند (1/ 10/0)» والطبراني في الكبير .)١٠١ /١١(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي (۳/ 47 07. 


o۲‏ / شرح بلوغ المرام 





)0١(‏ وَدَكَرَ الشَّافِعِيٌ عَنْ عل بن أبي طَالِبٍ 4ه مِْلَهُ دُونَ آخره(1). 

هذا الحديث إسناده منقطع» وروى أحمد من حديث عائشة فَيقه: أن رسول الله 
تي كان يقوم في صلاة الآيات فيركع ثلاث ركعات» ثم يسجدء ثم يركع ثلاث 
ركعات ثم یسجد). وعند ابن حبان: (صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات) 
۳ لكنه اختلف في رَفْعِهِ ووقفه» وقد صرح ملم في روايته بأنها صلاة كسوف 
حمل عليها. 

وأثبت الصلاة للزلزلة أحمد وإسحاق كصلاة الكسوف. 

وقال أبو حنيفة: يلي ركعتين كصلاة النافلة. 

وقال مالك والشافعي: لا يصلي؛ لأن النبي 4# ذكر الزلازل ول يأمر بصلاة لها. 

وَاسْتدِلٌ بأثر ابن عباس هذا بالصلاة لجميع الآيات كالصواعق والعواصف 
الشديدة والظروف المخيفة» قاله الحتفيّة. 

وقال الجمهور: لا يصلي؛ لآن هذا حدث في عهد النبوة» ولم يصل له. 


د عد عد 9 جد 


)١(‏ أخرجه البيهقي (۳/ 037837 من طريق الشافعي. 
(؟) أخرجه أحمد (7/5/5). 
(۳) أخرجه ابن حبان (۲۸۳۰). 





رق 
جر یی جي 
کے وین ردو ہیی 


moswarat.co 


كتاب الصلاة or‏ 





بَابُ صلاةٍ الاستسقاء 


0 عن ابن عَبَّاسٍ #الغاقال: - حرج الي ا موا عا متلا 
متَحَشْعًا مر سا a‏ مُتَضَرّعًَا فصل ركعتار ن کےا بصا ي في الع آ5 مد 3 . مگ 


ا 


هَذْو. روه الست وَصَحَحَه الذي وَأَبُو عوانة» وابن حبًانَ(). 


هذا الحديث فيه هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة» رَوَى له أصحاب السنن 
وذكره ابن حبان في الثقات» قال أبو حاتم: شيخ» وروى عنه جماعة من الثقات» وأبوه 
إسحاق وثقه أبو زُرْعَةَ وقال النسائى: ليس به بأس. فأقل أُحْوَالٍ الحديث أن يكون 

التبذل: ترك ثاب الزينة. 

التكَد : إظهار المُشُوع. 

المَّسَل: تأي وعَدَمُ العجلة. 

التضرّع: التذلل والمبالغة في السؤال. 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية صلاة الاستسقاء» كا قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 

القائدة الثانية: اسْتَِحْبَاب الخروج لصلاة الاستسقاء بهذه الصفات. 

الفائدة الثالثة: أن صلاة الاستسقاء تُوَّدَّى حَارِجَ البلد. 

الفائدة الرابعة: أَنَّ صَلاةٌ الاسْتِسْقَاءٍ مائلة لِصَّلاةٍ العِيدٍ في التكبير كما هو مذهب 
الشافعي وأحمد. 

وقال مالك: تَصَلّ رَكْعَئَيْنَ كالنافلة. 

الفائدة الخامسة: اسْتَدَلٌّ الجمهور بالحديث على مشروعية الخطبة في الاستسقاء. 


))١555( والترمذي (004-0548).: والنسائي (۳/ 177)» وابن ماجه‎ »)١١75( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5855( وأجد (۱/ ۲۳۰)ء وابن حبان‎ 





٤ه‏ شن يلو المرام 





وَاسْتَدَلّ به آخرون على عَدَم مَطْرُوعيّة الخطبة لقوله: (ل يخُطب) وهذا الاستدلال 
لاايصم؛ لأنه إن ّى الصّمّة وم ينف أصل الخطبةء فقال: (ل طب حُطْتَكُم هَذِه). 

الفائدة السادسة: أنه لم يذكر في حديث الباب أذانًا وإقامة لصلاة الاستسقاءء ما 
يدل على عدم مَشْرُ وعِيَيِههًا. 

وقال بعض الحنابلة: يقول: الصلاة جا 

ولا أعلم له أصلا. 

الفائدة السابعة: استدل الجمهور بالحديث على أن الخطبة تكون بعد الصلاة 
بحديث أبي هريرة: (خرج يَسْتَسْقِي فصل ثم خطبنا)(1) -وفيه النعمان بن راشد» قال 
الحافظ: صَدُوقٌ سيئ الحفظ- وقياسًا على صلاة العيدء وجاء في بعض روايات عبد 
الله بن زيد: (وبَدَاً بالصّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ) أخرجه أحمد بسند جيد)» وبحديث أنس 
عند ابن قتيبة في العريب. 

وقال الليث وابن المنذر: يخطب قبل الصلاة» وكان مالك يقول به نَم رَجَمَ عنه. 
واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن زيد: (خرج النبي غك يسْنَسْقِي فوج إلى 
الِبْلَةِ يدعو وحول رداءة ثم صل ركعَتَيّنٍ يجهر فيه بالقرّاءة) متفق عليه(" 
وَاسْتَدَلُوا على ذلك بحديث عائشة الآتي: 

E E E RF 

0 وَعَنْ عاك اش قات گا الاس إل رَسُولٍ الله 4# فُحُو 

لطر فَمَرَ ونر فَوْضِعَ لَه صل وَوَعَدَ التاس يَوْمًا رجو فيه فَخَرَجَ حِينَ 


مغو 


بَدَا حَاجِبُ الشّمْسِء َمَعَدَ على الث فک وَحَيِدَ الله ف ر قَالٌ: «إنَكُمْ شَكَوْتُمْ 


.)۳٤١ /۳( أخرجه ابن ماجه (۱۲۹۸)» وأحمد (۲/ ۳۲۹)» وابن خزيمة (۲/ ۳۳۸)» والبيهقي‎ )١( 
.)٤١ /٤( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)011( سيأتي برقم‎ )1( 


كتاب الصلاة oo‏ 


سر سے سے 5 $ or‏ ص غ2 
وَوَعَدَكُمْ أن يَسْتَحِيبَ كم ثم قَالَ: 





ا لحمد لله رب | اَن اومن الیم اليك بذ لين لا ِل إلا انبعل ا يريد 
الله أت الله ا إِلَهَ | إلا نت أن الم وَتَْنٌ الماك أ ئرل عَلَيْنَا الْمَيْتَّ وَاجْعَلُ 


ما نرت عََيْنَا ف قوةَ وَبلاغا إل جِينٍ» رقع بِيَدَيْهفَلَمْ رل حَتَى روي يَيَاضُ 
إنطيه 5 حَوَلَ لل الاس ظَهْرَهُ وَكَلَبَ رِداءه وَهْوَرَافِعٌيَدَيْهه تم ابل على الاس 
ورل فصل رَكْعَتَْنِ فَأَنْشَا لله تَعَالَ سَحَابَت فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ تم أَنْطَرَتْ. رَه 
بو دَاوُد وَقَالَ: عَرِيبٌ وإستاده جَيّده). 

هذا الحديث صححه النووي وابن السكن وابن حبان والحاكم)» والصواب أنه 
حسن الإسناد؛ لأنه من رواية خالد بن نزار والقاسم بن مَْرور وما صدوقان. 

فوائك الحد يث: 

الفائدة الأولى: جواز الشكوى للإمام والقاضي ونحوهما إذا ظُّنَ أنه سيعمل في 
رفع الأمر المشْتَكَى منه. 

الفائدة الثانية: أنَّ سَبَبَ صَّلاةٍ الاستسقاء هو قحوط المطر. 

الفائدة الثالثة: ود ضع امتبر لخطبة الاستسقاء؛ قال ابن القيم: وفي التفس منه شيء. 

الفائدة الرابعة: مواعدة الناس في يوم معين لصلاة الاستسقاء ويتم الإعلان عنه. 

الفائدة الخامسة: مشر وعية فعل صلاة الاستسقاء خارج البلد. 

الفائدة السادسة: الخروج للصلاة أول النهار بعد طلوع الشمس. 

الفائدة السابعة: أن ذلك وقت هذه الصلاة. 

الفائدة الثامنة: استدل به على البداءة بالتكبير في خطبة الاستسقاء» ومثله العيد» ثم 
التحميد بعده» وللفقهاء فيه خلاف. 


.)۱۱۷۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)41/7/1١( والحاكم‎ :)787٠5( أخرجه ابن حبان‎ )۲( 


235 شرح بلوغ المرام 

الفائدة التاسعة: مشروعية الدعاء واستحبابه والأمر به. 

الفائدة العاشرة: وعد الله بإجابة الدعاء. 

الفائدة الحادية عشرة: قوله: (ثم قال: الحمد لله) استدل به المالكية والشافعية على 
مشروعية خطبتين. 

وقال الحنابلة: خطبة واحدة؛ لظاهر حديث ابن عباس المتقدم. 

الفائدة الثانية عشرة: تقديم الثناء على الله والحمد له على الدعاء. 

الفائدة الثالثة عشرة: الدعاء بنزول الأمطار في الاستسقاء» والدعاء بجعل البركة 
فيها. 

الفائدة الرابعة عشرة: رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء رفعًا شديدًا. 

الفائدة الخامسة عشرة: استقبال القبلة بعل ذلك والدعاء حينكل. 

الفائدة السادسة عشرة: ظاهر حديث الياب عدم ا جهر بالدعاء حينئلك. 

الفائدة السابعة عشرة: استحباب قلب الرداء كما قال الجمهور خلاقًا لبعض 
الحنفية. 

وقيل: هو خاص بالإمام؛ ولكن الأصل في الأفعال النبوية مشر وعية الاقتداء به 
فيها فيشمل المأمومين. وورد عند الإمام أحمد بسند حسن: (أن الناس حَوَّلُوا الرداء 
معه)(۱). 

قال مالك وأحمد: قلب الرداء يكون بجعل ما على اليمين على اليسار وماعلى 
اليسار على اليمين وبجعل الظاهر باطتاء وقال الشافعى: قلب الرّدَاء يكون بجَعل أعلّ 
الرداء أَسَفَله. 

الفائدة الثامنة عشرة: في حديث الباب إكرام الله ليه 2 بإجابة دعائه. 

الفائدة التاسعة عشرة: ظاهر حديث الباب تقديم الخطبة على الصلاة كما قال 
الليث. 


.)5١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الصلاة oY‏ 


والجمهور على تقديم الصلاة على الخطبة. 

وقال بعضهم: يدعو أولَا ثم يُصَلْ ثم يخطب. 

الفائدة العشرون: جواز الدعاء بقصد تحصيل أمر دنيوي. 

الفائدة الحادية والعشرون: أَنَّ مَنْ صل نافلة ليعطيه الله شيئًا من الدنيا لا يأثم 
بذلك. 

الفائدة الثانية والعشرون: استدل بقوله: (وعد النَّاسَ) على جواز خروج أهل 
الذمة مع المسلمين في صلاة الاستسقاء» فيخرجون في يوم واحد» لكن يعتزلون مكان 
المسلمين. 

الفائدة الثالثة والعشرون: مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان. 

وم يذكر التكبير في الصلاة نميا ولا إثباناه واسْتَدَلٌَ بو مالك على نفي التكبير؛ إذ لو 
كان لنقل؛ ولكن الجمهور قالوا بان التَكِير مأخوذ من حديث ابن عباس المتقدم. 

د عد عد عد E‏ 

© وَقِصَّةٌ النَحْويلٍ في الصّحِيح مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن ريي وَفيِه: 
وة إل الْقِبْلَةيَدعُو ثم صل رَكْعمَيْنِ جَهَرٌ فيه الْقِرّاءةه(01. 

التعريف بالراوي: 

عبد الله بن زيد هذا هو المازني» وتقَّدّمَ ذِكُرٌُه في صِفَة الوضوء وهو مغاير 
لِصَاحِبٍ الأذان. 

الفائدة الأولى: استحباب استقبال القبلة حال الدعاء. 

الفائدة الثانية: مشر وعية صلاة الاستسقاء. 

الفائدة الثالثة: مشروعية الدعاء فيها. 

الفائدة الرابعة: مشروعية الجَهْر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. 





.)844( ومسلم‎ »)۱١۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


۸_ شرح بلوغ المرام__ 





الفائدة الخامسة: ظاهر الحديث أن المُطْبّة كانت قبل الصلاة» والجمهور على أن 
الصلاة تسبق الخطية. 

وقال الليث: الخطبة قبل. 

وقيل: يدعو ثم يصلي ثم يخطب. 

وروي عن أحمد جواز الأمرين. 


ع 2 £ 16د %4 
9 ) وَلِلَدَارَفَطْنِيٌّ منْ مر ي آي جَعْمَرٍ الب اقر: حول رداءة ليسول 
الْقَخْط١0).‏ 
هذا إسناد لم يتصل. 


وفيه بيان حكمة التحويل؛ تحويل الرداء. 

وقيل: إن التحويل إنها هو للتَمَاؤّل. 

وقيل: للتَّعَهّد بتحويل ال حال من المعصية إلى الطاعة. 

وقال بعض من يَرَى عدم ستَيّة تحويل الرداء: إن حَوَّلَهُ ليكون أَنْبَتَ ت على عاتقه 
عند رَفع يَدَيِْ. ولايِصِمْ؛ لأنه لو كان كذلك لاقتصر على تثبيته دون تحويله. 

واستثنى بعض الفقهاء النساء من التحويل لأضرهِن بِالسَثِْ ويحتمل مشروعية 
تحويل العباءة للنْسَاءِ؛ِ لعموم لفظ الناس. 

ع د د د 

(015) وَعَنْ انس طق رجلا ل الج بوم الجْمعَة والبي ك 
ايم بطب قَقالَ: با وَسُولٌ الله هکټ اذہ وال وَاْقَطََتِ السبلء » فَاذْعٌ الله عر 
وجل يخ ياء فَرَهَمَ يَدَيّه نَم قَالَ: «اللهمٌ أَِتا اللَّهُمَ أعف... قَذَكَرَ الڄحديت. وَفِيِهِ 


و 2 


الذّعَاءُ بإنَاكها. فی عَلَنّه). 


س 
ول : أن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ 257 وهو عند الحاكم (۱/ )٤۷۳‏ بسند متصل عن جابر رضي الله عنه. 
(1) أخرجه البخاري »)۱۰۱٤(‏ ومسلم (4917). 


فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: جواز خاطَبة المأمومين للخطيب في خطبة الجمعة. 

الفائدة الثانية: بث الشكوى لمن يقدر على رفعهاء أو يساعد في إزالتها أو في بَذْلٍ 
أسْبّاب ذلك. 

الفائدة الثالثة: جواز طَلَّبٍ الإِنْسَانٍ الدعاء له من غيره. 

الفائدة الرابعة: رفع اليدين عند الدعاء بالاستسقاء في خطبة الجمعة» والجمهور 
على أن ذلك اس ب ِالاسْتِسْقَاءِ. 

الفائدة الخامسة: تضمين خطبة الجمعة الدعاء للمسلمين. 

الفائدة السادسة: أنَّ مِنْ صور الاستسقاء الدّعاء في الجمعة. 


الفائدة السابعة: تكرير الدعاء. 
الفائدة الثامنة: أن الناس إذا كثر عليهم المطر وتَصَرَّرُوا به جاز هم الدعاء أثناء 
خطبة الجمعة بِإِمْسَاكِه. 


الفائدة التاسعة: ظاهره عدم مشروعية صلاة خاصة بالدعاء برفع المطر وإيقافه. 
الفائدة العاشرة: أن الأسباب مؤثرة بجعل الله تعالى» خلافًا للأشاعرة؛ فإنه في 
الحديث جعل انقطاع السبل وهلاك الأموال بسبب توقف المطر. 
د Ff‏ علد عد f‏ 
أذ 


0 اعرف ؛ ادإ لوا انتستى العا بن عبر 


سر ایر o‏ ذه 0 


ا فاسقتاء فَيسْقَوَنَ. رَوَاهُ اسار ٠‏ 
فواتد الحديث: 
الفائدة الأولى: فضل العباس دة . 
الفائدة الثانية: الاسَسْقاء بوي المَضْل والصّالحين من أهل البيت. 


.)٠١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


لاه شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثالثة: الذعاء في صلاة الاستسقاء» وأن سبب فِعْلِهًا هر القحط. 

الفائدة الرابعة: أن الصحابة بعد وفاة النبي 22 لم يكونوا يَتَوَسَلُون إلى الله تعالى 
بنبيه يق ول يطلبوا منه الدعاء حم بعد وفاته مما يذل على أن المراد بالحديث التوسّل 
إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء» فيدّلٌ ذلك على مشروعية طلب الدعاء من الآخرين» 
ما يدل على أن التَوَسَل بذوات الأنبياء والصالين أو جاههم أو بدنهم غير مشروع» بل 
هو ممنوع منه؛ إذ لو كان جائرًا مشروعًا ترجه الصحابة هة إلى النبي 4 أو 
لتَوَكَلُوا إلى الله بذاته 4# أما دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين الأموات كأن يقال 
للميت: اسْقِنَاء فهذا بعض الناس يسميه توسّلاء وهذه التسمية لا تَصِحْ لغة» بل هذا 
من دعاء المخلوقين مِنْ دُونٍ الله فيكون شركًا أكبر رج من الإسلام» قال تعالى: # وَأنَّ 


مولس سر سه سس جاح تر 6 سار و “سير 5 اس سے ر صر 2 ا سے صت ا سر کے 
لْمَسَِدَ لل فلا تدعو مَمَ أله أحدًا # [الجن: .]١۸‏ وقال: # ومن يع مم الله له 2 لا رهن لهم 
پء فما ساب عند يود إن لايق يم الْكنفْروتَ #6 [المؤمنون: .]١١۷‏ 


ê عد عد‎ e 
e سم ه سے ر ماه 031 ر ر ا‎ e 1 O 2 

)01¥( وعنه و قال: أصائنا -وَ تحن مع رَسُول الله - مط قال: 
ر ر ر 5س ر T~‏ ص 2 72 2 ره 0 
فحَسَرٌ تُويَهُ حتی أَصَابَةُ من المطر» وَقال: «انه حَرِيثْ هل بربو) روه شل (). 

(0) وَعَنْ عَايْسَةَ موتك : أن الي 2 كَانَ إِذَا رَأَى ار قَالَ: «اللَهُمَ 
صَيًَا نَافِعًا» أخرجاة(). 

غريب الحديث: 

حديث هل بِرَبّه: آي جديدء والمراد أنه يعبر بملابسة شَّىّْء. 


صيبًا: أى منهمرًا متدفقا. 


(۱) أخرجه مسلم (4948). 
(؟) أخرجه البخاري )٠١١۲(‏ والذي في المخطوط: أخرجه. ووقع في المطبوع: أخرجاه. 





حتاب الصلاة o1‏ 

فوائد الحديث: / 

الفائدة الأولى: اسْتِحْبَابٍ التَعَرّض للمطر؛ لأنه فِعْل بوي والأصل في الأفعال 
النبوية التشريع» وللتعليل الوارد فيه. 

الفائدة الثانية: أن مَنْ فَعَلّ فعلًا قد يستغرب منه. فَيُسْتَحَبٌ له أن يبين سَبّب فعله. 

الفائدة الثالثة: أنه بسحب هذا الدعاء عند نزول المطر» وعند الخير يقول ما ورد 
في حديث زيد بن خالد: «مُطِرْنا بقضل الله وَرَحْمَيه. 

وورد هذا الحديث بلفظ: كان النبي E‏ إذا رأى ناشبًا من أَفُق السَّمَاءِ ترك 
العمل» فإن كشف كمد الله فإن مطر قال: «اللَّهُّمَّ صا نَافِعَا. 

وعزو الحديث للصحيحين فيه نظر؛ فإن الذي في مسلم أَنَّهُ يقول إذا رأى المطر: 
(رَحمَة). 


د عاد عاد ê‏ عد 





(01) وَعَنْ سَعْد فلي : أن الس ج دَعَا في الاسيشقَاء : للم جلت 
سَحَابًا كَثِيقًا قَصِيفًا دَلُوقَا صخو گا مطِرْنَا مِنهُرَدَاذَا قَطْقِطًا سَجْلًاَاذَا الجلالٍ 
وَالْإِكرَام» رَوَاه بُوعَوَانَةَ في صجيجو(). 

هذا الحديث في إسناده عبد الله بن محمد الأنَصَارِيء قال الدارقطني: يضع 
الحديث. 


وقال الذهبي: روى عنه أبو عوانة في الاستسقاء خبرًا موضوعا. 
غريب الحديث: 


سے اسل 


جَدَّلنَا: أي عَطْنَا بِغِطَاءِ وَاسع. 
الكثيف: العَليظ المتراكم. 


(١)لم‏ أجده في المطبوع, وقال في التلخيص الحبير (۲/ 49): أخرجه أبو عوانة بسنل واو. 








الدلوق: المندفع بشدة. 

الضحوك: كثير اليرّق. 

الرذاذ: لطر ذو الات الصغيرة» وغالبًا يطلق على المتواصل منه. 
القطقط: أصعر المطر. 

السجل: الكثير. 


)٥۲۰(‏ وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ فق اَن رَسُْولَ الله 4 قال : )2 خَرَجَ سيان عليه 


لسلام يَستَسقِي؛ أ مي عل ف ايه مشرد 
ا مِنْ خَلْقِك لَيْسَ بتا غِنَى عَنْ شقيَاك فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدُ سُقِيتمُ 
بَِعْوَةِ غَرْ كُمَا bS RRA:‏ 

هذا الحديث لم يروه أحمد في مسنده» وإنم| رواه الحاكم والدارَقْطَنِيٌ والمتطيب في 
تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق()ء وفيه علل: 

أوها: أنه مِنْ رواية محمد بن عَوْنٍ عن أبيه وهما في عِدَاد المجهولين. 

ثانيها: أن عونا رواه عن الزهري عن أبي سَلَّمَة عن أبي هريرة مرفوعًاء وقد رَوَاهُ 
مَعْمَرٌ عَن الزَهْرِي من قول الزَهْرِيء كذا رواه الطَبرَاني في الدعاء وعبد الرزاق وابن 
عساكرء فالرّوَايّة الأول تكون بذلك مُدْكرّة: كما رواه ابن عساكر من كلام كعب 
الأحبار ومن كلام السَّدَّيّء ورواه أحمد في الزهد وابن ع أبي شيبة والطبراني في الدعاء 
وابن عساكر عن أبي الصديق الناجي من قَوْلِهِ في إسناد ضعيف فيه ريد العمي» و 
هنا فالأثر لا يصح عن النبي 4# ولاعَنْ أحد مِنْ صَحَابَته. 


(۱) أخرجه الحاکم (۱/ .)٤۷۳‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ٦1)ء‏ وا لخطيب في تاريخ بغداد (؟١/‏ 59), وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(A/D‏ 


o۳ 





1 
سے ره 


(10) وعنْ اتس و 


ق 5 الي 5 اسْتَسْقَى قَأَصَارَ بِظَهْرٍ ميو ِل 


ص 
ع 


لاء رة مني 

فوائد الحديث: ٍ 

الفائدة الآولى: مشروعية الاستسقاء والدعاء فيه ورفع اليدين. 

الفائدة الثانية: أن ظَهْرٌ اليدين يكون للسماء حال الدعاء بالمبالغة في رَفْيِهمَ حتى 
تنحرف اليدين تجاهّةء وقاس بعض الشافعية على الاستسقاء الدعاء برقع البلاء. 

ولا يظهر هذا القياس لعدم العلم يِل ولكون النبي 886 عا رفع البلاء في 
مواطن» وم بق عنه آنه جعل طهر كدي إل الا وأما ما يُرْوَى من حديث ابسن 
عباس: كان إذا سَأَلَ جعل بطن تَمَيّْهِ إلى السماء» وإذا استعاذ جعل ظَهْرَهُما إليها. فهو 
منقطع الإسناد. 

ومن الأذْعيّة النبوية في الاستسقاء ما رواه البخاري عن أنس أن النبي 4# قال: 
«اللَّهُمَّ اسنا لهم اسْقِنَاء الهم ا(٠‏ 

وني لفظ : لل غا الله اَن الله َغِْنَاه©. 

وني السنن من حديث عائشة بإسناد حسن مرفوعًا: «ا 0 الان لرن 
رجیم الك ْم الین لاإ إلا انه بعل اريك الم أت | لاله ةلات العَيبد 
و وَنَحْنٌالُقرَاُ أَنْلُ عَلَيْنَا المت وَاجْعَلْ ما أَْرَلْتَ عَكَيْنَا ُو وَبَلاعًا ل جین(). 

وق السثن عن جاير سند ولل الله سوا يمنا ریا ربعا نَافِعَاغَيْرَ ضَارٌ 

غير غَيْرَ آجل»00). 


(۱) أخرجه مسلم (895). 

(۲) أخرجه البخاري .)٠١17(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۱١۱٤(‏ 

.)07 49 /۳( والبيهقي‎ »)٤۷٩ /۱( أخرجه أبو داود (۱۱۷۳)ء وابن حبان (441)» والحاكم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود »)١١159(‏ وابن خزيمة »)١515(‏ والحاكم /١(‏ 870)» والبيهقي في الكبرى 
.(o0 /)‏ 


or‘‏ شرح بلوغ المرام 


و 


وفيها من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن: «اللهمّ اش 
ت اه س 9 كه tt‏ 1 
عبادك وَمبَائْمَك وَانشرٌ رتك وَأَخى بَلَدَكَ المَيْتَ20(0). 

وروی ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعًا: «اللَهُمَّ اقتا غَيْنَ مُغيثا مَرِينَا مريعًا طَبَقَا 
عَدَقًا عاجلا عر رَاقَث200). 


عد علد د ا 4 
2 ع رت 


.)705 /۳( وعبد الرزاق (۳/ ۹۲)» والبيهقي‎ »))١71/5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۱۲۷۰( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


رق 
جى 9ے فی 
هكم 2 ؛ وې 


كتاب الصلاة همه 





باب اللبّاس 
ذكر المصنف هنا باب اللباس؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة. 


د لد ê ê‏ جد 


)عن آي عَاِرِ اَْشْعَرِيّ 5 © َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 42: «لَيَكُونَنَ 
من متي أَقْوَامٌ يحون ار وا ري رَوَاُ بُو داود()» وَأَصلة في البُخَارِيٌ0". 

قوله: (وأصله في البخاري) الذي في صَحِيح البَّخَارِي: قال هشام بن عمار» 
وهشام من شيوخه؛ لكن هذه الصيغة يَعترُهَا العلماء من قبيل المعلق المجزوم به» 
ولفظه : ليون مِنْ أَمتِي فوا مُيَسْتَحِلُونَ الجر وَالخَرِيرَ وَاخَمْرَ وَلمَحَازْفَ وصححه 
جماعة من العلماء. 

غريب الحديث: 

يَسْتَحِلون: أي يطلبون ا لحكم عليها با لحل» أو يروا كذ 

الجرّ: فرج المرأة. وقيل: الخزء وهو المنشوج من صوف وحرير. 

والصواب أن الرواية بالحاء المهملة لا بالخاء المعجمة. 

فواتك الحديث: 

الفائدة الأولى: تخريم استحلال اعروج الأجببيّة. 

الفائدة الثانية : ريم الحريں وة النصوص الأخرى بالرّجَال؛ ما وَرَدَ من جواز 
لبس النسَاء لَه 

والمراد بالحرير ما كان يسمى كذلك لغة مما يؤخذ من دودة القَرّه ومن هنا فَْقّى ما 
يسمى با حرير الصناعي على الإباحة؛ لأنه لا يسمى حريرًا في اللغة. وقيل بمنو؛ لأنه 
حرير يختص النساء ب فلبس الرجال له يكون من تَشبّهِهِمْ بالنساء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠79(‏ 5) بلفظ: (الخرٌ)؛ بدلا من (الحر). 
(۲) ذكره البخاري (2590) معلقًا مجزومًا به. 





إلاما وز لص باستتائه؛ لان غريب ايكون عل الأفعال ول يذكر عا ساد 
والراجح مِنْ أقْوَال الأصوليين عموم دلالة الاقنضاء» فحيئئة مدر جيع الأفعال إلا ما 
ورّدَ باستثنائه دَليل» وجمهور الأصوليين على د تير فعل واحد بالعف. 

الفائدة الرابعة: أن قوله هنا: يحون مع قوله: (من أَنّتِي) دليل على أن 
الاستحلال لبعض المحرّمّات لا يكون كله كفرّاء وقيل بأن اراد بقوله: (أمني) أمة 
الدعوة» وهذا لا يصح؛ لأن أمة الدعوة لا يقتصرون على استباحة المذكور فقط وقيل: 
إن مُرَادَهُ مِنْ قوله: (من أمتي) أنهم كانوا مِنْ اَي قبل الاستحلال» وهذا تأويل 
للحديث وإخراج له عن ظاهره» وقيل: المراد مَنْ قم بح مانع من التكفير. 

الفائدة الخامسة: اتدل الحتابلّة بالحديث على بطلان صلاة من كان لابسًا للحرير 
خلاقا للجمهور. 


ر س اه IN‏ 01 2 2 1 بل ADS‏ ¢ 0 سے ا 50-0 

(070) وعر حديفة د قَالّ: ی رَسول الله که أن شرب في انيه 
2 ؟. هه E‏ ھت ر كه 2 - 0 o17 cf‏ 
الذهب والفضة وأن ناكل فيهاء وعن لبس الخري والديباج» وَأن لس عليه 


روو 2 
رَوَاهُ البخاري(). 
غريب الحديث: 
الديباج: العليظ مِنَ الحرير. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: أن النْهيَ في هذا الحديث يقتضي- التحريم» وتَقَدَّمَ معنا في باب 
> و چ .س ر 4 
الآنية: تحريم الشَّرْبٍ والأكل في آنية الذهَب والفضة. 


.)٥۸۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 





الإجماع المتأخرء وكان ابن الزبير يَرَى تَحْرِيمٌ ا حرير على النساء أيضّاء لكن انْعَقَدَ الإجماع 
بعده على جوازه هن 

الفائدة الثالئة: اسْتَدَلُ الجمهور بحديث الباب على تحريم إِلْبَاسِ الذكور الصبيان 
للحرير» خلافًا لمحمد بن الحسن وبعض الشافعية. 

الفائدة الرابعة: تحريم افتراش الرجال للحرير كما قال الجمهورء خلافًا لبعض 
المالكية والشافعية والحنفية» ويَسَتَئْتَى من ذلك النساء عند الجمهور. 

الفائدة الخامسة: استدل الحنابلة بحديث الباب على عدم صح صلاة لايس الحرير 
ومفترشه. قالوا: لأن النَّهْيَ يفضي الفساد؛ وَلِعَدَم صِحَّةِ التَقَرّبِ إلى الله بها هو معصية؛ 
ولأن النهى إذا كان واردًا على شرط العبادة أَفْسَدَهَاء ولحديث: «مَنْ عَم عَمَلا لَيْسَ 
عَلَيِْ هرا فهو رَد . 

وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة مع الإثم قالوا: لأن جهة النهي مُنْقَكّة عن 
جهة الأمر. 

والأرجح لديّ مذهب الحنابلة؛ لأن انفكاك الجهة إنما هو في الذهنء أما في الخارج 
فإن الجهة ليست منفكة, والشرع يحكم على ما في الخارج لا على ما في الأذهان. 

E 2] FF FE FR 
: .ري 2 ؟ اد ایر سه .5ه‎ 1 ٦ لماه لل للف‎ 

(0715) وَعَنْ عْمَرَ 2 قَالَ: کی رول الله ج عَنْ لبس الخَرِيرٍ إلا 
مَوْضِعٌ إصْبَحَيْنِ أو ثلاث أو أربع. متفق عليه واللفظ لِمُسّلم20. 

فوائد الحديث: 1 

5 ریت و ور‎ ٠. 

الفائدة الأولى: تحريم الحريرء وبَيًّا أن المرَادَ به لِلرجَالٍ. 

الفائدة الثانية: استثناء هذا المقدار من الحرير المحَرّم؛ وبذلك قال الجمهور خلاقًا ‏ 


ذكر عن بعض المالكية. 


(۱) أخرجه البخاري (0۸۲۸)» ومسلم .)1١79(-18‏ 


o۸‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثالثة: ظاهر الحديث أنه لا فرق في كون هذا المقدار منسوجًا أو ملصماء 
وقاس بعض الفقهاء عليه يسير الدَّهَبٍ في اللباس» وقد ورد في ذلك آثار مرفوعة 
والتحريم إنما يراد به الثوب الذي يُضْنَّع من الحرير الصافي أو يكون أغلّبه من الحريرء 
أما الثوب المنسوج من الحرير وغيره فالحُكم للأَعْلَبٍ مِنْهُاء فإن اسْتَوَيًا فيه وَجْهَانِ في 
مذهب الشافعي وأَحْمّد. والأظهّر مَنْعه لتغليب جانب الحَظْرِء وقد ورد في السئن 
وأخرجه أحمد والحاكم بِسَنَّدِ جيل عن ابن عباس أنه قال: إنها هى النبي < عن 
الثوب المصمت حريرً!(1). 
2 2 2 %2 
ن الي 0 رخص لبد ارم بن عَوْفٍ 
الي فی قَِيص الحرير في سر من جگ گات ئا ل ممق عَليو). 

ذكر السفر ليس موجودًا في البخاري وفي رواية ها: (لحكة )|)"ء دون (كانت 
بهها). وفي رواية للبخاري: (شكوا إلى النبي 2 يعني القمل» فأرخص لما في الحرير 
ريه عليه في غزاة)40». وفي رواية لمسلم: (شَكَوْا إلى الي 4# القَمْل فرص هم 
في قميص ا خَرير في غزاة لل|)(9). 

فقد ورد في هذا الحديث عدد من الأوصاف ف| هو الذي اط به الرّخصَة من هذه 
الأوصاف؟ وهذا يسمى عند الأصوليين: تنقيح المناط» بحيث تحص جيع الأوصاف 
الواردة في الحديث ثم تبن بعد ذلك ما هو الوصف الذي يعلق به الحكم والوصف 
الذي لا يعلّق به الحكم. 


E 


)٥۲(‏ وَعَنْ أمّس 


.)57 5 /۲( والبيهقي‎ »)۲۱۲ /٤( وأحمد (۱/ ۳۱۳)» والحاكم‎ »)5٠55( أخرجه ابو داود‎ )١( 
.07١9/5( (؟) أخرجه البخاري (۲۹۱۹)» ومسلم‎ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۲۲)» ومسلم 8؟5-(9017/5). 

() أخرجه البخاري (۲۹۲۰). 

(0) أخرجه مسلم 175-(901/5). 


كتاب الصلاة ۹ 





فأول الأوصاف الواردة في الحديث: أن الرخصة جاءت لابن عوف والزبير» فإن 
اعتبرت الرخصة لما خاصة فهي خاصة اء ومن هنا قال مالك وأبو حنيفة بأن 
الرّخصّة خاصة بهما. والجمهور على عدم الاختصاص؛ لأن ما تَبَتَ في حَنّ واجد من 
الأمة يثبت في حق كل مَنْ مَائَلَهُ مالم يقم دليل على اختصاصه ولا دليل. 

والوصف الثاني: السفرء وقال بعض الشافعية باعتبار هذا الوصفيء فلا يباح ثوب 
الحرير في الْحَضَرء والأكثر على عدم اختصاصه به؛ لأن السَّمّر في هذا المحل وصف 
طردي. 

والوصف الثالث : الحكةء وهذا وصف معتبر على الصحيح بدلالة اقتر قترانه بلام 
التعليل في بعض الألفاظء وقيل بأن مُتَعَلَقَ الحكم أعم من الحكة فيشمل كل مرض 
ينفع معه الحرير» فيكون ذلك مِنْ تَوْسِيع مجاري الحكم» وقد يعارض بالوصف الرابع 
وهو: القمل» وأجيب بأن القمل سبب الحكة فلا تعارض بينها؛ لأن القمل إذا لم ينتفع 
بالحرير معه فلا يسوغ لبس الحرير. 

والوصف الخامس: : العّزو فقال طائفة بأنه عِلَّةَ للجواز؛ لأن مَنْعَ الحرير من أجل 
ما فيه من الخيلاء وصفة الخيلاء غير مذمومة في الحرب؛ لقوله 2# عندما رأى 
بعض أصحابه يمشي بين الصَّمَيْنِ تال في مشيته: «إنها لمشية بصا الله إلا في هذا 
الموطن»(). 

وقال آخرون: لا يباح حينئذ إلا لعلة أخرى كَدَفعٍ أدَى السلاح ونحوه. 

ويؤخذ من قوله : (رخص) أن الَْرِيرٌ حرام إذا لم توجد العلة المذكورة في هذا 
الحديث. 


0. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۷/ 5 )٠١‏ والذي كان يختال في مشيته هو: أبو دجانة» سماك بن خرشة ظله. 


عد جد علد FF‏ 


(۲) وَعَنْ عل رق ييه قال : كَسَاني الت 4# حل يرات فَحْرَّجْتَ فيهاء 
ات ات ف ونی عتما ين بسا ل َء وَهَذَا لَفْظ مل .٠(‏ 


قلت: وهو لفظ البخاري في إحدى رواياته. 

غريب الحديت: 

الحلة: إزار ورداء من جنس واحد. 

الحلة السيراء: قيل: هي برود مُصَلّعة بالقز» وقيل: حَرير حاإص. وقيل لها سيراء؛ 
ا فيها من الخطوط» وسيراء بكشر السين وفتح الياء والرّا. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: تحريم لبس الرجال للحرير» وإباحته للنساءء فإنه شققها بين نسائه 


في عهد النبوة» ما يدل على إقرار ذلك الفعل. 

الفائدة الثانية: جواز إهداء الحرير للرجال لغير اللبسء فإن النبي #626 قد أمدى 
لعل ت الحرير. 

الفائدة الثالثة: جَرّاز إهداء ما حرْمَ لعارض أو على بعض الناس هم» من أجل أن 
بهدوه أو يبيعوه كإهداء المخيط للمخرمين» وإهداء حلية الذهب للرجال. 

الفائدة الرابعة: جواز تملك الحرير لمن حرم عليه لبسه لعارض» وجواز بيعه. 

الفائدة الخامسة: أن المحرّم قد يكون محرمًا على بعض الناس دون جميعهم. 

الفائدة السادسة: اسْيُدِلَ بالحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» فإنه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)0۸٤١(‏ ومسلم )۲٠۷١(‏ أما رواية البخاري التي من أجلها قال ابن حجر: وهذا 
لفظ مسلم فهي عند البخاري )۲٠٠٤(‏ بلفظ: أهدى إل النبي 4# حلة سيراء فليستهاء فرأيت 


كتاب الصلاة ١ه‏ 


أرسلها إليه قبل أن يبين له حكمها. 

الفائدة السابعة: إنكار ا منكر ولو على القريب» وجواز تير الوجه له. 

وني رواية لمسلم أنه قال له: «إِن ل أبَْثْ بها إليك لِتَلْبَسَهاء إنما بعشث بها إليك 
لتَشُقّها حرا بين الشساء»() مما يدل على مشر وعيّة لخر للنسا 

وني رواية له: إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي 4# ثوب حريرء فأعطاه علي 
فقال: «سََقَقّه خمرًا بين القَوَاطم»(© ففيه جواز قبول هَدِية غير المسلم. 

وقوله: (الفواطم) يعني زوجته فاطمة بنت رسول الله 5 وأمه فاطمة بنت 
أسد» وبنت عمه فاطمة بنت حمزة» وقيل أيضًا: فاطمة امرأة عقيل. 


د عاد عاد ê‏ عد 


010 وَعَنْ أي مُوسَى 6 أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: :أجل الذَّمَتْ 


وا ري ناث أمّي حرم على دُكُورهَا رَوَاه أَحمَدُ والس ائ وَالمَّرْمذِيٌ 


2 


وص 
هذا الحديث قد طُّعِنَ في إِسْنَادِهِ بأن رَاوِيهِ عن أبي موسى وهو سعيد بن أبي هند لم 
يلق أبا موسىء كا أن الرواة عن سعيد اختلفوا فيه؛ فمّرّة روه عنه عن أبي موسى») 
ومرة رووه عنه عن رجل مجهول عن أب موسى. 
وما فيه من المعنى مذكور في شرح الحديث الذي قبله. 
عد عاد ê ê‏ جد 


0 م 


) الي يق قَالّ: «إنَّ الله e:‏ إِذا 


9 
له أن 


(07) وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۷۱). 
(۲) أخرجه مسلم ۱۸-(۲۰۷۱). 
(۳) أحمد (14/ )٤‏ والنسائي (۸/ 2371)» والترمذي (۱۷۲۰). 


:0ه شرح بلوغ المرام 


عَم عل عَبْدهِ ِعْمَةَ أن رى أَثْرنحْمَيه عَلَيْدا رَوَاهُ الَْهَقِنُ(1). 


هذا الحديث سنده صحيح وروا أحمد بلفظ: : من أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ مه قن الله حب 
أَنْ یری أَرُ ِعْمَيْهِ عل حَلْقهه(؟) ورجاله رجال الصحيح خلا فضيل بن فضالةء قال 
الحافظ عنه: صدوق؛ لكن الأئمة قبله وثقوه فيكون الحديث صحيحًا. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: إثبات صفة المحبة لله تعالى. 

الفائدة الثانية: استحباب إظهار نعمة الله على العبد» بشر_ط عدم الإسراف أو 
الخيلاء ونحو ذلك ما وردت نصوص أخرى بمنعه» والمرجع في ذلك إلى أعراف 
الناس. 

الفائدة الثالئة: يُؤْحَدٌ من الحديث بواسطة مفهوم المخالفة كَرَاهِية ظهور الإنسان 
بمظاهر فوق َذْرَتِه وروى أحمد وأبو داود بإسناد حسن أن النبي ج قال: «مَنْ ترك 
اللْبّاسّ وهو يَقْدِرٌ عَلَيهِ؛ تَواضعًا لله تَبَارَكَ وَتَمَالَ دَعَاه الله يَوْمَ القِيَامَةٍ عل رووس 
ال خَلائق حَتَى يجيه في لل الإيَان چا شّاء00©. 

وني المسند: «البذاذة من الإيعَان»(). والجمع بين الحديثين أن المراد بالحديث 
الأخير اللباس الذي لا يلبسه أمثاله مع قدرته عليه. 


7 4 8 
عد عاد عد 2 عبد 


7 


(059) وَعَنْ عل وق مَك : أن رَس سول الله ج کہ مى عَنْ لبس الْقسيّ 
وَالْعصفر. واه 0000 


(۱) أخرجه البيهقي (۳/ ۲۷۱). 

.)٤۳۸ /٤( أخرجه أجد‎ )۲( 

(۳) خر جه أحمد (۳/ »)٤۳۹‏ وأبو داود )٤۷۷۸(‏ وفيه: ومن تَرَكَ لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه -قال 
بشر: أحسبه قال: تواضعًا- كسّاة الله حُلَة الكرّامة. 

.)۱۷۳/١( المسند‎ ) 

(5) أخرجه مسلم (۲۰۷۸). 


كتاب الصلاة of‏ 

غريب الحديث: 

القسي: نوع من الحرير. 

المعصفر: الثوب المصبوغ بِالعُضْفْره وهو نبْتٌ أَخمّر. 

فوا الحديثه 00 

الفائدة الأولى: تحريم القسي» وتقدم ذكر هذا التحريم» وبيان أن العلماء قد بينُوا أن 
التحريم للرجال دون النساءء وأهل اللغة يحون القاف: القَسبي وأهل الحديث 
يكسرونها: القسى. 

الفائدة الثانية: تحريم لبس المعصفر للنساء» ورأى أحمد جوازه للنساء؛ لأن النبي 
تي قال فيه: «هلا كَسَوْعَهَا بَمْض أَهْلِكَ, فإنّهِ لا بأس با لِلنَّسَاءِه رواه أبو داود 
بإسناد حسن(۱). ۰ 

وذهب الجمهور إلى إباحة المعصْمّر للرّجَالٍ؛ لما ورد أن النبي 4# لبس حلة 
حمراء ولأن النبي َي كان يصبغ بالصّفْرة. ومذهب أحمد أرجح. 

وقد ورد في صحيح مسلم: «ن هَذْهِ من ثاب الْكُفَارَِلاتَلْيَمْهًاه. وهو تكملة 


دير 


عاد د اد د 24 
2 2 2 2 


(0۳۰) وَعَنْ عبد الله بن عمرو دة قَالَّ: رَأَى عل ال ين وین 
مُعَصَفْرَيْنِ فقال: «أمك أمَرتك بِبَذَا؟ارَوَاه مُسْلة20©. 

تمام هذه الرواية قال: أغسلهم!؟ قال: «بل اخْرَّفهم)». 

وقال الفقهاء بأن هذا النهي يشمل كل ثوب أحمر؛ لما في الصحيحين مِنْ نبي النبي 
تن عن المياثر الحمر"؛ لكن المياثر: الحرير وقيل: جلود السباع. 


.)۱۹٩ /۲( أخرجه أبو داود (5057)» وابن ماجه (7707)» وابن أبي شيبة (4/ ٩۱۹)ء وأحد‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۰۷۷). 
(۳) أخرجه البخاري (07770)): ومسلم .)7١55(‏ 








يوط عفن کی نال رول اف طق دال أزى هذه اة قد علككم» فقمنا سرا 
لقول رسول الله 44# حتى نفر بَمْض إبلناء قأخذنا الأكسية» فَنرِغْنَامَا عَنّاا١).‏ لكن 
الحديث فيه رجل مجهول. 

وروى أبو داود أيضًا عن عبد الله بن عمرو #ا: أن رجلا دل على النبي 
4# وعليه بردان أخمران» قَسَلَّمَ قلم يرد عليْه(")؛ لكن يحتمل أنه مُصفر أو أن هناك 
معنىّ آخر غير الحمرة. 
وهب امهو إلى جواز لبس الأحمر؛ لما ورد في الصحيحين عن أبي جُحَيْفَة 
له أنه قال: خرج النبي < في حلة حراء(). 
١‏ واا مارأيت من ذي لمة في حلة كمراء أحسن من رسول الله 
(O‏ 

وقال ابن القيم: أدِلّة الإباحة ْمَل على الأحمر الْحَطّط وأدلة النهي تحمل على 
الأحمر البختء وقول الجمهور أقوى؛ لِصِحَة أدلتى وضعف وجه الاستدلال بأدلة 


0 
ار 


النهى. 
والمعصفر أخمر مصبوغ بنبت خاص فلا يشمل كل أحمر. 
د عد جد علد E‏ 
۱ وَعَنْ أشماء بٿ ابي بكر و : اا أخرّجَث جْبَّةَ رَسُولٍ الله ج 


مَكْفُوقَة ا جيب وَالْكُمَيْنِ وَالْمَرْجَيْنِ بالشياج رد أو مَاوُد(©». 
وَأَصْلَهُ في مُلم» وَرَاد : كانت عند عائشة حَنَّى فُبِضَتْ قَفَبَضْتهَاء وَكَانَ الي 


.)٤۰۷۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)5١059(‏ 

(۳) أخخرجه البخاري (70/7)» ومسلم (607). . 
() البخاري (0501)» ومسلم (۲۴۳۷). 
(5) أخرجه أبو داود .)٤١٥٤(‏ 





EEE جك‎ 

وَرَاد الْبُخَارِيُ في الْأَدَبِ الْْفَرَدِ: وَكَانَ يَلبَسْهَا لِلْوَفْد وَالجُمُعَة(. 

غريب الحديث: 

الجبة: ثوب واسع الكُمَّيْنَ سابغ. 

الجيب: فتحة في مقدّم القَميص. 

الفرجين: شق الثوب من الأمام. 

اجيب المكفوف: الذي لري جَانِيهُ ليعود ذلك الجانب في الثوب. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز لبس الحبّة. 

الفائدة الثانية: جواز كف طرف الثوب من الحيب أو الكمين» وهما طرفا الثياب 
من جهة اليدين. 

الفائدة الثالثة: جواز وضع الحرير في جانب الثوب المصفوط المعفوط» وقد تقدم 
إباحة لبس ما فيه عرض أربعة أصابع فما دون من الحرير. 

الفائدة الرابعة: الترّك بآثار النبي 62 وفيه دليل على اختصاص ذلك بالنبي 
يد إذ لو جاز التبرك بغيره لا اقتصر الصَّحَابَة على ما ورد عنه 4# إذ م يُعْرَفْ 
عنهم أنهم تبروا بشيء من آثار أي بكر أو عمر أو عثان أو علي مع فضيلتهم» فهم 
أفضل الأمة بعد نبينا <1. 
الفائدة الخامسة: التجمّل ليوم الجمعة» واتخاذ لباس حاص ليوم الجمعة. 
الفائدة السادسة: التجمل للاقاة الوفود. 


د عد عد عاد عد 


.)۲۰۹۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7 54( (؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ 


رفح 
جی ی ری 
لے دی ازو ی 


WWW.MOSWwWaArat. COM 
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o۷ الفهرس‎ 

الفهرس 
مقدمة الشارح esnensesaneenennnenseesnnenanneneneasrerennnsn‏ ين 
مة الحافظ ابن ححر 0 
كناب الطْهَارَة sss‏ 
باب الميَاه Qeses‏ 
ياب الانية Ys‏ 


باب تَوَاقِضٍ الوضوءِ VV esses‏ 
باب آداب قَضَاءِ الحاجَة Ves‏ 
بَابُ اشر حکم التب A‏ 

۴۷ 


كاب الصلاة Oss‏ 
بَا ا لاقي VOA.‏ 
بَا الأَدَان AVS‏ 
اب شر وط الصّلاة TI‏ 
ربو وه وام 

ب سترَة الصا TTP‏ 





o4۸ 


بَابٌ صَلاة الَعَةٍ والإمَامَة 0 
باب صَلاة المسَافِر والمريض ene‏ 


بَابُ صلاة الحمعة ns‏ 


ees 


شرح بلوغ المرام 


ه هاه ووه هف ف هوهو و فو نوو وه وه ووو وا وهنو و وو ووه دوه 


0 ل ا ا ا ا ا ا ا 0 0 
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زع)دار كنور إشبيليا للنشر والتوريع 10اه 
فهرست مكتبتة الملك فهد الوطنيتّ أثناء النشر 

الشثري» سعد ناصر 

شرح بلوغ المرام/سعد ناصر عبد العزيز الشثري؛ الرياض» 570اه 
۰ ص ۲٤٤۱۷‏ 


ردمك: ۰۹-۷ -۹۷۸-1۰۲-۸۱00 (مچموعت) 
(YE ) AYA-1-A100-11-.*‏ 


.١‏ الحديث -أحكام ". الحديث -شرح أ. العتوان 
ديوي EYO /OA1Y ۲٣۷۰۲‏ \ 


رقم الايداع: 10/0417 اله 
ردمت: 2۹-۷ - ۹۷۸-14۳-۸۱00 ( مجموعي) 
(TE) AVA-1-A100-11-*.‏ 





د oA oun‏ 
تميتع قوق فو 
اتات اورت 


دارکنوزاشبيليا للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية صص.ب 77511١‏ الرياض ١١14117‏ 
هاتف : كلالاغ 2535855-4١‏ فاڪس: ٤٤0٥٣٣۲۰٣‏ 
E-mail eshbelia@hotmail.com‏ 
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ا تار بفتتح اجيم : جمعٌ جنازة بكسرهاء قيل: هو التعش الذي يُْمَلُ عليه اميت 
وقيل: هو ا ميث نفسُّه. 

وَيُبْحَتُْ هنا تلقن المحتضر وتغسيلٌ الميتِ وتكفيئه والصلاةٌ عليه ونحوٌ ذلك» وقد 
ذكِرَ كتابُ الجتَائز بعدَ كتاب الصلاة؛ لأن آَم ما يُفْعَلُ بالميتِ هو الصلاةٌ عليه يا فيها 
من فائدة الدعاء له والشفاعة» وإلا فَحَفَهُ أن يُذْكَرٌ بين الوصايا والفرائض. 

رَد هذا البابَ بكتاب مستقلٌ» ول يُدْخلهُ في كتاب الصلاة لمغايرة صلاة الجشائزٍ 
يُطْلَقٍ الصلاق وكا في الجنائز من أحكام كثيرة متعددة. 


< ل 


)٣۲(‏ عَنْ أي هْرَيْرَة فا كه َالَ: قال رَسُولُ الله عق : «أَكْئِرُوا ؤِكْرَ اذم 
اللَذّاتِ: الْتِ). رَوَاهُ المرْمِذِيّ وَالنَسَانِيٌ وَصَحَحَهُ اب حِبَّانَ(1). 


0 


هذا الحديث صَحَّحَهُ أيضًا حماعة كالجاكم وابنٌ السكن» وأخرجه أحمد وابن 
ماجه()» أما الترمذئٌ فقد حَسَِهُ وهو الصواث؛ لأن رجاله ثقات إلا محمد بن عمرو 
الليئيّ» قال الحافظ: صَدُوقٌ له أَوْمَامٌ كذا قالء وقال الذهبئٌ في الميزانٍ: حَسَنٌ 
ا حیثِ» وهو أصوبٌ؛ فإن حديثّه من قبيلٍ الحسنء وَوَرَدَ من طرق أخرى. 

غريب الحديث: 

هاذم -بالذال المعجمة-: قاطع . 


اللذات: جمع لذو وهي الشهوة. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولّ: استحباتٌ الإكثار من ذکر الموت. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۰۷)ء والنسائى »)٤ /٤(‏ وابن حبان (۲۹۹۲)ء وفيه: إنه ما ذكره عبد قط في ضيق 
2 


لاسا وا فوس شعو إلا ضيقها. 


. دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





٠‏ ع 1 4 ٠‏ 4 -. ا کر کر 
الفائدة الثانية: أن اموت يقطع اللذاتٍ الدنيوية» وقد تَبَتَ أن الق إما روضة من 
00 


2 


7 ات‎ f 
رياض الحنة أو حفرة من حفر النار‎ 
رر . ور رو مودي الى الى #رع رو‎ 
وقد وَرَدَ في بعض رواياتٍ الحديث: أنه ما ذکره عبد قط في ضِيقٍ إلا وَسَعَهُ وَلافي‎ 


.م 
ار 


د E E E E‏ 
)٥۳(‏ وَعَنْ َس 2 قال : قَالَرَسُولٌ الله 4#: «لا يمت أَحَدْكُهُ 


ع 
وھ یں ہہ o‏ او 


الموْتَ لِضْرٌ نَرَلَ به قَِنْ كَانَ 


ا 


مُتَمَنَْا يقل | انی اکا ات ير 


لا ند 
لي ويج گات اة حرا لي) متقق عليه . 
فوائد الجديث؛ 
الفائدة الأول لّ: النهيُ عن كني الوت للمصائب الدنيوية؛ وقد ور تعليلٌ ذلك في 
بعضي الروايات بقوله: : إا ييا لعل : يردا وَإِمَا مُيِيئًا قَعَلَهُ أَنْ يَسْتَْيبَ06©. وني 


ع 


1 
دكن 


۶رود و 


صحيح مُسْلِم: ١لأَيََمَينَأَحدُ‏ ارت ويم َدعُو بو مِنْ قبل أَنْ أي نه إا مات 
كل فرشو هي 24 ررنحو ريو ير في ”و ر ووو م 2 00 
احذ كوا عَمَلكَ ون لا بريد المؤمِنَ عَمْره إلا خررًا» 04 

الفائدة الثانية: اد من قوله: ل نَل يك جواًالدعاء بحضور الأجَلٍ خرف 


f 


فتنة في الدين» وني الحديث أن النبيّ E‏ قال في دُعائه: «وَإذَا أرَدْتَ ب بعبَادِكَ فة 
َافيضني ليك غير مَفتُونٍ»(0». وفي الصحيح: «لاتَُومُ السَاعَةُ تى حى يَمْرَ الرَجْلٌ بِقَررٍ 
الرّجْلٍ حَتی تی يَقَولَ قُولَ: يا لبي ماه وَلَيْسَ به الدّينُ إلا الب706458). و قد جاع 
لكلف الَا 


ذا 


.)1550( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (01۷1)» ومسلم (554-5). 

(؟) أخرجه البخاري .)٥٦۷۳(‏ 

.)۲۹۸۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 

. )۳۹۸/۱( حر جه الترمذي (۳۲۳۳)» وأحمد‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري »)7١١0(‏ ومسلم 07- )١617(‏ كتاب الفتن. 


كتاب الجنائز 
الفائدةٌ الثالثةٌ: أن قولّه: (مَإِنْ گان لآ 
اللفظٍ الوارد في الحديث. 
الفائدةٌ الرابعةٌ: جوارٌ الدعاء بإطالة العمر؛ لأنه إذا مي عن من الموتٍ أَخدّ منه 
بطريق مفهوم المخالفة جوازٌ الدعاء بعدمه أو بتأخيره. 
الفائدةٌ الخامسةٌ: أن النهيَ في الحديثٍ عند الجمهور على الكراهة وَادعِيَ الإهاع 
عليه؛ لان النبيّ 4 قال: «اللّهُّمَ رميق الأغلَ)20). 
ودعا عمرٌ بالموتٍ فقال: الهم قد ضَعْفّتْ قري وَكَبْرَتْ سني وانتشر-ت رعيتي 


بد مُتَمَئيَا) يُشْعِرُ بآن الأول عدم الدعاءٍ بهذا 


فاقبضني إِلِيكٌ غير مُضَيّع ولا مُقَصَّرِ(0. 

وقال ابن عبدٍ البرّ: التي للتحريم, وروي عن بعض التابعينَ» وهو أظهرٌ لحديثِ 
الباب. 

وقوله : «اللَّهُمَ ريق الأَغل» رضًا بنزول الْقَدَرِ بالَوْتِ وليس دعاءً به. 

وقول عمرٌ إنا قاله خشية من التقصير. 

فإن قيل بأن الآجال مقدرةٌ فكيف ثُِيَ عن الدعاء بها وهو غير مُوَثْر فيها؟ 

قيل: بل الدعاءُ سببٌ من الأسباب» والأسبابُ مؤثرة بِجَعْلٍ اله تعالى» فهي وتر 
في آثارها كما هو مذهبٌ أهل السَّنَّةِ خلافًا للأشاعرة» والطعن في تأثير الأسباب نقصٌ 
في العقل والدين. 

الفائدةٌ السادسةٌ: الحث على الصيرٍ على المصائب. 


8 8 0 9 
عد‎ E E FF 


لاه 0 2ے N‏ € 0-1 7 در 2 2 2ى 2 و سے م 2 
(or €)‏ وعن بریدة وة أن النبي ج قال: «المومن يموت بعر الحبسين). 
راو ی ر e‏ رو هو ت 
رواه الثلاثة» وَصَحَحه ابن حبّان). 
)١(‏ أخرجه البخاري »)1۳٤۸(‏ ومسلم .)۲٤٤٤(‏ 


(۲) أخرجه الحاكم (۳/ »)٩۸‏ وعبد الرزاق .)٠١ /1١(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (48457)) والنسائي (4/ 5 -5)» وابن ماجه »)۱٤٥۲(‏ وابن حبان ١ ١(‏ ل 





عر د تر 


مَوَْاكُمْ ا اله إلا ا ٠‏ رواش 0 e‏ 


3 


قوله: (الثلاثة) أي الترمذي» وابن ماجه» والنسائي. وإسناد النسائيٌ صحيح. 
وهذا الحديث رواه أحمد(©. ش 

غریب الحديث: 

بعرق الِينٍ: قيل: المرادُ شدةٌ السياق لتمحيص ذنوب هذا المُحْتَضرِء وقيل: يُراد 
به استمرارٌ الإنسان في السعي والعملٍ» وقيل: هذا العرقٌ من الحياء تًا فَعَلَّهُ في حياتِه» 
وقيل: هذه علامة فارقة بين المؤمن وغيره لأ يعرف معناهاء وال أعلمٌ , بحقيقة الحال. 

لقنوا: المرادُ بالتلقين: الَذُكِيد. 

موتاكم: أي: مَنْ ظهرت عليه علاماتٌ اموت حال الاحتضار؛ لأنها الحال التي 

ولا إله إلا الله: أي: لآ أَحَدَ 


للعبادة ة وحذه. 


ضع 


يسح العبادة ولا اعد أَحَدًا إلا الله فهو المستحقٌ 
زاد ابن حبانَ في حديثٍ أبي هريرة: «قَمَنْ كَانَ آخر قَوْلِِ: لاله إلاَاللهدكَلَ اة 
يَوْمَامِنَ الدَهْر وَإِنْ أَصَابة ما أَصَابَهُ قَبلَ دلك". 
موتاكم: : قيل: يراد به المسلمون» وقيل: هوعَاءٌ وهو أظهرٌ؛ لأن الحم إذا أضِيفَ 
إلى معرفة أفاد العموم. 
وقد وَرَدَ أن النبيّ لك أرَادَ من عَمِّهِ أن يقولٌ هذا اللفظ» وانعقدَ الإجماعٌ على أن 
الأمرَ في قوله: لَقَنُوا: للاستحباب. 


»)٥ /٤( حديث أبي سعيد أخرجه مسلم (9415)) وأبو داود (۷١١۳)ء والترمذي (4۷7)» والنسائي‎ )١( 
.)١555( وابن ماجه‎ 

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم (4۱۷)ء وابن ماجه (5 .)١44‏ 

(۲) أخرجه امد (۳/ .)٠٣١‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان .)۳۰۰٤(‏ 





وظاهرٌ الحديث أنه لا يقال له: قل» وإنما يكر عنده هذا اللفظً: لاله إلا الل لأن 
هذا هو التلقينٌ؛ ولأنه لم يَقل: مروا مَوْنَاكُمْ وَنَحْوَه وَكَرِهَ أهل العلم الإكثارٌ على 
المحتضر من هذه الكلمة: لَه إلا الله لثلا يضجرّه فيمْتيمَ منها أو يقدح فيها لضيقٍ 
حاله» ويا يعَانِيهِ من شدة الاحتضار فيقتصرٌ على ذِكْرِهًا مرة واحدةً عند الجمهورء 
وقيل: يتجاوزٌ إلى ثَلآثِ. 

وإذا قيلت هذه اللفظةٌ عند المحتضر - هَ إلا الله فقاها المحتض_فإنها لا تُحَادُ 
عليه إلا أن يتكلم المحتضرٌ بعدها؛ ليكون آخر كلام المحتضر لفظ الشهادق وَيُْسِتَحَبٌ 
الرفقٌ بالمحتضر في ذلك. 

وأما التلقينُ بعد الموتٍ فَلَمْ نْب به دليلٌ؛ فيكون بدعةً حرمة في الشريعة. 


د عد عد fê‏ عد 
(017) وَعَنْ مَعْقِلِ بن يَسَارٍ أن الب 632 قَالَ: «اقْرَءُوا على مَوْنَاكُمْ يس». 
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَسَايٌ وَصحَحَهُ ابن حبانَ200). 


4 8 . 8 5 شاه . 
حديث معقل إنم] رواه النسائي في عمل اليوم والليلة» ولم يروه في السنن» 
ال 1 - 3 و 
والحديث في إسناده رَجَلآنٍ مجهولانء رَأعل أيضًا بالاضطراب والوقف» قال 


لاإ 
و 


ت 
يسار أَنْ 


الدارقطنيٌ: ولايّصِح في الباب حَدِيتٌ. 

وقوله: موتاكم: المرادُ به المحتضرء أما بعد الموتٍ فالقراءةٌ عليه بدعةٌ باتفاتي» وأما 
قبل الموت فقال به طائفةٌ من الفقهاءء والجمهورٌ على عدم استحباب قراءةٍ (يس) على 
المحتضر لعدم ثبوتٍ حديث الباب. ١‏ 


(۱) أخرجه أبو داود »)77١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة »)٠١1/4(‏ وابن حبان .)١٠١۲(‏ 


١‏ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





000 وَعَنْ ام سَلَمَةَ وبق قالت: دل رَسُولُ الله 4# على أي سمه 
وَكَدْ شق بَصَرْهُ فَأَعْمَضَهُ ت قَالَ: :"إن الوح إا فض ابع لَص صح تاس 
من أ قَالَ: «لائذغوا عل انی کم لزه قبن اللايكة ون عل ما 

تَقُولُونَ) ثُمَّ قَالَ: "امغر أي سَلَمَةَ وَارْفَعْرَجَتَهُفي الَمْدِيّنَ وَافْسَحْ لَه ني 


َر وور لَه فيه وَاخْلْفُهُ في عَقبه) . روا م . 7 


سےا سے 


فواند الحديث: 

الفائدة ٤الأول:‏ استحبابٌ زيارة المريض والمحتضر. 

الفائدة الثانية: إغلاق عَيْئّي الميتِ بعد موته. 

الفائدةٌ الثالثٌ: أن العينَ تَْبَمُ الروح بعد خروجها لترى أين تذهبُ. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: مشروعية الدعاء للميت ولعقبه. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: إثباتٌ فسحة القبرِ وحصولٌ النور لبعض الناس فيه. 

الفائدة السادسة: أن الروح مُدَكَرّ؛ لقوله: إن الروح إذا فَبِضَء فأعاد الفعلّ مُذَّكُرًا 
على الروح. 

الفائدة السابعة: أن الروح جسمٌ وليس عَرَضاءٍ لكون البصر ينبعها. 

الفائدة الثامنة: اموت يحصل بمفارقتها للبدن. 

الفائدةٌ التاسعة: جوارٌ النظر لوجه الميتِ وكراهية دعاءِ الإنسانٍ على نفسه. 

الفائدة العاشرة: النهِيّ عن رفع الصوتٍ حُرْنًا على الميتٍ» وأن الملائكة تومن على 
دعاء ابن آدم. 

الفائدةٌ الحادية عشرة: فضيلة أبي سلمة 

الفائدة الثانية عشرة: إثبات نعيم القبر. 


1 
د يد o‏ عد e‏ 


(۱) أخرجه مسلم (870). 


كتاب الجنائز ۱۱ 





(08) وَعَنْ عائة ر : آن التي = جين وق جي برد جرة. 
ممق عَلَيْه(0). 

(29) وَعَنْهَا: آن أبَابَكْر بل التي 4 بَعْدَ مَؤْتِه. رَوَاهُ المُخَارِي0. 

غريب الحديث: 


س سحَى: أي : عطي جميعٌ بدنه. 

والمره؛ کساءٌ له أَعْلامٌ. 

والحبرة بكسر الحاءِ وفتح الباءِ والراء : الثوبٌ الخطط الُحَسَّنُ. 

قوائك الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: استحباتٌ سير بَدَنْ الميت» وظاهرٌه أن هذا قبل التغسيل. 

الفائدةٌ الثانية: حصول الوفاة للأنبياء صلوات الله عليهم. َ 

الفائدةٌ الثالثة: جوارٌ أبس هذا النوع من الثياب والاستدلال بفعل الصحابة 
رضوانٌ الله عليهم بالنبيّ 4# بعد موته؛ لأنه بمثابة الإهاع السكوق. 


وفي حديث أبي بكر: 
الفائدة الأول : جوارٌ الكش عن وجه الميت وتقبيله. 


الفائدة الثانية: شدةٌ محبة الصَّدّيق لل 4 . 
الفائدةٌ الثالثةٌ: استدلال عائشة بفعل أي بكر بمحضر الصحابة بعد وفاة النبيّ 
ج ما بعد إجماعًا سَكُوتيًا ما يدل على حجية الإجماع السكون. 


عاد عاد ع ماخ عاد 
زب نان ريا ايه انا 
2 


(۰ 24 وَعَنْ ابي هريره 64 عن الي ج قَالَ: ١نَفْسُ‏ اومن مُعَلَقةُبدَِنه 


و ەر ل وک 


حَتَّى يُقَضَى عَنْهُ) . رَوَاهُ أحد والتر مذي وحصته 


.)447( ومسلم‎ »))08١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5 581/-5 508( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۱۰۷۹_۱۰۷۸( والترمذي‎ .)54 ١ /۲( أخرجه أحمد‎ )۳( 


۱۲ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





هذا الحديث ٤‏ إسناده عمرٌ بن أي سلمةٌ حَسَن م الحديث ف المتابعات» واختلفَ 
عليه في هذا الحديث؛ فمرة در يَاكُ ومرةً لم يَذْكُرْهُ و مرةً أسقط عمرٌ هذا من إِسْنَادِه؛ 
لکن رواه ابنُ حبان من طريقٍ عبدٍ الرزاق عن معمر عن الزهريٰ عن أبي سلمة عن أي 
هريرةً(١)»‏ وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وللحديثٍ شواهد. 

فوائد الحديشه 

الفائدة الأول : الترهيب من عدم سداد الديونِ. 

الفائدةٌ الثانية: حت للورثة بسدادِ دين الميتِ. 

الفائدة الغالثةٌ: أن حديتٌ الباب شاملٌ لديونٍ الآدميينَ؛ ويشمل ذلك أيضًا ما كان 
الدَيُْ فيه لله عر وجلء كالزَّكَاةٍ والنذر والح والكفارة ونحوه. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن قوله: (مُعلقة بدَيْنهِ)» قيل: محبوسة عن مَقَامِهَاء وقيل: عن 
دخولٍ الجنة؛ يا رَوَى أحمدٌ عن سمرة قال: (إنَّ صَاحِبَكُمْ حبس على باب الجن في دين 
عَلَيْهِ100) وإذا كان هذا في الديونٍ الحاصلة عن رصا أصحابها فما حَصَّلٌ مِنْ دُونٍ 
ِضَاهُمْ ول بهذه العقوبة؛ فيشملٌ الخغصب وقيمة الدْلَمَاتِ ونحوٌ ذلك. 

أما إذا كان للميتٍ تَرِكَةٌ فإنه بُ سداد دَيْنِهِ من تركته لقوله تعالى: 9 ين بَحَدِ 
وص یک ْصى هآ وێن © [النساء: .]١١‏ 

الفائدةٌ الخامسةٌ: استدلٌ الجمهودٌ بحديث الباب على أن مَنْ مات وعليه دير 
ولیس له تركةٌ تَفِي به فلا يبُ سَدَادُ دَيْنهِ من بيتٍ المال» وقالوا بأن حديتٌ: من رل 


00 


دیا فل وع حاص بالنبيّ 4# بدلالةٍ رواية البخاري: «مَا مِنْ مُؤْ مِنِ ر وَأنَا 


2 


ت م 


وک بالفؤبييت ين اس © د 
ۇين ات رك مالا فَلْبرِنْهُ عَصَبَتهُ مَنْ گانواء و مَنْ ر ديا أَوْ ضِياعًا قَلياني َا 


0 


دل به فى الدّنا وَالآخرَة وَافْرَؤُوا إ إن شتت : م: :9 لي 


و 


نت 


e‏ د 


.)7١51( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)١١ /٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۸٦۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 





مَوّْلآه)(1). مما ابو باختصاص هه هذا المکم ب بالنبي 2 


ê ê عد‎ ê د‎ 


الى 4# قال ني الَّذِي سَمَط عَنْ 


2 و و 


رَاحِلَيهِ ات: «اغْسِلُوه بَاءِ وَسِذْرِء وَكمَنوُ في تبيه . مم حَلَيْو(0. 
غوائد الجديث: 
الفائدة الأولّ: جواز ركوب الراحلةٍ وجوازٌ استخدامها في الحج. 
الفائدة الثانية: مشروعية تغسيل | ليتِ وتكفينه وهو عل إجماع» والجمهورٌ على 


ر 3 2 ل 0 
(0 عن ابنِ عباس وها ؛ | 


الفائدة الغالغة: أن الطهارةً الشرعية تكون بالماء. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: ستل بالحديث على جواز قَطْع وَرَقِ السَّدْرِء قال بعضهم: حتى 
نارم وفيه نظر؛ لأن وفاته بعرفة.. 

الفائدة الخامسة: مشروعية تكفين | ليت الُخْرم. 

الفائدة السادسة: أن تكفيته يكون في ويه ا يدل على جواز تكفينِه في الثياب 
المستعملة» وقد ورد في رواية: في توبن وني أخرى: «في تَوْيو), وني أخرى: «في 
تَوَبَيْه) . وَأَحدَ من ذلك أنه يُكَمّنُ في ثلاثة ةٍ أثواب» وهذا لا يَظْهَرٌه وقيل :يمن في قوي 
الإحرام فقطء ولا يحتاجُ إلى ثوب ثالثِ؛ لأن الثوب الواحد يدخلٌ في كر الوَْنِ ثم 
إن لف ثوب قد تكو دجسا قتشم الواحد وتشمل الجدمع. 

الفائدةٌ السابعة: أن تمي اماءِ اليسِير الذي لا رجه عن اشرو يجورُ استعالّه في 
الطهارة الشرعية. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: جوا اغتسال المُحْرِم الحيّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۹۹)ء وأخرجه مسلم )١519(‏ بدون ذكر الآية. 
(۲) أخرجه البخاري »)١1775(‏ ومسلم (۱۲۰۹). 





۱٤‏ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





الفائدةٌ التاسعةٌ: و في مام الحديث: ولا توه ولا مروا َه هينعت بوم 
لْقِيَامَة لواحنو أخلاط من طيبء يدل عل أن الحرم نوع من اللي 

الفائدةٌ العاشرةٌ: عدمٌ جواز تغطية الحرم لِرَأْسِهِ. 

الفائدةٌ الحاديةً عشرةً: أن الإحرام يمى حكمه في حن مَنْ مَاتَ كذلك» وهو 
مذهبٌ الشافعيٌ وأحمدء خلافا يالك وأبي حنيفة. 

الفائدةٌ الثانيةَ عشرة: جوا استعمالٍ الحرم للسدر كما قال الجمهورٌ خلافًا لبعض 
الشافعية. ٠‏ 

الفائدة الثالثةَ عشرة: أن مَنْ مات على عمل بُعِتٌ عليه. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن الكفنّ مُقَدَمٌ على سداد الدَيْنِ؛ لأن الب 4# لم يَسال: 
هل عليه دَيْنٌ مُسَْفْرقُ للتركقء وََرْكُ الاحتمال في حكاية الحالٍ مع قيام الاحتمالٍ يرل 
منزلةً العموم في المقالء كما قَرَرَهُ آهل الأصول. 

الفائدة الخامسةً عشرة: استحبابُ مداومة الحرم للتلبية 

الفائدة السادسةً عشرة: استحبابٌُ تغسيل ايت الحرم بالسدرٍ كما قال أحمد 
والشافعيٌ» ومنعه طائفة. ۰ ۰ 

الفائدةٌ السابعةٌ عشرة: اتدل بعضّهم بالحديثٍ على أن الميت المحرم لا يُصَلّ 
عليه؛ لهذا الحديثء والجمهوةٌ على أنه يُصَلَّ عليه. 

الفائدةٌ الثامنة عشرة: أن السدر يَدْخلُ في جميع الغسلات. 

الفائدة التاسعة عشرة: اسْتَدَلٌ الجمهورٌ بالحديث على أن تغسيلٌ اميت طهارة 
شرعية يشرط ها ما يشرط لبقية الطهارات. 

وقال بعص المالكية: إنها هو للتنظيف بمثابة إزالة النجاسةء وقول الجمهور أَظْهَرٌ. 

الفائدة العشرون: يُؤْحَد من الحديثِ بطريق مفهوم المخالفة استحبابُ تحنيط الميتِ 
غير الُخرم. 


كتاب الجنائز 1٥‏ 





الفائدةٌ الحادية والعشرون: : مشروعية ة الإسراع في تجهيز الجنازة؛ لأن الأمرّ 
الفور عند ماهير الأَصُولِيّنَ. 

الفائدةٌ الثانية والعشرونَ: عدم إكمالٍ حح مَنْ مات في أثناء الحسٌ؛ إِذْ لو كان اکال 
واجبًا لامر الدب 4 تابا ر يقومٌبأفعا يقيةالحجٌ عن ذلك الرجلي الذي وق 
انه ولا فرق في ذلك في أن يكونّ الح وَاجِبًا فريضة وَبَيْنَ أن يكون تدبا لعدم 
استفصاله کا 


عد و عد د عد 


ا 


الى لز ول E‏ 0 
أَحَدَه وَأَبُو دَاوُوَ(١)‏ 

هذا الحديثٌ 0 فيه ابن إسحاقٌ صدوقٌ» وقد صَرَّحَ بالتحديثِ» ولفظه: لل 
أَرَادُوا غسْلّ رَسول الله < افوا فيد» فَقَانُوا :وال مَاتَدرِي كيف نَع أَنجَرٌ ج 

ول اله 88 انحر موتا م نقتا عله 7 6ت الوا نهآ اذه 
لبهم السنة يَعْنِي الوم حَتَى واه ما من الوم مِنْ رَجُلٍ إلا فة في صذره تاه 
قَالَتْ لت ثم لعو مكل ن اي حية الت لا درون مَنْ هُوٌ فَقَالَ : اغسلوا الي ج 
وَعَلَيْ ياب قَالَتْ: ماروا إلَيْه فَعَسِلُوا رَسُولَ الله 4 وهو ني يصو يُقَاض عَلَيْهِ 
الاك وَالسّدَُء وَيُدَلّكُهُ الوَجَالُ الْقَييص)» وكانت عائشة 5ه تقول: (لَو اقبت 
من الأَمْرِ مَا ادبت ما غَسَّلَ رَسُولَ الله ˆ فق إلا يسَاؤٌ)0". 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: مشروعية تجريدٍ الميتِ من ثيابه قبل غَسْلِهِ وفيه تسجيته» وبذلك قال 


الجمهور. 


.)۳۱٤۱( أخرجه اهمد (755107/57)» وأبو داود‎ )١( 
6 /۳( والحاكم‎ <Y) وابن حبان‎ (YI وأحمد(5/‎ »)۳۱٤١( (؟) أخرجه ابو داود‎ 


۱٦‏ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





الفائدة الثانية: تغسيلٌ الرجال للميتٍ الرجل. 
الفائدةٌ الثالثة: اجتماعٌ العدد في تغسيل اميت الواحد. 
الفائدة الرابعة: تغسيل الميتٍ بال اء و السدر /' 

الفائدةٌ الخامسة: أن عائشة هك بَرَى أن المرأة تسل زوجّها بعد موته» وبذلك 
قال الجمهورٌ خلآفا لبعض الفقهاء. 

الفائدةٌ السادسة: إثباثٌ خاصية للنبيّ <&. 


¥ عد عاد د ê‏ 





2 ۶ وھ آ۰ وک ی ا 2 حش تن د يونا 
(047) وعن آم عطية عة قالت: دخل علينا البي في ونَحن نغسا 


© 


اسه فَقَالّ: (|غْسَلدَ اا * لے 1 اک دل اث ا د کے ر ەه 

بنته. فقال: «اغسلنها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رَايتن ذلك بء وَسِسدرِء 
م وساه و لا ر که )يمك ےا مك کر و جم ا مث رو 
وَاجِعَلِنَ في الأخيرةٍ كافورًا أو شیا من كافور» فلا فرَغنا اذناه» فألقى إلِينا حَقَوَه 


۱ 
o 


فقال: «أشعر ت إيَاه) متف عَلَيْه(١).‏ 

وني روَابةِ: 'لبْدَأَنَ بميَامهاء وَمَوَاضِع الْوْضُوءِ مِنْها. 

وني لَفْظٍِ ِلْبُخَارِيٌّ: ضفرا ّعْرَهَا لاه فرُونِ فَالَْيَْاهَا حَلْفَهَاا©. 

قوله: (ابنته) قال الجمهورٌ: هي زينب. وقيل: آم كوم وقيل: رُقَيِّةُ. وكانت م 
عطية تمل الوت لعلا ست الجميع. ش 

وقوله: (أَشْعِرْهَا) أي اجْعَلْئَهُ على الجسدٍ مباشرةً مايل شعرٌ الجليء وظاهرٌ 
الحديث أنه نعل بمثابة الإز ارها. 

وَالْهوٌ: بكسر الحاءِ أو فتجها لغتان هو لباس يُعَطّى به معقدٌ الإزار والسوأتين» 
ففي ذلك التبرك بآثارٍ النبيّ 4# وهذا حاص به 44# . 


.)۹۳۹( -95 أخرجه البخاري (۱۲۰۳)» ومسلم‎ )١( 
.)4۳۹( - ٤۳ 2,47 أخرجه البخاري (۱1۷)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۱۳۹۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 





فوائد الحجديث: 
الفائدة الأولّ: مشروعية تغسيل الميتء وهو حل ماع وظاهرٌ الأمر في قوله: 


اعْسِلْتَهَاء الوجوبٌ وبذلك قال الجمهور. 

الفائدةٌ الثانية: استحبابٌ الوتر في عددٍ غسلاتِ الميتِ» واستدل الجمهور بأن 
المستحبٌ ثلاثُ غسلاتء فإذا احتاجٌ الميثُ إلى زيادةٍ للإنقاءِ زي إلى مس وهكذاء 
وعند العلماءٍ أن الواجبَ عَسْلَةَ واحدةٌ مُنقيَّةٌ وما راد قَهُوَتَدْبٌ» وقال بعش 
الأصوليينَ: إن الأمرّ هنا حل على مَْبييُه: الوجوب في الأول لقي والندب فيا راد 
عليها. 

الفائدةٌ الثالثة: أنه شرع ع أكثرٌ من سبع غسلاتٍ إذا لم يحْصّلٍ الإنقاء بأقلّ من ذلك 
لقوله 4 : «أو أكثرٌ من ذلك إن رَأبُْنَ ذلك» وبذلك قال كثيرٌ من الفقهاء و وقيل: 

لا يُمْرَعٌ أكثرٌ من سبع غسلاتِ» وقوه في هذا الحديث: «أَوْ أَكْثَّرَ مِنْ ذَّلِكَ إِنْ رابت 

دلِكَ؛ مع ورود السبع في بعضي رواياته الأخرى يرد هذا القول. 

لفادةالربعة: أن تغسيل اميت يكودٌ بالا والسدر ولو كان عوط إن لا يتفي 
عنه وصف الطَهَارةٍ بذلك» مالم ينتف عنه اسمٌ الماءء قال الجمهورٌ: إِذَا تعب امام بالسَدْرٍ 
ابص غسل الت به أماإذا يت اما بحيث يکود ذلك الائع لاسکی ماءً فهو 
محل اتفاق» وإنما ا لخلاف في الاءِ الذي حَالَطَهُ سدڙ ف ره قلا ول سلب منه اسم اماي 
وحديث الباب يرد قول الجمهور في هذه المسألةٍ فهو دلي على أن الماءَ إذا حَالَطَهُ سدرٌ 
فإنه لا يت تبن وَضْفِ الطهورية ما ينتقي عنه اسم اماي والمراً بالسدر هنا: : شجر 
لبي ا معروف باسم اوري ُو ائه يمس ثم نحو ق مى في الماء. 

الفائدةٌ الخامسة: ظاهرٌ الحديث أن السدرٌ يدخل في جميع الغسلاتٍ» وقال بعض 
المالكية: عسل في المرة الأولى بماء مُفرَي ونی الثاني اء وسدره وني الثالثة بباءٍ وكافور, 
وقال بعص الشافعية: غَسْلَةٌ السدر لا نُحْسَبُ من الثلاث. والقول الأول أو لموافقته 
لظاهر هذا الحديث بإدخال السدر في جميع الغسلات. 


۱۸ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





الفائدة السادسة: استحبابٌ جعل الكافور في آخر غَسْلَة والكافورٌ نوعٌ من الطيب 
له شج معروفٌ ورائحةٌ طم يَطرُّالهواءٌ عن الميت» وباستحباب ذلك قال الأئمة 
الثلاثةٌ خاانًا لأبي حنيفةًء وأكثرٌ الفقهاء على أنه إذا لم يُوجَدِ الكافورٌ تحب استعمال 
غيره من أنواع اليب عبر الكَافُور. 

الفائدة السابعةٌ: ظاهرٌ حديث الباب أن الكافورٌ لآيُوضَمٌ إلا في الغسلةٍ الأخيرة 
خلاَفًا لبعض الشافعية. 

وقوله: (كافورًا أو شيئًا من كافور) شك من الراوي» وَاسْتَدَلٌَ به كث من الفقهاء 
على استحباب الاقتصارٍ على كافورٍ قليلٍ لاير الماء. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: إن المأمورَ ! إذا انتهى من فعل ما مر به فإنه 3 بسحب له أن َر الآمرَ 


© سر سم سل 


بانتهائه من ذلك الفعل؛ لقوها: فلا فرعتا آدَنَاهُ. 

الفائدةٌ التاسعة: استحبابٌ تكفينٍ المرأة بملابس منها الحقو. 

الفائدةٌ العاشرة: جوازٌ تكفينٍ المرأةٍ في ثوب الرجل . 

الفائدة الحادية عشرة: استحبابٌ البداءة بيمين ا ميت في التغسيل» ويقاس عليه 
عسل الحنابة. 

الفائدةٌ الثانية عشرة: استحبابٌ البداءة في غسل الميتٍ بالوضوءٍ كما هو قول 
الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 

الفائدةٌ الثالثة عشرةٌ: ظاهرٌ الحديث أن الوضوء يكونٌُ في الغسلة الأول كا هو 
مذهبٌ الشافعيٌ وأحمد. وقال بعض المالكية: في الثانية» وقال بعضّهم: فيه|. 

الفائدةٌ الرابعة عشرة: اسْتَدَلُ بعضّهم بحديث الباب على أن الأجنبية ول بتغسيل 
الميتةٍ من رَوْجِهًا. 

الفائدةٌ الخامسة عشرة: عدم وجوب الغسل أو الوضوء ِن تغسيل الميت؛ لأن 
النبيّ قي ل يذكر الغسلّ أو الوضوء لاء عطية ول يُوجِبْهمَا عليهاء وَتَقَدّمَ أن ماگ 





كتاب الجنائز ۱۹ 





وَرَدَ عنه رواية بإ جاب الغسل من تغسيل الميتء وأن أحمد يَرَى وجوب الوضوي 
والجمهوز على عدم وجويه). 

الفائدةٌ السادسة عشرة: استحبابُ جَعْلِ شَعْرِ المرأة الميتة ضفائرٌ والضفيرةٌ جزءٌ 

من الشعر ملفو ف لا حَسَنًا كا فقال الجمهود بمشرو عيته» وقال بعض الحنفية بعدم 
مش روعيته. 

الفائدةٌ السابعةً عشرة: استدلٌ بع الفقهاء بالحديثِ على استحباب تمشيط شعر 
المبتة؛ لأنه لا يم تضفيرٌه إلا بعدَ تسريحه. 

الفائدة الثامنة عشرة: استحبابٌ جَعْلٍ ضفائر الميتة حَلَْهَاءِ لأن الظاهرٌ اطْلاعٌ النبيّ 
4 عليه. ٤‏ 

الفائدة التاسعة عشرة : استحبابٌ تعليم العلماء ءِ للناس أحكام الشرع عند الحاجةٍ 
إليهاء ىا قعل النبينٌ 4# مع أَمٌ عطي 

افائدةالعشرود: العمل برأي مرق فيا هو متعلقّ بشو وون النساء لقوله: إن رأيتر 
ذلك. 

الفائدةٌ الحاديةٌ والعشرونَ: قَبُولُ كلام أهل الخبرة فيا كص بأعمالهم. 

الفائدةٌ الثاني والعشرود: مشروعية اجماع عد باح إليه في تغسيل اميت لتوجيه 
الب 4# أمْرَ رَهُ في هذا الحديث بصيغة الَمُع. ْ 


کو کے کو و 
(045) وَعَنْ عَائِضَّةَ وھ قَالَتْ: كفن ر سول الله 4# في ثلانَة أَنْوَاب 


3 عد‎ r و 52 0 0 35 مس‎ ٠. 
بيض سِحُولِيّة مِنْ كُرسُنيء لَيْسَ فِبهَا قَمِيصٌ وَلَاعَِامَة. متمق عَلَيْه(0).‎ 
غريب الحديثه‎ 


الكرسف: القطن. 


.)۹٤١( ومسلم‎ »)۱۲۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


۲۹ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





والشحوليً تج الس - :ثيابٌ بيش نقيٌ من قطن من أوسط اياب قيل: 
منسوبة بل باليمن» وقيل: منسوبةٌ للتسحيلٍ وهو التغسيل. 


فوائد الحجديث: 

الفائدةٌ الأول: مشروعية تكفينٍ ايت وهو موطن إجماع. 

الفائدة الثانية: استحبابُ تكفين الرَّجُل في ثلاثة أ ثواب 

قال أحمدُ والشافعيٌ: يُسْيَحَبُ الاقتصارٌ على الثلاثة لقوله: ليس فيها قميصٌ ولا 
عمامةٌ: أي: ليس ذلك في كَمَْه. 

وقال مالك وأبو حنيفة: العمامة والقميصٌ ليست من الأثواب الثلاثةٍ لكنها من 
الكفنء نسحب عندهما التكفين في ثلاثة ة أثواب وقميص وعبامةء واستدلوا بأن النبيّ 
چ أغطى عبد الله بن أ قميضّه لِيُكَمّنَ فيه» وهذا دليلٌ على الجواز» وا جوا محل 
اتفاق» لكن النزاع في الاستحباب. 

الفائدةٌ الثالث: استحبابٌ أن يكونً الكفنٌ من القطن. 

الفائدة الرابعة: استحبابٌ التكفينٍ في الأسيض» وهو محل اما وفي الترمذي: 
«الْبَسُوا م من ابم الَا وگفنوا فِيهًا مَوْنَاكُمْ؛ إا من خَيْر رِ يَُابَكَمَ) وسيأتي» وورد 
أن النبيّ 4# كفن في سبعة أثواب)؛ لكن هذا الحديتٌ فيه عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وهو ضعيفٌ. 


عد e e e‏ جد 


3 
عد 
+ 

وك 
١‏ 
1١‏ 


(01465) وعن اشر ا 

س ا ١‏ 2 ر اتراظه سوه د هي 

الله ج فَقَالَ: أعطني ق ياه. تق 
فوائد الحجديث, 

الفائدة الأول: : جواز ر التكفينٍ بالقميص» وعدمٌ كراهته. وقيل باستحباب ذلك؛ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 556). وأحمد (۱/ 44). 
(؟) أخرجه البخاري ))١779(‏ ومسلم (5500). 


۲١ 


لان التي ق لام الاس وي هذا لاملا ار لأنه إنا سيل القميص 
للتكفين فَبَذَلَهُ وليس التكفينٌ هنا من ذ ِْلِهِ ول يَأَمْر به 

الفائدةٌ الثانية: ظاهرٌ الحديثِ أن طلبٌ القميص كان قبل التكفين؛ وقد ورد في 
رواية أنه 4# أَخْرَجَهُ من فَبْرِهِ بعدّما دُفِنَ فألبسه قميصّه» ويحتملٌ أن الطلبّ قبل 
لتكفين» وأن البذل بعد وضع اميت في قبره. 

الفائدةٌ الثالثة: استحبابٌ تنفيذٍ طلباتٍ أهل الإييان كربا لله بذلك. 

وسببٌ إعطاء القميص» قيل: مِنْ حُسْنٍ خلق النبيّ يق ولو مع المنافقينَ» وقيل: 
راما لابه عبد الله بن عبد الله بن أب بن سَنُولِء وكان رَجُلُا صَاحِئًاء وقيل: كَسَاهُ له 
لأنه كسا العباس كَحِيصًا نا َير در قاراد 4# أن يُكَافَِهُ. 








اع ال اا A‏ لاوم > مكمه 
الفائدة الرابعة: الرفق مع المنافقينَ مع مداراتوم 
2 > 00 7 دن 
الفائدة الخامسة: التبرك بالآثار النبوية التي خر من جَسَدِهِ يقت . 
الفائدةٌ السادسة: جوارٌ لبس الحَيّ للقميص» وأن المرء يلبش لباس أهل زمانه من 
أهل الإيهان» فقد لبس القميص لكون الناس يلبسونَ هذه الْقَمُصَ. 
عد عد عاد e‏ عاد 
(047) وَعَنٍ ابن عباس وفع أن التي يخ قال: «الْبَسُوامِن ثيابكم 
البيَاض. انا مِنْ کی حبر بكم وَكَمَُوا يها مَوْتَاكُمْ). رَوَاه ١‏ الْحَمْسَةٌ إلا السات 
وَصححه المّْمِذِيُ(1). 

2 رر فى 0 و 2 u‏ 2 رم وي 
هذا احديث حديث حسَن» رجاله ثقات إلا عبد الله بن عغان بن خثير» صوق 
وضرف الأمرٌ الواردٌ في الحديث بلبس البياض من الوجوب إلى الندب؛ با ثبت أن 

النبيّ 4 لبس أذ نوَابًا بألوانٍ مختلفةٍ غير الأبيض. 


1 ( وأحمد‎ «(o0 1) ماجه‎ ٠ والترمذي (455)) وابن‎ «(° ۰٦۱( خر جه أبو داود‎ )١ 


۲۲ دراسة أحاديث كتاب يلوغ المرام 





فوائد الحديث: 


الفائدة الأولّ: استحبابٌُ التكفينٍ في الثياب البيضي» وبه قال الجمهونٌ وَحُكِيَ 
ماعا 
الفائدةٌ الثانية: أَمرُ اَي بتكفينٍ قريبه الميتٍ يا بعد معه من النفقةٍ عليه. 
الفائدةٌ الثالثةٌ: استحباب لبس الأحياء البياض. 
3 3 36 3/6 


00 وَعَنْ جابر 5 قَالَ: قال رول الله 4: «إِذَا كم أَحَدُكُمْ أَحَاهُ 


فلیخسن كَفَنَه) رَوَاهُ ا 4 

الما بالتحين في هذا الحديث وود فيه فيه أقوال: 

الثاني: تحسينٌ الصفة والنوع. 

الثالث: المرادُ التحسينٌ في كيفية التكفين. 

الرابع: التحسينٌ بنظافة الْكَمَنِ. 

وَكَعَلّ الجميعَ مُرَادٌ؛ إِذْ لا مانع من الاق اللشترك على جمع تح اذا / كر 
متاق إلا أن الإسراف والمغالاة والمباهاة يمْتَْ منها شز رَغَاء بل نعل كفو الميتٍ 
جنس أحسن ما يَلْبَسُّهُ في حياته أو ما يلبسه أمثالّه. 

عد عد د عاد د 

(5 0) وَعَنْه فق يد قَالّ :كا ال ان بع بن الین من قل يني 

ب وَاحد ثم يقول: :ر جم ار أخدًا قر آنِ؟» 5 مدمه في اللّحْدٍ ويعس لوا و1 


صل عَلَيْهُمْ. روه الْْخَارِي0©. 


/ 


(۱) أخرجه مسلم »)۵٤۳(‏ وسيأت برقم (0941). 
(۲) أخرجه البخاري (57 17). 











ريب الحديث: 
اللحدٌ: الق الذي تُمْعَلُ فيه مكان للميتٍ في الأسفل مائلا عن مكان حفر أعلى 
القر. 


ر 


فواند الجدیث, 

الفائدةٌ الأول ى: ابم بن لين في الكفن بثوب واحد عند الضرحورقه وقييل 
المراد: أنه يشقٌ الكفرٌ بيئّههاء وهذا مذهتُ الأكثر يَا نبت بت أن جابرً فق مَل والدّه مسن 
قيره إلى قبرٍ وحده بعد ستة ة أشهر). وَذَكَرَ حال جسدٍ والده يعدم التغيره و يَذْكْرْ 
جسد الآتمر ينا يذل على أنه نه للت البشرتان. ۰ 

الفائدة الثانيةٌ: تقديمٌ حَمَطَة القرآن على غيرهم في القبرء فَيُوْحَدُ منه تقديمُهم في 
غير ذلك. 

الفائدة الثالثةٌ: الجمع بين أكثر من واحدٍ في القبرٍ عند الضرورة. 

الفائدة الرابعةٌ: أن شهيدَ المعركة يمن كغيره من الُوْنَّي. 

الفائدةٌ ا لخامسة: أن شهيد المعركة لا يُعَسّلُ كما قال الجمهوثٌ وَعَدُوا تغسيله بدْحَةً. 

القائدةٌ السادسة: عدم الصلاة على شهيي المعركة» كما قال الجمهورٌ خلآفا لمذهب 
ال حنفية» وَاسْتَدَلّ الحنفيةٌ بأن اني 4 صل على قل اح بعد ناني سسنِينَ» وقال 
الجمهوز: يراد بذلك الدعاءٌ بدلالة أ أن المُخَاِفتَ لا يز الصلاةً على القبر بعد هذه المدق 
أنه لك ل ع أصحابه لأداء هذه الصلاة» ولو كانت صلا جنازة لَمَعَّ ها 
أصحايّه» وقال | بن القيم: الإمام حبر وقول الجمهور أَوْلَ لشواتر عدم صلاة النسي 
4 على شهداء أخي؛ لأنه ل تقل أنه صل على حي مسن شهداء المحارك؛ وأما 
الشهداء الآخرونٌ لطن ونحوه فإنهم يُصَلَّ عليهم؛ لأنَّ حل الحديث في شهداء 
المعاركء قى الآخرونّ على الآضل. 

د af‏ د د 





.)۱١١۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


۲٤‏ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 








إن يُسْلَبُ سریعا» راء بو 5ا05 

هذا الحديث في إسناده أبو مالكِ الجنبٌ لين الحديث؛ وقد رواه المي عن ع 
وفي سماع الشعبيّ من عَليّ كلامٌ» والصواب ساعه منه. 

وني البخاريّ أن أبا بكر الصديق 25 قال: (اغْسِلُوا توي هذا وَزِيدُوا عليه وَين 
كمون فيهما: فقالت عائشةٌ: إن هذا حَلِقٌّء فقال: إن الى احق بالجديدٍ من اميت إن 
هو لِلْمْهْكَةِ)(7. 

د د e ê‏ علد 

(000) وَعَنْ عَايْسَّةَ أن الس 4# قال ها: «لَوْمِتٌ فيل فَعَسَلنَكَ...). 
ا لخديت. رَوَاهُ أَحمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ). 

هذا الحديتٌ قد أَعِلَّ أو 
بالتحديث كرما عند أبي يعلى والبيهقيٌّ في الدلائل(). 

عل ثاتًا: بأن ابنَ إسحاقٌ اضْطَرَب فيه؛ فمرةٌ حَدّتٌ به عن يعقوب بن عتبةً عن 
الزهريٌ کا عند أحمدَ واب حبانَ وابن ماجه» ومرةً حَدّتٌ به عن الزهريّ مباشرةً ك) 
عند أبي يَعْل (0). 
اجيب بإمكان رِوَايتِهِ عنهماء فيكونٌ له فيه شیخان. 
وَأَعِلّ ثالنًا: بأنه قد اضطربت في إسناده؛ فقد رواه محمد بن أحمد الصيدلاننٌ عن 


سي سا 


س 5 0 8 2 
وَلا: بعنعنة ابن إسحاق» وهو صدوق مُدّلس» لكنه صَرَّحَ 


م 8 3 or‏ ك و م 2 
حمل بن سلمة من طريق عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتيّة عن عروة عن عائشة كما عند 


.)7105( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۸۷). 

(۳) أخرجه أحمد (57/ ۲۲۸)ء وابن ماجه »)١570(‏ وابن حبان .)1٥۸٩(‏ 
(5) أخرجه أبويعلى »)٤٥۷۹(‏ والبيهقي في دلائل النبوة .)١19//1(‏ 

(0) أخرجه أبو يعلى في المسند (۸/ 07). 





النساي؛ورواء الما أده وعمررو بن هشام لحرا عن عمد بن سلمة من طريق 
عبد الله عن عائشةً بإسقاطٍ عروة؛ وهذه علا غير قادح لاحتال سباع عبيلٍ اله منه|. 

وَأَعَلَّ أيضًا: بأن لفظة: «عَسَّلْتَكِ ل ثبت في جنيع طرق فرواه صالخ بن كيسان 
عن الزهريٌ عن عرو عن عائشةً بلفظ: كَهَيَكِ وَدَقنّكِ؛ ورواه القاسمٌ بن حمل عن 
عائشة بلفظ: «تَأسْتَغْفِرٌ لَك وَأَدْمُو نا كا في صحيح البخاريٌ(1). ولكن هذه الرواية 
صحيحة الإسنادٍ كا َقَدَمَ فتكون هذه اللفظة ثابتة» ثم إن قولّه في الرواية الأخرى 

و ص 
يشمل التغسيل. 

وحديث الباب من أدلةٍ الجمهورٍ على جواز تغسيلٍ الرجل لزوجته بعد موتا كما 
هو مذهبٌ الأئمة الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة. 

ê ê ê د عإد‎ 

(0۱) وَعَنْ أشّاء بت عْمَيْسٍ 6 : أن فَاطِمَةَ فقة أَوْصَث أن يُعَسلَهَا 
عل فق رالا رَفَطْننٌ 000 

هذا الحديث رواه أيضًا البيهقيٌ والشافعىٌ وعبدٌ الرزاق وأبو ی قال الحافظً: 
وإسناقه حَسَنٌ وقد اح به أحدُ وابنُالمنذرء وني جَزْمهها بذلك دلي على صحيه 


و 


عندهما؛ لكن الحديتٌ من رواية أَمّ جعفر وَأَمٌ عون بنتِ محمد بن جعفرء وهي مجهولةٌ. 


د عد عاد عد علد 


ا في قِصَّةٍ الْعَامِدِيّة اني أَمَرَ ر الت لذ بِرَخْيْهَا في 
- قال: َه مر ا قصل عَلَيْهَا وَدفنَتْ) رَوَاهُ مسا 0 


.)06577( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (۲/ ۷۹)ء وتمامه: وأسماء فغسلاها. 

(۳) أخرجه البيهقي (۳/ 797), والشافعي /١(‏ ۲۷۳)ء وعبد الرزاق .)٤١۹/۳(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)١596(‏ 


۲٦‏ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: إثباتُ حَدٌ الرجم على الزانية الثيب. 


الفائدةٌ الثانية: اسْتَدَلٌ الجمهورٌ بحديثِ الباب على مشروعية الصلاة على المقتولٍ 
في الحد» وخصوصًا المقرٌ به التائبُ منه. 

وقال مالك لا يُصَِ عليه الإمامٌُ» وقال بعض أنبَاعِِ: إن حديتٌ الباب: «أَمَرَ يبا 
صل لاء الب للمجهولء وليست قَصَلٌ عليهاء لکن أكثرٌ رواياتٍ مسام ببنايه 
0 أن اني 4 مر - 23 

َم صل عَلَيْهَاه فقال له عمرٌ رُ: صلی عليها يائبِيّ لله وقد رَنَتْ؟ قال: : لد تاب 

يلو عت عل نيك من أل الي لوعت وهل وجذت تة قل ذأ 
جَادَتْ بتَفْسِها للهتَعَالَ)(1). وَنَبَتَ في البخاريّ: أن النبيّ 4 صل على مَاعِزٍ("). 

الفائدةٌ الثالقةٌ: ظاهدٌ حديث الباب دفن مَنْ هذا حانّه في مَقَابِر المسلمينَ؛ لأنه 
المفهومٌ من إطلاق لفظ الدّفْنِ. 


سے صمل © 


بمَشَاقِصٌ فلم يُصَل عَلَيُِ. رَوَاه مُسْلِهُ0". 

غريب الحديث: 

مشاقص: سهامٌ عِرَاضٍ. 

فوائد الحجديتي: 

الفائدةٌ الأول: أن الإمام لا يْصَلُ على قاتلٍ نفسهء وبذلك قال أمد وَرُوِيَ عن 
مالكِ» وقال الشافعئٌ والجمهورٌ: يصلى عليه الإمامٌ كغيره. 


.)1595( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1۸۲١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب الجنائز ۲۷ 


الفائدةٌ الثانية: ألمي بعض العلماء بالإمام نُوَابَهُ وقضائه وأهل الفضل» وَوَرَدَ عن 

بعض العلماء إلحاق الكبائر الظاهرة بقتل النفس؛ ِذْ قد وَرَدَ مله في الدَيْنِ والغلول. 

الفائدةٌ الغالغة: ذهب بعض التابعينَ إلى عدم صلاة الجميع على قاتل نفيه لهذا 
الحديث. وقال |الجمهورٌ بخلاف ذلك؛ إِذْ قد ورد عند النسائيٌ رواية هذا الحديث: 5 
نا قلا أُصَيٌّ عَلَيْه)10) ولأن صاحب الدَيْنِ ن قال فيه التب 012 : ١صَلُوا‏ عل 


صَاحِبِكهْ)(. 





E د‎ 2 E 
وَعَنْ آي مير ل -في فص الاي گائٺ تقُمٌ الدجد- قَسََلَ‎ 00 5( 
عنها الت اي فَمَالُوا: مَانَتْء فَمَالَ: ألا كنت تشو کا صَعْرُوا‎ 
أَمْرَمَاء ثَالَ: 'دُلُونٍ عَلَ زر عا دلُو فصل علا 4 مَتَفَقٌّ عَلَيّه60.‎ 
لوءَةٌ ظُلْمَةَ عى أَهْلِهَا وَإِنَّ اله رمَا‎ ٤ راشنم ثم هَّ قال : «إِنَّ هَذِو البو‎ 


م يلص علتهم». 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولّ: فضيلة تنظيف المسجد. 


الفائدةٌ الثانيةً: فضيلةٌ القائمينَ على ذلك. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: سوال الإمام عن أفراد رَعِينه. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: كراهةٌ احتقار أحدٍ من اللّق. 

الفائدةٌ الخامسة: استحبابٌ إخبار الإمام با خضل بين المسلمينَ. 

الفائدةٌ السادسةٌ: مشروعيةٌ الصلاة على الميتٍ في قَبْرِه بَمْدَ فيه كما هو مذهبُ 
الشافعيٌ وأحمد وأبي حَنِيقَة. 
)١(‏ أخرجه النسائي (17/5). 


(۳) أخرجه البخاري »)٤٥۸(‏ ومسلم (405). 





۲۸ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





وقال مالك :بل عليه حيئذ إذا ل يكن قد صل عليه ققط؛ وحديثٌ الباب حجةٌ 
عليه ولا يصح ْلَه حاصًا بلنبيّ # لأن الأصلّ في أفعالٍ النبِيّ 4# أن يُتدَى 
به فيهاء وفي الصحيح :0 ّم صَفُوا حَلْفَهُ) ولكن ينبغي أن يقيدَ ذلك بِمَنْ لم صل على 
اك الور لخ هر لجسو ااي سد اجازة ع لاك انر 

١‏ وقال أو حيفة. صل على القبر إلى ثلاثة أيام. 

وقال أحمد: إلى شَهْرِ. 

وقال الشافعيٌ: مال يَبْلَ الميث. 

قال أبو عمرّ ر أجْمَعَ مَنْ قال بالصلاة على القبرٍ أنه لا يُصَلّ عليه إلا بالقرب» وأكثرٌ 
ما قي في ذلك شهرٌ؛ وذلك يا وَرَدَ من النهي عن الصلاة في المقاير. 

الفائدة السابعة: تَوَاضعْ النبيّ 4# وتفقده لأحوال امي وقيامُه بحقوقهمء 
واهتامّه بمصا هم 

الفائدة الثامنةٌ: مشروعية الإخبار بوفاة الميت؛ فإنه قال: «أفلا شم آدَنْثْمُوني). 

الفائدةٌ التاسعة: إثباثُ وجود الظلمة في القبر. 

الفائدة العاشرةٌ: انتفاعٌ الأمواتٍ بالصلاة عليهم والدعاء هم. 

الفائدةٌ الحادية عشرة: أن الدعاء مُوَثر؛ لأنه سببٌ فلا يُعَارِضُ الْقَدَرَ 

الفائدةٌ الثانيةَ عشرة: أن تصريف الأمور والمخلوقاتٍ بعامةٍ هو لله َب العالمينَ 
وحدّه لا يشاركه فيه أحدٌ حتى النبيٌ يك ولذلك كان غايثه في هذا الحديثِ في نفع 
هؤلاء الموتى إنم| هو الصلاةٌ والدعاءٌ والتوجّةُ لله عز وجل فيهم ْ 

الفائدةٌ الثالثة عشرة: إثبات أن البيّ 6 كان لا يعلمٌ مِنْ علم الغيب إلا ما 
عَلَّمَهُ الله عز وجل. 





وهم و 


2 کان د يَنْقَى عن الني. رَوَاهِ أحمد 


ر ماهم 


(00) وَعَنْ حُذَيْقَة 





جيم لا لا هيعو 
وَالتَرْمِذِي وحسنه 0 


سو 


هذا الحديث قد رَوَاهُ ابن ماجه كذلك) وَحَسَئَهُ ا حافظ في الفتح277, ولكنه 
كم فيه؛ لأنه ِن روَايةِ حبيب بن سليم العبسيّ» قال الحافظ: مقبولٌ؛ لكن قد رَوَّى 
عنه جماعةٌ من الثقاتء وَوَثَقَهُ ابن حباً» وَحَسَّنَ له الترمذي» قال الذهبي: صالح 
الحدر یث؛ فحديثه سر . 

كا تكلّمَ في هذا الحديث بأنه منقطع؛ لأنه من رواية بلالِ بن يحيى العبسيّ- عن 
حذيفة» وبلالٌ ل يَسْمَعْ من حذيفةً. 

كيف وفي البخاري أن النبيّ چ نَعَى النجاثيّ إلى أصحابه» ويأتي بعدّه» وسبق 
حديث: كلد آدْنْتَمُون). 

وجمع طائفةٌ بأن النهيّ نا كان عليه هل الجاهلية من بَعْثِ رجل ينادي في القبائلٍ 
والأسواق» وأما الجوازٌ فإنه يراد به جرد الإخبار. 

والأظهرٌ أن النياحة والندبٌ ممنوعٌ منهما بخلاف الإخبار الْجَردِ. 
FR 2 E FR‏ 3 

(0057) وع أى هريره فق :أن ن الي ج تَعَى النَجَائِيّ يَف اليَوْم الَّذِي 
مات فيه ورج مم إِلَ الْصَلَّ. فَصَففّ يب وَكَيَ عَلَيِْ ربعا ی عليه 

النجائينٌ مَلِكُ الحبشة» ووفاه كانت في شهر رَجَبٍ سنة تِسْع» وقيل: كانت وفاته 


.)586 أخرجه الترمذي (4857). وأحمد (ه/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه .)١51/5(‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري .)١17//(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۱۲٤١(‏ ومسلم )٩٥۱(‏ ح (55). 


.م دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: مشروعية الإخبار بوفاة الميتِ. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: مشر وعية الصلاة على الميتِ. 

الفائدةٌ الثالثة: فيه منقبةٌ للنجاثيٌ 

الفائدةٌ الرابعة: فيه معجزةٌ ظاهرةٌ لني 842 . 

الفائدةٌ الخامسةٌ: مشروعية الصلاةٍ على الميتٍ الغائب كا هو مذهبُ الشافعيٌّ 
وأحمد. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا تُشْرَعُ الصلاةٌ إلا على الحاضرء قالوا: وحديث الباب 
حَاصٌ. 

ولا ثبل دعوى الخصوصية بلا دليل» والأصل في التشريع أن يكونّ عام 
والأصل في أفعاله 4 الاقتداءٌ ها لقوله تعالى: ا مدن لک فى رول أله اسوه حسكة 
لمن کان چوا آله والیوم اکر ویک له كيرا # [الأحزاب: ١۲ء‏ ول ينقل أنه 4 صلى 
غائب آخر. 

قال بعص الفقهاء: يُصَلّ على الغائب الذي لم يُصَل عليه دود مَنْ صل عليه. 

وَاسبَعدَ بأن النجاشيّ أَسْلَّمَ وَظَهَرَ إسلامّه» وقد يَبِعَهُ بعص قومه» وفي بلده بعض 
المسلمين» فَيَبْعْدٌ أن يكون لم يُوَافِفَهُ أحد بصني عليه. 

والقول الآخر: أن صلاةً الجنازة على الغائب تختص بِذَّوِي المكانة من نفع الل مم 
الإسلامَ دون غيرهم من الولاة والعلماء ونحوهم؛ لأنه لم يرذ عن النبيّ 4# أنه صلى 
على غريقٍ أو أسير أو مَنْ مَاتَ في الْبَوَادِي 

وهذا القولٌ أظهدٌ الأقوال. 

الفائدةٌ السادسة: أن الصلاءً على الميتِ الغائب تكون في مُصَلّ الجنائز كالصلاة على 


الحاضر. 


ص 


كتاب الجنائز ۳١‏ 





الفائدة السابعةٌ: اسَْدَلّ الحنفيةٌ والمالكيةٌ بحديث الباب على منع فعلٍ صلاة الجنازة 
في المسجدٍ. وَذَّهَبَ أحمدٌ والشافعيئٌ إلى الجواز؛ لأن النبئّ 4# صل على سهيل بن 
بيضاءً في المسجدء أخرجه مسلمٌ وسيأتي. 

الفائدةٌ الثامنة: مشروعيةٌ وَضْع صفوفٍ للجنازة في المسجد» وفي الستَن مَرْفُوعَا: 
١مَنْ‏ صلی عَلَيْهِ لاله ضْفُوفٍ قَقَدْ أَؤْجَب)(0. 

الفائدة التاسعة: اسْتَدَلُ الجمهورٌ بحديث الباب على أن صلاةً الجنازة يكب فيها 
ربح تكبيراتء وَاسْحَبٌ الملاء الاقتصار على أربع؛ هذا الحديث وأمثاه وخر وجا من 
الخلاني. وإن رَادَ َامِسَةً فسأي الحديثٌ فيها فيا أنه ول يَرِد في الأحاديثِ تكبيراتٌ 
أكثرٌ من سبع تكبيراتٍ. 

د عد عد عد 9 

(200) وَعَنِ ابن عباس َفْتَعاقَالَ: سَمِعْتُ التي عل ر يَقَولُ: «مَا مِنْ 1 

ملم توت قوم عل جنا تون جد ادر باه يهلا مه 


لله فيه». رَوَاةٌ مُسْلِة0). 


فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: استحبابٌ تكثير عدد المصلينَ على الميتِ. 

الفائدةٌ الثانية: أنه يُْرَعٌ القيامُ في الصلاةٍ عليه. 

الفائدةٌ الشالثة: انتفاٌالميتٍ بالدعاء له وَعُورِضصٌ با رواء مسلمٌ من حديثِ عائشة 
مَرْفُوعًا: «مَا م بن ملم صلی عل أن ايت يلون مط كلهم يَشْمَعُون ف إلا 
شَفُّعُوا فیه»("). ولا تَعَارْض بينها؛ لأن مهوم العدد يرك إذا عَارَةّ ص النص» ويكون 


الحكمٌ للأقلّ. 


(۲) أخرجه مسلم .)۹٤۸(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)۹٤۷(‏ 


٠ ۴۲‏ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





الفائدةٌ الرابعة: فضيلة التوحيدٍ وأهله. 
الفائدةٌ الخامسةٌ: فضيلة البعدٍ عن الشرك. 
الفائدةٌ السادسة: مشروعية أداء صلاة الجنازة جماعة. 


عد عند e‏ عد 9 


ناس هال و 6 بي UN‏ 12 ر وور ۶ س ل ر 
(00) وَعَنْ سَمَرَةَ بن جندب وة قال: صَلَيْت وَرَاءَ الى 8622 عا 


فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: مشروعيةٌ صلاة ا جنازة والجماعة ها. 

الفائدةٌ الثانية: مشروعية الصلاة على المرأة النُقَسَاءِ التي مَانَتْ في نِقَاسِهًا. 

الفائدةٌ الثالثة: أن الرجال يُصَنُونَ صلاةً الجنازة على النساء. 

الفائدة الرابعةٌ: أن الإمامَ إذا صل على امرأة قَامَ وَسَطَهَاء وقد رُوِيَ في هذا اللفظٌ 
رِوَايتيْنٍ: بفتح السين (وسَطّها). وبإسكانها (وشطها). 

الفائدةٌ الخامسةٌ: أن المتوفاةً من النفاس شهيدةٌ ومع ذلك صلى عليها اليك < 
اذل على أن الشهداء في غير أرض ا معركة بص عليهم صلاة الجنازة. 

الفائدةٌ السادسة: أن المأموم يقففُ خلف الإمام في صلاة الجنازة. 


f FR FF E 
o < T7 ه من > > اليك وى ا سل سل رر 7 0 ور‎ > 
وَعَنْ عَابْسَةَ فة قَالَتْ: والله قد صل رسو ل الله 4# عل ابت‎ )009( 
يَيْضَاءَ في الَسْجِدٍ. رَوَاهمُنْل).‎ 
مجر سه نك وس ور رە ر وره‎ 
ابنا بيضاءً: هما سَهل وسهيل.‎ 


.)455( أخرجه البخاري (۳۳۲)» ومسلم‎ )١( 
.)۹۷۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 





فواتد الجديث: 
الفائدة الأول: صحة ة الصلاة عل الميتِ في المسجد ىا قال الجمهورٌ خلامًا لالك 


وأبي حنيفة وَاسْتَدَلاً بها في المسنل: ١م‏ مَنْ صلی عل جَتَارَة في الج لآنَيْءَِ لهُ1(0) لكنه 
ضعيفٌ؛ في إسناده صالخ مَل التَرمَ قد تكلم فيه وقد ايا على أنه في إحدى 
رواياتٍ ابي داود: «قَلا شَىْءِ عَلَيْوه(27, ومن هنا يظهرٌ أن الغالتٍ في أحوال النبيّ 42 
فل صلاة الجنازة في الْصل؛ مُصَلّ الجنائز » ولكنه ربا صل على الجنازة في المسجد. 
الفائدةٌ الثانيٌ: مشروعيةٌ ا لجمع بين الاثنينٍ فأكثر في صلاة الجنازة. 
FF‏ عد عد عاد 


(00) وَعَنْ عبد الرَّحمَنِ بن اي لی قَالَ: کان رَيْدُ بن ارقم قلق بک عل 
جَنَائِنًا ربعا وان كبر عَلَ جِنَارَةِ سا فَسَأَلْتهُ فَقَالَ: كَانَوَسُولُ الله طفق 
يُكَبها. روَا مسل وَالْأَوْبَعةُ0. 

التعريف بالراوي: 

عبد الرحمنٌ بن أب لى تابح ثم ولد سنة إحدى وعشررينَ» وني سن اثتدينٍ 
وثانينَ. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: مشروعية التكبيراتٍ في صلاة الجنازقء وأن الأكثرٌ أن يكي ها أربعَ 
تكبيرات. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن ظاهرٌ حديثِ الباب جوا التكبيرٍ حمس تكبيراتٍ» وقال جمهورٌ 
الفقهاء ملع ذلك وقالوا: إن حديتٌ الباب منسوخ؛ لأنه نبت أن آخرٌ الأمرين من 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)١8١1/(‏ وأحمد (7/ 5 5 4)» والبيهقي (5/ 07). 

(؟) أخرجه أبو داود (۳۱۹۱). 

(۳) أخرجه مسلم »)٩٩۷(‏ وأبو داود (۳۱۹۷)» والنسائي ٧۲ /٤(‏ والترمذي (۱۰۲۳)» وابن ماجه 
(ه٠6١).‏ 


م دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرا 
ان < هو أربع تكبيرات بل قد صل عل النجايّ ّمع علي مكانيه ول يكير عليه 

والأظهرٌ قول الجمهور بأن الأول أربعٌ تكبيراتٍ؛ لأن عليه أكثرٌ الرواياتِ» وهو 
آخرٌ الأَمْرَيْنِ وقيل بأن الخمسٌ لأهل الفضلء لَكِنْ يُعَارِضُهُ حديث النجاثيٌ الذي 


م 
عاد واد عاد ماخ م 
کد کو کد جج 
r 32‏ 
3 ل : 


04 





ص 


)01١(‏ وَعَنْ عل فق آنه کر عل سَهْلٍ بن حببّف ب 


ر م 2 2 ص 
رَوَاهُ َعِيدُ بن مَنْصور(. وَأَضْلَّهُ في الْبُخَارِيَ 5) 
الذي في البخاري كر التكبير بلا عَدَدِء وَذكر في التاريخ العدد. وإستاده 


ص 
2 


3( 
فقالت طائفة بجواز التكبيرة السادسة» وعندّهم يُذْعَى بعد التكبيراتٍ الزوائدٍ 
وقال الجمهورٌ: أنه لا تَشْرَعٌ هذه التكبيرات الزائدة؛ لأن التكبيرة السادسة م يبت 


3 و 
رَفْعْهَا لني 4 ولأن الصحابة بعده أْمعُوا على َي وحيتذ الأو عدم الزيادة 
على أربع تكبيراتٍ؛ لما أكثرٌفِْلٍ النبيّ 4 ولأنه الذي استقرٌ مَك عليه الصحابة؛ ولأنه 
الذي قال به الفقهاء وَحُكِيَ إجماعَا؛ ولأن في ذلك روجا من الخلافي 

مَسْألةٌ: ِن کی الإمامُ خامسةً فهل گر معه؟ 
قال أبو حنيفة ومالك والشافعيٌ -وهو رواية عن أحمد-: لا يكير معه الخامسة 
قالوا: لأنها زيادة غي مسنونة للإمام فلا يُنَابِعَْهُ المأمومُ فيها. وَرُوِيَ عن أحمد أنه يكر 
¿ أبي شيبة (۲/ 42546 والطبراني في الكبير (5/ ١۷)ء‏ والبيهقي 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۳/ »)٤۸۱‏ وابن 


(5/:4). 
(۲) أخرجه البخاري )1٠١4(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 4۷)» والأوسط (۳۲۲) 








كتاب الجنائز حكن 








الخامسة مع الإمام لثبوت ذلك مَرْفُوعَاء وَوَرَدَ عنه أنه يك معه إلى السابعة لوروده عن 
الصحابة» دعل هذه الاقوال فإذا اا فإن المأموم لايّسَلُمُ قبل 
کد عد عد عد ع2 


00 


077 وَعَنْ جابر فل ولق قَالَّ: کان ر شول الله < يُكَبْرٌ عل جَنَائزِنَا أرب 
يا تاب في التي لمك وَل الاي بإناو ضيف 


سمه 


> 


0 
م 15 


ما 


1 


کاس عل ا فر اا الاب :لاغ اباش تىخار 7 
و . 3 
حديث جابر في إسناده إبراهيمٌ بن محمدء وعبد الله بن محمدٍ بن عقيل» و 
ضعيفان. 
4 لاس Rp‏ په کر سر صر سے o٤‏ ر 
وحديث طلحة وَرَدَ عند النسائي: قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وَجَهَرَ حتى أَسْمَعَنَاء 
ارح أحذت بييه فسآلتى فقال: سنه وَحَقٌّ 00 
آم . ل ع حدر 
وقوله: سُنَدٌ: أي: طريقة مأثورةٌ عن النيّ 4# . 
8 راع 
وقوله: حَقٌ: أي: وَاحِبٌ. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأول : وجوت قراءة الفاتمة ف صلاة الجنازة» وهو مذهبت الشافعى 
۶ ر Nh‏ 4 1 سس وى > 0 ء ل 9 
وأحمد. ويدل عليه عمومٌ قوله 552: «لا صلا لن يقرأ بقاتحة الكتاب)(). 


.)١٠١ /1( والحاكم في المستدرك‎ »)۳١۸ /١( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
.)۱۳۳١( أخرجه البخاري‎ )۲( 

.)۷٤ /٤( أخرجه النسائي‎ )۳( 

(8) أخرجه البخاري (9707)) ومسلم .)۳۹٤(‏ 


۳٦‏ دراسة أحاديث ڪتاب ب يلوغ المرام 





وي عن أحة أنا سوست واجيدواختاره شي الإسلام ائ تبي 
الفائدة الثانيةٌ: ظاهرٌ حديث الباب استحباب الإسرار بالقراءة؛ لأنه إنا جَهِرَ 


9 لِيُعلّمَهُمْ فقط. 
م ر ا 7 45 ٠.‏ و ع له مك و . 
وقراءة الفاتحة تكون بعد التكبيرة الآولل» وظاهره أنه لا يشتفتح فيها كا هو 
مذهبُ الجمهور خلافًا للثوريٌ» قالوا: وبعدَ التكبيرة الثانية يُصَلّ على النبيّ 4# في 
مذهب الشافعيٌ وأحمدء خلافًا لأبي حنيفة ومالك. 
وع مالك قله مَالَ: صا دَسُو ل الله فك عا جار 
(014) وعن عوف بن مالك وة قال: صَلى رسول الله كتهو على جنازة 


ومه في ره و ر 


قَحَفظت مِنْ دُعائه: للم افير كه وَازعنةُ وَعَافِ واف نة وَأَكر ْلَه 
وَوَسّعْمُذَحَلَهُ وَاغْسِلَهُ بالماء والثلج وَالْبَروِ وَتَقَّهِ من الحَطَايًا گے به قى الشَّوْتُ 
الات يض می الدّنّسء رادل ارا حبرا من داري وَأَهْلَا حًا مِنْ أَمْلِقِ وَأَدْغِلْهُ 
الحتة کر هالو عاب لار وه شش 

فوائد الجديت: 

الفائدة الأول: مشر وعية الدعاء في صلاة الجنازة. 


الفائدة الثانية: استحباتٌ الدعاء هذه الألفاظ فيها. 
الفائدةٌ الثالثة: ظاهرٌ حديث الباب أن النبيّ 4# جَهَرَ بهذا الدعاءء والفقهاءً 
يَسَْحبونَ الإسرار بالدعاءء وعندهم أن هذا َه خفيفٌ من أجل تعليم من حَلْمَهُ ماذا 
نال من الدعاء على الميتِ» وفي سُئنٍ النسائي نّ عن أبي أُمَامَةً: (السّبَةُ في الصلاةٍ على 
5 
ا لجنازة أن يَقَرَاً بعد التكبيرة الأول ل يم القرآن حخَاقتَةَ)(1). فإذا اَم سر القراءةً فَمِنْ باب 
أَوْلَ الدّعَاءٌ. 


(۱) أخرجه مسلم (915). 
(۲) أخرجه النسائي (5/ .)۷٥‏ 





وقيل: 1 لرا ا عَلَّمَيهبَعْدَ الصلاة فَحَفِظَيُة. 

الفائدة الرابعة: قوله: (اغسلة بالماءٍ و الثلج وَالرَدِ) :هل يدل على أن الطهارة 
تحصلٌ بذلك؟ تَقَدّمَ الخلافٌ فيه في كتاب الطهارة. 

وإبدال الأهلٍ یکو ما بأهل آخرينَ أو بعَوْدٍ أهله للشباب وَحُسْنٍ الخلت. 


د عاد عد ê ê‏ 

(615) عن أي هنر ت َالَ: گان وَسُولُ الله 2 إِذَا صل عَلَ جِتَارَةٍ 
يَقَولُ: ١‏ َم اغْفِرْ يتا وَمَييَنَا وَشَاهِدِنًا وَغَائِنًاء وَصَغ نا وکبیرتاء وَدكَرِمَا 
ناتاه الا عن خي أخي عل الإشلام ومن تي ا َه عل لوان 
اللَّهُمَ لا تحمْا اجره ولا تُضِلَنَابَعْدَه) . روه مُسْلِجٌ وَالْأَرْبَعَة(0. 

قولّه: (رَوَاهُ مسلة) هكذا قال المؤلفٌ» والحديثٌ ل أَجِدْهُ في صحيح مسلم. 

وَمَدَارُ هذا الحديثٍ عل يِخْيَى بن أبي كثير ورواه عنه أيوبُ بن عتبة 
وسعيدٌ بن يوسفّ وعاصمٌ وَهُمْ ضعفاءً. 

کا رواه عنه هشامٌ بن حسانّ» وهو صدوقٌ عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

ورواه حربٌ بن شدادٍ ومحمد بن يعقوبَ ومعم وهشامٌ وَعَنّ بن المباركٌ 
وهرمٌ بن جیی» وأبانُ بن يزيد عن يحيى عن أبي إبراهيم الأشهل عن أبيه» وهو 
بجهول. 

وَرَوَوْهُ عنه عن أبي سلمة مُرْسَلَاء واختلف فيه على الأوزاعيٌ وهشام الدستوائيٌ: 
هل رَوَوْهُ موسلا أو مَرْفُوعًَا؛ِ ولذا رَجَحَ البخاري وأبو حاتم والبيهقيٌ رواية بجی عن 
أي سلمة مُرْسَلّاء وَرَجَحُوا روايتّه عن أبي إبراهيم. 

کا روى هذا الحديتٌ عمد بن إسحاقٌ عن التيميّ وعمران بن أبي نس عن أبي 
سلمة عن أبي هريرةء لَكِنَّ ابنَ إسحاقٌ مدلسٌ وقد عَنْعَنَ 


۴۸ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





کا رواه عكرمة بن عبار عن يحيى عن أبي سلمةً عن عائشةء قال الترمذيٌ: هذا 
غير حفوظ» وعكرمة را يَدمُ. 

ورواه مام بن يحيى عن يحبى بن أبي كثيرٍ مرةً عن أبي سلمة مُرْسَلًا ومرةٌ عن 
عبدالله بن أبي قتادةً عن أبيه؛ ولعل هذا خطأء وحينئذ فلا يصحٌ من طرق هذا الحديثِ 
إلا روايةٌ يحبى عن أي سلمة مُرْسَلاه أما روايتّه عن أبي إبراهيم فإن أبا إبراهيم مجهولٌ؛ 
فيكون الحديثُ ضعيمًا بذلك؛ ولكن باب الدعاء غير متقيدٍ بلفظء فإذا دعا الإنسان 


للميتٍ في صلاةٍ الجنازة بأيّ دعاء جار ذلك. 


(07) وَعَنْهُ فق أن الي يفي قل مال ا تَأخلِصوالَة 


2 


الدعاء) .رَوَاه أبُو داو وَصَحَّحَهُ ابر حبّانَ00. 


هذا الحديث فيه ابن إسحاقٌ وهو صدوقٌ صَرَّحَ بالتحديث في رواية ابن حبان. 
فوائد الحديت: 
الفائدةٌ الأول: مشر وعيةٌ ة صلاة ةالجنازة. 


الفائدة الثانية: مشروعية الدعاء للميت في صلاة الجنازة. 
و و و . و ت 

الفائدة الثالئة: استحبات الإخلاص في الدعاء للميت» والإخلاص قيل: يكون 
باعتقادٍ أن الله جيب مَنْ دَعَامُء وقيل: يكو بنية التقرب لله تعالى بذلك: وقيل بالدعاء 
له بخلاصة القول والدعاءِ» وقيل: المرادٌ تخصيص ايت بالدعاء. 

الفائدة الرابعة: أنه لايتعئ دعا عخصوسٌ بصلاة الجنازة. 

الفائدةٌ الخامسة: أن الصلاةً والدعاء يَشْمَلاَنِ لحن والمسي-ء؛ لأن لفظة الميتٍ 
م ب(آل الجنسية) فتفيدٌ العموم. 

الفائدةٌ السادسة: أن ظاهرٌ حديث الباب وجو بُ الدعاء في صلاة الجنازة. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۱۹۹)» وابن حبان (701/5). 


كتاب الجنائز ۳۹ 





الفائدةٌ السابعةٌ: أن الكل تاح للدعاء. 
الفائدة الثامنة: فائدةٌ الدعاء وانتفاعٌ الميتٍ بهء وإلا تا 


1 
عد عاد عاد عاد عاد 


يننا 


راص ھم رمات للام سم 2 5 د 02> ٤‏ ر سا وس قير 
(00) وعن أبي هريره فق عن الت قدي قال: «أَسْرعوا با لحتارَة فإن تك 


21 > مدي و ر ا 7 EF RI‏ نر بجي lG o‏ 
صالحة فير تقَدَمُوتها إِلَيْه وَإِنْ تك سِوّى ذَلِكَ فر تَضَعُوتَةُ عَنْ رَقَابِكُم). 
متفق عله (). 

فوائد الحديث: 


الفائدة الأولّ: الأمرٌ بالإسراع بالجنازق ويتضمن ذلك الأمرّ بِحَمْلِهِ لقبره فيكون 
ذلك من فروض الكفاياتِ» وقيل: يشمل ذلك الإسراعٌ بتجهيزه أيضّاء وَرُدّ بأنه قال 
في الحديثِ :قر موت عن راکم . وقيل: المرادٌ: تستريحونَ من مجالسته بدلالة أن 
حامل المي قليلٌ ولیس كَل مَرنْ اط يکود حاملًا للميت» وقال العلما : المُخَاَتُ 
هنا الرجالٌ؛ لأن الضمير هنا للذكورء فَحَمْلُ الجنازة يكون للرجال» وقد ورد عن 
الجنازة أنه قال فيها: (كَاحْتَمَلََا الرَجَالُ) وَكَا َر من النهي عن تب النساء ءِ للجنائز 
وسيأتي ذلك. 

يبط في الإسراع ألايكون بحيث ينی منه سقوط الميت. 

الفائدةٌ الثانية: التعجيل بتجهيز الميتء وَعَمَلَ الجمهورٌ ذلك على الندب خلأا لابن 
حزم اتدل الجمهودٌ بإجماع الصحابة على تأخير قر النبيّ #8 لأن ذلك ما يدل 
على جواز التأخير؛ ولكن التأخيرٌ لا يكن إلا لفائدةٍ مع الأمن من َع اميتِ. 

الفائدةٌ الثالثة: إكرامٌ الله لهل الخير. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: استحبابٌُ التعجيل للتخلص من أهل الشر. 


]اطع 


(١)أخرجه‏ البخاري (1710)) ومسلم .)455(-65٠‏ 
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الفائدةٌ الخامسة: اتدل بقوله: «فَحَيٌْ تقَدَمُوتها إِلَيْها بأن القيرَ فيه كرامة من الله عز 


وجل لأهل الخير والإيمان» فهو من أوائلٍ منازل الآخرة. 
الفائدةٌ السادسة: كراهة الإبطاء في المي عند كمل الجنازة. 


عد o‏ کو عد 6د 

ےھ ل 106 16 رع 5 ال 2 . سه ع e‏ و 

(060) وعنه روه قال: قال رَسول الله ع : «مَن شهد الحنازة حتى يصَلى 
ofc‏ 0 0 ر 0 ا ر ت ل wS‏ 0 007 ى 
عَلَيّهَا فله قراط وَمَنْ شهدهًا حَتى تدفنَ فَلَّهُ قِرَاطانٍ) قيل: وَمَا الْقِيرَاطا 
o1 3‏ 2 0 - 

«مثل الحبلر العظيمئن). م متف عَلَيّْه(1). 
له ٠.‏ ر 2 -_ شاه 7 

ولمسد : احتى توضع في اللحد)("). 


ل 


وللبار رِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ اي هْرَيْرَةٌ: امن یع اة نلم تاا وَاحسَابًا. 


ص 





گان معا تى ُصَلَّ علا َيف من فنا َه برع يقد بقِيرَاطَبْنِء كل قراط مل 
جبل د00 

غریب الحديت: 

شَهِدَ: حَضَرَ. 

قيراط: القيراط في العُرْفِ: جزءٌ من أربعةٍ وعشرينَ جزءًاء وفي اللغة: نصفٌ دائق» 
والدانق: سدس الدرهم. 

وقيل: القيراطً جزءٌ من الثواب بقع على القليل والكثر. 

وقيل: المرادُ جزءٌ من أربعةٍ وعشرينَ جزءًا من أجر الميتِ» ومن هنا يختلفٌ أجرٌ 
الصلاةٍ على هذا القول باختلافٍ الْصل عليه» ولذا يؤكدونَ استحبابَ الصلاة على 
العبّادٍ والعلماء. 


0 


.)٩٤٥(-٥۲ أخرجه البخاري (۱۳۲۵)» ومسلم‎ )١( 
بلفظ: (القبر) بدل (اللحد).‎ )450(-5 ٤ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)57( أخرجه البخاري‎ )'( 


كتاب الجنائز _ :١‏ 


قوله: له: اصتڑها قبل : رجع لقيراطٍ الصلاق» وقيل: برجع لقبراط اناع الجنازق 
وفي الرواية الأخرى: كل قراط مل جبَلٍ أُحْداء وليس ال مراد با حديث الأُولٍ ثلاث 
قراريط؛ واحدٌ للصلاة واثنان على الجاع الجنازة بدلالة الرواية الأخرى. 

وقوله في اللفظ الأول : حَنّى تذْفَنَ: : يفسره اللفظ الثاني» حتى يُصَلَ عليها وفرع 


من دَفَيْهًا. 

فوائد الجديتث: 

الفائدة الأولّ: أن هذا الثوات لا خضل إلا لن احْتَسَب في نيه قَلَمْ صز مجاملة 
أو مكافأةٌ أو محاباة. 


الفائدةٌ الثانيةٌ: ظاهرٌ الحديثِ عند الجمهور أن القيراطً الأول يحصل بمجرد 
الصلاةٍ ولو م يبع الجنازة قبل الصلاق وقال بعضّهم: إن هذا الأجر يُشترط فيه أن 
تكو امتابعة مِنْ تقس طريقٍ الجنازةء والأكثرٌ على عدم اشتراط ذلك؛ إِذِ الطريقٌ ليس 
مقصودًا لذاته. ١‏ 

الفائدة الثالثة: أن مَنْ جه شيئًا سَأَلَ عنه كا سألّ الصحابةٌ عن القيراط؛ ما يد 
على أن الأصل في النصوص كالصفاتِ وغيرها أنها معلومة الْعْتَى. 

الفائدة الرابعةٌ: استحباتُ اللحد في القبر لقوله: حت وصح في اللّخي). 

الفائدةٌ الخامسة: اسْتَدَلَ الحنفية مبذا الحديثٍ على استحباب أن يكون لشي خلفت 
الجنازةء وَحَالمَهُم الجمهور 7 َأني. 


3 tw 


د FF E‏ 6د 
(015) وَعَنْ سال عَنْ أبيه بيه دک : أنه رأى الي ع ابا بر وَعْمَنَ وَهُمْ 


يَمْشُونَ أَمَامَ ا اة روا اة و صَحكَحَهُ ابن جِبَانَ وَأَعَلَّهُ النَسَائِنُ وَطَايِقَةٌ 
بالإرْسال(). 


»)۱٤۸۲( وابن ماجه‎ »)٥٩ /٤( خر جه أبو داود (۳۱۷۹)» والترمذي (۱۰۰۸-۱۰۰۷)» والنسائي‎ )١( 
.)۳۰ ٤۷ - ۳۰ ٤٥( وأحمد (۲/ ۸)» وابن حبان‎ 


۲ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 


هذا الحديثث مداره على الزهريٰ» َرَوَاهُ سفيان عن الزهريٌ عن سالم عن أبيه 
روجع فيه فقال: أُسْيَيقَنُهُ عن الزهر ی يعيدة وَيُبْدِيه. 

واختلف فيه على ابن جريج وعقيل وزياد بن سعدٍ ومالك ومعمير ويسونسش بن 
يزيد فَرَوَوْهُ مرةً عن الزهري متصلا مثل رواية سفيان» وَرَوَوْهُ مرةً عن الزهريٌ مُرْسَلًا 
لیس فيه كر سَامٍ ولا أبيه؛ وَلِذَا فإن الأصحّ اتصالّه لعدم الاختلافٍ فيه عن سفيان 
وهو إِمامٌ حجة يْقَّ وَمَنْ رَوَاهُ عنه مُرْسَلًا فقد وَرَدَ عنه متصلا ولا يَمْتَيِعٌ م أن يكون 
الزهريٌ حَدَّتٌ به مرةً متصلا ومرةً مُرْسَلَاء ثم إن ابن عي عيينة قد وَافَقَهُ في الاتصال ابن 
َي الزهريٌّ ويحيى بن سعيدٍ وشعيبٌ وجماعة ذَكَرَ الرواية عنهم ابن عب الب وقال 
الدارقطنِيٌ بأن الزهريّ رَوَى عن سام عن أبيه: أنه كان يَمْيِى قال: وقد مَسَى رسول 
الله» ونسب القول للزهري» لكن وهم فيه ابن عيينة فَجَعَل المدرجَ مرفوعًاء لكن ابن 
عيينة لمرد بذلك كا تَقَدَّ ما يذل على صحة هذا الحديثِ. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: استحبات أن يكون المشاة أمامَ الجنازة كما هو مَدَهَبُ الجمهور 


خلافًا للحنفية» قال الجمهورٌ: وقولّه في حديث أبي هريرةً: مَنْ تَبعَ» لا يلزمٌ أن يكونٌ 
حَلْفَمَاك كا أن سنة الفجر تابعة لِصَّلاةٍ المَجْرِ ومع ذلك فهي تُوّدَّى قبْلَهَا. 

الفائدة الثانية: جواز الاستدلال بأفعال الشيخين اء وقد يُؤْحَذ منه أن الفعل 
طريقٌ لإثباتِ مذاهب الأئمة كا هو أحدٌ قوي الأَصُولِينَ. 

الفائدةٌ الثالثة: تشيحٌ الإمام ونوابه جنائرٌ المسلمينَ. 

الفائدةٌ الرابعة: أن الأفضل يْشَيّ الجنازة المي وَذْكْرٌ فِخْلٍ الشيخينٍ لبيانٍ أن هذا 
ا لحكم غي منسوخ وأن عمل الصحابة مستمرٌ عليه بعد وفاة النبيْ . ا 


E Ê 2F A 


كتاب الجتائزر 4 





رص 520 7 o ND A‏ سر 02 ار 02 رو0 مهم لات 
(007) وَعَنْ أمَ عَطِيَةَ و قَالَتْ: يتا عن انماع الجَنَائِزِ وََيُمْرَّمْ علا 
س مقن عَلَبّه(). 
فوائد الحديث: 


الفائدةٌ الأول : أن قول الصحابي: يتاه له حم الرفع على الصحيح. 

الفائدة الثانية: : عدم مشروعية ة اتبَاع النساء ء للجنائز وهو كَل اتفاق» كن اختلفوا 
في كوو هل هو جائرٌ أو منوع منه؟ 

فقال مالكُ: هو مباحٌ لغير السَّابَة. 

وقال الشافعيٌ: هو مكروة. 

وقال الجمهورٌ : يِخْرّم واستدلوا على التحريم بأحاديث وَرَدَتٌ بالمنع. 

وقال طائفة: بأن النهيّ يقتضي التحريم» وعدم العزم يقتضي عدم كونه كبيرةٌ. 

وقيل: عدم العزم فَهُمٌ من أمّ عطية َه والتحريمٌ ومذ من النهي المجرد فإذا 
2 تی النبِي ل عن غل دل ذلك على تحريوه نوو 1 

الفائدة الثالثة: تفريق الصحابةٍ بينَ الكراهة والتحريم بحسب الاصطلاح المتأخر. 


لت عادخ مام 
j E E E SF‏ 


سم Fo‏ ع سر سر صل 


(0۷۱) وَعَنْ أي سَعِيدٍ 6 أن رَ سول الله خف قال: ذا رايم ا لجار 


َقُومُواء قَمَنْ تبَعَهَا لا يلس حَنَى ر متمق عَلَي). 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول : قال الأوزاعيٌ وإسحاقٌ : القيامَ للجنازة الارَة مُسْتَحَبٌ وَصَرَقُوا 
الأمرّ عن الوجوب؛ با وَرَدَ عن َع 4 أنه ذَكَرَ القيام ني الجنائزٍ فقال: «قَامَ رَسْولٌ 
(۱) أخرجه البخاري (۱۲۸۷)» ومسلم .)٩۳۸(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۱۳۱۰)» ومسلم (404) ح (۷۷). 





ئ دراسة أحاديث كاب بلوغ | المرام 





1 هذه روا سلما . قالوا: : فقعوده هنا مرءً بعد قبايه دلي على أنه ليس 


وقال الجمهوة: هذا القيام غي مسحت مُسْتَحَبٌ وحديث أبي سعيدٍ الواردٌ في هذا الباب 
منسوحٌ بحد يث عِلٌّ كيف وقد وَرَدَ في رواية لأحد: (كَانَ وَسُولُ الله لي مرا ايام 


في ةع جل بن کرک و رئا با خُوس))» ولكن الوارد في هذا الحديثِ من 
رواية مسلم إنها هو فعلّه وليس في الفعل دلالةٌ على النسخ ولا يُصَارٌ للنسخ مع إمكانٍ 
الجمع» ولذا فإن القولّ الأول أقوى وَأول. ۰ ۰ 

الفائدةٌ الثانيةٌ: اسْتَدَلّ الجمهورٌ بحديثٍ الباب على استحباب عدم جلوس التابع 
للجنازة حتى تُوضَعَ. 

وقال الشافعيٌ بعدم استحبابه» ورأى أن حديتٌ الباب منسوخ» وقد جاء في 
حديث البراءِ أنه قال: (حَرَجْنَا مع رسول اله 44# في جنازة اهيا إلى القير -و] 
يُْحَد- َجَلْسَ وَجَلَسَْا معه)27) وهذا يَضْلّحُ أن يكون صَارِكًا للأمر عن الوجوب ولا 
صلخ أن یکوت ناسَا 

وأما علة القيام» فقيل: لِمَرّع الموتِ. 

وقيل: إِعْظَامًالله. 

وقيل: إِكْرَامًا للملائكة. 

وقيل: اخْيِرَامًا للنفوس. 

وَاللهأعْلَّمُ بحقيقةٍ الحال. 

کل کو 0 


(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۸۲). 
(۳) أخرجه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ والنسائي في الكبرى (547/1)» وأحمد /٤(‏ ۲۸۷)ء والحاكم .(٤ /١(‏ 





ر ار 
د ٤‏ 


ن عَبْدَ الله بن يَزِيدَ أذخل المت مِنْ قبل جلي 
e‏ س س ص و سم و و 4 / 1 
القثر. وقال: هذا من السّنة. أخر جه أبو داود). 


2 
ا 


التعريف بالراوي: 

أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي تابعيٌ ثقة مشهونٌ توي سنةٌ تسع 
وعشرين ومئة. 

وعبد الله بن يزيد صحابي أنصاري سهد الحديبية وهو ابن سبع عشرةً سنةً. 

والحديثٌ صحيح الإسنادء وإذا قال الصحابي: من السَنَة: فهو مرفوع على 
الصحيح مِنْ قوي الْعلَاءِ. 

فوائك الحديث: 1 

مشروعيةٌ إدخال الميت اوا في القبرِ من جهة موضع الرّجْلْنِ يسل بعد ذلك ساد 
إلى القبرٍ» وباستحباب هذه الصفة قال أحمد والشافعي. ١‏ 

وقال أبو حنيفة: نُوضَمٌ الجنازةٌ على جانب القبر ما يلي القبلة ثم يدْحَلُ اميت القبر 

وقال بعض الشافعية: يسل مِنْ قبل مَوْضِع رَأَسِه. 

وحذيثٌ الباب حُجّدٌ في هذه المسألة. ٠‏ 


3 


عاد م ۶ ا م 


3% 


ر ° ا ہ 3 شر و سات 3680م رهم ےه 
(07) وَعَنٍ ابن عمر 2 ساعن التي في قَالّ: «إذا وضعتم مود كم ي 


0 


و 3 0 8 0 س كى رو 54 9۴ر رو ر عو س ع س س 2 8 
القبور فقولوا: بشم الله وعلى ملة رَسَولٍ الله». أخرجه أحمد ابو داوة والنسَائي» 
سر سر تن اس o‏ 2 ال 2-2 ؟ و و 

صَحَحَه ابن حبان. وأعله الدارقطنی بالوَقفي(2). 

(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۱۱). 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۷)ء وأبو داود )۳۲٠۳(‏ بلفظ: (وعلى سنة)ء والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(867/1ه)» وابن حبان (۳۱۰۹). 


:1 دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





قوله: وَأَعَلَّهُ الدارقطننٌ: لأن هذا الحديتَ رواه همام بن يحيى عن قتادةً عن أبي 
الصديق عن ابن عمر راء ورواه ية وهشامٌالدستوائي عن قاد انحتف 
علیه| فيه روي ي مرفوعا وموقومًا . وهمامٌ ف ؟ نٽ والحديث روي عن مام مرةّمن 
قول الي #4 ومرة من علو وهذا لاور على الحديث؛ أي اللفظين كِبَتَ م 
الاحتجاج به» وَقَد ورد في بعض الألفاظ: «وَحَلَ ستَة رَسُولٍ ا يما يَدُلُ على 
استحباب قول هذا اللفظٍ عند وضع الميتِ في ِه. 
3F‏ د :د مد عاد 


070 
أن 


(01/5) وَعَنْ عَائشة وها 


كَكَسْرِهِ حيّاا. رَوَاه أبُو دود پاتا عل شر 
)0۷0( وَرَادَ ابن مَاجَهُ من حَدِيث 





أما حديث عائشة قَرَوَنُْ عنها عمرةٌ وَاخْئْلِفَ على عمرةً فيه» فرواه عنها 
محمد بن عبد الرحن الأنصاريٌ ومالك عن أي الرجال موقومًا على عانشةء ورواه عن 
عمرة مرفوعًا سفيان الثوريٰ وعبدٌ الرحمن بن أبي الرجالٍ عن أي الرجالٍ عنهاء كى 
رواه عنها مَرُْوعًا يحبى بن سعيدٍ وأخوه سعد بن سعيد وَنَّقَ جاع كلم فيه آخرول 
بحفظه» ورواه محمد بن عمارةً» قال أبو حاتم : صالخ وليس بذاك القوي» ورواه عنها 
مَرْفُوعًا سعيدٌ بن عبد الرحمن الجحشيٌ قال النسائينٌ: ليس به بَأس» ورواه عنها 
مرفوعًا حارثة بن حمل وهو ضعيفتٌ» فروايات الرفع تتعاضدٌ فتكون من قبيلٍ الزيادة 
المقبولة فيصحٌ الحديث مَرْفُوعًا. 

وأما حديتٌ أمّ سلمة ففي إسناده عبد اله بن زياد مجهولٌ فلا يُعولُ عليه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٥۹‏ وأبو داود (*271)» والترمذي (65 ٠‏ )» وابن ماجه .)١66٠(‏ وابن حبان 
)۳11۰( 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۲۰۷). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۹۱۷). 


كتاب الجتائز ۷ 





وَوَرَدَ هذا التفسيرٌ في حديثٍ عائشة من كلام داود بن قيس. 
فوائد الجديث؛ 1 
الفائدة الأول: احترام ب بَدَنْ الميت. 


الفائدة الثانية: اتدل بالحدیثِ على أن المت يتأ بالگشر. 

الفائدة الثالثة: : تحريم م قطع شيءِ من أطرافيٍ الميتٍ» وأن الوصية بذلك باطلة. 

الفائدةٌ الرابعة: أن الأصل في ت تشريح ال جئثِ املع مالم يَهُمْ سببٌ هتد إلى دليلٍ 
يضرف عن هذا الأصل كالتشريح في الدعوى الجنائية. 

الفائدةٌ الخامسة: اسْتَدَلٌ بعض الحنابلة والشافعية ذا الحديث على تحريم أكلٍ 
المضطرٌ لبدن الميتٍ المسلمء وَذَهَبَ الحنفية والمالكية إلى جوازه. والقولٌ بالجواز أَوْلَ 
لقوله تعالى: معد سک لكي ما حرم کم إِلَّامَاأَضَطرِْمُرٌ له كه [الأنعام: .]1١19‏ 

الفائدةٌ السادسة: استدلٌ بعص الفقهاء المعاصرين بحديث الباب على تحريم نقلٍ 
الأعضاء من بَدَنِ إ نسانٍ إلى آخ وفي هذا الاستدلال تت لأن نقلّ الأعضاء لا يقتصة 
على الأموات» لکل ماد وأجراء الْكَِدِ تؤخدٌ من الأحيايء وجمهورٌ الفقهاء على جواز 
نقل الأعضاء في الجملةٍ؛ وبذلك صَدَرَتْ فتاوى المجامع الفقهية وقرارات الميعاتٍ 
العلمية. 


د عد مد عاد ماد 
9 ک2 ک2 کن 


۷0) وَعَنْ سَعْدٍ و ناص 645 قال: الحدُوا لي اء وَانْصِبُوا عل 
الل َضبًاء كا صُيْمَ سول اله 8 روا مشلة(0. ٠‏ 

غريب الحديك ٠‏ 

الْحَدُوا: المرادُ باللحدٍ أنه عند حفر القيرٍ تُوضَعٌ حفرةٌ في جانب القبرٍ ليس ها 
اتصالٌ بظاهر الأرض إلا من جهة القب فاللحدٌ شق تحت الجانب القبليٌ من القبر. 

اللبن: طبن محْلَطُ مع قليل يِبْنِه وَيُضْنَمُ على شكل مر 


.)9557( أخرجه مسلم‎ )١( 





۸ دراسة أحاديث ڪتاب بلوغ المرام ۴ 





فوائدٍ الجديث: 
الفائدة الأو لّ: استحبابٌُ َد القبر. 


الفائدةٌ الثانية: استحبابُ نصب اللَينِ على طرف اللحدٍ لثلاً يصلّ الترابُ إلى 

الميتِء ويكون وضمّه على جهة النصب. والمرادٌ بالنصب وضعه قاثا. 
E FF RF FF FR‏ 

(01/0) وَلِلْبيْهَة قي عن جَابرِ فى نوه وَزَادَ: ورفع قَبْره عن الأَزْض قَذْرَ 
شار. وَصَححة اده حا 

أما حديث البيهقيّ ففي إسناده الفضيل بن سليانَ النمري» صدوق مط وَقَد 
ولف فروى الدراورديٌ الحديتٌ عن جعفر مُرْسَلَاء لكن وَرَدَ التسنيمٌ إلى شِبْرٍ في 
أحاديتٌ لا لو من ضَعْفٍ فَيُعَرّي بعضها بعضًاء ولذا قال أحمدُ ومالك وأبو حنيفة 
باستحباب ب وضع القبر على شكل سنام البعير» وَرَوَى البخاري في صحيحه عن التمار: 
أنه رای قبن التب 84# شس . 

بقل لشفي تسطيع قر انض مع استحياب أن يكو عل ونه الأرض 


| 


لق 
.. 


ر 


ع 106 


بدون 
ع د e HE‏ 
0100 ولم عن له : ہی رَسُولٌ الله 4 أن صصص الْقَبْ. وَأَنْ يُقَعَدَ 
عَلَيْه وان ينی عَلَيْهه6. 
فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأول لَّ: النهيُ عن تجصيص القبرء والأصل في النهي التحريمٌ كما قال 
الجمهورٌ سواء كان ذلك في داخل القبر أو خارجه. 


(۱) أخرجه البيهقي (۳/ :»)5١١‏ وابن حبان (1370). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۰). 
(۳) أخرجه مسلم (۹۷۰). 





الفائدةٌ الثانية: تحريم الجلوس على الور کا هو ظاهٌ حدیث الاب وَوَةي 
صحيح مسلم: «لآن خیس أَحَدُكُمْ عل رة حرق ابه حاص إل جلو حَيْدمِنْ 
ن خلس على قر( وَرُوِيَ عن الإمام مالكِ أن المراة الحدث عليهاء وهو تأويلٌ بلا 
ديل فیکون مَرْجُودًا. ۰ 

الفائدة الثالثةٌ: ظاهرٌ الحديث تحريمٌ البناء على القبور» وقد وَرَدَتْ أحاديث كثيرةٌ 
بتحريم البناء وبيانٍ إثم فاعله» بل وَرَدَ فيه لَعْنَّ وقال بعص الشافعية: إن كان القبرٌ في 
مك الباني فالبنا مكروة) وإن كان في مقبرة مسيلةٍ فالتا حرام ولا دلي على هذا 
التفصيل» بل هذا التفصيلٌ يُخَالِفُ عموم الأحاديثٍ الواردة في ذلك قال عل 5 : 
(بَعََِي رسول الله ف ألا أدعَ قَبْرًا إلا سو وي وني لفظ: (إلَسَوَ وب قال 
الشافعيٌ: رأيتٌ الأئمة بمكة يأمرونّ بهدم ما يى عليهافلم أر الفقهاء يعيبون ذلك(). 

وقد وَرَدَ هذا الحديثٌ بإسنادٍ صحيح بزيادة: النَّهَي عن الكتابة عليها والزيادة ' 
عليها بوضع تراب ونحوه وبتحريم وَطْتِهَا( وبتحريم ذلك قال الجمهور. 

د FF e‏ جد 


ا بی تشون كر شت کسی ایو كلت عياب مر و روه 
الدارقطنىٌ0. 


.)4۷۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (939). 

(۳) أخرجه أبو داود (09714). 

(۷Y /1( الام‎ )4( 

(0) أخرجه ابو داود (0؟5175- ٩‏ ) والنسائي (4/ 87): والحاكم (۱/ 078). 
(5) أخرجه الدارقطني (۲/ .)۷٦‏ 


مه دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





r 


(۸۰) وَعَنْ عَُانَ د قَالَ: كَانَ وَسُو ل الله داق من دفن الت 
قف عليه وَقَالَ: افوا اجيم ولوا له التثبيت» نة اللآنَيُسْأل» رو 
ابو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الا 

حديث عامر في إسناده القاسمٌ العمريٍّ وعاصمٌ بن عبيلٍ الله وخا ضعيفان. 

وحديثُ عثمانَ رجاله ثقاثٌ إلا عبد الله بن بحبر وَنَقَُ ابن معينٍ واضطرب فيه 
كلام ابن حبانً» وفيه هان مول عثرانَ» قال الحافظ: صَدُوقٌ؛ فالحديثٌ سر 


فواتد الحديث: 

الفائدة الأولّ: انتفاعٌ المت باستغفار الحَيٌّ له وبدعاءٍ الحيّ ربّه للمیتِ. 

الفائدة الثانيةٌ: إثبات السوالٍ في القبورء وقد تَوَائَوَت في ذلك الأحاديث. 

الفائدة الثالثة: إثبات حياة القر ٠‏ رال أعلم بِحَيْفِيتِهًا بكيفيتهًا. 

الفائدة الرابعة: إثباثٌ الأخوة بين المؤمنينَ وعدم انقطاعها بالموت. 

الفائدةٌ الخامسة: قال طائة إن السوالٌ حاص هذه الأمة كما هوقولٌ طائفة؛ 
لحديث E‏ َّ مذو الأ تبتك في قُبُورِهَا'رواه مسل ). وقال آخرون: بل السؤالٌ عَم 
لجميع الأميء والاستدلال بحدیثِ مسلم استدلال بمفهوم اللقب» والجمهورٌ على عدم 
الاحتجاج به. 

الفائدة السادسةٌ: مشروعية القيام بعد الدفن بجوار القبرِء والمسافةٌ القريبة لا ضر 
امِل عليه بدليلٍ الخطاب في قوله تعالى عن المنافقين: م عل روه 1لتوية: 4+]. 

وأما تخصيصٌ ذلك بكونه عند رأس الميتٍ أو رِجْلَيْه أو نحو ذلك فَلَمْ ينبب فيه 


ع ننه 


هي 
وكذلك لم بت أن النبيّ 4# كان يرفع يَدَيْهِ حينئذِ ما يذل على عدم مشروعية 


ذلك» وما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ في ذلك فهو منقطع الإسناد ينَايدلٌ على عدم رَفْع 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۲۱)»ء والحاكم .)077/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (/75871). 





كتاب الجنائز ١ه‏ 





ص 
8 


الْيَدَيْنِ في هذا المُوْطِنِء وإنا يَسْتَغْفِرٌ له بجوار قَبْرِهِ وإن كان بعيدًا مسافةٌ قليلة ولا رفع 
يديو حينئذ. 
E o f E ¥‏ 


سے و 


(9۸۱) وَعَنْ ضَمْرَة بن حَبيبٍ -أَحَد النَابعِينَ- قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُونَ 

سوي على اليب َه وَانْصَرَف النَّاسٌُ عَنْهُ. أن يقال عِنْدَ قَرْهِ اثلاث قرلا 
إلا الله كات مَرَاتِ يا فلان: قل ري الله وَدِينِي الإشلام وني محمد 4# 
رَوَاهُ سَعِيدٌ بن مَنْصُورٍ مَوْفُوقَا(0). 

(085) وَلِلِطَرَانَ نَحْوُهُ من حَدِيتٍ أَبي أَمَاَ 

التعريف بالراوي: 

قمر بفتح الضادٍ وسكون اميم أحد التابعين جمْصِي ب روى عن 
شدادٍ بن اوس وغيره. 

وحديث ضمرة ل أَقِفْ على إسناده» لكنه منقطعٌ مسل بحسب سياق المؤلفٍ فلا 
مُت إليه. 

وني إسنادٍ الطبراقٌ عَحَاهِيلٌ . 

ورواية الطبرانٌ من طريقٍ محمد بن إبراهيم يم الحمصيٌ مُه فلا يُحَوَلْ على هذا 
اليج ويكود هذ الع بدعة اة ريمت لان ان أن لي ف بت 
مع أنه مَاتَ في حياته عددٌ كببٌ من الناس وول قَرَهُمْ ج ول يُلَفَنْ أَحَدًا منهم هذا 
التلقين. 


د عد E‏ جد زد 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدّرٌ المتشور (5/ ۳۹)» وقال: وأخرج سعيد بن منصور عن راشد بن سعد 
وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا: فذكره. 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 54 ؟). 








o۲‏ دراسة أحاديث ڪتاب بلوغ المرام 





(0) وَعَنْ بُريْدَةَ بن الْحْصَيْبٍ الْأَسْلَّمِيَ 5 قَالَ: قَالَ رَسول الله 4: 
قات د كُمْ عَنْ رِيَارَة القبور فَرُورُوهَا» رمن 

راد المدمِذِيٌ: َا تُذَكَرٌ الآخرَة0(). ظ 

(084) راد ان مَاجَدْ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ: «وَتُرَهُدُ في الدنيا00. 

فوائد الحديث: ظ 

الفائدةٌ الأول: مشروعية زيارة القبور وبيان المعنى فيها من التذكير بالآخرق وَوَرَدَ 
من معانيها: الإحسانً للمَْتَى بالدعاء لهم َيُْحَدٌ منه أنه لا يُشْرَعٌ دعاؤهم من دون 
اله بل هو ذ زك وكذلك لامُشْرَعٌ عبادة الله عند قبورهم؛ لآنه بدعة» ودعاءٌ الإنسانٍ 
لنفيه عند قبورهم أيضًا غي مشروع؛ لعدم ورود ذلك؛ إلا إن كان على جهة التبع: 
كأن يدعو للميتٍ ويدعوً لنفسه مث ولعدم وجو المعنى السابق المذكور في الحديث 
من تددر الآخرة. 

الفائدة الثانية: أن الأمرّ في الحديث وَرَدَ بعد النهي, يحمل الحكمٌ على ما كان عليه 
الحال قبل النهي وهو الاستحبابُ؛ فتكوثُ زيارةٌاللقابر مستحبة ويدلٌ على ذلك 
التعليل الوارٌ مع هذا الحديث. 

الفائدةٌ الثالغة: جوارٌ نسخ الأحكام في في العهدٍ النبويٌ. 

الفائدة الرابعة: جوارٌ نسخ السنوٍ بالشنّة. 

الفائدةٌ الخامسة: مشروعِيةٌ تعليل الأحكام الشرعيق. ومثله الأوامرٌ القضائية. 

الفائدةٌ السادسة: أن القيرَ أو منازل الآخرة لقوله: «تذ گر كم الآخِرَةً کا هو قول 
جماعة. 


(؟) أخرجه الترمذي .)1١04(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه .)١61/١(‏ 








وقال آخرون: إنما در بها لكونها طريمًا لها. 

الفائدةٌ السابعة: مشروعيةٌ القياس؛ حيث فاس حال القبرٍ بحال الآخرؤ وَقَاسَ 
حال الميتِ بحال الحَيّ. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: قال اميه حديث الباب عَامٌّ في الرجال والنساءء وقد وَاقَقَهُمْ 
بعص الفقهاءء وقال الجمهودٌ: حَدِيتٌ الباب حاص بالرجال وَاسَيَدَُوا بها وَرَدَ من 
حديث أبي هريرةً: (أَنَّ النببيّ 842 لَعَنَّ زَائِرَاتٍ الْقَبُورِ)(2). 

أما زيادةٌ ابن ماجه ففيها أيوبٌ بن هاني» فيه لن 

وقد قُيدَتْ هذه الأحاديث في زيارة القبور بأن تكون بدونٍ سد رَحْلٍِ؛ يا وَرَد في 
الصحيح أن النبىّ 4 قال: اَعَد الال لاإ تَلاَنَةِ مَسَاجِدَ)("2. 


0 


راصم o‏ له ياي د 0 4 5 ااا کے 000 مو 
(085) وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ قلق : أن رَسُولَ الله ك لعن زَائِرَاتِ القبور. 


خر جه المَرْمِذِيٌ وم 2 حه اين حبّانَ70. 


3 


هذا الحديث رجاله ثقاثٌ إلا عمرٌ بن أي سلمة» صدوقٌ مُخْضِيئٌ فيكون حَسَنَ 
الحديث في الشواهيء وقد شه له حديث ابن عباس ورجالّه ثقاثٌ إلا أبا صالح 
ضیف وشهد ل حديث حسان ونه عبد الرعن بن جما وهل حب واي 
وقال الحافظٌ: مقبولٌ» فيكون الحديث حَسَئًا لغيره؛ لَكِنْ وَرَدَ أن النبيّ ج مر 
عند قب بي فقال: «انَتِي الله وَاضبري»() ول نز عليها إتيانَ القبر» وَفْرقٌ ين باد 


ع 


القيرِ وبينَ إتيانٍ المقابر» وحديث الباب في إتيانِ المقابر» وَكَدْ وَرَدَ عن ٠‏ عائشة وَل أنبا 


لفن 


(۱) ينظر: الحديث القادم. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۸۹)ء ومسلم (۱۳۹۷). 
(؟) أخرجه الترمذي (۹٥۱۰)ء‏ ابن حبان (۳۱۷۸). 
(5) أخرجه البخاري (۲١۱۲)ء‏ ومسلم (4757). 


4ه دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





قالت للنبيّ يخ كَبْفَ أقول يا رسول الله إذا رت القبور؟ قال: قُوبي: «السلام عل 
هل الدَّيَارٍ... الحديك(. 

َيل في دع التعاررض ي أقوالٌ: 

أحذها: أن المنع للإكثار من الزيارة بدلالة أنه وَرَدَ في بعض رواياتٍ الحديث: 
«زَوَّارَاتِ الْقَبُورٍ)(7)؛ لكن قد وَرَدَ في الحديث: (رَائِرَاتِ)؛ ولأنه إذا كان التكرار كبيرة 
فالمرة صغيرة» وورة عند الحاكم: أن فاطمةً خرجت مع هل ميت فقال ها النبيّ 
2 : الَعَلّكِ بَلَعْتِمَعَهُمُ الْكُدَى - قال: وهي القبورٌ- قالت: معاد له وقد 
سمعتك تذكرٌ فيها ما تذكرٌ» فقال: الَو بعتيو مَعَهم....(" فذكر تشديدًا في ذلك؛ 
لَكِنْ في سنده ربيعة بن سيف المعافريٌ» ضعيف. 

وقال آخرون: حديث النهي منسوح بحديث: «كنث يكم عن رار الور 
َرُورُوهَا» وهذا لا يصحٌ؛ فإن حديت الإذن اة لجال ثم إنه لا يصح نس 
الحديثٍ الخاصٌ بحدیث عام لأنه إذا اگ انع لا : تصح دعوى النسخ» > كيف وقد 
یل بض د ذلك؛ فإن حديتٌ عائشة وَرَدَ أنه في سنة أزبع» وحديث زيارة النبيّ عدم 
لقي مه وَرَد أنه في السنة الثانيةء وهو الذي سبب حديتث: «كنْت قَذ يكم عَنْ زْيَارَةٍ 
الْقَبُورِ؛ فيكون حديث الإباحة مُبَقَدَ 

وقيل: أحاديثٌ النهي في القاصدة للزيارق وأحاديث الإباحة إذا مَرَّتِ المقبرة في 
طريقها دون أن تَقْصِدَهَاء 

وقيل: أحاديثٌ الإباحة للرجال» وأحاديث النهي للنساءء وهذا أولى الأقوال 
لاجتاع الآدلة عليه. ۰ 


)١‏ أخرجه مسلم (٤4۷)ء‏ والنسائي (۷/ ۷۲)ء وأحمد ))77١/57(‏ وهو حديث طويل فيه قصة. 

(۲) أخرجه الترمذي »)۱۰۵٩(‏ وابن ماجه »)١61/4(‏ وأحمد (۲/ ۳۳۷). والحاكم /١(‏ ۰ ) والبيهقي 
.(VA/ 6)‏ 

(۳) أخحرجه أبو داود (۳۱۲۳)»ء والنسائي (/۲۷) وأحمد (۲/ ۱۹۸)ء وابن حبان (۳۱۷۷). 





صاب الجنائز o0‏ 


287 وَعَنْ اي سَعِيدِ ادر فقن كه قَالَ: لعن رَس سول الله 4 النَائحة 
رامع رة بو وار1(5). 








رع 8 و 4 8 ع ر سه 
حديث أبي سعيدٍ في إسناده محمد بن الحسن بن عطية العوقٌ عن أبيه عن جدي» 


(9۸۷) وَعَنْ 
متفق عَلَيه0. 
والنوحٌ: رفم الصوت بتعديدٍ محاسن الميتٍ على ما كان يفعله أهلّ الجاهلية بقولجم: 
واكرماه» ونحو ذلك. 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأول: : تحريم م النياحة» وهو قول الفقهاء خلاقًا لبعض المالكية. 

الفائدة الثانية: مشر وعية ة مبايعة الإمام للنساءء وقد وَرَدَ أنه إن بَايَحَهُنَ بالكلام» 
ولا يدخل في النياحة الذكرٌ المجرد لمحاسن الميتِ من قبل الأجانب دون رفع صوتٍ 


ولا تحشر ولا اعتراض على الْقَدَرِ؛ ّا وَرَدَ في الحديث: أنهم أَنَْوَا على جنازةٍ خيرًا فقال 
ا : وج NE‏ 





و 


2 ماد م اد عد 
کو لو کډ کاو 


080 وَعَنِ ان عْمَرَ ظه عن التي 4# قال: «اليْثُ يُعَذَّبُ في قر بع 


فو مام 


نيح عَلَيْهِا . متّفْقّ عَلَيْه(4). 


.)5174( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (07١1١)؛‏ ومسلم (975). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم (459). 
(5) أخرجه البخاري (۱۲۹۲)ء ومسلم ۱۷-(۹۲۷). 


٥٦‏ دراسه أحاديث كتاب بلوغ المرام 


(089) وا نَحْوَهُ عن الْخِيرَةٍ بن شَعْبةَ رضي الله تعالى عنه(٠.‏ 

قوله: (بما نيَ) قيل: ما موصولة بمعنى: الذي نِيحَ» وقيل: مصدريةٌ بمعنى: 
ِسَبّبٍ النوح الذي نيح عليهاء فتكون الباءٌ سببيةء والأولٌ أَظْهَرٌ. 

وقد اسْتَشْكَلٌ بعص العلهاء تعذيب الميتٍ بالنياحة وهي مِنْ فل غيره» فقيل: اراد 
ا وی به وقيل: المراڈ ما بوص تكد ين عَاكةآفِله هفلك ٠‏ 

وقيل: الباءٌ حاليةٌ فيعذبٌُ الميثٌ وقتّ بكاء أهله وليس البكاءٌ سَيْبًا في عذابه. 

وقيل: إن الحديث إن وَرَدَ في ميت بعَيّنِه. 

وقيل: الحديث حاص بِالْكَافِر. 

وقيل: المرادُ أن الميتَ تُعَدَّدُ عليه الصفات التي يَذْكْرُهَا النائحٌ فيقال له على جهة 
التبكيت: هَل أَنْتَ كذلك؟ 

وقيل: المرادُ أن اميت يتألإدًا قل إليه فِعْل أهله من النوح والبكاءء وَلَعَلّ هذا 
أرجح الأقوال؛ لكونه يجمع بين الأدلة» ولا شك أن التأل فيه نوج من العذاب» وقد 
وَرَدَ في حديث عمرّ: «أنَّ ليت يُعَذَّبُ في بُكَاءِ أَهلِهِ عََيْها والإجماعٌ على أن مرا البكاءٌ 
بصوتٍ ونياحةٍ لآبمجرد دمع العين با يَأَتي. 

(040) وَعَنْ انس فق فَالَ: شَهِدْتُ بنا لبي ج4 تذفن وَرَسُولُ الله 
جَالِسٌ عند الْمَْ فَرََيْتُ عَيِْيْهتَدْمَعَانِ. رَوَاهُ لْبْخَارِئٌ0©. 


(n ماع‎ 


قوله: (بنتًا للنبي 4# تدفن) قيل: هي أَمٌ كلثوم» وقيل: ريه وقد رَد البخار 
القولّ الثاني بأن النببىّ 2622 كان حين دكن رقية في بدر. 


.)۹۳۳( أخرجه البخاري (۱۲۹۱)ء ومسلم‎ )١ 
.)۱۲۸١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب الجنائز لاه 


فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: مشروعية شهود الرجالٍ دفن الرأة الأجنبية عنهم. 

لاش لاني جو الوس عنة فر ليت وت لني عن فلوس على ار 
فرق بِينَ الجلوس عند القبرٍ والجلوس عليه 

الفائدةٌ الثالثة: جو الیکا بالدمع عل الي وما كان من عني يع على ما كان 
فيه نياحة أو رفم صوت. َكل بعضهم على النساء لضع النساي والبكاء المشروع 
إنا يكون رحمةً للميتٍ لا قدا منافعه» وهذا البكاءٌ لا يُمَارِضُ الصب والاحتسابَ 
المأمورٌ به شرعاء وقيل: النهيٌ واردٌ على البكاء المتكلف» أما إذا خرجَ بدونِ فعل ولا 
قصل فلا يدخل في النهي. ْ 

(041) وَعَنْ جَاير 5 4 أذ م هه قَالَ: افوا مَوْتَاكُمْ بالَّبْلٍ إلا 
أن تَضْطَرٌوا» أَخْرَجَهُ ابن مَاجَها١).‏ 

وَآضْلْه في ملم لن قَالَ: «رَجَرَ نيف الَجُل بالبَّدِلٍ حَنّى صل 
عَلَيْه)غ(70. 


حديث ابن ماجه في إسناده إبراهيمٌُ بن يزيد الخوزيٌ متروك؛ فالحديثُ ضعيفٌ 
چا لا يُعَوّلُ عليه. 

قوله: حتى يصلى: قال النووي: بص بفتح اللام فلا بد من الصلاة على الميتِ قبل 
دمنه. 

وقال الحافظً: حتى يُصَلّ بكسر اللام» يعني: حتى يصلّ عليه النبيٰ ج ىا في 
حديث المرأةٍ التي كانت تفج مسجد قال: «أَقَلا آدَنشُمُونِ) وكانت مَانَتْ بالليل وَصَلَّوَا 


.)١871( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
,(o¥) تقدم برقم‎ )۲( 





مه دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





عليه بالليل فلم يوا الي 8 وقد عدم حديثهاء وعند أحمة :لا یمون فيك 

ميت ما كنت بن اهر گم إلا آدنْعُون ِن صلا عَلَه عََيْهِ رَْمَةَ لَهُم(01. 

ولف مسلم الذي دكَرَُ المؤلف: أن لبي 2 عب يونا فَذَكَرَوَجَلّا من 
أصحابه فض فَكُمْنَ في كفن غير طائل وف ليلا قر رَجرَ لني ل أن يقب الرجل في 
الليل حتى يُصَلٌ عليه إلا أن يضر إنسانٌ إلى ذلك» وحينعذ قَلَمْ ينبت يبت نمي عن الدفن 
ليآاء وقال الجمهورٌ بجوازه» وقد وَرَدَ في الترمذيّ أن النبي #: (دخل قبا ليأ )> 
ودفن أبو بكر ليلا بمشهدٍ الصحابة رضوانٌ الله عليهم. وَدَفَنَ ع فاطمة ليأد). 
وخالف في ذلك ابن حزم فرأى تحريمٌ الدفن ليلا وهو محجوجٌ بهذه الأحاديث 
وحديثُه لايصحٌ؛ وحديثٌ مسلم لا دلالةً فيه على هذه المسألةٍ. 

ê ê Ê E 

َالَ: ل جاء َي قر جين ل - 
قال رول الله #ا: «اصضتعوا لل جَعْمَرِ طَعَامَاء كذ أَتَاهُمْ ما يشعَلهما. 
أخْرَجَهُ التَمْسَةٌ إلا اماي ئي ). 


2 
قا 


(045) وَعَنْ عبد الله بن جَحْمَر قل 


53 


هذا الحديث سنده جي وَصَحَحَهُ الترمذيٌ والحاكم ورجانّه ثقاتٌ إلا 
خالد . بن سارةء صدوقٌ» فالحديث حسن. 

فواتد الجديت: 

الفائدة الأولّ: استحباتٌ صنع الطعام لأهل الميت» و وي يْبَْتُ إليهمء وهذا قول 


الجمهورء والقصوة بذلك أهلٌ اميت لا من يم عنكهم» وبعش الحنابلة علو 


.)۳۸۸/٤( أخرجه اهمد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (/ا5١٠١).‏ 

(۳) دَفَنٌ أبي بكر ليلا أخرجه البخاري 17417 )) وَدَفْنٌّ فاطمة ليلا رواه عبد الرزاق (۳/ »)07١‏ وابن أبي 
شيية (۳/ .)۳١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (۳۱۳۲)» والترمذي (/494). وابن ماجه »)١57١(‏ وأحد ١(‏ / ۲۰۵). 





كتاب الجتائز 68 
ذلك لمدة ثلاثة أيام» وعند الحنفية يوم وليلةٌ والظاهرٌ أن ذلك يكونُ مدة الاشتغال؛ 
لقوله: هاما يتئقم» 

الفائدةٌ الثانية: تند من الحديثٍ بطريق دليلٍ الخطابٍ أن أهل اميت لا ضعو حون 

بأنفسهم الطعامَ للناس» وقد قال جريرٌ بن عبد الله (كنا تَعُذ الاجعاع إلى آهل الميتِ 
وصنعة ة الطعام بعد دفنه من النياحة)(21. وقال أحمد: هذا من فعل أهل الجاهلية» وَعَدَهُ 
الطرطوسيٌ المالكي وابن اماع الحنفيّ من البدع لكر وَحَرّم جماعةٌ الأكلّ من هذا 
الطعام» ويلحقٌ بصنع الطعام فعلّ ما يحتاج أهلٌ اميت إليه من الأفعالء فَيكْمَوْنَ 
مؤنتهم في مثل هذه الأيام. 

ê f عاد‎ E 


وَعَنْ سلما بن بُرَدَة عن ايو د فَالَ: كَانَ رَسُولُ الله طن 
له إا روا ال قار َيل« العلا عم فل ادر نامي 


2 


e‏ 2 ر 6 سے لاش ر 07 4 د مه عر 07 سر مو 
وَالمسلمين. إا إن شَاء اله بكم لَاحقَونَ» تشأل الله لَنَاوَلَكُمُ الْعَافِيَةَ روه 


مُسْله20. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: مشروعيةٌ زيارة القبورء واستحبابٌ تعليم الناس ما يقولوته من 
الأدعية والأذكار عمومّاء وعند زيارة القبور خصوصًا »كم كان الب 2 يُعَلّمْ 
أصحابه. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: : السلامٌ على الأموات» وأنه يقل مَذكرٌ السلام على الاسم الم 
عليه» فيقال: السلامٌ قبل لفظ : عَلَيِكُمْ. 

الفائدةٌ الثالثة: تسمية القبور دِيَارًا. 


)٠١ 5 وأحد (5؟/‎ .)١117( آخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)915( أخرجه مسلم‎ )۲( 








1 ادراسة أحاديث ڪتاب ›بلوغ المرام 


الفائدة الرابعة: : تع اللحوق بالموتى بالمشيئة وليس ذلك للشك ف ٠‏ فقيل: هو من 
عادة المتكلم في ربط كلامه بالمشيئة خصوصًا ما يأتي» وقيل: لدخول بعض المنافقينَ معه 
في تلك المقبرة فيريدٌ استثناءالنافقينَ من ذلك» وقيل: لاحتمالٍ عدم قبر القائلٍ في تلك 
امقر أن يف في مقبرة أخرى, وقيل: إن درت لتو 0 

الفائدةٌ الخامسةٌ: عَطف المسلمينَ على المؤمنينَ ا يدل على عدم تطابق اللفظينٍ عند 


ؤِكْرٍ هما ححتمَِين . 
الفائدةٌ السادسة: الدعاءٌ للميتٍ بالعافية» ولعل المرادَ السلامةٌ من العذاب 
ومناقشة الحساب. 


الفائدةٌ السابعة: أن مِنْ مقاصي زيارة القبور الإحسانّ للمقبورينٌ بإينايهم 
والدعاء هم فلا وَج لدعاءِ المقبورينَ مع حاجتهم للدعاء هم. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: انتفاعٌ الأمواتِ بدعاء الأحياءء وقال بعص الفقهاء: يلْحَقٌّ بالدعاء 
جيع أفعال الب وقال آخرون: يقتصرٌ في ذلك على ما َر انتفاعٌ الأموات به» فإذا 
وََدَنَا دلیل بأن هذا العمل ينتفع م الأمواتٌ به فإننا نقولٌ به؛ لِأَنَّ الأصل في العباداتِ 
التوقيف. 

وحديث الباب مخحصوصٌ بالنهي عن شد الرحال إلى غير المساجدٍ الثلاثة» فيمنع 
من السفر من أجل زيارة القبور. ۰ 

وقال بعص الفقهاء: الحديث حاص بالرجالء وَتَقَدّمَ البحث فيه. 

د چو کو لډ و 

(045) وَعَنِ ابْنِ عباس دال وول اله 06 قنور ال تافل 

عَلَيْهُمْ رجهو فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيكُمْ ا اَل الْقبُوِ يَغْفِرٌ الله لتا وَلَكُمْ نتم شم سَلَفْنًا 


وَنَحْنُ بالأتر» رَوَاهُ الذي وَقَالَ: : حسن(1). 


.)٠١57( أخرجه الترمذي‎ )١( 





هذا الحديث 2 إستاده قابوس بن آي ظبيانٌ ان جيك الکو : قال الحافظ: : فيه لين 


وقال النسائيٌ: ليس بالقويٌ» وقال أبو حاتم: لا َس به؛ فالحديثُ ضعيفتٌ. 

وقد وَرَدَثْ بعض الأدعية في زيارة المقابر» ومن ذلك: 

عن أي هريرةً 6 أن رسول الله 4# أتى المقبرة فقال: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دار قَوْم 
مُؤْمِننَ» وَإِنا ِن شَاء الله بِكُمْ لأَحِفُونَ» رواه مسلم(). 

وفي حديثٍ عائشة عند مسلم: لاام عَلَيكُمْ دار ؤم مُؤْعننَ وَنَاكُمْ ما 
تُوعَدُونَ عَدَا مُوَجَلُونَ وَإِنَا إ إن َءال بكم لحِفُونَ اللهك فز غْفِرْ لهل بقع 
الْعَرْقَِ)(7. 

وني لفظ: السام عل أل الدََارَِ الُم اللوي وزم اله 
ناسين ونا إن اء ابم لَلآحِقُونَ وني لفظ: شا سألا ا 
الْعَافيةً 00 

والقرمذي من حديث ابن عاي «السَّلام عَلَيْكُمْيَا آهل الْقَبُور يَغْفِرٌ اله لتا 
وَلَكُمْ نتم أن وت وَتَحْنٌ بالأثّر»(). 

ع اح عن عاش نشة: سَلم يكم رقم مُؤيين. وَإِنَكُمْ موت الل 
لا رمتا جرهم ولا تفت بعد( قَاسْئُدِلَ بذلك على أنه لآيوجدُ توقيتٌ معينٌ 
للدعاء» والتزام م الوارد أَوْلّ. 

انیل بالأحاديث على انتفاع الأمواتٍ بدعاء الأحياء رَعَمَمَةُبعضهم ف جميع 
الأعمالي» كا قاله أبو حنيفةً وأحمدء وقال مالكٌ والشافعي : ذلك تحاص بم وَرَدَ فقط› 


وفوا أَوْلَ؛ لان الأصلّ في العباداتٍ أن تكو توقيفية. 


10 
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(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۹۷٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)۹۷٤(‏ 
(4) أخرجه الترمذي .)٠٠٥۳(‏ 
(۵) خر جه أحجمد .0/١/5(‏ 


۲ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 

َاسْمّلٌ بالحديثِ على أن الأمواتَ يعلمود مَنْيَرُورُهُمْ بدلالة السلام عليهم. 

وَاسْيِلٌ به على أنهم يسمعونٌ کلام مَنْ يأتيهم, وَحَصه کر من ¿ الفقهاء ء بالسلام» 
فلا يعلمون ولا يسمعون إلا السلا فقط؛ لقولِه تعالى: «إ9وما أت يسيع من في القبور 6* 
[فاطر: ۲۲]. 

وال أعلمُ بحقيقةٍ الحال» ولا يترتبُ على ذلك ثمرةٌ أو عمل. 


2 0 
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(246) وَعَنْ عَايِضَةَ 5 قَالَتْ: قَالَ رَسُْولُ الله : «لا تسوا الاموا 


فم َم قد فصوا إلى ما قَدَّمُوا) را لحري 
(0945) وَرَوَى التَرْمِذِيَ عن المغِيرَةٍ رضي الله عنه َوه لکن قَالَ : «قَتُؤدُوا 


الأحباء)270, 
و اشاس سير :5 وام لعب > لك اي ر 
إسناد حديث المغيرة صَححه طائفة» منهم الشيخ ابن باز» والشيخ الالبانيء وَقبله] 
ابن حبّان. 


سے 


وقد تُكُلّمَ في الحديث؛ لأن أحمد رواه فقال : حَدَثَنَا عبد الرہن» حَدَّنَا سفيان عن 
زياد بن علاقةًٌ قال: سمعتٌ رَجلُا عند المغيرة بن شعبةً قال: قال رسولٌ الله طق : 

1 ر س se 7 3 f‏ في اع £ 
الحديث» وَأَحِيبَ بأن عبد الرحمن حَالَمَهُ وكيعٌ وأبو نعيم وأبو داود الحفري فقالوا: عن 
زياد قال: سمعت المغيرة» ولا يمتنعٌ ثبونّه عن الرَّجلَْنِء والظاهرٌ من حال ذلك 
الرجل أنه صَحَابي. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: تحريمٌ سب الأموات» وَعُورِض بحديث الجنازة الشي انرا عليها 


سَر | فقال النبى 3 : : ا(وَجَيَث)00, فقيل: هذه جنازة كافر ولايظهرذلكء» وقيل: 


.)۱۳۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۸۲( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
.)۹٤٩( أخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم‎ )*( 


كتاب الجنائز ۳ 


سب الأمواتٍ إنما يكون قبل الدفن» وهذا وصفُ غيرُ مؤثر فلا يصح أن يى عليه 
الحكمٌ؛ وقيل: هذا السب إنا هو يوري الأرصاف اليئ المعلنين بهاء وقيل: النهيّ 
حاص با إذا تَأَذَّى به الأحياكئ وَالأَوْلَ الاقتصارٌ عن سب الأمواتٍ لظاهر حديث 
الباب. 

الفائدة الثانية: ظاهرٌ الحديثِ عمومُه في المسلمينَ وغيرهم؛ وقيل بأنه حاص 
بالمسلمينَ لثبوتٍ ذمٌ الأمواتٍ من الكفار في النصوص الشرعية كعادٍ وفرعون, وَلَكِنَ 
ذكرٌ هؤلاء إنم| كان لفائدة التحذير من أفعايهم خوقًا من وقوع عقوبةٍ مغل عقوبتهم: 
والأظهرٌ إبقاءً الحديثِ على عمومه ولدخولٍ ذلك في الغيبة المنهيّ عنها شَرْعًا. 

ولا يود من الحديثٍ إباحة سب الأحياء لقوله: لا" تسوا الأموات: فيقال: بأن 
مفهومَ المخالفة جوازٌ م َب الأحياء؛ فإن هذا استدلال بمفهوم لقب» وجهو العلماء ع لا 
يستدلون به» وقد وَرَدَ في الحديث الصحيح أن النبيّ يف قال : باب اشيم 
ُسُوقٌ)1) وقد تَوَابَتِ الأحاديثُ بتحريم سب الأحياء. 

وبذلك ينتهي الكلامُ في كتاب الجنائزء وهو ثالث كت بلوغ المرام؛ وقد أَوْرَ 
المؤلفٌ فيه مس وستينَ حدیتا؛ فیکون جميعٌ ما سَبَقّ من هذا الكتاب حمس مئِةٍ وستة 
وتسعينَ حَدِينًا. 


د عد 8 عاد e‏ 


.)15( ومسلم‎ »)٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كتاب الزڪاةِ 0 


كتاب الزّكاة 

بعد الانتهاء من كتاب الصلاة والجنائز كر الولف كتاب الزكاة؛ لأن الزكاةً قرينة 
الصلاة في القرآنٍ في مواطنَ عديدة؛ ولأن الزكاةً مذكورة بعد الصلاة مباشرةً في أركانٍ 
الإسلام. 

والركاةٌ في اللغة: الناءٌ والزيادة. 

وني الاصطلاح: إخراج جزءٍ مُحَدّدِ من مال حصوص إلى طوائفَ معينة. 

والزكاةً رك مِنْ أرْكَانِ الإسلام بالإجماع» وقد تواترتِ النصوصٌ يوجُويها. 

وفريضة الزكاة مظهرٌ من مظاهر التتكافل الاجتماعيّ في الإسلام ونموذحٌ لرعاية 
الشرع لمصالح الخَلَتق. 

FF 2/6 FF د‎ 1 1 

( ۹۷ ) عن ابن عباس ان التي ج بعت مادا إِلَ اَم در 
الْحَدِيتَ- وفيه: 31 الله قد افرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أمْوَاهِمْ تود نأ غيائهم» 


نبي 


عشر للهجرة. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولّ: : فرض الزكاة» وأن الزكاة من الواجبات المتأكدة وهو محل إجماع بين 


العلماء. 

الفائدة الثانية: أن فارص الزكاة هو رب العزة والجلال» والزكاة ليست بمثابة 
الضرائب التي ب يردا البشرٌ؛ ينا بعل الزكاةً عبادة شرعية يَتقَربُ بها المؤمنونَ إلى دهم 
عز وجل» ويحصلونً بدَفْعِهَا على الأَجْرِ والثواب. 


(۱) آخرجه البخاري (17296): ومسلم (۱۹). 


1" دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





2 2ء 00 م فلو لظا ر . 5 

الفائدة الثالثة: أن الزكاة لا تِبٌ إلا على مَنْ عِنْدَهُ مال لقوله 2: «ني أَمْوَالهِمَ) › 
بما يدل على أن الديون لا تخصم من الوعاء الزكويء وني الحديث أنها إنها َب على 
الأغنياء» وهو ا اسْبَدَلٌ به الجمهور على أن مَنْ عليه ديون تستغرقٌ أموانّه فلا زكاةً 
عليه؛ لأنه ليس بِعَنِىٌ. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن قوله: «أَمْوَالِمْ» ظاهرٌه العمومٌ فيشمل جميمٌ الأموالٍ؛ لأن 

ع 2 3 

الجمع إذا أَضِيفَ إلى المعرفة فيفيدٌ العموم» وبذلك استدل بعض الفقهاء على وجوب 
الزكاةٍ في جميع الأموال. 

وحمل الجمهورٌ هذا اللفظ على أصناني امال التى وَرَدَ بإيجاب الزكاق فيها دليلٌ. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: اسْتَدَلَ بعضُهم بهذا اللفظ على وجوب الزكاة في القليل والكثير» 

7 2 7 2 e 
ومنه تفى الحنفية مشروعية النصاب في الزروع والثار ونحوها.‎ 

وقال الجمهورٌ بأن حديتٌ الباب محَصّصٌ بأحاديث النصاب كما سيأي. 

الفائدة السادسة: اسْبَدَلٌ الجمهود بقوله: «فى أَنْوَاهِم) على وجوب الزكاة في مال 
الصبئٌ والمجنون. 

وقال الحنفية: لا تجبُ في ماليهما زكاةٌ؛ لأنها لَيْسَا أَهْلَيْنِ للخطاب فلا يدخلونَ في 
قوله: «قَأَعْلِمَهُمْ أن الله افَرَض عَلَيْهِم). 

الفائدةٌ السابعة: عدم وجوب الزكاة في أموال أهل الذَّمّةِ. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: مشر_وعيةٌ بث الإمام للسعاة ليأخذوا الزكاةً من أصحاب 
الأموال. 

الفائدةٌ التاسعة: أن الإمام له ا لحق في أَحَذٍ زكاة جميع الأموالٍء وقَصَرَ بعص الفقهاء 
اخذ الومام للزكاة على الأموال الظاهرة دون الباطنة. 

f o gr ر 4 1 ل‎ 6 02 . 

الفائدة العاشرة: أن مَنْ دَقَمّ زكاته للإمام أو نائبه فإن ذِمتَهُ تَبْرَآً بذلك مادام أنها 


س 4 م ر م 2 ى و 
تُؤْحَذٌ على أنها رّكاة» لكن ما أخدً باسم حر غير الزكاة فإنه لا زئ عن الزكاة. 


كتاب الزڪاة ۷ 

الفائدة الحادية عشرة: أن الفقراء من مصارف الزكاة. 

الفائدةٌ الثاني عشرة: اسْتَدَلّ الجمهوءٌ بالحديث على أن الزكاءً جور دَفْمُهًا إلى 
صنف واحدٍ؛ حيث حَصَرَ النبيٌٌ ج دَفْعَهَا هنا بالفقراءء خلافًا لبعض المالكية. 

الفائدةٌ الثالثة عشرة: اسْدّدِلٌ بالحديث على تقابل الفقر والغنى» قَمَنْ مَلَكَ نِضَابَا 
فهو عَنِيّ ولا يجورٌ دف الزكاة له. ۰ 

الفائدةٌ الرابعةَ عشرة: إطلاقٌ لفظٍ الصدقة على الزكاة الواجبة. 

الفائدةٌ الخامسةً عشرة: أن الأصلّ في الزكاة أن تُوَرّعَ في البلدِ التي أَحِدَّتْ منه 
الزكاة. 

مَسْألةُ: هل يجورٌ نقلّها مع عدم الحاجة؟ 

قال مالك والشافعييٌ وأحمد: ليور 

وقال أبو حنيفة: يجورٌ ذلك» وهو روايةٌ عن أحمدَ؛ لأن السعاةً في عهِدٍ النبوةٍ كانوا 
يقبضون الصدقة في البلدانٍ ويوزعوتها في المدينة» كا في حديثِ قبيصّة(١2»‏ وحديث أي 
هريرة(1) وهي صحيحةٌ الإسنادء وَحَمَلَهَا الأولونَ على ماإذا لم يُوجَدُ في بل الزكاةٍ 
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مستحق ها. 
000 3 1 . م 4 

والقولٌ بالجواز أَوْلَ؛ لكن المستحبٌ صرف الزكاة في البلي الذي أَخِدَّتْ منه 
الأموال؛ لأنه الأصلٌ» ولأن فقراء ذلك البلدٍ تنطلعٌ نفوشُهم إلى أموالٍ الأغنياءٍ في 
بلدهم بخلاف أغنياء البلدانٍ الأخرىء وفي صَرْفٍ الزكاة في بل الأموال خروحٌ من 
الخلاف واحتياط للعبادة فَهُوَ أَوْلّ. 

الفائدةٌ السادسةً عشرة: اسْيُدِلٌ بالحديث على عدم مخاطبة الكفار بفروع الإسلام؛ 
لأن النبيّ 4# ل يَأمُرْهُمْ بالصلاة والزكاة إلا بعد استجابتهم للتوحييء وهذا 
الاستدلال لا يصح؛ لأن مَنْ حوطِب بالصَّلاةٍ فإنه تُحَاطَبُ بالرّكاة اتَمَاقًا فكذلك مَنْ 


)١(‏ سيأتي برقم (۳٤1)ء‏ والشاهد فيه قوله #: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها». 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۱٥۸(‏ ومسلم (5951). 


4 دراسة أحاديث ڪتاب بلوغ المرام 





رطب لوحيو باَب بالصلاةوالزكاق وثمرة هذه مسأل في زيادة القوي 
الأخروية على الكافر بسبب تَرْكِهِ للصلاةٍ والزكاةء وهي مَبْيَةُ على مسألة دخولٍ 
الأعمال في مسمى الإيهان. 

الفائدة السابعة عشرة: انيل بالحديثٍ على عدم وجوب الزكاة في الأوقافي على 
غير العَيينَ ؛ ففي قوله: نايم دلي على لك دافع الزكاة للك الأمواي. 

الفائدةٌ الثامنةً عشرة: وصية الإمام بن يبعثهم من الولاة والقضاة والسعاةٍ 
ونحوهم بأحكام الإسلام وحتّهم على جَلّبٍ المصلحة للْكَقٍوَكَرّي العدل بيتهم. 

الفائدة التاسعة عشرة: أن الفقيرٌ الذي يُعْطَى من الزَّكَاةٍ لا بد أن يكون مللا 
لقوله: ردني فقرائهم. 

الفائدة العشرون: قَبْول خير الواحدٍ في الأحكام؛ فإن مُعَادًا واد وََرْسلٌ إليهم 

حكام شرعية ومهم بقبول ما مَعَهُ من الأحكام ولو يَلرّمُمْ قبولُ قوله ا كان في 
بعد فائدة 

ول يکر النبن © الصو والحجّ في هذا الحديثء قال بعضّهم: لأنه عند 
الدعوة للإسلام يقتصرٌ على ذكر الصلاة و لني مي عا الإسلاء وعلى الزكاةٍ التي 
تعلق به شل اإماء؛ ولذلك قال تعالى : كن ابوا وأقاموا الاو ينا اڪ ملا 
ملَهُمْ ‏ [التوبة: ] وم يكر الصيام والحج. [ 

وكذلك في الحديث: .١‏ .. تی شد وا أنْ لآ إِلَهَ 
َيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّگاة دا تَعَلُوا دَلِكَ قَصَعُوا 
لن ..04, 

الفائدة الحادية والعشرون: في قوله : إن مم أطاغو 
بالوجوب» وقيل: المرادُ: فَحَُوهَاء وقيل: لاما مُرَادُ 


ا ا و 2 40 
وان محمدا رَسول الله 


إلا الله 
عَصَمُوا مني د وتام انرا لايعو 


¢ 
1 


ك قيل: المرادُ: قد 


.)۲۲( ومسلم‎ »)۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 





الفائدة الثانية والعشرون: التدر في | 2 الدعوة. 
الفائدة الثالئة والعشرونٌ: البدءٌ بِالأَهَعٌ َالأَهَم. 


E 2‏ 6د عد 


040) وَعَنْ أَنسٍ أن أَبَابَكْرٍ الصَّدّيقَ 6# كَتَبَ لَهُ: هَذْه قَرِيضَةٌ الصَّدَقَ 
يي تَرَضَهَا سول الله 4# ء على امملِوِينَ واي أَمَرَالله يها سول 4# ني 


اربع وَعِشْرِينَ ِن الإيلٍ ق ذوعهاء العم : في كل کس شاه فوا بقث مسا 
وَعِشْرِينَ إل کس وَتَلَانِينَ فيا بنْتْ اض أنْتَى» فَإِنْ ا تكن فَابْنْ بون دگ 
ذبَََت ا اذ إل کس َر بهنت لبون ألقىء قَإِداَلَقَتْ سد 
ا قد عد َه الْجْمَلِ فَإِذَابَلَحَثْ وَاحِدَةَ وتن إل تمس 
يت نيه جا ات ب وسین إل جين قي ابكار فَإِذَا 
بان إِخْدَى وَيَسْعِنَ إلى عِشْرِينَ وما يها حمَتَانِ روَا ا لحمل ادا رادت 
على ع 
عة إا أرب من الل قَلَيْسَ فيا صَدَقَة لا أَنْيَسَاء رش . وني صَدَقَة الْعَتَم في 
ايا ذا كانت ازب إل شري يائ شا اة فَإِذَارَادَتْ على عِشْرِينَ 
وما إل ماين فَفيها شَانَانِء فَإِذَا رادت على مِائَتيْنٍ ن لک تايان قَفِيهًا تلا شياو 


فَإِذَا رادت على ثلاثيائة فی کل مِائَةِ شاه ادا گات سَايِمَةٌ تم الرَّجْلٍ نَاقِضَةَ عن 


3 


مل 


2 0 و كوم £ ° ٩‏ ۰ اا و 1 2 سر سے ه + رسا 8 
عِشْرِينَ وَمِاتَةِ قفي كل أرْبَعِينَ بِنْتَ لَبُونِء وف كل مسين جقة. وَمَنْ يكن 


ت 


سر 


3 


ارعن شَاة ة شا وَاحدة فَلَيْس فيها صدقة إلا أن يسَاءَ ر اء ولا ت و و مرق 


ولا ری ْنَ جوع حَشْية الصّدَقَة وما گان من ليطن َم ر اجان ب ن تًا 
بالسّويةٍ رکا فی الصو رکه ولا اث رار ل نَيْسٌ إلا اَن يَسَّاءَ 


اللصدق» وني الرقَة: ف ي ماي هم بع لمر ون كن إلا سيين وما َة فس 


0 


فيهًا صَدَقَةَ إلا اَن يب ءَ راء وَمَنْبَلَعَتْ عِنْدَهُ ِن الإبل صَدَقَهُ الجَلَعَةٍ عَدَوَكَيْسَتْ 


34 
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عِنْدَهُ جََّعَةُ وعنده حم تا قبل من نعل مها اين ن إن ا سْتَيْسَرَنَالَهُ أَوْ 





2ع 


عِشرينَ زاء وَمَنْ بلَعَّتْ عِنْدَهُ صَدَفَة | َة ده رمت عة اله وَعِنّْدَهُ الجدّعَةٌ 
تا فل نه ادع روطي الد عفرب درْعَمًا أو شَاتَيْن» روه 
الْبُخَارِيٌ200. 


غريب الحددايث: 
بنت المخاض: هى مَا آمب سَنَهُ 


رسس 


ابن اللبون: هو مَا نَم سََيْنِ. 

حقة: هي ما استكملت ثلاث سنينَ» ودخملت في الرابعة. 

الجذعة: ما أت أريع سني. 

السائمة: : هي بميمةُ الأنعام التي تَرْعَى دون المعلوفة والعاملة. 

الخليطان: هما المشتركانٍ في الال بحيث ي يشترك عَم كل منهما في مكان المبيتء وني 
مان الرّعيء ومكانٍ الحلب» ویکون فحلّهما وَاجِدًا. 

الهرمة: هي كبيرة السرنٌ التي سَقَطَتٌ أسنائها. 

ذات العوار: يشملٌ العوراء والمريضةً. 

التيس: ذَكَرُ الماع 

الرقة: الفضة الخالصة. 

المصدّق: هو المبعوث من الإمام لِقَبْضٍ ال 3 


فواتد الجديت: 
الفائدة الأولّ: : مشروعيةٌ كتابة الأنظمة کا ك النبئئٌ موق هذا الكتاب لبيان 


أحكام الزكاق» لَكِنْ لا جور أن تكو تلك الأنظمة مشتملةً على ما حالف الشرع؛ 
فذلك من عظائم الذنوب وكبرياتِ الجرائم 


)١(‏ أخرجه البخاري )١505(‏ بسياق قريب وللحديث روايات أخرى جع الحافظ بينها في هذا الحديث. 
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الفائدة الثانية: مشر وعية كتابة الأحكام الفقهية» وتأليفي المؤلفات في جْعِهًا. 

الفائدة الثالثة: توصية الإمام لاله وَُوّابهِ بالتزا م الأحكام الإسلامية. 

الفائدة الرابعة: أن الزكاةً فريضةٌ واجبةٌ ليس لأَحَد المَذْتٌ منها. 

الفائدةٌ الخامسة: أن هذه الأحكام المذكورة بعدّه واجبة؛ لأن الأصل في الأوامر 
الوجوبٌ. 

الفائدةٌ السادسة: أن المخاطب بالزكاة هم المسلمون. 

الفائدة السابعة: وجوبٌ الركاة في مبيمة الأنعا» وهذا عل اتفاق بين الفقهاء. 

الفائدةٌ الغامنة: أن الإبل إذا كانت أَكَلّ من کس فلا رَكَاةَ فيها. 

الفائدة التاسعة: أن زكاةً الإبل لا جب إلا في السائمق أما المعلوفة فلا تجن الزكاةٌ 
فيهاء وكذلك العوامل. ْ 

والمراد بالمعلوفة والعوامل: ما لا يَرْعَى من هذه الدوابٌ وَخخْضِرٌ ۶ هلها ها مَأكَلَهَا 
وبذلك قال الجمهوة خلاقًا ًا َل عن مالك في ذلك. 

ومذهبٌ أبي حنيفةً وأحمدَ الاكتفاءٌ بالسّوْم أكثرٌ السنة» فإن كانت تسومٌ وَتَرْعَى 
أكثرٌ السنة وَجَبّتْ فيها الزكاة. 1 

وقال الشافعيٌ: لا بد أن تكونَ سائمةً جميم الحَوْلِء والأولُ أَقَوَى لأنَّ النادرٌ لا 
حكمٌ له؛ ولو قيل بمثل ذلك لكان ميا إلى إسقاط الزكاة بالكلية. 

وهذا الكتابُ كان موجه لأس و ّا عله أ بو بكر عَامِلًا على البحرين. 

وفي البخاريّ أن الكتابَ مبدوء بالبسملةٍ ينا يدل على أن المستحبٌ بدءٌ الرسائل 
بالبسملةٍ بدون حمد. 

الفائدةٌ العاشرة: أن مَنْ َّد بت مخاض جور له أن يُعْطِيَ بنت لبون وأنه إذا 
وُجِدَتْ بنت مخاض فلا جور العدولٌ لابن اللبونِ؛ ولكن لو عُدِمَا معاد فهل له الحقّ في 


شراء ابن لبون وَتَرِكٍ بنتِ عَنَاضٍ؟ 
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قال أحمدٌ ومالك: لا حَقّ له في ذلك لأن ابن اللبون وبنت المخاضي اشتونًا عند 
وبنت المخاض مقدمة على ابن اللبونٍ خلاقًا للشافعيٌ؛ فإنه قال: يجورٌ له شراءٌ ابن 
اللبونٍ مع قدرته على شراء بنتِ المخاضص. 

وهل له الانتقال إلى سن أعلى بحيثِ برح الحقةً عن بنتِ مخاض ؟ 

فيه قولانِء والأظهرٌ جوازه ولو كان ذلك عندّه ولا يالب بشىءٍ من التعويض 
حينئذ» وأما إن أَخْرَجَ أنثى فلا حلاف في جوازه. 

ومقدارٌ الزكاة في حمس إلى مةٍ وعشرينَ من الإبل عل اتاق بين الفقهاء على 
العمل بمقتض هذا الحديث. 

وأما إن زّادتِ الإبلُ عن مو وعشرينَ» فقال مالك في رواية: تتم الفريضةٌ إلى 
من وثلائينَ فيها حقة وَبِْنَالَبُونٍ. 

وقال أحمدٌ والشافعيٌ: بل فيها ثلاث بناتٍ لبون وقومُما أرجحٌ لقولِه في هذا 
الحديث: إا رادت على عِشْرِينَ وة قفي كَل أَرْبعِينَ بت لَبُونِ » وقال أبو حنيفةٌ: إذا 
زادتٍ الإبل على مثة وعشرينّ» اسْنُوْنِفَتِ الفريضةٌ قَوَجَبَ في كَل خس مما را5 شاةً إلى 
حمس وأربعينَ ومئ وهذا قولٌ مرجوح لحديثٍ الباب. 

الفائدةٌ الحادية عشرة: أن مَنْ يد السنّ الواجب عليه انتقلّ للأقلّ منه وَدَقَمَ معه 
شاتين أو عشرينَ درهمًا أو انتقل إلى الأعلى وَأَحَدٌ ذلك» والاختيارٌ في ذلك إلى رب امال 
عند أحمدَ والشافعيٌ» وقال أبو حنيفة: لزع في ذلك إلى الْقِيمَةٍ في السوق ولا يُلتَقَتٌ 
إلى هذا التحديدء وهو حجوج بحديث الباب. 

الفائدةٌ الثانية عشرة: وجوبٌ الزكاة في الغنم وأن نصابها أربعونَ فلا زكاءً فيها كَانَ 
َل من ذلك. ۰ 

الفائدةٌ الثالثة عشرة: أن الزكاةً لا تحب في الغنم المعلوفة» وإنما تَعِبُ في السائمة» 
وهذا من الأَحْذٍ بمفهوم المخالفة في الحديثٍ لقوله: «في سَائْمَتِهَاه ما يدل على أن 


ا 


م و 07 ت ,2 ر ٠.‏ - 
المعلوفة لا زكاة فيهاء وقد وَافق الحنفية الجمهورٌ في هذا الحكم مع كوم لا يقولون 


ا 


وف 


بمفهوم المخالفق لأب قالوا: وا:الأصل عدم وجوب الزكاوفي الأموال إلا وَرَدَدليِلٌ 

بإثباتٍ الزكاة فيهاء وزكاءٌ الغنم قد يدث بالسائمة قَتَبْقَى غيرُ السائمة على الأصل من 

عدم وجوب الزكاة. ۰ ْ 
الفائدة الرابعة عشرة: أن الأربعينَ تا راد فيها شاة واحدة وإذا بلعث إحدى 





وعشرينَ ومئةٌ ففيها شاتانء وفي مثتين وواحدةٍ ثلاث شِيَاءٍ وهذا عل اثَّمَاقِ. 

وحديثٌ الباب أيضًا يدل على أن جوب ثلاث شِيَاهِ يستمرٌ إلى أربعائة» فَمِنْ مئتينٍ 
وواحدةٍ إلى أربعمائة لا تحب فيها إلا ثلاث شيا وهذا قول أكثر الفقهاءء وقيل: الأربع 
ِب في ثلاثمائةٍ وواحدة إلى خمسمائة» والأول أرجحٌ؛ لظاهر حديثِ الباب. 

وقوله: (الْصَدّق) بكسر الدالٍ وهو المبعوث لقبض الزكاة فلا يأخ الحرمةً ولا 
ذاتٌ العوار ولا اليس إلا إذا رأى المصلحة في ذلك» ورواه بعضهم بفتح الدالٍ 
(المصدّق) فيكون المراد رَبَّ المالٍ فلا يرجم الاستثناءً إلا إلى التيس وحدّه فقط؛ وذلك 
لأن التيس قد يكون دمه نة غل من خيره» ولكن ا مين ل َرتَضُوا رواية فتح الدالِء 
وصوبوا أن الرواية بكسر الدال» فتكون المشيئة راجعة إلى الساعِي والمبعوث لاحل 
الزكاق ويكون الاستثناءٌ راجعًا للجميع؛ واستثنى ثنى العلماء من هذا الحكم ما إذا كان 
القطيعٌ كله كذلك من الهرماتٍ وذوات العوار والتيوس فإنه يجورٌ أذ رانا منها. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن زكاةً الغنم يب إخراجُها من الإناثِ وهي الشيا 
وقياسًا على زكاة الإبل» وقال أبو حنيفةً: جور في زكاة الِعَتّم إخ راج الذَّكَرِ كالأنثى. 

الفائدةٌ السادسة عشرة: أن الخلطةً مؤثرة في الزكاق فلو كان لدى اثنين أربعون شاة 
عند کل منهها لَوّجَبَ عليهما حال الافتراق شاتانِ» على كل واحدٍ منهما شاف وَلَوَجَبَ 
عليه حال الاختلاط شاةٌ واحدةٌ؛ لأن الثهانينَ إنها تب فيها شاه واحدةٌ ويكونٌ 
حينئذ على كل منهم| نصمّها بحسب مايّمْلِكُ من الشياوه وبذلك قال الجمهورٌ خلا 
لأبي حنيفة الذي يقولٌ: لا تر للخلطة في الزكاة. 
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الفائدة السابعة عشرة: ظاهر حديث الباب أن الخلطة مره سو اء مَلَْكَ كَُُ منههما 
وحده نصابًا أو ل وقال مالكٌ: لا یود ر الخلطةٌ إلا إذا كان لكل واحدٍ من الخلطاء 
نصيبٌ كاملٌ فأكثر» والعبرةٌ بالاختلاط في أكثر الحول ولا يشترط الاحتلاط في جميع 
الْحَوْلِء وقال مالكٌ: العبرة بالاختلاط في وقتٍ إخراج الزكاق. 

الفائدة الثامنة عشرة: ادل أحدٌ في رواية عنه بالحديثِ على أن سائمة الرَجُلٍ 
المتفرقة في بلدانٍ يَبْعُدُ بعضُها عن بعض أكثرٌ من مسافة قَضر أن لكل واحدٍ منها حك 
سكا عن البلد الآحَرِ لقوله: لا مم بَيْنَ متفرق ولا يْقَوٌقُ بَيْنَ تع خشيةً 
الصدقة» وقال الجمهورٌ: بل هذه الأموال وهذه البهائم ها حك واحادٌ لعموم قوليه: 
ني أَرْبَعِينَ شَاةً شاه والأو ل أظهرٌ؛ لأن دليله حاص؛ ولان المصدّقٌ يكي ماوّجدة 
وحدّه في البلد الذي يصل إليه دون ما كان في بل آخرٌ. 

والخلطة لا تور إلا في السائمة عند الشافعيّ وأحمدَ؛ لأن الحديتٌ إنا وَرَدَ في ذلك 
وقال إسحاقٌ :ثور أِضًا ني الزرعء ويظهرٌ أثر هذا في: متى يبلغ النصاب فقطء فإن 
جَعَلْنَا الخلطة مؤثرةً ة فإن المالّ يبلغ النصابَ باختلاط الاثنينِ» ولو لم يكن مال كَل واحدٍ 
منهما على انفراده بالغا النصاب. 

الفائدةٌ التاسعة عشرة: اتدل الجمهود بالحديث على أن الزكاةً تَجَبُ في المال ولو 
كان امالك صَبيًا أو جنونًا. 

الفائدةٌ العشرون: أن قولّه : «وَمَا گان مِنْ حَلِِطيْنٍ إا ب ََرَاجَعَانِ بالسّويّة؟ فيه أن 
الزكاة إذ أَحِدّتْ من مال أحيهما رَجَعَ على الآحَر ّدر قيمة حِصّعِه من الفرض. 

الفائدةٌ الحادية والعشرونَ: وجوبُ الزكاة في الفضةٍ وهو َل إجاع. 

الفائدةٌ الثانية والعشرونٌ: ادل الحنفيةٌ بعموم الحديثِ على وجوب الزكاة في 
حلي الفضة الملبوس. 

الفائدةٌ الثالثة والعشرونٌ: أن نصابٌ الفضة وتا درهم إسلاميّ» والجمهورٌ على أنه 
اة وخسة وثمانون غِرَامًاء وبعضُهم يُوصِلْهُ إلى التسعينَ أو إلى ا لخمسة والتسعينَ 
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بعد الخمسائة» وقال طائفة: لد تحْدِيدَ في ذلك لاختلاف الدراهم فا سمي دزا 
وَجَبَ فيه الزكاٌ إذا بلع مي درهم سواء كانت تلك الدراهم صغيرة أو كبيرة ثقيلة 
أو خفيفةً؛ لأن الحكم ملي بهذا العدو ول يعلى يوي 

الفائدةٌ الرابعة والعشرونٌ: أن النصابٌ لا يَكْمْلُ إلا بمتني درهم خالصة فإذا 
كانت مغشوشة فلا بد أن يلع مقدارٌ الفضة حالصا نابا وَخدة. 

الفائدةٌ الخامسةٌ والعشرونّ: اسُْدِلٌ بالحديثٍ على أن ما يخرج في زكاة الفضة لا بد 
أن تكونَ فضة من المال الذي وَجَبَتْ فيه الزكاة. 

وقال آخرونٌ : جور إخراجٌ الذهب عن الفضة بقيميه. 

الفائدةٌ السادسة والعشرونٌ: اسْتَدَلُ بعص الفقهاء با لحديثِ على وجوب الزكاة في 
الذهب قَيَاسّا على الفضة. 

الفائدةٌ السابعةٌ والعشرونَ: في قولِه: «حَشية الصَدَقَةَ) تحريم لتحيل لإسقاط 
الزكاة. واد ان ال لات اله وم علج الصدق نت لل ياق 

ل كز في اديت زكاة لقره لان لزل الم لي لدم 1 

(049) وَعَنْ مُعَاذٍ بن جيل د 5 َه إل الْيَمَنِ فَأْمَرَهُ أن 
ال 00 ميسنة؛ ومن كل حالم 
دِينَارًا َو عَذْلَهُ مَحَافِرِيًا. رَوَاه الحَمْسَةٌ وَاللَّفْظُ لحد وَحَسِّنَهُ الممِذِئٌ وا 
اختلافٍ في وَضْلِه وَصَحَحَهُ ا: بن حِبّانَ وَالحَاكِهُ(31). 

قد تكلم في هذا الحديثٍ من جهة أنه من رواية مسروقٍ عن معاذِء ومسروقٌ ل يل 
معادًا تله ىا أنه رُوِيَ من حديثٍ مسروقٍ مُرْسَلَاء وَرَجحَ الترمذي الرواية المرسلة 
وَلكِنَّ هذا المعنى وَارِدٌ من طرق متعددة يُقَرّي بعضها بعضًا في وجوب زكاة البقر» وني 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱۵۷٩(‏ والترمذي (1۲۳)» والنسائي (/ ۲)» وابن ماجه (1807), وأحمد 
(5/ ۲۳۰)» وابن حبان /١١(‏ 45 7). والحاکم (۱/ 008). 








۷٦‏ دراسة أحاديث كتاب ٠‏ بلوع المرام 





وجوب التبيعة في الثلائينَ منهاء ووجوب الس في الأربعينَ» ووجوب ن الزكاة في البقر 
ثابٹ بأحاديتٌ عديدة؛ ففي الصحيحينٍ أن النبيّ قال: «مَامِنْ صَاحِبٍ لیل وَل 

ولت لا لؤقى زک راجن َم اام أخطع ما كان مته تطح 
رونا وَتَطَوٌه بأظْلافِها؛(00. 

والتبيع من البقر: ما له سه الست : ما للها سنتان. 

وقد وَقَحَ الاتفاق على وجوب الزكاة في الثلاينَ والأربعينَ من البقرء وأن الواجبٌ 
في الثلائينَ تبيعٌ أو تبيعةٌ» وفي الأربعين مةه أما ما رَد عن الأربعينَ فقال الجمهورٌ 
ومنهم الأثمةٌ الثلاثة: في كَل ثلاثينَ تبيحٌ أو تبيعةٌ» وني كل أربعينَ مُسِنّه وروي عن أبي 
حنيفة أن ما راد على الأربعين فَبِحِسَابِهِ في كل بقرة ربع عُشر مُسِنَة للا يكونَ الوق 
بعد الأربعينَ عشرينَّ بقرة. 

والجواميسٌ مثل البقر في الزكاةٍ عند أهل العلم بخلافِ بقر الوحش فلا زكاةً فيها 
عند الجمهور. 000 

وَامْتََلَدُ بين الأهٌ والوحشيٌّ يي فيه الزكاةٌ عند أحمدء وقال مالك وأبو حنيفة : العبرة 
الام وقال الشافعييٌ: لآ زكاءً فيه. 


ê E E HF 
1 عو‎ ie 3 م8 مه س و ر لز‎ 
وَعَنْ عرو بن شعي عن ييه عَنْ جد طق قال : قال رَسَول الله‎ 


کو 


: : ول صَدَقَاتَ الو عَلَ مباوخ ر واه أده 
ولا داد أَيضًا: لوخد صَدَقَاتجُمْ إلاني دُورهةً». 
و 5 و 2 عو 
هذا الحديث إسناده حسنٌ» فيه أسامةٌ بن زيدٍ الليثيٌ» ووالدٌ عمرو وَهْمَا 
واي 3 
صَدَُوقَانِ» وبقية رجاله ثقات. 
(۱) أخرجه البخاري (۲۳۷۱)» ومسلم (۹۸۷). 


(۲) أخرجه أحهد (۲/ .)۱۳١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود .)۱١٥۹۱(‏ 


كتاب الزكاة VV‏ 





فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: مشروعيةٌ بعثِ العمالٍ لقبض الزكاق وأن قم قبضّ الزكاة يكون في 
الكانِ الذي تكو فيه الأموال» ولف أحمدَ ظاهره في الماشية فنقط؛ لقوله: على مياههم» 


ولفظ أي دود يشمل جح الأموالي. 

الفائدةٌ الثانيٌ: رفن الأئمة بالرعاة وأصحاب الأموال وعدم تكليفهم ب شق 
عليهم من مثلٍ إيصالٍ أموال الزكاة إلى مقارٌ الأئمة. 

الفائدةٌ الثالغة: أن دَفُمَ الزكاة إلى الأئمة حر ئ. 

د عد مإ عد عاد 

٠١ ١)‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 42 الَ: قال وَسُولُ الله :ليس على المشيم 
في عَبْدِِ َا قرسو صَدَقَةاوَوَهُ البُخَارِئ0. ۰ 

وَمْْلِم: اليْسَ في الَْْدِ صَدَكَة إلا ضاطر٠‏ 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: عدم وجوب زكاة الال في العبيدٍ مها مَلَكَ الإنسان منهم ولو بوا 
ألُوفاء وَاسْتَدْنَى الجمهورٌ من ذلك زكاءً التجارة. 

الفائدةٌ الثانية: وجوبٌ صدقة الفطر عن العبيدٍ ولا يكون ذلك إلا على أسيادهم؛ 
لأخبم لا يَمَْكُونَ شيئًا من الأموال. 

الفائدة اثالثة: عدم وجوب الزكاة في الخيل. 

وقال الظاهرية: لا تحب الزكاة على اليل على جميع أحوايها. 

وقال الحنفية: : تجبُ الزكاةٌ في الخيل المحَدّةِ للتجارة وَامحَدَةِ للنتاج والنماء دون الحَذَة 


للركوب والخدمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١571(‏ وهو أيضًا عند مسلم ۸-(۹۸۲) بل ما أورده الحاقظ هو لفظ مسلم» أما 


لفظ البخاري فهو: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه). 
(۲) أخرجه مسلم -(145). 


۷۸ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





وقال الجمهورٌ -ومنهم مالك والشافعييٌ وأحمدٌ-: لا تَجِبُ الزكاةٌ في خيل الركوب 
والتتاج؛ لهذا الحديث وتجبُ الزكاةٌ في الخيل المْحَدَّةِ للتجارة لورود الأدلة بوجوب 
زكاة التجارة. 


عاد ملم مان عاد ماي 
کو کډ کډ لوت 


رام وه 2 سام 2 سر وھ ر ت 2 ا م 4 2 و 5 
(0 معن ہز بن حكيم عن أبيه عن جده فكت قال: قال رَسَول الله 


و 2 


ر ۵ 2 حم rs‏ الل 3 86 عو 04 لي هو 8 سے هټ 2 25 سر ° 
ع: «فی كل سَائْمَةِ إبل: فی أرْبَعِينَ بنت لبون. لا تفرّق إبل عَنْ حسابًاء مَنْ 
ES of‏ س a‏ ر سل 0 ےکر 020 01 3 00 ور ر ره 0 
أغطاها مو نجرا ا فله أَجِرمَاء وَمَنْ مَنَعَهَا فإنا آخذ وها وشطر مَالِهِ عَرْمَة من 
ص و ص 

سے کے رود 007 لآ اسم 0-030 2 ‌ راص 0£ اھ ےک 2 2 2 و 
عَرْمّات رَبناء لا تل لآل محمد مِنْهَا شىء رواه خمد وأو داد والنسائى 
سے سا لهس 2 ر کہ fo A‏ 7 4 

وَصَحَحَه الحاكم» وعلق الشافعِي القول به على تبوته(). 

۰ و 8 سے o‏ 1 
هذا الحديث حديث سر فهر وأبوه صدوقان. 
غريب الحديثه 
مؤتجرًا مها يعني أنه ينوي بها التقرّبَ لله عز وجل. 

2 د .ام انه 1# که لسو اق 
عزمة من عزمات ربنا: حق من حقوق الله» وواجب مما اوجبه الله عز وجل. 

ع > 92و 00 2 2 ےم a‏ 
وبنت اللبونٍ تجبٌ في ست وثلائينَ إلى خمس وأربعينَ كا تَقدمً في حديث ئس . 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولّ: اعتبارٌ الخُلْطَقَ وأنها مُوَثْرَةٌ فى الرّكاةء وبذلك قال الجمهور. 

. و و 7 6 ع اانه . 8 ع 3 
الفائدة الثانية: وجوب النية عند دفع الزكاة؛ لأنها عِبَادة وبذلك قال أكثرٌ آهل 

العلم خلآفا للأوزاعيٌ. 
احا اي كا ار اسان 26م o‏ 2 6ه f‏ 200 
الفائدة الثالثة: أن الإمام إذا آخذ الزكاة قهرًا أجرّات بدون نة خلافا لبعض 
.يع و ل 4-20 ل of‏ 

الحنابلة» أما إذا دَقَعَ المرءٌ الزكاة للإمام تَطَوَعًا وَطَوْعَا بدونٍ كراهيةٍ فقال الشافعي: 


.)0 44 /١( وأحمد (5/ ۲ والحاكم‎ »)٠١ /٥( والنسائي‎ ))١101/5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١175 /۳( ينظر: الحاوي الكبير‎ )۲( 
سبق برقم (8؟6).‎ )۳( 


كتاب الزكاة ۷۹ 

رى بدون نِيّةِ. وقال الجمهوءٌ: لا بد من النية؛ لحديث: (إنَّها الأَحْمَالُ بالميّاتِ)000. 

الفائدة الرابعةٌ: إذا هتنم صاحب المال عن دفع الزكاة واستطاع الإمام أن يأخد 
الزكاةً منه وَقَدَرَ عليه فَإِنَّ ظاهرٌ الحديثِ أن الإمام ياد الزكاة ويأخذٌ أيضًا صَطْرَ مال 
وبِأَحذٍ الزكاة قال جمهورٌ العلماء» وأما أذ شطر الال فإن الجمهورٌ لم يقولوا به» وإنما 
قال به إسحاقٌ وبعضٌ الحنابلة» وقال طائفةٌ: أَخَذُ الشطر من الال من مانع الزكاة 
هو على جهة التعزير؛ فهو مَوْكُولٌ لاجتهاد الإمام؛ وقال الجمهورٌ -ومنهم الأئمة 
الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد-: مانم الزكاة يُحَرَّنْ لكن لا يُؤْحَذ منه 
زَادة على الزكاةء واستدلوابإجماع الصحابة على عدم خر ذلك من مانع الزكاة في عهد 
أبي بكرء وقيل: الرواية : وشطر ماله بالبناء للمجهول» أي أن المصدقٌ يختارٌ أفضل 
ماله ية شمن ويأخذ الزكاةٌ من القسم الفاضل. 

الفائدةٌ الخامسة: جوارٌ العقوبة بالمالء ويأني هذا في باب التعزير إن شاء الله. 

الفائدةٌ السادسة: عدم جواز أخذ آل محمد للصدقة الواجبة ولو كان قليلاء فإن 
كلمة: (شيء) نكرةٌ في سياق النفي فُتَعْوٌُ فلا يجورٌ لِبَتِي هاشم أخذٌ شيءِ من الزكاة. 

الفائدةٌ السابعة: تحديدُ أنصباء الزكاة في الإبل. ْ 

الفائدةٌ الثامنة: أن الواجب فيها كان أقلّ من خمس وعشرينَ هو العَنَ فلو ار 
بعيرًا عن الشاة لم زئ كا قال أحمدٌ ومالكٌ» وقال أبو حنيفةً والشافعيث: يخزح. 


عد e‏ عد عاد علد 

000 وعن عل ف يه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 42 : إا كانت لَك ماتا 

© اس 5-4 ٥ر‏ 2 ےر ر چە °7 3% رت رمع 2 
دِرْهَم - وَحَالٌ عَلَيْهَا الول - قَفِيهَا سه دراهم ولي عَليك شيٰءَ حتى يون 
لَك عِيْرٌ ونَ يارا وَحَالَ عَلَيْهَا اول قَفِيهَا نِضفُ ويار قحا اقساب 


.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 





A‘‏ دراسة أ أحاديث كتاب بلوغ المرام 





ك وی في مال و2 > حَبَّى یول عَلَيْهِ اول » روا أَبُو داو وهو خسرت وقد 
املف في رید 

هذا الحديث قد طَعِنَّ في إسناده من أَوْجُه: 

أوها: أنه من رواية عاصم بن ضمرة لَك عاص صدوقٌ؛ فَحَدِيثُهُ حَسَن. 

ثانيًا: طَصٍَ فيه أيضًا بأن آبا إسحاقٌ رواه مرةً عن الحارثٍ عن علي ومرة عن عاصم 
عن عل فيكونٌ ا لحديث مُضْطربًا. ا 

وقد قال البخاري بتصحيح رواية أبي إسحاق عنهما. 

ثالثًا: طّعِنَ فيه بأن رواية أ ايةَ أي داوة معلولة سمط منها الحسرٌ بن عمارةً وهو ضعيفٌ 
جذدًا؛ فيكونٌ الحديث صَعِيًا جد د 

ابا ی يه بأن الك ووو عن لي إسحاق موقا عل قى فا ديك ل 
يبت مرفوعًا. ووجوبٌُ الزكاة في الذهب ثابتٌ بنصوصي متعددؤ وح عليه العلماء 
والجمهورٌ على أن الذهب والفضة لا وَقْصّ فيها بل تَكْرَجٌ الزكاةً بالسبة وَحْكِيَ عن 
أبي حنيفةٌ خلافه. 

د عد علد ê‏ علد 


کک ا 


9 ررمي سن بن شعر ت : من اسْتَمَادَ مالا فلا راه عَلَيْهِ حَنَى 
يحول عَلَيْه الحَْلُ. وَالرَاجِحُ وَققَة0. 

هذا ال حديث روي مرفوعًا وموقوفًاء فالمرفوعٌ له طريقان في أحدها 
إسماعيلٌ بن عیاش وهو ضعيفٌ7 في روايته عن غير أهل به وهذا منهاء وفي الثاني 


.)۱٥۷۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 
)3177( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
.)۹١ /۲( آخر جه الدارقطنى‎ )۳( 





كتاب الزڪاة ١م‏ 





عبد الرحمن بن زيدٍ , بن أسلم وهو ضعيفك0ا » وروى الترمذي الموقوف بإسنا 
صحيح(")» وقد وَرَدَ اشتراطً ا حول في أحاديت ري بعضُها بعضًاء ويدلٌ عليه ما 
بت أن النبيّ 4# كان لا يَبْعَتُ السعاةً إلا مرةً في العام؛ وَيُسْتدتَى من هذا الشر_ط: 
الخارج من الأرْضٍ من الزروع والثارٍ والمعدنٍ لقوله تعالى: #وءائوا حَفَّهُديَوْمَ 
حصكادو 4 [الأنعام: .]١4١‏ 

وكذلك الال المستفادٌ من ناء ماله فإن حول حول أضْلِوء قال بن قدامة: لا نعلم 
فيه خلافًاء وما يشرط فيه الحولُ ما استفاده من مالٍ من غير جنس ما عنده فَإِنَّ له 
عَوْلَّا مُسْتَقِلَّا عند الجمهور. وأما إذا كان المستفادٌ من جنس ماله وليس رِبْحًا له فقال 
أحمدُ والشافعيٌ: له حول تيء وقال أبو حنيفة: حَوْلٌ امْالَيْنِ وَاحِدٌ. 


د عد FF‏ 
(104 وَعَنْ عل طت قَالَ: ل ليس في ابقر الوا صدقة. رَوَاهُ أبو دَاوْدَ 
وَالدَّارَفطْنِيٌ وَالرَاجِمُ م وَففَهُ أَبْضًا(©. 


ل لي سر ےر بير 1 ص و 02 4 رو 2 ع 
الموقوف حَسَن الإسناد فيه عاصم بن ضمرة صدوق» وكل الرواة عن ابي 
مله 4-4 72 ر 9 1 8 حم ع م 
إسحاق ووت موقوفاء وَاحيف على زهيرء فمرة رواه عن آي إسحاق عن عاص 


ماه 


مر 


مرفوعاء ومرةً شك فيه» ولذلك رجح العلماءٌ وَقَمَهُ فَرَجحُوا رواية الجماعة على رواية 

زهير التي تَرَدَدَ فيهاء والجمهورٌ على أن البقرٌ العوامل لا زكاة فيهاء والمرادٌ بالعوامل: ما 

يَعمّل للناس ويؤدي شيئا من اع اهم كالتي تجعل قي السواني لوخراج المياه من الابار. 
والزكاةٌ في البقر ختصة بالسائمة عند الجمهور خلاكًا مذهب مالك في ذلك. 


.)٦۳١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) منها ما سبق برقم (2»)707 وحديث عائشة عند ابن ماجه (۱۷۹۲)ء وحديث أنس عند الدارقطني 
(؟/ .)94١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)١161/7(‏ والدارقطني (۲/ 44 ) و(۱۰۳/۲). 





۸۲ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





سر و اس 


٣ 5)‏ عن عرو بن شيپ عن ايو ڪن دوعو اله بن عفرو 0 
سول الله 2 قال : «مَنْ وَل ييا د لَه مال لجر لَه ولا يَْدكُهُ حَنََى 
5 الصَّدَقَة) رَوَاه المَّدْمِذِئٌّ وَالدًا قطني وَإِسْنَادُة صَعیفٌ0). 


و ب 


(101) وله شاه مرس عند د الشافعٌ(. 


ا 


أما رواية الترمذيٌ ففيها الى بن الصباح» ضعيفٌ» وروايةٌ الدارقطنيٌ فيها 
مَترُوك. ۰ 

وقوله: (وله شاهد مسل عند الشافعيّ) لأنه عن ابن جريج عن 
يُوسّفتَ بن مَاهَكَ» ویوسف من التابعين؛ ؛ وحينئل فحديثه بعد مُرْسَلا. 

واستدل الجمهورٌ بذلك وبا تَبَتَ عن جاعة من الصحابة ي ذلك وبعموم 
النصوص الدالة على تَعَلّقَ الزكاة بالمال كقوله: «« د بن أو صَدَهَةُ رمم وركيم 
يها [التوبة: ]٠٠١‏ على وجوب الزكاة في مال الصبي. 

ووجوبٌ الزكاة في مال الصبئٌّ مذهبٌ مالكِ والشافعيٌ وأحمد وأكثر التابعينَ. 

وقال أبو حنيفة: إن كان ماله من الزروع والثار وَجَبَتْ زكاته ولا تبُ الزكاةٌ في 
غير ذلك من أموال اليتامى. ١‏ 

کو عد عد عد عد 


ت 


(10) وَعَنْ عَيْدِ الله بن أبي أَوْقٌ قَالَ: كان رول الله ج4 إا أَكَاهُ قَوْمْ 


بِصَدَقَيَهِمُ قال : لَه صل عَلَيْهِمْ) ممق عَلَيْها؛). 


)١(‏ هكذا في المخطوطء وفي بعض نسخ المطبوع من البلوغ: (عن جده عن عبد الله)» وهو خطاً. 

() أخرجه الترمذي (2541» والدارقطني .)٠١9/5(‏ 

(۳) مسند الشافعي /١(‏ 47)» ونصه: «ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها 
الصدقة». 

(4) أخرجه البخاري »)١540(‏ ومسلم .)21١37//(‏ 





كتاب الزكاة AY‏ 





فوائد الحجديث: 

الفائدة الأول: قوله #: اللّهُمَ صل الصلاةٌ هنا معناها الثناءً. 

الفائدة الثانية: جوارٌ أن يصلّ المرء على غير الأنبياء وَكَرِهَهُ مالك وجماعة. 

الفائدة الثالثة: دعاءٌ الإمام ونوابه ين أتى إليهم بصدقته. 

الفائدةٌ الرابعة: دعاءٌ الفقير للغنيٌ إذا أَحَدَّ منه صدقةً وَعمَلَهُ الجمهورٌ على الندب 
وقال بعص الظاهرية: هو للوجوب, وهذا قول ضعيف؛ لأن فعل النبيّ 4 ودعاء: لا 
يدل على الوجوب» والفعل إن يُؤْحَذّ منه المشروعيةٌ والاستحبابٌُ إن كان عبادةًء والإباحة 


ن كان عادة وأما الآية في قوله: خد من اويم صَدَكَةُ هرشم وريم يها 4 [التوبة: ]٠١‏ ثم 
مر عز وجل للنبيّ = صلب فقيل: هذا حاص بالنبيٌ ك . 

الفائدةٌ الخامسة: قَبْضُ الإمام الأعظم للصدةة. 

الفائدةٌ السادسة: إجزاءٌ دفع الزكاة إلى الإمام. 


ع 
1 


+ نك ا اوكرت م )ل ا > و و که لمي fT‏ 
(0 وعن عل أن العباس سال النبى ع في تعجيل صدقته قبل أن 
چ پرا ر وم كني ارس له بر س5 
مل فرَخصٌ له في ذَلِكٌ. رَوَاهُ المَرْمِذِي وَالتَاكِهُ(2). 
١‏ 2 سے اك 2 
هذا الحديث في إسناده حُجَيَة بن عَدِيٌ الكندي وهو ضعيفٌ على الصحيح» وقد 
وَرَدَ نحؤه من طريقٍ آحََرَ فيه انقطاعٌ» وفي الصحيح أن النبيّ © لا قيل له: مَنَعٌ 


0 ر سے ر ر ر رہ e‏ 2 01 
عباس صدقته قال: دهي عل َه ها٤‏ وعنة أبي داوة من حديث أبي رافع: 
إا تا تَحَجلْنَا صَدَفَةَ مال الْعَبّاس عَامَ الأوّلٍ)7. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (51/8)» والحساكم (۳/ 770)؛ وهو أيضًا عند أبي داود (۱۹۲۲)» وابن ماجه 
»)۱۷۹٥(‏ وأحد .)05١ 5 /1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)١774(‏ ومسلم (۹۸۳). 

")لم أجده بهذا اللفظ عند أبي داود» ولا عند الطيالسي حيث عزاه الحافظ في التلخيص إليه» وهو عند 
الترمذي (507/4) من حديث علي بلفظ: (إنا قد خذنا زكاة العباس عام الأول للعام». 
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في لدت جا تح ارك ل اطول بت راچ اساپ ری تا 


وأما التأخة َع الك والشافمث وأحدٌ لل اوج وب ب اللي حلا لأ 


ر 
ها م 


لحليقةه . 


عد عاد علد عاد ê‏ 

)5١(‏ وَعَنْ جَابِر عَنْ رَسُولٍ الله 6 قَالَ: الَيْسَ فيا دون مس أواق من 
الْوَرِقٍ صَدَة َك وَلَبْسَ فيا دون حمس ذَوْدٍ مِنَ الإبلٍ صَدَقَكُ وَلَيْسَ فِيا دُونَ حمْسَةٍ 
َوْسّقٍ مِنَ التَمْرِ صَدَقَدا رَوَاهِ مُشْلِه(0. 

وَلَهمِنْ حَدِيثٍ أي سويد و : «لَيْسَ فيا فا دُونَ عمْسَةٍ اوش مِنْ شر 
ولا حب صَدَقَةَ 0( 

وأصل حدیث أبي سعد متلق علي 

في حديثِ جابر تحديدُ أنصباء الزكاةٍ وبين النصاب الذي يكون فاصلًا بين 
الأموال التي تَحِبٌ الزكاة فيها والأموال التي لا تّجِبٌ الزكاة فيها 

غريب الحديث: ۰ 

أواق: : هع أوقية والأوقية أربعون ْم فنصابٌ الفضة كا درهمء وهذا موطنُ 


إجماع إلا أن مالكًا وبعض الحنابلة قالوا: : النقصٌ القليلٌ لا يَمْتَمُ وجوبٌ الزكاةه وقول 

الجمهور أَقْوَى بناءً على العمل بمفهوم العددٍ وبناءً على أن الأصلّ عدم الوجوب. 
الذود: من الإبل ما دُونَ العشرة وقد أَجْمَمَ العلاءٌ على أن الخمس نصاب الوبل. 
والوسق: تونَ صَاعَاء والصاعٌ وحدةٌ للحجم وليس وحدةً لوزن فلا يصحٌ 

تقديرُها بالغراماتٍ ولا بالأرطالٍ» فيكون النصاثٌ ثلائائة صاع» وبذلك قال الجمهورٌ 


.)۹۸۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۹۷۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)91/9( ومسلم‎ »)۱٤٤١( أخرجه البخاري‎ )( 





خلانًا لأأي حنيفةً» فإن أبا حنيفة يقول :ب ركاف كل خارج سواء كان قلا أو 
كثيرّاء قال بعض الحنفية: زكاة الخارج ثابتة القرآن فلا وځ أن يراك عليها بأخبار 
آحاد؛ لأن الزيادة على النص ن تسخ عندهم» والآحادٌ لا يصح ج أن د ينس به القرآن» وقول 
الجمهور أرجحٌ؛ وليس هذا من الزيادةٍ على النص» بل من التخصيص» وعندّهم خير 
الواح يُحصّصٌ عمو القرآنٍء وعلى فرض أنه زيادةٌ على النص فإن الزيادة على النصٌ 
ليست تًا على الصحيج. 

وقوله: (وله) آي :لم 

وَيُؤْحَذُ من مفهوم الحديثِ وجوبٌ الزكاة فيها راد على المقدار المذكور في الحديثِ» 
و وَيُشْئَرَطُ في وجوب الزكاة وُجُودُ هذا المقدارٍ بعدَ تصفية الحبوب وجفافِ الشار؛ ؛ لآنه 
وقث وجوب الإخراج. 

واستدل مالك والشافميٌ بحديث البابٍ على أن زكاة الحارج من الأرض لا تحب 
في الثار إلا في التمر والزبيب فقط وأما الحبوبٌُ فإن الزكاةً تب في الحبوب الْقعَانَةٍ 
حال الادخار وهذا مذهبٌ مالك والشافعيٌ» وقال أحمدٌ وَصَاحِبًا أبي حنيفة: تب 
الزكاة ني الثمار والحبوب الي المدخرة؛ لأنه حدٌ الوجوب في الحديث بخمسة أوستي 
دل ذلك على اعتبار الكيل؛ ولأنه م يوب الزكاة فيا لا يدَحَرُ من الأطعمةٍ ولو كان 
قُونًا. وقال أبو حنيفةً: تب الزكةً ني كُلْ خارج ما عدا الحطب والحشیش» وَاسْتَدلٌ 
على ذلك بعموم الحديثٍ الآتي الذي ذَكَرَهُ المؤلفٌ بقوله: 

(11) وَعَنْ َال بن عَيْد الله عَنْ بيه ف عن التي في قال: «فِيا 


ص 


ال 


سَقَتٍِ السَّمَاء وَالْعْيُونٌ أو كَانَ عَثَريا الْعْشسُرٌ وفيا قى صف الْعُشر-) 
رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ(00. 


.)۱٤۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


۸٦‏ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 


ع و 


وَلِأَبي داود: «إِذَا كَانَبَعْلٌا الع وَفِيَا قى قي بِالسَوَانٍ أ و التضح نف 
الْعْشْر(0. 

غريب الحدايث: 

2 مس اس إن إن عو 

ما سَقَتِ السماء: هو ما اعْتَمَدَ في سَقيه على المطر ومنه الْبَعْل. 

العيون: ما يَنبعَ من الأرض. 

العثري من النبَاتٍ: ما له عروق يَسْتَقِي بها. 

ما سَقِيّ بالنضح: يُرَادُ به ما سقِيَ بالرش وجلب المياه. 

النواضحٌ: دواثٌ تعمل لإخراج المياو من الآبارء وهي السَّوَاني وقيل: السَّوَان 
هي آلاٿ إخراج الماء. 

فواتك الحديث: 

الفائدةٌ الأول : أن ما سّقِيَ بمؤونةٍ ففيه نصففُ العشرء ومن أمثلته: السقي بِالسَّوَان 
والدواليب والنواعيرء والمكائن ورشاشات المياءِ ومواتير الوقودٍ أو الكهرباء ونحو 
ذلك. 

الفائدةٌ الثانية: أن ما لا مؤونة في سيه ففيه العش ومن أمثلته البعولٌ وما يَسْقِيه 
المطرٌ وما يشرب بعروقه. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: هذا الحديثٌ من أدلة حكمة الشريعة» فَمَنْ كان عليه تكاليفٌ في 
الزراعة حَفُفَ عنه مقدارٌ الزكاة. 

الفائدةٌ الرابعة: اسْتَدَلُ أبو حنيفةً بحديثِ الباب على وجوب زكاة الثهار في القليلٍ 
والكثيرء والحمهور على أن الزكاة لا تجب فيا دون النصاب؛ وحديثٌ الاب عا 
وحديث النصاب خا م ص فَيَخَصْصٌ العام به. 


وأما إذا سَقِيّ الزرعٌ نصف السنةٍ بمؤونةٍ ونصفت السنة بغيرٍ مؤونةٍ ففيه ثلاث أرباع 


.)١095( أخرجه أبو داود‎ )١( 


كتاب الركاة AY‏ 





8 .ا عابي 200 220 - ع راع 7م ف ص ٠‏ 

العشر» وإن كان أحدهما أكثرٌ من الآخر عمل بالأكثر عند أي حنيفة وأحمد, وني قول 
اه ت Ae‏ 5 . 1 5 لس سم 5 سے 
للشافعيٌ: يؤّخذ بالقسط وإن جهل الحال وَجَبَ العشْرٌ؛ لأننا لا سيقن وجود المؤونة. 
عد عاد E‏ عد عاد 

راس £ 2 °4 ل او 6 ٣ي‏ 2 ٢‏ کو 1 
117 وَعَنْ أي مُوسَى الأشعري وَمُعَاذٍ أن التي 2 قال كَّ: دلا 

رع وا ۰ هه ا ت 6 سه OT ok‏ ت 2 °« له 

وَالتَمْر) رَوَاه الطَبَرَانِيٌّ وَالْحَاكهُ(1). 

ص ر 2~ fz f2 MN ogo‏ 2 - 5 + لاقي يفي 
(615) وللدارقطنيّ» عَنْ مُعَاذٍ َة قال : «فَآما القثاءٌ والبطيخ وَالرَمَانَ 


4 وو م 00 


وَالْمَضصَبٌء ققد عَمَا عَنْهُ رول الله 82) . وَإِسْنَادْهُ ضَعِيففٌ0©. 


سر 


0102 


أحَدَ مالك والشافعيٌ بهذا الحديثِ على ما تَقَدَّمَ20: حيث قالوا: إن الزكاةً في الثمار 
لآنجِبُ إلا في الزبيب والتمرء لكِنْ قد طْعِنَ في اتصال هذا الحديثء قال أبو زُرْعَة: هو 
مُرْسَلٌ» وجيب بأن مَنْ ازل إليهم قد عَلِمَ انب 4# أنه لا يُوجَدٌُ لديهم أصنافٌ 
زكويةٌ إلا المذكور فقطء وَاسْتَدَلّ مالك والشافعييٌ على قوم هذا ب ذَكَرَهُ المصنفُ 

قال الدارقطنيٌ: (وإسناده ضعيف)؛ لأنه من رواية إسحاقٌ بن يحيى بن طلحة 
وهو ضعيفٌ» وقال جماعة: بل هو متروك وفيه انقطاءٌء موسى بن طلحة يدرك 
معاذًا. والذي يَظْهَرٌ لي رجحان مذهب أحمدَ لعموم الأخبارٍ من جهة» وضعف 
خصصها الذي يقول به مالك والشافعييٌ من جه أخرى» ولورود أخذ النبيٌ <4 
للزكاةٍ من غير هذه الأصناف الأربعة» واشتراطٌ الكيل َل عليه حديث: الَيْسَ فيا 





)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)٠١١ /٠١(‏ والحاكم .)٥١۸ /١(‏ ولفظ الطبراني: قال معاذ: (إن النبي 
يخي أمره أن يأخذ من النخل والحنطة والشعير والزبيب» أو قال: من العنب). 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ۹۷). 

(9) ينظر: شرح الحديث رقم .)51١(‏ 
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5 نَحَمْسَةٍ اود سق صَدَقَة)» واشتراطً الادخار دَلَّ عليه تعاضدٌ أخبار في آحادها مقالٌ 
يدل على عدم أخذٍ النبيّ 4# الزكاةً من أصنافي غير مُدَحَرَقِ والأحاديث السابقة 
اتدل بعمومها على أن الدَيْنَ لآيَمْتَعُ من وجوب الزكاة. 

ê عاد‎ FF د‎ 


(019) وَعَنْ هل بن آي حنم ف قَال: أَمَرَتَارَسُولٌ الله 4: ذا 


خَرَضْتُمْ لَخُذُوا وَدَعُوا التلْتَّء ِن دوا الثلْتَ قَدَعُوا الربُعَ رَوَاهُ ا حَمْسَة إل 
ابن مَاجَهُ . وَصحَحَة ابن حبَّانَ واا 

۱0 وَعَنْ عتاب بن ايد 6 قَالَ: أَمَرَ رَسول الله أن رص 
الْعِنَبْ کا رص س التّخْل ووذ رَكَاثهُ زَبيبا. رَوَاهُ الْحَمْسَة وَفِيهِ انْقِطَاغ(. 
أما حديث سهل ففي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يجُهُولٌ. 
والخرصٌ: النظرٌ فيا على النخل من رطب وتقديرٌ مقدار ما سَيوُولُ إليه عندّما 


00 

یکو كرا 
وأما حديث عاب قال فيه انقطاعٌ» وذلك لأن سعيدٌ بن المسيب ل يدرك 
فوائد الحديث: 


الفائدةٌ الأول : : مشروعية الخرصء وقد وَرَدَ ذلك في أحاديثٌ متعددةء وبذلك قال 
الجمهورء وَمَنَعَ منه أبو حنيفة بِدَعوَّى أنه ر رجم م بالغيب. 

وذ ت أن الي 4# كان يزيل ابن رَوَاحَةَ خرص ي الشمار» ولذا قيل: كفي 
الْوَاحِدٌ. 


(۱) سبق برقم .)٦۱۱(‏ 

(7) أخرجه أبو داود (1705). والترمذي (587)؛ والنسسائي (0/ 47)., وأحمد (4/ ؟). واين حبان 
(۳۲۸۰) والحاكم (۱/ 010). 

(۳) أخرجه أبو داود »)١1101(‏ والترمذي (2545» والنسائي (0/ »2٠١9‏ وابن ماجه (۱۸۱۹)» ولا يوجد 


مسند لعتاب بن أسيد عند أحمد. 





الفائدةٌ الثانية: أن ليقن ليس مَذْوضًا في کر شيء وقد يعت بال الغالي. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: في الحديث الأول - حديث سهل - ترك جزءٍ من الئمرة لا يَأَححَدُ 
السَّاعِي صدقتهاء قال الشافعي: لِيَمَرّقَهًا بنفسه. ' 

وقال الحنابلة: قَدْدُ ما يَأكُلٌ رت الما وأهله. 

وقال ابن تيمية: : بمنزلة مَا لا يدخ 

وفائدةٌ ا خرص التأكذ من عدم إخفاء شيءٍ من الزكاق» ولو َل الثمرٌ بجائحةٍ بعد 
الخرص وقبلَ قطفب الثمرة فلا يبُ على رب الال شي ولو اذَّعَى النقص ل يقل منه 
إلا بين وَيْقَاسٌ على النخل والعنب ما مالا من الثارٍ خلآفا لبعض الظاهرية 
واس الشافعية على ذلك الزروع» والجمهوز على خلافٍ ذلك. 


عد علد عاد ê ê‏ 


000 وَعَنْ عَمُرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد و :أن ام رأة ّت التَسَىّ 
e‏ وَمَعَهَا َه اء وني يَدِ ايها مَسَكْتَانِ مِنْ دمب قال ا: : «أُتَمْطِينَ رَكَاةَ 
هَذًا؟» قَالَتْ: لا. قَالَ :يسرك أن يسورد الله يها بو رم الْقِيَامَةٍ سِوَارَيْن مِنْ تار؟ 
َالْميْهََا؛. رَوَاهُ َكانه وَإِسْنَادهُ قَويٌ(00. 

(۱۸) و ص ا اهم من ويد عَائْسَة20. 

| 00 الى سمه فة اا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا من ذهب فَقَالَثْ:يَا 

سول الله أَكَنْرٌ هُوَ؟ قَالَ: (إِذّ ذا عبت رگا تَلَيْسَ بكرا رَو أو ا 


لتر . وَضَحَحَهُ الْحاكة0". 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5557(‏ والترمذي (/5737). والنسائي /٥(‏ ۳۸). 


(۲) أخرجه الحاكم (۱/ 47 0). 
(۴) خر جه أبو داود »)۱١۹۴٤(‏ والدارقطني (۲/ ١۰٠)ء‏ والحاكم (1/ .)٥٤۷‏ 
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حديثٌُ عمرو بن شعيب طَعَنَّ فيه الترمذيٌ؛ لأن الراوي فيه عن عمرو بن شعيب 
هو اتن بن الصباح وهو عن يُضَكَّفُ في الحديث. وَلَكِنْ قد تَابَعَهُ حسينٌ العلم» وهو 
َة عند أبي داو والنسائيٌ» وقد رَوَاهُ عن حسين المعلم المعتمرٌ بن سليهانَ عند النسائيٌ 
قله ساد كن رَوَاهُ حال بن الحارثِ عن حسينٍ فَجَعَلَهُ منصلا عند أبي داوة 
والنسائيٌ» قال النسائيٌّ: خالد اَنَث من المعتمر. 

أما قوله: (وَصَحَحَهُ الحاكمُ من حديث عائشة) فهذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍ 
أَخْرَجَهُ أبو داود أيضًاا١)؛‏ وله شاهدٌ من حديث ام سَلَمَة. 

وظاهرٌ هذه الأحاديثِ وجوبٌُ الزكاة في حل الذهبء وبه قال أبو حنيفة» لكن 
قال مالك والشافعينٌ وأحمدٌ: لا زكاة في حي الذهب العمل في اللبس أو الْعَارِيِةٍ 
لورودٍ ذلك عن جماعة من الصحابة» كمد كوا بعدم وجوب الزكاة في حل المرأة التي 
عه للاستعمالٍ أو العاريةء لَكِنْ لأعبرةً بقول الصحابٌ في خالفة الحديثِ» كيف وَقَدْ 
تَبَتَ عن بعض الصحابة إيجابُ الزكاة فيه. 

وقال طائفةٌ آخرود: زكاةٌ الذهب عاريثُه. وهذا القول خالف تى الغ 
وخالف ن لاصطلاح الشرع فلا يُلتَفَتَ إليه إلا يدَِيلٍ. 

وقد عُورصت أحاديثٌ الباب بأنه ‏ ُذكز فيه النصابُ» والأصل في الأسورة أن 
تكود أل من النصاب» ومثل هذا الاعتراض ذل على وجوب الزكاة في قليه؛ لا على 
منع الزكاةٍ من كثيره» وأحاديث الباب مُطَلَقَةُتمَيّدُ بأحاديث النصاب. ويدل لوجوب 
الزكاةٍ في ال عمومٌ قوله تعالى: ل وَالدِيت 20 آلذَهَب وَالْفْصََدَ ولا يْفِفُومَافِ 
سيل لَه برهم ِصَدَابٍ أل 4 [التوبة: 84]. على أن المسألة ظَبْيّة لا يوجد فيها دليل 
قاطمٌ فلا يُنْكَرُ على احالف فيها. 


0 
ل 


(۱) أخرجه أبو داود .)١085(‏ 


كتاب الزكاة ۹۱ 
( ۲ وَعَنْ رة بن ندب 9 َال: ٠كان‏ رول الله 84 بار راان 
نُخْرج الصدقَة َه مِنَ الَّذِي عد بيع رَوَاهُ بو داو وإستاده لَينْ(01). 
هذا الحديثٌ في إسناده بيت بن سلما بن سمرة عن أبيه» وهنا جهو لآنِ. 
وقد قال الظاهرية بعدم وجوب زكاة التجارة عي حديث البابٍ. 
وقال الجمهور -ومنهم الأئمة الأربعة- بوجوب زكاة التجارةء وَاسْتَدَلُوا على 
ذلك يجا لقني عصووم لدل عل وجوب لكاي التحارق الا عل 


20 


ذلك أيضًا بقوله تعالى: (١‏ يبْهَا اَن اموا انوا من حيبت ما كَسَبَثْرْ وكا لجا 


کہ َّلَض [البقرة: 717]. 
د ê‏ عد E ê‏ 
سات هم ٤‏ ر 9 كلل 2 2 0 0 در 00 a7‏ اس 0 
0 وَعَنْ أبي هريره عه أن رَسُولَ الله ج قال: «وَني الرّكَازْ الخممس» 
مُتَفَقٌّ عَلَيْه(0). 


قال أبو حنيفة: الركاز يُرَادُ به المعادنٌء وقال الجمهورٌ: الركارٌ دفر الجاهلية» وقول 
الجمهور أرجخ لأنَ الركرٌ في اللغة: الإخفائ ولأن في حديث الباب عُطِفتَ قونّه: وني 
الركاز الخمسٌ على قوله: «وَاُمْدنٌ جُبَارٌ والأصل في العطني أنه بقتّضي المغايرةَ وعدم 
المطابقة» وقد حص الجمهورٌ هذا الحكم بأموالٍ أهل الجاهلية؛ لأن أموالٌ أهل الإسلام 
لها أحكامٌ اللّمَطَة. ْ َ 1 

وعمومٌ الحديث يشملٌ جِيعَ الأموال» سواء كَانَتْ دبا أو فضةً أو كانت مالا من 
غيرهماء وبذلك قال الجمهورٌء وحص الشافعيٌ الركارٌ بالذهب والفضة. 

كما أن عمومٌَ حديث الباب يشملٌ القليلٌ والكثين بحيث لا يُوضَمٌ نصابٌ للركاز» 
وبه قال الجمهورٌ» وقال الشافعيٌ: نَخْصٌ حديتٌ الباب بأحاديث النصابء وقال 


.)١55717( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۱۷١١( أخرجه البخاري (599١)؛ ومسلم‎ )۲( 
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الشافعي : : مَضْرِفٌ الخمس من الركاز مصرف الزكاةء وقال أبو حنيفة وأحمد: :صرف 
خس الركاز مَصرف الْمَيْءِ. 

وظاهرٌ حديثٍ الباب وجوب الخمس على كَل مَنْ وَجَدَهُ سواء كان مُسْلَ) أو ذِمَيّء 
سواء كان عقا أو يجنوئًا حرا أو تلُوكاء وبذلك قال الجمهورٌ وقال الشافعيٌ: لايِجِبُ 
خمس الركاز إلا على أهل الزكاة. 

وعموم الحديثِ يشمل مَا وُجِدَ من الركاز في أرضي الحرب والسلم» وبه قال 
الجمهور وَحَصَّهُ الحسنٌ رحمه الله تعالى با وج في أرضي الحرب دون ما جد في أرضي 
السّلّم. 


Ê عد‎ 3F ¢ 2F 


0 وَعَنْ عفرو بن شُعَيْبٍ عن ايو عن جه فر أن رول الله ج 


0 


قال -في گنر وجه جل في = إن بده ني قري کون فَعرّفَهُ وَإِنْ 


وَجَذْتَهُ في قَريَةِ عار مَسكُولَةٍ فيه ونی الرّگاز الْحْمْسٌ» أَخْرَ رَجَّه ابن مَاجَهُ بستاو 


حَسَنِ(010. 


قوله: (بإسنادٍ حَسَن) لأنه من رواية ابن اسحا وهو صدوق وقد وبع وان 
تاه أخوَحَ طرَفا آكَرَ من هذا الحديث يتلق بسرقة الثهار ول تر هذا اللفظٌء وهذا 
اللفظ إن) أً خُرّجَهُ أبو داو والنسائيٌ والحاكمُ وأحمد والدارقطنيٌ وان خزيمة والبيهقي 
وأبو عبيد في الأموال» والطبرانٌ في الأوسط(). 

وحديتٌ الباب دليلٌ لاختصاص الركاز بدفنٍ الجاهلية كما قال الجمهورٌ خلآفًا 
لأبي حنيفةً» وَاسْتَدَل الشافعيٌ بحديث الباب على اختصاص مس الركاز با وُحدَ في 


لك ب 


ا أبو داود ( 091 والنسائي (/ (E‏ وأجد 11/0( وابن خزيمة ۷ الحا 
(؟/ 75). والدارقطني (۳/ »)١95‏ والبيهقي (5/ »)٠٠١‏ والطبراني في الأوسط .)158/١(‏ 
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الخمس». 


(۲) وَعَنْ كال بن ا لحار رث وق 
الْقَبليَةِ الصَدَقَةَ - روه أو دَاوُ00(5. 


قوله: (رواه أبو داود) الذي في سنن أبي داود عن ربيعة بن عبدٍ الرحمن عن غير 
واحدٍ أن النبّ 44# أَقْطَّمَ بلال بن الحارث المزنّ معاد القبلية» وهي من ناحية 
الفرع فتلك المعادن لا ود منها إلا الزكاةٌ إلى اليوم10). وهذا إسنادٌ مُرْسَلُ كما ترى؛ 
فحديثٌ بلالٍ بن الحارث ل رة أبو داوق إنما رَوَاهُ الحاكمٌ وَصَححَهُ وَوَائَقَهُ 
الذهبينٌ0©. إلا أن في رواته الحارتٌ بن بلالٍ وهو مجهولٌ» وأما حديثٌ الإقطاع بدون 
ذكر الزكاةٍ فقد أَخرّجَهُ أحمدٌ وأبوداوة والبيهقيٌ40), وفي إسناده كثيرٌ بن عبد 
له بن عمرو المزنٌ» وهو ضعيفٌ جدًا. 

والمعدنٌ الذي تتعلنٌ الزكاةٌ به قال أبو حنيفة: : هو كَل خارج من الأرض با ليس 
من جنسها ما يَنطَبٌِ» وقال مالك والشافعي: لا تلن زكاةٌالمعدنٍ إلا بالذهب والفضق 
وقال أحمد: بل زكاةٌ المعدنٍ تعلق بكلّ ما حَرَحَ من الأرض ينا لق فيها من غير حِنْسِهَا 
ينا له قيمةٌ» لقوله تعالى: معا أَؤَجَتَالَكُم من رض 46 [البقرة: 151]. 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ لم يروه أبو داود» والذي عند أبي داود ذكره الشيخ حفظه الله في الشرح» وينظر تخريجه 
برقم (۲). 

(۲) أخرجه أبو داود .)۳۰٦۱(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم (031/1). 

(5) أخرجه أبو داود (5051 - ۳۰۹۲)» وأحمد (۱/ ١۳۰)ء‏ والبيهقي .)١55/5(‏ 
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قال أبو حنيفةً: الواجبٌ في المعدن الخمسٌ؛ لأنه قن وقال مالك وأحمدٌ: الواجبٌ 
فيه ربحٌ العشر؛ لأنه زكادٌ وقال الشافعيٌ: هو ي وَاخْمَلَفَ قولّه في الواجب فيه 

ونصابٌ المعدنٍ كنصاب الذهب والفضة عند الجمهورء وقال أبو حنيفة: يحب 
الخمس في قليله وكثيره. 

قال الجمهو: تب زكاةٌ ا معدن حينَ آذه وقال إسحاقٌ: لامجب ذلك إلا بعد 
الحَوْلِء ولا شيء فيم أ من البحر عند الجمهور. 


E 3F f ¢ 





SL‏ حم 


كتاب الزكاة ۹ 


يَابُ صدَقة الفطر 

( عن ابن عمَر فَنَهاقَالَ : رص رَسُولُ اله 5 © ركا الفطر» صَاعًا 
من عر أو ضَاعًا مِنْ شَعِير : : على الْعَيْدِ وَاُرٌ وَالذَّكَر رااش رالصخير ر وَالْكَبيرمِنَ 
الْمسَلمِينَ اذى قل خرو الأ إل اللا ممق عَلَيّْداه). 

فوائد الجديث: 

الفائدة الأولّ: أن قوله: (صَدَ قة الفطر)» أي الصدقة التي سب س ب وجوما الإفطازء 
امهو عل أ اباش الفط مي رشان ةما وف صي ف 
إحدى رواياتٍ حديث الباب: «الْفِطر م مِنْ رَمَضَانَ) وقال بعضهم: المرادُ الفطرة التي 
فر الناسٌ عليها 

الفائدةٌ الثانية: وجوبٌ زكاة الفطر» وبذلك قال الجمهورٌ؛ لأن قولّه: (قَرَص)» 

بمعنى: أَلرّمَوَأَوجَبَء وقال بعض المالكية والظاهرية: هي تة و(قَوَضَ) الواردة في 
الحديث إنم| هي يمَعتى : در 

يذل مذهب الجمهور على أن زكاءً الفطر واجبةٌ قوله: : (على العبد)» وقوله: (وَأَمَرَ 
با) والأصل في الأوامر أن تكود للوجوب» وعند الحنفية: زكاةٌ الفطر واجبةٌ وليست 
َِرْضٍ؛ لأنمم يَرَوْنَ أن الواجب ما وَلَّ عليه دَلِيلٌ ظَبّنُ وأن الفرض ما دَلّ عليه دلي 
قاطعٌ؛ والجمهور لا يمرو ن بي الواجب والفرض. 

الفائدة الثالثةٌ: قولّه: (عَلى الْعَيْدِ)ء يعني أن الزكاءً -زكاءً الفطر - تجبٌ على سيد 
المملوك كا قال الجمهورٌء وقال البخاري وداود: جوا على العبدٍ نفسه» بحيث يجب 
على السيدٍ أن يُمَكّنَ عبدّه من الاكتساب لصدقةٍ الفطرء والأولٌ أظهرٌ؛ لأن العبدّ وما 
يَمْلكُ لسيده؛ ولأن جناية العبد تكون مال سيده. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن صَدَقَةَ الفطر واجبةٌ على المرأة بحيث تَخْرِجُهَا عن نفسها كا هو 
ظاهرٌ حديث الباب» وبذلك قال أبو حنيفةء وقال الجمهورٌ -ومنهم مالك والشافعيٌ 


.)۹۸٤( ومسلم‎ »)۱٥۰۳( آخرجه البخاري‎ )١( 
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وأحمدٌ- : صدقةٌالفطر الواجبةٌ على امرأو يح إخرالجها عل رَرجهاء لأن صدقة الفطر 
من النفقة؛ لحديث: «أَدُوا صَدَقَة الْفطر عَمَنْ تونُونَ)(1) لكن الحديتٌ فيه ضعفٌ 
وانقطاعٌ» قالوا: وَتُلْحِقٌ المرأة بالصغير؛ لأن الصغير يجبُ على وَلِيّهِ إخراجٌ زكاة الفطر 
عنه فكذلك المرأة. 

الفائدةٌ الخامسة: قولّه: (والصغير)» ظاهرٌه وجوبُ صدقةٍ الفطر في مال الصغيرء 
وقال بعض الفقهاء: تبُ صدقةٌ فطر الصغيرٍ على مَنْ تحِبُ نفقتّه عليه وَأَحَدّ الجمهوز 
من ذلك عدم وجوب صدقة الفطر عن الجننٍ الذي يكونٌ في بطي أي وقال امد 
باستحباب إخراج صدقةٍ الفطر عن الجنين» وقال ابن حزم: كِب صدقة الفطر على 
اجنين إذابَلّعَ مئة وعشرين يوم 

الفائدة السادسة: ةُ: الجمهورٌ على وجوب صدقة الفطر على كل مَنْ َلك صاعًا 
قَاضلا عن قَوْتِ يوه موه ولو كان فَقِيرَاء لعموم الحديثِ» وقال أبو حنيفة: لانجَبُ صدقة 
الفطر إلا على عَنِييمْلِكُ صًابا. 

الفائدةٌ السابعة: قولّه في حديث الباب: (من المسلمينَ) ل يرذ ها الإمام مالك 
بل قد وَاقَقَهُ عليها جماعة من الرواق وأكثرُ الرواة عن الإمام مالك روود هذا الحديتَ 
بإثبات هذه الزيادة (منّ لوین خلافًا تة بن سعيدٍ الذي كان يروي الحديث 
عن مالك بدونٍ هذه اللفظة: (مِنَ المسْلِعِينَ) . 

وقد وَقَعَ الإجماعٌ على عَدَمِ وجوب إخراج الكافر لصدقةٍ الفطر عن نفيسه» قال 
الجمهود: ولا يب على المسلم أن برج صدقة الفطر عَمّنْ تحت يده يِن غير المسلمينَ 
من زوجة أو رقيق» وقال إسحاقٌ: : بل يجب على المسلم إخراجٌُ صدقة الفطر عن زوجته 
الكافرة ورقيقه غير المسلم؛ لأن ابنَ عمرٌ كان برها عن رقيقه الكافر» والراجح قول 
الجمهور؛ لأن العبرةٌ بها رَوَى الصحاب لا بما رَأىء على أن الفعلٌ لا هص دليلًا 


ر ت 


للوجوب وَفِخْلُ ابن عمرٌ فعلٌ صَحَابيٌ» والفعل كم تَقَدَّ لايُسْتَدَلٌ به على الوجوب. 


.)١5١/4( والبيهقي الكبرى‎ »)١4٠ /۲( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


۹۷ 





الفائدة الثامنة: أن ظاهرٌ حديثٍ لباب وجوت إخراج صدة الفطر قبل صلاة 
العيدء لقوله: ١و‏ مَرَ ا أن ودی قَبْلَ روچ التاس لل الصَّلاقا. 

ووقتٌ وجوب صدقةٍ الفطر عند الجمهورٍ هو غروبٌُ شمس آخر ريوم من 
د وقال أبو حنيفة: وقتٌ وجويها فجرٌ أولٍ يوم من شوال» والأولُ أَرْجَح؛ 

ضافة صدقةٍ الفطر للفطرء ينبني على ذلك: ألم قبل طدوع الشمس ويم 
شروب اشر كل کی عليه سيف اشر ار ایی 

وقال الشافعيٌ: يجورٌ تقديمٌ صدقة الفطر ٠‏ اول رمضانَء وقال أحمد: يجورٌ 
تقديمُها ايوم واليومينء وقال مَالِكٌ: لا يجوز تقديمُها مُطْلَفَاه وعن أبي حنيفة: يجورٌ 
لام وَعَامَينٍ. 

الفائدةٌ التاسعة: مشروعيةٌ إخراج زكاةٍ الفطر من التمر والشعير. 
الفائدةٌ العاشرة: أن الواجبّ في زكاة الفطر صاعٌ كاملٌ منهما. 
E e ê ê‏ 


سر ج 


oi‏ د ا 2-0 - . ھ ا 
9 ) وَلِإبْنِ عَدِيٌَ وَالدَارَفُطِيَ باستاو ضَعِيفٍ: «أَغْنُوهُمْ عن السُوَالٍ في 


هذا الْيَوْم)(0). 
سَبَبُ تَضْعِيِفِ إسنادٍ حديث ابن عَدِيٌ أنه مِنْ رواية أبي مَعْسَ (نجيح) وهو 
اسْتَدَلٌ الشافعييٌ ببذه الرواية على أن يوم العيد وق لإخراج صدقة الفطر ولو بَعْدَ 
الصلاة. ١‏ 


صرت و 


وظاهر حديث ابن عمرٌ السابق عندما قال: «وَاّء َر با أن توَدَى َبْلَ روج الاس 
إل الصَّلآَةا وجوبٌ إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيدء وني حديث ابن عباس 


() أخرجه الدارقطني (۲/ ١١٠)ء‏ وابن عدي في الكامل (۷/ .)٥٥‏ 


۹۸ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 


الآتي: قم قَمَنْ ااا قَبْلَ الصَلاَة فی رَكَاةٌ مه مَقبولف وَمَنْ ھا ند الا تى صَدَكة ِو 
الصَّدَّقَات) وسيأق شرح هذا الحديث. 


د عد عد عد ê‏ 


(1 وَعَنْ آي وید الْحُدْرِيّ ا قال: كتا يها في من الي خا 
ضَاعًا مِنْ طَعَام؛ او ضَاعًا مِنْ مر او ضَاعًا مِنْ شّعِيرِ أو ضَاعًا مِنْ زبييب. صم 
عَلَيْهِ(1) 1 

ري رِوَايَة: او ضَاعًا من فط ) 

قال أبو سعیل: فاا آنا قلا رَالُ أَخْرِجَهُ کا كُنتٌ أخرجُة رَّمَنَرَسُولٍ الله 
(E‏ 


ولأبي داوة: لا خر أَبَدَا إلا صَاعًا(ك». 

فوائتد الحد يث: 

الفائدة الأولى: أن قوله في حديث أبي سعيد : تا خطيها)» له حكمٌ الرفع على ما 
تَعَوّرَ عند الأصوليينَ والمحدثينَ؛ قا لزمن النبي 2 فيكونٌ أَعْلَ من السنة 
الإقرارية» كيف وقل أَدَاءُ للنبي 2 لآنه 2 هو الذي باد الصدقات. 

الفائدةٌ الثانية: قله : (صَاعًا مِنْ طَعَام) أي بر حسبَ عرف أهل ذلك الزمانِء كذا 
قال الجمهورٌء وقال ابن المنذر: بل هو عَامٌ في جميع أنواع الأطعمةء وما بعده ور من 
باب ذِكْرٍ ا لاص بعد العام وقد وَرَدَ في بعض ألفاظٍ الحديث: نّا نُخْرِحُ صاعًا من 
الطعام» وكان طعامّنا الشعير والزبيب والأقط والتمرٌ. 





.)486( أخرجه البخاري (۰۸٥۱)»ء ومسلم‎ )١( 
.)486( ومسلم‎ )»)١6١5( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۹۸٥( (؟) قول أبي سعيد عند مسلم ضمن الحديث‎ 
.)١514( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


كتاب الزكاة 14 





| 


الفائدة الثالثة: أن قولّه: : (لا أَخْرجُ أبدَا إلا ضَاعًا)؛ ذلك لأن بعص الصحابة رَ 
أن الب جور الاقتصارٌ فيه على نصفي صاع انكر عليهم أبو سعيد الخدري ذلك. 

الفائدة الرابعة: أن الواجب في زكاة الفطر صاعٌ كامل. 

الفائدةٌ الخامسة: ظاهرٌ حديث الباب أن البرّ مثل غيره لا زى منه في صدقة الفطر 
إلا صاعٌ كامل» وبه قال مالك والشافعييٌ وأحمدٌ خلامًا لبعض السلفي الذين قالوا: 
زی منه مُدَّانِ وبه قال أبو حنيفةًء وهو حالف لظاهر هذه الأحاديث. 

الفائدة السادسة: جوا إخراج صدقة ة الفطر من الأصناف المذكورة في الحديث: 
لبر والتمر والشعير والزبيب والأقط» قال أحمدٌ في رواية عنه: لا زئ الأقط إلا يَنْ !1 
یذ غيره؛ وظاهرٌ حديث الباب إجزاؤٌه مُطْلَا. 

الفائدةٌ السابعة: اسْتَدَلّ أحمدٌ بحديث الباب أنه لا رئ إلا الأصناف المذكورة. 

وقال الجمهور : زئ صدقةٌ الفطر من غالب قوت أهل البلدٍ مثلٍ الرزٌ في زماننا 
هذا؛ لأن غالب قوتٍ أهل البلدٍ في معنى الأصناف المذكورة» والسلت نوعٌ من الشعير 
فيجوٌ إخرا جه في صدقة الفطر على الصحيح» وكذلك نئ إخراجُ المطحونٍ من الب 
والشعير لدخولٍ الدقيق في مُسَكَّى الب والشعير كا هو قول مد وقال مالك 
ولخدي لاخر اديوه ولا تا عت اور شرل اکر ا اي 
يدر ولا يُكَالُ. 

الفائدة الثامنة: ظاهرٌ حديث الباب أنه لا زئ إخراجٌ القيمةٍ في صدقة الفطرء 
وبذلك قال مالك والشافعيٌ وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: مرِعٌ. 


د عد جد عد جد 


(3؟1) وَعَن ن ابن عباس ظَفَاقَالَ: «فَرَض رَسُولٌ الله 4# ركا الفطر 
طُهْرَةَ ِلصَائِم ِنَ اللَفْوِ وَالرَكَثِء وَطُعْمَةَ للْمَسَاكِينِ؛ قم قَمَنْ أَدَاهَا تَْنَ الصَّلَاةٍ هي 





١:‏ ۰ دراسه أحاديث كناب ٠‏ بلوغ المرام 





ركاه مَقَبُول و مدا بَعْدَ الصَّلَاةِ نَهيَّ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَفَاتِ) رَوَاه بو دَاوُةَ 


بن مَاجَة. وَصَحَّحَهُ ااك 0). 


ارۇ 
وسيارٍ بن عبد الرحمنٍ 

والمراد باللخو: الكلامٌ القبيحٌ» وقيل: ما لا قيمة له من الكلام. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: وجوبٌ صدقة الفطر بيان فوائدها. 


الفائدةٌ الثانيةٌ: اسْتَدَلٌ محمد بن الحسن بقوله: ١«طْهْرَةَ‏ ِلضَّائِم) على عدم وجوب 
زكاةٍ الفطر على الصغير. 

والجمهورٌ -ومنهم الأئمة الأربعة- على أن صدقة الفطر واجبة في حن الصغيرء 
وَيخْرِجُهَا وليه من مال الصغير إن كان له مالّء أو رجُها مَنْ نَبُ عليه نفقة الصغير 
لحديثث ابن عمرٌ المتقدم» حيث قال: «على الضصَّغِيرٍ وَالْكَسِيرِ». قالوا: وهذه اللفظة: 
(طْهْرَةلِلصّائِم) الواردةٌ في حديثٍ الباب حَرّجَتٌ خر الغالب» أو هي إحدى 
الثمراتء فلا تَسْقَطُ زكاةٌ الفطر بِمَقْدِمَا لوجود ثمرة أخرى. فَإِنَّ مَنْ : يق مر نفسه أنه 
ل يتكَلّمْ بكلام لَخْوِ فإنه تجبٌُ عليه صدقةٌ الفطر بالاتفاق» فكذا الصغيد. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن بعص السيئات كمد بالصدقة بدون حاجة لتوبة. 

الفائدة الرابعةٌ: ظاهرٌ حديثٍ الباب اختصاصٌ الفقراء والمساكين بصدقةٍ الفطرء 
وأا لا تُمْطَى لبقية الأصنافي الثمانية. 

وقال الجمهورٌ: مَصْرِفٌ زكاةٍ الفطر هو مصرفٌ زكاة الما فتكون في الأصناف 
الثانية. 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۹۰۹)ء وابن ماجه (۱۸۲۷)ء والحاکم (۱/ 078). 





العيد 


٠. 
سر‎ 


وقال الجمهورٌ: يجزئ إخراججها يوم العيدٍ ولو بعد الصلاة وَلكِنَّ الأفضلَ 
إخراجُها قبل صلاة العيد وَهُمْ تَحَجُوجُونَ بحديث الباب. 

الفائدةٌ السادسة: ظاهرٌ حديثِ الباب تحريمٌ تأخير زكاةٍ الفطر عن وقتها وأن مَنْ 
أرما عن وقتها فإنه يحبُ عليه قَضَاؤُهًَا. 


د علد ¥ عد عد 


١٠‏ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 


باب صّدّقةٍ التّطوع 

مراد بصدقة التطوع: الصّدَقَةَ المندوبة» مِنْ إضافة الشىء كيه وَأَفْرَدَ المصنفُ 
صدقة التطوع بباب مستقل لاستقلال صدقة التطوع بأحكام خاصّةق فإن من عادة 
الشارع أنه يوسع مني التطوع والتفل ما لا يُوَسّحُ في الفرائض. وَمِنْ ذلك جوارٌ فيي 
لغيرٍ المسلم لقوله تعال : 9 ومو الطعام عل حيو مش کیا وما وأا [الإنسان: 4] والأصل 
في الأسرى أن يكونوا من غير المسلمين» وقد وو في فضلٍ صدقة التلوع صوصل 


عديدة في الكتاب والسنة» وسيذكر المؤلفٌ عدذا من الأحاديث الواردة في فضلٍ صدقة 
التطوع. 


030 عن آي مر عن الي ا ل: «سبعة بُظلهم الله في ظِلَهٍ يوم لا 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: أن قوله : (سبعة) أي : عة سَبْعَةَ أصنافٍ لا أَفْرَادٍ بدلالة ة الأوصافٍ 


الواردة بعد عل أنه قد َر هذا الثوات فى أصنافٍ أخرى: والحديثٌ لايل عل 
انحصار هذا الاستظلال في هذه الأصناف السبعة. 

الفائدةٌ الثانية: أن قولّه: لم الأصل فيه الاستظلال من حر الشمس؛ لكونٍ 
الشمس تَقَرْبُ من العبادٍ يوم القيامة حتى لا يكو بيهم وبيئها إلا مقدارٌ ميل» ولا 
يصح تفسيد الاستظلال الوَارِد في الحديث بدخولٍ هذه الأصناف في الحماية أو 
بدخوهم الجنة؛ لأنه تأويلٌ وصرفٌ للفظ عن ظاهره بلا دليل» ولايُقْبَلٌ التأويل إلا 
بدليل. ۰ 


3-2 


.)1١1( أخرجه البخاري (555)) ومسلم‎ )١( 


كتاب الزكاة ۳ 
الفائدة الثالغة: أن قول في الحديث: ظِلَهُ أي: ظل عرشه کا رواه سعيدٌ بن منصور 
والطبراننٌ من حديث سلمان» وقد حْسّنَ الحافظٌ إسناده(1). 
واقتصر المؤلف هنا على أحدٍ الأصنافي: لأنه مَوْطِنُ الشاهدٍ المتعلتي بصدقة 
التطوع» والأصنافٌ السبعة الوارد الحديث بذكرهم هُمْ: :ام ادل وَسَابٌ ماني 
عاو ر وَرَجُل قله علق اماج وَرَجُلآنٍ تابا ني اله اجتمعا عل ومر قا عليه 
وجل عة افر ادات َنْب وال قال إئي أَحَافٌ ال وَرَجْلٌّ تَصَدَّقٌ بِصَدَكَةٍ 
دَأَحْنَامَا > ئی لأتغكم ماله ماق يمين و ورل ذَّكَرَ الله خالا قَقَاضَتْ عَيْنَاةُ). 
الفائدةٌ الرابعة: أن قوله: (وَرَجْلُ تَصَدَّقّ)» لآمفهومٌ له؛ لأن كلمة رجل وصففٌ 
طَرْدِيٌ بل الصوابٌ أن هذا الحكمَ يشمل الرجلّ ويشملٌ المرأةة كذلك؛ وذلك لأنه 
ج عَبّرٌ بالغالب» والغالبٌُ لا مهوم له كا قَرَّرَ الأصوليونَ» وقيل: تلحق المرأة 
بالرجل لعدم الفارق 
الفائدة الخامسة: قَضْلٌ الصدقةء والأظهدٌ أن هذا الحديتٌ لا يِخْتَصٌُ بصدقة النفل 
بل يشملٌ الواجبٌ. 1 
الفائدةٌ السادسة: أن الأفضل إخفاءٌ الصدقةء وقد قال الله تعالى: إن دوا 
الكت توًا هى وَإن مُحَُوهَا وڏو الشقرة فهو حر لحكُم وگو عَدحكُم ين 
سايم [البقرة: .]۲۷١‏ 
د عد يد عد E‏ 


0 


ر م هه 3 2530 5 OO‏ 2 و و 

10 وَعَنْ عفبة بن اور اللا قَالّ: سمغت رسول الله 2 يقول: «کل 
امرئ في ظل صَدَ صَدَقَِهِ خی يُفْصَلّ بن النَّسٍ) رَوَاهُ ان حبّانَ وا ام ). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۹/ )٦۳‏ من حديث أبي هريرة» ولم أجده في المطبوع من سنن 


سعيد بن منصورء وقد عزاه إليها الحافظ في الفتح (۲/ .)١54‏ 
(1) أخرجه ابن حبان (۳۳۱۰)ء والحاكم .)517/1١(‏ 





٠١‏ دراسة | أحاديث كتاب ٠‏ بلوغ المرام 





هذا الخدت رجه يشا الإمام اح واب خزيمة10) ورجاله ثقات. 


قوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأولّ: فصل الصدقة 


الفائدةٌ الثانية: أن الأصل تفي الل بالحقيقة ولا اء إلى المجاز إلا بدليل» ولا 
دليلٌ فيكون مُمَسَرًا للحديث الذي قَبْلَهُ. 

الفائدةٌ الثالثة: إثبات الفصل والقضاءٍ بينَ الناس يوم القيامة. 

f FF E 

(٣٣۹‏ وَعَن أبي سڪ ا دري و له عن التي = َالَ: أ ما كَسَا 
مسلا ا عل فزي كت هين خفر ادو نير مشا عل جوع 
أطْعمهُ لله من ثا اجن وَأ مُسلِمٍ سَقَى شنا عل ما قا الله من الرّحِيقَ 
الَختوم» رواه أَبُو داود» وني إسناده لِينٌ(2). 

هذا الحديث في إسناده لِينٌ؛ ذلك لأنه من رواية أبي خالدٍ الدَّالدَنء لكن الأظهرٌ أن 
أبا خالدٍ هذا صدوق» ولم يصع وصفه بالتدليس» فيكونُ حديثٌُ البابٍ حَسَئَاء كيف 


و 


وقد تَابَعَهُ عطية العَوْفٌ عند أحمدَ وحديئه يعبر به. 
غريب الحديث: 
6 الجنة: ثيامها ا لخضر . 
الرحيق المختوم: الشرابُ الخال الذي لاغش فيه. 
فوائد الحديث: 
وى عع 
الفائدةٌ الأولّ: فضيلة هذه الأعمال وَعِظَم ثوايها وبيان أن الجزاءة من جنس العمل. 
الفائدة الثانيةٌ: أن الصدقة يَعْظُمْ أجرّها إذا كان المتصدق عليه مُْتَاجا ها. 
الفائدةٌ الثالثةٌ: تنوعٌ النواب في الجنة. 


.)۲٤۳١( أخرجه أحمد (5//ا5١)» وابن خزيمة‎ )١١( 
.)1145( أخرجه أبو داود‎ )۲( 





) 0 ن كيم بن جام ظا عن الي طقل قال: «الْمَدَ العلا كبر 


مِنَ اليد السَّفْلء اتابن تول وو الَو ا گان عَنْ طهر تى وَعَنْ 


رهم ” 8.. 
8 





يَسْتَعْفِفْ يمه لله وَمَنْ يَسْتَفْن ينه للها می علي وَاللَمْظُ لِلْبُخَارِي00). 


غريب الحديث: 
اليد العليا: أي امْيْقِقَ كا قال الجمهونٌ وَوَرَدَ بذلك أحاديث) وقيل: هي 
المتعففةء والأول أَقْوَى 
اليد السفلى: أي الاخدَة عند الجمهور. وقال طائفة: هي السَاة. 
فواتد الحديث: 
5 10 ع ص و 
الفائدة الأولّ: فضل الصدقةء وَعَلّوٌ درجةٍ المتصدقين 
الفائدةٌ الثانيةٌ: وجوبٌ تقديم النفقة على مَنْ يعولٌ كالنفس والزوجة والولي؛ يما 
2 1 
يدل على مشروعية البداءة يالأهمٌ فالأهم. 


الفائدة الثالثة: مشر وعية إبقاء بعض الال بعد الصدقة إِغْنَاءٌ للنفس وَعَْكِينَا ها 


1 
قضاءِ حوائجها وإبعادًا لها عن التحتر عل النغقة وفي جواز اتصدق بجميع الال 
بحت للعلماء ليس هذا مَوْطِنَ إِيرَادِه. 1 
الفائدةٌ الرابعة: فضيلة الاستغناء عن الناس. 
الفائدة الخامسة: فضيلة التعففِ عن أموالٍ الناس ولو مع الحاجة. 
الفائدةٌ السادسة: أن الجزاء من جنس العمل. 
e FF‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)١571/(‏ ومسلم .)1١5(‏ 

(؟) كما عند البخاري »)١579(‏ ومسلم »)٠١(‏ ولفظه: أن رسول الله # قال وهو على المنبر وذكر 
الصدقة والتعفف والمسألة: «اليد العليا خير من اليد السفلى» قاليد العليا هى المنفقة» والسفلى هى 
السائلة). 


۱٠“‏ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





e 
3 


(وعن آي ا يارو 
قَالَ: «جُهد امل واب خد 
الاک 

رجاله ثقات» قال الحاكم: على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» إلا أن في رواته 
يحبى بن جعدة لم يرو له مسلم وهو ثقة. 

غريب الحديث: 

جهد المقل: أي طاقته ووسعه. 

وقيل في الجمع بين قوله هنا: «جهد امل»» وقوله في الحديث قبله: حك الصَّدََة 
ما كان عَنْ ظَهْرِ غِنَّ؛ أن ذلك بحسب أحوالٍ الناس في الصبر على الفاقة والشدة 
والاكتفاء بأقلٌ الكفاية. 


سل س سر عه ص 


د وأو داو وَصَحَّحَهُ ابن حِنَّانَ 


ع 


ويدلٌ على مثل ما دل عليه حدیث الباب قول تعالى: م وَيْؤيْرُوت مل أن وى 
م حَصَاصَةُ # [الحشر: .]٩‏ 


عد عاد عد جد جد 


1+ 


(550) وَعَنْهُ 5 قَالَ: قال رَسُولُ الله &: «تَصَدَّقواه. فَقَالَ رَجُْلٌ:يَا 


رسو الله» عِنْدِي دیاز قَالَ: «تَصَدَُّ به على نفك قَالَ: عِنْدِي اتر قَالَ: 
«تَصدق بو ۾ على وَلَدِكَ) قال: عندي آخَرٌ قَالَ: «تَصَدَقَ به و على رَوْجَتَك» قَالَ: 


ا 
of‏ 


\ 


o5‏ ر 
.© 
3 


عنڍي خر قال : «تَصَدَّقُ بو عل اوك قَالَ: عِنْدِي آخَرٌء قَالَ: «أنتَ 


عو 


أبصر 
بدا روه بو دَاوَدٌ وَالنَسَايَىُ وَصحَحَهُ ابن حيّان وَاخَاكِة("). 


سے س اه و 
وَرَدَ في بعض رواياتٍ الحديث تقديم الزوجة على الولد")ء والحديث من رواية 
)١(‏ أخرجه أحمد (708/5)) وأبو داود (۷۷٦۱)ء‏ وابن حبان (75157). والحاكم (۱/ .)٥۷٤‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (23741» والنسائي (0/ 57)» وابن حبان (170؟5)) والحاكم (۱/ 01/0). 
(؟) كما في رواية النسائي /٥(‏ 57)) وأحمد (۲/ .)۲٠١۱‏ 


كتاب الزكاة 1۷ 
محمد بن عجلانَ وهو صدوقٌء إلا أنه قد اختَلَطَتْ عليه أحاديث أبي هريرة» وحديتٌ 
الباب منهاء وقد رَوَى مسلمٌ في صحيحه من حديث أي هريرة أنه قال: «ديتارٌ أ 2 
سیل وَدَِارٌ فة في ربټ وَدِيئَارتَصَدَّفْتَ پو عَلَ سكين وَدِيارٌ أنقَْمَهُ مَل 
هْلِكَء أَعْظمهًا أ جْرًا الذي َنْمَفْئَهُ عَلَ أَهْلكَ»(٠.‏ وروی مسلم في صحيحه أيضًا من 
حديث جابر أن النبيّ ع قال: «ابِدَتَفْيِكٌ ك مَتَصَدَقُ عَلَيْمَا إن ل َء 
َلأَمِْكَ َإِنْ قَصَلَ َيْء د لِذِي تربك ف صل عَنْ ذِي تَرَابِِكَ عي هكا 
وَعَكَذَا)(0). 


3% 


E 


(۳) وَعَنْ عَائْسَةَ َة قَالَتْ لك هه : إا فقت الَوْأةٌ مِنْ 


4 
01 چ 


طعَام يَبْتَهَا > عر مُفْسِدَة كَانَ ها رعا فقت وَلرَوْحِهَا أَجرُ ره بجا اكْتَسَبَء 


7 


وَلِْكَازِنِ مل ذلك لا منِصٌ بَحْضْهُمْ من اجر بَمْض سيا“ متم ی عَلَيْهو60. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جوازٌ إنفاق المرأة من بيتها ومن بيت زوجهاء ولكن هذا الجوارٌ 
مقي بعدد من القيودٍ منها 

أولا: أن لايكونَ ذلك على جهة الإفساد في مال الزوج لقوله : «غَيْرَ 
مُفْسِدٌة) . 

ثانيًا: عدم الإسراف في ذلك أو التبذير لورود النصوص في النهي عن ذلك. 

وهناك يود لحوازٍ الإنفاقي من بيت الزوج حتت فيها منها: ١‏ 

أن يكون ذلك في النفقة لقوله يق : اأنْمَقَتْءء وقد قال طائضة من العلماء بأن 
المراد بالنفقةٍ الإنفاقٌ على الأبناء ونحوهم ن يلرم الزوج الإنفاقٌ عليهم؛ لأن هذا 





.)445( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)491( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)1١75( ومسلم‎ »)۱٤۲٥( أخرجه البخاري‎ )۳( 


١ ۰۸‏ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





العنى هو الاه من معتى الإنفاق؛ والأظهر أن هذا الق لا بمح اقبي به ل لأنه قد 
ور في بعض ألفاظٍ الحديث كما عند الإسماعيل إا َصَدَقَتِ اراهن بيت رَّوْجِهَا 
يب ا جر رها مل يلك ٠۱‏ 

وده بعك بعضهم بالشيء اليسير الذي لا يُوْيَهُ له» ولا دلي على هذا القيد. 

َي بإذنٍ الزوج؛ أ خَرَجَهُ أهل السئن بإسناد 2 حَسَّتَهُ الترمذي أن النبيّ عق 
قال: لايق الهم بيت رَوْجهَا إلا نيه وَعُورِضَ بم أَخرَجَهُ البخاري أن 
النبيّ ج قال: «إذَا فقت المرْأَةمِنْ كشب رَوْجِهَا مِنْ غَبْرِ آَمْر تَلَهَانِضْفٌ 
اجر" مَحُملَ حديث الجواز على مالم يَمْنع الزوجٌ» أو ما عَلِم من حال الزوج أنه لا 
يأَذنَ بخ وَل البخاري حديت الجواز على ما إا ذد الزوج ولو بطري الإجمالء 
كما أن بعص العلماء قيَّدَ حديث الباب بالطعام فقال: يمو للسرأة الفاق إلا من 
الطعام خاصةً من مالٍ زوجها لفوله يي من طعام بيتهاء وَلكِنَّ هذا التقبية إن فد 
نام من لقب فونه دی اا تلن خر اتی ا اد باط 

كسب رَوجِها). 

الفائدةٌ الثانية: أن ا لخادم يجورٌ له الإنفاق من مال سيده خلاقًا لبعضي الفقهاءِ الذين 
رقُوابِنَ الزوجة والمخادم» وظاهرّه فيا يُعْلَمُ أن الزوج يدن ولو بطريقٍ الإجمال» ونفقةٌ 
ا لخادم يد بنفس قيودٍ نفقةٍ الزوجة كا فيد م بعض العلماءِ نفقة الخادم بكونٍ الخادم 
شلا لتقييده بذلك في حديث أبي سعيدٍ عند البخاريٌ» وفي بعض الألفاظ وَرَدَ قبي دة 
أيضًا بكونه أَمِیتًا). ۰ 


.07١ 5 /۳( أخرجه أبو بكر الإسماعيلٍ في معجم الشيوخ (۱/ ۳۹۷)ء وينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (1۷۰)» وابن ماجه (۲۲۹۵)» وعبد الرزاق (58/4)» وأحمد (27717/0)) وابن أبي 
شيبة .)٤٥٦ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )3١77(‏ مختصرًا ومسلم )٠١77(‏ مطولا. 

() كبا عند البخاري )١478(‏ من حديث أبي موسى عن النبي 4# قال: «الخنازن المسلم الأمين الذي 
ينفذ» ورب قال: يعطى» ما أمر به كاملا موفرًا طيب به نفسه» فيدفعه إلى الذي أمر له به» أحد 
المتصدقين». ٠‏ 





الفائدةٌ الثالثةٌ: :أن لفق حديٍ الباب لا تي تناش اد أو تَسَاوِيًا في الجر بين 
الزوجةٍ والزوج والخادم. لن التفاضل في ذلك بوخد ُكْمُهُ من غيره من الأحاديث. 

الفائدةٌ الرابعة: قضل النفقة. 

الفائدة الخامسة: اشتراك الجماعة في ثواب العمل الواحدٍ. 

الفائدة السادسة: فضل الجودٍ والكرم. 

الفائدةٌ السابعة: مشروعية الإعانة على فعلٍ الخر. 

وقد قال طائفةٌبأنه يُلْحَقُ بالخادم كل قائم بالنفقةٍ على مال غيره لاشتراكه في هذا 


المعتَى . 
د E‏ عاد عاد علد 
٤ 7‏ و 2 5 ر 5 31 7 9 0 سے 6 
(555) وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ا دري 6# قَالَ: جَاءَتْ رَيْنَبُ امْرَأَةٌ ان مَسْعُودٍ 





ََالَتْ: يا رَسُولَ الل إِنَّكَ أَمَرْتَ اليم بالصَدَقَة وَكَانَ عي حل لي» فرذت أن 
أَتَصَدَّقٌ بد عم نشردآ انأل من تُصَدَّقٌ به عط » قَقَاآً الى 
: دَق ابن مَسَعُودٍء روج وَوَلَدْكِ احق مَنْ تَصَدَّ تَصَدَفْتِ بو عَلَيْهوْ) روه 
الْبُخَارِي00). 
فوائد الحديث: 


الفائدةٌ الأول: الترغيبٌ في صدقة التطوع و مر الإمام بها عند الحاجة. 

الفائدة الثانية: مشروعيةٌ تَصَدَّقٍ المرأة ِسُلِيها. 

الفائدة الثالئة: اح بعض الحنفية من حديثٍ الباب وجوبٌ زكاة الجن والجمهور 
على عدم وجويه وََقَدمَ ا لحلاف في ذلك والاستدلالٌ بهذا الحديث على وجو زكاة 
لخي فيه نظرٌ؛ لأ الأظهرٌ أن حديتٌ الباب في التطوع» والأظهرٌ أن الح فيه حر 
ولیس مخرجًا عنه. 


.)١557( أخرجه البخاري‎ )١( 


1۰ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 


الفائدةٌ الرابعةٌ: خروحٌ المرأة للاستفتاء والسؤال. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: استحبابُ صرف صدقة المرأة على زوجها وولدها -صدقة 
التطوع- وتقديم الزوج والولدٍ على غيرهما. 

الفائدةٌ السادسة: اسْتَدَلٌ الشافعيةٌ والمالكيةٌ بحديث الباب على جوا صرف المرأةٍ 
لزكاتها إلى زوجها. 

والحنابلةٌ والحنفيةٌ يرون عدم الجواز قالوا: لان المرأةَ تنتفمٌ بذلك وقالوا: لأنَّ 
حديتَ الباب في صدقة التطوع ؛ لعدم جوازٍ دفع الزكاةٍ المفروضة إلى الأبناءِ بالاتفاقي. 

الفائدةٌ السابعةٌ: جوارٌ سوال عام آخرّ عند عدم القناعة بفتوى الأولي» وأنه لا بأسّ 
بعرض جواب المي الأول على المي الثاني؛ قن زينت عَرَضَتْ جواب زوجها على 
النبيّ #. 

الفائدةٌ الثامنة: تفضيل الصدقة على القرابة. 

الفائدةٌ التاسعة: نفع الزوج الزكاً لزوسجيه قد ل غي واحي الإجماع على مَنْه. 

الفائدةٌ العاشرة: فضيلة زينبٌ امرأة ابن مسعوو لمبادرتها بالصدقة. 

الفائدة الحادية عشرة: أن صرف المرأة بببةٍ وصدقةٍ وغيرهما في مالا جائرٌ بلا 
حاجة لذن الزوج. ظ 

الفائدة الثانية عشرة: أن مالّ الزوجة مستقل عن مال رَوْجِهَا. 

الفائدةٌ الثالئة عشرة: جوا التحدث مع الأجنبياتِ عند أَمْنِ الفتنة. 

الفائدة الرابعة عشرة: جوارٌ سؤالٍ المفضولٍ مع وجود الفاضل. 

الفائدة الخامسة عشرة: العمل بفتوى المفضول قبل العلم بكلام الفاضل. 

E E E عد‎ 

(۳) ر ن لبن عكر طلخ لَّ : قال وَصُولٌ الله 4 :یرال الول 

شال لس حل أن م اة ولب ف جهو زع لمم مق عا 


.)٠١٤١( أخرجه البخاري (٤۷٤۱)ء ومسلم‎ )١( 








كتاب الزكاة 11١‏ 








ما 


(187) وَعَنْ اي هُرَيرَةَ فرق قَالَ: قا رشو الله #: «مَنْ يشال النّاسَ 


أوَاهُمْ تکثرا ونا شال کنر َسْيَلَأ یتکور »روا منم 

غريب الحديثة. | , 

مزعة: المزعة: القطعة. 

والأصلٌ في تفسير الحديثٍ أن ْمَل على حقيقته» ولا يقال بالمجاز إلا عند تعذر 
الحقيقة» أو قيام دليلٍ على إرادة المجازء وحمل بعضهم الحديت على السؤال الممنوع 
للمباج بدلیل الحديث بعذه. ١‏ 

فوائد الجديث: 

الفائدة الأولّ: : تحريمٌ سوال الناس أموامم بلا حاجة. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن لفظة: (الناس) في هذا ا لحديثِ عَامَةٌ حَصَّصَهًا بعضُهم بغير 
السلطانٍ يا يأني من الأحاديث. وسبأتي بَحْثْ ذلك. 

الفائدةٌ الثالئةٌ: أن قوكه ينيع : (فإنما يَسْأَلُ عَنْرَااء قيل: أي: يُكْرَى به كمانع الزكاق 
وقيل: هو كنايةٌ عن تعذيبه بالناٍ. ۰ 

الفائدةٌ الرابعة: أن قوله هنا: (ليستكثر)ء مر #بديد وليس المرادٌ به الحقيقةً. 


د e‏ عد جد E‏ 


(10) وعََنِ الرَبَيرِ بن الْعَوَّام و عن الب = قا قَالَ: ١لَأَنْ‏ يأل 
َحَدُكُمْ >: لك كبن َة می ا حطب على طهر فييعَهَا يمه فيكف الله بَا وَجْهَةُ: 
حي لَه م مِنْ أَنْ يَسْأَلَ الاس أعْطوه أَوْ مََعْوه روَا تار 

أما لف البخاريّ قَفِيه: ايف اله بها وَجْهَهُ) بخلافٍ بعض نسخ البلوغ التي ليس 
فيها لف الجلالة. ا 


.)5١51( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١51/1( أخرجه البخاري‎ )۲( 





0١ ۱۲‏ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





والمرادُ بهذا اللفظ أن الله يكف وجهّه بقيمتها عن سؤالٍ الناس. 

فواتد الجديث: 

الفائدةٌ الأول : قح سوال الآخرينَ أمواهم. 

الفائدة الثانية: الحث على الاكتساب ولو كان فيه نوعٌ مشقة. 

الفائدةٌ الثالثهٌ: جوارٌ الاحتطاب والبيع والشراء وأنها خير من سؤالٍ الناسء وَدكُرٌ 
الاحتطاب في حديثٍ الباب على سبيل التمثيل. 

وتشمل أحاديث الباب سوال الزكاةء وصدقةً التطوع» والكفاراتٍ والهباتٍء 
وليس الحديث حَحاصًا بالزكاة. / 

وَاسْتَدَلّ الجمهورٌ بأحاديث الباب على تحريم السؤالٍ من القادرٍ على التكسب» 
خلاقًا لبعض الشافعية الذين يحرمُوئه إذا كان فيه مذلةٌ أو لحا أو إيذاءٌ ويكرهوئه فيا 
عدا ذلك. 

(188) وَعَنْ سَهُرَةَ بن جُنْدُبٍ 5 كَالَ: قال رَسُولُ الله 4: «المسالة كد 
کد بها الرَجُلُ وَجْهَُ | إلا نيشال الرََجُلُ طاتا أؤني أ 


\ 
o 
0-0 


أمر لَا بد مِنْها روه 


س س سر لله 


الرّمذى وصححه 4, 
هذا الحديثٌ رجاله رجال الشيخين غيرَ زيدٍ بن عقبة وهو يْقَةٌ» وأخرجه أيضًا أبو 
داود والنسائنٌ(). 


غريب الحديث: 
الكد: الخدش والجرحٌ المؤثرٌ في الوجه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)1۸١(‏ وقال: حسن صحيح. 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۹۳۹) بلفظ قريب» والنسائى )٠٠١ /٥(‏ بلفظه. 





فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: دم سوال الناس أمواهّم, وأن المسألة تُصِيبُ السائل بالخدوش في 
وجهه» وقيل: إن ذلك وصففٌ حَقِيقيٌ يحصل يوم القيامة» وقيل: المرادُ به: الذلّ 
وَالصَعَارٌ. 

الفائدةٌ الثانية: استثناءٌ السلطانٍ من الذم الوارد في الحديث؛ فلا يشملل سؤال 
قرابته» قال بعص آهل العلم: يُسْتَحَبٌ ألا يكثرٌ من سؤالٍ السلطانٍ ويديمٌ الطلب لا 
سيا من أهل العلم وأهل الفضل؛ لا في ذلك من إسقاط وَقَارِهِمٌ وجلالٍ العلم فيهم 

E 2 E 1 E 


عن جر امي 
کے دج ارو یې 


FIOSWAFAT. CONTI 


١١:‏ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





باب قِسسَمَةٍ الصّدّقات 
«منَ الصدقات وَمَنْ لأَيجُورٌ وَمَنْ ور لَه الأخذّ منها. 


اد عاد واد علد ملع 
E A‏ 2 


٤ 
5 
¢ 


(79) عَنْ أبي سي الخُدْرِيٌ ب فَالَ: َال رشو ل اله :لانيل 
الصَّدَقَة لِمَيٌ إلا مْسَةٍ: لِعَاملٍ عَلَيهاء أو رَجُلٍ ا سراما ج له آزځارې اواز 


سَبِيلٍ الله أو مِسْكِينٍ تُصُدّقَ َل مِنهاء تَاَهْدَى مِنْها قرت رَوَاه َم 
وابن ' مَاجَف وَصحَّحَهُ الْحَاكمُ راع بالإرْسال(). 


وى جه 


هذا الححديث رجه عبد الرزاق عن معمر عن زيدٍ بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد مُتّصِلَاء وأخرجه مالك وان عيينةً عن زيدٍ ديعن عطاء موسلا 
وَاخَدلِفتَ فيه على الثوريّ فَرّوِيَ عنه مرةً مُرْسَلًّا ومرة مصلا وَصَحّحَ الموصول ابن 
خزيمة والحاكمٌ والبيهقيّ واب عبد الب والذهبي وجاعة۴) قالوا: لأ زيادة الق 
مقبولة وَرَجَحَ الدارقطني وابن آي حاتم الرس( لکن حديتٌ الباب له شواهد 
وداه بعل الشمة به وقد أ لاثم على عدم جراز إعطء الغدي من ارز 
لعب أو وجو ماتخصل به الكفاة عل الدوا ن كنب أو أجرة عقار أو نحوهماء 
لا وَرَدَ أن الي 42 قَسَّرَ الغنى بقوله: خحمسونّ رهما أو قيمتها من الذهبٍ»(2) لكن 


(۱) أخرجه أحمد (07/7)» وأبو داود »)١1715(‏ وابن ماجه »)۱۸٤۱(‏ والحاكم (015/1). 

(؟) ينظر: مصنف عبد الرزاق »)١٠١9/5(‏ وموطأ مالك .)554/1١(‏ 

(۳) ينظر: صحيح ابن خزيمة (77*54)؛ وسئن البيهقي الكبرى (۷/ »)٠١‏ والتمهيد لابن عبد الير /٥(‏ ۹۵ 
45). 

(5) ينظر: عل الدارقطنيٌ (۱۱/ ۲۷۰)» والعلل لابن أبي حاتم .)571/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (1177)» والترمذي (*19). والنسائي (5/ /41): وابن ماجه )۱۸٤١(‏ وأمد 
)لات ). 1 


كتاب الزكاة ه١١‏ 

في إسناده حكيمٌ بن جبير» وهو مکل فيه(1). 

وقال مالكٌ والشافعييٌ وأحمدٌ في رواية: إن الْغِنَى ما تحصلٌ به الكفاية؛ لحديث 
30 للم 53 ر ° 01 o‏ € رت ر عو سل | صر .9 1ن 
قييصة 4 : «فَحَلْتْ لَه امُسالَةٌ حَنّى يُصِيبَ قِوَامًا من عَيْش» رواه مسلهم(2©. 

وقال الحسن: الْغِنَى ملك أوقية. 

وقال أبو حنيفة: الْهِنّى ملك نصاب تَِبُ فيه الزكاة لحديث معاؤ: «مَأَعْلِمْهُمْ أن 
ا سكم o‏ مم2 6م لم و ا ميل 3 ٩ Ta‏ ۴ 
الله افرص عَلَيْهُمْ صَدَقَة تُؤْحَذٌ مِنْ أغْنيائِهِمْ عرد في فقَرَائهي" فَقَابَلٌ بين الأغنياء 

٠.‏ ۰ .2 ص ان ع 
والفقراء» ولكن لا يمنع هذا اللفظ من وجودٍ قسم ثالث بيتهما؛ ولذا فَإِنَ الأظهرّ 
رُجْحَانُ مذهب مالك والشافعيٌ في تفسير الْغِنَى بالكفاية. 


فوائد الحديث: 
4 

الفائدةٌ الأولّ: جوارُ أخذٍ العاملينَ على الزكاة منها ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم 
يأخذوئه أجرةٌ على عَمَلهِمْ وليس لِفَْرهِمْ. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: جوارٌ شراء الْكَنِنٌّ للأموال الزكوية المعطاة للفقير من غبره أماما 
أعطاه هو للفقير فقد وَرَّدَ فيه حديث عمرٌ أن النبِتّ =4 اه عن ذلك وقال: «لا تعد 
في صَدَقَيِكَ)40). 

الفائدةٌ الثالثةٌ: جوارٌ أَحَذٍ الغازي من الزكاةٍ ما يتجهرٌ به لغزوه ولو كان عَْيًا. 

الفائدة الرابعة: جوارٌ أخذ الغنيّ الغارم للزكاق وده أكثرٌ العلماء بالغارم لظ 
غيره لظ نفسه. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: جوارٌ قَبُولٍ الغنيٌ هدية الفقير ولو كان زكاةً مدفوعةً للفقير» وقد 


(۱) ينظر: المجروحين (۱/ 47 7)» والكامل (۲/ ۲۱۸)ء وميزان الاعتدال (۲/ .)١١‏ 
(۲) سيأتي برقم (541). 

(۳) سبق الحديث برقم (/091). 

.)15371( ومسلم‎ »)۱٤۸۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 


۹ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





رفي الحديثٍ أن التي < ê‏ قد قل من بريرة صدا قد عت إلبها(٠.‏ 
وَقَاسَ بعض العلماء على العاملينٌ والغزاة القضاة والمفتين والمدرسين» والأظهرٌ 
عدم صحة القياس لاني الم ررق بل ذق بيت الوب الصدق. 


و تدا عي ار وَرقه أن تجلا حال ٥اا‏ ا 
رَسُولَ الله 4 يَسْأَلَانِهِ مى الصَّدَقَةِ. فَقَلّبَ بها النَّرَ فَرَآهْمَا جَلْدَيْن فَقَالَ: 


ر 


ر ەرو س 


ف اشع ولد عا هارت ول قر تی رَوَاهُ أَحمَذُ وفوا بُو 


دَاوَدٌ وَالتَسَايَيٌ اليو 


التعريف بالراوي: 

عبيدُ الله بن عدي بن الخيار ولد في العهد النبويّ» وَيُعَدٌ في التابعينَ» وقد مات في 
خلافة الوليدٍ بن عبد الميِكِ. 

ورواية مَنْ رَوَى عن عبيدٍ الله أن رجلينٍ تيا( ظاهرُها الإرسالٌ لكنها خالِعَةٌ 
لرواية الأكثر المصرحةٍ بالاتصال التي ذَكَرَهَا الْصنف. 

وقوله: (إِنْ شتا أعطينكا» قال جماعة: هذا على سبيل التهديدٍ كأنه قال: إِنْ شتا 
نول ا حرام أعطيتكاء » على جهة التوبيخ والتغليظ» وقال آخرون : إن شتا أَعْطَبتخ)» 
بناءً على ظاهر حال أو بناءَ على سوالكاء وَادُعَائْكَ) نكا من أهل الزكاة الذين لا 
يوج هم كسب يهم 1 


(1) أخرجه البخاري (491١)؛‏ ومسلم »)٠٠۷١(‏ ولفظ مسلم عن عائشة: ... وأتي النبي # بلحم بقر 
فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة» فقال: «(هو لها صدقة ولنا هدية». 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 5 757)) وأبو داود »)١١۳۳(‏ والنسائي (5/ 44) وتقوية الإمام أحمد للحديث ذكرها 
الحافظ في التلخيص (۳/ )١٠١4‏ قال: قال الإمام أحمد: ما أجوده من حديث. 

(۳) أخرجها الطبراني في الأوسط (۳/ .)١۳١۷‏ 


كتاب الزكاة 11۷ 


فوائك . الجديث: 

الفائدةٌ الأول: تحريمٌ إعطاء الصدقة المفروضة لَِِْي وتحريم اذو ها 

الفائدةٌ الثانية: تحريمٌ أخذ تسب للزكاق» فقد قال الشافعي * وة أن مو لَب 
قدرةٌ على الاكتساب فلا يجورٌ له الح من الزكاة؛ لأنه يسني بكسبه عن الزكاةء وقال 
أبو حنيفةً ومالكٌ: يجورٌ دف الزكاة إليه مالل يَكْتبْ. 

الفائدةٌ الثالثة: أن القويّ غيدٌ المكتسب كالأخرقٍ يجورٌ دفع الزكاةٍ له بعد إعلامه 

الفائدةٌ الرابعة: بَذْلْ النصيحة حتى للفقراء وَالضَعَفَةِ والسائلينَ. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: إباحة المسألة لأهلها وقبول قول الإنسان في ادعاءٍ الإعسار مالم 
يَتَضَمَّنِ الحيلة لإبطال حقوق الْآحَرِينَ. 

E FF RF FR 

)١‏ وعَنْ قَيصَة بن حار اللاي َه كَالَ: قَالَ رَصُولُ الله 4: إن 
7 ےس ے © ك ور سم : 1 


المسْألَةَ لا تیل إلا لاحر : :وجل تکل تا قحلت له ال ی ينها 


ص ع ص 92 
ص 


0 ار سے 2 ر ا ر كو o7‏ ع رت ار 
تمسك وَرَجَل أصَابتهُ جَائحَة اجتّاحخت ن مالك قحلت له الال حتى يُصِيبَ 


چ 74 . 


حر 
حم 
سے 
r‏ 


رەو مم ر o o‏ مه 
5 من من عبش وجل صا َف حت يفوم للا من توي الجا ون قو لق 
o‏ وہ َيه برةه 


أ بَتْ فُلَانًا قَاقَةء مَحَلَّتْ لَه ا اله حت بصب واا مِْ عيش تا سوام من 


9 


كه ا 2 كنا 0 6 سر ص سه 
الشالق يا فيصة شخت كله صا مه سحا شحنا رَوَاهُ ملم وَبُو داو وان خُرَيمَة 
غريب الحديث: 


المالة: الدَيْنْ يتحملّه الإنسان عن غيره كالديات. 
الجائحة: الآفة المهلكةٌ للمالِ كخسارة التجارة والصواعق والسيول. 
القوام: ما يَسَدّ الحاجة. 


(۱) أخرجه مسلم (٤٤۱۰)ء‏ وأبو داود »)١715(‏ وابن خزيمة (75771)» وابن حبان (۳۳۹۵). 


۱۱۸ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 


ذوو الحجا: أصحابٌ العقول. 

السحت: الال الحرام يقال له ذلك لذهاب بر گزه. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: تحريمٌ المسألة إلا ن انَضَفَ بإحدى الصفات الثلاث السابقة: 

الأول: منْ َمل الديونَ عن غيره لإصلاح ونحوه؛ وظاهرٌه جوارٌ المسألة له ولو 
كان عَنْيا. 

الثاني: المصابٌ بمصيبة اجْتَاحَتٌْ ماله كَالْعَرَقٍ وَالخَرَقِ. 

الثالث: مَنْ أَصَابَيهُ فاقةٌ وحاجةٌ شديدةٌ سهد بها ثلاثةٌ من عقلاء قَوْمِه. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن الشهادةً على الإعسار لا تُقَبَلُ إلا من ثلاثة» قاله ابن خزيمة 
وطائفةٌ» وَحَصَّصٌّ آخرونٌ ذلك بِمَنْ عرف لَه مال سَابقٌ» والجمهورٌ على الاكتفاءٍ 
بالاثنين» ولا يمى في ذلك بِمَنْ غَلّبَ عليه الغفلة أو الغباءٌ. 

الفائدةٌ الشالقةٌ: الحث على مكارم الأخلاق بتحمّل ديون الآخرين» وأن فاعلّ ذلك 
بان با فيه نْ قط ابر المخصوماتٍ خصوصًا في تحمل الديَاتِ. 

الفائدةٌ الرابعةً: أن الأصلّ تحريمٌ المسألةء وَدَهَبَ بعض العلماء إلى سقوط العدالة 
بها لن لآ جور له. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: الحتٌ على تَكَافْل المجتمع» وقد يُؤْحَذ منه جوازٌ التأمينٍ التعاوقٌ. 

1520 

(147) وَعَنْ عبد الطب بن رَبِبعَةَ بن الْحَارِثٍِ قَالَ: قال رَسُولُ الله = : 

إن الصَّدَقَةَ لا تبي لآل محمد إا هي أَؤْسَاحٌ النّاسٍِ)(1). 


2 


2 سر 21 1 0 2 2 ر ت 
وني رواية: «وَإِنَا لا جل لمحمد ولا لآل مي رَوَاه مُسْله20. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۷۲)» وهو حديث طويل. 
(۲) أخرجه مسلم ۱۹۸-(۱۰۷۲). 


كتاب الزكاة 1۱4 








التعريف بالراوي: 

عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث: صحابي مدني» سكن دمشق» ومات بها سنة 
اثنتين وستين. 

فوائد الجديت: 

الفائدة الأول: : تحريم أخذ ذ أهلٍ البيت النبوي الزكاة. 


الفائدة الثانية: أن لفظة: (لا د ينبغِي) فيد التحُريم. 

الفائدة الثالثة: ظاهرٌ الحديث من الزكاق عنهم شمه وَحَصَّهُ قوم في حالة تفع 

خس الخمس من الغنائم والفيء إليهم» لكن العِلّةَ المذكورة في الحديث بِكَوْنٍ الزكاة 
أوساخ الناس تقتضي العموم. 

الفائدةٌ الرابعةً: ظاهرٌ حديث الباب أنه في الزكاةٍ الواجبة فَحَلَ ذلك يجورٌ لهم 
الأخدُ من النافلة عند حاجيهم خلاثًا لبعض الفقهاء ء الذين عَمَمُوا الحكم وَرَأَوَا أن 
لفظة الصدقة عَامّةٌ. 

الفائدٌ الحامسة: أن بني عبد المطلب يدخلود في الآل وَيُمْمَُونَ لز 

الفائدةٌ السادسة: ظاهرٌ الحديث يث مَنْعْهُمْ من صدقاتٍ بعضهم لبعض لعموم حديث 
الباب. 

الفائدةٌ السابعة: ظاهرٌ حديث الباب أيضًا مَنْعْهُمْ من أخل ل الزكاة على 4 وجه كان 
لد كان اتشر لكا ولع ذلك هو سب الحديث لان بعض الها 


د 2 


۳ تر عطي قَالَ: ميث كا وان بن عقا ل الي 


2 
ص 


ني قلا يَا سول الله أ عطي ني اللي من س خب ورا وحن 


يخ 
7 


3 


1 شب كيس‎ o2 
وَهُمْ بِمَنزِلَةٍ 50 فَقَالَرَ سول الله و ا ب نو الِب وَبَنُو هاشم شىء‎ 
وَاحَذد) روه المُخَارِيٌ(0).‎ 


.)7١15( أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: مراجعة الومام والقضاة والمفتين ف أحكامهم فيا يغلت أنه خلاف 


الحق. 
الفائدةٌ الثانيةٌ: تقديمٌ الدعوى من أكثرٌ من واحدٍ. 
الفائدةٌ الغالغةٌ: إعطاء بني هاش والمطلب من الفيء والغنيمة» وأما ما عداذلك 
من أموالٍ بيت امال فلم برذ دلي على إعطائهم منهاء وقد وَقَمَ الاتفاق على منع بني 
هاشم من الزكاة في الجملةء وقال الشافعيٌ وأحد: يلْحَقٌ بهم بنو المطلب هذا الحديث. 
خلاقًا لأبي حنيفة وَمَالِكِ. 
2 زد 2 د 


ام 


9 وَعَنْ آي داف يق أن الى 4# بَعَتّ رجلا على الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي 


زوم فَقَالَ لا بي رافع: اي »قنك تُصِيبُ مِنْهَاء فَقَالَ: لاه حَنَّى آي ابي 


عو م 2o‏ 


ميق فاا سأله. َأَنَاءُ فَسَأَلَُ قَقَالّ؛ مول اقم ِن انيهم وَِبَالَائَلَلنا 
الصَّدَقَة» واه أَحمد وَالتَلَانَة وابن بر خَرَيْمَةَ واين حبًان(). 


51١ 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأول: تحريمٌ أخذٍ بني هاشم للزكاةء ولو كانوا عُمَلَا خلاقًا لبعض 
الحنابلة. 

الفائدة الثانية: أن حكم مَوَالي بني هاشم حُكْمُهُمْ في المع من أخلٍ الزكاة وهو 
مذهبٌ أبي حنيفةٌ وأحمدء وقال بعص الفقهاء: يجوز هم لمخالفة الحديث وهو خبر 
واحد للقياس» والأظهرٌ قبولُ خب الواحدٍ ىما في حديثِ الباب ولو كان شالا 
للقياس. 


85 
ر 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ١٠)ء‏ وآبو داود »)٠٠٠١(‏ والترمذي (/2501» والنسائي »)١١7//0(‏ وابن خزيمة 
)۰ وابن حبان (۳۲۹۳). 


كتاب الزكاة لكر 





الفائدة الثالثة: وفي الحديث أيضًا آذ الأجرة على الأعمالٍ الدينية کےا قعل 
المخزوميٌ في أخذٍ أجرةٍ على عمالتّه وَجَنْعِهِ للزكاة. 
e E‏ 16د مزه 


اسر سم م6 


(14) وَعَنْ تالم بن َب لله بن عَم عَنْ أي ۾ َف أن وَصْولَ اله 4 
كان عطي عُمَرَ بن الطاب الْعَطَاء فبَقُولُ: أَعْطِه أَكْمَرَ مني فَيَقَولُ: «خَذَهُ 


ص 
2 
6ه مس أت 4 


موه أو تَصَدَّقُ به وَمَاجَاءَكَ مِنْ هَذًَا ال لمال 
ق ذه وما لا فلا نیع َه تَفسَك) رواه مُسْلة(1). 


تَ ع شرف ولا سائل 
ر 


المرادُ بالإشرافٍ الوارد في الحديث: الحرصٌ والرغبة الشديدةٌ في الشىء. 
فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأوق: جواز أخدٍ أجرة العمالة وعدم استحباب رَدَمَاء وَاختلف في وجوب 


ذلك. 

الفائدةٌ الثانية: قبولُ عطيةٍ السلطان» وأنه لايَلْحَقٌ الإنسانَ حرج بقبوهاء وأن 
الأفضل قبوهًا مالم يِخْسَ من شر أو مفسدة أعظمَ من ذلك. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: كراهة التطلع يا في أيدي الناس والولاة. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: فضيلةٌ لِحُمَرَ رضي الله عنه وبين لزهده. وعدم حرصه في الدنيا. 

د علد 2F ê‏ 6د 1 

ََتْ أحاديث كتاب الزكاة. 

من خلال ما سبق بتي لنا حرص هذه الشرسيعة المباركةٍ على تكافل المجدمع 
بعضهم مع بعض» وقيام بعضهم ! بشؤون غيرهم» والحرص على دفع أموال الزكاة إلى 
مُسْتَحِقَيهًاء > مع حرص الشريعة على بيان مَنْ هو الذي يجورٌ دفعٌ الزكاة إليه» وَمَنٍ الذي 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۰٤٥(‏ 


۲۲ دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام 





لا يجورٌ دفمُ الزكاة إليه؛ ب يدنا على كمال شريعتناء وعلى عموم فضل الله علينا بإنزالٍ 
هذه الشريعةٍ التي حَوَتْ جميمَ مصالح الخلتٍ ول يكن فيها شيء عا ياب أو يُنتّقص 
فهذه شريعة كاملة. ۰ 

نسأل الله تعالى أن يرزقٌ الجميعٌ الاستقامةً عليها والسير على وَفْقٍ تعاليههاء وأن 
مجعلنا جميعًا قائمينَ بالواجباتٍ اَاطَةٍ بناء وخصوصًا الصلاةً والزكاةً اللنين قرافي 
كتاب الله في مواطنَ عديدق وَجَعَلَ الله الفلاح مَنُوطًا بفعلهم| والمواظبة عليها. 

ونسأل الله تعالى أن يَضْلِحَ أحوالٌ الأمةء وأن يَرُدّهُمْ إليه ردا جميلاء وأن يبعدّهم 
عن ا لمعاصي» وأن يرزقهم الاستغفارٌ والندم على الزلل الحاصل منهم. 

هذاء والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبيئا حمد. 


د عد ê ê‏ علد 


َم 
عي اوري 9ی 
ھک 2 رو یی 


كتاب الصيام ۲۳ 
كتاب الصيام 
الصيام لغة: الإِمْسَاكء وني الشّرْع: الإمساك عن الأكل والشر_ب والجماع ونحو 
ذلك في النهار. 
f‏ 25 9 9 
)عن آي هوير لت قَالّ: قَالَ رول الله 4: «لا تَقَدَّمُوارَمَضَانَ 
بصم يوم وَلَا َون إلا رَجُلٌ گان يَصُومُ صَوْمَا ما فلیصمه) متم ن عَلَيْه(0). 
قوله: (إلا رجل) هكذا هي رواية مسلم» ورواية البخاري إلا أن يكون رجل. 
فوائد الحدايث: 
الفائدة الأولى: مَمْرُوعِيّة صَوْمِ رَمَضَانَ» وقد أَحْمَمَ العُلّاء على أن صوم رمضان 
رض من فروض الإسّلام ورن مِنْ أرْكَانٍ هذا الدين. 
الفائدة الثانية: جَوَازٌ تَسْوِيَةِ الشهر يام رمضان» مع عدم إضافته للشهر فيجوز 
أن يقال: رمضان وأن يقال: شهر رمضان. ولا يتعين لفظ: شهر رمضان. 
الفائدة الثالثة: اَي عَنْ تمذم صوم رمضان بيوم أو يومين» والأصل في النهي أنه 
على التحريم» قال اله مِذِيّ: والعمل على هذا عند أهل العلهم(). 
الفائدة الرابعة: مَشْروعية المَصْل بين المَرَائْضٍ والنوافل من الأعمال للا يختلط 
الفائدة الخامسة: جَوَاز صيام آخر شعبان إذا واقَقّ عادَة إِنْسَان كصيام الاثنين» 
واستثنى العلماء من الحَدِيثِ مَنْ قي عليه قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ السّابق فإنه يجوز له أن 


سالا 


arr -‏ ]له ٠. 01 ٠.‏ 8 ع ٤‏ و 
يصوم ولو قبل رَمَضَان الحاضر بيوم أو يومين؛ لحديث عائشة مكنظ : أنها كانت توّخر 


و 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم (۱۰۸۲). 
() ينظر: سنن الترمذي حديث رقم .)1۸٤(‏ 





۴ د شرح بلوغ المرام_ 


عيام القضاء ٠‏ لشعبان لكالة الرسول 04# 

الفائدة السادسة: استدل طائفة بحديث الباب على جواز الصيام بعد مُتتصف 
شَعْبَان؛ لأن حديث الباب م ينه إلا عن تقَدّم رمضان بيوم أو يومين» وهذا مذهب 
الجمهورء وقال آخرون من الشافعية والحنابلة بعدم الجواز لحديث أبي هريرة د أن 
النبي ِل قال: (إِذَا الصف شَعْبَانُ فلا تَضُومُوا» أخرجه أصحاب السئن0©, 
وإسنادة م صحييء قالوا: والمنطوق ممم عَلى المفهوم؛ منْطُوق قَوْ: «إذا الصف كَحْبَانُ 
فلا تصوموا» م مُقَدّمّ على مفهوم حديث الباب. وقال آخرون: المراد بالحديث الأخير 
النهي عن استئناف صيام بعد منتصف شعبان» بخلاف أصحاب العوائد أو مَنْ صَامَ 
من اول السهْر؛ ولعل هذا أولى؛ يا ور أن لي يي كان يكثر الصيام في شعبان» 
أنه إذا أمْكَنَ الجمع لم يُصَرْ إلى لمجبح. 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلّ بَعْضْهُمْ ب م بالْحَدِيثِ على جَوَازِ التَقَدُم على رمضان بصيام 
أزبَعة أيام في آخر الشهرء قالوا: لأنه مَنَعَ من صوم يوم أو يومين» والأظهر ال منع مِنْ 
ذَلِكَ كا قال الجمهور؛ لدلالة مفهوم المُوَاقَقَة من الحديث على ذلك لوجود معنى النهي 
في الصورتين. 

الفائدة الثامنة: ارَْباط صيام رمضان بالرؤية» والمئع من تقديم الصوم على الرؤية. 

الفائدة التاسعة: تحريم صوم يوم الشك» ولم يفرق بين حال الصَّحْو وحال الغيم؛ 
والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على تحريم صَوْمِ ْم الشك وعدم جواز احتسابه من 
رمضان. ولو ٿه َيَنَتِ الرَّؤْيّة بعد ذلك» وقال بعض التابعين: الناس في ذلك تبع للإمام» 
وقال الحنابلة: يجب صوم يوم الشك في حال العَيْمٍ ويمِزِئٌ عَنْ رَمَضَانَ» وقال ابن 
تيمية: عند الإمام أحمد يجوز صومه ولا يجب. ويجزئ عن رمضان. 


(۱) أخرجه البخاري »)١96٠(‏ ومسلم .)١١457(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۴۷) والترمذي (۷۳۸)» والبيهقي /٤(‏ ۲۰۹). 


كتاب الصيام Yo‏ 





والأظهر تحريم الصو في يوم الشك مطل لعموم حديث الباب» ولحديث: «قَإِنْ 


عم عَليِكُمْ فََكِْلُوا اذَه لاذ فينَ2000, 


د عد عد عد عد 
040 وَعَنْ عَمَارٍ بن يار 5 قَالَ: «مَنْ صَام الْيَوْمَ الذي بك فيو تَقَدْ 
عَصَى أب الام . ذكَرَهُ الْمْخَار ری تَعْلِيقًا 


ر 00 سَ رو و و 


عة تَعْلِيقَاء وَوَصَلَهُ الْحَمْسَة وص حه ابر 
همه ماه وي 

خَرَيْمَةَ وار ر حبّانَ(6. 
هذا الحديث من رواية أ بي إسحاق وهو مُدَلّس» وقد عَيْعَنَهُ ورَوَاهُ ابن أبي شيبة 


عن ربعي عَنْ عار » و لا يعْرّف ف لَه رِوَايّة عنه» وقد رواه عبد الرَّزّاقَ عن ربعي عن 
رجل عن عمار(؟). 


د عد عد علد عد 


1 


(14) وَعَنِ ابن عمَرَ ينه قَالَ: سَمِعت رَسُولَ الله 4# يَقُولٌ: (إِذًا 
راه نموه قَصومُواء وَإِذَا وَأَبُمُوهُ تَأنْطِرٌواء فَإِنْعْمٌ عَلَبْكُمْ فَافَدُرُوا لَه ممق 
عَلَيه(0). 

ولا : قن وي عَلَيْكَمْ فافد روا لَه تَكَائِينَ)0). 


A 


1 


.)114( سيأ برقم‎ )١( 

(۲) علقه البخاري في كتاب الصيام باب رقم )١١(‏ قبل الحديث )١4057(‏ ووصله أبو داود (7775)» 
والترمذي (7587)» والنسائي »)١68/54(‏ وابن ماجه )١155(‏ ولم أجده في المسند» ونص المجد ابن 
تيمية في المنتقى على أنه رواه الخمسة إلا أحمد. ورواه ابن خزيمة (٤۱۹۱)ء‏ وابن حبان (85ه”). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (؟/ ۳۲۳). 

() مصنف عبد الرزاق .)٠١۹ /٤(‏ 

(6) أخرجه البخاري ٠(‏ ) ومسلم .)8()1١80(‏ 

(1) أخرجه مسلم .)٤()۱١۸۰(‏ 


حر شرح بلوغ المرام 

وللبخاري: ١كَأَكْملُوا‏ العدَّةَ نَلائِينَ)(0. 

(519) وَلَهُ في حَدِيثٍ ا بي هرَيِرَة: «تَأكْمِلُوا عِدَّهَ د شَعْبَانَ تَكَازِينَ)00. 

فوائد الحددايث: 

الفائدة الأولى: تحريمٌ صَوْم يوم الثلاثين من شعبان حال العَّيِّم كما قال الجمهور 
خلانًا للحنابلة» كا قال الحمهور خلافاً للحنابلة. ١‏ 

وقال الحنابلة: قوله: (اقدروا له)؛ أي: ضيقوا على شَعْبَانَ بجعله تسعة وعشر-ين 
وکا يردم مأ ورد في حديث آي هري «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ د شَعْبَانَ ثَلائِينَ) ورواية مسلم: 

الفائدة الثانية: الحديث دليل على رَبْطٍِ الصيام والفطر بالرؤية» وأنه لا عة بقول 
أهْل الْسَابٍ في الإثبات ولا في التقي» وعلى ذلك وَقَمَ جما العصور المفضلة وبه قال 
الأئمة الأزبّعة» وليس المراد رُؤْيّة الجميع بالإجماع. 

الفائدة الثالثة: اتدل بالحديث على أنه إذا رُوِيَّ الال في بلد لزم جي جميع أهل 
البلدان؛ ولع راهم من يقع غرب ذلك البلد الذي ؤي فيه ولو اختلفت الالء 
قلا عِبْرّة باختلافها؛ لأنه ما َجِرّمْ به أن مَطَالِمَ البلدان مختلفة» لكن هذا الاختلاف لا 
يؤثر على الحكم» وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد أنه إذا رؤي المهلال في بلد لزم جميع 
البلدان؛ لعموم حديث الباب» وقال الشَّافعِي: كل بد رؤيته» وقال: إن الخطاب في 
حديث الباب نسي لكل بلد بحسبه. 

الفائدة الرابعة: اميل بالْحَدِيثٍ عل أَنَّ مَنْ رَأَى الال وَحْدَهُ صَامَ ولو ردت 
شَهَادَتَةٌ وبذلك قال الجمهور؛ لقوله: «صومُوا لِرُؤْيَتِهِ) وهذا الواحد الذي رُدَّثْ 
سهادته قد قد رَأَى الجلال» وني رواية عن أَحْمَدَ أنه لا يعْمَل برؤيته إلا إذا حَكَمَ بها قاض؛ 


.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۰۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 





كتاب الصيام ¥ 


لآن املال اسم لظهور أول الشَهُرٍ واشتهاره» وقوله: (صُومُوا) أمر للجَمْع وَس أمرّا 
للواحد» ولعل هذا القول طهر وأما إذا رأى هلال شوال وردت شهادته أو يلها 
فقال أحمد ومالك: لا يُفْطِر إلا مع الناس» وقال الإمام الشافعي: يُفُطِر؛ لأنَّهُ رأى 
الملال» والأول أَظْهدٌ؛ أن الأَمْر بالنفطر للجميع لا للواحد. 

الفائدة الخامسة: اسْيدِلٌ با لحديث على أن هلال شوال لا ينُب إلا بشهادة اثنين كما 
قال الجمهور خلاقا لأ تور وأماإثبات دخول الشهر فقال مالك: لايد من س 
وقال أبو حنيفة حنيفة: يَكْفِي الواحد في العَيْمِ دون الصحوء وقال الشافعي وأحمد : يكفي 
الواحده واسمدلاً بالحديثين الآتين. 





د 2F‏ عد جد عاد 

(:10) وَعَن ابن عُمَرَ فَبعاقَالَ: تَرَاءَى التاس املال فَأَخْيَرْتُ التي حال 
أي رَأَينهُ قَصَامَ وَأَمَرَ الاس بِصِيَامِه. رَوَاهُ أو داه وَصَحَّحَهُ ا لحاكِم وَابْنْ 
حءان00), 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية الاهتمام ببذل الأسْبّابٍ لرؤية الحلال. 

الفائدة الثانية: نشر حر إثبات الحلال. والمبادرة بذلك بمَجَرَّدِ ثبوته. 

الفائدة الثالثة: أن أَمْر املال وإثبات الصوم راجع إلى الإمام. 

الفائدة الرابعة: أن شهر رمضان مُعَلّقَ بالرؤية لا بحسّاب ولا بغيره. 

الفائدة الخامسة: الاكتفاء بِلَفْظٍ الإخبارء وعدم اشتراط لفظ الشهادة في ذلك. 

الفائدة السادسة: إثبات دخول شهر رمضان برؤية الرجل الواحد. وقاس 
الجمهور الأنثى على الرجل في إثبات رؤية هلال شهر رمضان. 


د عد علد عد جد 


.)080 /١( والحاكم‎ »)۳٤٤۷( وابن حبان‎ »)۲۳٤۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 





ETT‏ إن 


ر و 2 


الله؟) قَالَ: لع .. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مدا 


ا 


رابت الال وَل : : ١أَتَشْهَدُ‏ أ 
رَسُولٌ الله؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: :از في النّاسِيَابكال: أنْ يَضُومُوا غَدًَا). رَوَاهُ 


مر کے رر 2 3 2 سو ري ديه 
الحمسة» وصححه ابن خريمة وابن 0 وَرَجحَ التَسَائِيٌ إرْسَالَة. 


هذا الحديث من رواية سماك عن عكرمة وروايته عنه مضطربة» كما أن الرواة عن 
ساك اختلفوا عليه؛ قَرَوَاهُ عَنْهُ زائدة والوليد بن أبي ثور متَصِلَاء ورواه إسرائيل وحماد 
عنه مرسلاء وأكثر الرّوّاة عن سفيان الثوري جعلوه مرسلاء ومِنْ نَم فحَدِيتٌ الباب 
هذا لا يصح متصلا وإنما صوابه مرسل. 

2F FR‏ عد 4 مد 

(005) وَعَنْ حَفْصَة أ الُؤْمنِينَ أن الي م قَالّ: ١مَنْ‏ 1 يُبَيّتِ 5 ّت الصَيام قبل 
الْمَجْرِ فا صِیام له رَوَاهُ الحَمْسَة وَمَالَ التَِّمِذِيٌ وَالنَسَائِيُ إل ترْجيح وَقَفِو 
وَصَحَّحَهُ مَرْفْوعًَا اين خرَيْمَةَ وَابْنُ جِبّانَ0". 

وَلِلدَارَقطْبِيٌ: الا صِيَام َِنْ [يَفْرضْهُ منَ اللَْلِ)(. 

هذا لحي رَوَاه الزهري عن سالى واخ عليه فيه فروَاةُعنه عبد الله بن أبي 
بكر وابن جريج وعْرْوّة مرفوعًاء ورواه موقوقًا اوري وابِنْ عيَيْنَةَ وَصَالّح بن أبي 
الأخضر وعبيد الله بن عمر» واختلف فيه على مَعْمّر وعقيل فرٌوِي عنها مرفوعًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲۳٤١(‏ والترمذي (591)» والنسائى /٤(‏ ۱۳۲)» وابن ماجه ))١1797(‏ وابن 
خزيمة (۱۹۲۳)» وابن حبان (7557) ولم أجده في مسند أحمد قال المجد ابن تيمية: رواه الخمسة إلا 
أحد. 

(۲) أخرجه أبو داود (5 55 7)» والترمذي (۷۳۰)ء والنسائی »)١9477/5(‏ وابن ماجه »)۱۷٠١(‏ وأحمد 
(38177/7))» وابن خزيمة (۱۹۳۳) ول أجده عند ابن حبان. 

(۳) أحر جه الدارقطنى (۲/ ۱۷۲). 


كتاب الصيام 1۲4 


وموقوفًاء ونظرًا لتَعدَد د طْرقهِ من الرفع والوقف. فالظاهر ثبوت الطريقين» وَالزّمْرِءٍ 
إِمَام حافظ لا يبعد أن يرُويه بالطريقين. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: اشْيِرَاطٌ التبة لصحة الصوم وهو عل إجماع . 

الفائدة الثانية: اشتراط أن تكون نية صيام القَضَاءِ والتَّذْر من الليل» وكذلك 
الكفارات. 

الفائدة الثالثة: صِحَةُ أن تكون نية الصيام في أي جزء من الليلء وبذلك قال 
الجمهورء ولو كان من نصف اللّيْل الأول. 

الفائدة الرابعة: أنَّ مَنْ توَى الصيام بالليل ثم انى بمفطر قبل طلوع الفجر فإن نيته 


يس 


صحيحة خلافًا لبعض الشافعية» أما إذا نَوَى الصَّوْم تَُمَّتَوَى الفطر قَلا عِبْرَة بنيته 


الأولى؛ لأنها رّالت. 
الفائدة الخامسة: أَنَّ َة الصَيَامَ مَ في نهار اليوم السابق لا زئ إلا إذا استصحب 
المرء النية إلى جْء من اللَيْل. 


الفائدة السادسة: اسْتُدلٌ بحَدِيث الباب على اعتبار النية لكل يوم وحْدّه. كما قال 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه 

وقال مالك: زئ نة واحدة لجميع الشهر؛ وقول الجمهور أَقْوَّى. 

والمراد بال في الحديث: جَزْم القلب على الصيام» وليس اللَفْظ من مفهوم اليه لا 
لَعَةَ ولا شَرْعَاء وقال الجمهور: لا بد في صحة النية من ال جزم بأن غدًا من رمضان» 
وأجازه بعض الحنابلة» ولو لم يجزم بذلك. 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلّ الحتَفيّة بهذا الحديث على صِحَّةِ صوم من تَوَى بالليل 
وأغمي عليه قبل القَجُر ولم يفق إلا بعد الغروب. 

وقال الشافعية وا حنابلة: لا يَصِح صَوْمُه؛ لاله م يدع طعامه وشرابه بقصد منه. 


۹ شرح بلوغ المرام 


رهبي 


الفائدة الثامنة: اتدل بَعْضُ الحتَابلّة بالحديث على عدم اشتراط تَعْيِينٍ المْلْويَ 
فيكفيه أن يَنْوِيَ الصيام» ولا يشترط أن يعن تَؤْعه هل هو قضاء أو كفارة أو من 
رمضان؛ لأن ا حَدِيت اشترط تبييت الصيام وم يذكر التَوْع. 

وقال الجمهور -ومنهم مالك والشافعي وأحمد في المشُهُور عَنْه- أنه لابد من 
كَعْينِ الصّوْم انوي وقالوا في قوله: (الصيام) الذي في الْمَدِيثِ يُرَادُ به أضل الصيام 
ونوعه. 

الفائدة التاسعة: اسْتُدِلٌ باحديث على وجوب تبت نية صيام رمضان من الليل» 
كا هو مذهب مالك والشافعي وأحد فلا ئ نية صيام رمضان من التهار. 

وقال أبو حنيفة: : زی ن يه صَِام رمضان من النهار ما لم يَطْعَم» وأكثر ا فة على 
اشتراط كونها قبل الزوال. 

الفائدة العاشرة: اسْتَدَلَّ المالكية بحديث الباب على وجُوب كون نية صيام النفل 
من الليل. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأَْمّد: يجوز أن تكون نيّة صِيَّام النفل من النهار 
واستدلوا بالحديث الآتي: 

د عد عد ê e‏ 

(10) وَعَنْ عَايِسَةَ د قَالَتْ: دخ عل الي 4# ذَاتَ يَوْم. قَقَالَ: 
ل عِنْدَكُمْ يْ؟) قُلنَا: لا قَالَّ: «قَإِنُّ إذَا صاب نُعَ أتَنَا یوما حى فَقُْنَا: 
مدي لتا حل قَمَالَ: «أَرينِيهه فَلَقَدُ َصْبَحْتُ صَاتَ)) فأَكلّ. رَوَاهُ مُسْلِة00©. 

غريب الحديث: 

الحيْس: هو التَمْر مع السمن والأقط. 

فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: فيه ديل على مهب الجمهور في عَدَم تَبِْيتِ نية صيام النفل. 


.)١185(- 11/١ أخرجه مسلم‎ )۱( 


كتاب الصيام ١‏ 








الفائدة الثانية: استدل الحنابلة بالحديث على جَوَازْ كون نية النفل في أي جزء من 
النهار. 

وقال أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه: لا بد أن تَكُونَ النية قبل الزوالء ولا 
أَعْلَمُ هُمْ دَليأا شَرْعِيّا في هذا التفريق. 

الفائدة الثالثة: قال الجمهور: الثواب على الصيام من حين النية لحديث: (وَإنَا لكل 
امرئ ما نَوَى. 

وقال بعض الشافعية: له ثواب جيع النهار. 

والأول أَظْهَرٌ ويُشْتَرَطُ هذا الصوم أن لا يأتي بمفطر ذلك اليوم من طلوع الفجر. 

الفائدة الرابعة: قوله في الحديث: (هَِنٌّ إا صَائِمٌ» دليل على أنه استَجد نية الصوم. 

الفائدة الخامسة: استدل الشافعي وأحمد بحديث الباب على أن المتطوع الصو 
كجُوزُ لَه الفطرء وورد في بعض ألفاظ الحديث :أنه نظ أكل ثم قال: «قَلْأَصْبَحَتَ 
ضَاتََاا رواه مسلم00). 

وقال أبو حنيفة ومالك: لايجوز فطع صِيّام التطوع إلا لعذر. ويآثم بقطعه بدون 
عذر وجب عليه القضاء؛ والقول الأول بجواز الفطر في صيام التضوع أقوىء وني 
بعض روايات هذا الحديث إا ل صَوْم التطوّع مََلُ الرَّجُلٍ يرج من اله الك 
ِن شَاءَ أنْضَامًا وَإِنْ شَاءَ حَبْسَهَاه90). 

وإذا انقطع الصوم فالأظهر أنه يُكَابُ عَلى جُرْءِ ايوم الذي صامه قبل فطره. 

و e‏ 6د 6د ماد 


(10) وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ 6#؛ أن رَسُولَ الله نت قَالَ: دلا 


بحر ما لوا الفط م متمق عله . 


(۱) أخرجه مسلم 179- .)١151(‏ 
(۲) أخرجه النسائي /٤(‏ ۱۹۳). 


() أخرجه البخاري (۱۹۵۷)» ومسلم .)1١98(‏ 





حديث أبي هريرة حديتٌ حَسٌَ رِجَالَهُ ثقَات إلا قرّة بن عبد الرحمن فهو صدوق. 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الأول : الترغيب في تَحْجِيلٍ الإفطار وان تَعْجِيلَهُ أفضل من المواصلة إلى 
السحر. وعند ابن حبان والحاكم: رال امي على تي ما ظز بفطرا 
النُجُوم)0). 

الفائدة الثانية: إثبات صِمَةِ المحَمّةَ لله تعالى» وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعًا: 
«إدا قبل اللَيْل وَأَدْبرَالنّهَارُ وَعَابَتٍ الشَّمْسٌ كذ أفْطرَ الصَّاقِةُ)0". 


د عد عد e ê‏ 

(10) وَعَنْ اتس بن مالك 6# قَالَ: قال رَسُولُ الله : «تَسَكَرُوا قبن 
في السحور ب بر کا م متمق عَلَيّه(). 

غريب الحد يث: 

السّحور -بفتح السين-: الطعام المأكول آخر الليل. 

سے س 1 م 

بركة: بركة السحور ما يجعل الله فيه من الخَيّر والقوة. 

والشّحور -بضم السين-: فعل الأكل ذاته. وأعظم بركته نّوَابه. 

فوائد الحدايث: 7 

الفائدة الأولى: مَشْرٌوعِيّة أكل وَجْبة الشحور» وأجمع العلماء على أن الآمْرَ هنا ليس 
للوجوب فيحْمَل على التَدْبِ. 


.)7٠١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان ٠(‏ ۱ ) والحاكم (۱/ 0۹۹). 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٤۱١(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 
() أخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)١٠١96(‏ 





ذاته إنا هي هبة من الله. 

وثبت استحباب تأخير السّحور مالم يخش طلوع الفجرء والأظهر أن الشواب لا 
يكون على السّحور إلا بي المرب لله؛ لقوله ختك: «وَإِئًا ِكل امري مَانَوَى ما 
يوَكُدٌ اْتِحْضَار النيّةِ في جميع الأعمال ومنها المباحات التي تكون وسيلة لفعل 
الطاعات» فأَهْلٌ الإيمان يَسْتَحْضِرون النية فيها ويجعلوها وسيلة للطاعة» فيشابون 
عليهاء وهذا مِنْ فَضْلٍ الله عز وجل على هذه الأمة أن جعَل صيامها سَببًا للأجر 
والثواب» وجعل إفطارها وسحورها سييًا لاجر والنَّوَابِء وهكذا لا يزال الصَّائِم 
يَتَقَلبُ بين عبادة وأخرى ليعظم أَجْرُهُ ولو منزلته. 

د علد عد e‏ علد 

(100) وَعَنْ سَلََانَ بن عامر الصبي عن الي يق قَالَ: «إذًا افر أَحَدُكُمْ 
لطر عَلَ مر َإِنْ 1 يد ليفط على ماءِ فاته طَهُورًا رَوَاهُ الحَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ 
ابن خْرَيْمَةَ وَابْنُ حِبانَ وَالَاكِهُ(0. 

هذا الحديث فيه الرباب أم الرائح بنت صُلَّيّح وهي مجهولة الحال؛ لن أخرج أحمد 
وأبو داود والترمذي والحاكم بسند صحيح عن أنس بن مالك 5 قال: كان رسول 
الله ج يُفْطِرٌ عَلَ رُطبات قبل أن يُصَلّ وَإِنْ ا يكن رطبات فتّمرات فإن لم يكن 
تمرات حَسَا حسوات من ماء2"). 


د عاد e‏ عاد عد 


»)١599( أخرجه أبو داود (5704))» والترمذي (258. والنسائی في الكبرى (۲/ 757)» وابن ماجه‎ )١( 
.)591//١( والحاكم‎ 07 5١5( وابن حبان‎ »)۲ ٠ 51/( وابن خزيمة‎ »)١//5( وأحمد‎ 
.)٥۹۷ /۱( والحاكم‎ .)١155 /۳( أخرجه أبو داود (77557).» والترمذي (595), وأحمد‎ )۲( 
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(504) وَعَنْ اي هْرَيْرَ ق َالَ: تی رَسُولُ الله 4 عن الْوصَالِء فَقَالَ 
جل من الْمسْلِوينَ: فإك تُوَاصِلُ يا رَسُولَ الله؟ فَمَال: «وَأَيُكُمْ مِيْلي؟ إن ابت 
يُطْعِمُنِي ري وَيَسْقِينيا َي أن وا عن الوصا وَاصَلَ يه زا بز 
م دوا اماک فَفَالَ: «لو تأر الال رذنم كَالتَكلٍ كُمْ جِينَ أبَوا أن ينه وا. 


و 2 


مف عَلَيّْداا). 


قوله: (يطعمني) قيل: يطعم حقيقة . وقيل: يُقَوّيهِ الله بلا طَعَام. وقيل: يشتغل 


بالتَمَكّر في قَذرَة الله عَنِ اتر ني الطعام. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: التي عن الوصال» وظاهره نريم مواصلة الصوم إلى يوم آخَرَ ك 
قال الجمهور خلافًا لبعض الشافعيّةه وقد ورد في حديث : اكم اراد أن نُواصلَ 
ََيُوَاصِل إلى السّحَر)("2. مما يدل على استثناء مواصلة الصائم إلى السحر من النهي 
السابق» وبذلك قال مالك وأحمد. وقال بعض الشافعية: لايُحَدَ الماك إِلَ السَحَرِ 
وصالّاء وقد جاء في الحديث آنه عَدَّهُ وصالّاء فقال: فليواصل إلى السّحَر. 

الفائدة الثانية: ريم الابتداع. 

الفائدة الثالثة: تَقدِيم القَوْل على الفعل عند عدم إمكان الجمع بينها؛ لأنه تعارض 
قوله في التي عن الوصال مع فعله» فأمرهم بتقديم قوله. 

الفائدة الرابعة: الاحْتِجَاجٌ بِالأَفعَالٍ النبوية مالم ثبت الخأصوصية. 

الفائدة الخامسة: مشروعية العُقُوبة بالتغزير التاسب لأَهْل المخالفة والبدعة. 

الفائدة السادسة: جواز سؤال التي عن سبب مالف له لقوله. 

الفائدة السابعة: جواز استع_ال لفظ: (لو) إذا لم يكن على جهة التحسر من القضاء. 


.)١١١7( ومسلم‎ ))١9795( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١9157( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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الفائدة الثامنة: سماحة الشريعة وعدم إعناتها الخلق. 
الفائدة التاسعة: ترتيب الفطر على رؤية المللال» ومثله الصوم. 
د 2 عد ع2 
(509) وَعَنْهُ فق قَالَ: قال رول الله عطق : ١مَنْ‏ لايد َدَعْ قَوْلَ الرُورٍ 


وَالْعَمَلَ به والحهل» فليم لله حاجة ف في أ ْ َع طَعَامَةُ وَشَّرَابَهُ) رَوَاُ البْحَارٍ 
9 0 يدم يراس 1 
وَأَبَودَاوَدء وَاللفظ ل(1). 


ا 406 


غريب الحديت: 
يدع : يترك. 


الزور: الكَذِبء وکل کلام باطل. 

الجهْل: السّفّه. َّ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم هذه الأمور. 

الفائدة الثانية: أن مِنْ قَوَائِدٍ الصيام تعويد النفوس على ترك هذه الأعمال» ولا شك 
أن اله غَيِي عن َل فالحاجة يراد بها صحة الصيام» ولكن الحديث يراد به عدم محبة 
الله للصيام الذي لا ينتهي فاعِلّهُ عن هذه الأمورء وإن سَقَطَ الطلب بذلك الصيام كما 
قال الجمهور» خلاقًا لبعض الظاهرية. 

الفائدة الثالثة: انْتتقاص أجر الصَّيّام بها يفعل خلاله مِنَ الَحَامِي؛ أو بعدم تحقيقه 
للفائدة المرجوة منةُ 

الفائدة الرابعة: إثبات الحكمة لله تعالى. 

الفائدة الخامسة: أن الإِنْمَ يَحْظُّم إذا فل الذنب في الزَّمَانَ الفاضل. 


ê E E د‎ 


.)۲۳٣۲( وأبو داود‎ »)٦۰0۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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) +0) و ا هك ا قَالَتْ E ER AS‏ 
وُو صا لته كان أَمْلَكَكُمْ لإزيه. ممق عَلَيُو(1), وَاللَّظُ لْمَلِم. 

وَرَادَ في رِوَايَة: (في رَمَضَانَ)(©. 

غريب الحديث: 

لإربه: روي بتحريك الراء» وروي بسكونما أي: حاجة النفس ووّطرهاء وقيل 
بالتسكين: العضوء وبالفتح: الحاجة. 

فوائك الحديث. 00 0 / 

الفائدة الأولى: اسْتدِلٌ بالحديث على أن من لا تتحرك شهوته بالقبلة فالقبّلّة جائزة 
له كما هو مذهب الإمام أَحْمَد وأبي حَنِيمَة والشافعي» وقال المالكية بالكراهة مطلقا. 

الفائدة الثانية: تحريم القبلة لمن كانت تتحرك شهوته كما قال الشافعي» وقال 
الحنابلة بالكراهة» إلا إذا ظن أنه سَيْنِل فتحرم» وفرَّقٌ قوم بين الشاب فَمَنَعُوه والشيخ 
فأباحوا القبلة له. ولعل التفريق بتحرٌّك السَّهْوَةٍ أَوْلّ. 

الفائدة الثالثة: جواز اللمْس لِعَيْرِ شهوة من الصائم لِرَوْجَتِهه وأم ًا إن كان اللمس 
لشهوة فالجمهور على أن حكمها حكم القبلة. 

الفائدة الرابعة: أن هذا الحكم يشمل صِيامَ رَمَضَانَ والقضاء والنذر والتطوع» 
كم للَّمْس والقَبْلَةِ فيه بحم واحِدٍ 

الفائدة الخامسة: أن الحكم شامل للذكور والإناث مما يدل على تَضعيف قَوْلٍ مَنْ 

َرّقَّ بَيْنَ الشاب والشيخ» » لكون عائشة سَابّةء ومن هنا فا مالكة يَكْرَمُون القبلة مطلقّاء 
والظاهرية لا يمنعونها مطلقًاء وقال طائفة: يرق بَيْنَ الشسيخ والشاب» والحنابلة 
والشافعية على التفريق بين مَنْ يملك نفسه ومن لا يملكها. 


.)١1١١5(- 55 أخرجه البخاري (۱۹۲۷)» ومسلم‎ )١( 
.)11١١5(- ۷۱ أخرجها مسلم‎ )۲( 








كتاب الصيام ١‏ 





وأما َر البَة على الصوم فإن لم ينزل لم يؤثر على صَوِْهِ اتََاقَاه وأما إن مى فيقطر 
بِذَّلِكَ عِنْدَ الأئمة الأربّعة» وأما إن أَمْدَى فعند مالك وأحْمّد يفطرء وعند أبي حنيفة 
والشافعي لا يقطرء وهذا أرجح. 
الفائدة السادسة: الإخبار بأمور الزوجين الخاصة إذا تَرَنَّبَ عليه فائدة شرعية. 
د عاد عد عاد يد 
(111) وَعَنِ ابْنِ عَبّاس رضي الله تعالى عنه] أ الي <4 اخحَجَم وَهُوَ 
حر وَاحْتَجَمَ وَهْوَ صَائِم. رَوَاهُالْمُخَارِي(0). 
حكم طائفة من المحدَّئِينَ كَأَحْمَدَ وعَنَ بن المديني على هذه الرّوَاية بالشَّدُوذ؛ لأنَّ 
بَقِيّهَ أصحاب ابن عباس لا يذكرون صيامًاء وانمَرَدَ بها وَمَيْبٌ عن أيوب عن عكرمة» 
والأظهر أنه لم ينفرد بها؛ فَقَدْ رَوَاهُ شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أيضًا لكن 
قال فيه: (بالقاحة)()» وهو مكان جنوب مَكَّةَ ما يدل عل أن النبي 2# كان 
مسافراء وللمسافر الفطر بالحجامّة وغيرها. 
د 2۴ 2 2£ 3 
هو جم في رَمَضَانَ قَقَالَ: «أَفْطَرَ الاجم وَالَحْجُومُ) رَوَاءُ الْحَيْسَةٌ إل 


رە و 4 


وه ٠‏ ت سر سر ت سره لھ ورم وق ت 
الترمذِي» وصححه احمد واين خحزيمة واين حبان). 


ب 


(170) وَعَنْ سداد بن اوس قلق أ 


هذا الحديث صَحَّحَهُ ماعات وَوَرَدَ من طريق عَدَدٍ م الصَّحَابَةِ قال السيوطى: 


هو مُتَواتِره فقال بفطرهما أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر. 


.)۱۹۳۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ٤ /١(‏ ) ولفظه: (أن رسول الله بيا احتجم بالقاحة وهو صائم). 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۳۹۹)» والنسائي في الكبرى »)7١7//7(‏ وابن ماجه (۱۹۸۱)ء وأحمد (0/ ۲۸۳)» 
وابن حبان (6177 "07 وأخرجه ابن خزيمة )١95717(‏ من حديث ثوبان له 


۳۸ شرح بلوغ المرام 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يفطران بذلكء قالوا: حديث شدَّاد منسوخ 
بحديث ابن عباس المذكور قبله» وقد ي تين أن حديث ابن عباس في المسافر يفطر 
با لحجامة» قالوا: وهو أيضًا منسوخ بحديث انس بن مالك المذكور بعده. 
f f FF‏ 


أن 


ع 6 


:اول تا رقت الاق بلع نم 


رر اص 


به الت ج فقال: أَفطَرَ هَدَانِ ت 


2 


ر وس سمس 


نم. وَكَانَ آل جم وَهْوَ ضَائهُ ٠‏ رو 





ادا 208 


هذا الحديث معلولء قالوا: إن في الحديث أن ذلك كان يوم الفتح وجعفر بن أبي 
طالب مات يوم مؤتة» وكان يوم مؤتة قبل يوم الفتح. 

وقال آخرون بأن سبب قوله: (أفطر الحاجم والمحجوم) أنه| كانا يغتابان. وهو 
ضعيف جداء في سنده يزيد بن ربيعة متروك» ثم إن اة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. 

وفطر الحاجم بسبب احتمال دخول الدم في جوفه» والِْكْمَة إذا كانت حَنِيّة على 
الحكم بالمظنة. 

والحجامة بسحب الدم من الرأس وأما سحب الدَّم بِالقَضدٍ ومنه مايكون 
لتحيل أو للتبرّع فالمذهب على عدم الإفطار به وفي رواية عن أحمد اخْتَارها جمع من 
أصحابه أنه يُمْطِرِ بذلك لوجود معنى الإفطار بالحجَامَّةء وقياسًا على القَيْءِ الذي بطر 
بإخراجه بأي طريقة» وعندهم إن كان هناك حَاجَة جاز سَحْبٌ الد ويقضي-دَلِكَ 
الوم إن لم يمكن تآخيره» والراج اختصاص الحكم بالحجامة لعدم عقل معناه. 


2 2F FF د‎ 


.)۱۸۲ /۲( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


كتاب الصيام ۱۳۹ 





(515) وَعَنْ عَابْشَةَ رضي الله تعالى عنها أن التي < اكْتَحَلَ في رَمَضَانَ 


اک سر 


رحو صَايِم 


»ر o‏ يوم 


هذا الحديث في إسناده سَعِيد بن عبد ا حبار الزبيدي ضعيف كذيَه , 

قال ابن شئرمة وابن أبي ليلى: الكّخْل يُقَطر الصائم. 

وقال أحمد والمالكية: إن وجد طَعْمَ الكل في حَلْقِهِ أو علم وصوله إليه فَطَرَهُ وإلا 
لم يفطره. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: الكحل لا بطر مُطْلَقَاه ولعله أرجح. 


کل کا 16د ا 


2 م م © ماسر 34 و 5 20 
(556) عن ا و قَالَّ: قال رَس سول الله 5 : امن نسي ور 
صانم م كَأكَلَ أو شرب فلب و س قاع أَطعَمَهُ الله وَسَقَاه) م مُتَقَقٌّ عَلَيْه 00 


0 وَلِلْحَاكِم: ا رَمَضَانَ اسيا فا قَضَاء وَلَا كَقَارَةَ). وَهُوَ 


) 0 


استدل الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة بالحديث على أَنَّ الكل والشُّرْبَ تَايسيًا لا 
يفسد الصوم خلامًا لمالك. 

وَاسْتَدَلّ أبو حنيفة والشافعي بحديث الباب على أن الضَّايِمَ المجامع نسيانًا لا 
يَفْسّدٌ صَوْمُةُ بذلك ولا تجهب عليه الكفارة خلافا لأحمد ومالك والأول أرجح» 
وحديث المجامع قال فيه: هلكت» ولا يقول ذلك إلا المتعمّد. 


.)١17178( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) قال الترمذي بعد الحديث (7؟7): ولا يصح عن النبي 4# في هذا الباب شيء. 
(۳) أخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)١165(‏ 

.)٥۹٩ /۱( أخرجه الحاكم‎ )٤( 








030 وَعَنْ أي هريره د كَالَ: قَالَ ر شرل اھ 2 "من قرع اَي 


ماو 


َا قَضَاءَ عليه وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءً رَوَاهُ الْجَمْسَة(0) وَأَعَلَهُ أَخمَرْ20 


مك يي مس 


وَقَوَ أه ءالدارقطني. 

طن في الحديث؛ لأنه مِنْ روَايِ عيسى بن يونسء وقد حَدَّتَ پو مِنْ حَفْظِهِ لامِنْ 
تابوه وعيسى ثقَة تبت ول ينفرد به» وتَابَعَهُ حفص بن غياث؛ فالحديث صحيح. 

فوائد الحديث: ‏ 

الفائدة الأولى: أن مَنْ حَرَجَ الطّعام من جَوفه بواسطة المّم فَإنَّهُ لا يفطر بذلك؛ 
لأن القَيْءَ ذَّرَعَهُ بغير اختياره ووقع الاتفاق على ذلك. 

الفائدة الثانية: أن مَنْ ََرَجَ القَيْء الكثير منه مُتَحَمّدًا إخراجه فإنه يفسد صَوْمُةُ 
بذلك» وبذلك قال الاهير» وحكى ابن المنذر الإجماع عليه» لكن روي عن ربيعة 
حلاف ذلك» وأما حديث: هثلاث لا يُفَطَرْنَ: القَْءُ وَالَِامَة والاختلا») فهو 
حديث ضعيف؛ لاله مِنْ رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 

الفائدة الثالثة: إن استدعى القيء فَلَمْ رج إلا الشيء القليل فهنا ثلاث روايات 
عن أحمد: الأولّ: أنه لا يفطر إلا بجلء القم» والثانية: يُفْطِر بنصف الفم» والثالئة: أنه 
يفطر بقليله وكثيره؛ هذا القَولُ أظْهَُ؛ لعُمُوم الحديث ولعدم وجود أدلة صحيحة على 
التفريق. 


و 


(۱) أخخرجه أبو داود (۲۳۸۰)» والترمذي »)77١(‏ والنسائي في الكبرى (۲/ ١۱۱)ء‏ وابن ماجه (157175)» 
وأجد (۲/ .)٤۹۸‏ 

(؟) ذكره البيهقي في السنن الكبرى )۲٠۹ /٤(‏ فقال: أخرجه أبو داود في السئن» وبعض الحفاظ لايراه 
محفوظاء قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. 
قلت: وقد روي مِنْ وَجْه آخر ضعيف عن أب هريرة مَرْفُوعَاء وروي عَنْ أي هريرة أنه قال في القيء: لا 
يُفُطر. وروي في ذلك عن علي ئة من قوله. اه. 

(۴) قال الدارقطني في السنن (۲/ 184): رُوَاتَهُ ثقات كلهم. 

(6) أخرجه الترمذي (۷1۹)ء وابن أبي شيبة (۲/ »)۳٠۸‏ وابن خزيمة »2١9174(‏ والبيهقي (5/ ۲۲۰). 





الفائدة الرابعة: يشمل عموم الحديث ما لو كان القيء ل ء طعامًا أو دما أو بَلْعً. 
الفائدة الخامسة: إن طلب خروج القيء لكنه لم يخرج منه شيء فإنه لا مسد صَوْ 
بذلك قياسًا على َة المفطّرات» ويكون هذا من ياب دلالة الاقتضاء كأنه قال: :ومن 


استقاء فقاء فعليه القضاء. 

الفائدة السادسة: أُخدٌ مِنْ هذا الحديث والذي قبله أن المكْرّهِ على اول مَُطَر قله 
لا يفطر بذلك» كا هو مَذْهَبٌ أبي حنيفة والشافعي وهو مذهب أْمَدَ في الممَطّرات دون 
الجاع . 


د عاد e‏ عند عد 


070 وَعَنْ ابر بن عَبْدٍ الله رضي الله تعالى عنهما» أَنَّوَسُولٌ الله طفق 
حرج عام المح إل كه ني رَمَضَانَ قَصَامَ تی بل رع اليم ۾ قَضَامَ الاس 
م دعا کح ِن ماء رقع تی نظ التاس إل قرب م قل لَهُبَمْدَ ديك 
إن بَعْص الاس قَدْ صَامَ. قَقَالَ: «أُولَتِكَ الْعّْصَامُ وليك الْعْضَاةٌ 5 

وني لَفْظ: فقيل لَه : إن التاس قذ شی عَلَيْهِم الصّيّامُ َإِنَّا يَنْظرُونَ فيا قَعَلْتء 
دعا بِقَدَّح مِنْ مَاءِ بَعْدَ الْعَضْرِء » فشَّرتَ. روه مسشل). 

قوله: (خرج عام الفتح) كان خروجه في السادس عشر- من رمضان عام ثمان 
للهجرة. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: أن المسافر له أن يفطر في رمضان. وقد اً 
الحملة. 


جع العلماء على ذلك في 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۱۱٤( -٩۰‏ 
(۲) أخرجه مسلم )١١١4(-4١‏ ولیس فيه لفظ: فشرب. 


4۲ شرح بلوغ المرام 


الفائدة الثانية: اَن مَنْ آَصبَحَ مقي صائًا ثم سافر قَلَهُ الفطر کا هو مَذْهَبٍ الإمام 
أحمد خلاقًا للجمهورء والقول الأول فى 

الفائدة الثالثة: الجماهير على أن الْسَافَرَ لا يحق له الفطر إلا إذا لف البيوت وَرَاءَ 
ظهره وخرج من عامر البلد. 

الفائدة الرابعة: أن السَافِرَ إذا أصبح صاتًا فيجوز له الفطر بعد ذلك» كما قال 
الجمهور خلافا لمالك وأحد قَوْلَ الشافعي. 

الفائدة الخامسة: اتدل ال هور بحديث الباب على أَنَّالَافِرَ يجوز له الصَّرْم؛ 
لكون النبي 2# صام أَولّا. 

الفائدة السادسة: اسَدَلّ بَعْض الظاهرية بحديث الباب على منع المسافر من 
الصوم لِكَوْنِِ وَصَفَ الصَّائِمين بالعْصَاةِء فرق آخَرُونَ بَْنَّ من يشق عليه الصوم ومَنْ 
لاي يشق عليه» وأجاب المجيزون للصوم في السفر بان حم المعصية خاص هذه 
القضية؛ لأنهم خالفوا أَمْرَه 1 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلَّ أحمَدُ بالحَدِيثِ على أن الأفضل للمسافر الفطرء وقال 
الأئمة الثلاثة: الأفْضَلٌ الصَّيَامُ ما لم يشق عليه. 

الفائدة الثامنة: بيان الرَّحَص الشّرْعِية من المقتدى بهم بفعلهم لماء خصوصًا إذا 
كان في الناس حاجة إليها. 


د عد عد عد عد 

ر ا ن 0ے ى 02> س لیر و ر 0 اع و 

(579) وَعَنْ رَه بن عَمْرِو الْأُسْلَميّ فك ف ا 5 قَالٌ: يَا رَسُولَ الله إن جد 
۴ 8 


ف وه عَلَ الصّيّام في السَفَر. OTE‏ 


ت 


قَمَالََرَسُول الله 2 : هي 
رخص من الله قَمَنْ أَحَلَ با مَحْسَنٌّ وَمَنْ أَحَبٌ أ يَصُومَ فَلَا جمَاحَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ 


مسل( 


(۱) أخرجه مسلم ۱۰۷- (۱۱۲۱). 


كتاب الصيام ١‏ 








(۷۰) وَأْضَلَهُ في التق عَلَيْهِ من حَدِيت عَايِضَةً أن َر بن عَمْرو 


- 


سال...(۱). 

فوائد الحديث: 7 

الفائدة الأولى: جواز الفطر لِلْمُسَافِرٍ ولو أَصْبَحَ صَائًا. 

الفائدة الثانية: اسْتَدَلٌ الحَتَابلّة بالحديث على تَفُضِيل الفطرء لقوله فيه: (فحسن)ء 
وڼ الصوم: (فلا جناح عليه). 

الفائدة الثالثة: استدل بعض الفقهاء بالحديث على جواز صوم الدهر إذا أقطر ما لا 
يجوز صومه؛ لقوله: (إني أشرد الصوم) ولكن لا يلزم مِنْ سرد الصَّوْمِ صَوم جميع 
الأيام» ولذلك رَأَى الجمهور الع مِنَ صيام الدَّهْرِ لحديث: «لآصَامَ مَنْ ضَامَ 
الدَه2(0). 

عد FF‏ جد 

(/510) وَعن ن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : رخص لِلشيّخ الْكَبِيرِ أن 
بط ر وَيُطْعِمَ عَنْ گل يَوْم مشْكيناء وَلَا قَضَاءَ ءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَفَطْنِىٌ وَالْتَاكِمْ 
رضحا 


اختلف السلف في قوله تعال: ول ارت يُطِيشُونَُه وِدَيَةُ طعَامٌ مِسَكينٍ & [البقرة: 
5 فقال ابن عمر: هي في اول الإسُلام حين كان الصيام بالاختيار» وتَسَحْتَهَا الآية 
التي بعدها: فمن سهد نك نهر فَليِضَمَهُ © [البقرة: 184]. 

وقال ابن عباس: هي محكمة باقية في الشيخ الكبيرء والمريض الذي لا يسْتطِيع 
الصوم مطلقاء وروي عن عي وأبي هريرة وأنّس. 


(۱) أخرجه البخاري (۳٤۱۹)ء‏ ومسلم .)١١71(-1١7‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)١١١5(- ٩۰‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني(۲/ ١٠۲)ء‏ والحاكم (505/1). 





0 


وحديث الباب ظَاهِرُهُ أنه روع على ما ءالوو في صِبغَة زص وَأ 
ونحوهما. 

وقد قال أَحْمَد وأبو حنيفة بِأئَّجَا يُمُطِرَان ويُطعان عَنْ كل يَوْم مِسْكِينًا. 

وقال مالك: لا يجب إطعام. 

وللشافعي قولان كالمدهَبين. 

وأما مقدار الإطعام فيِضْف صاع عن كل يوم مِنْ غَبْرِ الب أما البر فقيل: نصف 
صاع» وهو أرجح. وقيل: مد وكان نس يصنع جفنة من ثريد ويدعو ها ئلائين 
مسكيئًا فيشبعهو(21. 

وأما الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسه! فأفطرتا قَضَنَا بلا كفارة» وإذا خافتا 
على ولديهماء قال الشافعي وأحمد: تقضيان وتطععمان. 

وقال أبو حنيفة ومالك: تَقُضَِانَ بلا كمَارَة 

وبالأول قال ابن عباس وابن عمر. 

د عد e e‏ 
9 وَعَنْ اي هُرَيرةَ 2 قَالَ: جَاءَ رَجل إل التي 4 فَقَالَ: مَلَكْتُ يا 


ر م 


شُول الله . قَالَ: «ومَا أَهْلَكَكَ؟» مَالَ: وَمَعْت عل مراي في رَمَضَانَ . قَقَالَ: «مل 


وہ 


تد مَا د تَعتق رََبَةِ؟1 قَالَ: لا. قال : اَهَل شتطیع أن توم د شهرَيْن مُتتَابِعبْن؟) 
قَالّ: :ل ر ھل جد ما نِم تین مشكِينًا؟" قَالَ: لى تم جَذَّس» أي التي 
جاع بعر رق فيه نمر . فَقَالَ: «تَصَدَّفْ يبدا َقَالَ أَعَلَ أَفْفَرَ مِنَّ؟ قا بن ايها اهل 


بيت اخ لَيْهِ مناه قَصَحِكَ الي ده حَنَّى بَدَتْ أَنْيَابْهُ. تك قَالَ: «اذْهَبْ 
َأطْعمة أَهْلّكَ) رَوَاه السَّبْعَةٌ ًالفط لہ 


5 
م 


.)۲۰۷ أخرجه الدارقطني(۲/‎ )١( 
وأبو داود (7790)» والترمذي (774)» والنسائي في‎ »)23١111( ومسلم‎ ))١9175( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۰۸/۲( وأحمد‎ »)١71/1( وابن ماجه‎ )75١7 /۲( الكبرى‎ 


١.5 





غریب الحديث: 


العرّق: المكتل يسع حَمْسَةَ عَشْرَ صَاعًا. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تخريم الجاع في نهار رمضانء وأن الصوم يَفْسٌّدٌ با ًاع» سواء أنزل 
أو ل ينزل. 

الفائدة الثانية: أن المجامع في رمضان تجب عليه الكفارة. 

الفائدة الثالثة: استدل بعض الشافعية بالحديث على أن المجامع عليه الكفارة دون 
القضاء؛ لأن النبي 5# لم يذكر القضاء في هذا الحديث, والجمهور على وجوبه؛ لأن 
وجوب قضاء الصيام الفاسد مستقرٌ في الأذهان فلم يحتج لإعادته» وقد ورد إيجاب 
القضاء في روايات متعددة يقوّي بعضها بعضًا: «وصَم يَوْمًا مَكَانَه31(0), 

الفائدة الرابعة: استدل الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة بالحديث على أن المجامعٌ 
دون الفرج لا كفارة عليه ولو أنزل خلا لمالك. 

الفائدة الخامسة: اسْتَدَلَ الحنابلة بالحديث على وجوب الكفارة على المجامع ناسيًا؛ 
لأن النبي ج4 لم يَستفصل. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد صومه ولا كفارة عَلَيْهِ؛ِ لأن السائل مُتَحَمّد 
بدليل قوله: (هلكت). 

وقال مالك: عليه القَضَاءٌ دون الكفارة. 

الفائدة السادسة: اسْتَدَلّ الحنابلة والشافعية به على وجوب الكفارة على المجامع في 
الدَّْر خلافا لأبي حنيفة. 

الفائدة السابعة: استدل طائفة بالحديث على عدم وجوب الكفارة على المرآة؛ لن 
الى يني لم يذكر له أن المرأة يجب عليها كفارة» ولو قلنا بوجويها لَلَزِمَ عليه تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 


.)151/1( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


٤٦‏ شرح بلوغ المرام 

والمشهور من مذاهب الأئمة الأرْبّعة إيجاب الكفارة عليهاء قالوا: وحديث الباب 
لا حاجة فيه؛ عدم سوال اكَرْأةِ عن ذَلِكَ ولِعَدّم اغْترَافِيَاء ولاخيّال أن تكون مُكرّهة؛ 
لقوله: «مَلَكْتٌ وَأَمْلَحْتُ) كا في رواية عند الدارقطني » قالوا: ويُسْعَدتَى من ذلك إذا 
كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه مع الاتفاق على فَسَادٍ صَوْمِهًا. 

وقال أحمد وأبو حنيفة: لا كَفَارَةَ على المكرهة. 

وقال مالك: عليها الكفارة إن لم تكن نَائِمَة. 

وأما إن أَكْرِهَ الرجلٌ فقال أحمد: عليه الكمّارَة. 

وقال الشافعي: لا كفارة عليه. 

الفائدة الثامنة: أن الكفارة إنها تَحِبٌ في الجاع في نهار رمضان دون صيام التَعَلٍ أو 
القضاء أو النذر. 

الفائدة التاسعة: اسْتَدَلّ الجمهور مالك والشافعي وأحمد بال حديث على إيجاب 
الكَمَّارَةِ على من طَلَحَ عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجاع خلاقًا لأبي حزيفة. 

وأما إن نزع بطلوع الفجر فقال أَحْمّد: عَلَيْه الكفارة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قضاء عليه ولا كُمَارَة. 

وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة. 

الفائدة العاشرة: أن كَمَارَةَ الوَطْءِ في رَمَضَانَ مُرَتّبَة: العتق أولاء فإن عجز صام 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أَطْعَم ستين مسكيتاء وهذا مذهب الأئمة الأربعة خلاقًا 
لبعض المالكية» وإِنْ شَرَحَ في الصوم ثم تكن من العتق فيجوز له الرجوع للعتق اتفاقًاء 
ويجوز له مواصلة الصَّوْم عند أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة. 

الفائدة الحادية عشرة: لا بد ني الإطعام من سين مشكيتا؛ لأن العدد نص. 

وقال بعض الحنفية يجزئ أن يطعم مسكيتا واحدًا ستين يومًا وهو خلاف النص. 

وأما مقدار اُطَْم فقال أبو حنيفة: نصف صاع من البر أو صاع من غيره. 
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وقال أحمد: مُّدَ بر أو نصف صاع من غيره قياسًا على كفارة الظهار؛ وقال 
الشافعي: مد من البر أو غيره؛ لأن المكتل قد ورد تفسيره بخمسة عشر صاعًا من 
التمر؛ وهذا القول أظهر. 

وقال أصحاب أحمد: اجتزأ بِمُدٌ هنا لعجز المجامع» والأظهر إجزاء ما يجزئ في 
صدقة الفطر من جميع الأطعمة التي تُمَنّات. 

الفائدة الثانية عشرة: استدل أحمد بحديث الباب على أن الحَاجِرٌ عن الخصال 
الثلاث تسقط عنه الكفارة. 

الفائدة الثالثة عشرة: استدل الجمهور بالحديث على أن لكل يوم كفارة مستقِلّة عند 
تَعَدّد الجماع» وقال أبو حنيفة: تجْزئه كفارة واحدة. 

مسألة: من جاز له الفطر أول النهار لعذر ثم زال العذر فجَامَعَ: 

فعند أبي حنيقة وأحمد عليه الكفارة؛ لانتهاكه حَرمّة الشهر. 

وقال مالك والشافعي: لا كَمَارَةَ عَلَيْه. 

والكفارة المغلّظة لم ترد للصائم إلا في الماع فقط وبذلك قال الشافعي وأحمد. 
وقال أبو حنيفة ومالك: تَجِبُ الكَمَارَة على كل مَنْ تَعَمَّدَ الفط رَبأَيّ مُمَطر كالأكل» 
والقول الأول أظهر؛ لأن حديث الباب خاص بذلك» وتوسيع الحكم فيه يحتاج إلى 
دليل» ولوجود الفرق بين الأكل والجاع. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن الكفارة المغلظة إن| تكون على المجامع في مار رمضان» 
أما المجامع في غيره من أنواع الصيام فإنه لا كفارة عليه » لقوله في هذا الحديث: في 
رمضان. 

الفائدة الخامسة عشرة: اسْيدِلَ بهذا الحديث على أن الجاع تَجِبُ به الكفارة» سواء 
كانت المجامّعَة امرأة للمجامع أو لم تكن كذلك؛ من الإماء أو الأجنبيات» قالوا: لأن 
لفظ عل امرأتي» وصف طردي فلا يعلق اكم به. 

الفائدة السادسة عشرة: حلم النبي 22 وحسن خلقه. 


الفائدة السابعة عشرة: فيه عدم التعنيف على التائب. 
الفائدة الثامنة عشرة: في قوله: (ما بين لابتيها) دليل على أن المجامع من أهل المدينة 
وليس أعرابيّا ولم يرد وصفه بذلك إلا في سَنَد مُرْسل عند مالك. 

الفائدة التاسعة عشرة: جواز الإخبار عن النفس بالأخبار المؤْيّة لمن يقدر على 
مساعدته لا على جهة التسخيط. 

الفائدة العشرون: جواز الصحك؛ لضحك النبي 4# قيل سبب ذلك: اختلاف 
حال السائل من الخوف إلى الفرح» وقيل: تَعَجَا من حسن سياق كلامه. 

الفائدة الحادية والعشرون: اسْتِعْمال الكناية عم| يستقبح لقوله: وقَعغت. 

الفائدة الثانية والعشرون: الرفق بِامْتحَلّم والتائب. 

الفائدة الثالثة والعشرون: الجلوس في المسجد لغير صلاة. 

الفائدة الرابعة والعشرون: قبول قول الرّجَل عن نفسه با لا يطلع عليه غيره؛ 
لقوله: ليس بين لابتيها آهل بيت أَفْمَرَ منا. 

الفائدة الخامسة والعشرون: التعاون على الخير. 

الفائدة السادسة والعشرون: جَوَارُ دَفع الكفارة من المبات والصدقات. 

الفائدة السابعة والعشرون: أن المضطر لا يجب عليه أن يُحْطِيَ ما يدو لغيره. 

الفائدة الثامنة والعشرون: استدل الحنفية با لحديث على إجزاء الرَّقَبَةٍ الكافرةق 
قالوا: لأنّهُ لم يقيد الرَّكَبَة في هذا ا لحيث بكونها مُؤْمِنة» فقال: «هَل تمد ما تُعْيِقٌ رَقَبة) 
فأجازه له» وحمل الجمهور المطلق في الحديث على المقَيِّد في كفارة القتل. 


د عد عاد ê‏ عد 





( - 875) وَعَنْ عَائْسََةَ وَأمّ سَلَّمَةَ رضي الله تعالى عنهما: أن النبيّ حم 


س 
و سيو 
م 


وه و و ١‏ ورک 3 رو و وہ 
كان يصبح جنبا من جماع» ثم ر يتسا ويّصوم. متفق عليه(1). 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۲۵- ۱۹۲۹)ء ومسلم ۷۸ - )١١١9(‏ بألفاظ قريبة من لفظ الحافظ بن حجر. 





زرا مله نی حَدِيثٍ أ هة مَه: ولا يقضي(٠.‏ 


فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن مَنْ جَاهَ مَعَ في الليل جاز له تأَخِيدُ الغسل إلى بعد طلوع الفجر 
وهو مريد للصوم» ويصح صومه بذلكء وعليه الأئمة الأربعة وحُكِيّ عليه إجماع 
المتأخرين» وكان أبو هريرة يَرَى أنه لا صَوْمَ لهه ويروي أن النبي يق قال: (إذَا ووي 
لِصَلاة البح وَأَحَدُكُمْ جُنْبٌ لايم صَوْمَُ» لكنّ أبا هريرة روجع في ذلك فرجع 
عنه2"0» وقال الجمهور بأن خبره منسوخ. 

ولا يصح اذَعَاء أن خب عَائَِةَ وم سلمة خاص بالنبي يك لما رَوَى مُسْلِم: أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن أصبح جنب وإن يد الصيام» فقال 8##: «وأنا ضيح 
جا وَأِيدُ اليا فقال الرّجُل : يا رسول الله إنك لست مثلنا قد عَفَر اله لك ما تدم 
ِن دبك وما تأخرء فغضب رسول الله 1 © وقال: إن لأَرْجُو أَنْ أكون أَخْسَا كُمْ لله 
وَأَعْلَمَكُمْ با تفي 00 . ففيه دليل على تأخر َلك عن صلح الحديبية؛ لأن آية الفتح إن 
نزلت بعد الصلح. 

الغائدة الثانية: الاستدلال بالأفعال النبوية. 

الفائدة الثالثة: بيان حكمة تَحَدّد زوجات النبي ج لينقلن للأمة أحواله 
الخاصة. 

الفائدة الرابعة: جواز الجاع ليالي الصيام في رمضان وَغَيْرِو ويْقَاسٌ على الجنب 
الحائض والنفساء إذا الْقَطّع مها قبل الفجر ولم يغتسلا إلا بعد الفجر فإنهم| يجوز لهماء 
ويصح صومه|. 


.)۱۱۰۹( - ۷۷ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١57/5( ينظر: فتح الباري‎ )( 
.)١1١١١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


١‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الخامسة: الرجوع إلى النساء وترجيح مروياتهن فيا هَن اطلاع عليه دون 
الرجال. 

وم يَرْئَضٍ بعضهم دعوى نسخ حديث أبي هريرة» و كمل بَعْضْهُمْ حبر أبي هَرَيْرَة 
على الإرشاد دون الإيجاب, ولا يَصِمْ؛ لأن في ألفاظه الْأَمْرٌ الصرريح بالفطر» وفيه 
نَم الصريح عن الصوم. ظ 

وحمله آخرون على المستمر في الجاع بَعْد طلوع الفجر وهو خالف لظاهره» وطعن 
فيه آخرون وو هموا أبا هريرة؛ لأنه قد تَقَلّه عن الفضلء ولا مطعن بسبب ذلك. فتَحَيّن 
القول بالنسخ» وَاسْدُيلٌ على الجواز بقوله تعالى: أجل كم َة اضياو رمل 
ساپک 4 [البقرة: [1۸٦‏ حيث أباح الجاع في جميع أجزاء الليل ومنها آخرهاء ومن 
ضرورة ذلك الإصباح جنبًا 





د عد عد e e‏ 


(17) وَعَنْ عَائْسَّةَ رضي الله تعالى عنها أن ال 4# قَالَ: «مَنْ ما 


وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ضَامَ عَنْهُ وله متف عَلَيْه(0). 


الولي: هو القريب» وقيل: الرّارث» وقبل: العَاصصب» والأوّل أَؤْلَ لدلالة اللغة 
عليه. 

ومَنْ مات وعليه صيام فإنه على أنواع: 

الأول: مَنْ بصم الوَاجِبَ لعذر اد سْتَمَرٌ مَعه إلى مَوْتِهِ فلا صيام عنه عند الجماهير 
ومنهم الأئمّة الأربعة» ولا إطعام أيضًا في تركته عندهم خلاتًا لبعض التابعين. 

الثاني: أن يكون عليه صيام رمضان ويتمكن من قضائه ثم يموت» فقال الجمهور 
ومنهم مالك والشافعي وأحمد: يُطْعَم عن كل يوم مسكين. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹٥۲(‏ ومسلم .)١1175(‏ 
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وقال أبو ثور وإسحاق والظاهرية: يضام عنه؛ لحديث الباب. 

وقول الجمهور مَرْوِيٌ عَنْ جمّاعة من الصحابة؛ كابن عمر وعائشة وابن عباس» 
ولوا حَِيث الباب على النذرِ مِنْ باب كمل المطْلَّقٍ على المقيد. ولكن حديث ابن 
عباس واقعة عَيْنٍ فلا يعْمَل فيها بمفهوم المخالفة حتى يُقَيّدَ به مطلق حديث عائشة 
ةا وقد روى أَحْمَدَ بإسناد صحيح عن ابن عباس أن امرأة قالت: إن أمي ماتت 
وعليها صيام رمضان. فَأَرْسََدَهًا إلى صيامه(). 

الثالث: مَنْ مات وعليه صيام نذر» قال الحنابلة: يصوم عنه وليه لحديث الباب. 
وقال الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك: يطعم عنه» وطعنوا في الحديث من جهة 
الإسناد» ومن جهة مخالفته لعمل أهل المدينة» ولقوله تعالى: # وأن ل لاضن لاما 
سى # [النجم: ۳۹] وللقياس» وحملوا الحديث على الإطعام» والخبر متفق عليه» وقدم 
على عمل أهل المدينة وعلى القياس» والآية عامّة فتخصص بالحديث» والوَّلٌ لا يجب 
عليه الصوم اتفاقًاء فيُحْمَل حديث الباب على الندب؛ لأن النبي 5 َة بالدّين 
ولا يجب على الولي قَضَاء دين الميت» وإنا يعلى بتركته إن كان له تركة» ونقل عياض 
الإجماع على أنه لا يصّلى عن الميت ولا يصام عن الْحَيّ يعني الواجبء ولم يشترط في 
الحديث وصيَّةٌ الميّت ولا إذنه. 

وني الحديث أن القَرَابَةَ لا تنقطع بالموت. 


د ê‏ عاد e‏ عد 


.)5؟4/1١( أخرجه امد‎ )١( 


جر 9ے 9ی 
کے 2 کرو یی 
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اب صيام العو وم ! PRS‏ 
يراد بالتطوع النافلة من باب إِضَافَةٍ الصيام إلى تَوْعِو» وفي صيام التطوع جَبْرٌ 
التقص الحاصل في صيام الفَرْضء وفيه اجر عَظِيم» وني عن صيام بعض الأيام؛ لأا 
يام ضيّافة الرحمن وني ذلك إبعاد لسآمَةٍ النفوس ومَلَلًِا. 
2F‏ عد ê ê‏ عد 
۷7 عَنْ اي اة الْأنُصَارِيَ 5 أن رَسُولَ الله 4 سيل عَنْ صَوْمِ 
يوم عرف فقَالَ: «يْكَفَرٌ السَّنةَ للَاضِيَةَ وَالَْاقِيَةً) وَسْيِلَ عَنْ صَوْم يوم عَاتورَاءء 


فَقَالَ: فر الس ضيه وسل عَنْ صم بوم الاين ََاك. «ذَلِك يوم وَلِذْت 


فيه وَبُِنْت فيد وَأَنْلَ عل يدا ر واه مشا 7( 


رار ر ر 





فوائد الحديث: 

الفائدة الأول: الدب إلى صيام يوم عرفةء ويوم عرفة هو الوم التاسع من ؤي 
الحجةء واستثني منه الحاج فَيِنْدبُ لَه الفطر ليتَقَوّى عَلَ الدعاء؛ لأن النبي ج أفطره 
في الحج» وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 

الفائدة الثانية: الجمهور على أن التكفير تحاص بالصَّغَائِر دون الكبائر لحاجة 
الكبائر إلى التوبة. 

الفائدة الثالثة: قوله: (السئة المقبلة)» قيل: هو على ظاهره وقيل: إن الله يعصم 
الإنسان من الوقوع في الزلل فيها لامتناع تكفير مالم يحصلء والأول أَصَّح لأنه 
الظاهر. 

الفائدة الرابعة: استحباب صوم يوم عاشوراء» وهو اليوم العاشر من المحرم» وقد 
ورد الندب لصيام التاسع معه؛ لحديث : إن بَتِيتُ إل ابل لأ صُومَنَ التَيِعَ(0) ما 


.)۱۱۹۲( -۱۹۷ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١175( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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الفائدة الخامسة: استحباب صَوْم َم الانين من كل انب 


الفائدة السادسة: اتدل بعض المبتدعة بحديث ب على مشروعية إقامة 
الاحتفال في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول بالمولد النَويٌ ولا يصح ذلك؛ لأنهلم 
يثبت أن هذا هو يوم المولد النبوي؛ ولأن النبي 82 وصحابته لم يحتفلوا به؛ ولأن 
الأصل في العبادات التوقيف واتباع الشرع» فلا يحق لنا ابتداع عبادة جديدة» وفي 
الحديث الصحيح: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لبس عَلَيْه ْنَا فَهُوَ رَده(1). 

د عد عد عد عد 

(1۷۷) وَعَنْ أب يوب الأنصاري د ن وَسُولَ الله <4 قَالَ: «مَنْ ضام 
رَمَضَانَ تم عة سنا ِن شَوَّالٍكَانََصِيَام الدَهْر» رَه مل 0 

هذا الحديث لم ينفرد به سعد بن سعيد الأنصاري» بل ورد الحديث بذلك عن 
جماعة من الصحابة. 

الفائدة الأولى: اسْتِحْبَابٍ صيام ستة أيام مِنْ شَوَّالء وبذلك قال الجماهير خلافا 
لمالك وبعض الحنفية» والحديث حجة عليه. 

الفائدة الثانية: أن سيه صوم هذه الأيام لا يكون إلا لمن أَكْمَلَ صيام رمضان إما 
أداء أو قضاء؛ لأن حرف (ثم) يفيد الترتيب كا هو ظاهر الحديث. 

الفائدة الثالثة: قوله: (ستا) نكرة في سياق الإثبات فيكون مطلقّاء فيدخل في ذلك 
صيام أول الشهر وآخره واستحب جماعة التبكير بذلك؛ لقوله تعالى: افوا 
لْحَيررَتِ 4 [البقرة: 44 .]١‏ 


.)۱۷۱۸( أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم‎ )١( 
.)١١54( (؟) أخرجه مسلم‎ 


١6‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الرابعة: أن الحَدِيتٌ يَصدق على صيام ست من شوالء سواء كانت مجتمعة 
أو كان صيامها متفرفًا؛ لأن الحديث مطلق. 

الفائدة الخامسة: قال: (سنًا) مع أن تميّزه الأيام؛ لأنه إذا حَذِفَ المميز جار الوجهان 
التذكير والتأنيث. 

الفائدة السادسة: : قوله: (من شوال) دليل على أن حل هذه السنة هو هذا الشهر 
وأن الفضيلة لا تَتَحَقَق إلا بذلك» وأما قضاؤها بعد شهر شوال ففيه خلافء والأظهر 
أا لا تُقَمَى؛ٍ لأا سَنَّة فَاتَ محلها. 

الفائدة السابعة: قوله: (كان كصيام الدَّمْر) جاء تفسيره في بعض الروايات؛ فإن 
الحسنة بعشر أمثالهاء وصيام رمضان كصيام عشر-ة أشهر» وصيام ستة أيام كصيام 


2 


شهرين. 

الفائدة الثامنة: ليس في الحديث دلالة على جواز صيام الدهر؛ لأن استحقاق أجر 

ذلك ليس كفو حقيقة حَقيقة؛ ولأن كراهة صوم الدهر لما فيه من الضعف والَبثّلَه وهذا لا 
E E f‏ 26 


0 


ا ري 2 © قال ار شول انه ل :امن 


کرم ص َل ۴ اظن 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: قوله: (في سبيل الله) قال الجمهور: المراد به الجهادء وقال طائفة: 
المراد طاعة الله مُطْلقَا والمراد الْحَتْ على الصوم إذا لم يضر به ولم يمت به حَقّ. 


.)١٠١۳( أخرجه البخاري (78140)) ومسلم‎ )١( 


كتاب الصيام هه ١‏ 





الفائدة الثانية: استخبّاب كثرة الصيام واستحباب جمع الطاعات في الال الواحد. 

الفائدة الثالثة: اسل بقَوْلِه: (عن وجهه) جواز إطلاق البعض وإرادة الكل» ومنه 
قوله: خريقاء أي سنة كاملّة؛ لأنه آخر الفصول فيستّحضر الذهن جيع السنةء والأصل 
في قوله: سبعين خريقًاء الحقيقة» والمراد بذلك مسافة سبعين سنة. 


عد عد عد ê‏ 


o‏ لس TI MN f‏ ° دیلو کر ل قر رت رھ س سه 

(101/9) وَعَنّْ عَائِسَةَ د قَالَتْ: کان رَ شاف 01 وا 

فط وَيُفْطِرُ حَبَّى نَقُولَ: لا يضوم وما رأ وَأَيتَ سول الله 0 
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م و 
8 


8 
0 
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انا‎ 
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فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: مشر وعية صوم التطوع والإكثار منه» وعدم اختصاصه بشهر دون 


الفائدة الثانية: مشروعية سرد الصوم لأيام مُتتَابعة» وسرد أيام الفطر. 

الفائدة الثالثة: عدم صيام النبي 6 لسر كامل غير رمضان» وأما حديث 
عائشة عند أبي داود(") فالمراد أكثره. 

الفائدة الرابعة: استحباب إكثار الصيام في شهر شعبان» قيل: لأنه شهر يُغْمَلُ عن 
صَوْمِهِ ما يدل على استحباب العبادة رَمَن الغفلة» وقيل: لاله ُرَْعُ فيو الأعمَالُ» وني 
اختصاص شهر شعبان بذلك نظرء وقيل : يستحب صيام شهر شعبان تعظيًا لرمضان. 
وقيل بأن صيامَه قضاء لما فاته من صيام التطوع» وقيل: تعويدًا للنَّفْسِ على صيام 
رمضان» وقيل: صام شعبان موافقة لنسائه اللاتي يَصَمْنَ شعبان قَضَاء. 


.)١1965( -١1ا/ه ومسلم‎ ,)١959( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أبو داود (471 ؟) من حديث عائشة ب قالت: كان أَحَبّ الشهور إلى رسول الله 4# أن‎ )۲( 
يصومه شعبان ثم صله برمضان.‎ 








و 


الفائدة الخامسة: مشروعية صيام ش شعبان لن الت ار الم وا ولیس الحديث 
فِيمّن لم يصم إلا بعد منتصف شعبان؛ لحديث أبي هريرة: (إذَا لصف ََعْبَانُ قلا 


شوشو 
د عد ¥ ê‏ 2 
(5) وَعَنْ أبي ر 4 قال: آَم مرا رَسول الله 4# أن تَضُومٌ من المََهْرِ 
E‏ . رَوَاهُ النَسَائْيَ وَالّه مذي 
وَصحَحَُ ابن جبان(). 


هذا الحديث حديث حسن في إسناده ی بن سام» صدوق. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: قوله: (أَمَرَنا) يدل على الاستحباب لا على الوجوب؛ لأن النبي 


يي لما سأله الأعْرَابي عن الوّاجبٍ من الصوم قال: رَمَضانء ولا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. 

الفائدة الثانية: استحباب صِيّام ثلاثة أيام من كل شَهْر. 

الفائدة الثالثة: أن الأول أن يكون الصيام الأيام البيض» وورد أن النبي 4# كان 
يصوم ثلاثة أيام أول الشهر("2» وورد أنه يصوم أول اثنين وخميس وثاني اثنین(") 
وورد أنه ما يبلي من أي الشهر صَاء(4»» ولا تعارض بين هذه الأحاديث؛ لأن كل راو 
روى ما رآه وبناءً على ذلك وقع الخلاف بين العلماء في تيد الأيام الثلاثة التي 
يستحب صومهاء والجمهور على أن الأفضل أيام البيض» ودر عن الإمَام ماك أنََا 


(۱) أخرجه النسائي (5/ ۲۲۲)ء والترمذي »)97/7١(‏ وابن حبان (756050). 

(1) ينظر: فتح الباري (7157/4). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)٩۹۰‏ وأخرج أبو داود »)۲٤۳۷(‏ والنسائي ١ /٤(‏ أنه كان يصوم أول اثنين 
وخیس. 

.)١١50( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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عب ميق ولا رق بين الأبام في هذا الصو وقبل: الأفضل صوم ثلاثة من أول 
الشهر» وقيل: من آخره» ومذهب الجمهور باستحباب أن تكون الأيام البيض أولى؛ 
لان تر الأحاديث تدل عليه والقوْل مق مُقَدّم على الفغل» فقول النبي 4# في مشل 


حديث الباب مقد مُقَدَّم على فعله بالصوم ثلاثة ة أيام في غير البيض. 
SF FF‏ عد 6د 


ا 
أة أن 


وَعَنْ أب هُرَبْرَة 649 أنْوَسُولَ الله 4 قَالَ: لايل لِنْمَرْةٍ : 
َصُوءَ وَرَوْجُهَا شاه إلا بها ممق علب الفط سارى راد بو داود: 
«غَيْرَ رَمَضَانَ)(20). 

فوائد الحديث: 7 

الفائدة الأولى: مَنْع المرأة مِنْ صَوْم التَطَوّع بدون إذن الزَّوْجِ الحاضر. 

الفائدة الثانية: يو خذ من الحديث بطريق مفهوم المخالّمة جواز رعا بالصوم 
حال غياب زوجها. 

الفائدة الثالثة: أنَّ الَقَاءَ بحق الزوج مُقَدّمٌ على صيام التطَوّع» مما يدل على وجوب 
رعاية حق الزوج» ومثل صوم التطوع صيام الواجب الموسَّع على الأرْجّح, ولا تستأذن 
الزوج في صوم رمضان ولا في قضائه إذا تَعَيّن في آخر شعبان. 

أما إذا رث صم يوم معين ول يأذن اروج فالأظهر أا َر عَنْ تَذْرِهًا. 

الفائدة الرابعة: عِظَمُ حَنّ الزَّوْجَ على زوجته» ويْلْحَق بالصوم كل ما يمنع من قيام 
الزوجة بحقوق زوجها على الوجه التام فإنه يُمْتَع منه حتى يأذن الزوجء والإذن قد 
يكون بالتصريح وقد يكون بالتلميح وقد يكون إذنا عُرْفيًاء وألحق الفقهاء الأَمَةَ 
بالرَوْجَة. 


(۱) أخرجه البخاري (۵۱۹۵)ء ومسلم »)٠١۲١(‏ وقد أورد الحافظ الحديث غتصرًا. 
(۲) أخرجه أبو داود )0۸( (. 


۱۸ شرح بلوغ المرام 
الفائدة الخامسة: ظاهر الحديث عدم صحة صوم التطوع إذا َيَأَذَنِ الرّوج وبذلك 
قال طائفة» وإن كان الجماهير على صحة الصّوْم حينئذ. 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: ريم صَوْم العِبدَيْنِ؛ لأن النهي يفيد التَحْرِيمَ» وهذا يَشْمَل مالو 
صامها تطرّعًا أ أو قَضَاءً أو كَمَارَةَ أو نَدْرًا. 

الفائدة الثانية: تَحْرِيمٌ نَذْر صوم يوم العيد. 

الفائدة الثالثة: اتدل الجمهور بحديث الباب على عدم صحة نذر صوم يوم 
العيد» وأن مَنْ در ذلك لم يجب عليه صيام يوم آخر لعدم صحَةٍ النذرء وقال أبو 
حنيفة: ينعقد النذر ويلزمه صيام يوم آخر قضاءً؛ لأن النهي هنا لا يقتضي البطلان وإنما 
يقتضي المَسّاد؛ لأن النهي هنا عن الوَضْفِ ولَيْسَّ عن الأصل» وأجاب الجمهور بأن 
الفساد والبطلان لا فرق بينهماء ون ما بي عنه لوصفه فهو منهيٌّ عن أضل الفعل ولا 
انفكاك بينهماء والانفكاك بين أصل الفعل وصفته؛ وإن تَصَدَّرَهُ الذهن فإنه ليس واقعًا 
في الخارج والأحكام الشرعية تَتََلّقَ بالوقائع لا بالتصوّرات الذهنية المجردة التي لا 
وقوع ها. 

ووردفي حديت عد الإشارة دة اليا حت :0خ يوم فِطرِكُمْ 

صِبَامِكُمْ وَالْيَوْم لحر أكون فيه من نسیب (. 

الفائدة الرابعة: أن الْعِيدَ يوم واحد. 


.)١١79( أخرجه البخاري (۱۹۹۱)ء ومسلم (۸۲۷) قبل الحديث‎ )١( 
.)١1719( (؟) أخرجه البخاري (۱۹۹۰)ء ومسلم‎ 


كتاب الصيام ١64‏ 


ص 


00 وَعَنْ ية اهن و ؛ قَالَ: قَالَ رول الله 4#: «أيَامُ التَمْر يو 
ايام يام اکل وَشّرْبء وکر الله عَرَ وَجَلَّا رَوَاهُ مُسْلِهُ10). 


غريب الحديث: 

التشريق: ريد اللحم ونشره في الشمس من أجل جه حفظه عن التكف مدة طويلة» 
وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: استحباب الإكثار من ذكر الله تعالى آيّام التشر_يق» وليس ذلك 
خاصًا بالحجاج. 

الفائدة الثانية: في قوله: (أيام أكل وشرب) دلالة على عدم الصو في أيام التشريق» 
وقال الجمهور بتحريم صَوْمِ التطوّع أيّامَ التشريق خلافا لبعض التابعين» ومن هنا فيوم 
الثالث عشر من ذي الحجة لا يصام على أنه من البيض. 

الفائدة الثالثة: ظاهر الحديث المنع من صيام الواجب في هذه الآيام كالنذر 
والكفارة والقضاء خلافًا لبعض الفقهاء. 

الفائدة الرابعة: استدل الشافعي وأبو حنيفة بحديث الباب على مَنْع عَادِم الذي 
من الصيام في أيام التشريق. 

وقال مالك وأحمد في المشهور عنه بأن المتمتع عادم المدي إذا لم يَضّمْ قبل العيد 
صام أيام التشريق» وَاسْتَدَلُوا على ذلك بالحديث الذي ذَكَرَهُ المؤلف بعد ذلك حيث 
قال: 

عد عاد عاد عد e‏ 
لك واس مث شاه ار سل TN‏ 0 0 
(0 وَعَنْ عَائْشَة وَابْنِ عمَرَ فوط قالا: ير في آيا 


ىا م سس 


يُضَمْنَّ إلا لن 1 تيد الهَذْيَّ. رَوَاهُ المُخَارِي0©. 


(۱) أخرجه مسلم .)١١51(‏ 
(۲) أخرجه البخاري -۱۹٩۹۷(‏ ۱۹۹۸). 





فوائد الحد يث: 

الفائدة الأولى: أن قول الصحاي: (رُخصٌء وأمر)ء مرفوع للنبي 4# على 
الصحيح من أقوال الأصُولِينَ. 

الفائدة الثانية: أن المتمتع عادم الحدي إذا لم يصم قبل العيد صام أيام التشريق. 

الفائدة الثالثة: قيس على ذلك صيام القارن العادم للهدي. 

الفائدة الرابعة: قيس عليه المخصر إذا عدم دم النسكء ولا يصح هذا القياس؛ 


لعدم تعين أيام الذبح هنا. 
E E f f‏ 
(18) وَعَنْ أي 3 عن ليق قال ١لا‏ تحُصُوائيْلَة الحمُعَةٍ 
مسر لقعم 5 رص وو KI os‏ کے > 
صم بے أعة اک ر 201 


ا 


9 


ى 
و o‏ 4 4 ت عم يي 


0457 وَعَنْهُ 1 :قال ر شرل اله اخ : الَايَصُومَنَ أَحَدُكُمْ 
3 2 2 3 6 مي o So‏ سر مص 
يوْمَ الْجمَعَةَ إلا أن يصو یوما قَبْلَهُ أو يَوْمًا يَعْدَه) متف عَلَيْه(1). 


١‏ وس 


فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: ريم تخصيص ليلة الجمعة بعبادة غير معتادة مِنْ صَّلاة أو تلاوة أو 
ذكر» وما ورد بضد ذلك فهو ضعيف الإستاد لا يصح بناء عبادة عليه» ومن ذلك ما 
يُسَمَّى بصلاة الرغائب في ليلة جمعة مِنْ رَجَب فإِنَمَا مَرّمَة والحديث المذكور فيها 
رْشوع» وباس عل ذلك تيص هذه الليلة باد لكونها ليلة الجمعة. 

الفائدة الثانية: : النهّي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم» وبذلك قال الجمهور خلاقًا 
لبعض الحنفية والمالكية. 


(۱) أخرجه مسلم .)١١44(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)١986(‏ ومسلم (1155) .)۱٤۷(‏ 


_ كتاب الصيام ۱٦۱‏ 





وأا عن حكم ريم إفراد الجمعة لصوم فقيل : لأنه عيد» وقيل: لأنه يوم دعاء 
وذكر وصلاةٍ ممْعَة» وقيل: خوقًا من الافيتان بالجمعة كا فعل اليهود بالسبت» وقيل: 
خوفا من اعْتِقَاد وجوبه. 

الفائدة الثالثة: أن يرم ا جمعة إذا وَاقَنّ عَادَة لم يحرم صَوْمُه كمن كان يفطر يومًا 
ويصوم يومًا. 

الفائدة الرابعة: جوا صم يوم ابت مع الجمعة» وأن ذلك غير مذي عنه. 

وروى البخاري أن النبي @ دخل على جويرية ونه في يوم جمعة وهي صائمة 
فقال لها: «أصمْتٍ أمس؟» قالت: لاء قال: «تُريدين أن تَصومِي غَدَا؟) قالت: لاء قال: 
«تَأنْطرِي)20. 

الفائدة الخامسة: ويقاس على الصَّوْمِ والقيام بقية العبادات في يوم الجمعة 
كالاعتگاف ونحوه» وألحق جاعة من العلماء بذلك تخصيص وقت بعبادة ل يذل على 
تخصيصها بتلك العبادة دَلِيلٌ» ولا شك أن اعتقاد فضل العبادة في وقت مخصص بدون 
دليل نوع من الابتداع. 


عد علد عد عد 


ويه - 


(180) وَعَدْهُ أَيْضًا فقن أن رول الله خف قَال: «إذَا الصف شَعْبَانٌ قلا 


تَصومُوا» رواه الست ا 

هذا الحديث إسناده يد عل كَرْط مشب وتقل البيهقي عن أي دار5 عن أحد أنه 
قال: حديث منكر")» ولعل ذلك لمخالفته لحديث: (كان يصل شعبان برمضان) 
ولحديث: (ما رأيته في شَهْر اکر منه صيامًا في شعبان) وقد تقَدَّ40)» وكان الأول به أن 


.)١9870( أخرجه البخاري‎ )١( 

() آخرجه أبو داود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)» والنسائي في الكبرى (7/ ۱۷۲)ء وابن ماجه »)١581١(‏ 
وأحمد (۲/ .)٤٤١‏ 

(۳) ينظر: سنن البيهقي /٤(‏ ۲۰۹). 

(؟) ينظر: شرح الحديث رقم .)٦۷۹(‏ 


1۲ شرح بلوغ المرام 
يقول بأنه شاذ على وفق الاصطلاح» وبمثل ذلك قال جماعة» وقد رأى آخرون الجمع 
بين هذه الأحاديث» فقيل: النهي إنما هو أَنْ يُضْعِفه صوم شعبان عن صوم رمضان» 
وقيل: النَّهي لمن يصوم شَعْبَانَ من أجل رمضانء يعني بحسب النية» وقيل: القول 
مُقَدَّم على الفعل. وقيل: النَّهي لمن لم يكن له عادة. 
ولعَلّ الأظهر أن النهي فيمن يبتدئ الصوم بعد نصف شعبان. 
عد e ê‏ 


سول الله ا قَالَ: ١لَاتَصُومُوا‏ 
جذ أَحَدُ 


ن 


۸ عن العاء يذج بن ا 
يَوْمَ السيْت إلا فعا اهترض ءَ قان 1 جذ حَدُكُمْ إلا اء تب أَوْ عو سَجَرَةٍ 
َلْيَمْضِعْهَا) رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ رجانه ات | نت0 

وقد أَنْكَرَهُ مَالِلكُ(2). وَقَالَ أَبُو دَاوُد: هو مَنْسُوخ0 

اختلف العلاء بالنسبة لهذا الحديث. ومفاده على أقوال: 

الأول: تَضْحِيح إِسْنَادِ الحديث والعَمّل به فإن رجاله ثقات» ولكِنّهم حملوه على 
إِْرَادٍ يوم السبت بالصوم لغير عادة؛ لما ورد من حديث صوم يوم الجمعة فإنه أجاز لمن 
صام الجمعة مع السبت» وبجواز صوم يوم السبت إذا كان مجموعًا مع غيره قال 
الحنابلة: ومنعوا من إفراد يوم السبت بالصوم. 

الثاني: أن الحديث ضعيف لاضطراب إسناده فمَرّة يُرُوَى عَنْ عبد الله بن بسر 


0 


ء 6 2400م ههه شم لماع 
مَرَفوعاء ومرة عنه عن أخته الصماء» ومرّة عن خالتهء ومَرَّة عن عمته» ومَّرّة عن أبيه. 
2 ع ورا رے ر 5 00 

ومرّة عن أب أمَامة» ومَرّة عن عبد الله عن الصماءِ عن عائشة؛ والصواب هو صحة 
إسناده» وأنه مرة يُرْوَى عن عبد الله إلى النبى 4 وعبد الله صَحَاب فيكون الحديث 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5871١(‏ والترمذي (745)» والنسائی في الكبرى (7/ »)١47‏ وابن ماجه (7؟/11)؛ 
وأحمد 0 / ۳۹۸). ٠‏ 

(۲) نقله أبو داود في السنن بعد الحديث (71714). 

(۳) ينظر: قول أبي داود في السنن بعد حديث الباب الذي مَعَنا. 





كتاب الصيام 1۳ 


من مراسيل الصحابة» ومرة يذكر عبد الله الواسطة التي بينه وبين النسي 22 وهي 
أخته الصماء؛ وحديث الصَّنَاء ثابت» وأما غير ذلك من الطرق فإنها لا يصح إسنادها. 
الثالث: قال آخرون: الحديث منسوخ. 
الرابع: قال آخرون: الحديث مُعَارَض بأدلة أقوى منه من مثل حديث أبي هريرة 
السابق في صيام يوم الجمعة, فإنه أجاز صوم يوم السبت تطوعا إذا كان المرء سيصوم 
يوم الحمعة» ومن ذلك أيضًا الحديث الآتي: 


د يد علد عد عاد 





(184) وَعَنْ ] أمّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها أن رَسول الله لله ج کان أَكْكَرَ ما 
يَضُومُ يِن الْأيّاميَوْمَ السَّبْتِء وَيَوْمَ الاح ای 0 
| 


دوه لك عه هي چو ۴ر رو ومس س رر هت سرامو ەر ر 
للمش ركِينَ. انا أريد أن | لفهم). أخرّجه النسَائي؛ وَصَححه ابن خزيمة» وَهذا 


ِسْنَادُ هذا الحَدِيثِ حَسَنٌ فيه عَبْدُ الله بن محمّد بن عُمَرَ بن علي وأبوه وَهْمَا 
صَدُوقَانِ. 
َاسْيدِلٌ به على جواز صيام يوم السبت» » وقال طائفة: هذا ناسخ للحديث الأول؛ 
لأن المخالفة مذي أل الكتاب ل تكن إلا في آخر الأمرء إلا أن الحديث ص على أنَّه 
ان 1 3 هه عىا ااه 8 2 0 
مخالفة للمشركين لا لاهلٍ الكتاب» ويحتمل أن هذا الحديث عند صِيام يوم الاحد مع 
وني الحديث مشروعية مخالفة أهل الملل الأخرىء وعدم الاحتفال بأعيادهم 


3 f E f 2f 


)١(‏ أخرجه النسائى في الكبرى (؟7/ 575 »)١‏ وابن خزيمة (/151؟). 





| شرح بلوغ المرام‎ ٤ 





وَعَنْ أبي هْرَيْرَة 9 ن التي 4 وى عَنْ صَوْمِ يوم عَرَفَة بعرَفَة. 


2 


روه الْحَمْسَة عير الذي وَصَححَهُ ابن خَرَيْمَةَ وا لاك وَاسْدَدْكَرَهُ 
الْعْمَيِإك0). 

هذا الحديث في إسناده مَهْدِيٌ بن حرب الهجري بجهول. وأخرج الشيخان: أن 
النبي 4# أَفْطَرَ يوم عَرَفّة بعرفة(©. 

وثبت عن عمر وابنه النهُي عن صوم يوم عرفة بعرفة٤)ء‏ وبناءً على الحديث قال 
يحيى بن سعيد الأنصاري بتحريم صوم يوم عرفة بعرفة» وكانت عائشة وابن الزبير 
يصومانه» وقال قتاده: لا بأس إذا لم يُضْعِف عن الدعاء؛ وُقِلَ ذلك القول عن 
الشافعي» أما الجماهير ومنهم مالك وأحمد والشافعي في المشهور عنه فإنهم يَسْتَحِبُونَ 
إفطار يوم عَرَفةَ للحجاج» ويكرهون الصوم في ذلك اليوم لمن كان بعرفة من الحجاج» 
وعلله طاتفة بالتقرّي على الطاعة؛ وعُللَ الفطر أَيْضًا بالسَفَرِ وعُلَل يون يوم عَرَهَة 
يَوْم عِيلٍ. ويترتب على ذلك ما يقاس عليه في الكراهة. 


د عاد 4 عد جد 


ص 


0 وَعَنْ عب اله بن عر ااال : قال وَسُولٌ الله 4: «آا صَامَ مَنْ 
ضام الأب مف متف عَلَيْداه). 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲٤٤۰(‏ والنسائي (۳/ ۲٠۲)ء‏ وابن ماجه (۱۷۳۲)» وأحمد (۲/ ٤۳۰)ء‏ وابن 
خزيمة (۲۱۰۱)» والحاكم (۱/ 4 47). 

)١(‏ ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (۱/ ۲۹۸) حيث قال في ترجمة حوشب بعد أن ساق هذا الحديث: لا 
يتَابَع عليه» وقد روى عن النبي عليه السلام بأسانيد جياد أنه لم يَصم يوم عرفة» ولا يصح عنه أنه ى 
عن صََومه» وقد روى عنه أنه قال: صوم يوم عرفة كفارة سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٥۸(‏ ومسلم (۱۱۲۳). 

(5) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (7/ .)١854‏ 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۷۷)ء ومسلم .)١159(-١85‏ 


كتاب الصيام “1 
وه 6 سم 0 مس هيه 7 200 ر ر : 
( وَلسْلِمِ مِنْ حَدِيثٍ أب َتَادَة بلفظ: «لا ضَامَ ولا أفطر2(0). 


قوله: (مَنْ ضام الأبد)» أي: اسْتَمَرٌ في صيام جميع الدهر. 

فقال طاتفة: المراد به من صام الدهر بط في ذلك أيام العيدين وأيام التشريق. 

5 51 . ررمي 35 ٠.‏ سر 0 اس ص ص عع ع 

وقال اخرون: يَدَخل في ذلك مَنْ صَامٌ يع السّنة ولو ترك أيام الأعياد والتشريق» 
والأول وهو صيام جميع السنة بما فيها أيام العيدين والتشريق مَنْهِي عنه باتفاق العلماء. 

لكن صيام جميع السنة بدون هذه الأيام ما حكمه؟ 

قال أحمد في رواية وإسحاق والظاهرية: هذا منهي عنه. 

وذهب الجمهور إلى أنه غير منهي عنه متى لم يَفْثْ عليه شيء مِنّ الحقوق الواجبة 
عليه. والقول الأوّل أَوْلَ؛ لأن الصيام حينئذ يكون خالقًا هدي النبي ##؛ ولأنه لا 
يخلو من اعتقاد أفضليته وذلك يضَادٌ قوله #: «أَحَبٌ الصّيَام صِيَامُ دَاوّه(1). 

وقوله في الحديث: (لا صام)» قيل: هو دعاء» وقيل: خبرء ويويّده حديث أبي قتادة. 

وني الحديث كراهة الغلوء وكراهة التشديد على النفس في نوافل العبادات. 

د FR‏ د عد ل 


(۱) أخرجه مسلم .)١١57(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)١124(-١9٠١‏ 


> شرح بلوغ المرام 
بَابُ الامتِكاف وَقِيَام رَصَضَانَ(1) 
قيام رمضان: أي: فعل صلاة النافلة لاي رمضان» ويريد العلماء بذلك غالا صلاة 
التراويح» والمراد أن صلاة التراويح جُزء مِنْ قَيّام رَمَضَان على الصحيح. 
عد عد ê ê fF‏ 


(19) عن أبي هْرَيْرَةَ دة أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إعاتا 


وَاحتِسَابً َر ها ققدم من نيوا مق َل ). 

غريب الحديث: 

إيمانا: إي حالة كون هذا القيام على جهة الإيهان» وقبول ما جاء في الشرع. 

احتسايًا: أي طلبًا للأجر الأخروي. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية قيام رمضانء وعِظَّم أجر قاعله» وقد ثبت أن النبي 
ج فعله جماعة ليالي فصل ثم تركه خوفًا مِنْ أَنْ يُفْرَض القيام على أمته("). وقد 
زالت هذه العلة» فيعود الأمر على ما كان عليه من استحباب الاجتماع هذه الصلاة. 

الفائدة الثانية: أن هذا القيام يكون للرجال والنساء؛ لأن لفظة (من) عامة 

الفائدة الثالثة: ظاهر اللفظ شُمُول هذا الشواب لمن صَلاها منفردًا أو َمَاعَة 
والجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أنَّ الأفضل فعل التراويح جماعة في 
المسجد. 

الفائدة الرابعة: قوله: (رمضان)ء ظاهره أن هذا الثواب إنا يكون لمن قام جميع 
رمضان. 


(1) هكذا في المخطوط: باب الاعتكاف وقيام رمضانء» ووقع في بعض المطبوع: باب قيام رمضان. 
(1) أخرجه البخاري (۲۰۰۹)» ومسلم .)۷٥۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱۲۹)» ومسلم (171). 





1١ 1V حتاب الصيام‎ 





الفائدة الخامسة: ظاهر الحديث يصدق على أي عدد من الركعات» والجمهور على 
أن الأفضل عشرون ركعة لفعل أ في عصر عمرء وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد وقال مالك: ست وثلاثون على فِعْلٍ أَهْلٍ المدينة» وقال بعض المحدثين: تقحل 
ثاني ركعات؛ لحديث عائشة وله :ما راد التب 2 في رمَضَان وَلا غَبْرِهِ عَلَ 
إِحْدَى عَشْرَةَ رك ع0" . والخلاف في الأفضَلِيّةء وقال طائفة: الأفضل أن يُرَاعِيَ الإمام 
حال المأَمُومِين» فإن احتملوا طول القراءة فلل الرّكعّات» وإلا كثرها. 

الفائدة السادسة: أن قوله #: (ذنبه) اسم جنس مضاف لعرفة فيفيد العموم, 
إلا أن الجمهور حَصّوه بالصغائر ؛ قياسًا على كون الفرائض لا تكَمّر إلا الصغائر في 
قوله: «ما ل تعش البائ »). 

الفائدة السابعة: أن الأعمال تدخل في مُسَمَّى الإيمان» ومن ذلك قيام رمضان. 

ê ê ê د عد‎ 


(1944) وَعَنْ عَائِسَةَ ر كن قالَتث : کان وَسُولَ الله 4 إا دل الْعَْدْ -أَيْ 


oC 7‏ و لم 


الع الأخيرَةٌ مِنْ رَمَضَانَ - شد مِمْرّرَف وخا لَيْلَهُ وأيقظ أهله. متفق عله ). 


تفسير العشر هنا مدرج(4»: وورد مرفوعًا في حديث علي 299 (200. 

المئزر المراد به: الإزار» وشدّه علامة على الج في العبادة مع اعتزال النساء. 

أخيا لَبْلّه: أي كان متيقظًا للعبادة؛ لأن النوم خو الموت» وَاعْتِرَّال النساء قيل: 
للاشتغال بالصلاة» وقيل: للاعتكاف. 


.)۷۳۸( ومسلم‎ »)۱۱٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)۲۳۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم .)۱۱۷٤(‏ 

(6) أي من كلام الحافظ ابن حجر؛ إذ ليس في روايات الصحيح هذا التفسير. 
)٥(‏ كا عند أحمد (۱/ ۱۳۲)» وابن ع أبي شيبة (۲/ .)16١‏ 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية تَخْصِيص العشر الأواخر من رمضان بمزيد عبادة لا 
تكون في غيرها؛ ولذلك قال طائفة: ليالي العشر أفضل الليالي» وهذه العشر آخر 
رمضان. والآعمال بِالمَّوَاتيم. 

الفائدة الثانية: امْتِحْبَاب أمْر الأهل من الزوجات والأولاد بقيام العَشّر وإيقاظهم 

الفائدة الثالثة: الحديث ليس دليلًا على شغل جميع وقت الليل بالصلاة؛ لأن القائم 
يحتاج للآكل فطورًا وسحورًا. 

وقد استدل طائفة بالحديث على مشروعية قيام جميع الليل؛ بحيث يُشْغْلُ جميع 
الليل بصلاة النافلة» وتقَدَّمَ ذلك في كتاب الصلاة. 

الفائدة الرابعة: مشروعية قيام آخر الليل من العشر الأواخر جماعة. 


6د 2 e‏ عد 


كتاب الصيام ۱۹ 





يَابُ الامتكاف 
قوله: (باب الاعتكاف)» هكذا في إحدى النسخ قصل باب الاعتكاف عن باب 


قيام رمضان» وقي جميع نسخ الكتاب هما باب واحد. 

والمراد بالاعتكاف لزوم المسجد تقرّبًا لله تعالى» وذْكِرٌ الاعتكاف بعد الصيام 
لاستحباب أن يكون الاعتكاف في رمضان؛ ولاشتراط طائفة من العلماء أن يكون 
المعتكف صاتًا. 

د عد E‏ علد عد 

(145) وَعَنْهَا 5 أن الى ## كان يَف الْعَشْرَالْأَوَاخْرَمِنْ 
رَمَضَانَ حَنَّى تَوَفَاءُ هلله عر وَجَلٌ» ي اغْتَكَف اروا جه من بعده. ممق عَلَيْه(0). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية الاعتكاف» وهو موطن إِجْمَاع» ومشروعية المداومة عليه؛ 
لقولها: (كان) وكان تفيد التكرار. 

الفائدة الثانية: فضيلة كون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. 

وني حديث أبي سعيد(1) أن سبب تخصيص الاعتكاف بالعشر الأواخر كون ليلة 


القدر فيها. 
الفائدة الثالثة: أن الاعَتكاف لم يُنْسَخْء بل هو عبادة باقية فَعَلَّهَا النبي 4# حتى 


وقاته» وفعَلّهًا صحابته وأزواجة بَعْدَ وفاته. 
الفائدة الرابعة: مشروعية اعتكاف النساء في المساجد» كا قال الجمهور خلاقًا 
للشافعي وبعض الحنفية» ويشتّرط في ذلك إذن الزوج وعدم بروز المرأة للرجال. 


.)١١9/7(-ه4 ومسلم‎ ))7١75( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١151/(-515 (؟) أخرجه البخاري(”7١7) ومسلم‎ 


182 شرح بلوغ المرام 

الفائدة الخامسة: استدل طائفة بالحديث على أن الأفضل في الاعتكاف ألا يَتَجَاوَرٌَ 
عشرة أيام» والجمهور على أنه كلما طَالَ الاعتكاف كان ذلك أفضل وأكثر للأجر مالم 
يؤد إلى تفويت واجب أو مستحبات أكثر. 

الفائدة السادسة: استدل مالك وأبو حنيفة بحديث الباب على اشتراط الصوم في 
الاعتكاف؛ إذ لم يعتكف إلا صاتًا› ودب الشافعي وأحمّد إلى عدم اشتراط الصوم ٤‏ 
الاعتكاف؛ لأن النبي 32 ثبت أنه اعتكف في شوال» ولم يقل أنه كان صائا(). 
وقال عمر: إني قد نذرت أن أعتكف ليلة فقال له النبي #: «أَوْفٍ بتَذْرِكَ»(". 
والليل ليس مكلا للصوم؛ مما يدل على أن الاعتكاف يصح ولو لم يكن معه صوم. 
وحديث الباب فِعْل والفِعْل المجرّد لا يَنْتّهضُ دَلِيلًا للوجوب ولاشتاط أن يكون 
لمعتف صَائً. 

ê ê عد‎ ê د‎ 


م 


970 وَعَنْهَا و قَالَتْ: كَانَ ال 4# دا أَرَادَ أن يكف صل الْفَجْرَ 
م دنل مُحْتَكَفَة. متف عَلَيْهه6. 

المعْتكّف: هو المكان الذي يريد المعتكف أن يعتكف فيه. 

فوائك الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية الاعتكاف. 

الفائدة الثانية: أن المعْتكِفَ مخصص مكانًا لاعَيَكافِه في المسجد. 

الفائدة الثالثة: أن ذلك المكان يكون مغايرًا لمكان أداء صلاة اللجاعة. 

الفائدة الرابعة: أن المعْتَكِفَ إذا صل الفجر في غير محل اعتكافه فإنه يستحب له 
الرجوع مباشرة لمكان الاعتكاف ولا مجلس في مُصَلاه إلى طلوع الشمس. 
(۱) أخرجه البخاري(71١7)‏ ومسلم(۱۱۷۳). 


(۲) أخرجه البخاري(77١7)‏ ومسلم(11897). 
(۳) آخحرجه البخاري (۲۰۳۳)»ء ومسلم (۱۱۷۳) واللفظ له. 


كتاب الصيام ۱۷۱ 





الفائدة الخامسة: اسْتَدَلّ جماعة من التابعين بالحديث على أن ابتداء الاعتكاف 
يكون بعد صَّلاةٍ المّجرء ويكون بذلك قد اعتكف ذلك اليوم» والجمهور ومنهم الأئمة 
الأربعة على أن ابتداء الاعتكاف يكون بطلوع الفجر لمن اعتكف النهار» وبغروب 
الشمس لن اعتكف الليل أو يومًا كاملا أو العشرة» وقالوا عن حديث الباب أن التي 
يفن دخل المشجدَ قبل الصلاةء وإنها دخل مكان الاعتكاف بعد صلاة الفجرء 
ودخول مكان الاعتكاف ليس بداية الاعتكاف» بل بدايته دخول المسجد. 

د عد عد يد عد 

(190) وَعَنْهَا مركا قَالَتْ: إِنْ کان رسو ل الله تاك لَيُدْعل ع1 عَلَوَأْسَةُ -َوَهُوَ 
في الْسْجِدِ- فَأَرَجلْكُ وَكَانَ لا يَدْخْلٌ الست إلا لَاجَقٍ إِذَا كَانَ منیا قق 
علي وَالنَفْظلِلْبُخَارِيَ00. 

غريب الحديث, " 

الترجيل: تسْرِيح الشعر. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: طهارة بدن الحائض. 

الفائدة الثانية: أن خرُويَ رَأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه» ومِثّْل ذلك 
ما لو حَلَف: لا يخرج من مكان. فَأَخْرَجَ رَأْسَهِ فإنه لايحنث بذلك. 

الفائدة الثالثة: خدمة المرأة لزوجها وترجيلها رأسه. 

الفائدة الرابعة: جواز جيل المعتكف لرأسه. ويّلْحَق بذلك تقليم الأظافر 
وتغسيل البدن. 

الفائدة الخامسة: جَوَاز لمس المعتكف للحائض خلافا لمالك» وقال الظاهرية: حرم 
على المعتكف مس الحائض إلا في ترجيل الشعر خاصة. 


.)191( - ۷ ومسلم‎ :27١574( أخرجه البخاري‎ )١( 








الفائدة السادسة: : خروج المعتكف لقضاء حاجته» وفي لفظ: (الحاجة الإنسان)» وفي 
بعض الروايات: (إلا للحاجة)» والأصل أن قوله: : (الحاجة) مطلق. فلا يصح تقيبده 
إلا بدليل» إلا أن يقال هذا فِعْلْ مطلق» والفعل تحمل على أقل درجاته» لكن ثبت أن 
النبي ê‏ خرج من معتكفه ليعيد فة صفية إلى منزطها(١).‏ 

الفائدة السابعة: جواز فعل الأمور الخاصة اليسيرة في المسجد. 

الفائدة الثامنة: اسْتَدَلٌ الجمهور بحديث الباب على عدّم انتقاض الوضوء بلمس 


المرأة بدون شهوةء خلافًا للشافعى. 
الفائدة التاسعة: مَنْع الحَائْض من اللبث في المسجدء وإلا لدخلت عائشة المسجد 


د علد علد علد e‏ 
45 


ر ا o‏ واس ادامل وه ةة رع داس 2 شدكولدة لام 
(0۹۸) وَعَيْهَا قَالَتْ: السَّنَهَ عل الممتكِني أن لا يَحُودَ مَرِيضَاء وَلَا يَشْهَدَ 


ر 


سر 9 
4 ءوس 


جنار وَلَايَمَسَّ امْرَأكٌ ولا يباشْرا ولا رُح اجو إلا ّا لا ُد مِنْفُ وَل 
اعوكاف ےل رولا افيكات الان کش جد اي روه أو دَاوُد ولا باس 
جَالهِ إل 


4 
ا 


له إلا أن راجح رفت آخرو(؟). 

قلت: قال أبو داود بعد روايته لهذا الخبر: غير عبد الرحمن لا يسول فيه: (قالت: 
السنة)» أي: أنه جعله قول عائشة» وقال الدارقطني: إن قوله: (من السنة للمعتكف)»ء 
ليس من قول النبي © وإنما هو من كلام الزهري» ومن أدرجه في الحديث فَقَدْ 
هم وهشام بن سلبان م يذكره» وقال ابن عبد البر والبيهقي مثل ذلك» وسبب هذا 
الوَهُم أن الزّهْرِيٌّ سل عن الاعتكاف وسُتَيه نيه فروى عن سعيد وعَرُْوَةَ عَنْ عائشة أن 


.)۲۱۷١( أخرجه البخاري (75075), ومسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود( 47/7 ؟).‎ )۲( 


كتاب الصيام ١‏ 


النبي 6# كان يعتكف العشر» ثم قال: وإن السنة في ا لمعتف أن لا جرج فظن 
بعض الرواة أن الأخير مِنْ قوهاء وهو مِنْ قول الزهريء ومراسيل الزهري ضعيفة. 

وقال الجمهور بأن المعتكف لا يعود المريض خلافا لأحمد في رواية» والمراد أن 
الاعتكاف يَنْقَطِع بذلك متى لم يَشْترّطْهء ومثل ذلك شهود الجنازة. 

وأما مَس المعتكف لامرأة بلا شهوة فقد تَقَدّمّ الكلام في ذلك في الْحَدِيتِ قَبْلَهُ. 

وأما إن كان بشهوة فهو حرم فإن أَنْرّلَ بَطَلَ اعتگافه» وإن لم ينزل فقال أبو حنيفة 
وأحمد: لا يبطل اعتكافه بمس المرأة بشهوة إذا ل يُنْزِل وقال مالك: يطل وعن 
الشافعي قولان. 

وللمعتكف الخروج لا لا بد منه كالْيَوْلِ والغائط. 

ولا يصح اعتكاف الرجل في غير مسجد إجماعًاء وقال الجمهور: يجوز في مسجد 
مام فيه الجماعة ولا تُقَام فيه الجمعة» خلافا للشافعي فإنه قال: لا يجوز إذا كانت 
الجمعة يَتكَلّل وقت اعتكافهء وقال مالك: يجوز الاعتكاف في أي مسجد ولو 1 يَكُنْ 
َقَامٌ فيه الجماعة» والأظهر قول الجمهور لوجوب ال مجماعة؛ وأما إن كان الجامع تُقَامُ فيه 
الجمعة وحُدّها دون بقية الصلوات لم يجز الاعتكاف فيه عند أبي حنيفة وأحمد خلافا 
للشافعي ومالك والمرأة يجوز ها الاعتكاف في كل مسجد ولو لم يكن فيه جماعة مقامة» 
وقال أبو حنيفة: ها الاعتكاف في مسجد بيتها أيضًا. 

وأما اشتراط الصوم للاعتكاف» فقال أبو حنيفة ومالك: يشترط. وقال الشافعي 
وأحمد: لا يشترط. 

(64 وَعَنِ ابْنٍ عباس ونه أن لبي غيق قَالَ: لَب عَلَ الممَكِني 
صِيَامٌ إلا أن عله عل تَفْسِه) رَوَاةُ الدَّارَقطْنِيٌ الام وَالرَاجِحُ وَقَفَهُ أَنْضًااة). 


2 3 


.) 016 /١( والحاكم‎ »)١14/7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


۱۷4 شرح بلوغ المرام 
قوله: (والراجح وقفه)؛ ذلك لأنتَرّ َو عبد اله بن محمد الرَمْلي» وقد رواه 
الحُمَيْدِيء وعمرو بن زُرَارة مَوْقُوقًا وهما اوی منه وأصح رواية وأضبط حفظًاء قال 
البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف ورفعه وهم. 
وقوله: (إلا أن يجعله على نفسه) أي: بالنذر. 
د عد عد e ê‏ 


ص 
AD)‏ س أن 


(۷۰۰) وَعَن ابن عُمَرَ 5 أن رجالا مِنْ أَضْحَابٍ الى 44# أَرُوا ْلَه 
الْقَدْرِ في اام ي السّبْع الْأَوَاحسِ فَمَالَ رَسُولٌ الله 4#: «أَرَى زیا قد 
توَاطَآثْ في السبْع الْأوَاخرِء فَمَنْ گان م رما قرافي السَْع الْأَوَاخرِ) ممن 
عَلَيْه(0). 






فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: فضيلة ليلة القدرء واهتمام النبي 622 والصحابة بها مع الحرص 
على قيامها. 

الفائدة الثانية: أن قوله: (فَمَنْ كان ن متّحَرّيِها) لفظ عام» لفظة (من) تُفِيد العموم ما 
يدل على بقاء ليلة القدرء وللعْلَاءِ في تحديد ليلة القدر أقوال متعددة» وقد أَحْفَاهَا الله 
ليجتهد الناس في العبادة؛ رجاء إصابتهاء وفي المحديث دلالة على ذلك بقوله: 
(فليتحرها)؛ لآن التحري هو الاجتهاد. 

الفائدة الثالثة: في الحديث الاستتناس بالرؤيا المنامية خصوصا إذا تواطأت الرؤيا 
من أناس متعددين» ولا يعني ذلك بناء أحكام شرعية عليها. 

الفائدة الرابعة: جواز العمل بقول الكثرة فيا لا يخالف دليلا شرعيًا. 

الفائدة الخامسة: أن السبع الأوَاخر أَرْجَى لليلة القدر. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۱۵)» ومسلم .)١11١58(‏ 


كتاب الصيام ها 


20 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ , بن اي سْفْيَانَ 5 َه عن النبي ج قال في لَبْلَةِ الْمَدْرِ: 


و رکو 0 


له سبع عفري ربو او وَالَاِح َف 
کد ِف في کغییتها عل زع تو وها في نع الباري 80 . 

قوله: (والراجح وََُه)؛ ذلك لأن الحديث رواه معاذ العنبري عن شعبة عن قعادة 
عن مطرف عن معاوية مرفوعَاء ورواه عفان الصفار والطيالسي عن شعبة به موقوقاء 
قال الدًا رَفَطْنِي: لا يصح مرفوعا . وقال ابن رجب : وله عِلَّةَ وهي وقَفَهُ على معاوية» 
وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني. 

قوله: وقد اختلف في تعبينها على أربعين قولا: ترجع الأقوال التي حكاها المؤلف 
في فتح الباري إلى أصول خاصة وزع إلى أقوال: أا رُفِحَتْء وَأَئََّا في جميع السنة» أو 
في جميع رَمَضَانَ أو في أول ليله من رمضان» أو في النصف منه أو في ليلة سبع عشرة» 
أو ثاني عشرة» أو يَِسْعّ عشرة» أو العشر الأوسط مبهمة. 

وهذه أقوال ضعيفة. 

وهناك أَقْوَال بأنها في جميع ليالي العشر الأخير» وقيل: في أوتار العشر. وقيل: تتنقل 
ما بين سنة وأخرّى في العشر الأواخر أو السبع الأَوَاخِرء أو الوتر منها. 

ولعل الأظهر آنها في العشر الأواخرء وأا تتنقل» وفي الوتر آكد» والسبع الأواخر 
أبلغ» وليلة سبع وعشرين أرّجَاها. 

د د کو کو عد 

٣ 7‏ رَعن اي سه ص فَالَتْ: قلْت: يا رَد سول الله ؛أرَأيْت إن عَلِمَت 
ل يله الم ما امول فيها؟ قَالَ: قُولي: الهم نك مفو تحب الْعَفْوَ كَاعْفُ 
ڪَني» واه الْحَمْسَك غَيْرَ بي اود وَصَحَحَه الرمذى راا 


(A 


8 


(۱) أخرجه أبو داود (1785). 

(۲) ينظر: هذه الأقوال في فتح الباري (5/ 7757 -315). 

(۳) أخرجه الترمذي (7611)» والنسائي في الكبرى ٠7 /٤(‏ 5)» وابن ماجه »)7”86٠0(‏ وأحمد (01/5١1)ء‏ 
والحاكم (۱/ ۷۱۲). 





So‏ عير 


٠‏ قد ْله في هذا الحديث من هة آله روي مَزقونًا عل عاقّة والأكثر يزوو 
مرفوعًاء ولا تُضاد بينهماء فإنها قد تَرْوِي الحديث مره عَنْ نَفْسِهًا ومَرَةٌ ترفعه إلى النبي 
ج كا نكلم فيه بكونه من رواية ابن بريدة عن عائشة» وقد قال الدارقطني بأنه 1 
يَسْمَعْ مِنْهاء وأثبت أكثر المحدثين سباع ابن بريدة من عائشة» كا تكلم في الحديث مِنْ 
جهة أن بعض الرواة جعله من مراسيل ابن بريدة» قال: قالت عائشة فك للنبي 
يق وأجيب عن ذلك بأن من روي عَنْه الإرْسَال روي عَنه الاتّصال» وهناك رُوَاة ل 
تلف قوهم في الاتصال» ومن نّم فالحديث صحيح. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: إِمْكَانَ علم بعض الناس بِلَيْلَةِ القدر. 

الفائدة الثانية: أن لَيْلََ القدر ها علامات تَعْرّف بهاء وقيل: المراد ماذا أقول في الليلة 
التي أتحرى فيها ليلة القدر؟ 

الفائدة الثالثة: استحباب هذا الدعاء» وعظم مكانة الدعاء بالعفو والمغفرة. 

الفائدة الرابعة: إثبات صفة العفو لله» وكذلك صفة المحبة. 

الفائدة الخامسة: ظاهر الحديث أن العمُرٌ من أسماء الله تعالى. 

الفائدة السادسة: مشروعية التوسّل لله بأسمائه الحسنى المناسبّة للدعاء. 

الفائدة السابعة: تَخْصِيص الوقت المَاضل بالدعاء ومناجاة الله عز وجل. 


د كيد عاد E‏ علد 


م 


007 وَعَن أ 


0 
ت رص سے 


الرّحَالَ إلا إلى ثلائّة مَسَاحِدَ: المشجدٌ لخر ام وَمَسْحَدِي هَذَاء وَالَْحِدٌ الْأفُصَى-ا 


بي سَعِيدٍ الخُدْريّ وا قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله 4#: «لا َد 
و 


متفق عَلَيْه(1). 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۹۷)» ومسلم 416 - (۸۲۷) في كتاب الحج بعد الحديث (۱۳۳۸). 


كتاب الصيام ¥ 


هذا الحديث أورده الولف في باب الاعتكاف؛ لبيان عَم جواز كد الرحل من 
أجل الاعتكاف في غير المساجد المذكورة 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: حُذِفَ اعلق في قوله: (لا سد فيفيد العموم» بأيّ وسيلة أو أي 

يقة يسمى فيها شد الوّحْلء ويَسْتَدْنَى من ذلك السفر لعبادة لا حص بالبقعة كالسفر 
لطلب العلم وللجهاد؛ فقد تَوَائَرَت الأحاديث بمشروعية ذلك» ومثله السفر لغير 
العبادة فإنه غير مقصود في الحديث كالسفر للتجارة» أما السفر لعبادة لَيْسَتْ َة 
بالبقعة فإنه أيضًا مستثئى من الحديث؛ كزيارة الأقارب والزملاء والأصدقاء وقد وَرَدَ 
في ذلك أحاديث» ومثله السفر لزيارة المريض أو تعزية مصاب فإنه ليس سفرًا لذات 
البقعة فيكون جائرًا لا حَرَجَ فيه أما إن كان السفر لِعَرَضٍ محتص بالبقعة على جَهَّةٍ 
العبادة فهو منهيٌ عنه لحديث الباب. 

وقد روي الحديث بصيغة النهي وبصيغة النفي وهي أبلغ في التي ويدخل في 
ذلك النهي السّمّر للقبور أو السفر لأَمْكئة يرك بهاء وقد ذكر جماعة أن هذا هو مذهب 
الأئمة الأربعة وإن حَالَمَهُمْ بَعْض أَصْحَا'يِمْ وحَكوًا عنهم جواز السفر حيكذ. 
وحديث الباب صريح في المنْع» وقد ورد عن عدد من الصحا لصحابة أنهم أنكروا على من 
سافر من أجل البقعة للعبادة» ومنه أنهم أَنْكَرُوا مَنْ سَافَرَ و من أجل أَنْيَذْمَبَ إلى الطّورٍ. 

الفائدة الثانية: فضل الأمكنة الثلاثة» وقوله: ( المسجد الحرام) أي : المحَرّم صفة 
للمسجد. والمراد به ا لحرّم» والمسجد الأقصى هو مسجد القدسء وسمي أقصى_؛ لأنه 
أبعد من المدينة. 

الفائدة الثالثة: اتدل بالحديث على أن مَنْ تَذَّرَ أن يعتكف في مسجد غير الثلاثة 
يحتاج للسفر إليه فإنه لا يلزمه» ويعتكف في أي مسجد فقيل: لا يصح النذرء وقيل: 
يلزمه كفارة يمين. 





۱۷۸ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الرابعة: اسْيْدِلٌ بالحديث على أن السَافِرَ للمدينة ينوي زيارة المشجد النبوي 
لا القبر. 

الفائدة الخامسة: الجمهور على صحة الاعتكاف في أي مسجد واستدل طائفة 
بحديث الباب على منع أن يعْتَكف إلا في المساجد الثلاثة» والجمهور على أن الاعتكاف 
في المساجد الثلاثة ة أفضل من الاعتكاف في غيرهاء وعلى أن الاعتكاف في غيرها مجزئ 
صحيح» وأن الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة زئ عن الاعتكاف في غيرها. 

الفائدة السادسة: احْتَّيّ مالك وأحمد والشافعي بالحديث عل أن مَنْ تَذَّرَ أن 
يعتكف في المساجد الثلاثة لَزِمَهُ ذلك الاعتكاف خلاقًا للشافعي. 

الفائدة السابعة: قوله: (الرحل)ء أي: الجمال» وليس المراد إعمال مفهوم المخالفة 
من هذا اللفظ؛ لأنه قد حرج حرج العَالِبِ فلا مفهوم له؛ ولأنه لقبء واللقب لا 
مفهوم له على الصحيح. 

وبذلك انتهى الكلام في شرح أحاديث كتاب الصيام من البلوغ وقد بلغت 
أحاديثه خسة وستين حديئًا. 


د عاد e E‏ جد 


جی هديري جیی 
ھک و ؛ ارو ’سے 


كتاب الحج ۱۷۹ 


4 2 ر كك 


كتاب الحج 

الحج في اللغة: القَصد» وفي لسان الشر-ع؛ قيل: هو قَصد البيت الجرام لأداء 
مناسك معينة في زَّمَنِ صوص ولعلّ احج هو ذَّاتُ المناسك وليس جرد القصد؛ لأن 
الله فرق بينهم| في قوله: فمن ص فيه ْح [البقرة : [14V‏ والحج من أركان الإسلام 
بإجماع الأمة. 

د عاد عد 9 e‏ 

باب تله وَين مَنْ رض عليه 

(5 070 عن اي هْرَيْرَ ره وق أن رَسُول اله 24 ثَال: رة قاقر 
كَمَارَةٌ َا ناء والح الور لَبْسَ لَه جَرَاء إلا انها همی عَلَيْه(١).‏ 

قوله 4#: (الممرور)؛ قيل: الخالص لله؛ وقيل : الذي لا تَحَالِطُةُ إثم» وقيل: الذي 
فيه الطاعات من إطعَام الطعام وإفشًاء السلام. 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: فضل العمرة ومشروعية تكرارهاء وأا مُكَمُرَة للذنوب» والجماهير 
على أن المراد الصَّغَائرِ؛ ملا لمطلق الحديث على مُقَيّد غيره؛ ولحاجة الكبائر للتوبة. 

الفائدة الثانية: أن العمرة ليس لما وقت مخصوص. 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلّ الْجَمُهور بحديث الباب على جواز العمرة في السنة الواحدة 
أكثر من مَرّة خلافًا للمالكية. 

الفائدة الرابعة: ظاهر الحديث أن بَيْنّ الحْمْرة يجعل زمانًا لقوله 82ة: (لما بينهها)» 
خصوصًا من كان في مكة؛ لأنَّ صَحَابة رسول الله 4# لم يُؤثّر عنهم الاعتمار في حال 
كونهم بمكة إلا عائشة لسبب خاص بها؛ ولكون الاشتغال بالصلاة في الحرم أفضل من 
الاشتغال بموالاة العمْرّة. 





.)1759( أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم‎ )١( 





۰ 0 ا شرح بلوغالمرامر _ 
الفائدة الخامسة: ة: عم قشل الح واه أفضل من العمرة: 
الفائدة السادسة: التأكيد على إخلاص النية في الحج بان يُمَصَدَ به إرضاء رب 

العالمين» والحصول على الأجر الأخروي ودخول الجنة. 
الفائدة السابعة: فيه رد على مَْ يول بأن المتقين لا يقصدون بالطاعة حول الجنة. 
الفائدة الثامنة: اسْتَدَلّ الجمهور بعموم الحديث على جَرَاز العمرة في يوم عرفة 


راصاه 2 هم دە 5 ص ام 0 
)2١(‏ وَعَنْ عَايْسَةَ دة قَالَتْ: قلْتُ: يا رَسُولٌ اله عل النْسَاءِ جَهَاد؟ 


ر و 6مس في 


قَالَ: انعم عَلَيْهنٌ جِهَادٌ لا قِتَالَ فبه: :ال وَالْعْمرَةُ) رَوَاهُ خمد وَائِنُ مَاجَهُ 
وَاللَفْظ لف وإسناده ضيح وَأَضْلَّهُ في الصّحِيح. 

قلت: إسناده على شرط الشيخين» ولفظ لساري قالت: تَرَى الجهاد أفضل 
الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: الآ لَكُنَّ فصل ا لهاد حح مَرْدُورٌ("). وني لفظ له: ألا 
نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال: الكِنَّ أحْسَنَ او احج حَج مَبْدورٌ(. وفي 
لفظ: قالت: اسْتَأَدَنْتُ التي غ6 في الجهاد. فقال: ١جِهَادْكُنَ‏ الَجّ)(4). وني لفظ له: 
سَأَلَهُ نساؤه عن الجهاد فقال: انِعْمَ الجهَادُ الَجٌ)(0). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: فضل احج والعمرة. 

الفائدة الثانية: فضل عائشة وه . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١56‏ وابن ماجه (۲۹۰۱) وهو لفظ أحمد أيضًا. 
(۲) أخرجه البخاري ( 0( 
(۳) أخرجه البخاري .)١1851(‏ 
() أخرجه البخاري (781/6). 
(0) أخرجه البخاري (7815). 


الفائدة الثالثة: سوال المرأة زوجها عن العلم. 

الفائدة الرابعة: السؤال عن أفضل الأعمال. 

الفائدة الخامسة: أن أفضل الأعمال يختلف باختلاف الأشخاص. 

الفائدة السادسة: اسْيَّدَلٌّ بعض العلماء بالحديث على أن الحج من سبيل الله» بحيث 
يجوز صَرْف الزكاة في دفع نفقات من يريد الحج من الفقراء» كما قال الحنابلة خلافًا 
للجمهور» وقول الجمهور أرجح؛ لأن العاجز لا يجب عليه الحج. 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلّ الشافعي وأحمد بحديث الباب على وجوب العمرة» خلافا 


لأ حنيفة ومالك؛ حيث استدلا بالحديث الآتي: 


عد علد علد FF‏ 


رم هاس - لی ا 7 0 0 
0٠(‏ وعن جابر بن عبد الله و قَالَ اتی النبی = و اعرا 
کقال: يا رشو الله اوی عن اشر اجا هي؟ قفَالَ: «لا. وَأَنْتَعقَِرَ َل 


و روو 


1 رص ەر ر َه » 2 IT‏ 
لك». رَوَاه أحمد وَالتَرْمِذِيُ. وَالرَاجِح وقفه 0 


ر داعا ەو 2° irl‏ 5 ۲ 
وخر جه ابن عدي من وجه اخرّ ضعيفي( 14" 


قلت: المرفوع روي من طريقين في أحدهما حَجَّاجٍ بن أرطاة» وهو مُدَلّس قد 
عنعن» فيكون منقطعًا حكً). وفي الآخر نوح بن أبي مريم» مُنَّهُم. وأخرجه البيهقي 
موقوفا وَرَجََحَ الموقوف(")ء ولا عبرة بقول الترمذي: حَسَن صحيح» وقد عارضه 
الحديث الآتي: 


د 8 عد ê‏ جد 


.)971( أخرجه أحمد (317/9)» والترمذي‎ )١( 
.)٤۳ /۷( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )۲( 
.)7 59 /5( أخرجه البيهقي‎ )۳( 


A۲‏ شرح بلوغ المرام 


س واس O‏ ر2 42 3 سر 
(۷۰۷) عن جابر دة مَرْفوعًا: «الحَحٌ وال لَعُمْرَةٌ قَرِيضَمَانِ)(21). 
هذا الحديث فيه ابن ميعة» ضعيف» وقد رواه ابن خزيمة بإسناد آخر موقوفًا على 
جاب والأرْجحُ لدي وجوب العمرة» لقول الصَبِيَ بن معد لعمر: (إني وجدت 
الحج والعمرة مَكْتَويَين )۳ء بحضور الصحابة فلم ينكر أَحدٌ 
ونی حديث آخر: اح عن َك وَهْتهرَ40) ونی بعض روايات حديث جبريل: 


«وَأنْ ت وتعتمرَ 0(7( 


د 8 8 € 


(۷۰۸) وَعَنْ انس 5 قَالَ: قل : يَا رَسُولٌ الله مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الرَادُ 
وَاكَ احِلَة) رَ رَوَاهُ الدَّارَقَطْنيةٌ وص عة لايك واج إِرْسَالَّة0). 
)04 0 خوج المي ن يت ابن شير وف إِسْنَادِهِ ضَعْف”77) 


حديث أنس روي من طريقين: 
في أحدهما: عبد الله بن واقد الحرّاني أبو قتادة» مَتروك. 


9 ا 


وقي الثاني: ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة» وسعيد اختلط آخر عمره. 
وحديث الترمذي في إسناده ضعف شديد؛ لأنه من رواية إيراهيم بن يزيد 
ا لخوزي» متروك» وقد روي من طرق ضعيفة جدا أمثلها ما ورد عن الحسن مرسلا. 


.)١9١ /٤( آخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة (/7:51). 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۷۹۹). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۹۳١(‏ والنساتي /٥(‏ ۱۱۷)» وابن ماجه (555057)» وأحمد ٠ /٤(‏ )»وابن خزيمة 
»)۳۰٤۰(‏ وابن حبان (۳۹۹۱). 

(0) أخرجه ابن خزيمة »)۳۰٦٥(‏ وابن حبان (۱۷۳). 

(1) أخرجه الدارقطني (5177/5). والحاكم .)5569/1١(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي (۸۱۳). 





كتاب الحح ۱۸۳ 





قال الشافعي وأحمد: الاستطاعة: الزاد والرّاحِلّة أي المركوب. 
وقال مالك: هي القدرة بالبدن. 
وقال أبو حنيفة: بهما. 
عد عد جد e‏ 
(۷۱۰) وء عن ابن عباس ڪه ان الي څ 0 هي ركبا بالرَوْحَاءِ فقَالَ: من 
الْقَوْم؟) قَالُوا: المسَلمُونَ. ََالُوا: م من أَنْتَّ؟ فَقَالَ: سول الله) فَرَقَحَتْ إِلَيْه امْرَأَةٌ 


ر و 


صَبئًا. فَقَالَتٌ: هذا حي ؟ قَالّ: َعم وَلَكْ اج رَوَاه ل 





فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: صِحَّةَ حج الصبي ذكرًا كان أو أنئى» وظاهره ولو كان غير ميزه 
فإن كان ميرًا أَخْرّمَ بإذن وليّه؛ وإن كان غير مميز أَخْرّمَ عنه وليه ىا قال الجمهور» وقال 
أبو حنيفة: لا ينعقد إِخْرَامٌ عبر المي 

الفائدة الثانية: أن غير المميز يحرم عنه أبوه؛ ويججوز أن ترم عنه أمّهكَمَا قال طائفة 
خلاقًا للجمهور. وأّْق آحَرُون بالأبٍ سَائْرٌ الأقارب كالأخ والعَمٌ. 

الفائدة الثالئة: أن الصبي إذا أحرم فإنه نب محظورات الإحرام. 

الفائدة الرابعة: تذريب الصغار على العبادات» وصلاحية الصغار لثبوت الحسنات 
مم 

الفائدة الخامسة: جواز مخاطبّة المرأة للأجنبي بلا خلوة ولا خضوع في القول ولا 
فيها يريب. 

الفائدة السادسة: تول المرأة شؤون ولدها. 

الفائدة السابعة: جواز سوال الإنسان لغيره عن اسمه. 

الفائدة الثامنة: نيل المرء للأجر إذا كان سبباً في فعل غيره للطاعات. 


.)175( أخرجه مسلم‎ )١( 





الفائدة التاسعة: مشروعية التعارف عند التلاقي. 

الفائدة العاشرة: استحباب سؤال آهل العلم. 

الفائدة الحادية عشرة: فضيلة مرافقة أهل العلم وخصوصًا في الحج. 

0 و‎ e 

(۷۱۱) وَعَنْهُ د قال: كان الْمَضْلٌ بن عباس فَتُعارَدِيِفَ رَسُول الله 
عه فَجَاءتٍ امْرَأةمِنْ حَنْعمَ. فَجَعلَ الْقَضْلٌ ينر إِليهَا وَتَنْظُرٌ ليه وَجَعَلَ 
لبن 4# يضرف وَجْه الْمَضْل إلى الى الْآَحَرٍ. قَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله إِنَ 
ريه الله على عِبّادِِ في الج أَدْرَكَتْ بي یسا كَبِيرًا لا يست عل الدَاحِلَقَ 


4 1 پس س 7 0 سنن اس 3 سر ص 3ك 2 1 27 
؟ قَالَ: «تَعَمْ) وَذَلِك في حَجَّة الوداع. مُتَقَقٌ عَلَيِهِ. وَاللَفْظ 


عب وتم لاه و 


أفاحج عنه 
لِلْبخَارئٌ20. 

قوائك الحديث: 7 

الفائدة الأولى: جواز الازتدَّاف على الدابة. 

الفائدة الثانية: مشروعية سؤال المرأة للعالم. 

الفائدة الثالثة: تحريم نَظَر الرجل للمرأة الأجنبية» وليس في الحديث أنها كانت 
كاشفة لوجههاء ونظرها للفضل يُعْرّف ولو كانت مُعَطَية لوجههاء بتوجٌه وَجْهِهَا نحو 
الفضل دون أن يكون نحو رسول الله 4# والمرأة في الإحرام إنما مع من لبس 
النقاب؛ لأنه حيط فلا تَلْبسه في وجههاء وأما تغطية الوجه للمرأة بغير محيط فهو 
مشروع عند الأجانب. 

الفائدة الرابعة: مشروعية صرف النظر عن المحرماتء وإبعاد الإنسان عن مواطن 
الفتن. 

الفائدة الخامسة: وجوب الحج. 


(۱) أخرجه البخاري (1617): ومسلم .)۱۳۳٤(‏ 


ا كتاب الحج A0‏ 





الفائدة السادسة: أن القدرة البدنية لا تشترط لوجوب الح إ: » إننا تشترط لأدائه ىا 
قال الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك؛ حيث إنها سألت عن أبيها الذي لا يقدر 
على احج يبدنه. 

الفائدة السابعة: أن احج تدخله النيابة» وأن المرأة لها أن تنوب عن الرجل في الحج 
وكذا عكسه. 

الفائدة الثامنة: أن العاجز يجوز أن يحج عنه. 

الفائدة التاسعة: جواز النيابة في فرض الحج. فيقاس عليه نفله. 

الفائدة العاشرة: أن مَنْ عَجَرَ عجرا دان عن الحج له أن يستنيب فيه. 

الفائدة الحادية عشرة: مشروعية بر الوالدين والقيام بمصالحها. 

الفائدة الثانية عشرة: استدل مالك والشافعي بالحديث على أن حج النفل لا 
يُسْتَنَاب فيه مع قدرة المنوب عنهء خلافا لأبي حنيفة وأحمد. 

الفائدة الثالثة عشرة: استدل جماعة من الحنفية بالحديث على جواز النيابة في الحج 
ممن لم يجج عن نفسه» وخالفهم الجمهور. 


مْرَأَة من َه بجَاءَت إلى التي نظ مَنَالَث: إن 


عن ىر همه م5 4ن بل کد 6 ff‏ 

ای كارت أذ قف قل ل حَنَّى مَانَتْء أَقَأَحْحٌ عَنْهًا؟ قَالَ: العم يي نها 
ج ی ر ر رص 2 َو 

رايت لَوْ كَانَ عل آمك دَيْنٌ أكنْتِ قَاضِيَئَهُ؟ اقضوا الله فَالله أَحَقٌّ َالْوَفَاءِ) رَوَاهَ 
الْمْحَارِي(1) 


فواتد الحديث: 
الفائدة الأولى: انعقاد النذر» وصحة نذر العبادات. 
الفائدة الثانية: وجوب الوفاء بالنذر. 


.)١1867( أخرجه البخاري‎ )١( 


۸1 شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثالثة: أن مَنْ مات وعليه نذر الحج وله تركة» وجب أن يخرج من ماله ما 
يحج به عنه» وإن لم يكن له تركة استّحِبٌ لورثته أن يحجوا عنه لتشبيهه بالدين» ومثله 
نذر بقية العبادات التى تدخلها النيابة. 

الفائدة الرابعة: أن الحج من العبادات التي تدخلها النيابة. 

الفائدة الخامسة: وصول الثواب بالحج عن الغير» فقاس الحنابلة والشافعية على 

1 : 

الحج بقية العبادات» وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصل إلا ثواب ماوَرَدَ فيه حديث 
بجواز النيابة فيه» وقولهم أرجح؛ لأن الأصل في العبادات التّؤقيف. 

الفائدة السادسة: أن بر الوالدين لا ينقطع بموتها. 

الفائدة السابعة: تَقَدِيمٌ وَقَاءِ الدّيون» - ومنها ما كان لله تعالى - على قسمة الميراث. 

الفائدة الثامنة: حجية القياس حيث قاس النذر بالحج على الدين. 

الفائدة التاسعة: مشروعية ضرب الثل للتوضيح. 

الفائدة العاشرة: مشروعية قرن الحكم الشرعي بالدليل أو التعليل. 

الفائدة الحادية عشرة: استدل بعض الحنفية بهذا الحديث على أن من لم يحج يجوز له 
أن يحج عن غيره؛ لأن النبي 6# لم يستفصلء وقال الجمهور: لا بد أن يحج عن نفسه 
أولّا؛ لحديث شبرمة الذي سيأق(02. 


و وا ال: قا َال وَسُولٌ الله "١‏ : یا صي حح ْم بلع 


کا آغڑی وام علد عم انق كل ع يا 
3 والسهة وَرِجَالُهُ قات | لآ انلف في رَفْيِها 


e‏ ا 
ER‏ 
i‏ 


(۱) سيأ برقم (07105). 

() أخخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 22500 والبيهقي (5/ 0 77) ولفظ ابن أبي شيبة: عن ابن عباس قال: احفظوا 
عني ولا تقولوا: قال ابن عباس» يا عبد حَّ به أهْله ثم أعتق فعليه الحج» وأيّا صَبِيَ حَجّ به هله صبيًا 
ثم أذْرَك فعليه حجة الرجل» وأيما أعَرّابي حج أعرابيًا ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين. 


كتاب الحج AY‏ 

هذا الحديث قد رواه شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس واختلِفَ 
عليه» فرواه عبد الوهاب بن عطاء وابن أبي عدي والثوري عن شعبة به موقوفاء ورواه 
يزيد بن زريع عن شعبة به مرفوعاء ولذا رَجحْ البخاري وابن خزيمة والبيهقي وقفه. 
وأيّدَ بعضهم رواية الرفع با رواه بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن شعبة به» وفيه: قال 
ابن عباس: (احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس... فذكره) فكأنه رفعه لأنه نباهم 
عن نسبته إليه» والأَظّهّر أن هذه الصيغة لا تفيد الرفع» بل مُرّاده ضبط ما ينقلونه عنه» 
فمَّدْ روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: (يا أا الناسٌ اسْمَعُوا متي ما 
ع2 5 په عم و . ے كسم 
اقول لكم» وأسوعونيٍ ما تقولون, ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن عباس» قال ابن 
عباس)(). ولذا قال ابن حزم في المحلى("): روَيْتّاه من طريق أبي معاوية وسفيان 
الثوري عن شعبة عن الأعمش عن أب ظِبْيّانَ عن ابن عباس من قوله. ويذا يرجح أنه 
موقوف. 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: صحَّة حج الصغير خلافًا لأبي حنيفة في غير المميز. 

الفائدة الثانية: صحة حج المملوك. 

الفائدة الثالثة: وفيه أن حجته| لا تجزئ عن حجة الإسلام. 

الفائدة الرابعة: اسْتَدَلُ الجمهور بقوله: (ثم)» على أن الصبي إذا بلغ والمملوك إذا 
اعتق بعرفة أجزأهما عن حجة الإسلام ولا حاجة لتجُدِيد إحرامهماء خلاقا لأبي حنيفة 
ومالك. 


ê 4 3 f 


.)۳۸٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5 5 /۷( ينظر: المحلى‎ )0( 


جين IDES‏ 4 7 ص ٠.‏ 4 ن ل سه 1 2 
)07١5(‏ وعنه فَبِظْتَْاقَالٌ: سَمِعْت رَسُولٌ الله خف كنطب يقو 


و 4 26 راس 
ل: «لا يخلون 
2 قر 0 2 را ر 3 ہے 2 2 ٠.‏ 7 ۶6 سر ص e‏ و 
رَجُلَ بامْرَةٍ إلا وَمَعَهَا ذو رم وَلَاتُسَافِرٌ المَرْآة لامع ِي كَخْرَّم) فَقَامَ رَجَلٌء 


ا 00-0 مر جسم ه ت سال رو م 2ه مسري تارمت هم 
فقال: يَا رَسول الله إن امْرَأتى حرجت حاجة» وَإنى اكتتبت فى غزوة كذاوكذاء 





506 
هة مو 


َقَالَ: «انطَلِق فح مَعَ امْرَتِك)». مي عَلَيْه وَاللَفْظ مم00 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم الخلوة بالأجنبية» وهذا محل إجماع. 

الفائدة الثانية: تضمين الخطب أحكامًا شرعية. 

الفائدة الثالثة: تحريم سفر المرأة بدون محرم» والمحرم زوجها ومن تحرم عليه أبدًا 
بسب أو سَبَّب مباح» ويشمل ذلك ابن الزوج خلافًا لبعض الفقهاء. 

الفائدة الرابعة: أن قوله: (المرأة) عام؛ لأنه مفرد معرف بأل الجنسية فيشمل 
الصغيرة والكبيرة» والشابة والعجوز وبتحريم سفر الجميع بدون محرم قاله الجمهور. 

الفائدة الخامسة: تحريم سفرها بلا حرم في الخوف والأمن ولو مع رفقة مأمونة» أو 
نسوة ثقات كا قال الجمهور خلافًا لبعض الشافعية. 

الفائدة السادسة: أن قوله: (لا تسافر) عام» يشمل السفر الطويل والقصير؛ لأن 
حذف متعلّق الفعل المنفي يفيد العموم» وقد استثنى العلماء من ذلك سفر المجرة إذا ل 
تجد عرمًا. 

الفائدة السابعة: استدل الجمهور بحديث الباب على أن المخرّم مشترط في الج 
للمرأة إذا كان سفرّء فقال بعضهم: هو زط وجوب بحيث لو ماتت ل َرَج من 
تركتها من يحج عنهاء وقال آخرون: هو شرط أداء لا تخرج للحج إذا لم تجد محرمّاء وإن 
ماتت كذلك حرج عنها من مالها من يحج عنها. 

الفائدة الثامنة: أن سفر الرجل محرمًا مع امرأته للحج أولى من الجهاد غير المتعين. 


.)1751( ومسلم‎ »)١1877( أخرجه البخاري‎ )١( 





الفائدة التاسعة: أنَّ رص العين مقدم على فرض الكفاية. 

الفائدة العاشرة: استدل الشافعية بحديث الباب على أن وجوب المج على 
التراخي؛ لأن الرجل أََرَ الحج في تلك السنة» والظاهر أا أول سنةء وقال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد: هو على القَوْرِ؛ِ لأن الأمر يقتضي الفور؛ ولحديث: ١تَعَجَُلُوا‏ الحَجّ)(0). 

الفائدة الحادية عشرة: استدل الجمهور بالحديث على أن الرَّوْج لا يحق له منع 
زوجته من حجة الإسلام خلافا لأحد قول الشافعي. 


ot 3 


التي حتاف سَمِعَ م رجلا يَقول: لَك عن شبْئمَة قَالَّ: «مَنْ 
شمَة؟» قَالَ :أي أوْ قَرِيبٌ ليه ال جت عن تيك ؟؛ قَالَ:لَا. قَالَ: 


عَنْهُ أن 


(9010) و 


عو هم 2 ٥ري‏ رر وکو سو هګ رار هه ررر رە ا 
ا عن تقك م ج عنَعة بو داه وان مايه وة ابن 


اس فرت 


هذا الحديث روا مرفر شا عبدة بن سلما عن سعيد بن أن روي عن قادة ع 
عَزْرة عن ابن جبير عن ابن عباس» ووافقه محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري 
وأبو يوسف. فَرّوَوْهُ مرفوعًاء وخالفهم عَنْدَر وحسن بن صالح قَرَوَيَاهُ موقوقًا على ابن 
عباس» کا رواه عمرو بن الحارث عن قتادة به موقوقاء ورواه أبو قلابة عن ابن عباس 
موقوفاء ورواه عطاء عن ابن عباس مرفوعاء ورأى جماعة من المحدّثين أن الأصَحَّ عن 
عطاء مرسلاء وورد من حديث عائشة وفيه ابن أي ليلى» ضعيف» وفيه عِلَة؛ إذ قد 
روي عن ابن أبي ليل عن عطاء مرسلاء كما ورد من حديث جابر عند الطبراني في 
الأؤْسَط بسند ضعيف جدًاء فيه ثمامة بن عبيدة» منكر الحديث» وقد جمَمْتٌ طرقه في 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ .)۳١۳‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (۱۸۱۱)» وابن ماجه (۲۹۰۳)» واين حيان (۳۹۸۸) 


۱۹۰ شرح بلوغ المرام 
تعليقي على المطالب العالية لابن حجر (» وحيث إِنَّ القصة واحدة متعَلّقَة بشبرمة 


فيبعد تَعَدْد وقوعِهّاء ولا يقال أذ الم زيادة ثقة؛ لآن رواية الرفع تعارض رواية 
الوقف فلا بد من الترجيح» والأظهر عندي رواية الوقف؛ لتعَدّد خر جهاء خصوصًا أن 
قتادة وهو راوي الرفع قد اختلف عنه» ثم إنه قد عَنْعَنَ وهو من يُدَلّس. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية حج الإنسان عن غيره» وجواز النيابة في الحج. 

الفائدة الثانية: تعليم الجاهل لتصحيح عباداته. 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلٌَ الشَّافِعي وأحمد به على أنه لا يصح لمن اجج عن نفسه أن 
يحج عن غيره» فإذا فعل ذلك بن حَجّ عَنْ غَبْرهِ وهو لم يحج عَنْ فيه كان إِخْرَامُه 
لنفسه خلافًا لأبي حنيفة ومالك في قول. 

الفائدة الرابعة: أن الإحرام ينعقد مع وجود صفة له خالفة للشرع» وتلغو تلك 
الصفة. 

الفائدة الخامسة: أن الإحرام يَصِحْ أن يَكُون مُطْلقَا غَيْرَ عار مُقيّد ميد بتوع النسك. 

214 د 1د‎ f 

۷۱۷( وَعَنْهُ خا قال: خطينا ود شرل لله 8 تلن إن اله كب عَلَيكُم 
الج َقَامَ الأَرَعٌ بن حابس قَقَالَ: أني كل عَام َا ر سول الله؟ قَالَ : «لَوْقَلْتَهَا 
جت اح مر تا 5 هو تطح رَو ا نة عب المي 

(۷۱۷) وَأَضْلَةُ في مُسْلِم مِنْ حديث أبي هْرَيْرَة0. 

ورد هذا الحديث من طريق الزهري عن أبي سفيان عن ابن عباس» ورواه عن 
الزهري سفيان بن حسين وسليان بن كثير ورَمَعَة بن صالح وهم ضعفاء في الزهري» 
وتابعهم محمد بن أي حفصة فيِتَقَوَى الحديث بتعدّد طرقه. 


.)"3٠١ /5( ينظر: المطالب العالية‎ )١( 
.)۲۹۰ /۱( وابن ماجه (5885)., وأحمد‎ »)١١١/5( (؟) أخرجه أبو داود (۱۷۲۱)» والنسائي‎ 


() أخرجه مسلم (۱۳۳۷). 


كتاب الحج ۱۹۱ 


قوله: (وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة) ولفظه: قال: خطبنا رسول الله 
4 فقال: «أيها الاس كَدْ مَرَضَ اللهعَلَيَكُم الج مَحْجُواهء فقال رجل: أكُل عام يا 
رسول الله؟ فسكت حتى قاها ثلانّاء فقال رسول الله : «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجْبَتْ وََا 
اسْتَطَعْتُم. ثم قال: «دَوُون ما تر کتک فنا لَك مَنْ گان قَبْلَكُمْ بكنرَة سْوَاهِم 
وَاخْتلافِهِمْ عَلَ َنِم اا مركم پَيٰءِ انوا ونه ما اسْتَطَعتُمْء ودا تينك عَنْ َء 


چ واو 


فدعوه). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الآولى: وجوب الحج. 

الفائدة الثانية: مشروعية التذكير بالواجبات الشر-عية وإقامة المواعظ والخطب 
فيها. 

الفائدة الثالثة: أن الواجب من الح مَرّة واحدة. 

الفائدة الرابعة: اسْبَدَلّ به الأصوليون على أنَّ الأمر لا يفيد التكرار» وعلى إثبات 
الاجتهاد للنبي 4# وأن المسكوت عنه مَعْفُو عنه» وأن الأصل براءة الذمة» وأن 
لفظ: الكتب» يفيد الوجوب» لقوله: (لو قلت: نعم لوجبت)» ومثله الأَمْرٌ المجرّد عن 
القرائن كا في رواية مسلم. 

الفائدة الخامسة: النهي عن التكلف» وعن السؤال فيا لا يعني» والنهي عن ترك 
ظواهر التصوص؛ لأن عاو اص الوجوب مرة. 

الفائدة السادسة: بناء الشرع على اليس ورَأقّة الرّبّ سبحانه وتعالى بالخلق» وعدم 
ورود الشرع با لا يستطيعه العبادء كما قال الجماهير خلاقًا لبعض الأشاعرة. 


عاد علد علد واد عاد 
E A E‏ ينا 


باب المواقيت 
والمراد بها الأزمنة والأمكنة التي يكون فيها الإحرام» وشُرعَث تعظيًا للبيت. 
د عد علد عاد علد 

١10‏ عَنٍ ابْنِ عباس ظَبقنُقا أن الي 4# وَقَتَ لأهْل الَدِيئةِ: دا ا ية 
وَلِآَهْل الشَّام ا َة وَلآَهُل تَجْدٍ قَرْنَ المَازِل وَلِأَهْل الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ كن 
وَيَنْ أنَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرهِنَ من راد الج أو الْعْمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلك قَمِنْ 
حَيْتْ اسا حى آهل مَكَةَ من مَكَة. مُتَقَق عَلَيْاه). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مَشْرُوعِيّة إِخْرَام أهل هذه البلاد من هذه المواقيت» وهو محل إجماع. 

الفائدة الثانية: أن من كان منزله دون المواقيت أحرم من منزله» وبه قال الجمهور 
ومنهم الأئمة الأربعة. 

الفائدة الثالثة: أن إحرام أهل مكة للحج منهاء ولو اعتمروا في أشهر الحج. وني 
رواية عن أحمد أن مَنِ اعتمر في أَشْهُرٍ الحج من أهل مكة ثم أراد الحج في عامه فإنه 
حرج للميقات» وهو حالف لعموم حديث اليباب» ويدخل في هذا المتمتع إذا أَرَادَ 
الإحْرَامَ لِلحَجٌ أحرم مِنْ مَكَانِه كا فعل المتمتعون مع النبي ج2 سواء كانت العمرة 

الفائدة الرابعة: ظَاهِر الحديث أن الَكيّ حرم للْعْمْرَةِ من مكة كما يقول بعض 
الظاهرية والجاهير ومنهم الأئمة الأربعة يَرَوْنَ أن المكي يحرم بالعمرة من الحل؛ لأن 
النبي 4# أمَرَبإغَْارٍ عائشة من التنعيم» والأمر للوجوبء ولو كانت العمرة مِنْ مَك 
تجزئ لما أمرها بالإحرام قبل الميقات؛ لحاجته للوقت؛ لأنه 4# كان ينتظرهم ليتمكن 
من السفر للمدينة» ولو ]يجب ا أَرْسَلَهُمُ ومذهب الجمهور أقوى. 


(۱) أخرجه البخاري (٤۲٥۱)ء‏ ومسلم .)١181(‏ 





الفائدة الخامسة: أن مَنْ مَك بميقات غير ميقات بلده جاز له الإحرام من الميقات 
الذي مر بهء قال الجمهور: ذلك على الوجوب. 

وقال أبو حنيفة وبعض الحنابلة بِعَدّم وجوبه بحيث يجوز أن يرجع إلى ميقات بلده 
فبحرم منهء وهذا القول أَظْهّر؛ لأنه الموافق لأول الحديث. 

الفائدة السادسة: أن مَنْ جاور الميقات فأحرم دونه فإنه قد ترك واجبًا من واجبات 
الحجء ويجب عليه دم عند الأئمة الأربعة. وظاهر ذلك أنه لو رج جَع لم ينفعه لاستقرار 
وجوب الدم في وميه لِكَوْنِهِ أَحْرَمَ دُونَ لميقّات خلافًا لبعض الشافعية. 

الفائدة السابعة: أن من تجاوز الميقات غير مريد للنسك ثم أَرَادَ السك فإنه يحرم 
من مكانه لقوله: فمن حيث أنشأء خلافًا لرواية عن أحمد. 

الفائدة الثامنة: اسْتَدَلّ الشافعية بالحديث على عدم وجوب احج على الفور؛ لآنه 
عَلَنّ الحج على الإرادة» وخالفهم الجمهور وقالوا: مد مقتضى هذا الاستدلال عدم وجوب 
احج وهو خلاف الإجماع. 

الفائدة التاسعة: استدل بعض الشافعية والحنابلة بالحديث على أن مَنْ دحل مكة 
غير مريد النسك بلا إحرام فلا حرج عليه ولا يلزمه دم» خلاقًا للجمهور. 

الفائدة العاشرة: فضيلة الحرم ومكة؛ حيث شُرِعَتْ هَذِه المواقيت تشريمًا وتعظيً 
لما . ١‏ 
ع SF‏ ا 


O‏ .إن 


(۷۱۹) وَعَنْ عَابْسَةَ د : أن الي 4 وَقَت لأَمْل الْعِرَاقٍ ذَاتَ عِرْقٍ 
رَوَاهُ ابو دَاوْد وَالنْسَائِنُ 17). 


(۷۲۰) وأَضْلَّه عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ف جابر إلا أن 


e 


رَاوِيَةُ شك في رَفعه("). 


.)١785 /٥( أخرجه أبو داود (۱۷۳۹)» والنسائى‎ )١( 
.)۱۱۸۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 


1۹٤‏ شرح بلوغ المرام 





ص ت 


21١‏ وني البُخَارِيٌ» أن عَمَرَ هُوَ الذي وَقَّتَ ذَاتَ عرتق(. 

هذا الحديث رجاله ثقات رجال الصحيحين» وقد أنكر أحَد على أفلح بن حميد 
هذه الزيادة؛ لأا لم ترذ في بَقِيّةَ الأحاديث. 

قلت: أفلّح يْقّة من رواة الصحيح لا مَطْعَن في روايته. 

قوله: (وأصله عند مسلم من حديث جابر) ولَفْظُّه عن أبي الزبير أنه سَمِعٌ 
جابر بن عبد الله 45 يُسْألُ عن امهل فقال: سمعت. ثم انتهى. أراه بريد الي 
4# فَدَكَرَهُ. على أن رَاوِيَهُ عن أبي الزبير وهو ابن جُرَيْج قد املف عَلَيْهِ فيه فمَرَّة 
رَوَاه عن عطاء مرسلاء ومرّة عن هشام عن أبيه مُرْسَلَّاء ومَرّة رَوَاهُ عَنْ جابر موقوفاء 
رشك في ونه مَوْقوقًا أو مرفوعًا. 

قوله: (وفي البخاري» أن عمر هو الذي وقت ذات عرق) قلت: حديث عائشة 
صحيح. فلا يمتنع أن يكون عمر قَدَ وُه لِلْحَنَّ» فأصاب ما ورد به النص. 

وفيه دليل على َضْلٍ عُمَرَء وعلى مُوَاَقَِِ ما ورد في النص الذي يَهَلَهُ قَضْلا من الله 
عليه» رضي اله عنه وَرَحمَهَُحْمَةٌ وَاسعَة. 

E E عد عد‎ 


0 
م ەر 2 


5 وَعِند خد وأ داد وَالَمِيّ عَنِ ان عباس رضي الله عتهيا. : اَن 
التي ج وة قت لِأَهْلٍ الَثْرِقٍ العَقِيقَ0١).‏ 

هذا الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد ضعيف» كم أن فيه انقطاعا: 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ل يُعْهَد أن يروي عن جَدّه» ىا أنه يخالف فتوى 
ابن عباس في أن أهل العراق تُحْرمُونَ من ذات عرق. 


.)15171( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸۳۲( والترمذي‎ »)١7/5٠( (؟) أخرجه أحمد (۱/ 55 7)» وأبو داود‎ 





كتاب الحج ۱4° 





والعقيق قبل ذات عرق» وقد وقع الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق» 
وتشكيك بعضهم بأن العراق ل يمتح يومئذ لا وجه له؛ لأن الشام ومصر- ل تفتح بعد 
وورد في الحديث تسميتهماء وقال الشافعي: يُسْتَحَبٌ الإحرام من العقيق ولا يجب. 


ê د عد‎ ê 


رقص 
جى 9ے جلي 
کے 2 کرو یی 


بَابوُجُوو الإخرام ومةه يفيه 

ا لامي الدخول ی اسك ویس لاد جه ال في الدخول في 
والإحرام يَنْحَقِدٌ بمجرد هذه النية عند الشافعية والحنابلة» وقال الحنفية: لا بد أن يقترن 1 
بالنية قول مثل التلبية» أو فعل مثل التجرّد من المخيط. 

وللإحرام أربعة أنواع: 

الأول: الإحرام بالعمرة وحدها. 

والثاني: الإحرام بالحج وحده ويقال له الإفراد. 

والثالث: التمتع بان َعْتَمرَ في أَشْهُرٍ الحجٌ ويتَحَلّل ثم يحجّ من عاه موقب لأنيعود 
إلى بلده. 

والرابع: القران بأن يأتي عمرة وحجة معا بطواف واحد وسَعْي واحد على 
الصحيح. ۰ 

وكل هذه الأَنْسَاكِ جائزة» ووقع خلاف في الأفضل منهاء فقال مالك والشافعي: 
أَفْضَلّها الإفراد ثم التمبّع» ثم القران. 

وقال أبو حنيفة: أفضَلها القران» ثم التمتع» ثم الإفراد للآفاقي» أما المكي فلا 


د 2F FF‏ جإد عاد 
0 عَنْ عاي ال قَالَْتْ: حَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الله 82 عام خا َة 


ھ۴ 


أرق قم أل بره ون م هل بع نرق يا ع أل بحم 
وَأَهَلَّ ر شول الله 4 باج ائ مَامَنْ اَهَل بعْمْرَة فَحَل عِنْدَ قوي وَأَمَامَنْ 


كتاب ال لجچ | 5 1۹۷ 








2ه 00 


هل بحم زيمم تنا 2 اة لَه يوا على كاد زم لخر مي مه 
عَلَيْهاه). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: اسْتِحْبَاب الخروج للحَج مَع دوي العِلْم وَالمَضْلٍِء كما حَرَص 
الصحابة على الخروج له مع النبي 6422ك. 

الفائدة الثانية: جواز الأنساك الثلاثة» التمتع والقران والإفراد. 

الفائدة الثالثة: رفع الصوت بالتلبية؛ لأن هذا معنى الإهلال. 

الفائدة الرابعة: أن المتمتع يحل بعد قضاء عمرته. 

الفائدة الخامسة: أن فسخ الحج للقارن والمفرد إلى عمرة ليكون متمتعًا ليس 
بواجب كما قال الجمهور خلافًا لبعض الظَاهِرِيّة» وأما عن الجواز فإن القَارِنَ إذا ساق 
الهدي فَلَيْسَ له أن يقلبه إلى التمتع اتفاقًاء وأما إن ايس الهذي» فقال الجمهور: لا 
يجوز له ذلك أيضّاء وَاسْتَدَلُوا بحديث الباب وليس فيه منع من ذلك؛ ولذا قال أحمد: 
يَسْتَحَبَ للمفرد والقارن الذي ليس معه ال هدي أن يقلب حجه إلى التمتع ولا يجب. 

الفائدة السادسة: استدل المالكية والشافعية بالحديث على تَفُضِيل الإفراده لقوله: 
(أهَلّ بالحجٌ)» والأظهر أن النبي 4# أهل بالقران لا الإفراد. 

الفائدة السابعة: تنويع طرق الطَاعَاتِ ليفعل كل امرئ ما اة منها. 


E E FF 


(۱) أخرجه البخاري »)٠١۹۲(‏ ومسلم )۱۱۸()۱۲١١(‏ واللفظ له. 


۹۸ شرح بلوغ المرام 


(۷۲9) عن ابن عَْمَرَ طن قَالَ: ما 


س 
سهد ن 


المسجد. متقق عَلَنْه١).‏ 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشر وعية التلبية بالنسكء وفرق بين التلبية والجهر بالئيّة. 

الفائدة الثانية: مشروعية رفع الصوت بالتلبية. 

الفائدة الثالثة: مشروعية أن يكون الإحرام من الميقات» وأن يكون بعد أداء إحدى 
الصلوات» وقد ورد في حديث أنس: (أنه لَبّى على البیداء)). وكذا روى مسلم عن 
جابر» وفي رواية عن جابر عند مسلم: (أنه هَل عند الشجرة حين قام به بعيره)(2©. 
وقد جمع ابن عباس بين ذلك فقال بأن النبي < قد لَبَّى في كل هذه المواطن() 
وکل مَل ما شاهده. 


9 2 26 ل 
ss f° © 3 ore‏ 1 اد فض ع 1 
(۷۲۰) وَعَنْ خلاد بن السّائب عن أبيه تك أن رسود الله جه قَالَ: 
چ 3 0 چ ەور 2ه ر هرم 2و َه وه Tou‏ رھ ەر اله 
«اتاني جبريلء» فأَمَرَنٍ ان امز أصحابي أن يرفعوا أصواتم بالإهلال) رَوَاهِ الَمسّة 


سر سر ت ڪه ال مذي ا ا( 
صححه مذي وابن حبال . 


.)۱۱۸١( ومسلم‎ ».)١5151( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۱۲٤۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم 5 ؟- .)١185(‏ 

(5) أخرجه أبوداود »)١/1/٠(‏ وأبويعلى (1017). 

)٥(‏ أخرجه ېو داود »)١815(‏ والترمذي (۸۲۹)» والنسائي »)١77 /٥(‏ وابن ماجه (۲۹۲۲)» وأحمد 
(5/ 6ش )» وابن حبان (۳۸۰۲). 


كتاب الحج ۹۹ 

هذا الحديث رجاله رجال الشيخين عَدَا خلاد بن السائب وَنقّه ابن حبان وروى 
عنه جمع» وصَحخصَ له ابن خزيمة والترمذي وال حاكم» واكتمّى جماعة بوصفة بالصحبة 
عن توثيقه؛ لأنه تلف في صحبته» لکن ورد من طريق خلاد عن زيد بن خالد 
مرفوعاء قال الحافظ: هو الصَّوَاب لكن أعلها الترمذي والبخاري» وقال ابن حبان: 
الطريقان محفوظان. وعلى كَل فالمتن ثابت. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تمي النبي 4# الوحي بواسطة جبريل عليه السلام وأن 
الأحاديث النبوية مُتَلَقَاة من الوحي. 

الفائدة الثانية: توصية الواعظ بالتذكير فيما يحتاج إليه الناس. 

الفائدة الثالثة: مشروعية التلبية. 

الفائدة الرابعة: مشروعية رفع الصَّوْتٍ بهاء وقال الجمهور بذلك مطلقاء وخضَّةٌ 
مالك با عند المسجد الحرام ومسجد منى. 

الفائدة الخامسة: أن الأَمْرَ بالأمر بالشيء أمر به؛ لأن النبي 4# امتثل ذلك. 

الفائدة السادسة: اسْتَدَلُ الَالِكِيّة بحديث الباب على وجوب التلبية؛ لأن الأمر 
يفيد الوجوب. فَمَنْ ترکها فعليه دم. 

وقال أبو حنيفة: هي ركن» كا نقل جماعة عنه ذلك. 

وقال الشافعي و أحمد: هي مستحبة. 

الفائدة السابعة: عدم تعيّن صيغة للتلبية؛ لأن الأمر مُطْلَقَء واستثني من رفع 
الصوت النسَاءُ وقد حَكَى ابن المنذر الإجماع على ذلكء وأَحَدَّه بَعْضْهُمْ من قوله في 
هذا الحديث: أصحابي. 


ولد a‏ اد ملم مام 
E‏ 2 





ص 
5-9 
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0 وَعَنْ رَيْدِ بن ثَابتٍ فرق ا ج رَد لإِهْلالِه وَاعْتَسَلَ. 
رَوَاهُ المي وَحَسّتَه11). 

هذا الحديث في إسناده عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدني مجهول الحال. 

وقد ذهب الآئمة الأردَ بَعة والجاهير على اسْتِحْبّابِ الاغتسال للإحرام مع عدم 
وجوبه» ووّرّد أن النبي ۹ أمر أَسَّْاء بنت عميس بالاغتسال عند اللإحرام). كما 
تفقوا على مشروعية التجرّد من المخيط قبل الإحرام. 


لل لر 





(۷۲۷) وَعَن ابن عمر 9 أن وَسُولَ الله = سْيْلَ: ما يبس الحرم مِنَ 
الثَّيّاب؟ قَالَ: : ا لبس الْقَمِيص» وَلا الْعَائِمَ: ر وَلَا السَرَاوِيلَاتِ وَلَا الاس 
رلا اقات لا عد لايد نعلي فلس القن وَليَقَطَعْهُ) أَسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ 
ولا لبوا شَْنَا من الثيّاب مَسَّهُ الزَعْمَّرَانُ ولا الْوَرْسٌ). مُتَمَىٌّ عليه وَاللّمْظُ 


لشلہ. 


غريب الحديث: 
القميص: ثوب مخيط للبدن. 


العمائم: يلف مها الرأس 
السراويل: لباس حيط لأسفل البدن. 
البرنس: ثوب يُعْطي الرأس والبدن. 
الخفاف: لباس للقدمين. 


.)۸۳۰( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۰۹). 
(۳) أخرجه البخاري ))١557(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 





فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: السؤال عن مناسك الحج ومحظورات الإحرام قبل التلبس به 


للتحقق من أداء النسك على وجهه. 

الفائدة الثانية: سُوّال المخرم عن البَاح لَه فكان الجواب بِذِكْرٍ المحرّمات» فيسشتَقًاد 
إباحة ما سواها. وأن المحرّم مخصور في المذكور وما مَائَلَهُ. 

الفائدة الثالثة: أن قوله: (المخرم)» لفظ عام يشمل الصغير والكبير» واستثني مِنة 
التسَاء بعدد من الال وليس المراد المنع من المذكور فقطء بل ما في معناه له حكمه. 

الفائدة الرابعة: أن مَنْ 1 تد النعلين جاز له لبس الخفين بعد قَطْعِهَا كا قال 
الجمهور. 

وقال الحنابلة: لا حَاجَةَ للقطع؛ لأن حديث ابن عباس ليس فيه القطع» وهو 

والصواب قول الجمهور؛ لأنه لا يَصَارٌ إل النسخ مع إمكان الْجَمْع» ومن أَوْجَهِ 
المع عمل المطلق على المي وليس في ذلك إفساد للمال» بل هو إصلاح له؛ لأن أعظم 
الإصلاح اتّباع شرع الله؛ ولذا أخر جَتِ الزَّكَاة من المال» وشُرِعَ بذل المال في الجهاد. 
ومنه قوله: عق مسا يألسُوني والأخصاق 46 [ص: ۳۳] وقوله: إن أر فى ألْممَادِ 
ْمك 46 [الصافات: .]٠١7‏ 

الفائدة الخامسة: أن عَادِمَ التعْل لابس الف لا ية عليه لعدم ذكرها هناء كما قال 
الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة. 

الفائدة السادسة: مَنْع المحرم من التطيب بالزَّعْفران والوزس» ويلحق به سائر 
أنواع الطيبء واخْتَلَُوا في أشياء بناء على اختلافهم فيها هل تُحَدَ طيئًاء ومن تَطَيِّبَ 
عامدًا وجبت عليه الفدية» وإن كان ناسيًا فلا فدية عليه عند أحمد والشافعي» وقال أبو 
حنيفة ومالك: عليه الفدية. 


سس 
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۰۲ شرح بلوغ المرام 

الفائدة السابعة: تحريم لبس المحرم ما مسّه ورس أو زعفران» وهذا بالاتفاق» فإن 
فعله فعليه فدية عند الشافعي وأحمد. ويدخل في ذلك ما لو لَبِسّه أو جلس عليه أو نام 
عليه. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب الفدية إلا إذا كان رطبًا يلي بدنه. 

الفائدة الثامنة: ادل مالك بالحديث على مَنْع المحرم مما فيه لون زعفران ولو 
ذهبت رائحته خلانًا للجمهور. وقاس أبو حنيفة على الزَّعْمَّرانَ المعضّفر للنساء وخالفه 
الشافعي وأحمد. وقالا: المعصفر يحرم على الرجال أبدًا ويجوز للنساء الإحرام فيه. 

الفائدة التاسعة: اسْتَدَلّ الشافعي وأحمد بحديث الباب على منع ا لمحرم من الطعام 
المحتوي على زعفران ونحوه من أنواع الطيب» وأجازه مالك. 

الفائدة العاشرة: اسْيْدِلٌ بالحديث على جواز النعلين مطلقًا ولو كان لما عقب مالم 
يَتجَاوَزْ الكعب» وفي مذهب أحمد اختلاف بين الأصُحَابٍ في جوازه. 

الفائدة الحادية عشرة: أن النهي عن المخيط حاص بالرجال اتفاقاء وأما الطيب 
فيشمل النساء. 

الفائدة الثانية عشرة: أن قوله: (فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين) دليل على تحريم 
لبس المحرم للخف» | قال الجمهور خلاقًا لبعض الشافعية. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن قوله: (فَلَيَْبَسُ) أَمْر بَعْدَ النَّّي فلم يكن للوجوب. 

الفائدة الرابعة عشرة: منع استدامة لبس الثوب الذي فيه طيب» وأنه ليس ماثلا 
لطيب البَدَنِء وألحق العلماء بالقميص القباء والبشت وما في معناهما؛ فإن المحرم يمنع 
من لبسه بحيث يدخل يديه فيه أا إن ن تخل كفيه ول يُدْخْلَ يَدَيْهِ فمنعه مالك 


3 
2 


والشافعي» وأجازه أبو حنيفة . 
وزاد الشيخان في الحديث: لا کن تقب الوه امخرمَة ولا تلبس المَفَارَيْنِ». 


کد کد کد لو 


كتاب الحج ¥ 
ا 


(۷۲۸) وَعَنْ عَائسَة قَالَتْ :کت َيب رشو ان لله ج لإِخْرَامِه قبل 
مرم وليل قبل أَنْ طوف بِاليَيْتِ. م متمق عَلَيه(). 


Co 


فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: قيام المرأة بشؤون زوجها. 

الفائدة الثانية: أن (كان) لا تفيد التكرار؛ لأا لم تفعله إلا مرة واحدة» وقيل بأن 
التكرار للطيب وقد حصل» وليس للإحرام. وقيل بأن الأصل أنها للتكرار» وهنا قرينة 
تدل على مخالفة الأصل. 

الفائدة الثالثة: استحباب التطيب قبل الإحرام على البدن» وجواز اسْيَدَامِته بعد 
الإحرام على البدن» وبذلك قال الجمهور خلافًا لمالك. 

الفائدة الرابعة: استدل الجمهور بحديث الباب على جوَازٍ وضع الطيب على ثياب 
المحرم قبل إحرامه» وبذلك قال الجمهورء والأظهر أله ممنوع منه؛ لأن النبي <4 أمر 
مَنْ أَخْرّم في ثياب وقد صخ بطيب أن يغسل الطيب. ولا يصح أن يقال: حديث 
الباب ناسخ هذا الحديث؛ لأن الجمع مكن ولا يُصَار للنسخ إلا عند تَعَذَّر لجمُع. 

الفائدة الخامسة: قوها: (لحلّه) أي: كان يتطيب لأجل إحلاله من إِخْرَامِه قبل 
الطواف. 

الفائدة السادسة: جواز الطيب لمن تحلل التحثّل الأول» وبذلك قال الجمهور. 

الفائدة السابعة: ظاهر الحديث أن التَّحَلّل الأول لا يحصل إلا بعد الرمي والحلق؛ 
لأنها لم تستثن إلا الطواف. وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وقال مالك: يتحَدّل بالرمي ولا أثر للحلق في التحلل الأول. 

الفائدة الثامنة: أن الطَيِب من محظورات الإحرام. 


.)۱۱۸۹( - ۳۳ ومسلم‎ »)۱٥۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۸۰( أخرجه البخاري (۱۷۸۹)ء ومسلم‎ )۲( 


الفائدة التاسعة: جواز التطيب ٤‏ غير فير الإحرام. ‏ 
الفائدة العاشرة: مشروعية الطيب الذي ينضح. 


د عد عاد علد علد 
i ore‏ دك > ولام ٥‏ رو + لے م ا رلا د 
0 وَعَنْ عثان بن عفان دة أن رَسول الله جعي قال: ١لا‏ ينكح 


حرم ولا نک وَلَا يخْطْبُا روَا م مسلم). 

غريب الحديث: 

لا ينكح: يعني لنفسه» سواء كان رجلا أو امرأة. 

لايُكيح: يعني بولاية أو وكالة. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم عَقَدِ المحرم النكاح لنفسه أو لغيره على سبيل الولاية أو 
الوكالة» وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي يجيز نكاح المحرم» واستدل بم| 
ورد عن ابن عباس: أذ البي زوج ميو وهو حرم وهاه الرواية خاي 
بأنه تَرَوّجها وهما حلالان250. 

والذي يظهر أنه عقد عليها حلالا ولم ينتشر الخبر إلا بعد إخرامه 802 . 

الفاتدة الثانية: ظاهر الحديث تحريم خطبة النكاح للمحرم» وبذلك قال بعض 
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الحنابلةء وقال الجمهور بالكراهةء وحكى إجاعا. 


.)١509( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم ٠(‏ °{ 

(۳) أخرجه مسلم )١511(‏ من حديث يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بدت الحارث أن رسول الله 
ع تروجها وهو حلال» قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. 

(5) أخرجه الترمذي »)۸٤۱(‏ وأحمد (3/ ۳۹۲) ولفظ الترمذي: عن أب رافع قال: تزوج رسول الله ج44 
ميمونة وهو حلال» وبتی مها وهو حلال» وكنت آنا الرسول فيا بينههاء 


الفائدة الثالئة: أن ظاهر حديث الباب يدل على أن نكاح المحرم أو المحرمة غير 
صحيح؛ ؛ لأن النهي يقتضي الفساد وبذلك قال الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة» ويدخل في 
ذلك ما لو كان النكاح بالولاية العَامّة كالقاضي والسلطان خلافًا لبعض الشافعية. 

الفائدة الرابعة: اسْيّدِلٌ بالحديث على كراهة شهادة المحرم في النكاح» قال بعض 
الشافعية: لا يصح نكاح شهد فيه حرم» وخالفهم الجمهور. 

الفائدة الخامسة: أن المحرم لا يَتَحَدَّث في أمور النساء. 

الفائدة السادسة: استدل بعضهم بحديث الباب على تحريم الوطء؛ لان العَقْدَ 
وَسِيلّة له وقد بي عنه» وني هذا الاستدلال نَظر. 


- 
ع 


(۷۳۰) وَعَنْ نآ بي قَنَادةَ الَْنُصَارِيّ د -في قصة قِصَّةصَيْدِهِ الحمَارَ الْوَحْشِيَّ» 
وهو ع رم- - :م فال ر سول الله ة لِأَضْحَابه -وَكَانوا مره مِينَ- امل 
أو أ شار اليه بشي ۶ قَالُوا : ل قَالَ: «فَكُلُوامَا ب بَقِيّ مِنْ لْحيدا 


مِنْكُمْ أَحَدٌ 2E‏ أو 
م متف عَلَيْه(00). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جَوَارٌ تَجَاوَزِ الميقَاتِ للإِخْرَام من ميقات آخرء كما قال الحنفية؛ لأن 
أبا قتادة كار وا الحليفة ولم يحرم إلا من الجحفة. 

الفائدة الثانية: جواز اصطياد الحلال -غير المحرم- للصيد المباح في غير الحرم وهو 
إجماع. 

الفائدة الثالثة: أن ا لحار الوحشي يجوز أكله وصيده. 

الفائدة الرابعة: أن المحرم لا يجوز له الصيدء وهو محل إجماع. 


.)١1١95( أخرجه البخاري (۱۸۲۲)» ومسلم‎ )١( 


3 شرح بلوغ المرام 


الفائدة الخامسة: : تحريم إعانة المحرم في الصيد بإشارة أو أَمْرء وإذاد دل المحرم 
حلالًا على صيد وجب الجزاء على المحُرم عند أبي حنيفة وأحمد. 

وقال مالك والشافعي: لا شيء على الدال. 

الفائدة السادسة: أن المحرم إذا أَعَانَ على الصيد لم يجز له الأكل منه كما قال 
الجمهور» ولا يدل ذلك على تحريمه على الخلال الصائد له. 

الفائدة السابعة: اسْيّدلٌ بالحديث على إباحته حرم آخر لم يدل عليه. 

الفائدة الثامنة: كا اسُْدِلَ به على تحريم الصيد على المحرم إذا صِيدَ من أجله؛ لأن 
النبي 4# تَوَقّ حتى سَأَلَ» فَدَلَّ ذَلِكَ على أن الحلال إذا صَادَ صَبْدَا بإشارة الحرم 
فإنه حينئذ يْرُمُ على جميع المخر مين أن يَأَكُلُوا منه. 

الفائدة التاسعة: السؤال عن المطعوم حتى يتأكد من حله. 

الفائدة العاشرة: الرجوع لأَهْل العلم في بيان كم الشرع. 

الفائدة الحادية عشرة: جواز الحدية ولو بالصيد من الحلال للمحرم. 

الفائدة الثانية عشرة: استدل الحنفية بحديث الباب على أن الحلال إذا ضَادَ من 
أجل المحرم صيدًا جاز للمحرم الأكل منه. 

وذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأخمد إلى تخريم صيد الحلال الذي صِيدَ 1 

مِنْ أجل حرم لذلك الْْخرِم» واستدلوا بالحديث الآتي: 

د عاد عاد عد e‏ 

(۷۳۱) وَعَنٍ الصَّعْبٍ بن جُثَامَةَ الَينِيّ 6 آنه أَهْدَى رول الله 4 
حمَارَا وشي وَهُوَ بالأبوَاءء أو بوَدَانَ فَرَدهُ علَيْهِ وَقَالَ: إِنَا رده عَلَيْك إلا آنا 
خُرم). 2 متمق عَلَيّْها1). 


(۱) أخرجه البخاري (1870)» ومسلم (۱۱۹۳). 


كتاب الحج لا ؟" 





غريب الحديث: 
ودان والأبواء: مَنَطِقَنَانِ قريبتان من مَكَة. 
وقد اختلَمَّتِ الروايات في هذا الجزء من اللّحْمء ففي بَعْضِهًا لخم حار وحشء وفي 


أخرى رجلء وفي أخرى عجز» وني أخرى شق. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: قال الجمهور: هذا الحديث في المحرم الذي صيد لأجله الصيد. 


وقال الجمهور: بأن ما صَادَهُ الحلال من أجل المحرم فإنه لا حرم إلا على ذلك المحرم 
الذي صِيدَ الصَّيْدٌ مِنْ أَجلِهِ فَقَط. وقال مالك: ما صيد لمخرم حرم عل الجميع. 
الفائدة الثانية: خسن خلق التي . 
الفائدة الثالثة: الاعتذار عن رد المدية ببيان سبب ذلك تطييبًا لقلب الْدِي. 
الفائدة الرابعة: أن الهبة لا تلزم ولا تدخل في ملك المهَدَى له إلا بالقبول. 
الفائدة الخامسة: أن المخَرمَ يرسل الصيد الذي في يده. 
الفائدة السادسة: استِفْسّار المفتي للسائل عن جزئيات المسألة التي يعبر بها الحكم. 
الفائدة السابعة: أن الإعانة على الأمور المحرمة لا تجوز. 
عد عد عد عد 
راص و ل ل 7 هم 2 و 1 o Oi‏ 3 5 
وَعَنْ عَايْسَةَ طش قَالَتْ: قال رسول الله خ: «حمْسٌ من الدَوَاتُ 
و2 م بر و ر ر 2 7 0 6 ر ۹ے ا رر و 
كُلهِنّ فَوَاسِق يُقَتلنَ في الحل وَالحرّم: العقرَبٌ وَالجدأة وَالْعْرَابٌ وَالمَآرَة وَالكَلْبٌ 
الْعَقَورُ) مسف عَلَيْه(1). 
جاء في رواية لمسلم: (الحيّة) بدل: (العقرب) 
قوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: جواز قتل هذه المذكورات» وقال مالك: يقاس عليها كل مُؤْذِ. 
وقال الشافعي: يقاس عليها كل ما لا يؤكل لحمه. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم (۱۱۹۸). 








وقال أبو حنيفة: لايقاس عليهن إلا الب 

الفائدة الثانية: قال مالك: حديث الباب دَلِيل على وجوب الفدية في ما لا يؤذي» 
ولو كان لا يؤكل. 

وقال الشافعي وأحمد: لا فدية فيه؛ لأنه ليس من الصيد 

الفائدة الثالة: ر الجمهور الكلب العقور بالذي يكي ويفترس؛ وقبل: هو 


الإنسي. 

الفائدة الرابعة: أن عموم الحديث يشمل صغار المذكورات وكبارهاء ى] قال 
الجمهور خلافًا لبعض المالكية. 

الفائدة الخامسة: استدل الجمهور بحديث الباب على قتال البغاة في الحرم» وإمساك 
مَنْ عَلَيْهِ حد فيه خلافًا لأبي حنيفة. 

الفائدة السادسة: أن ظاهر الحديث إقامة الحدود في الحرم كما قال الشافعي وأحمد 
خلافًا لمالك. 

الفائدة السابعة: أن المذكورات في الحديث لا يجوز أكلهن مطلقاء وأما الغراب 
فاقوا على دخول الغراب الأبقع في الحديث -وهو الذي في ظهره أو بطنه بَيَّاض- 
قال الجمهور: ويدخل في الحديث غراب البَّيْنِ(١)‏ خلاقًا مالك اسيل بأنه في بععض 
الروايات قَيّدَها بالغراب الأبقع» وهذا القيد لقب» فلا يؤخذ بواسطته مفهوم خالفة» 
وأما غراب الرَرْع الذي يأكل المزروعات دون الجيف فقد رأى الجمهور عدم دخوله 
في حديث الباب. 


د عد عد 2 جد 


)١(‏ قال ابن قتيبة في غريب الحديث (017/7): وقالوا: غراب البين؛ لأنَّهُيَسْقَطُ في الدَيارِ إِئْرَ الطَاعِنِنَ 
يَتَقَمَّمْ. هذا قول بعضهم» وقال آخرون: سمي غراب البين؛ لبه عن نوح عليه السلام حين أرسله ليأتيه 
بخبر ماء الطوفان. وقال ابن منظور في لسان العرب (77/117): غراب البين هو الأخمر المثقار 


وَالرَّجْلَيْنٍ 





(۳) وَعَنٍ ابْنِ عباس رضي الله تعالى عنهما أل 48 اتج ومر 
حرم . مفو عَلَيُهوِ(0. 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جوَاز الججامة للمُحرم» وجّوّاز الحْتِجَام المخْرم إِنْ كَانَ لحاجّة, فإن 
قَطَع من الشعر شيئًا كان عليه فدية أذى» وإن ‏ يقطع فلا فدية عليه» وإن لم يكن لحاجة 
فهيّ حرام إن تَرَنِّبَ عليها قطع شعرء قال الجمهور بجوازها إن لم يقطع شعرًا؛ لحديث 
الباب» ولا فدية عليه. 

الفائدة الثانية: جواز إخراج المخرم لِدَمِهِ بتبرع أو حجامة أو فصد. 


د FF E‏ د 


2 225 ده ا ف ا ا 
( 007 وَعَنْ كَعْبٍ بن عجره له قَالَ: حلت إلى د سول الله ع وَالقَمْل 


اتر عل وَجهىء فَُالَ: ١مَا‏ كُنْت أرَى لوجع بلع بك ما أرَىء أ ا٩‏ قلت : 
لا. قَالَ: «قَصُمْ تاه يام م أو أَطْهِمْ َه اکن ِكل سكين يضف صَاع' مق فق 
عليه( 


فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: عتَاية أصْحَاب الرجل به كا فعل أصحاب كعب حين حملوه. 

الفائدة الثانية: أن الأصل تحريم حلت المحرم لرأسه. 

الفائدة الثالثة: جواز حلق المحرم لرأسه بسبب أذى القمل ومثله المرض. 

الفائدة الرابعة: أن حلق الرأس من المحرم يوجب الفدية؛ أخدًا من مفهوم الموافقة 
في الحديث. فإنه لما أَوْجَبَه على المعذور فغيره من باب أولى. 


.)۱۲۰۲( أخرجه البخاري (1475): ومسلم‎ )١( 
.)١1١١١( ومسلم‎ »)۱۸۱١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


1۰ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الخامسة: أن المحظور الذي فيه إتلاف فإنه يجب فيه الفدية ولو كان صاحبه 
معذورّاء ويلْحَق بِعُذْرِ المرض والقمل: النسيان وا لجهل» وهذا مذهب الأربعة. 

الفائدة السادسة: أن فدية الأدّى على التَرْتِيبِه کا هو ظاهر حديث الباب» فيجب 
أولا ذبح الشاة» ولا ينتقل إلى الصيام والإطعام إلا إذا لم يجد الشاة وبذا قال أبو حنيفة 
وهو رواية عن أحمد وقال الجمهور: هي على التخيير لقوله تعالى: يديه تَنْصِيَامٍ أو 
صَدَقَةِ اوش [البقرة: 157] ولفظ (أو) للتّخْييسء وأمًا المقَدَارُ الْموجبُ حَلقه لِلْفِذيَ قال 
الشافعي: ثلاث شعرات. وقال أحمد: أزبع شعرات توجب الفديةء وقال مالك: ما 
يُميط به الأذى» وقال أبو حنيفة: ربع الرأس. 

الفائدة السابعة: أن الصيام في فدية الأذى مجزئ بأي مكان. وقيد العلماء الذبح 
والإطعام بمكان الحلق أو بالحرم» وقال المالكية: يَذْبح شاة الفدية بأي مكان» وقال أبو 
حنيفة: يطعم بأي مكان. 

الفائدة الثامنة: أن الإطعام يكون بنصف صاع لكل مسكين من أية أنواع الطعام» 
وحكِيّ عن أبي حنيفة أن البر منه نصف صاع ومن غيره صاع» وني رواية عن أحمد من 
البر مد ومن غيره نصف صاع. 

الفائدة التاسعة: مشروعية بحث العام عن مخارج شرعيّة لمن وقع عليه ضرر. 

الفائدة العاشرة: استدل المالكية بحديث الباب على وجُوب الفدية بقتل الحيوانات 
التي لا تؤكل؛ لقتله القمل هناء والجمهور على أن الفِدْيّة هنا لحلق الرأس وليس لقتل 
القمل. 

الفائدة الحادية عشرة: اسْتَدَلْ بعض الشافعية والحنابلة بحديث الباب على منع 
المحرم من التَمَل وإخراج القمل» ومنع آخرون امتشاط المحرم وأجاز الجمهور 
الامتشاط. 


د عبد عد عد عد 








ر 


(۷) وَعَرْ أ رر ا اللا تح اه عا على 
ام رشو لله في انام تيد ان انی عليه نّم قَالَ: «إنَّ الله حبس عَنْ 
مَك الْفيلَ» وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمَؤْمِنينَ َ» و إا تيل لأحَدٍ كان قيلي وَإِنْمَا 
جلت لي سَاعَة من تجار واا ن تيل اڪ بغي لا تفر صَيْدُهَاء ولا تل 
شَوْجُهَاء ولا تل سَاقِطَيها إلا نشد نض و ومن فل له تل مهو بحر النَرَيْنِ) فَقَالَ 
:الا لوجر بارشو لله نا َجْعَلهفي بور يوتا فال إل 
الإذخر» متمق ى عَلَيّْها). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية الْخطبة في الأمور المهمة وني الأحكام العامة. 

الفائدة الثانية: حَرٌّمَة مكة شرفها الله. 

الفائدة الثالغة: بدء الخطيب الخطب بالحمد بدون بسملة. 

الفائدة الرابعة: أن التحليل والنَّحْرِيم إلى الله عز وجل . 

الفائدة الخامسة: تحريم القتال بمكة, وا ا ستثنى الحمهور قتال البغاة والمحاريين ١‏ 

الفاكدة السادسة: أن مَك فتحت عنوة کا قال الجمهور خلافًا للشافعي. 

الفائدة السابعة: قوله في الحديث: لا يقر صيده» أي: لا یزعج» بحيث يار عن 
مكانه» وفي ذلك تنبيه على تحريم الصيد في الحرم. 

الفائدة الثامنة: استدل أبو حنيفة وأحمد بالحديث على أن الحلال إذا صاد خارج 
الحرم ثم دحل الحرم والصيد في يده لَزِمَهُ إطلاق الصيد خلاقا لمالك. 

الفائدة التاسعة: أن لقطة الحرم لا تملك وإنما يلزم تعريفها أبدًاء خلافا لمالك 


() أخرجه البخاري »)۳٤۳۳(‏ ومسلم (1708). 


الفائدة العاشرة: أن موجب القتل أحد أمرين: إما القتصاص. أو الدية كها قال 
طائفة. 

الفائدة الحادية عشرة: اسَتَدِل بالحديث على إقامة القصاص في مكة على مَنْ حصل 
منه القتل فيهاء وحكِيّ إجماعاء أما مَنْ قَتِلَ خارجها والتجأ إليها فقال أبو حنيفة: لا 
يقتل فيها ولا يخرج منهاء ولكن يضيق عليه حتى يَخْرج» وقال مالك والشافعي: بل 
يقام عليه القصاص والحد فيهاء ولو وَحِدَتٍ الجناية خارجها. 

الفائدة الثانية عشرة: اسْبْدِلٌ بالحديث على تحريم دخول مكة بلا إحرام؛ لأن قوله: 
(لن تمل لأحد بعدي)» قالوا: يَشْمَلُ دخوها بلا إحرام» وبذا قال بعض الشافعية وأحمد 
وأبو حنيفة» وقال آخرون: لا يَلرّمهِ الإحرام؛ لما ورد في حديث المواقيت من قوله 
: يمن أراد الج وَالعْمْرَة)(20. 

الفائدة الثالثة عشرة: تحريم اختشاش > حَشِيشٍ الخحرم. 

الفائدة الرابعة عشرة: استدل أبو حنيفة ومالك بالحديث على تحريم رعي حشائش 
الحرم» وقال الشافعي: يجوز الرّعي؛ٍ لأن عمل الناس عليه من عهد النبوة. 

الفائدة الخامسة عشرة: تحريم قطع الشجر بالحرم وهو موضع اتفاق. 

الفائدة السادسة عشرة: استدل الشافعي بالحديث على تحريم قطع شجر الحرم 
الذي أَنْبَتَهُ الآدميون. وأَجَارّهُ الجمهور؛ لأن نبات الحرم يختص تحريمه بها كان وحشيًا 
کا في الحيوان. 

الفائدة السابعة عشرة: تحريم قطع شوك الحرم كا قال الجمهور خلافا للشافعي. 

الفائدة الثامنة عشرة: استدل الجمهور بالحديث على تحريم أخذ وَرَقِ شَجَر الحرم 

الفائدة التاسعة عشرة: استدل الشافعي وأبو حنيفة بحديث الباب على وجوب 
الفدية بِإثُلافٍ الشَّجَّر خلامًا لمالك. 


.)۷۱۸( سيق برقم‎ )١( 


كتاب الحع 0 ل الشبئصض 


الفائدة دة العشرون: استثناء الإذخر من التحريم. 

الفائدة الحادية والعشرون: مخاطبة الخطيب في أثناء الخطبة. 

الفائدة الثانية والعشرون: جواز تخصيص العام. 

الفائدة الثالئة والعشرون: مراعاة المصلحة. 

الفائدة الرابعة والعشرون: جواب المسْتَفْتي على الفور إذا كان الجواب معلومًا. 
الفائدة الخامسة والعشرون: بيان السائل للعلل المتعلقة بالمسألة ليقع الجواب على 


تقدير الحكّم والعلل. 
الفائدة السادسة والعشرون: جواز العِنّاية بالبيوت» ومشروعية سد الخلل في 
القبور. 


الفائدة السابعة والعشرون: وقوع الاجتهاد من النبي :22©. 

الفائدة الثامنة والعشرون: جواز مراجعة العالم في المصالح الشر-عيةء والمبادرة إلى 
ذلك في المجامع» على أن يكون ذلك بحل فَاضِل وأدّب حسن. 

الفائدة التاسعة والعشرون: أن مكة ستبقى دار إسلام» فلا هجرة منها. 

الفائدة الثلاثون: اعيام المناسبات في الوعظء وتقرير الأحكام الشرعية. 

الفائدة الحادية والثلاثون: فضيلة العباس وقربه من النبي <. 


وَعَنْ عَبْدِ لله بن زَيْدِ بن عام طلا نه أن وَسُولَ الله = قَالٌ: «إِنَّ 


سر لی ر 


راهيم حرم مه دعا هلها ون حرفت اليب کا 4“ حَرَّءَ إنْرَاهِيمُ مَك وإ 


دَعَوْتَ في صَاعِهًا وَ مدا بِوِثْلٍ ما دَعَا پو إ: راهيم لهل مه فی عَلَيه(۱). 
قواتد الحديث: 
الفائدة الأول قوله: 0 :كا لايم سینا فی مریم اف ناء أو أن 


e‏ ا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۲۹)ء ومسلم .)۱۳۹٣۰(‏ 


1٤‏ شرح بلوغ المرام 
الفائدة الثانية: فضيلة مكة والمدينة» قال الجمهور: مكة أفضلء وقال مالك: المدينة 


ع8 


أفضل . 
الفائدة الثالثة: قوله: (في صاعها) قيل: البركة لذات الصاعء وقيل: البركة لما يُكَالُ 
بصَاعِ أهلهها. 


الفائدة الرابعة: تحريم القتال بمكة والمدينة. 

الفائدة الخامسة: تحريم الصيد وقطع الشجر فيهما كما قال الجمهور خلاقًا لأبي 
حنيفة في المدينة. 

الفائدة السادسة: مسر وعِيَّة الدعاء بالأمور الدنيوية. 

الفائدة السابعة: التأسي بأهل الفضل» > کا تأسّى تیا بابر اهيم عليه السلام. 

الفائدة الثامنة: دعاء الإنسان لمن له به صِلَة م الا: شتراك في سكنى بلد ونحوه. 

الفائدة التاسعة: إيصال الخير للقَرَابَة واالجيران وأهل البلد. 

الفائدة العاشرة: استدل الشافعية بحديث الباب على وجوب الحزاء في صيد المدينة 
وقطع شجَرهاء وقال الجمهور ومنهم مالك والشافعي في الجديد: لا جَرّاء في ذلك 
وقال آخرون: الجزاء هو إباحة سلّب قاتّل الصيد. 

وني حديث سعد مرفوعًا: ١مَنْ‏ وَجَد أَحَدًا يَصِيدُ فيه فَليَسْلَها رواه ابو داود()» 
وورد بمعناه في صحيح مسلم(). 

الفائدة الحادية عشرة: فرق الحنابلة بين مكة والمدينة في أَمْرَيْنِ: 

الأول: جَوَارٌ أَحَذِ ما تَدْعْو إليه الحاجة من شجر المدينة. 

الثاني: أنه لا يلزم إرسال الصيد الممُسُوك خارج المدينة لمن دَسََلَّهَا به. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۰۳۷). وأحهد (۱/ .)۱۷١‏ 

(1) أخرجه مسلم »)۱۳۹١(‏ ولفظه : أن سعدا رَِبَ إلى قر بالعقيق فوَجَدَ عدا يقطع شَجَرًا أو بخبطهء 
سلب ٠‏ فلا رَجَع سعد جاءه هل الب فكَلَمُوهُ أن يرد على عُلامِهمْ أو عَلَيْهم ما أَحَدَمِنْ غُلامهم؛ 
فقال: مَعَادَ لله أَنْ رد سيا َيه رَسول الله 4 وَأَبَى أن يرد عَليْهِمْ. 


كتاب الحج 1° 


ےت 6 مان f Uz {f F‏ م > 7 إلى انناف 7 لهي 
(70) وَعَنْ عل بن أ طالب هة قَالّ: قَالَ رَسُول الله خف : «المديئة 


AEE 


حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْر إلى ثور رَوَاه 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: تحريم المدِيتةء وبيان حدود التحريم فيهاء وقيل: ليس في المدينة 
جل اسمه تَوْر ولا عير» وإنما هما جبلان بمكة أراد البى طق مقدَار ما بينهماء أو أراد 


و 


هه 2 


جبَلَيْنِ وَسَنَاهُمَا هذين الاسمين تجورًا. 

والصواب: أا جَبَلانِ صَغِيرَانَ في المدينة» فعَيّْر بجوار وادي العقيق» وتّؤر جبل 
صَغِير مُسْئَدِير شال المدينة حَلْفَ جيل أَحُدِء وهذا تحديد لجهتين. والْهَتَانِ الأخريان 
محدودتان با حرَتين» لحديث: «ما بَبْنَ لابتيّهًا»0). 


7 7 1 8 £ 
e E e E 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٦۷٥١(‏ ومسلم »)۱۳۷١(‏ ولفظه|: (حرم). 
(۲) أخرجه مسلم (1751). 
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بَابُ صيفة الحح وَدُخُول مكة 
أي: بيان ما يُشْرَع في الحج من الأقوّال والأعّالٍ. 
د يد عاد 3 عد 


مس 0 


حَتَّى إا اتا دا اا َرَت E‏ «اغْتسيلٍ وَاستثفري 
بوب» أخْروِي» وَصَلَّ سول اله 4# في اجب ع روب الْقَصْوَاء ّى إذا 


ص 


0 


اشتَوّث بو عَلَ الْبَبْدَاءِ مَل بالتَؤجيد «لَيبِكَ اللَّهُمَ ليك َك لَاشَربكَ َك 
یك إن ند وان لك وك لا ربك لهه حنَىإذ آي يتاشكم 
الوقن رمل انا وی زيما ثم أ کی مَقَامَ إبْرَاهِيمَ فَصَلّ» تُوَرَجَعَ جَعَ إل الركن 


سے سے 


فَاسْتَلَمَهُ. ٿم تحرَجَ من الاب إل الصمَاء فا دَنَا من الصّمًا قَرَاً: إن ألصّعَاوَلْمْوَة ِن 


n 


سَعَ رالو © [البقرة :ابوا با بدا الله بو به) قَرَقَى الصَّفَاء حَنَّى رَأَى الت 
فَاسْتَقبَلَ الْقِبْلَهَ فوح الله وَكَيَرَهُ وَقَالَ: لا لَه إِلَااكُ وَحْدَهُ لَامَرِيكَ لَه لَهُ 
الل وَل الحَمْدُ وَهْوَ على كل مَيْءِ قَدِينٌ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ أَنَجَرَوَعْدَهُْ 
وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَخْرَاتِ وَحْدَها نم دَعَابَبْتَ كِكَ قَالَ مطل هدا نَلَاتَ 
مَرَاتِء نم رل إلى ارْوَقِ حَنَّى ذا انصَبِّتْ قَدَمَاه في بَطْنِ الْوَادِي سَعَىء حَنَّى إا 
صَعِدَنًا مَنَّى حَتی اتی الَرْوَ ففَعَلَ عل المَرْوَةِ کا قعل عل الضَّفًا... وَدَكَرَ 

رفو َا گان يوم الَرويَةِ جوا إل مى وَرَكِبَ اللي كل َصَل ييا 
لطر اضر لغرب اليك الجر ثم مَكَتٌّ قَلِيلا حَنَّى طَلَعَثْ 


ص 


الشَّمْسٌُء قَأَجَارٌ حتی أَنَى عَرَقَةَ فو جد الْقبَهَ قَدْ ضُرِبَتْ لَه بِتوِرَةَ قَتَوَلَ اء حَنَى 


۱1%۷ 0 | كتاب الحم‎ 0٠ 


إِذَا رَاعَتِ السمْس آم تر القضراء رجات ل اتی طن الواي» طب الاس 
م آذ ت قا قصل الظَّهر ت كام قصل الْعضي وَكبُصَلٌ نتا شد ُه 

رب حَبَى أَنَى الموْقِف فَجَعَلَ بَطْنَ تاق الْقَضواء إل الصَّخَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْلَ 
الَا بن يديه وَاسْتَفبَلَ الْقِبْلَة فَلَمْ يرل وَاقِمَا حَنَّى غَرَنَتٍِ الشَّمْسُء وَذَهَبَتِ 
الصَفْرَةٌ يلاه تی عاب افرص ودقع وذ تق لِْقَضْوَاءِ ارمام حٌى إن 
رَأَسَهَا لِيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِوء وقول بِيَدِهِ اليُمْتَى: «يَا أا النَّاسُء السَّكِيبَكٌ 


ر ت 


التَكينة» وکا آئی حا ون ابال زی ا قبلا ی تی تصعد. 

حَنَى اتی المْزْدَلِفَةَ قصل 3 لغرب وَالْعِشَاءَ بأَدَانٍ واج وَإِقَامََيْنِ ا 
بأَدَانٍ رام ؟ ت م رکب حَنَّ اتی كعد الَرَامَ ؛ قشت الْقَبْكة عاب 5 
هلله فَلَمْ يرل وَاقِمَا حَنَى أَسْفَرَ جدًا. 

دهم بل أن ملع اسمس تی أتى بط تر محر لبد م سَلَكَ 
ارت الْؤشلى التي ع عل الخئرة الخرى. 

حتّی أَنتّى الَْمْرَةَ التي عِنْدَ السَّجَرَ فَرَمَاهَا بسع حَصَيَاتِ بک مَع كُلّ 
ا مشا عسو ال رَمَى من بَطْن الْوَادِي . 

ثم انضرف إلى انحر فَتَحَر. 

2 قاض إل الْبَيْتِه قصل بِمَكَةَ الظْهرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


مرا (۱). 


فوائد الحديت: , 
الفائدة الأولى: مَشّروعية الحج واستحباب الخروج فيه مع أهل العلم. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


1۱۸ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثانية: استحباب إعلام الإمام للناس بالاأمّور المهمة. 

الفائدة الثالثة: أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة. 

الفائدة الرابعة: مشروعية الإحرام من الميقات. 

الفائدة الخامسة: صحة إحرام النفساء والحائض» وأمرهما بالاستثفار؛ وهو 
التحفظ. 

الفائدة السادسة: مشر_وعية اغْتِسَال النفساء للإحرام؛ ولم يدل الحديث على 
الوجوب؛ لآن الأمر لرفع مظنة عدم المشر-وعية» ويؤخذ منه مشر_وعية الاغتسال 
للجميع. 

الفائدة السابعة: مشروعية الصلاة الخاصة للإحرام» وقال طائفة بعدم مشروعية 
ذلكء وأن النبي ج أحرم بعد القريضة. 

الفائدة الثامنة: ركوب الجمل والح عليه والأظهر أن ذلك على جهة الإباحة؛ 
لأن النبي 886 ل يَقْصِدْهُ لذاته» ومن ثم لا فرق بينه وبين السيارات والطائرات. 

الفائدة التاسعة: أن الحج ماشيًا للقادر على الركوب غير مستحب وبذلك قال 
الجمهور؛ ليحفظ الحاج قوته لأداء المناسك. 

الفائدة العاشرة: جواز تسمية الدواب» كما سميت الناقة بالقصواء. 

الفائدة الحادية عشرة: إهلال النبي ج بعد الركوب على البيداء وهو المرتفع من 
الأرض» وسَبَقٌ بيان أن هذا إهلال ثالث» وأنه أهَل بعد الصلاة» وبعد الركوب. 

الفائدة الثانية عشرة: استشعار التوحيد بإفراد الله بالعبادة في مناسك الحج. 

الفائدة الثالثة عشرة: استحباب التلبية» وقال مالك بوجوبهاء وقال أبو حنيفة: هي 
ركن في الإحرام. 

الفائدة الرابعة عشرة: مشروعية رفع الصوت بالتلبية وإلالما مع قوْلَه. 

الفائدة الخامسة عشرة: استحباب هذه التلبية: لَك اللّهمَ يك لبك لا مريك 
َك َيَيْكَ إن ا محمد والتَّْمَةَ لَك وَالْلْك لا ريك لَكَ. 


كتاب ١‏ لحج 5318 


وفي كسر همزة (إن) في قوله: (إن الحمد) ما يفيد عموم الحمد في كل حال» وروي 
بالمَنْح عَلَ أَنَّ الحَمْدَ سَبَبٌ للتَلَ وني ذلك الاستجابة لدا َب العالمين» فإن معنى 
قوله: (لبَيّك) أجيبك بعد إجابة. وفيه هراد لله الى بالتلْيَة وَأنّ اليّاكات حى 
حالص لله وَحْدَهُ وفيه وَضْف الله با جميل والنعوت الفاضلة وتام الملك. 

قال مالك والشافعي وأحد: الأفضل الاقتصار عل كَل النبي 44# وإن زاد 
شيئًا ما ورد عن الصحابة أو ما مَائَلَهُ في ا معنى جاز؛ لأن النبي 4# ل يُنْكِرْ تلبية 
الصحابة. 

وقوله: (حتى إذا أََيْنَا) مُشْعِرٌ بالإكتارِ من التلبية. 

الفائدة السادسة عشرة: استحباب دخول مكة قبل الذهاب لعرفات» ومشر-وعية 
طواف القدوم. 

واسْتَدَلَ الشافعي بحديث الباب على أنَّمَنْ طَافَ للقدوم تَوَقَْفَ عن التلبية. وقال 
أحمد: لا بأس بالتلبيَة في طواف القدوم. 

الفائدة السابعة عشرة: أن أول ما يفعله المحرم عند دخول البيت طواف القدومء 
وأنه إذا أراد طواف القدوم فلا يَسْتَحَبَ أن يقدم عليه ركعتين تحية للمسجد. 

الفائدة الثامنة عشرة: مشروعية ابتداء الطّرّاف باستلام الحجر لمن استطاعه» وقد 
ورد في غيره مشروعية الإشارة للحجر الأسود. 

الفائدة التاسعة عشرة: أن الطواف سَبْعة أَشْوَاطء وأن السّبَهٌ في طواف القدوم 
الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى -والرَّمَل إسراع المي مع تقارب الخُطى - ولا يُشْرع 
إلا في طواف القدوم أو العُْمْرة» فلا يشرع في طواف الإفاضة أو الوّداع أو التطوّع. 
وقال الشافعي: يُشْرَّعَ في كل طَوّاف يعقبه سعي. 

الفائدة العشرون: أنَّ الأَشْوَاطَ الأربعة الأخيرة يمشي فيها الطائف. 

الفائدة الحادية والعشرون: ظاهر حديث الباب أنه يَرْمُلُ في جميع الأشواط الثلاثة 
وبه قال الأئمة الأربعة» وقال طائفة من التابعين: يمشي ما بين الركنين؛ لأنه ورد أن 





٣١‏ | شرح يلوغالمرام 


لبي 8 مکی ينها كا في حديث ابن عباس الت عليه010» وقوهم آله لان 
حديث الباب عام وهذا خاصء وإذا أمكن الجمع ل تقل بالترجيح. 

الفائدة الثانية والعشرون: اسْتَدَلّ مالك بحديث الباب على عدم استحباب 
الاضطباع» وذهب الشافعي وأحمد إلى استحبابه؛ لما ورد في السئن أن النبي فعلهء 
والاضطباع جَعْلُ وَسَط الرداء تحت اليد اليمنى مع كَشْفِهًا وجَعْل طرفيه على عاتِقِهٍ 
الأيْسَر . 

الفائدة الثالثة والعشرون: اتدل ُو حنيفة بالحديث على عََدّم استلام الركن 
اليماني» وقال أحمد في رواية: شرع تله وقال الجمهور: يَشْرَعٌ استلامه بلا تقبيل» 
وقوهم أرجح 

الفائدة الرابعة والعشرون: استحباب ركعتي الطواف» وَاسْيِحْبَابٍ کون حَلْفَ 
امقام مالم يضر بَحَدِ مِنَ النَّاسِء قن أَرّ بَأَحَدِ في صلاته حَلْفَ الام بز إِيِدَاءٌ 





الآخرين» وحيتٌُ صَلاهُمَا أَجْرَاً في أي مَكَانء وللشَّافِعِي قول بوجوب رَكْعَتَي 
الطَّرّافِ. ۰ 

الفائدة الخامسة والعشرون: استلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف مالم يش 
على الطائفين» واتفق الفقهاء على عدم وجوب هذا الاستلام» ما يدل على أن استلام 
الحجر الأسود عبادة مستقلة. 

الفائدة السادسة والعشرون: استحباب الخروج للصَّمًا من بابه. 

الفائدة السابعة والعشرون: قراءة آية: إن ألصَمًا وَالْمَروَةَ من سَع رِآسََّ # قبل السعي 
[البقرة: .]٠١۸‏ 

الفائدة الثامنة والعشرون: مشروعية أن يرقى الحاج الصفاء وقال بعض الشافعية 
بوجوبه» والجمهور على تخاب واستثني مِنْ رُقِيّ الصفا النْسَاء كما قاله طائفة. 


.)١1773( ومسلم‎ :.)١11١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


الفائدة التاسعة والعشرون: استحباب توحيد الله على الصفا وتكبيره» وقول الذكر 
الوارد في الحديث» والدعاء ثلانّاء وقال بعض الشافعية: يكر الذّكْر ثلانًا والدَعَاء 


سے سے 
م 





الفائدة الثلاثون: قوله: (ثم نَرَلَ إلى المروة) دليل على اشتراط أن يكون السعي في 
المسْعى المعروف مع تحريم الخروج عنه. 

الفائدة الحادية والثلاثون: أنه إذا انْصَبَّ في الوادي اسْتَحِبٌ لَه السّعْي الشديد 
وهذا في يع الأشواط السَبْعَة» وباستحبابه قال الجمهور» وني رواية عن مالك أنه 
واجب. 

الفائدة الثانية والثلاثون: استحباب صعود المروة والوقوف فيها للدعاء والذكر 

الفائدة الثالثة والثلاثون: أن الذّهاب من الصفا للمروة شوط كما قال الجمهور. 

الفائدة الرابعة والثلاثون: اسْمَدَلٌ أبو حنيفة بحديث الباب على وجوب السعي» 
وقال مالك والشافعي: هو ركن في الحج» وعن أحمد ثلاث روايات ثالثها: أنه سنّة. 

الفائدة الخامسة والثلاثون: اتدل الجمهور يحديث الباب على أن من شط 
السَّعي تَقَدَّم طُوّافٍ عليه» وني الحديث استحباب الرمل للرجال ني مجرى الوادي من 
المسعى وقال ابن المنذر: أَْمَمُوا على أنه لا رَمَلّ على النساء. 

الفائدة السادسة والثلاثون: استحباب التوجه نی يوم التروية» وهو الثامن من ذي 
الحجة» قال الجمهور: يهل المتمَتّع للحج يوم التروية» وقال مالك: يهل أو ذِي الحجة. 

الفائدة السابعة والثلاثون: أفضليّة الركوب بين المشاعر خلافًا لأحد قولي 


الشافعى. 
الفائدة الثامنة والثلاثون: استحباب أداء الصلوات الخمس يوم التروية بمنى» ولم 
ع اللو 

يقل أحل بوجوبه. 


الفائدة التاسعة والثلاثون: استحباب المييت يهمئنى ليلة التاسع. 


۲ شرح بلوغالمرام 


الفائدة الأربعون: استحباب أن يكون الخروج من مِتّى يوم التاسع بعد طلوع 
الشمس. 

الفائدة الحادية والأربعون: عدم استحباب دخول عرفة إلا بعد الزوال» واتفق 
الفقهاء على أن ثمرة لَيْست من عرفة. 

وقوله: (رُحِلَتْ)» أي: وْضِمَ عَلَيْهَا الرّخْل. 

الفائدة الثانية والأربعون: مشروعية خطبة الإمام بعَرَقة خلاقًا للمالكية. 

الفائدة الثالثة والأربعون: مشروعيّة الْجمْع بين الظهر والعصر بِعَرّقَةء قال أبو 
حنيفة: الجمع بسبب النسك فيجوز للجميع الجمع وقصر الصلاة. 

وقال أَحْمَدٌُ: هو للاشتغال بالذَّكْن ذ فِيِجْمَعٌ أهل مكة ولا يَقضُرون. 

وقال الشافعي: هو للسفرء فلا يِخْمَعٌ اهَل مَك ولا يقصرون. 

الفائدة الرابعة والأربعون: أله بوذن للأولى ويُقِيمٌ لكل منهماء وقال مالك: بوذن 
لكل صلاة» ويَسْتَحَبٌ أن يكون الأذان بعد الخطبة. 

الفائدة الخامسة والأربعون: عدم استحباب فعل صلاة غير صلا الظهر والعصر 


لا لها ولا بعدهما ولا بينهما. 
الفائدة السادسة والاريعون: أن مَنْ صل حه جَمَمَ بين الصَّلاتَيْن كما قال الجمهور 


واشْتَدِلٌ بالحديث نّا وُضِعَتٌْ لَهُ القبة بتِّرّة على أن المحرم له أن يُعَطَّيَ رَأْسَهُ فأمًا 
تا كان لاصتا بلأرْض فهو حل اناق وأما ما كان مرکا فهو قول نهُور يلام 
لِرِوَايّةِ عن مالك وأحمد. 

الفائدة السابعة والأربعون: ظاهر الحديث أن بَطْنَ الوادي لَيْسَ من عرفة لقوله: 
(ثم ركب حتى أنى الموقف) فعليه فمَنْ وَكفَ بالوادي ولم يدخحل عرفة فلا ڪچ لَه وبه 
قال الجمهورء وحكي عن مالك: أنه ریق دمًا ووخ حَجُه. 

الفائدة الثامنة والأربعون: أن مَنْ صل الصلاتين عجّل بالذهاب للموقف. 


كتاب الحج YY‏ 


الفائدة التاسعة والأربعون: أن الوقوف راكبًا أفضل كا قال الجمهور خلاقًا لبعض 





الشافعية. 
الفائدة الخمسون: أن صعود جبل عَرَقَة ليس فيه مزية؛ لكون النبي 4# لم يصعد 
عليه. 


مسألة: هل يستحب الوقوف في موقف النبي 14706 

الجماهير على عدم استحبابه؛ لقوله 42: «وَ فت ماهتا وَعَرَكَةُ كلها مَرقِفٌ»(1). 

الفائدة الحادية والخمسون: مشروعية الوقوف بعرفة للحاج» وقَد أَحْمَحُوا على أنه 
مِنْ أَرْكَانِ الحج. 

الفائدة الثانية والخمسون: استدل الجمهور بحديث الباب على أن الوقوف بعرفة لا 
يبتدئ إلا بزوال الشمسء وقال أحمد: يبدأ من طُنُوع الفجر يوم عرفة لقوله 2495 : 
«مَنْ وَقَْفَ بِعَرَقَةَ سَاعَةَ ِن ليل أو تجارٍ»(2). 

الفائدة الثالثة والخمسون: مشروعية الإكثار من الذكر والدعاء في يوم عرفة بهاء 
واستحباب استقبال القبلة حينئذ. 

الفائدة الرابعة والخمسون: أن الوقوف يَسْتّمِر لغروب الشمس» وقال مالك: ذلك 
ركن فَمَنْ لم يقف جزءًا من الليل ولو لحظة قَسَد حجة. 

وني قول للشافعي: هو سنة يستحب له دم» قال الجمهور: الوقوف إلى غروب 
الشمس واجب فمن تركه عليه دم. 

الفائدة الخامسة والخمسون: أن الَف من عرفة يكون بعد غروب الشمس. 

الفائدة السادسة والخمسون: قوله: (شَنوٌ شََقّ للقصّواء) أي: صي حَبْلَهاء وفي ذلك 
استحباب الرْفق في السير بين عرفة ومزدلفة. 


.)741( سيأتي برقم‎ )١( 
.0705( سيأ برقم‎ )۲( 





الفائدة السابعة والخمسون: أن الطمأنينة في ذلك مستحبة. 

الفائدة الثامئة والخمسون: توصية الُطَا من الإمام وتُوّابه بالرّفق في السير. 

الفائدة التاسعة والخمسون: استحباب اتتظار الإمام في الدفع إلى مُرْدَلِمَة. 

الفائدة الستون: مشروعية تأخير صلاة المغرب حتى الوصول لزدلفة مالم يأت 


منتصف الليل. 
الفائدة الحادية والستون؛ مشروعية الْتَمْع بين المغرب والعشاء قال أبو حنيفة: هو 
للنسّك فيجمع الجميع ويقصرون. وقال الشافعي: هو للسفر فلا يجمع أهل مكة ولا 


5 
سه تابي 


يمفصرون. 

الفائدة الثانية والستون: أن المستحب أذان واحد لمم وإقامتان» وبذلك قال 
الشافعي وأنْمّد في رواية» وقال أبو حنيفة: أَذَانُ واحد وإقامة واحدة» وقال مالك: 
يوذ ويقيم لكل منههماء وفي رواية عن أحمد: إقامتان بلا أذان» وعند أبي حنيفة ومالك 
أن الجَمْعَ مص بمن أدى الصلاتين في مُرْدَلِفَة وقال الشافعي وأحمد: يَشْمَلُ ا لحنم 
مَنْ أَذّاها في عَرَقَةَ أو في الطريق. 

الفائدة الثالثة والستون: في الحديث عدم استحباب النافلة في ليلة مزدلفة. 

الفائدة الرابعة والستون: مشروعية المبييت بمزدلفة» قال أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد: هو واجب» ويجوز تقديم أَصّحَابٍ الأعذار عندهم بعد منتصف الليل. وقال 
مالك: إن نزل الحاج بمزدلفة جاز له الدفع ولو قَبْلَ منتصف الليل. 

الفائدة الخامسة والستون: استحباب صلاة الفجر يوم النحر بمزدلفة. 

الفائدة السادسة والستون: استحباب تبكيرها وأنه يصليها بأذَانِ وإقامة. 

الفائدة السابعة والستون: استحباب الدعاء بمزدلفة بعد فجر يوم النحر ويكون 
راكبًا مستقبل القبلة» فقال جهور العلماء: الاستحباب يَْمَّلُ جميع مزدلفة» وقال 
آخرون: بخص الاستحباب بجبل فرّح. 





الفائدة الثامنة والستون: استدل الجمهور بالحديث على أنه يستحب ألا يدفع من 
مزدلفة حتى يُسْفِرَ كا قال الجمهور. وقال مالك: يدقع قبل الإسفار. 

الفائدة التاسعة والستون: مخالفة النبى 4# مذي المشركين الذين كانوا يبقون في 

01 - ا 
مزدلفة حتى طلوع الشمس. 

الفائدة السبعون: استحباب مُخالفة هدي المشركين وترك التشبه بهم. 

الفائدة الحادية والسبعون: استحباب الإسراع عند بلوغ وادي مُحَسَب وعلل بأنه 
موطن عذاب عدب فيه أُصْحَابٌ الفيل» فاستدل به على مشروعية الابتعاد عن مواطن 
العذاب والإشْرَاع عند مجاوزتها. 

الفائدة الثانية والسبعون: استدل طائفة بالحديث على استحباب سلوك طريق 
الوسطى إلى منى» وقال الجمهور: لا خاصّيّة هذه الطريق؛ إذ يكن الب بي قاصدًا 
ھاء وإنما سلكها لكو ما قد وافقت طريقه. 

الفائدة الثالثة والسبعون: استدل بعض العلاء بكون النبى بل ذهب من طريق 
وعاد من آخر على اسْتِحْبَابٍ المخالفة في الطريق إلى العبادات ذهابًا وإيابًا. 

الفائدة الرابعة والسبعون: مشروعية البَدَاءَةٍ برمى الجمرة عند الوصول إلى منى. 

الفائدة الخامسة والسبعون: أن يَوْمَ النحر لا يَرْمَى فيه إلا رة العقبة» وأن رَمْيَها 
يكون بسبع حصيات» قال الجمهور: هذا واجب» وفي رواية عن أحمد: أن السابعة سنة. 

الفائدة السادسة والسبعون: أن الرمي جزئ بكل مايسَمَّى حصى- كما قال 
الجمهورء وقال أبو حنيفة: يجوز بالطين وما كان مِنْ جنس الأرضء واستدل الشافعى 
بالحديث على جواز الرمي بحصى سبق أن رُمِيَ به خلافا لأحمد. 

الفائدة السابعة والسبعون: ظاهر الحديث أن الحصى- لا يسل كما قال الجماهير 
الفائدة الثامنة والسبعون: أن وادي حسّر ليس من منى. 


۲۲٢‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة التاسعة والسبعون: استحباب أن يكون الحصى مثل حصى- المنذف» وهو 
نحو حبة الباقلاء أكبر من الحمص. 

الفائدة الثيانون: استحباب التكبير مع كل حصاة بلا بسملة. 

الفائدة الحادية والثانون: أن كل حصة تَرْمَى وحدها وَيمَرّق بينهن. 

الفائدة الثانية والثمانون: اسْتِحْباب رمي الجمرات مِنْيَطْنٍ الوادي» وقيل بأن 
مكان الرَّمْي ليس مقصودًا للنبي #2 وإنا وَقَمَ انَعَاقَاه ولذلك فإن الأفضل أن يرمي 
الإنسان من المكان الذي يكون أسهل عليه. 

الفائدة الثالثة والثهانون: مشروعية الرّمْي يوم النحر ضحى. 

الفائدة الرابعة والثيانون: اسْتَدَلّ أبو حنيفة ومالك بحديث الباب على عدم إجزاء 
الرّمْي قبل الفجرء وذهب الشافعي وأحمد إلى إِجْرَائِهِ من منتصف الليل وهو أَظْهّر؛ 
لفعل أم سلمة بأمر النبي 8# فإن أَخَرَ الرّميَ َّ إلى ما بعد الزَّوَال أَجْرَأً إحماعًاء وقال 
الشافعي: يجوز أن تُرْمَى لَيْلا خلاقًا للجُمْهور. 

الفائدة الخامسة والثمانون: مشروعية ذَبْح الذي في يوم العيد للحاج» وفضيلة تولي 


الفائدة السادسة والثمانون: أن الدَّبْح يشرع أن يكون في المجازر المخصصة لذلك 


الفائدة السابعة والثانون: استحباب نحر الإبل وهو ذبحها أسفل الرقبة وهي 
واقمّة ىا قال الجمهورء وقال أبو حنيفة: هو جََائز ولا يقال باستحبابه. قال مالك 
وأحمد: الدَّبْح في يوم العيد ويومَيْنٍ بعده» وقال الشافعي: يجوز في ثلاثة أيام بَعْدَ العِيدٍ. 

الفائدة الثامنة والثانون: مشر_وعية طواف الإفاضة وهو مِنٌ أَرْكَانٍ الحج. 
ومشروعية أن يكون يوم العيد» قال الشافعي وأحمد: أوّل وقته نصف ليلة النحر» وقال 
أبو حنيفة: طلوع فَجْرِ يَوْم البّخْره وآخره عند أبي حنيفة آخر يام التشر_يق» وقال 
الشافعي وأحمد: آخرُ رَه عبر حدود. ١‏ 


كتاب ا لحج ۷ 
الفائدة التاسعة والثمانون: اسْيّدلٌ بالحديث على عدم مشروعية الرمل والاضطباع 
في طواف الإفاضة؛ لأنّهُ لم يُذْكّر في حديث الباب. 
الفائدة التسعون: استحباب الركوب عند الذَّهَابٍ لِكَهّ واستحباب البقاء في منى 
للحاج أيام منى. 
الفائدة الحادية والتسعون: أن النبي 22 صل الظهر يوم النحر بمكة» و 
حديث ابن عمر أنه صلی الظهر بمنى» فقيل: صلاها مرتين. 
الفائدة الثانية والتسعون: أنه لم يذكر في مواطن الدعاء أدعية بِعَيَِهَاء فمن قال 
باستحباب ألفاظ معينة في أي موطن فلا بد له مِنْ دَلِيل. 
الفائدة الثالثة والتسعون: استحباب اغتنام الأوقات الفاضلة والأمكنة الفاضلة 
بالدعاء والذكر. 
د علد عاد عاد ميد 


¢ ANY 


۹ وع خَرَيْمَةَ بن نابت قله ان ال“ قة 
0 ۷ وعن خزيمة بن ب سیه ن النبي + ب 





8 كَانَ إذَا فرع مِنْ لبهي 


َج أو عُمْرَةٍ سَأَلَ الله رِضْوَائَهُ وَاجنَةَ وَاسْتَعَادَ برخيو مِنَ الَّارٍ. رَوَاهُ السََافِعِىٌ. 


بإِسْتَادٍ ضَعيفي(2)20. 


هذا الحديث في إسناده صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضَعيف. 
قال ابن تيمية: وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية حَرْب أن زيادة الدعاء -يعني بعد 
التلبية- من جنس زيادة الكلام لا بأس به. 
عد عد عد ê ê‏ 
وَعَنْ جابر د قَالّ: قال وَسُولُ الله 2 : «نَحَرْت ها هُنَاء وَمنَى 


وه ر و وه و 


كلها مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتْ مَهُنَا وَعَرَقَةَ كُلْهَا مَوْقِف وَوَقَفْتٌ 


.)7”01//١( أخرجه الشافعى في المسند‎ )١( 





هه - 2 
هَاهُنَا ونع كلها مَوْقِف) رَوَاهُ مُا 7( 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مَدْدْ وعيّة الاقتداء بالنبى .2 وخصوصًا في المناسك» وإرشاده 
يوه ورخته بهم» وتنبيهه على مصا لهم الدينية والدنيوية. 
للمبيت فيه؛ وأن جميع منى صالح انر 

واختلفوا هل الأفضل موقف النبي لي أو أن جيع المواطن سواء؟ 

الأظهر هو القول الثاني؛ لأن وقوف النبي 2 في ذلك المكان ليس مقصودًا 
لذاته» ويَدّلٌ لذلك قوله في الحديث: مَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ». 

قال الفقهاء: ولا يشترط في النحر أن يكون بمنى» بل كل الحرم صالح للنحر فيه. 


أن 


24 عن عاق للخ 
َرَج من أَسْفَلِهًا. متمق عََيْه(0. 

(أعلاها) ثنية الحجون (كداء) بالمد» وأَسفَلّهًا ثنية كدى بالقصر» وهو ريع الرسام. 

فقال بعض الفقهاء: يُسْتَحَبٌ لمن دَحَلَ مكة أن يدخلها من أعلاهاء والأظهر أن 
النبي 4# لم يقصدٌ هذا المكان لذاته» وإنا لكونه في طريقه» وبالتالي فكل داخل لمكة 
ده لي 8 . 1 5 

واستدل به على أن الخروج من مكة تكون من طريق مغاير لطريق دخوله. 

ع 1 دوع 0000 

وأخد مِنْهُ أن العبادات حالف الطريق إليها. 


التب 0 ا جاء إل مک حا من اعدا 


.)۱۲۱۸( -۱٤٩۹ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱١١۸( ومسلم‎ »)۱١۷۷( (؟) أخرجه البخاري‎ 





ال عاو ہے + 


(؟24) وعن ابن عمر دك أنه كَانَ لا يَقَدَمْ مَكَةَ إلا بات بذِي طُوّى ‏ 


e‏ كه 
ٍ 4 


يُصْبِح يتل وَيَذكُرُ َلك عن الي ج. متف عَلَيْه 

فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: استحباب الاغْتِسَال قَبْلَ دخول مَك 

الفائدة الثانية: اسْتَدَل طائفة بالحديث على استحباب دخول مكة نبارًاء واختار 
آخرون أن الليل والنهار سواء؛ لأن النبي 4# دخل مكة في عمرة الجعرانة ليلًا. 

الفائدة الثالثة: أداء العبادات والآعمال وقت نشاط البدن» وأما كون الاغتسال من 
هذه البئر أو كون البيات في هذا المكان, فالأظْهّر أنه ليس لخاصّية في المكان» بل لِكوْنِهِ 
في طريقه» ومِنْ نَم فلا صلب له 

FF‏ عد e‏ جد 

)۷٤۳(‏ وَعَنِ ابن عباس فة أنه كان يقل ا حجر الْأَسْوَّدَ وَيَنْجُدُ عَلَيْف 
رَوَاهُ ا اكم مَرْفُوعًا ولبهي مَوفوا). ٠‏ 

روي هذا الخبر مرفوعًا مِنْ طَرِيمَيْنِ أوَّهما: طريق يجیی بن يان عن سفيان عن ابن 
أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. أخرجه الحاكم. لكن رواه وَكِيع عن 
سفيان موقوفًاء ورواية وكيع أَرْجَحٌ مِنْ رِوَايّة يحبَى. 

والطريق الثاني: من رواية أبي عاصم عن جعفر بن عبد الله المخزُومي عن 
محمد بن عَبّادٍ بن جِعْمَر به عن ابن عباس مرفوعًاء لكن أخرجه عبد الله بن داود 
الخريبي عن جعفر موقوفًاء ى) أخرجه ابن جريج عن محمد بن عَبّادٍمَوْقُوفَا وقد تكلم 
العلماء في جعفر بن عبد الله؛ ولذا إن الأظهرَ أنه وفوف على ابن عباس» كما وَرَدَ من 
طريق طاووس عن عمر مرفوعا لكنه منقطع؛ فطاووس لم يدرك عمر. 


.)١1؟59( أخرجه البخاري (15801١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۷٤ /٥( والبيهقي‎ ء)٠٠١‎ /١( أخرجه الحاكم‎ )۲( 


۳١‏ شرح بلوغ المرام 


وقال الجمهور بمشروعية السجود على ال حجر الأَسْوَدِ 


1 
د عد جد عد عد 


)۷٤0‏ وَعَنْهُ ونه لأر هُمْ الي :أن يَرَمُلُوا تلات شراط 
وَيَمْشُوا أَرْبَعَاء ما بين الركتين. ممق عَلَيْه(1). 

غريب الحديث: 

الرَّمَل: الإسْرَاع في المشي مع مُقَارَبة الخُطَى» وكان ذلك في عهْرَة القَضِيّة سَنَةَ سَبْع . 

فوائك الحد يث: 1 

الفائدة الأولى: استحباب الرمل في طواف العمرة» واستحَبٌ العلماء الرمل في 
طواف القدوم. 


وقال الشافعي بأنه شرع في كل طَوّاف بَعْدَهُ سَعْيء فيسْتَحَبَ عنده للمتمتع في 
طواف الإفاضة» والأول أرجح لعدم نقله عن النبي ٠.‏ 

الفائدة الثانية: اسَْدَلَّ الجمهور بحديث الباب على أن الرمل في جميع الشوط من 
الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وقال بعض التابعين: لا رَمَل بين الركن اليماني 
والحجر الأسود. 

الفائدة الثالثة: اشتحباب اَن في الأشو راط الأَرْيَعَة الأخيرة. 

الفائدة الرابعة: جواز إطلاق اسم الشوط على واحد الطوافء والأظهر أن 
الأفضل الرَّمَل ولو بِعُدَ الطَّائْفُ عَنِ البيت» إذا لم يتمكن منه مع القرب. 

د عد E‏ عد ê‏ 


)۷٤(‏ وَعَن ابن عُمَرَ د أنه گان إا طَاف بِالْبَْتِ الطَّوَافَ الْأَوّلَ حب 





د ا 2-0 م 
اناه وَمَسَى أَرْبَعَا. وني رِوَايَة: رَأَيِتْ رَسُولَ الله 4# | 


.)١575( ومسلم‎ ))١1757( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الحج 7 





الْحْمْرَة أو ما يدم قله يَسْعَى لاه أَطْوَافٍِ بِالْْتِ وَيَمْشي 
عَلَيّْه(1). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية طواف القدوم» واستحباب الرمل فيه. 

الفائدة الثانية: اسْتَدَلَّ الجمهور بالحديث على أن الرمل لا يكون في طواف الإفاضة 
خلافا للشافعي. 

الفائدة الثالثة: المَحَبَ للقادم إلى مَكَةَ في حَجٌ أو عُمْرّة البَدَاءة بالطواف. 

ع ع ش 

(75) وَعَنْهُ طقال : لأَرَوَسُو ل الله کا يَسْتَلِمُ من اله بَيْتِ غَيْرَ الرَكُنَْنٍ 
لانن وا مُشلة0©. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني خلاقًا لأبي حنيفة في 
اليهاني. 

الفائدة الثانية: أن استلام الركنين الشاميين غير مشر_وع» قيل: لاما ليسا على 
قواعد إبراهيم» والصواب؛ لأن النبي 4# ل يَسْتَلِمْه)ا. 

الفائدة الثالثة: استدل به بعضهم على أن الاستلام للركن ولو لم يكن فيه الحجر 
الأسود. والجمهور على أن الاستلام للحَجَر الأسود دون الرّكْن الذي هو فيه؛ إذ في 
رواية لمسلم: «لا يَستلم إلا اجر والرّكْنَ اليَانّ». 


.)١51١( أخرجه البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۹۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 





شف شرح بلوغ المرام _ 





سے ماه سے ل ت ae‏ ےر 5 سلس Kg 2 f‏ 
)۷٤۷(‏ وَعَنْ عمر د أنه بل ا حجر الأشود وََالَ: إني أَعْلَمُ أك حَجَدٌ 


9 ب 


لا ئَضْرٌ ولا نمم ولول أن رايت رَسُولَ الله 4# يقبلك ما قَبَلنّك. فى 
عَلَيْهِ(0). 

فوائد الخبر: 

الفائدة الأولى: الاقتداء بالنبي كك في عباداته» وإِنْ 1 عرف حِكْمَتَهًا. 

الفائدة الثانية: أن النفع والضر بيد الله وحده وأنه لَيْسَتْ للحَجَّر الأَسْوّد خاصية 
عائدة لذاته. 

الفائدة الثالثة: استحباب تقبيل الحجر الأسودء وعند العلماء أا قُبّلة خفيفة لا 
صوت ها. 

الفائدة الرابعة: اسْتَدَلّ الجمهور بالحديث على عدم تقبيل الركن اليماني خلانًا 
لرواية عن أحمد. 

الفائدة الخامسة: بيان العلماء للأحكام الشرعية» وخصوصًا في حدر فيه من وقوع 
الناس في فهم خاطئ أو ممارسة مخالمة. 

الفائدة السادسة: عدم مشروعية تقبيل غير الحجر الأسود من الأحجار وكذا 
عدم مَشْرُوعية تقبيل القبور أو الجدران أو السّتورء ولو كانت حجار الكعبة» أو القبر 
المشرفء أو مقام إبراهيم أو جدران المساجد. 

د عد عد ê ê‏ 

)۷٤۸(‏ وَعَنْ أبي امبر 5 قَالَ: رَأَيْتْ رول الله 4# يَطُوف بِالْبَِتِ 

وَيَسْئَلِمُ الرّْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيقَبلُ المحْبَنَ. رَوَاهُ مُسْله0). 


.)۱١۷١( ومسلم‎ :)١5919( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۷١( أخرجه مسلم‎ )۲( 





التعريف بالراوي: 
أبو الطفيل هو عامر بن واثلّة» وهو آخر مَنْ مات مر الصحابة مات بعد المائة. 
غريب الحديت: 
المحجن: عصا مَرْويّة الطرف يَلْبَقِطُ ما الرَاكب ما سقط. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: مشروعية الطواف بالكعية. 
الفائدة الثانية: مشروعية استلام الحجر الأسود. 
الفاتدة الثالثة: مشروعية استلام الحجر با في اليد من العصا ونحوها. 
الفائدة الرابعة: مشروعية تقبيل ما اسْتَلِمٌ الحجر الأسود به» كما قال الجمهور 

خلاقًا لمالك. 
الفائدة الخامسة: في بقية الحديث أنه طاف على بعيره» ففيه جواز الطواف راكيًا 

لحاجة. 

٤‏ سك oro‏ غر ل قَالّ: طاو رو ۾ إن و وه 23 وه 
(0 وعن يعلى بن امية وة قال: طاف رسول الله ةعجر مضطبعا برد 

€ سر 41 2 0 َه 5 لاس ت 2 : 

اضر . رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا النسَائِىٌ» وَصَحَحَهُ الترمذى0. 
التعريف بالراوي: 
يعلى َ6 صحابي» أسلم يوم الفتح» وشهد حُتَيْنَا والطائف وتبوك وعمل لعمر 

على نجران» وقتل بصفَّين مع علي 6 . 
والحديث رواه عبد الحميد بن جعفر عن ابن يعلى عنه. قال المزي: إن لم يكن 

صفوان بن يعلى فلا أدري مَنْ هو» وصفوان ثقَة فالحديث جيد الإسناد. 
فوائد الحدايث: 
الفائدة الأولى: مشروعية الاضطباع بوضع وسط الرداء تحت اليد اليمنى مع 

إظهارها ووضع طرفيه على الكتف الأيسرء وبه قال الجمهور خلافا لمالك. 


.)۲۲۲ /5( وأحمد‎ »)۲۹٥٤( والترمذي (8694). وابن ماجه‎ »)١847( أخرجه ابو داود‎ )١( 


۳٤‏ شرح بلوغ المرام 
الفائدة الثانية: أن الاضطباع حاص بالطواف» وقال الشافعي: يضطبع في السعي. 
الفائدة الثالنة: جواز الإحرام في غير الأبيض. 
#د 2 ¢ عاد ميد 


۷۰ عن أن ۶ھ قال: كلا پیل نهل لا ینگ علي یگیک 
امک فلا ینکر عَلَيْه. متف عَلَيْه(0). 

فوائد الحديتةت: 

الفائدة الأولى: مشر وعية التكبير والتلبية بين المشاعرء وإن كان الأفضل التلبية 
لأا فعل النبي . 

الفائدة الثانية: أن التلبية لا تُقطّع صبح يوم عرفة. 

الفائدة الثالثة: مشروعية رفع الصوت بالتلبية؛ لأنه قد سُمِعَتَ أصواء 

الفائدة الرابعة: أن تلبية كل واحد منهم كانت على الانفراد. 


تهم. 


د عد د جد ê‏ 


0 وَعَنٍ ابن عباس ها قال بعتي التي 4 في الثقّل أو قَالَ في 
ال َة ِن جمع بليل. م متمق عَلَيّه(0). 

غريب الحديث: 

الثقل: مَتاع المسافر. 

جمع: مزدلفة. 

فوائد الحد يث: 

الفائدة الأولى: جواز الانصراف من مزدلفة قبل الفجرء وأن صلاة الفجر في 


.)١؟804( ومسلم‎ ))١5064( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۹۳( ومسلم‎ »)١807( (؟) أخرجه البخاري‎ 





كتاب الحج Yo‏ 





الفائدة الثانية: اسْبَدَل أحمد والشافعي بالحديث على جواز انصراف أهل الأعذار 
بعد مُنتصف الليل» فيفهم منه عَدَّم جواز الانصراف قبل ذلك» خلاقًا لمالك. 

الفائدة الثالثة: أن تابع الضعفة له حكمهم في الانصراف» ومن ذلك سائق السيارة 
وخادم العاجز وحَحْرَم التساء. 

الفائدة الرابعة: أن المشروع في حق غير أهل الأعذار البقاء في مرْدَّلِفة» كما فعل 
النبي 4# إلى الإسفار جدًا. 

د عد عد ê ê‏ 

0/0 وع عَائِكَةً وله : قَانَتْ: اسْتَأدَكتْ صَوْدَةٌ رسود الله يله ية 
الْرْدَلمة: أَنْ دقع ْلَه وكات تَنْطَةٌ تَعْنِي: تَقِيلَة- قان ها. ممق عَلَيْههه». 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: انصراف أهل الأعذار من مزدلفة قبل الفجر» كما قال الجمهور. 

الفائدة الثانية: اسْتَدَلّ الجمهور بالحديث على أن من انصرف من مزدلفة قبل الفجر 
فلا شيء عليه. ولول يَكُنْ من أهل الأعذار» وقال أبو حنيفة: عليه دم؛ لأن الواجب 
عند الحنفية هو الوقوف بمزدلفة بعد الفجر قبل طلوع الشمس. 


د ماه وله ماك كاد 
E 2F 2‏ 0 





07 وَعنِ ابن عباس وع ْتَهْقَالَ: قال َا رول الله : 
الجَمْرَةَ > حتی تَطْلَمَ الشمْس» رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا اساي وَفِيه انْقِطَاعٌ0). 

قوله: (فيه انقطاع)؛ لاله من رواية الحَسَنْ العْرّن عن ابن عباس وهو ل يَلْقَهُ. 
(۱) أخرجه الببخاري (۱۹۸۰)» ومسلم (۱۲۹۰). 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)١95٠(‏ والترمذي (۸۹۳)» والنسائي(0/ ۲۷۰- ۲۷۱)» وابن ماجه (7070)) 


وأحمد .)۲١١ /1١(‏ وسَنّد الترمذي مُتَصِلء والحديث في سنن النسائي کا ترى لا كا قال الحافظ رحمه 


الله . 








وأخرجه ابن آي ية عن الحسن الُون عن سوي ميل بن جيي أو اسن عن ابن 
عباس( وطُّعِنَ فيها بأنها مالِمّة لرواية الجماعة الذين يَرْوُوتَهُ مُث 

واسْعَدَلٌ به بعض التابعين على أن الوم ل يكون إلابّفة طُُوع الس 

وقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ بعد القَجْرِِ ولو كان قبل طلوع الشمس. 

وقال الشافعي وأحمد: يجُورُ رمي جثْرة العقبة مِنْ مُنْتَصف ليلة النحر واستدلاً 
بحديث عائشة الآتي: 


2 ê 2 FF 


4 {of 


مت الغ قبل الج ف مَضَتْ فَأَقَاضَتُ. رو رازه شف عل كر 9 
فقا 


م 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز دفع أهل الأعذار من مزدلفة قَبْلَ المَجْرء وحده الشافعي 
وأحمد بنصف الليل. 

الفائدة الثانية: جواز مفارقة المرأة لزوجها عند التنقل بين مشاعر الحج. 

الفائدة الثالثة: جواز الرمي قبل الفجر كا قال الشافعي وأحمد خلافا مالك 

الفائدة الرابعة: وظاهر الحديث جواز أداء طواف الإفاضة قبل الفجر بعد مُنتتصف 
اللّيل كما قال الشافعي وأَحْمّد خلاقًا لي حَنيقّة. 

قال ابن القيم: الذي دلت عَلَيْهِ السنة إن هو التعجيل بعد غيبوبة القَمَر لانصف 
الليل» وليس مع مَنْ حَدَّهُ بالنصف دليل20. 


5 


.)۲۳۳ /۳( أخرجه ابن أي شيبة‎ )١( 
.)۱۹٤۲( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.)7377* /۲( ينظر: زاد المعاد‎ )۳( 





ft“ sll 72°‏ ر س ر . 
ومن حَده بذلك قال: قوله: (بليل) مشير بجزء منه» وعهد مِنّ الشارع في مواطن 
من احج إضافة الحكم لنصف الليل» ولا بد من تعيين الْحَدَء ولا دليل على غير هذا 
الحل. 
عاد E‏ عد عد 
راض 6 ںار م 2 هه 7 إلى MD‏ مات اس 
(265) وَعَنْ عَرْوَةَ بن مس قله قَالَ: قال رَسُول الله = 4: «مَنْ شهد 
د ويسم سه سه م ر ر رہ ره 7 هم رمه راص + سركم 6ه بت > 7 
صَلاتنا هَذِهِ ‏ يعني بِالمزْدَلِمَةِ ‏ فوقف مَعَنا حتى ندفع» وقد وَقف بعرّفة قبل ذلك 
2 .0 سوس | ا سه ق ا ر 4 م چ لاس مس كم ا ء. ص 
یا أو تََارَ فَقَد تم حَحجهُ وَقَضَى مته رَوَاهُ الْحَمْسَة وَصَحَحَهُ الذي وان 
ھن ر 
خزيمَة). 
غريب الحد يث 
د 
وقضى تفثة: التفث هو إذهاب الشعر» وقيل: هو المناسك. 
فوائد الحد يث: 
الفائدة الأولى: أن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به. 
الفائدة الثانية: أن وقت الوقوف في عرفة الذي بص به الحج يمتد إلى طلوع الفجر 
الفائدة الثالثة: استدل الحنابلة بالحديث على أن وَفَتّ الوقوف يبتدئ من فجر يوم 
الفائدة الرابعة: اتدل بالحديث على عَدَم اشتراط النية والطهارة للوقوف بعرفة» 
كا قال الأئمة الأربعة. 
ع و 
الفائدة النامسة: استدل مالك أيه حتفة يحديث الات صحة و قو ف المغم 
وابو حنیهه بحدیت الاب وهر 
عليه خلاقًا للشافعى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١950(‏ والترمذي .)85١(‏ والنسائی (777/0)) وابن ماجه (3015). ومد 
(۱١ /٤(‏ وابن خزيمة (۲۸۲۰). 


۳۸ شرح بلوغ المرام 

الفائدة السادسة: يدل الحديث على أن مَنْ صل المغرب والعشاء من الحجاج في 
غير مزدلفة فلا حرج عليه» خلافًا لأبي حنيفة. 

الفائدة السابعة: استدل بعض الشافعية بحديث الباب على أن الوقوف بعرفة إلى 
الغروب ليس بواجب» وقال الجمهور بوجوبه؛ لأنّ النبي #2 وقَفَ سى الغروب 
وم ادن لأحد بالانصراف قبله. 

الفائدة الثامنة: مشروعية صلاة فجر يوم العيد للحجاج بمزدلفة. 

الفائدة التاسعة: استدل بَعْض التابعين ذا الحديث على أن الوقوف بمزدلفة ركن» 
وقال الجمهور ومنهم الآئمة الأربعة: الوقوف بمزدلفة واجب ليس بركن؛ لقول النبي 
:ج عرف من بجاء قبل لبو جع َقَذ كم حجة0(0. 

الفائدة العاشرة: مشروعية الصلاة مع الإمام فَجْرٌ العيد بمزدلفة» وَاسْتِحبّاب كوْنٍ 
الد فع يَعْدَ المَجْر. 

الفائدة الحادية عشرة: : اسْتَدَلّ أبو حنيفة بحديث الباب على عدم قسَاد حح من 
جامع بعد عرفة وقبل التحلّل الأول والجمهور على خلاف ذلك؛ أن بن عباس وان 
عَمَرَّ قد قتا أله قد قَسَد حجّةُ واشْتَهّر ذلك في رمام فَلَمْ ينْكَر. 


0 َه قال َ: إن الم رِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَنّى تَطْلْعَ 


لن ر ويه يوون افر بين وَإِنَ التي 4 حَالَمَهُمْ فَأَقَاض قَبْلَ أن تَطْلْعَ 
غريب الحديت: 


أشرق: فِغْل أمر من الإشراق. 


0 4/5( وأحمد‎ "٠ ١0( أخرجه الترمذي (۸۸۹)» والنسائي (507/4)» وابن ماجه‎ )١( 
.)1"4( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب الحج ۲۳۹ 


چاو 00 


وثبير: جَبل گر على حدود مُزدَلِمَةء قيل: على حَدّهَا الشمالي» وقيل: بأنّهُ على يسار 
الذاهب إلى منى. 

فوائد الحديث؛ 

الفائدة الأولى: مشر وعية مخالفة هدي المشر كين في عباداتهم. 

الفائدة الثانية: مشر وعية التأخر في مزدلفة حتى الإسفار» كما قال الجمهور خلاقًا 
لالك. 

الفائدة الثالثة: أن الإفاضة من مزدلفة يشر رَع أن تكون قبل طلوء ) الشمس. 


ê ê عد‎ f د‎ 

000 وَحَنِ ابن عَباس» وَأُسَامَةَ بن ربد هه اھ قَالَا: قَالَا: 1َيَرَلَ الي = 
يُلَبي حَنَّى رَمَى عَمْرَةَ العقبَة. رَوَاهُ الْبْحَارىٌ(). 

قلت: وأسامة كان رديف النبي 2 مِنْ عرّفة إلى مزدلفة» ثم أردف الفضل بن 

عباس من مزدلفة إلى منىء وذهب أسامة في سباق ق قريش» ثم قرب الجمرة 5 عاد للنبى 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: الاستمرار في التلبية إلى رمي الجمرة كا قال الجمهور خلافا لمالك 
حيث قال: يها بِعَرَقَة 

الفائدة الثانية: أن قوله: (حتى رمى)» قيل: ظاهره أن التلبية تستمر حتى نهاية 
الرَّمْي كا قال بعض الشافعية» وقال الجمهور: يَعَطَمٌ التَلبية بالبدء في الرّمي؛ لأن النبي 
كان يكر مع كل حصاةء ومنشأ الخلاف هل الغاية تدخل في ا مغيا؟ 


د ê‏ عد E‏ عد 


.)٥۴١۳ /۳( وينظر: الفتح‎ »)١5 54 - ١6 57( أخرجه البخاري‎ )١( 





4 شرح بلوغ المرام 


)۷٥۸(‏ وَعَنْ عَيْد الله بن مَسْعُودٍ و آله بعل الت عَنْ يسارو تى عَنْ 
يَمِينه» وَرَمَى اللْجَمْرَةَ بسع حَصَيَاتِ وَكالَ: هذا مَقَامُ الَّذِي ارت عَلَيْهِ شُورَةٌ 
الْمَقَرَّة) متمق 0 عَلَيّه(0). 

فوائد الجديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية رمي الجماره وأنه من مناسك الحج» وقال الجماهير 
بوجوياء فجي بد وسماه المالكية سنة مؤكدة» وأرادوا به ما أراد ا جهو وقال 
بعض المالكية: هو ركن. 

الفائدة الثانية: اسْيِحْبابٍ رمي الجمرة من بطن الوادي لا من الجبل الذي 
بجوارهاء وقد أزيل الجبل عام ۱۳۷۷ ه وبني الدور الثاني عام ۱۳۸۳ هب ثم بنيت 
الجمرة بأدوار متعددة عام 4175 ١ه‏ وقد ثبت أن عمر رماها من فوقها(). 

والأظهر أن فِعْلَ النبي 26 لذلك واختياره هذا المكان لِكَوْنِهِ أشهل عليه 
وبالتالي فإن الأفضل اختيار المكان الذي يقل فيه الناس. 

الفائدة الثالثة: أن رمي ال جار لا يشرع له استقبال القبلة. 

الفائدة الرابعة: أن يوم العيد لا مى فيه إلا جمرة العقبة. 

الفائدة الخامسة: أنَّ كل حصة تُرْمَى لوحدهاء واستدل به الجمهور على تعيّن 
الحصى في الرمي خلافا للحنفية. 

الفائدة السادسة: عدم استحباب الوقوف للدعاء بعد جمرة العقبة. 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلٌ به الجمهور على وجوب رمي سبع حصيات» وفي رواية 
عن أحمد أن الرّمْيَةَ السّابعة سنة. ٠‏ 


.)7097()1795( ومسلم‎ ))١0/44( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) وقد شهدت منطقة الجمرات تطورًا عظيا؛ حيث قامت المملكة وفقها الله دم الجر القديم وإنشاء 
الجسر الجديد للجمرات متعدد الطوابق» وانتهت بذلك مشكلة الزحام والتدافع» وأصبّح الرمي من 
السهولة بمكان. وفق الله خادم الحرمين وولي عهده لما يحب ويرضى. 





الفائدة الثامنة: ة: تعب الرمي» فلا يكفي وضع الحصى في المومى: 

الفائدة التاسعة: الاقتداء بالنبي < في مناسك الحج. 

الفائدة العاشرة: التَعْلِيم بالفعل» وتسمية سور القرآن باسمها دون أن نقول 
السورة التي يذكر فيها كذا. 


عد عد عد عد عد 

(69) وَعَنْ جار 42 َه قَالَ: رَمَى رول الله 4# الْجَمْرَة يَوْمَ النَحْرِ 
ضُحَىء وَأَمًا بَعْدَ ذَلِتَ فَإِذَا زَّالَتِ السَّمْسٌ. رَوَاهُ م“ 1 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية رمي جمرة العقبة يوم العيد. 

الفائدة الثانية: أفضَلِيّة أن يكون الرمي في يوم العيد ضحى. 

الفائدة الثالثة: استدل أبو حنيفة ومالك بحديث الباب على عدم إجزاء الرمي قبل 
الفجر. ش 

وقال الشافعي وأحمد: يجزئ من منتصف الليل؛لحديث أم سلمة السابق. 

الفائدة الرابعة: استدل أبو حنيفة وأخّد بحديث الباب على عَدَّم جَوَازِ الرمي ليلا 
وذهب الشافعي إلى جوازه؛ لأن رجلا قال للنبي #6#: إني رَمَيْتٌ بَعْد ما أمسيت» 
فقال: «افْعَلَ وَلاحَرَ حَرَج00(0, 

الفائدة الخامسة: ا الجمهور بحديث الباب على عدم جواز الرمي قبل الزوال 
في أيام التشريتق» وقال الحنفية بجواز الرَمْي قبل الزوال» وني رواية عن خمد الترخيص 
بالرّمي قبل الزوال في يوم النفر؛ لآن الله تعالى قال : من نجل 5 مَل ق يوين © [البقرة: ۲۰۲]» 
والتعَجّل في اليومين يَّصدق على أول اليوم وآخره» فكان يصدق على ما قبل الزوال. 


(۱) أخرجه مسلم 1١114‏ -(1599). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۷۲۳). 


4۲ شرح بلوغ المرام 
)2١(‏ وَعَن ابن عُمَرَ ظا أنه كان يمي الحمْرة الذَنيَا بسَبْع حَصَيَاتِ» 


و 2 4 


یکر على اتر کل حَصَاق ؟ ثم يتدم يهل يوم تيل الك نُمَيَدْعُو 
يزع يديه يوم ويلا ثم رمي الْوْسطَى؛ نم يأخْذ دات الشََّالٍ يهل 


للك وو کے رمعو > رھ س في هه - 2 هله ر 
يقو مُتفيل البق َم يدعو يع ييو ووم طظويلاء ثم رمي رة َاتِ 


لَب ِن بَطن الاي ولا قف عِذَْهَاء م نضرف فيقول : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ 
الله حه يَمْعَلَهُ. رَوَاهُ البْسّارى(. 


1١ 


غريب الحديث: 


الجمرة الدنيا: أي الصغرى؛ لأنها أقرب إلى منى. 
ثم يُسْهل: أي: يقصد السهل من الأرض وهوالمكان المصطحب الذي لا ارتفاع 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأول: مَشْرٌ وعِيّة رمى ي الجار في أيام التشريق» وظاهره أن الرمي واجب. 

الفائدة الثانية: أن الجمرة ة الصغرى ترمى ولا ثم الوسطى» ثم الكبرى وظاهره أن 
الترتيب واجب بين الجمرات» وبه قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 

الفائدة الثالثة: مشروعية التكبير عند رمي الجمرات. 

الفائدة الرابعة: أنه يقتصر على التكبير» وظاهره أن التكبير بعد الرمي» ولعل المراد 
مقارنته له. 

الفائدة الخامسة: أن كل حصاة ترمى وحدها. 

الفائدة السادسة: مشروعية الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى دون 
الكبرى. 

الفائدة السابعة: أن الدعاء لا يكون بجوار المرمي بل يسهل في الوادي» ويكون 
بعيدًا من مجمع الناس. 


.)19/51( آخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الحح 4 





الفائدة الثامنة: أن هذا الدعاء تستقبل فيه القبلة» وترفع فيه اليدان ك| قال 
الجمهورء وقال مالك: لا يشرع له أن يرفع يديه. 

الفائدة التاسعة: استحباب إطالة هذا الدعاء. 

الفائدة العاشرة: أن موطن الدعاء بعد الوسطى يسلك فيه جهة الشمال. 


د عد e‏ 2 عد 


eR 
3 


(۷1) وَعَنْهُ أن وَصُْولَ الله يف قال :الله احم الملقين»» قالوا 
قري رثول اقل لي فى الثالتة: ١وَالمقَصَرِينَ1.‏ م ممق عَلَيّه(0). 

فوائد الحديثء: 

الفائدة الأولى: أن التقصير مجزئ؛ و أن الحلق ليس متعيتاء وظاهره أن ذلك يشمل 
من لبد رَأسه» وبذلك قال أبو حنيفة» وقال الجمهور: من لَب راس وجب عليه الحلق. 

الفائدة الثالثة: أن الق أو التقصير نسك من أنساك الحج» وبه قال الجمهور 
خلاقًا لرواية عَنْ أَحْمَدَ: أن الحلق إطلاق من عَحْظُورء ويترتب عليه أن مَنْ تَوَكَ الحلق 
وجب عليه دم عند الجمهور. 

الفائدة الرابعة: اسَْدَلّ بالحييث بعض الفقهاء على أن ا للق يجوز تأخيره إلى آخر 
يام النحرء وهذا قول الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يحل له تأخيره فإن أَحَرَهُ فعليه دم 
وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 

الفائدة الخامسة: استدل أبو حنيفة بحديث الباب على أن الأصلع يجب عليه أن 
يمر الموسى على رأسه» وقال الجمهور: هذا مُسْتَحَسٌّ وليس بواجب. 

الفائدة السادسة: نسبة فعل الوكيل إلى الأصيل؛ ' لأن الإنسان لا يحلق رأس نفسه. 
وإنما يُوَكّل على ذلك» أو يستأجر, ومع ذلك سياه محلقّاء وأخذ منه أن من حلف لا 
يفعل شيئًا فوكّل بِفِعْلِهِ غيره حنث عند أحمد ومالك خلافًا لأبي حنيفة. 


.)17051( أخرجه البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم‎ )١( 





الفائدة السابعة: قَضْلُ التق على التقصير في حى الرّجَالِء واستثنى العلماء من 


ذلك ما بعد عمُرٌ الم م إذا كان وقت الحج قريبًا. 

الفائدة الثامنة: اهر الحديث أن الق والتقصير يكون لعموم الرس قال مالك 
وأحمد: لا يجزئ إلا ذلك. وقال أبو حنيفة: يجزئ الربع. وقال الشافعي: يجزئ ثلاث 
شعرات. 

الفائدة التاسعة: أن الواجب أحَد الأمرين إما الحلق وإما التقصيرء وأن الحاج إذا 
فعل أحدهما أولًا لم يتمكّن من الانتقال للثاني» ومحل الحلق أو التقصير هو شعر الرأس 
خاصة. 

وقد قيل بأن هذا الدعاء للمحلقين كان يوم الحديبية» وقيل: في حجة الوداع» 
وقيل : تَكَزَّرَ ذلك. 

الفائدة العاشرة: اتدل بالحديث على اسْتِحْبَابِ حلق الرأس عند التوبة قياسًا على 
الحج. وفي الاستدلال بذلك نظر. 

وأما بالنسبة للنساء فسيأي في ذلك حديث ابن عباس يكت بعد عدة أحاديث. 


0 وعن عب الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ يه أن رَصْول الله خ4 وَقَفَ 


في َة الْوَدَا م فَجَعَلُوا شاوه قََالَ رَجُل: أَشْعْن مَحَلّفَت قَبْلَ أن أَذْبَحَ . 


قَالَ: «اذْبَحْ وَلَاحَرَجَ) وَجَاءَ خر > فقال: 1 أشعرٌء فَتَحَرْت قبل أن أزمِي» قا 


Ca 


«ارم ولا حرج فا سيل يَوْمَِذِ عَنْ سىء قد دم وَلَا 
و فی عَلَيْداه). 


.)1705( أخرجه البخاري (۸۳)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الحج fo‏ 

غريب الحد يته 

لم أشعر: أي لم أفطن ولم أحس. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: اسْتَِحْبَاب عرض الفقيه نفسه ليُسأل خصوصًا عند مناسك الحج 
ليتم للعباد أداء نسكهم على خير وجه. 

الفائدة الثانية: مراجعة العلماء في المسائل الشرعية. 

الفائدة الثالثة: أن لا دم ولا حرج يتقديم الحلق على الذبح تسيانًاء وبذلك قال 
الجمهور. 

وقال أبو حنيفة ومالك: مَنْ قَدّمّ الحلق على النحر فَعَلَيْه دَمْ. 

الفائدة الرابعة: استدل الشافعي وأحمد بحديث الباب على جواز تقديم الحلق على 
الذبح للعامد؛ إذ لم يرد في بعض طرق الحديث لفظة: (1 أشعر). 

الفائدة الخامسة: مشروعية الرَّمّْي والنحر والحلق يوم العيد للحجاج» وفعلها على 
هذا الترتيب أفضل. 

الفائدة السادسة: أن مَن قدم بعضها على بعض فإن فعله مجزئ» واختلفوا في 
وجوب الدم حينئذء من ذلك تقديم النحر قبل الرمي» ومثله تقديم الحلق على الرمي» 
وقد ورد في بعض روايات الحديث تقديم الحلق على الرمي» كم قد ورد في بعض 
وورد في رواية عن مالك المنع منه» وأن من قدم الطواف على الرمي أعاد الطواف» فإن 
عاد إلى بلده وجب عليه دم 

الفائدة السابعة: جواز تقديم أعمال الحج بعضها على بعض» وقد قال طائفة بأن 
ذلك في حق الناسي أو الجاهل كا روي عن أحمد. 


5 شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثامنة: اسْيَدَلّ أحْمَدَ في رواية بحديث الباب على جواز تقديم السعي على 
الطواف بشرط أن يكون بعده طواف. 

وقال الجمهور بعدم جُرّاز ذلك. 

وقال آخرون بالجواز في حق الناسي والجاهل. 

الفائدة التاسعة: حجَيّة الأفعال النبوية؛ لآن هؤلاء السّائِلين إنما سألوا عن أفعالهم 
لا خالفت فعل النبي <4. 

الفائدة العاشرة: أن فاعل ما حلف على تركه نسيانًا لا حنث عليه . 

عد عد عد عد يد 


3 


ن رَسُولٌ الله = تحر قَبْلَ أن تلن 


4 


سات ه 5 واس چھے ر 0 
7 وعن المسور بن حرمة فوع 
x‏ 1 6 7 2-7 م 8 
أصحايَة بذلك. رَوَهُ البخارئ(). 


ا 


ص 
ع 
ار 


مر 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية النحر والحلق في الحج» وأنها واجبان لأمر ابي ج4 
أصحابه بذلك. 

وهل يجب تقديم النحر على الحلق؟ 

قال أبو حنيفة ومالك بوجوبه. 

وقال الآخرون بعدم وجوبه. 

الفائدة الثانية: أن الصَّدَّقّة بثمن اهدي لا تجرئ عنه. 

الفائدة الثالثة: أن المخصّر يقدم النحر على الحلق» وظاهر الحديث وجوب 
ذلك. 


.)1411١( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب الحج ۲۷ 








الفائدة الرابعة: أن المحصر يجب عليه الحدي خلاقًا لقول عن مالك. 


د كيد عاد عد E‏ 





رمه 2 لاض 

(۷15) وَعَنْ عَابِسَةَ وة قَالَتْ: قال رَسول الله س إا رَمَيْتُمْ حلفت 
ققد حل لَكُمْ | 0 لطَِّبُ وکل مء إا النّسَاء) روء أحَد وَأبُو دَاوُد وني إشتاده 
~e‏ ° ف0 


هذا الحديث في إسناده ضعف؛ لأن الحديث من رواية الحجاج بن أرطاة وهو 
مدلس» وقد عنعن الحديث واضطرب فيه؛ فمَرّة يَرْويهِ عَنْ أي بكر بن محمد ومرة 
يرويه عن الزهريء ومرة عن أبي بكر بن عبد الله بن أي ججهم؛ واضطرب في متنه؛ 
فمرّة اقتصر على الرمي» ومّرّة أضاف الحلق» وفي أخرى أضاف الذَّبْح. 

وتقدّمَ معنا أن الرمي والحلق من أنساك الحج» وأن الجمهور يرون أن التحلل 
الأول لا بد من الرمي والحلق قبلهء وقال مالك: يكفي الرمي. 

وفيه أن من تحلل التحلل الأول جاز له الطيب خلاثًا لقول عن مالك» وأن وطء 
النساء ومباشرتهن لا تجوز للمحرم حتى يَتَحَلّل التحلل الثاني. 


د ê ê 2F‏ عبد 


أن الي 2 قَالَ: «لَيْسَ على النّسَاءِ حَلْقٌ 


واا يُقَصّرْنَ» رَوَاُ أبُو داد باستاو حَسَن 0) 


أن 


(V٦ 0)‏ وَعن ابن عباس دو و 


في إسناد أبي داود: عن ابن جريج قال: بَلَعَنِي عن صفية بنت شيبة» وابن جريج 
مدلس فال حديث منقطع» ورواه من طريق ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن 


(۱) أخرجه أحمد (7/ »)١57‏ وأبو داود )١9174(‏ ولفظه: «إذا رَمَى أَحَدّكُمْ جمْرَةَ العقبة فقد حل له كل شيء 
إلا النساء» قال أبو داود: هذا حديث ضعيفء الحَجَاج ل ير الْزَهْرِيٌ ولم يسمع منه. 
(؟) أخرجه أبو داود .)١1985(‏ 








صَِئة فلم يصرح ابن جريج بالتّحْدِيث لكن رواه البيهقي والدارقطني والدارمي من 
هذه الطريق() وفيها تصريح ابن جريج بالسماع؛ كما رواه الدارقطني والطبراني70) 
بطريق آخر يتابع هذا الطريق» فالحديث صحيح. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية التقصير للنساء في الحج» وظاهره تحريم الحلق لهن. 

قال أحمد والشافعي: التقصير بمقدار الأَنْمُلة. 

وقال مالك: تأخذ من جميع قرونهاء وما أخذت من ذلك أجزأها. 

الفائدة الثانية: تحريم حلق النساء لشعر رؤوسهن؛ لأنه لم يشرع في الحج مع وجود 
داعية لحرمته. 





عد علد e‏ عاد 


ت رع 00 


(2) وَعَن ابن عَمَر ع أن الاس بن عَْدِ لظب اسْتَأَدّنَ رَسُولَ الله 


ر 


02 


لف أنْ بيت بِمَكَة يالى م مِنَى» مِنْ أجل سِقَاَتِه قن لَه. متف عَلَيّْها0. 


فواتد الحدية: 

الفائدة الأولى: عرض أهل الأعذار أعذارهم على أهل الفتيا من أجل النظر في 
طريقة عمل المشروع معها. 

الفائدة الثانية: تقديم المصالح العامة؛ حيث قدم العباس مصلحة السقاية. 

الفائدة الثالثة: استدل الجمهور بالحديث على وجوب المبيت بمنى؛ لأنه إن) أذن 
للعباس لعذره؛ ولأنه لولم يكن واجبًا لما اتاج العباس للاستئذان. 

وقال الحنفية: هو سنة وليس بواجب. 


ووجوب الدم بره مبني على هذا الخلاف. 


.)٠١ 5 /5( والبيهقي‎ »)737/١ /۲( أخرجه الدارمي (۲/ 89)» والدارقطني‎ )١( 
.)۲۷١ /۲( أخرجه الطبراني في الكبير (؟5١/ ١٠٠)ء والدارقطني‎ )۲( 
.)1716( ومسلم‎ :)١775( أخرجه البخاري‎ )۳( 


كتاب الحج ۹ 


وقال طاتفة بأن الواجب يعلى بجميع الليالي» فلا بيب الدم إلا بتركها جميما. 

واختلف العلماء في تنقيح مناط هذا الحكم» واختلفوافي العِلَّة التي لأجلها أَذِنَ 
للعباس» فقيل: هو حص به» وقيل: معه آل أو قَوْمّهه وقيل: كل من احتيج إليه في 
لسقايقه وقيل: الم إعداد ال المحجيج وزدار ابت وقيل: ق به كال صا يراج 

إليه الحجيج من مثل الأكل. وألحق بعض الشافعية به من ياف ضياع ماله أو له مريض 
يتعاهده» وعن أحمد اختصاص الحكم بالرعاة والسقاة. 

وليالي منى هي ليلة الحادي عشر والثاني عشر» ويعض فيه من لم يجد مكانًا مناسبًا 
في منى لقوله تعالى: ِل َتاَم آسْمَطعَم © [التخابن: 1]. 

الفائدة الرابعة: استئذان الأمراء فيا يطرأ من المصالح» والإذن لن استأذن من أجل 


ذلك. 
3 26 عاد زد 
0700 وَعَنْ عَاصِم بن عَدِيّ َل ان رَسُولَ الله 4# رخص لرعَاء ایل 


٤ e 


في الْبيتُونَةِ عَنْ مِّى» يَرْمُونَ يَوْمَ النَحْرِء نّم يَرْمُونَ الْعَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْعَد ليَؤْمَئْنِ 
يَرْمُونَ يَوْمَ التمر. رَوَاهُ اة وَصَحَحَهُ الَرمِذِي وَابْنُ © حِبَّانَ(20). 

هذا الحديث صَحَّحَهُ أيضًا ابن خزيمة والحاكم)» وهذا لفظ إحدى روايات 
الحديث» وفي رواية: ثم يرمون الغد أو مِنْ بعد يومين. 

وي رواية: يرموا يومًا ويدعوا يومًا. 

وقي رواية: يرموا يوم النحر ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرموا الغد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١191/5(‏ والترمذي (405)) والنسائي (5/ ۲۷۳)» وابن ماجه (/7019), وأحمد 


40/0(« وابن ¿ حبان 11م ). 
(۲) صحيح ابن خزيمة حلا والحاكم .(o /١(‏ 





بسبب ذلك؛ لأن أكثر الرواة رووه على وجه واحدء فلا يَطْعَنَ فيه بسبب رواية القلة له 


على وجه آخر. 

فوائد الحدايثء 

الفائدة الأولى: أن الرّعَاة يسقط عنهم المبيت بمنى» ومثلهم على الصحيح أصحاب 
الأعذار» ومن لم يجد مكانًا مناسبًا فيهاء وني ذلك دلالة على أن المبيت بمنى لغيرهم 
واجب. 

الفائدة الثانية: أن الحديث يدل على وجوب رمي الجمرات. 

الفائدة الثالثة: أنه لا بد من الرَّمّي في الجمرات» وأنه لا يَكْتَقَى بالوَضع المجرد. 

الفائدة الرابعة: أن الترتيب واجب في رمي الحمرات» كا قال الجمهور خلاقا لأبي 

الفائدة الخامسة: اسْيَدَلّ بعض الفقهاء بالحديث على أن مَنْ كان بمكة لا يحل له 
النفر يوم الثاني عشر» والجمهور على خلافِه؛ لان الشَّارِعَ ربط الأخكام ہیام منى. فَيَدُلُ 
ذلك على أنَّ مَنْ عادر می جار لَه ار يوم الثاني عشر ولو كَانَ في مَكةّ. 

الفائدة السادسة: اسْتَدَلٌ الشافعي وأَحْمَدُ با حديثِ عل أنه يجوز تخي رَمْي يَوْم 
يوم آخر خصوصًا لأهُل الأعذّار ومنعة أبو حنيفة. 

الفائدة السابعة: استدل الشافعي وأحمد بحديث الباب على أن الرمي لا يصح 
بالليل؛ لأنه جَعَلٌ الرَّمْيَ في اليوم وهو النهار. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة بجوازه لي قالا: وأما الرّعاة فقد رخص هم بترك 
البيتوتة فلا معنى لرميهم للجمرات ليلا. 


3 4 2 2 2 
ب کا ا ا 


كتاب الحج ۲۵۱ 








(074) وَعَنْ أبي بَكْرَةَ 7 قَالَ: حَطَبنًا رَسُولُ الله 4 يوم النّخر... 


اديت . ممق عَلَيّْه(01. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: مَْوُوعِية الَبْح يوم العيد؛ لأنه سَنَاهيَوْم النّحر. 
الفائدة الثانية: مَشّروعية الخطبة يوم النحر» وقال بِاسْتِحْبَاببَا الشافعي وأحمد. 
وقال مالك وأبو حنيفة: لا خطبة عامّة فيه وحملوا حديث الباب على الخطبة 
الخاصة لبعض الحجيج للإجابة عن أسئلة 
اي 


)14( وَعَنْ سَرَّاءَ بن نَبْهَانَ وه قها مَلَتْ: خطبئا رَسْوَلٌ الله 4 يوم 
الرووس قَقَالَ: «ألَيِسَ هَذَا أَوْسَطَ يام م التشريق ق؟..2. الحدیت. رَوَاهُ أَبودَاوْد 


هذا الحديث قد صححه ابن خزيمة(. 
قلت: في إسناده ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي وهو مجهول. 
)0١(‏ وَعَنْ عَايِصَةَ ينه أن لبي 35 قَالَ: «طَوَافك بِالبَيْتٍِ وَسَعْيْك 


بَيْنّ الد ما وَالمروَة EE‏ يا 1 حك وَعْمْرَتك) رَوَاهِ مُسْلة9). 
فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: مشروعية الطواف والسعي في احج والعمرة» وأا يلزم فعلهما. 


.)۱٦۷۹( ومسلم‎ »)۱۷٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود .)١957(‏ 

(۳) صحيح أبن خزيمة (۲۹۷۳). 

(5) أخرجه مسلم )١111(-177‏ بلفظ: «يَسَعّك طوافك حَجَكٍ وعَمْرَتِكِ) فأبت» فبعث بها مع عبد 


الرحمن إلى التنعيم فاعْتَمَرَتْ بَعْد الحج. 


الفائدة الثانية: أن القارن يفيه طَوّاف واجد وسَّعْي واحد. وبذلك قال الجمهور. 

وقال أبو حنيفة لا بد من طوافين وَسَعْيئْنِ على القارن» وقال: حديثها في المفرد 
لقوها: (ينصرف الناس بحج وعمرة» وأنصرف بحجة). 

وأجيب بأن مرادها أنهم أفردوا أعمال الحج عن العمرة» ولأنها قالت: ينصر_ف 
الناس ولم تقل للنبي #: تَنْصَرفٌ أنت يا رسول الله بحج وعمرة؛ لأنه 4# قارئاء 
وقيل بأن كلامها بناءً على ظنها المجرّد. 

الفائدة الثالثة: اتدل بالحديث على اقْيَْانِ السَعْي بِالطَّرَافِه وأنه لا يصح سعي 
يجرّد لا طواف معه. 








د علد FF‏ عاد 


فيه . رَوَاُ الْحَمْسَة إلا المي وَصَحَّحَهُ الْجَاكه00. 

هذا الحديث رواه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه(" 2 ومدار الحديث على أبن جريج 

وهو مدلس وقد رواه بصيغة العنعنة» فالحديث منقطع الإسناد حكً). 
ع د عد 1د 3 

(7070) وَعَنْ انس ه6 أن التي يق صل الطَهْرَ وَالْعَضْرٌ وَالَغْرِتَ 
وَالْعِمَاكَ تم رَقَدَ رَفْدَةٌ بالْحصَّبء تُه رَكِبَ إلى اليَيْتِ فَطَافَ به. رَوَاهُ 
الْمْخَاريٌ0©. 

اتفق أهل العلم على أن النزول في المحصب بعد أيام التشريق ليس بواجب» وأن 
المتعجّل لا يستحب له النزول في المحصبء واختلفوا في المتأخرء فقال أبو حنيفة 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲٠١٠(‏ والنسائي في الكبرى (۲/ »)47١‏ وابن ماجه (7070). والحاكم 
)»ول أجده عند أحمد. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة .)۲۹٤۳(‏ 

(۳) أخرجه اليخاري (17515). 


0 كتاب الحح 0 Yor‏ 





ومالك: يَسْتَحَبٌ نزوله وليس بنسك في الحج» واستدلوا بحديث أنس هذاء قال 
الحنفية: ويكفي في ذلك ساعة واحدة. 

وقال الشافعي في الأم وأحمد: بأن نزول المحصب ليس بستة» قالوا: لأن النبي 
عق لم ينزل فيه قصدًا له» واستدلوا بحديث عائشة الآتي: 


ص 


Tk TH oF © SEN Ir op 
وَعَنْ عَايْسَةَ هة أا 1 تكن تَفْعَلُ ذَلِكَ -أيْ التزُول بالأببطح-‎ )007( 
وتقول: إِنَّا كَرَلَهُ وَسْولٌ الله چ لاله کان ت أَسْمَحَ خْرُوجِه. رَوَاهُ‎ 


00 
هذا الحديث رواه البخاري أيصا. وقد ورد عن ابن عباس مثله. فدار الفعل 
النبوي هنا بين أن يكون مقصودًا به التقَرّب لله. وبين أن يكون نَرَّنَهُ لآئر عادي. 
والأظهر عندي عدم استحباب نزوله؛ إذ قد كان 4# يشاهد الناس ينزلون 
منازل شسَّنَّى ول يحث أحدًا منهم على نزول ذلك المنزل؛ ولأن عائشة خرجت بأمره 
ج4 إلى التَنْعِيم والكعبة ولم يوضح لها فضيلة البقاء بالملحصب. 
ê 8‏ 2 عد 
رم 1 9 5 92 2 و 
(۷۷) وَعنٍ ابن عباس E‏ قال: ام 


و 


إلا أنه هُ خشف عَنٍ الحائض. ف متمق عليه ۳). 


ر الس انگود جر َهْدهِم ايت 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: مَشْرُوعِيّة طواف الوَداع» وقال الجمهور بوجوبه؛ لأن الأمر 


ا ل 
بل س ر سه 


للوجوب ومن ترکه فعَليهِ دم. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۱۱). 
(۲) أخرجه البخاري (17564). 
(۳) أخرجه البخاري 2)١97/66(‏ ومسلم مخ" - .CITYTA)‏ 


o٤‏ شرح بلوغ المرام 
وقال مالك: لا دم عليه. 
الفائدة الثانية: اسْتَدَلُ الجمهور بالحديث على أن طَوَافَ الوداع يكون آخر الأعمال. 
الفائدة الثالثة: اسَْدَلٌ أبو حَنِيفَةَ بحديث الباب على أن مَنْ نَوَّى الإقامة بعد أن 
حل له النفر لم يسقط عنه طواف الوداع. 
وقال الشافعي وأحمد: لا وَدَاع عليه؛ لحديث: «لا يَنفرنَ 


ص 
1 


حَدٌّ حَتی يَكُونَ آخر 
عَهْدِِ بالبَيْتِ(١).‏ فيقيد به حديث الباب. 

واستثنى أهل العلم آهل مكة من إيجاب طَوَّافٍ الوَدَاع؛ لأنه علق الطواف بالنفرة. 

الفائدة الرابعة: اسْيُدِلٌ بالحديث على أَنَّ مَنْ أكَرَ طَرّاف الإفاضة إلى قبيل سفره 
أجزأه عن طواف الوداع» وبذلك قال الجمهور. 

الفائدة الخامسة: اتدل الجمهور بحديث الباب على اشتراط كون السفر بعد 
طواف الوداع. 

وقال أبو حنيفة: إذا طاف بَعْدَ ما حل له النفر أَجْرَاً وإن أقام شهرًا. 

أما إن قضى حاجَة في طَرِيِقه أو اشترى زادّاء أو شينًا لسفره فلا يلزمه إعادة 
طواف الوداع بالاتفاق. 

الفائدة السادسة: أن الْحَائصَ لا يجب عليها طواف الوداع وبذلك قال الجمهور 
ومنهم الأَيِمّة الأربعة» ومثل الحائض النفساء. 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلّ الجمهور بورود الحديث في الحج على عدم وجوب طواف 
الوداع لزيارة مكة أو للعمرة» خلافاً لبعض الشافعية. 

الفائدة الثامنة: اسْتَدَلٌ الجمهور بحديث الباب على اشتراط الوضوء للطهارة 
بدلالة أن الحائض لم تُطَالَبْ بطواف الوداع خلافا لأبي حنيفة ورواية لأحمد. والحديث 
في الحائض لا في المحدث؛ فلا يصح الاستدلال به. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۲۷). 





كتاب الحج Yoo‏ 
قَالَ: َال رَسُولُ الله : «صَلاةٌ في 
مَسْجِدِي هَذَا اقل بن أل ب صَلَاةٍ فا سِوَاٌ إلا المنجدّ ارام وَصَلَاةٌ في 
السْحِدٍ الَرَام م أَفُضَلُ مِنْ صد صلا لّاة في مَسْحد مَسْجِدِي هَذًا بهائَةِ صلا رَوَاهُ أده وَصحَّحَهُ 
برد ا 

هذا الحديث صحيح الإسناد على شرط مسلم. 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: فضيلة المسجد النبوي والمسجد الحرام» ومضاعفة أجر الصلاة 
فيهماء وقاس بعضهم على الصّلاة بقية بقية الأعمال الصا حة؛ وفي هذا القياس نظر. 

الفائدة الثانية: اسْتَدَلّ الجمهور بالحديث على تَفْضِيل مَكَةَ على المدينة» خلاقًا 
لمالك. ١‏ 

الفائدة الثالثة: أنَّ العمل الصالح قد يعظم أَجْرُهُ بسبب المكان الذي يوجد فيه 
وفضيلة الصلاة في هذه المساجد تشمل لا زيد فيها من المباني. 

والحديث يشمل صلاة النفل وصلاة الفريضة خلاقًا لبعض المالكية» والتضعيف 
المذكور متعلّق بالتّواب دون الإجزاء ّا في الذمة إجماعًا. 


عد عد عد عد 





2 N 20 
7 


(717) وَعَنْ ابن الزير فة 


حي 9ے ای 
9ے 22 ؛ رو یی 


٥١‏ شرح بلوغ المرام 





بَابُ الفوات والإخصار 
المراد بالفوات: مُضِيٌ وَفْتِ الح بان لا يصل الحاج إلا بعد وقت الوقوف بعرفة. 
والإحصار: عَدَمُ التمَكّن من الوصول للبيت بسبب عَدُو أو نَحْوِهِ. 
وقال بعض أهل اللغة: ا لحصر في العدوء والإحصار برض أو الخوف أو العجز. 
وقال آخرون: لا حَصْرٌ إلا بالعدو. 


د عاد عد جد جد 


(0177 عَنِ ابْنٍ عباس اقا :قد أَخْصِرَرَسْولُ لله که مَحَلَقَ 
رَأْصَفُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وخر هَذَيَه حَنَّى اعْتَمَرَ عام َابلا. رَوَاه الْبْخَارِي200. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن المحرم إذا حَصَرَهُ عدو فمَتَعَّه الوصول إلى البيت ولم يجد طريقًا 
آمنًا فله التحلل» واتفقوا على ذلك في الحج. 

وحكي عن مالك: أن المعتمر لا يتحلل. 

الفائدة الثانية: أَنَّ مَنْ حل بالإحصار عليه الهدي» وبه قال الجمهور خلاقًا لمالك. 

والحديث يشمل الحصر العام المتعلق بجميع المحرمين أو الخاص بمحرم وحده 
إلا أن يكون حبسًا بحق يتمَكَّن من الوفاء به» أما إن عجز عنه فله التحلل. 

الفائدة الثالثة: استدل أبو حنيفة بالحديث على وجوب القضاء على المحصر وهو 
رواية عن أحمد والمشهور من مَذَْمَبِهِ عدم وجوب القضاء وهو مذهب مالك 
والشافعي؛ لأن النبي ج ل يَنْبّتْ أنه أمَرَ يع من معه في الحديبية بالقضاء. 

الفائدة الرابعة: أن تحر اهدي يكون في محل الحصر كا قال الجمهور» سواء كان في 
الحل أو الحرم» وفي رواية عن أحمد لا بد أن يكون النحر في الحرم. 


.)١1809( أخرجه البخاري‎ )١( 





الفائدة الخامسة: استدل بالحديث على أن نحر اهدي والتحلل يجوز بالحصر_في أي 
یوم» كا قال الجمهور. 

وقال طائفة: الحاج المخْصَر لا يتحلل قبل يوم عيد النحر. 

الفائدة السادسة: ظاهر الحديث أن حكم المحصر مختص بمن أحصر عن ركن من 
أركان السك دون من منع عن شيء من واجباته» وقال الجمهور: إن حكم الحصر- 
خاص بمن حصِرَ بعدو؛ لأن الرّخْصَةَ لا تتجاوز محل ورودها وظاهر الآية: إن 
مرح [البقرة: 197] العموم وعدم الاختصاص بالعدو كما قال أبو حنيفة. 

الفائدة السابعة: ظاهر حديث الباب أنه قَدَّمّ الحلق والجماع على النَّحْرِ لكن الواو 
لا تقتضى الترتيب» وقد تَبَتَ عنه 44# أنه قدم النّحْرَ فقي البخاري: (فخرج فنحر 
بدنه ودعا حالقه فحلق)(۱). 

(۷۷۷) وَعَنْ عائشة دة قَالَتْ: دحل الت = عل صْبَاعَةً بت 
2 7 7 
الزيَيرْ بن عَبْدِ الطب قَقَالَتْ: يا رَسُولَ ال ی اراح وأا كاو : ل 
الي : : حي وَاشْتَرَطي أل يت بشني مُق عَلَيّْه(1). 

غريب الحدايث: 

محلي: أي خروجي من الإحرام. 

حيث حبستنى: أي في المكان أو الزمان الذي يحصل فيه الحبس. 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: استدل الشافعى وأحمد بالحديث على مشروعية الاشتراط. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يشرع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ ۹۷۸) ضمن حديث طويل في صلح الحديبية. 
(۲) أخرجه البخاري (5089)؛ ومسلم .)۱١١۷(‏ 


۲0۸ شرح بلوغ المرام 

وقال ابن تيمية: يشرع للمريض الخائف من عدم إِمَام النسك ونحوه. 

والقول الأول أقْوَى؛ لأنه ورَّدَ تَعْليل ذلك بقوله: «فإنَّ لك ما اشْيرَطْتٍ عَلَ 
رَيْك). 

الفائدة الثانية: ظاهر الحديث أن الاشتراط لا بد من التلفظ به» وأنه لا يثبت بالنية 
المجردة» ويترتب على تصحيح الاشتراط أنه إذا عَاق المحرم عاق عن إتمام حجه أو 
عَمْرَيِهِ فله التحلل» وأنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم. 

الفائدة الثالثة: أن من لم يشرط فليس له التحلل» فإن ل يتمكن من الوصول للبيت 
صار محصرًا على الصحيح كما تقدم. 

الفائدة الرابعة: اسْتدِل بالحديث على أن الحصر يقتصر على ما كان بسبب العدو؛ 
لأن المرض احتاج فيه إلى الاشتراط» ولا يصح ذلك؛ لأن الاشتراط بيط دم 
الإحصاره وللمَريض أن يخرج من إحرامه بأي الطريقين 

عد عد عد د جو 

010 وَعَنْ عِكِْمَةَ عَنِ الْحَجَّاجٍ بن عَمْرٍو الألصاري طلا و ان قال: قال 

رس شول الله خا :من كير ارج فَقَدْ حَلَّوَعَلَيْهِالحَج مِنْ تَبِلٍ' قَالَ 


ص 


عِكْرِمَة ةُ: قَسَألْت ابن عباس وَأَبا هُرَيْرَةَ عَنْ دَلِكَ . فقالا: صَدَة قّ. رَوَاءُ الْحَمْسَةٌ 
وَحَسَّنَهُ التّْمِذِي(1). 

الذي في المطبوع أنه قال: حسن صحیح» وصححه الحاكه(؟) ووافقه الذهبي» 
ورجاله ثقات» وسند ابن أبي شيبة فيه متصل. وعكرمة هو مولى ابن عباس» والحجاج 
صحابي من بتي مازن ابن النجار. 


1١ 


(۱) أخرجه أبو داود ,))١8575(‏ والترمذي .)45٠(‏ والنسائي (5/ ».)١98‏ وابن ماجه (۳۰۷۷)» وأحمد 
5/ 40۰( 
(۲) أخرجه الحاكم /١(‏ 5537). 





كتاب الحجح ذه" 
فواتد الحديث: 
الفائدة الأولى: أن الإحصار لا يختص بالعدو خلاقًا للجمهور. 
الفائدة الثانية: اسْتَدَلّ أبو حنيفة بالحديث على وجوب القضاء على المحصرب 
والجمهور على خلافه؛ لعدم قضاء جميع من أحصر في الحديبية. 
الفائدة الثالثة: استدل مالك بالحديث على أن المحصر لا هدي عليه وذَّهَبَ 
الجمهور إلى وجوب النَّحْر عليه؛ لقوله تعالى: كن حرج فا ايسر مى ادي 6 [البقرة: 


.]١55 


هو امه مھ 


حائمي: 

ومن خلال ما سبق نعلم أن الإحرام ينتهي لزومه بأمور: 
الأول: بإكمال المناسك والتحلل. 

الثاني: الإحصار مع الهدي. 

الثالث: الاشتراط إذا عاقه عائق. 

الرابع: كذلك ينتهي بالفوات عند بعضهم. 

مسألة: من أحرم بالحج ففاته وقت الوقوف بعرفة. 

قال مالك والشافعي: يتحلل بطواف وسعي وحلاقة. 
وقال أبو حنيفة وأحمد: يتحلل بعمرة. 

وهل عليه القضاء من قابل؟ 

قال الجمهور: عليه القضاء خلاقًا لرواية عن أحمد. 

وهل عليه اهدي ؟ 

قال مالك والشافعي وأحمد: عليه هدي خلامًا لأبي حنيفة. 
فإن قلنا بوجوب القضاء» ذبح الهدي في سنة القضاء. 





١‏ شرح لوغ المرام___ 
قال مالك وأحمد: له ذلك. 
وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس له ذلك. 
د د عاد عاد غ2 


وبهذا ينتهي الكلام على كتاب احج من بلوغ المرام» ويليه كتاب البيوع. 
د د E‏ عد E‏ 


جى 9ے ھی 
يس کے د( ارو یی 


كتاب البيوع 
نا انتهى المؤلفُ من أبواب العباداتٍ التي يُقْصَّدٌ مها الأجرٌ الأخروي المجردٌ بدأ 
ببيانٍ أحكام المعاملاتٍ التي تُنَظلّمُ علاقة الإنسان بغيره من المخلوقاتء والتي غالبًا ما 
يُقصد بها التحصيلٌ الدنيويٌ» وإن كان بعص العقلاء يستحضر- فيها نيةً العبادة 
والتقرب لله فكان حاصلًا على الأجر الأخرويٌ فيهاء وبدأ العلماءٌ بالبيوع بعد العبادة؛ 
يترتبٌ عليها عددٌ من الضروراتٍ كامأكلٍ والمشْرب والملبس والمسكن والحاجةٌ 
إليها مُقَدَمَة م على شهوة التكاح» وَأَحَرُوا الجناياتٍ وأبواب القضاء؛ لأن المخاصماتٍ إنم) 
تقح في النادرء ووقوعُها يكون غالبا بعد الفراغ من شهوة البطنٍ والفرج. 
قوله: : كاب البيوع : البيوعٌ : جمعْ بيع جيم مع كونه مصدرًا للاحظة أنواه» وإلا 
فإن البيح شيءٌ واحد» والبيمُ في اللغة: 0 من الباع؛ لأن كَل واحد من الاين يمد 
باعَه بالأخنٍ والإعطاءء وقد اختلف في تعريفه اصطلاحًاء ومن أقرب التعريفاتِ 
وأخصرها: أن البي مبادلة مال بال على جهة التملّكِ» وقد وَقَمَ الإجماعٌ على جوازٍ 
البيع في الجملة. 
عد عإد عإد اد کل 


۹۲ شرح بلوغ المرام 





باب شروط البيع وما هي عنه 

هذا البابُ يُذْكَرٌ فيه الأمورٌ التي اث شترطها الشارعٌ لصحة البيع» مع بيان أنواع 
البيوع الَنْهِيٌ عنها. 

وشرو لی الف روع ابيع أن شروط ليع مده لایع رل 

يصح البيع بفقد أحدها وهي محصورة: بينما الشرسوطً في البيع هي التي يشتر 
كا وعد دعابت حل امال ل له غرف ع مك إن البح میاه 

والشرط يُرَادُ به الأمرٌ الذي يلزمٌ مِنْ فقده قَقْدٌ الحُكُم. 

ع ا غ32 216 ١‏ 

(۷۷۹) عَنْ رقَاعَة بن رفع ل تق أن الي <4 سْيْلَ: أي الكَسْب أَطْيَبُ؟ 
َالَ: عَمَلُ الرّجُلٍ بي وکل بع مور روء اراو وَصَحّحَهُالْحَاكه00). 

سياق المؤلفي لهذا ا لحديثِ فهو مُنتقد من وجهين: 

أوهّما: أنه نَسَبَ للحاكم تصحيحه. وهذا فيه تَر فإن الحاكم -رحمه الله- ا أَوَْدَ 
حديث وائل عن عبايةٌ عن أبيه» قال الحاكمٌُ: وهذا خلافٌ ثالث على وائل بن داو إلا 
أن الشيخين ل حرجا عن المسعودي وله الصدق. والحاكم إِنَّءَا صَحّحَ حديتٌ 
البراء بن ن عازب فقن؛ فإنه لا ذَكَرَ حديتٌ وائل عن سعيدٍ بن عمير عن عمد قال: 
صحيحٌ الإسناد ول يرّجَاكُ شم نقل عن ابن معينٍ أن عَم سعيدٍ هو البراء ين 
عازب00). 

والوجة الشاني: أن المؤلفَ الحافظ ابنَ حجر جَعَلّ الحديتٌ هنا من طريقٍ 
رفاعةً بن رافع» بين| الحافظ نفسّه يُرَجحُ أن الحديتٌ من رواية رافع» حيث قال في 
التلخيص: ورواه الطبرانٌ من هذا الوجه إلا أنه قال: عن عبايةً عن جد وهو 


.)۱۳ /۲( أخرجه البزار (۹/ ۱۸۳)ء والحاكم‎ )١( 
.)١١ /۲( ينظر: المستدرك للحاكم‎ )۲( 





ڪتاب البيوع ۳ 
و 3 < 1 5 0 ,ل Sd‏ 
الصواب. فإنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج» وقول الحاكم عن أبيه فيه مجور» 
هكذا قال الحافظ (۱). 
فإذا تقررٌ ذلك فإن مدارٌ حديث الباب على وائل بن داود» وقد رواه مرةٌ عن عباية 
عن أبيه» ومرةً رواه عن عبادة بن رفاعة عن أبيه» ورواه ثالثةٌ عن سعيدٍ بن عمير عن 
7 2 2 مره 5 ل ته اس وو ع 
عمو ومرة رابعة عن سعيدٍ مُرْسَلاء وقد رَجمَ البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي وابن 
حجر الرواية المرسلةً وهو الأظهر(). 


غريب الحديث: 
الكسب -ني الحديث-: يطلق على العمل» ويطلق على الناتج من العملء وفي لغة 
1 2 3 2 َ 57 رعو م و باع 
العرب: الكسب كلمة تطلق مرة على العمل وطلب الرزقٍء وتطلق مرة أخرى على 
ناتج العَمَلٍ والأجر المرنَب عليه20. 
ع 0 1 5 ^ و 

مبرور: ماخوذ من البرء وهو في مقابلة الإثم» كانه البيع الذي سَلِمّ من المعاصي 
كالكذب والخش. 

وقد اختلف العلماءٌ في أفضل المكاسب. قَقِيلَ: التجارةٌ. وقيل: أفض لها الصناعة. 
وقيل: فصل المكاسب الزراعة. وقيل: الَعَانِمُ. 

والأظهرٌ أن الأفضل في ذلك يختلفٌ باختلاف الاس وقدراتهم وأزمانهم. 
وباختلاف حاجةٍ الناس. وليس التكسبٌُ المشروعٌ مقصورًا على حَدَّ الكِمَايَةِ متى قَصِدَ 
منه النفقة في سبيلٍ الخير ن تلزم نفقتهم كالأبناء أو نسحب كبناء المساجد 
والمستشفياتٍ ونشر العلم بالكتب والأشرطة والقنوات الفاضلة. 


د عد يد ê‏ يد 


.)۳ /۳( ينظر: التلخيص احبر‎ )١( 

(1) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري »)201١/7(‏ والعلل لابن أي حاتم 07941١ /١(‏ وستن البيهقي 
(۵/ ۲۹۳). والتلخیص الحبير (۳/ ۳). ۰ 

(۳) ينظر: النهاية لابن الأثير /٤(‏ ١۱۷)ء‏ ولسان العرب »)۷١١ /١(‏ وعمتار الصحاح (۲۳۴۷). 











(۷۸۰) وَعَنْ جار بن عبد الله 7 أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ج يق ول عَامَ 
الْمَنْح» وَهُوَبِمَكَةَ: «إنَّ الله حرم بَيْعَ ا نمر وَالَيْمَة والفنزير وَالْآَضنام قَقِيلَ:يَا 
سول الله ارات شّحُومَ الو چا تُطْلَ يها السّهُنُ ودن ييا اللو 
َيَسْتَضْبحٌ يها النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لاء هُوَّ حرام نّم قال وَصُولُ الله طفق عِنْدَ ذَيِكَ: 
«قَائَلَ الله الهو ن الله تَعَالَ ا حرم عَلَيْهِمْ ُحُومَهَا لوه تباغو فَأَكَنُوا 
تَمَنَه). می عَلَيْهاا). 

عام الفتح: سنةً عشرء وهذا إشارةٌ لتأخر هذا اكم ما يدل على أن المتقررٌ عند 
الصحابة رضوانٌ الله عليهم تقديم المتأخر على غيره لاحتمال المتقدم للنسخ. 

وَطَرّدَ الحنفية ذلك في العام المتأخر؟ قَقَدَّمُوا العام المتأخرٌ عل الخاصٌ المتقدم» 
وحكموا بالنسخ حينئذ. ۰ 

وقال الجمهوة -ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة-: يَعْمَّل بالتخصيص ويَعْمّل 
بخاص المتقدم؛ لأن في التخصيص إعمالا للدليلِينٍ فنحن تَعْمَلُ بالعامٌ في جميع المسائل 
إلا في محل الخاصٌ» ونعملٌ بالخاصٌ في محل خصوصه؛ وإذا أمكن العمل بالدليلين فهو 
ول مِنْ تَرْكِ أحدهما. 

غريب الحديث: 

الميتةٌ: هنا الحيوان الذي مات بدونِ ذكاة شرعية» سواء مات حَتْفَ أنْفِه أو بخنتق 
أو صعقٍ أو نحو ذلك. 

الأصنامٌ: قيل: هي الأوثانٌ المعبودةٌ من دون الله وقيل: هي كَل ما كان له جثةٌ 
وقيل: الأصنامٌ: هي كل ما له صورة. 

مَلُوهُ: أي أذابوا الشحم. 


(۱) أخرجه البخاري (7775)) ومسلم .)١1581(‏ 


كتاب البيوع Yo‏ 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأب ریم بيع ار وقد وَقَمَ الإجماعٌ عليه قيل: لنجاستهاء» وقيل: 
لا لايك ی الخد وهو محل إجماع» وقد وَّرَةَ في الحديث لعن 
عَسَرَةٍ بسبيه(1). 
الفائدةٌ الثالثةٌ: استدل المالكية والشافعية والحنابلةٌ بحديثِ الباب على تحريم توكيل 
المسلم لغير المسلم في بيع الخمرء ويقاسٌ على الخمر كل ما لا يباح استعمالّه فإنه لا يجورٌ 


الفائدةٌ الرابعة: تحريمٌ بيع الميتقء وحكى ابن المنذر الإجماعَ عليه» واستدلٌ بذلك 
على نجاسة الميتة. 


الفائدةٌ الخامسة: استدل الحنابلة بالحديثِ على عدم طهارة جل الميتةٍ بالدباغ, 
والجمهورٌ على حلاف ذلك عَمَلا بدليل التخصيصء وقد سبقت المسألةٌ في باب 
الطهارة. 

الفائدةٌ السادسةٌ: اسْيْدِلٌ بالحديث على تحريم بيع الخنزير» كما استدل بالحديث على 
نجاسته کا قال الجمهو. 0 

الفائدة السابعةٌ: استدلٌ الشافعيٌ وأحمدٌ بالحديثِ على مَنْع الانتفاع بشعر الختزير 
خلافا يَالِكِ وأبي حنيفةء وأنكر بعضُهم کون الخنزير له شّعْرٌ. 

الفائدةٌ الثامنة: اسْيْدِلٌ بالحديث على مَل بيع ما لا حياةً فيه كالشعر والصوفٍ من 
الميتة كما قال أحمد والشافعي خلاقًا لبي حنيفةً. ١‏ 

الفائدةٌ التاسعة: تحريم بيع الأصنام» قيل: لعدم وجود منفعة مُعَْبرةٍ شر عا فيهاء 
وقيل: لِسَدٌَ أبواب الشركِ وهو أظهرء وقاس بعض العلاء على الأصنام الصلبانَ التي 


.)61765( وابن ع حبان‎ »)71١7/1( وأحمد‎ ) ۰ ٠( أخرجه أبو داود (٤۳۹۷)ء وابن ماجه‎ )١( 


۲٦‏ شرح بلوغ المرام 


تُعَظَّمْهًا النصارى» وقاس بعص العلماء ء على الأصنام الصورٌ المحرمة والأشرطة 
المحتوية على صور خليعة. 

الفائدة العاشرة: في الحديث دليل لقاعدة: (مَا حَرُمَ اسْيَغَالَهُ حرم بيعه) والمرادٌ ما 
حرم على جميع الأوجه. 

الفائدة الحادية عشرة: : تحريمُ بيع الزيتٍ المستخلص من المحرَّمَاتٍ كالميتاتِ 
وامخنازيرء وأما استعماله في طني السفن والاستصباح فنع فمَبَعَهُ الجمهورٌ لحديث الباب» 
خلاقًا للشافعي وبعض الحنابلة. 

الفائدة الثانية عشرة: اسْئَدَلَّ الحنابلةٌ والمالكيةٌ بحديثٍ الباب على مشر_وعية 
الذرائع؛ فإنه لا حرم على اليهود الشحوم عَابَ على مَنْ كل ثمتها سنه أن أكل 
الثمن ليس منصوصًا عليه» لكنه طريقٌ مض إلى استباحة الشحوم. 

الفائدة الثالثة عشرة: جوارٌ الدعاءِ على مَنْ َل معصية على جهة التّحَيلٍ. 

الفائدة الرابعة عشرة: اتدل بالحديثِ على المنع من اليل كا قال مالك وأحمد. 

الفائدة الخامسةً عشرةٌ: اسْْدِلٌ بالحديث على مَنْع بيع جشة الكافر» وقد وَرَدَ في 
المسندٍ أن النبيّ فيه أَعْطِيَ في جسد نوفل بن عبد الله عشرة آلافي يوم الخندقٍ فلم 


يأخذها(١).‏ 
الفائدةٌ السادسةً عشرة: اتدل با لحديثِ على تحريم بيع الزيتٍ النجس كما قال 
ا لجمهو 7 خلاقا لأبي حنيفة. 


الفائدة السابعة عشرة: جوازٌ الاستفهام عن حُكْم بعض أفراد العام وأنه لا يُحَدُ 
معارضة لا وَرَدَ من الحكم العامٌ» واستدل به بعض الأصوليين على أن دلالة العام على 
أفراده ظنية» والصواب أن القطعية مراتب لا يتعارض أدانها مع السؤال عنه. 


)١(‏ أخرج الترمذي )١7١5(‏ بسنده عن ابن عباس: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين 
فأبى النبي 66# أن يبيعهم إياه. قال الترمذي: حسن غريب. وينظر: فتح الباري (5/ ۲۸۳). 


كتاب البيوع ۷ 


4 عاد ولد علد مان 
حت A E‏ 2 


ر 0 اه 2 م 0 ص مع ص 04 س دلا د 4 
(۷۸۱) وعن ابن مَسْعُودٍ فة قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ع يقول: «إدا 
9 2 ص ا سر ری 0 2 ر و 2 و س م َه 24 ب 7 
اختلف المتبَايعَانٍ وَلَمْسَ بيتها ينه فالقول مَا قول رب السَلعَةٍ أو تة رَكَان) رَوَاه 
ےہ ر 2 اه 1 


قلتٌ: لا وجة لتصحيح الحاكم؛ لأن الحاكمَ روى الحديتٌ من طريقينٍ أحدّهما فيه 
بو الْعُمَِْسِء وهو مجهولء والْآححرُ فيه أبو عبيدة بن عبد الله عن أبيهء وهذاإستادٌ 
مقلع 

وقد رواه أبو داود وابن ماجه بإسنادٍ آخرٌ فيه ابن أبي لَيْلَ وهو ضعیفٌ). 

كما رواه الترمذي من طريتٍ ثالثِ» من طريقٍ عون بن عبد الله عن ابن مسعوده 
وهو منقطة(. 

والطريقٌ الضعيفُ -طريقٌ ابن أبي ليل - لا يَتَعَوَى بطريق فيه مجهولٌ أو بطريق فيه 
انقطاعٌ من جهة مَنْ لا بعلم أنه يقتصرٌ على إسقاط الثقاتِ. 

قال الخطيبُ البغداديٌ في الفقيه والمتفقه: إن أهلّ العلم قد تَقَبَلُوهُ وَاحْتَجُوا به 
َا بذلك على صحيّه عنده (4). ۰ 

والحديثٌ دليلٌ على أن امْتَبَمَْنِ إذا مَل في الشمن والسلعة قائمةٌ وكان لأحدهما 
بينةٌ كالما وَعَادَاء وبذلك قال أبو حنيفةَ والشافعٌ ومالك وأحمدٌ في رواية عنهم» وني 
الأخرى: القول قول اُمْرِي مع يمين فإذا تَحَالََا فَدكُلُ واحدٍ منهم| الفسح عند أحمدء 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)2701١١(‏ والترمذي (۱۲۷۰)» والنسائى (۷/ ۳۰۲)» وابن ماجه »)٤1٤۸(‏ وأحمد 
(411/1) والحاكم (۲/ .)٥۲‏ ۰ 

(۲) خر جه أبو داود (۳۰۱۲)» وابن ماجه (5185). 

(۳) أخرجه الترمذي .)١1770(‏ 

() ينظر: الفقيه والمتفقه .)١84 /١(‏ 


۸ شرح بلوغ المرام_ 

وقال الشافمة: لايس إلا بحكم القاضي» وأما إن كانت السلا الف تقال 
الشافعي: يتحالفان ورجعا إلى قيمة امثلٍ إلا إن رَضِيَ أحذّهما بقول الأر» وهو إحدى 
الروايتين عن أحد ومالك وقال أبو حنيفة: القولٌ قول المشتري مع يمينه يمينِه وهي الرواية 
الثانية عنها. 


کک د د عد 


سه 
ع 


28 وَعَنْ ا تقوو لايع لك | ن سول الله 4# تی عَنْ تمن 
الب وَمَهْرِ الْبَنِيٌ وَحُْلْوَانٍ الکاهن. ممق عَلَيّه(). 

غريب الحديث: 

مهرٌ البغي: ما تأخذه الزانية على الزنا. 

حلوانٌ الكاهن: الأجرة التي تُعْطَى للكاهن على كهانته. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول : تحريمٌ بيع الكلب» وعدم جل ثمنه. 

واختلف العلماكٌ في علة تحريم ثمن الكلب» فقال الشافعيٌ: لنجاسته» وقيل: للنهي 
عن اتخاؤه» ويترتبٌ على ذلك فروعٌ قاس عليه من النجاساتٍ ونحوها. ۰ 

الفائدةٌ الثانية: قولّه: الكلب» مفرةٌ مُعَرّفَ بأل الجنسية» يم يع أنواع الكلاب 
حتى كلاب الصيد والزَّرْع وبذلك قال الشافعيٌ وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعةء واختلفت الرواياتُ عن 
مالك في ذلك» وسيأتي من حديث جابر استثناءٌ الكلب الُحَلَّم وسيأتي الكلامٌ عن 
إسناده والحكم فيه(©. ١‏ 


الفائدةٌ الثالثةٌ: استدلٌ الشافعية والحنابلةٌ بالحديثٍ على عدم وجوب الضمان على 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم .)١971(‏ 
)7١(‏ سيأق برقم (۷۸۷). 


ڪتاب‌البيوع ___ ۲۹۹ 





ملف الكلب» خلا للحنفية وبعض المالكية. 

الفائدةٌ الرابعة: أن ما تأخذه الزانية على الزنا حرام وقد وَقَحَ الإجماعٌ على ريوه. 

الفائدةٌ الخامسة: أن الأجرة التي تُمْطَى للكاهن على كهانته حرام بالإجاع» وَيَلْحَقُ 
بالكاهن العرافٌ والساحرٌ والمنجمٌ ونحوّهم, والكاهنٌ يدعي معرفةً الغيب. وير 
الاس با سَيَحْصْلُ . 

الفائدة السادسة: : تحريم م الزنا والكهانةء وتحريم تيان الكهان» وتحريم تصديقهم 
ودفع الأموال إليهم. 

وأما ما يُفْعَلُ بذلك الال المأخوذ على الرّناء أو على الكهانة» فقال طائفةٌ: إن حصل 
امال بعقدٍ ظاهرٌه الإباحةٌ أَخدَ الال وم يرد على صاحبه. 

وقال آخرون: يَرُدهُ القاضي لبيتٍ المال؛ وذلك إذا اطَلّع القاضِي أو نوابّه عليه. 

وقالت طائفة: بل يُتَصَدَّقٌ به. 

وقد ايد ابن القيم رحمه الله هذا القول» وقال: هذا امال كسب بيت حب التصدقٌ 
به ولا يُعَانْ صاحبٌ لمعصية بحصول غرضه ورجوع ماله. 

وقد يُستفاد من هذا البحث في الزيادة الربوية بعد توبة صاحب الربا. 

2F f FF‏ عد 


o 
م‎ 
او أن ور‎ o 


(۷۸۳) وَعَنْ جار بن عبد الله آنه گان عل مل لهذ أغيَاء م فَأدَا 
قال: لحني التي = فَدَعَا لي وَصَرَبَة. فَسَارَ م سَيْرًا َي مله فقا فَقَالَ: (بعنيه 


ا 
۶ و 5 


ويه قُلْتُ: لَا. م قالّ: «بعنيه» ية بأ وقِيّةء وَاضْيَررَطْتٌ حملانه إلى أهيي. فَلَمَ 
يَلَهْتٌ ى وو ص 2 5 5 . 2 

نت أي بال كن تم م رجن تسل في نري ا« هوني 

صر 4 4 ا ساسلا لي r‏ بعد سوه مام م 

كَسْتَكٌ لخد ملّك؟ خذ كلك وَدَرَاهمَكَء فهو لكَ». متمق عَلَيْه وَهَذَا السيّاق 


ا 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۸٦۱(‏ ومسلم )۷۱٥٩(-۱۰۹‏ بعد الحديث .)٠١۹۹(‏ 


و 


3 


348 شرح بلوغ المرام 
غريب الحديث: 
بسيبه: يتركه ويطلقه لعدم إمكان الانتفاع به. 
نقدني ثمنه: أعطاني ثمنّ ذلك البعير. 
ماكستك: الماكسة: طَلَبُ تخفيض الثمن. 
فوائد الجد يت: 
الفائدةٌ الأولّ: جوازٌ ركوب احمل ولو كان تَعبًا. 


الفائدة الثانية: جوازٌ ترك بهيمةٍ الأنعام وتسييبها لعدم الانتفاع بها لا ِقضْدِ التقرب 
لله يذلك التسييب کا كان يفعله آمل الجاهلية في السوائب. 

الفائدة الثالئة: 7 فد الإمام وقائدٍ الحيش َل معه» وسيره خلف الناس بسبب 
ذلك. 

الفائدة الرابعة: بَرَكَةُ النبيّ 4# ومصداق نبوته. 

الفائدةٌ الخامسة: جواز طلبُ شراء السلعة من الأجنبيٌ بأن يطلب من مالكها أن 
يبيعَ له تلك السلعةً ولو ل عرض المالك السلعة للبيع. 

الفائدةٌ السادسة: جواز شراءٌ الإمام السلعةً من رعيته. 

الفائدةٌ السابعة: امتناعٌ الرعية من إجابة طَلَبِ الإمام في الأمور الجائزة. 

الفائدة الثامنة: جوارٌ الماكسة في البيع. ١‏ 

الفائدةٌ التاسعة: جواز ترك الماكسةٍ في البيع أيضًا. 

الفائدةٌ العاشرةٌ: مشروعية تَصَدّقٌ الإمام على رعيته. 

الفائدةٌ الحادية عشرةً: مشروعية تصدق المشتري برد السلعة للبائع مع إبقاءِ الثمن 
َد ١‏ 

الفاتدةٌ الثانية عشرة: : جوارٌ بيع الحيوان مِنْ بميمةٍ الأنعام. 

الفائدةٌ الثالثة عشرة: اسْتَدَلّ أحمدٌ با لحدیثِ على جواز بيع الدابة واستثناء ركويها 
مدةٌ معلومةء أو مسافةٌ معلومةً مها طَالَتُ. 





۲۷۱١ ٠ كتاب البيوع‎ 





وقال مالك: يجوز ذلك الاستثناءٌ في المسافة القريبة كمسيرة ثلاثة أيام» وَمَتَعٌ من 
ذلك أبو حنيفة والشافعي. 

الفائدة الرابعة عشرة: اسْتَدَلٌ أحمدُ بالحديثِ على جواز وضع شرط ل واحد لنفعة 
الاين أو أحيهماء ومنع الحنابل ة أكثرٌ من شرط» وني رواية عن أحمدٌ اختارها جماعةٌ 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه يجوز اشتراط أكثرٌ من شر ط. 

وقال الجمهورٌ بمنع كَل شرط يكون لمنفعة المتعاقدين؛ كا وَرَدَ في الحديثٍ من النهي 
عن بيع وشرط. (1)؛ لكن العلماء قد تكلموا في إسناده. ٠‏ 

الفائدة الخامسة عشرة: ری الي 4 بأصحابه ورحميّه بهم وكرمه وسماحتُه عند 
البيع. 

الفائدة السادسة عشرة: جوا البيع ولو م يُقبَض بي الشمن ولا المبييع إذا لم يكن من 
الربوياتِ» وكان المبيع معيناًء وأن القبص ليس شَرْطًا في صحة البيع أو لزومه. 

الفائدةٌ السابعة عشرة: التحدث بالعمل الصالح كم قَعَلّ جابك إذالم يكن ذلك 
الحديثٌ على جهة الرياء والسمعة ٠‏ 

الفائدة الثامنة عشرة: جوازٌ ضرب الدابة لمصلحة. 

الفائدة التاسعة عشرةً: انعقادُ البيع بالتراضي والمعاطاة لعدم ذكر صيغة فيه على 
شروط الصيغة المعتبرة عند الفقهاء. ٠‏ ۰ 

الفائدة العشرونَ: مشروعية اغْبَة. 

الفائدةٌ الحاديةٌ والعشرونَ: مشروعية هبة الإمام لرعيته» وأن قوله: خذ يدل على الهبة. 

الفائدةٌ الثاني والعشرونَ: ل يَذْكُرْ في المبة لفظ قبول؛ ي يدل على أن الهبةً تصحٌ 
بدونٍ إيجاب أو قبولٍ. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في علوم الحديث ص (۱۲۸)» والطبراني في الأوسط (4/ »)۴١‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (۲۲/ 185). 
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الفائدةٌ الثالثة والعشروقٌ: استعال صيغة: افعل في غير الأمر في قوله: : بعثيه. 


کډ چو اډ مإ چو 
(7285) ونه قَالَ: اعت رَجل متا عَبْدَا لَه عن دبر وَين لَه . فَدَعَا 
به التبن <4 قباعه. مسق عَلَي). 
غريب الحديث: 
عن دبر: : أي أن السيد علق عتق العبد على موت السيد. 
فواتد الجديت: 


الفائدةٌ الأول: جوازٌ التدبير» وصحة ة التدبير بأن يعلى عتقٌ العبد على موتٍ سيده. 

الفائدة الثانية: جوارٌ بيع َب وبذلك قال الشافعي وأحمدٌ خلاًا لأبي حنيفة 
ومالكٍ» وقيد الليثٌ البيمَ بالحاجة. 

الفائدة الثالثة: تقديم النفقة على الصدقةٍ والعتتٍ فإنه هنا قد أَعْمَىّ عَبْدًا له قَقَدَّمَ 
النفقة الواجبة وسداد الديونٍ الواجبة على العتق. 

الفائدةٌ الرابعة: تقديمٌ الأهمٌ من الأعمال على غيره. 

الفائدة الخامسة: صرف الإمام والقاضي في مال المحتاج إلى التصرف في ماله. 

الفائدةٌ السادسة: ادل بالحديث على منع المفلس من التصرف في مالِه 3 قدزاد 
الإسماعيلٌ في رواياتِ هذا الحديث: أن الرجل كان عليه دين. 

الفائدةٌ السابعةٌ: اسْْدلَ بالحديث على أن التدبير من باب الوصية فلا يُتَقَّذُ إلا في 
الثلث. 


رام هم مو يم ده 


(۷۸ عن ميقو ززج لين طقل أن كر وَقَعَثْ في سَمْنِه فَانَثْ فيه» 


.)4917( ومسلم‎ ))75١141( أخرجه البخاري‎ )١( 





سیل التي م عَدْهَا. فَقَالَ: «ألْقَوهَا وَمَا حَوْهَا وَكُلُوه) رَوَاهُ البُخَارِي20. 

وراد أحْمَدُ وَالنَّسَائَي: في سَمْن جَامٍ0). 

زيادة: (جامدٍ)» تَكَلَّمَ الحفاظٌ فيها؛ وذلك أن مدارٌ الحديثِ على الزهريٌ؛ وقد 
رواه عنه جماعة بألفاظٍ مختلفة» ورواه الأوزاعيٌ عن الزهريٌّ بإثباتٍ لفظة: جام لَكِنَّ 
الراويّ عن الأوزاعي هو محمد بن مصعب وهو حُْتَلّفتٌ فيه» كما رواه عن الزهريٌ 
سفيان» ورواه عن سفيانَ مسددٌ والحميديٌ وقتيبة بدونٍ هذه الزيادة» وروى عنه 
بإثباتِ هذه اللفظة» ورواية الأوّلِين النافين مقدَّمَةٌ على رواية مَنْ أَنْبَتَ هذه الزيادة وقد 
رواه مالك عن الزهريٌ بدونٍ هذه الزيادةٍ كما في رواية القعنبيّ» وَمَمْنِء وعبدٍ 
العزيز بن عبد الله لَكِنَّ ابنَ مهدي رواه عن مالك واختلِفَ عليه فيه» فرواه 
أحمدٌ بن حنبلٍ عن ابن مهدي بدونٍ هذه الزيادةه ورواه يعقوبٌ بن إبراهيمَ 
وحم بن حى النيسابوريٌ بإثبات الزيادة. 

وبذلك يعم أن أكثرٌ الرواة يَرَوُوئَهُ بدونٍ هذه الزيادة؛ ولذلك قال ابن عبد 
الهادري: وفي هذه الزيادة تَر . 

على أن هذه اللفظة إنما وَرَدَتْ على لسانٍ السائلء وما وَرَدَ على لسانٍ السائل فإنه لا 
يقَالُ بمفهوم خالفته فلا مفهوم هذا اللفظ على ما تَقَرّرَ عند الأُصُولِيّنَ. 

وي حديثٍ ميمونة من الفوائد: 

الفائدة الأول : نجاسة الفأرة الميتة» وتنجيسها ما حَؤْطَاء وأنه يحب إلقاؤّها وما كان 
قريبًا منها. 

الفائدة الثانية: تحْرِيمٌ الأعيانٍ النّحِسة. 


(۱) أخرجه البخاري (+601). 
() أخرجه النسائي (۷/ ۱۷۸)ء وأحمد .)۳۳١ /٩(‏ 
() ينظر: المحرر في الحديث ص (559). 


۷٤‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثالثة: أن الفأرةَ إذا وَقَحَثْ في السمن ثم حَرَجَتْ حَيّةَ فإنه لا يؤثرٌ عليه. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: في الحديث دلالة على أن النجاسة تنتقل بالمجاورة والملاقاة» وقد 
ذهب أكثرٌ الفقهاء إلى أن الزيت المائعَ الذي ماتت فيه فأرة يُلْقَى كُلَهُ بخلاف الجامي 
وخالفهم آخرون -منهم أحمد ني رواية عنه» والبُخاريّ وابن نافع من اَالِكِيّة - وحُكِيّ 
عن مالك؛ فقالوا يعدم ثبوتِ ذلك مرفوعًاء وبالتالي قالوا: إن امائ قعل به مثل ا جام 
می هو وما حولهء وقالوا: بأن الزهريّ وهو الراوي للخبر لم يمرن بين المائع وا جام 
كا عند البخاريّ في الصحيح» مع اتفاقي الجميع على أن المتغيرَ بالنجاسة يُلقى كله سواء 
كان جامدًا أو مائعّاء وَأ العلماءٌ بالفأرة كُلّ حيوانٍ يتدجسٌ بموته خلاقًا لابن حَزْمٍ؛ ظ 
كا ای الجمهورٌ بالسمن كَل ما كان يئاد له. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: اخس بالحديثٍ على عدم جواز الانتفاع بالسمن المجاور للفأرة 
3 1 

وقال الشافعيةٌ: يجوز الانتفاعٌ به في غير الأكل. 

وأجاز اة بيعّه؛ وهذا القول يُقَرّتُ بحت ا حديث في باب البيوع» وإلا فإن 
الأليق به هو كتابٌ الطهارة عند الكلام عن النجاسات. وَذِكُرٌ المؤلفٍ له هنا في باب 
البيوع فيه ظز ۰ 


(08/8 وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قال رَسُولٌ الله : :لاعت الْقَأوَُ 
و 2 


فى السَّمْنء فَإِنْ كَانَ جَامِدًا قألقومًا وما حَوْهَاء وَإِنْ گان ماعا فلا تقر قَرَمُوه) رَوَامُ 


ر عو 077 


اح وابو داو20). 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۲) وأبو داود .)۳۸٤١(‏ 





س 


كتاب البيوع Vo‏ 
وَقَد كم علي البحَاري وَأَبُو حاتم بالوَهُم(1. 
قولّه : (حَكَمَ عليه البخاري وأ بو حاتم بِالْوَهُمِ) ذلك بأن معمرًا قد حَدَّتَ بهذا 
الحديث مِنْ حِفْظِهِ في العراق» ورواه عن الزهريٌ عن سعيدٍ بن المسيب عن أبي هريرةً 
بهذا اللفظء وهكذا روى أهلٌ العراق الحديتٌ عن مَعْمَرِ بينا كان مَعْمَرٌ في اليمن 
وك لديه ڌٿ به عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونةء وهكذا رواء 
بقية الرواة عن الزهريٌ كسفيانَ ومالك والأوزاعي. 


د عاد E‏ علد جد 





800 وَعَنْ اي زر قَالَ: سَأَلْتُ جابرًا وله عَنْ تَمَن الور وَالْكَلْبِ 
قَقال: رج جرال 4# ديك روه ملم وَالنَسَائِيُ وَرَاَ: إِلَاكَلْبَ 
ر 


م ينقل المؤلف كلام النسائيٌ نّ عن هذه الزيادة» حيث قال مرةً: وهذا منك وقال 
أخرى: وحديث حجاج عن حا ليس بصحيح. ٠‏ 

والحديث قد رواه جماعاتٌ بعضهم يروي فيه لفظةً الاستثناء: (إلا كلب صيد) 
وبعضهم يرويه بدون هذا الاستثناء وبدون هذه الزيادة. 

فقد رَوَى الحديتٌ بدون الاستثناء أبو سفيانَ عن جابر» کا رواه معقلٌ بن عبيدٍ 
الله وخر بن تُعَيْمِ واب ميعة عن أي الزبير عن جابر بدون الزيادة. ورواه 
الحسن بن اي جعفر وهو ضعيف: وحمادٌ بن سلمة عن أبي الزبير بإثباتهاء ورِوّاية 


)١(‏ قول البخاري ذكره الترمذي في السنن )٠١١ /٤(‏ فقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث 
معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي 4# وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: «إذا 
كان جامدًا فألقوها وما حوها وإن كان مائعًا فلا تقربوه». هذا خطأ أخطأ فيه معمر. أما قول أبي حاتم 
فذكره ابنه في العلل (۲/ )١7‏ فقال: قال أبي: وهم. 

(۲) أخرجه مسلم »)١979(‏ والنسائي (۷/ ۱۹۰). 





حمادٍ بن سلمة هي التي تَكَلْمَ فيها النسائي. 
قال البيهقيٌ: الاسْيَثْنَاءٌ المذكورٌ في كلب الصيدٍ ليس ثابنًا في الأحاديث 
الصحيحة(١).‏ 


وقال ابن رجب: حمادٌ عن ابي الزبيرٍ ليس بالقويٌ(). 

قلتُ: وقد رواه عن حمادٍ جماعةٌ منهم حجاجٌ بن محمدء وعبيدٌ الله بن موسى 
واميثم بن جميل» وأبو ثعبم والمخالفٌ لحادٍ صدوقانٍ وضعيفٌ» کا طن في الحديثٍ 
بأنه موقوفٌ على جابر ولا يصحٌ مرفوعًا إلى النبيّ 4# وفي ذلك كر 

وقد م أحمدٌ والشافعيٌ من بيع الكلب مُطْلَهَا. ورخص أبو حنيفة في بيع ما يتمع 
به من الكلاب» وعن مالكِ روايتانه وقاس بعص الحنابلة على البيع الإجارة. 

وأما لد فمذهبٌ الأئمة الأربعة في المشهورٍ عنهم جوارٌ بيوهء وَعمَنُوَاالحديتَ على 
غير المملوكِ منهاء أو ما لا منفعة فيه» وفي رواية عن أحمد: أن اهرّ لا يجوزٌ بيعغه. وهو 
قول جماعةٍ من الصحابة والتابعينَ؛ وهو أظهرٌ لحديثٍ الباب. 


ع 


وَيَكُونُ وَلَاوْك لي فَعَلْتُء فَدَعَبَتْ بَرِيرَةإلَ اهلها اكت ك فََبَرَا علب 
فَجَاءَتْ من عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الله 4 جَالِسٌ. فَقَالّتْ: إن قَدْ عَرَضْتٌ ذَِكَ 
عَلَيْهمْ ابوا إلا أن يَكُونَ الرَلاءُ هي فَسَمِعَ الي 4# فَأَخْبَرَتْ عَايِشَةُ الي 
. مقا : «حُذِيَا وَاسْتَطِي 2 لاء ق الْوَلَاءُ هَن أَغْتَق) فَمَعَلَتْ عَائْسَةٌ 
نم قَالَ: «أمَا 


ا 


تر 2ه >1 داع | رم جشض : اک کے کد ا 2ه 
و ثم فام رَسُولَ الله ج في الناس فَحَمِدَ الله وأثتى عليه 


.)5/5( ينظر: سنن البيهقي‎ )١( 


كتاب البيوع - شف 


2 


بغ كا َال جال فرطو وملست ني كتاب اله َعالَ؟ ا کان قط 
يس فى كاب اذه »وإ كا مر شَرْطء قَضَاءٌ ان أن قر 

وق وتا الْوَلَاءُ يِن أعتق». مفو ممق علي وَاللَفْظلِلبْخَاريٌ وَعِنْدَ ملم قا 
اشرما رأفييه زارط ر 

فواتد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: بيان أن الشروط المخالفة تم الْمَقْدِ لا قيمة هاء وسيأتي تفصيلٌ 
أحكام الشروط الواقعة في البيوع في باب آتٍ إن شاء الله تعالى. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: جوارٌ عقد المكاتبة ومشروعيتها حتى للإماء. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: جوارٌ استعطاءِ المرأة من غيرهاء وطليّها المالّ من غيرها لسداد 
حاجتهاء وخصوصًا في الكتابة وما يُلْحَقٌ بها ينا مَاتَلَّهَا. 

الفائدةٌ الرابعة: جوارٌ بيع المكاتب» وقد قال بذلك أحمدٌ ومالك ورأى أبو حنيفة 
والشافعيٌ أن المكاتبٌّ لا جور بيمُهء وَتمَنُوا حديتٌ الباب على العاجز عن سداد 
النجوم» ولكن حديث البابٍ صريحٌ ني جواز بيع المكاتب. 

الفائدة الخامسة: جوازٌ بيع العبد بشرط العتت كما قاله الجمهورٌ خلافا لأبي حنيفة. 

الفائدةٌ السادسة: جوازٌ عقَدٍ العقدِ المحتوي على شرط فاسدٍ لا يفسد العقدّ وحينئذ 
يكون وجودٌ هذا الشرط كعدمه؛ ولا التفات لقول مَنْ تَرَكَ ظاهرٌ الحديث لتأويل أو 
ادعاء خصوصية لعائشة؛ لأن ذلك كُلَّهُ حلاف الظاهر ولا دلي عليه. / 

الفائدةٌ السابعة: أن الولاءَ للمعتق» وأن الولاءَ لا ينتقلٌ لأحدٍ بأي سبب سواء كان 
ذلك السببٌ من المعتق أو غيره. ۰ 

الفائدة الثامنة: استدلٌ الجمهورٌ بحديث الباب على أن الأصل في الشروط هو المنمُ 
وإن كان شرط منفعة لأحد المتعاقدين فإنهم يمنعون منه؛ لقوله في حديث الباب: «مَا 


Ca 


.)١15١5( أخرجه البخاري (۲۱۱۸) مسلم‎ )١( 


۲۷ شرح بلوغ المرام 

بال افوا فام يَشْئرطُونَ شرو طا يٽ في کناب الله. ما گان ِن رط لس في تاب الله هو 
باط 

وقال الحنابلة: يصح اشترطً شرط واحدٍ لنفعة أحد المتعاقدين؛ لأن البيّ < 
اشترى من جابر جَمَلَهُ واشترط جابرٌ حمل إلى المدينة فأجازه النبي 4# فهذا شرطٌ في 
مصلحة أحدٍ المتعاقدين ليس مِنْ شرط أمر يقتضيه العقدٌ ولا شرط مصلحة العقدٍ وإنا 
هو شرط منفعة أحل المتعاقدينء وإنا جَوَّرَهُ الي 4 وَصَحَحَهُ 

وحمل الحنابلة حديتٌ الباب على الشر_وط المخالفة لمقتضى العقدٍ فإنهم أرادوا 
شترطً أن يكو الولاءٌ لغير المعتق» وهذا مما الف مُقَتََى العتق. 

وقال جماعةٌ من التابعين : يجوز شرطً منفعة فأكثر لأحد المتعاقدين واختار هذا 
القول شيخ الإسلام ابنُ تيمية؛ ولعل هذا القول أظهرٌ. 

الفائدة التاسعة : جوارٌ مكاتبة الأَمَةِ المتزوجة كالعبدء وأنه لا يُشْيَرَطُ في ذلك إِذْن 
روجها. 

الفائدة العاشرة: جواز جمع الال لسدادٍ أنجم الكتابة ةولول يكن المكاتثُ عاجرًا 
عن ذلك؛ لأن بعضّ أنجم المكاتبة عند بريرة لم تجل بَعْد. 

الفائدة الحادية عشرة: جوارٌ تعجيل مال المكاتبق» فإنها أَرَادَ ث أن تدفع هم الما 
ا حال مع كونه مؤجلا على تسع سنينَ. 

الفائدة الثانية عشرة: جوا المساومة على السلع في البيع كا قَعَلَتْ عائشة. 

الفائدة الثالثةة عشرة: د تصرف المرأة في البيع والشراء مع الرجال الأجانب إذا لم يكن 
هناك كشففٌ ولا ترك لسر ونحوه. 

الفائدة الرابعة عشرةٌ: تصرف المرأةٍ بالبيع والشراءِ بدون إِذْنِ زوجها كا فَعَلّتْ 
عائشة رضي الله عنها. 

الفائدة الخامسة عشرة: مشروعية إنكارٌ المنكرات» وإنكارٌ الشر_وط الفاسدة كما 


ج 


3 


ڪتاب البيوع ۷⁄۹ 


الفائدةٌ السادسةً عشرة: جوا الشراء بالنسيئة كالكتابةء ومعلومٌ أن ذلك لا يحصلٌ 
إلا بزيادة تَمَن. 

لفائدةٌ السابعة عشرة: مكابةٌ رن برف له عمل يكتست من كا قال اجه وة 
بجواز ذلك خلاقًا لبعض الحنابلة والمالكية. 

الفائدة الثامنة عشرة: جوارٌ وضع آجالٍ متفاوتة للدَيْنٍ الواحل. 

الفائدة التاسعة عشرة: جوارٌ قبول قول المرأة الواحدة ولو كانت أَمَةَ 

الفائدة العشرونَ: أن بيع الأَمَة الرَوّجَةٍ لا يعد طَلاكًا. 

الفائدةٌ الحادية والعشرونَ: إنكارٌ الإمام للمنكراتٍ بالخطاب العامٌ في الطب التي 
يسمعها عمومٌ الناس بدون ذكر أسماء أصحاب المنكرات. 

الفائدةٌ الثاني والعشرونّ: البداءةٌ في الخطب بحمد الله والثناءِ عليه» ومشر-وعية 
قول: أما بعد في الخطبة. ١‏ 

الفائدةٌ الثالثة والعشرونَ: عدم التشهير بأساء المخالفينَ لقوله: : ما بال أَهُوًا قوَام. 

الفائدةٌ الرابعة والعشرونَ: جوارٌ شراء المرأةٍ للسلع من الأجانب عنها. 

الفائدةٌ الخامسةٌ والعشرونَ: مشروعيةٌ توضيح الأحكام الشر-عية عند المناسباتٍ 
وخصوصًا في المجامع الحافلة» ومنه وسائل الإعلام الحديثة. 
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4 
E 


ا 
يت 


)۷۸٩(‏ وَعن ابن عر ع قا قَالَ: :ی عُمَرُ عَنْ بيع امات الْأَوْلَادِ َقَالَ: ل 
بغ ولا وب ولا ورت يَف سكم تع بها ما بدا لَّهُ. قدا مات فهي خرّة. رَوَاهَ 


مالك وَالَْيْمَقِنُ وَكَا لّ: رفع بَعْض الرَُوَاقِه فَوَه(). 
غريب الحديث: 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 2071/5 والبيهقي في السنن الكبرى »)۳٤۳-۲ /٠١(‏ وقال: وغلط فيه 
بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي 0# وهو وهم لا يحل ذكره. 








م الولد: هي الا يطوٌها سيثها فتأي منه بولد سواءبَِيَ هذا الول أو ات. 

فواتد الحد يث: 

الفائدةٌ الأول : جواز وطء السيد لما يملكه من الإماءء» وإن حملت فولدها حر 

الفائدةٌ الثانيةٌ: ذهب جمهور العلماءٌ ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن أمَّ الول تعتق 
بموت سيدها ولا جور له بِيعُهاء واستدلوا عليه ببحديث: ځا رَجُلٍ وَلَدَتْ مه مِنْهُ 
هي معن بر نةه أخرجه أحدُ واب اجه( وفي إسناوه حسينٌ بن عبر لله 
ضعيفٌ. وحديث: ذكِرَثْ أ م إبراهيم عند رسول الله 4 فقال: «أَعتَقَمًا وَلَدُعَاا. 
أخرجه أحمدٌ وابنٌ مَاجَه(1) وفيه حسينٌ المذكورٌ. واستدلوا بأنه إجماعٌ الصحابة رضوان 
اله عليهم. 

قال عبيدة: سمعتٌ عَليًا يقول : اجتمع رَأَيِي ورأيُ عمرٌ في بيع أمهات الأولاد ألا 
يُبَعْنَ ثم رأيت أن يُبَعْنَ» فقال عبيدة: فقلت له: رأيّك ورأيٌ عمرّ في الجماعة أ حبّإلَ 
مِنْ رَأيك وحدك في الفرقة(). 

وقد قيل: إن عَلِا رَجَعَ عن رأيه فَمَنَعَ من بيعهن» ولمهذا قال: اقُضُوا كما كنتم 
تقضون؛ قاي أكرهٌ الاختلاف(4). مما يدل على أنه يرى أبن يُعْتَقَنَ بموته. 

وقد حكى بعض المتأخرين الإجماعَ اللنأخر على هذا القولٍ؛ لكن ذَّمَبَ داود 
الظاهريٌ إلى جواز بيع أ الوليه واستدل عليه بحديثٍ جابرء الذي بعدّه الذي قال فيه 
المؤلف: ْ 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۳)ء وابن ماجه (7618). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (35517). والحاكم (۲/ ۲۳)» ولم أجده عند أحمد. 
(۳) أخرجه البيهقي (۱۰/ 577 07)؛ وابن أبي شيبة .)٤٠۹ /٤(‏ 

(4) أخرجه البخاري .)۳۷٠۷(‏ 


كتاب البيوع_ ۸۱ 


) ۰ عن جار ل قال کیم رار مهات الْأَوْلَانِ وَالبَنّ = 
حي لا رى بِذَّلِكَ بَأسّا. رَوَاهُ السَانَيُّ وَابْنَ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ(1). 

هذا حديثٌ صحيحٌ ولكن الجمهور قالوا: مستندٌ الإجماع مُقَدَّمٌ على السب 
الإقرارية؛ لاحتمال نَسْخِهًا. 1 





د عد ê ê‏ جد 

(۷۹۱) وعَنْ ًابر بن عَبْدِ الله رضي الله عنهما قَالَ: جى رَسُولُ الله يله عَنْ 
بيع فضل الاءِ. رَوَاهُ مُسْلة("2. 
وَزَادَف ووَائِ: وَعَنْ َع ضراب الحمَلٍ0. 

أما بيع الماء فإن كان الماءٌ تُحْرّرًا موضوعًا في أَوَانِ أو قِرَبٍء أو زجاجاتٍ مثلّ 
قوارير الصحةء أو بِرّك فهذه جور بِيعْها عند الفقهاءء وخصّصت من حديث الباب 
بالإجماع على إقرار بيع ذلك في جميع الأزمنة» كا خصّصَّتْ بقِيايِهَا على بيع ا حطس بعد 
حيازته كا وَرَّدَ جواز ذلك في حديث أبي هريرةً في الصحيحين(؟) إلا أن يُضْطرٌ 
شخصٌ لذلك الماء ولا يجد ما يشتريه به فيجبُ حينئذ على مالك الماء بذلّه لذلك 
المضطر. 

أما إن كان الماءُ غير عرز وكان في بثر أو عبر ملوكِ فهل يكونٌ الما تملُوكا؟ 

قولانٍ للعلماء: 

الأول: لا يملك الماء ولا جور بيه؛ لحديثٍ الباب» وهذا قول الحنفية وأكثر 


(۱) أخرجه النسائى في الكبرى (۳/ ۱۹۹)ء وابن ماجه 42701١17‏ وابن حبان .)٤۳۲۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم 74- (1956). 

(۳) أخرجه مسلم ه- .)١1556(‏ 

(5) أخرجه البخاري (٤۷٠۲)ء‏ ومسلم »)٠١٤١(‏ ولفظ مسلم: «لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب 
فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه». 





ا ا شرح بلوغ المرام 


الشافعية» والرواية المشهورةٌ عند الحنابلة. 

الثني: أنه يمك ويجورٌ بيعه؛ لأنه قد صح أن عثانَ 4# اشترى بهرّ رومة لقولٍ 
النبيّ ا : من شري بر رُومَة ١‏ يسع بها على امْلِعِينَ وله ا (). 

وكان اليهودي يبيغ الماءَ. 

فانحصر الخلافٌ فيا يَفُضّْلُ عن حاجة الإنسانٍ وبهائوه وزرعه من الماء في نهر أو 
بثر في أرضي مملوكة؛ فقال مالكٌ: إن كان ابر أو النهرٌ في البرية فمالكها أحقٌ بمقدار 
حاجته منهاء ويجبُ عليه بذلُ ما زاد عن حاجټه» وإن كان ابر في حائط فلا يلزمٌه بَذْلُ 
الفاضل إلا إذا اندمت بر جاره الذي ررَعَ عليهاء فيجبُ بذلٌ الزائ حتى يُضْلِحَ ا جار 
بكرّه أو يتهاون في ذلك. 

وقال أبو حنيفةً وأصحابُ الشافعيّ: يلزمّه بذلٌ الزائد لِشّرْبٍ الناس والدوابٌ من 
غير عِوَضٍء ولا يلزمه للمزارع» وله أحدٌ العِوَض منه» والمستحبٌ عندّهم ترك 
الْعوَضٍ. 

وعن أحمد رِوَايَتَانِ أظهرّهما أنه يلزمّه بذلُ الزَّائِدِ من غير عرض للهاشية والسقياء 
ولا يحل له البيع إذا لم يكن في دخول الناس إليه كبر صَرَرِ. 1 

وبذلٌ الماع للمَحْتَاجٍ إليه لوجو الله وَالصَّدَقَةٍ به من أفضل القرياتِ وأعظم 
الطاعات. 1 1 ١‏ 1 

وأما بيع ضراب الجمل فقد وَرَدَ فيه الحديث الذي بعده. 

عد عد عد عد 2 

(97/) وَعَنِ ابن عْمَرَ و قَالَ: ی رَسُولُ الله كلل عَنْ عشب الْمَحْلٍ. 

رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ20©. 


.07١ /۱( أخرجه الترمذي (٠/ا”»» والنسائي (5/ 370), وأحمد‎ )١( 
.)51814( أخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب البيوع YAY‏ 


العسبٌ هو الضُرَابُء وقيل : هو أَجْرَيهُ وهذا يشم - يع أنواع ع ضراب الحيواناتٍ 
ويقع على صورٍ حمُس: 

أوهًا: أن يبي ضراب الفحل» بحيث تكون مجامعة الفحل لأنثاه بمبْلّْ معي وقد 
حُكِيَ الاتفاق على المنع من هذه الصورة لدخويها في حديثِ الباب. 

ثانيها: أن يوج جر الفحل مدة معلومة على أن يجامع أنثاهء فالجمهودٌ على المع من 
ذلك» خلافا لقولٍ مذكور عن المالكيةء وأكثرٌ المالكية ينكرونَ هذا القولّ. وقال بع 
الحنابلة يخم الأخذ على ذلك وجو بذ الال فيه 

ثالثها: أن يو جرَ الفحل مدَّةٌ معلومة ولا يتَطَرّق في الإجارة للضّرَّ-اب» ففي وجه 
للشافعية والحتَابلّةِ يجوز ذلك» وهو رواية عن مالك واستدلوا عليه بعموم أدلة 
الإجارة . وقال بعص الشافعية والحتابلةٍ والحنفية بالمنع. 

والقولُ بالجواز في هذه الصورة أرجحٌ. 

رابعها: أن يستخلصٌ ماءً الفحل ويحوزه ويجعله في أوان ونحوهاء فيبيع ذلك الماءً 
ول أجذ ذلك منصوصًا عليه عند الأوائل» ولعله من المسائل الحادثة» ومقتضى كلام 
الجمهور المنع؛ والأظهرٌ عندي الجوازٌ؛ لأن الضّرَابَ والعست هو الل الذي يفعله 
الفحل؛ وليس هو المفعول على الأصحٌ في لغة العرب فلا تدخل مَسألتنا في النهي. 

خامسٌها: عارية الفحلٍ من أجل الضراب» فهذا جائرٌ انَمَاقَّا؛ لكن لوأَهْدَى 
المستعيرُ بعدَ ذلك هديةً لصاحب الفحل فإنه يجوز أخذ هذه الهدية عند الجمهور؛ 
لحديث أَنّسٍ: أن رجلا سأل النبيّ قي عن َب الفحل فتهَاكُ فقال: يا رسول الله؛ 
إنا نطرقٌ الفحلّ فنكرم فرخص له في الكرامة. رواه الترمذي والتَّسَائيتُ90©. ١‏ 

ومنع من ذلك أحمدٌ في رواية. 








.)٠١ /۷( والنسائي‎ »)۱۲۷٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 





2 شرح بلوغ المرام 

(۷۹۳) وَعَنْهُ 2 أن رَصُْولَ الله طفق > کی یی بالق كديا 
عه اهل الَاهِليّة: كَانَ الرَجُل باع الْجَرُورَ إلى أن تنح التاق م د َ نسَح الّيِي في 
بطنها. مفو ممق عَلَيْه وَاللَفْظُ للْبْخَارِن00. 


قد وافق ابنَ عمرٌ في هذا التفسير مالك والشافعيٌ» فقالوا: المرادٌ بالحديث البيعٌ إلى 
أجل مجهول» وهذا المعنى عحرٌ م بالاتفاقي» ومن شروط صحة البيع معرفةٌ أَجَلٍ الثمن. 

وقال أحمدٌ في تفسير الحديث: هو بيع وَلْدِ حمل الناقةٍ الذي في بطنها الآنَ؛ لأنه غير 
ملول ولا موجود ولا معروف الصفاتٍ فهو من بيع الْعَرَر. 

دا ا تن عل ی ی 
الراوي أعرفُ با رَوَى؛ لان تفسيز الصحان لظ الحتمل بأحد شما ن اياف 
كما تقررَ ذلك عند الأصوليينَ. 

ويلحقٌ بالحديثٍ على التفسير الأول كل بيع مؤجل الثمن أو مؤجل التسليم 
وجهل الأجل فيه. ' 0 

ويلحق بالحديث على التفسير الثاني كَل مجهول غير معلوم. 

عد عد عإد عزد عاد 


| 


(1/91) وَعَنْهُ فته 
0 3 معو عَليّهِ(0). 
غريب الحديث: 


“عن لاش نك د 2 5 , ١‏ > لحن 2 و 
ن رَسُولَ الله ج تى عن بيع الولاءِء وَعَنْ هبَتّه. 


.)١015( ومسلم‎ »)۲۱٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١6١5( (؟) أخرجه البخاري (51/65)) ومسلم‎ 





الولاءٌ 2: رابطة بين السيدٍالمعنق َم أعتقه من الماليك ناقية عن ا العتق. 

وَتَقَدَّمَ في حديث بريرةً أن النبيّ 44 قال: «إِنَّا الْوَلاء لِنْ أعْيَقَ)(21). 

ويثبّتُ بالولاءِ الإرث والمعاضدةٌ با لمال ونحوه. 

ففي الحديث النهيّ عن بيع الولاء والنهي عن بيع الولاءِ وهبته يقتضي- التحريمٌ 
وعدم الصحة وفسا عق بيع الولاء وهبته» ويلحق با كَل عقر يُرنّبُ عليه أصحابه 
نقلّ الولاء من المعتق لغيره ولو كان مُوَقنًا. 


.)۷۸۸( سبق برقم‎ )١( 


۲۸٦‏ شرح بلوغ المرام 

(245) وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يقن قال: ى رول الله ج عن بيع الحصاف 
وَعَن بع العَرر. رََاهُ مُسْلِم(1). 

بيع الحصاة له صو سور 

الأملى: قيل بأنه البيعٌ الذي حَدَدُ المبيعٌ فيه بواسطة إ إلقاء الحصاة» كأن يقول: أبيعك 
الثوب الذي تقح عليه الحصاةٌ ة بعشرةٍ ريالاتٍ» فيتم العقدٌ قبل تحديدٍ الشوب الُشْتَرَى» 
ثم تُرْمَى الحصاءٌ بعد ذلك» أو يقع البيعٌ على جزء من الأرض غير مُعَينِ يحَدَّدُ بواسطة 
إلقاء أحدٍ المتبايعين حصاةً يكون منتهى البيع إلى ما صل إليه تلك الحصاة. 

وهذا النرعٌ من البيع لا يصح لأ اليح جهو 

الصورةٌ الثانية: هو بيع يشر يُشْتَرَطُ فيه حيار أحد الَْبَايعبْن ويستمرٌ خياره إلى أن يُلْقِيَّ 
حصاةٌ فإذا ألقاها تَوََمَتْ مدة الخيار. 

وهذا أيضًا مَنْهِىّ عنه؛ لكن في الأول يبطل العقدٌء وني الثاني يبطل شرط الخيار 
عند الجماهير» إلا إذا جَعَلَ إلقاء الحصاةٍ منْهيًا لخيار حدد المدةٍ فهذا جائرٌ كا لو قال: 
بيك هذه السلعة على أن لي الخيارَ لمدةٍ ثلاثة أيام إلا إذا أَلقَيتْ عليك حََاةً قبل ذلك 
تجاهك فهذا إلغا ّي في الخيار» فهذه الصورةٌ جائزةٌ وسيأتي الخلاف فيها في أبواب 
الخيار إن شاء الله تعالى. 

الصورةٌ الثالثة: البَيْمُ الذي يُرْبَطُ انعقاده بإَقًاءِ حصا فإن أَلْقِيَتْ كم البيعٌ. وقد 

منع الجمهورٌ من ذلك قالوا: لأن إلقاءَ ا لحصاة ليس من الأسباب الشرعية ولا العرفية 
لانعقاد العقود. وأجازه طائفة وجعلوه ه من أنواع بيع المعاطاة. 

الصورةٌ الرابعةٌ: أن يقبض المشتري على مجموعةٍ من الحصى فيقولٌ: اشتريثُ منك 
السلعةً الفلانية بدراهم يئل عددّها عدد الْحَصَى الذي في يَدِي. وهذه الصورةٌ محرمة 
فاسدة للجهالة بالثمن. 


.)15١17( أخرجه مسلم‎ )١( 








كتاب البيوع YAY‏ 


وقول في الحديث: (رَعَنْ بع رر الخرٌ هو هول العاقبة الذي صل التق 
منه بسبب الجهل» أو العجز عن الثمن أو المبيع» والمراةٌ: البيع المغررٌ به. 

ومع الاتفاقٍ على أن الغررَ سببٌ للتحريم وفساد العقدء وعلى أن بعص الغرر 
معْتَمَرٌ إلا أن الفقهاء ايَلَهُوا في مقدار العَرَر اهي عنه» والشافعية من أكثر الناس 
ددا في هذا الباب» يليه الحنفيةٌ. 

وقال مالكٌ: ما تدعو الحاجة إليه من بيع الغرر يُْمََّى عنه. والحاجةٌ تحتاحُ إلى 
وبعض العلماء قَصَرَ الجائرٌ من بيع العَرّرٍ على حال الضرورة» ولا إشكال في الجواز 
حال الضرورة إلا أننا نجدٌ النصّ والإجماعَ يدلانٍ على جواز بيوع فيها غررٌ بلا 
ضرورة. ۰ 

والقولٌ الأظهرٌ في هذا: أن ما كان تَابِعَا من الغررٍ ليس مقصودًا أصالةً فإنه يُعْمَى 
عنه للإجماع على العفو عن الخرر التابع في صور كثيرةٍ كبيع الدار الذي لا يُعْلَّمُ أساسّه. 
وبيمٌ الشاة التي في ضرعها لبن لا يُعْلَمُ مقداره» ونحو ذلك. ويدلّ على ذلك أنه قال: 
(نبى عن بيع الْعَررٍ) ما يدل على أن المراد البيع الذي مقصوذه وأكثرٌه عر ر لاستعاله 
لفظ العموم في سياق المنع؛ إذ لم يستخدم ألفاظ الإطلاق. ومن القواعد المقَرَّرَةِ عند 
الفقهاء أنه يُعتَمَرٌ في التوابع ما لا تقر في غيرها. 

ومن الصور الحديثة لبيع الغرر المنهيّ عنه: عقود التأمين التجاري والكوبوناتٍ 
التي تی للمشترينَ دود غيرهم ثم وضع عليها قرعة فمن حرج كوبوثه استحق زَ 

جائزة ولو وصح فيها مسابقة» ما دام أن الشراء مذ مُشْتَرَط للحصول على حى الدخول في 
ذلك» ويحرمٌ الشر-اءً من المحلاتٍ التي تفعلٌ ذلك ولو لم يقصد الإنسان هذه 
الكوبونات. ٠‏ 

ومن الصور التي يمل بها الفقهاءٌ لبيع الغرر: بيعٌ الجملٍ الشاردء والشاوٍ الهاربة» 
والطير في السياء. 1 





۸ 


ر و 


: 0 


حَتَى يَكْتَالَه) روه مسل 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: أن الطعامٌ المبيعَ -ا لمكيل أو الموزون- يحتاج إلى قبض من قبل 
المشتري بحيث لا ينتقلٌ ضاه له إلا قيضو ولا جور للمشتري بيع ذلك الطعام قبل 
بض كا قال مالك واخ الفقهاءٌ الطعام المعدوة به وَعَكَمَّ بعص الفقهاء ذلك في 
1 طعام» ولو لم يكن مَكِيلًا ولا مَوْزُونَا ولا مَعْدُودًا؛ لعموم حديث الباب» فإن قولّه: 
(طعامًا) نكرةٌ في سياق الشرط فَيعْم كل طعام. 

وأ الجمهورٌ بالطعام كل مكيل أو موزونٍ أو معدود. ولو لم يكن طعامًا 
بخلافٍ مالم يَكَنْ كذلك وهذا مذهث أحمد. 

وقال أبو حنيفة: المنقولاث تحتاج إلى قبض» بخلافٍ غير المنق ول كالعقار فإنه ل 





يحتاح إلى قَبْض . 

وقال الشافعيٌ: يدخل في هذا الحكم كُل بيع فإنه يكون من ضمانٍ البائع حتى 
يقبضّه الْمْئريء ولا يحل له بيعْه حتى يقبضّه. 

ومن رَجحَ الأول قال: إن الأصل انتما الي بالعقد إلى الشتري ضاوحأ 
للتصرفٍ لحديثِ : اراج بالضّمَانِ)20). والمشتري د بستحن النماء فَعَلَيْهِ الضان. 

وقال ابن عمرٌ: (مَضَتٍ السَة أنَّ ما أذْرَكة الصَفْفَةٌ حا تجْمُوعًا فَهُوَمِنْ مال 
مبجّاع). أي: المشتريء ولأنه في حديثِ الباب لم يذكر الحكمٌ إلا في الطعام فيلحق به 
ما مَائَلَهُه ويكون الباقي من السلع حالما للمذكورٍ على وفق قاعدة دليل الخطاب. 


.)١918( أخرجه مسلم‎ )١( 
والنسائی (۷/ 5 75)» وابن ماجه (77847)., وأحمد‎ .)١786( والترمذي‎ »)76٠/( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


44/0( 
(۳) أخرجه الدارقطني (۳/ .)٥۳‏ 


ڪتاب البيوع ۲۸۹ 





وأما قول ابن عباس: (أَرَى كل َيْءٍ بِمَثِْلَة لطاب۱ فهو قول صحاييٌ خا 
غيثه» وظواهرٌ الأحاديث ترد قولّه وحديث: «(إِذَا اشر 00 بْتَ سينا فَلاَيَبِهْهُ حَنَى 
تَقْبَضَهُ1(0) فيه ضَعْفٌ. وسيأي بحث خر للمسآلةٍ في حديث قادم. 

الفائدة الثانية: أن المكيلات يحصل قبضها بالكيل متى عل کله وهذا مذهبٌ 
أحمة والشافعيٌ. وقال أبو حنيفةٌ: التخلية تب 

واستدل الجمهور بم ورد أن النبيّ 022 قال: دا بت فيل وَإِذَا بعت 
اتل ۳(۲)» وهو حديث حسن (4): وعند ابن ماجه ل عع العام َل ري 


04م 


فيه و الصّاعَان: صاع بانع وَصَاعٌ المشتري)200. لكنه ضعيفٌ 5 إسناده محمد بن عبد 


الرحمن بن آي ليل س ح الحفظٍ. 
ويس شتتی من حدیث اباب ما بيع جزانًا كأذ يقول: أبِيعُكَ هذه الكومةً من 


لطعم بدو أن یعلم مقدار گیل فهنا َب قَنِضْهُ يحصل بِتَقْلِهء قال ابن عمرّ: (كُنَا تاع 


الطعَام جر جرَافَاء فْبَحَتَ عَلَيْنَا مَأ مَنْ مدنا بِالْتقَالِهِ ‏ مِنْ مَکانه ۾ الي ایتعتاه لل مکان سواه قل 


رو ر بو 


أن تَِيمهُ)(5). وفي لفظ: تاتا َُولُ الله طق أن تربع حى تله ودل عليه مفهوم 
مارواه ابن ماجه بسنل جيل أن ال 1 قال: «إدا سَمَيْتَ الْكَبْلَ فكل)00. 

الائدة الثالة: أن من اشترى سلعةً تاج إلى قبضس فإنه لا يبور له بيع تلك السلة 
حتى يقبضّهاء وقد حُكِيَ الاتفاق على ذلك ويُفْهُمُ منه أن ما لا جاج إلى قبض فإنه 


.)١1975( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (/1/ ۲۸۹)ء وأحمد (7/ ٠7‏ 5). وابن حبان .)٤۹۸۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (1/ 57)» والبخاري تعليقًا (۲/ .)۷٤۸‏ 

(5) الحديث من رواية موسى بن وردان صدوقء وفي إسناده ابن يعة وهو من ساعه القديم» فقد رواه عنه 
ابن المبارك کا عند عبد بن حميد (07)» وابن وهب ك| عند الطحاوي .)١5 /٤(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۸). 

(5) أخرجه مسلم (1871). 

(۷) أخرجه ابن ماجه (۲۲۳۰). 


۹۰ شرح بلوغ المرام 
يجوز للمشترى بيعه قبل فَبّضه» وهذا قال به الحتابلة في غير الموزونٍ والمكيل والمعدود. 

وقال به رون في غير المطعومات» وهو الصحيح من قول الإمام أحمد. 

وقال الحنفيةٌ: جور في غير المنقولٍ كالعقار. 

لوقك الشافمي: لا وه بي شيع نسل نخس من أي السلع؛ واستدل لاقي 

يث: (تبَى عَنْ شِرَاءِ الصّدَمَاتِ حتی بض 16 لكن في إسناده محمد الباهليء 

جهو . وبا رواه أبو داود: (أَنَّ الى ل ّى باع السَلْعَةٌ > : يث بتاع د حَنَى يحُورَمَا 
السار لل ر رَحَاهِم)(". 

الفائدة الرابعة: استدل الجمهورٌ بحديث الو مل ماع الي لي الي 
قب قبضه (وَاشْترَى التب :22 جما مِنْ عْمَرَ ثم وَهْبَهف الْخْلِس لابن عُمَرَ)70, 
تصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه. 

وقال ابن عمرّ: (كنا نبيع م الإبل بالبقيع بالدراهيم, فنأخڌ بدلّ الدراهم الدنانرء 
ونبيعها بالدَتانير فنأخدّها بدهًا الدراهم؛ فَسَأَلْتُ النبيّ چ عن ذلك فقال: «لا باس 
ترقا ولیس يكم م102 . وهذا تصرف في الثمن قبل قَبْضِهِ 

الفائدة الخامسة بلق باي صرت في ابيع قبل ی أي نَصَدٌ فٍء فلا تجوز 
الشركة فيه ولا التولية ولا الحوالة بب كا قال الأ اللات حدقا الك 

وأما الإقالةٌ؛ فقال الشافعيٌ وأحمدٌ: هي فسخ فلا تُلْحَقٌ بِالبَيْم. 

وقال مالكٌ: هي بيع فلا تَصِحٌ قبل القبض في السلع الُحتَاةِ لقَبْض . 


١ 
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(۱) أخرجه ابن ماجه »)7١45(‏ وأحمد (۳/ 57).: وفي إسناده أيضًا شهر بن حوشب. 

(۲) أخرجه ابو داود (75994). 

(۳) ذكره البخاري معلقًا (417/9) باللفظ المذكور» وموصولًا (١٠٠۲)ء‏ ولفظه: عن ابن عمر ظقْيُا: 
قال: كنا مع النبي 822 في سفرء فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني؛ فيتقدم أمام القوم فيزجره 
عمر ویرده» ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده؛ فقال النبي 326 لعمر: بعنيه» قال: هو لك يا رسول الله 
قال: بعنيه» فباعه من رسول الله 2 فقال النبي #: هو لك يا عبد الله بن عمرء تصنع به ما شئت. 

(؟) أخرجه أبو داود ٤(‏ ۳۳۵)» والترمذي »)۱۲٤۲(‏ والنسائي (۷/ ۱1 ) وأجد (۲/ ۸۳). 





كتاب البيوع ۲۹۱ 





م س 


الفائدةٌ السادسة: استدل جماعة بحديث الباب على أن الطعام الذي عرف كَبْلّهُ لا 
جور بِيعٌه جُرَافَاء و-بذا قال مالك وأحمدٌ خلامًا لأبي حنيفة والشافعيٌ لَكِنْ إن بَاعَهُ 
كذلك صح انَّافَاه وقال بعص الحنابلة المتأَخَرينَ: لا يصح البيمٌ؛ لكن أحمد وَمَالِكًا 
يشان فيه الخيَارَ؛ لأنَّبَيْمَ الطعام المعلوم كيلّه جُرَافًا غِشش» فيستحٌ المشتري أن يُخْطلَّى 
الخيار فيه. ا 
د 2 عد 3 


س ھە و چە عر 


(۷۹۷) وَعَدهُ وا كيه قَالّ: تی سول الله ا عن بيْعتین في بيع . روا أحمد 


وَالنَسَائَيٌ وَصَحَحَهُ المُدْمِذِيٌ) وَابِن © حِبّانَ(1). 
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وَلِأَبي داود: «مَنْ باع بعتن في بَيْعَة ة لَه وكسيا أو الرّبَاا("). 

هذا الحديث إسناده حَسٌَ فيه حمدٌ بن عمرو بن علقمة» وهو صدوق» وقد 
روي من طريقٍ عددٍ من الصحابة كابنِ مسعودٍ 9" وابنٍ عمرو ۳ 

وحديث أب داود إسناده حَسَنٌّ أيضًاء وهو زيادةٌ من بْمَةِ فتقبل . 

غريب الحديث: 

رگش أله 

وقد حُكِيَ الاتفاق من الفَقَهاءِ على النهي عن بيعتينٍ في بيعة» ولكن انلف العلما 
في تفسير بَيْعتيْنِ في بيعة على أَوْجهِ من التفسيرء منها: 

أولا: أن المراد بذلك البيع ب شم تبن مْتَفَاوِتَينِ بدونٍ تعيين أحد الثمنين وقتَ العقدء 
قَسَّرَ مالك الحديتٌ بهذاء مثل أن يقول: بيعْكَ هذه السلعة بثانينَ حال أو مائة 


.)٤۹۷۳( والنسائى (۷/ ۲۹۵)ء وابن حبان‎ .)١771( أخرجه أحمد (۲/ 577 )» والترمذي‎ )١( 
.)515٠0( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)۳۷۸۳( ۳۹۸ /۱ أخرجه امد‎ )۳( 


.)11۲۸( ۱۷۶ /۲ أخرجه النسائي في المجتبى (۷/ ۲۹۵( وأجد‎ )٤( 








مُوَجَلَة. أو تقول: ل: بان رتال أو سين جنا يتقان قبل استقرار الكلام على أحد 
التّمَيّنِ. 

فهذا البيع ممنوعٌ منه في الشريعة بالاتفاق لجهالة الثمن. 

ثانيًا: قيل: إن المراد بالحديثٍ بيع الْعِيئَةِ بأن يقولّ مثلًا: أبيعُكَ هذه السلعة بمائة 
مؤجلة * ثم شارا الما من المشتري بان حال وهذا عفد حرم غيدُ صحيح في قولٍ 
أكثر أهلٍ العلم» ومنهم الأئمةٌ الثلاثة خلاقًا للشافعيّ» والْعِيئَةَ حيلةً على أَكُلٍ الرّبّاما 
يدل على رُجْحَانٍ قول الجُمْهُور. 

وقد استدل ابن القيم على أن المراد بحديث النهي عن بيعتين في بيعة أنه العينة 
بقوله في رواية أبي داود: : له أؤكضها كشا أو الرّبَاه أي أنه إنا جور له أ الأقلّ فَإِنْ خد 
الأكثر فقد َس لرا وفي الصورة الأول وهي بيخ السلعة يتم متفاوتين بلا تحديد لا 
يصح العقدُ بجميع الشمنين لا الأقلّ ولا الأكثر. 

ثالقًا: قيل: إن المراد بالحديث بيع بكَرْطِء أي منفعة» كا قال ذلك بعش الحتفية 
وهذا التفسيدُ لا يصح لعدم وجود بَيْعمَيْنِ هنا. 

رابعًا: قيل: إن المراد هو شرطٌ عقدٍ بعقدٍ حر كأن يقول: أَبيمُكَ هذا الشوب 
بريالٍ على أن يعني ذلك القلمَ بثلاثِ جنيهات» وقد سر أحمد الحديث بهذاء وقال 
العلماء: يُمْتَعُ من مثل ذلك وَحُكِيَ الاتفاقٌ عليه إلا اَن مَالِكَا قال يبطلا عه إلا أن 
يمكنّ تَضْحِبِحَةُ كا لو قال: أَبِعُْكَ بعشرةٍ ريالاتٍ على أن تشتريّ الريالاتِ مني 
بعشرينَ جنيهًاء فإنه قال: لا أَلْيَفِتٌ للفظٍ وأجعلّه بائمًّا لساعته بالجنيهاتٍ وَؤْكُْرٌ 
الريالات لَعو. 

ولا يمْمَنِع أن يراد بالحديث أكثرٌ من مَعْنَىء وهذا هو الأظهر. 





00 وَعَنْ عفرو بن شُعيب عن ييو عن جذ ا قال : قَالَوَسُولٌ الله 
:کل لوب ولا زعاو ف تی ولارنغ ا ضکن ولاب ى 
لَبْسَ عِنْدَكَ) رَوَاهُ الْحَمْسَة وصح كه التَْمِذِيٌ وان خْرَّيْمَة واا( 

خْرَجَهُ في علوم الحَدِيثِ من رِوَابة أبي حَتِيفَةَ عَنْ عَمْرٍو اكَذَكُورِ بلَمْظٍ 
تی عن بیع وَشرْطِا. 

وَمِنْ هَذًَا اوج اً خرَجَهُ لطباي في الوط وهو غريب 

حديث عمرو بن شعیب حديثٌ خسن سحيب صَدُوقٌ. 

وقوله: وأخرجه في علوم الحديثٍ .. .: قلت: في إسناده عبد الله ؛ بن أيوب القري» 
قال الدارقطنيٌ: مَثْر 

وتَضَكَنَ اللّمْظ الأول عَدَدَا مِنَ الأحَكَام: 

وها : النهيّ عن سلف وبَيْع كأن يقول: أَبِيعُْكَ هذه السيارةً مقابل هذه المعداتِ» 
برط أن نقتي ألف ريال فهذا بيع َل جهالة كرض جر نَع كان رها 

ثانيها: قولّه: ولا شرطان في بی فقيل: هو البيع بِثه بثمَتيْن مُتَعَاوتَيْنِه قاله أبو حنيفة» 
وهذا منهيٌ عنه بالاتفاق لجهالة تَميِهِ 

وقيل: المراد به الشَّرْ طَّانِ الفاسدان ولا وجة لذلك؛ لأن الشرط الفاسد الواحد 
مَنهيّ عنه ولا فرق بين الواحدٍ والاثنينٍ في ذلك. 

وقيل: المرادُ به الشرطانٍ اللذان بيان للبائع علقة بالسلعة المباعةٍ كا لو قال: إذا 
بعتھا فأنا احق مها بالشمن وأشترطٌ أن تخدمني سنةً. وهو كالذي قَبْلَهُ. 

وقبل: هو اشتراطٌ أن البائع أحق بالسلعة متى أرا5 المشتري أن يبيعهاء وهذا شر 


3 509 
واحد ولیس سَُرَطَِنٍ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4 5٠‏ "), والترمذي »)۱۲۳۲٤(‏ والنسائی (/!/ ۲۸۸)» وابن ماجه (۲۱۸۸)» وأحمد 


(؟/ 174). والحاکم .)75١/7(‏ ولم أجده عند ابن خزيمة. 
(۲) أخرجه الحاكم في علوم الحديث ص (۱۲۸)ء والطبراني في الأوسط (4/ 0 7). 


۹٤‏ شرح بلوغ المرام 

وقال جماعة: المرادُ به بيع الْعِيئَِ؛ لأنه يبي السلعة بشرط إرجاعها بعقدٍ آحَرٌ فالمرادُ 
بالشرطين العقدانٍ لأنها تَسَارَطًا على الوفاء به. 

وهذا القولُ أرجحٌ الأقوال في تفسير الحديث. 

وقال أحمدٌُ: هو اشتراط مَْمَعَتيْنِ لأحدٍ المتعاقدين» كما لو اشترى مشا وَانْسيَرَطَ 
خياطته َك فيصحٌ الشرط الواحدُ من ذلك ولا يصح الشرطانٍ. 

وقال الجمهور: لا يح شط لنفعة أحد المتعاقدين ولا شرطان؛ لحديثِ: اتجى 
عن بيع وَشْرْطِ) وهو ضعيفٌ کا تَقَدَمَ. 

والأظهرٌ جوارٌ اشتراط أحدٍ المتعاقدين أكثر من منفعة في البيع؛ لأنه لامانع من 
اشتراط الواحدة, والمنافع كالمنفعة؛ ولأنه وَرَدَ في الحديثٍ : مسلون عل د شْرٌوطِهم). 

ثالثها: قوله: (لأَرِبْحَ ما ِيَضْمَنْ) المراذُ به النهيّ عن بيع السَلْعَةٍ التي م تذخ 
تحت ضمانٍ البائع؛ وذلك لأنه لم يَسْتَوْلٍ عليها تمم الاستيلاء. 

رابعها: قولّه :(ولا بيع ما ليس عندّك) فيه النهيّ عن بيع لين الذي ليس في ي 
البائع وليس تحت ملْكِه. 

ولا يدخل في هذا السلمٌ؛ لأنه ليس بيمًا مُحيّنِه بل بيع على ما في الذمة. 
E 2F‏ 3 2 


0 حتت ممه اوو رر ور يف 
ج © عن بيع العَربَانِ. روَا مالك 





(۷۹۹) وعنه فقن قال: یی رَسول الله 
50 ,سكم ¢ o7‏ + ره 
قال: بلغي عن عمُرو بن شعيب بو(). 

| روى الحديث أيضًا أبو داو وال بن ماجه وأحمةُة؟) پاستاو فيه رجل هول ورواء 
ضعيف عن عمرو بن ”ا شعيب به» وَوَرَدَ من طرق أخرى لا تخلو من م ضَعْفٍِ أو علة أو 


شذوؤ. 


.)1١09/5( أخرجه مالك في الموطاً‎ )١( 
.)۱۸۳ /۲( (؟) أخرجه أبو داود (۳۰۰۲)» وابن ماجه (۲۱۹۲)» وأحجد‎ 








كتاب البيوع ۲۹٥‏ 





وبيع العرون: هودع الشتري طا من تمن السلعة للسائع» فإن أنَى المشتري 

ببقية الشمن عُدَّ ذلك جزءًا من الشمنء وإن لم يأت المشتري , ببقية الثمن أَلْضِيَ الي 
َلك البائ ذلك القسط الذي َع امشتري. 

وقد قال أبو حنيفة بفساده. 

وقال مالك والشافعيٌ ببُطْلَنِههِ للحديث. وكا فيه مِنْ كل الال بالباطل» وكا فيه 
من الغرر؛ إذ هو بمنزلة الخيار المجهول. ۰ ْ 

وذهب الإمامٌ أحمدٌ إلى جوازه كا ورد عن عمرٌ بن الخطاب ذه أنه اجره ولعدم 
صحة النهي عنه» ولتراضيههما. 
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٠‏ وَعَنِ ابن عمر د قَالَ: ابتَعْتٌ رياني الشُّوقٍء فلا استوجبتة 
يي رَجُل دَأْطَان پو نڪا حسم كارت آذ آرت عل بد الج اة 
رَجُلُ من حلفي بِذِرَاعِي» َالتَعَت قدا هُوَ ريد بن نَابِتِهء فَقَالَّ: لا َغ حَيْث 
انْتَعْتَهُ حَنّى حوره إلى رَحْلِكَ خُلِكَء قن رشو ل الله عقت ى أن باع السَلَعٌ حَيْتْ 
تا خی يحُورَهَا التَجَارُ إل رِحَاهِمْ. رَوَاهُأحمَدُ وَبُو داو وَاللَفْظ لَك وَصَحَّحَهُ 
ابن حِبّانَ وَالحَاكِهُ(01). 

هذا الحديث حَسَنٌ لأن في إسناده ابن إسحاقٌ وهو صدوقٌ مدلل وقد صَرّحَ 
بالتحديثء وقد تُوِيمَ؛ وقد روى الشيخانٍ من حديث ابن عمر: (أَتَجْمْ كانوا يُفْرَبُونَ 


على عهِدٍ رسول الله 42 إذا اشْتَرَوَا طعامًا جُرَانًا أن يبيعوه في مكاننه حتى يوه إلى 
رحاهم)(20). 


.)55/5( والحاكم‎ »)٤۹۸٤( وأبو داود (۹۹٤۳)ء وابن حبان‎ »)١191/60( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱١۲۷(-۳۷ أخرجه البخاري (۲۱۳۱)» ومسلم‎ )۲( 





7 شئ 


غريب الحديث: 

استوجبته: أي: مَلَكْتَهُ بالعقد. 

قوله: (فأردثٌ أن أضرب على يد الرجل)؛ لأن من العادة عندّهم أَنَّ ضربَ الِيدٍ 
علامةٌ على تام العقد. 

الرحال: ما بختص بالإنسانٍ المشتري من مسكن أو مكانٍ. 

وقد تقدم الخلافٌ في جواز بيع المشتري للسلعة قبل قَبْضِهَاء فقال مالكٌ: يمختص 
هذا بالطعام المكيل أو الموزون. ١‏ 

وحص أحدُ بذلك المكيلاتٍ والموزوناتٍ والمعدوداتِ. 

وقال أبو حنيفة: : هذا الحكمٌ حاص س بالمنقولات. 

وقال الشافعيٌ: يدخلٌ في هذا الحكم كَل مَبيع» واستدل بعموم حديثٍ الباب في 
قوله: السلع. ْ ١‏ ْ 

وقال آخرون: المرادُ الطعامٌ بدلالة حديث ابن عمرٌ المتفق عليه. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: جوارٌ دخولٍ الأسواقء وأن ذلك لا يعد نقصًا لمن دخلهاء ولو كان 
من دي الهيئاتٍ كزيد إذا ) يگن فيها عاص 

الفائدةٌ الثانية: : جولً لتصفيق عل جهةالعادة ك كان يفلو عد ا 

الفائدةٌ الثالثة: : إنْكَارُ النگر. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن حيازةً السلعة بعد قَبِضًا. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: أن نقلّ السلعة إلى مكانٍ مملوكِ للمشتري يعد َبَصاء وبذلك قال 
ا لجمهورٌ وللشافعية تفصيلٌ في ذلك. 

وهذه الأحكامٌ ليست خاصة بالتجّارٍ بل هي في كَل مُشْبر وقولّه: (التجار) 
لَقَبّء فلا مفهوم له. 


j ê‏ كنا 


كاب - ۹۷ 





راع بير 


بالدتانر واد اراب ر ا را رخذ لاني آ' اش هَدَامِنٌُهَلْهٍ 
َأَعْطِي هذه من هَذَاء فَقَالَ رَسُولُ الله . : دلا باس أذ تَأَحُذَهَا بعر يَوْمِهَامَا 


ا 2 ترقا ویتکا سی ى . روه اة وَصَحَّحَه الخای. 

هذا الحديثٌ رواه ساك عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عم مرفوعاء وروا 
داودٌ بن أبي هند وأبو هاشم الرمانٌ عن 5 سعيدٍ عن ابن عمر مَوْقُوماء كما رواه نافعٌ 
وسالوسعيدٌ بن المسيب عن ابن عمرٌّ موقوفاء فَمَنْ صَحَّحَهُ قال: الرفع زيادةٌ من 
ساك وهو مقبولٌ الرواية قل زيادته» وقد رواه عن ساك جماعةٌ بعضهم روایته 
متقدمة» وَمَنْ رواه عنه ماد بن سلمة» وإسرائيل بن يونس» وعمرو بن عبييء لَكِنَ 
سماكًا لا قبل انفراده عن الثقات. 

سل حيى بن معينٍ: ما الذي عَابَ ساك بن حَرْبٍ؟ 

فقال: أسند أحاديثٌ م يَسَيِدْهَا غيذه(7). 

وقال النسائيٌ: كان ربا لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن بحجة(©. 


فوائك الجد يث: 
الفائدة الأول: جوارٌ سداد دَيْنِ الذهب بفضةٍ حاضرة مُسَلَمَة» وكذا العكش» 


رخ ته بسا ند كا ات راسا عل لشرى کالدو اران يشر 
الفائة الثائيةٌ: الحديث يدل عل سريم لب الأ سن سل إلى أخرى ول 


يشترط الجمهورٌ كون السدادٍ بسعر يومه. 


(۱) أخرجه أبو داود ٤(‏ 0 77)» والترمذي »)۱۲٤۲(‏ والنسائي »)38١/0(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲)» وأحمد 
(؟/ ۸۳ والحاكم (۲/ 60). 

(۲) أخرجه علي بن الجعد في مسنده ص (۹۷). 

(؟) ينظر: تبذيب التهذيب .)3١4/5(‏ 





۸ شرح بلوغ المرام 


of 2 و‎ 


(۸۰۲) وَعَنْهُ 4 قَالَ : تی رَسُولُ الله 4# عن التَجْش. متمق عَلَيّه(1). 

غريب الحديت: 

النبجش: في اللغة: الإثارة. 

وني الاصطلاح: أن يزيد في ثمنٍ السلعة مَنْ لا يُرِيدٌ شراءها. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: تحريمٌ ذلك وهو مل اتفاقٍ بِينَ الفقهاءء وَانَّمَقُوَا على أن الناجش 
عاص بذلك. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: لا فرق بينَ كون النّجش أَدّى إلى الزيادة عن ثمن المشل, أو اذى 
إليهاء أو إلى َكَل منهاء وقيد بعشهم ذلك بم كى إلى الزيادة على ثمن المثل؛ وهو الف 
لعموم لفظٍ حديث الباب. ۰ 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أخذ بعص الظاهرية من ذلك فساد البيع الذي حَصّلٌ به النجش. 

وقال الجمهور -ومنهم الأئمة الأربعة-: لايفسد البَنّعُ بذلك؛ لأن النَّهيّ عن 
النجش» وليس عن البيع الذي حَصَلٌ ذلك معه. 

وإذا أدى النجش إلى زِيَادةٍ عن ثمن المثل فإنه بد ينبت للمشتري خيارٌ الْعَبْنِ عند أحمدَ 
ومالك وفي وجه عند الشافعية. 


2 oF جد‎ 2F 
وَعَنْ جابر 7 أن الي < ع ی عَنِ المحَاقَلَقِ وَاْرَابكَق‎ )١( 
وَالُخَابَرَِ وَحَن التثيّاء إلا أن غلم واه ا مم1 إا ان مَاجَة وَصَحَّحَهُ‎ 
المرْمِذِييٌ().‎ 


.)٠١١١( ومسلم‎ ».)75١47( أخرجه البخاري‎ )١( 
والنسائی (۷/ ۳۷)ء وأحمد (۳/ ۳۱۳). وأخرجه أيضًا‎ .)١750( (؟) أخرجه أبو داود (27750)؛ والترمذي‎ 
ابن ماجه (7537577)» واقتصر فيه على المحاقلة والمزابنة.‎ 











كتاب البيوع 4۹4 

قلت واللفظ للترمذيّ والنسائيٌ» ورواه البخاريٌ» واقتصرّ على الخصال الثلاثِ 
الأول ورواه مسلمٌ ول ذز (إلا أن تعلم)”1). 

واشتمل الحديث على النهي عن أربع صور: 

الأولّ: المحاقلةء مأخوذةٌ من الحقل» وقد قرا جابڙ ملل ببيع ا حب في نيل 
بحب مُصَفَىء وقد ثبي عن هذه الصورة لعدم العلم بالتساوي في بيع الربويّ بجني 
فهو بيع حب من الحنطة في سنيله مقابل حَبٌ قد صُفَيَ وَأَبْعِدَ عنه السنبل والتبن. وقيل 
بأنها من مسائل: (مُدَ عَجْوَة)() لأنه يبيعٌ حَبًا وسنبله بحَبٌ. وَحْكِيَ عن مالك أن 
المحاقلة كراءٌ الأرض ببعض ما نبت والراوي أَعْرَفُ بها رَوَىء فإذا سر حديثه بمعنّى 
يحتمله حمل عليه. 

الصورةٌ الثانية: المزابنةء وهي بي خاصٌء وهو في أصل اللغة مأخود من الرَبْنِ 
وهو الدفع» يراد بالمزابنة في الاصطلاح: , بيع الثمر الرطب با مجفف من جنسه؛ كبيع 
الرطب بالتمر» والعنب بالزبيب» ونحو ذلك» وقد اتفق الفقهاءٌ على تحريم المزابنة وأنها 
رِباء سفوا من ذلك الْعَرَاياء وَعِلَة تحريم المزابنة أا بيع بوي بجنسه من غير تحقتٍ 
التساوي في المعيار الشرعيٌ لذلك وهو الگيل. 

والصورةٌ الثالثةٌ: الْمكَابَرَة وهي نوعٌ من المزارعة مأخودٌ من الخبار وهو الغبارٌ؛ 
لأن العامل ب يستثيرُ الغبارٌ لزراعة الأرضء والمنهي عنه من ذلك بالاتفاق زراعةٌ الأرض 
بثمرة جزءٍ مُعَيّنِ من الأرض كثمرة الجزء الشماليّ منها. وسيأتي لذلك زيادة بيانِ إن شاء 
الله في كتاب الْرَارَعَة. 

والصورةٌ الرابعة: اليا إلا أن تعلم» اليا أي الاستثناء في البيع بأن يبيعٌ مسلعةً 
ويستئني عدم دخولٍ جز من العينٍ امباعةٍ في البيع» مما يدل على عدم صحةٍ استثناء 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۸۱)» ومسلم -4١‏ (1975). 
(۲) مسألة مد عجوة» هي أن يبيع مُذَّا من العجوة ودينارًا بدينارين مثلًا. يُنظر: فتح الباري (4/ .)۳۸١‏ 





جهو ی عله ل إل شه لان امش خا طم زط عر 
صحة البيع العلم بالمبيع. 

ويؤخذ منه: صحة استثتاء ء المعلوم» وقد َر بذلك أحاديثٌ» إلا أن هذا الاستثناء 
بقوله: : (إلا أن تعْلّم) لير في صحيح مسلمء ؛ لكنه وَرَدَ في السئنٍ بأسانيدٌ صحيحةٍ 
متعددق وَعِلّة النهي عن ذلك المهالةٌ التي نكا عنها النزاع. 

ويستفاد من الحديث: أن الأصل في المعاملاتٍ الحلّ؛ لأن البيانَ اقَتَصَرَ على 
لمنْهِيّتِء فا عداها على الجواز. 








د عد عد عند ê‏ 
(005) وَعَنْ اتس ده قَالَ: ى سول الله 4# عن الْمحَاقَلَقَ 
وَامْخَاصَرَق وَاللامَسَة الاد وَاْرَابَِ. رَوَاهُ الْمُخَارِي200. 
فواتك الحديث: 
الفائدةٌ الأولّ: النهىٌ عن المحاقلة» وَتَقَدَّمَ تفسيثها في الحديث الذي قَبْلَهُ. 
الفائدة الثانية: النهيٌ عن المخاضرة من الخضرة وهي بيع الثهار والحبوب قبل بدو 
صَلاحِهَاء وفيه مسائل: 
-١‏ أصل هذا النهي متفقٌ عليه بينَ الفقهاءٍ. 
-١‏ انوا على النهي عن بيع الشمرة ة قبل بُدُوٌ صَلآحِهَا بشرط تَبْقِيتَِا على الشجر أو 
في الزرع» وَاتَمَقُوا على جواز هذا البيع إذا كان بشرط قَطْعِها في ا لحال. 
۳- اموا فيا إذا لم يذكر إبقاء ولا قطعًا؛ فقال أبو حنيفة: يصح البيع ويجبُ 
القطع في الحالٍ. 
وقال الثلاثة: لا يصح البيع أضْلًا لدخوله في عموم النهي الوارد في مشل حديث 
الباب. 


.)۲۲۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


البيوع ا 





5- انوا على جواز بيع الثمرة قبل بدو صَلاحِهًا تا لبيع الأرض أو الشجر. 
- أما إن كان الشجرٌ لواحدٍ والثمرةٌ لحر فهل جور له بيع السلعة قبل بدو 
صَلآَحِهًا على مالك الشجر؟ 

قال الجمهورٌ: يَصِحّ ذلك. 

وقال بعض الحنابلة والشافعية: لا يجورٌ ذلك. 

5- جوازٌ بيع الثمرة يَعْدَ بُدُوٌّ الصلاح ولو على رؤوس الشجر بشرط التبقية» وبه 
قال الجمهورٌ خلافًا لأبي حنيفةً. ۰ 

۷- بدو الصلاح عند الجمهور في الثمار التي يتغيرٌ لوثها هو تعر اللون. وإن كان 
لا يتير لوه فصلاحه بطيب أَكْلو وإلا ببلوغه حَدَّ الأكلء وبذلك قال الجمهورٌ. وقال 
بعض الشافعية: صلا حه بلوغه أن يوگل عَادَة. ْ 

الفائدةٌ الثالثة: مما وَرَدَ الحديث بالنهي عنه الملامسة؛ قال أبو هريرة: هي أن يقول 
الرجل للرجل: أييعك كوي ويك ولا ينظرٌ أحدهما لثوب الآ ولكنه يَلْمَسْهُ بغر 
َمل فعلى ذلك تكون عله النهي هي الجهالةً. 

وهذا اليح مله عنه اانا 

وَجَعَلَ بعضهم المراد بالحديث تعليقٌ إتمام البيع على لس الشوب. وخالقهم 
الجمهور فقالوا بأنه كا بُمْكِنُ جعل التلفظ منتبًا لذلك فكذا اللمش» وكما في خيارٍ 
المجلس الذي ينتهي بتفرق مان باختيارهما في أي وقتٍ يُرِيدَانه. 

القائدةٌ الرابعة: من البيوع ا منهيّ عنها في هذا الحديث: بيع التاق وَقَسَّرَهُ الزهري 
بآن يقول: بِعنِي ما في يدك وَأَبِيمُكٌ ما في يَدِيء وَكِلآهُمَا مجهولٌ لاخر فهذا مهي عنه 
اتَمَاقَاهِ للجهالة. 

وقال مَعْمَرٌ: المنابذةٌ أن يقول: إذا َبَذْتَء أي طَرّحْتَ هذا الثوب فقد وَجَبَ ابيع 


ره 
207 


وَتَقَدَّمَ مثله في الملامسة. 


۳۲ شرح بلوغ المرام 
والصوابٌ عدم صحة تفسير المنابذة بذلك؛ لأنه ليس جميعٌ ذلك المعنى من مُقتَمَى 
اللفظ؛ ولأنه وَرَدَ عن أبي هريرة عند النسائيٌ(١)‏ تفسيرٌ الحديثٍ بم| يدل على التفسير 
الأول. 
سر آخرون بجعلٍ نفس النبذ بَيْعا بلا صيغة؛ وني هذا التفسير تَظرٌ أيضًا. 
الفائدةٌ الخامسة: النهي عن المز ابئة» وتّقَدَمَ الكلامُ عن المزابنة. 


2 e 8 


( ۰ ۸) وَعَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عباس به قال: فَالَرَسُولُ الله 4: دلا 
لوا لبا لا یغ کار ا ؛, قلت لابن عباس ماو : ولا يع حَاضِرٌ 


تَضَمّنَ الحديث النهيّ عن أَمْرَيْنِ: 

أوهُما: في قوله: (لا تَلَقَوًا الركبانَ», أي: لا قرا الْقَادِمِينَ إلى البلدٍ من خارجها 
لبيع سهم روا منهم السلح قبل دخولي هؤلاء القادمين للبلي» والجمهورٌ على 
تحريم ذلك وَحُكي عن أبي حنيفة جوازه. 

قال الجمهورٌ: هذا النهيٌ لمراعاةٍ القادمينَ من خارج البلد. 

وقيل : لمراعاةٍ أهل البلد مَنّْا لاحتكارٍ السلع. 

إن تَلقَى الركبالفَاشرَى منهم فالعقدٌ صحيعحٌ عن الجماهير يا رَوَى مُسْلِمٌ أن 
النبيّ .2 قال: لا تلقو بطل كَمَنْ تَلَقَاهُ وَاءْ شی بذ ذا أنى رنه اشرق هد 
باخنیار»۳) والخيارٌ يبت إلا في عقدٍ صحيح؛ وبإئباتٍ الخيار قال الجمهورٌ خلا 


سر 


(1 /۷( سنن النسائي‎ )١( 
.)٠١١١( أخرجه البخاري (۲۱۸۵)» ومسلم‎ )۲( 
ينظر: الحديث القادم.‎ )۳( 





كتاب البيوع ۳۳ 


واف لفقو لي اسع على من الك امل ل ی 0 
خُوقَةُ؛ لأن الحديتٌ ہی عن ايوم مذكر أن لقي ابيع أد اتر اء في لأ 
حذف متعلق الفعل المنفي يفيد عَمُومَهُ. 

إن حر الخارج لِكَْر قصل ا فقي ركبا فقال الحنابلة وبعض الشافعية: 
يدخل في عموم النهي يلآنًا لبعض الفقهاء» وهذا النهي يتنهي بدخول السلع للسوقٍ 
ولو في أَوَّلِهِ ففي الصحيحين: أن النبيّ 4 تبى أن مُتَلَقَى السلعٌ حتى مُنْبَط بها إلى 
السوق(). 

الأمرٌ الثاني: بِيمٌ الحاضر لِلْبَادِيء وا مراد بالحاضر: المقيمٌ في البليء والبادي هو: 
صاحبٌ البادية» ومثلّه القادمُ من بَلَدِ آكَرَ وقد فسره ابن عباس بأن يكون سمساراً له 
ووكيلاً عنه. 

وقال أبو حنيفة بعدم كراهة ذلك. 

والجمهورٌ قالوا بِمُفْتَهَى الحديث. 

وأما عل ذلك فقد أشارٌ إليها النبي يه فقال: «دَعُوا الاس يَرْرُقُ اللهبَعْضَهُمْ 
من بَعْض ) أخرجه مسله(7). 

وقال الحنابلة: يشرط للتحريم جهل البادي بالسعر» وقصد الحاضر للبادي ليتولى 
البيع له وأن يكون البادي قد جَلَبَ السلعة لِم . 

واشترط الشافعية عموم الحاجة للسلعق فاا فأمًا اجهل بالسعر فيدلٌ عليه قولّه في 
الحديث: البادي. 

وأما شراءٌ الحاضر للبادي فَأَجَارَه مد وَمَنَعَهُ البخاري وطائفة وعن مالك 


روايتان. 


.)1511( ومسلم‎ »)75١1705( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠٥۲۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 


€ شرح بلوغ المرام 





اذل الحاضر للباوي الرأي في ذلك من غير مباشرة للبيع رخص فب 
طلحةٌ بن عبيدٍ الله وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وطائفة. 

وقوله: (أن يكون سمْسَارًا)» أي: يكون صاحب البلد وَكِيلًا للباِي في البيع. 

وظاهرٌ حديث الباب أن هذا البيعَ باطلٌ؛ لأن الأصل في النهي اقتضاء الفساد 
والبطلان. 

وقال طائفةٌ: النهيٌ إنما هو عن السمسرة لا عن بيع الحاضرء وَأُجِيبٌ بأن السمسرةً 


عد عاد عد 9 9 


0 ر )5 سر ص E‏ و 5 2 
: ي هريره فق ؛ قَالَ: قال رَُولُ الله 22ة: «لا تَلَقوا اللَبَ. 
فاشتري مِنهء فإذا أنَى سيد سيد السو فهو با يار رو مُسْلهُ00. 
غريب الحديت: 
الجلبٌُ: السلعٌ المستقدمة من بل إلى آخَرٌ. 
فوائد الحدبيث: 
الفائدة الأول: تحريم تلفي الجلب والركبانء وقد تَقَدَّ. 
الفائدة الثانية: ظاهث الحديثِ صحة البيع حينئل؛ لأنه أَنْبَتَ الخيار ولا يبت ايار 
إلا في بيع صحيح خلاقًا لطائفة. 
و م 
الفائدةٌ الثالثة: إثبات الخيار حينئذ» وهو من خيار الْعَبْنِ. - 
E .‏ ل ر f‏ 
الفائدةٌ الرابعة: أن النهيّ لا ينهي إلا بقدوم الركبانِ للسوق» كما قال مالك وأحمدٌ. 
وقال الشافعيٌ: لا يكون لقي إلا خارج البلد. 


.)١15١19( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع o‏ 


(۰۷ :0 )5 5 قَالَ: تجى رَسُولٌ الله 4# أَنْ یع حَاضِرٌ لاد وَلَا 
تَتَاجَشُواء ولا د بیع الرّجُلُ عَلَ بم أخيهء وَلَا بطب عى خطبَة أَخِيو ولا سال 
اة طَلاق أا كما ماني تاها متَمَقٌّ عَلَيّه). 
وَيْسْلِم: «لايشم انلم عَلَ سوم السیب. 
غريب الحديث: 
لتكفأ ما في إنائهاء أي: لِتَلْقِي ما في إنائها على الأرض. 
وَتَقَدّمَ النهيُ عن بيع الحاضر للبادي في حديث ابن عباس» وتقدَّم النهيٌّ عن 
النجش في حديتٍ ابن عمرٌ. 

وأما قولّه: (ولا ر يبع الرجل على بيع أخيه) فقد روي بالنهي» وبالنفي» ومعناه: إذا 
تََايَعَ اثنان فجاء ثالث إلى المشتري في زمن الخيار فقال: أنا أبيعكَ مثلّ هذه السلعة 
بدون هذا الثمنء أو أبيعكَ خيرًا منها بثمتهاء أو دوتّه. فَمَسَحَ ال شتري البيعّ الأول 
شتی عل الس هذ يذ جار لي رایخ اا بال عدة امت وام 
رص صَحَّحَهُ الشافعيٌ وآخرون» والجمهور على أن ذلك في زمن انيار الثابتٍ في البيع 
8 

وقال جماعةٌ -منهم ابن تيمية-: الحكمٌ بالتحريم يشملٌ ما لو كان ابيع الثاني بعد 
لزوم الأول على جهة الإفسادء ويلحق بالبيع كَل عمد معاوضة كالإجارة. 

وأما الشراء على شرائه بأن يقول ثالث للبائع: أنا أشتري السلعةٌ منك بثمن أفضلٌ؛ 
بعد تمام البيع» وقبل لزومه؛ فهو حرام أيضًاء لدخوله في معنى النهي» لكن إن فَعَلَ لم 


3 


e 


(۱) آخرجه البخاري (۰٤۲۱)ء‏ ومسلم .)١5١15(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )٠١٠١(-۹‏ بلفظ: لا يسم المسلم على سوم أخيه. 


۳۰٦‏ شرح بلوغ المرام 


وظاهرٌ الحديثِ العمومٌ» حتى في المواريثِ والغنائم. 

وَقَسَّرَ بعضهم البيعَ -في الحديث- بالسوم؛ ولايصح, لأن السومَ قد عَطِفَ على 
البيع في روايةء والعطف يقتضي عدم المطابقة. 

وَأَحَدَّ بعضُهم من قوله: (بيع أخيه) اقتصارٌ ذلك على المسلم استدلالا بدليلٍ 
الخطاب الذي هو مفهومٌ المُخَالمَة؛ِ ولا يصحٌ؛ لأن لفظةً (أخيه) َكَرَت للتفخيم» وما 
كان كذلك فإنه لا مفهوم له ىا في قوله تعالى : 9# قاعلا لحني 4 [البقرة :1[ 

وأما قوله: (وَلا طب على خطبة أخيه) فبكسر الخاء أي: خطبة النكاح» وورد 
تقييدٍ النهي بعدم الإذنٍ وعدم التركِ بشرط أن يوجد تصريح بإجابة الخاطب والموافئقةٍ 
على خطبته؛ والنهئٌ هنا دال على التحريم عند الجمهورء وقال طائفة: يدل على الفساد 
أا ّ 

ولا مفهوم لقوله: (أخيه)؛ لوجود فائدة له غير إعمالٍ المفهوم» ومن اللائق بحت 
تفاصيل ذلك في كتاب النكاح. 

وقوله: (ولا تسأل) روي بالجزم على النهي وبالرفع على النفي» والمرادٌ مهي المرأة 
المخطوبة من رجل متزوج بأخرى أن تشترط عليه طلاق الزوجة الأول لتأخدّ مالها 
من النفقة والعشرة. ١‏ 

مذهب الحنابلة صحة هذا الشرط. 

وقال حماعةً: لا يصح. 

وقوله: (لآيسومٌ على سَوْمِه) أي: إذا ظَهرَ تصريحٌ من البائع بالرضاحرم على 
الآخرين سوم هذه السلعة» ومثلّه ما لو وُجَدَتْ دلالةٌ على الرضاء ولو لم يود 
تصريحٌ» على الصحيح خلافًا لبعض الفقهاء. أما إذا ظهر من البائع ما يدل على عدم 
الرضاء أو لم يظهر منه ما يدل على الرضاء ولا ما يدل على عدمه؛ فلا بأسّ بالسوم هنا 


كتاب البيوع ان 





حل بيع المزايدو؛ ولحديث فاطمة بنت قيس في الخُطابٍ(1). 
والحديث دليلٌ على حرص الشرع على إبعاد المسلمين عن أسباب النزاع وَالْفرقَة 


o‏ 2 تنعت 


2 
عو 2 هه 


ابوب | نُصَارِيّ دة كيه َال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ا 





0 


(١46)و‏ عَنْ اي 


ل مومعو ر سرع 


فول من ی ب ولتو لیما دق الله وي اح حه يوم الْقِيَامَ) رَوَاهُ أحمَدٌ 
وَصَحَّحَهُ المي وا ام وَلَكِنْ في إِسْنَادِهِ مال وَلَهُ شَاهِدٌ. 

قوله: وني سنيه مقاله ذلك لأنه من رواية ابن يِيحَةَ عن حُيَيّ بن عبد الله 
المعافري» واب بن لهيعة ضعيفٌ في رواية غير العبادلة» وَحْيَيّ ضَعَفَهُ الجمهور ورواية 


2 


الترمذي عن ابن وهب عن حيبي 
والذي في النسخ المطبوعة أن الترمذيّ قال: حديث حسرٌ غريب ول أذ فيها 
التصحيح. 


وأما الشواهد فقد رَوَى ابن ماجه نحوّه من حديث أبي موسى بسند ضعیفی0). 


وكذا أخرج امد وان ماجه نحوّه من حديثٍ ابن مسعودٍ بسندٍ ضعیفی(). 


() أخرجه سملم 160:5 وخر عن نام يس ناعرو بن حص طاق ال وميد 
عاب اسل إِلَيْهَا كله بعر فَسَحِطَنْفُ فقال: والله ما لَك عَلَينَا من طَيْءِ فَجَاءَتْ رَسُولَ الله ج 
َرَت ذلك له فقال: ليس لَك عليه َة ام مرا أن غت في بت ام ريك نّم قال: «ِلْك امرَة 
يَعْشَاهَا حابي اغْتَدّي عند ابن نِم مَكُتُوم؛ ؛ فاه رَجُلَ أَعْمَى تَضَعِينَ نياك فَإِذًا حلت فآاذنينى») قالت: 
فلا حلت درت له أن شاو بن آي شمان وبا هم حَطبان فقال رسول ال طقلةة: : اا د بُو جهم 
لا صح عَصَاهُعَْ انق رئا ماوت يه تَصْدْلُوكٌ لا مال له جي أُسَامة بن ريه فَكَرِهْمُكُ مم قال 
«ألجِي أُسَامَةً) 5: > ته فَجَعَل الله فيه حبرا وَاعْبَسَطتٌ. 
(؟) أخرجه الترمذي (۱۲۸۳)» وأحمد (45/ 517). والحاكم (؟/ 57). 
(۳) آخرجه ابن ماجه (570)» ولفظه: عن أبي موسى قال: لعن رسول الله 





يق من فرق بين الوالدة 
وولدهاء وبين الأخ وبين أخيه. 

(5) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۹)» وابن ماجه (5 757)) ولفظه: عن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي 9 
إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعًا كراهية أن يفرق بينهم. 





a. ۴‏ رس لل يمر 
وسياق بعد هذا 0 


فوائد الجديث: 

الفائدة الأول: : تحريم م التفريق بين الوالدة وَوَلَدِهًا. 

الفائدة الثانية: قَصَرَّ مَالِكُ التحريمَ على ذلك. 

وقال الشافعي: بحرم التفريقٌ بين الوالدين والمولودين وإن نزلواء ولا يحرم بين مَنْ 


ص اير 


عداهم. 
ع راع ره ٠‏ 2 ر . مه ره 
وقال أحمد وأبو حنيفة: جرم التفريق في البيع بِينَ كل ذي رجحم تحرّم» واستدلوا 


د عاد ê 9F‏ علد 


رام ه مون 0 م ا + ,د ر 3 0 
(09) وَعَنْ عل بن أبي طالب ذه قَالَ: أَمَرَنٍ رَسُولَ الله يل أن بيع 
سه ەه 7ه er Fors‏ ا 2 
غَلَامَيْنِ أَحَوَيْنء فبعتهاء فَمَرّ نت با . فَذَّكَرْتَ ت ذلك لني 4 فَقَالَ : أذرئه 


سَ روه بير 


زین ولان ليك . روا اد وَرجَالُهُ يَُاتَء وقد صَحَحَه ابن 
خُرَيْمَةه وان ا ارود وَابْنُ حِبّانَه وَالْحَاكِمُ وَالطَبرَاننٌ وَابْنُ * الْقَطَّانِ(0. 


هذا الحديث منقطمٌ الإسناد ميمون بن آي شبيب ل بذك عليه وورد في حديث 
أي موسىء أن النبي 4# قال: «لَعَنَ الله مَنْ قَرَّقَ بَيْنَ الْوَِِدَةِوَوَلَدِمَا وَالأخ 
وأخيه»() وهو ضعيفُ الإسناد. 


والتفريقٌ المنهيٌ عنه هو ما كان قبل البلوغ, أما بعد البلوغ فلا بأسّ به وقد تَبَتَ 


أن النبيّ ج فرق بينَ دوي الأرحام بعد البلوغ. 


(۱) أخرجه أحمد .)١117/1١(‏ والترمذي »)۱۲۸۲٤(‏ وابن ماجه (59 ؟؟))2 وابن الجارود »)٥۷٥(‏ والطبراني 
في الأوسط (۳/ ۸۳)» والحاكم (۲/ .)٦۳‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه (575)» والدارقطني (۳/ ۷) والطبراني في الدعاء »)5١11١5(‏ وفيه إبراهيم بن 


إسماعيل بن مجمع. 


كتاب البيوع | ۳۰۹ 


وقال الجمهورٌ: النهيُ في الحديثِ يدل على عدم الصحة خلافًا لأبي حنيفة 
1 و ا ومو ليت ا 
ويلحق بالبيع كل عقدٍ اضطراري تحصل به المرقة. 
ISE 5 <4 1‏ 
ويدل الحديث على أنه لا ينبغي أن يفرّق بين البهيمة وولدها المحتاج إليها. 
وفي الحديث تَظْهَرٌ مراعاةٌ الأحكام الشرعية لأحوال الناس والرحمة بهم. 


د عد عد FF‏ 


وحن أن بن مالك 5 َال: عَلَا لسعو في الم عل عه وَسُولٍ 


م ار 111 گے رھ ) رد کک ا مع كس يه وي ري 1 5ك 
الله تيد فَقَالَ الناس: يا رسو الله غلا السَّعْرٌء فَسَعُرُ لاء فَقَالٌ رَسُول الله 


ا 


:ن اله هو اسع القَابض اباط الرَازق وإ لَأَرَجو أَنْ ألْقَى الله 
َعَالَ وَلَيْس أَحَدٌ مِنْكُمْ يلي بِمَظلِمَة في دم وَلَا مَالِ) رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا التمَ ايء 
وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ(31). ا 

هذا الحديثٌ إسناڈه صحيمٌ» ورجاله ثقاتٌ» رجالٌ الصحيح. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: استدل الشافعيٌ وح بالحديثٍ على تحريم التسعير» وهو وضع 
حَد للسعر يمنمٌ التجارَ من تجاوزه أو من النزول عنه. 

وقال مالكٌ: يجورٌ التسعيد. 

وقال جماعةٌ -منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابنُ القيم-: الأصل في التسعير المع 
إلا إذا كان لدفع مظلمةٍ على الناس من مثل ما ينتج عن الاحتكار» َعم الحاجة إليه 


و مو 
فإنه يجوزء وقد جب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٤٥۱(‏ والترمذي »))۱۳۱٤(‏ وابن ماجه (۲۲۰۰)» وأحمد ))١57/7(‏ وابن حبان 
(£40). 


۳1۰ شرح بلوغ المرام 


. 8 باع 

الفائدة الثانية: تحريمٌ ظلم الناس في أموالهم» وترغيبُ الولاة في الاقنداء بالنبيٌ 
E‏ في مثل ذلك» وتركِ كُلّ ظلم أو مبدأ جائر يستدعي أكلّ أموالٍ الناس بالباطلٍ 
كالاشتراكية. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: تعظيم الله عز وجل وانفراذه بالرزق» يرزقٌ مَنْ يشاءء وَيَمْنَعْ مَنْ 
بشاء. 


8 





عد عد E‏ عد 
رام ھر ەر س 5 ر مور دنن o 0 of‏ 
(۸۱۱) وَعَنْ مَعْمَرِ بن عبد الله َة عَنْ رَسُولٍ الله ج4 قال: «لا حكر 


إلا حاط . رَوَاه مُسْلِه(1). 


غريب الحديث, 

خاطى: أي: آيْمٌ أما المخطئٌ فهو غيرٌ المتعمد. 

الاحتكارٌ: في اللغة: حبس السلع ليزداد ثمئها. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول : تحريمٌ الاحتكارء وقد ذَكَر الفقهاءٌ للمنع عددًا من الشر وط 
وَذَهَبَ طائفةٌ إل إجبار المحتكر على بيع مالَدَيْهِ من السلع بثمن المثل. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: قد قال بع الحنفية بتحريم الاحتكار في گل شيء؛ لأن حذفَ 
المتعلتق في الفعل المنفيّ في قوله: (لآ يْتَكِرٌ)» يفي العموم. 

وخصه طائفة كالشافعيٌ وأحمدَ بالقوتٍ المطعوم؛ لأنه وَرَدَ في بعض الرواياتِ 
تقييدٌه بالطعام» والطعامٌ وصفٌ وليس لْقَبَا فيعمل بمفهومه وص به عمومٌ حديث: 
لىد ٠‏ 

الفائدةٌ الثالثة: قال أحمدُ ومالكٌ: المحتكرٌ هو مَنْ يشتري السلعةً من السوق ثم 
يحبسٌهاء أما مَنْ يجلبُ السلعَ من خارج البلدٍ فإنه لا يكون ترا بدلالة مفهوم 


(۱) أخرجه مسلم .)١17١6(‏ 


كتاب البيوع ١١م‏ 
5 2 1 4 0 
التقسيم في قوله : «الجالبٌ مَرْرُوقٌ وَالمحْتَكِرٌ مَلْعُونٌ)(1)؛ لکن في إسناده ضعف» 
واستدلوا على ذلك بالدلالة اللغوية لِلَمَظ الاحتكار. 
قال أحمدٌ: ويختصٌ تحريمُ الاحتكار بم فيه تضييقّ على الناس في البلدانٍ غير 
الواسعة ملاحظة للمعنى الذي ي تبَتَ من أجل المنع . 


E FF FF 


)١5(‏ وَعَنْ أبي هري فق عن الي ج قَالَ : لا روا الإبلَ وَالْعَتَم 
من عه بعد هو كبر لين بعد أن يلا إنْ اء أَمْسَكَهَاء وَإِنْ شَاءَ ردا 
وَضَاعًا من ر» متف و عل 

غريب الحديث: 

لا تصروا: بضم التاء وفتح الصاده مأخودٌ من التصرية» وهو ربط ضرع الشاةٍ 
والناقة يام قبل عَرْضِهًا للبيع؛ حتى إذا شاهدها المشتري ن أن ذلك هو ها 
اليوميٌ من اللبن. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولّ: : تحريمٌ التصرية مُطْلََا كا هو قول طائفة» والجمهورٌ على تقييده بن 


أا بي يوانب وفي رواية لسا زا( للب وسياق الرواية منت عليه يذ عل 
5 تقييد المنع بحال البيع» إلا إذا ليق الحيوان ضر بذلك. 

الفائدة الثانيةٌ: صحة بيع المصراة لإثباتٍ الخيار فيه. 

الفائدةٌ الثالغة: أن الخياز بشت للمشتري لِرَّدٌ المصرّاق» وبذلك قال الجمهورٌ خلاقًا 
لأبي حنيفة» والجمهورٌ على أن الخيارٌ حاص بمن جَهِلَ النَضِرِيَةَ خلافًا لبعض الشافعية. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: في الحديث محذوف ودلالة اقتضاءٌ تقديره بعدَ أن لبها ويتبينَ له 





(1) أخرجه الدارمي (5/ ٣۲٣‏ واد بن ماجه (275167)) والبيهقي (7/ رم 





تقصانٌ لبزهاء أما إن استمء الل على ذلك فلا خيار للمشتري عند الجمهورء خلا 
للشافعيٌ. 

الفائدة الخامسة: أن المشتريّ إذا رَد المصراة لَرِمَهُ صاع ّر» وبه قال الشافعيٌ وأحمدٌ؛ 
والحكمة فيه أن اللبنَ المحلوبّ مجهولٌ المقدارٍ والثمن؛ فاستعاضّ الشرمٌ عنه بأمر لا 
يحصلٌ فيه نزاعٌ وهو صاعٌ التمرء وقال طائفةٌ: يلزمُه صاعٌ من غالب قوت البلِء وقال 
أبو يوسفت: يرد قيمة اللين. 

الفائدةٌ السادسة: استدل بعص الشافعية بحديث الباب على أن الردَ على الفور؛ 
لأن الفاءَ في قولِه: (فهو بخير النظرين) للتعقيب» وَحَدَّهُ الجمهورٌ بثلاثة أيام؛ يا ورد 
عند مسلم: «قَهُوَ قيا با يار كَلانَةَ يام قيل: من البيع» وقيل: مِنَ العلم بالتضرية. 

الفائدةٌ السابعة: الق الجمهود البقر بالغنم والإبل» خلاقا لداوت لعموم بعضٍ 
ألفاظٍ الحديث, ولفظ: الإبل والغنم» لقب فلا مفهوءٌ له. ١‏ 

وقال الشافعيٌ: يلحق به كل ما له لبن وإن لم يشرب وَقَصَرَهُ الجمهورٌ على بهيمة 
الأنعام. 

الفائدةٌ الثامنة: ظاهرٌ الحديث أن المشترى إذا أراد الإمساك فلا أ 

يي 0 

شم : فهو با يار تة ةَ م20 . 

وَف روَايَة له له لها لساري :رَد معا صَاعًاصِنْ طَعَام؛ لَاسَهْرَاء» قَالَ 
الْمَخَارِيٌ: وَالتَمْرُ أَك5ده"). 

فوائد الروايي: 

الفائدة الأول : استدل به بعضهم على أن الخيارٌ ليس على الْقَوْرٍ. 

الفائدة الثانية: وجوب رد صاع من تمر مع المصراة. 


.)١575( -۲٤ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱٥۲٤( -۲۵ ووصله مسلم‎ »)۲۱٤۸( ذكره البخاري معلقًا بعد الحديث‎ )۲( 


كتاب البيوع 1۳ 


الفاتدةٌ الثالقةٌ: أن قولّه : (طعام): استدل به مَنْ أجاز رَد أي صنف من الطعامء 
ورأى عدم وجوب التقييدٍ بر رَد التمر. 
والجمهورٌ على التقييد بِالتَّمْر؛ لأن أكثرٌ الرواة ذَكَرُوا التمرّ فلعل ذِكْرٌ الطعام روايةٌ 
بالمعنى. ٠‏ 
د عاد عد عاد e‏ 
0١1‏ وَعَنِ ان مَسْعُودٍ فإ قَالَ: مَن اشترَى خَمَلَةَ فَرَدَهَا قَلْيَددَ مَعَهَا 
صَاعًا. رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ وَرَادَ الإشَاعِيلقٌ: مِنْ عَّر(1). 
غريب الحديث: ۰ ّ 
المحفلة: هي المصَرّاة والمراد اجتماعٌ اللبن. 
وهذا الخبر من أدلةٍ الجمهور على إثباتٍ الخيار في بيع المصرّاق. 
وفيه إثبات وجوب رَد د صاع مع الَصَرَاة نظي اللبن ا محلوب» فإن قيل: امُصَرّاة من 
ضهان المشتري فكيف لا شی اراج وهو اللبن؟ 
أجِيبَ بأن اللبنَ ناشيٌ في مِلْكِ البائع قبل البيع» لا في ملك المشتري 
د کل عد عاد عبد 


مم2 


9 وَعَنْ ا ي هريره ص ان رسو ل الله خي مر على صر ِن طعا 


اذل يَدَهُ فيهًا. اث أَصَابعُه بللا َقَالَ: «مَا هَذَايَا صَاجِب الطْعَام؟» قَالَ: 
صابن الام تا رشو لله. قا: « آلا جَعَلَْة قوق الطّعام كَيْ يَرَاُ الاس ؟ 
عش فليم مني ). ر رَوَاه مُسْل(2). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹٤۲۱)»ء‏ وني مطبوع البخاري (من تمر)» وروايته موقوفة على ابن مسعود» وأخرجه 
بزيادة (من تمر) عبد الرزاق »)١577(‏ وقد نسبه ابن حزم في المحلى 4/ 1۷ للبخاري بهذه الزيادة» وقد 
رواه بدون لفظ (من تمر) أحمد ٤٠١ /١‏ (5047)» وأبو يعلى »)٥٠١ ٤(‏ والبيهقي 0/ ۹ وأبو عوانة 
١ /۳‏ وفي فتح الباري 5/ 78" أن الإسماعيلي رواه مرفوعاً» وذكر أن رفعه غلط. 

(۲) أخرجه مسلم .)1١7(‏ 





1٤‏ شرح بلوغ المرام 
غريب الحديث: 
الصيرة: الكومة المجموعة. 
البلل: الرطوبة؛ لأن وجو الرطوبة في الأَطْعِمَةٍ يسارعٌ بالفساد إليها. 
الغش: العَّدْرُ والخديعة. 
وقوله: (ليس مني): أي لم يَسِرْ على هَديي الواجب في ذلك. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأول : 0 الإمام ونوابه للأسواق» وملاحظة ما يخالف الشرع فيها. 


الفائدةٌ الثانية: تحريم الغش. 

الفائدةٌ الثالثة: تحريم كتم البائع للعيوب عن المشتري. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: جوارٌ بيع المعيب عند عِلّم المشتري بالبيع. 

الفائدةٌ الخامسة: جواز بيع الطعام جزافاً” 

ع 2 2 26 

(15) وَعَنْ عَبْدِ الله بن بُرَيْدةَ عَنْ أو قَالَ: قال رَصُْولُ الله 4: «منْ 
2 حبس ْب يام العاف حتى بيع من ِد هرا ققد قحم الدَآرَ عل يَصِيرَا. 
رو اعرا في الط ساد سس( 


هذا الحديثُ في إسناده عبد الكريم بن عبدٍ الكريم» والحسنٌ بن مسلم مُكل 
فيهماء قال الذهبي عن الحسن هذا: أتى بخبر موضوع في الحم ثم سَاقَه .©0‏ 

فإن كان البيعٌ للعنب سيؤدي إلى عَضْرِهِ وجعله خمرًا قطمًا فهو حرا وحُكِيّ 
الانَعَاقُ على ذلك» وأما إن كان بِيعٌ العنب لا يؤدي إلى اتخاذٍ الخمر إلا َادرًا فإنه لا حرم 
اتفاقاء فلا زال المسلمون يبيعونَ العنبّ في أسواقهم» أما إن كان يؤدي في الغالب إلى 


.)515 /0( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)۲۷۵ /۲( ينظر: ميزان الاعتدال‎ )9( 





كتاب البيوع ۳1٥‏ 
اتخاذه خمرًا بدون أن يقصد استعالّ عنبه في الخمر فالجمهورٌ على المنع منه وهو الأظهر؛ 
إذ قد ورد لَعْنُ عشرة في الخمر عند الترمذي؛ رامن وج ودار عند أهل 
الإسلام0١©2.‏ 1 
وما بحرم اتفاقًا ما لا يُسْتَْمَلُ إلا في المعصية كألْعَابٍ القمارٍ وما نرم باستخدامه في 
الحرام؛ وَمِثْلٌ البيع الإجارة فلا يوجر الحوانيثٌ على مَنْ يستعملها في الرباء وأما ما 
يمكن استعماله في الحلا والحرام قَلَهُ حكمٌ ما يغلب على ظنه ولا كم عليه بحكم 
مستقل لذاته. ١‏ 





د عد f‏ عد د 


(817) وَعَنْ عَائِئَةَ فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله < 4: «الَرَاجُ بالضَّمَان) رََاه 
0 و سر سے 


خْمْسَة وَصَمَمَهُ البْخَارِيٌ وأو دَاوْفَ وَصَحَّحَهُ الرمِذِي وان خُرَيْمَ وَانِنْ 
ا ارود وَابْنُ حِبّانَه وَالْتَاكِمُ وَابْنُ الْمَطَّان(؟©. 

هذا الحديث وَرَدَ من طرق في أحدها: مسلمٌ بن خالل الزنجيٌ»؛ ضعيفٌ. 

وفي الثاني: عمرٌ بن عل المقدميٌ» ثقةٌ لكنه مدلل وقد عَنْعَنَه. 

وفي الثالث: خالدٌ بن مهراد البلخيئٌ المكفوفء مجهول. قال ابن عَدِيٌّ: هذا 
حديثٌ مُسْلِم سرقه خالدٌ وهو يجهول. 

وفي الرابع: خلد بن شفاف» وثقه ابن وضاح» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وصحح له الترمذي» ولكنه حَكَمَ بعضهم عليه بالجهل» قال أبو حاتم: لم يَرّوِ عنه غير 
ابن أبي ذئب. 

وني الخامس: يعقوبٌُ بن الوليدء كَذَبَهُ أمدٌ. 


)١(‏ أخرج الترمذي )١745(‏ عن انس بن مَالِكِ قال: لَعَنَ رسول الله 44# في الْحَمْرٍ عَسَّرَةٌ: عَاصِرَهَا 
وَمُحْتَصرَمَا سارها وَحَامِلها وَالَحْمُوكة إليه وَسَاِيهَا وَبَئِعهَا وَآكِلََمَنِهَا وَافُمْري طاء وَالُشيََاةُله. 
(؟) أخرجه أبو داود (7004)» والترمذي »)۱۲۸١(‏ والنسائي (7/ 4 70)؛ وابن ماجه »)۲۲٤۳(‏ وأحمد 

44/0(« وابن الجارود (5757)» وابن حبان »)٤۹۲۷(‏ والحاكم (۲/ ۱۸). 








Sak‏ شرح بلوغالمرام 


والأظهرٌ أن غلدًا صدوقٌ؛ وبالتالي فالحديثٌ من طريقه حشر 

وللحديث قصة وَرَدثْ في بعض طُرُقِهِ؛ وذلك أن رجلا اشترى غلامًا في زمنٍ 
رسول الله © وكان عنده ما شاء الله» ثم رَه من عيب وَجَدَهُ فقضى رسول الله 
تي برده بالعیب» فقال الَقَضِيٌ عليه: قَدِ اسْتَعْمَلَُ. فقال رسول الله 88: «ا راح 
بالضّمانِ». 

والمراد بالخراج: اَل والكراء والنفعة فمن كانت السَلْعةٌ من ضمانه في مدق فإنه 
ينك غلة تلك السلعة إذا كان ذلك بسبب مشروع يفي التملاكٌ دون الغاصب عند 
الجمهورء وای الحنفية به الغعاصبء وبالاتفاق أن الزيادة المتصلةً غير مرادةٍ بالحديث. 

وقال الشافعئٌ وأحمدٌ بالحديث في الزيادة المنفصلة» فقالوا بأن الزيادة المنفصلة 
تكون من نصيب المشتري؛ لأنه لو تَلِمَتِ السلعة في تلك المدة لوجب على المشتري 
الضان» فاستحق ق الشتري الزيادة النفصلة كا يهب عليه الضماا لو حص تلف 

وقال مالك ب يستحق المشتري الصوف والشّغْرَ والكراء دون الولٍ. 

وقال الحيَفيّة: يستحو يستحقٌ المشتري الفوائد الفرعية كالكراء دونَ الأصلية كالثمر 
والأصلية ما يكون هو المقصود من المبيع. 

وظاهرٌ الحديثٍ عدمٌ التفريق بين المنافع الأصلية وبين الفوائد الفرعية. 

١١0‏ وَعَنْ عُرْوَةَ البارقی 5 أن الي 4 أَعْطَاهُ دِينَارًا لري به 


e o 
0 


أُضحِيَدٌ أو شاك فَاشْتَرَى پو شَائَيْنِء قَبَاعَ إحْدَاهُمَا بدیتار» اناه بِسَّاةٍ وَدِيتار فَدَعَا 


ادي 


ار سے ر له 


َه الْبرَكةٍ في بَيْعِهِه فَكَانَ لو اشْترَى تراب لَوَبِحَ فِيِه. رَوَاه ا نة إلا الَمَائِيَ(0. 


ر سبي 


وق أَخرّجَهُ الْبْخَارِيُ في ضِمْن حَدِيثْء وا سق لَفظّه0"). 


.)۳۷۵ /5( وأحمد‎ »)۲٤١۲( أخرجه أبو داود (7785)) والترمذي (۱۲۵۸)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)77145( (؟) أخرجه الببخاري‎ 


۴14۷ 





وَأَوْرَدَ 2 


(A1۸) 


ا ا 
جماعة لجهالة الحيّ. 

وقال آخرون: هذا اللفظ يقتضي أن يكون سَمِعَهُ من جاعة أَكَلّهُمْ ثلاثة. 

قلتٌ: بذلك لايخرحُ عن الجهالة, وَلكِنْ رَوَاهُ أبو داود والترمذي وابنٌ ماجه 
باسناو آخرٌ من طريق سعيدٍ بن زيدء قال: حدثنا الزبينُ بن الخريت» قال: حدثنا أبو 
لبيد عن عروةً» وسعيد وأبو لبيد صدوقانِء وبقية رجاله ثقاتٌ فيكون الحديث حسنّ 
الإسناد. 

قوله: وأورد الترمذي له شاهدًا من حديث حكيم بن حزام. 

قلتٌ: في إسناده شيخ من أهل المدينٍ جهول» فلا يصح أن يكون شاهدًاء فإن 
مجهول الإسنادٍ أقل رتبةٌ من الضَّعِيفِء لأنه يُتَوَقَفُ فيه لا يُعْمَلُ به ولا يُقَرَّى به 
ورواه الترمذي من طريق حبيبٍ بن أب ثابتٍ عن حكيم وهو ل يَلْقَهُ فيكون الحديث 
مُرْسَلَا. ظ 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الأول: جواز أن يختار الوكيل شيئًا أفضل مما وَكُلَ عليه. 

الفائدةٌ الثانية: أن بيع الفضولٌ صحيمٌ بالإجازة» وبه قال مالك وأبو حنيفة: 
خلاقا للجمهور. 

الفائدة الثالشة: أن شراء الفضولٌ صحيحٌ بالإجازة» وبه قال مالك خلا 
للجمهور. واستدلٌ الجمهورٌ في المسألتين بحديث: «لتَغْ مَالَيْسَ عِنْدَك. وإذا 
صح حديث الباب كان مُحصّصًا للحديث الآخَر. 


.)515450( أخرجه الترمذي 1161 وهو كذلك عند أبي داود‎ )١( 
.)7141/( أخرجه أبو داود (7007)؛ والترمذي (۲۱۳۲), والنسائى (۷/ ۲۸۹)» وابن ماجه‎ )۲( 


۳۱۸ شرح بلوغ المرام 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن الأضحيةً من الشياه لا تكون أضحيةً بمجرد شرائهاء وأنه يجورٌ 
إبداهًا بأفضل منها أو بمثلها. 

الفائدة الخامسة: الدعاءً كن صَنَمّ معروقًا لغيره. 

الفائدة السادسة: مجازاةٌ فاعل الجميل. 

الفائدةٌ السابعة: إثباثٌ البركة في البيع والشراءء وأن منْ أسبابها الدعاء. 

الفائدةٌ الغامنةٌ: جوارٌ الوكالة في الشراي ومثله بقية التصرفات. 

الفائدةٌ التاسعة: عدم تحديدٍ الربح في البيع والشراء. 





(۸۱۹) وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْحُدْريّ و ؛ 
بون العام حَتَّى تَضَعَ» وَعَنْ بم ماني ضُرُوعِهَاء وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَآبقٌ) 
وَعَنْ شِرَاءِ الَعَانِم حَنَى تقسم وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَنَّى تُقبَضٌء وَعَنْ صَرْبَةٍ 
الْمَائْصٍ. رَوَاهُ ابن مَاجَهْ وَالْبَرَارُ وَالدَارَفطْنِنُ بإسْنَادٍ صعيفي(. 

هذا الحديث في إسناده محمدٌ بن إبراهيمَ الباهٌء مجهولٌ. والراوي عنه جهضم 
البعامي» وروايته عن المجاهيل منكرة. 

وقد ثبت النهي عن بيع الغرر. 

أما ضربة الغائص فهي أن بيع الغواصٌ ما سَيجْنِيهِ من اللؤلؤ أثناءَ عَوْصِهٍ ويكون 


البيعٌ قبل الْعَوْصٍ. 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)5١947(‏ والدارقطني (۳/ »)٠١‏ وأحمد (۳/ ١٤)ء‏ وأخرجه الترمذي )١577(‏ 
مختصرًا. 





ست 14 


ص 
0 


قال: قال رَسُول الله ج اشر 
شار إل أن الصَّوَابٌ وَفَفَهُ 
يي ا 
عن المسيب بن رافع عن ابن مسعودٍ مرفوعًاء وخالفه زائدةٌ وهشيمٌ وسفيان الغوري 
َرَوَوْهُ عن يزيد به موقوقاء فتكونٌ روايتهم أرجح, ولیس معنى هذا أنه قد صح 
موقوفًا فإن في الطريقين يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. وفيه المسبيب بن رافع سکع 


3 


لمك في ااي َر ر ا ا 


تش 


هد واشارَ إلى 


N‏ مع 


A 


من أبن مسعود. 

فالموقوفٌ أيضًا ضعيفٌ منقطع. 

وتقدم حديث النهي عن يلغرو 

(۸۲۱) وَعَنِ ابن عباس دوه ف ل ول اله طق E‏ 
طم لايع ضوف على طهر وَلَا لْبَنُ في ضَرْعَ . رَوَاءُ الطَّبَرَانُ في الْأَوْسَطِ 
وَالدَارَقُطيتُ 0©. 

وَأَخْرَجَهُ أبُو اود في ارَاسِيلٍ عكر م29 
عباس بِإِسْتَادٍ قَوِيّ. وَرَجحَُ الْبنهَقِن90). 

هذا الحديث هكذا رواه يعقوت بن إسحاق» وحفص بن عمرّء وقرةٌ بن سليانَ 
عن عمرو بن فروخ عن حبيسب بن الزبيرٍ عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًاء 
دخالفهم ركع وان امسارك وا الاق ة وحِفْظًا ومكائَةً فَرَوَيَاهُ عن 


ل 
3- 


6 


قبي 


وَأَخْرَ 


و جه أَيْضَا مَوْفَومَاعَكَ ابن 


2 
د رساد 


عمرو بن فرّوخ عن حبيب عن عكرمة 


.)۳۸۸/۱( أخرجه امد‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط /٤(‏ ١١٠)ء‏ والدارقطني (9/ .)١5‏ 
(۴) أخرجه أبو داود في المراسيل (۱۸۳). ٠‏ 

.)7” 4٠ /0( أخرجه أبو داود في المراسيل (۱۸۲)» والبيهقي في السنن‎ )٤6( 





ع 5 78 2 
قوله: (وأخرجه أبو داود في المراسيل...) فرواه عن عمار بن خالل عن إسحاق 
الأزرقٍ عن سفيان عن أبي إسحاقٌ عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاء ورواه موقوقا 


ابن آي شيبة عن آي الأحوص عن أبي إسحاقٌ به. 

وقد ورد ت الجملةٍ الأول من الحديثِ من طريق ابن عب عيَيْئَةَ وزكريا بن إسحاقٌ عن 
عمرو بن دينارٍ عن ابن عباس فَلعَلهُ أدج المرسل في المتصل» كيف وقد رَوَى الحاكمٌ 
احمل الأول منه من حديث عمرو بن أي قيس عن سمال بن حرب عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعًاء ساك مضطربٌ في عكرمة» وبذلك يظهر أن آخر الحديث مرسل 
على الصحيح» وأن مَنْ رَوَاه مرفوعا قد وَهِمّ فيه. 

وبِيعٌ الصوفٍ على الظهر مَنَعَهُ الحنفية والشافعية والحنابلة» وأجارّهُ المالكية وهو 
رواية عن أحمدَ؛ والجمهورٌ قالوا بمنع بيع اللبن في الضرع» وَحْكِيَ عن مالك أنه قال 
يجوز اما معلومة إذا عرف حِلاَيًا. 


وَاللاقیح .روه ان 77 إِسْنَادِهِ ضَعْففْ200. 





هذا الحديثُ في إسناده ضعففٌ؛ لأنه من رواية صالج بن أبي الأخضر عن الزهري 
عن سعيدٍ بن المسيب عن أبي هريرةً مرفوعًاء وصالخ ضعيف وَحَالَقَهُ مالك قَرَوَاهُ عن 
سعيد مسد 

غريب الحديث: 

المضامين: ما في أصلاب الفحول. 

الملاقيح: ما في بطون الأمهاتِ. 

وَحْكِيَ الإجماعٌ على مَنْع بيع ذلك مُتْمَردَا وقد تَقَدَمَّ. 


)١(‏ ذكره الميثمي في المجمع (5/ 4 »)٠١‏ ونسبه للبزار. 


د ڪتاب البيوع ا YI‏ 


۸ عن أي مرَيرَة 5@ قال: قال رَد شرل اھ :د أا فنك 


e س‎ 


بيعت اله الله عَثْرَنَه) روَا أب داو وَا: بن مَاجَهُء وَصَحَّحَه اب حِبَّانَ وَالحَاكْهُ00. 


هذا الحديث صححه جماعاتٌ. 
غريب الحديث: ٠‏ 
أقال مسلًا: الإقالة: | ستجابة أحدٍ التعاقدين لأر في فس الحقد وإزاليه. 
أقال الله عثرته: أي: : عفر الله له رلته والعثرة: السقوطً. 


فوائد الحديث: 


الفائدةٌ الأول: استحبابٌ الإقالة» وعليه الإجماعٌ. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: استدلٌ بعص الشافعية بالحديثٍ على تعين اللفظٍ في العقدٍ ظَنًا منه أن 
لفظةً: (أَثَالَ) مشتقة من القول» وهذا حالف لمقتضى اللغة؛ فهي مشتقةٌ من الإقالة لا 
من القول. 

الفائدة الثالثهٌ: أن قوله: (مسلّ)» لا مفهوم له؛ لأن له فائدةً أخرى غير إعمال 
المفهوم» قيل: لأنه أَعْلَبِىٌّ. وقيل: لتأكيدٍ حَمَهِ. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن قولّه: (بيعتّه)» لا يفيد اختصاص الإقالة بالبيع؛ لأن بقية العقود 
ثل البيج» فيؤخذ منه بمفهوم الموافقةٍ المساوي أن الإقالةً تخل في جميع العقود. 

الفائدةٌ الخامسة: أن الإقالة فَسْحٌ وليست بَيْعَا؛ وَمِنْ ّم لا يُشْئرَط في الإقالة جيم 
شروط البيع وأحكامه» ولكن يشترط أن تكون الإقالة بالثمن الأولٍ. 


عد عد عد ماد ميد 


(۱) أخرجه أبو داود ))757٠0(‏ وابن ماجه (۲۱۹۹)ء وابن حبان »)٥۰۳۰(‏ والحاكم (۲/ .)٥۲‏ 


قح 
جی 9ے ھی 
کے يچن درو ’ےی 


oswarat.corr 


فض شرح بلوغ المرام 


باب الخيار 
أي: طَلَبُ خير الأَمْرَيْنِ من إمضاءٍ العقدٍ أو فسخ وَدَكَرَ المؤلّفٌ هنا خيار 
المجلس والغبن والشرط فقط. 
(AY £)‏ وَعنِ ابن ع عمر ع عن رَسُول الله 2 قَالَ: إِذا باع الرَّجُلَانِ 


8 
5 عه بي 


َكُلَ وَاحِدِ مِنّْهُا لجار ما ا يرتا گات کییعاء أو حبر أَحَدُهمَا لحر قن حير 


سر اص 


0 


سر 


اعا ورك 


ع 
0 سمه روس 


أَحَدُهُمَا الآخَرَ قَتبَايَعَا على َلك فَقَدْ وَجَبَ الب هُ وَإِنْ مرا بعد أن 


واج مها ابيع مَقَدْ وَجَبَ ابيع متمق عَلَيّهه وَاللّمْظْ نیہ 
قوله: أو ر أحذّهما صاحبّه. أي يقولُ له: اختر الآن: إما إمضاء العقد أو إلغاؤه. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: إثبات ق المتبايعين ن بفسخ العقَدٍ ما داما في مجلس العقد» وهذا هو 


خيارٌ المجلس» وبإثبات هذا النوع من الخيار قال الجمهورٌ خلافًا لأبي حنيفةً ومالك 
ولم يبلا تفسير ا لحديثِ بالتفرقٍ بِالأَبّدَانٍ بل ججَعَلا المرادَ به التفرقٌ بالأقوال. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن جيار المجلس حَقٌّ للْمَْعَاقِدَيْنِ جور لما التنازلٌ عنه» وهذا 
مذهبٌ الشافعيٌ» وروايةٌ عن أحمد وفي الرواية الثانية لا يسقط الخيارٌ بالتخاير قبل 
العقَدٍ ولا بعدّه» وقال بعص الشافعية: التخايرٌ يُسْقَطٌ الخيار بعد العقد لا التخاير قبل 
العقد. 

الفائدة الثالثةٌ: أن العقد يلزمٌ بالتفرقٍ ولم يرذ في حَدَّ التفرق دليلٌ شرعيٌ ولا لغوي 
َيرْجَعٌ فيه إلى الْعْرْفٍ . 

الفائدةٌ الرابعةٌ: ظاهرٌ الحديثٍ ثبوثُ خيار المجلس في كَل بيع ولو كان بالمراسلةٍ أو 
المهاتفة. ْ 


.)٤٤( )۱٥۳۱( أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع A‏ 

الفائدةٌ الخامسة: أن قولّه: (تبايع الرجلان) يُشْعِرُ بعدم ثبوتٍ خيار المجلس إذا 
تول شخصٌ واحد طَرّفْ العقدِء وذكر الرّجُل هنا ليس مقصودًا به إعمال مفهوم 
المخالفة» فلو كان الذي عَمَدَ العَقَدَ امرأة فإن خيّار المجلس ثابت فيه. 

الفائدةٌ السادسة: أن ظاهرٌ الحديث انتهاءٌ الخيار بالتفرّق» سواء كان التفرقٌ 
مقصودًا أَوْ لا. 

الفائدةٌ السابعة: ظاهرٌه أن ايار مرتبظٌ بالمجلس ولو طال وقنّه وَقَسّرَ بعضْهم 
قولّه: (أو يخير أحدّهما الآخَرٌ) بخيار الشرطء ويردّه ما بعدّه. 

کل د 2 216 


00 1-4 ا 
ابر 2 
ل 


راس ه مهم 4 ره له * و ر ت ل كه ع وناو ہے ےہ 

(615) وعن عمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جدو وها النبيّ ج قَالَ: 
«الْبَاء ع لاع با یار حى ب فقا إلا أن تَكُونَ صَفَْةَ خيّار» وَلَا يحل لَه أن يمارك 
° 9 رر م ررر ۋر 0 09 
حَشْيَةَ أن يَسْتَقِيلّةُ). رَواه الْنَمْسَة إلا ابْنَ مَاجَدْء ورواه الدارقطيي وان خرَيمَة 


: 
ل 


وان الْجَارُود20). 

هذا الحديث حَسَرٌ فيه شعيبٌ واب عجلانَ صدوقان. 

فوائد الجديث: 

الفائدة الأول: إثبات خيارٍ المجلس» وأن المرادَ بالتفرق التفرقٌ بالأبدانٍ خلاقا لأبي 
حنيفة ومالكِ. 

الفائدةٌ الثانيٌ: أن المتعاقدين بحن فما إلغاءٌ حيار المجلس. 

الفائدة الثالثة: أن قولّه: (لايحل له أن يفارقّه خشيةً أن يستقيله) لا يراد به الإقالةٌ 


(۱) أخرجه أبو داود (07407)» والترمذي »)۱۲٤۷(‏ والنسائي (۷/ »)750١‏ وأحمد (7/ 187). والدارقطني 
5/ 0°(« وابن الجارود .)٦۲١(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني (7/ ١٠)ء‏ والبيهقي /٥(‏ ۲۷۱). 








ني نكر برضا یی و يكن قار تلد لكر وز اين ركد 
يفارقٌ مِنْ أجل : ثبوتِ البيع» فقيل: ل يله النهئ» والنهئ للتحريم. 
وقيل: بل حمل النهيّ على الكراهة. 
د عاد عد ماد 6د 
(۸۲) وَعَنٍ ابن عمر ا قَالَ: :گر جل لِرَسُولٍ الله ج 
يوع فَقَالَ: (إذَابَاَْتَ فَقَل: لا خابة مق عَلَيْو(1). 


غریب الحد يث؛ 
2 2 
الخلابة: الخديعة. 


1 


فوائدك الحديث: 
الفائدة الأول: إثباتث خيار الخبنِ ل لا خسن الماكسةً وبذلك قال مالك وأحمث 


خلاقًا لأبي حنيفة والشافعيٌ» وجعلوا حديث الباب من تصرفاتٍ المجنونِ التي لا 
تصحٌ إلا بإجازة الوَيّ وهو مخالف لدلالة الحديث. 
الفائدةٌ الثانيةٌ: أن الغبنَ حرا والمرجمٌ في تحديد الغبن لِلْعُرْفِ لعدم وجود حَدّ له 
في الشرع أو اللغةء وقال المالكية: حَدَهُ الثلث. ۰ 
الفائدةٌ الشالثة: ظاهر حديث الباب صحة العقَبٍ مع الخينِ؛ لأنه أَنبَتَ في هالخيارٌ» 
وخيارٌ الغبن لا يحتاح معه إلى قولٍ: (لا خلابة) عند مالكِ وأحمد خلافًا للظاهرية. 
الفائدة الرابعة: اسْتَدَلٌ أبو حنيفةً بالحديث على عدم الحجر على الكبير» ولو كان 
وليس في الحديث أن الرجلّ كان سَفِيهّاء وإنما كان يغبن» فلا دلالة في الحديثٍ على 
ذلك. 


د عد e‏ عاد 


.)۱٥۳۳( أخرجه البخاري (۲۱۱۷)» ومسلم‎ )١( 





باب الرَيًا 


الربا في اللغة: الزيادة» قال تعالى : : أن کرت مه هی أرق م 
أي: اكير عَدَدًا. 

وني الاصطلاح: زيادةٌ مالية في عمد مُعَاوَضَةٍ على جهة خصوصة. 

ومن أمثلته اَن يُعطِيَ أحد المتعاقدين الآخر مَبْلَعْ مئةٍ الآنَ على أن يَردَّهَامئَةً 
وعشرينَ بعد أَجَلٍ. 

وأجمعت الأمةٌ على ريم الرباء قال تعالى: 5ل وأحل أَلَهُ لبهم ورم الَأ © [البقرة: 
[Y٥‏ . 

وَنَا عَدّ انب 82 السبمَ الموبقاتِ ذَكَرَ منها: «أكل الرّيَاه(1). 

ولا زالت الأممُ تُعَانِ من مضارٌ الربا. 

د عد عد عاد جد 
(۷) عن جابر فق ينه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله عق آل الرباء وَمُوكِلَهُ 


وم اس 


وکاتبه» وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: : الهم سو سَواءً) . روم ل 


مذ 4[النحل: [4Y‏ 


3۶ > 


.)۳( وَلِلْبُْخَارِيّ تحوه من حَديث ي فة‎ (ATA) 

فوائك الحديث: 

الفائد الأول: تحريمٌ الرَبَاء وأنه كبيرةٌ من عظائم الذنوب. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن التحريم يشمل أَدَّ الربا وإعطاءه وَكِتَاينَهُ وَسََهَادَئَه وياس 
على الكتابة والشهادة كَل عمل فيه إعانةٌ على الربا من طَبْع عقود الرباء أو تأجيرٍ محلاتٍ 
خاصة لإجراء عقود الربا ونحو ذلك. وأن الجميعَ من الكبائر. 


(۱) أخرجه البخاري (1/57؟)): ومسلم (89). 


(۲) أخرجه مسلم .)١5948(‏ 
(”) آخرجه البخاري (69757). 


هض شرح بلوغ المرام 
الفائدة الثالثةٌ: أن الكسب المترتبٌ على ذلك من الكسب الخبيث. 
الفائدةٌ الرابعةٌ: تحريمٌ الإعانة على الباطل. 


e f د 9 عد‎ 


(67) وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسَْعُودٍ و عن النِيّ =4 قال: «الرّبَاتَكَانَةٌ 


2 


وسو بابرا ل أذ بتع لبجل أ 5إ نَّ ابی الوب عِرْضُ الرَّجْلٍ 
الشلم» ر واه ابن ماجه مُخْتَصَرٌ َأ“ ام ا و ص صجحه10). 

روايةٌ ابن ماجه بلفظٍ: «الرّبَا اة وَسَبْعُونَ بَابًا» قال ابن عبد الحادي: ورجاله 
رجالٌ الصحيح. وقال البوصيري: إسناده صحيح انفرد ابن 1 عدي - وهو ثقة- 
برواية هذا الحديثٍ عن شعبة. 

وبقية الحديثٍ رواه الحاكمُ وصَحّحّه على شرط الشيخينٍ ووافقه الذهبىٌ» وني 
إسناده محمد بن غالب» صاحبٌ أوهام» وخالف ابن ماجه بهذ الزيادة. قال البيهقيٌ: 
إسناده صحي» وَمَبْنَهُ مُذْكَرٌ ولا أعلمّه بهذا الإسناد إلا وا0. 

من فوائد الحديث: 

أن الربا له أنواعٌ متعددةء وهذا يجعل أهل العلم يتدارسوتها ويفرقونَ بين 
أنواعه. 

د مد عد عد E‏ 


3 


٠ )‏ وَعَنْ آي سَعِيدٍ لخدي 3 ييه أنَّ رَسُولَ الله يلظ قَالَ: «لا يعوا 
اذب بال ذب إلا ثلا بوثل وَلَا دي بها عل تنه واوا الوق 


.)47 الشطر الأول فقطء والحاكم (؟/‎ )۲۲۷١( أخرج ابن ماجه‎ )١( 


(۲) ينظر: المحرر ص .)٤۸۳(‏ 
(۳) ينظر: شعب الإيمان .)۳۹٤ /٤(‏ 





كتاب البيوع فض 


بال رق إلا مغلا پول ولا توا بَمْضَها على بَعْضٍء وَلَاتَِِعُوا مِنّْها غَاتئا بنَاجِرِ) 


غريب الحديث: 

مثا بمثل: أي: مُتَسَاوِيَئنِ وَرْنًا. 

لاُشِهُوا: يضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء» أي: لا تُقَضّنُوا. 

بناجز: الناجزٌ: الحاضرٌ في مجلس العقد. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: : تحريمٌ ربا الفضل» وهو بيع الربويٌ بالربويّ من جنسه حاضرينٍ 
وأحدُهما أكثرٌ من الآحَرِء وعليه أجمع التابعو» وكان ابن عباس يخالفٌ فيه َا رث 
له أحاديثُ الباب رجع لقول الجماعة. 

الفائدةٌ الثانية: جريانٌ الربا في الذهب وني الفضة وأنهم| جِنْسَانِء وقد قيل بأن العلةً 
فيها الوزن قاله أبو حنيفةٌ وأحمدٌ؛ والأظهرٌ أن العلةً هي الثمنيّ كا قال الشافعيٌ وهو 
رواية عن أحمدَ فيلحق با كَل ما يكون تَّمَنَا للأشياءء ومن ذلك الورقٌ النقدئ. 

الفائدةٌ الثالثة: ريم التأخير عند بيع الربويٌ بها يماثلّه في العلة» فإذا باع ذَهَبًا بفضة 
وَجَبّ التقابش. ْ 

وقوله في الحديث: (ولا ویوا منها ا َاجز) قبل: عند اتلاي الجنس فقط. 

وقيل: بل يشملٌ عند اتحاد ا جنس» يعني: مالم يكن قَرْضًا. 

وفي رواية لمسلم لهذا الحديثِ : إلا وَرْنا بوَرْنا(" ما يدل على أن التساوي ا معت 
هنا کون بالوزن. 

الفائدةٌ الرابعة: استدلٌ أحمدٌ والشافعيٌ بهذا الحديثِ على منع التصارفٍ من الذهب 
والفضة التي في الدَّمّة كا لو كان لرجل في ذمة آتَحَرَ ذهب وللآخرٍ عليه درام 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)»ء ومسلم .)١1584(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)١1584(‏ 


۸ شرح بلوغ المرام | 





ارا با في ذمتها ل ب ذلك عند الشافع وأحد» وصككه أبو حنيفة ومالك 
وهو الأرجخ إذا انصرفا ولس في ذمتهم| شيء لاو في السشن عن ابن عم أنه قال" 
الله ل من ذلك قال لبأ بإ كل سخ أكون يتك و1 


3 E E FF 


(881) وَعَنْ عْبّادَةَ بن الصامت 5 قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله : «الذَّهَبُ 
بالذبء وَالْفِضّةٌبِالِضَة وَالْمتُ بال وَالشَّعِيرُ بالشّعِيِ وَالتَّمْرُ بِالتّمِْ وَالِْلْحُ 
ايح ولا بول سَوَاء سوا دا پیب َا تلفت هزو الْأصَْافُ قييمُوا كنف 
شكتم ! م إِذَا كَانَ يدا بیدا . روا مسل). 

غريب الحديثه 


البر: هو القَمْح. 
يدا بيد: يعني أنه ي سط التَقَامْضِ في الصنفئن. 
فواتد الحديث: 


الفائدةٌ الأول: : تحريم ربأ الفضل. 
الفائدة الثانية: استدل الظاهرية بالحديثِ على ود قضر الربا في هذه الأصنافي» وهذا 


والجمهورٌ -ومنهم الأئمة الأربعة- على أنه يقاس على هذه الأصنافي ما مَائَلَّهَا في 
العلة. 


الفائدةٌ الثالثة: أن ربا الفضل لا كَجّري إلا في الجنس الواحدٍ. 


,)۸۰۱( سبق برقم‎ )١( 
.)۸۱( )١581( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ا كتاب البيوع ا وسم 





وقد اختلف الفقها ني علق لحري فقال أبو حتفا وام العِلّةُ ني الذهب 
والفضة كوئم| موزون جنس» وعلة الأصناف الأَرب عة الكيل. 


وقال الشافعي : علةٌ الان التّمَيَهٌه وعلة بقية بقية الأصنافٍ الطعم. 

وقال مالك: علة الأصنافي الْأَرْبَعَةٍ القوتٌ» أو إصلاحٌ القوت به. 

وني رواية عن أحمد: علةٌ الأرْبعَة الطَّمْمُ والكيل. 

ولَعَلّ الصواب أن العلة في الذهب والفضة هي التَّمَيّه والأصناف الأربعة هي 
الطَعُم والكيل؛ لأنه بذلك تجتمع جي أو المسألة. 

الفائدة الرابعة: استدلٌ الجمهوة بحديثِ الباب على تحريم الربا في القليل من 
ريات وحص أبو حيفة يبي اطغ باق والح بابز من الكيلات» ولو | 
ساو 

الفائدةٌ الخامسة: أن المت والشعير صنفانٍ كما قال الحمهور خلانًا كَالِكِ. 

الفائدةٌ السادسة: أن الربويين من علةٍ واحدةٍ لا يجورٌ النَسَاءُ فيهما عند الجمهور 
خلاقًا ما ينسب لأبي حنيفةء أما إن اختلفت العلة فإنه يجورٌ لساب خلافًا لرواية عن 
أحمد. 

الفائدةٌ السابعةٌ: أن غَبْرَ الربوي لا يُشْتَرَطُ في بيه الَقَابُض ولا التمائلٌ» وبذلك 
قال الشافعي وأحمدء خلاقًا لأبي حنيفة. 

الفائدةٌ الثامنة: أن الربويّ المكيل إذا بيع بجنيسه فلا بد من استعمال الكَيْلٍ للتحقتٍ 
من وجود النَّسَاويء وبذلك قال الجمهورٌ. 

وَحَكِيَ عن مالك أنه قال: : جور بيع الموزوناتٍ بعضها ببعضص جرَافَاءِ ولعل مراده 
عند احتلاف الجنس. 

الفائدةٌ التاسعة: أن الاتحاد في الاسم يدل على الاشتراك في الجنس» ولذلك فإن 
جيم أنواع التمور جنس واحدٌ مالم يختلف أضْلّهاء وَاخْدلِفَ في اللحم وكذا اللبنُ هل 
هي جنس و احد أو أجناس متعددة؟ 1 


۰ شرح بلوغ المرام 
والصواب آنا أجناسٌ باعتبار مصادرها. 
الفائدة العاشرة: استدل الجمهورٌ بالحديثٍ على نع بیع درهم ومد بر بدرهمين أو 


م م 


بمدين» و «فإذا اختَلَمَّت الأصتافُ فبيعوا كيف شتمْ» وبه قال الشافعي وأحمد 





عد عاد عاد e‏ علد 
(890) وَعَنْ أ ي هْرَبْرَةَ 7 قال : قال رَسول الله 42 : «الذَهَبٌ بال ذب 
عي 
َا ورن يناد بول افص الْفِضَّة وَرْنا بوَرْنِ ينلا بول ؛ فَمَنْ رَاَ أو اراد 
فهو ربا رَواه مُسْله200. 


سر ل 


قوله: (استزاد)؛ أي : :لَب الزيادة أو أخذها. 
وف رواية لمسلم: «الآخِدٌ وَامْمْطِي فيه سَوَا (O‏ 


فوائد الحديث: 


الفائدةٌ الأول: تحريم ربا الفضل. 

الفائدة الثانيةٌ: جريان الربا في الذَّهَبِ والفضة. 

الفائدة الغالغة: تحريمٌ بيع الذهب بالذهب متفاضلاء وكذا الفضة بالفِضّةٍ. 

قال مالك والشافعيٌ: العلة في ذلك التَمَيَهُ. 

وقال أبو حنيفةً وأحمد: اليل الوزن. 

والقولٌ الأول أرجح» وبناءً عليه قياس عليها الورقٌ النتقديٌ» وبذلك صدرت 
قراراتٌ لميئاتٍ العلمية والمجامع الفقهية. 

والحديثٌ شاهدٌ لقاعدة: (مَا حرم إِعْطَاوُءُ حرم أده وما حرم أََذَهُ حرم 
ِعْطَاؤُه). 


.)١1988(-84 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱٥۸٤(-۸۲ملسم أخرجه‎ )۲( 


كتاب البيوع ۳۳١‏ 


وظاهرٌ الحديثٍ يشمل الذهبّ حال كَوْنِه : تِبْرًا أودنانيرَ أو خُلِياء وأن العِبْرَةَ في 
التساوي الوزن. 

وقال ابن القيم: يجوز بيع المصوغ من الذهب بدنانير متفاضلًا لتكو الزيادةٌ في 
مقابل الصنعة؛ وهو محجوحٌ بأحاديث الباب. 


2م عملم مقعم اد 
E‏ ان نا 


Uy 


(8) وَعَنْ أبي ویر ا د ا دري واي هُرَيرَة 10ل أن شر ل ا چ 
استفمل رجلا عل حي فْجَاءَهُ بتَمْر جنيبء فَقَالَ شرل اف 2 :اکل كر 
وس سم َه ر 1 7 3 قفو 04 : 
خَيْرَ هَكَدًا؟ فَقَالَ: لا نشول فإ لتأخد الاح مِنْ هدا بِالصَاعَيْن. 


وَالصَاعَينِ بالثلائق فَقَالَرَ سول الله ا TE‏ تفعل» بع لحلع ِالدَّرَاهِمٍ نم 
ابع بالدرَاهم جیا . وَقَالَ في اران مل ذلك . می عَانَّهاه). 
وَيْسْلِم: : «وَكَذَلِكَ الميرَا200). 


غريب ادي 

ثري اول عة 

وهذا الرجل قيل: اسمٌه: سَوَادُ بن عَزيةً. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: تحريمُ ربا الفضل وجريان الربا في التمر. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: استعمالٌ الولاة على الأقاليم» وأن النبيّ يي كان يستعمل الرجالٌ 
في ذلك. 

الفائدةٌ الثالثة: إكرام م الضيفي» وتقديم م العامل للومام الكرامة والضيافة ويحتمل 
أن يكون من بيت المال» ويحتمل أن يكونّ من مَالٍ العامل نفسه. 

الفائدة الرابعةٌ: سؤالٌ الضيفي للمضيفي عن الطعام ونوعه. 


.)١169"(_ أخرجه البخاري (۲۲۰۲-۲۲۰۱)» ومسلم‎ )١( 
.)١1591(-45 أخرجه مسلم‎ )۲( 





الفائدةٌ الخامسة: إخبارٌ المضيفي للضيفي بِثْمَنِ ضيافته إذا سأله عن ذلك لكوم بك 
في ذلك خالفة للمألوف في الْعْرْفِ. 

الفائدةٌ السادسة: الإنكارٌ ني البياعاتٍ المحرمة» وبَيَانُ العالم للأحكام الشر-عية» 
ون الضين للمضيفي عن النكر» ونس الإمام الأَعْظّم رَعِيّننَه عن الممنوع من 
المعاملاات. ۰ ١‏ 1 

الفائدةٌ السابعةٌ: أن المفتيّ إذا ب 
من أصتافي المباحات. 


ده - دمعو 


ن تحريمَ معاملة يسن به بيان ما موص عن المحرم 


الفائدةٌ الثامنة: وجوبٌ التساوي عند بيع الربويٌ بجنيه» ون المكيلاتٍ لا بد من 
التساوي فيها كَيْلّا ولاعبرة بالتساوي بيتها ني الوزنء كما أن الموزوناتٍ كالألبانٍ 
واللحوم لا بد من التساوي بيتها وَرْنًا. 

الفائدةٌ التاسعةٌ: استدلّ الشافعيةٌ بحديث الباب على جواز بيع | العينة» وهي أن 
بشتري نان سلعةً من ا بشمن مول ثم يبيها عليه بثمنٍ حال كَل من المؤجل. 

ومنع الجمهوث من لعبنةورأوا تحريمها؛ لأن دوق اة إن هو حيلف وسقي 
المعاملة مبلغ قلي حال في مقابلة كث وجل 

وحديثٌ اباب ليس فيه تأجيل؛ وَمِنْ نَم فليس مِنَ العينة في شيء. 

الفائدةٌ العاشرةٌ: استدل بعص الحنفية والشافعية بحديث الباب على جواز التَّحَيّل 
لتعاطي المعاملاتٍ المحم وعلى عدم مشروعية سد الذرائع. ْ ١‏ 

مع مالك وأحمدٌ اليل وقالا بِسَدّ الذرائع؛ َنْب اقول بسد الذرائع إلى جميع 
الأئمة؛ ولا صحة للاستدلالٍ على جوازها بحديث الباب؛ لأنَّ الذَرِيعَةَ التي جاء بها 
الشرعٌ خارج محل التزاع» كالعقدٍ على المرأة يُوَاقَعَتَا. 

الفائدةٌ الحادية عشرة: استدل الحنفيةٌ والحنابلة بحديثٍ الباب على أن علة الربا في 
الأصناف الأربعة هي الكيلٌ والوزنٌ؛ والحديتٌ جل الكيل والوزنَ وسيلةً التساوي» 
فيمكن أن يكونا جزءً العلةء ويشرك معهم| الطعم لدلالة نصوص أَُخْرَى 


كتاب البيوع __ r‏ 


الفاتدة الثانية عشرة: : اسيل بالحديثٍ على أن جاهل التحريم للربا لا يَؤْمَر برد 
الزيادة بعدَ الم بالتَحْرِيم» وقيل بوجوب الردٌ؛ يا وَرَدَ في صحيح مسلم: «هَذًَا الرّيًا 
ردو (). وَاسْيُدلٌ للأول بقوله تعالى: فمن جاه مد موحظة من رب فَنشَهَئ فل ما سف 
ومر أل [البقرة: ۲۷۵] قالوا: وقوله: (فَرُدُوهُ)) يعني: لا تتعاملوا به فيم ياي . 

الفائدة الثالئة عشرة: أن الفاعل الحاهل بالتحريم معذورٌ حتى يعلم. 

الفائدةٌ الثالشة عشرة: جوارٌ اختيار أفضل المأكولاتء ومثلّه المشروباتٌ 
والملبوساثٌ والمساكنٌ والمراكبُ» وأن ذلك لا ينافي الزهة مالم يَصِل لدرجة الشهرة. 

الفائدة الرابعة عشرة: جوازٌ الوكالة في البيع. 

الفائدةٌ الخامسةً عشرة: أن البيعَ الفاسد يرد ولا يُصَحَّحُ كا قال الجمهورٌ خلاقًا 


لأى حنيفة. 


.0 
ص 


ا 


(85) وَعَنْ جاب بن عبد الله 2 يها قالّ: > تی وَسُولُ الله 4 عن بع 
الصَررَة ه من التمْر الي لَايُعْلَمُ مَكيلهَا بِالْكيْلٍ الْسَمّى مِنَ التَمْر. رَوَاه مُسْله(2). 


غريب الحديث: 

الصيرة: الطعامٌ المجتمع كالكومة. 
فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: تحريمٌ ربا الفضل. 


الفائدةٌ الثانية: جريان الربا في التمر. 

الفائدةٌ الثالئة: وجوبٌ الم بالتساوي عند بيع الربويّ بجنينه. 

الفائدةٌ الرابعة: : تحريمٌ بيع الربوي بجنسه مع الجهل بالتساوي؛ ومن ذلك قال 
الفقهاء: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 


.)۱٥۸۷(-۸۱ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)19170( أخرجه مسلم‎ )۲( 


ا شرح بلوغ المرام 





ال ج ا 


)۸۳٩(‏ وعن مَعمَرِ بن عبد الله لله وة له قال : ي كنت نت أَسْمَعٌ رَصُولَ الله و 
بَقَولُ: «الطّعَام العام ملا بوني وَكَانَ طَعَامُنَا متا يَوْمَيِذْ الشَّعِيرَا رَوَاهُ مُا 0 


1211 


فوائد الحديث. 


عو 


الفائدةٌ الأول : إثبات جريانٍ الربا في المطعومات؛ تما يدل على أن الطعمَ جزءٌ من 
علةٍ الربا مثلّ الكيل والوزنء وتقدم الخلاف في ذلك. 

الفائدة الثانيةٌ: جر يان الربا في الشعير. 

الفائدة الثالثة: وجوبُ التساوي عند بيع الربويّ بجنسه 

وعمومٌ الحديثِ خصوص بقوله: «إذا القت الأَضْنَافُ فَيمُوا كيف شب 

الفائدة الرابعة: استدلّ مالك بحديث البابٍ على أن الشعيرٌ والقمح صنفٌ واحدٌ؛ 
وذلك أن معمرًا أمر غلاته أن يبيع صاع بر ثم يشتري بشميه شعيرا فباع صاع الب مقابل 
صاع وجزءٍ من الشعيرٍ فأخذ صاعا وزيادةً من الشعيرٍ مقابل صاع بر فلم| جاء إلى 
مَعْمَرِ أخبره بذلك» فقال له معمرٌ: 4 تَعَلْتَ ذلك؟ اطق فَوْده ولا تأحْدَنَ إلا ماد 
بوثل» فإني كنت سمحت رسول الله 4 يقول: «الطَّحَامُ الام ناڈ بوشلٍ», قال: 
وكان طعامنا يومئلٍ الشعير. فقيل له : إنه ليس بوثله» فقال: | ي أخخافُ أن بُضارحَة؛ أي: 
يشايهه. 

وقال الجمهورٌ: الشعيٌُ والقمحٌ جنسان؛ لأن النبيّ < قَصَلَ ال عن الشعير 
والتمر ثم قال: ذا اختَلقَت الأَجتاس قَييعُوا تيف شِفدُم». 

وفي السئن: لا باس بع ال بالشَِّير وَالشَّعِرُ أرما يدا بيَدِ)(7). 

وقول معمر في حديث الباب على سبيل الور ثم إنه قد ولف . 


ê f عد‎ E د‎ 


(۱) أخرجه مسلم .)۱١۹۲(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)۳۳٤۹(‏ والترمذي ( )») وابن ٠‏ ماجه .)۲۲٤(‏ 


كتاب البيوع ro‏ 





۸۲ وَعَنْ فَضَالَةَ بن عبد فق قَالَ: اشْتَرَيْتٌ يوم حير قلادة باثتيٰ عَشَر 
دِيتارًاه فيها دَمَبٌ وَحَرَرُ فَمَصَلْتَهَا قَوَجَدْتُ فيه أكْثَّرَ مِنَالْنَْ عَسَرٌ يارا 
َدَكَرتُ ذَلِكَ لني ج قَقَالَ: لا باع حتی تُفْصَلَا ٠‏ روه مُسْلِة(0). 

هذا الحديثٌ قد تَكَلَّمَ فيه بعضهم بأنه مضطربٌ؛ لأنه مرةٌ قال بای عكر دِيتَارًا. 
وقال مرةً: قلادة فيها انتا عَشَّرَ دينارًا. وهذا الاختلاف في نسخ مسلم. وورد في رواية 
بتسعة دناني» وفي أخرى: بِسَّبِعة دنانير. 

وأجاب بعضهم بتكرر الحادثة» وهو بويد. 

كما أَجِيبَ بأن تعد الطرق يدل على صحة أصل الحديثه وم الاختلافٍ يرجح 
فيه بحسب الأدلة فتقد تمذم رواية الأحْمَظٍ والأضبط. 

والذي يظهرٌ أنه اشْبَرَاهَا بتسعة دنانيرَ فو جد فيها زه اَي عَسَرَ دينارًا. 

ومئله قوله: خرزء ففي بعض الرّوَاياتِ: جوهر. 

والخررٌ: حبات مثقوبة تُنْظَمُ في سلكِ تُضْنَعٌ للزينق سواء كانت حََجَرًا أو غيره. 

وقوله: (فصاتها) أي: فككت ابل وجعلت الذهبَ وحده والْخررٌ وحدّه. 

والقلادة: مَا يعلق على العنق من الزينة. 

فوائد الجديت: 

الفائدة الأولّ: تحريم مسألة: : مذ عَجْوَة وهي مسألةُ بيع الربويٌ بجنيسه ومع 
أحدهما من غير جنسه. وبالتحريم قال الشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يجورٌ إذا كان المنفردٌ أكثر؛ قَُجْعَلٌ الزيادةٌ في مقابلة غير الربويٌ. 

وقال مالكٌ: جور إذا كان الربويّ المتَارِكُ لغيره قليلاء وَقَدَرَهُ بالئلث. 

وأجاب المجيز عن حديث الباب بأنه دفع تسعة في مقابلة انْنَيْ عَشَّرَ وَخَرز 
وأجيب بأنه قد عل اهن في الحديث بقوله: لبا حب صله و يقر 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٥۹۱(-۹۰‏ 








الفائدة الثانيةٌ: استدل مالك والشافعی بحديث اباب عل تشع يبع نوعين من 
جنس واحدٍ حتفي القيمة بنوع واحدٍ ولو ساوت كما لو باع صاع مړ سکري وصاع 
تمر خلاص في مُقَابَلةٍ صَاعَيْنِ من العجوة» وقال أبو حنيفةً وأحمد: جور لتماثله| متى 
كان يدا بيَدِ. 

وعن أحمد روايةٌ بنع ذلك في النقلِ دون غيره. 

أما إذا باع ربَويًا بغير ربوي ومعه ربوي غير مقصود» كا لو باع دَارَا ُوه سَقَفُهَا 
بالفضةء مقابل فضةء فإنه يجوز إذا كان غير مقصودٍ وكان قليلًا غير مو 

وإذا باع شاةً ذاتَ لبن بلبن. فقال أحمدٌ وأبو حنيفة ومالك: يجورٌ. ومَنَعٌ ذلك 
الشافعي. 

أما إذا باع بيا بجنسه ومع کل واحدٍ من غير جنسههم لا فص فإن كان يسيرًا لا 
يؤئرٌ في كَيْلٍ ولا وزنٍ فإنه لا يمع من صحة البيع» كالملح؛ وأما إن كان كثيرًا لكنه 
لصلحةٍ المقصودٍ مثل الماء في حل الحمر» كإن بيع بحل قر متائلا جار عند الجمهورٍ 
خلافا للشافعي. 

أما إن بيع حل التمر بتمر صافي فإنه لا جور للجهل بالتساوي. 

وأما إن كان المختلط بالربويٌ ليس لمصلحته وكان كثيءًا فإنه لا يجورٌ ذلك البيع؛ 
كبيع لبن مشوبًا بء بمثله 

وإذا كان المخالط للربوي من أصل الخلقةٍ كالنوى في التمر فإنه لا يمَْعَ من البيع 
اتفاقًا. ۰ 

الفائدةٌ الثالثة: عدم جواز بيع الذهب بالذهب إلا مثا بوثل. 

الفائدةٌ الرابعة: أن الجهل بالتساوي في الربوياتٍ كالعلم بالتفاضل. 

۰ ê ê ê ê د‎ 





00 ن سَمُرَةَ بن جنب َيه أن E‏ 55 2 ی نینم الان 
ِالخَيّوَانِ ية .رو الْحمْسَةَ وص المَرْمِذِيّ وَابِن الحارود(). 


هذا لحني من روايةالحسن عن سمو والحسير ذاش وقد عقي سا 
ا لحسنِ من سمرة إنه| هو في صَرَحَ به من السماع. 

وقد قال أبو حنيفة: إن الحيوانَ عجري فيه الربا لهذا الحديث» وخالفه الجمهورٌء قال 
أحمدٌ: ليس فيها حديث يُعْتَمَدُ عليه» وثبت أن النبىّ 4# استلف بعيرًا بكرا وقضى- 
رَبَاعيًا")» وسيأتي من حديث ابن عمرو أن النبي 82 أمره أن يجهرٌ جيشًا فنفدت 
الإبل فأمره أن يأخدّ على قَلاَئص الصَّدَقَةِ قال: (فَكُنْتُ آذ البعير بالبعيرين إلى إبل 
الصدقة)2". 

وحمل بعص الشافعية حديتٌ سمرةً على ما كان نسيئةً من الطرفينٍ ولا نحتاجٌ 
للتأويل لضعفي الدليل» 

وأما اللحم فيجري فيه الربا عند الأربعة. 

وأما بِيعٌ الحيوانٍ باللحم فَمَنَعَ منه مالك والشافعيٌ وأحمدٌ إن كان من جنه 
وأجازه أبو حنيفة؛ وأما إن كان من غير جنسه فعن أحمد والشافعيٌ قولان بالجواز 


والمنع. 


م 


عد FF ê‏ 6د 


(۸۸) وَعن ابن عر ف كم قَال: سَمِعْتَ رَسُولٌ الله e‏ يقول: «إذًا 


بعتم بالعيتق وذ أَدْنَابَ لبر وَرَضِيتُمْ بالرّوْع, وَتَركتم لهاد سَلَطَ الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77057): والترمذي (۱۲۳۷)ء والنسائي (۲۹۹/۷) وابن ماجه (۲۲۷۰). وأحمد 
(6/ ؟١١)»‏ وابن الجارود .)51١(‏ 

(۲) سيأتي برقم .)۸٥۸(‏ 

() سيآتي برقم .)84١(‏ 


۳۸ شرح بلوغ المرام 





2 
3 ص مه بي 


اک ولا ايه 0-0 0 1 س ساق عو شاع ° ساس مه م وى : 
علیکم ذ ينزعه ترجعوا إلى دينكمارَوَاه أبو داود من رِوَايَةٍ نافع عنه» 
2 س شه 2 

وني إِسْنادِهِ مَقال(). 


4 
0 


و ب o‏ سرا ای س ۹ ر ر وت سر سر اص 0 ەر ت 
وَلأْحمَدَ نَحْوَهُ مِنْ روَاية عَطَاءِء وَرِجَالَهُ ثقات. وَصَحَّحَهُ ابن القَطانٍ0. 

هذا الحديث وَرَدَ من طريقين: 

ع ار ع 2 ٠.‏ 2ع 04 2 ع 

أوهما: عند أبي داو بإسنادٍ فيه إسحاق أبو عبد الرحمن الأنصاري» قال أبو حاتم: 
1 ع 78 و 5 عااع 1 0 ٠.‏ و 07 
شيخ ليس بالمشهور لا يشتغل به. وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول. وذكره ابن حبان في 
55 .- .ايه f~ ٠. Sr‏ ےر و روم #۶ و سكو 
الثتقات. وقال: كان يخطئ. وفيه عطاءً الخراسان يهم كثيرًا وَيرْسل ويدلس» وقد رواه 
بالعنعنة؛ ولذا قال الحافظ: في إسناده مَقَالُ. 

ع 2 ع 2 

والطريقٌ الثاني: عند أحمد من حديثِ عطاءٍ بن أبي رباح عن ابن عمرٌ قال الحافظ: 

و 1 1 2 
رجاله ثقاتٌ لکن عطاءَ بن ابي رباح لم يَسْمَعْ من ابن عمرٌء وقد روي عن عطاءِ من 
طري. 


غريب الحديث: 
ا ب 2 ۰ 52 تلمع e‏ ع ٠.‏ د“ 0 
العيئة: بيع إنسانٍ سلعة بثمنٍ مؤجل» ثم شراؤه من المشتري بثمنٍ 


٠ 1-1‏ ۶ ع 22 2 ع 
الأخذ باذناب البقر: أي: حَرث الأارض. 


8 
1 
#8 


Cu 
7 
5 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: قال الجمهورٌ بتحريم بيع العينة خلاقًا للشافعيٌ» ووافق بعش 
الشافعية الجمهورَ؛ لأن حديتٌ الباب له طرق يعض بعضها بعضًا. 

الفائدةٌ الثانية: استدلٌ مالك وأحمدٌ بحديث الباب وأمثاله على منع اليل الربوية 
خلاقًا لبي حنيفة والشافعيٌ. 


.)71455( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۲۸ /۲( أخرجه امد‎ )۲( 





ڪتاب البيوع ۳۳۹ 





کا 


وروی ابن بطة بإسنادٍ حسن عن أب هريره 2 أن النبي ج قال: «لا ترت 
مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ َتَسْتَحِلّوا تحار م الله بأذتی الحیل»(٠.‏ 


E E د عد‎ 


٤ fo 4‏ م 1 ا ا ت ر 0 2 هھ ا 03 م م 

(69) وَعَنْ أي مام به عن النبِيّ < قَالَ: «مَنْ سَفَعَ لِآَخِيهٍ شَفَاعَة 
بو كر م 1 r‏ م سركت مو و 3 کے و 00 ەر اع هه 
هدى له هَديَة فقبلهاء فقد آتی ابا عظيً من أنْوّاب الربا» رَوَاه أحمد وأبو داودَ 


قوله: (وفي إسناده مقالٌ)؛ وذلك لان في إسناده القاسمَ بن عب الرحمن الأمويّ 
الشافعيّ له أفراد لا يُنَايَعَ عليهاء وهذا منها. 
ورواية أحمدَ فيها ابن هيعةً سييئٌ الحفظ. 
f fê 2F‏ عد 
(640) وَعَنْ عَيْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ دة قَالَ: لَعَنَ رَسول الله 
المَرْمِذِئٌ وَصَكّحه0. 


ھر 00 


خف الدَاشِى وَامْتَمِىَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ و 

هذا الحديثٌ حَسَرٌ في إسناده الحارث بن عب الرهن» صَدُوقٌ. 

فواند الحديث: 1 

الفائدة الأولّ: تحريمٌ أخلٍ الرشوة» وأن ذلك من الكبائر. 

الفائدة الثانية: تحريم إعطاء الرشوةء وأن إعطاء الرشوة كبيرة من عظائم الذنوب» 
ولا جور دَفْعُّهَا ولو كان لغرضي تخليص حَقٌ إذا أَمْكَنَ تخليصٌه بطريقٍ آخرٌ كإبلاغ من 
هو مسئول عن متابعة مثل ذلك» ولا فرق في ذلك بين كونٍ أخمذٍ الرشوة في وظيفةٍ 
كبيرةٍ أو صغيرة. 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل برقم (557) ص (5؟). 


(؟) آخرجه أبو داود (7"051)؛ وأحمد /٥(‏ 571؟). 
(۳) أخرجه أبو داود ))758٠0(‏ والترمذي (۱۳۳۷). 





الفائدةٌ الثالثةٌ: أن المالّ المأخودَ بذلك سحت حرا سواء كان الح مع الدافع أولم 


وذكر المؤلف الرشوة في باب الربا لتاثله) في استحقاقٍ اللعنة. 

الفائدةٌ الرابعة: أَحَدَ بعص العلاء من الحديث التفريق بينَ الحكم على الوصني 
كَلَمْنٍ أهلٍ الرشوة والحكم على لبن كزيدٍ مئلا. 

الفائدةٌ الخامسة: لا يختلفُ حكمٌ الرشوة بتغيير اوها سواء سُميَتْ: هديةء أو 
مَكْرمَة أو دهن سير» أو غير ذلك()» وقد وَرَد في حديث ثوبانَ عند أحمد زيادة: 
«وَالرَائْسَ) وهو الوسيطٌ لكنها ضعيفة الإسناد. 


ص 


ر ل € ٤رر‏ و °٤‏ ےلوہ دده ص ا 6 مھ شاه 
1 وَعَنْهُ فق أن الي ج أَمَرَ أن ربا فتهت الإول؛ ف مره 


سيره و س م 


أن خد على قَلائص الصَّدَقَةٍ. قَالَ : فَكُنْتُ آخذ اتير التي بَعِيرَيْنِ إل إبل الصَّدَقَة. 
رَوَاُ الَْاكِمُ وَالْبَيْمَقَيُ وَرَجَالَهُ ثقَاتٌ(). 

هذا الحديتٌ رواه أيضًا أحمدُ وأبو داو( وفيه عمرُو بن الحريش» مجهولٌ» وان 
إسحاقٌ وهو مدلسٌ وقد عَنْعَنَ والرواةٌ قد اضطربوا فيه ورواه الحاكمٌ وأسقط 
عَمْرو بن الحريش» وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبيٌ» مع أن مسلا لم يَرْوِ 
لأكثر رواته» وطريق الحاكم وَرَدَتْ عند الدارقطنيٌ(؟»» وقد أثبت الدارقطني فيها 

0 و / 

عمرو بن الحرّيش» وتلميذ عمرو بن الحريش هو أبو سفيان من السادسة. فِيبْعَدٌ أن 
)١(‏ مثل: تسليك مصلحة» قشية حال لمع وَاسْتَتْمَْ. 
(7) أخرجه الحاكم (۲/ 55)» والبيهقي (5/ ۲۸۷). 


(۳) آخرجه امد (۲/ ۱۷۱) أبو داود (۳۳۵۷). 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ .)۷١‏ 





1 
ل 
1 


يَرْوِيَ مباشرةً عن عبدٍ الله بن عمروء فإسنادٌ الحاكم منقطعٌ» وأشارٌ المؤلفٌ لإسنادٍ 
له عند البيهقيٌ وقد رواه كذلك الدارقطنيٌ بإسنادٍ حَسَنِ(21. 

فوائد الجديت: 

الفائدةٌ الأولّ: أن الحيوانَ لا يَخْرِي فيه الربا كا قال الجمهورٌ خِلآهًا لأبي حنيفة 
وَمَالِك. 

الفائدةٌ الثانية: جوازٌ بيع الحيوانٍ بجنيه نسيئةً متفاضلاء كا قال الشافعيٌ وأحمدٌ 
خلانًا مالك وأي حنيفة. ٠‏ 

الفائدةٌ الثالثةٌ: جوارٌ بيع الحيوانٍ بحيوانٍ من غير جنه نسيئةٌ كما قال الجمهورٌء 
خلافًا لأي حيفة. 00 

وقال الحنفيةٌ: حديثٌ الباب منسوخٌ بحديث النهي عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ 
نسيئةٌ(7). 

قلتّ: مع ضعفي الحديثِ لا يَعْلَمُ تأخره. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: جوارٌ اقتراض الحيوانء قاله الجمهورٌء خلاقًا للحنفية. 

عد د عد عد ماد 

(855) وَعَنِ ابْن عْمَرَ غ قَالَ: تى رَسُولٌ الله 4 عن المرَابََة: أن يبع 

تمر حَائِطِه إن کان نَخْلّا بتَمْرِ کیا ون کان كرما أن عة رييب كَيْلَاء ون گان 


- 2 لاه r‏ چ 2 2 000 و ا ر 


غريب الحديث: 
2 2 . ره 9 4 » ع 
المزابنة: بيع الربويٌ الطازج بجنسه مَرْصُوصّاء وما ذَّكِرٌ في الحديث أمثلة لذلك 


و 
وعلة النهي عدم العلم بالتساوي. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ .)11١-59‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (755:”)»؛ والترمذي (۱۲۳۷)» والنسائی (۷/ ۲۹۲)» وابن ماجه (۲۲۷۰). 
(*) أخرجه البخاري (5١7١)؛‏ ومسلم 5ا-(9517١).‏ 


3 شرح بلوغ المرام 

فوائد الحدديث: 

لاه الوق تحريمٌ المزابنة ومنها بيع الرطب بالتمرء وهذا بالاتفاق؛ لأنه ربا 
وي يسنت من ذلك العرايا كا سيأتي» ومثله بِيعٌ العنب بالزبيب» ومثلّه بيع الحنطة في 
سنبلها بحنطة صافية. وقد وقع الاتفاُ عل تحريم ذلك كل 

الفائدةٌ الثانية: جوازٌ تسمية العنب كَرْمًا. وقد وَرَدَ حديثٌ بالنهي عن ذلك(21). 
فقيل: النهيٌ للكراهة» وقيل: إن النهيّ يا كانت تعتقده العرب من إحداثِ شرب 
العنب في قلوب شاربيها الْكَرَمَ» قَنَهَى عن تسميتها با تمَدَحُ به لتأكيد دما وتحريمهاء 
وبين أن قلب المؤمن أَوْلَ بهذا الاسم ًا فيه من الإيهانٍ الدافع للْكَرَم. 

وقد وَرَدَ عن ابنٍ عمرَ عند البخاري تفسيرٌ المزابنة بن يبيعَ الثم بكيل إن راد فَلٍ» 
وإن نقص فَعَلَ والجمهورٌ على مع ذلك لكونه قهارًا لا لكونه مزابنة» ومالك يجعل 
المزابنةَ بيع الجزافي» ولول كدر فيه الرباء ويعللٌ المنمَّ بالغرر والقمارٍ. 

وتفسيرٌ المزابنة بها وَرَدَ في حديث الباب أل وإن كان لا يختصٌ هذه الأصنافٍء 
وإنما كرت على جهة التمثيل» ومن هنا يُمْمَعٌ ب م بيع اللبن بالجبن» والحنطة المبلولة 
باليابسة» واللحم الرطب بالقديدٍء ىا قال الجمهور. 

وَنْقِلَ عن أبي حنيفة الجوازٌ. 

وَعَثَلَ الجمهودٌ انع بأن الربويّ بالتجفيفٍ ينقصٌ كيله فيع من ببعه بجنيهه رطب 
لعدم العلم بالتساويء وَيَدُلّ هذا التعليلٍ الحديث | تي: 


عد عد عاد عد جد 


)١(‏ أخرجه البخاري (5187)) ومسلم »)۲۲٤۷(‏ ولفظ مسلم: «لايسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهرء 
ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم». 
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( وَعَنْ سَعْدِ بن ابي وَقاص 9 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ج يشال 


2 هه و 2 ِ ےر رر 
عن اشير اشترَاءِ ء الرّطَبَ بِالثَّمْرِ . فقا : ١‏ أبن يَنْقص الرّطَبٌ إ إا يبس «(f‏ قَانُوا: نَحَمْ قَََى فده 
عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وَصَحَحَهُ ابن الَدِيني وَالمَرْمِذِيٌ وَابن حِبَانَ رالا( 

هذا الحديث من رواية زيدٍ بن عياش» قال الحافظ: صدوقٌ؛ فإن كان كذلك 
فالحديث حَسَرٌ ولا يُلتَعَتُ يِّنْ جَهِلَهُ؛ لأن مالكًا قد رَضِيَ روايته وَصَحّحَ له الترمذيٌ 
وابنٌ المديني والحاكمٌ ووثقه ابن حبانَ وقال الدارقطنيٌ: تَبتٌ ثم وقال المنذري: 

ما يدل على منع بيع كل رَطْب بابس من جنسه؛ لأن الحديتٌ دل على تعليل المع 
بذلك بطريق الإياء» فكل ما وُحَِدَتْ فيه هذه العلة مُنِمَ منه» وبه قال الثلاثة وَضَاحِبًا 
أبي حنيفة. وَجُوَّرَّهُ أبو حنيفة وَحَدَهُ. 

د مد جد 3j‏ 


لو 


)۸٤٤(‏ وَعن ابن ء عر ع أن الت 4# کی عَنْ بی الگالی بالكَالِي؛ 
يعني الدَّيْنَ بالدَيْنِ رَوَاةُ ِسْحَاقٌ وَالْبَزَارُ بِإِسْنَادِ صعيفي0). 


2 . 5 9 
هذا الحديث رواه إسحاق والبزارٌ بإسنادٍ ضعيفي؛ لأنه من رواية موسى بن عبيدة 


31( ْم 
وهو صعيقا. 


0 


وَصَحَّففَ الحاكم فقال : موسى بن عقب فَصَحَّحَهُ على : شرط مسلم. 


قال أحمد: ليس في هذا حديث بصخ لکن جاع اناس بد عل أنه لا وذ بس 


(۱) أخرجه أبو داود (77”59)» والترمذي (3775).» والنسائی (۷/ ۲۹۸)» وابن ماجه (57714))؛ وأحمد 
۱۷٩ /۱(‏ وابن حبان »)٥۰۰۳(‏ والحاكم (۲/ .)٤٤‏ ۰ 

(0) كا في كشف الأستار (۱۲۸۰)ء وآخر جه البيهقي (5/ ۲۹۰). 

(۳) كما في المستدرك (۲/ .)٠١‏ وأخرجه الدارقطني (۳/ ١۷)ء‏ ووقع له ما وقع للحاكم. 

(5) ينظر: التلخيص الحبير .)۲١/۳(‏ 





_ ا شرح يلوغالمرام‎ <٤ 


وحكى الإجماع أبضًا على ذلك جاعةٌ منهم ابن المنذر واب رش واب قدامة واب 
تيمية وغيرُهم. 

ومن صورٍ بيع الدَيْنِ بالدَيْنِ المتفقٍ على منعها: بيع موصوفي في الذمة مؤجل بثمنٍ 
مۇجل. 

ومن صُوّرِ ذلك: أن يشتريّ الرجل شيئًا إلى أجل فإذا حل الأجل ول بيذ ما 
فضي به بام إل أل اخ باط وجني اکر ره وهو من صور قلي لشن 

ومن صور بيع الدين بالدين جَعْلٌ رأس ي مال السَّلّم مُوَجَلًا 

وأما استيفا اين بوذا أ بمعتى ترح الب تلهم كأ کرد لي علباك 
الت ديار وك عل ما صا بره فأقو: شط وك مقاب إسقاط دنني. فَمَنَعَ منه 
الشافعيّ وأحمد باعتبار أنه دين بدَيْنِء وني رواب ية عن أحمد -وهو قول مالك- أنه يجوز 
ذلك بشرط براءة إحدى الدَّمَتيِنِ أو كليهماء وهو أَوْلّ؛ لأن الشرعَ يتطلع لبراءة الذميمء 
وفي حديث ابن عمر: كنا نيع الإ بالدنائير ونأخدُ عنها الدراهم قال #2: الأبَأسَ 
تأَُدَهَا بعر يَؤْعِهَا ما ا فر قا و کا َي وَتَقَدَّمَ الكلامٌ عليه إسنادًا وَمَثنّاا١).‏ 

وعندَ الجمهور أن مِنْ , بيع الدَّيْنِ بالدينٍ جَعْل الدَيْنٍ الذي في الذمة رأس ى مال 
اَّم وأجازه ابنُ تيمية» وقول الجمهور -ومنهم الأئمة الأربعة- أقوى؛ لدخول هذه 
الصورة في محل الإجماع الوارد بالنهي عن بَيْع الدين بالدين وَحْكِيَ الإجماعٌ على ذلك 
قبل وقوع الخلافِ. 

ومن صور بيع الدَّيْنِ بالدَيْنِ عندَ المالكية أن يدفعَ ثالث للدائن أقلّ من الدين 
لیکو الثالث هو الدائة بشرط اتحاد الدَيْئَئْنِ في علة الرَبَاء والصوابٌ أن هذه الصورة 
ليست من بيع الدّيْنِ بالدين؛ لأن الثالتٌ يُسَلَّم َمََا حَالا ولكنه عند اتحادها في عة 


ا 


.)۸۰۱( سبق برقم‎ )١( 








وو 


ربا بم مت لحدي: شتلق الأضكات قيثو كنت و دا كَانَ يَدَا بيَدِه(1, 
أما إذا كان الثالتٌ لا يُسَلّم ما حال فإنه يمت منه لدخحويهما في بيع الدَيْنِ بالدَيْنِ. 

وكل ما سبق إنما هو في ا موصوفي في الذمةء أما اين كهذه السيارة فلا مانعَ من 
ببعها مؤجلةً بشمنٍ مؤجل (فقد اشترى النبيٌّ 0 جل جابر ني الطريقٍ للمدينةء ولم 
يُسَلَّمِ الشمنَ ول يض ال لحمل إلا في المدينة)("؟ فهذه الصورةٌ من قبل بيع الأعيانٍ 
بالدَيْنِه وليست من قبيل بيع الدَّيْنِ بالدَيْنٍ. 

ومن صور بيع الدَيْنٍ بِالدَيْنٍ تأجيل تسليم راس ي مال السَّلَمٍ بالاتفاق» واستثئنى 
المالكيةٌ الأَجَلّ القليلٌ كاليومينٍ والثلاثة ئة؛ لأن ذلك لا يس يُسَمَّى دَيْنَا عندّهم لأنه مدة 
مضروبةٌ من أجل التقابض. 


د عد ê‏ عد جد 


.)۸۳۱( سبق برقم‎ )١( 
.)۷۸۳( سبق برقم‎ )5( 


Z3 
ج یں 9ے جي‎ 
ھک 9ج ارو یی‎ 


۳٦‏ شرح بلوغ المرام 
بَابُ الرْحَصَة فِي العَرايًا وبَيْعِ أصول الثَّمَارٍ 

الثهارٌ: حمل الشجر. 

والرخصة: يُراد بها وجودٌ دليل الإباحة في محل فيه علة ثبت لها ا منغ في محلاتٍ 
أََرَِ وذلك لأن عل من امراب وهي بي اتر بالرَطبٍ موجودة في العَرَيه ن ور 
الدليلُ باباحتها فسَمّى ذلك يُخصّةً. 

والعرايا: , يع الرّطَبِ على رؤوس النخل بمقدار ما يكون را مقابل تمر مال له 
يا مقبوض في مجلس العقدء وهو أقل من خسة أوسق. 

والعرايا: جمع عَرِيّة» قيل: لكومما تَتَعَرّى وتتجردٌ من حكم بقية البستان» أو لكويها 
تتعرى وتظهرٌ ترا وقيل: عَرِيّتْ عن التحريم. 


عد علد عد عاد عد 





(645) عن ريد بن تاب ڈ4 أن وَسُولَ الله 4# رخص في الْعَرَايَا: أن 


باع بَحَرْصضِهَا كَبْلّا. متمق عَلَيْو(1). 
2006 ذم ا 


وَلسْلِم : رخص في الْعرِيّة با ما اهل الْبَيْتِ بِحَرْصِهًا صا عَوَايَْكُلُو ا طبًا(). 


فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول : اشْتَدَلّ الجمهورٌ بحديثٍ الباب على جواز بيع العرايا خلافًا لبعض 
الحنفية. 

الفائدة الثانية: قال الشافعي وأحمد: المراد بالعرايا المرخص فيها: بيع الرطب على 
رؤوس النخل بقدرِ كَيْلهِ و من التمر حَرْصًا فيه| دون حمسة أَوْسُقٍ. 

وقال الإمام مالك: العريّة: : أن مهب المرء ء تَمْرّة نَخْلِهِ لغيره» ثم يَتَصَرَّر الواهب 
بدخول الموهوب له فَيَشْئَرِي الواهب من الموهوب له تلك العرية بخرصها تمرّاء ولم 


.)1519(-14 أخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم‎ )١( 
.)۱٥۳۹(-٦۱ (؟) أخرجه مسلم‎ 
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جز ذلك لغير رب البستان» وقال أبو حنيفة: العرايا أن َب ثمر نخلة لآخرء ثم 
یشترا منه قبل قبه قبض الموهوب له. 

وحديث الباب يدل على القولٍ الأول؛ لأنه قال: أن تَبَاعَ وم يذكر المباعَ له 
فیکون الحديث مُطَلمًا. 

الفائدة الثالثةٌ: قولّه في الحديث: (بِحَرْصضِهَا) دليلٌ على أنه يُشترط في العرايا أن 
خرص الرطبُ على رؤوس النخل بحيث يُقَدَّرُ گم ساني منه كَوًا. 

الفائدة الرابعة: قولّه: جه أي أنه لا بد في العرايا من التَّسَاوِي في الكيل؛ لأن 
علة الربا في التمر هي الكيل مع الطعم» فلا بد من التساوي في الكيل فيه. 

الفائدةٌ الخامسة: مشروعية خرص كما قال الجمهوث خلا لأبي حنيفة. 

الفائدة السادسة: قاس بعص العلماء على العرايا في التمر والرطب العرايا في العنب 
بالزبيب؛ ومنزعٌ المسألة أصُونٌ وهو: هل يقاس على المستثتى من قاعدة القياسٍ؟ 

الفائدةٌ السابعةٌ: ظاه حديث الباب أن الرخصة ليست خاصة بالفقراء أو الحاجة؛ 
لعدم ذكر ذلك في الحديثٍ؛ خلانًا لبعض الحنابلة والشافعية. 

الفائدة الثامنة: : جوازٌ التوسّع وَالتَفهِ في المطاعم مالم يكن ذلك إِسْرَاقا. 

¢ زد عد 2 3 


ر م 


۸0 وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ د أن رول الله 4 رخص في بيع الْعَرَايَا 
بَخَرْضِهَا مِنَ النَّئِْ فيا دُونَ ىة أ 


الى © رم 5ف وى و له 
عَمْسَةٍ وس أو في حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ. مُتَمَقْ عَلَيْو(01. 


غريب الحددايث: 
الوسق: أداةٌ للكيل مقدارُها ستون ضَاعًا 
فوائد الحديث: 


الفائدةٌ الأولّ: في قوله: (بِيمٌ العرايا) رَد لمذهب أبي حنيفة في حقيقة العرايا. 


.)٠١٤١( أخرجه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم‎ )١١ 


الفائدة الثانية: مشروعية الخرص» لقوله: بحَرْضِهًا. 

الفائدة الثالثة: اشتراطٌ التساوي بِينَ خرص الرطب والتمر. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: جوا العرايا فيا دونَ خسة أَوْسْقء والمنمُ منها فيه كان أكثر» وأما 
الخمسة فَمَتَعَ منها الشافعئٌ وأحمدٌء وأجازها مالك ومنشاً الخلافٍ الشكٌ في حديثٍ 
الباب» والشك وَكَمَ من داوة بن الحُصَيْنِ. 

وَحَدَّهُ ابن المنذر بأربعةٍ» ولم يجزه في أكثر من أربعة» ولعل الأظهر القولُ الأول؛ 
لحديثٍ الباب. وأما الخمسةٌ نَا وقعَ الشك فيهابَقِيَتْ على أصل المنع» ووقع عند 
الترمذيٌ بلا شَكٌ: (فيه| دون خسة أوستق)()» ومنع أحمدٌ الزيادة على خمسة أوسقٍ في 
عَفْدَيْنِ كَل واحدٍ منها قل من خسة أوسقٍء وأجازه الشافعيٌ. 

الفائدةٌ الخامسة: أن بَيْمَ العرايا في أكثرٌ من حَمْسَةٍ أوسقٍ باطل في الجميع» وليس 
البطلان متعلق بالزيادة فقط. ۰ 

الفائدةٌ السادسة: في الحديث دلالة على إمكانٍ تَضَمِينِ ملك الإنسان ا يملكه 


غه 


د عاد كيد E‏ عد 


سے 0 رس الل ا 7 م 0 و ^ o0‏ ر ر 
40 ) وَعن ابن عْمَرَ ص قَالَ: ی رَسول الله عَنْ بَيْع الثار حَنَى 
r‏ 


رم س ا له 72 2 ر ا ەس اس 
يبدو صلا حھاء تی الْبَائِعَ والمبتاع. متفق عليه . 


امار 


اه ماسم س شاه )هم اسع الم سر ه» ا سه 2ك م سم س ر 
وني رِوَايَة: وَكان إذا سيل عن صَلاحِهًا قال: حتى تذهب عاهتهًا2"). 
غريب الحديث: 

رو 


قوله: (يبدو صلاځها)؛ أي: يظهرٌ. وَبدو الصلاح عند الجمهور في الثار التي يتغيرٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7؟5). 
(۲) أخرجه البخاري ))5١1915(‏ ومسلم 55-(191"4). 
(۳) أخرجها البخاري (185) ومسلم ؟60*5(_6١).‏ 


00 كتاب ‌البيوع ٠‏ ۳4۹ 





لونها: ا:تغير اللون» وإن كان لا يتخي لوه فصلاحه بطيب آله وإلا يلوه عد الاكل» 
وقال بعص الشافعية: صلاحٌه: بلوغه أن يُؤْكَلَ عادةً(١).‏ 
المبتاع: أي المشتري. 


فوائد الحديث: 

الغائدة الأولى: تحريمٌ بيع الشمر قبل بدو صلاحه لِتههالبائع والمشتريّ وني هذا 
تأكيدٌ لنع الطرفينٍ» والأصل في النهي التحريمٌ» وبتحريم ؛ بع الها قبل بذ الصااج 
قال الجمهورء وَحُكِيَ عن أبي حنيفةً أن النهيّ للتنزيه» وعند الحنفية أن ما تَبَتَ ت بطريسق 
ظَنَيّ فإنه مكروة ريا يجب تركه» والمرادُ بالنهي البيعٌ مع إبقاءِ الثمرة» أما الببُ بشر_ط 
القطع ني الخال فهو جائزء وَحْكِيَ الإجماغٌ عليه» وقيل: حالف فيه ابن أبي ليل 
والثوري؛ وذلك لأن شرط القَطع يتتهي معه العَررُ في عدم أمْنِ العَاهَة. 

أما البيعٌ بشرط التبقية بأن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح» ويشترط أن تبقى حتى 
يصلح الثمر فهذا البيع باطل» قال ابن الملقّن: بالإجماع؛ لأنه رب كلمت الثمرة قبل 
تجا فیکون البائع قد أك مال ابه بالباطل. 

أما بِيعٌ الثمرة قبل بدو صلاجها مِنْ َر شرطٍ قطع ولا إبقاءء فقال الجمه ور 
بالمنع؛ لحديثِ الباب» فهو باطل» وقال بعص الالكيّة : يكن تصحيحُه بالقطع في 
الحال. 

الفائدةٌ الثانية: جوازٌ بيع الثمرة بعد بدو صلاحها مُطْلَمَاء سواء شط القطع أو 
الإبقاء أو سكت عن ذلك ثم إذا بيعت بشرط الإبقاء أو بلا شرط القطع» فإنه يلزمٌ 
البائح تبقيتها إلى وقتٍ الجذاذٍ كا قال الجمهور. وقال أبو حنيفةً: يب القطمٌ في الحال. 

الفائدةٌ الثالغة: جوا بَيْع الثمرة بعد بُدُوٌّ صلاحهاء قال الجمهورٌ بشر-_ط ذ تَرْكِهًا إلى 
الجذاذ خلافا لأبي حنيفة. 


)١(‏ ستأتي أحاديث في بيان ذلك. 


وأما بدو الصلاح لذي سبي به اني فقال المالكيةٌ: ا مراد بدو الصلاح في جنس 
هار متى كان الصلاځ ملا متلا 
وقال أحمذ: ين الصلاح فجن تلك شمر الع لوعي 
وفي قول للشافعيٌ: لا بد من الصلاح في الشجرة المباعةٍ. 
ثم أَوْرَدَ المؤلفٌ الأحاديتٌ التي فيها توضيحٌ بدوٌ الصلاح؛ لأنه يختلنفٌ باختلافٍ 
البيع والثمار. 
عد ê‏ عد زد Ê‏ 


راص معي 


1440 وَعَنْ أنّس بن مالك 45 أن التي 4# ى عن بيع الما حى 
تھی ٠‏ قبل : وَمَا رَهُوَهًا؟ قَالّ: : یار وَتَصفَارٌ. ممق عَلَيْهه وَاللَفْظ للْبُخَارِي00. 


هذا التفسيدٌ المذكورٌ هو من كلام أنس» هكذا رواه إساعيلٌ بن جعفر 
ويحبى بن سعيدٍ القطانٌ عن حميدٍ الطويل عن أَنَسِ» ورواه هشيج عن حميدٍ بالبناء 
للمجهولء ورواه مالك عن حي واختلف عنه» فرواه ابن وهب عند مسلم بلفظ: 
قيل. ورواه ابن القاسم عند النسائيٌ ج بلفظ: قيل: يا رسول الله. ممايَدُّلٌ على رجحان 
رواية وقف التفسير على أنس بن مالك لكن هذا التفسير تفسيرٌ لغويٌّ من صحابّ فهو 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: النهيّ عن بيع الها قبل بد صلاجهاء وهو قول الجمهور كا سل 

الفائدةٌ الثانية ةُ: أن بُدَُ صلاح الثهار يكو ن بتلوناء والمرادٌ د زُأوائل الحمرة 
والصفرة قبل النضجء وبذلك قال مالك والشافعيٌ وأحمدٌ خلانًا لعطاي وَؤْكٌْ الحمرة 
والصفرة على سبيل التمثيل؛ ولذا قال المؤلفُ بعدّه: 


.)1900( ومسلم‎ »)۱٤۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ا لحب حتى يَشْتَد. وَوَاه الحَمْسَة إلا الّسَائْيَ وَصَحَحَةٌ ارد حِبّانَ وَالْحَاكْهُ(01. 


هذا ادي صحيخ کا قال 

فوائلك الحديث: 

الفائدة الأول: جوارٌ بيع الْحَبٌ المشتدٌ» وبذلك قال الجمهورء ولبعض الشافعية 
تفاصيل الف ذلك. 

الفائدة الثانية: أن ما كان من الثمرةٍ يتخي لوه عند صلاحه كالرطب والعنب 
الأسود بدو صلاحه يكون بتغير لونه. وإن كان العنبُ أخضرٌ فصلاحه وهه ويد 
الماءِ الحلو فيه وليونته وصفرته» وإن كان الثمر مما لا يتلون كبعض التفاح فبأن يحلوّ 
ويطيب» وإن كان بِطَّيخًا فيبدو النضجٌ فيه» وإن كانت الثمرة ما تؤكل حال كونها 
صغيرة أو كبيرة كالخيار» فقال أحمدٌ: صلاحه: بلوغه أن يؤكل عاد وقال الشافعيٌ: 


)۸٩۰(‏ وَعَنَ ایر بن حب اله 8213 فال قال رَسول الله : : «لَوْبِعَْتَ 
من أخيك تَمَرَا قَأصَابنهُ جَائِحَقٌ اا يل لَك أَنْ أل نه سَيْن بم تخد مال 


جيك بع عی٤‏ را شنا 7 
وني رِوَايّة ا لَهُ: أن الي 2 ١‏ أَمَرَ بَوَضْع الحو ائے0. 
فوائد الحديث: 
es‏ ا 00 ع الوسر 2 و 
الفائدة الآولى: مشروعية وضع الجوائح» وأن ما هلكه الجائحة من المارٍ فإنه من 
ضمان البائع» وأنه لا يُؤْحَذُ من المشتري شي من الثمنٍ بل يلزمُه رَدهٌ عليه» وبذلك قال 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۷۱)» والترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه (۲۲۱۷)ء وأحمد (771/5)» وابن حبان 
(4495)» والحاكم (۲/ ۲۳). 

(۲) أخرجه مسلم .)١1664(-١54‏ 

(*) أخرجه مسلم .)١1554(-١5‏ 





مالك وأحدُ والشافعيٌ في القديم؛ وقال أبو حنيقة والشافيٌ في الجديد: هو من ض ان 
المشتري؛ يا ورد: أن امرأة أَنتِ النبىّ 44# فقالت: إن ابني اشترى ثمرةً من فلانٍ 
انها الجائحةٌ فسأله أن يضع عنه قَتََلّ أن لا يفعل» فقال النبي #: «تال فلار 
اَن لأيَفْعَلَ حَيْرَا(١)».‏ وحمل الأولونَ هذا الحديتٌ على الثار التي سبق جَنْيْهَاه وقيل بأن 
ا لخب يشملٌ الواجبء على أن هذا اللفظ ليس في الصَّحِِحَيْنِء والذي فيهم: أن الي 
ينان سوح صوت خصوم بالباب وَإدَا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء 
وهويقول: :واه لا فل فخرج رسول له 8ا فل 31 ی الاي عل الله لأيَفْمَلُ 
الَعْرُوفَ» فقال: : آنا يا رسول الله وَل أي ذَلكَ أَحَبَّ 

الفائدة الثانية: الماد بالجواقح التي تُوضَمْ اف تلق الف ما لاصنع للآدميٌ 
فيه كالريح والبرد والجراد. 

الفائدة الثالثة: أما معْدَارُ التلف الذي يت به ادك فقال مالك والشافعيٌ: الثلتٌ» 
فا كان دون الثلثِ فهو مِنْ ضََانٍ المشَترِي. 

وقال أحمدٌ: ارجم للعرفيء فا عَدَّهُ هل العرفي جائحة تَبَتَ له الحكمٌء وما لا بوبه 
له عادة وَعُرْهَا كالشيء الِرِ ما تجري العادةٌ بلي مله فإنه لا يُلْتَقَتُ إِلَيْهه ولا تبت 
له أحكام وضع الجوائح» وهذا القولٌ أظهرٌ لشمولٍ حديثٍ الباب لتلفٍ ما دون 
الثلث. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: إن فرط المشتري بعدم آخلٍ الثمرة في وقتها فجاءتها الجائحة بعد 
ذلك فلا يرد له الثمن. ١‏ 

الفائدةٌ الخامسة: أن مَنِ اسْتَأَجَرَ أرضًا قَرَرَعَهًاه قتف الزرعٌ فلا شي على الموج 
لأنه ل يبِعْهُ الثمرةء وإنا اجره الأرضّء وقد اسوق مَتْمَعَتََا. 


(۱) أخرجه أحمد (5/ 59)» وابن حبان »)٥۰۳۲(‏ والبيهقي (5/ وم 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۰۵) مسلم .)١981(‏ 
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الفائدةٌ السادسة: إن كانت الجائحة بصنع اَي فقال الحناا: : ير المشئرِي بين 
فشخ العقدٍ ومطالبة البائع بالثمنء وبِينَ البقاء على العقدٍ ومطالبة الجاني بالقيمة. 

اختلف الحنابلةٌ في الحبوب: هل يُلْحَي بالثهار في وضع الجوائم؟ 

الأظهرٌ ثبوت الحكم فيها؛ لأن حديتٌ الباب معلل والعلةٌ كا تُوجَدٌ في الثار 


تود في الحبوب. 

(۸۱) وعن ابن عمر ت عن النبي ج أنه َالَ: مَنِ اناع تَخلَابَعْدَ 
أن وبر مرج بَائِع الَّذِي بَاعَهَا إلا اَن رط الا مفو عَلَيّو(0. 

غريب الحديث: 

المبتاع: هو المشتري. 

وتأبير النخل: تَلْقِيحُة والمرادُ تشققٌ الطلع وإمكان التلقيح » وليس المراد تقس 
التلْقيح بالاتفاق. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولَ: أن البيعَ متى وَكَمَ على نخل مقر وم يشرط المشتري اللمرة 
وكانت موْبّرَةٌ فإن الثمرٌ للبائع عند الجمهور خلاقا لابن أبي ليل. 

الفائدةٌ الثانية: إن كان الدخلٌ غير مور فالشمرةٌ للمشتريء وبذلك قال الجمهودٌ 
خلاقًا لأبي حنيفة. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن المشتري إذا اشترط الثمرةً كانت له أما إذا اشترط البائعُ ثمرتها 
وهي لم وبر بعدٌ؛ فقال الجمهورٌ: الثمرةٌ للبائع. وقال مالك: للمشتري. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۷۹)ء ومسلم .)١1247( -8١‏ وتمامه: «ومن ابتاع عبدًا فهاله للذي باعه إلا أن 
يشترط المبتاع». 


هم شرح بلوغ المرام 


تع فله تر 


الفائدة الرابعة: أن الثمرة إذا بَقِيَثْ للبائع قَلَهُ تَرْكُهَا في الشجر إلى أوَان تضجها؛ 
لأنها لا تسى رة ا باشقا ذلك تل مال راش فمن رام لان لار 
حنيفة حيث قال: : يلزه قَطعها؛ لأنه مبيعٌ مشغول بملك البائع رم نقله وتفريقه. 

وإذا باع خلا أب بعضه َمفتقَى- الحديثٍ أن ما أَبرَ فهو للبائع» وما يوي 
للمشتري» وبذلك قال الحنابلةٌ» وقال الشافعية :الكل للبائع إن كان من جني واحدٍ. 

الفائدة الخامسة: جوارٌ تأر النخل» وانتفاعٌ الدخلٍ بذلك وَذْكرٌ الإجماع عليه 
ويلحقٌ بالنخل کل شجر له ثم يخرج من أكمامه برب حكمّه بتفتح أكيامه كالقطن» 
أما ما تكونُ ثمرثّه بارزة ليس ها أكامٌ كالتينٍ والبرتقال فهي للبائع بمجرد ظهورهاء 
ومثله ما ينضح في قشره فهو للبائع بظهوره. 

الفائدةٌ الساسةٌ واسْيَثَْاءٌ الثمرة دليلٌ على أن بقيةَ أجزاء الشجرةٍ تكونٌ للمشتري 
كالأغصانٍ والورق. 

الفائدةٌ السابعة: دليلٌ على جواز استثناء , عض البيع إذا كان مهأو 

الفائدةٌ الثامنةٌ: أن الشرط الذي لا يُنَافي مقتضى العقبٍ جا 

الفائدةٌ التاسعة: :جوايع تخل قبل تأيره عه ويلحئ باليع ل عق 
معاوضة مثل ما لو جُعِلَ الصداق تاد أو كان عو إجارة» وكذا كل عقَدٍ فيه انتقالٌ 
الملكِ لا على جهة الفسخ. 

الفائدةٌ السابعةٌ: صحةٌ اشتراط بعض الثمرة» ومثل الثمرة طلم فحال النخل» عند 
أحمد وبعض الشافعية وقال بعص الشافعية: هو للبائع مُطْلَمَا 


ماد م که واو ماع 
2 2 چو 
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واب السّلم وَالْمَرْض وَالرَّهْن 

امراڈ بالسلم: عقد ب يم فيه تسليمٌ الثمنِ في ا حال مع تأخير المبيع الذي يكون 
مَوْصُوفًا غير مُعَيَنِ مثل أن يَشْتَرِيَ بثلاثينَ رالا َالَةَ عشرة آصع من ال غير معينةٍ 
سلما له بعد ستة اهر 

والقَرْضُ: دفعٌ مال من نقودٍ أو غيرها لمن ينتفع بها ويرد بَدَهَا. 

والرهن: تَوئِقَةَ ديْن بِعَيْنِ يمك الاستيفاءٌ منهاء كأن يكون له دين ألفٌ ريال على 
َيْدِ فيجعل سيارئّه رَهْنا في الدين» بحيث إذا لم يتمكن زيد من سَّدَادٍ الدَيْنِ بِيعَتٍ 
السيارةٌ واستوفي الدّيْن من ثمنٍ السيارة. 

د عد 2F‏ عد E‏ 

(665) عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: قَدِمَ ال 0 الدِينَقَ َم يُسَْلِفُونٍ في الثار 
السّنَةَ وَالسَّمتَْنِه فَقَالَ: مر مَنْ أسْلَفَ في تمر فَليْسْلِف َلْْسْلِفْ في كيل مَعْلُوم؛ وَوَرنِ مَخْلُومٍ؛ 
1 أجل مَعْلُوم؛ . مفو عله). 

وَللْبُخَارِيٌ : من أَسْلّفَ في َئْءِ)(0. 

فواتد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: جوا السلم» وهو إجمامٌ. 

الفائدةٌ الثانية: جوارٌ السلم إلى السنتين والثلاثِ. 

الفائدة الغالئة: جوارٌ السلم في السلع التي تنضبط صفائها. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن قولّه: (في ثمر)» يدل على جواز السلم في الثمار» ومثلّه الحبوثُ 
والدقيق» والأدوية والألبان» من المكيلاتٍ والموزونات» أو المزروعاتٍ كالثياب. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم (5 115). 
(۲) أخرجه البخاري .)۲۲٣۰(‏ 








أما إن كان ما لا ضط صفاله كالجواهر فلا بصع السام بها عدة أي حنيفة 
والشافعيٌ وأحمد؛ لحديثٍ الباب» خلاقًا كَالِكِ. 

الفائدةٌ الخامسة: استدلٌ أحمدٌ بحديث الباب على جواز السلم في الحبز والمطبسوخ 

من الطعام يلا للشافعيّ. 

واختلف الحنابلة في اللحم المطبوخ» هل يصح السلمٌ فيه؟ 

واستدل أبو حنيفة بحديث الباب على مَنْع السلم في الحيوان. 

وقال الشافعي وأحمدُ بجواز السلم في الحيوان؛ لأن النبيّ 4# استسلف بكرا 

وما المعدوداث كالبطيخ والبيض والرمانٍ» فاختلفت أقوالُ الشافعيٌ ورواياتٌ 
أحد فيه؛ فَمَنْ مت استدل بحديثِ الباب» وقال: لا بد في السلم من الكيلٍ أو الوزن أو 


الذزع. 
الفائدة السادسة: جوا السلم في اللحم؛ لأنه يا يُورّن» وبه قال الجمهورٌ خلافًا 


الفائدةٌ السابعة: أن السلمَ لا بد فيه من معرفة مقدار الْصَلَّم فيه كَبْلَا أو وزنًا أو 
عددًا أو ذرعاء وعليه الإجماعٌ. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: استدلٌ أحمدُ بحديث الباب على مَنْع أن يُسْلّم فيا يُكَالُ وَرْنّا وفيا 
بورد يلاه وأجازه الشافعيٌ وقال مالكٌ: جور أن یلم في يُكَال وزنًا إن جَرَى 
العرفٌ به. 

ولَعَلّ الصواب الجوارٌ؛ لأنه لا ربا هنا ولآن حديتٌ الباب اشترط العلم بالكيل 
أو الوزن ولم يشرط فيه الكيل في المكيلات ولم يشترط فيه الوزن في الموزونات. 

الفائدةٌ التاسعة : في الحديث اشترط الأجل في السلم» مما يدل على عدم جواز 
السلم في الحال» وبذلك قال الجمهور خلاقًا للشافعي. 

الفائدة العاشرة: اشتراط أن يكون أَجَلُ الْسَلَم معلومًا فلا يجوز السلمٌ بأجلٍ 
مجهول» وأما التأجيلٌ إلى الحصاد فَمَنَحَ من ذلك أبو حنيفة والشافعيٌ وأجازه مالك 
وعن أحمد روايتان. 
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الفائدةٌ الحادية عشرة: جوا جعل الأجل إلى الأشهر الملالية وأما الأشهرٌ 
الشمسية فأجازه الشافعيٌ متى كان معلومًاء وفي رواية عن أحد اختارها الخرقي: أنه لا 
يصح إلا الشهورٌ الهلالية. 

ومن شرط السّلَم إمكان تسليم الم فيه عند حلولٍ الأَجَلٍ. 

الفائدة الثانية عشرة: أن قوله: (في كيل معلوم)» دليلٌ على أنه لا جور أن يسلم في 
ثمرة بستانٍ بعينه» قال ابن المنذر: هذا بالإجماع» وعليه الأثمةٌ الأربعةٌ. 

الفائدةٌ الثالثةً عشرة: استدلٌ الجمهورٌ بالحديثٍ على وجوب تسليم الثمن في السلم 
في مجلس العقد؛ لأنه إن قيل له سَلَم؛ لتسليم الغمن. ۰ ۰ 

وقال مالكٌ: يور تأخيذه لمدةٍ يسيرة كاليوم واليومين. 

وسبق بحت المسألة في بيع الدّيْن بالَيْن. ‏ 

الفائدة الرابعة عشرة: اسيل بحديث الباب على عدم اشتراط تعيين مكان الوفاءء 
لعدم ذِكْرِهِ في حديث الباب» وهذا مذهتٌ أحمد. وعن الشافعيٌ قولانِ» وقال أبو 
حنيفةً: يحب تعيينُ مكان الوفاء إذا كان كل المسلم فيه إلى ذلك ا مكان فيه مؤنةٌ. 
عاد عاد عإد عاد عاد 


منرم 


أو 


م 
3 

4 
3 


(۸0۲) وَعَنْ عَيْدِ الرّحمَنِ بن أَبرَىء وَعَبْدِ الله بن 
عنه قَالَا: لي ليمع وول له ا كني 0 
الشام لمهم في انطو والشيبر وَالزَمبٍ وني روَايَةٍ: َالِ - إل أ 
مُسَمَّى . قیل: اکان م رَر؟ قَالَا: مَا كنا َسْأَهُمْ ذَلِكَ. رَوَاه الْْسَارىٌ. 


ان 
0 


التعريف بالراوي؛ 
اب أَبَرَىء صحابي استعمله عَلنٌّ على خراسانً وَسَكَنَ الكوفة ومات بها. 
وأنباط الشام: عربٌ دخلوا في العجم فاختلطت أنسامّهم وفسدت ألسنتهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (060-7705؟750). 


0۸ شرح بلوغ المرام 


وقيل: هم قوم لهم معرفةٌ باستخراج الما من الأرض لكثرة فِلآحَيَهمْ 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول : صحةٌ عقدٍ السلمه وجوازٌ کون المسلم فيه غير لول وجوازٌ کون 
المسلم فيه مَعْدُومًا حال العقَدٍ؛ لأنهم ل يَسألوا عن وجوده وبذلك قال مالك 
والشافعيٌ وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا بد أن يكون جنسّه موجودًا حال العقد. 

الفائدة الثانية: حجية الس الإقرارية. 

الفائدةٌ الثالثة: وجوارٌ معاملة أهلٍ الدياناتِ الأخرى بأنواع العقود المالية. 

الفائدة الرابعة: : عدم م اشتراط مكانٍ ن التسليم في عقد ل السلم. 

الفائدة الرابعة: قال المالكية: مُسْتَدَلُ بحديث الباب ب على جواز تأخيرٍ تسليم الثمن 
المدة اليسيرة؛ لن التسليم ل يُذَْكَرْ في الحديث. 

والجمهورٌ يمنعونّه ويروته من بيع الديْنِ بالدَيْنِ. 

وحديث الباب ليس فيه دليلٌ على الجوانء بل إن قوكّم: : لمم دلي على تقديم 

س المال. 

وقيل له: سَلٌَ؛ لتسليم رأس المالٍ في مجلس العقدٍ. 

د زد E‏ عد 


<f 





5١‏ 10) وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ فقن عن التب 2 قا 
بريد أَدَاءَهَا ادى الله عه وَمَرنْ أ َحَدَّهَا یرید إِثلَا لامها قهاش روه امار 005 ˆ 
سهولة رَد الال لأَصَّحَابهِ. 


وتأدية الله تكون بتيسير القضاءِ و 


س 


ي 


و الحديت؛ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۸۷). 


كتاب البيوع ۳0۹ 








الفائدةٌ الثانية: جوارٌ حفظ الودائع لدخويها في عموم الحديث. 

الفائدةٌ الثالثة: أن الجزاء يكون بحسب صلاح النية وفسادها. 

الفائدة الرابعة: أن الجرّاءَ من جنس العمل. 

الفائدةٌ الخامسة: أن الإتلافَ في الحديث مُطْلَقٌ قد يُراد به ذهابٌ البركة, أو تَلَفْ 
النفس أو عذاتٌ الآخرة. 

الفائدةٌ السادسة: أن المشتري إذا أَظْهَرٌ القدرةً على سداد قيمة المبيع ول يكن له 
قدرةٌ فإنه لا يرد البيُ لاكتفاء انب 4# بالدعاءِ عليه» وسيأي في الحديثِ أن مَنْ 
وَجَدَ عينَ ماله عند المفلس فهو احق به. 

الفائدةٌ السابعةٌ: اَن 5 عَلِمَ من نفسه العجرّ عن سداد قيمة المبيع أو إرجاع 
القرض حرم عليه البيعٌ والقرض 

الفائدةٌ الثامنة: الترهيبٌُ من التعدّي على أموالٍ الخلق وحقوقهم. 


د 3F‏ عاد 3F‏ عد 


(08) ون عاق ال قان : قَلْتُ: یا رَسُولٌ الله ! امه 
الشام» دلو بعثت إِلَيْه ات مت کزان تس إل تر س ê‏ فة فَبَعَتٌ إِلَبْ4 فامع 


رجه اام ليقي ورجا اك« 
هذا الحديث أخرجه أيضًا الترمذي والنسائىٌ)» وصححه الترمذي ووافق 
الذهبئٌ الحاكم في تصحيجه» ورجال الحديث رجالٌ البخاريٌ. ولفظ الترمذي: أا 
قَالَتْ: گان عل رَسُولٍ الله ج بان يطِْانِ ليان فكان إذا قعد ممق تلا 
َل فقدم ب من الشام لفلانٍ البهوديّء فقلتُ: لو بعشت إليه فاشتريت منه ثوبينٍ إلى 
الميسرةء فأرسل إليهء فقال : قد علمت ما یرید إنما يريد أن يذهب بالي أو بدراهمي» 


° فيك اه 0 


فقال رسولٌ الله 4: «كدّبَء كَدْ عَلَِ أي من أنْعَاهُمْ لل و وَآدَاهُمْ َة 


(۱) أخرجه الحاكم (۲۸/۲). 
)٨(‏ أخرجه الترمذي (۱۲۱۳)» والنساتي (۷/ 7915). 





لش شرح بلوغ المرام 

فوائد الجديث: 

الفائدة الأول : جوارٌ الإخبار عن التجارة والبضائع القادمة. 

الفائدةٌ الثانيٌ: جوارٌ المتاجرة في الملابس. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: جوارٌ السفر للمسافاتِ البعيدة من أَجْلٍ جَلْبٍ البضائع. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: جوا تقديم الرأي والمشورة من المفضولٍ للفاضل. ٠‏ 

الفائدة الخامسة: جوا شراء السلعة بثمن مُوَّجَلِء وَحَمَلَ الفقهاءً حديث الباب على 
أن الأجل مينُ. 

الفائدةٌ السادسة: جوارٌ الشراءِ من اليهوديء ريماس على ذلك بقية المعاملاتِ 
التجارية. 

الفائدةٌ السابعةٌ: أن الإمام الأعظم لا يُْرِمُ أحدًا ببيع سلعته التي لا يتعلقٌ ببيعها 
مصلحة عامة. ْ 

الفائدةٌ الثامنةٌ: جوارٌ استعمالٍ الثياب المصنوعة في غير البلا الإسلامية. ' 

الفائدةٌ التاسعةٌ: جوارٌ الشراءِ بثمن مؤجل» وأنه لا ينافي الكرامةً ولا المروءةٌ وكذا 
الاستقراض. ۰ 

الفائدةٌ العاشرةٌ: جوارٌ معاملة مَنْ في ماله شبهة مالم يَلْرّمْ عليه انتقال عين الْمُحَرَّم 
من مغصوب ونحوه إلى العام لهم. 

الفائدةٌ الحادية عشرةً: خسن خلت النبيّ ع . 

E FF‏ نا 

(05) وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ َه قال: قال رَسُولُ الله 4#: «الظَهُرٌ يُرْكَبُ 
بیو إا گان مَرْهُونًاء وَل ادر يشْرَبُ بِنََعَيِإِذَا كان مَرْهُوئاء وَعَلَ الَّذِي 
وگب وَيَشْرَبُ التَمَقَ). رَوَاه الْبُخَاري20. 


.)۲١۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


ڪتاب البيوع ۳٦۱‏ 


قوله: (يُركب) مني للمجهولٍ خبرٌ بمعنى الأمر بالإذن للمرتهن بالركوب. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول : مشروعية الرهن وجوارٌ حِفْظٍ الحقوق والديون به. 

الفائدة الثانية: جوازٌ رَهْنِ الحيوانٍ. 

الفائدةٌ الثالثة: اسْتَدَلٌ الإمامُ أحمدُ على أن المرتهنَ يركبُ الحيوانَ المرهودًء ويشر_بٌ 
من لَبَيِه مقابل النفقة» ورده أبو حنيفةً ومالك لمخالفته القياسء وَأَوَّلَّهُ الشافعيٌ بن 
الراكب هو امالك لَكِنْ وَرَدَ في رواية هشيم: «قَعَلَ ارهن عَلَمَهّا» وقال آخرونَ: هو 
منسوحٌ بنصوص تحريم الربا. ولا منافاةً حتى يقال بالنسخ» وَل الأوزاعيٌ على ما إذا 
امتنع امالك من النفقة. وهو يخالفُ عمومٌ الحديث. 

الفائدة الرابعة: اسْتَدَلَّ الحنابلةٌ بحديثِ الباب على أن الركوب يكونٌ بمقدار النفقةٍ 
لقوله: (بنفقته) وكذا شرب اللبن» أما إذا كان اللبنٌ أقلّ من النفقة فإنه يَرْجِعُ على 
الراهن إذا نوى الرجوع بالزائدٍ من النفقة» وقيل: يرجع ولو لم ينو الرجوع. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: عنايةٌ الشرع بالحيوانات. 

الفائدةٌ السادسةٌ: أن ما عدا المذكور من الركوب وشرب اللبن لا جور للمرعين 
الانتفاعٌ به ولو أذن الراهن؛ لأنه يودي إلى استجلاب النفع بالقرض. 

ولو شرط أن ينتفع بالرهن. فقيل: الشرطٌ فاسدٌ مُطَلًَا. وقيل: فاس في القرض. 

الفائدةٌ السابعة: أن ما عدا المركوب والمحلوب تَحِبُ نفقتُه على مالكه الراهن دون 

الفائدةٌ الثامنة: مشروعية حفط الأموال والمنافع كحفظ اللبنِ والركوب. 

الفائدة التاسعة: أن الرهنّ يكونٌ في يد المرعين مد رَه وقد اشترط أبو حنيفة 
ومالك وأحدٌ استدامة القبض للزوم الرهن جلاقًا للشافعيّ. 

الفائدة التاسعةٌ :ادل أبو حنيفة والشافمي وأحمد بحديث لباب على أن الرهن 





قض شرح عد انمد 





من صا 
و 0 ر لومي وا 00 ا 
الْمحُفُوظ عِنْدَ أي داو وَخغَيْرِهِ إِرْسَالَُهُ(0). 

هذا الحديث صح اتصالّه الدارقطنيٌ والحاكمٌ وعبدُ الحقٌّ وابنٌ عبد الب 
وخالفهم جماهيد المحدثينَ ومنهم الطحاوي والبيهقيٌ وأبو داود وابنٌ عبد المادي وابنُ 
القطانٍ وجماعةٌ؛ وذلك أنَّ ِوَايَة مالك وابن أي ذئبٍ ومَعْمّرِ وشعيب ويونسٌ بن يزيد 


ام 

مد 

0 1١ 
9 


C 


۰ 


والأوزاعيٌ للحديثِ عن الزهريٌ عن ابن المسيب مُرْسَأ بدون ذكر أبي هريرة وَوَرَدَ 
منصلا بأسانيدَ ضعيفةٍ من طريق مالك ومعمر وابن أبي ليلى فلا تعارض روايتهم 
الصحيحةء كا ورد بأسانيد ضعيفة من طريق محمد بن الوليدٍ وإسحاق بن راشي 
وسليانَ أبي داودٍ ويحبى بن أبي أنيسة عن الزهري» فلا تعارض هذه الروايات 
الضعيفة تلك الروايات الصحيحة» وقد ورد متصلا بطريق رجالّه ثقاتٌ عند الحاكم 
وَالدَارَقْطنِيٌ والبيهقيٌ من طريق سفيانَ بن عَيبَْة عن زياد بن سعدٍ عن الزهريٌ» لكن 
هذا طريق مفرد لا يقدرٌ على مقاومة رواية الجماعة» كه وَرَدَ منصلا من حديث أي 
سامةٌ عن أي هريرة بطريقينٍ أحدّهما قال فيه الدارقطني: أبو عصمة وبشر ضعيفان. 
ولا يصح عن محمد بن عمروء والآخرٌ صَحَّحَهُ ابن عبد ابر وعبدٌ الحقٌّ» وعارضههم| 
ابن القطان وجماعة بأن في إسناده عبد الله بن نصر الأصمٌّ» قال ابن القطان: لا أعرفٌ 
حالّه» وقال في التنقيح: ليس بذلك المعتمدٌ. وقد ذكره ابنٌ عَدِيّ في كتابه ول يُنَيّنْ من 
حاله شيًاء إلا أنه ذَكرٌ له أحاديت مُْكَرَةٌ؛ وبذلك تَيَينَ أن الأرجيح أن حديتٌ الباب من 
مراسيلٍ می ان اا 

ولفظة: (لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَ علي عُرْمُة) اختلف الرواة فيها : هل هي من كلام سعيدٍ 
أدرجت في اديت أو أو هي مرفوعة إلى النبي 422 ؟ 


. )۱۸۷( أخرجه الدارقطني (۳/ 97), والحاكم (۲/ 0۸)» وأبو داود في المراسيل‎ )١( 


كتاب البيوع 1 








والأظهرٌ أنها من قول سعيدٍ. 


فوائد الحديثه 
الفائدةٌ الأولّ: إبطالٌ ما كان من عادة الجاهلية في أن المدينَ إذا لم يسد د الدينَ ملك 


الدائنٌ الي المرهونة. 

الفائدةٌ الثانية: وَأََنَ الجمهورٌ بذلك ما لو شرطً ذلك في أصل الدَّيْنْ؛ وني روايةٍ 
عن أحمدّ قال بها بعش التابعينَ واختارها بع أضكابه ومنهم ابن تيمية: إن شر ط 
ذلك صح به انتقال اللْكِ إن كان بإذَيِه. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن زيادة الرهن المتصلةً والمنفصلةً في ملك الراهن. 

الفائدةٌ الرابعة: أن على الراهن نفقته في غير الحيوانٍ. 

الفائدةٌ ا لخامسة: استدل الجمهورٌ بحديث الباب على أن العينَ المرهونة إذا لقث 
بغير تَعَدَّ من امن ولا تفريط فإن الدينَ بحاله ولا يسقطٌ الدين خلاقًا لأبي حنيفة. 

بل الرهنٌ ملك لِصَاحِبِهِ وهو أمانة في يد المرعبن» وإذا ل يُسَدَّدِ المدينُ الدينَ وتعذرٌ 
الوفاءٌ طُولِبَ ببيعه لسدادٍ الدين» وما زاد فهو في ملك الرَّامِن. 

E E E ع‎ 


(۸0۸) وَعََنْ أبي رَافِع فقا تق أن نالي = تلف مِنْ رَجْلٍ بَكْرَا 


ر 


َقَدِمَتْ عَلَيْ بل مِنْ إبل الصَّدَقَه قمر أا راف أن يقي لجل بره فقال: لا 
جد إلا حيرا رَبَاعِياء قال : « أَعْطه ياه من خيَارَ الاس ي أَحْسَتْهُمْ قَضَاءً). روَا 
300 


استسلف: أي اقَرَضص. 
البَكرٌ: صغيد الإبل. 


(۱) أخرجه مسلم .)١50١(‏ 





فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأولّ: : تصرف الإمام في بيت المال با يراه الأحسرن جائز لا حرج فيه. 
الفائدةٌ الثانية: جوازٌ القرض» وأن طلبّ القرض لامخالف مكارم الأخلاقٍ ولا 


الفائدةٌ الثالثةٌ: أن القرض يصح بلفظ: السَّلفي. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: استدلٌ الجمهورٌ بحديثٍ الباب على أن الْمُْرِضٌ لاحن له ني 
المطالبة بعَيْنِ مَالِهِ وإنما يالب ببدل تماثل لماليوء خلاكًا للشافعيّ. 

الفائدةٌ الخامسة: جوازٌ قرض الحيوانات» وكذا غير المكيلاتٍ والموزونات» وبذلك 
قال مالك والشافعيٌ وأحمدٌء خلاقا لأبي حنيفة» وأما ا لمكيل والموزونُ فيجورٌ القرض 

الفائدةٌ السادسة: أن الحيوانَ جور السَّلَمُ فيه» وَقَاسَ مالكٌ والشافعيٌ على الحيوانٍ 
الماليك الذكورَ وَمَنَعُوا مِنْ قرض الإماءء وَوَرَدَ عن الإمام أحمدّ في قرض ابن آدم 
روايتان. ۰ 

الفائدةٌ السابعةٌ: جوارٌ التوكيل في المعاملاتٍ المالية» ومنها رَد الدَيْنِ. 

الفائدةٌ الثامن: أن القرض يرذ مل وهذا قول الجمهورء وقال طائفةٌ: المكيلٌ 
والموزوث يرد ملك وغيرهما رد قبمنه يوم القرض» وحديث الباب ححجةٌ عليهم. 

الفائدة التاسعة: أنه إذا أ قَرَضَهُ مُطْلَهَا من غير شرط فَقَضَاهُ حَيْرًا منه في الْقَذْرِ أو 
الصفة برضا رض جا وكذا في المعدود عند الجمهور خلاًا بلك 

الفائدةٌ العاشرةٌ: أن مَنْ كان معروفًا بحُسْنٍِ القضاء لم يُكْرَه إفْرَاضْةُ؛ لأن النبيّ 
و كان كذلك. 

الفائدة الحادية عشرة: إن كانت الزيادة مشروطة في أصل القرض فإنه لا يل ذلك 
بالإجماع» قال ابن المنذر: أَحْمَعُوا على أن اسلف إذا اش شترط عل المستسلف زيادة أو 


كتاب البيوع ۳1 





سر چ 


هدية انت عل ذلك كد ان الزيادة على ذلك راء والإجماغ حجةٌ شر عة يث 
العمل بباء ويشملٌ ذلك الزيادة في الْقَدْرِ أو الصفةء وَوَرَدَ في ذلك حديتٌ ذَكَرَهُ المؤلفُ 
بعد ذلك فقال: 


00 
للدم 


(09) وَعَنْ ل فق مَالّ: فَالَّ د شرل اھ کا رض کے مق 
ی أسَامَةَ و وَإِسْنَادُهُ سَاقط(). 


م 


ا 


فهو ربا» ايت ب ١‏ 
(6) وله شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عن فَضَالَةَ بن عبيْد عند المَنْهَقَت(0. 
(611) وَآحَرٌ ُو عَنْ عَبْد الله بن سام عِنْدَ الْبُسَا ري 20. 
حديث عل د في إسناده سوّارٌ بن مصعب وهو متروكٌ فالحديثُ ضعيفٌ جدًا 

فلا يشهدٌ له شيءٌ. 
وحديث فضالة وهم المؤلفٌ فيه؛ فإنه مَوْقُوفٌ وليس مرفوعًاء) هكذا رواه 

البيهقي في السّدَنِ والمعرفة» وقد وَرَدَ عن جماعةٍ من الصحابة كابن عباس وابن مسعودٍ 

َأ بن گعْب. 
وحديثُ عبد الله بن سَلآمِ لم بيده هُ الصنعاننٌ» وقد رواه البخاري في مناقب 

عَبْدالله بن سَلآم عن أبي برد أنه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سَلامٍ فقال: 

الا تيء ايك سوبا را ذل في به ثم قال: َك بأَرْضٍ الربا ا قاش 


کا سم ماسم معو م عع 


۴ کان لك عل رَجُلٍ حن فََهْدَى لَك جل نن أؤ جل شَعِيرٍ أو جل قت قلا تأخذة 


و 


فة ِا». 


إل 


ا 
2 


.26٠٠/١( أخرجه الحارث في مسنده (زوائد الهيثمي)‎ )١( 
.)٠١ /0( (؟) أخرجه البيهقي‎ 
.)38015( أخرجه البخاري‎ )۳( 


(0) نص المؤلف على أنه موقوف في تلخيص الحبير ”/ 5 ". 


م شرح بلوغ المرام 

ويدخل في ذلك الغرامةٌ الماليةٌ على عدم السداد في الأَجَلِء وأماالهديةٌ والعاريةٌ 
والزيادةٌ عند الوفاء وبعدّه فهي جائزةٌ كما سبق في الحديث قبِلّهء وأما المشر_وطةٌ فهي 
حَرَا ومن ذلك أن يشترط عليه في القرض أن يؤجرّه أو يبيعه أو ينتفع بأملاکه» َكل 
ذلك حرام لوه من الرباء وَمِنْ رط عقني عَقدِ. 

وأما إن كانت اهدية والعارية بعد القرض وقبلٌ السدادٍ فهي ممنوعة أيضًا لكونها 

9 منفعة يُرَادُ بها التنفيسٌ في أجل الدَّيْنِ مالم تر عادةٌ بذلك» وَأَدْحَلَ الجمهورٌ في ذلك ما 

لو رط عليه قضاءً الدَيْنِ في بلي آحَرَ وخالفهم أحمدٌ واستدل بفعل جماعةٍ من 
الصحابة كابنٍ عباس وابنٍ الزبير وَعِليّ. 


د عد e‏ عد عد 





كتاب البيوع ۳V‏ 
بَابُ التَّمْلِيس والحجر 
التفليس: | ْم على شخص بأنه مُفْلِسٌء أي: لا قُدْرَةَ له على سداد دَيْئِهه مأخودٌ 
من الفلوس أي أنه أصبصٌ ذا فلوس وزيوفٍ بعد أن كان صاحب دراهم. 
وَالَجْرٌ: منمٌ الإنسانٍ من التصرفي في مَاله. 


ع جد چا چا جا 
بي ا يزيا ين ين 





0 عَنْ ي بَكْرِ بن عَبدِالرَحمنِ عَنْ أبي هريره ققهُ قَالَ: سَمِعنَا رَسُولَ 
قد ا ۴ 


الله < يَقُولُ: ١مَنْ‏ أَدْرَك ماله بيو عند رَجُلِ قد افلس فَهُوَ احق به مِنْ غَيْرِا 
و مَتَفْقّ عَلَيْهِ(0). 
فوائد الحديث: 


الفائدة الأولّ: إثباث الحكم بالتفليس لَِنْ كثرث ديوثه وَجحْجَرٌ عليه بذلك عند 
مالك والشافعيٌ وأحمد والجاهيرء خلاقًا لأي حنيفة الذي قَصَرَِ حديتٌ الباب على 
الغصب والوديعة. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن املس المحجورٌ عليه إذا وَجَدَ بعص الغرماءِ سلعته التي باعه 
إياها بعييها ِن للبائع د السلعة وَمَسْحَّ اليبع» وبذلك قال الجمهورٌ خلافًا لأبي 
حنيفة ثم اختلف الجمهورٌ فيا لو حم اض حنفييٌ بأنه أسوةٌ الغرماءِ هل يُنْقَضُ 
قَضَاوُة؟ 

قال أحمد: يجوز نقضة. 

الفائدةٌ الثالثة: ظاهرٌ الحديثٍ أن أحقيته على التراخي» وفيه قولانٍ عند الشافعية 
والحنابلة مال يَلحَق ب ببقية الغرماء ضررٌ بتأخيره. 

الفائدة الرابعةٌ: ظاهرٌ الحديثِ أن الغرماء لو بذلا الثمنَ لصاحب السلعة ليره ا 
ل يَلرَمْهُ قبولٌ ذلك» وبه قال الشافعيٌ وأحمدٌ خلا كَالِكُ. 


ر ر ا 


.)۱٥۵۹( آخرجه البخاري (۰۲٤۲)ء ومسلم‎ )١( 


الفائدةٌ الخامسة: 4 يلق بالبيع تأي الأرضي لزراعيه قبل مسي شيء من مده 
الإجارة» ومثلّه القرض 

الفائدةٌ السادسة: اتدل أحمدٌُ بالحديث على أنه إذا تف بعص العين لم ين له 
الرجوعٌ لقوله: بعينه» خلافًا يالك والشافعيّ» وَإِنْ حَلَطَهُ بودْلِهِ أودوئه قَلَّهُ حقّ 
الرجوع بخلافي ما إذا حَلَطَهُ بأجود منه» وحديثٌ البابٍ يدل لقولٍ أحمدّء كما قال أحمدٌ 
بن المفلس إذا عمل فيه با د يعي بطحنٍ أو خب أو نجارة أو نسج فلا عق للبائع الأول 
في الرجوع لحديثِ الباب» وقال الشافعي : هذا العمل لأيُسقطٌ ححقّ البائع» بل يجوز 
للبائع الرجوع وفسخ البيع» وى قيمةً عمل افلس فيها. 

الفائدةٌ السابعة: اسْتدَلٌ أحمد بحديث الباب على مَنْع الرجوع عند زيادة المبيع زيادةً 
متصلةًٌ خلامًا لاك والشافعيٌ» أما الزيادةٌ المنفصلةٌ فلا عَم الرجوع عند الثلاثق 
وتكون الزيادة المنفصلة للمفلس. 

الفائدةٌ الثامنة: اتدل با لحديثِ على حلول الدَيْنِ اوج بالْحَجْر؛ لأنه أَدرَكَ عَيْنَ 
مَالِهِه وبذلك قالت المالكية» وهو أحدٌ الْوَجْهَوْنِ عند الشافعية خلآمًا للحنابلة» وقد 
ذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أن الدين المؤجل على المفلس لا يحل» ولو كان ذلك 
الدين متعلقًا بسلعة قد وجدت بعينها في مال المفلس. 

الفائدةٌ التاسعةٌ: استدلٌ الشافعيةٌ بالحديث على أن أَحدَ صاحب الما لاله لا يجاح 
لحكم قضائي؛ وَحَالقهٌُ الجمهوز. 

الفائدة العاشرة: قوله : (عِنْدَ رجل أَفلَسَ) يذل على عدم أحقية البائع في العينٍ إذا 
رَهَنَهَا مشر أو وَهَبَهًا. 





د عد عاد عاد عد 


وروا أبُو اود ومالك ِن وَاَة ية بي کر بن عَيْدِ الرَّحْمَنِ هرسا به ظ: دك 


د س ر سا 9 ر ٠‏ مس لخ موق ل . 5 س عي ° ر 2 ص ت 
رَجُل باع ماعا فاس الَّذِي ابتاعه ول يَقبض الذي باه من ثُمَنِْهِ شيئاء فوجد 





تاع بعینه َه EF‏ به وَإِنْ مَاتَ نري تَصَاحبٌ المتاع سوه الاي 07 
وَوَصَلَه لبقي َضَعمَهُتبَعا أي دار 5 


00 


وروی أَبُو دَاوْدَ وال ن مَاجة ِن رواية عُمَرٌ بن حَلْدَة قَالَ: أ تيا ابا هر رة فَلِقِي 
في صَاحِبٍ لتا قد أفلّسَء فَقَالَ: َأْضِينَ فِيكُمْ ِقَضصَاء ر سول الله :من 


0 


َس أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُل مََاعَهُبِعَيْيِهِ فهو احق بها صك الحايم. وَضَمَّفَ 
بُو داو هَذِهِ الزَّيَادةَ في ذِكْرِ المَوْتِ0©. 

لا وا ھی روا الو عن ملك عن ان شا عن أي بكر تسا ود 
عبد الرزاق عنه مُتَصِلَاء ورواية الجاع رها أكثر الْمحَدَيْينَ. 

وفي إسناد أي داوة وابن ماج أبوالمعتمر بن عمرو بن نافع گم عليه بالجهال: 
جماعة منهم أبو داو وعبد احق والذهبي. ٠‏ 

وقد قال الشافعيٌ بأن الموتٌ كالإفلاس. 

وقال مالك وأحمدٌ: عند الموت لا يرجم الدائنٌ ولا يَأَحْذُ عينَ ماله بل هو أسوةٌ 
الغرماء. 

أما إن كان البائع قد بص , بعص الثمن؛ فقال أحمد والشافعي في القديم : البائع 
أسوة الغرماء. 

وقال الشافعيٌ في الجديدٍ: له أن يرجم في قدر ما بَقِيَ من الثّمَنِ. 

وقال مالكٌ: هو مي إن شاء رَدَّ ما قَبضَهُ ورجع في جميع العينٍء وإن شاء حاص 
الغرماءً ول يَرْجِْ. 


د عي عد عد E‏ 


.)765 ٠( أخرجه مالك في الموطأ (61/8/1).» وأبو داود‎ )١( 
.)49//5( أخرجه أبو داود (237075)) والبيهقي‎ )۲( 
.)9۸ /۲( آخر جه أبو داود (7677)» وابن ماجه (71*55)) والحاكم‎ )۳( 





(07) وَعَنْ عَمْرِو بن الَّريدِ عَنْ ابه ظَلة قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 4#: د 
الْوَاجِدٍ يِل عِرْضَهُ وَعْفُوبتَهُ». رَوَاُ بو داو وَالنَمَائَِىٌ وَعَلَمَهُ الْبُخَارِيٌ: 
وَصَحَحَه ابن جا 

هذا الحديث حه سه الحافء وف إسناده ده ابن مسيكة أنتَى عليه الراوي عنه» 


ots 


غریب ب اديت ٠‏ 
لى الواجد: هو مماطلة القادر على سداد الدين وتأخره عن الوفاء. 
بحل عرضه: أي: شْحَايته. 
عقوبته: أي: حَبْسَهُ حتى يباعَ ماله وَيَقْضِيَ ديئه. 
غواند , الجديت: 
الفائدةٌ الأول: عقوبة ة الماطل. 
الفائدة الثانية: أن المعسرَ لا حبس عليه. 
٠.‏ 0 0 ور ن 4 
الفائدة الأولى: إِنْمُ الذين لا يَسَدَّدُونَ ما عل من الديونٍ مع قدرتهم؛ وذلك لأنه 
من الظلم الْحرّم شَرْعَاه وهذا الفعل الشنيع , يستحق صاحبه العقوبة» وإذا تكررَ ذلك 


ساس س 


كان كبيرةً فلا قبل شهادةٌ مَنْ تَكَْرَ منه المطل. 


کد کد کډ 0 


Po 


سے ص 


(۸ وَعَنْ آي سويد لخدي 9ه َالَ: أَصِيبَ ب جل في عَهْدِ رَشول الله 
بي ټار اتَاعهَاء ة 532 دنه بن فَأَفْلّسَء فََالَرَ سول الله : «تَصَدَّقُوا عَلَيْها 
َتَصَدَّقَّ اناس علي وَيَبْلُعْ ذلك وَقَاءَ ديو فَمَالَ رَسُولُ الله 4# لِعْرَمَائِهِ: 
ذا ما ودي ولي لكُمْ إلا دَلك» رَوَاهُ قُسْلة20. 


(١)رواه‏ البخاري معلقًا (05/ 7 ووصله أبو داود (۳۹۸۲)ء والنسائي (۷/ »)۳۱٣‏ وابين حبان 
(9۰۸۹)» وأخرجه أيضًا ابن ماجه .)۲٤۲۷(‏ 

(۲) کا في الجرح والتعديل (۷/ 008), 

(۳) أخرجه مسلم (1905). 


كتاب البيوع ۳۷۱ 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: جواز بيع الثار وأنها إذا مَلَكَثْ فهي من ضمانٍ مالكها ومشترياء 
والمرادُ إذا قَطَمَهَا کا تَقَدّمَ جنع مِنْ أحاديث الباب. 

الفائدةٌ الثانية: أن المفلسّ يحضم حين توزيع ماله وبيعه. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن الغرماء محضرون أيضًاء ‏ 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن أجرةً بيع مال المفلس تكونٌ في بيت الال لكون النبيّ 4# قد 
َل أَْر مالهء وقيل: تكوثٌ الأجرةٌ في مال المفلس. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: استدلٌ مال والشافعييٌ بحديث الباب على بيع مسكن المغلس» 
وقال أبو حنيفة وأحمد: لماع بُ الذي يسكتّه إذا كان لا غِنَى له عنه. 

الفائدةٌ السادسةٌ: استدلٌ مالك والشافعيٌ بحديث الباب على أنه إذا بَتِيّ شي من 
الدين بعد تفريق مال المفلس» فإنه لا يجيره الحاكم على إيجار نفسه لسداد بقيةٍ دينه؛ 
وذهب إسحاق إلى إجباره» وعن أحد روايتان. 

الفائدةٌ السابعةٌ: ظاهرٌ الحديث أن املس إذا أُّمْدِيَ له أو تُصُدَّقّ عليه لَزِمَهُ 
القبولُ» والجمهودٌ على أنه لا يلزمُه القبولٌ؛ لأنه يَتَشَدَرُ بلحوق المنةٍ عليه. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: أن الْحَجْرَينفكُ عن المفلس بمجرد توزيع ماله» وقيل: لاينفكٌ إلا 
بحكم القاضِي. ١‏ 

الفائدةٌ التاسعة: أنه إذا فك الحجرٌ عنه لم يكن لأحدٍ مطالبته حتى يملكٌ المفلس 
مالا آخر» فيتمكن من سداد بقية الدين. 

الفائدة العاشرة: أن المفلسّ بعد الحجر عليه لاح في التصرف في ماله بأي 
تصرّف. 

الفائدةٌ الحادية عشرة: ثبوتٌ حكم الحجر على المفلس» وهو قول الثلاثة يلاك لأبي 
هه 


الفائدةٌ الثانيةً عشرة: أن الْحَجْرَ إن| يكون على مَنْ كثرت ديونة. 





VY‏ شرح بلوغ المرام 


الفائدة الثالثةَ عشرةً: مشروعية الصدقة على | َدِين والمغلس إذا كان لا يستطيع 
سداد جميع ديونه» وجوازٌ دفع الزكاق له. 

الفائدةٌ الرابعة عشرة: أنه لا يْهَمُ من قول 4: : اليس لكُمْ إلا َه سقوطً 
الديونء بل المرادٌ سقوط المطالبة حال فَفْرِهِ فلا َس ولا يُطَالَْبُ حتى يو جد لَدَيْهِ مال 
لقوله تعالی: ‏ وین کات دوعسرز فاطو ت ز#لالبقرة: ]. 





4 


0< ری ف كنب بن حال کنا اة نشول اذ قل عو 
عَلَ مُعَاذ ماله وَبَاعَهُ في دَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَفْطْنِي وَصَحَحَهُ الْحَاكِم 
رأ خَرْجَهُ بو داد موسا وَرَجحَ إِرْسَالَه(1). 

هذا الحديث رواه ابن شهاب عن ابن كعب بن مالكِ» وسماه عبد الرزاق: عبد 
الرحمن. وَاخدلفتَ على ابن شهاب فيه؛ قَرَوَاهُ يونس عنه عن ابن كعب مُرْسَلاء ورواه 
ابن لميعةَ عن يزيد بن آي حبيب وعمارةً بن غزية مُتَصِلَاء وابن طيعة ضَعِيفتٌ. 

ورواه معمرٌ عن الزهري وَاختَلِفَ عليه فرواه هشامٌ بن يوسف عن معمر 
مُتَصِلّاء ورواه عبدٌ الرزاق وابنٌ المباركِ عن معمر مُرْسَلٌاء وبذا يظهرٌ رجحان رواية 
الإرسال. 

د FF f‏ جد 

(817) وعن ابن عمر وا و قَالّ: عُرِضْتُ على الت 4 بوم أ حب وَأنا 

هو هرر مه r 2 n‏ مومه 


بن زع عفر سنه لم زي عرض علب يوم ا حدق وَأنَا ان کس عفر 


و و #2 


نةه ََجَارَن. متفق عليه 


.)١7/57( خر جه الدارقطني (5/ ۲۳۰)ء والحاكم (۲/ 1۷)» وأبو داود في المراسيل‎ )١( 
.)1858( (؟) أخرجه البخاري (7775).: ومسلم‎ 


كناب البيوع 0 ٠‏ ام 


2 


في روَائة ليقت : لم يرن ري بلقت وَصَحَّحَها ابن خْرَيمَة(0). 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: استعراض الإمام أو نائبه أفرادَ جيشه وخصوصًا قبل المعاركِ 
لإبعاد مَنْ لا يَصْلّحُ منهم 1 

وقد استشكل الحديث بكون ما بين أَحُدِ والخندق ستتين لا سند لكون أَحْدٍ في 
الثالثة» والخندقٌ في الخامسة» ولكن بعص الْْحَدَينَ يرى أن الخندق في الرابعة» وقيل: 
بأن ابنَ عمرٌ في اح قد دحل الرابعةً عشرةء وفي الخندق استكمل الخامسةً عشرةً. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن القتال لا يشترك فيه إلا البالغونَ كا قال الجمهود» وقال الحنفيةٌ 
والمالكية: لا مانم من إجازة غير البالغينَ من فيه قوة وَنَجْدَة. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: استدلٌ أحمدٌ والشافعيٌ بحديث الباب على حصول البلوغ في الغلام 
والجارية بخمسّ عشرةً سنة. ١ ١‏ 

وقال داودٌ: البلوع: الاحتلامُ» ولا مدخل للسنٌ فيه وَرُوِيَ عن مَالِكِ. 

وقال امالكية: البلوغ بسبعَ عشرة سنة أو ثمان عشرة سنة. 

وقال الحنفية باو الجارية بسيع عشرة سه ويلع الغلا فيه روايدان عناتهم. 
الأول: سبع عشرة سند والثانية: ثانية عشرةً سَنَةَ 

وعم بن عبد العزيز َأ بحديث الباب كب إل الو: أن لاتَفْرِضُوا إلا كَنْ 
بلغ س عشرة. 

ويترتبٌُ على البلوغ أحكامٌ منها: فك ا حجر ووجوبٌ الصلاق وصحة الحجٌ 
َرْصاء وإقامة الد ونحو ذلك. 


عاد ا 


(۱) رواه البيهقى (5/ 06) ولم أجده عند ابن خزيمة» ولم يعزه له الحافظ في التلخيص (7/ ١٤)ء‏ وعزاه إلى 
ابن حبان» وهو عند ابن حبان برقم .)٤۷۲۸(‏ 


V٤‏ شرح بلوغ المرام 


(۸۷/) وَعَنْ عطي الْفَرَظِيٌ 3 3 قال: عرض عل البئ 8 يزم تر 
كاف من انت فْيلَ» ومن ليت لل َلك كنت نئي قعل ميل 
رَوَاهُ الْأَرْيَعَةٌ وَصَحَحَه ابن حبّان» وَاخَاكِمُ وَقَالَ: عل قرط الشَّْحَيْن(0). 

هذا الحديث على شرط الشيخينٍ کا قال» غير أن صَحَابيَ يرو له إلا أصحابٌ 
السنن» وصححه جماعة من أهل العلم. 

غريب الحديث: / 

يوم قريظة: بعدَ غزوة الأحزاب ا تَقَضَتْ بنو قريظة العهدَ بسبب تحزب قبائل 
العرب على النبيّ ل في الأحزاب. فا هْرِمَ الأحزابُ حَاصرَهُمُ النبي ج4 فنزلوا 
على حُكُم سعد بن معاؤ فََكمَ بعل رجام رشني دنه فكان من بلع فيل قر 
يلع يفتل. 

والإنباتٌ: يراد به نباثٌ الشعر الخشن حول القَبلٍ أو المَرْج. 

وأخذ أحمدُ ومالك من حديثٍ الباب أن الإنباتَ من علامات البلوغ. ووافقهم 
الشافعي في قول عنه بأنه بلوغٌ لغير المسلمينَ. ۰ 

وقال أبو حنيفة: لا اعتبارٌ بالإنبات. 








آنا 


ر م 


0700 وَعَنْ عَمْرو بن شْعَيْبٍ عن أبيه عن جه كته أن رَسول الله عق 


o‏ تك سو يي رو ت 


قال: « لا جوز لامر رأة عَطِيةٌ إلا بإِذْنِ رَوجهًا». 
وني لَفْظ: لا جور لِلْمَزَأَةٍ مر ني مايا دا مَلَّكَ رَوْجْهَا عِضْمَتَهًاا. رَوَاهُ أَمَدُ 
وََضْحَابُ السّئَن إلا المَْمِذِيٌ» وصح ا لحاكة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤٤١ ٤(‏ والترمذي »)٠١۸٤(‏ والنسائي في الكبرى »)۱۸١ /١(‏ وابسن ماجه 
(5241)» وأحمد (5/ ۳۱۰)» وابن حبان .)٤۷۸۳(‏ والحاکم (۲/ .)۱۳٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۹)» وأبو داود »)۳٣٤١(‏ والنسائي (0/ »)٥٥‏ وابن ماجه (۲۳۸۸)» والحاكم 
(؟/65). 


كتاب البيوع Vo‏ 





هذا الحديث إسناده حَسَن 
وقد اختلف العامة فيه فقا ليث : حجر على المرأة في ماهاء فلا مهب إلا ما 


ذِن 


وقال مالك المرادُ بالحديث: ما راد عن الثلثِ تمم منه. 

وقال طائفة: المراد السفيهة غير الرشيد 

وقال السنديٌ: المرادُ بالحديثِ في مال زوجهاء وحديث الباب صريځ في خلاآفه؛ 
لقوله: في مالها. وقيل بأن لفظةً: في مالماء مدرجة؛ وهو يخالف الظاهر. 

وقيل: مراد الاستحبابُ لحسن العشرة واستطابة النَفْسِء وقد تَبَتَ أن النبيّ طق 
قال للنساء: «تَصَدَّفْنَ فَجَعَلَتٍ الَأ تلْقِي الَْرْط وَالََاتَم)(1). 

وأما نفقةٌ المرأةٍ من مالٍ زوجها فَمَتَعَهَا الجمهورٌ لحديث الباب؛ ولحديث: «لا ييل 
َال اي ملم إلا بطيب نفس ينة». 

وأجازه طائفةٌ إذا لم تكن مفسدة لحديث: (إذأَنقَفَتِاَرَهمِنْ گشب رَوْجِهَا عَنْ 
عر مره قله ضف أَجْرِو) متفق عليه" وَعمَلَهُ الجمهورٌ على ما فيه إِذْنَ عام أو فيا 
اَذَه عليهاء أو في مصالح الزوج ونفقة عِيّالِِ. 

۸9 وَعَنْ فيِصَةٌ بن حار و قال قَالَ رَس ول الله : «إنَّ اشا 
لا تيل إا لحد تلدة: ر حمل کال قح حلت ل الال حنّى بيهام 


يُمْيِكَ. وَرَجُل أصابتة جا اجْتَاحَت مَالَهُ قَحَلَّتْ لَه الَسالَةٌ حَنَّى يُصِيبَ قِوَامَا 


.)884( أخرجه البخاري (137)؛ ومسلم‎ )١( 
واللفظ للبخاري.‎ »223١77( ومسلم‎ ))5١77( (؟) أخرجه البخاري‎ 


000 شرح بلوغالمرامر‎ ۷١ 





o7 68 


مِنْ عَيْش. . وََجُلٍ أَصَابََهُ َا حتّی يَقُولَ لاله مِنْ دوي الجا مِنْ كَوْمِه: لَقَذْ 
3 ور ب 


َصَابَتٌ فلانًا اق د قحلت له الممسَأَلة). رَوَاهُ مُسْلِه(1). 


هذا الحديث سبق وأن أَوْرَدَهُ المؤلفٌ في باب قسمة الصدقةٍ من كتاب الزكاة. 
وأعاده هنا يان أن ندل حا ادان يسه الى حك افاي ولا 
جر عليه» بل يرك فيسأَلُ الناس ليتمكنّ من الوفاء بها تَحَمَلَهُ 


د عاد عاد عاد ê‏ 


(۱) هذا الحديث سبق برقم (141). 


قح 
جل يي ري 
شكس ددن ارو سے 


AWWW .TEOSWAFAE. CONN 





الصلحٌ: هو الْصَاقَاةٌ بعد النازعة أو المعاقدةٌ على السّلم بعد الشقاق أو الحرب» 
ومنه: الصلح بِينَ الزوجينء وبين المتقاتلين» وفي الجراح» وني الخصومات المالية» ولعله 
لقصو د هنا. 

وني الترمذي أن النبي 4# قال: ألا حيرم بأفْصَلَّ مِنْ دَرَجَةٍ الصَيام وَالصََلاَةٍ 


وَالصَّدَقَةِ؟» قلنا: بلى» قال: «إِصِلآحُ دات الْبَيْنِْ)(1). 


7 8 ر‎ 
ê ê ê E 
E 00 


ROS 5 2 027 o7 7‏ ت 5 201 
0١(‏ عَنْ عَمْرِو بن عَوْفٍِ المرّنّ 69 أن وَسُولٌ الله ج 





ْ ؛قَالَ: «الصَلْحُ 
جاوز بن المي إِلَاصُلْحًا حرم لالا أو أَحَلّ حَرَامَاء وَالْسْلِمُونَ عَلَ 
شُرُوطِهِمْ) إا ضَّرْ طًا حرم کال أو أَحَلّ حَرَامًا). رَوَاهُ الذي و صححة0). 

وَأَنْكَرُوا عَلَيْه؛ اَن رَاويَهُ كَثِيرَ بن عبد الله بن عَمْرِو بن عَوْفٍ ضَعِيفٌ. 

كله عير بكرو مرق 

(۸۷۱) وَقَدْ صَحَّحَهُ اب حبَّانَ مِنْ حديث ي هْرَيَْةَ بلق 00. 

رواية الترمذي فيها كثيرٌ بن عبد الله» وهو متروك» فحديثه ضعيفٌ جِدًا لايَقْبَلُ 
التقوية. ْ 

وقوله: (وكأنه اعتبره بكثرة طرقه) فيه نظر؛ لأن تقوية الحديث بكثرة طرقه إنم| 
يكون إذا كان راوي الحديث ليس ضعيفًا ضعمًا شديدًا. 

وحديث أي هريرةَ صححه ابن حبانَ» قلتُ: هو حديتٌ حَسَرٌّ رِجَالَُهُ ثقاتٌ 


ام هبه el‏ لم م 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۹۱۹(‏ والترمذي (7009) من حديث أبي الدرداء ظه. 
(؟) أخرجه الترمذي »)١157(‏ وابن ماجه .)۲۳٣۳(‏ 
(۳) أخرجه ابن حبان (0051). 


۳۷۸ شرح بلوغ المرام 

وقد رواه أحمدٌ مُفْتَصِرًا على قوله: «الصلْحُ جار بن الَسلِوين»(. 

وأخرجه أبو داو والحاكمٌ والدارقطنئٌ» وزادوا في أوله: «الْسَلِمُونَ عل 
شُرُوطِهم)(2. 

وأخرجه أبو داود واب حبانَ وزادَ في آخره: «إلأَصُنْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ 
خلالا). 

فوائك الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: أن الصلح لا بد فيه من التراضي بين المتصا حين؛ لقوله: جائرٌء أي: 
أنه ليس لأزمًا. 

الفائدةٌ الثانية: مشروعية الصلح بِينَّ المتخاصمين» وأن الأصلّ في عقود الصلح 
الصحة. ْ 

الفائدة الثالثةٌ: أن الحديتٌ بعمومه يشمل الصلح في الأنكحة والدماء والأموالٍ. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن الحديتٌ بعمومه يشملل الصلعٌ عن الإنكار» بأن يُنْكِرَ المدعى 
عليه صحةً الدعوى ثم يُصَالِحُ لدعي على رك الدعوى» وبصحة الصلح عن الإنكا 
قال مالك وأبو حنيفةً وأحمدٌ خلآنًا للشافعيٌ» هذا إذا ل يَعْلَّم المدعى عليه صحة 
الدعوى: قن عَلِمَ صحتّها صح الصلح عند التراضي منهما؛ مع إثمه وعدم حل ما أخذ 
مع العلم أنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن ينكرٌ ما يعم صحته. 

الفائدة الخامسةٌ: يشملٌ الحديثٌ بعمويه صحةً الصلح بمعلوم عن مجهولٍ كا قال 
الجمهورٌ خلاقًا لبعض الشافعية. ا 

الفائدةٌ السادسةٌ: أن ؤكْرَ المسلمينَ في الحديثٍ لقب فلا مفهومٌ له وَؤِْكْرَهُمْ في 
الحديث؛ لهم المنقادون لأحكام الإسلام. 


1١ GL 


.)"577/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲۷ /۳( والحاكم (5/ ۱۱۳)» والدارقطني‎ »)۳۰۹٤( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


كناب البيوع ۳۷۹ 
الفائدةٌ السابعة: أن الصلح الذي فيه تحليل الحرام فإنه فَايدٌ. 
الفائدةٌ الثامنةٌ: أن الأصلّ في الشروط الصحةٌ ومن ذلك اشتراطٌ مُفْتََى العقود؛ 
أو ما فيه منفعة عائدةٌ للمعقودٍ عليه» وصحةٌ هَذَيْنِ النوعينٍ من الشروط عل اتفاق. 


طا 





أما اشتراط 


اس ت 


لا يصح اتَعَانًا. 
أما اشتراطٌ أحد المتعاقدينَ منفعةً لهء فقال الجمهورٌ: لا يصح ذلك. 


وقال الحنابلة: يصح شرط واحدّ فقط. 
وفي رواية عن أحمدَ: صحةٌ هذه الشروط مُطْلَقَاهِ ولعله أظهرٌ بدلالة حديث الباب. 


مر حرم أو ما يناقض مقتضى العقدٍء أو يشترط ربط عَقَلٍ بِعَقَيِ فهذا 


2 


ود واد كاد كاد جج 
کت کت کات کا 


0 
58 ص 
9 ًن ت 


(۸۷۱) وَعَنْ اي مُ رر طلقا ن الى 6# ال ١لا‏ يَمْمَعُ جار جَارَهُ أن 


َغْررَ حَشَبَةَ في جدَارو». .م يقو قول أو هْرَيْرَةٌ :الي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَالله 


و داه 


ارم با بَيْنَ أَكَافكُمْ. متفق عَللّه(). 


قولّه: (لا يَمْتَمُ) لا هنا نافيةٌ في رواية الأكثرء وروي آنا ناهية. 


رھ 


خشبة: بالإفراد في بعض الرواياتء والأكثرٌ بالجمع (خحشبة). 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول : عِظَمُ حَقٌ الحار. 

الفائدةٌ الثانية: أنه ليس للجارٍ أن يمنمَ جَارَه من وضع خشبة السقف على جداره 
إذا اتاج وأنه بر على الإذنٍ بذلك» وبه قال أحمدٌُ وإسحاقٌ وبعص الشافعية 
والمالكيةء خلافًا للجمهور الذين يشترطونَ رضا الجار؛ لحديثِ: «لأيِجِلَ مال امرئ 


ع عي م لعج مس 


مُسْلِم إلا بطيب تفس من ومن المعلوم أن العام نحص بالخاصٌء وَيُشدرَط ألايكون 


.)١5١9( ومسلم‎ »)۲٤٦۳( أخرجه البخاري‎ )١( 








على الجار ضررٌ؛ لحديثِ: ارو ضر را 

الفائدة الثالثٌ: أن الإمام والقاضي يلرم الناس بها استبانَ له من تة رسول الله 
يق ولو كانوا غير رَاضِينَ بهاء وَذْكْرَ عن عُمَرَ القضاءٌ به. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: يقاس على وضع الخشبٍ وضع السقفب من الأسمنتٍ الذي لا 
يتضررٌ به الجدار» ومئله بذل ال جار للمنافع التي لا تن به فینتفع بها جاه ويدلٌ عليه 
ما وَرَدَ بسني صحيح: أن الضَّحَاكَ , بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن نري خليجًا له 
في أرض محمدٍ بن مسلمة» فامتنع فَكَلَمَهُ عمرٌ في ذلك فَأَبَى فقال له عمرٌ: ) وَالله يمرن 
وََوْعَلَ بَطْنِكَ)0©. 

الفائدةٌ الخامسة: تقديمٌ الشر_ع على حَظٌ النفسء وقبوله وإن كُرِهَْهُ النفوسش» 
وإقامةٌ الحجة على المخالفي وإن ل يَرْعَبْ سََاعَهًا. 

6د عد 3 عاد 


(007) وَعَنْ آي َي السَاعِدِي طلقا كه فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله #: «لا يحل 


لامرئ ا َد َأَخُلَ عصًا أخيه و بغار طيب د نفس منة). رَوَاه ابن حِبانَ وَاخْحَاكِمُ في 
صحيحم 0 

هذا الحديث ليس في 0 مستدرك الحاكم؛ ولم يَنِْبَهُ ا لحافظ له في إتحاف المهرق 
وص 4 سه لأ مد ورجالٌ إسناده ثقا 

فواند الحديث: 


الفائدةٌ الأول: : تحريم أموالٍ الآخرين. 


)١(‏ أخرجه اين ماجه (07710 7741)) وأحمد (۱/ ۳۱۳)ء والطيراني في الأوسط (4/ 5؟١)‏ من حديث 
ابن عباس ظَقتةا. 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً (۲/ 47 7)» والبيهقي .)٠١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان »)٥۹۷۸(‏ وأحمد /٥(‏ 2؟1). 








الفائدةٌ الثانية: أن الأصل في الأموال التحرية, وأنه لا يجوز خد د مال من أَيّ اح 


الفائدة الثالثةٌ: استدلٌ الشافعيٌ بالحديث على م مع صلح الإنكار ورد ده الجمهوز؛ 
لأن الصلح مضه متَصَمّنٌ للرضاء ثم حديثٌ الباب عامٌ نحص بالحديثِ السابقٍ له. 
القائدة الرابعة: : أن التحريم متعقّ بأخٍ الما ولو كان قلليآا لا تتعلقٌ به هم 


أوساط الناس أو همةٌ مَالكيه إلا ما أَذْنَ به امالك أو الشارع. 


وهل ينص عمومٌ الحديثٍ بالعرفي؟ 

مَوْطِنُ حلاف بِينَ الفقهاء» والجمهورٌ على تقسيم العرف إلى قِسْمَْنٍ: 
أحذههما: : عرف باعتبار عل ْنا كوضع الطعام أمام الضيف ويخْص به. 
الثاني: ما اة أل العرفي مالا قليلًا فهذا لا بص عموم الحديث. 


عد عد عاد عد e‏ 


قسن شرح بلوغ المرام 
بَابُ الحيوالة والضَمَان 
الحوالة مأخوذةٌ من التحول» وهو الانتقالء والمرادُ انتقال الدَّيْنَ من ذِمَّةٍ إلى 
أخرى؛ قا قال بعض الفقهاء الحوالة مستشناة من قاعدة القاس ر لان الأصل ل شع نع 
00 من التضمن؛ لأ ذم الضامن ص تضم اليا لذي في ذمةٍ 
المضمون عنة» والمرادُ بالصَّبَانِ: التزام الإنسانٍ بسداد دين وَاجب عل غيره. 
3 د 1د عد 


( عَنْ أبي هْرَيْرَةَ فيه قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله ج : «مَطْلٌ الْعَبِىّ ظَلْمّ 


وَِذَا بع أحَدُكُمْ ڪل يَلِءِ ليع . متف عَلَيْه(1). 

وَفي رواية لِأَحمَدَ: (و مَنْ أَحِيلَ كَْيَْدَل)(00. 

هذا الحديث إسناده صحيخ. 

غريب الحديث: 1 

المطل: التأخيرء والمرادُ تأخيرٌ سداد الدَيْنِ بعد حلولٍ ل أجله 

الغني: المرادُ به هنا هو المتمكنُ من سداد الدَيْنِ. 

مليء: المليء: القادرُ على السداد بلا ماطلةٍ ن يمكنْ إحضارٌه عند القاضي. 

قوله: (مَطَلُ الْقَِيّ)» قيل: هو مِنْ إضافة المصدر للفاعل» أي: مطل اكَدِينٍ الْغَِيّ؛ 
وقيل: من إضافة المصدر للمفعولٍ بإيجاب وفاء الدَيْنٍ ولو كان مستحقه غَنْنّاء ومن 
باب أو الفقيث. 

وقوله: أتبع» مبنيٌ للمجهول فَليتبَعْ؛ رُوِيَ بالبناء للمجهول» ويكون نائبُ 
الفاعل هو الخال عليه. وروي بالبناء للمعلوم ( َلْيَْبَعْ) وفاعلّه المحال» وروي 
بالتخفيفي والتشديد. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم .)١9+5(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ .)٤1٦۳‏ 


كتاب البيوع FAY‏ 


فوائد ' الجديث: 

الفائدة الأولّ: : تحريمٌ تأخير سداد الدَّيْنِ بالنسبة للقادر على سداده وأنه كبيرةٌ من 

ثر الذنوب. 

أما القادة على التكسب فهل يجب عليه التكسب لسداد دينه؟ 

قال الجمهوب: يحت عليه التكستُ. 

وقال أكثرٌ الشافعية: لا كجبُ. 

والأظهرٌ وجوبٌ التكسب عليه؛ لأن سداد الدين واجب» وما لايم الواجبٌ إلا 
به فهو وَاجِبٌ. 

الفائدة الثانية: حرص س الشرع على التأدب بآداب المعاملة الحسنة. 

الفائدة الثالثة: : عمومٌ الحديث يدل على تحريم تأخير سداو الدَيْنِ ولو 1 يُطَاكَبٍ 
الدائنٌ بالسدادي ولا َرْقَ بينَ كون الدائنٍ ًا أو فة فقيرًا. 

الفائدةٌ الرابعة: أن تأخير الفقير الذي لا يقددٌ على سداد | الدَيْن لا يدخل في عموم 
الحديث لقوله : «مَطْلٌ الْعَنِيّ ولقوله تعالى: 3 ون ا کے و تر مط إل 
مسر ميسرت #[البقرة IYA:‏ 

الفائدةٌ الخامسة: يدخل في المطل المحرم تأخيرٌ أداء الحقوقٍ المالية عن وقتها كتأخير 
النفقة على الزوجاتٍ والأولاد. 

الفائدةٌ السادسة: أن الحوالة لا يُشْئرَطُ فيها رضا الخال متى كان المحالٌ عليه 

الفائدةٌ السابعة: أن ظاهرٌ قوله: قوله: (فلیتیع » وجوبٌ تحول الدائن بالحوالة إذا كان 
المحالُ عليه ملئاء وبالوجوب قال الحنابلةً والظاهريةء خلاقًا للجمهور الذين قالوا: لا 
تلزم إلا بالرضا. 

الفائدة الثامنة: أن الحوالة إذا صَحَّتْ ثم تَعَدرَ القبض بموتٍ أو فَنّسِ م يكن 
لمحتال الرجوعٌ على المحيلٍ كما قال الجمهورٌ خلأا للحنفية؛ » أما إذا كان المحال عليه 
مُفْلِسَا حال ا حوالة وجهل المحال حاله قَلَهُ الرجوعٌ. 


4م” شرح بلوغ المرام 





الفائدةٌ التاسعة: استدلٌ الحنابلة بحديث الباب على جواز (السفتجة)» وهي: 
تسليمٌ نقودٍ لشخص في بل واستلامّها في بل آخَرٌ ذا كان مِنْ نقدٍ واحيٍء أما تسليمُها 
بنوع من التق في , بل واستلامها في بل حر بنوع تَر من التق فهذا لا جور اتفاقًا لعدم 
التقابض» وفي الحديث: «إذَا المت الأَضْئَافُ قبيعوا كيف شِئْتَمُ إِذَا كَانَ يا بيَقِ)217, 

الفائدةٌ العاشرةٌ: عدم اعتبار رضا المحال والمحال عليه» وبذلك قال الحنابلة 
والظاهرية. 

وقال المالكية والشافعية: يشترط رضا المحالٍ دون المحال عليه. 

وقال الحنفية: لا بد من رضاهما. 

عاد عاد عاد e‏ 

(8175) وَعَنْ جابر 5 قا قَالَ: توق جل مِنَاء فَعَسّلْمَاة سنا وَحَتَطْنَا كتاف م 
ْنَا به وَصُول الله ا معنا صل عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خطىء ته قَالَ: «أَعَلَيْه دَبٌْ؟» 
:تاران انضرف فَتَحَمَّلَهَا أبو قَنَادَةَ. فَأََيْنَاُ قال أو قَنَادَةَ: الدَينَارَانِ 
عل َقَالَ وَسُولٌُ الله ج 


عَلَيْه. روه أحمد وأو دَاوْدَ وَالنَسَائِنُ» وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ وا لا(. 





: حي لْغَرِيم وَبَرَىَ مِنْهها الَيْثْ؟) قَالَ: نَعَمْ. قصل 


الحديث بهذا السياق رواه أحمدٌ والطيالميٌ والحاكمٌ والطحاوي والدارقطني 
والبيهقي20 وإسناده ضعيفء فيه عبد الله بن محمد بن عقيلٍ» » الصواتث أنه ضعيفٌ 
لكن رواه أحمدٌ وأبو داو والنسائيٌ وابنٌ حبانَ0؟) بلفظ : كان التب 4# لا يصلي على 


.)871( سبق برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 077٠‏ والحاكم (17/7) بهذا اللفظ» وينظر: بقية التخريج برقم (25 "). 

(۳) أخرجه الطيالسي-(۱/ ۲۳۳)ء وأحمد */ ۳١‏ والحاكم 77/7 والدارقطني (۳/ ۷۹)ء والبيهقي 
.(VE/»‏ 

(6) أخرجه أحمد  )0‏ وأبو داود »)۳۳٤۳(‏ والنسائي /٤(‏ 58)) وابن حبان .)۳۰۹٣٤(‏ 


کا نكن 





ع 


رجل عليه ن َأ 
PT‏ سي كم 
رسول الله ê‏ قال: «أنَا أو پکل مُوْمِن مِنْ تف قَمَنْ رك ديا عل وَمَنْ ترك 
مالا فَلِوَرَئها. ورجاله ثقات. أخرجه أحمدُ عن عبدٍ الرزاق عن معمر عن الزهريٌ عن 
0 < ر # ر ۴ 0 ءِ 2 ع 
أبي سلمة عن جابر طون فيه بان غير معمر رواه عن الزهري عن آي سلمة عن آي 
هريرة» وهو الحديث | تي: 


E E EF د‎ 


(۸۷) وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ 5 أن وَسُولَ الله 4 كَانَيُؤْتى بالرَّجْلٍ الْنَوَقْ 
لَه الدَيْنُ فَيَسَأَل: «هل ترك ديه مِنْ قَضَاءِ؟ قن حَدتَ أَنَّهُمَرَكَ وَقَاءَ صل 
عليه وَل قَالَ: «صلوا عل صاجیکم ۴ فح الله عليه الْمنُوحَ قَالَ: «أنَا اول 
بامؤْمننَ من أنهي فَمَنْ تو وعَلَيْه دين قعل قَضَاوٌة). مق عَلَيْواه). 

وف رواية لِلْبَحَارِيّ: ) فَمَنْ مَاتَ ويرك اء 


. 8 0000 ره 
ليس في رواية البخاريّ ضمن دَيْنِ الميتِ» وقد روى الحديث عن آبي هريرة كل من 
ع 5 1 0 2 3 
ابن أبي ذئب وابن أخي الزهريّ وعقيل. والزهري إمامٌ لا يبعد أن يروي الحديث من 
o 57‏ 
وجهين» ومعمرٌ ثقة نَبْتّ ولا يضر تفرده بالحديث» وقد وَرَدَ هذا المعنى من حديث 
سلمة بن الأكوع بإسناد صحبح أخرجه البخاري» وقد وَرَدَ نحو من حديثِ سء 


ع 


بنتٍ يزيد » » ومن حدیث أب أَمَامة(٥)»‏ وإسنادهما حَسَرٌ» كه وَرَدَ من حديث أبي 


.)١719( أخرجه البخاري (۲۲۹۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (81/1). 

(۳) أخخرجه البخاري (۲۲۸۹). 

(5) أخرجه البيهقى في شعب الإيران 5٠٠ /٤‏ ويعقوب في المعرفة 7/ 59. 
(0) أخرجه الطبراني (07505. 


۳۸٦‏ شرح بلوغ المرام 
سعيل(١'‏ وأبي قتادة(")' وفيه عله وني بعض الأحاديث: دينارانِ» وفي بعضها : ثلاث 
عله ديناران وزيادةٌ فَحَدَّفَ بعضَهم الزيادةً وَجَبَرَهَا آخرون أو أن الحادثة قد 
َعَدَّدتْ وَمَنْ رَوَى غيرَ ذلك فروايثه ضعيفة. 

غريب الحديث: 

حنطناه: أي: وَصَعْنَا الحنوط -نوعٌ من أنواع الطيب- في كفن الميتِ. 

فوائد أحاديث الباب: حديثِ جابرء وأبي هريرة وسلمة: 

الفائدةٌ الأول: عِظَمُ شان الذَيْنِ وأن ذمة الميتِ مشغولة بالدين الواقع عليه. 

الفائدةٌ الثانية: استحبابٌ المبادرة بقضاءٍ ديون الميتِ. ْ 

الفائدةٌ الثالثةٌ: صحةٌ ضبان الح لِدَيْنِ الميت» وأنه لا يرجع على مال الميتِ بذلك. 
كما قال الجمهور. 

وقال مالكٌ: يرجع على ره إن نَوَى الرجوع. 

وقال أبو حنيفةً: إن ترك الميثُ وفاءً جَارٌ ضمان ديو بقَدْرِتَرِكَيه وإن لم يترك وفاءَ ل 
يصح ضا وحدیث سلمة وجابر يدلانِ على حلاف قول الإمام أبي حنيفة. 

الفائدةٌ الرابعة: أنه يصح أن يتحمل دفع الواجب غير مَنْ وَجَبَ عليه» وأنه ينتفع 
بذلك الدافع وَتَبْرا به ذمةٌ المدفوع عنه. 

الفائدةٌ الخامسة: كرك ڏوي الفضل لصلاةٍ الجنازة على الَّدِينِ الذي لآوفاءَ عند 
ومثله تَرْكَا على أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا. 

الفائدةٌ السادسة: استحبابُ قضاء الإمام ديونَ الأمواتٍ الذين لا وفاء لمهم إذا كان 
يت امال يسع ذلك» ولا يترتبُ عليه ترك مصالح أعظم من ذلك. 

الفائدةٌ السابعة: مشروعية الضمان. 


.۷۳ /٦ والبيهقي‎ ٠١ أخرجه الحاكم ؟/‎ )١( 
.)۲۹۷ /٥( أخرجه ابن حبان (۳۰۵۸)» وأحمد‎ )۲( 


كتاب البيوع AV‏ 





ا و ا ا 
الفائدة الثامنة: أن مُوْنَة تجهيز الميت مقدمة على سداد ديه وتنفيذ وصيته وقسمة 


ê ê كلد‎ ê a 

۷7) وَعَنْ عَمْرو بن شُعَبْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد قَالَ: و 
دا كَمَالَةَ في حَذَا. رَوَاه لبَق بِسْنَادٍ ضَعيفي(). 

وقد جاء في بعض النسخ هنا باب الكفالة). 

والكفالة لغدّ: الالتراق. . 

وفي الاصطلاح: الالتزامٌ بإحضار بدن مَنْ عليه حن إلى صاحب الحق» وقد قال 
بها الجمهورٌ في الجملةٍ خلاقًا للظاهرية. 

وحديث الباب في إسناده عمرٌ بن أبي عمرٌ الكلاعيٌ قال عنه ابن عَدِيٌ: منكرٌ 
الحديثِ عن الثقاتِ مجهولل20© وَحَكم عليه بالجهالة غير واحد(؟». 

وذهب الجمهور إلى منع الكفالة في الحدودء وأجازها البخاريٌ» وأبو يوسفء وهو 


رواية عن أحمد. 


د عاد E‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ ۷۷)ء وقال: تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي» وهو من مشايخ 
بقية المجهولين» ورواياته منكرة» والله أعلم. 

(0)لم يبوب الحافظ في المخطوط هذا الباب» وهو في بعض النسخ المطبوعة. 

(۳) ينظر: الكامل في الضعفاء (5/ 77). 

(5) كا في التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (۲/١٠۲)ء‏ ونصب الراية للزيلعي /٤(‏ 09). 


بَابُ الشركة وَالوَكالة 
الشركة لغةّ: الخلطةء وتشمل شركة الأملاك كشركة الورئة» وهي الاجتاعٌ في 
امتلاكِ مال» وتشمل شركة العقودء وهي الْرَادَةُ هنا: وهي عقدٌ بين اثنينٍ فأكثرٌ جْمَع 
ين ماليها ويمكنهما من التصرفي في الال المجموع. 
والوكالة لغةّ: من الحفظ والتفويض. 
وفي الاصطلاح: استنابة المرء غيرّه في التصرفي. 
1 2 2/6 9 مذ 
(۷ عَنْ أي هريره مَل فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 2: «قَالَ الله تَعَالَ: أا 
الت الشَرِيكَينِ ما ڪن حدما صَاحِبَهُ قدا خان خَرَجْتُ مِنْ بَنْنِها. رَوَاه 
أَبُودَاوٌدَ وَصَحَحَهُ الحَاكة(21). 
هذا الحديث في إسناده سعيدٌ بن حيانَ» مجهولٌ» کا أن أبا همام محمد بن الزيرقانٍ 
انفرد بروايته مَوْصُولَّاء وهو صدوقٌ ربا وهم وقد رواه غيرّه مُرْسَلّا بدون کر أبي 
هريرة» وَصَرَّبَ إرسالّه الدارقطنيٌ وابنٌ القطان0). 
E‏ عد ¢ د 
(۸۷۸) وَعَن السَّائِبٍ المَخْرُومِيَ 5 أله كان مريك الى عق قبل 
البق قَجَاءَ يوم المَنْح» فَقَالَ: «مزْحبًا ب خي وَشَريكِي». روه َد وَأبُو داو 


وَابْنَ مَاجَه(). 


.)5١ /۲( أخرجه أبو داود (۳۳۸۳)ء والحاكم‎ )١( 

(؟) ينظر: العلل للدارقطنى /١١(‏ ۷). 

(۳) أخرجه أحمد )/ 410(« واللفظ له. والذي عند آي داود (25475) وابن ماجه (۲۲۸۷) بسند آخر کیا 
في الشرح» ولفظه: عن السائب قال: أتيت النبي # فجعلوا يثنون علي ويذكرونني» فقال رسول الله 
##: آنا أعلمكم -يعني به- قلت: صدقت بأبي أنت وأمي» كنت شريكي فنعم الشر_يك» كنت لا 
تداري ولا تماري. 


ا لل ڪتاب‌البيوع ا ۳۸۹ 





رواية أبي داود وا بن ماجه هذا اديت هي: عن إبراهيمٌ بن مهاجر عن جاه عن 
قاي السائب عن وهذا لقان جهو وابنٌ اجر ضعي 


ورواه أحمد وابنٌ أبي شيبة والحاكم والنسائي ّف الکیری ۱ من طريق وهيب عن 
ابن ٿم عن مجاهدٍ عن السائب» وهذا إسنادٌ جيذ ولا يصح القدح فيه بمعارضته 
بالرواية الأولى؛ لأن ابنَ مهاجر ضعيفٌ فلا نَقَاومُ روايثه رواية ابن خثیم» وكان 
السائبُ مَوْلَ مجاهي وَلْقيَهُوَرَوَى عنه يَقِينّاه وطعن فيه بوُرُودِهِ من طرق ضعيفة 
مُعَارِضًا هذه الطرق» ومثل ذلك لا يصح إِنْبَاتُ الاضطراب به. 

فوائد الحديث: 

الفائدة 5الأول: : جوارٌ الشركة. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: إثباث الأخوة للشريك. 

الفائدة الثالئة: الترحيبُ بالقادم» بلفظ: مَرْ حب 

الفائدة الرابعةٌ: حه مشو مُق التي صل الله عليه وسلم. 

الفائدةٌ الخامسة: أن الشركة كانت موجودة في الجاهلية. 

ê 21 2 2 FF 


ص 


(۸۷۹) وَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ عة و قال: | اشررَكت أنَا وار وَسَعْدٌ في 


تُصِيبُ يوم بَذْرِ . .. الْحَدِيتٌ. رَوَاهُ التَسَائِيُ ني 00 


هذا الحديثُ رواه أبو عبيدة بن عب اله بن مسعوو عن أبيهء وهو ل يشْمَعْ منه؛ 
فيكون الحديث © مُتْقَطِعًا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 575)» وابن أبي شيبة (۷/ ».)5٠١ 5٠4‏ والحاكم (؟/54): والنسائي في الكبرى 
(65/5). 

(۲) أخرجه النسائي (۷/ ۳۱۹)ء وأخرجه أيضًا أبو داود (۳۳۸۸)» وابن ماجه (۲۲۸۸)» والدارقطني 
(/ 5 ”7), والبيهقي (74/57). 


۹۰ شرح بلوغ المرام 


قال أبو حنيفة وأحمدٌ: : شركة الأبدانٍ جائزة يشترك عاملان في) يعملا 
بأبدائي) بكوة نانك يها بسب ما رطفا يه 1 

وقال مالكٌ: صح بشرط اتحادٍ الصنعة. 

وقال الشافعيٌ ببطلانها مُطْلَقَا. 


00 عع عاد واد 
کد کے 9 9 


0ع جَابرٍ بن عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما قَالَ: أَرَدْت الُْرُوج إل 
خی و بت التي لان فَقَالَ: «إذا نيت وَكِيلٍ بكي قحل مله كس َر 


وَسْقًَا). رَوَاهُ بو داو وَصَخَّحَةُ(). 


قولّه: (وصححه) أ ي: أن أبا داوة سگ عنه ول يُصَعَ لکن الحديت من رواية 
ابن إسحاقٌ وقد عنعنه وهو مدلش؛ فالحدیث منقطع الإاسناد حَكَاء ورواه الدارقطني 
والييهقيٌ بنفس الإسنادء وهكذا رواه الدَارَفْطْنِيٌ والبيهقيٌ0) وابن حرفي 
التعليق7) وابن عزو( ونسب الزيلعيٌ الحديتٌ لأبي داو بتصر_يح ابن إسحاقٌ 
بالسماع00), وذكر الحافظ ابن عبد ال هادي أن أبا بكر ب بن أبي عاصم رواه بإسنادٍ صرح 
فيه ابن إسحاق بالسماع0)» ولذلك حَسّتَه ابن حجر في التلخيص27). 


فوائد الحجديث: 
الفائدةٌ الأولّ: جوارٌ الوكالة وصحتها وهو محل إجماع. 


.)8١ /5( والبيهقي‎ »)٠١ ٤ /4( أخرجه أبو داود (37775)) والدارقطني‎ )١( 
.)8١ /7( والبيهقي‎ »)2١5 ٤ /5( (؟) سنن الدارقطني‎ 

(۳) ينظر: تغليق التعليق (۳/ 57/5). 

.)7 5 5 /۸۳( ينظر: المحى‎ )٤( 

(0) ينظر: نصب الراية (5/ 414). 

.)٥٠١ /١( ينظر: المحرر‎ )5( 

(۷) ينظر: التلخيص الحبير (۱۳/ ١‏ 0). 


كتاب البيوع ۳۹۱ 





الفائدة الثانيةٌ: أن الإمام له أن يُوَكلَ في قبض الصدقة ودفعهاء وفي الحديثٍ أنه 
يفي قال: «قَإِنِ ابْتَعَى مِنْكَ آي نص م يَدَكَ على تر قوته». 

وقال الجمهورٌ: لا يدفعٌ الوكيل له شيعًا حتى يشهد عليه بالقبض. 

الفائدةٌ الثالثة: مشروعية وضع دلائل وعلاماتٍ بين الوكيلٍ وَمُوَكَهِ لا يطلعٌ عليها 
غيثهما. 

وقد قيل: أَعْطَى جابرًا دبد وقيل: لِمَقَرِو وقيل: لكونه ابنَ سبيل. 


د اڊ جا واد كاد 
AS o‏ 2 كن 


(81) وَعَن عَرْوَة الْبَارِتِيَ وه أن رول الله 4# بَحَتَ مَحَهُ بدِيئَارٍ 
32 نم . > 


شري لَه اذ 00 ... الْحَدِيتٌ. روا ه الْبْخَارِيٌ في أَاءِ حدیث› وقد تَقَدَّمِ10). 


هذا الحديث قد مف آخر باب شروط البع وما ي عنه. 

وقد ينا أن رواية البخاريٌ فيها جهالة؛ وأن أبا داود والترمذيّ وابنّ ماجه رَوَوه 
باسناو حَسَنٍ؛ لأن فيه سعيدٌ بن زيدٍ وأبا لبيل وها صدوقانِ» ولیس عندهم أنه 

وفي الحديثٍ جوارٌ الوكالة في الشراء. 

وفيه شراءٌ الفضويّ وأنه صحيحٌ بالإذنٍ كما قال مالك وأبو حنيفة خلأا 
للجمهور. 


عاد ماخ ماخ عاد عاد 
ت ا کے ا 


7 وَعَنْ أبي هرَيِرَة طلنة فَالَ: ب بحت رول الله 4# عُمَرَ عل 
الصَّدَقَة... الحتديت. متف عَلَيْه2؟). 


() سبق الحديث برقم (۸۱۷). 
(۲) أخرجه البخاري »)١574(‏ ومسلم (6) وتمامه ذكره الشيخ حفظه الله في الشرح. 





000 و حامق 2 ا بود م هرم 5 
وتام الحديث: فقيل: مَنع ابن جييل» وخالد بن الوَلِيدِء وَالعباس عم رَسول الله 


جف 17 دع أ اد لر ےس و ٥ے‏ ب “علس | کی ی > ا ر كص 

EE‏ فقال رَسُول الله 2 «ما يَنْقِمُ ابن ييل إلا أنه کان فقا فَأَعْنَاه الله ًا 
2 2 1 

eC‏ ه < ف 0 ھا سر ر هر رو رور ۾ 2 و لش ادس 

خَالِكَ فإِنَكم تَظِلِمُونَ حَالِدَاء قد اختَبّس أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلٍ الله وَأمّا العَباس فهى 

ر ر عقر ر 01 8“ 6ه fg e‏ 0 

عل وَمثلها مَعَهَاا ثم قال: « يا عَمَر أمَا شَعَرْتَ أن عَم الرّجْلٍ صنو آبيو. 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جوارٌ الوكالة وصحتها في قبضي الزكاة. 

الفائدة الثانية: بَعْتْ الإمام للعمالٍ لقبض الصدقة. 

الفائدة الثالثة: دفع الصدقة لوكيل الإمام متى غَلَبَّ على الط صدفة. 
الفائدة الرابعة: اختيارٌ الأكفاء كعم في الأمانات والولايات. 


عد عاد عاد ê ê‏ 


ص 
س e‏ 0 03 4 


(۸۸۳) وَعَنْ جابر تة أن الى = تحر لاتا وتن وَأَمَرَ عَلِنّا رضى 
الله عنه أن يبح الْبَاقِيَ... الحَدِيتٌ. روه مل 

فوائد الحد يت 

الفائدة الأولى: مشروعية الذي في الحجٌ» وجوازٌ ذبح الحاجٌ الواحدٍ مجموعة من 
الذبائح في هديه. 

الفائدة الثانية: أن ذكاةً الإبل تكون بِتَحْرمًا وهو بطعيها في أسفل الرقبة. 

الفائدة الثالثة: جوازٌ الوكالة في ذبح اغَذْي. 

الفائدة الرابعة: أن الأَوْلى بالإنسان النشيط القادر الذي يتهياً له الذبح بلا كلفةٍ أن 

8 5 7 عو م 34 کر 6م ع 

الفائدة الخامسة: استحيات التعجيل ف دبح الأضاحي ولو كثررت 5 اليوم الأول 

1 1 1 ۶ 275 

ما لم يكن ثمة مصلحة أرجح. 

الفائدة السادسة: جوارٌ الوكالة فيا تدخله النيابة من العبادات. 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع ٠‏ ۳4۳ 





9 رع أي مر 5 في قِصَّة الْعَسِيفٍِ. قال الي عنم : وَاغْدُيَا 


ع 
أي عل امْرَأةِ هَذًا. فَإِنِ اغْتَرَقَتْ قار ها... الحديت. متمق عَلَيْها). 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: استئجارٌ الأحرار» واستحبابٌ إبعاد الأجراء عن مَوَاطِن النساء. 

الفائدة الثانية: أن حَدَّ الزنا يثبتٌ بالإقرار. 

الفائدة الثالثة: صحةٌ توكيل الإمام لغيره بإثباتِ الحدودٍ وإقامتهاء وقيل بأن هذا 
على سبيل لناب في الولايق قلت قلتّ: وهو نوج وكالة. 

الفائدة الرابعة: عدم تَيّدِ الوكالة بلفظ حاص. 

الفائدة الخامسة: أن اعترافٌ الرجل بالزنا لا ثبت الحدّ على المرأة. 

الفائدة السادسة: أن حَدَّ الزنا للمحصن هو الرجمٌ. 

الفائدة السابعة: أن الحدود للإمام أو نائبه ولا يقيمها أفراد الناس. 

الفائدة الثامنة: عدم اشتراط حضور الإمام في إقامة الحدود. 


د عاد كيد علد عد 


.)10( )1598-1791/( أخرجه البخاري (5116-7715): ومسلم‎ )١( 


رق 
چں 9ے جیی 
کے دمن ودرو ’٣ے‏ 


oswarat. co 


۳۹٤‏ شرح بلوغ المرام 
باب الإقرار 
الإقرارٌ في اللغة: مِنْ قَرّ قرارًاء وهو الثبوتٌ والسكون. 
وني الاصطلاح: اعتراف الإنسان ب| عليه أو بها على مَنْ يَنُوبُ عنه» وفيه حديث 
أبي هريرةً السابق: «قَإِنِ اغَرَفَتْ قاز مها . 


0 م 1 عاد جاع 
کو ررح عن 


ص 


(085) عَنْ اي در ڪه قَالَ: قَالَ بي الي = : «قل احق وَلَوْ گان مُرَّاا 
صَحَّحَهُ ابن بان مِنْ حَِيثِ طُويلٍ20). 


قلتٌ: رواه ابن حبانَ من طريقينِ في أحدهما إبراهيمٌ بن هشام الغساني» متروك 
وفي الثاني إسماعيل بن يزيد القطان» صدوقء فإسناده حَسَنٌ وقد روي من طرق 
يقوي بعضّها بعضّاء فرواه أحمدٌ بإسنادٍ فيه سلام أبو المدذر وهو صَدُوقٌ0. كم أن 
الحديتٌ له متابعات متعددةٌ. 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: وجوبٌ إقرارٍ الإنسانٍ بها عليه من الحقوق. 

الفائدة الثانية: قبولٌ إقرارٍ الإنسان على نفيه» وظاهرٌه أنه في جميع الحقوقٍ من 
الأموالٍ والدماء والحدود. ّ 

الفائدة الثالثة: أن مَنْ لم تَسْتَسِعْ نفسّه الحقّ لكنه قال به أو عمل فإنه لا يُوَّاحَذُ بها في 
نفسه بل قد يثَابُ. 

الفائدةٌ الرابعة: وجوب أداء الشهادة بحقوق الآخرين منى ظن قبوها. 


د عد e‏ عاد جد 


.)559-7555( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)١69/6( أخرجه احمد‎ )۲( 





كتاب البيوع ۳40 





باب العاريّة 
وهي هبةٌ شخص منافم ما يَمْلِكُه ثم يرد المنتفعٌ العينَ كَالِكِهَاء مأخودٌ من العري 
وهو التجرثٌ لتجردها عن الْعِوّض. وقيل: مأخودٌ من قوله: عَارَ الفَرَسُء إذا ذَهَبٌَ. 


1 0 3 7 


(87) عَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدُبٍ فقا قَالَّ: قال وَسُولُ الله : «عل اليد ما 
َحَذَثْ حَلَى وميه ررد وَالَْويَعةٌ وة اجام 

هذا الحديث صَحَحَهُ صَححَهُ الترمذيّ أيضّاء وقد تكلم جماعةٌ من أهل العلم في الحديثٍ 
من جهة أن الحسنّ مُدَلْسٌ» وقد رواه عن سمرة بالعنعنة» فالحديثٌ منقطع حك). 

غريب الحديث: 0 

قوله: (على اليد ما أحَذّث)» يعني أن ما كان تحت يد الإنسانٍ فيجبُ عليه ضمانه. 

قوله: (حنّى وة أي: تَرْجعَهُ إلى صاحبه» وقيل حتى تَضْمَنَة. 

وأورد الحافظ ر الحديت في باب العارية لبيانٍ حَكْيهَا إذا تَلِقَتْء هل يجب ضمائها؟ 
وله ثلاثة أحوال: أوها إن كان لما ببب استعماا الأذون م نضْمَنْء وثانيها إن كان 
ًا بسبب تََذّي المستعير أو تفريطه ونث قولا واحدا. ثالثها إن كان التلف بغير 
ذلك» فقال أبو حنيفة: لا رد ُضْمَنُ. وقال الشافعيٌ وأحمد: يجب الضمان. وقال مالكٌ: 


يضمن ما حَفِيَ هلاگه دون ما ظَهَرٌ: 


رس و و سے ل سر ص 2 
(۸۸۷) وَعَنْ أى هْرَيْرَةَ د قال : قال رول الله : : أذ الأمَانة إِلَ من 
و 2 یو ر م ےر ےد مر سا ل س ص َه > رور 
ائتمنك» و حن من خانك)» رَوَاه ابو داود وا رت ما م 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۸). وأبو داود »)٣٣٨۱(‏ والترمذي (۱۲۹7)» والنسائي في الكبرى (۳/ (٤۱۱‏ وابن 
ماجه ))۲٤۰۰(‏ والحاكم (۲/ 60). 
(۲) أخرجه أبو داود (0070, والترمذي ».)١755(‏ والحاكم (۲/ 07). 








قلتُ: هذ اديت روا طا بن غناءٍ عن شريك وقي وهو ب الرسع عن آي 
حصين» وقي ضعيفٌ» وشريكٌ صدوقٌ. وورد من حديثٍ أنس عند الحاكم 
والطبرايٌ والدارقطنيٌ وغيرهم(١)‏ بسنل فيه أيوبٌ بن سويد وهو ضعيف؛ وبالتالي 
فالحديث حسرٌ لغيره. 

الفائدة الأولى: استدل الشافعية والحنابلة بالحديث على أن العارية مضمونة. 

الفائدة الثانية: استحبابٌ عدم مجازاةٍ الإساءةٍ بوثلِهّاء وَصرفَ الحديث عن 
الوجوب مع كونه أمرًا لقوله تعالى: ل حرو س سيه يلها #[الشورى: .]٤١‏ 

الفائدة الثالثة: خد من الحديث مسال ار وهو أن مَنْ كان له حي عند غيره؛ 
هَل يجورٌ له أن يأخدّ ما يري حقه بدون إِذْنهِ؟ فان كان من عليه الح باذلا لهم يخ 
ناقا وکا إن تَكنَ صاحب ال حق من استخلاص حَقَهِ بواسطة الإمام أو نائبه» أما إن 


لم يتتمكن من استخلاص حَة حَقَهِ إلا باحو في فقال أحمد: لا يحور له ذلك؛ لحديثِ 
الباب. وقال مالكٌ: یحور إن لم يكن هناك دائ نون آخرود. وقال أبو حنيفة: جور إن 
كان المأخودٌ من جنس الدَّيْنِ. يقال الشافمي جوز م مُطْلَقَا. وقال ابن حزم بالوجوب» 
وأجازه بعضهم إن كان سببُ الح ظاهرٌ ' 
RF‏ د ¢ عد عاد 
(۸۸۸) وع يَخْلَ بن ام ذه قَالَ: قال لي رول الله وللة: «إِدذا شك رسيي 
عْطِهِمْ تَلَاثينَ دِرْعًا)ء قَلْتٌ: يَا رَسُولَ اللى ركه مَضْمُوئَة أو َو عَارَِةٌ مُوَدَاةٌ؟ 


و هد رعو سے سے ق 


قَالّ: بل عَارِيَةٌ مُوّدَاةٌ) واه امد وابو اود لتاقي وصححه ابن حبّانَ20. 
قلتٌ: المقابلةٌ بينَ الضمانٍ والتأدية انها هي عند أب داود والنسائيٌ من حدي 


.)٥۳ /۲( والحاكم‎ »)۳١ /۳( والدارقطني‎ »)51 /١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)417/5 ٠( وابن حبان‎ ») 5٠ 9 /۳( وأبو داود (7057)» والنسائي في الكبرى‎ ©» /٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 





براهيم بن المستمر عن حبان بن هلال عن همام بن يحبى عن قعادة عن عطاء عن 
صفوانَ بن يَعْلَ بن أميةَ عن أبيه» والذي عند ابن حبانَ من رواية بشر- بن خالي 
العسكريٌ عن حبانَ بن هلال إثبات أا مؤداةٌ بدونٍ مقابلة ذلك بالمضمونة. وكذا 
عند أحمد عن ببز بن أسبٍ عن همام بن يحبى» وكذا عند الدارقطني والضياء من طريقٍ 
نصرٍ بن عطاءِ عن همام بن يحبى» وَاخَدَلِففَ فيه عن عطاءٍ فرواه عنه هشيمٌ وسليهانٌ بن 
موسى مُرْسَلَاء ورواه جريرٌ عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاءٍ عن أناسٍ من آلٍ 
عبدالله بن صفوان» ورواه أبو الأحوص عن ابن رفي عن عطاء عن ناس من آل 
صفوان» ورواه قيس بن الربيع وشريكٌ عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان 
ابن أميةٌ عن بيه ورواه إسرائيل عن ابن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عب ال رحمن بسن 
صفوان. قال الحافظ: والحديث معروفٌ لصفوانَ بن أميدً. قلت : حديث صفوان بن 
عل ثاب وعطاء إمام لايبْعُدُ أن يروي الحديك من أَوْجُوِ ختلفةٍ؛ ولكن مقابلة 
الضمان بالتأدية روايةٌ شاذةٌ انفرد بها إبراهيم بن المستمر مخالمًا الثقات» والصوابٌ 
وَضْفُ العارية بأنها مؤداةٌ وهذا لا يناني الضمانَ» وأما حديتُ صفوانَ بن أميةً فقد 
ذَكَرَهُ المؤلف بعد هذا فقال: 
FR 2 FF‏ 
(149) وَعَنْ صَفْوَانَ بن ام وَل أن الب = اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعَا يَوْمَ 
تيْن. قَقَالَ: أَعَضْبٌ يَا ُحَمَدُ؟ قَالَ: «جل عَارِيَةٌ مَضْمُوئَةً) رَوَاُ بو اود وَأَحمَدٌ 
رالا وَصَحَّحَهُ ا حاي:0. 


ا سے 2 


(۰ وَأَخْرَجَ له شَاهِدًا صعيقا عَنِ ابن عباس 829(" 


(۱) أخرجه أبو داود (232077)) والنسائي في الكبرى ( 2( والحاكم .)٥٤/۲(‏ 
(9) أخرجه الحاكم (1/ 5 0)) وأخرجه أيضًا الدارقطني (۳/ ۸)ء والبيهقي (1/ ۸۸) بلفظ: عارية مؤداة. 


۳۹۸ شرح بلوغ المرام 


قلتُ: رواه شري وهو صدوقء وقيسُ بن الربيع عن عبدٍ العزيز بن رفيع عن 
أمية بن صفوان بن ية عن أبيهء وخالفهم إسرائيل وهو حجة فقال: :عن عبد 
العزيز بن رفيع عن ابنِ أبي مليكةً عن عبد الرحنِ بن صفوانَ وفيه جهالة وقد روا 
مرسلاء وقال: أبو الأحوص وجريرٌ عن ابن رفع عن عطاءٍ عن أناسٍ من آل صفوان» 
فالحديث فيه اضطرابٌ. 

قوله: وأخرج -أي: الحاكمٌ- له شاهدًا ضعيمًا ...: قلتُ: هو من رواية إسحاقٌ 
ابن عبدٍ الواح القرشيٌ ع وهو ضعيف. وأخرجه أيضًا البيهقيّ والدارقطنيٌ» وورد من 
حديث أبي أمامة: (العاريّة مود ومن حديث جابر: (العَار رة مَضْجُوئَةً)(0) وكذ 
من حديث محمد بن علي مُرْسَلا 

قواند الحديث: 

الفائدة الأولى: في هذه الأحاديث دلالة على أن العارية مضمونة؛ إذ لا تضادً بين 
المؤداة والمضمونة. 

الفائدة الثانية: مشروعية إعارة السلاح لمن يستخدمه في عمل مشروع. 

الفائدة الثالثة: مشروعية أخذ العارية من غير المسلمينٌ. 

الفائدة الرابعة: جوازٌ شراء الأسلحة منهم. 


.)۸۸ /٦( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)۸٩ /٦( أخرجه البيهقي‎ )۲( 





كتاب البيوع ۳۹۹ 





باب القَصب 
الغصبُ في اللغة: أحد الشيء طلا على جهة القهر. 
وي الاصطلاح: الاستيلاءٌ بغير حى على مال غيره. 
وقد أجع العلماءٌ على تحريم الظلم. 


2 
53 


ود 
525 


(۸۹۱) عن سَعِيدٍ بن ربد فِلِك أن رَد شوك انه كَل: امن املع شنا 
مِنَالْأَرْضٍ ظا طَوَقَُ اله اه َم الْقيامة من سَبْع أَرَضِِينَا ممق عَلَيو(1). 

قلتٌ: : واللفظ جُسْلِم. وطوقه: أي جَعَلَهَا طوقًا حيط بعنقه. وقيل: المراد أنه تُحْسَفْ 
به. وقيل: : كاف بنقلها ونلا 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريمُ الخصب» وأن ظلمَ الأرض مِنْ كبائر الذنوب. 

الفائدة الثانية: أن مِلْكٌ ظاهر الأرض ملك لباطنها المستقرٌ دون المنتقل» وقيل: 

الفائدة الثالثة: إثبات وجودٍ سبع أرضين. 

الفائدة الرابعة: ظاهر الحديث إمكان وجود الغصب في الأراضي كا قال الجمهور 
خلاقًا لأبي حنيفة. 

الفائدة الخامسة: أن الأرضّ قد تملك ولو لم يكن فيها بناءٌ ولا زرعٌ ولا غِرَاسٌ 

الفائدة السادسة: جوازٌ حفر الإنسانٍ تحت داره ما لا ضررٌ فيه. 

الفائدة السابعة: جعل العقوبة من جنس الذنب. 

الفائدة الثامنة: أن الأرضينَ السب طِبَاقٌ وليست أقاليمَ أو قاراتِ. 


.)111١( ومسلم‎ »)۲٤۵۲( أخرجه البخاري‎ )١( 





وبي | شرح بلوغالمرام 





الفائدة التاسعة: أن غصبّ الأرض المملوكة للغير يكون بالاستيلاء عليهاء 
َتَضْمَنُ بمجرد الاستيلاء كا قال الجمهورٌ خلافا لأبي حنيفة. 

الفائدة العاشرة: أن تحريمَ الظلم يشمل قليلّه وكثيره» وأن الكثير أعظمُ إا لكونِه 
أعظمٌ عقوبةء وقد حََاصَمَتِ امرأةٌ سعيد بن زيل راو هذا الحديثٍ ف في أرض له 
قَادَّعَتْ أنه أَحَلَّ من أرضها مع أن بيته| الواديّ» فقال سعيد: آخڈمن أرضها وقد 
سمعت النبيّ 4# يقول هذا الحديث؟! ثم قال: اللهم إن كانت كاذبةً َعم بصر-هاء 
وَاجْعَل ة قبرّها في دارهاء فم لبوا أن جاء السيل فَأَبْدَى عن ضفيرتا فإذا حقها خارجًا 
عن حَقٌ سعيدٍ» فجاء سعيدٌ إلى مروانَ فركب معه والناسٌ حتى تَظَرُوا إليها فَعَومَتِ 
المرأةٌ وَسَقَطَثْ في بئرها قََنَتْ(0. 

الفائدة الحادية عشرة: قوله: (من الأرض) يشملٌ ملك الغير وحقوقهم ويشمل 
الطرقات. 

ج عد عد کو و 

0 وَعَنْ نس له ن الي < كان عِنْدَ بَمْضٍ نِسَائِه . فَأَرْسَلَتْ 
إِخْدَى أَمّهَاتِ المؤْمِينَ مح حادم ها عة فا طعا . قَهَرَبَتْ بِيَدِهَا. فَكَّسَرَتِ 
الْمَضْعَةً. فَضَمَهَا وَجَعَلَ فيهًا الطّعَام وَكَالَ: «كُلُواك رتفح الَضْعَة ال جي 
لِلرَّسُولِء وخب المْكُسُورَة. رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ(» والترمذئ» وَسَمِّى الصاربة 
عَايْسَة وَرَاد: ا ليث e‏ : "طَعَامٌ يطَعَام؛ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءِ» و حه( 


¢ 
1 


قوله: : (وصححه)» يعني الترمذي. وإسناده على شرط مسلمء وَذَكَرَ بن حزم أن 
المرسِلَةَ زينبُ بن جحش 47). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۹۸)» ومسلم ,)19()1797١(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري .)۲٤۸١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)١189(‏ 

() ينظر: المحلى .)١51١/8(‏ 


ڪتاب البيوع تاب البيوع ا ٤*١‏ 


والقصعة: وعاة يؤل يك في اغالب من الحشب. 
وفي حديثِ أَمّ سلمةٌ عند النسائيٌ 000 أن َه سلمةً هي الريك ويجتمل تعدة 
الواقعة. وورد أنها صفيةٌ0. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: أن الْنْلفَ يضمر ما أَنَلَقَهه فأما المثلياتٌ كالكيلات والموزوناتِ 


َتَضْمَنّ بمثلها اتفاقاء وأما المعدودات وما عدا ذلك فقال الشافعي: تُضْمَنُ بمثلها؛ 
لحديثٍ الباب» ولا يضمَنْ شيء بالقيمة إلا عند عدم لمل. وقال الجمهورٌ أبو حنيفة 
ومالكٌ وأحمد: تُضْمٌَ غير امثلياتٍ بالقيمة. والأول أرجحُ؛ إذ الشريعةٌ جاءت بالعدل. 

الفائدة الثانية: استدل الحنفيةٌ بحديث الباب على أن العين المخصوبةً يملكها 
الغاصبٌ إذا رَّالَ اسمُها ومعظمٌ نفعهاء والجمهورٌ على خلافٍ ذلك» وهو الأصوبٌ؛ 
لأن الأصل بقاء هذا الثىء مملوكًا لصاحبه. قال تعالى: ولا تأكوا أمَولكم يبتكم 
بطل 4 [البقرة: 184]. 

الفائدة الثالثة: مشر وعية إهداءِ الطعام؛ وأن هدية الطعام لا تشمل إِنَاءَهًا. 

الفائدة الرابعة: مشروعية الهدية بين زوجاتٍ الرجلء وهدية المرأةٍ لزوجها الطعام 
وهو في بِيتِ زوجته الأخرى. 

الفائدة الخامسة: أن الغيرة التي تكون بغير قصل لا تُوَاَلٌ بها المرأةٌ. 

الفائدة السادسة: حن حلْقٍ النبيّ 4# وَحِلْمُهُ وحسنٌ إنصافه. 

الفائدة السابعة: أن امْتَدِيَ انلف لال غيره إذا ضَوِنَ ما أَبَْمَهُ فإن المعتديّ يملكُ 
بقيةَ العينٍ المعتدّى عليها. | 

الفائد الثامنة: مشروعية اتخاذ الخدم في المنازل. 


.)۷۰ /۷( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)3054( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


۲{ شرح بلوغ المرام 


الفائدة التاسعة: جوازٌ استعمالٍ الإناء المكسورٍ وعدم الترّفع عن الأكل في إناء 
مكسور. وفيه تقديرٌ النعمة وحفظًها وعدم إتلافها. ا 

الفائدة العاشرة: أن الضمانَ حب على المتلف المتعدي ولو كان في حالة تشو 
الذهن أو الغضب الشديدء ويلْحَقُ بذلك حال الجنون؛ لأن الضمان مسن خطاب 
الوضع. 


ا 


اھ د 
8 


كه قَالَ: قا 


E 
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د 2 + 


E 


4 


6n 


0 3-9 
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رسو 
رض َم بر ذو لي ل ی وله فته رَوَاهُ احمد وَالر بَعَة إلا 
النَسَائيّ . وَحَسَنَهُ الَْمِذِيُ17). 
وَيْقَالُ: إن الْبُخَارِيَ ضَعَفَه(0. 


هذا الحديث تقل اخطاي عن البخاري تميق ونقل الترمذي عنه أنه قال 


ل الله حي : مم مَنْ رَرَعَ ف 


5 


اين 


9 
00 


ہر لهو 


کس ). والحاديث فيه شرياكٌ صدوقٌ» وفيه رواية عطاء بن أي رباج عن 
رافع بن خديج وهو لم د يسْمَع منه كا قال الشافعيٌ وأبو زرعة وابنُ أي حاتم» فالحديتٌ 
منقطع ثم إن لفظة: عب إذنوم) انفرة بها أبو إسحاقٌ عن بقبة الرواق» فتكون شاذة. 

فاستدلٌ مالكٌ بأن غاصب الأرض إذا رَرَعَهَا لا يملك الزرع» بل يكون الزرعٌ 
لصاحب الأرض وللغاصب ما غرم من نفقةٍ على الزرع. وقال أحمذ: صاحبٌُ الأرض 
بالخبارء إن شاء تلك الزرع وقح التفقة» وإن شاء ّى زرعٌ الغاصب إلى الحصاد 
بأجرة المثل. أما بعد الحصادٍ فالزرعٌ للغاصب وعليه أجرة المثل. وقال الشافعيٌ: الزرعٌ 
للغاصب وعليه أجرةٌ مغل سلاا بالحديث الذي ذَكَرَهُ امؤلفُ حيث قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 576)» وأبو داود (۰۳ ٠‏ ) والترمذي »)١1557(‏ وابن ماجه (555؟). 

(؟) ذكره الخطابي في معالم السئن (۳/ .(AY‏ 

(۳) حيث قال (548//7): وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن» وقال: لا 
أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. 
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ر ر 
را مده که 5 


هم 0# ا ر 1 7 2 o Fo‏ 2 0 

0 /) وَعَنْ عروَةَ بن الرْيَيْر دة قال: قال رَجل مِنْ أصحَاب رَسول الله 
ر 00 2 1 سير 03 ا ا سس 2 لس م 

4 2 2 چ 2 < 7 ر 2 5 KG DS‏ ۰ ص 2 ل ٤رر‏ ص 2 

تخلا وَالأرْض للآخرء فقضى رسول الله عة بالأزض لصاحبهاء وَأمَرَ صاحبَ 
ني 2؟ بعرو را هب 5م ام هم f «o‏ ان _ 1 لل 5 

النخل أن مرج تخله وَقَالَ: «ليْس لِعِرْق ظلم حَق). رَوَاهِ أبو داود» وإستادة 


ل ل اللو 
O‏ 


ا 


)۸٩٩(‏ وَآخَرُهُعِنْدَ َضْحَابٍ السَتَنِ مِنْ رِوَايَةِ عَُرْوَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن ذَّيْدٍ. 
وَاختلفَ في وَضْلِهِ وَإِرْسَالِه وي تَعْينِ صَحَابيُه(؟). 

قولّه: (واخْتْلِفَ في وَضْلِه وإِرْسَالِِ) فَرَوَاهُ الثقفي عن أيوب عن هشام عن عروةً 
عن سعيدٍ بن زی« وخالفه وكيع ويحبى بن سعيدٍ الأنصاريٌ وعبد الله بن إدريسٌ 
ومالك بن أنس ويحيى بن سعيل الأمويّ وسفيانٌ بن عبينة وابنُ إسحاقٌ» َرَوَوْهُ عن 
هشام عن عروة مسلا كما رواه محمد بن عبد الرحمن ويحيى بن عروةً عن عروةً 
مُرْسَلّاه ورواه الثوري عن هشام عن عروة عَمنْ لاأَتِمْ عن النبي . ورواه 
مسلمٌ بن خالل الزنجيّ عن هشام عن عروةً عن عبد الله بن عمروء كم روي من 
حديث زمعة بن صالح عن هشام عن عروةً عن عائشة» وزمعة ضعيفٌ. ورواه 
عصامٌ بن روادٍ عن أبيه عن نافع بن عمر عن ابن أي مليكة عن عروةً عن عائشة» 
وَعِصَامٌ ين الحديث. وَوَرَدَ من حديث عمرو بن عوفِ» وفيه كثيرٌ بن عبد الله ضعيف 
جِدّاه ومن حديث الحسن عن سَُرة وهو منقطع» ومن حديث عبادة بن الصامت وفيه 
مجهول وانقطاع» ومن حديث عبد الله بن بكر المزنٌ عن أبيه عن جَدَّ. وهي طرق لا 
لو آحادٌها من مقال. 


.)701/5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)19/5( ينظر: فتح الباري‎ )۲( 





غريب الحديث: 

عرق: واحد من عروقٍ الشجر. والأكثرونَ على تنوين (عرق). 

ظام: صفةٌ كا قال طائفةٌ وغَلّطَ الخطاينٌ غير ذلك. وقيل: بالإضافة. 

فوائد الحديث؛ 

الفائدة الأولى: تحريم الاعتداء على حقوق الآخرين. 

الفائدة الثانية: اسْيدلٌ بالحديث على أن غرس المعتدي وبناءه لا حرمة فما 

الفائدة الثالثة: وجوبٌ إرجاع المغصوب لأهله. 

الفائدة الرابعة: اسْتَدِلٌ بالحديث على أن امالك إذا طَالَبَ الغاصب بقلع غَرْسِهٍ أو 
إزالة بنائه لَزِمَهُ ذلك. وقيل: يملكه صاحِبٌ الأرض بالقيمة. ۰ 

وَتَقَدّمَبَحْتْ ذلك. 

د عد عد 2 جد 


ر ر 


0 ون أي بكر لالت که أن التي 4 قال في خطبيه يَوْمَ البّخْر بونّى: 
«إنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيَكمْ که حرا م كَحْرْمَة يَوْمَكُمْ هَذّا في شَهْرِكُمْ هَذَانِ بَلَدِكُمْ 
هَذًا». ممق عَلَيْهِ(0). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية خطبة يوم النحر. 

الفائدة الثانية: وفيه أن اجاج يوم النحر يكونونٌ بوتّى» وأن هناك خطبة في عيدٍ 
النحر تكون پوتی. 

الفاتدة الثالثة: مشروعية الذبح والنحر في يوم عيدٍ عيد الأضحى. 

الفائدة الرابعة: عِظُمْ إثم المعتدينَ على الدماءٍ أو الأموالٍ» وأن بعش الأماكن 
والأيام والبلدانٍ تزدادٌ حرمتها. 


.)۱۹۷۹( أخرجه البخاري (1۷)» ومسلم‎ )١( 


كناب البيوع 30 





الفائدة الخامسة: اسْيّدِلٌ بالحديث على أن حرمة الْأَشْهُر الحرم لا رَالْتْ باقيةً. 
الفائدة السادسة: مشروعيةٌ الوعظ في المجامع الكبيرة. 
الفائدة السابعة: اسْئُدِلٌ به على أن جي يَلَدِ مك يأخدٌ حكمّه في مضاعفة الصلاة. 


2 عد‎ ê o ع‎ 


۹ شرح بلوغ المرام 





باب الشفعة 
الشفعة أن يبي أحدٌ الشريكينٍ نصيبه لأجنبيّ بمبلغ مُعينٍ فيح للشريك ب الآخر 
خد هذه الحصةٍ من المشتري بنفس المبلغ الذي لَه لمشتريء خد الشريك ذلك 
النصيب يعد شّفْعَةٌ . وقد وقع الإجماعٌ على مشروعيتها وبذلك يندفع الفمررٌ المتوقع 
لشراكة المشتري الجديد. 
عد f ê‏ علد 
(۸۹۷) عَنْ جَابر بن عبد الله د قال َالَ: قَقَى رول الله 08ة: «بالشفعة 
في کل ما يسم دا وَقَحتِ ادوه وَصُرّفَّتِ الطَرْقُ فلا شفع . متمق عَلَيْف 
وَاللَفْظُ لِلْبْسَارِيٌ200. 
وني ية مُسلِم: «الشَفْعَة في كل شِرْك؛ِ من أزْضيء أو رع أو حَانِطٍ لا 
يَصْلّحُ وني لفط : لايل نیع نی يعض على شریکو). 
وني رواية الطّحَاوِيٌ: قضی تبي ولك ِالّفْعَةِ في کل نَيْءِ. وَرجَانَُهُ 
ثقات(. ۰ 
قلتٌ: رواية الطحاوي من طريقٍ ابن جريج عن عطاءٍ عن جابرٍ وابن جريج 
مدل وقد عَنْعنَه فالحديث منقطع الإسناد دخك. 
وقال أبو حاتم: قوله: (فإذا وَقَعَتْ) مُذْرَجٌ0؟). ولا دليل على هذا القول» والأصل 
أن الحديث إذا وَرَدَ بصيغة مفهمة للرفع للنبي ج حُكِمَ عليه بأنه مرفوع. 


.)١1108( أخرجه البخاري (۲۲۵۷)»ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١504(‏ 

(۳) أخرجه الطنحاوي في شرح معاني الآثار .)١77/5(‏ 

(5) قال ابن أبي حاتم في العلل :)478/١(‏ قال أبي: الذي عندي أن كلام النبي متيف هذا القدر إنا جعل 
النبي 2# الشفعة فيا لم يقسم قطء ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر» فإذا قسم ووقعت 
الحدود فلا شفعة» والله أعلم. 


كتاب البيوع ¥ 





فوائد الحديث؛ 
٠.‏ ع 2 ع 
الفائدة الآولى: مشروعية الشفعة» وقد أجمع العلماء على مشروعيتها في العقار الذي 
ماه 
م يقسم 


الفائدة الثانية: قوله: (لآ يحل أن يبي حتى يَعْرِضٌ على شريكه) قال الجمهورٌ: هو 
على الندب» وليس على الوجوب» ويترتب على ذلك أنه لو أخبر شريكه أنه ينوي بيع 
نصيبهء فأذن الشريك ولم يعتذر ول يَذكر رغبة له في الشفعة» فإن الشفعة حيتعذ لا 
تسقط عند الأئمة الأربعة. 

الفائدة الثالثة: أََْىَ العلماءٌ بالأرض ي المشفوع فيها تو ابعها من البناءِ والغراس؛ 
لقوله في الحديث: (أ يع أو حائط). وألحق الحنفية والمالكية بذلك الزرع لاتصاله 
بالأرضء ونفى الشافعية والحنابلةٌ ثبوت الشفعة في الزرع؛ لأنه لا يدخل في البيع تَبَعَا 
للأرض. 1 1 

الفائدة الرابعة: استدل الجمهورٌ بحديثٍ الباب على عدم ثبوتٍ الشفعة في 
المنقولات؛ كالحيوانٍ والثياب والسفن والثارٍ لعدم وَرُودِهَا في الحديث. أو أخدًا 
بمفهوم تخالفة الحديث. واختلف النقلٌ عن مالك في الشفعة في المنقولاتء وأماغيه 
الأرض ما لا ينه كالبناء والخراس إذا بع موه فقال الجمهوة: لا شفعة فيه؛ لقوله 
في حديثٍ الباب: فإذا وَفَعَتِ الحدودٌ وَصُّدٌ قَتِ الطرق. وقال مالكٌ: فيه الشفعة لرواية 
الطحاويٌ السابقة لكنها منقطعة حُكَْ؛ وَكَا روى الترمذئ من حديث: «الشفْعةٌ في كل 
يْءِ)(1). لكنها من رواية ابنٍ أبي مليكة مُرْسَلًا. 

الفائدة الخامسة: استدل أبو حنيفة بعمو م الحديث لإثباتٍ الشفعة في ما لا يَنْقَسِمْ 
من العقارٍ كالغرفٍ الصغيرة . وقال الشافعيٌ: لا شفعة فيه؛ لمفهوم قوله: فإذا وقعتٍ 
الحدوة. عا يدل على أن الشفعة لا تكونٌ إلا فيا يُقْسَمُ. وعن مالك وأحمدَ روايتان 
كالمذهبينء ومشهورٌ مذهب أحمد موافق لِذْهَبٍ لشاف في عدم إثبات الشفعة فيها. 


3 


.)۱۳۷۱( أخرجه الترمذي‎ )١( 








الفائدة السادسة: استدل الجمهورٌ بقوله: + (أن يي على أن الشفعة لأتكوةٌ إلا 


تتقال الْلْكِ وض كالبيع» أما المنتقلُ بغير عوض كاهبة والإرِ فلا شفعةً فيه» خلاقًا 
لرواية عن مَالِكِ. ْ ٠‏ 

الفائدة السابعة: ای الجمهوٌ بال كل عقر ججرَى فيه انتفال اك وض 
وقال أبو حنيفة: لا قبت ك الشفعة في هبة الثواب حتى يَتَقَابِضَاء وأما المنتقل بعوض غير 
مال كعوض الخلع وصلح الدم ومهر النكاح» فقال أبو حنيفة وأحمدٌ: لا شفعةً فيه 
وقال مالك والشافعيٌ: فيه الشفعةٌ. ۰ 

وهل في الإقالة شفعة؟ موطن خلاف بين الفقهاء يني على الخلاف في الإقالة: 
هل هي بَيِع؟ 

الفائدة الثامنة: اسْتَدَلٌ بالحديث بعص الفقهاءِ على أن الشفعة نبت في زمن الخيار؛ 
لأن اليح قد حَصَل» وقال أحلة: لا نيبت 
كان الخيارٌ للمشتري وحده تبنت الشفعة» وإلا م تَْيْت. 

الفائدة التاسعة: استدل الجمهورٌ بحديث الباب على ثبوتٍ الشفعة في بيع المريض 

الفائدة العاشرة: استدل الجمهورٌ بالحديث على إثباتِ الشفعة للذَّمّيّ؛ لورود 
الحديث مطلقًا في ذلك» خلاقًا لرواية عن أحمد. 

الفائدة الحادية عشرة: استدل الشافعيٌ وأحمد بحديث الباب على أن الشفعة لا 


الشفعة في زمن الخيار. وقال أبو حيفة: إن 


واستدل أبو حنيفة به عل أن الشفعة لات إلا يحم اقاي 
الفائدة الثانية عشرة: إذا أذ َرّ البائٌ بالبيع وأنكر المشتري تبت الشفعة عند أحمدَ 


وأبي حنيفة لهذا الحديثث خخلاقًا كّالك. 


ر ر ا 





الفائدة الثاللة عشرة: استدل الج -مالكٌ والشافعئٌ وأمد- - بحديث الباب 
على أن الشفعة لا تكون إلا في الْلْكِ الاح فلا شفع لجار لقوله :«الشَّفْعَُ فِيَا م 


ره 


بفْسَمْ كذ وفحت اذوه ضرفت الطرق فَلآَسْفْعَةَ) 
وقال أبو حنيفةً: للجار الملاصق شفعة وَاسْتَدَلَّ بالأحاديث الآنية: 
د عد عاد عد e‏ 
و + اياف 3 
(۸۹۸) و عَنْ اتس بن مالك وة قَالّ: قال رَسول الله : «جَارٌ الدار 
احق بالدّارٍ) رَوَاهُ النَسَائِنُ وَصَحَّحَةٌ ابن حبّانَ وَلَهُ عِلَّّاا). 


قولّه: (وله علةٌ) وهي أن عيسى بن يونس رواه عن سعيدٍ بن أبي عروبة» عن 
قتادةّ عن أنس . وخالفه ابن علي وعبدةٌ بن سلبان وع الوهاب الخفاف» وحسن 
ابن صالح؛ والمحاريي» قرو عن سعيدٍ عن قتادة عن الحسن عن سمرةً. كما رواه 
شعبة وما وهشامٌ الدستوائي وعمرٌ بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
ورواية الحسن عن سمرة منقطعة؛ ولذلك حَكّمٌ البخاريٌ والترمذي وأبو حاتم 
وأبوزرعة بأن حديث الباب معلول. واستدل ابن حزم بذلك على أن عيسى روى عن 
ابن أبي عروبة بعد اختلاط سعيد. 

والحديتٌ في السنن الكبرى للنسائيٌ خطأًء وقد روى النسائي حديث عيسى بن 
يونس عن حسين المعلّم عن عمرو بن شْعَيّب عن عمرو بن الشر_يد عن أبيه بلفظ: 
«جَار الدَارأَحَقٌ بالدّارِ؛» وحديث عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن 


سمرة بن جندب. 


090110 أخرجه النسائي (5/ ۷ وابن ن حبان (053187)) وأخرجه أيضًا من هذا الوجه ابو داود‎ )١( 
تحفة الأشراف (۳/ 58 ۲) للنسائي في الشروط في الكبرى.‎ 





5٠‏ شرح بلوغ المرام 





دك 55 o‏ )1 . 17 سه أ إن AD‏ زع كدهع لس م 
(6949) وَعَنْ أبي رَافِع َة قال: قال رَسُول الله #: «الجاز أحَقّ بِصَقيو) 
۴ر روو ۋر َك .` 
آخر جه البخارئ» وفيه قصّة(١)‏ 


قلتٌ: ولفظ البخاريّ عن عمرو بن الشريدٍ قال: وقفت على سعدٍ بن أي وقاص» 
فجاء المسورٌ بن خرمةء فوضع يده على إحدى مَنْكِبِيّ إذ جاء أبو رافع مولى النبيّ 
2 فقال: يا سعد بتع مني بيتك في دارك. فقال سعدٌ: ما أبتاعهاء فقال المسوث: 
والله لََبْتَعَتَهًا. فقال سعدٌ: والله لا أزيدّك على أربعة آلافٍ منجّمة أو مقطعة. قال أبو 
رافع : لقد أَعْطِيتُ بها حمس مئة دينار» ولولا آي سمعثٌ رسول الله 4# يقول: «الَارُ 


ص و 


أحَقٌ بسب ما أعطيتكها بأربعة آلافي وأنا أعْطَى بها خمساثة» فأعطاه إياه. 

والسقبُ -بالسّينِ والصّادٍ-: المكَانُ الْمَاربُء وَحَمَلَ الجمهورٌ لَفْظَ ا لجار هنا على 
سارك أو أن المراد أنه أَحَقَ بالبرٌ والإحسانء وقيل: أَحَنّ بالعرض بأن يعرض عليه 
ما سيباع من البيوت المجاورة له. 

ومن أدلةٍ الحنفية ما ذكره المؤلفٌ بقوله: 

کډ کو جد چو 

(۹۰۰) وَعَنْ جابر طق قال: قَالَ رَسُولُ الله 4#: «الجَارٌ أحق بشفعة 
جارو نتفر پا وَإِنْ كَانَ غَائْبًا إا كَانَ طَرِيفَهُه) وَاحِدًَاا روء خد والأزبعة 
َرجَالَهنقَات0©. ۰ 

طعن شعبة في عبد الملكِ بن أبي سليمانَ من أجل هذا الحديثء وقال أحمدٌ: حديتٌ 
منكرٌ وكذا قال البخاريٌ؛ وسببُ ذلك مخالفة عبد الملك لحديثِ جابر السابق؛ لقوله 


.)۲۲۵۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
))١١1//5( والنسائی في الكبرى‎ .)١779( (؟) أخرجه أحمد (۳/ *370)» وأبو داود (2514.: والترمذي‎ 


كتاب البيوع 4١١‏ 


هناك: «فَإِدًا وَقَعَتِ دوذ وَصَُنَّتِ الطْرٌّقٌ فلا شفعة» لكن عبد الملك بن سليان ثقة 
من رجالٍ الشيخين ب يُسَكَّى الميزانَ لحفْظِهء ولا معارضة بينَ منطوقٍ الحديثين؛ ولذلك 
جمَعَ طائفة بِينَ هذه الرواياتِ فقالوا: المرادُ بشفعة ا لجار الثابنةٍ ما إذا كان كان هناك 
منافع مشتركة» وهو رواية عن الإمام أحمدّء ولعل هذا القول أرجح الأقوالٍ في المسألة. 

وني الحديثٍ إثبات الشفعة للغائب وهو مذهبٌ الأئمة الأربعق وأما إن عَلِمَ وهو 
في سَفَِِوََشْهَدَ على الشفعة ل سقط > 2 حَقهُ فيهاء وأما إن تَشَاعَلَ عن الإشهاد بالسفر 
لبلد المشتري» فقال أبو حنيفة: : لا بطل شفعثه جلف لامد راق الأئمة بالغائب 
الصغررٌ حتى بب وقال أبو حنيفة: الشفعةٌ تكون لِلْوَيّ إن أَسْقَطَهَا سَقَطَثْ مع اتفاق 
الأربعة على أن الو یأخڈ بها للصبىٌ متى كانت أَحَظ له. 

وني هذه الأحاديث حرمة التحيل لإسقاط الشفعة. 

ê aê a a 

0 وَعَنٍ ابن عُمَرَ عن الب 4 كَالَ: «الشفعَةٌ كَحَلّ الما رَوَاء ابن 
اجه الان وَزَاة: « ولا شُفْعة ِغَائِب' وَإسْتَاكهُ ضَعِيفت210. 

والمراد بحل العقال: فك الحبل الذي يربط به البعير. 

قوله : (وإسناده ضعيف): : في إسناده محمد بن عبدٍ الرحمن ہن بن البيلانٌ» وهو 
مترو فالحديث ضعيف جدًا. 

قال أبو حنيفة وأحمدٌ: الشفعةٌ على الفورء وَقَاسُوهُ على خيار الردٌ بالعيب وَدَفْمَا 
لضرر المشتري والبائع. | 

وقال الإمام مالك: ليست الشفعة على الفور» واختلف أصحابه في تفسير مذهبه؛ 
فقيل: إن الشفعة تثبت إلى سَنَةِ. وقيل: تثبت إلى مُدَة يُعْلَمْ أنه تارك ها 

واختلف قول الشافعيٌ في ذلك. 

د عد عاد ê‏ عد 


.)59٠0( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


يَابُ الْقِرّاض أو المُضَارَبَةٍ 
ومعناهما واحدٌ؛ بأن يدفم رجلٌ ماله لحر ينجر فيه والربح بيتهماء وهي جائرة 
بالإجاع» وهي نوع من أنواع الشركاتِ. 
عد E‏ د عد 
0 عَنْ صهَيْبٍ 45 أن التي 4# فَالَ: ثلاث فيهِنَ الْبرَكة: ابيع ِل 
أجل َاْقَارَصَةٌ وَحخَلْطُ اب بالسَعِر ليت لا بيع رَوَاهُ ان مَاجَهُ بإِسْتَادٍ 
ضصعیفی(). 
قلتٌ: في إسناده ثلاثة مجاهيل على نسق: صالح بن صهيب» وعبدال رحمن بن داو 
ونصر بن القاسم» فلا يُعَوّلُ على هذا الحديث. 
ووصّفُ الحديث بأنه ضعيف مع أن بعض رواته مول فيه نظر؛ لأن َون 
الحديث ضعيفًا يعنى أنه قد يبل التقوية برواية أخرى» لكن رواية المجهول لا هبل 
الَو لأنه قد يكون منكر الحديث» ولم يطلع على حاله» ورواية مجهول العين يرقف 
فيهاء لا يؤيد بها ولا يقوى بها ولا يُعْتَمَدٌ عليها على الصحيح حتى يتضح لنا حاها. 
عاد كد علد عإد عد 
0 وَعَنْ حَكِيم بن حِرّام َه أنه گان يشرط عَلَ الرَّجْلٍ إِذَا أَعْطَاهُ 
مالا مُفَاوَضَةً: اَن لا تل مالي في كبدِ رط ولا لَه في بَسْرء ولا زل به في 
ثقات0). 
قلت: الأثرٌ صحيحٌ الإسناد» والاستدلالٌ به بناءٌ على حجية قول الصحاي كما قال 
الجمهورٌ أو على التسليم باشتهاره بين الصحابة وعدم إنكاره. 


.)۲۲۸۹( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)57“ /7( أخرجه الدارقطني‎ )۲( 





غريب الحديث: 
ع و ع د 
الكبد الرطبة: كناية عن الأحياء من الحيواناتٍ والرّقِيقٍ. 
بطنْ المسيل: حرَى الأؤدية. 
فوائد الأثر: 
ع و 
الفائدة الأولى: صحة شركة المضاربة. 


الفائدة الثانية: جوارٌ اشْيِرَاطٍ صاحب الال فيها شروطًا تي مالّه أسباب اللاك 
وصحةٌ هذه الشروط. 

الفائدة الثالثة: أن الأَضْلّ في الشروط الصحةء وأن الأصلّ عدم وجود الشر-وط 
إلا ما قام دليلٌ على ثبوته. 

الفائدة الرابعة: أن المضارب إذا خالف شروطٌ صاحب الال ولف امال وجب 
عليه الضمانُ ولو لم يكن هناك تفريط أو تَعَدٌ 


3 9F د‎ f F8 
مالك في لمعن العام بن عبد ان بن يعو عن أي عن‎ 
عَمِلٌ في مال لعا على أن الرّبْحَ بيا وَهُوَ مَؤْقُوفٌ صَحِييٌ(1)‎ 0 
لك الملا صدوق» وڈ جهول ار عه غر تین زكر اب ساق وسا‎ 
ف الثقات.‎ 
والمضاربة ثابتةٌ بالسنة الإقرارية» وبالإجماع؛ وبالأصل ني جواز المعاملاتِ.‎ 


e‏ مد د عد 


.)588/7( موطأمالك‎ )١( 


٤‏ شرح بلوغ المرام 
بَابُ المُساقاة والإجارة 
المساقاةٌ مأخوذةٌ من سَقِي الشجرهء والمرادٌ بها أن يدفع ثٌ شجرّه لغيره ليقومً عليه 
بجزءٍ مُشَاع من الثمرة. 
والإجارة مأخوذةٌ من الأخرء وهو الْحِوَضُء والمرادُ بها عقدٌ على عمل أو على 
الانتفاع بعينٍ مملوكةٍ للغير نرد إليه بأجرةٍ معلومة. 


د عد عد عد e‏ 


(604) عن ابْن عُمَرَ دة أن رَسُولَ الله < عامل اهل خَيْبرَ بسَطْرِ ما 


رج مها من مر او زع . فق علو 
َف روَاية : قَسَُوه َنْب ن يُقرّهُمْ با على أن يفوا عَمَلَهَا وم نِضْفُ المر 
َقَالَ َم رسو ل الله . : رُم ببَا عَلَ ذَلِكَ مَا شِغْنَاا قروا با حَنَّى أَجْلَاهُمْ 
وَلْشلم: ن سول الله < دقح إل يمُود خیب تخل عیبر زص قا عَلَ أن 
وها مِنْ أَمْوَاهِمْ وَكُمْ تَطْرٌتَمَرهَا0©. 
غريب الحديث: 
قوله: (عَامَلَ): أي: تَعَاقَدَ معهم لأداء عَمَلٍ. 
والشطرُ: النصف. ۰ 
ويقرهم: يذ لهم بالبقاء. 
وَأَجْلاَمُمْ؛ أي: أَخْرَجَهُمْ من البلد. 








.)٠١١١( أخرجه البخاري (۲۳۲۹)» ومسلم‎ )١( 
.)3( )1580١( أخرجه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم‎ )۲( 
.)٥( )۱٥۵۱( أخرجه مسلم‎ )۳( 


كتاب البيوع 1٥‏ 

فوائد الحديث: 1 

الفائدة الأولى: جوارٌ عقد المساقاة في النخل ىا قال الجمهورٌ خلآفًا لأبي حنيفة. 
وقوله: ثمرء دليلٌ على جواز المساقاة في غير النخل والكرم خلاًا لأحد فَوِْ الشافعيٌ. 

الفائدة الثانية: اسل بالحديث على أن المساقاة لا تكونٌ على شجر لآثَمَرَ له» قال 
ابن قدامة: لا تَعْلَمُ فيه جاوفا 

الفائدة الثالثة: اسْمَدَلٌ بالحديث مالك على جواز المساقاة على ثمرةٍ موجودق 
وللشافعيّ قولان» وعن مد روايتان بالجوازٍ واللنع. 

الفائدة الرابعة: أن المساقاةً تكونٌ بجزء معلوم مُشَاع من الثمرة فلو سَافَاُ بصع 
مَعْلُومَة أو ثمرة شجرة معينة» لم لصح المساقاة وتكون الثمرةٌ لصاحب الأرض» 
وللعامل أجرة المثل. 

الفائدة الخامسة: أن المذكورَ هو نصيبٌ العامل وحده وَيْقَاسٌ على ذلك على 
الصحيح ما لو كر نصيبُ صاحب الأرض وحده» ويكونٌ للعامل الْبَاتِي. 

الفائدة السادسة: وجوبٌ العمل على العامل في المساقاق ٠‏ 

أما ماذا يحب على العامل» وعلى صاحب الأرض؟ فهذا موطنٌ خلا كثير بينهم؛ 
لكن إن وُجَدَ شرطً عل به على الصحيح لقوله هنا: «عَلَ أن يَْتَلُومَا مِنْ أَمْوَافِم). 

الفائدة السادسة: أن أَخدٌ الثمرة على العامل كما قال الشافعيٌ وأحمدٌ لقا 
لمحم بن الحسن. َ 

قال أحمد: المساقاةً عقدٌ جائڙ. وقال الجمهورٌ: بل هُوَ لازم 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلَّ الجمهورٌ بالحديثِ على مَنْع إعطاء أحدهما مالا معلومًا مع 
جزءٍ من الثمرة. 

الفائدة الثامنة: جوا الرَارَعَةٍ بأن يدفع له أرضًا يزرعٌها والثمرةٌ بينههما كما هو 
مذهبٌ أحمدّ خلاهًا لأبي حنيفة. وقال الشافعي: تجوز تبَعَا لِلْمْسَافَاةٍ ولا تجوز منفردة. 

الفائدة التاسعة: جوازٌ الجمع بين المساقاة وَاخْرَارَعَةٍ في عقد واحد. 








الفائدة العاشرة: جوا غل البذر في الزارعة من العامل خلافًا لذهب أحمد 


والشافعيٌ. 

الفائدة الحادية عشرة: جواز مشاركةٌ المسلم للكافرء وجوارٌ التعامل مع اليهود 
ومشاركتهم. ٠‏ 

الفائدة الثانية عشرة: عدم وجوب ذكر المدةٍ في المساقاق» وجوارٌ تعليق مدة المساقاة 
با لمشيئة خلافا للجمهور. 

الفائدة الثالثة عشرة: جَوَارٌ بقاء اليهود في بلادِ المسلمينَ» وجوازٌ دخول غير المسلم 
للحجاز غير الحرم إذا كان على غير جهة الاستمرار. ١‏ 

الفائدة الرابعة عشرة: اتدل بقوله: (عَلَ أَنْ يَعْتَمِلُوهَا) على أن العاملّ عليه ما 
يتعلق بإصلاح الثمرة ویتکرر کل عام» وعلى مالك الأرضٍ ما لا يتكررٌ كَل سنة كبناء 
الحيطانٍ وحفر الآبار ما لم يكن هناك اتفاق على خلافه. 

ع د د Ê f‏ 


سس سر 


(405) وَعَنْ حَنْظلَة بن قيس دة قَالَ: سا لت راع بن ديج عَنْ كِرَاء 
لاض بِالذّهَب وَالْفِضَّةٍ. فَقَالَ: ا إنَا کان الاس يُوَاجِدُونٌ عل عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله 4# عل الاذِيَانَاتِء وأقبال ا لخداو يمنال هيك هذا 
شم كتا نكم ل لك كدان يلاس كاده تيرك وج 
عن فَأَكَا د ي٤‏ علوم مَضمُون لا بس به. رَوَاه م . 000 

رفيو بان ا أل في الم عَلَيهِ مِنْ إطْلَاتٍ النّهّي عَنْ كرَاءِ الأَرْض0 

غريب الحديث: 

الماذيانات: ما يبت على حافة النهر ومسيل الماء. 

وإقبال الجداول: ما بيت في أول مجاري الماء. 
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.)۱۱١( )۱٥٤۷( أخرجه مسلم (۳/ ۱۱۸۳) حديث‎ )١( 


كتاب البيوع ۷ 





فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: جوازٌ استئجار الأرض للزراعة بالنقودٍ المعلومة. 

الفائدة الثانية: النهيٌ عن المزارعة بثمرة جزءٍ معينٍ من الأرضص 

الفائدة الثالثة: استدل أحمدٌ ومالك بالحديث على جواز المزارعة بنسبة مشاعة من 
الثمرة خلافا لأبي حنيفة. وقال الشافعيٌ : جور تَبَعَا للمساقاق ولا تجوز استقلالا. 

الفائدة الرابعة: في الحديث بيان أن النهيّ الوارد عن المزارعة يراد به ما إذا كانت 
امزارعة بإعطاءِ العامل ثمرة جزء مَُيّنِ من الأرض؛ ولذلك عل النهيّ بأنه ربا َلك 
نصيبٌُ أحدهما دون الخ 

الفائدة الخامسة: حرص الشرع على العدلٍ ورفع الضَّرّرٍ. 

وأما استنجارٌ الأرض ليزرعها مقابل طعام؛ فَمَنَعَهُ مالك ولو من غير جنس 
الطعام المزروع. وأما إن كان من جنس الطعام المزروع لكنه ليس لاتا فيه ا؛ قَمَنَعَهُ 
مالك وأجازه أبو حنيفةً والشافعينٌ» وعن أحمدَ روايتانٌ كالمذهبين. 

الفائدة السادسة: جوارٌ جَعْلٍ الأجرة المعلومة مَوْصُوفًا في الذمةء وظاهره يشملل 
النقود والطعامً وغيرهما. 

3 FF لي‎ 

(405) وَعَنْ ابت بن الضَّحَاكِ فة؛ ؛ أن رَصْولَ الله طفق > تی عن المرَارَعَةٍ 
وََمَرَ ِالوَاجَرَة. روا مُسْلِمْ َيْضًا(ا). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جوازٌ استئجار الأرض للمزارعة بالنقودٍ المعلومة وهو عل اتفاق» 
ومئله بالطعام المعلوم كَبْلُا أو وَرْنّاه وهو مذهبٌ الثلاثة» وقد مَنَعَهُ مالك. 

الفائدة الثانية: عدمٌ جواز ارَارَعَةٍ مقاب ثمرةٍ جزءٍ معين من الأرض» وهو محل 
اتفاق. 


.)۱۱۹( )١1959( أخرجه مسلم‎ )١( 


4۸ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلُ أبو حنيفة بالحديث على مَنْع المزارعة بجزء مُشَّاع من ثمرة 
الأرض» واستدل به الشافعيٌ على منع ا مزارعة المفردة عن المساقاقء واستدل على جواز 
الجمع بينّهم| بحديثٍ مساقاة أل خيير. وقال أحمدٌ ومالكٌ بجواز المزارعة مطلقاء 
وروا الحديت بها وَرَدَ في حديثِ رافع بن خديج فيكون النهي عن ما إذا كانت 
المزارعة مقاب ثمرة جزءٍ معينٍ من الأرض» كالنصفي الشمالي أو ما ينبت عل يجري 
الماء. 


رم 
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(۹۰۷) وَعَنِ ابن عباس دة قَالَ: اخَجَم وَسُولُ الله 7 وَأَعْطَى الذي 


حَجَمَهُ أَجْرَهُ. وَلَوْ كَانَ حَرَّامًا يُعطه. راه البَُارىٌ(. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جوارٌ الحجامة. 

الفائدة الثانية: جوازٌ الأعمالٍ الطبية» وجوارٌ أخنٍ الأجرة عليها. 

الفائدة الثالثة: الاستدلال بالأفعال النبوية» وأنه لا تَقَدَمُ تمذم الأقوال على الأفعال إلا 
عند عدم إمكانٍ الجمع بيتهها وعدم معرفة التاريخ. 

الفائدة الرابعة: صحةٌ عقل الإجارقه وصحةٌ إجارة لحر على أدَاء عمَل. 

الفائدة الخامسة: مشروعيةٌ التداوي» وأنه لا يتاي التوكل. ۰ 

الفائدة السادسة: جوا استئجار الْحَجَامم للحجامة» وأن أجرّه مباحٌ» وهو مذهبٌ 
الأئمة الأربعةء وَدَهَبَ بعض التابعينَ إلى كراهته اسْتِذُ لكلا بالحديث الآتي: 


د عد عد عد E‏ 


.)5١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع 4۹ 





0 ص 
فا 


(۰۸ ۲ وَعَنْ راع بن ريج ظلنا قال:قا 
الْحجام بیت رَوَاهُ مُمْلِةُ000. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: قوله: (كَسَبٌ الحجام حَبِيثٌ) قال الجمهور: هذا يدل على دناءته لا 
على تحريمه؛ ولذا أَوْضَاهُ أن يُطْعِمَهُ ناف ضِحَةُ» ولو كان حَرَامًا لم يوصه بذلك. قالوا: 
وهذا الخبث لكسب الحجام هو مثل المُبّثِ الوَارِد في الثوم؛ فإن خبث الثوم لا يدلٌ 
على زمه 

وقيل: الحديث منسوخ. ولا دلي على النسخ. 

وقيل: المنع في ار دون العبد. ولا دلي على التفريق 

وقيل: امن فيا كان عجولا والإباحة في الأجرة المعلومة. 

الفائدة الثانية: تفاوث المكاسب في الطيب. 





د عاد مد ê ê‏ 
(۹۰۹) وَعَنْ اي هريره د فَالَ: قَالَ سول الله 8#: «قَالَ الله عَزَ وَجَلَّ: 
اة أنَا حَضِمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة: جل اغ بي ثم َد وَوَجُلٌ باع خخرًا فأَكلَ 
مته وَرَجُلّ اسْتأجَرَ ر جيرا فَاسْتَوْقَ مِنْهُ وََيعْطِهِ اجره رَوَاُ مُنلة). 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: قوله: (أَعْطَى بي)» أي: عَاهَدَ عَهْدَا وَحَلَفَ عليه بالله ثم نَقَضَهُ 
وقد وقع الإجماحٌ على تحريم العَذْرِء وأنه مِنْ كَبَائرِ الذنوبء ول يُمَرّىْ في الحديثِ 


بين مسلم وكافر» فالغدر مع الجميع حرام. 


.)4١()١1578( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (۲۲۲۷)» وقد سها الحافظ رحمه الله في عزوه إلى مسلم.‎ )۲( 


f,‏ شرح بلوغالمرام 





لفان الاية: ريم ميد الاحراي ويد في ذلك عن أل كانم كتك أى 
جَحَدَه وَمَنْ وَجَدَ خُرًا فوضمٌ يده عليه وحكمَ عليه بالعبودية» ويدخلٌ في ذلك أيضًَا 
الذين يِخْطَمُونَ الأحرارٌ ويطلبونَ عليهم فديةٌ؛ فَِنَ ذلك من كبائر الذنوبء وَمِنْ َكل 
الال ارام قال ابن الجوزي: : ا لحر عبد الله» فَمَنْ جَنَى عليه فحصمه سیده. ّ 

الفائدة الثالثة: جوازٌ الإجارة» وجوارٌ استعجار الحرٌء ووجوبٌ إعطاء الأجير أجرّه 
إذا أَدّى عمله» وَأَنَّ عَدَمَ إعطائه أجرّه حرام من كبائر الذنوب. 

الفائدة الرابعة: يدل الحديث على أن الأصلّ إعطاءٌ أجرة الأجير بعد استيفاء 
العمل مباشرةء إلا أن يكونّ هناك فرط بيئهها بخلافٍ ذلك تَقْدِيا أو تأخيرًا. 

3 ê 9 2F 3F ١ 


$ 
\ 


(۹۱۰) وَعَنِ ابْنِ عباس 6# أن رول الله ظلة 
عَلَيْهِ أَجْرًا كات الله) أ حرجه الْبْحارىٌ(). 


$ 
6 
Ce 
aA 
On 
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سببٌ الحديث: أن تَمَرَا من أصحاب رسو ل الله ج مروا بء فيهم يغ فَعَرَض 
هم رجل من أهل الاء عب منهم الرقية فانطلق أحدّهم فقرا على اللديخ الفاغ على 
شياه قرا فَأَعْطَوْهُ شيّاهًا فقال أصحابه: : أَحَدْتَ على کتاب الله ا جْجرًا؟! فسألوا النبيّ 
يق فقال: «إِنَّ ا اح ما أَحَذْتُمْ عَلَيِْ آَجْرٌ 4 جر تاب اللها. 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: جوا إعطاء الهبة للقارئ على ا مريض. 

الفائدة الثانية: جوارٌ التداوي قِيَاسَا على الرقية بجامع كونه) أَسْبَابًا للشفاء. 

الفائدة الثالثة: استدل الجمهورٌ بالحديثِ على جواز وَذْ ضع الْجَعَالَةِ على الرقية 
وَأَحلِ الأَجَرَةٍ عليها. 


.(oVT¥) أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب البيوق _ هق 


الفائدة الرابعة: استدلٌ الجمهورٌ بالحديثٍ على جواز أذ الأجرة على تعليم القرآنٍ 
لان لي حنفة وأحة» لأن 5٤4‏ بن الصامت عل اشا الشرآة فأعطاء حدم 





قوسّاء فقال النبى #4: «إنْ كُنْتَ عيب أَنْ تُطَوَّنَّ مَعَهُ طَوْمًا من تار فَاقَبَلْهَا(1). 


وأجاب الجمهورٌ بأن عْبَادَةً ط6 ينوي الاحتساب فَأَحدَ الأجرة يطل أجرّه 
الأخرويء أو لأن أهلّ الصفة فقراءٌ قَحَذَرَهُ من الأخلٍ منهم. 

هذا الحديث -حديث عبادة بن الصامت- في إسناده الأسودٌ بن ثعلبة وهو 
مجهولٌ فلا حاجةً للجواب عنه» وحيشذ فالصّوّاب جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن» ومثل الْحلّمُ ا خارص والقسامٌ» وكاب الوثائق» كا قال الجمهورٌء وَكَرِهَ مالك 
أخدّ الأجرة على ذلك. 

1 م 3 باع ابر 8 ر 5 

الفائدة الخامسة: لا يدخل في هذا أخذ الرزق من بيت المال» وكذا من الأوقافي 
والوصايا والنذور. 

ع د 2 1د عد 


ر 0 سے سے لی 0 م 0 و 1 END‏ .0 و ° 
)91١(‏ وَعَن ابن عمَرَ غ قَالَ: قَالَّ رَسول الله 4#: «أغطوا الأجير 
5م يە ەت ر م 0 ت ٥‏ 
جره قبل أن بف عَرَقه» رَوَاه ابن مَاجَة(9©. 
وني الاب عن اي هريره فق عند أبي يَعْلَ وَالْبَِهَقِت0©. 
01 ر 5 عقر 0 027 1 
وجَابر عند الطران» وَكلهًا ضعاف40). 


قلتٌ: أما حديث ابن عمر ففي إسناده عبد الرحمنٍ بن زيد بن أسلم» وهو 


5 


(۱) أخرجه أبو داود (7'515)» وابن ماجه (۲۱۵۷)» وأحمد (۰/ .)۳۱١‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه 547 7). 

(۳) أخرجه أبو يعلى (577).» والبيهقي (5/١؟١).‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الصغير .)١٤(‏ 


۲ شرح بلوغ المرام 





1 عر > ولاق س عدي 0 1 02 ع أ 
وأما حديث أبي هريره فته فقد وَرَدَ من طَريِقَيْن أحدهما فيه عبدالعزيز ابن أبان 


٤ i . 7‏ وا اك 2# إن : ٠‏ 2 
وهو متروك فيكون ضعيفا جداء والثاني فيه عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني» 


5 
متروك. 
3 7ر و 2-00 22 ا 
ورواه البيهقيٌ بإسنادٍ آخحرٌ فيه محمد بن يزيد بن رفاعة وهو مُتَهَمٌ ولذا قال 


> وہ 


البيهقيٌ: وهذا ضعيف بِمَرَّة(١).‏ ورواه همامٌ بإسنادٍ فيه عبد العزيز بن أبانَ متهُم. 

وقد ورد هذا من حديث جابر عند الطبراني وفيه شرقي بن القَطمِي قال بعص 
المحَدَرينَ: : هو ضعيف. وقال آخرون: متروك. 

كا ورد من حديث أنس ه٤‏ لكن هذا الحديث فيه خطأ فقد أخطأ فيه 
محمد بن زیاد» فدلا من أن يرويه من حديث جابر رواه من حديث أنس. 

يي مم ل 0 قال: «قَالَ الله عر وَجَلَّ: 

ا حضئهُ بوم امو َل أغطىي م دن ورجلا را أك 

ور ا ر جيرا فَاسْتَؤقٌ مِنْهُ وَلَايُعْطِه أَجْرَه(. 

والمراد با لحديث المسارعة بإعطاء الأجير أجره؛ لأنه قد قام بعمله 

وفي هذا الحديث من الموائد: 

الفائدة الأولى: تحريم أكل المستأجر لأجرة الأجير» وأن ذلك من المحرمات. 

الفائدة الثانية: وجوب إعطاء الأجير أجره إذا أدى العمل المناط به. 

الفائدة الثالثة: المبادرة والمسارعة في إعطاء الأجير الأجر الذي حصل الاتفاق معه 
عليه» وأن التأخير عن وقت إعطاء الأجير أجره من الممنوع شرعًا. 

الفائدة الرابعة: والترغيب في أداء الحقوق وإيصاها لأصحابها وآن عدم إيصاها 
لأصحابها قد يسبب شيئا من الآثام والذنوب. 


e‏ 2 يت 


.)١١١ /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)۹۰۹( سبق برقم‎ )۲( 





7 7 ب 
جيرًا فَلِيْسَم له اجر ته). رَوَاهُ عبد الرّزّاقَ وَفِيهِ الْقطاغ) وَوَصَلَهُ يقي بن ربق 


هذا الحديث مَرْوِيٌ من طريقٍ إبراهيمَ يم النخعيّ» عن آي سعيلء وهو ل يَسْمَعٌ منه» 
اديت متقطع, وأخرجه هكل بو اة في الراسيل واج ةا وروا اسائ من 
طريقٍ إبراهيمَ موقوفا على أبي سعيد". وأخرجه البيهقيّ من طريق أبي حنيفة عن حمادٍ 
عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرةً مرفوعًا بلفظ: من اسْتَأجرٌ رَ أجيرًا فَلْيُمْلِمْهُ 
ِأَجْرو) . فتكون روايةً شاذة لوجود المخالفة. 

وقد وقع م الاتفاقٌ على اشتراط العلم بالعوض في الوجارة. 


کو کل ک2 کو 


.)١١١ /5( والبيهقي‎ ۲٣٣ /۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود في المراسيل (١۱۸)ء‏ وأحمد /١(‏ 69)» ولفظه: «أن النبي عي ہی عن استكجار 
الأجير حتى يبين له أجره». 

(*) أخرجه النسائي (۷/ ١۳)ء‏ ولفظه: «إذا استأجرت أجيرًا فأعلمه أجره). 


باب إحياءٍ الموات 
المواث هي الأرضٌ التي لا مَالِكَ ها ولا اختِصَاصٌ لأحدٍ فيها. 


e e E 2 د‎ 


ogo م‎ tT AMY & 2 1 

أن النبيّ غ قال: «مَن عَمَّرَ أرْضًا 
2 0 ع2 َو ل 6س اه 2 ar Lo 23 f‏ ھر ا ul.‏ ر س )3 
ليست لاحر فهو أحق بَا) قال عزوة: وَقضَى به عمّر في خلافتِه. رَوَاه 
عي سلس و 


م م الى برس شاه 


(415) عن عَرْوَةً عَنْ عاش وها 


فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: وقع التنازعٌ بين الفقهاء: هل قال النبي 4# هذا بنَاءَ على إمامته أو 
ِنَاءَ على النبوة؟ وَتَرَنَتَ على ذلك: هَل يُشْتَرَطُ لِلْوأْكِ بِالإِحْيَاء إذْن الإمام؟ 

فقال أبو حنيفة: يُشْئرَط. وقال الشافعيٌ وأحمدٌ بعدم اشتراطه» وقال مالكٌ: شط 
فيها قَرْبَ من العمرانٍ. لكن لو مَنَعَ الإمامٌ من الإحياء إلا بان لئلا يتخاصم الناس 
لَه ذلك بالاتفاق. 

الفائدة الثانية: أن الأرض المملوكة لشخص لا يجوز لغيره أن يتملك تلك 
الأرض. ۰ 

الفائدة الثالئة: ظاهرٌ الحديث أن ما ملك بالإحياء ثم اهيل فَانْدَئَرَ ل ُز لغير 
المالكِ أن يتملكّه بالإحياء ىا قال الجمهورٌ خلافا يَالِكِ. 

الفائدة الرابعة: ظاهرٌ الحديثٍ أن الحكم يشمل المسلم والذميّ في غير جزيرة 
العَرّبٍ كما قال الجمهورٌء وقال الشافعيٌ: لا يملك الدَمَيّ بالإحياء في جميع بلادٍ 
الإسلام. 

الفائدة الخامسة: قوله: (لَيْسَتْ لأَحَدِ) دليلٌ على أن ما تعلق به مصالحٌ آهل بل 
فإنه لا يُمْلّكُ بالإحياء؛ كالطرق ومسيل الما ومطرح القمامة» ونحو ذلك. 


.)75770( أخرجه البخاري‎ )١( 





٤‏ 2 5 رو 


الفائدة السادسة: ظاهرٌ الحديث يشمل ل الأو الموات بين ارضين كَبَبْنِه کا 


قال الشافعيئٌ وأحمدٌ خلاقًا لأبي حنيفة. 

الفائدة السابعة: ظاهرٌ الحديثٍ على أن الملكَ لا يكونٌ بتحجير المواتٍ بل لا بد من 
الوحياء. 

ول يَذْكُرْ في الحديث مِقْدَارَا للأرض المحياة» فَتُمْلكُ الأَرْضُ بِالإِحْيّاءِ ولو كانت 
كبيرةً. 

الفائدة الثامنة: استدل أحمدٌ بحديث الباب على أن الإحياءً يكوك بوَضْع حائط 
منيع على وفْقٍ العادة في الجدران. وقال ا جمهورٌ بأن المزجمٌ في الإحياء إلى العرفي» 
ke‏ الدارٌ ببناء حوائطها وسقفهاء وَتمْلَكُ المزارعٌ بتهيئتها للزراعة وسوق الماء إليها 
أو حفر الآبارِ فيها. 

وكلام عرو عن فعل عمرٌ مُرْسَل؛ لأنه م يُسْمَعْ منه 

عد عد ê‏ عاد كلد 

0 وَعن م سَعِيد بن ريد وة ء عن الي ج قال: «مَنْ أَخيًا أَرْصّا مَيْمَةَ 
هي لَه رَ واه التَكاكةٌ وة المذ. 

وَقَالَ: روي مُرْسَلًا. وَهْوَ کا قَالَ. وَاختَلِفَ في صَحَابِيه َقِيل: جَابر رقي 
عَايَسَةُ وَقِلَ: عَبْدُ الله بن عَمَر) وَالرَاجِحٌ الأول 

قلت: رواه عبد الوهاب الثقفيٌ عن يوب عن هشاع عن عروة عن سعيدٍ بن زيل 
مرفوعًاء ورواه يحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌّ والأمويٌّ ومالك ووكيع وار بن إدريس 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۷٠۳)ء‏ والترمذي (۱۳۷۸)» والنسائي في الكبرى (7/ 4 ٠4)؛‏ وقد سبق برقم 
(848). 

(۲) كذا في المطبوع والسبل؛ والصواب: عبد الله بن عمروء كما هو مُبَيِنُ في الصفحة القادمة هامش رقم 
(2). 


٤۲٦‏ شرح بلوغ المرام 


ويحيى بن آدمّ عن هشام عن أبيه مُرْسَلاء وهكذا رواه ابن إسحاقٌ عن يَحْيَى بن عروة 
عن أبيه مُرْسَلّاء ونافعٌ بن عمرٌ عن ابن أي مليكة عن عروة مُرْسَلَاء ولذلك رَجَحَّ 
المؤلف روايةً الإرسال ما يَعْنِى أن رواية الثقفىٌ شاذة. 

قوله: (وَاخْتَلِفَ فى صَحَابيُّه فَقِيلَ: جاب ....) أي أن صَحَابِيَه جابنٌ فقد رواه 
ماد بن سلمة ويحيى القطان وأبو أسامةً ووكيمٌ عن هشام بن عروةً عن 
عبَيّدالله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر. ورواه الثقفيٌٌ وعبادُ بن عبادٍ عن أيوبّ 
عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابرٍ. ورواه هماد بن زيي عن هشام به. ورواه 
حمادُ بن سلمة عن عبيدٍ الله بن الوازع عن أيوبَء كلاهما عن أبى الزبيرٍ عن جَابرٍ. 

وأما حديث عائشةً قَوَرَدَ من حديث محمد بن عبد الرحمن عن عروءً عن عائشة 


سر 00 


4 2 ۰ 9 4 . 7 ,8 
عند البخاري(). ورواه زمعة عن الزهري عن عروة عنهاء وزمعة صعيف(). وَوَرَدَ 
من طريقٍ ابن أبي مليكة عن عروةً عن عائشة بإسنادٍ فيه رواد بن الججرّاح وهو 


٠ 


ضعيفٌ0). وأما حديث ابن عمرٌ فرواه مسلمُ بن خالل -وهو ضعيفٌ- عن هشام 


َه 


عن أبيه عن ابن عمر(4). 


علد عاد عاد اح اد 
ج کو ين کے جو 


)٩۹۱۳( سبق هذا الحديث برقم‎ )١( 

() أخرجه البيهقي (7/ »)١147‏ ولفظه: عن عائشة قالت: قال رسول الله 4#: «العبادُ عباد الله والبلادٌ 
بلا الله فمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له» وليس لعرق ظالم حق». 

)۳( أخرجه الطبراني في الأوسط )۰/۷( 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ )١1*‏ من حديث ابن عمروء وليس ابن عمّرّء وذكره ابن حجر في 
التلخيص (7/ 4 0): وقال: ورواه الطبراني من حديث عبادة وعبد الله بن عمرو. وقال الزيلعي في 
نصب الراية :)۱۷١ /٤(‏ وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الطبراني في معجمه عن مسلم بن خالد 
الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وفي نسخة الزهيري المحققة 
2/0 عبد الله بن عمرو. 








ڪتاب اس YY‏ 


(415) وَعَنِ ابْنِ عباس ان الصَّحْبَ بن جنا ثامة الليشي 
قَالّ: ا ی إلّالله لله وَلِرَسُولِه) رَوَاهُ الْبُخَارِئ00). 


س 


ره اَن ن التبي 2 


أ 


غريب الحديث: 
الحمى: أرض موات يمُتع الناس من الرعي فيها. 
فوائد الحد يث: 


الفائدة الأولى: أن آحاد الناس ليس مم اتاد الْحمى. 

الفائدة الثانية: أن التب ج4 يجوز له تخا الْجمَى لكنه ل يخم لت لنفسه؛ وإنما می 
لمصالح المسلمينَ. قال ابن قدامة: وأما سائرٌ أئمة المسلمينَ فليس هم أن موا لأنفيهم 
شيتاء ولكن هم أن ينوا مواضع ترْعَى فيها خي المجاهدينَ» نَم الجزية؛ وإبل 
الصدقةء وضوال الناس . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعيٌ في صحيح قَوْلَيّه 
وَاسّْدِلٌ على ذلك بإقرار الصَّحَابَةِ لعمرَ وعثان في انخاذِ الحَمَى. 

الفائدة الثالثة: وجوت الإبقاء على ما اه لبي E‏ 

Ê E o Ê 2F 

0 ) وَعَنْهُ رضي الله تعالى عنها قال لّ: قال وَسُولُ الله 4: «لا صَرَرَ وَلَا 

ضِرَارَ) . رَوَاهُ أَحمَدُ واب مَاجَة0. 


0 ر ءَ ر معو رور ع ت د 
0100 وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ اي سَعِيدٍ مله وهو في الوط مُرْسَل(4). 


قلتٌ: في إسناده جابرٌ بن يزيد الجعفيئٌ عن عكرمةٌ» وجابرٌ ضعيف وَتَابَعَهُ سالك 
وروی عن عكرمة مضطرية وتابعه إبراهيمٌ بن إسماعيل بن أ آي حبيية -وهو 
ضعيفٌ- عن داود بن الحصين عن عكرمةٌ» ورواية داو عن عكرمة ضعيفة 


.)۲۳۷۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني /٥(‏ ۳۳۸). 

(۳) اخ رجه أحمد (۲۳۷۰)ء وابن ماجه (7741). 
(؟) موطأ مالك (۲/ .)۷٤٥‏ 





قوله: *: (وله من حديث أي سعيد) قلثُ؛ رواه الحا والدارقطن والبيهقرة17) من 
طريق عثمانَ بن حمل عن الدراورديٌ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد 
مرفوعًاء وعثمانٌ قال فيه عبد الحٌ: الغالبُ على حديثِه الوه وََالَفَ مالك 
کے ار ع وور 27 .ع ٠.‏ ع 
الدراوردي فرّوَاه عن عمرو بن يحيى عن أبيه مَرْسَلا؛ٍ ولذا قال المؤلف: وهو في الموطا 
5 
مرِصَلٌ. 
وَلِتَعَدّدِ طرق حديث لا ضرر ولا ضرار أصْبَّح الحديث حَسَنًا لغيره» ويشهدٌ له 
عد من النصوص القرآنية والأحاديث النبويةء وقد حمل كشو من الفقهاء لفظ 


الحديث قاعدة فقهيةً کرّی. 

والضررٌ: إلحاقٌ الأدّى بالغير. 

والضرارٌ: محازاةٌ الضرر با هو أكبرٌ منه. 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: تحريمٌ الإضرار بالآخرينّ ابْتَدَاءَ أو جزاءً» أو ما كان على جهة 
المقابلةٍ بالمساواق فهو جائز؛ إِذْ به تَسْكُنٌ التفوس ويرتدعٌ الظلمة. 

الفائدة الثانية: يدل الحديتٌ على أنه حب على كل مسلم فع ما يمكثّه لرفع 
الضررء وهذا معتى قومم: يُرْمَعُ الضَّرَرُ بِلآهَرَرٍ. 

وقيل: الضررٌ واحدّء والضرارٌ: الجمع. 

وقيل: الضررٌ قد تَنتَفِعٌ به بخلاف الضرار. 

د 1د جد جإد 45 
(41) وَعَنْ سَهْرَةَ بن جندب وه فَالَ: قَالَ رَ سول الله وق : :اام مَنْ أحَاطً 


حَائِطًا عَلَ أَرْضٍ فَهِيَ ا له رَوَاهُ آبو داو وَصَحَّحَهُ ابر الْجَارُودِ(). 


.)59/5( والحاكم (۲/ 57)» والبيهقي‎ »)۲۲۸ /٤6( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)١1١16( (؟) أخرجه أبو داود (۳۰۷۷)» وابن الجارود‎ 


كناب البيوع ۹ 





والمرادٌ بالأرض هنا: الموات. 
والحائطً هنا: المنيمٌ؛ ولذلك لم يُدْخْلٍ الجمهورٌ فيه جرد النََحْجِيرِء وإدارةً التراب» 
أو الأحجار حول الأرض» وكذا الحائطٌ الصغيد. 


د عد عد علد علد 


09 سے سے 


(415) وَعَنْ عبد الله بن مُعَمَل 5 أن الي 4 قَالَ: ١مَنْ‏ حَفَرَ برا َك 
أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنَا َِاشِيَيِه) رَوَاهُ ابن مَاجَهُ باستاو صعيفي(. 

هذا الحديثٌ في إسناده إسماعيلٌ بن مسلم المكىٌ» ضعيفٌ. 

وقوله: (عَطَنَا) أي: مكانًا لإقامة المواشى حال وَرُودِهًا على الماء. 

فإذا حَمَرَ بئرًا لِيَمْتَلَكَهَا ولم تكن عحاطة بأملاكِ الغير فا مِقَدَارُ حريمها؟ قال أبو 
حنيفة والشافعيٌ: حريمُها أربعونَ ؤِرَاعَاء وقال أحمدٌ: خمسة وعشرون ذراعاء وإن سبق 
إلى بثر قديمة فحريمُها خسو ذْرَاعَاء وقال طائفةٌ: حريمُها قَدْرٌ ما تَا إليه في إخراج 
مائها. ١‏ 

والحريمٌ علوك لصاحب البئر عند أبي حنيفة وأحمد حلفا للشافعيٌ. 

ê ê عد‎ FF 

(40) وَعَنْ عَلْقَمَةَ بن وال عَنْ أيه أن التي 4 أقْطَعَه أزضًا 
بِحَصْرَمَوْتَ. روء بو داد وَالمَرمِذِيُ» وَصَحَحَة ابن بن 

قلتُ: سماعٌ علقمةً من أبيه ثابتٌ» لكن في إسنادٍ الحديثِ ساك بن حرب وهو 
صدوقٌ» فالحدیث حسن. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (585 ؟). 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۰۵۸)» والترمذي (178051). 


٠‏ شرح بلوغ المرام 

ففي الحديثِ مشروعية إقطاع الإمام» بأن عطي أرضًا موتا يَنْ ياء واستثتى 
العلماءً من ذلك ما لا يمكن إحياؤٌه» وما لا يجورٌ إحياره كالمعادن الظاهرة. وأكثرٌ 
الفقهاء على أن الإقطاعَ للاختصاص ولا يُمْلّكُ إلا بعد الإحياء. وني وجو عند الحنابلة 
وقال به طائفة أنه يمْلكُ بمجرد الإقطاع» وهو ظاهرٌ حديث الباب. 





کے کے کے کے کو 


() وَعن ابن عْمَرَ دة أن الي 4# أقطع 
خی اقوس حل قاب ی ری برط کل «أفطرة وط ڪل بع الوط وا 


جو سر عرس شاه 3 (O‏ 
ابو داود» وفيه ضعب . 





قول : (خضر فرسه)» أي : مقداز عدو هَا. 

وقوله: (حتى قام)» أي: وَقَفَ الْفَرَس 

والحديتُ من رواية عبد الله بن عمرٌ العمري. وهو ضعيف. 

0 وَعَنْ وَجُلٍ منَ الصَّحَائَةِ مه قال : غَرَوْتُ مع النبي < فسوعتة 
يَقُولُ: «النَّسُ شْرَكَاءُ في تَكَانَة: في الْكََ وَالمَاءٍِء وَالئَّارِ) رَوَاه اد وَأَبو داو 
وَرِجَالَهُِقَاتُ0". 

هذا الحديثٌ في إسناده أبو خداش حبانٌ بن زي الشرعبيٌ قيل: جهو والأكث على 
أنه تابعيٌ معروف» وحريزٌ بن عفان لا يروي إلا عن الثقات. والحديث عندهما بلفظ: 
المسلمونَ» وأما لفظة: (الناس) فرواها الحارث بإسنادٍ مُرْسَل فيه مجهولٌ70.: لكن قال 


(۲) أخرجه أحمد (0/ 376)» وأبو داود .)۳٤۷۷(‏ 
(۳) أخرجه الحارث (008/1). 





كتاب البيوع ۳1 





جماعة: هذا امجھول هو بقيةً. ىا رواه آبو عبيد من حديث يزيد بن هارونَ عن حريز 
بلفظ: الناس ويي اروازيقراوة: السلموذه اکن قد ئي حديث آي هريرة أذ اي 
يق قال: «مَلآَتُ لأَيْمْتَعْنَ : الاك وَالْكَاكُ وَالنَّاد). رواه ابن ماجه باسناو صحيح(١)‏ 

وقوله: (الكلا)؛ أي: العشبٌء سواء كان رَطْبًا أو يابساء وقدوقع الاتنا عل 
عدم امتلاك العْشْبِ النابتٍ في الأرض المواتٍء وأنه مباحّ» وأما النابتٌ في الأرض 
المملوكة» فقال أبو حنيفةً وأحمدٌ: لا يَمْلِكُهُ صاحب الأرض لكنه أَوْلَّ به وقال مالك 
والشافعيٌ: يَمْلِكٌ صاحب الأرض العشب النابت في أرضه. 

وأما الماءٌ فإن كان تَابعًا في أرض مواتٍ أو كان تَبْرًا عظيًا فالناس فيه سواء وأما 
إن كان سما قليلًا أو را صغيرًا لا يَكْفِي الجميمَ فإنه يَسْقِي من في أولٍ النهرء فيخس 
الا حتى يسقي أرضّه إلى أن يبلغ الكعب» ثم يرسله نيلي وقد كيك ني الصحيح أن 
لن 442 قال: : َة لمهم لل يز م اتام ابطر إليهة:. ..وَرَجُلٌ مَتَعَ 
نَضْلَ مَاءِ فَيَقُولٌ الله: اليو أمْتَعْكَ فَضِلٍ کا مد مَنَعْتَ فَضْلَ مَا 1 تَعْمَّل يَدَاك»٠.‏ 

وأما الاء المحوز فمحل اتفاق أنه جوز يغه وأنه يملك» وأما الذي في نقع البئرء 
فإن كانت أرضّه غيرَ ملوكة فمن م سی إليه فإنه أَحَقٌّ به حتى بأخد كفايته: وأما إن 
كانت الأرض ملوك كَالْالِكُ أحَقٌّ به والجمهورٌ على أنه لا يملكه حتى يحوره. وَيُبْنَّي 

على ذلك حكم بَبِعِهِه وسبق الكلامٌ عنه في باب البيع. 

۳- وأما النارٌ فيدخل فيها قَبَسّهَاء وعندَ الجمهور يدخل وقودُها وهو الحطبُ. 

وحكمُّه كحكم الماء سواء كان تابا في مواتء أو مِلْكِ أو كان ارا أو غير مُحَازِ. 

4- وي بعض الرواياتِ زيادة: «اللح)70). 


.)۲٤۷۳( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
واللفظ للبخاري» وأوله: «رجل حلف على ساعة لقد أَعْطِيَّ‎ »)١۸( ومسلم‎ »)۲۳٠۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
بها أكثرٌ ما أعطي وهو كاذب». ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع مها مال رجل مسلم».‎ 


(۳) أخرجه أبن ماجه (517/5 ؟). 


۲ شرح بلوغ المرام ا 





-٥‏ وهذا يَدَلّكَ على مبدأ التعاون في شريعة الإسلام وحث هذه الشريعة على كل 
ما فيه خير وصلاح للناس» وليس في ذلك أي استدلالٍ لمذهب الاشتراكيين» الذين 
يرون أن الناس يشتركون في جميع أموالهم؛ لأن الحديث فصر الاشتراكَ في الثلاثة 
المذكورة. 


رقص 


یں ہے اقبي 
کے دوخ ارو ںی 


w.mOswarat. corn 





باب الوق 


2 کا رن مس و 8 6 ع 2 
الوقف: أن يَمْتَمَ المالك من التصرفي في رقبة ملك وينتفع بغلته لأمر غير عَرّم. 
8 1د د + 3 


(41) وَعَنْ أ ي رة 0 ا سول الله 4# قَالَ: :امات ابسن آم 
قم ع عمل مِنْ َلاثِ: صَدَفَةٍ جَارِية: أو عم بقع بوه أو ود ص الح 


ره 55 


يدعو له رَوَاه 


2 


قوله: (إذا مات ابن آدم) الذي في صحيح مسلم» وَكتّب الحديث المسندة: إِذَا مات 
الإنْسَانَ. 

فوائد الحديث: 1 1 

الفائدة الأولى: أن الإنسان إذا مات انقطعَ عمله في غير الثلاثِ المذكورة بحيث لا 
يتجدد له ثوات. 

الفاتدة الثانية: استمرارٌ ثواب الإنسانٍ في هذه الأمور الثلاثة بعد موتّه؛ وذلك 
لأنها ناتج بسبب عَمَلِهه فالولدٌ مِنْ كَسْيه والعلمٌ والصدقةٌ من فِعْلِه. 

الفائدة الثالثة: مشروعية الوقف وصحثه وَعِظَمُ ثوابه» وبذلك قال الجمهورٌ لقا 
لأبي حنيقة. 

الفائدة الرابعة: فضيلة العلم وبقاءٌ اجره بعدَ موتٍ الإنسانٍ متى بَقِيَتْ آثارٌه سواءً 
بالعمل به أو بتعليم َب له أو باستفادة الناس من التأليفٍ فيه أو تسجيله في وسائلٍ 
الإعلام أو أشرطة الحفظ والحاسب الآ. 

الفائدة الخامسة: أن ميزة اليم هي الانتفاع به والعمل به وأما العلوم التي لا 
قم ما فإنه لا برغب فيها. ٠‏ 


.)۱۹۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


<٤‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة السادسة: قوله: (علمٌ) تَكرَةٌ في سياق الإثباتِ فتكون مُطْلَفَةَ فتشمل سائرٌ 
العلوم المنتفع بهاء سواء كانت أخروية أو دنيوية محضة» شرطً وجو نيةٍ التقرب لله 
فيهاء لكنه ينبغي اختيارٌ الأنفع منهاء فيدخلٌ في ذلك نشر رز العلم بلسانه أو بِقَلَمِهٍ أو 
بَاله. 

الفائدة السابعة: الترغيبٌ في الزواج رجاءً الولدٍ الصالح. 

الفائدة الثامنة: التأكيدٌ على تربية الأبناءِ ليكونوا صَاِينَ 

الفائدة التاسعة: انتفاعٌ الميّتِ بدعاء ابنه له» ومثله دعاء عير ابنه. 

الفائدة العاشرة: ظاهرٌ حديثٍ الباب عدم انتفاع الميتٍ ب يَعْمَل الي غير الدعاى 
ولكن وَرَدَ تخصيصٌ ذلكء وقد وَرَدَ انتفاعه بقضاءٍ دَيِْهه وكذا كَل ما وَرَد فيه دليلٌ 
اتام اميت فب بعمل الي كالصدقة واج وأما ما ترذ في دل بخصوصه قال 
الشافعنٌ وأحد: ماس تلك الأعال الأخرى على ما وَرَدَ فيها فيها دليل» وقال أبو حنيفة 
ومالكٌ: لا ينفح الميثُ بشيء من عمل الح إلا ما وَرَدَ فيه دلي بخصوصه. وهذا 
القول أَقْوَى لحديث الباب؛ ولأن الأصل في العباداتِ التوقيفُ» ومن هنا مثا لا يُذْرَحٌ 
للحي إهداءٌ ثواب قراءة القرآنِ للميتِ على الصحيح. 


د عد ê ê‏ يد 


(4؟4) وَعَنِ ابْن عُمَرَ قتا قَالَ: أصَابِ عُمَرُ 5 أزضًا بحيب فَأنَى 
الي 4 يَسْتَأمِرهُ فيهّاء فَقَالَ: يا رَد شول الله إِيأصَبتُ أزضا بحيب أب 
اق ف ا . قَالَ : إن شِئتٌ شت حبس حبست أَضْلًَا وَتَصَدَّ قت يبَا) » قَالَ: 

ق بها عمَرٌ: آنه لياع أَضْلْهه ايورت ولابُوهَبُ؛ َتَصَدَّقَّ اني 
روفي الرتىء وف الزقاب وَفي سبل اله ان الله الشف لا 


كناب البيوع 00 to‏ 





ممق ڪاه 


علي ًالفط يسل 


وف رواية لِلْبَخَارِيٌ: تَصَدَّقَ بِأَضْلِهًا: لا اع وَلَايُوهَبٌ ولكن ينفق می َمَره۲). 


غريب الحديث: 

قوله: (حيست أصلها وتصدفت ا(« فيل: تَصَدَّقَتّ بالأصل المحبس» وقيل: 
تصدقت بالثمرة والريع 

وقوله: (وني الرقاب)» قال الشافعيٌ: في الكتابة. وقال مالكٌ: بالعتق» وقيل: 
بالاثنين. 

وقوله: (وني سبيل الله)؛ أي ال حهاد عند الأكثرين» وَأَدْكَلَ فيه بعص الحنابلة الحجٌ. 

فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: صحة الوقفي ولزومه كما قال ا جمهور خلاقا لأبي حنيفة. 

الفائدة الثانية: حن كك الأراضي. وفيه مراجعة أل العلم والفضل وأخدٌ رأهسم 
واستشارئهم فيا عرص للمرءٍ من المقاصدٍ الحسنة» وأن ذلك لا يُحَدٌ من الرياء. 

الفائدة الثالثة: أن بعص خيبر فيح عنوةٌ» وفيه التقربٌ لله بأفضل الأموال. 

الفائدة الرابعة: وَأَحَدَّ الجمهورٌ من الحديثٍ أن لفظ: تحبيسٌ» صريحٌ في الوقفي 
خلافا لبعض الفقهاء. 

الفائدة الخامسة: أن الوقف لا يجوز ب 


ل ەور 


بیع ولا هبتة. 

الفائدة السادسة: اسْيُدلٌ بالحديثٍ على عدم جواز نقلٍ الوقفي» وأجازه أحمد فيا 
إذا تَعَطَّلّتْ منافع العينِ. ۰ 

الفائدة السابعة: صحة شرط الواقف الُوَافِقٍ للكتاب والسنة. 

الفائدة الثامنة: جوارٌ الوقف على الأغنياء. 


.)1575( أخرجه البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (7714؟).‎ )۲( 








الفائدة التاسعة: أن ناظر لوقف لا يأخذ أكثر ينا شط له. 

الفائدة العاشرة: جوارٌ الوقف على الضيف» وفضيلةٌ صلةٍ الرحم وإعطاء الفقراء. 

الفائدة الحادية عشرة: فضلٌ عمر ظا وة ما اسار به التب 44# ومبادرئه 
لفعل الخير. 

الفائدة الثانية عشرة: ذِكْرٌ الابن اسم أبيه جردا | فعَل ابْنُ عمرٌ. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن تعِينَ الناظر ليس شَّرْطًا في صحة الوقفي. 

الفائدة الرابعة عشرة: استحقاقٌ الواقفي غلةً وََفِِ إذا دحل في الموقوفٍ عليه 
وجوارٌ اشتراطه الانتفاعَ بالوقف مدة حياتهء كا قال أحمدٌ خلافًا لمالكِ والشافعي. 

الفائدة الخامسة عشرة: استدلٌ الجمهودٌ بالحديثٍ على زوال مِلْكِ الواقفي عن 
الوقف خلاقًا يالك فقيل: یون ملكا للموقوفٍ عليه؛ وقيل: يكون ملكا لله. 

الفائدة السادسة عشرة: ظاهرٌ الحديثٍ أن الوق يلزمٌ باللفظ بدونِ حاجةٍ لقبضي 
كما قال الجمهورٌ خلافًا لرواية عن أحمد. 

الفائدة السابعة عشرة: أن الوقف لا يفتقرٌ إلى قبول الموقوفٍ عليه. 

الفائدة الثامئة عشرة: أن الواقف لو شَّرَطَ أن يَبِيِعَ الوقف أو ِب متى شاءً لم يزجع 
له» ولم يصح الشرط» وهل يَبْطُّلُ الوقفٌ؟ قولانء والظاهرٌ عدم يُطْلهنهِ. ٠‏ 

الفائدة التاسعة عشرة: جوارٌ الوقف على غير الَحْصُورِينَ. 

الفائدة العشرون: أن الوقف لا بد أن يكونّ في عين تَبْقَى أَصْلّهًا. 

الفائدة الحادية والعشرون: أن الوقف لا يصمٌ على أَمْرِ محرّم. 

الفائدة الثانية والعشرون: صحةٌ وقف الأراضي» وعدم صحة وَقْفِ ما لا يدوي 
وأما المنقولات التي يُنْتَمَعٌ بها مع بقاءِ عينها فَمَنَعَهُ أبو يوسفَ ومالك في رواية» وأجازه 
الجمهورٌ استدلالًا بالحديث الآني: 


د 2 علد عند 





4 


() وع أي هرن 5 قَالَ: بعت ره سول اذ 
الصَّدَقَة... الحديت. وَفِيهِ: «قَأَنَا خَالِدٌ ققد اختبس أَدْرَاعَةُ وَأَعْمَادَهُ في سَبِيلٍ الله». 


3 و ا 


مق ي0٠‏ 





الأعتادٌ: ما يعِدهُ الرجل من الركوب والسلاح وآ ت الجهاد. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جوارٌ بقاءء الوقفي تحت يل محتسِه. 

الفائدة الثانية: أن الأموالٌ الموقوفة على جهات اليرّ لآ زكاةً 

الفائدة الثالئة: صحة الوقف وَعِظُمُ تابه 

الفائدة الرابعة: مشروعية بعثِ الإمام السعاةً لحباية الزكاة. 

الفائدة الخامسة: أن كلمة : في سَبيلٍ الله تَمَسَّدْ بالجهادٍ ىا قال الجمهورٌ. وفيه أن 
الوقف لا بد أن يكون على م معن أو جه ةبر وَمَنْ وَقَفَ على حرم صح وَفْقُهُ 
كالوقب على لامي والقبور التي رار زيار بدعية أو شركية. 

الفائدة السادسة: فضيلة خالل بن الوليد و 

وقد اغَتَّرضٌ على الاستدلال بالحديثٍ بأنه من الزكاة لا الوقف» وأجيب أن النبىّ 
8# أَرَادَ أن حَالِدا نمق في المستحبٌ فكيفف يمْنَعُ الواجب. 


عد عاد عد عد عند 


عيذ 


فيها. 


.)۸۸۲( تقدم هذا الحديث برقم‎ )١( 


E۳۸‏ شرح بلوغ المرام 
بَا الهبَةٍ وَالعمرَى والرقبَى 
الهبٌ: هي العطية في الحياةٍ بدونٍ عِوَضٍ. 
والعُمْرّى: المبة المقيدةٌ بالحُمْر. 
والرّقبَى: هبة تعودٌ للواهب إن مات الموهوبٌ له قبل الواهب. 


1 1 
ê ê د د‎ 


ل لم 7 
)عن النتمان بن بشير أن بوِرَسُولا 
سے 4 ور« 
کلت اني هذا علا كد في قد فَقَالَ رَسُولَ الله 2 : «أكل وَلَدِكَ تَحَلَه مثلّ 
و 
ل الله 


هَدًا؟) قَثَالَ: لاء فَقَالَ رَسُوَلٌ الله ج : ١فَأَرْجِعًَا.‏ 


ري لَفْظِ: فانط ابي ل ان شت بيت عل نكي ثَمَالَ: «أَمَعَلْتَ 
ذا بويك كُلّهمْ؟" َالَ: لَا. قَالَ: «اتَم َقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادكُم) فَرَجَعَ أبي. 
َر تلك الصَّدَقَة. ممق عَلَيّهِ(1). 

َف راي لم قا قَالّ: ١تَأشْهِدْ‏ عَلَ هذا غَبْرِي) ثم قَالَ: «أَيَسك أن يَكُونُوا 
َك في الت سَوَاءٌ؟) قَالَ: بَلَ. قَالَ: دقلا إَ22()1. 

فوائد الحديث: / 

الفائدة الأولى: جوا الهبة ومشروعية الإشهادٍ عليها وعلى العقودٍء خصوصًا 
إشهاد الأكابر وأهل الفضل زيادة في َوْثيقهًا. 

الفائدة الثانية: الرجوحٌ إلى أهل الفتوى في عقود المعاملات. 

الفاتدة الثالثة: أن لمفتي والشاهد لا فقي ولا يَشْهَدُ إلا بها يسو زعا وَأمْر مَنْ 
حالف ذلك بتقوى الله. 


.)110)177177( أخرجه البخاري (/7941)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۷( )١1577( أخرجها مسلم‎ )1( 


کت ۳۹ 


f7 
مه ص‎ 





7 اق. 
الفائدة الخامسة: مة: العسوية بين الأبناء ء في العطيّة وظاهر الحد يث أن هذه التسوية 


الفائدة السادسة: اسْتَدَلُ الشافعييٌ ومالك بالحديثٍ على التسوية بين الذكور 
والإناثِ في العطيةء وقال أحمدٌ في المشهور عنه أن التسويةً تكونٌ كالميراث. 

الفائدة السابعة: جوارٌ رجوع الأب عا وَهَبَهُ لابنه» وفيه صحة قبضي الأب لابيه 
الصغيرء وفي لفظ المؤلفي: أن العطيةً غُلامٌ وفي بعض الرواياتِ: : أن العطيةً حديقة(١),‏ 
ولعله جع ينهم فأعطَء حَدِيقَة غلاا . وقال ابنُ حجر بأنه تَحَلَهُ الحديقة ثم ارْتَجَعَهَا 
فطالبتة عَمْرَةٌ م النعمانٍ بِِحْلَةٍ أخرى» قَوَمَبَةُ غلامًا فأرَادَت التوثق فَطَلَبَتْ منه أن 
سهد النبيّ 802 0". 

الفائدة الثامنة: أن الإمام الأعظمَ له حمل الشهادة. 

الفائدة التاسعة: الاستفصالٌ عا يراد الشهادة عليه ىا قال: : ك ولد د عَيرَه؟). 

الفائدة العساشرة: : تعليلٌ الحكم الشرعيّ بالأمر الأخرويّ في قوله: «اتَقَوا الله 
وَاعْدِلُوا» وقوله : الآتُشهذْن على جَْرِ. 

الفائدة الحادية عشرة: تعليل تعليلٌ الحكم الشر عيّ بالأمر الدنيويّ إذا كان ذلك الأمر مما 
لا يتَمَخََض أن يكون عبادةً عندما قال له: 1 يسرك أَنْ يَكُونُوا لَك ني الي سَوَائ». 

الفائدة الثانية عشرة: لا تدخلٌ النفقة في وجوب التسوية بين الأبناء؛ لأنه يُنْمَقَ على 
کل بحسب حاجته» أما إذا قَضَّلَ في الهبة فيصحٌ مع التحريم عند أحمد. وبحب عليه 
الرجوع في هبته؛ لحديث الباب. 

وأما تفضيلٌ بعض الأولادٍ لسبب خاصٌ كحاجة أو رَمَائَةِ قَعنْ أحمدٌ فيه روايتان. 


. )01١17( کا عند ابن حبان‎ )١( 
.)۲۱۳ /٥( ينظر: فتح الباري‎ )۲( 


Ki‏ شرح بلوغ المرام_ 


الفائدة الثالثة عشرة: : وحدیث الباب خت بالآباء مع الأولاد دون بقية بة القرابة 
عندَ جماهير العلماي والأمّ كالب في ذلك خلانًا للجمهور. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن للأب الرجوعَ فيما وَهَبَةُ لابنه كما قال مالك والشافعيٌ 
وأحمدٌ خلاقًا لأبي حنيفة» وقال الشافعيٌ: للام أيضًا الرجوعٌ. 

وَمِثْلُ اهبةٍ الصدقة عند الشافعييٌ وأحمدٌ خلاقًا لأبي حنيفة وَمَالِك. وقد اشترطٌ 
الحنابلةٌ للرجوع في الحبةٍ بقاؤها في مِلْكِ الابن وله حن التصرفي فيهاء وَاحْمَلَفُوا فيها لو 
رادت زيادةٌ متصلةً أو رَغِبَ الناس في معاملة الولدٍ يسبب اهبة. 

الفائدة الخامسة عشرة: اسْتُدِلٌ بالحديثٍ على عدم استحباب قسمة المال بين الأبناء 
حال الحياة. ١‏ 

ولا يدخلٌ في الحديث ما لو اسا جَرَ ابته لِعَمَلٍِ أ قَارَصَهُ. 

2 جد 6د عاد 

(410) وَعَن ابن عباس دبع ونه قَالَ: :قال التي الت : : «الْعَافِدٌ في هه 
اللي يفي يعو في يوا م عَلَيْهِ(0). 

وي رِوَابة للْبْخَارِيٌ: «لَيْسَ لتا مَل السَوءِ الَّذِي يَعُودُ في هبيه كَالْكَلْب يَقِيءٌ 


0 


22 2ه 


ٿم يرجم في قيئه)70). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: التحذيرٌ من التشبو بالفعل الستفبّح من الحيوانِ. 

الفائدة الثانية: : تحريم م الرجوع في الصدقة بعد قَبْضِهَا وهو عل اتَمَاق. 

الفائدة الثالثة: : تحريم م الرجوع في الهية بعد قبا كما قال الجمهور خلافا لأبي 
حنيفة وَيْستشتى من ذلك الهبة لمشروطة بالثواب؛ إذها أحكام البيع» راكنى جماعة 
هبه ةَ الوالد لولده؛ لحديث النعان السابق؛ وللحدیث الآتي: 


.)۸( )15757( أخرجه البخاري (۸۹٥۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)7577( أخرجه اليخاري‎ )۲( 





رارش وار ن عباس عَنِ ف تال :لايل لِرَجْلٍ 
ملم أن بطي عة لم ف زجح فيه ا إلا اود فيا بُمْطِي وَلَدَه ر رَد 
كح ر ا ا 
قل قلتٌ: رجالٌ إسناده ثقاتٌ» رجالٌ الشيخين عدا عمرو بن شعيب» وهو ثقةٌ على 
الصحيح؛ وَوَرَدَ من طريتي حر عند الشافعيّ مُرْسَأا رواه ابن جريج بالعنعنة وهو 
مُدَلّسٌّء فلا يقوى على معارضة الإسناد الأولِ» كا وَرَدَ من حديثِ عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جَدٌَّو() ولا يمتنع أن يكونً الطريقانٍ َمُوظَينِ. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: تحريم الرجوع في الحبة» كا قال الجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يَحْرمٌ 
الرجوعٌ فيها إلا إذا كانت لِذِي رَحِم. 
الفائدة الثانية: أن الوالدّ له الرجوعٌ فيا وَهَبَهُ لابه كما قال الجمهورٌ خَلافًا لأبي 


ص 
62 


حنيهه. 
الفائدة الثالثة: يدخل في عموم الحديث أن المرأة ليس طاالرجوع فيا وهبته وَهَبْتَهُ 
لزوجها کا قال الجمهور. 





عد عد E‏ عإد عد 
(4۲۹) وَعَنْ عَايِصَةَ د فَالَثْ: كان رَسول الله عق يَقَبَلُ اهدي رييت 
عَلَْهَا. رَوَاُ الْبْخَارِيٌ©). 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۷)» وأبو داود »)۳٥۳۹(‏ والترمذي (۲۱۳۲)» والنسائي (75717//7)) وابن ماجه 
۷)» وابن حبان »)٥۱۲۳(‏ والحاكم (0۳/۲)» وتمامه عندهم إلا ابن ماجه: «ومثل الذي يعطي 
العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه). 

(۲) أخرجه الشافعي في مسنده ص (2175)» ولفظه: «لايحل لواهب أن يرجع فيهما وهب إلا الوالد من 
ولده). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۳۷۸)» ولفظه: «لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده». 

(5) أخرجه الببخاري .)۲٥۸۵(‏ 


44 شرح بلوغ المرام 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشر وعية ا هدية» ومشروعية قَبُويجَاء ومشروعية المكافأة عليها. 

الفائدة الثانية: اسْتَدَلٌ المالكية بالحديثٍ على أن اهبة المطْلَمَةَ تقتضي الشواب عليها؛ 
لأن استمرارٌ النبيّ 4# على ذلك يقتضي وجوب المكاقأق وبذلك قال مالك وقال 
أحمذ: الهبة الْمطْلَمَهُ لا فضي الثوات مُطْلَقَاء إلا إذا وجد دليل أو قرينة» وقال الشافعيٌ 
بذلك فيا وَهَبة لَنْ مَائَلَه أو كان اقل منهء أما إذا وَهَبَهُ ن هو على منه فإنها تقتضي- 
الثوات عنده. 

وأما إن شرط في البة ثوابًا فهي من أنواع البيع» قال الشافعي و 
حنيفةً: لا صح البةٌ جيديذٍ. والصوابٌ القولُ الأولُ؛ للحديث الآني: 


کي عن ابي 


سر ت 0 00 ا 0 3 6 0 ر 20 0 72 5 ا 7 - 
(۳۰) وَعن ابن عباس دس قال: وَهَبَ رَجل لِرَسُولٍ الله ج تاقة. 
تومه °7 e. A‏ لك هي 106 ل كد تاسمه TVG emu IT‏ 
فأثابه عَليهاء فقال: «رَضِيتَ؟) قال: لا. فر اده» فقال: «رَضِيتَ؟) قال: لا. فرّادم 
Tie‏ ماه - fis‏ وو سرس 30 سے سس ر 4 
فقال: « رَضِيتَ؟) قال: نَعَمْ. رَوَاهِ امد وَصححه ابن حبّان(). 


5 2 امه 
قلت: رَوَوْهُ من طريقٍ حمادٍ بن زيدٍ عن عمرو بن دينارٍ عن طاووس عن ابن 
٠‏ و 58 
عباس» وهذا الإسناد على شرط الشيخين» لكن رواه معمر وسفيان بن عيينة من طريق 
طاووس مُرْسَلاء وَوَرَه بنحوه من حديث أبي هريرة في المسندٍ والسنن بإسنادٍ 


حَسَنِ(). 


(1) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۵)» وابن حبان (75785). وتامه: فقال رسول الله عتق: «لقد ممت أن لا آمب 
هبة إلا من قرئي أو أنصاري أو ثقفي». 

(۲) أخرجه أحمد (1/ 7945): والترمذي (440): والنسائي (2774/7: وابن حبان (5787)»: ولفظه 
عندهم: «لقد ممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي» وزاد الترمذي في أوله: أن 
أعرابًا أهدى لرسول الله ## بكرة فعوضه منها ست بكرات فتسخطه. فبلغ ذلك النبي #22 فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: «إن فلانًا أهدى إل ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطا .٠...‏ 








كتاب البيوع و 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: في الحديث إهداءً الحيوانٍ» والثوابٌ على الهدية» وأن هبة الثواب لا 
بد فيها من الرضا. 
الفائدة الثانية: جوارٌ رَد الهدية لقوله: لَقَدْ هَمَمْتٌ أن لآ أَقبَل. 
الفائدة الثالثة: استدل المالكيةٌ بالحديث على أن الأصلّ في المبة المطلقة الثوابُ؛ 
وخالفهم الجمهور وقالوا: إن النبي 8022 له خصوصه. 
عد E‏ عد ê‏ جد 
(41) وَعَنْ جابر د قَالَ: قال رول الله غك : «الْمُمْرَى لِنْ رهبت 
0 مفو عَلَيْه(0. 1 
لم: «أمسِكُوا عَلَيْكُمْ أنْوَالَكُمْ ولا تُفْسِدُوهَاء فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهيَ 
ىورا حي وم وَلِعَقِبهِ)( ۲( 
نلف نّم رى الي أجار رشول اه أَذينُولَ: هي ك 
وَلِعقِبك فَأَما إا قَالَ : هی لك ما عشت فاا َر جع إل صاجها". 
ولي داو وَالنَّسَائِي: داقو لابوا كَمَنْ أَزْقِبَ شَيًْا أَوْ أَغمرَ 


شیا فهو لو رتنه Or‏ 
-١‏ المراد بالعمرى: الهبةٌ المقيدةٌ بِالُمْرء بأن يقول: وَعَبْنّكَ كذا مدة عمرك» وهى 
على ثلاثة أنوا 


الأول: العمرى المؤبدةٌ؛ كالعمرى للموهوب له ولعقبه» فهذه هبةٌ صحيحةٌ عند 
الجمهور خلاقًا لبعض الفقهاءء وهذا النوع من العمرى يقتضي انتقال اُلْكِ عند 


)١(‏ أخرجه البخاري (5155)) ومسلم (3560()1556) واللفظ له. 

(1) أخرجه مسلم (55()1576). 

(۳) أخرجه مسلم )١778(‏ (۲۳)» وني آخره: قال معمر: وكان الزهري يفتي به. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (007) والنسائي (707/7). 
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الجمهور. وقال مالك :هي هي مناف تعوةبعة مهم إل الواهب كالمارية أو لوقب 
على روايتينٍ عندّهم؛ والصوابُ قول الجمهور؛ لحديث الباب. 

الثاني: الْحُمْرَى المطْلَقَةُ بأن يقولً: هي لَكَ مدءٌ عمرك أو أَعْمَُْكَ الدارَ مده 
حَيَاتِكَء فقال الشافعيٌ في القديم: هذا عقدٌ باطل. وقال الجمهورٌ: هو عقد صحيحٌ؛ 
لحديث الباب» وأما عن مُمْتَضَامَاء فقال مالكُ: هي هبه للمنافع, واستدلٌ بلفظ: دتما 
إذا قال: هِيَ لَكَ ما عشت فإنها ترجعٌ إلى صاحبها». وقال الجمهودٌ: هي هبةٌ للرقبة 
يتقلّ الت بها؛ لرواية: «الُْمْرَى لن هبت له“ التق عليها؛ ولرواية السنن: مَس 
أَغْمَرٌ سيا فهو لور يا. وقول الجمهور رجح ؛ لأن رواية: تر جع إل صاجبها» انفرد 
مها عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن أبي سلمة عن جابرء والروء عن الزهري 
يجعلوتها فيها كانت من القسم الأول» فيا لو قال: (لَكَ وَلِعَقِبِكَ لعقبك» فسبيلّها الميراثٌ). 
هكذا روا مالك والليتُ بن سعله وشعيبٌ» واب ي ذني» وصالعٌ؛ ويزيةٌ بن أ 
حبيب» ب وفليح بن سليهان» وعقيلٌ» وابن جريج» والأوزاعيٌ في رواية عنه. وني أخرى: 
أنها إذا كانت مُطَلقَةٌ سينا الَْاث. ثم رواه يحبى بن آي كثير» وحم بن عمرو عن 
أبي سلمة فَجَعَلاَمَا مطلقةٌ وسبيلّها الميراث. وهكذا رواه أبو الزبير وعطاءٌ وطارقٌ 
المكيٌّ عن جابر» وقد ورد ذلك من حديثِ أبي هريرةً وزيدٍ بن ثابتٍ وابنِ عباس واب 
عمرٌ وسمرةً وغيرهمء ما يدل على رجحان مذهب الجمهور. 

النوع الثالتُ من العمرى: ما نْصّ فيها على شرط الرجوع بأن يقول: أَعْمَرْنُكَ 
الدارَ ما عشت بشرطٍ رجوعها لِلْكِيء أو ملك وري بعد مَوْتِكَ. 

فالجمهورٌ على صحة العقدٍ خلآفًا لبعض الشافعية» وهل يصح الشر_ط؟ قال أبو 
حنيفةٌ والشافعيئٌ في الجديدٍ وأحمدٌ في المشهور من مذهبه: يُلْمَى الشر_ط» وسبيلّه 
الميراثُ؛ لحديث: «الْعُمْرَى لَنْ وهِبَتْ لَهُ) وقال مالكٌ: يصح الشرطً. وهو روايةٌ عن 


ر 2 و ر ر 
أحمدَ اختارها ابن تيمية؛ لحديث: «المسْلِمُونَ على شُرُوطِهمْ). 


| كتاب ايع ٤‏ 


والعمرى لا تختص بالعقار بل تشملٌ الحيوانَ والنبات والمنقولً. 

۲- وأما الرُقبى: فهي أن يقولٌ مالك العين لشخص آخر: مذ هذه العين وهي 
لآخرتًا مَوْنًا. وقد قال مالك وأبو حنيفة: الرّقبَى باطلة للنهي عنها. وقال الشافعيٌ 
وأحمدٌ: هي صحيحةٌ لها حَكُمُ العمرى؛ لحديث الباب» والنهنٌ عنها الذي نسبه المؤلفٌ 
لأبي داود والنسائيٌ منقطعٌ اء لأن ابنَ جريج عَنْعَنَهّه وهو مدلسٌء لكنه وَرّدَ مثل 
ذلك من حديث ابن عباس بإسنادٍ حَسَنٍ 2١0‏ وفيه مع النهي عنه تصحيحُه والحكة 
بانتقالٍ مِلْكِهِ للموهوب له. ۰ 

-٣‏ وأما السّكتى: هي أن يقول: لَك شكتى الدار مدة حَيَّاتِكَ. فهذا مِنْ هِبَةٍ 
المنافع» ويجوزٌ الرجوعٌ فيه؛ لأن شکتی کل يوم مر مُسْتقل والمبة لا تلزمٌ قبل القبضص» 
وللمسكن الرجوعٌ متى شَاء» وَيَبْطُلُ بموتٍ أحدهما ىا قال أكثرٌ العلماء» وقال بعض 
التابعينَ: السكنى كَالْعْمْرَى. والأول أَرْجَحٌ. 


فوائد الحديث: 
ع 03 و 
الفائدة الأولى: الأمرٌ بإمساك الأموالٍ والنهىٌ عن إفسادهاء والإمساك بموافقة 


الشرع» والإفسادٌ بمخالفة المالكِ للشرع. 

الفائدة الثانية: أن اهبة تقل الْلْكَ قياسًا على الْعُْمْرَى من باب اول وأنه لارجوعَ 
في الهبة. 

الفائدة الثالثة: أن ملك الإنسانٍ للأشياء ينقطع بموته. 


د جد 2F‏ عد عد 


)١(‏ أخرجه النسائى (5/ ۲۹۹)» وابن حبان (6175)» والطبراني في الكبير (١١//40)؛‏ ولفظه: «لا ترقبوا 
أموالكم» فَمَنْ أرقب شيئًا فهو لمن أرقبه». والرقبي: أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش» فإذا مات 
فلان فهو لفلان. 


13 شرح بلوغ المرام 

0 وَعَنْعمَر 9 قَالّ: حلت على قرس في سَبيل الله فَأَضَاعَهُ 
صاجبه فَظَدَدْتٌ أنه َائعُهُ بر خص. َسَأَلْتُ رَصُولَ الله 4 عَنْ ذَلِكَ. ممّال: لا 
بتع وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بدِرْهم ...» الحَدِيتٌ. ممق عَلَيْه(0). 


2 


غريب الحديت: 
5 9 رمه 2 ى 8 5 3 2 ¢ 2 
قوله: (حملث) أي: وَهَبْت له الفرس ليجاهدَ عليه. وقيل: وقفث الفرس. والأول 
َرُ؛ِ لأن المعطيّ أرادَ أن يبيعه» ولو كان وَقَمًا ل يبَعْ. ويدل عليه قولّه: (وَلَآَتَعْدْفي 
صَدَقَكَ). 
وقوله: (تَأْضَاعَةُ) أي: سن القيامَ عليه أو اسْتَعْمَلَهُ في غير ما وضع له. واسمٌ 
الفرس: الورد. 
وقولّه: (لا تَبَْعُْ) أي: لاتَشْئرِهِ. وظاهرٌ ا لحديثِ تحريمٌ الشراءء قاله بعص الفقهاء 
مس ٠.‏ رر o‏ 
خلافا للجمهور الذين لوه على التنزيه. 
فوائد الحديث: 
٤‏ و 
الفائدة الأولى: الإعانة على الجهادٍ المشروع. 
الفائدة الثانية: تمليك الفَرّس للغير من أجل ذلك. 
الفائدة الثالثة: حصولٌ الملكِ به. وأن الآخدّ له حق التصرف والانتفاع والبيع. 
الفائدة الرابعة: ظاهرٌ الحديثٍ منعٌ المتصدق من شراء صدقتهء قال بعص الحنفية 
والحنابلةٍ: هو على التحريم. وقال المالكية وبعضُ الشافعية: هو على الكراهة؛ يا وَرَدَ في 
الحديث فِيمَنٌ تل لَه الصَّدَقَة م الأَغْييَاء: «أَوْرَجلٍ اشتراا يَإو)("). لكن هذا 
الحديث الذي ذكره هو لاء الفقهاء حديثٌ عام وحديثث اليباب حديث حاص 5 


َأ 


الرجوع في صدقته؛ فإن الأول فيا لو كانت الصدقة من شخص آخر غير المشتري» 
وأما حديث الباب فيا إذا كان المتصدق هو المشتري. 


)١(‏ أخرجه البخاري (55157)) ومسلم ))١17١(‏ وفيه: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه). 
(۲) أخرجه أبو داود »)١177"0(‏ وابن ماجه (۱٤۱۸)ء‏ وأحمد (۳/ 07))» وابن خزيمة .)۲۳۷٤(‏ 


كتاب البيوع ۷ 

الفائدة الرابعة: تحريمٌ الرجوع في المبةء وكذا الصدقة بعد إقباضها كا قال الجمهور 
خلاقًا لأبي حنيفة. 

الفائدة الخامسة: أن الحَمْلَ على المركوب ينتقل الْلْكُ به كالعمرى والرقبى. 

الفائدة السادسة: الترغيبُ في عدم تَعَلَّقٍ قل الواهب والمتصدق بهبقِه» وأن 
الواهب في الأصل طالبٌ للقربق» لا يتتظرٌ على هبق توب 

ونی ما تقد هبةٌ الثواب» واهبةٌ للوليء والهبةٌ التي رَدَّمَا الميراث» فيجورٌ 
الرجوعٌ فيها. 

کک کک 9 


ص 
.- 


ره سن 4 
قال: « ادوا تحابوا» رَوَاه 





(۲) وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ته عن الي ج 
الْبُحَارِيٌ في الأب افر وَأَبُو يعلى بإِسْنَادٍ حَسَن0. 

هذا الحديثٌ رواه البيهقيٌ أيضًا؟» فالبخاري رواه عن عمرو بن خالل عن ضام 
عن موسى بن وردان عن أبي هريرة» وضامٌ بن إسماعيل وموسى بن وردان 
صَدوقانِ» ورواه أبويَعْل عن سويدٍ بن سعيدٍ عن ضام به» ورواه القضاعي في مسن 
الشهاب) من طريقٍ يحبى بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل المعافريّ عن 
عبد الله بن عمروء وأبو قبيل هو حي بن ماني جَيّدُ الرواية» لكن الأول أرجمٌ لأنها 
رواية عمرو بن خالل وسعيدٍ بن سويدٍ ومحمدٍ بن بكير عند الدولابي» وابن عبد البر 
في التمهيد» ثم إن ابن عبد الب في التمهيدٍ رواه من طريقٍ يَحْيَى بن معينٍ عن 
بيحيى بن بكير بمثل رواية الجماعة(؟» كما رواه كذلك عبد الواحدٍ بن يحجيى عند ابن 


.)11١54( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (245): وأبو يعلى في المسند‎ )١( 
.)119 /5( ينظر: سنن البيهقي‎ )۲( 

(۳) ينظر: مسند الشهاب .)٦٥۷(‏ 

(5) ينظر: التمهيد /۲١(‏ ۱۸). 








عَدِي في الكامل(١)‏ ويحبى بن يزيد عند المزي في التهذيب7). 
فوائك الحديث: 
الفائدة الأولى: في الحديث الترغيبٌ في الهدية وأنها ما لا يَتَمَخََضٍ أن يكونّ عبادةٌ. 
الفائدة الثانية: فعلل الأسباب المؤدية إلى حبة الناس بعضهم بعضًّاء وأن الشارع 
يتطلع إلى إيجاد المحبة عند أهل الإسلام. 
د ê ê FF‏ 


2 
a 


9 ) وَعَنْ انس ذه قال : 
السّخيمَة)". 


002 و 


2 
-. 


م 2 ل ا 2 ره 4 ب لار 
قال رَسسول الله ل : لسري دوا فإن اهدِيَة تسل 


هذا الحديث ضعيف الإسنادء في إسناده عائذٌ بن شريح» قال أبو حاتم: في حديئِه 
ضَعْففٌ. وقال ابن طاهر: ليس بشيءء قال أبو حاتم عن سعيدٍ بن ميسرية: يَرْوِي عن 
أنس المناكير» بابه عائ بن شريح. وقال ابن حبانَ عن عائذ بن شريح: قلي الحديث 
من مْطٌِ فيه على قل حتى خرج عن َد الاحتجاج به إذا قر 

قلتُ: روى أحمدٌ والقرمذيُ من حديثِ أبي هريرةً مرفوعًا: اكوا كَنَ اة 
ذهب وَحْرٌ الصَّذْرِ)(4). وني إسناده أبو معشر» ضعيفٌ. 


عد عد علد ê‏ د 


.)٠١ 5 /8( ينظر: الكامل‎ )١( 

(۲) ينظر: تهبذيب الكمال (077/17). 

(۳) آخر جه البزار (۱۹۷۳). 

(5) أخرجه أحمد (7/ ٠2‏ 5). والترمذي )75١70(‏ بزيادة: «ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شأة). 
وعند أحمد: (وغر) بدل: (وحر)» ومعناهما واحد» وهو الحقد والغل. 





(98) وغ بي 2 فق و1 قَالّ: قَالَ رَسُو 
لا تحْقِرَنَجَارَةٌ ارجا وَلَوْ فِرْسِنَ شّاة)(1). 

الفرسن كالحافر مَس والقدم للإنسان. وأكثرٌ الرواة على نصب نْسَاءِ؛ٍ لأنه 
مُتادى مُضَافٌ» من إضافة الموصوفٍ إلى صفته» والبصريون يُقَدّرُونَ فيه عحْذُوكًا. 

فوائد الحديث: 1 

الفائدة الأولى: مشروعية الهبة والترغيب فيها ولو كانت قليلة. 

الفائدة الثانية: مشروعية قبول الهدية القليلة. وقال بعص العلاء بأن الفِرِسِنَ ليس 

مَرَادا؛ لأنه العادة بإهدائه. ولا شك أن هدية القليل خر من العدم. 

الفائدة الثالثة: ترك التكلف» ووجه الحديثِ للنساء إما لِعِظّم تأثير اهدية عليهن» 
أو بحسب الأغلب؛ لأممن اللات يَتَصَرَّفنَ في أموال أزواجهن» أو لقلة أمواهن› 
َدَكَرَمُنَ بإهداءٍ القليل. 

الفائدة الرابعة: التذكية بإحسان التعاملٍ مع الجيران. 

الفائدة الخامسة: امِل بالحديث على جوازٍ تصرفي المرأة ني مال زوجها بالقليلٍ 
حسبٌ ب اعرف أو بالإذن؟؛ وَتَقَدَم بحث ذلك. 


E E Fe FE 
وَعَنٍ ابن عكر نة عن الي #03 كَال: «مَنْ وَهَبّ هبه فَهُوَ أَحَقٌّ‎ 0 
اتا يب يتب عَلَيْهَا) . روه ا اكم وَصَحَّحَهُ وَالَحْفُوظ مِنْ رِوَابَةِ ابن عُمَرَ: عَنْ‎ 
عم قَولّهُ00).‎ 
وهذا من أدلة مالك على أن الأصل في الهبة المطلقة أن يكون فيها ثواب خلاقًا‎ 
للجمهور.‎ 


(۱) أخرجه البخاري (7077): ومسلم .)٠١۳١(‏ 
(؟) أخرجه الحاكم (۲/ .)٦۰‏ 


t٠‏ شرح بلوغ المرام 


قلتٌ: رواه الحاكمُ عن عُبَيْدِ الله بن موسى عن حنظلةً , بن أبي سفيانَ عن سالم عن 
بن عدر رفوا رواء لبقي من حديث بن وهب عن نظ عن سال عن أيه عن 
جَدَّه موقوقًا عليه( وَحَكمٌ البيهقي على الأول بِالْوَهْمِه وَصَرَّبَ الدارة قطني الغاني 
الموقوف» وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دنار عن أبي هريرةً مرفوعًاء 
أخرجه ابن ماجه("2» وإبراهيمٌ بن إسماعيل ضعيفٌ وعمرٌو بن دينار لم يَسْمَعْ من أبي 
هريرة وقد روي من أَوْجْهٍ أخرى گلا ضعيف ودعت أحكامّه فيا مَقَى 


.)۱۸١ /5( ينظر: سنن البيهقي‎ )١( 


(۲) ينظر: سنن ابن ماجه (۲۳۸۷). 





كتاب البيوع ٤٥١‏ 


92 0 


باب اللقطة 
اللقطةٌ: مال ضائعٌ يأخذّه غير مَالِكِهِ أو المختصٌ به. 


د عد عد عد ê‏ 





0 


1 1 


(490) عن أنّس دة قَالَ: مر الى خف بِتَمْرَةِ في الطريق فَقَالَ: «لَوْلا أ 


أحَافٌ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة لَأَكلَتْهَاا مم عَلَيْداه). 

فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: أن النبي 4# يحرم عليه أخذ الصدقة المغروضةء ويلحق به بَنُو 
هاشم. 

الفائدة الثانية: ورعٌ النبيّ <&. 

الفائدة الثالثة: استحبابٌ الورع في ا مكاسب والمطاعم. والمرادٌ بالورع: كرك ما فيه 
شبهةٌ آما ا لشب فيه فارع في تَرْكه. 1 1 

الفائدة الرابعة: أن اللقطة اليسيرةً لا بأس يز ادها وها بلا حاجة إلى 
التعريف بباء وهذا قول الجمهورء وقيل: يُعَرفُهَا ثلاثة أيام» وحديث الباب أنه سيأكلّها 
في الحال» لكنهم اختلفوا في تحديدٍ مقدار اللقطة اليسيرة » فقال مالك وأبو حنيفة: لا 
يِب تعريفُ ما لا يُقَُطَمُ به السار وهو ربعٌ دينار عندَ مَالِكْء وعشرةٌ دراهم عند أبي 
حنيفة» وقال بعص الحنابلة: اليسيٌ وهو ما لا عة همة أوساط الناس. 

الفائدة الخامسة: هذا الحكم في لا يُعْلَمُ ماله أما ما عَلِمَ ماله فإنه بَاقٍ على 
مِلْكِ صاحبه» ولا يتغيدٌ حُكْمُهُ بالتقاطه» وكذا لو وَجَدَ صَاحِبَةُ قبل إنفاقه واستهلاكه. 
فإنه حينئذ يجب إرجاعه يَالِكِهِ. 


الفائدة السادسة: تَوَاضُمٌ النبيّ ج . 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱٤۲)ء‏ ومسلم .)١١1/1(‏ 








الفائدة السابعة: جوازٌ أكلٍ المحقراتٍ اْلمَاةٍ في الطرقاتٍ مالم بش من وقوع 
الضرر بأكلهًا. 

الفائدة الثامنة: قيل بأن الال القليلٌ ليس لقطة؛ لعدم قِيِمَتِهِ. وقال آخرون: هو 
لقطة لَكِنْ لا يزم تعريمُهاء والخلاف في ذلك في الألفاظ دون الأحكام. 

الفائدة التاسعة: كيف تَر النبي يق التقاطّها مع أنه الإمام الأعظة والإمام 
يحفظ الأموال الضائعة؟ فقيل: تَرَكَهَا لينتفع بها واجدّهاء وقيل: َا فوضعها في 
بيت المال» والأولُ أظهرٌ؛ لأن حفط الإمام إنا هو للأموال التي يَتَطَلّمْلها أصحائها. 

52501 

(۹۳۸) وَعَنْ رَيْدِ بن الد ا ھی 5 قَالَ: جاء رَجْلْ إل ال < 
ماه عَن اللْقَطة. قَالّ: «اغرف عاضا وو گاء مانم عَرفْهَا سه فَإِنْ جَاءَ 
صَاحِبهاء ولا فََأنكَ بها قَالَ: قَضَالَةُ الْهَئَم؟ قَالَ: «هِي لَكَ أَوْ لِأَخِيِكَ أو 
لِلذّئْب» قَالَ: قصال الإيل؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَكَا؟ مَعَهَا سِقَاوّهَا وَحِذَاوّمَا رد لاء 
وَتَأكُلٌ الشّجَرٌ حَنَّى يَلْقَامَا رَعهَا» متف عَلَيْه(١).‏ 

التعريف بالراوي: 

زیڈ بن خالل صحايٌٍ مدن مشهورٌ كان معه لواءُ جهينة وم الفتح. توي سند ثانٍ 


ص 


وسبعين. 
غريب الحديث: 7 
قوله: (اللقطة)؛ أي المالُ الذي صل عن صاحبه فوجده غيره. 
وفي بعض الألفاظٍ قال: لقطة الذهب والفضة. 
وقوله: (عفاصٌها)؛ أي الوعاءٌ الذي وضع الما فيه. 
والوكاءٌ: الخيطٌ الذي ربط العفاصٌ به. 


.)1797717( ومسلم‎ »)41١( أخرجه البخاري‎ )١( 


لا كتاب البيوع  fo‏ 


وقوله: (مَا لَك وَهَا) أي: مقطا ولا تش غا 

وسقاؤٌها: جوفها الذي يحتوي على الماء. 

وحذاؤها: خمَهًا الذي تتمكنٌ به من | 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: الحرصٌ على السؤال عن الأمور الاي للتعر رف على الأحكام 
الشرعية» وَلِتَسْلَمَ ذمة الإنسانٍ من أن بذجل عليها ما هو حرم شَرْعًا 

الفائدة اثانية: قرله: (اغرف) استدل به الشافعي في أحا َل على وجوب نز 
اللقطةء وقال أبو حنيفة: الأفضلٌ التقاطّهاء وقال مالكٌ: يُسْتَحَبٌّ التقاطّها إذا كان لما 
بَالّ. وقال أحمدٌُ: الأفضل ترك الالتقاط. وقيل: إن حى عليها الضياع الْتَقَطَها إذا كان 
ها بال. وقيل: إن حي عليها الضياع الَْقَطَهَا وإلا تَرَكَهًا. 

الفائدة الثالثة: أن مَن التقطً لقطة وَجَبَ عليه تعرفٌ صفاتها. 

الفائدة الرابعة: وجوبٌ تعريفي الأموال الملتقطة. وبذلك قال الجماهيرٌء وقال 
الشافعييٌ: لا يجب ذلك على مَنْ أَرَادَ حِفْظَهًا لصاحبها. وهو عَحْجُوحٌ بحديثٍ الباب. 

الفائدة الخامسة: أن مدة التعريفي سنةٌ كاملةٌ» وبذلك قال الأئمة الأربعة: وَالسَنَهُ 
في لسانٍ الشرع هي السَّةُ القمرية ا هجرية» ولا بد أن تكونَ هذه السنة تيل الالتقاط 
مباشرةٌ؛ لأن الأمرٌ يقتضي الفورّء ويكون التعريفُ في مواطن اجتماع الناس» وعندً 
الفقهاء أن ذلك يكونٌ في النهار في الأسواق وعند أبواب المساجدٍ بعد الصلواتٍ. 
والأظهرٌ أن ذلك مرتبطً يمَوْطِنٍ اجتاع الناس وزمانه» وقد يحدثُ من وسائل التبليغ 
في وسائل الإعلام والاتصالٍ ما يمكنٌ أن يتحققٌ به مثل ذلك وكذا إبلاغٌ الجهاتِ 
المسؤولة عن المفقوداتٍ كالشرط ونحوها. 

والأصلٌ أن اتا هو الذي يقومٌ بالتبليغ» فإن احتاج لأجرةٍ فهي عليه كما قال 
الجمهورٌء وقال بعص الحنابلة: إن قَصَدَ تَلْكَهَا فعلى الملتقط نفقة التبليغ» وإن قصدَ 
حِفْظَهًا لصاحبها فعلى مالكها نفقة تَعْرِيفِهًا وقال مالكٌ: إن أَعْطَى الأجرةً من غيرها 


{o٤‏ شرح بلوغ المرام 


2ه ع ع 
فهي على اء وإن أعطى أجرة التعريف منها فهي على مَالِكِهًا. 
والملتقط لا بد أن ينوي التعريف حال الالتقاطء فَإِنِ الْمَقَطَهًا عازمًا على مَلْكِهَا بغر 


ا 


تعري فهو ابم ولا يل له الالتقاط مبذه النيةء فإذا أَحَدَهَا لَرْمَهُ الضمان مُطْلَقَاءِ لأنه 





عَاصِتٌ. 

والتعريفُ يكونٌ بذِكْرٍ جِنْسِهَاء وأما كر أوصافها فيك وف يَالِكْهَاء فإن عَرقَهًا 
سلما الملتقطٌ لهء وتأخيز التعريف عن الْحَوْلٍ الأولٍ لا يجورٌ ويأثمُ صاحبّه. وقال 
أحمدٌ: لا يجب عليه أن يعرقها في السنة الثانية. وقال الجمهورٌ: إن ل يُعَرَّفَهًا في السنة 
الأول وَجَبَ عليه تعريفها في السنة الثانية وهو الأظهرٌ؛ لإطلاتٍ حديثِ الباب؛ ولأن 
مام بعل في وقته يُفْرَعٌ قضاوٌه؛ ولحديث: دا مركم بي فَأَنُوامِنْةُمَا 
اسْتَطَْتَمْ100). وعلى كلا الْقَوْكَيْنِ فإن الملتقط الذي ل يعرف في السنة الأولى لا يملك 
اللقطدء قيل: يَذْفَُهَا للقاضي بعد التعريف. وقيل: تَحبِسُهًا عندّه أبدًا. وقيل: يتصدق 
بها بالنية عن صاحبها. 

فإذا عَرَّفَهَا في السنةٍ الأول فَلَمْ تُعْرَفْء فإن مُلْتَقِطَهًا يملكها سواءً كان الملتقطً عا 
أو فقيرًاء قاله الشافعيٌ وأحمدٌ؛ لحديثٍ الباب. وقال أبو حنيفةً ومالك: يتصدق بهاء فإذا 
جاء مالكّها حَيرَهُ بين الأجر وبينَ أن تُضْمَنَ له. 

وَاسْتَدّْتَ أبو حنيفة من ذلك ما لو كان الملتقطٌ قَقِيرًا من دوي الْقَرْنَىء وحديث 
الباب دلي لمذهب أحد والشافعيٌ. وظاهرٌ مذهب أحمة أن الملتقط يَمْلِكُهَا بمجرد 
مرور الحول بعد التعريف» وقال بعض الحنابلة: لا يَمْلْكُهَا إلا بأن يصدرٌ منه لفظ يدل 
على التملك. 

الفائدة السادسة: أن هذا الحكم يكون لآخِذٍ اللقطة لا لِّنْ شَاهَدَمَا بدونٍ أن 
يأخدّهاء ولت الملتقط ها يزولُ بمجيء صاحبها ولو بعدَ سيين فيردُها إن كانت لا 


۰ ر مره 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۹)ء ومسلم‎ )١( 
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زالت باقيةء أو يرذ مهلها أو قيمتها إن كث ولايُطَالِبُهُ بمنافع العينٍ في مدة 
الالتقاط. 

الفائدة السابعة: أن حكم اللقطة عَامٌ في جميع الأموالٍ لا يختص بالذهب والفضة 
أو النقود والأثمان» بل يشملٌ جِيعَ العروض خلانًا لبعض الحنابلة. 

الفائدة الثامنة: اسْتَدَلٌ أبو حنيفة ومالك بحديث الباب على التقاط لقطة الْجَرّم. 
وقال الشافعيٌ وأحمدٌ في المشهور عنهم|: لحك لفط الخرم؛ لقرله 4#: «لا مقط 
َة ارم إلا 

الفائدة التاسعة: ل يَذْكْرْ النبي 4# في حديث الباب الإشهاد على اللقطة؛ وَلِدًا 
قال مالك والشافعيٌ وأحمدٌ بعدم وجوب الإشهادء وقال أبو حنيفة: بحب الإشهاد فَإِنْ 
هذ لبه ضمائهاء ولا يدر للشهودٍ صفاتها ئلا ينتشرٌ خبرٌ الصفات. 

الفائدة العاشرة: أن مدعي ملك اللقطة يكفي منه بيان صفاتهاء فيجبُ على الملتقط 
دفعها بذكر مالكها لصفايهاء سواء عَلَبَ على ت ذه أو يَغلِبْ» وبذلك قال مالك 
وأحمدء وقال أبو حنيفة والشافعيٌ: لا بر على الدفع إلا , يق فإن لم يكن بينة وَغَلَبَ 
على ظَنَوِ صِذْفَةُ جاز دفعُها إليه وإن لم يغلب ذلك على ظَنَّهِلميجْزْ دفعُها إليه» وقال أبو 
حنيفة: يجورٌ له الدفْع بعد اخ كَفِيلٍ عليه. فإن وَصَمَهًا اثنان على سبيل الاستقلال كل 
يدعي أنه مالكهاء فقيل: يُقرَّعٌ بيتهماء وقيل :قشم بيتههاء وإن أَحْضَرَ أحذهما بينة عمل 
بها. 

الفائدة الحادية عشرة: أن مَنِ اذَّعَى اللقطة ولم يعرف صفاتها ولا بينةَ معه فلا ور 
فعا إليه. 

الفائدة الثانية عشرة: أن الْلْتَقَِطَ أمينٌ لا يَضْمَنّ إذا لم برط أو يَتَعَدَه فإن تَحَدَّى أو 
رط ضَمِئَهًا بِوِثْلِهًا إن كانت من المثلياتٍ أو بقيمتهاء وبعدَ ا حول يضمنها ولول يرط 


لدخويها في ملكه عند أحمد والشافعىٌ» وقال داودٌ: ليضمئْها بإتلافها بعد الْحَوْلٍ؛ 
لقوله: «قَشََنَكَ با٠‏ وزيادتُها المتصلةٌ تبع هاء وزيادتها المنفصلةٌ بعد اول لملتقطها عند 
الشافعيٌ ومد وَإِنْ أذ اللقطة لَرْمَهُ حكمّها ووجب عليه تعريفهاء ولو رَدَّمَا بعد 
ذلك عند الشافعيٌ وأحمدء وقال مالك لا يَلْرَمُهُ حَكْمهَاء ويجوز له ردهاء ولا يحب 
عليه ضمائها. 

وإن مات الملتقط أثناءَ ا حول قامَ وارنّه مقامه. وفي الحديث أن راد اللقطة لصاحبها 
لا جب على مالكها أن يدفم له أجرةً إلا إذا جَعَلَ جعْلُا لذلك» ويشملٌ ذلك رَد الآبتي 
عند الشافعيٌ خلافا لمالكِ وأبي حنيفة. 

الفائدة الثالثة عشرة: يشملٌ حكمٌ الالتقاط المذكور ني الحديث ما لو كان الملتقطٌ 
صَيي أو جَنُونا عند الشافعيٌ وأحمد؛ لعموم حديث الباب» ويقومٌُ وليّهما مقامّها في 
التعريف. ١‏ 

الفائدة الرابعة عشرة: قال أحمد: والذميٌ كالمشلم في ذلك وقال الشافعيٌ: ليس 
للدَّمَيٌّ الالتقاطً في دار الإسلام. ْ 

الفائدة الخامسة عشرة: إباحةٌ التقاط الشاق» وها حَُكُمُ لقطة الذهب عند الجماهير 
مِنْ جه التعريف وَالْلْكِ وَأ العلماءً بالشاة كل حيوانٍ لا يَمْمَيِمُ بنفيسه من صغارٍ 
السباع. 00 00 

الفائدة السادسة عشرة: ظاهرٌ الحديثٍ أن الالتقاط يشمل ما لو كانت في مَهُلْكَةٍ أو 
في اخُضرِء وبه قال الجمهورٌ وقال مالكٌُ: شاةٌ الصحرءٍ تُذْبَحُ وَتُؤْكَلٌّ» وشاةٌ المضر- 
َم حتى ياي صاحبُها؛ لأن الذَدْبَ لا يكون بالمصر» والأظهرٌ قول الجمهور؛ لعموم 


حديث الباب. 


الفائدة السابعة عشرة: أن ملتقط الشاةٍ له أن يأكلّها في الحال» قال الجمهورٌ: كه ظط 


صفاتها فيأكلّها لياح مالكّها قيمتها إذا جاء» وقال مالكٌ: يأكلّها بلا ضانٍ ولا 
تعريفي» وقال الشافعية: ليس له أَكُلُهَا إذا وَجَدَمَا في المضر. 


كتاب البيوع ۷ 


وكذلك مجو للقط الشاة أن يكم فذق عليه بنة الرجوع على ماله 
وَأَشْهَدَ على ذلك قال أحمدٌ: يجوز للملتقط أن يرجع على المالكِ بقيمة النفقةٍء وقال 
الشافعيّ: لا يرجمٌ لعدم إِذنٍ اكالِكِ. كا يجوز لملتقط الشاة أن يبيعها ويحفظ ثمتها 
لكا عند الجماهير» قال بعض الشافعية: لا يبيمها إلا بإذن الَاكم. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن ضوالٌ الإبل لا يجودٌ التقاطّها مُطَلَما » كا قال الشافعي 
وام وقال مالك: لا يقر يجا في الصحراءء وَيُعَرَفْهًا إذا وَجَدَمًا في الْمَرَى. وقال آبو 

الفائدة التاسعة عشرة: البقَرٌ كالابلٍ في ذلك عند الشافعي وأحمدء واختلف الحنابلة 
في الحمار» فقيل: هو كالبعير» وقيل: كالشاة. 

الفائدة العشرون: إذا التق الإنسان ما لا يجورُ التقاطّه ضَمِبَةُ؛ لأنه غاصبٌ» فإن 
رهزا من الضمان عند الشافعيٌ وأحمدٌ لقا كِاِكِ. ولايجورٌ لغير الإمام أخد 
ضوالٌ الإبل لحفظها بخلافي الإمام. ۰ 

الفائدة الحادية والعشرون: لا يدخل في حكم ضوالٌ الإبلٍ مَنْ رك دَابَةَ بِمَهْلَكَةٍ 
عَامِدَا؛ لأن الضالة هي ما فَقَدَهَا صاحبّها لا ما َل عنها صاحبّهاء وحيئئذ َإِنْ ادما 
يَمْلِكُهَا عند هد وقال مالكٌ: هي ذَالِكِهَا الأول وعلى المالكِ ضهان ما أَنْقَىَ اواج 
وقال الشافعيٌ: هي ذَالِكِهَا وواجدّها لا شيءَ له؛ لأنه متبرعٌ بالنفقة» واستدلوا بحديثِ 
الباب . والأول أقوى؛ لحديث: «مَنْ وَجَدَ دَابَةَ قَدْ عَجَرَ عَنها اهلها فَسَيَيُوهَا قَأَحَدَّهَا 
ااا هي له100). 

الفائدة الثانية والعشرون: قولّه: (حتى يَلْقَامَا رَيَّا) فيه جوارٌ إطلاق هذا اللفظ 
(رب) مُضَافًا على غير الله تعالى» مثل: رب المال» ورب المتاع. 


ff 2F‏ جد جد 








.)۱۹۸ /5( أخرجه أبو داود (5 787)» والدارقطني (۳/ 28)» والبيهقي‎ )١( 
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(989) وَعَنُْمِِقه قَالَ: قال رول الله طفق : «من آوى ضَالَةَ هو َال ما 
بعر هاا روء مُسْلة200. 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: اسْتَدَلُ الجمهورٌ بهذا الحديثِ على تحريم التقاطٍ الضالة لِنْ 1 
يُعَرّفَهًا. 

الفائدة الثانية: اشتدل بالحديث على وجوب التعريفي بالملتقط. 

الفائدة الثالثة: استدلٌ أبو حنيفة بالحديث على جواز التقاط الإبلء وخالفه 
الجمهورٌ؛ للحديث السابق: «مَا لَك وَهَا). ١‏ 

الفائدة الرايعة: أن التقاطً اللقطة لا جاج کم اوي وَكدَ | مَلْكَهَاء ولم يُمَرَّىْ في 
الحديث بين الغنيّ والفقير» وقال طائفة: المرادُ بحديثٍ الباب الإبلٌ خاصة؛ لأنها 
المساةٌ: الضوالٌ» عند الْعَرَبِ. 

الفائدة الخامسة: مراد بحديثٍ الباب أن من الْمقَطََا وَجَبَ 3 ب عليه تعريفها أبدَّاء ولا 
يحل له تَلّكهَاك ويترتبُ على ذلك أن من الْمَقط ما لا يِل له أن يلتقطّه وَجَبَ عليه 
ضانه مُطلقًا. 

وقوله: (صال) أي: حلت للْهَدي وَحْهْم الشّع. 


FF‏ عد عد عاد 
(440) وَعَنْ عياض بن جار د قَالَ: قَالَ رَسُول الله ج لمَنْ وَجَدَّ 
تة وذ ري ڪنل وا جما كاه نم لا یکتم ولا يعيب قن 
جور ر 


7 2 ر س 9 6 1 02 of‏ 
ءَ را فهو احق با وَِلا فهو مال الله يَوْتِيهِ مَنْ يَشاء) رَوَاهُ امد وَالْأَوْبَعَةَ 9 إل 
ا وَصَحَّحَه اين ريمه وَابْنْ الجارُود وابن : © حبّان20). 


(۱) أخرجه مسلم .)١7/70(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (5/ 5١‏ ©» وأبو داود (۱۷۰۹)» والنسائی في الكيرى (۳/ »)٤۱۸‏ وابن ماجه »)۲٠۰۵(‏ 
وابن الجارود »)51/١(‏ وابن حبان (5844). 


كتاب البيوع 0۹ 

فوائك الحديث: 

الفائدة الأولى: جوارٌ التقاط اللقطةء وأن ذلك مشروطٌ بالأمانة والتعريفي. 

الفائدة الثانية: وجوبُ الإشهاد على اللقطة» وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك 
وأحمد: لا يجب الإشهاد؛ لأن الشهود قد ترون بأوصافها؛ ولأن التعريف يَكْفِي عن 
الإشهاد؛ ولأن الإشهاد لم يُذْكَرْ في بقية أحاديث الباب. 

الفائدة الثالثة: استدل الظاهريةٌ بقوله: قن جَاء رما فهو احق يباه وَإِلا قو مَالُ 
لله يؤْتِيهِ مَنْ يَشَّاءُ) على أن اللقطةً بعد الحولٍ يملكها ملتقطًها ولو جاء راء والجمهورٌ 
على أنه يَمْلِكهَاء لَكِنْ إن جاء مالكهارَدَّمَا عليه وقوهُْم أَقْوَّى استدلالا بحديثِ 
الباب» فإنه قال: «قَإِنْ جَاءَ را فهو احق بها“ ولم يذكر أن المجيء يقتصر على الول 
وإذا دل اللفظ بنفسه لم نَج إلى د لالة الاقتضاء. 

الفائدة الرابعة: وجوبٌ التعريفي باللقطة وتحريم كِثماناء وني هذا دلالة على أن 
التق اَم 

الفائدة الخامسة: أن اللقطة تُرَدُ لصاحيها إذا عَرَقًَا. 

الفائدة السادسة: أن الملتقط يملكّها بمجرد مرور الحول ولا يحتاحٌ إلى اختيار 
التملك. 

الفائدة السابعة: أن مَنْ عَرَفَ صفات اللقطة وَاذَّعَى أا مِلْكهُ وَجَبَ الدفع إليه كا 
قال الجمهوة. 


24 14 
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0 وَعَنْ عَبْد الرّحْمْنِ بن عْغَانَ التَنِمَيّ # أن التي ج جى 
َمَطَةِ الْحَاحٌ. رَوَاهِ مُسْلة(0. 


.)۱۷۲٤( أخرجه مسلم‎ )١( 





التعريف بالراوي: 

عبدٌ الرحمن بن عثانَ» صحابي؛ ابن أخ لطلحة بن عبيدٍ الله أسلم يوم الحديبية» 
َيل مع ابن الزبير في يوم وَاحِدٍ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: قولّه: (الحاج) قَسَّرَهُ الجمهورٌ بأنه الداخل إلى مكة» سواء كان 
حرمًا أو غير محرم؛ لحديث أبي هريرة في مكة: «لا تل سَاقِطُتَهًا إلا يْنْشِدِ)؛ ولذلك قال 


2 


اع سه 


ا جمهور: المرادُ به لقطةٌ ارم وَأ بعص الشافعية به لقطة عَرََة. 

الفائدة الثانية: استدل الجمهورٌ بالحديثِ على أن لقطة ارم لا مُتَلّكُ خلاقًا لبعض 
المالكية وبعض الشافعية والحنفية. 

الفائدة الثالثة: حمل الجمهورٌ مطل الحديثٍ على التقيبيدٍ الوارد في حديث أبي 
هريرةٌ» فقالوا بجواز الالتقاط يَِنْ أَرَادَ التعريف باللقطة دون مَلْكْهَاء قالوا: إِذًا أيسّ 
الملتقط من أن يجد صاحبها بَعْدَ تعريفها تَصَدَّقٌّ بها. 


عد عاد عد عد عد 


n 


(45) وَعَنِ ادام بن معد يكرت 5 ؛ : قَالَ رول الله 
كل وناب من اس وك الجا ان وَلَا اللْقَطَة مِنْمَالِبُءَ 
يسْتَغِْيَ عَّْهَاا رَوَاهُ بُو داوٌ(1) 

قلتٌ: إسنادٌه صحيحٌ» رجاله رجال الصحيح حلا عبد الرحمن بن أي عوفٍ 
لرَشِينَ» من رجالٍ السنن» وهو ثقةء وقد صحکه ابن حِبَّانَ. 

غريب الحديث؛ 

والمعاهد: هو مَنْ دحل بلاد | الإسلا سلام بِذِمَّةٍ أو 


.)۳۸۰٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 





فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم أكلٍ ذواتٍ الأنياب من السباع» والحمار الأهلٌ» وسيأتي 
الكلامٌ على ذلك في كتاب الأطعمة. ْ 

الفائدة الثانية: أن اللقطة الساقطة من الذميّ كاللقطة الساقطة من مال المسلم في 


الحرمة» رخصص الذمي ف هذا الحديث للاهتام به أو لدفع وهم جوار اذ لطن 
ويعرف أنها لقطة ذمي بالأماراتٍ كوجودها في أحيائهم. 

الفائدة الثالثة: أن الأموالٌ المتروكة عَمْدَّا؛ من الحيواناتِ وغيرها يجورٌ مَلَكُهَا 
بمجرد أَخَذِمًا ى) قال أحمدُ خلافا للجمهورء وَعَمَلَ الجمهورٌ حديتٌ الباب على الشى-ء 
سيره وهر ويل لاه لخدي ل عار ا إلا دلي ولا أعلم ليل 

أوها: الس كيلك بمجرو اذه 

وثانيها: مايَمْتَِمُ من صغارٍ السباع فلا بجو التقاطه. 

وثالثها: لقطة الحرم لا تُؤْحَذُ إلا لتعريفها. 

ورابعُها: ما عدا ذلك فَيُمْلَكُ بالتقاطه» وتعريفه مد مدة عام | لا أن يطلبه م يطلب مالكه. 


د علد ê‏ علد عله 


رح 
یں كوج جي 
ھک 2 ؛ ارو ’سے 


۲ شرح بلوغ المرام 


أي المواريث» أو العلم بقسمة التركاتِ بين الورثةء وهو عِلَّمٌ قَاضل. 


اد لد ماع اد د 
iS 0 00 26‏ 


4450 عن ابن عباس انا قال: ال ر سول الله : «ألقوا الْمَرَائضَ 
ْلا قا قي قو اول رَجُلِ گر » مق قّْ عَلبّه(). 


فوائد الحدیت: 

الفائدة الأولى: الورثة مِنْهُمْ مَنْ له نصيبٌ مُقَدَرٌ كالربُم» وهم أهل الفرائض. 
ومنهم العصبة الذين يكون هم الباقي. 

الفائدة الثانية: أن أصحابَ الفرائض يُقَدَّمُونَ على | لعصبة. 

الفائدة الثالثة: أن الْعَصَبَةَ يأخذونّ الباقي» وأن العصبة هُمْ م أَقْرَبُ الذكور إلى المت 
من جهة النسب. 

الفائدة الرابعة: أن العصبة القريب يُقَدّمُ على العصبة البعيدٍء وأن البعيدَ َب 
قري والقرث قد کرد ف ابيز کا لو ةلي ج يم الي أي اون 
َبْقَدّمُ الابنُ على ابن الابن» أو في القرب فيقد م الأخ الشقيقٌ على الأخ لأب. 

الفائدة الخامسة: اتدل بالحديث عل أن الفروض إذا كانت أكثر من التركة سَقَط 
هل العصباتِ راص أهل الفروض في التركة با سى الْعَوْل0). 

الفائدة السادسة: أنه إذا لم يكن هناك أصحابٌ فروض فإن جميعَ التركة للعصبة 
وَجْحِرَتِ العصوبة في الرجال كا يتحملوئّه من الواجبات المالية التى لا تتحمَلّهًا الَسَاءٌ. 

قولّه: (رَجُل) لا يقتصرٌ على البالغ بل يشملى الصبيانَ بالإجماع. 


.)١515( أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم‎ )١( 

() قال في المغني: (7/ 2175)» ومعنى الْعَوْلِ: أن تزدحمَ فروضٌ لا يتسع الال هاء فيدخل النقصٌ عليهم 
كلّهم؛ ويقسم الال بينهم على قدر فروضهم» كما يقسم مال المفلس بين غرمائه بالحصص لضيقٍ ماله عن 
وفائهم» ومال اميت بين أرباب الديون إذا ل ياء والثلث بين أرباب الوصايا إذا عجز عنهاء وهذا قول 
عامة الصحابة ومن تَبِعَهُمْ من العلماء رضي الله عنهم. 





كتاب البيوع ۳ 


الفائدة السابعة: أما خد الأخواتٍ للباقي إذا كُنَّ مع البناتِ» فقيل: هو مُسْيَدْنى 
من حديث الباب» وقيل بأن الأخواتٍ يأخذنَ الباقيّ على جهة الْمَرْضِ؛ لأهن يأخذنَ 
ما بي بعد البنات» فإنه نا أَحَدَتْ الأختما فَصَلَ بعد نصيب البنات أَشْبَهّتِ 
الْعَاصِب. 
وأما تعصيبٌ البناتٍ مع البنِينَ والأخواتِ مع الإخوة فهذا منصوص عليه في 
القرآن. 
الفائدة الثامئة: يدل الحديث على أن مَنْ مَاتَ عن بن وَجَد فللببتٍ النصف 
لاي 
ستثنى العلماء من حديثِ الباب المسألةً العمريةٌ وهي: زوج وأبٌ وَأ فلم يُحْطُوا 
لالت لاق بد ع ازى میب لإجماع الصحابة. 
الفائدة التاسعة: اسْتَدَلٌ أبو حنيفةَ بحديث الباب على أن الج يُمْقِطٌ الإخوة؛ لأنه 
اَل منهم» وخالقّه الجمهود منهم مالك والشافعييٌ وأحمدٌ فلم يُسقَطُوا الإخوة مع 
وجودالجد. 
الفائدة العاشرة: أن ذَّوِي الأرحام لا يَرنُونَ مع العصباتٍ وأصحاب الفروض. 
الفائدة الحادية عشرة: أنه إذا وج عصبةٌ يرث المعتق شيئًا. 


0 


الفائدة الثانية عشرة: اسْتَدَلٌ الجمهورٌ بأن جَدَّ الَوْلَ مُقَدَمٌ في الإرثِ على ابن خي 
الول حلفا لمالكِ والشافعي. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن ابنَ الأخ والعموَعَمّ الأب يرثونَ على جهة التعصيب. 

(454) وَعَنْ أَسَامَةَ بن ريد وَبق أن الي خةة قَالَ: ايرث اسيم 


وعد 


سے ر چ مم ع 2 
الكافر ولا يرث الكافِر المسَْلِم» متفق م عَلَيه(1). 


.)١1515( أخرجه البخاري (517715)» ومسلم‎ )١( 





فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن الكافر لا يرث المسلمء وقد أَجيعَ على ذلك. 

الفائدة الثانية: أن المسلمَ لا يرث الكافرٌ وعليه الجماهيٌ. 

الفائدة الثالثة: يُؤْحَذٌ من الحديث أن المسلم ير ت المسلم» وأن الكفارٌ إذا كان دينهم 
واحدًا وَرِتّ بعضّهم مِنْ بَعْضٍء فإن اختلفت أديائهم؛ فقال أبو حنيفة والشافعي: 
يَتَوَارَنُونَ؛ لأن الكفر ملة واحدة. وقال ماللكٌ: لا يتوارثونَ إلا إذا كانوا من أهل ملة 
فإنه عَدَّ الاس ثلاثة أُصْئَّافء فجعل النصر_انية ملة واليهودية ملة وبقية الملل ملة 
أخرى. وعن اح روايتانٍ. 

الفائدة الرابعة: ظاهرٌ الحديثِ أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وَإِنِ اختَلَمَتْ 

دِيَارُهُمْ كا قالّه الشافعي وأحمدٌ خلافا لأبي حنيفة. 

الفائدة الخامسة: اتدل بالحديث على أن المرتدٌ لا يَرِتُ أَحَدًا. 

الفائدة السادسة: اسْتَدَلّ الجمهود بالحديث على أن الكافرٌ إذا أَسْلَّمّ قبل قسمة 
تركة قَرِيبه المسلم يرث يلكا لأحمد. 

الفائدة السابعة: تيل بالحديثٍ على أن السيد لا يرث مولاه مع إسلام أحديخما 
دون الآَحَرِء وقال مالكٌ: يرث المسلمُ مولاه النصران» ولا يرث النصرائيٌ مولاه 
المسلم. وقال أحمدٌ: يرث السيدٌ المعتق مولاه ولو مع اختلافٍ دِينِهمً). 

2F‏ 16د 16د ê‏ جد 

0 وَعَن بن شوو ۶ مني بن وت ان أت - - تقض الي ا 
للابَئَةٍ الضف وَلِإِبنَةٍ الان السَّدُسُ -تَكْوِلَة التكَيْن- وَمَابَْقِيَ فلأت رَوَاهُ 
المُخَارِي00). 


)١(‏ أخرجه البخاري (5777) من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سكل أبو موسى عن ابنة» وابنة ابن» 
وأخت؛ فقال: للابئة النصف» وللأخت النصف» وَأتِ ابنَّ مسعود فسيتابعني» فسئل ابن مسعوده 
اح بقول أبي موسى؟ فقال: لقد ضللتٌ ذا وما أنا من المهتدين» أقضي فيها با قضى النبي ##: . 
فذكره. وزاد: ایتا آبا موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: لا تسألوني مادام هذا ا لر فيكم. 


4 





فوائك الحديث: 


الفائدة الأولى: أن البنت التي ليس ها أخ ولا أختٌ تأحذ النصفف وأن البتينٍ 
فأكتر تأَحَدَانٍ اللَين. 

الفائدة الثانية: أن بنت الابنٍ إذا وَرنَتْ مع بنتٍ واحدةٍ فلها السدسٌ تكملة الثلئينٍ 
إذا ل يكن معها أخ هاء وهذا الحكمٌ في لو تَعَدَدثُْ بنا الابْنِء فإنهن يأخذن السدس 
مع البنت الواحدة» وأمًا إذا كان هناك ابْتَنَان فظاهر الحديث أن الابْتَيْن تأخذان الثلثين 
وبالتالي تسقط بنات الابن مالم يكن معهن معصب. 

الفائدة الثالثة: أن الأحتٌ ترث الباقيَ إذا كانت مع البناتِ» سواء كانت شقيقةً أو 
لأب إذالم يُوجَدْ أبناءٌ ولا أب ولا جد ولا إخوةٌ في منزلتهاء ويقال عن الأحواتِ مع 
البنات: عَصّبَةٌ مع الغيرء وبذلك قال ا ماهير وقال الظاهريةٌ: لأَتَرتُ الأختٌ. 

د ا عد عاد 

(445) وَعَنْ عبد الله بن عرو ظا قَالّ: قَالَ رَسْولَ الله 4#: دلا 
رارت اهل مِلَتيْن. رَوَاه أَمَدُ وَالْأَربَعةُ إلا الترْمِذِي(0. 

َأَخْرَجَهُ الَاكِمْ بلَفْظ أُسَامَةه"). 

َرَوَى النَسَائِنُ حَدِيتٌ أُسَامَةَ ذا الَف( 


قلت: روي عن عمرو بن شعيب بثانية طرق في اثنين منها متروك وني الثالث 
مجهولٌ» وني أربعة طرق صحفا ورواه أحمدٌ من طريقٍ ثامِنٍ قال: دتا روځ حدثنا 
شعبةٌ» حدثنا عام الأحولُ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد به مَرفُوعَاء وهذا 
إسناد حسَن. 


)١(‏ أخرجه آحمد (۲/ ۱۷۸ .)١1960-‏ وأبو داود (۱ ١‏ » والنسائي في الكبرى /٤(‏ 87)) وابن ماجه 
(V1)‏ 

() أخرجه الحاکم (۲/ ۳۸۴). 

() أخرجه النسائي في الكبرى (1/ .)۸١‏ 





25 شرح بلوغ المرام 





5 3 5 5 - عو e‏ ى 

قوله: (وأخرجه الحاكمٌ بلفظ أسامة): أي بلفظ: «لا يرث لملم الْكَافِرَ ولا 
0 ع 
الكَافِرٌ المشلي). 

قلت: في إسناده الخليلٌ بن مر ضعيف» وفيه عنعنة قَتَادةَ 

قوله: (وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ) قلتٌ: في إسناده عنعنة هُسَيْم 
وهو مدلسٌء وفيه مخالفة لرواية الجماعة. 

إذا تَعَرّرَ هذاء فإن حديث عمرو بن العاص حديث حَسَن الإسناد. 

فوائد الحد يث: 

8 %۹ عا .و بم واع ع اس عو 

الفائدة الأولى: أخذ أحمدٌ بالحديث في أن أهل الملل المختلفة لا يرث بعضّهم مِنْ 
يعض » وقال مالكٌ: الكفرٌ ثلاث مكل: هودية ونصر_انيةٌ وبقية الأديان» فلا يرث 

3 010 5 2 و 00 8 م 
مودي من نَصْرَانيه ويرث الَجُوبِيٌ مِنَ اولي وقال أبو حنيفة والشافعيٌ: الكفرٌ ملة 
واحدةٌيَرِثْ بعضُهم مِنْ بَحْضء والقول الأول أرجخ؛ لحديث الباب. 

الفائدة الثانية: أن أهلّ الملة الواحدة يتوارثونّ وَإِنِ اختَلَمَتْ دِيَارُهُمْ كما قال 
الجمهورٌ خلا لأبي حنيفة. 

الفائدة الثالثة: أن أهلّ الملة الواحدة يتوارثونَ» ولو كان بعضهم ذميّاء وبعضهم 
حَرييا» ود بعضهم مُسْتَأْمنَاء ىا قال أحمدٌ خلافا للشافعيٌ وأبي حنيفة. 

عد عد عد ê‏ عاد 
رت هد o‏ و ےہ للم ا ار ےو چ لت ع ور 2 1 

(450) وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصين دوه قَالَ: جَاءَ رَجُل إل التي < فقال: 

إن ابن اني مَاتَء فا ل مر ميرّائه؟ فَقَالَ: «لك السٌّدّسٌ) فلا وَل دعا فَقَالَ: 
و وهل و 


«لّك سدس آخَرُ) فلا وَل دَعَاهُ. فَقَالَ: إن السّدّْسَ الآخَرَ طَعْمَةً). ر رواه أحمد 


و لاع ه د . 2 
وَالْأَرْبَعَةَ وَصَحَّحَهُ الترمذى0). 


)١(‏ أخرجه أحمد (2»4758/4» وأبو داود (75847).» والترمذي (۲۰۹۹)» والنسائي في الكبرى /٤(‏ ۷۳)» ولم 


أجده عند ابن ماجه. 


كتاب البيوع ¥ 


وهو مِنْ رواب ية اخسن الْبَضْرِيٌ عَنْ عِمْرَانَ» وَقيل: نة 

قال الحافظ في الفتح: : سَنَدُهُ قَويٌّ(1). وقال المنذري: في تصحيح الترمذيٌ له ن 
فقد ذَكَرَ غير واحدٍ من الأئمة أن الحسن م يَسْمَعْ م من عمراقً. قلت: امت ت سماع ا لجسن 
من عمران مذ واكم ونفاه أحدُ بن حلي ويحى القطلاه ويحبى بن ييه 
َع بن المديني» وأبو حاتم» والبخاري» ومسل والبيهقيٌ» والعراقي؛ لعدم ثبوتٍ 
سماعه منه بطريق صحیح» واس يُرْسِلُ؛ ولذا فإن الأظهرٌ أن الحديتٌ منقطمٌ لعدم 
سماع الحسن من عمران. 

وقد أجمعٌ العلماء على توريثٍ ال جد عن عدم الأب َكل الجمهورٌ حديتٌ الباب 
على أن الميتٌ ثري عن جد تتبن فالابتتان هى الثلشان» وا جحد له السدسُ رض 
وسدس آخر تَعْصِيبًا. 











إا يكن دوعا أُم. رَوَاهُ بو داو وَالتَسَانِيُ؛ ع ابن خْرَيِمَة وار 
ا خازود وواه ابن عَدِي(". 

قلثٌ: في إسناده عبيد الله بن عبد الله أبو ا منيب العتكي» مختَلَففٌ فيه وَنَّمَهُ ابن 
مَعِينِه وعباسٌ بن مصعبء والحاكمٌ» وقال أبو داوة وان عَدِيٌّ: لا بأس به وقال أبو 
حاتم : صالخ وقال البخاريٌ: عنده مناكيث» وقال أحمد: ما انکر حديثه» وقال العقيلٌ: 
لاا بع على حديثه؛ وذكره أبو زرعةً في الضعفاءء وقال ابن حبان: ينفردٌ عن الثقاتِ 
بالأشياء المقلوباتٍ بحب محانبةٌ ما مرد به» والاعتبار با يوَافقٌ الثقاتِ» وقال أبو أحمد 


(۱) ينظر: فتح الباري )١00 /٠١(‏ عند كلام الحافظ على قول البخاري: بابٌ مَنِ اكتوى أو كوى. 
(؟) أخرجه أبو داود (A40)‏ والنسائی في الكبرى (٤/۷۳)ء‏ وابن الخارود (2)4550 وابن عدي في الكامل 
(4/). 





الحديث ضَعِيفًا. 


ج 2 


و رآ الع أن للجدة السدم إذا كه للمیت أن وَ كى إجماعاء 
اكوا هل لم على سء 3 ع 


7 


ص 


والحدات ب* شرن في السدس إذا تَعَدَدْنَ والجدةٌ القرييةٌ ده تحجب البعيدة. 
د عد f‏ عاد عاد 


: و عن ادام بن معد یگرب 4# قَالَ: قال ر سول الله‎ )۹6٩( 


2 
. أخر 


«الخَالُ وَارِتُْ مَنْ لا وَارتُ له». أَخْرَجَهُ أحد وَالأربَعة سِوّى الذي وَحَسَتة 
أبُو زرْعَةَ الرازي» وَصَحَحَهُ الاک وَابْنُّ حبًانَ(). 

قلتٌ: في إسناده عَلنّ بن أبي طلحةء ْمَلَف فيه» والأظهرٌ أنه صدوقء وبقية رجاله 
ثقاتٌ فالحديث حَسَرٌ. 

ففي الحديث أن دوي الأرحام يَرِنُونَ ن لا ارت لَه كما قال أبو حنيفة وأحة 
خلاقًايَالِكِ والشافعيّ فيرو أن بيت امال يرث مَنْ لا ارت له مُطْلََا عند مالك وإذا 
ْنَم عند الشافعيٌ؛ وَمَنْ یری توریٹ ڏوي الأرحام تَزَّكُمْ منزلة مَنْيُدْلُونَ به لل 


المت 
e FF‏ د 
(460) وَعَنْ آي أَمَامَةَ بن سَهْل د قَالَ کب عمَرٌ إل أي بده رضي الله 


04 7 98 ر ص مر يي 0 
عنه: 3 رشو لله #4 قال. : «الله وَرَسوله مَولى م مَنْ لا مول َه اال رار 
- و أَخَرّجَة اھ حمَد وَالأَرْبَعَة 


جمدو 


3 


لع و 


ری اي داو وصح وان 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۳۳)» وأبو داود (۲۸۹۹)» والنسائي في الكبرى (5/ 77)؛ وابن ماجه (۲۷۳۸)» 
وابن حبان (5075) والحاكم (5/ ۳۸۲). 

(۲) أخرجه أحمد (١78/1و57»))»‏ والترمذي »)۲٠٠۳(‏ والنسائي في الكبرى (٤/١۷)ء‏ وابن ماجه 
۷)» وابن حبان (/5571), 





8 ا 
لت اديت سیت في إساده میڈ لوحن بن الحارث بن عبد له بن ادي 


ابن ربيعةً المخزوميٌ؛ الصوابٌ أنه ضَعِيفٌ. 
Ê 2 2f 3F‏ :زد 
سات واس للا مس 3 5 ED‏ - كيه ر ت عو ص 
40١‏ وَعَنْ جابر فق عن الي = قَالّ: «إِذَا اسْتَهَلٌ الموْلُودُ ورت 
واه بُو دَاوْدَ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ حًان). 
قلتٌ: رواه أبو داود من حديث أبي هريرةً باسناو منقطع حکاء عَنْعَنَ فيه ابن 
إسحاق(۳)» وحديث جابر رواه النسائيٌ وابنٌ ماجه والحاكمُ من حديث أي الزبير عن 
2 ا .هع م لماعم ام ر اواك 
جابر» وبعض العلاء لا يبل عنعنة أبي الزبير» ثم إنه روي موقوفا ورجح الترمذي 
e ow‏ 2 - 8 5 ر © سس .2 3 
الموقوف(). قلت: روي من طريق سعيدٍ بن المسيب عن جاير» ثم مَنْ رَوَاه مَرْفوعا 
أكثرٌ ين روَا مَوْقوًا. 
والاستهلال: البكاءٌ عند الولادق والمرادُ حياته فَالْحَمْلُ يَرِتُ ف إذا قفا من 
وجوده حال الوفاة وَوْلِدَ حَيًا حياةً مستقرة في قول الجمهورء وَيَلْحَقٌ بالإرث سائرٌ 


حكام ایا 


1 


د عد عد FF‏ 


(۱) أخرجه ابن حبان )1١17(‏ بلفظ: «إذا استهل الصبي صب عليه وورث». أما اللفظ الذي ساقه الحافظ 
إنما هو من حديث ابي هريرة عند أبي داود» ىا هو مخرج في رقم (۲) بالحاشية. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۲۰) باللفظ المذكور. 

(۳) أخرجه النسائي /٤(‏ ۷۷)ء وابن ماجه »)٠١١۸(‏ والحاكم /١(‏ 1 0)» ولفظه: «إذا استهل الصبي صل 
عليه وورث». 

)٤(‏ بعد أن ساق حديث جابر برقم )٠١77(‏ بلفظ: «الطفل لا يصلى عليه ولايرث ولا يورث حتى 
يستهل» قال أبو عيسى: (هذا حديث قد اضطرب الناس فيه» فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن 
النبي 4# مرفوعًاء وروى أشعتُ بن سوار وغيرٌ واحدٍ عن أبي الزبير عن جابر موقوماء وروى 
محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوقاء وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع...). 


26 شرح بلوغ المرام 


ص 


(405) وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَه قَالَ: قَالَ رَسول الله 4#: 
الس ِلْعَاتلِ مِنَ الميرَاثِ َي . رَوَاهُ اتسائ وَالدَارَفطْنِى» وَقَوَاه ابن عَبْدٍ الب 
وَأعَلَهُ النَسَائِئُ» وَالصَّوَابُ وَقْفُةُ عَلَ عَمْرو. 

قلت: رواه عن عمرو بن شعيبٍ كل من: المثنى بن الصَبّاح» وهو ضعيفٌ 
اخلط وان جريج وهو مدلسٌ وقد عنعن هذا الحديث؛ ورواه عنه إساعيل بن 
عياش وروايته عن غير الشَّامِيّنَ ضعيفة ورواه يحيى بن صالح الوحاظيٌ عن 
بحيى بن سعيلٍ عن عمرو به وَخولِف؛ فقد رواه الحارث بن مسكينٍ عن ابن القاسم 
عن مالك عن يحبى بن سعيدٍ عن عمرو بن شعيب عن عمر» وهذا زجح من الأول» 


0 Ne 


1 


وعمرٌو بن شعيب ل يَسْمَعْ من عمره فالحديث مقط 

والفقهاءٌ على أن القاتلٌ عَمَدَ عَمْدَا لآَيَرِتْء والجمهورٌ على أن القتلّ الخطاًيَمْنَعُ الإرت 
وقال مالكٌ: يرث مِنْ أصل ماله دود ديو وقال أبو حنيفة: القتلّ الذي لا إثمّ فيه لا 
يَمْنَعٌ الميرات» وأما القتل بحق كالقصاص فقال الجمهورٌ: لا يمْنَعٌ الإرث خلافا 
للشافعيٌ. 

2 م ل ب ەر 22 "7وو ەور ر 4 

وأخذ من الحديث قاعدة: (مَنْ تعجل ما لا بحل له حرم منة). وق به قعل 
الموصَى له وقتل أ م الولدء والمدَبّرء فإنه يَمَْع العتق وَيُبْطِل الوصية. 

د e‏ عد عاد عد 


0 N 


(407) وَعَنّْ عَمَرَ بن الطاب 5 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله خ4 يقول: 


.)4 47 /۲۳( 47)»ء وابن عبد البر في التمهيد‎ /٤( أخرجه النسائي في الكبرى (5/ ۷۹)» والدارقطني‎ )١( 


كتاب البيوع ۷١‏ 








ص 
8 


«ما أَخْرّرَ الوالد أو الْوَلَدَ فهو لِعَصَبتِهِ مَنْ كان رَوَاهُ أبُو داو وَالتَسَائَىٌ» واب 


مجه وَصَحَحَهُ ابن المدِينِيٌ» وان عبد اليرث(1). 

قلتُ: إسناڈه حَسَنٌ والذي في السنن تقديمٌ الولدِ على الواليء وللحديثِ قصة 
وهي: أن امرأةً معتقةً لها أولادٌّمَانّتْ ثم مات أولادهاء ثم مات مَوْلَ ها قد أَعَتَقَُْ 
فتنازع فيه عصبة الأبناء وَمَوَالي الأ فقَضى عَمَرٌ بأن ميرانّه لعصبة الأبناء؛ هذا 
الحديث. ۰ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الآولى: أن الولاءَ سببٌ للإزث. 

الفائدة الثانية: أن عصبة الول مُقَدَمُونَ على مَوْلَ الَولّ» والجمهورٌ على أن الول 
مُقَدّمُ على دوي الأرحام» وعلى الرَّدٌ وَانَمَهَُوا على أن أصحاب الفروض والقريب 
عص ذم على الؤْل. 

الفائدة الثالثة: اتدل به أحمدٌ على ثبوتِ الإرث بالولاءٍ مع اختلاف الذّين» وقال 
مالكٌ: المسلمٌ يرث مولاه النصر-انيّ دونَ العكس» والجمهورٌ على عدم الإرثِ بين 
المسلم والكافر ولو كان أحدهما مولى للآخر؛ لحديث أسامة. ١‏ 

د عد E E‏ عد 

(404) وَعَنْ عَبْدالله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قَالَ: قال رَسُولُ الله 

2 «الْوَلَاءُ لحَمَةٌ كلخمة السب لا اع ولا يُوهَبُ). روَا الحَاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ 


0 


2 
سر و کر سر اماع 


.ام ار ر ع واي لاش ر عي 0 > كسمتو 
الشافعي عن محمد بن الحَسَن عن أبي يوسف» وَصححه اين جبان» واعله 


04 
24 


)١(‏ أخرجه أبو داود (59417)» والنسائی في الكبرى (4/ 76)» وابن ماجه (۲۷۳۲) من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وللحديث قصة. 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۳/ )257-51١‏ وقال: وهذا صحيح حسن غريب. 


٣م‏ شرح بلوخ المرام 
الْمَتَعَقَةُ00, 
قلتٌ: صَوَّب البيهقيٌ أنه عن الحسن مُرْسَلًا(). وأن حديتٌ ابن عمرٌ بلفظ: «تتى 


عن ت 


بيع الْوَلآء وَهِبَتِدا .كما هو في صحيح مسلم" من حديثِ عبيدٍ الله عن ابن دينار» 

عن ابن عم وكان أبو يوس مره يوه عن عب الله بن عمر عن عبل اله بن دينار: 
مره يُسْقِط عبيدَ الله . وقد رواه عن عبيد الله بلفظ : (النهي عن بيع الولاء) عب 

لوماب تز ومالك والثوريٌ وشعبةٌ والضحالُ بن عاد وسفيان بن عيينة 

وسليهانٌ بن بلال» وإساعيل بن جعفر» وغيرهم. 

د د ê ê‏ د 


ورور 


(405) وَعَنْ أبي لابه عَنْ انس 45 فَالَ: قَالَ رَسْولُ الله #: «أَكَرضْكُمْ 


مك 


ريد بن نَايتِ» أخرّجَة خد والأزيعة عة وى أب اود وَصَحَحَهُ الذي وان 


حِبّانَ وَالَْاكِمُ وَأَعِلَّ بالإرْسَالٍ©). 


وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي 

قال الدارقطنيٌ والبيهقيٌ والخطيبٌ: ل يمع مَعْ أبو قلابةً من أنس هذا اللفظء وإن 
كان سماعٌ أبي قلابة من أنس بغيرٍ هذا اللفظ ثابتٌّ» ففي الصحيحينٍ من ذلك أكثرٌ من 
ثلاث م 


(1) أخرجه الشافعي في المسند» ص (۳۳۸)»ء وابن حبان (١0۹٤)ء‏ والحاكم /٤(‏ ۳۷۹)» والبيهقي 
(۹۲/۱۰). 

(؟) ينظر: سنن البيهقي (5/ .)٠٤١‏ 

(۳) متفق عليه وتقدم برقم .)۷۹٤(‏ 

() أخرجه أحمد (۳/ 185)» والترمذي (۳۷۹۰)ء والنسائي في الكبرى /٥(‏ 1۷)» وابن ماجه ))١85(‏ 
وابن حبان (۷۱۳۷)» والحاكم (4/ ۳۷۲). 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: : اتدل بالحديثٍ على قَضْلٍ زيدٍ د بن ثابتء وفضيلةٍ عِلَّمٍ الفرائض 
(المواريثِ)؛ وعلى إمكان ُو العلم والاجتهاد. 

الفائدة الثانية: اتدل بالحديث على تفضيل مذهب زيدٍ في الفرائض» ومن ذلك 
توريتٌ الإخوة مع الد ما قال الجمهورٌ خلافًا لأبي حنيفةً الذي يرى أن الجد يحجب 
الإخوة» وإعطاءٌ الجدٌ مع الإخوة الأَحَظٌّ كما قال أحمدٌء وعدم توريث ذَوِي الأرحام 
كما قال مالك والشافعييٌ خَلاكًا لأحد واي حنيفة؛ وعلى أن المع بعضه لَايَرِتُ ولا 
يُوَرَتُْ كا قال مالك لاا للجمهور. وعلى أن القتلَ خطًا يحجبُ الميراتٌ كما قال 
لشافعي وأحمد وعلى أن العَرْتَى لا يرث بعشهم من بعض كما قال أبو حنيفة ومالك 
والشافعينٌ خلاقًا لحد وعلى أن الحدةٌ لا ترث وابنها حي ىا قال أبو حنيفة ومالك 
والشاذ فعٌ» وعلى أنه يرت ثلاث جَدَّاتٍ كما قال أحمدُ وقال مالكٌ: : جَدَتَانْء وقال أبو 
حنيفة : : رث بيع ادات وعلى القول بعدم الردٌ على أصحاب الفروض عند عدم 
اصن كا قال مالك والشافعي وني النشريك بين الأخ الشقيق والأخ لمي اركذ 
كما قال الجمهورٌ لاف لأبي حنيفةً. 

وينبغي أن يُلآَحَظ أن مسائل الحلاف في الفرائض والمواريث قليلة بالنسبة 
لوقوعها ني الخارج» وأن أكثرٌ مايَقَمٌ هو المسائل الإجماعية أو المنصوصة؛ فأغلبُ 
مسائلٍ المواريثِ منصوصة في القرآن حرفا من وقوع الظلم فيها. 
e ê 2 ê‏ 


٤‏ شرح بلوغ المرام 
بَابُ الوّصايًا 
وهي التوجية بِعَمَلٍ د تصرف بد الوت في مال أو خيره. 
(4053) عَنِ ابن عمر و نه أن وَسْولَ الله طق قل :ما ق امْرِي مُسْلِم له 
تيء يُرِيدٌ أن مُوصِيَ فيد بيت لين إلا وَوَصِيْنهُ ء كتوبة عنده) مهي عَلَيْهِ(1). 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: : مشروعية ة الوصية» وقال الجاهيرٌ: إن الوصية بالتبرع بشىءٍ من 


الال مستحبةٌ وليست بواجبة؛ إذ لم يُنْقَلُ عن كثير من الصحابة وصيدٌ و يُنُكِرْ ذلك 
أحد منهم. 

وحمل بعص الظاهرية الحديتٌ على إيجاب الوصية مُطْلَعَاهٍ لحديث الباب» ولكن 
حديث الباب فيه: (وله شيء يريد أن يوصي فيه) فإذا علق الوصية بالإرادة كَل ذلك 
على عدم وجوبها. وقال الجمهورٌ بعدم وجوبها إلا ين كان عليه واجبٌ قَبُوصِي 
با روج منه. 

وَل بعضهم حديتٌ الباب على ذلك بدلالة قوله: يريدٌ أن يُوصِيَ فيه. 

وقال آخرونٌ: إنما يدل حديتٌ الباب على الاستحباب؛ يا رَوَى ابن مَاجَهُ من 
حديث أبي هريرةً مرفوعا: ١إِنَ‏ الله تَصَدَّقّ عَلَيْكُمْ عند وَفَابَكُمْ بث أَمْوَالِكُم...» 
الحديث50). 

وقال الجمهورٌ بن الاستحبابٌ إنا هو لمن كان غَتَّْاء فلا تَسْتَحَبٌ الوصية إلا 
للأغنياء أما مَنْ كان فقيرًا له ورثةٌ محتاجون فلا يُمْتَحَبٌ له أن يوصي؛ لأن الله قال في 


سر م 


الوصية: (إد رک حا آلو © [البقرة: ٠‏ وقال الب 4: «ِنْكَإِنْ تَدَمْ 


4 


ورك أَعْنيَاء ڪر مِنْ أن تدَعَهُْ عَالةَيتَكَفَهُونَ النّاس)0". 


.)1571( أخرجه البخاري (۲۷۳۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۰۹( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
ينظر: الحديث القادم.‎ )*( 


ڪتاب البيوع {Vo‏ 

الفائدة الثانية: مشروعية المبادرة إلى أعمالٍ الخير. 

الفائدة الثالثة: قبولٌ الكتابة المعروفةٍ للوصية بخطٌ الموصي لعدم ذِكْرٍ شهود في 
حديث الباب» وبه قال أحمد» وقال أَبُو حَِيفَةٌ والشافعيٌ: لا يبل الخطّ في الوصية. 

الفائدة الرابعة: اسْتَدَلَ مالك بحديثٍ البابٍ على أن مَنْ كب وَصِيّنَكُ وقال 
للشهود: اشّهَدُوا بم في هذا الكتاب المغلق فَهيّ وَصِيّتِي قَتَهِدُواء فإنه يُفْبَلُ ذلك 
خلاقًا لأبي حنيفة والشافعي. 

الفائدة الخامسة: استحبات كتابة الوصية. 

الفائدة السادسة: المبادرةٌ للخيراتء واستعمال الحرم في ذلك. 

الفائدة السابعة: اسل بالحديث على صحة الشهادة بمعرفة الخ والجمهوة على 
أن الحديتٌ يشملل حال المرض وحالّ الصحة؛ لعدم ذِكْرِ المرض فيه. وقال آخرونَ بأن 
المراد بالحديث حال المرض؛ لأنه نَا قال: ابيت» ر على أن المراد المرض؛ لتقدير: 
بيت مَؤْعُوكَاء وقول الجمهور أَوَْ؛ إِذْ عَدَمُ التقدير أَوْلَ منه. 

الفائدة الثامنة: الندبٌ إلى التأهّب للموتٍ والاحترازٍ قبل قَوَاتٍ الأوَانٍ. 

الفائدة التاسعة: استدلٌ الجمهورٌ بحديثٍ الباب على صحة الوصية بالمنافع 
لدخويها في قوله: ١لَهُ‏ سي . 

الفائدة العاشرة: التأكيدٌ على حفظ الحقوق وتوثيقها. 

الفائدة الحادية عشرة: كتابةٌ الأشياء المهمة» وَاسْتُدِلٌ به على مشروعية التأليف؛ لأنه 
بمثابة الوصية بالتزام كم الشرع» ولا زالت الأمة تعتمدُ على الصكوك وخطوط 
الأمراء والقضاة. o.‏ 

الفائدة الثانية عشرة: قوله: (امرى): يشمل الرجل والمرأة بالاتفاق 2 
الأئمة وصيةً غير المسلمينَ ما لم تَكَنْ ٍ بحَرَامِ؛ فحديث الباب في الث على الوصية 


المسلم فلا يَنِفِي صحة وصية غير المسلم. 





ولو كان صغيرّاء وقال أبو حنيفة: لا ت إلاوصية بال وقال ل أحمد: اصح وصية مَنْ 


له عَشْرٌ سِنِينَ. 
ع FF‏ د ê‏ 
(400) وَعَنْ سَعْدٍ, بن اي وَقَاصٍ 645 قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله آنا ذو مال 
ولا يني لا ابن لي وَاحدَ حدق أَمَاَتَصَدَةٌ ف بلي مَالي؟ قَالَ: ا قَلْتُ : أَفَاتَصَدَّقٌ 


شَطرو؟ قَالَ: e‏ أَنَصَدَّقُ يتليِه؟ قَالَ: :الكت وَالتْْتُ كث إِنَكَ 3 


در وَرَنَتَكَ أَغْنِيَاءَ كه 6 ِنْأَنْتَدَرَكم ڪاله قفون الناس» متمق عَلَيْه(١).‏ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: صحةٌ الوصية ومشروعيتها وعدم وجويها في الأصل؛ لأن النبيّ 
چ ل يأمز يبا 

الفائدة الثانية: أن مَنْ كان ورثته في حاجة فلا يستحبٌ له أن يُوصِيَ. 

الفائدة الثالثة: استدل طائفةٌ بالحديثٍ على استحباب أن تكون الوصية أَقَلٌ مِنَ 
التْثِ؛ لقوله: «وَالدْلْتُ كدي »لاا بن اتی من كان ماله كثيًا. 

الفائدة الرابعة: اسْيدِلٌ با لحديثِ على تحريم الوصية بأكثر من الثلثء وأنه لا يمد 
منها إلا الثلثٌ إلا إن أجارٌ الورثة بعد مته على أحد قولي العلماء. 

الفائدة الخامسة: قوله: (لا يني لاب أي: من أصحاب الفروض؛ لأأن عصبته 
كير وقيل: ظَنّ أنها ترث جيم المال» وقيل: اسْتَكْثرَ عليها النصف. 

الفائدة السادسة: اتدل بقوله: «أَتَصَدَّقُ» على أن تصر-فاتِ المريض في مرض 
الوتِ تكونَ في الثلث؛ وبه قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة» وقال: ورت مع أن 
الوارتٌ ابن واحدةٌ؛ لتعميم الحكم» وقيل: لان العِلْمَ بالوارث لأَيَتَحَمَقُ إلا بالموتٍ 


.)۱۹۲۸( ومسلم‎ ))١1945( أخرجه البخاري‎ )١( 





وقيل بأن له طا نيه م على حي سَعْدِ؛ِ ولذلك قال: للك لف مث م 
فرام 

الفائدة السابعة: مشروعية زيارة المريض. 

الفائدة الثامنة: زيارةٌ الإمام الأعظم لِلْمَرْصَى. 

الفائدة التاسعة: جوارٌ الإخبار عن النفس بكثرة الممتلكات» خصوصًا إذا ترتب 
على ذلك مصلحة شرعية 

الفائدة العاشرة: الوصية بالأقارب»› وفيه الإنفاقٌ في وجوه الخير. 

الفائدة الحادية عشرة: اسْتَدِل بالحديث على أن مَنْ لا وارت له جور له أن يوصيّ 
بجميع ماله وفيه نظرٌ؛ لعدم جواز ذلك حال كون الورثة أغنياء. 

الفائدة الثانية عشرة: اسل بالحديث على جواز الصدقةٍ بجميع المال حال الحياة 
إذا علم من نفيه الصبر. 1 

الفائدة الثالثة عشرة: استحباب تفقد الإنسانٍ لأحوال وَرَئَيه التي تكون بعد موتّه. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن حَدَّ الكَثْرَةِ في الوصية هو الثلث. وقد قاس طائفة من 
الفقهاء جملة من الأحكام على حديث الباب في التفريق بين الكثير والقليل في الثلث. 
وهو مذهب مالك في كثير من المسائل. 

الفائدة الخامسة عشرة: ادل بالحديثٍ على الردٌ على أصحاب الفروض إذا ل 
يكن هناك عصبة» وفيه نظر؛ لو جود عصبة لِسَعد. 

الفائدة السادسة عشرة: استشارة أهلٍ العلم واستفتاؤّهم. 

الفائدة السابعة عشرة: جوارٌ جمع المالٍ من الطرق المباحة» ولو كان كثيرًا. 

الفائدة الثامنة عشرة: ذم سؤالٍ الآخرينَ أمواكم؛ وأن السؤال غير مرغب فيه 
شرعاء وأنه من الصفات المذمومة؛ لقوله: خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. 

د علد عد ê‏ عاد 


32 شرح بلوغ المرام 
ال 2 قال : يَا رَسُولٌ الله إن 

تت تَْسْهَا وص وََظنهَا َو تكلم ند 

8 قال : انَعَمْ). متمق عَلَيْهِ؛ ابش 
قوله: (افتلتت نفسها)» أي: مَانَتْ فَجْأَةً. 


7 


فوائد الحدايث: ٍ 

الفائدة الأولى: أن ير الوالدة يكون بعد وفاتها بتقديم العمل الصالح ها. 

الفائدة الثانية: تحقينٌ رغبة الوالد ولو بعد وكاو ٠‏ 

الفائدة الثالثة: سال المرء عا يُشْكِلٌ عليه. 

الفائدة الرابعة: الحرصٌ على تحصيل الأجور الأخروية» واستحضارٌ النية في ذلك. 

الفائدة الخامسة: انتفاع اميت بالصدةة عنه» وَأ مالك بالصدقة الأعمال التي 
وَوَدَ دليلٌ بدخول النيابة فيهاء وَعَسَّمَ أبو حنيفة وأحمدٌ ذلك في جميع الأعالٍ. وعند 
النسائيٌ أنه سأل النبيّ عط عن أفضلٍ الصدقات في ذلك فقال: سق اا). وفي 
الحديث انتفاع الميتِ بذلك. 

الفائدة السادسة: عدم وجوب الوصية؛ لأن النبيّ <4 م ينز على 

الفائدة السابعة: العمل بالظن الغالب. 

الفائدة الثامنة: أن إظهارَ الصدقة يَْنَى حاص غير عیب لا يكو راء وقد يكون 
خيرًا من إخفائها في بعض المواطن. 

الفائدة التاسعة: استحباب الصدقة عن | ليتِ ولو لم وص بذلك. 

الفائدة العاشرة: في الحديث إشارة إلى المبادرة بالوصية. 


و 
| 


َع 


ê ê ê f 


)٠٠١5( أخرجه البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم‎ )١( 
.)۳۹۸٤( والنسائى (5/ 755)) وابن ماجه‎ »)١8051( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


كتاب البيوع ۷۹ 





ص ر ٣‏ س r‏ م 2 م ه2 25 0 0 در 2 
بي أَمَامَةَ الباهل هة قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله حه يقول: 


2 


of 1 03‏ ر 0 2 i‏ 2 مس عع 25 0 
(إِنْ الله قد أغطى كل ذي حى حَقه فلا وَصِيّة لِوَارث». رَوَاهُ اد وَالأَرْبَعَة إلا 


ر سايم مو ممع وام بي pol,‏ 


اساي و حسنه احمد» وَالتَرْمِذِيٌ وواه ابن خَرَيْمَكَ واين الْجَارُود(3). 


قلت: تُكُلّم في الحديث لِسَبَبينِ: أونُما: أنه من رواد ية شرحبیل بن مسلم» قال ابن 
معين: ضعيففٌ» وقال الحافظً: صدوقٌ فيه لِينّ. 

قلتٌ: الصوابُ أنه يْقَة وَثَقَهُ الإمامٌ أحمدُ وجماعةٌ وَرُوِيَ عن ابن معينٍ توثيقه 
َنْقَدَمُ الرواية الموافقةٌ لرواية الجماعة. 

والسببٌ الثاني: أن الحديتٌ رواه إسماعيلٌ بن عياش» وهو مُتَكَلَّمُ فيه. والصوابُ 
أن إسماعيل بن عياش صدوقٌ في روايته عن آهل بل وهذا منها؛ فالحديث حَسَنٌ 
سن أحد وأملالسنيء وقد روا بن ارو باسنا ريصح لخدي 


ل 4 


کل ل 


وطيي أ 3 


(ه ۰ ) ورَوا الا قطني مِنْ حَدِيثِ ابن عباس و وراد في آخره: 1 
38 ء الْوَرَنّة). وإستاده حَسَن20). 


سس 


ن 


قلتُ: الحديث من رواية عطاءِ بن ¿ أبي مسلم المفرسانيّ» عن ابن عباس . وقدنفى 
الأئمةٌ سماعَ عطاء من ابن عباس» مثل ابن معينٍ وأحمدَ وجماعةٍ؛ فالحديث مُتْقَطِمْ. 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: وجوبٌ إيصال المواريثِ لأصحابهاء وأا حقوقٌ لهم لا جور 
ظُلْمُهُمْ فيهاء وهذا يشمل الرجالّ والنساء. 
(۱) أخرجه أحمد (7717/5)» ویو داود (7076): والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۷۱۳)» وابن 


الجارود (459). 
(؟) أخرجه الدارقطني /٤(‏ 4۷). 





الفائدة الثانية: صحة الوصية لغير الوَرَنة. 

الفائدة الثالثة: تحريمُ الوصية لوارثِ وَأ بالوصية إسقاطٌ الدَيْنِء أو قضاء دين 
عنه» وأما الوصية لغريم الوارثِ فأجازها الجمهوز. وَمَنَعَهَا أبو يوسف. 

الفائدة الرابعة: أن الوصيةً لوارثِ باطلة إذَا لم رمَا الورئةٌ؛ وقال الجمهورٌ: إن 
َجَارٌ الورثة ضَحَّتٍِ الوصيةٌ وإجازةٌ الورثة تكون بعد موتٍ مورثهم» وقال بعش 
الشافعية وبعضٌ الحنابلة: لا تصح الوصية لوارث ولو أَجَارٌ الورثة إلا أن يُحْطُوهُ عطية 


5 
O 


مبتدأة. 


م 


0 2 o - ٠ 
الفائدة الخامسة: اشتدل بالحديث على جواز نسخ الكتاب بخيرٍ الواحد.‎ 
2 ê د عد عاد‎ 


)41١(‏ وَعَنْ مُعَاذْ بن جَبَل دة قَالَ: قال الى #2 «إنَّ الله تَصَدَّقَ 


3 


سه ا چو 2. 9ے يم و رولك . سرصم 2 ر2 هر 5 و 
عليكم بثلث آموالكم عند وفاتكم زْيَادَةَ في حَسَناتِكم) رَوَاهِ الدارَقطنِی(). 
۴ر رو 


(477) وخر جه أحمد وَالبَرَارٌ مِنْ حَدِيثِ أبي الدزداء(). 
| سرا 98 0# 3 ره مايه 1 N‏ عقر ص م 0 ماج o‏ 
(478) وان مَاجَهْ من حَدِيت أي هريره بء ركلها ضَعِيفَة كن قد 
2 له 2ے سه كت 2 با o‏ 
يوی بعضها بَعضًا: وَالله أعله20). 
0 ا م مان م 5 1 
قلت: حديث معاذ فيه عتبة بن حميدٍ» ضعيف. وفيه رواية إسماعيل بن عياش عن 
03 - 2 
غير آهل بَلَدِو. وهو مختلط فيها. 
1 هھ 5 ٠.‏ ع 5 ع 7 18 5 
وحديث أبي الدرداء فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم» ضعيف» وقد روأه 
. و 1 او 
ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء وهو لم يَلقه. 
)١(‏ أخرجه الدارقطنی (5/ .)١5٠١‏ 


(؟) أخرجه أحمد (5/ »))45٠‏ والبزار++0. 
(۳) خر جه ابن ماجه (۲۷۰۹). 





؟ e‏ * 2 5 ع - ر سے یر 
وحديث أبي هريرة فيه طلحة بن عمرو الحخضر-مي وهو متروك؛ وقد ورد من 
e‏ 0 2 ر سے ص 01 - 
حديث خالد بن عبيد مَرْسلاء وفيه مجهول. وَوَرَدَ من حديث أبي بکر» وفي إسسناده 
5 ت 2 
9 واس - ۶ اخ 5 د 2 4 
حفص بن عمر بن ميمون» قيل: مترو ضعيف. فلا يَتَقَوّى السديث ذه الشواهد 


الضعيفة جذا. 
ê‏ 1د 2 E‏ 


AY‏ شرح بلوغ المرام 
بَابُ الوديعة 

والمرادٌ بها توكيلٌ الإنسانِ غيره لحفظ مالٍ بلا عِوَضٍِ؛ وهي مشروعةٌ بالإجماع 
ياب الإنسان عليهاء قال تعالى: 3 ناله لَه يمر أن ووا آل کت إن أَهَلِها ‏ [النساء: ]٠۸‏ 
مَنْ تحاف مِنْ نفسه الخيانة أو العجرّ عن حفظها كُرِمَتُ في حقو والجماهيد على أن 
ال أشن عليه دال یت و زط وعو الشهور من مه اح وف رواخ 
عنه: عليه الضمان. بخلاف ما لو فرط أو تَعَدََى کا لو حَلَطَهًا ماله وهي لا تَتَميَرٌه أو ۾ 
مها كحفظه كَالك أو أَوْدَعَهَا جين بدونٍ عذر» أما إن أعطاها ن جرت عادثه 
بوضع ماله َب كزوجته وابنه» فقال أبو حنيفة وأحمدٌ: لايَضْمَنُ خلاًا للشافعيء وأما 
إن كان لعذر ولم يَقْدِرُ على تسليوها لصاحبها ولا للحاكم لم يَضْمَنْء أما إن مَاطَلَ في 
ها لصاحبها كَتَلِفَتْ فَعََْهِ الضاد وَيقيلُ قول المودع في التلف والردّ عند الجماهيرء 
وقال مالكٌ: إن أَوْدَعَُ ببينةٍ لم يُقبَلُ قول المو5ع بالردٌ إلا ببينق» وإن قال: دفعتها لفلانٍ 
وبحب حفط الوديعة فيا تَحْمَظُ فيه عادةً من جز أمثالها. 


9 


i 


عو 


0 


وإذا طَلَبَ صاحبٌ الأمانة الوديعة وَجََبَ رَدَمَا فورًا؛ لقوله تعالى: 3 مود از 


أَؤْحيِنَ مته ولي الله ريد 4 [البقرة: ۲۸۳]. 


2 2 6د 9 


(475) عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ ايو عَنْ جد ا عن الي ج فال 
١مَنْ‏ أُوعَ وَدِبعةَ َيس عَلَيْهِ صان أَخْرٌ خرّجَة | جه ابن مَاجَهْ وف إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ2(0). 


قوله: (وفي إسناده ضَعْففٌ) قلث: لأنه من رواية الت , بن الصباح» وهو ضعيف 
وقد اختلّط. 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)۲٤١۱(‏ 








كتاب البيوع AY‏ 





وَبَابُ شم الْقَيْءِ وَالَْتمَةِيَأَنٍ عَقِبَ اللجهادٍ إن شَاءَ الله تَعَالَ . 
ب المؤلفٌ على ذلك؛ لأن من عادة فقهاء الشافعية إيراد هذين البابين في هذا 


وبذلك تنتهي أبواتٌ المعاملاات التي عون ها المؤلفٌ بکتاب البيوع وياتي بعده 
كتابٌ النكاح. 


Ê Ê E SF‏ عإد 


اا 


قح 
عى اديج 3ی 
(شكس ١ن‏ (زومسسى 


WWW . 01: .اع لاح ب‎ CON 


4م شرح بلوغالمرام 





كتاب النكاح 
المرادُ بالنكاح: عقدٌ الزواج كا قال الجمهورٌ. 
وقال الحنفية: هو الوطءٌ. 
وقد يطل على العقد. 


عد 8 عد 2 e‏ 


1١ 


cC 
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عدر اللاب من اشع ع مك اء لاء كَل وح قط لض وأخصة 


لِلمَرْج» وَمَنْ 1 9 يَستطع علي بالصّوْم قن وجَاءً» . ب مَتَفق عَلَيّه(3). 


05 


ل 


سول الله 4: ديا 


16 


5 


غريب الحديث: 
الباءة: قيل: : الجاع وقيل: مُوَنُ التكاح؛ وهو المراد هنا لقوله: «فَعَلَيْهِ بِالصّوْم فَإِنّهُ 
لَه وجَاء». 


أغضٌ للبصر: أي أن الرَّوَاجَ أدْعَى إلى عدم صرف النظر فيا لا يحل . 

وجاء: أي رَصُُ للخصيتين أو لحروقه| لتذهبَ شهوة الجاع. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: التغيبٌ في الزواج» وبیان بعض مصالجه وحص الشباب 
بالخطاب؛ لقوة الداعي لديهم إلى التكاح» والشبابٌ من البلوغ إلى ما فوقٌ سن الثلاثينَ. 

الفائدة الثانية: استدل الظاهرية وبعض الحتابلة بقوله: «مَليتَرَوَّخْ) على وجوب 
الزواج؛ لأن الأمرّ للوجوب؛ فيجب مرة في العمر. 

' وقال الجماهير: الأصلّ أنه مستحبٌ إلا لَه > حي الو قوع في حُحرَّم؛ لقوله: :اة 
عض صر وَأَخْصَنُ لََْج. حيث عَدَلَ الأمرّ ذلك فمتى حص الإحصان 
وَحَفْظُ البصرء انتفى الوجوبٌ. 


.)١100( ومسلم‎ »)١405( أخرجه البخاري‎ )١( 


_ كتاب النكاح | {Ao‏ 





الفائدةٌ الثالثة: استدلٌ ل الجمهوة بالحديث على أن الزو واج أذ أفضلٌ من من َكَل للعبادة 
خلافا للشافعي. 

الفائدة الرابعةٌ: فضيلة عَضُ البصرء أي عن النظر للمحرماتِ» سواء كان النظرٌ 
إليها مباشرة أو كان النظرٌ إليها في وسائل الاتصالٍ والصحفي والقنوات المرئية. 

الفائدةٌ الخامسة: أن حفظ الفرج من مقاصدٍ الشرع. 

الفائدة السادسة: تعلق الوجوب بالاستطاعة. 

الفائدةٌ السابعةٌ: اسيل بالحديثِ على جواز معالجة الشهوة ب يكنا لا ب 
يَقَطَعْهًا من أنواع الأدوية. 

الفائدة الثامنة: تحريم الاستمناء و ذم بعل طريقًا لتحصينٍ الفرج. 

الغائدة التاسعة: أن الشرع رَاعَى حظوظ النفس وَنَظُمَهَا 

الفائدةٌ العاشرةٌ: مراعاةٌ الواعظ لأحوال مَنْ عطي يتكلم معهم في بغ مَحَهن. 

الفائدة الحادية عشرة: أن النكاح له مون راجعة على الزوج مثل المهر والنفقة. 

الفائدة الثانية عشرة: الاعتناء بدرء المفاسل. ١‏ 

FR E FF FF 


ر 


0 ) وَعَنْ اس بن مالك قلت أن الى 4 يد الله له وَأَنَْى عَلَيْه 
وَقَالَ: الي أن صل آم وَآصُومُ وَأ وََكرْوُّ لاء قَمَنْ رَغِبَعَنْ 


ستټي فليس مني) مم عَلَيْه(0), 
فوائد الحديت: 
الفائدةٌ الأول: : مشروعية 5 إلقاء لمواع.ظٍ والخطب؛ وخصوصًا عند إرادة التنبيه 


على ما لايحل. 
(1) أخرجه البخاري (5077)» ومسلم »)١501(‏ ولفظ مسلم: عن أنس أن نفرًا من أصحاب النبي يفخ 


سألوا أزواج النبي ج عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل 
اللحم» وقال بعضهم: لا آنام على فراش» فحمد الله.... الحديث. 


۸٦‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثانية: مشروعية بداية الخطب بِحَمْدٍ الله والثناء عليه» وظاهرٌه أن ذلك 
بدون بسملة. ۰ 

الفائدة الثالثة: حجية الأفعال النبوية؛ إِذْ لا فائدة من سياق فِعْلِهِ إلا للاحتجاج به. 

الفائدةٌ الرابعة: التَمْنِيمٌ على من تَرَكَ السنة زُهُدًا فيها. 

الفائدةٌ الخامسة: التشنيمٌ على مَنْ عبد لله عز وجل بغير ما جاء به النبين 2 . 

الفائدةٌ السادسةٌ: النهيٌ عن الغلرٌّ والتشديدٍ على النفس. 

الفائدةٌ السابعة: عدم استحباب مداومة قيام جيع الليل. 

الفائدةٌ الثامنة: مشروعيةٌ صلاة الليل. ا 

الفائدةٌ التاسعة: مشروعيةٌ صوم التطوع؛ وترك صوم الدهر. 

الفائدةٌ العاشرةٌ: مشروعيةٌ الزواج» وأنه فَرْبَة يتَقَرّبَ المؤمنونَ بها إلى الله عز وجل. 

الفائدةٌ الحادية عشرةٌ: ادل الجمهورٌ بالحديثٍ على عدم وجوب الزواج؛ لِقَرْئهِ 
بصوم التطوع وصلاة الليل. 

الفائدةٌ الثانية عشرة: النهيُ عن التقرب لله عز وجل بترك الزواج. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن قولّه: «لَيْسَ مني 1 ليس فيه الحكم بالخروج عن الملة» وإنما 
المرا: لَيْسَ على طريقتي وَهَذْبِيء بل على طريق مُبْتَدَع 

الفائدة الرابعة عشرة: إظهارٌ عمل الإنسان لخر ادوم أت الرياء. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن الفعل الو احدّ يختلف حَكُْمُهُ باختلافٍ قصد فاعله. 

الفائدةٌ السادسة عشرةً: مشروعية التَّقَري بالمباحاتِ على الطاعاتٍ فيجعلّها من 
القرباتِ. 

الفائدةٌ السابعةً عشرة: اسْتَدَلٌ الجمهورٌ با لحديثِ على أن الزواج أفضل من التَّخَل 
للعبادة» خلافا للشافعيٌ. 

الفائدةٌ الثامنةة عشرة: أنه ينبغي لأهل العبادة أن يَذْكُرُوا مايَعْزِمُونَ على فِغْلِهِ لَه 
العباداتِ على أهل العلم؛ ليوا لهم ما يراق الشرعَ وما خالفة. 








الفائدة التاسعة عشرة: الرَّدّ على المتصوفة الذين يتركونّ المباحاتٍ من الأطعمة 
الطيبة والملابس اللينة على جهة التقرب. 


يك کډ کو ون 
ر a‏ 27 ل جنم ر سے ر م ۵ے 2 ت سے 
(470) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رسو ل الله 12 يمر بالبَاءة» وَيَنْهَى عن التبتل تيا 
رر م ہہت و کا رو ہے وو رو نهر سارها راو 
شديداء وَيقول: «تزوجوا الولود الودود. إن مكائر بكم الانبيَاءَ يوم القَيامَة». رَوَاه 
ەا ر ر نض لباه سے 
أحمد» وَصَحَحَه ابن حنان(). 


3 3 
ع وس سه 


00 4 م ص ر ِ ايه 3 4 02 
(41۸) ولە شاھدعندا داود» والنساتی» وَابن حبان من حديث 


ركس e‏ ۲ 
2 5 ةُ o 2ٍ 2 ٠‏ 8 
حديث أنس في إسناده حفص بن عمرّ.ء صدوق» وخلف بن خليفة» صدوق 
و . 3 و 
وحديث معقل في إسناده المستلمٌ بن سعيدٍء صدوقء وبقية رجالِه ثقاتّ؛ 
و 0 
فالحليث ححتسر". 
.2 8 34 - - 92 د م 57 
ی ت و ر 


أصبتٌ امرآةٌ ذاتَ حسب وجمالٍ وإخما لا ك آقأرَوَجُها؟ قال: «لأ ثم أناه الثانية. 


فنهاه. ثم أتاه الثالثة. فقال: «تَرَوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُود؛ فی مکار بكم الأمَعا. 
والنهيٌ عن التبتل تبت في الصحيحينٍ من حديثٍ عثان بن مظعون9”. 
والودود: قيل: المُحِبَةُ لِرَوْجِهّاء وقيل: اللطيفة في تعاملها معه» وقيل: المحبوبة 
عرف المرأةٌ بكويها وَلُودًا بالنظر في قرابتها. 


.)5058( وابن حبان‎ ))١648 /( أخرجه امد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)27١00(‏ والنسائى (5/ 50)» وابن حبان .)5٠55(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (007/4)» ومسلم »)١407(‏ ولفظه: عن سعد بن أبي وقاص 5 قال: رد رسول 
الله غ6 على عثان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا. 





A^‏ شرح بلوغ المرام 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: الترغيبُ في النكاح» واختيارٌ الولودة الودودة. 

الفائدة الثانيةٌ: النهىّ عن التبتل وتناول الأدوية التي تقطمٌ الشهوة. 

الفائدةٌ الثالثٌ: اسْتَدَل الجمهوة بالحديثٍ على تقديم النكاح على التَّخَلْ للعبادة. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: مشروعية بذل الأسباب لتكثير المستفيدينَ من دعوة الإنسانٍ إلى الله. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: اسيل بالحديثٍ على منع قطع النسل وتحديده. 

الفائدةٌ السادسةٌ: المنافسةٌ بِينَ أهل الفضائل في الخير 1 

(419) وَعَنَ آي هريره فا عن امع هلق قَالَ: ا 9 

س واا وَلِدِينهاء فَاظْمَر بذّاتِ الدَّين ثَرِبَتْ يَدَاك مو عله م َة 
5 

قوله: (حَسَبهَا) الحسبُ: الشرف بالآباء والأقارب. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: استدل بعضّهم بالحديثٍ على اعتبار الكفاءة با لال» والجمهورٌ على 
خلافه. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: استدل الجمهورٌ بالحديثِ على استحباب اختيارٍ الزوجة ذاتٍ 
الصفاتٍ العالية من الحسب والجمالٍ وَالدينِ 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن المتزوج إذا تَرَدَدَ بِينَ الجميلةٍ وصاحبة الدين قَدَّمَ صاحبة الدين. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: استحبابُ انتقاء الأصحاب قِيَاسًا على الزوجات. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: تقسيمٌ الاس في نوع الصفاتٍ التي يرغبوتها في المرأةٍ من أجل 
عدم الاغترار. 1 ١‏ 


)١(‏ أخرجه الببخاري (20950)) ومسلم ))١575(‏ وأبو داود )۲۰٤۷(‏ والنسائي (228/7» واين ماجه 
(1858). وأحمد »)٤۲۸/۲(‏ وم أجده عند الترمذي. 


كتاب النكاج_ ۸۹ 





الفائدةٌ السادسة: أن قولّه: «تَرِيَتْ يَدَالكَ) أي الْتَصَقَتْ بالتراب يسبيب الفقرء فقيل 
بأنه لا يستجابُ للنبيّ #؛ لأنه رط ذلك على الله وقيل بأنه م يَفْصِدُ حقيقتهاء بل 
هو يمنا يخِرِي على ألسنةٍ العرب بدونِ قصدٍ معناها. 

الفائدةٌ السابعةٌ: اتدل بالحديثٍ على جواز استمتاع الزوج بال زوجيّه وَلَعَلَّهُ 
برضًامًا. 0 

الفائدةٌ الثامنةٌ: استدلٌ بعص المالكية بالحديث على جواز حجر الرجل على امرأته 
في مَايًِا؛ لأنه إنما تَرَوّجَهَا لذلك» وهذا فيه ضعف؛ ولذا حالفهم ا لجمهور في ذلك. 

2 2 f E FF 
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(۹۷۰) وعَنه؛ أن اله 2 كان إا | رقا سانا ذا جَ قَالَ: «بَارَكَ الله 
و نرو ر 


£ ع8 
2 س 


لَك وارك عَلَِكَ وع بتكا في حبرا رَوَاه َد وَالْأَرْبَعَهُ وَصَحَحَهُ 
المَدْمِذِي» وَابْنُ ا 5 

هذا الحديثٌ رجالّه رجالٌ الصحيحينٍ إلا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيٌ» قيل: 
صدوق مُطِيٌ. 

والصوابٌ أنه ثقةٌ إلا في حديثه عن عبيدٍ الله بن عُمَرَ فقد وَنَّقَُ مالك وان معينٍ 


وابنُ سعدٍ وجماعة؛ ولذا فإن الحديتٌ صحيحٌ. 


غريب الحديث: 

م 05 2 
رفاً: مأخوذ من الرفاي وهو الموافقة وخسن الْعِسرَة. 
و الحديث: 


للزوجينء الرجل وال 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۳۰)» والنسائي في الكبرى (1/ ۷۳)ء والترمذي (۱۰۹۱)» وابن ماجه (۱۹۰۵)» 
وأحمد (۲/ ۳۸۱)» وابن حبان (50557). 


۹۰ شرح بلوغ المرام 

وكانوا في الجاهلية يقولون للمتروج: بالرفاء والبنينَ» فاستبدها 4# فقال: ١يَارَكَ‏ 
لله لَك وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَعَمَعَ بيْتكّ) في حَبْرِ). هجر الأول. 

وما يلحي بقويهم: بالرفاء والبنينَ» قول بعضهم: مِنْكَ امال ومنها الأولاُ 
ونحوها. وَيُنْهَى عن هذا اللفظ وَيُسْتَبْدَلُ با وَرَدَ في الحديث. 

وقيل: مي عنه لعدم اشتمالِه على ذكر الله» أو الثناء عليه والدعاء. 

وقيل: لامُمِْرُ من كراهة الإنا. 

الفائدةٌ الثانية: مشروعية الدعاء بالبركة في الأمور الدنيوية» ما يشعر بأهمية البركة 
فيها. 

الفائدة الثالثة: أن الاجتماع لا يحمد لذاته إلا إذا كان على خير 


FF E FF 





(41/1) وَعن عند الله بن مَسْحُودٍ 5ة فَالَ: عَلَّمَتا وَسُولُ الله 2 
في الحَاجَةِ: «إنَّ ا لحد لله تَحْمَدَه وَتَسْتَعِينهُ وَتَسْتَغْفْرَة َنود ب بالله مِنْ شور 
أنْفْسِنًا من ېله الله فلا مضل لَه ومن يُضْلل قلا ادي لَه وَأَشْهَدُ أَنْ نْلَاإِنَه إلا 
لله وَأَشْهَدُ أ ححَمَدَا عَبدُهُ وَرَسُولَهُ وَيَفْرَأنَلَاتَ آباتِ». رَوَاه احم وَالْأَرْبَعَقٌ 
و وَحَسَّنَهُ الرمذي» وَاللحَاكِهُ(2. 


مدارٌ الحديثٍ على أبي إسحاق السبيعيٌ» فرواه عنه معمرٌ وإسماعيلٌ بن حا بن أي 
سليان عن أبي عبيدة عن ابن مسعودء وهذا منقطع» أبو عبيدة لم يرو عن أبيه. 

ورواه عنه زهي والأعمش والمسعودي عن أبي الأحوص عن عبد الله» وهذا إسناد 
جيدٌ» رجانه على شرط مسلم» واختلفت الروايةٌ عن كَل مِنْ سفيانَ» وشعبة 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١١14(‏ والنسائي (7/ 4 »2٠١‏ والترمذي »)23١١5(‏ وابسن ماجه (۱۸۹۲)» وأحمد 
(۳۹۲/۱) والحاكم (۲/ .)١199‏ 





كتاب النكاح 4۱ 


وإسرائيلٌ» فرواه محمد بن كثير» ووكيعٌ عن سفيانَ عن أي إسحاقٌ عن أبي عبيدةً عن 
عبد الله مَرْ فوعًا. 





و 2 ع 
ورواه قبيصة عن سفيان به» موقوفا على ابن مسعود. 


ON 


ورواه وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاقٌ عن أي الأحوص» وأبي عبيدة جميعًا عن 
عبد الله مرفوعا. 

بينما رواه محمد بن انى عن عبد الرحمن عدن إسرائيل عن أي إسحاقٌ عن أبي 
عبيدة عن عبد الله. 

ورواه عبيدٌ الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدٍ 
ال ونع أبي الأحوص مع أبي عبيدة في إسنادٍ واحدٍ يدل على ثبوتِ الطريقين. وطريقٌ 
أبي عبيدة منقطعٌ» وطريقٌ أي الأحوص صحيحٌ» وقد صرح أبو إسحاقٌ بالسماع كما 
عند الطيالميٌ» وأبي نعيم في الْليّة(١). ١‏ 

وورد الحديتٌ من طريتٍ آخرٌ فيه أبو عیاض جهو ل0. 

كا ورد من طريقٍ رابع فيه حريثٌ بن أبي مَطَرِ ضعيفٌ20. 

ومن هنا فالحديثٌ صحيحٌ من طريق أبي الأحوص. 

ولفظً الحديثٍ عَامٌ َكل حَاجَةِ وعندَ البيهقيّ في التكاح وغيره. 

وقال شعبةٌ لأبي إسحاقٌ: هذا في خطبة التكاح أو في غيرها؟ 

قال: في كل حَاجَة. ْ 

وترجم له عددٌ من المُحَدَِّنَ بخطبة النكاح» والآياتُ الثلاث مذكورةٌ ف 


مک 
۹ 


ا ْ 1 ككس مك ت و ر سه ور و 
أطرافٍ الحديثٍ وهي قوله تعالى: ااا الین ١امنوا‏ انوا آله حَقَّ نماو ولا مو إلا وشم 


.)٠۷۸ /۷( وحلية الأولياء‎ »)٤١ /١( ينظر: مسند الطيالسى‎ )١( 
.)۱۰۹۷( ينظر: سنن أبي داود‎ )۲( 
.)١557/1/( ينظر: سنن البيهقي‎ )۳( 





سمو # [آل عمران: 1٠١7‏ وقوله كايا هوأ ریک ألَى لھ من میں و 

سسجت سير سر صر سير ا واا ل سمي عر عم 

رَوْجَهَاوَبَكَّ مهما رجالا كيرا وذ سأ افوا اید ونيو ارام ان اکان ع ل 0 
جل مه لس سوا انو ATED‏ 5 ع م ر 

[النساء: ]١‏ وقوله : تاا لْزِين ‏ فوا أله وفولوا قولا سيا 2 © سلح کہ أعملل؟- 


سح + رص وور و رر 3 دير دلو کو کو دام روص 


ویغفر لک ذنویکم ومن بطع الله ورسولة” [V1 ¥ LS‏ 


فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: : تقديم الحواة ئج بخطب محتوية على الثناء على الله 

الفائدة الثانية: أن الخطبت تبداً بالحمد د بدون بسملة. 

الفائدة الثالثة: أن (ال) في الحمد ليست جنسية بل عهدية على الصحيح» » فيكون 
الحم الكامل الذي لا يعتريه َم ولا َصٌ. 

الفائدةٌ الرابعة: استحبابٌ قولٍ ذلك قبل عقدٍ النكاح» وقال بعص الظاهرية 
بوجويها؛ ولا دليلٌ هم. 

الفائدةٌ الخامسة: مشروعية هي الله والاستعانة به» والاستغفار من الذنوب» 
والاستعاذة بالله من الشرور. ١‏ 

الفائدةٌ السادسة: أن هداية الخلق بيد الله سبحانه وكذلك ضلاهم. 

الفائدةٌ السابعةٌ: تقديمٌ الشهادتينٍ عند الحوائج 

الفائدةٌ الثامنة: تَكْرَارٌ الأمر بالتقوىء وأهميةٌ التقوى. 

الفائدةٌ التاسعة: : عدمٌ الاقتصارٍ على الأسباب الظاهرة بل ية يرن معها الاستعانة بال 
تعالى. 

الفائدة العاشرة: أن الشرورٌ وَحْدَمًا لا تُنْسَبٌ لله ابتداء» وإنا ُنْسَبُ للنفس . 

وقد حُكِيَ الاتفاق على صحة عقدٍ النكاح بدونٍ هذه الخطبةء والأصل أن يتكلم 
بهذ الخطبة الخاطبٌ» ويجورٌ أن يتكلم بها غيثه كالمأذون. 

E زد‎ FF د‎ 





او جَابرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله م : إا حَطَب أَحَدَُكُمُ امرك ا 


5 
اسْتَطَاع أَنْ ي يَنْظرٌمِنَْا ِل مَايَدْهُوءُ إل نكاجِه ا قَليفْعَل». رَوَاهُأَْمَدُ وأو دار 
وَرَجَالَةُ ثقات وَصَحَحَهُ ا لای ). 


(۷۳) وله شَاهِدٌ عند التَرْمِذِيئٌ وَالنّسَائِىُ عن الْغِيرَة(. 

(915) وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمدِ بن مَسْلَّمَة0©. 

(4۷0) َيْسْلِمِ عَنْ عن اي ای هْرَيْرَة؛ أن الي كك قَالَ لجل روج امْرَأَة: «أَنَظَدْتَ 
إِلَبْهَا؟» قَالّ: لا. قَالّ: «اذْهَبُ انظ إِلَيها(4). 


حدیث جابر رواه أحمدٌ وأبو داود» وابنُ أبي شيبة(0»» من طريقٍ عبد الواحد بن 
زيادء قال: حَدَثَنَا ابر إسحاقٌ عن داود بن الحصين عن واقد بن عبدال رحمن بن سعد 
ابن معاؤذٍ عن جابر. وقد قال جماعة من آهل الحديث: واقد بن عبدال رحمن لا يَعْرّف. 
لكن رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد الزهري» عن ابن إسحاق» قال: حدثني 
داود ر بن ألخصين عن وافد بن عمرو بن سعد بن معاذء وواقد ثقةء عن جابرء وها 

د خسن من 

١‏ ودداء الحاو وال( من طريق أحة بن حال الوهبي عن ابن إسحاق: 
وقال: واقد بن عمروء وقد اختلف فيه على عمرٌ بن علي المقدميّ. 


.)۱۷۹ /۲( أخرجه أحمد (۳/ 6 777)» وأبو داود (۲۰۸۲)ء والحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »)٠١87(‏ والنسائي (59/7)) وقد ذكر الشيخ ‏ حفظه الله لفظه في الشرح. 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)١18715(‏ وابن حبان (57 ١‏ 5)) ولفظ ابن ماجه: عن محمد بن مسلمة قال: حَطَبْتٌ 
امرأةٌ فجعلتٌ أتخبأها حتى نظرت إليها في نخل هاء فقيل له: أتفعل هذا وأنتَ صاحبٌ رسول الله 44# 
فقال: سمعثٌ رسول الله 4# يقول: «إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها». 

(5) أخرجه مسلم .)١575(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ .)7١‏ 

(5) أخرجه البيهقي (۷/ .)۸٤‏ 


۹٤‏ شرح بلوغ المرام 


وبا أنه حديثٌ واحدّء وداودٌ بن الحصينٌ له روايةٌ عن واقدٍ بن عمرو؛ لذا فإن 
الأظهرٌ أنه راو واحدٌ؛ ولذا فإن الحديث حَسَن. 

قوله: (وله شاهد عند الترمذي والنسائي...) قلتٌ: رواه الترمذي من طريقٍ 
بكر بن عبد اله امز عن المغيرة بن شعبة أنه َب امرأة فقال النيّ 42: انز 
لبه َه خر ا ن يؤْدَمَ بيْتكّا! قال الترمذی: حَسَرنٌ وصحکه ابن حبانَ والحاكة(1), 
ولكن رواية بكر عن المغيرة حتَلَففٌ فيهاء فنفى ساعه منه ابن معينء وَأَْنَهُ الدارقطنيٌ» 
ولعلّ کلام ابن معينٍ أقربٌُ. 

قوله: (وعند ابن ماجه وابن حبانَ من حديث محمدٍ بن مسلمة) قلت: في إسناده 
محمد بن سليانَ بن أي حثمة حَهُولٌ. 

فوائد الأحاديث: 

الفائدةٌ الأولّ: مشروعيةٌ نظر الخاطب للمخطوبةء وظاهرٌ ذلك أنه يشملٌ مالو 
كان ذا أو بدون إذنهاء وقد الف في حكم النظر للمخطوبة : فالجمهورٌ على أنه 
مندوبٌ» وقال طائفة: هو مباحٌ؛ وهو أظهر لأن الأمرّ بعد الحظر للإباحة» ويدلٌ له ما 
رواه أذ من حديثٍ آي یي ذا حَطَبَ أحَدُكُمْ ْمل جُتاح عََيْهِ أن يَنْظْرَإيْهَا 
إا گان إن ينظ ليها لخطبته يِه وَِنْ كَانَتْ لأَتَعْلَهُ)17). وقال الأولود: عَلَلَّهُ ب يَقتَضي- 
الندبٌ في قوله: «مَا يَدَعَوهُ إل زگاجها». 

والحديث في النظر بعد الخطبةء أما قبلّها قعل المدع عند الجمهور خلاقًا لبعض 
الشافعية. ١‏ 

الفائدة الثانية: تحريمٌ النظر إلى الأجنبية غير المخطوبة. 

الفائدةٌ الثالنة: أن المرأة يجب عليها تغطية وَجْهِهًا عند الأجانب كما قال الشافعيٌ 
وأحمدٌ ومالك في المشهور عنه. 


(۱) أخرجه ابن حبان (5 ٠‏ 5)) والحاكم (۲/ ۱۷۹)ء وقال: هذا حديث صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد (5/ 4 ؟5). 


كتاب النكاح £40 


وأما ما يَنْظُرٌ إليه الخاطبُ فالجمهورٌ قالوا: يقتصرٌ على النظر إلى الوجه والكفين. 

وقال أحمد: ينر إلى ما يظهرٌ منها غالبًا عند عارمها. 

وقال الأوزاعي : ينظ إلى مواد ضع اللحم. 

وَحَكِيَ عن داود أنه ينظرٌ إلى جميعها. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: اسْتْدِلَ بالحديثِ على نظر المخطوبة إلى الخاطب. 

الفائدةٌ الخامسة: أن ا جا من أسبابٍ طلب نكاح المرأة. 

والحديث اقث قتِصِرٌ على النظر» فلا بد من تقييده بأن لا يكونَ هناك خلوةٌ؛ لحديث: 
«لأيْلُونَ وجل بارأ إلا وها ذو خرم. ومن باب أَوْلَ أن لا يكونَ هناك 
اتفاقٌ بيتهها على الخروج والذهاب والإياب. 

وفقهاءٌ الحنابلة على أن الخاطب يجوز له تكرارٌ النظر لمخطوبته إذا كان بلا شَّهْوَةٍ. 


عد عاد عاد جد عد 





0 وَعَنٍ ابن عمَرٌ 3 و قال: قال رسو 
عل خطبة حيو حَنَّى َه ر الخاطِبُ فيه و 
للښځاري(. 





فوائد الحد يث: 

الفائدةٌ الأول: تحريمٌ خطبةٍ الرجل على خطبة رَجُل قد أجيب بالموافقة» وبذلك 
قال الحمهوز. وقيل: هو مَكْروءٌ فقط» والأولُ أصوبُ؛ للحديث. 

الفائدة الثانية: إذاوُجدَ من المرأة أو لها ما يدل على الرضا تَْريضَا لاتَضْر-يًِا 
فقال أحمد: : رم الخطبة حِيئَكِل؛ لحديث الباب» خلأا للشافعي. 


الفائدة الثالثة: إن رَد الأول فإنه يجورٌ لغيره الخطبة إِجْمَاعًَا. 


.)1741( ومسلم‎ ))١8757( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٤١۲( ومسلم‎ ))0١57( أخرجه البخاري‎ )۲( 





الفائدة الرابعة: ذا م يجب الأول لا بموافقة ولا رفا جمھور على جواز الخطبة؛ 
لأن النبيّ 4# حَطْبَ فاطمة بنتَ قيس لأسامة بعد خطبة معاوية وأبي الجهم هاء 
رواه مُسْلِهُ000. 

الفائدة الخامسة: النكاحٌ ارئب على الخطبة المحرمة هل يَصِحٌ؟ 

قال داودٌ ومالك في رواية: لا يَصِحٌ؛ لأن النهيّ للفساد. 

وقال الجمهورٌ: يصح لأن العقدَ فعلّ مغايرٌ للخطبةء وقوهّم أرجحٌ. 

الفائدةٌ السادسة: أن ظاهرٌ الحديث يشملٌ الخطبة على خطبة الذمئيٌ ى) قال 
ا جمهور. وقوله: (أَخِيهِ) لا مفهوم له خلاقا لأجمد ومن باب اول الفاسق. 

والجمهورٌ على أن للوي وللمرأةٍ الرجوعَ عن إجابة الخاطب لغرض صحيح مع 
كراهيّه بدونٍ عَرَضٍ. 

الفائدةٌ السابعة: حرص س الشرع على إشاعةٍ روح الأخوة ومنع أسباب ب التقاطع . 

الفائدة الثامنة: إن حرم الخطبةٌ على خطبة جائزة دود الحرم كخطبة المعتدة؛ فإنه 
لا قيمة ها َرْعَا لأن ألفاظ الشارع إن ول على الصحيح في الشرع. 

الفائدة التاسعة: أن الخاطت الأول إذا أَذِنَ لغيره بالخطبة فلا حرج في الا 
والخطبة للمأذون له أو لغيره جائز. 

الفائدة العاشرة: اسل بالحديث على تحريم أن تقوم امرأة ب بخطبة رجل سبق أن 
حَطَبنهُ أحرى» ولا يظهرٌ هذا الاستدلال لجواز جمع الرجل بين المرأتين» ولأن الخطبة 
تكون من الرجل. 

الفائدة الحادية عشرة: استدِل بالحديثِ على منع اشتراط المرأة طلاق الخاطب 


لزوجته. 


(۱) أخرجه مسلم )١1540(‏ في حديث طويل» والشاهد منه: قالت: فلا حللتٌ ذكرت له أن معاوية بن أبي 
سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله #: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية 
فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد» فكرهته. ثم قال: « انكحي أسامة» فنكحته» فجعل الله فيه 
خيرًا واغتبطت. 


۹۷ ٠ س‎ 0 





الله i‏ ول الله! - اق شی کا ا ا الله 


اك ست کر هاوه انا سول الله فق راس َل راد 
اله أَنَّهُ قض فيه شيا جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُل مِنْ أَصْحَابدء فَقَالَ: يا رَسُولَ الل 
إن تَكُنْ لَكَ ينا حاجةٌ َرَوجنيها. 

قال : فل عندك من شَىْءِ؟1. 

فَقَالَ: لاء والله یا رَسول الله. 

قَقَالٌ: (اذْمَ هب إِلَ أَهْلِكَ انظ هَل تمد سَيعَا؟) قَدَّهَبَء مُه رَجَع. 

4 زر 2 


و 
َقَالَ رول الله 4#: «انظ ولو حََائَا مِنْ حَدِيد) . قَدَهَبَء ثُمَرَجَمَ قَقَالَ: 
4 ا سك 7 و 


لله يَا رَسُولَ الل وَلَا خاتًا مِنْ حَدِيدء وَلَكِنْ هَذَا إِزَّارِي - سَهل:مَاله 
م و 


قل رشو اھ طفق : ما َصْنَعُ بإرَارِك؟ إِنْ لَِسْتَهُ ا يكن عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءُ 
ذال كن عل ماني نجي لزعل حلى ذال لطا ا قَرَآهُ 
ع 


سول الله خاي مولا فَأَمَرَ به فَدَعِىَّ» فلا جَاءَ. 

َالَ: ١‏ ا 

َالَ: معي سُورَةٌ كَذَاه وَسُورَةٌ كَذَاه عَدَّدَهًا. 

فَقَالَ: «تَقَرَؤّهْنَّ عَنْ ظَهْر قَلْبِكَ؟1. 

َالّ: نَعَمْ. َالَ: «اذْمَبْء ققد ملَكْنْكهًا با مَعَكَ مِنَ ال آن». . فق عَلِيُه 


وَاللّفْظ لمي . 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۳٠٥)ء‏ ومسلم »)١570(-75‏ وهو لفظ البخاري أيضًا. 


2۹۸ شرح بلوغ المرام 
وني رِوَايَة لَه «انطَل فَقَدْ وَوَجْتْكَهَا فَعَلَمْهَا مِنَ الَْرآن»(. 
َف رواب لِبُخَارِيٌ: أملكعها ا َك ِن الَآن079. 
)4۷۸( وَلِأَبي داود عر بي هري ؛ تة قَالّ: «ما تَحْمَظ؟ قَالَ: سُورَة الْمَقَرَةَ 
التي تليق" قَالّ: فم كَعلّمْها عِشْرِينَ اید( 
أبي داود فيه عسل بن ٠‏ سفيان» ضَعِيفٌ. 


فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: عَرْضٌ المرأةٍ نفسَها على الرجل الصالح الذي جى بركتّه. 

الفائدة الثانية: : هيا المرأة نفسها للنبئ يق وهذا حاص به بخلافٍ غيره فلا بد 
في زواجه من صَدَاقٍ. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: تَر الرجل ين يريد خطبتها كما قال بعص الشافعية» وليس في 
الحديث دلالةٌ على أن ذلك مع كشن وجههاء وتصعية النظر مك مع احتجابها في 
جي جس 

الفائدةٌ الرابعة: ادب الصحابة مع النبي 2؛ حيث م تلح عليه مع عِظَم رغبتها؛ 
وحيث قال الرجلٌ: إن لم يكن لك بها حاجةٌ. 

الفائدةٌ الخامسة: قلة ذات اليد للصحابة في عهدٍ النبوة. 

الفائدةٌ السادسة: أن المبة لا َم إلا بالقبول. 

الفائدةٌ السابعة: جوادٌ 9 على الخطبة إذا أَذِنَّ الخاطب الأول أو أظهرٌ عدم 
الرغبة. 

الفائدة الثامنة: ولايةٌ الإمام للمرأة التي لا وَل لها. 


.)١4785( أخرجه مسلم لالا‎ )١( 


(۲) ينظر: فتح الباري (۹/ ۲۰۹). 
(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۱۲). 








الفائدةٌ التاسعة: اشتراطً الصداق للتكاح. 

الفائدةٌ العاشرة: جوارٌ الحلفٍ بدونٍ استحلافي كم قعل الرجل. 

الفائدة الحادية عشرة: ا للف على ما ين الإنسان؛ لأن النبيّ 4# بَعْدَ يمينه بان 
لا شيءَ لديه أمره بالذهاب لآهله لعله يجد شيئًا. 

الفاتدةٌ الثانية عشرة: من الإنسانٍ من بذل ما لابد له منه من ملكه. 

الفائدة الثالثة عشرة: عدم قبول دعوى الإعسار بمجردها. 

الفائدةٌ الرابعة عشرة: جوارٌ أذ الأجرة على تعليم القرآنٍ كما قال مالك 
والشافعيٌ؛ وتقدم البحث فيه. ١‏ 

الفائدةٌ الخامسة عشرة: عقدٌ النكاح بلفظ الهبة» وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد إلا 
بلفظ التزويج والتكاج. 1 

وقال مالكٌ: ينعقدٌ بل لفظٍ يدل على معناه إذا قُرنَ بذكر الصداق. 

وقال أبو حنيفة : ينعقدٌ عقد الزواج بكل اه لفظٍ يقتضي التمليك على التأبيد. 

وأجابٌ الأولونَ بأنه حديثٌ واحد ورد بألفاظ متعددة والحادثةٌ الواحدةٌ لا تق 
إلا بلفظ واحدء فغيره من الألفاظ روي بالمعنى؛ وَأْجِيبَ بأن الرواةً من أهل اللغة 
فالألفاظ عندهم مترادفةٌ؛ ولأنه لا يوجدٌ دليلٌ على ضر التكَاح بلفظ مُعيٍ. ١‏ 

الفائدةٌ السادسة عشرة: أن المَضْلّ بين الإيجاب والقبول لا يضرٌ إن لم يكن بقصد 
الإضراب على الأول وإلغائه. 

الفائدةٌ السابعة عشرة: تصديقٌ دعوى المرأة أن لا وَيَّ لماء والاحتياطً في ذلك 
ا م 

الغائدة الثامنة عشرة: صحةٌ عق الزواج وإن | يمه خطبة. 

الفائدة التاسعة عشرة: نظر الإمام في مصالح الرعية عية» وتفقذه لأموالهم. 

الفائدةٌ العشرون: جواز المراجعة في الصداق. 

الفائدة الحادية والعشرون: أنه لا يجبٌ على المسلم تزويجٌ الفقير المحتاج. 





الفائدة لثانية والعشروق: جوا طب الهر في النكاح وتعجيله وتسميئه. 

الفائدةٌ الثالثة والعشرونَ: ذكر الصداق في العقد. 

الفائدة الرابعة والعشرونَ: جوازٌ العقدٍ على الحائض؛ لأنه لم يَسْتَفْصِل منها. 

الفائدةٌ الخامسة والعشرونً: جوازٌ كون المهر قليلًا بدونٍ حَد. 

وقال أبو حنيفة: أَكَلَهُ عشرةٌ دراهم. 

وقال مالكٌ: أَقَلَهُ ربع دينار أو ثلاثة دراهم. 

الفائدة السادسة والعشرونَ: جوارٌ اتحاذٍ خاتم الحديد» وبه قال الجمهور. 

الفائدةٌ السابعة والعشرون : جواڑ کون تعليم القرآنِ صَدَافًا كما قال الجمهونٌ 
خلانًا لأبي حنيفة وأحمد, وَاشْدرَطَ الجمهورٌ لذلك تقديرّها بحد كسورة أو جزوء أو 
ِزَمْنِ. 

الفائدة الثامنة والعشرون: جوا جعل المهر منفعة» وبه قال الشافعي ومنعه أبو 
حنيفةٌ وقال أحمدٌ بكراهته» ونی رواية عن مالكِ: يُفْسَحٌ التكاح مالم يدل ہا. 

الفائدة التاسعة والعشرون: أن الصداق يخرجٌ من مال الزوج. 

الفائدة الثلاثون: عَم منزلة القرآنء ومنزلة حِفْظِِ وتعظيم شأنٍ حَافظه. 

الفائدةٌ الحادية والثلاثون: تخصيصٌ العموم بالقرينة» فقوله: أَعِنْدَكَ َي عام 
ص بها له قيمة إذ لا يعدم التراب والنوّى والحصى ونحوها. 

الفائدة الثانية والثلاثون: جوارٌ خطبة الْأَدْنَى من الأغلّ. 

الفائدة الثالثة والثلاثونَ: اسّْدِلٌ بالحديثٍ على انتفاع الزوج بمال زوجقه؛ فيا لو 
جعِلَ الإزارٌ صَدَاكًا. 

چ 2 د 6د 
(414) وَعَنْ عَامِرٍ بن عَبْد الله بن الزُبْ عَنْ أبيه جنع أن وَسُولَ الله <4 


سر ص 


قال: «أغل نوا التکاح) رواه أحد وَصَحَّحَدُ الاك *(1) 
د و ا 


.)5٠١ /۲( ه)» والحاكم‎ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 





هذا الحديث صَحَّحَهُ ابن حبان» والضياءً(١2»‏ وفي إسناده عبد الله بن الأسود 


القرشييٌ» انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهبء قال أبو حاتم عنه: شيخٌ» لا أعلمُ روى 
عنه غير عبد الله بن وَهْيء لَكِنْ قال الدارقطنی: مصريٌ لا بأس به» ولحديئه شواهدٌ؛ 
فالحديث سر“ 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: : مشروعية ة إعلان ن النكاح» فقال مالكٌ: إعلانه: إشهاره بحيث يعرفه 


قرابتها وجيرائهاء وقال الجمهورٌ: يكفي شهادةٌ اثنين» وقول مالك أَقْوَى 
الفائدة الثانية: زواج المسيار إن تَوَاصَوًا كانه لى جل على الصحيح كما قال مالك 
بخلافي ما لو كان مُعْلَنًا يعلمُه قرابتها وجيرائها. 
وفي حديثٍ عائشة أن إعلانَ التكاح بالدفٌ مشرو وأما بقية المعازف فَحَرَامٌ. 
د عد عد مإ 6د 
480 وڪن ابي يزه بن أبي مُوسَى عَنْ أبيه رضي الله تعالى عنهما قَالَّ: قال 


ر3 0 3 


سول ال 4 :الآيكاع إلا بوَي رَوَاهُ أَحمَدٌ وَالأَرْبَعَةَ وَصَحَحَهُ ان 
لیب والترمذ مذي واب حبّان وَأَعِلّ بالإرسال0. 
وَرَوَى الْإمَامُ أَحمَدُ عن الحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ , بن الُْصَيْنِ مَرفوعًا: ١‏ لآيكاع إلا 
بول وَشَاعِدَيْنَ)9). 
هذا الحديث رواه أبو الأحوص عن أي إسحاق عن أبي بردة زلا وروا 
إسرائيل وشريكٌ والنخعيٌ وطائفةٌ من الضعفاء عن أبي إسحاق مصلا وَاخْتْلِفَ على 


ت 


07052708 /9( والأحاديث المختارة‎ .)5 ٠55( ينظر صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۰۸۹)ء وابن ماجه (1896). 

(۳) أخرجه أحمد (54/ »)۳۹٤‏ وأبو داود 2١ ۸٥(‏ والترمذي )»٠ ١(‏ وابن ع ماجه ))١184801(‏ وابن م حبان 
(لالا١‏ 5). 


(4) ليس في خطوط البلوغ هذه الرواية» وهي في بعض المطبوع. ولم أجدها في المسند. 


0۰۲ شرح يلوغ المرام 
سفيان الثوري َرَوَاهُ عنه خمسة مصلا ورواه أربعة مُرْسَلَا ىا احتف فيه على شعبة 
فرواه اثنانِ عنه متصلاء ورواه آخران مُرْسَلَاء فَرَجَ الطحاوي وابنُ عدي الإرسال 
وصحح ابن حبان الطريقينِ» وَرَجُحَ الدیني وعم بن یی والبخاري والر ما 
والبيهقيٌ والحاكمٌ اتصاله؛ لأن رواةً المتصل رَوَوْهُ عن 
ورواة الارسال رموه من أبي سحا في مجلس واحد؛ ولأن إسرائيل بن ونس بن أي 
إسحاق أوثق الناس 5 جَده. 

قيل لشعبة: حَدَّنْنَا أحاديتٌ أبي إسحاقٌ. 

قال: سلوا عنها إسرائيلٌ؛ فإنه أَنْبَتُ فيها مِنّي(). 

وقد قال شعبة: قال سفين اوري لبي إسحاق -وهو يومئذ معنا -: هو عن أي ب 
بردةً عن أبيه» قال أبو إسحاق برَأسهِ سه» أي : :نَعَمْء قال النعمانٌ: فأتيت سفيانَ الشوريّ 
فسألتّه عن هذا الحديثٍ فَحَدَئيهِ مُْسَلّاه فسألتّه عن كلام شعبةً» فقال سفيانٌ: ما أنكر 
هذا(1). ثم إن إسرائيل م ييف في وصله» وإسرائيل ثقة؛ من أوثق النناس في جد 
وزيادة الوصلٍ زيادة من ثقة؛ فالحدیث صحيح. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: ا: شتراط الول في التكاح؛ وبذلك قال الجمهورٌ خلامًا لأبي حنيفة. 
و کي عن مالكِ اشتراطه في الشريفة دونَ الوضيعةء وَمِنْ نّم فإن النكاح بلا وَل غي 

صحيح ما نگم به كم 

الفائدة الثانيةٌ: أن قولّه: (لأ يَكَاح)» المراد به كمي الصحة لتعدّرِ نفي الحقيقة. 

أما حديثٌ عمرانً فلم أَجذه في الطبوع من المسني وقد تسب إلى المسن جماعةٌ من 
العلاءء والحديث رواه الدارقطنيٌ» والبيهقيٌ؛ والطبرانً۳)» وقال المجد ابن تيمية في 


(n 
` 
3 
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1 
- 
3 


2 


.)۱٠۸ /۷( وسنن البيهقي‎ ))577 /١( ينظر: الكامل لابن عدي‎ )١( 
.)۲۹۷ /۳( ذكره ابن عدي في الكامل‎ )۲( 
.)١57 /۱۸( والمعجم الكبير للطبراني‎ »)١76 /۷( )ء وسنن البيهقي‎ ۲۲١ /۳( ينظر: سنن الدارقطني‎ )( 


كتاب النكاح ۵۳ 








المتتقى: ذَكَرَهُ مد بن حنبلٍ في رواية ابه عبدٍ الله وقد روي الحديث بطريقين: 

أحذها: متصا فيه عبد الله بن حرز» متروك. 

والثاني: مرسّل. 

وقد رَد من طريق عد من الصحابة بأسانيد فيها ضَعْفٌء إلا ما وَرَدَ من حديثِ 
عائشة فإسناذه جد ). 

وقال الجمهورٌ باشتراط الشهود في النكاح. 

8 5 و 

وقال مالك: يُعْنِى عن الشهود الإعلان. 

وقال الشافعيٌ وأحمد: لا بد أن يكون الشاهدان مُسْلمَين. 

قال الشافعئٌ: عَدَلَيْنَ» وعن أحمدّ في ذلك روايتانٍ. 

قال الشافعيٌ وأحمدٌ: لا بد أن يكوئا رجن مُكَلْمَيْنٍ. 

وقال أحمد: يَكْفِى الماليك» خلافًا لأبي حنيفة والشافعيٌ. 


د عد عد ê jê‏ 





سكا ه كنج > ار 12 ° 12 رع 5 رد اشر کی ,م على بس ل ه 
(481) وَعَنْ عَايْسَةَ فك قَالَتْ: قال رَسُول الله خذض : «آي) رأة كحت 


سے 
0 :0 سام سس 7 Oo‏ ر ا و ٠. 4 2 o7 ° ro‏ 
بغر إذنٍ وليها فيكاحها باطِلء فإن دَخل با فلها المهر عا استحل من فرجهاء فان 


ر 3 8 Torr‏ ر وو ۴ر ا ر ت ر سمل 2 عو 
اشتجَروا فالسلطان ولي مَنْ لا و له أخرجه الأرْبَعَة إلا النْسَائِيٌ» وَصَحَحَه أبو 
سس مم رو هن يج سن كر 

عوانة » وابن حبان وَالْحَاكِمِ0). 


N 


اه 


sS‏ »مه ٠.‏ 9 3 ره س 
طَعَنَ بعص الحنفية في حديث الباب بكون الزهريّ -والحديث مَرْوِيٌ عنه- قال 


الع حر ر 
عن الحديث: لا أعرفه. فإن ابن علية رواه عن ابن جريج عن سليان بن موسى عن 
الزهريٌّ عن عروةً عن عائشةً مرفوعاء قال ابن عَلَيّة: قال ابنُ جريج: فلقيتٌ الزهري 


(۱) ينظر: الحديث القادم. 
(۲) أخرجه أبو داود لنت «(Y‏ والترمذي (؟١١١))‏ وابن ماجه (141/9)» وأبو عوانة (/ 18 وابن 
حبان ١76(‏ 4), والحاكم (۲/ .)1١185‏ 





فسألته عن هذا الحديث. فَلَمْ يَعْرِفَهُ اتی على سليمانَ بن موسیى(). 

وجمهور آهل العلم يصححون الحديث» ولا يلتفتون إلى قد-م الحنفية لأدلةٍ أربعة: 

أوها: أنه لم يَدْكُرْ ذلك عن ابن جريج سوى ابن علد وقد روى الحديثٌ عن ابن 
جريج جماعاتٌ وم يذكروا فيه ذلك» قال ابن معينٍ: وسباعٌ إسماعيل بن إبراهيمَ من 
ابن جريج ليس بذاك. 

انيها: أن ابن جريج ل بكسب ذلك في كيه قال أمدٌ: ابر جريج له كتنب مدونة 
وليس هذا في كتبه. ْ ْ 

الثها: أن سليانَ بن موسى من الحفاظ الثقاتٍ أثتى عليه الجميعٌ فلا وجة للطعن 
في روايته حتى الزهري أَنْنَى عليه وقد قال الزهريٌ: إن مَكْحُولَايَأتينَا 
وسليمان بن موسی» وايم الله إن سليهانَ بن موسى لأحفظ الرَّجُلَيْنِ0©). 

الرابع: أنه لا يلزمٌ من نسيانٍ الزهري لتحديثه لسليهانَ بهذا الحديثٍ أن يكونَ 
سليهانٌ قد وَهِمَ فيه» والثقةٌ ا لحافظ قد يَنْسَى الحديتٌ بعد أن حَدّتٌ به. فحديثٌ الباب 





فواتد الحديثه 

الفائدة الأولّ: اسْتَدَلٌ الجمهورٌ بالحديثٍ على اشتراط الول في عمد التكاح خلافًا 

الفائدة الثانية: قوله: وليهاء يدخلٌ فيه جيع الأولياءء وقد تَتَارَّعُوا أ) أفضل: 
الوالد أم الولد؟ 

فقال الشافعيٌ: الوالد مُقَدَّمٌ ولا ولاية للابن. 

وقال أبو حنيفةً ومالكٌ: للابن ولاية وَيْقَدُمُ على الوالد. 


(۱) ينظر: المستدرك (۲/ ۱۸۳)ء وسنن البيهقي (۷/ .)١٠١5‏ 
() ذكره الحاكم في المستدرك (۲/ ۱۸۳)ء والبيهقي في السنن (۷/ .)٠٠۵‏ 


وقال أحمدٌ: له ولاية لين الأب مق على الابن. 

وإن روَا الولح الأبعدُ مع حضور الأقرب. فَصَحَحَهُ مالك ورأى فساده 
الشافعي وأحمد. 

والجمهورٌ على أن المراد بالأولياء العصبة الأقربٌ فالأقربُ؛ وَحُكِيَ عن الحنفية أن 
دوي الأرحام من الأولياءء وذهب الجمهورٌ إلى أن وكيل الول يقومٌ مقامّه. 

وأما الوص انت له الولاية مالك وأحمذء وَتَمَاهَا أبو حنيفة والشافعيٌ. 

يشرط في الولي: العقل» والحرية واللإسلام والذكورية والبلوغ في قول 

ااه وأما العدالة قَاشَْرَطَهًا الشافعيٌ» ونفاها أبو حنيفة ومالكٌ» وعن أحمد 
روايتانٍ كالقولين. 

وهل يتولى طرق العقدٍ فيكونٌ رّوْجًا وَوَل؟ 

أجازه أب حنيفة ومالك ومنمه الشافعي وعن أحد روايتان 

الفائدةٌ الثانية: أن المرأةَ نستحق المهرّ بالدخول في العقد الفاسي. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن العقدَ الذي اتل ركه باطل سواء مع العلم أو الجهل. 

الفائدةٌ الرابعة: اسل بالحديثٍ على أن لا واسطةً بين الصحيح والفاسدٍ من عقود 
التكاح. ْ 

الفائدة الخامسةٌ: أن للسلطان ولايةً تزويج المرأ عند عدم أوليائها أو عَضْلِهمْ 
ويدخلٌ في ذلك الإمامٌ الأعظمُ و مَنْ فَوَضَهُ الإمام» ويدخل فيه القاضي في بَلَدِ غير 
الإمامء عند الجماهيرء ولا يدخل في ذلك ولاة الأقاليم وأصحاب الحسبة والشرطة عند 
الجماهير. 

الفائدةٌ السادسة: أن الأولياء إذا عَضَنُوا المرأة انتقلت الولاية للسلطان؛ ولكن إذا 
عَضَلَ الول الأقربٌ انتقلت الولاية» قال أحمد: للول الأبعدء وقال الشافعيٌ: 
للسلطان» وقول أحمد أَقوَى؛ لقوله في الحديث : "السُلَطَانَ وَل م مَنْ لآو له. 


۹ شرح بلوغ المرام 

والعضل: منمٌ المرأة من الزواج بِمَنْ يُكَافتَهًا الذي ترغبٌ فيه ويرغبٌ فيها. 

وإن كان وَلِيُّهَا الأقربُ مسافتًا ول يُمْكن الاتصالٌ به انتقلت الولايةٌ للأبعلٍ عند 
أبي حنيفةً وأحمد» وقال الشافعيٌ: يزوجها السلطان» وقوه أَقْوَى؛ لظاهر حديثِ 
الباب. 

الفائدةٌ السابعة: أن قولّه: «السُلْطَانُ لمن لول لَه عَامٌ يشملل الْعَادِلَ وغيره. 

وإن عم م الو والسلطانُ فيزوجها رجل عَدْ ل بإِذْنياء ومن ذلك القائمون على 
المراكز الإسلامية في بلادٍ غير المسلمينَ. 

والزواج بلا وَل عند الجمهورٍ فاس لا يجوزٌ الاستمرارٌ فيه ويحكم القاضي 
بفسخه ما لم يِحْكُمْ به وَیقض به قاض یری جوارّه لَكِنْ لا تتزوجٌ المرأةٌ بعدّه إلا بطلاق 
أو فسخ؟ لأنه نكاخ حتف فيه. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: أن قوكه في الحديث: (أيّمَ) امرَأةٍ) عام يشمل الرفيعة والوضيعة 
خلآمًا لمالكِ في الوضيعة. 

وقوله: (تَشَاجَرٌ وا)» أي: مَتَعُوا من العقدٍ. أما الاختلاف بين الأولياء فلا يدخل في 
الحديث. فإن اخْتَلَقَتْ مراتبُهم زوج الأقرب. وَإِنِ اسْتَوَوًا فَالْعَقَدٌ لن سب إليه منهم. 


21 8 7 1 ر 





(485) وَعَنْ ابي م هُرَيرَةَ إل أن سول الله 4# فَالَ: «لا تنك اليم حَنَى 
امب ولا کح الك حٌى مدن قَانُوا: يا رول الل وَكَبْفَ إِذْيْجَا؟ قَالَ: 
3 تسکت مف" عَلنه). 

غريب الحدايث: 

لا تنكح: روي بالرّفع على الخََرِء وبالجزم على النهي» وكلاهما دال على المنع . 

الأيم: الثيبٌ التي لا زوج ها. 


.)١519( أخرجه البخاري (6175)) ومسلم‎ )١( 


كتاب النكاح 0۰¥ 


فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: اشتراطٌ رصا الثيب. 

وأما البكرٌ الصغيرة فللآب تزويجها بالكفء الذي يخشى فواته بالاتفاق. 

وأما البكرٌ البالغةٌ العاقلةء فقال مالك والشافعيٌ وأحمدٌ في المشهور عنه: للأب 
إجبارُها على النكاح بكفتهاء وله تزو ها بغير إِذَمهًا. 

وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك. وحديثٌ الباب يدل على القول الثاني. 

قال أحمذ ومالكٌ: الإجبارٌ للأب خاصة. 

وقال الشافعي: الجحد كالأب ني ذلك. 

وقال أبو حنيفة: لغير الأب من الأولياء تزويجٌ الصغيرةء وها الخيارٌ إذا بَلَعْتْ. 

والقولٌ الأول أذ 


Coy ¢ 


َفْوّى؛ لحديث: «تُسْتََمَرُ الْيتِيمَةُ في نَفْسهَاا أخرجه آهل السنَن(٠).‏ 

الفائدةٌ الثانية: مشروعية استئذانٍ المرأةٍ في زواجهاء وهو محل إجماع سواء كانت 
بكرًا أو ثيبًا. ١‏ 

الفائدةٌ الثالثة: أن الثيبّ البالغة لا بد من رضَامَاء وظاهره أنه إذا رَوَّجَهَا الول بغر 
إذنها فالنكًاح باطل وَإِنَْ رَضِيّتْ بَعْد ذلك. 

وأما الثيبُ غير البالغةء فقال الشافعيٌ وأحمدٌ: لا بذ مِنْ رضَامًا. 

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لأبيها تزويجُها بدونٍ استئذانها. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن إِذْنَ الثيب بالكلام» وَإِذْنْ البكر بالسكوت» سواء كان الول 
أباها أو غيرّه» وبه قال الجمهور. 1 

وقال بعص الشافعية: إن كان الول الأب فإذثها سكوئهاء وإن كان غيرّه فلا بد من 
النطق» ونطقٌ البكر ادل على الرضا بالاتفاق» وكذا ضَحِكُهًا. 


$ 


.)۲٥۹ /۲( ۸۷)ء وأحمد‎ /٦( أخرجه أبو داود (۲۰۹۳)» والنساتی‎ )١( 
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أما البكا فقال الجمهوة: هو اذد من البكر مالم يكن معه عويلٌ أو 

وقال أكثرٌ الحنفية: ليس إِذْناِ ولعله أقربُ. 

والثببُ: هي الموطوءةٌ بالحلال عند أبي حنيفة ومالك وأ الشافعيٌ ومد بها 
الموطوءة في الفجور. 

والجمهورٌ على عدم اشتراط إعلام البکر لأن سكوتها گافي خلاقًا لبعض المالكية. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: استدلٌ الجمهورٌ با لحديثِ على اشتراط الول في النكاح؛ لأنها لو 
كانت يُبَائِمٌ العقدَ لا كانت هناك حاجةٌ للاستئار والاستعذان. ۰ 

الفائدةٌ السادسة: المراجعة في الأحكام كا رَاجَعَتْ عائشة أو غيئها النبيّ 4# 
بقول: إها تشتجي. أو كيف إذثها. ٠‏ 

الفائدةٌ السابعة: أن تفسير الأحكام يرجم فيه إلى مصدر الأحكام ذَاتهًا. 

الفائدة الثامنة: ل برط في الحديث الإشهادٌ على رضَامًا. 7 

د د د د f‏ 

(48) وَعَنٍ ابن عباس 5 أن لبي 4 قَالَ: «الثيبُ حى بسا مِنْ 
وَلِيّهَا وَالْبكْرٌ شتام مر ودا سَكُونا' رواه مسلم'1". 

وني لَفْظِ: «َيْسَ لون مع اليب أف وَاليتيمَةُ ُسَتَأَمرُا. روَا بو دود 
وَالنَسَائيُ» وَصَحَحَهُ ابن ًا 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول: اسْتَدَلٌ أبو حنيفةَ بالحديثٍ على عدم اشتراط الولي؛ ولكن الحديث 
مقر بالحديث فل وأن المراد به الرضاء بدلالة أن أبا حنيفة لا يفرقٌ بي الثيب والبكر 
في الولي. 


(۱) أخرجه مسلم .)١5751(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود .)35١١١(‏ والنسائي (5/ 85)» وابن حبان (50894). 


كتاب الشكاج رز oq‏ 





الفائدةٌ الثانية: : استَدلٌ ل الجمهدة بالحديثٍ على جو از إجبار ار اللکرا البالغة بدلالة 
مفهوم التقسيم» مما يدل على أن البكرٌ ليست اح ق بنفسهاء خلآقًا لأبي حنيفة؛ لكن 
الحديتٌ فيه تصريحٌ باستكذانٍ البكر فلا د يرك النطوقٌ من أجل المفهوم. وَنُقِلَ عن 
بعض الظاهرية عدم الاكتفاء بنطقٍ البكر بالرضا؛ لكن الحديتٌ يدل بمفه وم الموافقة 
على خلاف ذلك. 

د عاد e‏ جد e‏ 

9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4: :ارو ارال 
امرك ولا نروح كركذ ب زوه ماف لقوق ور 

هذا الحديث رواه هشامٌ بن حساك عن ابن سيرينَ عن أبي هريرةً» فرواه عنه 
مرفوعًا محمد بن مروانً العقيلٌ؛ وغلدٌ بن حسينء وحم بن سعيدٍ بن الأصبهان؛ 
ورواه عن هشام به موقوقا: الأوزاعي» وعبد الرزاق» وأبو أسامة» وحفص بن غياثِ» 
والنضر بن شمَيْلِ وان عييئة. ورواه عبد السلام بن حرب عن هشام به» فرفع اللفظ 
الذي ذكره المؤلفتٌَ وَوَقَفَ لفظ: کا عد الي نخ تَفْسَهَا: : الرَّانِيَة. ورجح البَِهِقَى 
وجماعةٌ روايةً عبد السلام؛ لأنه رق بينَالمرفوع والموقوفي. 

والذي يظهرٌ أن رواية الوقفي أرب جخ؛ لأنها روايةٌ الأكثر الأضبط وروائها كلهم 
أئمة بخلافٍ بقية رواة الرفع 

وفي الخبر اشتراط الذكورية في الأولياء 

ê ê ê د‎ 

(485) وَعَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ للها قَالَ: ی رول الله خا عن 

الشّغَار؛ اقشاع الرجل ابْتََهُ على أن يروج الْآحَرُ ابه وَلَيَْ نتيا 


تند که لاه 


صداق. متفق عليه(1). 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲)» والدارقطني (۳/ ۲۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري (؟1١١2).:‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 


01۹۰ شرح بلوغ المرام 


ت 
اص e‏ 


راتفا مِنْ وجه آخر على أن تَمْسِيرَ الشّغَارٍ مِنْ كلام نافع .٠(‏ 

أهل الحديثِ على أن تفسيرَ الشغار مُدْرَحّ في الحديث. قيل: من تَافِع» وقيل: من 
مَالِكَ. 

وورد النهيٌ عن الشغارٍ من حديث أبي هريرة د في صحيح مسلم(" وسر 
الشغارَ بقوله : والشغارٌ أن يقولّ الرجل للرجل : رَوجْنِي ابتك وأزوججك ابنتي» 
وَرَوّجَنِي أختك وأزوجك أختي. 

وَسُمّيَ هذا النكاحٌ: شِعَارًا؛ لقبحه تَسْبِيهًا له برفع الكلب رجلّه ليبول. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول: النهي عن نكاح الشغار وتحريمُهء وهذا موطن إجماع» والأصل أن 
النهيّ يدل على الفسادء وبفسادٍ هذا العمَدٍ قال الشافعينٌ وأحمدُء وقال مالكٌ : لابدمن 
فشخو» وَحْكِيَ عن أبي حنيفة تصحيحه مع إيجاب مهر المثل فيه. الأول أظهرٌ؛ لحديثِ 
الباب. 

الفائدة الثانية: قال أحمد: الشْغادٌ: ربط زوا امرأة بأخرى. 

وَتوّط الشافعي لذلك عدم الهر. 

والأظهرٌ الأول كا فُسّرَ الشغارٌ به في حديث أبي هريرةً. 

وأما التفسيرٌ الواردُ في حديث ابنِ عمر فالأظهرٌ أنه من أقوال التابعينَ؛ فلا ب برك 
التفسيد الواردُ في حديثٍ أبي هريرةً مِنْ أَجْلِه ويدلٌ على ذلك أن جع بضع امرأة 
جزءًا في مهر امرأةٍ أخرى لا يصح؛ لعدم إمكانٍ تقويوه. ۰ 

الفائدة الثالثة: لا فرق في ذلك بين کون المرأةٍ راضيةً أو ساخطةء على الصحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5950)) ومسلم »)١515(-58‏ وفيه: قلت لنافع: ما الشغار؟ وزاد البخاري: قال: 
ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق» وينكح أحت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. 
(؟) أخرجه مسلم .)١515(‏ 





كتاب النكاح أإه 





ولا فرق بينَ کون المرَوّجَةٍ نما أو أخمًا أو عَم 

وكذا لا فرق بينَ ما لو تَسَاوَنَا في القرابة من الْوَلٌ أو اخيَلَمَنًا. 

الفائدةٌ الرابعة: اعتبارٌ رضا المرأة في عقد التكاح. 

الفائدةٌ الخامسة: وجوبٌ حفظ حَفهَا. 

الفائدةٌ السادسة: : مشروعية بذلٍ الأسباب ب لصلاح الحياة الزوجية؛ لأنه في الشغار 
اذا ردت الزوجة الأول رُدّتِ الثانية على جهة النكاية. 

الفائدة الخامسة: اعتبارٌ نصح الول للمرأق واختيارٌ الكفء هاء وتقديمٌ مصلحتها 
في زواجها على مصاحة الولي. 

الفائدة السادسة: وجوبٌُ نصح آهل الولاياتِ» سواء كانت ولاية مالية» أو في 
التكاح؛ أو في الحضانةء أو في الوقفب, أو في الوظائف» وتحريمٌ استغلالٍ الو ذلك في 
مصلحته الخاصة. 

E ê f‏ 6د 


ت 


(487) وعن ان عباس 5 اَن جَاريَة بكرًا أَنْتِ الي 4# مَذَكَرَتْ: أن 
اھا رَوّجَهَا وهی كَارِهَةٌ» فَحَيرَهَا رَسُولُ الله 4 . روه خد وأبُو داو وَاِنْ 
مَاجَهء وَأعِل بالإرْسال(). 

ا شدي وأو داو واي من طرق بن فط عن و عن مك 

سلا وَرَجحَ إرْسَالَه أبو داوة وأبو حاتم والدّارَقطنيٌ والبيهقي. 

ورواه جریر بن حازم» وزيدُ بن حباب» وسفيان الثوريٌء عن أيوبَ عن عكرمة 
عن ابن عباس مضا وی كان حمادٌُ بن زي من أَنْبَتِ الناس في أبوبّ إلا أن رواية 
جرير وزيدٍ وسفيانٌ فيها زيادةٌ من مجموعة ثقاتٍ؛ يا يدل على أن الحديتٌ صحيحٌ. 


.)۱۸۷۵( وابن ماجه‎ »)7١95( أخرجه أحمد (۱/ ۲۷۳)ء وأبو داود‎ )١( 
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فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأولّ: أن البالغة الثيب لا بر على التكاح 


الفائدةٌ الثانية: ظاهرّه أن البكرٌ البالخدً لا برها أحدٌ على النکاح» كما قال أبو 
حنيفة خلآقا للجمهور. ۰ 

الفائدةٌ الثالثة: صحةٌ عقدٍ الَّوَاجِ مع عدم أخذٍ رأي المرأة فيه لَكِنْ يَقِفُ على 
إجازتها بحيثٌ لا يحتاٌ لعل جديدٍ عند رضاها كما قال الي خلافًا للجمهور. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: ظاهرٌ الحديثِ أن الفسَ يكون من القاضي. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: اتدل به على إجابة المرأةٍ لطلبها بفسخ النكاح» وسيأتي الحديث 
عنه في باب الخلع إن شاء الله تعالى. اا( 

EEE 

(۷) وَعَن اسن عَنْ سَمْرَةَ ظا عَنِ الت 4 قَالَ: «أيّ) | 

ليان نْهِيَ لِلَْوّلٍ نها“ رَوَاه خمد وَالأربعَةُ وَحَسَنهُ الذي 


هذا الحديث ت منقطعٌ حك لأن الحسنٌ رحه الله م برخ بالسماع» وقد رواه مرا 


عن سمرة» ومرةًٌ عن عقبة. 
أما مسألة تعدد الأولياء: 


5-1 
مرا 


رَوَْجَهَا 


3 


فإن اختلفت درجتهم رَوٌَجَهًا الأقربٌ دون الأبعل ولا عبرة بتزويج الأبعل. 

وَإِنِ اسْتَوَوًا في الدرجة اسْتَحِبٌّ تقديمُ الأكير أو الأفضل» فإن تنازعوا فرع بيهم 
على الصحيح. 

وإن بَدَرَ أحدذهم فَرَوَجَهَا بإذنها صَحّ التكاح. 

وإن رَوّجَهَا اثنانِ من أوليائها بإذنها في وقتٍ واحد بَطَلَ الْعَقَدَادِ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (8/0)» وأبو داود (۲۰۸۸)» والترمذي »)١١١١(‏ والنسائي (۷/ 14”) أما رواية ابن 
ماجه (۲۱۹۰) فليس فيها محل الشاهد. 


_ كتاب النكاح _ اده 





وإن اختلف وفتها ماعل ال السابق بی فالنکاځ لبا للأول إن إن يَدُحُلٍ الثاني بالاتفاق» وإن 
دسل الثاني فقال مالكٌ: هي للزوج الثاني؛ لأنه دحل بهاء وقال أبو حنيفة والشافعيٌ 
وأحمدٌ: هي للزوج الأول السابق» وعلى الثاني مهرٌ المثل. ونرد للأولٍ ولا محل له أن 
يَطَأّمَا حتى تَسْتَبرَِ رحمهاء قال الشافعي وأحد: بثلاث جیض. 

وإن جُهِلَ الأول السابق منها فس التكاحانٍ عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
المشهور عنه. فَتَتَرَوّحُ مَنْ تشاءٌ منهما أو من غيرهماء وني رواية عن أحمد يُقرَّعٌ بيتهماء 


ودد نكاح مَنْ حَرَجَتْ له القرعة. 





(AA)‏ وَعَنْ جار کا و 2 :ع عَبْكِ كوج ب بغر ر إِذنٍ 
مَوَالِيهِ و أَهْلِهِ هو حَاهِرٌ». رَوَاهُ اد وَأَبُو داو وَالمّدْمِذِئُ وَصَحَّحَهُ وَكَذَلِكَ 
ابن حِبّانَ(20. 


هذا الحديثُ ضعيففٌ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيفٌ, وقد حَكَى جاعة 


الإجماعَ على أن المملوك ليس له أن يتزوج بغير إِذْنِ موا ليه وَحُكِيَ عن داود خلافه. 
د ê ê 2F ê‏ 


(449) وَعَنْ أبي هريره فق اَن وَسُولَ الله 4# كَالَ : لا مم مَيْنَ المَرأة 


وَحَمَدٍ 7 ولات رأة وَخَالَتَهًا) مف عَلَيْه(0). 
فوائد الحديث: 
م 
الفائدة الأولّ: تحريمٌ الجمع بين المرأة وَعَمِتِهَا أو خالتها في النكاح» سواء كانت 
عمد مباشرةٌ أو عمد لأحد وَالِدَمنَاء أو أجدادها من أي طريق» قال الشافعيٌ: لا 
خلاف في ذلك. وَحُكِيَ عن الشيعة خلافٌ» وعمومٌ القرآنٍ قد بحص بخر الواحد. 


.)501 /۳( أحمد‎ )١١١١( أخرجه أبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي‎ )١( 
.)١504( ومسلم‎ »)٥۱۰۹( (؟) أخرجه البخاري‎ 


:اه شرح بلوغ المرام 


فإن عَقَدَ على المرأتين -المرأة وعمتها- فنكاحٌ الأخيرة باطل. 

وإن جع بیتھما بعقدٍ واحدٍ بطل نكاحهم| معاء وعندّ ابن حبانً من حديثٍ ابن 
عباس تعليلٌ ذلك بقوله: «إِنَكٌنَّ إا فَعَليَنَّ ذَلِكَ قَطَعْتّنَ أرْحَامَكُنَ(1). ويّلحنٌ بذلك 
المع بيتهما بالوطء بملك اليمين على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ وعد العلا 
قاعدة اسم ققلوا: كل امرأتين لو فر أن إحداها جل م مير له الزواج بالأخرى 
حرم الجمع بينهماء واستثنى الجاهير من ذلك بنت الرجل وزوجته فيجوز الجمع بينهما. 

الفائدة الثانية: ا لحت على الألْمَىَ ومنعٌ قطيعة الرحم 

الفائدة الثالثة: جوارٌ تعد الزوجات. 

الفائدةٌ الرابعة: جوارٌ الجمع بي المرأة وابنة مها أو بن تَاج. 

الفائدة الخامسة: يدخلٌ في الحديث ما لو طَلَقّ امرأةً وَتَرَوّحَ بعمتها في عدة الأولّ» 
فإن کان الطلاقٌ رَجْهِيًا فالنکاځ باطلٌ بالاتفاق وإن کان بَاتَنَا ففيه خلافٌ مشهورٌء 
والمذهبٌ على تحريوه» وهو قول أي حنيفة. 

الفائدة السادسة: يدخلٌ في حديث الباب الجممٌ بِينَ المرأة وعمتها من الرضاع. 

کے o‏ کا 2 

(490) وَعَنْ عَنَّانَ فرق قَالّ: قَالَرَسُولٌ الله ي : «لَايَنْكِحُ المخرم وَلَا 
کے واه مُسْلِم. وف رِوَايَة ا لَهُ: «وَلَا يخُطبُ200. 

وراد ابن حبّانَ: « ولا حصب عَلَيّه)70. 

فوائد الجديث: 


| الفائدة الأول انمي عن الخطبة و للمحرم؛ قال الجمهوز: النهي للكراهة. وقال 


.)51١15( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)۷۲۹( سبق هذا الحديث برقم‎ )۲( 
.)5١75( أخرجه اين حبان‎ )۳( 





كتاب النكاح هزه 





الفائدةٌ الثانيةٌ: يشملل حديث عثانَ عند الجمهور ما لو كان النكاحٌ بالولاية العامة 
كالقاضي والسلطانِ خلاقًا لبعض الشافعية. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: اسْتَدَلٌ بعص الشافعية بحديث نِ عثهانَ على عدم صحة نكاح هد 
فيه حرم وَحَالْمَهُمُ الجمهور. 

الفائدةٌ الرابعة: اجتنابٌُ المحرم للحديث المتعلقٍ بالنكاح. 

الفائدةٌ الخامسة: أن ا محرم لايْقِدُ لنفييه عَفْدَ التكاح؛ ولايكونوَليافيِهولا 
كبا وظاهرٌ ذلك التحريمٌ وعدم صحة العقدء وبه قال الجمهوثٌ وخالفهم الحنفيةٌ 
قَصَحَحُوا عقدَ النكاح مِنّ الحرم وَاسَْدَلُوا بحديث ابن عباس التالي: 
E AF $‏ عون 
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ص 
لامر سه 


44 وَعَنِ ابن عباس < قَالَ: تَرَوّجَ الي ج مَيْمُونَةَ وهو حرم 
9 متف علبه0). 

أجيبَ عن هذا بأن القولّ ممَدّمٌ على الفعلء على أن الصواب أن نكاح النبي ج 
كان وقتَ الجلٌ» لكنه ل يَشَْهِرْ حَيَرُهُ إلا بعد الإحرام» ويدل عليه أن ميمونة -وهي 
صاحبةٌ القصة وَأَعْرَفُ بنفسها- َكَرَت أن العقدّ وق الل كا في حديثها عند ملم 
قال المؤلف: ۰ 

(490) وَلْسْلِم: عن مَيْمُونَةَ تفيِهًا كه 
کال 0). ٤‏ 


2 2 


: أن ن التي 2 تَرَوْجَهَا وَهُوَّ 


ع کے عد عد کچ 


.)١151١( أخرجه البخاري (۱۸۳۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)١511( (؟) أخرجه مسلم‎ 





(455) وَعَنْ عق بن يقالب : قَالَ رَد رل اھ عع : (إنَ أَحٌَّ الوط 
أن يُوَنى به ما اسَْحْكَلتُمْ بو الُْرُوِجَ) 5 مفو عَلَيُهو(0). 

المرادُ بالشروط: ما تم الاتفاق عليه» أو الرضا به أثناءَ العقيء وكذا قبله إذا لم يُبْطِلْه 
شيءَ عند الجمهور. 

فإن كان الشرطٌ مما يَقْئَضِيهِ العقدٌ فهذا صحيمٌ بالاتفاق لثبوتٍ ذلك بالعقلء ولو لم 
يُوجَدْ شرط كالنفقة أو السُّكْنَى أو الوطء. 

وإن كان الشرط مما لا ضيه العمدُ وكان فيه منفعةٌ لأحدٍ الزوجين» فقال أحمد: 
هو صحيحٌ لازم إن 3 الوفاءً به فلصاحبه فسخ النكاح؛ لحديثٍ الباب» وقال 
ا لجمهور: لا يصح الشرطً. ومن أَمْئِلَتِه ما لو شَرَطَتْ أن لا يُخْرِجَهًا من بل أهلها أو أن 
لايتزوج عليهاء والآول أرجح. 

وإما إن قرطت طلاق زوجي الأخرى قَصَححَ أبو الخطابٍ وكشي من الحنابلة 
الشرط خلاقًا للجماهير؛ وقول الجمهور أصوبُ لحديث: «لا تشأل رأة طَلا ق ايها 
كما ماني إِنَائِهَا متفق عليه( 

وأما اشتراطً الشغارٍ فحرامٌ وباطلٌ كا تَقَدَّم ومثله اشتراط التحليل أو توقيتٍ 
العقدء أو تطليقها في وقتٍ مُعَِ . ْ 

وأما إن شط أن لا مه هاء أو تثَقَّةَ هاء فالشر-ط باطل والنكاحٌ صحيحٌ 
ويجِبُ مهد المثل والنفقة. 

ما إن اشترط أحدهما صفة في اتح مقصودة فإ ََينُ الوفا بذللك» وإلا فيجوز 
الفسخ عند الجمهور؛ لحديث الياب. 

وني الحديث عِظَمٌ مكانة عقدٍ النكاح» وفيه جواز الوطء بناء عل العقد. 





.)١518( أخرجه البخاري (۲۷۲۱)» ومسلم‎ )١( 
.)۱٤۱۳( أخرجه البخاري (0٠5١5؟)»؛ ومسلم‎ )۲( 





9 عن عل بن الأفوع اق ى قَالَ: :رص رول الله ع عام 
واس في احق اام ثم یی عن روا مسل (). 

(495) وَعَنْ عل فق :کی رشو لله 4# ناعو عام ْب منفق 
عليه(). 

وعته أن رسول الله ا تى عن متعة النساء وعن أل الخُمُرٍ الأَهْلِيّةٍ يوم 

خي أَخْرَجَهُ السَبْعة 5 أبا داو (۳)(), 

- دعن دبع بن سبد عن أيه أن رسوق اھ ا :دإ نت زنك ل 


مو م 


في اللاشتمتاع مالتسا وَل الله قذ حَرّمَ ذلك إِلَ ب يوم اقام فَمَنْ كَانَ عِنْدَ همنهن 


7 


س١‎ + 


وو واه 


من قلخل سَبِيلَهًا وَلاَتَأحُذُوا يما آتَيْدمُو هَنَّ شََيْنَا أَخرّجَهُ مسلمٌ وأبو داو والنسائيٌ 
واب ماجه وأحمدٌ وان حبانَ(#0)4). 

فوائد الأحاديث: 

الفائدة الأول : تحريم نكا التعة وهو الزواج اوقت والأئمةٌ على بطلاو وي 
عن ابن عباس صحته» وَنبَتَ رجوعه وموافقته للجمهور بالإبطالٍ. 

الفئدة لايم أن ريم ذلك ثاب عن ان 8 برواية جماعة من الصحاية - 

منهم أميرُ المؤمنينَ عن بن أبي طالب 5 خلاف ما يزعمُه بعص الشيعة أن تحريم 
نكاح المتعة إن كان من أمير المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب فق . 
وأ أحدٌ ومالكٌ بذلك ما لو شط على الزوج أن يُطَلَقَها في وقتٍ بِعَينه. 


(۱) أخرجه مسلم .)١100(-1١4‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)51١5(‏ ومسلم .)١501(‏ 

(۴) أخرجه البخاري »)6١١5(‏ ومسلم »)١5017(‏ والترمذي (١۱۱۲)ء‏ والنسائي (7/ »)۱۲١‏ وابن ماجه 
)١91(‏ وأجد<١7/1١1).‏ 

(4) أخرجه مسلم »)١507(‏ وأبو داود (۲۰۷۲)» والنسائي »)١77/57(‏ وابن ماجه »)١457(‏ وأحمد 
١5 /"(‏ 5))» وابن حبان .)516٠(‏ 

(#) هذان الحديئان ليسا في المخطوط. وإن كانا في بعض نسخ البلوغ ولم يرقا. 


مزه شرح بلوغ المرام 


کا خی الحنابلة به ما لو توَى طلاقها بعد مدةٍ بدون أن يصرح به» والجمهورٌ على 
تحريم النية يا فيها من الغش مع صحة العقدٍ لعدم وجود ما تى عنه الشرعٌ في العقل» 
والنية اَمو حارج وهذا أرجح. 

وَوَرَدَ في وقتٍ النهي عن نكاح المتعة في العهد النبوي آقوالٌ؛ لأن في حديث عَيلٌ 
النهيّ عنها يوم خيب وني حديث سبرة أن النهيّ في فتح مكة وني حديثِ سلمة أنه 
عام أوطاوس وهو مف مع الذي قَبْلة؛ لأن فح مكة وأوطاس في عام واحيء فقيل: 
حديثٌ عل وَقّتَ تحريم ا لمر بيوم حي ورن به النهي عن نكاح المتعةٍ ول يَذْكُْ 
رَمَانَةُ. 





وقيل: حرم ثم أببح ثم حُرم. 

وقيل : إن النهيّ عن هذا النكاح كان يوم فح مك للتذكير وليس لابتداء النهسي؛ 
على أن حديتٌ سبرة وَرَدَ في بعض طُرٌقِِ أنه في حجة الوداع انفد بها إسماعيل بن أمية 

عن الزهريٌ(210» والرواةٌ عن الزهريّ يخالفوته ويقولون: يوم الفتح. 

الفائدةٌ الثالغة: إثباث التُسخ. 

الفائدة الرابعة: مراعاةٌ الأحكام اة على عقدٍ التكاح من العدة والنفقة وثبوتِ 
السب وغير ذلك. ١‏ 

الفائدةٌ الخامسة: أن مَنْ دَحَلَ في عقدٍ جَاهِلًا حَُكْمَهُ ثم تين له تحريمُه وَجَبَ عليه 
لكف عنه. 

عد عد عد عد 


7000 


سم ل o‏ ایر ٦‏ 1س مس 7 اد حضوت 7527 سه 
(47 وَعَن ابن مَسْعُودٍ ب قَالَ: لَعَنَرَسُولٌ الله ج لحلل ولحل 


لَهُ. روا امد وَالنَسَاننٌ» وَالترْمِذِيٌ وَصَجّحه(0., 


(۱) كما عند أبي داود برقم (۲۰۷۲). 
(۲) أخرجه آحمد (۱/ 48 )» والنسائي (7/ »)۱٤۹‏ والترمذي .)١١7١(‏ 


كتاب النكاح ۹ 


2ه مه 
آخ حه 3 


(440) وني الْبَابٍ عَنْ عل أخرَجَةُ الْأرْبَعَة إلا التَسَايّ. 

هذا الحديث صحيحٌ على شرط البخاريٌ. 

والمرادُ بتكاح التحليل: الزواح بِامُطَلََةِ ثلانًا من أجل أن تل لزوجها الأولٍ. 

فإن كان الشرطٌ مذكورًا فالتكاحٌ باط عند الجمهورء وهذا أرجح؛ لحديثِ 
الباب؛ لأن النهيّ يقتضي الفساد خلافًا لأبي حنيفة. 

فإن لم يذكز شرط التحليل في العقدٍ وَاتَمََا عليه» فقال مالك وأحمد: النكاح باطلٌ؛ 
لحديثٍ الباب» خلاقًا لأبي حنيفةً والشافعيٌ. 

فإن شَرَط عليه التحليل ونوى الاستمرار في التكاح صح العقد عند الجمهور 
خلاقًا لبعض التابعينَ» وعندٌ الجمهور أن نكاح التحليل لا خضل به الإحصانٌ ولا 
الإباحة للزوج الأول؛ لِفَسَادِهِ. ْ 

قال بعضّهم: إن لعا يا في ذلك من هَدْكِ المروءة وقلة الحمية والدلالة على حسةٍ 
النفس وسقوطها؛ ولذلك مَثَلهُ البنٌ 4# بالتيس المستعار. 

قوله: (وني الباب عن عَلِيٌّ..) إسناده ضَعِيف؛ لأنه من رواية الحارثِ الأعور. 


0 1 0 
د عد عد ê‏ 


1 
وت 


ا له 2 هرات AN,‏ ميته لي عو 6 END‏ 11 0 3 
(4400) وَعَنْ أبي هريره دة قَالَ: قَالَ رَسول الله ة: «لَايَنْحِحُ الزاني 


0 0 م 6 ام e‏ 5 عو 2 
المجُلود إلا مِثلّهُ). رَوَاه اد وَأَبُو دود وَرجَالَهُ ثقات0). 
. 8 عو 3 34 و 
هذا حديث صحيح» رجاله رجال الشيخينٍ خلا عمرو بن شعيب» وهو ثقة على 
ا ر رر £ سي سر 
الصحيح» وَاستَدَل به أحمدٌ على تحريم نكاح الزاني والزانية» ويل له قوله تعالى: 3# الزن لا 


6 
7 7 ت بج دخ كم 2 ج رص ورس يك 4 6 ار ال و 0 72 
يكح إلا زانية أو مقركة وألزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرِلك وحرم ذلك عل الْمؤْمِِينَ 6 [النور: *] 


(۱) حر جه أبو داود ٠1/5(‏ ”)» والترمذي (۱۱۱۹)» وابن ماجه .)١978(‏ 
(۲) أتخحرجه أحمد (۲/ 5 ”7 7)) وأبو داود (۲۰۷۹). 


o:‏ لل شرح بلالرام_ 





فلا كَل التكاحُ إلا بعد التوبة» خلامًا للثلاثة الذينَ عَمَلُوا التكاح على الوطءٍ الحرام» 
فإذا تَابَتْ حل يِكَاحهَا. 

وتوبتهاء قيل: بصلاح حالما في الظاهر. 

وقيل: عرف بامتناعها عند اردتا 

وأما إن وَج الرَنَا بعدَ العقل فإنه لا يميخ النكاح عند الجماهيرء وقال طائفة: 
يجبُ على الزوج حينئذ فِرَاقَهَا لئلا تُقْسِدَ فراشّهه ولا بد من استبراءِ رَحِهًا إن عَلِمَ ناا 
فان تين مها ولم يكن قد وطئها في ذلك الطهر لَآعَنًَا. 

ووصف المجلود يطلق على الزاني للتحققٍ من الزنا في الغالب. 

EF E 2 

444 وَعَنْ عَايِمَةَ 7 قَالَتْ: طَلَقّ ر جل امْرَأتَهُ تلاا فتَرَوّجَهَا ر جل ُعَّ 
طَلَقَهَا قبل أن يَدْخُلَ اء فَأَرَادَ رَوْجُهَا الول أَنْيتَرَوجَهَاء َسيْلَ رَسُول الله 
خقة عَنْ ذلك فَقَالَ: «لا» حى يدوق الْآحَرْ مِنْ عُسَيْلتِهَا مما داق الْأَوّلْ) ممق 
عَلَي وَاللّفظ لِمُسسّْلِم10). 

فواتد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: استدل بالحديث على أن الطلقاتٍ الثلاث بلفظ واحدٍ تقعٌ كا قال 
الجمهورٌ» وليس في الحديث أا بلفظٍ واحدٍ أو في زمن واحلِ. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن المطلقةً ثلانًا يجورٌ ها النكاحٌ بالأجنبيٌ بعد مضي العدة. 

الفائدة الثالثةٌ: جوارٌ الطلاق قبل الدخول. 

الفائدةٌ الرابعة: جوازٌ نكاح الرجل مطلقته ثلانًا بعد زواجها من غيره نكاحَ رغبةٍ. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: أن نكاح الثاني لا َا للأولٍ إلا بعد الدخولٍ وذوق العسيلةٍ. 


.)١1477(-١١6 أخرجه البخاري (0771)) ومسلم‎ )١( 


كتاب النكاح إلاه 


والعسيلة: قيل: هي الجاع بَعْييب الحشفة ولو لم يكن إنزالٌ» كا قال الجمهورٌ فلا 
بد من انتشار عضو الرجلء وقيل: لا بد من الإنزالء قاله الحسنٌ. والصوابٌُ الأول 
وني ذلك دلالةٌ على أنه يشرط في الل وطءٌ الثاني. 

الفائدةٌ السادسةٌ: تحريمٌ المطلقة ثلانًا على مُطَلْقِهًا حتى تنكم زوجًا غيره. 

الفائدةٌ السابعة: اشتراطٌ إحساسها باللذة لتحل للزوج الأول بخلافي ما لو وطئها 





وهى نائمة» لحديث الباب» فإنه اشترط أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. 


“د د علد عبد علد 


جر لاني جلي 
(سلے ددن لازو ئی 


WWW 100 ل أ ات بوي وى‎ CONN 


هد شرح بلوغ المرام 
يَابْ الكفاءًة وَالَخِيارٍ 
الكفاءة: المساواةء أي الأمورٌ التي د يعر فيها التَّسَاوِي يَيْنَّ الرَّوْجَيْنِ. 
أما الخيارٌ فالمرادُ به: استحقاقٌ أحدٍ الزوجينٍ طلب قَسْح النكاح. 
مد علد کد عد عبد 

(۱۰۰۰) عن ابن عْمَرَ فَالَ: قال رَسول الله <4: : «الْعَرَبُ بَعْضْهُمْ أَكْمَاءٌ 
بَعْضٍء وَالَوالي بَعْضَهُمْ أَكْفَاء بَخضرء إلا حَابِكًا أو حَجامَا». رَوَاهُ ا اكم وني 
اتاو راو سه سكو بو حاتم (. 

01 وله شاهد عند البرّار عَنْ مُعَاذْ بن جل بسكي مقلع‎ )٠٠١١( 

هذا الحديث لاي يول عليه من جهة الإسنادة كسد الحاكم قال فيه 
شجاعٌ بن الوليد: حَدَثََا بعص إخوانناء والمجهولٌ لا يصح حديثه ولا يُقَوّى به. 

وَوَرَدَ من طرقٍ فيها مُتَهَمونَ أو متروكونٌ من أمثال محمد بن الفضل بن عطية» 
وَعيّ بن عروة القرشيٌ» ومسلمة بن علي وعمران بن أبي الفضلء وزرعة بن عبدٍ 
الرحمن. 

وشاهدٌ البزار سببُ انقطاعه أنه من رواية خالدٍ بن معدانَ عن معاذٍ وهو ل يَسْمَعْ 


bo1 


منه» ومن رواة هذا الحديث سليمان بن أبي الحونء لم يُعْرَفْ. 
واختلف أهل العلم في الكفاءة في النَسَبِ» هل هي شرط في صحة الزواج؟ 
فاشترطها أحمدٌ في رواية» والجمهورٌ على أنه ليست شَرْطًا للصحة بل هي من خی 
الأولياءء فهي شر ط لِلرُوم العقد لا لِه قال الجمهورٌ: لاب من رصا جميعهم. 
وقال أبو حنيفة: يَحْفِي رضا بعضهم. 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في العلل (۱/ ١7‏ 5): سألت أبي عن... فقال: هذا كذب لا أصل له. 
(۲) أخرجه البزار ىا في كتاب النكاح باب الكفاءة حديث رقم )١475(‏ كشف الأستار (۲/ 151-179). 








وقال مالك: الكفاءةٌ في الدين فقط. 
وقال الحنابلة: الكفاءةٌ في الدين والحرية والصناعة والمالٍ والنسب. 
وني قول عند الشافعية زَا السَّلاَمَةَ مِنَ العيوب. 
وق أب سيت كفا الذين دسي واي 
مَنِ اشْتَطً الكفاءةً في النسب اسْتَدَلٌ بها مََى» ومن ل يش 3 
الحديي الک 


ب 
8 


يَشْترط الكفاءة اتد 


د عد Ff‏ علد 


E 


(۱۰۰9) وَعَنْ فَاطِمَة بنْتِ قَمْسِ رضي الله تعالى عنها أن ال ج قَالَ هَا: 
«انكحِي أَسَامَةَا رَوَاهُ ما 2007 

وذلك لأن فاطمة قرشية وأسامةً مرها النبيّ 886 بالزواج من أسامةٌ مع 
تز سماو وأ فم ريطت من ارا اسقط ین ل ل عل أن الا 


ليست شر اء وما استدلوا به أيضًا ما ذَكَرَةُ المؤلفُ بَعْدَه. 
د عاد جد e e‏ 


)٠٠١*(‏ وَعَنْ ا 8 رة فق أن الي 4# قَالَ: «يا ني بيَاضَةَ انوا 


5 هند وَانْكِحُوا لبه وَكَانَ حَجَامًا) رَوَاهُ أو داو وَالْيَاكِمُ بسند جيل(). 
0 عدمٌ اعتبارٍ الكفاءة في الصنعة. 
قلتُ: الحديثٌ رواه ابن حبانٌ في صحيجه» ور جال الحديثِ ثقاتٌ سوى 
حمل بن عمرو بن علقمةً» صدوق. فالحديث حب حَسَرح الإسناد. 
وقد نجَابُ بأن الأولياء تنَارَلُوا عن حَقّهِمْ في ذلك على أنه ليس للوليٌ أن يُنْكِمَ 


.)۱٤۸۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۸ /۲( أخرجه أبو داود (۲۱۰۲)» والحاكم‎ )۲( 








ذنها؛ لا في ذلك من الظلم ها 
2٠١ 4(‏ وَعَنْ عَائِسَة و قَالْثْ: خُيرَتْ يرِيرَة على رَوْجِهًا جي عَتَقَتْ. 
وَيْسْلِم عَنْها فبك : 3 رَوْجَهَا کان عَبّدَا(0). 

0 2 


اسر ص ا I‏ 9 عر و 
وَفِ رواية عنها: كان حرًا. والآول أثبّت20©. 


سے س سه 0 3148 8 5 ەم ° 4 س € 
وَصَمّ عن ابْن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عَبّدًا0). 


موليته بغير الكفءٍ بدون | 


ع 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: اعتبارٌ الكفاءة بالحرية. 
الفائدة الثانية: أن الأَمَةَ إذا عنقت وكانت متزوجةً بعبدٍ فإن لها الخيارٌ في فسخ 
النكاح» وهذا بالاتفاق» ولا يحتاح الفسخ لحكم حاكم للاتفاق عليه. / 
وأما إن كان الزوج خُرّا فقال أبو حنيفة: ا الا خلافا للجمهور. 
ومنشاً الخلا الاختلافٌ في رواياتٍ الحديث. 
وإذا اختارت الفراقٌ فإنه لا يعد طَّلكًا عند الجمهورء خلاقًا لِك وعند الأكثشر 
يبطل ارما بوَطْيهلماء وعند أبي حنيفة أن الخيارٌ في مجلس العلم فقط. 
وقال الجمهودٌ: هو على التراخي ما ل تَظْهَرْ منها دلالة على الّضًا عند الحنابلة. 
وقال بعص الشافعية: لا يَبْطُلٌ خيارها ولو اختارت البقاء. 
الفائدةٌ الثالثةٌ: اسْيّدلَ بالحديث على أن عن الأَمَةِ لا يُعَدٌ طَلاكًا. 


.)19١5(-١5 أخرجه البخاري (00917)) ومسلم‎ )١( 

.)15١5(-١1" 21١ أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم )١9١5(-17‏ من قول عبد الرحمن بن القاسم: وكان زَوْجُهَا حرا قال شعبة: قم اله 
عن رَوْجِهًا: فقال لا أَذْرِي. 

(:) أخرجه البخاري (*074817). 


مه 





الفائدة الرابعة: جوازبيع أحد الزوجين المملوكين دو ۴ الآخر 
)٠٠١(‏ عن الشځاٍ بن تيو الي عن ن أيه يك قال :ى 
رسو اله ق ألمت وَكْتِي أَخْمَانِ فَقَالَ رَسُولُ الله : «طَنّنْ اكه 


و ا( ok‏ يد 3 
شِعْت». رَوَاهُ أحد وَالْأَو عة إلا النَسَائَيّ» وَصَحَّحَهُ ابن بان » والدارقطي 


3 
ص 


وَالْبَيْهَمَى» وَأعَلَّهُ البْخَارِي00). 

هذا الحديث في إسناده الضحاك بن فيرورٌء وأبو وهب الحیشان 

قال جماعة: هما هو لآن. 

وقال البخاريٌ: لا يعرف سماعٌ بَحْضِهم من بعض 0" وقال: في إسناده تَظَ05©. 

وقد ذَكَرَهْمَا ابن حِبَّانَ في الثقات. 

وَحَسَّنَ حديتهم| الترمذي. 

وص صَحَحَهُ ابن حبانَ والدارقطني والبيهقي. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: تحريمٌ الجمع بين الاختينٍ في النكاجء وسواء كانتا أختينٍ من دسب 
أو رَضَاع من أبويه أو من أبء أو من أً م 

قن بمح ينهم في عق واحدٍ م يَصِحٌ العقد. 

ِن روجا في عَفْدَيْنِ فنكاحٌ الثانية بَاطِل. 

الفائدةٌ الثانية: اعتبارٌ أنكحة الكفار وأا صحيحةء وعدم الحاجة لتجديد عَقَدِهًا. 

الفائدةٌ الغالغة: : عدم م النظر لكيفية عق أنكحة الكفار ما دامت عة مُعْتَيرَةَ عندهم» کا 


)١(‏ أخرجه ابو داود (57 757). والترمذي (۱۱۲۹)» وابن ماجه (۱۹۵۱)ء وأحمد /٤(‏ ۲۳۲)» وابن حبان 
(5150)» والدارقطني (۳/ ۲۷۳)» والبيهقي (۷/ 185). 

(۲) ينظر: التاريخ الكبير /٤(‏ 78”). 

(۳) ينظر: التاريخ الكبير .)۲٤۸/۳(‏ 


o۲٦‏ شرح بلوغ المرام 
قال الجمهورٌ خلافًا للحنفية. 

الفائدة الرابعة: أن مَنْ اَم وتحتّه أختانٍ فإنه يختارٌ منهما ما يشاء» ويفارقٌ 
الأخرى. وبه قال الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: ِن نكا في عمد واحدٍ بط النكاح» وإن كانا في عَفَدَيْنٍ 
الأول منهما وَكَارَقَ الأخيرة. 

الفائدةٌ الخامسة: أن تَطْلِيِنَ إحداهما لا يعد اختيارًا ها كما قال طائفة من الحنابلة 
والشافعية. 

وأما نكا الأختٍ في عدة طلاتي أختها طَلاَا جعي جَعِنا فهو حرا م باطل تماقا 

وإن كان الطلاقٌ بائنًا فالتكاحٌ لايصحٌ عند أبي حنيفة ومد خلافًا كَالِكِ 


5-8 
4 أ‎ o 


والشافعئ. 


2 
ed 


د لد د اد 
ريد تنه ينك 


له 


0050 ون سال عن بيو كا أن يان بن سل أسْلَّمَ وَلَهُ عَشْرُ 
رو نهم 3 


16 كن مین x‏ مره التي 2 أن ب بر مده أَرْيَعًا. ذا مث 


ا 
lo‏ ر 


وَصَحَحَهُ ابْنُ حبَان الاک وَأَعَلَهُ لساري وَأَبو رُرْعَةَ وَأبو حَاتَمِ7©. 


| 


هذا الحديث رواه معمرٌ بالعراقي عن الزهريّ عن سال عن بوه وروايةٌ معمر 
بالعراق ِن حِْظ بعيدًا عن كنيو فهو عُرْضَة للوهم. 

وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ مُرْسَلًا. 

ورواه مالك عن الزهريٌ مُرْسَلَا. 


کا رواه ابن عيينة عن الزهري مُرْسَلًا. 


أيضًا ابن ماجه (۳٥۱۹)ء‏ وينظر: التلخيص الخحبير (۳/ ۱۹۸). 








ولرواية معمر متابعات فيها ضَعْفٌ. 

وللحديثٍ شواهدٌ لا لو من كلام فالصواب أنه مرسل. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: تصحيحٌ أنكحة الكفار» وتحريمٌ نكاح الخامسة. 

الفائدةٌ الثاني أن مَنْ أسْلَمَ وعندّه أكثرٌ من أربع نسوة قيل له: احير منهن أرب 
وَقَارِقٍ الباقيّ» كا هو ظاهرٌ الحديث» وبذلك قال الجمهوة. 

وقال أبو حنيفة: إن تَكَحَهُنَ في عق واحدٍ بطل نكاحٌ الجميع؛ و وَإِنْ نَكَحَهُنَ في 
عقودٍ ختلفة أَبْقَى ما نَكَحَهُنَ أولا. 

الفائدةٌ الثالثة: أن مُفَارَقَتَهُنَ لا تحتاح إلى طلاق كما قال الجمهور. 

د عد عد e‏ 2 

٠١0‏ وَعَن ابن عباس فَفيه كا قَالَ: رَد التي 882 ابه رَيْنَبَ على أي 
اص بن ابي بدت ين بالك الأول وا خث يِكَاحَا. رَوَاهُ اد 
وَالْاَرْبَعة إا اماي وَصَحَحَهُ أَحْمَدُ خد وَالجَاكِهُ00. 


. اام . < 8 7 
هذا الحديث من رواية ابن إسحاق -وقد صرح بالسماع- عن داوة بن الحصين 
2 - 2 2 ەم م رھ 2 
عن عكرمة عن ابن عباس» ورواية داود عن عكرمة فيها ضعف قليل» وَعورض 
بالحديث بعذه. 


E 2‏ د 6د 


(۱۰۰۸) وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيْبٍ عَنْ أبيه 4 عَنْ جد أن التَبَيّ ا رد اسه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7740)» والترمذي »)١١41(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹)» وآحمد (۱/ ۲۱۷)» والحاکم 
(4/۲). 








آله 


ب ل أي العا كا ديد قال الذي : حَدِيتُ ابن عباس أَجْوَدُ 


ِسْنَادًا » وَالْعَمَلُ ءَ حَدِيثٍ عَمْرِو بن شُعَيْبِ (0. 

هذا الحديث رواه أحمدٌ والترمذئ وابنٌ ماجه و الحاكمٌ من طريق حجاج بن أرطاةً 
عن عمرو به وحجاج مُدَلْسٌ» ول ر يعر ع بالسماع؛ ولذا رجح العلماءٌ حديث ابن 
عباس السابق. 

وقول الترمذي تَقَلَهُ عن يزيد بن هارون. 

وقال أحمدٌ عن حديث عمرو بن شعيب: هذا حديثٌ ضعيفٌ» أو قال: وَاو ول 
سمه يَسْمَعْةُ الحجاجٌ من عمرو بن شعيب إا سَدِعَهُ من محمدٍ بن عبيدٍ الله العرزميٌ 
والعرزمن لا يساوي حديثّه شيئاء والحديثُ الصحيحٌ الذي روي أن ن الب عق 
رهما على النكاح الأول(). 

وقال الدارقطنيٌ: هذا لا يبت وحجاجٌ لا َج به والصوابُ حديث ابن 
عباس : : أن النبي 2 رَدَهَا ها بالنگاح الأول). 

قلتٌ: إذا سكم الرََجَان مََا تَا على تكاجه إِبْماعًا. 

وكذا إن أَسْلَمَ أحدّهما : ثم أَسْلَمَ الآحَرُ في المجلس فهما على نكاجهما على الصحيح. 

وكذا لو أَسْكَمَ زوج الكتابية وَبَقِيَتْ على دينها فا على نكاجها. 

أما إن أَسْلَمَ أحدّهما دون الآحَرِ قبل الدخولٍ في غير زوج الكتابية فعند الجمهور: 
يطل العقدٌ في الحال؛ لقولِه تعالی: شرل انکر کم مي ل مع 
قوله: 3# ولا قي كأ بعصم لْكوَافر 4 [المتحنة: ٠١‏ 

وقال أبو حنيفة: رش لاسام عل لا وة ن أَسْلّم بَقِرَ قي التكاح» وإلا فَسَحَهُ 


.)۲۰۷ /۲( وابن ماجه (۲۰۱۰)» وأجد‎ »)۱۱٤۲( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)7١10//7( كذا في المسند‎ )۲( 
كذا في السنن (۳/ 767) بعد أن ساق الحديث.‎ )۳( 





الحاكم بطلقةء فإن لم ي يَعْرَضٍ الإسلام عليه فالنکا- م باق إن كَانَا في دار الإسلام و وإلا 
بات بانقضاء العدة. 

وَذَهَبَ بع التابعينَ إلى أا إذا أَسْلَّمَتْ قبل الدّخولٍ ثم أَسْلَم بَعْدَهَا فالأمرٌ 
إليهاء واختارّه شيخ الإسلام ابن تيميةً وجري مثل هذا الخلاف فيا لو أَسْلَّمَتْ بعدَ 
الدخولٍ ول يُسْلِمْ إلا بعد انقضاء العدق فعند الجمهور ينفسخ النكاح بانقضاء العدة 
وقال طائفة من التابعين بأن لما الخيار متى ما شاءته» فإذا مَضَّتٍ العدة جاز لما أن تتزوج 
فإن أسلم زوجها بعد ذلك وهي ل تتزوج بعد فهي بالخيار؛ إن شاءت الرجوع لزوجها 
الأول الذي أسلم بدون عقد جديد فلها ذلك» وإن شاءت التزوج بغيره فلها ذلك 
وَاسْتَدَلّ ابن تيميةٌ بحديثٍ الباب وفيه: بعد ست سين وفي بعض الروايات: بعدَ 
سََتَْنِ. وفي بعضها: بعد ثلاث. ويظهرٌ أن الأخيرة حَطَأء وأن رواية السنتينِ تصحيفٌ» 
وقد درل تحريمٌ نكاح الكفار آخرٌ سَبَةٍ يست وأسلم أبو العاص أولّ سنة سَبْع. 

وأما إن أَسْلَمَ الزوج الآحَرُ قبل انقضاء عدة الزوجة فقال الجمهوز: لا تحتاح إلى 
عقدٍ جديدٍ مع قوم بأنه لا جور للمرأة أن تمَكّنَ الرجلّ من نفيها قبل إسلامه؛ وليس 
للزوج وطءٌ زوجته قبل إسلامها. 

وقال بعص الفقهاء : تحتاح لعقدٍ جديدٍ. 

والصواتٌ الأولُ؛ تا تَوَائرَ أن النبيّ 4# لَيَأمُر من كان كذلكَ بتجديد العقد. 


د عاد جد علد E‏ 
ص أبن عباس اطاشن ثال: سمت ان نوأ دجت جا وجي 


سول الله از 
3 د نجه لكر رورا إل رَوْجِهَا الَو ل 000 


لاه شرح بلوغ المرام 





مَاجَهُ. وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ وَالَاكِمُ(01. 
هه 1 
هذا الحديث من رواية ساك عن عكرمةء ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. 


س 
م اه o2‏ سے ما اهم 


2 1 مه عو هرم 7 م امع ر عو 8 DY‏ 
00١(‏ وَعَنْ رَيْدِ بن كَعْبٍ بن عَجْرَةَ عَنْ أبيه قال: تَرَوَّحَ وَسُول الله ج 
و هس ا كي سي ]7 5 2 ي اس 5 ر 2 ر سے 
العاليّة من نى غفارء فلا دخلت عليه وَوَضعت ثياهَاء رَأى بكشحها بيَاضاء 
Tian‏ ت 3 ÛY‏ 0 1 چ ص د ۶ 2 كر ست ص سر ص 
فقال النبئ = : «البيى- ياك وَالحقِى بأهلك وَأَمَرَ ها بالصَّدَاق. رَوَاه 


و ل کے 


ا“ ناه 00 ر 3 22 ر م ر ° o 2 ٠. or‏ 6 7 2 
الْحَاكِمُ» وني إِسْنَادِهِ جيل بن ريده وهو يجُهُول» واختلف عليه في شَيْخه اختلافا 


اط و 


ک۳( 
۶ و 5 ك ا ر ل 2 
هذا الحديث فيه جميل بن زيد الطائيّ» وهو ضعيف جداء واختلف عليه في شيخه؛ 
5 کو اه 5 0 13 
لأنه مرة روي عنه عن شيخ من الأنصار له صحبة يقال له: كعبٌ بن زيل أو 
١ . 5 3‏ 1 1 شش 2 2 
زيد بن كعب. ومرةً قال: عن كعب بن زيل الأنصاري. ومرةً عن زيدٍ بن كعب. ومرة 
عن زيدٍ عن أبيه. 
2 اه ٠. 0 5 5 5 ٠.‏ اس ا 
والكشح: ما بين ضلوع الصدر والخاصرة بجنب الإنسان» موضع الكلية. 
FF‏ د عاد 9 
شح هم كرعس کور 2 اا 4ه , م ر ر و 
يس هال ھر ۴ے کے ےآ را کر ر ص ر رو مت 6ى 2 م 2 1١‏ 
تزوج | اة فدخل ما فوجدها يَرصاء أو جنونة أو مجذومَة فلها الصداق بمسيسه 


ات رور كو مه ره یو ر 9۴ر رور د رو رر ەو 4 e‏ 
إياهاء وهو له على من غره منها. أخرجه سَعِيد بن مَنصور ومالك وابن ار سیبه» 


ص 


53 


)١(‏ ار جه أبو داود الكرففةة والترمذي 110(« وابن ماجه ‘N‏ °( وأحمد «(TY /١(‏ وابن حبان 
(5169): والحاكم (۲/ ۲۱۸). 
(؟) أخرجه الحاكم (077/4. 








وَرَجَالَهُ بْقَاتٌ07. 

وَرَوَى سَعِيدٌ يْصا: عَنْ َل رَه وَرَادَ: وَيمَا قَرِنَ قَرَوْجُهَا بايا فَإِنْ 
سا فلا َر ا اسْمَحَلٌ من رجا 

وَمِنْ طَريتق سَعِيدِ بن المسَيّبٍ أَيْضًا قَالَ: فص عْمَرُ 4 في الْعِيِّنِ أن يُوَجَلَ 
سه وَرجَالَهُ بْقَات0©. 


رواية ابن المسيب عن عمرّء قيل: منقطعةٌ» إلا أن مراسيلٌ سعيدٍ ها مكانتها عند 

قال ابن مَعِينِ: مرسلات سعيدٍ بن المسيب أحبٌ إِيّ من مرسلات الْحْسَنِ. 

وقال أحمد: مرسلات سعيدٍ بن المسيب صحاحٌ لا یری اصح من مُرْسَلاَتْهِ. 

وقال ابن المدينيٌ: إذا قال سعيدٌ: مَضَتَ السنة فَحَسْبّكٌ به. 

8 :هي 3 سے عه 

م" او 1 ر 27 ع لس وار ور م 

5 . 0 00 ر 000 . ور و ر چرم هه 
1 

و و . سس 
والعنين: عجز الرجل عن الجاع لضعف اليّه. 
فوائد هذه الآثار: 
چ o‏ و 

الفائدة الأولّ: إثباث الخيارٍ في عيوب النكاح بحيث يَنْبْتْ الفسخ بهاء وبذلك قال 

الج اهر 


.)485 /۳( ومالك في الموطاً (۲۹/۲٥)ء وابن أبي شيبة‎ »)۲٤٠١ /١( أخرجه سعيد بن منصور في سننه‎ )١( 


(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱/ 50 557-7). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ .)٠١ ٤‏ 


۳۲ الل شرج بلوغ | المرام ا اال 


وقال أبو حنيفة: لا برق بمجرد العيب» بل لا بد مع ذلك من لق والجمٌ في 
اعتبار كون العيوب معتبرة هو كونها مانعة من الجماع أو من كمال الاستمتاع بهاء 
ولذلك فإن خيار الفسخ يثبت في مثل ذلك في الجملة. 

الفائدةٌ الثانية: أن العنِينَ -وهو العاجرٌ عن إيلاج دك - عي كج به المرأ 
حيار الفسخ بعد وضع مدق اختبار غل ها حاله» وبذلك قال اهي -ومنهم الأئمة 
الأربعةٌ- خلامًا لداود. فإن ّت عنثه أجل سنةٌ لتم به الفصول الأربعةٌ منذ ترافجهاء 
فإذا تَنَتِ السنة ول الها حيار فسخ التكاح: فإن اعترفت أنه وَطَِهَا مره بطل كَوْنُةُ 

ومن باب أَوْلَ أن يغبت خيارٌ الفسخ في المجبوب» وهو مقطوعٌ الآلة؛ لأنه أعظم 
عجرا من العنين. َ 

وأن عيوب النساءٍ كالقرنٍ وهو عَظُمٌ يمنعٌ من الإيلاج أو غد فهذا أيضًا عيبٌ 

ثبت الخيارٌ للزوج. 

وكذا العيوبٌ المشتركةٌ كالجذام والبرص والجنون عند الجماهير يبت بها خيار 
فسخ النكاح خخلاقًا لأبي حنيفة وقد وقع الاختلافٌ في البخر واستطلاق البول ومالو 
كان في الآخر عَيْبٌ مِثْلَهُ أو حَدَتَ العيبُ بعد العقدء فَِنْ رَضِيَ ي الزوج أو الزوجة 
بالعيب سمط الخيارٌ. 

وإن يَدُلٌ على الرّضَا دليلٌ» فقال أحمدٌ: لا يسقط حَقَهُ في الخيار. 

وقال الشافعيٌ: هو على الفور. 

ولايجورٌ الفسخ في هذه العيوب إلا بحكم حاكم. 

فإن تم الفح قبل الدخول فلا مهرٌ عند الجمهور. 

وإن كان الفح بعد الدخوليء فقيل: : تَسْتَحقٌ المهرَ؛ للأثر. وقيل: تَسْتَحِقَ مهرٌ المثل 
دون المسََىء والأول أقوى» وحینئذ ير جع الزوج على مَنْ عَرَّهُ في المشهور من مذهب 
أحمدَ ومالك والشافعيّ في القديم. 


Of 


30 


3 


كتاب النكاح oY‏ 





وقال أبو حنيفة والشافعيٌ في الجديد: لا يرجم على مَنْ عَرَّهُ بشيء؛ لأنه قد وطىئ 

المرأة واستمتع بها. 

الفائدةٌ الثالثة: صحةٌ العَقْدِ مع وجود العيب. 

وقد أثبت أَصْحَاب أحمد من العيوب التي تثبت حى الخيار في عقد النكاح: نتن 
المَرْجٍ والفم» وانحراف مجحرى البول والمني في الفرج. والقروح السيالة فيه والبواسيرء 
والناصور والاستحاضة واستطلاق البول والنجو والخصي. 

قال ابن القيم: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود 
النكاح من المودة والرحمة فإنه بوب الخيار وهو أولى من البيع » كا أن الشروط 
المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من الشروط المشر_وطة في البيع» ومن تدبر مقاصد 
الشرع ومصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم خف عليه 
رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. 


Fe e عد‎ 
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3 عو 22 02 
باب عشرة النساء 


0 7 

المراذُ بها ما يكون بين الزوجينٍ من الألفة والاجتماع» قال تعالى: م9 وعَاوِروهُنً 

پالمعروف فن رموه فی آن مَكْرَهُوأ مع وَحجْعَلَ أله فِهِ خا كوبا # [النساء: 
1 


ar‏ ر 


وقال تعالى: 4 ولل جال عَلِنَ درج #[البقرة: ۲۷۸]. 
E Ê 2 3 ¢‏ 
ي و كه قَالّ: قال رَسْولَ | لله عق : «ملء من أنَى 
مرفي دبرا رَوَاه بو داو وَالنَسَائئٌ وَاللَْظُ لَه وَرجَالَُ ثقاث لن أَعِلَّ 
بالإزسَال20©. 


کت 


كلم في هذا الحديث من ثلاثِ جهات: 

الأولى: الإرسالٌ؛ قَمَدْرَوَاهُ أمدٌُ بن يحيى الصوفٌ عن محمد بن بش عن 
سفيانَ بن سعيدٍ عن سهيل عن أبيه عن ا حارث مُرْسَلَاه لَكِنَّ هذه الرواية كاده إِذْ 
رواه معاوية بن عمرو عن محمدٍ بن بشر به منصلا ىا رواه وكيعٌ وموسى بن أيمنَ 
وعبيدٌ الله بن موسى عن سفيان منصلا ورواه معمرٌ وعبدٌ العزيز بن مختار ووهيبٌ 
ابن خالٍ ويزيدٌ بن عبد الله بن الاد عن سهيلٍ متصلاء فلا وجة للقدح بذلك. 

الجهةٌ الثانية: أن إسماعيل بن عياش رواه عن سهيلٍ عن محم بن المتكدر عن 
جابر» ورواه عمرٌ مَل غفرة عن سهیل عن أبيه عن جابر؛ ا یدل على اضطراب 
الحديث. ولا وجة للطعن في الحديثِ بذلك؛ لأن إساعيل وعمرٌ فيها ضَعْفء وقد 
رَوَى خمسة من الثقاتٍ كا تَقَدّمَ الحديث عن سهيل بالإسنادٍ الأول فلا وجة للطعن في 
الحديث بذلك. 


(۱) أخرجه أبو داود ».)5١757(‏ والنساتی في الكبرى /٥(‏ ۳۲۳). 


كتاب النكاح oo‏ 





الجهةٌ الثالثةٌ: أن الحديتٌ من رواية الحارث بن مخلدء قال اب القطان: هو جهو 
أو لا يُعْرَفُ. وقال البزارٌ: ليس بمشهورء ولكن الحارث ذَكَرَهُ ابن حبانً في الثقاتِ» 


سه 
سے ص للا 


صح حديئّه جماعة» وروى عنه جماعة من أئمة الثقاتِ كسهيل وبسر- بن سعيدٍ 
وبكير بن عبدٍ الله بن الأشجّ ومرثل بن عبد الله ا مزن وقال الذهبي عنه: صدوقٌ؛ 
ولذا فإن الحديتٌ حسر الإسناد. 

فوائد الحديث: 

الغائدة الأول : تحريمٌ وط الزوجة من الدبرء وأن ذلك كبيرةٌ من كبائر الذنوب. 

ول يبت عن أحدٍ من الأثمةٍ القولٌ بإباحتّه أو الاكتفاءً بكراهته. قال ابن القيم: مَنْ 
َمل عن الأئمة إباحته فقد غَلِطَ عليهم أفحش الغلط وأقبحه. 

الفائدةٌ الثانية: أن مِنْ مقاصدٍ الزواج النسلّ الذي لا يكون إلا بالوطء في القبّل. 

الفائدة الثالثة: مراعاةٌ حى المرأةٍ في الوطيء زيادة على ما في وطء الدبر من المضرة 
والأمراض. 

وقد ورد النهى عن الوطء في الدبر من حديث جماعةٍ من الصحابة. 

د کو کو کو کو 
رم 58 000 NY.‏ م من و 5 ON‏ م و3 6 

٠١1(‏ )ورعن ابن عباس د قَالَ: قال رول الله = : «لا يَنْظرٌ الله إلى 

کے ا مرك و ا وه 2.0 بكر يرقا مه و هم > 
رجل أتَى رجلا أو امْرَأَة في ذبرهًا». روَا المَرْمِذِي وَالنْسَائِيّ ابن حِبّان وَأعِل 
بالوقف(). 

هذا الحديث من رواية الضحاك بن عمانَ» ضَعَفَهُ بعضهم» والصوابٌ أنه 
صدوقٌء ثم إن الرّواةَ عن الضحاكِ اختلفوا عليه قَرَوَاهُ أبو خالل الأحمرٌ عنه مرفوعًاء 
ورواه وكيعٌ عن الضحاك به موقوفًاء ووكيمٌ أضبط من أي حال فالصوابٌ أن 

1 - ٍ2 سے ر لو 


(۱) أخرجه الترمذي »)1١70(‏ والنسائي في الكبرى (۵/ )77١‏ وابن حبان .)٤٤۱۸(‏ 





2 


9 وَعَنْ أي هر له عن الي 4 قال: امن كان يُؤْوِنُ باك 
وَاليَوْم الآخر تلا ژق جر ا ن ي 
وَإِنأَعْوَجَ َيْء في الصّلْع غلا فَإِنْ ذَهَبِتَ تُقِيمُهُ و ُقِيِمُهُ كَسَرْسَُه وَإِنْ تَرَكْنَهُ يرل 
وج قا سْتَوْصُوا بالنسَاءِ خَيْرٌ ر . مف عَلَيْه وَاللَفْظْ لِلْبْسَارِيَ20. 

وَيْسلِم: «قإن اسْتَمْتَعْتَ ت يبا اسْتمْتَعْت با وَببَا عوج وَإِنْ ذ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا 
کسر تجا و کسر ا طَلَافهَا)(. 


1 


اللفظٌ الأول رواه البخاريّ بتمامه في باب الوصاة بالنساء. 

وقوله: خلِقَنَ مِنْ ضِلْع» قيل: إن حواءَ لِقَتْ من أضلاع آدمَّ. وقيل: إن النساء في 
لقن اعوجاج. 

وقوله: اعلا قيل: لسائها. وقيل: رَأَسهًا. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: دخولٌ الأعمالٍ في مب مَسَمى الإيان. 

الفائدة الثانية: النهيٌ عن إيذاء ا لجارء يلرم منه الأمرٌ بالإحسان إليه با في العَرْفٍ 
أنه إحسان. 

الفائدةٌ الثالثة: الوَصِيَهُ صِيةٌ بالنساى وظاهرٌه العمومٌ لَكِنْ حص ما ده با ِالرَّوْجَاتِ 

الفائدةٌ الرابعة: حمل هفوات الزوجاتء وفعلٌ ا خير يبن ولو أَخطَأنَ. 

الفائدةٌ الخامسة: أن تقديم الإِحْسَانٍ ليس على جهة المقابلة واجزاء» وإنم للرَّعْمَةٍ 
فيا عند الله تعالى . 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري (2187-51486)) ومسلم )١558(-57‏ قال الحافظ في فتح الباري (9/ "701): هما 
حديثان ... وقد أخرجه مسلم ... فلم يذكر الحديث الأول وذكر بَدَلّهُ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فإذا شهد امرؤ فليتكلم بخير أو ليسكت ... . 

(۲) أخرجه مسلم .)١154(-5١‏ 





ov  حاكنلا كتاب‎ 





د 


الفائدةٌ السادسة: الحث على عدم الاستعجال في الطلاق» ولو كانت هناك أفعال 
غير مرضية. 

الفائدةٌ السابعةٌ: الندبٌ إلى مداراة الآخرينَ لاستالةٍ النفوس وتألي القلوب. 

الفائدةٌ الثامنة: سياسة النساء باستعال الوم اسر عل عِوَحَهِنَ. 

الفائدة التاسعة : عدم طمع الرجالٍ في امرأةٍ سَلِيمَة من العيوب. 

الفائدة العاشرةٌ زيا اقوس على ك الى من النفس والصبر على الغبي 
وتقديم الخير للآخرين. 

e FF ê 


لار ارا صر 


)٠١15(‏ وَعَنْ جابر 9 كه قال : کنا مَعَ التي 4 في غَرْوَةٍ فا قَدِمْنَا المديئة 


دَهَيْنَا لتَدْخل . قَقَالَ: نولا حتى تذخ لَبْلُا -يَعْيَى عِشَاءً- لِكَئْ تَتَضِط 
الشعِئَةٌ وَتَسْتَحِلَ المعَييةًا. م مفو عَلَيْهو(012). 
َي دا :إا طا حدم المي ل طرق مله يلد 


غریب الحدايث: 
ون و 


تمتشط الشعئة: شط شعرّها المتفرق. 


وتستحد المغيبة: تزيل الزوجةٌ الشعرٌ غيرَ المرغوب فيه بواسطة الموسى. 
فواند الحديث: 
الفائدةٌ الأول: استحباتث إعلام القادم من سفر بعيدٍ هله بوقفت قدومه لِيَسْتَعِدُوا 


الفائدةٌ الثانية: استحبابٌ أن تظهرٌ المرأةٌ مام زوجها بأَحْسَن مظهرء وأن تتخلقٌ 
معه بأفضل الأخلاق. 
الفائدةٌ الثالثةٌ: بيان علل الأحكام وأنه بها حمق مصالح الْلْق. 


.)۷٠١(-٥۷ أخرجه الببخاري (007/4)» ومسلم في كتاب الرضاع‎ )١( 
أخرجه البخاري (55 ؟0).‎ )۲( 
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| الغاتدة لرابعة. أن الهم الإشعارٌ بوقت المجيء سوا كان بلي أو نمار ولا فرق 


00 


الفائدة الحا أن ال يس الا به عدم ل حون ن الأهل. 


الفائدةٌ السادسة: استحبابُ التجمل ولو كان في قح لثي, ۽ من الخلقة كالشعر. 

الفائدة السابعة: اتدل بالحديث على جواز طول غيبة الرجل عن أهله 5 
الأسفار. 

الفائدةٌ الثامنة: : عدم تتبع عثرات الأهلء ومحبة الستر لا س ره 


o‏ 2 زد عد 


لبي إل و نرات للضي ب لع بلقو 


4 


یث: 
الفائدة الأ الأول: تحر يم إفشاء أحدٍ من الزوجين سر الآخر ولو بعد حصول خصومة 


الغائدة الثانية: تحريمٌ إفشاء السرّ على جهة العموم. 
الفائدة الثالثةٌ: أنه يذخا فى هذا التهى إفشاءٌ أمور الاستمتاع وما رى بين 
يدخل في ي ! مور اع وما جرم 


الزوجين من أمور خاصةء وكذا الصفاث الحَلَقِيةِ والخُلقِيِةٍ والأقوالٍ والأفعال التي 
حَصَلَتْ من أحدهماء وأما وکر الجراع فإن لم يكن لِذِكْرِه فائدةٌ فلا يَذْكْرُهُ لخالفيه 
للمروءة» وإن كان فيه فائدةٌ شرعية فلا باس من ذكره؛ لقوله لأبي طلحةً: («أءَ رَسْتَمُ 
اللَيْلَهَا قال: نعم. الحديتٌ(©. 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٤۳۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)0٥٤۷١(‏ ومسلم 57-(5144). 


كتاب النكاح o۳۹‏ 








ا ا اث کے 
وقال ج4: «إی لأفعله أنَا وَمَذِو)(0). 


8 f Ê 2 2F 


(10١٠)وَعَنْ‏ حكيم بن مَُاويَة عن أيه ل يه قَالَ: قَلْتْ: يَا رَصُولَ الله مَا 
عي رج أحيئاعَليه؟ قَال: انطْيِمُهَا إا َكلت و فُسُوَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلا 


تطسب لوخ وَلَاقَيّحء لا جز إلافي الت . رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبو داوف 
وَالنَسَائِيٌ» وَابْنُ * ماه وَعَلَّقَ | لبْخَارِيّ بَخْضَهُ وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ وَاَاكهُ0. 


2 


قلتٌ: حكيمٌ بن معاوية بن حيدة تابعىٌ صدوقٌ؛ فالحديثٌ حَسَن. 
قال البخاري: باب هجرة النبيى © نساءه في شب موقن وی اکر من 
معاويةً بن حيدةً رفعه: (وَلأَعَبْجُر إلا في الَْيْتِ) والأولٌ ص( 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: وجوبٌ نفقةٍ الزوجة على الزوج» وأن مِنَّ النفقةٍ الواجبة الطعام 


والكسوةً. 

الفائدة الثانيةٌ: استدل الشافعي بالحديث على أن النفقةً مُقَدَرَةٌ بحالٍ الزوج؛ لقوله: 
إذا أَكَلْتَء وقال أبو حنيفة: بل هو مُقَدَّرٌ بحال الزوجة؛ لقوله 4# لمدد: «خُذي ما 
يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بالَعْرُوفی»(). 


مم سام من 


وقال مالك وأحمدٌ: الحْتبَدُ حال الزوجين معًا عَمَأا بجميع الأدلة 


(۱) أخرجه مسلم (600) عن عاي ا قالت: إن رجلا سال رَسُولَ الله 4# عن الرّجُلٍ امع أَهْلَهُ 


مكيل هل عليه الْعْسْل؟ وَعَائِعَةٌ جَالِسَةُ ‏ فقال رسول الله #: «إني لأفْعل ذلك أنا وَهَذِو نّم 
تَعْتَسِاٌ . 


(۲) أخرجه أبو داود »)۲۱٤۲(‏ والنسائي في الكبرى /٥(‏ ۳۷۴۳)» وابن م ماجه »)۱۸0۰٩(‏ وأحمد »)٤٤۷ /٤(‏ 
وابن حبان (٥۱۷٤)»ء‏ والحاكم (۲/ ٤‏ ۲۰). 

(۳) عَلَّقَهُ البخاري قبل الحديث .)٥٠٠۲(‏ 

(5) أخرجه البخاري (7575)), ومسلم .)١0915(‏ 





الفائدةٌ الثالثةٌ: إثباثٌ أن للزوجة حَقًا على رَوْجِهًا. 

الفائدةٌ الرابعة: النهي عن ضرب الوجه. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: اسْتَدَل بعضُهم بالحديثٍ على جوازٍ الضرب في غير الوجو ولعل 
المراد به الضربٌ المنفيف غير المؤلم لتذكيرها بأمر الله عز وجلء وكأنه يقول: إِنَكِ قَدْ 
وَصَلْتٍِ لآخر المراحل فَائتِهي لنفسكء بدون أن يؤكها أو يؤذيها بمثل ذلك. 

الفائدة السادسةٌ: النهي عن تلفظٍ الزوج بالألفاظ السيئةٍ أمام زوجيه لقوله: لآ 
بّخ أي: لا تُسْوِحْهَا ما تَكْرّهُ من الألفاظ كقول: قحك اله فَيْفْهَمُ منه الأمرٌ 
بإحسانٍ القول معها. 

الفائدةٌ السابعةٌ: جوازٌ تأديب الزوجة بجرها في فراش الزوجيةء قيل: يُرَادُ به عدمٌ 
الجماع. وقيل: عدم الكلام. وقيل: لا يُوَلهَا وجهّه في الفراش. وقيل: يغلظ ها بالقول. 
وقيل: بالوثاق. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: اسْتدلٌ با لحديثِ على جوازٍ الضرب غير المبرح من أولٍ مرةٍ يخافٌ 
عصياتهاء والجمهودٌ على أنه ليس له ذلك حتى يَعِظَهًا وهجرّها. ˆ 

الفائدة التاسعة: اسْتُدِلٌ بالحديث على أن هجرٌ الزوجة لا يكون إلا في البيتِ» وقال 
جماعةٌ: يجورٌ المجرٌ خارج البيتِ؛ لأن النبيّ 82 هَجَرَ نساءه في مشربةٍ داخل المسجدٍ. 

الفائدةٌ العاشرةٌ: مكانةٌ الوجه من الجسيء فَيْوْححذ منه عدم جواز تغيير مَعَالِهِ. 

الفائدةٌ الحاديةٌ عشرة: اسيل با لحديثِ على عدم جواز تحويل المرأة عن يَْتَا. 

1 1 26 3 %8 

(۱۰۱۸) وَعَنْ جاب بن عَبْدِ الله ظ6 قَالَ: گات الْيَهُودُ تَقَولُ: إِذَا انى 
الرَّجُلُ مره من برها في ملا كان الود أخوَل. قَتَرََْ: نما رت لَك اا 
رک أ شع [البقر:: ۲۲۳]. مفو عله واللفظ لِمنْيم0. 


.)۱٤۳٥(-۱۱۷ أخرجه البخاري (5078)» ومسلم‎ )١( 


_ كتاب النكاح > ١أ4ه‏ 


لفظ البخاريٌّ: سمعتٌ جابرًا يقول: كانتٍ اليهودٌ تقول: إذا جَامَعَها من وَرَائِهًا 
جاء الولدٌ أحول فأنزلَ الله: اؤ رت لک ... 4 الآية. 


فوائد الحجديث: 
الفائدةٌ الأولّ: الاقتصازٌ في إتيانِ المرأة على فَرْحِهًا دُونَ دُيُرهَاء وأن الوطءَ في 
الفرج جور أن يکود من علا علاه أ و أَسْمَلهِ. 


الفائدة الثانية: ادل بالحديث ث على جواز العزل» وسياتي الكلام فيه قريبًا إن شاء 
اللّه. 
الفائدةٌ الثالثةٌ: عدم تصديقٍ آهل الكتاب فيا يَرْعْمُوتَة. 
الفائدةٌ الرابعة: مشروعية التمتع بجاع الزوجة» وفيه جواز التهييج على مثل 
ذلك. . ۰ 
ê 3‏ جد e‏ 


ت 


(۱۰۱۹) وَعَنِ ابن عباس 7 قَالَ: قال رَسُولُ الله : «لَو أن أحَدَ 
ا راد اَن يَأ 


حَدَكُْ 
نما 


إذا أن يَأ أَهْلَهُقَالَ: يشم الل للم جَتَبََا الَيْطَانَ وَجَنّبٍ الشََيْطَانَ 
رَرَقَتنَاء فَإِنَهُ إن قد در ينها ولد ني ذَلِكَ يَصُرَه الشَّيْطَانُ ادا“ ممَقْ علَيْو(0). 
فوائد الحديث: 


الفائدة الأولّ: استحبابُ قول هذا الذکر قبل الجماعء والإرادة تُطْلَقَ على الرغبة 


ص ص 
Su o‏ 


وعلى الشروع في الفعلٍ وهو المرّادُ هنا؛ لرواية: «لَوْ أن أَحَدَكُمْ حِينَ ٤‏ ين أَهْلَه)70. 
الفائدة الثانية: فضلٌ البسملة وبركتها ومشروعية قويها قبل الأعمالي. 
الفائدةٌ الثالثة: أهميةٌ الدعاء. 
الفائدة الرابعة: أن قوله : (جَنْينَا) يشمل الرجلّ والمرأةً لقوله يدر بيتهما مِنْ وَلّدِ. 


(۱) أخرجه البخاري(41١)»‏ ومسلم .)١475(‏ 
(؟) أخرجها البخاري (01565). 


o۲‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدةٌ الخامسة: مشروعية الدعاءٍ للزوجة وللأبناء. 

الفائدةٌ السادسة: بَدْلُ الأسباب لصلاح الذرية. 

الفائدةٌ السابعة: أهمية الاستعاذة من الشيطانٍ في کل وَفْتِ. 

قوله: ( يَشُرَهُ الشَّيْطَانُ) وقيل: هو على ظاهره. وقيل: لا يضر ضررًا يستمرٌ 

مه ا اشا لي سقط الا ذلك الولو ر 
يَطْعَنْهُ حينَ ولادته. وقيل: لا يضر بَدَنَهُ. وقيل: ل تَصُرَّهُ مشاركة الشيطانٍ لأبيه في 
الجاع . 

الفائدةٌ الثامنةٌ: أن الشيطان يفارقٌ ابن آدم عندَ ذكْرٍ الله تعالى. 

الفائدةٌ التاسعة: استحبابٌ ذكر الله »تعالى على گل حال والذكر على سبيلٍ 
الاستحباب لا الوجوب بالاتفاق لعدم وجودٍ صيغة تذل على الوجوب. 

الفائدةٌ العاشرة: أن ظاهرَ الحديثٍ اختصاصّه بالرجال؛ وَلَعَلَّ الأظهرٌ أنه يشملٌ 
النساء أيضّاء وإنا حص النبى عق الرجالٌ بالحديثِ لأنهم الْمَحَاطَيُون وَيَدُلَّ عل 
ذلك أن الشرع لا يْقَرَقٌ في باب الأذكار بين الرجالٍ والنساءء فهذا وصف طَرْدِيٌ لا 
علق ا لحك عليه. 

الفائدة الحادية عشرة: : عدم مشروعية تعبينٍ آياتِ أو سور لقراءتها عند الجاع ؛ ذلا 
دلِيلٌ عليه. 

د كلد علد ê ê‏ 


DS 


(۱۰۲۰) وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ طقن عن التي ان قَالَ: «إِذًا دعا الرَّجْلٌ امْرََمَهُ 
إِلَ فراش فَأَبتْ أن تيء ات عَضْبَانَ عليها لتنا اللا حَنَى تُضْبح». مسفن 
عَلَيْهء وَاللَفْظلِلْمْحَاريٌ0). 






.)١475(-177 أخرجه البخاري (0197)) ومسلم‎ )١( 


كتاب النكاح مع 


ولمسلم: «كَانّ الَّذِي في السََّاءِ ساخطًا عَلَيْهَا حتی يَرْضَى عَنَهَا)20. 

قوله: إلى فراشه» قيل: للجماع. وقيل: لبيتٍ الزوجية. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: عِظَمُ حَقٌ الزوج على الزوجة. 

الفائدةٌ الثانية: تين إجابة المرأة لزوجها إذا دَعَامَا لِفِرَاشْه. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: ِسْبَةُ الزوجة لزوجها؛ لقوله: (امرأته). 

الفائدةٌ الرابعةٌ: اسْتَدَلٌ بعضهم بقوله: (حتى تصبح)» على أن هذا الوجوبَ ختص 
بدعوة الليل» ولا يمتنع أن تشمل دعوتّه في النهار ر ليستمرٌ إلى صباح اليوم الشاني؛ ؛وَمنْقَعَ 
فلا يجوز ها الامتناځ عن زوجها لا في اللیل ولا ني التهاره ولا اظن أنه بقع في مشل ذلك 
خلافٌ على أنه في رواية: حَتَى تَرْجِعَ. ولكن الخلاف في شمول الحديثٍ هذه الصورة. 

وهل لعن الملائكة على مَنْ أَبَتْ وَعَضِبَ عليها زوجُهاء أو يَلْحَقّ مَنْ أَبَتْ ولول 
يَعْضَبْ عَلَيْهَا زَوْجُهَا؟ 

قولان: لأن زيادةً: «قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا' رَادَمَا الأعمش دون بقية الرواق 
والأعمش إمامٌ ثم فزيادته مقبولة. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: وجوبٌ أداء الحقوق» وَخصُوصًا بِينَ الزوجين؛ لأَنَّ منمَ الحقوقٍ 
من أسباب سَخَطٍِ الله تعالى. 

الفائدةٌ السادسة: اتدل بالحديثٍ على جوز لَعْنِ العاصي لبن إذا كان على جه 
تخويفه من الفعل؛ وليس في الحديث دلالة على جوازه من الآدميينَ على جهة التَّْيِينِ 
بل يُطلَبُ للعصاةٍ الحداية والتوبة. 

الفائدةٌ السابعة: أن الملائكة يَدْعُونَ على العْصَاة. 

الفائدةٌ الثامنة: أن الله يَسخَطُ على بعض عباده العاصينّ. 


.)١14175(-١7١ أخرجه مسلم‎ )١( 


o٤‏ شرح بلوغالمرام ا 


الفائدةٌ التاسعة: أنه سبيحائه م مُتَصفٌ بصفة بصفة علو الذات. 

الفائدة العاشرة: إرشادٌ الزوجة لمساعدة زوجها وطلب رضاه وقضاء وَطْرِه. 

الفائدة الحادية عشرة: أن صبرٌ الرجل على ترك الجاع أضعففٌ من صير المرأةء وأن 
شهوته أَقْوَى من شهوتها في الغالب. 

الفائدة الثانية عشرة: ظاهرٌ الحديثِ أن امتناعَ المرأةٍ عن فراش زوجها كبيرةٌ من 
كبائر الذنوب. 

الفائدة الثالثة عشرة: بذلُ أسباب عص البصرء وإحصان الْمَرْج. 


f ê ê ê 


ا 


0 عن ابن حمر فة أن اي 8 لك اراج تة وتز ل 
وَالْوَاشْمَة والمستوشمة. مُتَمَنٌّ عَلَيْه(1). 

غريب الحديث: 

الواصلة: هي التي تَصِلٌ الشعرٌ بشعر 2 

المستوصلة: هي التي كلب ذلك. ٠‏ 

الوشم: رُسُومٌ نُوضَعٌ على البدنٍ بواسطة غَرْزْ الإبرة فيه حتى يتغيرٌ لوثه. 

الواشمة: هي التي تضع م ذلك. 

المستوشمة: هي التي تَطَلْبهُ. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول : تحريمٌ هذه الأفعال وأا كبيرةٌ من الكبائرء وما يدخل في ذلك لبس 
الباروكة. 

الفائدةٌ الثانية: يدخل في الحديث ما لو كانت المرأةٌ متزوجة أو غب متزوجة أو 
كانت تلبسّه من أجل زوجها أو من أجلٍ نظر النساء لاء وسواءً كان شعرٌّها يتمزقٌ أو 
كان سَلِيَاء وسواء كان في الوجه أو في البدنٍ بأيّ مادةٍ كان للرجل أو للمرأة. 


.)5175( ومسلم‎ :.)2941٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب النكاح of‏ 


الفائدةٌ الثالثة: استدلٌ الجمهورٌ بالحديثِ على وجوب إزالةٍ الوشم بعد التوبة» إلا 
إذا كان لا يزولُ إلا بجراحة حاف منها الضرد. 


N: 


ر 0 جرم ° ره للل سام ° رت و 
(۱۰۲۲) وَعَنْ جُدَامَةَ بت وهب د قَالَتْ: حَصَرْ ت مع رَسُولٍ الله 


ونير . غ ےو رر و كي 5 ره 6 ءَo‏ ەر 3oo o‏ 
ج في أناس. وهو يقول: «لقذ ممت أن أنتى عن الْغِيلَةِ فُتظرّت في الروم 


ص 
1 
سس كمه 


سكع ت كيم 1 لعراه ce 7 o FA °F I‏ 01 - 
وَفَارِسَء فإذا هُمْ يُغِيلونَ أَوَلادَهُمْ لا ضر ذلك أُوَلادَهَمْ شيئا» ثم سألوه عن 
رە < رع + اد ل اكه غو کہ 8 ر © 
العَزْلِء فقا رَسُول الله =5: «ذَلك الوَأدُ الخفي) رَواه مُسَلِ00). 

التعريف بالراوي: 

جُدَامَةٌ -بالدال المهمة. وَححطًاً الدارقطنينٌ مَنْ جَعَلَهَا بالذال المعجمة)- بنتٌ 
سه ع 8 ع ص اع 1 - ع 0 2 ص 
وَهْب الأسديةٌ» من أسدٍ بني خرَيمةً أخحت عكاشة بن حصن الاسدي مه» اسلممت 
بمكة وَبَايَعَتِ النبيّ ا وَهَاجَرَتَ مع قومها إلى المدينة» وكانت تحت أنيس بن قتادة 

ا وات 

ابن ربيعة» من بني عمرو بن عوفي ڪه . 

غريب الحديث: 

030 0 ا 0 

الغيلة: جماعٌ الزوج لزوجته المرْضِعَة. وبعض أهل اللغة فسر الغيلة بإرضاع الحامل 
ولدها. 

وإيرادٍ ذلك النهي لتأثير ذلك على الرضيع» إما لذاتٍ الجاع أو يَا يَنْتَجٌ عنه مِنْ 

فوائد الحجديث: 

الفائدة الأولى: جوارٌ وطء المرضعة بلا كَرَاهة. 

. 2 وع 

الفائدةٌ الثانية: حصولٌ الاجتهادٍ من النبت <. 


(۱) أخرجه مسلم .)١547(-١5١‏ 
(؟) قال مسلم بعد روايته للحديث - 2215579 وما حَلَفتٌ فقال: عن جُدَامَةَ الأَسَدِيّة وَالضَحِيحٌ ما 


اله جیی: بالدّالٍِ. وانظر: #بذيب الأسماء ۲/ 507. 


٦‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدةٌ الثالثة: أن التصرّفاتٍ الضارة مهي عنها. 

الفائدة الرابعة: أخذ الطب ونحوه من العلوم من التجارب. 

الفائدة الخامسة: الاستفادة من الأمم الأخرى ولو كانت غير مسلمة. 

وأما العزل -وهو الإنزالٌ خارج الفرج حال الجماع(1)- فإن كان بغي إذنِ الزوجةٍ 
| يي عند الجمهور ما في الاستمتاع الو خلاقا لبعض الشافعية ون كان باذ 
فأجارّه الجمهورٌ, قالوا: وتسميه وَأَدَا فيا في الحديث لا يَدُلّ على المنع لعدم تَلارُمِههًا. 
وقيل: اراد بالحديثِ حال الحمل لتغذّي الجنين. واستدلٌ الجمهود على إباحة العزل 
بالأحاديث الآتية الدالة على جوازه فإن اليهود يعتقدونَ أن العزلّ لا يحصل مَعَهُ عمل 
َكَذَيُمُ الدب 4# مما يدل على جواز العزل. 

د 6د 1/6 6 


أن رجلا قَالَ:يَارَ سول الله إِنَ لي 


2 


قمل 5اا یڈ ارا جال يذه 

الْعَِلَ الَوْءودة الصّخْرَى. قَالَ: «كُدَّبَتٍ ليوف لَوْ آَرَادَ الله أن يحُلْقَةُ ما 
اسْتَطَعْتٌ أَنْ تَضْرِقَُ) رَوَاهُأَحمَد » وَأَبو داو وَاللَفْظُ له وَالنَسَائِنُ » وَالطَحَاوِيٌ ‏ 
وَرَجَاله مات 


رواية أحدّ وأبي داود والنسائيّ فيها رفاعة بن عوف الأنصاري أبو مطيع» وهو 
هون وأما روي الطحاوي قفي موسي بن رودا تلفت نه والصرات أنه 
صدوقٌ فالحديث عند الطحاويٌ حَسَرُ 


)١(‏ وقد استحدثت وسائل أخرى للعزل يتمكن بها الزوجان من إتمام عملية الجاع والاستمتاع مع منع 
الحمل» فإذا أراد الله الحمل بطلت هذه الأسباب. 
(؟) أخرجه أبو داود »)۲۱۷١(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 54١‏ 7): وأحمد (۳/ 777), والطحاوي في شرح 


مشكل الآثار (0/ .)17٠١‏ 


كتاب النكاح o4۷‏ 


وقد أخرّجَ مسلمٌ في صحيحه عن أبي سعيدٍ أن النبيّ 822 سْيْلَ عن العزل فقال: 
لأعليعُم ن لعلو ما كنب اف حذق تس وهي كاكا إل مز ام ةللا 
سَتَكُونُ)(1) فَاخَبَلَهُوا في هذه اللفظة: : هل هِيَّ للنهي أو للإقرار» وَاسْتَدَلٌ الجمهوة على 
الجواز ا ذَكَرَ المؤلف بقوله: 

د عاد علد ê‏ عد 

عن عي كد لز عل عد تشول اكه 40 0 
لوكو گان شیا نی عَنْهُ لََهَانَا عَنْهُ الْقَرْآنُ. تق عَلَيّْهده). 

وفنا کی کے ا 4 6ک 

أكنه المح ئينَ على أن لفظة: (لو کان سَّيْعًا يَنْقَى هلها عله القَرآن) مدرجة في 
الحديث وليست منه. 

فوائد الحديت؛ 

الفائدةٌ الأولّ: الاحتجاجٌ بإقرار الوحي لأحوال الصحابة في عهِدٍ النبوق وأكثرٌ 
الأصوليينَ على أن له حَكْمَ الرفع. 

الفائدة الثانية: في الأحاديث السابقة: جوازٌ العزل بإذنٍ الزوجة» ك| قال الجمهورٌ. 

الفائدة الثالثة: تذل الأحاديث على إلحاقٍ النسب مع العزل. 

الفائدة الرابعة: اسْتّدِلٌ بالحديثِ على جواز تَعَاطِي موانع الحملٍ على جهة نظيو وء 
أما قَطْح الحمل بالكلية فأكثرٌ فقهاء العصر على منيو لمخالفيه مقاصد الشرمع في تكشير 
النسل» وَيُفَرُونَ به وبين ى العزل الذي لا رَد فيه» ولا يَقْطمُ النسلّ على التأبيد. 

الفائدة الخامسة: اسْتَدَلّ بعص الفقهاء بأحاديث العزل على جواز معالجة المرأة 
لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح» والحنفية يجيزوتّه إلى الأربعة الأشهرء والشافعية 


30 


.)۱٤۳۸(-۱۲١ ومسلم‎ ))١517( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١51540( ومسلم‎ »)٥۲۰۷( أخرجه البخاري‎ )( 
.)۱٤۳۸(-۱۳۸ أخرجه مسلم‎ )( 


ئه ۳ شرح بلوغ المرام | 





اش مز ال رم زاس بلحس الل ر يمنعرته معألا ؛ وهذا 


د ê‏ عد جد e‏ 


)0١15(‏ وَعَنْ أنّسِ بن مالك © أن الب 4 كان يَضُوفُ على ناء 
بغشل وَاحِدِ. رجاه وَاللَفظ لُشلہ(. 

فوائد الحديث: ۰ 

الفائدة الأول : مشروعية التعدد. 

الفائدةٌ الثانية: استَدَلٌ به بعضّهم على عدم وجوب الْقَسْمِ بينَ النساء في حى النبيّ 
4 لكي الحفوظ عن اللي 6 خلاف ذلك نَمَوْكَةُ وَهَبَتْ يومّها لعائشة 
وقالت عائشة وه : كان رسول الله لا يُقَضَّلُ بعضّنا على بعض في اقم . وقيل بأن 
له ساعةٌ في النهار لا بُ عليه اقم فيهاء ولعله بإذنٍ صاحبة الليلة. 

الفائدةٌ الثالئة: إثباثُ ما عطي النبين ع افق من القوة في ذلك. 

الفائدةٌ الرابعةٌ : جواز جعلٍ غُسْلٍ واحدٍ جاع متكررء ولو كان من نساء ختلفات» 
لکن عل بيه وضوءًا؛ لَدِيث: (إذَا E‏ أحَدُكُمْ هله ثم راد العو ليصأ . رواه 
مسل وَتَقَدّه00. 

الفائدة م أن بدن الجنب طاهرٌ. 

الفائدةٌ السادسة: أن اغتسالّ ا لجنب ليس على الفور» فيجوز تأخيره. 

الفائدةٌ السابعة: مشروعية الاغتسالٍ من الجنابة» وهو واجبٌ لقوله تعالى: #إوَإن 


کم جنا َأَطْهّرُوأ #6[المائدة: 1] . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۸)» ومسلم(۳۰۹). 
(۲) سبق في كتاب الطهارة برقم .)١١1/(‏ 


كتاب النكاح ‏ 4ه 


ت 


الفائدةٌ الثامنة: أن َكَل لدل دات على التكرار. 

وقد قيل: بأن دخول النبييّ لق على نسائه بِعْسْل واحدٍ عند استيفاء الْقِسْمَةِ. 
وقيل: بعد رجوعه مِنْ سَفْرِهِ. 

وقيل: ذلك قبل وجوب القسمة. 

والأظهرٌ أنه بإذنِ صاحبة الليلةٍ. 


عد علد عند علد علد 


ق 
عن ديري قي 
سک «ي رو ’سی 


oswarat. 








باب الصداق 
الصَّدَاقٌ -بفتح الصاد- هو المهرٌ؛ لأنه يْعِرُ بصدق رغبة الزوج في الزوجة. 


صداقها. متّفْقّ عَلَيْهِ(0). 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: جوازٌ جعل عت الأمَةِ مرا تا بدونٍ تجديدٍ عقي كما قال آم 
خلاقًا للجمهور حيث قالوا: لايد من عق جديدٍ برِضَاهَاء قن [َتَرْض كَبَتٌ عه 


9 


0-1 


قال بعضهم: وعليها قيمتها لِسَيدِهًا. 

وقال آخرونَ: عليها مَهْرٌ مثلهًا. 

وقال أحمدٌ: إن طَلَقَهَا قبل الدخول فَعَلَيْهَا نصفٌ قِيِمَتِها. 

وحديتٌ الباب من أخبار الآحاد التي قال بعضّهم بِرَدَهَا بزعم أنها حَالعَةٌ للقياس؛ 
والصوابٌ أن خرَ الواح بقل ولو عَارَصص ما نَظْنّهُ صحييحًا من القياس. 

الفاتدةٌ الثانية: ادل بالحديث على أَنَّ مَنْ كان كذلك من عقودٍ التكاح فلا يجاح 
لشهود أو وَل ولا لفظٍ الز واج» وبذلك قال أحمد خلافًا للجمهور؛ والأصلّ أن الأَكَةَ 
بع تيا بك في الأحكام ما ليرد دلي بالتخصيص. 


د عد E‏ عد مإ 


ردم 68 E 0 o‏ ب 
0Y‏ وَعَنْ أَى سَلَمَةَ بن علد الرّ من فَِظةة أنه قَال: سَأَلْتُ عام هة : 
' _ 2 424 2 


.)0++ أخرجه البخاري ++()» ومسلم‎ )١( 








ر ° که 727 و2 م0 78 0 i 32 0 ." ° f‏ 434 1 
وَنَشَاء قَالَتْ: أَتَدْرِي ما النش؟ قَالَ: قلْت: لا. قَالَتْ: صف أوقية فيلك جس اة 
r 22‏ ر © ر ن ENS‏ هر 
رهم فَهَذًا صَدَاقَ رَسُولٍ الله ج42 لِأَرْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِة(20. 
غريب الحديث: 
ع 2 ع و 
الاوقية: وحدة للوزنٍ تَسَاوِي 
٠. . . .‏ و 3 
غراماتِ وذلك في الذهب فيكون المهر أقل من حمس مئة درهم. 
فوائد الحديث: 
:اع TG‏ لالم 7 م 3 . ر شاع و 
الفائدة الأولى: مشروعية الصداق وتفضيل كونه مُعَجَّلا بلا تأجيلء ويلحق بها 
سبق وجوبٌ عدم الإسرافٍ في حفلاتٍ الزواج. 
الفائدة الثانية: استحباب تخفيفٌ المهر وعدم المغالاة فيه. 
وذهب الشافعية إلى استحباب هذا المقدار في كل رَوَاج. 
ورأى الجمهورٌ ارتباط ذلك بالعادة والقدرة. 
ف فى 2 شاإركن. ر ور الام رقف 
وأما صداق آم حبيبة بأربعة الآلافي دينار ومثلها من الدراهم فهذا برع من 
النجائيّ إِكرَامًا لرسول الله ج 
وأما إلزامٌ الناس بمقدار مُعَيّنٍ مَنََا للمغالاة في المهورء فالجمهورٌ على مَنْعِهِ لقوله 
تعالى: 9# وَءَاتَبَكُمَإِحَدَسْهَنَ قارا 4 [النساء: .]۲١‏ 
ê 2‏ عاد عد يد 
٠ -_-‏ ت 2 ر روه ل كت كت of ZIT‏ 
)١1(‏ وَعِنِ ابن عباس قا :لما تزوج عل فاطِمّة. قال له كِيدِ: «أعطها 
و2 oR‏ 0 - 7 )و 7 يم سرام - 0 8 2 
شَيْنَاه قَالَ: مَاعِنْدِي ََيْءٌ. قال: «فَأَيْنَ وِرْعَكَ الحطييّة؟». رَوَاهَ أبو داو 
وَالنَسَايِىُ وَصَحَّحَهُ الحَاكةُ("). 


0 


„go 6 > 1‏ لاع ام + 2 3 
هذا الحديثٌ ل أَجِدْهُ في المستدركِ وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ0"©: ورجانّه ثقاتٌ إلا أن 


2 
أ 


4. 


5 


أَرْبَعِينَ درهمًا او ستة دنانير» والدرهم: من ثلا 


1 


TN 


.)١5757( أخرجه مسلم‎ )١( 
.8١ /١ وأحمد‎ ))١79/5( والنسائى‎ .)75١74( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


(۳) أخمرجه ابن حبان (591420). 





0۲ ا _ شرح بلوغ المرام 





فيه علا وذلك أنه قد رواه اڈ بن سلمة» وسعيدٌ بن أن عروبةً عن أيوبٌ عن عكر 
عن ابن عباس مرفوعًاء وهكذا رواه قتادةٌ وخالدٌ الحذاءً عن عكرمة لك واه 
8 
جريرٌ بن حازم» وإسماعيل بن علي وحمادُ بن زيدٍ عن أيوبٌ عن عكرمة 
وكذا روا تي بن أي كثر عن عكرمً مسا وكذا رواء عبد الوهاب بن عطاء ع 
0 4 9 ا Co‏ ع راع د 
ابن أبي عروبة عن أيوبَ مرسلا؛ وَمِنْ ثم فإن الأرجح أنه مُرْسّل. 
٠. 0 5 2 -.‏ 3 7 2 ر ص و د 
وقد رُوِيَ من طريقٍ ابن آي نجيح عن أبيه عن رَجُل سَمِعَّ عَلَِا والرجل مجهول. 
د د د E‏ اد 


ص 
ة موسلا 


سام وهامو 2 ره م و م واس نه للل )اه ).و 3 
۱9 وَعَنْ عرو بن شيپ عَنْ أب عن جد 1ن قالَ: قال رشو ل 


الله چ ا روكت عَلَ صَدَاقٍ أَز جا 


2 


ر عِدَة قبل عصمَة عِضْمَةٍ النَكاح فَهُوَ E‏ 


2 0 


و 
هاء وَمَا گان يَعْلّ عِصْمَةٍ النكاح» ههو يِن أطي وَأَحَقّ 


کے 
عم ع 


أو أَخَنْهُ). رَواه أحد وال عه إلا المي 0 


ر تر ف اأ ەق و 


رم الوَّجُلُ عَلَبْهِ ابه 


0 


هذا الحديث حسن الإسناد شعيب صدوق رَوَاهُ ابن جريج عن عمروء واب 
جريج مُدَلّسٌ عَنْحَنَه »لکن ص صَرَّحَ عند الطحاوي بالتحديث(). 


فوائك الحديث: 
الفائدة الأولّ: أن ما اشْيَرَطْتٍ المرأة أو أ حدٌ أوليائها على الزوج وَجَب عليه فح 


وبذلك قال الجمهور. 
وقال الشافعيٌ: إن شرط لأحدٍ أوليائها بَطَلّ السَكَىء ويجبُ مهرٌ المثل. 
فإن كان ذلك المشترط للزوجة سَلِمَ ها انه 


ا 
وإن كان لأَبيهّاء فقال أحمدٌ وأبو حنيفة: هُوَ لَهُ. وقال مَالِكٌ: ها. 


3 


.)۱۸۲ /۲( وأحمد‎ :.)١460( وابن ماجه‎ »)١١١ /5( أخرجه أبو داود (۲۱۲۹)» والنسائى‎ )١( 
.)077 5 /١١( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )۲( 





وان كان لخر الأب كالاخ الج كان ّى كا دوت عند مالك وأحمة دي 
الباب» خلاقًا لأبي حنيفة. 


الفائدةٌ الثانيةٌ: أن ما أَعْطِىَ لقرابة المرأة بعد الْحَقَِ فهو كُمْ. 
د FF‏ زد عاد 


(0 وَعَنْ عَلَقَمَة عن ابن مَسْعُودٍ 5 أنه سيل عَنْ رَجُلٍ َرَج ا 
وََيَفْرِضُ ها صَذدَاقَاء وََيَدْحْلٌ يبا حَتَّى مات فَقَالَ اب مَسْعُودِ: ها مل صَدَاقٍ 


إن و 


نسائهاء لا وکس ولا شط وَعَلَيْهَا الِْدَّهُ وها الْمرَاتُء َقَام مَعْقِلُ بن سنَانٍ 


الْأَشْجَعِيٌ فَقَالَ: قَمَی رَسول الله 4# في بِرْوَعَ بنْتِ واشت -امْرَأةٌ متا- مِثْلَ مَا 
سو 


ات 
مرأة) 


2 


EN 


ع 5 


ر واس اس اس )© له وسعم سس يل سا سم 
قَضَيْتَ؛ فرح بها ابن مَسْعودٍ. رَوَاُ أحد وَالَْْبَعَةَ وَصَحَحَهُ الرّمذ وحسته 
جماعة(). 

التعريف بالراوي: 


علقمةٌ بن قيس النخعي تابعيّ مشهورٌ؛ مات سنةٌ إحدى وستين. 

هذا الحديث على شرط مُشلم» وصحّحه ابن حباَ» والحاكمٌ» ووافقه الذهبي لكنه 
انلف في الراوي لقصة بروع» والصوابٌ أنه قد رَوَاهُجماعةٌ من قييلة أشجع؛ ففي 
إحدى الرواياتٍ قال: فقال رهط من أشجع فيهم الجراحٌ وأبو سنانَ (). 

غريب الحديث: , 

ال وكس: النقصان. 

الشطط: العدوان. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: أنه لا يشرط في صحة النكاح تسمية المهر. 


(۱) أخرجه أبو داود »)25١١5(‏ والنسائى »)١7١/5(‏ والترمذي »)١١55(‏ وابن ماجه (1891). وأحمد 
2000 
(۲) أخرجه أحمد /١‏ /ا45» والطبرانی ۲۰/ ۲۳۱ (0145). 


oo‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثانية: أن فْرْقَةَ الموت ي بست ها الم كاملا سواء كان موتها أو موت 
وَأَْكَلَ فيه الحنابلة ما لو قَتَلَتْ َمْسا استقرّ المهرٌ كَامِلَا. 

الفائدةٌ الثالغة: أن المهرّ إذا م يْسَمَّ فإنه يجب مهرٌ المثل» كا قال أبو حنيفة وأحمد. 

وقال بعض الشافعية: لا يحب من المثل بالعقدٍ حتى يدخل بها. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: اسْيْدِلٌ بالحديث على جواز الدخول بالمرأة قبلّ إعطائها شيئاء كما 
قال الشافعييٌ وأحمدء لاف كَالِكِ. 


9 


ص 


الفائدةٌ الخامسة: أنه إذا مَاتَ ت رَوْجُْهَا قبل الدخولٍ بها وَجَبَ ها مهرٌ المثل» وبه قال 
أحمد» وقال الشافعي ومالك: لا مَهْرَ هاء وقال أبو حنيفة: إن كانت مسلمة فلها مهر 
المثل» وإن كانت ذْمّيّةَ فلا مهر لما. 

الفائدةٌ السادسة: استدل بعض الحنابلة بالحديث على أن المفوّضة -التي ل يسم لها 
المهر- إذا طَُلَّمَتْ فلها نصف مهر المثل» وقال أبو حنيفةً والشافعييٌ وأحمدٌ: ليس ها إلا 
امتعة فقط؛ لعدم تسمية المهر قبل ذلك» وهذا القول أرجح. 

وقال مالكٌ: المتعةٌ مستححة لا واجبة. 

الفائدةٌ السابعةٌ: أن المتوقٌ عنها غير المدخول بها ها الميراث وعليها عِدَّةٌ الوفاة. 

الفائدةٌ الثامنة: أنه يراد بمهر المثل ما يُعْطَاهُ ملأا في الصداقء فيَنْظْرٌ القاضي 
فيمن تُسَاوِا مِنْ قَرَبتِهَا في امال وال مال والبكارة والعقل والأدب وَالسَّنّ. 

الفائدة التاسعة: ضرورة استفتاء العلماءِ فيا يَعْرِضُ للناس من المسائل. 

الفائدةٌ العاشرةٌ: جوازٌ تأخير الدخول عَن العَمَدِ. ۰ 

الفائدة الحادية عشرة: اجتهادُ الصحابة وَعَمَلَهُمْ بالرأي. 

الفائدة الثانية عشرة: : الاحتجاج بأخبا الآحَادٍ. 

الفائدة الثالثة عشرة: فر َع الج بموافقة قو له للادلة. 


كتاب النكاح موه 





ت 


CO N‏ ذال لسن أ في 
سَوِيقًا أو ٤‏ مرا ققد اسْتَحَلَ ». أخر رجه 1 بُو داو وشار لل تَرْجيح 


5 ص 
0 
1١‏ 
\ 


بو 


هذا الحديث مِنْ رواية ابن رومانَ» وهو ضعيف, ومرةً سمي موسى بن مسلم بن رومان 
ومرة صالح بن رومان» وأشار أبو داوة إلى أن ا حديث رواه عبد الرحمنٍ بن مهي عن 
صالح بن رومان وهو ضعيفٌ -عن أب الزبيرٍ عن جابر مووا وان أبا عاصم رواه عن ابن 


2 ر کر ملا 


رومان به بلفظ :کنا على عَهدِرَسُولٍ الله < تمع بالقبضة من الطعام. وهوهکذافي 


صحيح مسلم من حديث ابن جريج؛ قال: أخبرني أبو الزبيربه(0"). قال أحمل: وهوا خف 
E E Ê‏ 2 2 


سر ق ت 


ضر ٠‏ وَعَنْ عب الله بن عار بن رَِيعَةَ عن أيه ر ل أن نالي < 
جَارَ کا امْرَأَةِ عَلَ تَعْلَيْنِ. أَخْرّجَهُ المدمِذِيٌ» وَصَحَّحَهُ وَحْولِفَ في ذَلِكَ20, 

هذا الحديث في إسناده عاصمٌ بن عبيدٍ الله العدويٌ المدنٌ؛ ضعيفٌ؛ فالحديث 
ضعيف الإسنادء وقال أبو حاتم: منكد0؟). 


ê ¥‏ عد E‏ علد 


ا 


ص 


ف ٠١‏ وَعَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ و قَالَ لَ: زَوَّجَ التَسِيُّ = رجلا امْرَ 3 
بحَاتم من حَدِيد. أَخْرّجَهُ الَْاكِة(0. 


.)۲۱۱۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١105(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)١١١7(‏ 

(5) قال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 4 47): سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله فقال: مُْكَرٌ ا لحديث» يقال: 
إنه ليس له حديث يُعتمد عليه. قلتٌ: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن 
أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين» فأجازه النبي #. وهو منكر. 

(0) أخرجه الحاكم (۲/ »)١95‏ وزاد: فصه من فضة. 





.بن لحت لطي الوق ازیو ا اح(1). 


هذا الحديث 5 إسناده عبد الله بن مصعب بن ثابټ» میت والذي ا قال: 


دَءَ كنا 


«التَمِسْ وَلَوْ ڪا مِنْ حَدِيدٍ) فذهب ثم عا فقال: وَل حَاتًا مِنْ حَدِيدٍ. . ودم با 
أخكامه. 
2 کے د زد 
٠ .۳٤(‏ وَعَنْ عل قلق َه قال : لا يکوت الَهر اقل مِنْ عَضَرَ وَدَرَاهمَ. 
الا قطني مَْقُوفَاء وني سَنَدِو مَقَالٌ). 
هذا الحديثٌ في إسناده داو الأودي» ضعيف, لَْقّنَ هذا الحديتٌ» والشعبيٌ 1 


وس 


يسْمَعْ من عل فالأثر مُنْكَرٌ. 


e‏ ك2 
وله سناد آخرٌ فيه جويبرٌ بن سعيدء ضَعِيفَ جدا. 


٤‏ سر ير 
2 
| 


د عد عند e ê‏ 
ردم de‏ - كم > 1 . > 1 دع 1 اد اشا ده 
)٠١75(‏ وَعَنْ عقبّة بن عامر نه قَالَّ: قال رول الله 6 «خَير 


ملع 


الصّدَاق ايسر . أَخْرّجَة أو داو وَصْحَحَهُ الَْاكِهُ0). 

لفظٌ أبي داود: حير الاح يسر : ثم قال: ماف أَنْ يكونَ هذا الحديث مُلَْرَّقَا؛ 
لأن الأمرّ على غير هذا. 

وهذا الحديث له قصة ورواه ثلاث من شيوخ أبي داود» الْقَرَدَ أحدّهم بزيادة هذه 
اللفظة (خير النكاح أيسره) دود بقية الرواة» فكأن أبا داود يشير إلى أا مُدْرَجَةٌ في 
الحديث وليست منه. 


.)4۷۷( سبق الحديث برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ 48 ؟). 

(*) آخرجه الدارقطني (۳/ .)٠٠١‏ 

.)۱۹۸/۲( أخرجه أبو داود (۲۱۱۷)» والحاكم‎ )٤( 


كتاب‌النكاح ا o0۷‏ 





وَتَقَدَّمَ معنا أن الشافعيّ وأحد قالا: لا يتقدر أقله وَلاَ أكتره. 


وقال أبو حنيفة: أَقَلَهُ عَكَرَةُ دَرَاهِمَ. 
وقال مالك: أله كَلادَنَةَ د دَرَاهِمَ. 
وأجاز الجمهورٌ أن تكو منافعٌ الخُرٌّ مَهْرَا حلافا لأبي حنيفةء مع اتفاقهم على 
استحباب تخفيف المهر. 


04 
سے س هټ 0 


(5”. ۰ وَعَنْ عَائِكَةَ ل أن عَمْرَةبلْتَ الْحَوْنٍ مودت مِنْ رَسول الله 
ف حينَ أُدْخَلَتْ عليه -تَعْنِي لا تَرَوّجَهًا - فَقَالٌ: َد عُدْتِ بِمَعَاذِا فَطَلَمَهَا 
تعها رتلاو نواپ رجه لبن ماجه. وإ في إشتادو راو مروك( 

هذا ذا الحديثٌ في إسناده عبيدٌ بن القاس ا الاسر الكوقٌ 0 ضَعِيفٌ جدًا. 

قوله: (وأصل القصة في الصحيح. ..) قلتٌ: روى البخاری من حديثٍ سهل بن 
سعدٍ < أنه قال: دور لل <4 امْرَأةٌ من الْعَرَبٍ فَأَمَرَ أا أَسَيْدٍ السّاعِدِيٌ أَنْ 
زيل ليها ازل يها وٽ َرَت في م يي سَاعِدة فَحَرَجَ التي 4# حَنّى حت 
جَاءَهَا دل عَلَيَْاك قدا مر اه مس رَأْسَهَاء قا كُلّمَهَا الى 4# قَالَت: أعوذ ب الله 
مِنْكَ. فَقَالَ: «قَد أَعَذْئُكِ مِّي». فَفَالُوا ها: أَتَدْرِينَ مَنْ هَدًا؟ قَالَْتْ: لآ. قَالُوا: :هدا 
رَسُولُ الله #& جاء ليَخْطْبَكُ. فَالَتْ: كنت أا أَضْقَى من ذَّلِكَ0©. 

کروی البخاري من حديث أي أن سَيْدِ قال: حرجنا م مع الي ا حتَى الطلفتا 
إل حارط يقال لَهُ: سوط حى انه تا إل حايطن. جل تق قَقَالَ الى عن : 


N 1 


1 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۰۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري c(o1TY)‏ ومسلم )¥( 


o0۸‏ شرح بلوغ المرام 


«اجلِسُوا ها اء وَدَحَلَ وذ أتى با وني قلت في بَيْتِ في نَخْلٍ في َي أَمَيْمَةَ بْتٍ 
لمان بن عَرَاضِيلَ ر رَمَعَهَا دَايتُهًا حَاضِئَةٌ اء فا ككل اا قل مقي 


نَفْسَكِ لي» قَالَتْ: وَهَلْ مب الَلِكَةُ َفْسَهَا لِلسُوقَة؟ قَالَ: :قاری یو ع يده لبها 


4 


لِتَسَكب قَقَانَتٌ: عد بالله مِنْكَ. فَقَالٌ: : قَذْ عُذْتِ بِمَعَاذِ) تم حَرَجَ عَلَيْنَا قال : :یا ابا 
رم و يم ره 
سي اها راقن اها بأَيهاه(0). 


وأخرج البخاريٌ أيضًا من حديثٍ عائشة: أن لَه ا لون تًا أَدْيِلتْ على رسول الله 
يق وَدَنَا مِنْهَاء قَالَتْ: أَعُودُ بالل ينك . قَمَالَهَا: القدعُذْتٍ بِعَظِيم» الَقِي 
بأهْلكِ». 

ففي هذه الأحاديث أنه لم يقد عليهاء والفقهاء يأنون بالحديث الذي كر المؤلفُ 


للبحثِ في حكم التعة لِلْمُطَلمَةِ وقد قال الله تعالى: ب رمعل ت متم يالْمعروضي حًا 


ا ب ر 


١ E‏ وقال تعالى: :3 لا جتاح علقم إن 0 سسوم 





<J‏ کر سرس س ll‏ ع A‏ کے س ر ان عدار 2 سدم جوم 
02 تَفْرِضُوأ لَه فرِيِضَة وماوع درول المقترفدره متلعابا لمعو حقاعلا لحي 4 
ال [r‏ 


-١‏ فَإِنْ طَلّق المرأة قبل الدخول ولم يْسَمٌ ا مَهْرَاه وَجَبَ عليه لما المتعة عند أ بي 
حنيفة والشافعيٌ وأحمد. 

وقال مالك: هي مستحبةٌ وليست واجبةً. 

-١‏ فإن عَمَدَ لها بدونِ تسمية مهر ثم سه ثم طَلَمَهّاء فقال أبو حنيفةً: ها الع 

وقال الجمهودٌ: ها نصف الْْسَمَىه ولا جب عليه متعة. 

- وأما إن كان المُسَمَّى فَاسِدَاء وَطَلَّقَهَا قبل الدخولء فقال أبو حنيفةً: ها المتعة. 

وقال الشافعيٌ: ها نصفٌ مهر المثل. 


.)078005( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5785 5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب النكاح ووه 


وعن أحمدّ روايتانٍ كالقولين. 

والمتعةٌ عندهم أعلاها ملوك وَأَدْنَاهَا كسوةٌ. قيل: المعتي حال الزوج. وقيل: حال 
الزوجة. وقيل: يُقَدَّرُهَا القاضي. ١‏ 

5 - والجماهيرٌ على أن المدخولٌ بها لا متعةً ها اكتفاءً بمهر المثل. 


AS SFE o‏ مامد 
و ب أحمد المتعة لكل مطلقة. 


ه- وأما المتوقٌ عنها فلا متعة لها. 


2 د واد اد 
2 2 3/6 26 








هي الاجماعٌ لأدبة الزواج. 
وقيل: الطعامٌ المجعولٌ في العرس والإملاك. 
ومن سَعَةٍ لغة العرب أن جَعَلَتْ لكل اجتماع على طعام في أي مناسبةٍ اس يخُصًَّا. 
د f‏ عاد عد ê‏ 
٠ .۳۷(‏ ناتس بن مالك ظط أن الي چ رأى عل عبد 
الرَّحْمْنِ بن عَوْفٍ أن صَفْرَةٍ قَقَالَ: «مَا هَدًَا؟) قَالَ: يا رَسُولَ الله ني تَرَوَجْتُ 
عله ). 


و2 


ر 


رأة على ورن توو مِنْ ذَهَبِ. قَالَ: «قبارَك الله لَكَ» أَوْل وَلَوْ بشَاوَا ممق 


وَالنَفْظُ بُسلہ. 


غريب الحديث: 
الصفرة: أَتَمُ الطيب 
و 
ونواة الذهب: مقدارٌ معلوةٌ» قيل: وزن خسة دراهم. وقيل: غير ذلك. 


و 


فوائد الحجديث: 

الفائدة الأول : استحبابٌ التَطَيّب» وخصوصًا عند الزواج. 

الفائدة الثانية: أن الصحابة م يووا يََطيّسُونَ بالطيب الذي يَبْقَى أَنرْهُ إلا في 
المناسبات. 

الفائدة الثالئةٌ كعد الإمام والفاضل أحوال أصحابه» وسؤاله عنهم. 

الفائدة الرابعة: مشروعية الزواج؛ ومشروعية الصداق فيه. 

الفائدة الخامسة: الدعاءٌ للمتر وج بالبركة. 

الفائدةٌ السادسة: : مشروعية ة إقامةٍ وليمةٍ للزواج» فقال الظاهرية وبعضش الشافعية: 


هي واج للأمر مها في الحديث. 


.)١4717( ومسلم‎ .)05١60( أخرجه البخاري‎ )١( 
وهو أيضًا لفظ البخاري.‎ )۲( 





وا جهو آم أنها على الاستحباب» قالوا: لأن الشاةً لا جب بالاتفاق. 


الفائدةٌ السابعة: اسَتَدِلّ بالحديثِ على أن الموسرٌ يُسْتَحَبٌ ألا يولم بأقل من الشاة. 
وقد تبت أن الى 4# أو بسويتق وَمَرِ(1). 

الفائدةٌ الثامنةٌ: أن الوليمةً قد تكون بعد الدخولٍ والزواج. 

الفائدة التاسعة: اسْئدِلٌ بالحديث على كراهة تكرار الو ليمة؛ وليس في الحديث ما 
يذل على الكراهة على الصحيح. 

الفائدةٌ العاشرةٌ: تسمية الصَّدَاقٍ قبل الدخول. 

الفائدةٌ الحادية عشرةٌ: مشروعية الإعلانٍ عن الزواج. 

الفائدة الثانية عشرة: أن الإعلان للزواج لا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الجميع به. 

الفائدة الثالثةَ عشرة: لتهنئة بالزواج. 

الفائدة الرابعة عشرة: اسْتّدِلّ بالحديث على مسألة كط َيب الرجل بالزعفران» فقال 
الجمهورٌ بِمَنْعِه والنبي ج4 أنْكَرَ عَلَ عبد الرحمن تقال له المَهْيّمْ) وقد تبت في 
الحديث نبي الرجال عن التزعفر(). 

وقال مالكٌ: بور الزعفران في الثياب دود البدن. 

وقال أبو عبيل: يجوز للمتزوج في الزواج؛ لفعل عب الرحمن» قال: لان ال 4 
م ينز عليه . وَعورض بالمنع» كم اجيب بأنه لَعَلّهُ عَلِقّ به مِنْ عَرُويِهٍ 4 يء من 
الزعفران. 

الفائدةٌ الخامسة عشرة: عدم المغالاةٍ في المهور حتى من الأغنياء والمياسير. 

الفائدةٌ السادسةً عشرة: فضيلة عبدٍ الرحمن بن عوف وبر كه ب . 
(۱) أخرجه أبوداود )۳۷٤٤(‏ والترمذي (۱۰۹۵)» وابن ماجه (۱۹۰۹) وأحمد (۳/ 011١‏ وساي 


أحاديث في ذلك برقم (55 )٠١‏ و(50١1).‏ 
(1) أخرجه البخاري (2847)» ومسلم (۲۱۰۱) من حديث أنس ب . 


1 ا بلوغ المرام 





-_- 
o 
8 
اك‎ ١ 


0 , 7 دعا اأ نَ أو تحوه2(00). 

فوائد الحديث: 

و م عو 

الفائدة الأولى: مشروعية وليمة الزواج. 

الفائدة الثانيةٌ: مشروعية الدعوة إليها. 

الفائدة الثالثةٌ: مشروعية إجابة دعوتها. 

الفائدةٌ الرابعة: اسْيدِلَ بالحديثِ على وجوب إجابةٍ دعوة الزواج» وبه قال 
الج ىاهيث. 

وقال بعض الشافعية: هي فرض كفاية. وقيل: مُسْتَحَبٌ 

الفائدة الخامسة: ارط الجمهورٌ لإيجاب إجابة الدعوة أن تكو الدعوةٌ مُوَجَّهَةَ 
عن لقوله: «أَحَدكُمْ) فإن كانت بدعوة عامةٍ ل كلَّْم بها »كما اشترط الأكثرٌ لإجابة 
الدعوة أن تكونٌ في أولٍ أيام الوليمة» وأما بعد اليوم الأول فلا تَِبٌ الإجابة. 

الفائدة السادسة: استداوا بقوله: أَاة على أن لوچو في دعوة 7 

الفائدة السابعة: استدل العنبري بالحديثِ على وجوب إجابةٍ ججيع الدعوات. 
وحص الجمهورٌ -ومنهم الأئمة الأربعة- الوجوب بوليمة الزواج؛ لأنه قل 5 تحت أن 
عَدَدَا من الصحابة لم تُجِبْ في عهدٍ النبوة دعواتٍ غير الزواج» ولأن الوليمة عند أهل 
اللغة خاصة بالزواج» وَلِتَقْيدِهَا بذلك في بعض الرواياتِ. 


.)١559(-947 ومسلم‎ »)٥۱۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5594(-1٠١١ أخرجه مسلم‎ )۲( 


كتاب النكاح o‏ 

الفائدة الثامنة: بالاتفاق أن هذا ا حکم فيا إذا ل یگن في الدعوة گر »فان عل 

العبد أن في الدعوة مُنْكَرًا وَأَمْكَنَهُ الإنكاد حم حَضَرَ وَأَنْكَرٌ وَإِنْ لم يمكنه الإنكار م يضف 
فإن ل يَعْلَمْ به إلا بعد حضوره فَلْيَعْتَِلُهُ إن استطاع» ثم يجلسٌء فإن ل يَقْدِرِ الْصَرَفَ. 


1 

(9١٠)ق‏ قال : قال رسو ل الله ج :َر الطَعَام طَعَام 
الوَليمَة: يُمْتَعْهَا م اا کی اهاز ااا اء وَمَنْ يِب الدَّعْوَة ققد عَصَى- 
الله وَرَسُولَه أَخْرَجَهُ مُسْلِهُ00©. 

أما قولّه: (وَمِنْ 1 يجب الدَّعْوَة فَقَدْعَصَى الله وَرَسُولَه) فقد قال الجماهيد: له حكمٌ 
الرفع. 

وأما قوله: (كَمْ الطعام طعام الوليمة يُمْنَحُهَا مَنْ يأتِيها) فالصوابٌ أنه موقوفٌ على 
أبي هريرة ف هكذا رواه الأكثرٌ عن مالك وسفيان والأوزاعيّ عن الزهريٌّ عن ابن 
المسيب» والأعرح عن أبي هريرة موقوفا كا في الصحيحين وغيرهماء ورواه سفيان عن 





ا 
عَنْ أبي 


۹ 
05 
2 


هرر < i‏ 
يره 2 


زياد بن سعد عن ثابت الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا كا في صحيح مسلم» ورواية 
الجماعة بالوقف. 
وقوله: الدعوة» قال الجمهورٌ: أَيّْ: وليمة الزواج لان (ال) لِلْعَهْدِ. 


فوائكد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: أن تَر الوليمة هي الموصوفةٌ بكونها متها مَنْ يأبهاء وَيُدْعَى إليها 
ر هعمش 
من يَأبَاها. 


الفائدةٌ الثانية: الترغيبُ في عدم قَضْرِ الدعوة على الأغنياء دون الفقراء. 
الفائدة الثالثة: اسْتَدَلٌ الجمهورٌ بالحديث على وجوب إجابة دعوة الزواج. 


(۱) أخرجه مسلم .)١1497(-١٠١١‏ 





۶ ر2 نت 


)٠١50(‏ وعنه د قال: قال ر شرل له :دا 2 ِي أحدُكُمْ َي 


ت 


َإِنْ كَانَ صَاتا ليصا ؛ وَإِنْ گان مُفطِرًا َل َليَطْعَمْ» آخرٌ جه شل أبْضَاا. 
(١:ه٠ )١‏ و مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ تَحْوَهُ وَقَالَ: «قَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ 
!ه20 


E 


فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: تعيّنُ إجابة دعوة الّعْرْسٍ كما قال الجُمْهورٌ. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: فيه دلي لَنْ قال بأن الإجابةً تكونٌ بالحضور ولو | يأكل» فإنهم 
يشترط في الصوم أكلا وقال بعضهم: فيه دلالة على اشتراط الطعام» لقوله: فإن كان 
شر للم 

الفائدة الثالثة: إن كان المدعوٌ صَايًا صَوْمًا واجبًا حَضَرٌ ول يُفْطِرْءٍ أن الصوم 
الواجب جب يخم عه فإن كان صومه تَطوَعَاء فقال بعص الشافعية : يجب عليه الفطرٌء 
لحديث الباب» والجمهورٌ على أن الفطرّ مُسْتَحَبٌ ب لحديثٍ الباب وليس بواجب؛ لأن 
عَدَدَا من الصحابة قد دُعوا إلى ولا؛ ثمّ وهم صائمون ول يُفَطِرُواء وَيَدُلَ على ذلك ما 
ذَكْرَءُ المؤلفُ بقوله: (فإن شاء طم 

قوله في الحديث: فَلْيُصَلُ» قيل: يُمْيِي. وقيل: يَدْعُو. وقيل: يشتغلٌ بالصلاةٍ حال 

قوله: (وله) أيْ: يْسْلِم. 


د 6د زد 16د 3 
.٤۲(‏ 0 قَالَ رَسُولُ الله 44#: «طَمَامٌ الْوَلِيِمَةٍ اور 
يم حى وَطَعَامُ يوم الثاني طعام ب يَوْم اتال سَمْعَةٌ وَمَنْ سَمِّعَ سَمِّعَ الله لله 


.)۱٤۳١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١57٠( أخرجه مسلم‎ )۲( 





م جه .م 
بها رَوَاهُ الترمذي واستعربه و ورجا جال لضّحبح(00. 


ر 


هذا ا لحديث مِنْ رواية زيا بن عبد الله عن عطاءِ بن السائب» وعطاءٌ قد اخلط 
وزيادٌ متَلَفٌ فيه» قال الترمذيٌ: حديثٌ ابن مسعوو لا نعرقه دوعا إلا من حديثٍ 
زياد بن عبد الله وزيادٌ كثيرٌ الغرائب والمناكير» وسمعت محمد بن إسماعيلٌ يذكرٌ عن 
محمد بن عقبةً قال: قال وكيمٌ: زياد بن عبد الله مع شرفِه يَحْذِبُ في الحديثء كذا في 
مطبوع الترمذي وده لکن ورد عن وكيع أنه قال: هو شرف من أَنْيََذِتَ» كا في 
التاريخ الكبير للبخاري7" وقال الحافظ عن زياد بن عبد اله صدوق تبت في 
الَعَازي» وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين ولم يَثيْتْ بْب أن وكيمًا كَذَبَه وله في البخاريٌّ 
موضع متابعة(. 

FR ¢‏ عد عد 3% 

)3١ ۳(‏ وله شَاهِدٌ عَنْ س عِنْدَ ابْن مَاجَ). 

حديثٌ انسل أَجِده في سنن ابن مَاجَة وَوَرَد من طريقين: أحدُهما فيه 

والثاني: معلولٌ ضرا أنه ون مايل الحتن. 

ىا خَرّجَهُ ابن أبي شيبة وعبدٌ الرزاتق(). قال ذلك: ابن أبي حاتم والدارقطني. 

وأما الذي عند ابن ماجه فحديتٌ بي هريرة» وفيه عبد الملكِ بن حسينٍ النخعيٌ 


5 
متروك. 


.)٠١91/( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) ينظر: التاريخ الكبير (۳/ .)١٠١‏ 

(۳) ينظر: #بذيب التهذيب ص(۲۲۰). 

)٤(‏ الذي عند ابن ماجه )۱۹٠١(‏ من حديث أبي هريرة» وليس من حديث آنس» أما حديث أنس فأخرجه 


.)۲٠١ /۷( البيهقي‎ 


.)777' /۷( وابن أبي شيبة‎ »)٤٤١ /١٠١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 


٥٦‏ شرح بلوغ المرام 


سر صر سے سے 


ووردمن حد ب يثِ زهيرٍ بسن شا أخرَجَة أبو داوة والنسائيٌ وأحمد» وفيه 
عبدالله بن عثمانَ النقفيً» مجهول00. 
وله طون أخرى ضعيفاً دا فلا ىبا الحديث بل یش عل شتو 


ل 0 اد 
کد د مد 


5 ا 
١ A‏ 
1 

. 
الى تضم 
5 
5 
En‏ 


2 1 ا 
ص لی على تعض 


مع ( 


٠١45‏ وَعَنْ صَفِيَةَ بن َيه و 
نِسَائِهِ بِمدَيْنِ مِنْ شَعِير. أ خْرّجَهُ الْبُخَارِيٌ0©). 

التعريف بالراوي: 

صفية بنثُ شيبةء أكثر العلماء يَرَوْعبَا تجا تابعية» ويرول أن حديئتها عن الب 4# 
مُرْسَلٌ وقد رَوَى ابن ماجه بإسنادٍ جيدٍ عَنْهَا أنها قالت: سمعتٌ النبىّ تق 00. 
رو 3 ل ر 
يدل على أنها صحابية. 

غريب الحد يث: 

المد: ملء اليدين المعتدلتين. 


كل 


فوائد الجديت: 

الفائدةٌ الأولّ: مشروعيةٌ وليمة الزواج» وجوازٌ كونها كَل من الشاة. 

الفائدةٌ الثانية: عدم وجوب التسوية بيِنَ زوجاتٍ الرجل الواحدٍ ني ذلك إن كان 
لرا إحدى زوجاتٍ التي غ4 وقد قيل: إن امراة فاطمة. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: جوا أكل الشعير وتة تقديمه للضيوفٍ وي الولائم. 

الفائدة الرابعة: أن الإسرافٌ في الولائم حالف ِلْهَدْي النبوي. 


د د ماع 


کل کو کو کو 


(۱) آخرجه أبو داود (١٤۳۷)ء‏ والنسائي في الكبرى /٤(‏ ۱۳۷)ء وأحمد /٥(‏ ۲۸). 

(؟) أخرجه البخاري .)٥۱۷۲(‏ 

(۳) أخرج ابن ماجه (۳۱۰۹) عن صَفِيه بْب شََيْبَةَ قالت: سمعتٌ النبيّ 4# ْب عَام الْمَمْم... 
الحديث. 











٤٥(‏ ۰ ۱) وعنْ نس فق 

تی علو بص دعت اين إل وليت ؟ كيهان نردلا 
وتا گان فیا إلا أن مر ر بالْأنْطاع بيطت الي عَلَيْهَا النَمْرْ وَالاقط وَالمَمْنُ. 
متف ڪه عله وَاللفطاً أ لأسارى. 

غريب الحديث: 

يبنى عليه: البناءٌ هو زفاف الزواج. 

الأنطاع: سط من الجلود المدبوغة. 

الأقط: أقراض من اللبن بعد تجفيفه. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز الزواج في السفر» والإقامة من أجل الدخول على العروس. 

الفائدة الثانية: جواز تكرار وليمة الزواج. 

الفائدة الثالثة: مشر وعية إرسال الرسل للدعوة إلى الوليمة. 

الفائدة الرابعة: اسْتّدِلٌ بالحديث على أن الوليمة وقت الدخول لا وقت العقد ولا 
مام من كون اسم الوليمة يصدق على الأمرين معّاء فكل مناسبة أقيمت باسم الزواج 
دخلت في هذا المسمى. 

الفائدة الخامسة: جوارٌ كَرْنِ الوليمة قل من شاة. 

الفائدةٌ السادسة: أن الإسراف في الولائم ليس من الذي النبوي. 

الفائدةٌ السابعة: المشاركة في الطعام. ۰ ۰ 

الفائدة الثامنة: الاشتغالٌ بالأعمال الخاصة وتقديمُها على الأعمال العامة إذا كان لا 
يموت به غر صحيحٌ. 

الفائدة التاسعة: تخصيصٌ المرأة | يب , بثلاثة أ 


NTP 
CL 


.)٠۳٣١( أخرجه البخاري (2085)) ومسلم في التكاح‎ )١( 





١47(‏ وَعَنْ رَجْلٍ مِنْ أَضْحَابِ النبيّ يق نال قَالّ: «إذًا إا لجح داه دَاعِيَانِ 


: أو e‏ س سبق أَحَدُهُمَا َأَجِب الَّذِي سَبَقٌ) رَوَاه بو اود وَسَئَدَه 


الذي في سَتَنِ أبي داو رفع الحديث إلى النسيّ 4# لَوَقْفُكُ ورجال إسناده 
ثقاتٌ» سوى آي خالد الدالان مختلفٌ فيه» والصوات أنه صدوقٌ كا قال البخارئ» 
فالحديث حَسَرٌ. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: وجوبٌُ إجابة الدعوة للأمر بذلك. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أنه إذا دُعِيَ المرءٌ لدعوتين لَبَّى أَسْبَقَهها. 

وهل السبقٌ بالقولٍ أو بقرب الباب؟ 

فيه وجهانٍ» وظاهرٌ حديث الباب أنه الأسبق بالدعوة في الوقتِ. 

الفائدةٌ الثالغة: أنه إذا تَسَاوَيَا في الوقتِ ف الأقربُ في الباب» فإن تَسَاوَيا في ذلك» 
فقيل: جاب الأقربُ راء وقيل: الأكثر تَدَيْنًا. قَإِنِ اسْتَوَيَا في ذلك كله قالوا: يُفُرَحُ 

وعند دَ الحنابلة يُقَدّمُ اين على الأقرب. 

الفائدةٌ الرابعة: توثيقٌ العلاقة بينَ الجيرانٍ. 

الفائدةٌ الخامسة: احتسابٌ الأجر في إجابة الدعوة. 


رس مع Nu o‏ ات 2 و INS‏ 004 ال 2 
01١50‏ وَعَنْ أبي جح فلكي يَالَ: ل رسو ل الله تنش : «لا آكل مُتَكِنًا) 
رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ0©. 


.)۳۷٥٦( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)0798( أخرجه البخاري‎ )۲( 





غريب الحديث: 


الاتكاكٌ: قيل: اَمَك من الجلوس على أي صِفَةٍ 


وقيل: هو الميل على أحد الشقين. 

وقيل: الاعتاد على الوطاء نَحَنَهُ. 

وقيل: الاستناد على اليد اليسرى. 

والذي يظهرٌ أن الاتكاءَ هو الاعتمادٌُ على أحدٍ الْجَانِيَيْنِه قال تعالى: قال هى 
عَصسَاكَ نوكرأ عا 4 [طه: ۱۸]. 

فتفسيره بالتمكن من الجلوس والاعتمادٍ على الوطاءِ تحته لا وَجْهَ له يدل عليه ما 

ورد في الحديث المتفق عليه: «وَكَانَ مُتَكِنَا فحَلّسَ)(0). 

وقد قال طائفةٌ: الاتكاءٌ حال الأكل ما والانتهاءٌ من النبيّ 4# لا يدل على 
كراهته. ١‏ 

وقال آخرود: ل يَصِفْ نفسّه بذلك إلا للاقتداء به فیکون الاتكاءٌ مَكْرُومًا 

وَعْلَلَ ذلك بأثره في الطب ىا عل بكثرة كل التكي. 

وَاسْتَحَبّ كثيد من الفقهاءِ نَضْبَ الرّجْل الْيُمْتَى والجلوس على اليسرى حال 
الأكل. 

١‏ زد FR‏ زد عد 

٠0‏ ون عر بن أي سلتا لت :قال لي رَسُولُ الله 44#: يا 


و 4 


عام سم الله وکل بد يميد ِيَمِينِكَ وکل ما يَلِيكَ) ممق عَلَيْه). 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: تعليم الأبناء ء وأبناء الزوجات الأحكامَ الشرعية المتعلقة بأفعالهم. 


.)۸۷( أخرجه البخاري (75505)) ومسلم‎ )١( 
.)۲۰۲۲( (؟) أخرجه البخاري ۷ ومسلم‎ 





0۷۰ شرح بلوغ المرام 





الفائدةٌ الثانية: مشروعية تعليم غير البالغينَ للأحكام وأمرهم بها. 

الفائدةٌ الثالثة: الم بالمعروفٍ والنهيُ عن المنكر على كُلّ حال 

الفائدة الرابعة: أن الخطاب الوه لفرد من الأمة يشمل غيرّه» لإجماع العلماء على 
الاحتجاج بحديث الباب. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: مشروعيةٌ التسمية عند بدء الأكل؛ والجاهية على أنه مُسْسحَتٌ 
وظاهرٌ الأمر في قوله: سَمٌ الله مطلقٌ يَشْمَلُ قوله: بشم الله قط ويشمل قولّه: بسم 


الله الر من الرحيم. 

الفائدة السادسة: ل مرف في الحديث بين المتوضي وَامُحْدِثٍ فيشمل الحائض 
والجنب وغيرّهم. 

فإن كان الآكلونَ جماعة» فهل يُحْتَمَى ب: بتسمية واحلٍ منهم؟ 

قال الشافعيٌ: تَحَمْ. 


وقال الجمهور: يسمي الجميع. 
الفائدة السابعة: استحبابُ ا باليمين. 
الفائدةٌ الثامنة: استحبابٌ الأكل ا يليه. 
ستثنى الجمهورٌ من ذلك ما لو اختلفت الأصنافٌ الحديث: كان يتتبع 
الدياء(). 


الفائدةٌ التاسعة: الترغيبُ في فعل كَل أَمْر فيه إحسان تَعَامُل مع الجليس. 


2 


يلام لط ا قال انس بن مَالِكِ: دك مع سول ال 8 إل لك العام قرب إل 
رسول الله يق حبرا ومر فيه ب وقي َرَيْتُ النبي 4# ي الديّاء من حَوَالٍ الْمَضْعَدِ قال: 
فلم اَل حب الدباء من يَوْمِئِِ. 





3 اَن الي ا 
«كُلُوا مِنْ جوانبها» ر الوا من وَسَطِهَاء فَإِنَ الْمَرَكَةَ مد زل في وَسَطَِاه. رَوَاهُ 


رر دو 27( 


الأَرْيَعَة وَهَذَا لوطا الَسَاَيٌ و سنده صحيح 


هذا الحديث من رواية عطاءِ بن السائب. وَمَنْ رَوَى الحديتٌ عنه هم من عُرِفُوا 
بالرواية عنه قبل اختلاطهء والصوابٌ أنه ثم وبقيةٌ رجاله ثقاتٌ رجانُ الشيخين 
فالحديث صحيحٌ الإسناد. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: النهيُ عن الأكل من وسط القصعةء والجمهورٌ على أنه للكراهة: 
وم يفرق بين ما إذا كان الآكل وَاحِدًا أو جاعة لقا للخطاي 


03 


الفائدة الثانية: مشروعية ة استعمال الأواني» فالقصعة إناء معد معد للآكل» والغالتٌ أن 
یکونَ من حسّب. 

الفائدة الثالثة: جوازٌ أكلٍ الثريد» وهو خبرٌ مفتوثٌ مبلولٌ بمرق اللحم» وقد يكون 

الفائدةٌ ا إبعادُ أسباب التقذرٍ عن الأطعمة؛ لان مَس الأيدي لوسط الطعام 
قد يجعلٌ النفوس تتقذرٌ منه. َ 

الفائدةٌ الخامسة: أن بعص المخلوقاتٍ فيها بركةٌ. 

الفائدةٌ السادسة: احرص على ما فيه بركة وعلى إبقائها لِمُسْتََادَ منها. 

وقد ححص الحديث با كان الطعامٌ فيه نَوْعاً واحدً تا تَقَدَمّ. رمَا ريقاس على القصعة 
من الثريد بقيةٌ أنواع الأكلٍ كالخبزٍ والحبوب. 


فد عاد مام يلخ واد 
Ê ê FF FF‏ 


)١(‏ آخر جه أبو داود (۳۷۷۲)» والترمذي »)۱۸۰١(‏ والنسائي في الكبرى »)۱۷١ /٤(‏ وابن ماجه 
(YY)‏ 








فوائد الحديث: 
و وو 5 
الفائدة الأول: حشر خلق النبئ 622 . 
الفائدةٌ الثانية: اتيا الطَيّب من الكلام. 
الفائدة الثالثة: ترك القدح في الأطعمة» ومثلّه بقيةٌ المخلوقاتٍ حتى من الآدميينَ 
٠.‏ 5 . 8 ر ۾ 2 وت f sli‏ س 9 ,و 
فلا يقدح فيهم بشيء ما م يقتض الشرع خلاف ذلك» فقوله: طعاماء أي: مياخا. 


عو 


الفائدة الرابعة: المحَّمَاتُ تّعَابُ وَيُقْدَحُ فيهاء ويدخل في) سَبَقَ الطعامٌ الذي 


ل تسلو 
8 


صََعَهُ الآدميون. 
الفائدةٌ الثانيةٌ: جوا الرغبة في بعض الأطعمة دون بعض. 
الفائدة الثالثةٌ: جوارٌ كراهة النفس لتناولٍ بعض الأطعمة. 
والجمهودٌ على أن الحديتٌ لا يذل على تحريم عيب الطعام» وإنما يذل على كراهة 
ذلك. ١‏ 
کو چچ عد e‏ 
3١51‏ وَعَنْ جابر د عن التي الله عطق َالَ: ١لا‏ تأكُنُوا بالشَّمالِ؛ فَإِنَ 


6 
3 1 0 ع 
ل رعرع 


الشَيْطَانَ يَأَكُلُ بِالشّمَالِ). راه مسل 
فوائك الحديث: 
الفائدة الأولّ: النهئُ عن الأكل باليدِ اليسر-ى» وظاهرٌه التحريٌُ وبذلك قال 
الجمهورٌء خلافا لبعض الشافعية. ١‏ 
الفائدةٌ الثانيةٌ: إثباتٌ أن الشيطان يأكل؛ ما يدل على أنه من الجر لآمن الملائكة. 


.)5١74( أخرجه البخاري (2409)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۰۱۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


كتاب النكاح o¥¥‏ 


الككل؟ 
فعلى الأول يكونٌ فيه النهئٌ عن الت بالشياطين. 
وعلى الثاني فيه نبي عن إعانة الشياطينٍ بجعل الأكلٍ لهم من خلال استعال الي 
الْبَسْرَى. ١ ١‏ 
وَيَلْحَقٌ بالأكل الشربُ؛ وقال طائفة: وكذا الأخذ والإعطاءٌ. 
الفائدةٌ الرابعة: تخصيصٌ اليد اليمينٍ بالأحوال النظيفة» لأا آله الأكل. 


د 3 عاد عد يد 


دك )١‏ وَعَنْ أب قَتَادةَ َه ن الي ج قَالَ: ِا شرب أَحَدَكُمْ قَلَا 
مَس فى الْإنَاء) متمق عَليْه(011) 


a” AF o > 


0ه )١‏ وَلأَبي دَاوْد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها نحو وَدَاد: 
«ويَنْنُخحُ فيهه. وَصَحّحَهُ الذي وَالخَدِيثُ صَحِبحٌ عل رط البُكَارِيَ 0 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: النهيٌ عن التنفس في الإناءء وليس المرادٌ به التتفس وق الشررب 
خارج الإناء؛ فإنه مشروعٌ؛ لحديثِ انس ممق عليه: كان النبئٌ 4# يتنفش في 
الشراب ثَّلانًا. 

وَعْلَلَ النهيُ بالخوف من الْعَدْوَى» أو للتقذر منه» أو للحفاظ على الصحة. 

ومثل إناء الشرب إناءٌ الأكل لاتحادهما في الَعْتى. . 

ومثل التنفس النفخٌ» وَصَرَحَ به حديتٌ ابن عباس» ولو كان ذلك لإبعاد القذاة 
ونحوها. 


الفائدةٌ الثانية: النهىّ عن التنفس حال الشرب» ولم يكن من إناء. 


(۱) أخرجه البخاري(57١)»‏ ومسلم(۲۹۷). 
(؟) أخرجه أبو داود (۳۷۲۸)» والترمذي (۱۸۸۸). 


قف شرح بلوغ المرام 





باب القسم بَيْنَ الرَّوْجَاتِ 
1 0 7 8 و 7 
أي: عند تعددٍ زوجات الرّجَل فما هي كيفية القسم بينهن في الزمانٍ والنفقة 
وال ت ونحو ذلك من الأفعال والأخلاق؟ 
عد عد E‏ عإد E‏ 


9ع عاي اط قال : کان رَسُولٌ الله خا بق 


فَيَعْدِلُ» وَيَقَولُ: «اللَّهُمّ هذا نَسْمِي ي فيا ميك فلا تَلْمْنِي فِينا يك ولا أَمَلِك). 
رَو العف وَصَحَّحَهُ انحن الام وَلَكِنْ رجح التَرْمِذِيٌ إِرْسَالَة(1). 


هذا الحديث رواه اڈ بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابةً عن عبد الله بن يزيد عن 
عائشة مُتّصِلاء وَحَالفَهُ حمادُ بن زبد» وإساعيلٌ بن علي وعبدُ الوهاب الثقفي َروَوْهُ 
عن أيوبَ عن أبي قلابة به مُرْسَلَاء وَأَعََارَ لإرسال الحديثِ جماعةٌ منهم البخاري 


والنساني والترملي والدارقطي وأبوزد د أي حا 


١ ۰ 00(‏ وَعَنْ اي هْرَيْرَة فق عَنِ الي عق قال : «مَنْ كانت لَه امرأتان 


ل 1 خُْدَاهمَا جَاءَ يَوْمَ الْقيَاه مَة وَشِقَةُ مَائِلٌ) روه محمد وَالْأَرْيَحَةَ وستده 


۶ 
کے ا 


ا 


00 


2 
3 
1 


5 4 5 . ر س ت < 
هذا الحديث إسناده على شرط الشيخينء وَصَحَّحَهُ ابن حبان والحاكم. وَوَافَهَه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7115)» والترمذي »2١١50(‏ والنسائي (۷/ 54)» وابن ماجه (۱۹۷۱)» وابن حبان 
(450)» والحاكم (؟/ .)۲۰٤‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (17؟)) والترمذي »)١١41(‏ والنسائي (۷/ 77)» وابن ماجه ))١1959(‏ وأحمد 
(T/1)‏ 


كتاب النكاح هلاه 


الذهبيٌ لَكِنْ قال الترمذي: وإنما أسْنَدَ هذا الحديتٌ همام بن يحيى عن قتادة وَرَوَاه 
هشامٌ الدستوائي عن قتادة قال: كان يَقَالُ: ولا يُْرَفُ هذا الحديثُ مرفوعًا إلامن 
حدیثِ #مام» ومام ژق 

قلتٌ: :اذ کی رواية مام عن قنادة جاع قال اب جين عنه: : ثقةٌ صالحٌ» وهو ني 
قتادة حب 3 من حماد بن سلمة» وأحسنهم حديثًا عن قتادق وذکر ابن المديني 
أصحاب قتادةً فقال: کان هشامٌ الدستوائيٌ أَرْوَاهُمْ عنهء وكان سعيدٌ أعلمّهم به» وكان 
شعبة أعلمهم با سَيِعَ قتادةٌ وما لم يَسْمَعْ قال: ولم يكن همامٌ عندي بدونٍ القوم في 
قتادة. 1 

وقال عمرُو بن عَلِيّ: الأثباتُ من أصحاب قتادةً ابن أبي عروبة» وهشامٌ وشعبة 
وهمامٌ. 

وقال ابنُ المبارك: همام تبت في قتادةً. 

وال أب حاتم: هو في قحب إل ين ماد بن سلمة. 

وقال ابن عَدِيٌ: وهمامٌ أَشْهَرٌ هر وأصدق مِنْ أن يُذْكَرَ له حديت؛ وأحاديثه مستقيمة 
عن قتادةً. 

لذا فالأظهرٌ أن حديث مام ثابت» ولا عارص بينَ رواية همام ورواية هشام؛ 
وزيادةٌ الثقة مقبولةء فتكون زيادة همام مقبولة. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: جوارٌ التعدد د بشرط العدل ى بيلهن . 


الفائدة الثانية: زوجو عر ل الزوج بين زد جات وريم تفضيلٍ بع هن على 


الشرط ب يف شب العموم فيشمل اميت والفقةوحنسن لقاب واتعامل والأنا 
والأخلاق إلا ا َر دلبل بتخصيصه كالمحية لحديث: کات عَايََْةٌ أَحَبّ نِسَابَه إلَيْه. 


الفائدةٌ الثالثةٌ: < 2ح حَق الزوجة» وتعظيم حقوقٍ العباد. 





۷ه شرح بلوغ المرام 





الفائدة الرابية: | أن الجزاء من - جنس العمل. 
الفائدة الأول: : تحريم التعدد دين یاف عدم م العدل؛ لن مالا يت 2 يتم الواجب إلا به 


فهو واچ 
وما استثنی تَئنِيَ من الوجوب الوطءٌ مع استحباب العدل فيه» والواجبٌ في النفقة قدرٌ 
كفي يل إن الت مدا الكفاية يهم 


د عاد لد عد عد 


٠(‏ وَعَنْ انس ج قَالَ : من لسن إن رج ارج البِكْرَ عل | يِب 


2 ص 


3 


ام عِنْدَهَا َع ّم قَسم ودا روج الت أ ام عِنْدَهَا لاء تم قَسَمَ. ممق 
عَلَيْه واللفظ لِلْبُخَارِيَ20. 

قول الصحاي: (مِنَ السنَّه) يريد به سنة النبيّ 4# فهو مرفوعٌ على أصحٌ قوي 
الأُصُولِينَ: ١‏ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: أن الرجلّ إذا تزوجَ امرأةً على نسائه فإن كانت بكرا أقام عندّها 
سبع ليالٍ ولا يقضي للباقيات» وإن كانت ببب أقام عندها ثلاثاء وبذلك قال الجمهودٌ 
وقال أبو حنيفة: لا فضل للجديدة ني لقم فإن أقام عندّها أكثرٌ من ليلةٍ قَضَاهُ 
للباقياتِ» وهل الح في هذه الليالي الثلاث أو السبع للمرأة أو للزوج أَوْ ُّا؟ 

ثلاثة أقوال» ويظهرٌ أثْرٌ ذلك فيمن تَرَوّيَ ولیس له زوجات سابقات» فهل يلزمّه 

أن يبِيتَ عند البكر سَبْعاه وعندٌ الثيب ثلانًا؟ 

قال الشافعييٌ: يلزمه؛ لأن الحق لها. وقال مالكٌ: لا يلزمه؛ لأن الحق له. ولعل قول 
مالك أظهر؛ لأن قوله في الحديث: إذا تزوج الرجل البكر على الثيسب» ولقوله: (ثم 
قسم) فذكر أن ذلك التعداد في الليالي فيا إذا تزوجها على امرأة أخرى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (14١01)؛‏ ومسلم (1511) . من طريق أبي قلابة عن أنس» وزاد البخاري: قال أبو 
قلابةً: وَلَوُْ شت لَقَلْتٌ: إن اتسا ر عه إلى النبي تق . 





وهل القسم المذكورٌ في الحديثِ على الوجوب؟ 

قال مالكٌ: لايحبُ؛ وإنما هو من حَقَه. 

وقال الشافعيٌ وأحمد: بل هو واجبٌ لحديث الباب؛ إذ الخيرٌ إذا لم يتحقق وقوعه 
فيَحْمّل على كونه أمرًا لا خبرًاء فيكون حكمه الوجوب. 

والمرادُ بالإقامة: ما جرى العرف بالإقامة فيه عند الزوجة. 

وقال بعضهم: بل الواجبُ استغراقٌ سَاعَاتٍ الليلٍ والنهار. 

والقول الأول أَظْهَرُ؛ِ لأنه الذي لا زال الناس يعملونه. 

والجمهورٌ على أن المتزوجٌ لاتسقطٌ عنه صَلاةٌ الجّاعة ولا الجمعة» وليس في 
الحديثٍ ما ياد ذلك» خلاقًا لبعضهم. 

وأما التطوعاتٌ فيخرج لا جَرَثْ عادتّه با خروج إليه على جهة الاستحباب. 

الفائدةٌ الثانية: العدلٌ بينَ الزوجات. ١‏ 

الفائدةٌ الثالثةٌ: التفريقٌ بين البكر والثيب في ابتداء التكاح. 

الفائدة الرابعة: إيناسٌ الغريب والحفاوةٌ به. ١‏ 

د عاد 6د عد عاد 

0١00‏ وع ام سَلَمَةَ فغ اَن الب 4 ن تَرَوّجَها اقام عِنْدَهَا َء 
وََالَ: (إِنَّهُ َيْسَ بك عَلَ أَهْلِك هَوَانٌ إِنْ شِئْتٍِ سَبَّمْتُ لَك وَإِنْ سَبَّمْتُ لَكِ 
معت لِنسَائِي». روء مُلة00). 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: الإقامة عند الثيب المتزوج بها ثلانًا ىا قال الجمهونٌ خلافًا لأبي 


جل 5 4 ١‏ 
الفائدة الثانية: ملاطفة الزوجة. 


.)١570( أخرجه مسلم‎ )١( 


o۸‏ شرح بلوغ المرام 


الفائدة الثالفة: استشارةٌ الرجل للمرأة فيا يتعلنٌ ہا. 

الفائدة الرابعة: الصراحة عند التعامل بإخبار الآخرينٌ بحقوقهم. 

الفائدةٌ الخامسة: أن الزوجة الثيب الجديدة تَحَبتُ بين بقاء الزوج عندّها ثلانّا ثم 
القسم لبقية الزوجاتء أو البقاء عندّها سَبْعَا مع القضاء للبواقي» وأنه حينكذ يعْمَلُ 
بحسب ما تختاره هي. 

الفائدةٌ السادسة: ظاهرٌ الحديثٍ أنه إذا جلس عند الثيب سَبْعًا فى للباقياتٍ سَبْعَا 
سَبْعَا کا هو مذهبٌ أحمدء وقيل: يَقَضيٍ ما زَادَ على الثلاثِ. 

الفائدةٌ الثامنة: أن الزوج أهل للزوجة. 

د ê‏ يد يد e‏ 

0٠682‏ وَعَنْ عَايَِةَ < اَن سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَهَبّتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَة وَكَانَ 
الي < يقم اة يَوْمَهَا ويم سَوْدَة. متمق عَلَيْا. 

فوائد الحديث؛ 

الفائدة الأول : مكانةٌ عائغة دإ . 

الفائدة الثانيةٌ: أن المبيتَ حى للزوجة. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: جوارٌ إسقاط المرأة حَقّهَا في المبيتء وكذا غيثه من الحقوق. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: جوارٌ مصاحة المرأة زوجّها ولو بالتنازلِ عن بعض حقوقها. 

الفائدةٌ الخامسة: اسْيّدِلٌ بقوله: وَعَبَتْ يومّهاء على أن النهارٌ يدخلُ في حكم القسم 
بين الزوجاتِ. 

الفائدةٌ السادسة: أن الزوجة إذا أَسْقَطَتْ حَقّهَا لزوجةٍ أخرى وَرَضِيَ الزوج صَمّ 
ذلك ولا يحل للموهوب ها الامتناعٌ؛ لأن للزوج حَنَّ الاستمتاع من زوجته. 

وهل يحل له تغييك الترتيب بين ليالي الزوجاتٍ بسبب ذلك؟ 


.)١4517( ومسلم‎ »)٥۲۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 











الصوابٌ أنه لا يق له ذلك إلا يرضَاهنٌ؛ لأنه سيعتدي على ليالي بعضهن. 

فان وَهَبَتْ زوجة ليلتها لباقي الزوجاتٍ بدون تعيينء قَسَمْ حَفَها هَن بِالتَسَاوِي. 

فإن وَعَبَتَ ليلتها للزوج يضعها حيث يشا فالجمهور على صحة ذلك» وقال 
آخروت: :سقط ليلتها. 

وهل بحن التنازل عن الليلة مقاب مال يُدْقَهُ؟ 

قال الحنابلةٌ: لا يصح ذلك» ويلزمٌ رَد الال وقضاءٌ الليلق وَصَحَحَهُ شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ولعله أَظْهَمْ. 

فإن كان التنازلُ برض غير الال برضا الزوج» جَارٌ. وَيَصِحٌ تنازل المميزة على 
الصحيح» » لكن يجورٌ للمرأة المتنازلة عن ليلتها الرجوعٌ في ذلك التنازل» وبالتالي يلزمه 
فی أي من الأيام أن يسوي في القسم؛ لأن الحقّ متجدد؛ لكن لا يقضي-الزوج ما 
مَصّى. فإن لم يَعْلّم الزوج برجوع الزوجة عن هبتها لليلتها إلا بعد مُضِيٌ نوبتها م يَلَرَمَهُ 
القضاءً -على الصحيح- لتعلتق الحكم الم وهو لم يعلم بَعْدُ. 

د عبد عد e‏ عبد 


سے س هټ ص o el‏ 2 2 2 
)٠١١69(‏ وَعَنْ عُرْوَةَ رحمه الله قَالَ: قَالَثْ عاس مَك : يَا ابن اتی كَانَ 
رَسُولُ الله عي لا فصل بَعْضَنَا ءا على بَعْضٍ في الْقَسْم من مکو عِنْدَنَاه وَكَانَ فل 
و لصوم ولاه 


يوم إلا هو طوف عَلَيْنا كيا فيد يذو ن گل مَأ من عب ميس ڪت يبل م التى 


4. 


هو مُه ەر رعو صَخَحَهُ 
م يَوْمْهَاء بيت عِنْدَهًا. رَوَاه خد وَأَبُو داو وَاللّمْظْ لَه وَ 


هذا اليك من رواة عبد لحن بن أن ارتاي الصوات أنه ضعي فار 


م 


.)۲۰۳/۲( أخرجه أبو داود (۲۱۳۵)» وأحمد (5//ا١٠2, والحاكم‎ )١( 








(00 وَيْسْلِمٍ عَنْ عَانِفَهَ رو قَالَتْ: كَانَ رول الله 4# إا صل 
الْعضْرَ دار عَلَ سئه ت يذو مهن .. الْحَدِيت20. 

هذا الحديث أخرجه مسلمٌ في باب وجوب الكفارة على مَنْ حَرَّمَ امْرَأتَهُ من كتاب 
الطلاق. 


ر 


فواتد الحدايث: 

الفائدةٌ الأول: حن خأ النبيئّ 4# وعدلّه بينَ زوجاته. 

وقال الجمهوةٌ: بحرم الدخولٌ ليد على غير ذاتٍ الليلة إلا لضرورةء فَإْنِ دحل بلا 
ضرورة كرح ريع يض لصاحبة اليلق وإ أا كى لصاحبة الليدة ليل 
أخرى بمثلٍ ذلك فإن جام مع الزوج تلك المرأة التي ليس الجاع في ليلتها في زمن يسير 
ففي القضاء وجهانٍ. والصواب وجوبه. 

. أا الخو في التهار عل غير صاحية اليل فلا موز إلا لاجو أو ضرورة كدنع 

نفقة أ ة أو بُعْدٍ عه لكن لا يطيلٌ ولا يَامِمٌ وهل يَسْتَمْتُِ 56 ع منها بها دون الفرج؟ 

قيل: لا يجوز لأنه ليس ليلتها. 

وقيل: يجورٌ؛ لحديث عائشة المتقدم» وَسَبَّقَ أن ذَكَرْنَا أنه ضعيف. 

فإن أطال الَا أو جَامَعَ في النهار وَجَبَ عليه القضاءً عند أكثر الحنابلةٍ حلاف 
للشافعية؛ وقد أَرْجَعَ بعص الفقهاء الحكم في ذلك إلى أعرافٍ الناس وعوائدهم. 

E FF FF 

ن وَسُولَ الله 4# كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهٍِ الَّذِي 


4 
أن 


)١71(‏ وَعَنْ عَائِضَة ص 
مات فيه: أيْنَأناعَدا؟ يي َم عاي ِشَّةَ فَأَذْنَ لَه له اروا جه کون حَيْثْ اء فَكَانَ 


ف بيت عَائشة. مف" علب 


(۱) أخرجه مسلم »)٠٤۷٤(-۲١‏ وهو عند البخاري أيضًا (01715). 








فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأولّ: حرص النبيّ 4# على العدلٍ بين زوجاته» ولو مع مَرَضِهِ ومشقة 


ذلك عليه. 
الفائدةٌ الثانية: عدمٌ اشتراط معرفة الرجل بِلَيّال زوجاته ما دام يعتمد على خير مَنْ 


نر 


يُونْقَ به. 
الفائدةٌ الثالئة: صحة المبة إلى المريض مرضص الموتِ. 
الفائدة الرابعةٌ: استعمالٌ الكنايات لِيُعْرَفَ المقصود. 
القائدة الخامسة: أن التهار تابح لليل في القسمء لقوله: يريد يوم عائشة 
الفائدةٌ السادسة: فضيلةٌ عائشةً رضى الله عنها. 
الفائدةٌ السابعة: أن المرأة يوب ها أن تتنازلٌ عن ليلتها لزوجها يَضَعُهًا كيف يشاء. 
الفائدةٌ الثامنة: أن تفضيل بعض الزوجاتٍ في المحبة الْقَلْينّةٍ لايتَانٍ العدلّ بينَ 
الزوجات. 
الفائدةٌ التاسعةٌ: فضيلة أمهاتٍ المؤمنينَ؛ نساء النبييّ 846 لتنازهن عن ليلتهن 
مراعاةً للنبيّ 2# . 
الفائدة العاشرة: التعريض بالحوائج بالألفاظ التي لا يَفَهَمُهَا إلا مَنْ يدقق 


رعو 
2 


- فيهًا. 


E E 4‏ د 
رمس 22 ه رتنه رو + رد ل کے 3 
0 ونا قالت: گان رَسُول الله < ذا راد َه را اقرع بَيْنَّ نْسَائه 


r‏ ص 


فايتهنَ خرَح سَهْمْهَا خرَجَ ج با معه مَعَهُ. متمق عليه (). 
فوائد الحديث: 
2 02 
الفائدة الأولّ: جوارٌ الأسفارء وسفر الرجل مع أهله. 
الفائدةٌ الثانية: وجوبٌُ العدل بين النساء. 


.)۲۷۷۰( أخرجه البخاري (7097): ومسلم‎ )١( 


ىه شرح بلوغ المرام 


الفائدةٌ الثالثة: أن الرجل إذا أَرَادَ سَهَرَا وأراد أن يصحب بعص نسائه دون وهن 
أقرعَ يََْهُنَه والجمهورٌ على وجوب القرعة حينئذ خلافًا لبعض الحنفية والمالكيق 
واستثنى الفقهاءٌ من ذلك ما لو رَضِيَتِ الباقيات. وَرَضِيَ الزوج. 

فإن سَائَرَ بإحداهن بدونٍ قرعو قَمَى للباقياتِ وجوبًا عند الشافعيٌ وأحمدء خلاقًا 
للالكية. 

وقال الحنفيةٌ: يقضي للباقياتٍ أَقْرَعَ أو ل يُقرغ. 

وای بالسفر ما لوأَرَاَ تدا القَسم بينهن. 

الفائدةٌ الرابعة: عمل القرعة بالسهام» وغيها مثلها. 

الفائدة الخامسة: أن مَنْ خَرَجَ سهمهاء » بأن يذخ الرجلٌ أو يره يده تحت ثوب 
ضعت فيه السهامٌ التي سُجّلَ على كَل واحدٍ منها اسمٌ واحدةٍ من الزوجاتء فَمَنْ 


حرج سَهْمُهَا سَافَرَتْ مع زوجها. 
الفائدة السادسة: استعمال القرعة للاختيار في المَاثْلاتِ. 


ع 


ول الله يفي : دلا علد 


cC 
Gn 
cC 
3 
(5 


)٠ 5‏ وَعَنْ عبد الله بن رَمْعَةَ ج 
َحَدّكُمُ امَْأَنَهُ ته جلد الْعَبْد) رَوَاهُ الحا 8 

زاد البخاريٌ في هذه الرواية: ن م حَامِعُهًا في آخر اليَوْم). 

وفي أخرى: «فَلَعَلَهُ يُضَاحِعَهًا من آخر يَومه0(0). 


فوائد الحديت: 
الفائدةٌ الأول: : مشروعية ضرب المملوكِ لتأديبه. 


الفائدةٌ الثانيةٌ: النهيُ عن ضرب الزوجةء قيل: مُطَلَمّا. وقيل: النهي عند عدم 
النشوز. وقيل: المراد: النهي عن الضرب المول؛ لقوله: ١جَلْدَ‏ الْعَيْدا فهذه صفة مقيدةٌ 


.)55١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7855( أخرجه البخاري (5447): وهي عند مسلم‎ )( 





فیکون نما يجوز الضربٌ یما غير مول بمثابة تذكيرها بأنها قد وَصَلّتْ إلى آخرٍ مراحلٍ 
التأديب بعد الوعظٍ والهجرانٍ . ولا َك أن ضرب النساء ء حالف لمكارم الأحلاق 
ومحاسن العاداتِ» وفي الحديث: ما صرب رَسُولُ الله يق اهر اة لَهُ(1). 

الفائدةٌ الثالثة: تكريمٌ المرأة. 1 

ونظرًا لوجود الشقاق بين كثير من الاسر والعوائل والرَّوْجَيْن جاءت الشر_يعة 
بطرائق لحل ذلكء ابتداء من الوَعَظ والهجر في المضجع. إلى الضَّرْبٍ غير المؤلم» إلى بعث 
الحكمين» إلى غير ذلك. 

وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارًا متعلقًا بذلك» جاء فيه: 

وبعد اطلاع المجلس على ما أَعِدَّ مِنْ أقْوَال أهل العلم وأ تمتهم ومناقشتهم» وبعد 
تداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي: 

-١‏ يبدا القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته» وتخويفها من 
إثم النشوز وعقوبته» وأا إن أصرت فلا نفقة لا عليه ولا كسوة ولا سكنى» ونحو 
ذلك من الأمور التي يَرَى آنا تكون دافعة للزوجة للعودة إلى زوجها. 

-١‏ إن استَمَرّت على نفرتها وعدم استجابتها عرض عليه الصلح. 

۳- إن ل يبد ذلك » نصح الزوج بمفارقتها وبَيّنَ له أن عودتها إليه أمر بعيد. ولعل 
ا لير في غيرها ونحو ذلك مما يَدْفَع الزوج إلى مُفارقتها. 

4 - إن أصَرّ على إِمْسَاكِها وامْتَتَع مِنْ مفارقتها واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي 
حَكَمَيْن عَدلّين من يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك» فإن لم يتيسر- 
فون غَيْرْ أَهْلِهَا من يصلح لهذا الشأن. 

-٠‏ إن تيسّر الصلح بين الزوجين على أيديهم|. 

5- وإلا أَفْهَمَ القاضي الزوج أنه جب عليه مخالعتها على أن تُسَلُمَةُ الزوجة ما 
أصدقها. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۲۸). 





۷- فإن أبى أن يطلق حك القاضي بما رآه الحكمان من التَفْرِيق بعوض أو بغير 
عوضء فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعدَّرَتِ العِطْرّة بالمعروف بين الزوجين نظر 
القاضي في أَمْرِعمَاء وفسخ النكاح حسب مايَرّاه شرعا بعوض أو بغير عوض. 

قالوا: والأصل في ذلك الكتاب والسنة والآثر والمغتى » أما الكتاب فقوله تعالى: 
« لاحي ف كير ين نَّجوَسهُمْ إِلَامَنَأمَرَ ِصَدَفَ ِو مَعَرُوٍ أو ص کن بت الئاس 4 
[النساء: ]١١5‏ ويدخل في هذا العموم الزوجان في حالة النشوزء والقاضي إذا تولى النظر 
في دعواهما وقوله: وای اون شور هَعِظُوهّري  ...‏ الآية» والوعظ کا يكون 
من الزوج لزوجته الناشز يكون من القاضي لا فيه من تحقيق المصلحة. وقوله تعالى: 
ون امات بها ورا أو عاضا قا جاح موا أن يُضْلِحَابِيتْجُمَا لحا 
وَأَلصّلْحَ حير # [النساء: 1158 فك| أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج فهو 
مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما. وقال تعالى في الحكمين: :3 وَإِنَْحِفْثُم شْقَاقَ 
نوما دمحما من هلو وَحَكمَا من أل هآ إن يري دآ إِصَكنحا يوق يمآ 4 الآية 
[النساء: ]۳١‏ وهذه الآية عامة في مشروعية الأخذٍ با يريانه من ممع أو تميق بعوض أو 
بغير عوض . 

وقال تعالى: وآ یل أحكح ناما اموه ميا ... 6[البقرة: ۲۲۹]. أما 
بالنسبة للتفريق فأوردوا حديث ثابت بن قيس بن شماس أن امرأته أَنّتٍ البي 4# 
َقَالَتْ : يا رَسُولٌ الله» تَابتُ بن فيس ما أَعِيبُ َيه في حلي ولا دين» ولتي أَكْرَهُ 
افر في الإشلام . قا رَسُولُ لله 44: رین لبه حديقتة؟ تَلَتْ : نَعَمْ. قال 
رَسُولُ الله 4 : «اقبَلٍ الَْدِيمَةَ » وَطَلَفّهَا تَطْلِيقَةٌ» قالوا: وأما المعنى فإن بقاءها ناشرًا 
مع طول المدة أمر غير محمود شرعاء لأنه يناني المودة والإخاءء» وما أمر الله من الإمساك 
بالمعروف أو التسريح بإحسان مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم 
والإثم» وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء. 








ماود من حلم الثياب؛ كان المرأةً تخل لباس الزوجية» قال تعالى: هی باش لک 
وأ لباس لَه َهُنَّ 4[البقرة : [NAVY‏ 

ورف في الاصطلاح : بأنه فراقٌ الزوج لامرآته بورض وتفعله المرأة لتَخلُْصَ من 
زوجها على وجو لا رجعة فيه إلا بِرضَامًا وعقدٍ جدييء ولا بحسب الخلع في عِدَدِ 
الطلاق عند طائفة من أهل العلم. 

والأصل جوازه لقوله تعالى: 2( قان خِفُم آلا يتا دود الل ق اح عَلْنهِمَا ف فد 


يد [البقرة: ۲۲۹]. 


٠ ۰ ٤(‏ عَنٍ ابن عباط أن اضْرَأَةنَابتٍ بن د َيس اټ لبي ج 


فَقَالَتٌ: يَا رَسُولَ الله لله! ابت بن قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيّْهِ في حُلْقٍ وَلَا دِينِء ولتي أَكْرَه 
في آلْإِسْلام قال رول الله څ: «أتَردينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَةُ؟) قَالَت : نَعَم. 
3 : ١اقبَلٍ‏ لْْدِيقَةَ » وَطَلَفَهَا تَطْلِيقَةَ» رَوَاه البَْارى. 





وني رِوَايَة له : (وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهًا)(22. 

غريب الحديث: 

الكفر: هنا كفرانٌ العشيرء وعدمٌ القيام بحقوق الزوج. 
الحديقة: البستان؛ لأنه كان مَهْرَهًا. 


e‏ ع ع 5 ب ام 
المرآة -الأشهرٌ أنها- هي جيلة بنتٌ عبد الله بن أي بن سَلُولَ. 


.)٥۲۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) الذي في البخاري (071/5) وأمره يطلقها.‎ 


0۸٦‏ شرح بلوغ المرام 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ لأولّ: جوارٌ تخاطبة المرأة للأجنبيٌ متى كان من وراء حجاب بدون ريبّة. 

الفائدةٌ الثانية: جوارٌ ادعاء المرأة على زوجها أمام القاضي» ون ذلك مما لا يكر به 
على المرأً 

الفائدة الثالثة: أن صاحب الدعوى يدك مَا لَه وما عليه. 

الفائدة الرابعةٌ: أن كراهية المرأة لزوجها لا تأثمُ به لكونه من غير فِعْلًِا. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: مشروعيةٌ بذل الإنسانٍ للأسباب التي تَجْمَلُ ذمتّه تبرأً من القيام 
بالواجباتِ الشرعية التي تَسْتَمْقلَّهَا نفسّه. 

الفائدةٌ السادسة: عدمٌ القضاءٍ بين المتخاصمينٍ إلا بعد حضورهما جميعًا. 

الفائدةٌ السابعة: جوا الخلع وبذل الفداء فيه من قبل الزوجة» وجوارٌ طلب 
الزوجة للخلع. 

الفائدةٌ الثامنة: أن حلع العاقلةٍ الرشيدة صحيحٌ. 

الفائدة التاسعة: أن الزوج هو الذي يبل عرص الخلع. 

الفائدةٌ العاشرةٌ: َسْيَل بالحديث على وجوب إجابة الزوج لطلب الزوجة الخلع. 
الفائدةٌ الحادية عشرة: جوا إلزام القاضي للزوج بالخلع» وهذا مذهبُ بعض الحنابلة» 
والجمهور على خلافه. 

الفائدةٌ الثانية عشرة: ستل با لحديثِ على صحة الخلع في ا حيض والطهر الذي 
جَامَعَ فيه لعدم استفصال النبيّ 802 عن ذلك. 

الفائدةٌ الثالثة عشرة: اتدل أبو حنيفةً ومالك بالحديثٍ على أن الخلع طلاقٌ بكُل 
حالٍ. وقال جماعةٌ: هو قَسْحٌ مُطْلَقًا. وقال الحنابلةٌ: إن كان بلفظ الطلاق أو نينه فهو 


١١13 











o7 وس‎ 


طلاق» وإلا فهو فَسخ. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن الخلعَ يصح بلفظٍ الطلاق. 

الفائدةٌ الخامسةً عشرةً: اسْيّدِلٌ طائفة با حديثِ على أن الخلمٌ لا يكون إلا مِنَ 
القاضي» والجمهودٌ -ومنهم الأئمة الأربعة على أن لحلع يصح بدون حم حاكم. 

الفائدة الساسة عشرة: : اتدل عطائ والزهريٌ بالحديث عر ل عدم صحة صحة الخلع 
بأكثرٌ من المهر. 

وقال أحمد: يصح ويکر 

لأ يا الك لشاف كرا 

الفائدةٌ السابعة عشرة: اسْتَدَلَ الشافعيٌ بالحديث على أن الخلمَ الذي بورض ُرَم 
يصح ويجبٌ فيه مهرٌ الثْلِ. 

وقال أبو حنيفةً وأحمدٌ: لا يَصِح الخلع بعوض محرم. 

وقال مالك: بصخ ولا جب به شية. 

الفائدةٌ الثامنة عشرة: اسْتَدَلّ ا لجمهور بالحديثِ على صحة الخلع بتراضي الزوجينٍ 
مع استقامة الأحوالٍ وعدم النشوزء خلأا للظاهرية. 

الفائدة التاسعة عشرة: اسْيْدِلٌ با حديثِ على أن ا لحلع لا بد فيه من تَكَفَّظِ ولا 


يَكْفِي تسليمُ الْعِوَضٍ. 


٠ +6(‏ ولي داو وَاَلمَْمِذِيّ وَحَسَّنَهُ : أن امْرَأَةَ ثابت بن قيس اختلعت 
ِ . 
0 ا 3 3 530 ت 9 4 
منه » فجَعل النبىّ يذ عدا حيضة(1). 


.)۱۱۸۵( أخرجه أبو داود (۲۲۲۹)» والترمذي‎ )١( 





هذ ای روا شام بن پوس عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكر 


عن ابن عباس مرفوعًاء وخالفه عبد الرزاقٍ فرواه عن معمر عن عمرو عن عكرمة 
مُرْسَلا. () وعبدٌ الرزاق أحفظ لحديثِ معمر من هشام. 
وَطَعَنَّ فيه ابن حزم بعمرو بن مسلم» وقال: س بكي .. فالصوابٌ أن الحديث 
مُرْسَل. 
وذهب الجمهورٌ -ومنهم الأئمة الأربعة- إلى أن المخْتَلِمَةَ تَعْمَدٌ بثلاثة قُرُوءِ 
وقال بعض التابعينَ: يكفيها حيضة واحدةٌ. 
عد علد لد د 


eR 


9 
: أن 


٠ ۰(‏ رفي رِوَايَةِ عَمْرِوِ بن شعَيْبٍء عَنْ أبيه » عَنْ جد عِنْدَ ابن مَاجَة 
ابت بن قَيْسِ كان ميا وَأَن امرََئهُ قَالَت: : ولا ححا آله إا دَحَلَ عي لَبَسَقَتُ 
في و 

هذا الحديثٌ في إسناده حجاحٌ بن أرطائٌ وهو مُدَلّسٌء وقد رَوَّى الحديتٌ 
بالعنعنة. فالحديث منقطمٌ حا ثم إنه قد روي حديت المخالعة من طرق ختلفة ينا 
جَعَلّ بعضهم يصفٌ الحديتٌ بالاضطراب. 

عد عد کو کو کو 

٩۰ ۰۷(‏ حدَ: من حَدِيثٍ سَهْلٍ ب بن أب حَثْمَة : وَكَانَ ذَلِكَ 

الإشلام20. 


ول خلع ي 


.)۱١۸١۸( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)۲۰٥۷( أخرجه ابن ماجة‎ )۲( 
.)3/5( أخرجه أحمد‎ )۳( 


كتاب النكاج 0 اهمه 


هذا الحديثٌ روا الام اح مع الذي قلعن حجاج عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمروء والحجاج عن محمدٍ بن سلبان بن آي حثمة عن عَم 


سهل بن آي حثمة» وفيه عنعنةٌ ا لحجاج» وهو مُدَنْسُه فالحديثٌ مقط كا 
¢ 1ج وح 3 
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كتاب الطلاق 
الطلاق في اللغة: النَّخْلِيَةٌ والإرْسَالُ. 
وفي الاصطلاح: حل قَيْدِ التكاح أو بعضه بلفظ جرد من الرُوج. 


د د ê‏ جد لد 


سے 2 إن رر i 1 IDES‏ 3 ب ل - و 5 

)٠١14(‏ وعن ابْن عمر ص قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله < : «أبْعَض الال 
04 ث 40 2 رص 7 2 يه ر س ه س ر ته 6 7 3و 
إلى الله الطلاق» رَوَاهِ أو دَاوْد وان مَاجَهُ وَصَححَهُ اناكم ورجح أبو حَاتِم 
إرْسَالَه(). 

هذا الحديث يدور على مارب بن دثار» وقد رواه عنه عبيد الله بن الوليد 
الوصافي من حديث ابن عمر منصلا ورواه معرف بن واصل عن محارب» فاختلف 
عليه فيه؛ فرّوَاهُ محمد بن خالد عنه متصلاء ورواه وكيع وأحمد بن يونس ويحيى بن 
بكير عن محارب بإسناده مرسلاء وعبيد الله بن الوليد ضعيف» فلا يلتفت إلى روايته» 
ورواية وكيع وابن يونس وابن بكير أَرْجَح مِنْ رواية محمد بن خالد؛ لِكَثْرَجهِمْ وإِثقَانٍ 
حفط حفظهم» فالحديث مَرْسّل. 

وقد اسْئَدَلَّ الجُمْهُور با خديث على أن الطلاق مع اسْتَقَامَةِ الأحوال ليس عرَّمّاء 
بل هو مكروه عندهم. 

وقال أبو حنيفة: بل هو حَرّم» وهو رواية عن أحمد. 


2ر 


ر 0 سے سے 0 0 ê‏ 8 ور کہ ا ص 2 o ٠‏ 
)٠١59(‏ وعن ابن عمر وشا أنه طَلى امْرَأَئَهُ -وَهِيَ حَائض-في عَهْدِ 
2 س AD.‏ 08 25 ص 1 در > 68> ro0 0 0 0 a‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸)» والحاکم (؟5/1١1)‏ وينظر: العلل لابن أبي حاتم 
1/0" 


٦‏ شرح بلوغ المرام 
م مها حتی تَطهر ذم يض م طهر م يِن شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاء 
صلق قبل أَنْيَمَسّء قَيلْكَ الْعِدَه الي أَمَرَ ر الله أن تُطَلَّقَ ها النّسَاءُ) متفق عليه(). 
َف رِوَايَة يُملِم: مره فَلْْرَاحِمْهَاء نَم لبها طَاهِرًا أو حَايله00©. 
ري وَاَةِ رى لِلْبُخَارِيٌ: وَحُْسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقّة0©. 


\ 


ا 


تف يداه تي ل ْم بر أن أنت طلفتها اج حِدَةً أو انين فَإِنَ وَسُولَ 
ع 


لفغ ار 
سر صر سے 2 


رت ےو و 2 ؟ کر سكي 6ه س صر 4 فَقَذُ عض ”2 
ئی تھی شه اھا ق أن مهد ومنت الا قد عَصَيِتَ رَبك 
مرك به ِن طاق امْرَأيِكَ9». 

وني روَاية أخرّى: قال عبد الله بن عَمَرٌ: َرَدَهَا عل ول يرما شَيْئَاه وَقَالٌ: «إذا 


طَهُرَت فَلَيْطَلَق أو لِيمْىڭ»(. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الآولى: أنه لا حرج من ذكر وقت حيض المرأة إذا د 
شرعية. 
الفائدة الثانية: قيام الأب عن ابنه البالغ فيا قد عاب على الابن شفقة منه على ابنه. 
الفائدة الثالثة: جواز الإنابة في الاستفتاء. 
الفائدة الرابعة: تقدم النهي عن الطلاق حال الحيض» ولذا سأل عمر 2 عنه. 


سمو مه 


الفائدة الخامسة: : تحريم طلاق الحائض وعدم جوازه. 


ر 
س 


تب عليه مصلحة 


.)١51/1(-١ ومسلم‎ »)٥۲۵۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۷1( -0 (؟) هي عند مسلم‎ 


.)١51/1( -۳ هي عند مسلم‎ )٤( 
دون قوله: ول يرها شيثًا. فهو عند أبي داود (۲۱۸۵) بسند صحيح.‎ )١51/1( - ۱٤ هي عند مسلم‎ )0( 


ڪتاب الطلاق ۷ 





واختلفَ في علة تحريم طلاق الحائضء فقال المالكية والشافعية الي لك من 
تطويل العدة. وقال الحنفية: لزهد الزوج فيها حينئذ. وقيل : النهي تَعبّد 

الفائدة السادسة: أن قوله: (مُرْهُ فَلُرَاجِعْهًا). استدل به ا عل أن الأمر 
بالأمر بالشيء ليس أمرًا به؛ لأن عمر لم يلزمه هذا الحكم. 

الفائدة السابعة: استدل الجمهور بقوله: مَرْهُ فَليْرَاجِعْها) على وقوع طلاق 
الحائض؛ لأن الْرَاجَعَة لا تكون إلا بعد ثبوت الطلاق» واستدلوا عليه بها في البخاري 
من قوله: (وَحُسِبَتٌ تَطليقة). 

وذهب بعض التابعين» واختاره ابن حزم وابن تيمية» وجماعة؛ إلى أن طلاق 
الحائض لا يقع؛ لأنه منهي عنه» والنهي يدل على الفساد. ولما في سئن أبي داود من 
قوله: (و لَيَرَهَا شَيْنَا)اء قالوا: وقوله: (فليراجعها)؛ أي: ليردّها؛ إذ لم يقل: (فلرْتجِعْهَا)؛ 
إذ المراجعة مفاعلة وفرق بين المراجعة والرجعة. 

قالوا: وقوله: (حسبت تطليقة) لم يثبت رفعه» والأظهر أن ذلك كان فهًا من ابن 
عمر. 

وقوله: ( م يَرَهَا شيئًا) هي في سنن أبي داود بإسناد صحيح» وطْعِنَ فيها بها من 
رواية أبي الزبير لكِنْهِ ثقة مُدَلْسء وقد صرح بالتحديث في هذا الحديث فلا مطعن 
بذلك» ىا طْعِنَ فيها بأنه قد خالمَةُ نافع وأنس بن سيرين وجماعة؛ حيث قالوا: حُسِبَتْ 

وقد نوزع في رفع هذا اللفظ بدلالة أن ابن عمر أحال فيها إلى الرَّأي فقال: 
(أرأيت)» وبدلالة اختلاف الرواة رفعًا ووققاء وقد وافق أبا الزبير في لفظه عبد 
الله بن مالك» وعبيد الله بن عمر عن نافع. 

الفائدة الثامنة: اسْتَدَلُ المالكية بقوله: (مُرْهُ فلْيُرَاجِعْهًَا) على وجوب الرجعة بعد 
طلاق الحائض. 

والجمهور على استحبابه دون وجوبه. 





الفائدة التاسعة: أن الرّو ج إذا عل في الحيض آم أمسكها حتى تطهي : »ثم تحيض 
حيضة أخرى ثم تطهر» فإن طلقها في الطهر الذي بعد الحيض الطلّق فيه ذهب 
المالكية وأكثر الشافعية إلى أنه طلاق بدعةء وأنه محرّم. 

والجمهور على كراهته دون تحريمه أو وصفه بالبدعة. والقول الأول أقوى. 

O ES 
لأنه مقصود النكاح» ولا يحصل الوطء إلا في الطهرء فإذا وطتها في الطهر حَرّمَ طلا‎ 
ع يش ثم تطي مرة أخرى» ولك لو طلنها نيب الرجمة مي شی رط شالق‎ 
حِكْمّة النهي عن طلاق الحائض من تطويل عِدّتهاء أو ترغيب الزوج فيها.‎ 

الفائدة العاشرة: تحُريم طلاق الزوجة في طهر جامَعَها زوجها فيه» وأنه طلاق 
بدعي؛ لقوله: (قبل أن يمس» كما قال بذلك الجمهورء خلافا للمالكيّة. 

الفائدة الحادية عشرة: اسْتَدَلّ الجمهور بالحديث على أن منْ طَّلاقٍ السَّنَةِ أنه إذا 
طلقها فلا يطلقها مره أخرى حتى تحيض ثلاث حيضء وقال أبو حنيفة: ما يدخل في 
طلاق السنة أن يطلقها ثلانًا في كل قرء طلقة» وَالأَوّلْ أصوب. 

الفائدة الثانية عشرة: صحة طّلاق الحامل؛ وهل يقال بأنه طلاق سَنَة ىا قال بعض 
الحنابلة أو لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة ى) قال الجمهور؟ 

الأول أظهرء واسْيْدِنٌ بدَلِكَ على أن الحامل لا تحيض كا قال الجمهور. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن قوله: (تطلق ها النساء» اسْتَدَلَّ بو اة والتابلّة على 
أن القرء المعتد به هو الحيّض» وهو مفسر لقوله تعالى: «إمَطَلِْفُوهنَ ليده 4 [الطلاق: 
١‏ أي مستقبلات للعدة ولايكون ذلك إلا بجَمْل العدة مرتبطة بالحيض: 

وقال المالكية والشافعية: القرء: الطهر. ١‏ 

الفائدة الرابعة عشرة: تحريم جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد» كا قال الجمهور 
خلاقًا للشافعي. 








وقال الجمهور: إذا طلقها ثلانا بلفظ واحد وقعت ثلانًا خلانًا لبعض التابعين» 


وسَيَأتق ر بَحثه. 
الفائدة الخامسة عشرة: جواز تطليق المرأة في الطّهْر الذي لم تُجَامَعْ فيه» وأن ذلك 
طلاق سنة. 


الفائدة السادسة عشرة: استدل الجمهور بالحديث على عدم تحريم الطلاق مع 
استقامة الأحوال خلافا لأبي حنيفة. 

الفائدة السابعة عشرة: أن الرّجُعة يَسْتَقِلَ بها الزَّوْجَء ولا يشترط فيها رضا الزَّوْجَةٍ 
أو وليها. 

الفائدة الثامنة عشرة: اسْيْدِلٌ به على عدم وجوب الإشهاد في الرجعة؛ إذ لم يوجب 
النبي ج على ابن عمر ذلكء ولا يجوز تأخير بيان الحكم عن وقت الحاجة إليه. 

د عد علد ع f‏ 

٠ ۰۷۰(‏ عن ن عاي ر :گا الان عل عه رشول الله 
ج واي بكر وَسَسان من خلاقة عْمَرَ طَلَاقٌ اثلاث وَاحِدَة فَقَالَ عُمَدُ: إن 
اس كذ استدكلواق أن کاٹ كم ےن قز أن عايب َأَنْضَا 
عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلَهُ20. 

غريب الحديث: 

الأناة: مهلة. 

أمضيناه: حكمنا بوقوعه. 


4 یک u‏ 2ے 


فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: أن فِعْلَ عمّر د على سبيل التعزير لاعلى سبيل معارضة حكم 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٤۷۲(‏ 


٠١‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثانية: ادل الشافعي بحديث الباب على عدم تحريم جمع الطلقات 
الثلاث بلفظ واحد. والجمهور على تحريمه. 

الفائدة الثالثة: أَحَدَّ بَعْض العْلَاءِ من الحديث أن الزوج إذا طلق ثلانًا بكلمة 
واحدة فإنها لا تقع إلا واحِدّة» كما قال بذلك طَائِمَة من التابعين وبعٌغض الظاهرية 
وبعض ا حنابلة» وقال الجمهور ومنهم الأئمة الأرْبَعَة: إذا طلق الرجل زوجته ثلانا 
فإنها تقع ثلانًا. وأما إن كرر لفظ الطلاق ثلانًا فإن كانت للتأكيد فهي واحدة» وإن كان 
بنية طلاق جديد ففيها الخلاف السابق. 

عد e e‏ علد علد 

َالَ: أخر رد شول اله 2 عَنْ رَجْلٍ 


ت 
سے کے 
2 


5 : «أَيُلْعَتُ باب الله وَآَنَا 


(۱۰۷۱) وَعَنْ مود بن لبيد به قا 
صلی امْرَأَتَهُ تلات نط تَطْلِيقَات حميعاء قَقَامَ عَضْبَانَ 
سه به ەو 

بَْنَ أَظْهرِكُمْ؟!) حَنَّى قَامَ رل قَقَالَ: شرل اله ألا اق روا السا 
ورواته موثقون(). 

هذا الحديث رواه حَرَمَة بن بكير بن الأشج عن أبيه عن حمود بن لبيد ومحْرَمّة ‏ 
فْرُوَاة الحديث موثقون. إلا أنه طُعِنَ فيه بالانقطاع» وأجيب بأن مسلا رَوَى في 
صحيحه من طريق حَرَمَة عن أبيه» ومحمود بن لبيد صحابي ومراسيل الصحابة 
مقبولة. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: وجوب التأني عند إطلاق لفظ الطلاق وعدم الاستعجال فيه» وأن 


الطلاق من حدود الله. 


.)١57 /5( أخرجه النسائي‎ )١( 


الفائدة الثانية: : تحريم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد, كما قال الجمهورء خلافًا 
للشافعي. 

الفائدة الغالثة: أن الطلاق بيد الرجل. 

الفائدة الرابعة: جواز الغضب عند انتهاك الحرمات» على أن لا يَوَّديَ ذَلِكَ 
العَصَب إلى الَمَةٍ الشرع. 

الفائدة الخامسة: تعظيم إِنّم المحصية الواقعة عند النبي 4# أل مله تعظيم إثم 
فعلها أمام وَرَنَةِ الأنبياء من العلماء. 


لح ين 
)١ ۷۲(‏ وَعَنٍ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ا ل: طا أبو ركَانَة ام رُكَائَكَ 
قال لَه رَسُولُ الله 42: «راجع امرك فَقَالَ: إن طلا ا. قَالَ: «قَدْ 


عَلِمْتَ رَاجِعْهَا). رواه أبو داود(). 

اس : طَلَقَ ابو رُكَانَةَامرَأنهُ في خلس وَاحِدٍ تَكَانّه فَحَرِنَ عَلَهاء فَقَالَ 

سول الله ف : : إا وَاحِدَةً) وف سَتَدهما ابن إِسْحَاقٌ وَفيه مَقَالُ(). 

هذا الحديث من رواية بعض بني أبي رافع» وهم مجهولون. فلا تج بالخير» وليس 
الحديث من طريق ابن إسحاق. 

قوله: (وفي لفظ لأحمد...): قلت: ابن إسحاق هو صاحب السيرة» وهو صدوق 
مدلّْسء وقد صرح بالسماع في حديث الباب» فلا يُطْعَن في الحديث بسبب ذلك» لكن 
ابن إسحاق رواه عن داود بن الحصين عن عِكْرِمَةَ وحديث داود عن عكرمة ضعيف. 


E E 2 ع‎ 


.)5١195( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5617/1( أخرجه أحمد‎ )۲( 








(۱۰۷) وذ ری أو اومن وخ ار آم هذه : أن كانه طَلَّقَ مراد 
سَهيْمَةَ اله فَقَالّ: وَالله ما أَرَدْتُ بها إلا وَاحِدَ فَرَدَهَا لبه الث 44(. 

هذا الحديث رواه أبو داود من طريق الزبير بن سعيد وهو ضعيف» عن 
عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة وهو ضعيف» عن أبيه وهو مجهول, ورواه أيضًا من 
طريق آخر عن الشافعي» عن عَمّهٍ محمّد بن علي بن شافع» عن 
عبدالله بن عَيِيَ بن السائب عن نافع بن عجيرء وطن فيه بأنه مِنْ رِوَايَةٍ 
عبدالله بن عَليّ بن السَّائِبِء قال ابن حجر عنه: مشتور» ورج أبو داود هذه الرواية 
بأن رواتها من أهل بيت ركانة» ولا يعني ذلك تضحِيح هذه الطريق. 

قلت: قد رَوَى جمَاعَةٌ عن عَبْدِ الله بن َء وذَكَرَهُ ابن حبان في الثقات. وقال 
الشافعي عنه: ثقة» إلا أنه طن في الحديث بأنه من رواية نافع بن عُجَبْء قال ابن حزم: 
هو مجهول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رواة هذا الخبر يجَاهِيل الصفات لا يُعْرَفُ 
عذهم ولا حفظهم» وهذا ضَعَّفَ أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من أئمة الحديث 
حديتهُم. 

قال: وما ذَكَرَه أبو داود من تقديم رواية: (البتة)» فإن| ذلك لأنه لم يذكر حديث 
داود بن الحصين هذا عن عكرمة عن ابن عباسء إنا ذَكَرٌ طَرِيا آخر عن عكرمة من 
رواية جهول» يقصد حديث بعض بني أبي رافع» فقَدَّم -يعني أبا داود- رواية مجهول 
على مجهولء وأما رواية داود بن الحصين هذه -يعنى ني التي عند أحمد- فهي مقدمة على 
تلك باتفاق أهل المعرفة» ولكن هذه الطريق لم تبلغ أكثر العُلََاءء كما أن حديث 
طاووس لا يَعْرِفه كثير من الفقهاء ولهذه الاختلافات» قال البخاري عن هذا الحديث: 
مضطرب. ظ ) 


د عد عد ¥ عاد 


(۱) أخرجه أبو داود .)77١5(‏ 








٠ ۷£)‏ عن أي ير ل 13 كه مَالّ: : قال ر شرل انه :ان جذ 
س ر وو 


جد ورفن جد: التَكَاحُ وَالطلاق» وَاكَجْعَة). رَوَاهُ الْأَرْيَحَةٌ َة إلا النَسَانىّ 
رَصححه ا اک(). 

هذا الحديث ف إسناده عبد الرَحْمَنٍ بن حبيب بن أرْدَك وثقَهٌ الحاكمء وَذَكْرَهُ ابن 
حبان في الثقاتِ» وقال النسائي: منكر الحديث» وقال الذهبي: صدوق فيه لين» وقال 
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ابن حجر: لين الحديث» وحسَ َه المّدْمذِيُ فالحديث فيه ضعف لكنه يَتَقَوَّى با 


يعضذه. 
د عد e‏ 6د 
2١175(‏ وني رِوَايَةِ لان عي مِنْ وَجْهٍآكَرَ ضَعِيفٍ: «الطَّلَاقُ وَالْعِمَاقُ 
وَالتَكَاحُ200. 


هذا الحديث في إسناده غالب بن عبد الله الجزري» قال البخاري: منكر الحديث. 
وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: متروك الحديث لا يكتب 
حديثه. وقال ابن عدي: له أحاديث منكرة المتن. 

فالخبر ضعيف جدًا لا يتقوى به غيره. 

6د E‏ عد 3 
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جور اللَّمَثُْ ف كََاثِ: اللو ق رال وَالْعِتَاقُ؛ فَمَنْ قاطن فَقَدَ وَجَبِنَ) ورسد 


ى اام مِنْ حَدِيثِ عبَادَةٌ بن الصَّامِتٍِ رَفَحَهُ: دلا 


د جره 0 


هذا الحديث سنده ضعيف؛ لأن فيه ابن ِيعَة» وقد انقطع بين عبيد الله بن اي 
جعفر وعبادة. 
(۱) أخرجه أبو داود »)5١144(‏ والترمذي »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» والحاكم (۲۱۹/۲). 


(۲) أخخرجه ابن عدي في الكامل (5/ .)٥‏ 
(۳) مسند الحارث (زوائد الهيئمي) /١(‏ 008). 


١‏ شرح بلوغ المرام 


وقد رواه أحمد بن منيع كا في المطالب العالية بإسناد فيه إسماعيل بن مسلم» و 
فقيه ضعيف من طريق الحسن عن عبادة وهو لَيَلَقَه. 
فوائد الحديث: , 
الفائدة الأولى: وقوع الطلاق الحازل كا قال الفقهاء؛ الأئمة الأرّعة وغيرهم. 
الفائدة الثانية: صِحَّة يَكَاح المازل. 
الفائدة الثالئة: عدم دخو ل خيار ر الجلس في النكاح و الطلاق. 
الفائدة الرابعة: قوة نفوذ هذه الأمور لوقُوعِهًا ب مرد لظ جا 
E A‏ دعو 
٠ ۷۷‏ وَعَنْ آي هْرَيرَة قلق نه عن الي لال تال ِن الله تجَاوَرَ عَنْ أمَيِي 
حَدَّدَتْ به أنْفْسَهَا ما 1 تمل أو تَكَلَّها فی عَلَيْهاظ). 


لفظة: (أنفسها) رُويَتَ بالرّفع على أا فاعل» وبالنصب على أا مفعول. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: عدم وقوع الطلاق بوجود الرَّعْبَةِ فيه أو العَرْم عليه بدون تلظ أو 
كتابة. 

الفائدة الثانية: العَفْرٌ عَنِ الوسَاوس الواقعَة في القلب ما َيَسْتَحِبٍ الإِنْسَانْ كا 
يتلفط أو يكتب. 

الفائدة الثالثة: فيه فضيلة لأكة محمد <4 كرام ه لَيّهَا؛ حيث عَمَا الله عن 
الوساوس التي تقع في القلوب» وعفا الله عن حديث النفس مالم يكن هناك عَمَلٌ أو 
قَول. 

الفائدة الرابعة: أن الطلاق لا يقع بمجرَّدٍ النية. 

الفائدة الخامسة: اسل بالحديث على وقوع الطلاق بكتابته إذاتَوَاه كما قال 
الجمهورء خلاقًا لبعض الشافعية. 


١ 


.)۱۲۷( أخرجه البخاري 01%(« ومسلم‎ )١( 





الفائدة السادسة: اتدل به على وقوع الطلاق بالكتابة ولو لم ينو به الزوج الطَّلاقَ 
كما قال أحمدء خلافًا للجمهور. 
ونسب إلى مالك اشتراط الإشهاد لإيقاع الطلاق بالكتابة. 
الفائدة السابعة: : اسْتَدِلٌ به عَلَ وقوع الطلاق عن كَتَمَهُ بريد عَم أَهْلِه. 
عد عد 2 8 عاد 
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٠ ۰۷۸(‏ وَعن ابن عباس د عن النبيّ ج قال: «إِن ال 
عن أي الخطأ وان و انکر هوا عله روان ماج وَالحا م وَقَالَ أبو 
حاێم: لا يبت( 

ورد الحديث من طريق بشر بن بكر عن الأَوْرَاعِيَ عن عطاء بن أبي رباح عن 
عبيد بن عمير عن ابن عباس بلفظ: (تجاوز)ء بدل: (وضع). وهذا إسناد جَيِّدء ولذا 
صححه جماعة. 

ورّدَ الحديث بأنه قد روي من حديث الوليد بن مسلم عن الْأَوْرَاعِيَ عن عطاء 
عن ابن عباس» ولكن الوليد يُدَلّسُ ليس التَّسْوِيَه فلا تصح معارضة الرواية الأولى 
برواية الوليد وقد عنعن فيها. 

كما عورض بِأَنّهُ قد وَرَدَ من طريق ابن جريج عن عطاء بلاعَاء وهذا لايِّصِحٌ أن 
تَُارَض به الرواية الأولى. 

وقال أبو حاتم: ل يَْمَع الاؤراعِي هذا الحديث عن عطاء إنا سمِعَةُ عن رججل م 
يسمه أ وم أنه عبد الله بن عامر, أو إسماعيل بن مسلم» ولا يصح هذا الحديث ولا 
بت إنتاذةا ؛ وهذه مجرّد دعوى من أبي حاتم» ول يُمْرّف عن الأوزاعي التَّدْلِيسء 
فالحديث صحيح بلفظ: (تجاوّز). 


.)۲۱۹/۲( أخرجه ابن ماجه (545 ۲۰)» والحاكم‎ )١( 


وورد نحوه من حديث أبي ذر وأبي الدَّرْدَاء وفيه أبو بكر ال هذلي» متروك. 

وورد من حديث ابن عامر وعقبة ابن عامر بإسناده» وفيه الوليد بن مسلم ولم 
يُصَرّح بالسّماع وهو مُدَلْس. 

وورد من حديث ثوبان من رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده. 

وورد عن أبي بكرة بسند ضعيف جدًا. 

وعن الحسن والشعبي مرسلًا. 

فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: عدم المؤاخذة بالإثم والعقوبة الأُخْرَيّة حال الخطأ والنسيان 
والإكراء وأما ما يتعلق بترتيب الآثار الدَنْيّوية فهذا إن يكون بلفظة: (وَضَع)؛ وهي لم 
تثبت؛ لأا لم ترد إلا من حديث الوليد بن مسلم. 

الفائدة الثانية: استدل الجمهور بالحديث على عدم وقوع طلاق المكْرَّهِ بِكَيرْ حق» 
خلافا لأبي حنيفة. 

الفائدة الثالثة: اسَْدَلٌ الشَّافِعي وأحمد بالحديث على عدم الحنث في اليمين لمن فغل 
ما حلف عليه ناسيّاء خلافًا لأبي حنيفة ومالك. 

الفائدة الرابعة: اسْتَدَلٌ الشَّافعِيَ بالحديث على عدم وقوع الطلاق المعلّق بفعل إذا 

وأما الخطأء فإن كان في اللفظ ولم يوجد معه قريئة تدلّ على إرادة الطلاق» كَمَنْ 
رَادَ أن يقول: أنتِ طاهرء فقال: أنْتِ طَالِقَء فلا يقع طلاقه عند الشافعي وأحمدء خلاقًا 
لأبي حنيفة ومالك. 

الفائدة الخامسة: أن ظاهر الحديث المؤَاحَدَةٌ بالأقوال والأغَلٍ في غير هذه 
الأحوال؛ حَالٍ النْسْيّان والخطأ والإكراه. 


د عد FF‏ عد ê‏ 








ري ا تا س و6 قَالَ: إا حَرّمَ رأة لَيْسَ بسَيْءِ. وَقَالَ: 


١‏ لگن ا فی رول آلآ مو ڪس 4[الاحزاب: 11١‏ رَو الْمَُاريدا». 

ولا معن لبن باس إا حرم الرَّجُلٌ امْرََتَُ فَهِيَ یمین يُكَمَرَهَا(؟. 

قوله: ليس بثيء) قال الشافعي في رواية: أي لا يجب عليه شيء. 

وقال الْجّمْهور: مراده أنه ليس هذا اللفظ طلاقًاء بدلالة رواية مسلم. 

وَاسْمَدَلٌ َمَاعَة من العلماء بالحديث على أن التحريم يمين نها كَمَارَة اليمين» وقد 
روي عن جماعة من الصحابة ذلك. 

وقال أبو حنيفة: إن تلفظ بِالتَحْرِيم ونَوَّى به الطلاق كان طلاقاً عدده بحسب نيت 
وبين بواحدة» وإن نوى بلفظة التحريم يميتا فهي يمين» وإن ل ينو شيئًا فهو إيلاء. 

وقال مالك: لفظة التحريم طَلقات ثلاث في حق المدُخول بهاء وإن كانت غير 
مدخول بها فهي على وفق نيته. 

وقال الشافعي: لفظة التحريم على وفق نيته» فإن لم يكن له ية نيه لَه قَوْلانٍ: أَحَدَهُما: 
لا يلزمه شيء. والثاني: عليه كَمَارّة يمين. 

وقال أحمد: التحريم ظِهَارء إلا أن يصرفه بِِييِهِ إلى الطلاق أو اليمين» ونقل عنه أنه 
ظهار يِكُلّ حَال؛ والأظهر هو القَوْلُ الأوَّلْ؛ أنه يمين مطلقًا؛ لحديث الباب» ولقوله 
تعلل: ما بكيم ليم رم مآ ل ائ ك َي میات وك وآ َو م )کد وض َه 
لک سیک #[العسريم: ۲-۱[ 

وني الحديث أن تحريم الحلال لا يَصَيْره حَرّامًا. 


E EF د‎ 


.)0777( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٤۷۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 


۱۸ شرح بلوغ المرام 

)٠١8(‏ وَعَنْ عَايْسَةَ رضى الله تعالى عنها أَنَّ اة اجون نا أذخلث عَلّ 
رَسول الله عطي وَدَنَا منهًا قَالَتْ: اعود بالله منك» فقال: «١لقد‏ عَذْتِ بعظِيم» 
اي بأهلك» رَوَاهُ الْبُخَارِئ0). ۰ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: إِدْحَال الزَّوْجَة ليلة زفافها على رَوْجِهًا. 

الفائدة الثانية: دتو الزوج من الزوجة بعد الدخول. 

الفائدة الثالثة: أن الاستعاذة تكون بالله تعالى. 

الفائدة الرابعة: إجابة من استعاذ بالله. 

وكانت استعاذتها اجتهادًا لا قيل ها: إن ذلك أَخُظَّى ها. 

الفائدة الخامسة: اسْيّدِلٌ بالحديث على أن لفظة: (الحقي بأهلك)» من كنايات 
الطلاق» يقع الطلاق بها مع النية. 

الفائدة السادسة: أن لفظة: (الحقي بأهلك)ء من الكنايات الَفِيّةء فلا يقع بها إلا 
طلقة واحدة قالوا: لأن الي لم يكن ليطلق أكثر من واحدة. وقال الظاهرية: لايقع 
الطلاق ب(الحقي بأهلك)؛ لحديث كعب بن مالك لا قال لزوجته: الحَقِي بأهلك بعد 
غزوة تبوك) فَلَمْ بقع طّلاق. 

والفرق بينهها عدم وجود نيه الاق في حديث كعب. 

الفائدة السابعة: أنه قد يراد في كنايات الطلاق بحسب العرف. 


د FF‏ عد عاد 


(۱) أخرجه البخاري(5 6؟05). 
(1) أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (717794) ضمن حديث طويل فيه قصة توبة كعب بن مالك 


وصاحبية. 





0١81‏ وَعَنْ جابر 5 نه قَالَ: قال رول الله عتف: «لا طَلاقٌ إِلَابَعْدَ 
كح ولاعت إلا بعد ملّكِ» روا أَبُو يَمْلَ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وهو مَعْلُولٌ(0. 


٠١ ١85(‏ وَأْخْرَّجَ ابن مَاجَهُ عن الْسْوَرٍ بن خَرَمَةَ مله وَإِسْتَادُهُ حَسَنْ لكِنَّهُ 
مَعْلُولٌ أَيْضًا(©. 


هذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده الكبير» كا في الإتحاف من حديث أبي بكر 
ا لحنفي عن ابن اي ذئب عن عطاء عن جابر. 

ورواه ابن حجر في تليق التعليق من طريق أب يعلى. 

كما رواه الحاكم وصَّحَحَهُ والطَبراني في الأؤْسَط والبيهقي» ورجاله ثقات» إلا أنَّ 
لَه عِلَهَ كا ذكر المؤلف» وذلك أن الطيالسي رواه عن ابن أبي ذئب عَمِّن حَدَّنَهُ عن عطاء 
عن جابر» فالإستاد فيه رجل مجهولء وابن أبي ذئب لم يسمع من عطاء» قال أبو حاتم 
وأبو زرعة: لم يَسْمَع ابن أبي ذئب من عطاءء وقالا: الصحيح ما رَوّى الثوري عن ابن 
المدكدر عَمّن سمح طاوسًا عن النبي 4# . 

وحديث المسور رواه ابن ماجه عن الدَّارِمي عن علي بن الحسين بن واقد ثنا 
هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن ممْرّمَة» وعِيّ بن الحسين صَدُوق 
يم وهشام صدوق لَه أَوْهَام. 

ورواه حماد الخياط عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفًاء 
وهذا معنى قول المؤلف: (وهو معلول). 


عد عد عد عد عد 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۲/ 400) ولم أجده في مسند أبي يعلى» وعزاه بسنده في إتحاف المهرة (55/5) إلى أبي 
يعل. 


(۲) أخرجه ابن ماجه .)۲۰٤۸(‏ 





1ض َم فيا ايلك وََاطقَ فييك لل 
فعا لا يَمْلِكُ». أخر جه أبُو دَاوْدَ وَالتَْمِذِيُ وَصَحَحَه ونقل عن الْبُخَارِيٌ أنه 


اصح مَا وَرَدَ فيه(1). 
هذا الحديث إسناده حسن. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: عدم صحة العتق المتجّز لعبد ملوك للغير. 
الفائدة الثالثة: عدم صحة نذر التصدق بال مُعَيّن مملوك للغير مُتَجّز 
الفائدة الثالثة: :عدم وقوع الطلاق الجر للمزأة الا جني وهر عل اتاق 


بالزواج منهاء كما لو قال لأجنبية: نيك كانت طَلق» خلاقًا لأي حنيفة. 
وقال مالك: إن كانت مع مُعَيتة أو محصورة وقع الطلاق» بخلاف ما لو كانت عامة 


ع عرس ت وال 


كما لو قال: كل امرأة أَتَرَوَّجْهَا فهي طالق. 
کے 21 1د 2 

)٠١8(‏ وَعَنْ عَائثَةَ رضي الله َعَالى عنها عن التي 880 قال: رفع لَك 
نلا عَنِ الَاٍِ حت يس وَعِ الصَّغِر حَتَى يكب وَعَنِ الجْنُونٍ حى 

قل أو يُفِيقٌ) رَ رَوَاء خد والأزبعة عة إلا الذي وَصَحَّحَهُ الحَاكه0©. 

هذا الحديث روي من طريق عَمّاد بن أبي سليهان» قال ابن حجر عنه: صدوق له 
أوهام. ورواه عنه حماد بن سلمة» وفي روايته عنه كلام. 

وقال البخاري: أرجو أن يكون محفوظًا. 


.)۱۱۸۱( أخرجه ابو داود (۲۱۹۰)ء والترمذي‎ )١( 
وابن ع حبان‎ .) ٠٠١ /5( وأحمد‎ )٠ 6١( ماجه‎ ٠ وابن‎ »)١577/57( (؟) أخرجه أبو داود (۳۹۸٤)ء والنسائي‎ 
.)1۷ /۲( والحاكم‎ )١45( 





وحسنه النسائي؛ صك اکم وان مبان 


رَفِعَ القَلّمْ: أي قَلَم المؤاخذة؛ فلا يدخل فيه الأحكام الوضعية؛ وخص الحديث 
بأن المراد به: العقاب؛ لأن الصَّبيّ يكب له ثواب أعماله كا في الحج» ولصحة إسلام 
المميز على الصحيح. ش 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: استدل الأصوليون بالحديث على 3 شيرّاط ل العقل وفهم الخطاب ف 


التكليف. وأن الثلاثة لمذكورين غير مُكَلْفِين. 

الفائدة الثانية: اسْتَدَلّ الحتَفِيّة بالحديث على عدم وجوب الزكاة في مال المجنون 
والصغير» ولكن وجوب الزكاة من خطاب الوضع لا مِنْ خطاب التَكُلِيف» فهو مشل 
ضان ما أَنْلَمَهُ المجنون والصغيرء ولذا فَإِنَ الصواب وجوب الزكاة في مالهما كما قال 
الجمهور . 

الفائدة الثالثة: رفع المؤاخذة عن النائم. 

الفائدة الرابعة: عدم وقوع الطلاق مِنّ النائم ولو تلط بو حال يو 

الفائدة الخامسة: اسْتُدِلَ بالحديث على أن طلاق الصبي الصغير لا يقع. 

الفائدة السادسة: اسْتَدَلّ الجمهور بالحديث على عدم وقوع طلاق المميز غير البالغ 
خلافًا لأحمد. 

الفائدة السابعة: أن المجنون لا يقع طلاقه» وألحق )| من زال عقله بأي سبب 
مباح. 

أمّا السَّكرَانَ العَاصِي بسكرء فَالجُمْهُور على إيقاع طَلاة قه» وفي رواية عن أحمد: : عدم 
وقوعه» وهو قول للشافعي. 

الفائدة الثامنة: أن السن من علامات البلوغ لقوله حتى يكبر. 


.)١55( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


۲۲ شرح بلوغ المرام 





باب الرّجعة 


المراد بالرّجعة جعة: إعادة الزَّوْج لمطلَقتِهِ غير البائن في وقت عدتها إلى ما كَانَتَ عليه من 
الزوجية بدون عقد جَديد؛ لقوله تعالى: 1 ن¿ دَلِكَ ِنَ راذأ إضَكنحا 4 


[البقرة: ۲۲۸].ء 


اد ماه عاد جلد ماك 
E E‏ 2 22 


٠١ 80)‏ )عَنْ عِمْرَانَ بن حصن وة نه سيل عَنِ الرَجل يلق ثم يراجم 
ورلا سهد فَقَالَ: أَشْهِدْ عل طَلَاقِهَاء وَعَلَ رَجْعْتِهًا. رَوَاهُ ابو دَاوُّد هَكَذًَا مَوْقَوفّاء 


يمور 4 0 


رس می 

ر خرجه لقي بافظ: إن شرا بن حصي فا شيل عن راجح انرأ 
5 شه فَمَالَ: : في عر سنة سنة. لهد اَن , 

وَزَادَ المرازة ف رِوَايَة: ويستغفر ه0200 , 


س 


لفظ أبي داود: أن عمران قل له سثل عن الرجل يُطَلق امْرَأَنَُ ثم يَقَعُ با ولم يهد 
على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلَقْتَلِعَيرِ سنة ورَاجَعْتَ لغير سنة» أشهد على 
طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. 

وقد اختلف في هذا الخبر؛ هل هو مرفوع؛ لقوله: في غير سنة» أو هو موقوف على 
عمران؟ 

ونحوه لفظ ابن ماجه) وإِسْنَادُهمًا حَدَ حَسَنّ فيه جعفر بن سليان صدوق» وقد 


ر 


(۱) أخرجه أبو داود .)5١145(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي (۷/ ۳۷۳). 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۸/ .)٠١١‏ 

() هذان الحديثان ليسا في المخطوط» وهما في بعض المطبوع من البلوغ. 
)٤(‏ أخحرجه ابن ماجه (۲۰۲۵). 





كتاب الطلاق ۳ 


رواه عبد الزات بأسانيد صحيحه(9). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مَدْمَ وعِيّة الرّجعة. 

الفائدة الثانية: أن ال من حق الزوي ولا َّ يشرط فيها رضا المرأة. 

الفائدة الثالثة: مشروعيّة الإِشهَاد على الرجعة. 

الفائدة الرابعة: استدل بعض الشافعية بالحديث على وجوب الإشهاد في الرجعة. 
وقال الجمهور بعدم وجوب الإشهاد عليهاء قالوا: لم يأمره بإعادة الرجعة وإنا أَمَرَهُ 
بالإشهاد بعد ذلك» مما يدل على صحة الرجعة بدون إشهاد. 

الفائدة الخامسة: اسْتَدَلٌ الشافعية بالخبر على عدم حصول الرَّجُعة بالوطء. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: تحصل الرجعة بالوطء ولو بدون نِيِّةٍء وقال مالك: لا 
صل الرّجْعَة بالوطء إلا مَمَّ نية إرجاع المرأة. 

الفائدة السادسة: استدل بالخ على أن مَنْ رَاجَعَهًا رَوْجْهَا ول تَعْلّم إلا بعد انتهاء 
عدتها وزواجها من غيره» فهي للأول كما قال الجمهورء خلافا لمالك. 

26 e 2F د‎ 


3 سے 


(08 وَعَنٍ ابن عَمَرَ د أنه ا صلی امْرَآَتَهُ قال الي : مره 
َلْيرَاجِعْها»70. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: ستل به على مشروعية الرّجعَة 

الفائدة الثانية: عدم اشتراط رضا المرأة في الرجعة. 


.)175/5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)۱۰۹۹( سبق الحديث برقم‎ )۲( 


الفائدة الثالثة: عدم وجوب الإشهاد فيهاء كا قال الجمهورء خلافًا للشافعي في 





الفائدة الرابعة: استدل المالكية به على وجوب الرّجعَة في الطلاق البدعي. 

وقال آخرون: المراجعة غير الرجعة لعدم وقوع الطلاق البدعي؛ وتقدّم البحث في 
ذلك. 

ويشترط في الرجعة شروط: 

الأول: أن تكون من طلاق بواحدة أو اثنتين» فلا تَصِحْ الرجعة في الطلاق البائن 
بثلاث. 

الثاني: ألا يكون الطلاق بعوّض. 

الثالث: أن تكون الرجعة في زمن العدة. 

الرابع: أن تكون المرأة مدخولًا بها في نكاح صحيح. 

وهل يشترط رَغبة الزوج في الإصلاح؟ 

قال الجمهور بعدم اشتراطه. ١‏ 

وقال بعض التابعين: يشرط . 


د ê‏ عد ميد علد 


بَابُ الإيلاي والظهّار؛ والكفارةٍ 
' لإيلاء في اللغة: نة:التيف» والراد يه سم الج بال أو صفة له على ترك ول 
والظهار: تشبيه الرجل رجت بمن نر عليه وَطها عل جهة التأبيد؛ كظهر أمه. 


د د عد 2 2 


1١80‏ ) عن عَايِسَةَ ص قَالَتْ: آل رَسُولٌ الله 4 مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّم 
فَجَعَلَ ارام خالا وَجَعلَ لِليَمِينٍ كَفَارَة. رَوَاه الرْمِذِي وَرُوَانَهُ نقَاتٌ20). 

هذا الحديث رواه مِسْلَمَةٌ بن عَلْقّمة عن داود عن الشعبي عن مَسْرٌ وق عن عائشة. 
ورواه الثوري وهيثم وابن عَلية عن داود عن الشعبي عن مسروق مرسلا. ورواه 
عل بن مُسْهر به عن الشعبي مرسلًا. فالأكثر على إِرْسَالِهِ. 

وتكلّم أحمد في رواية مَسْكّمة عن داودء فقال: شيخ ضعيف الحديث؛ حَدَّتَ عن 
داود أحاديتٌ متاك وأشند وإن وله غير أحمد؛ فالصَّوَّاب إِرْسَال الحديث» وقد ورد 
في الصحيح من حديث أم سلمة أن النبي ج آل مِنْ نِسَائِهِ شهرًا("©. 

د عد كلد 2 كيد 


0٠ ۰۸۸(‏ وَحَنٍ ابن عُمَرَ طلخ َال : إا مَضَتْ أَرْبَعَة أشهُر وُقِف الول حَنَى 


ع لے 4 


يَطَلَّقَّه ولا هة يع عَلَيْهِ الطلاف حى يُطَلق. ا أخرَّجَه الْبُخَارِيٌ0. 


فواتد الخبر:ة 
٠.‏ ع ع 2 2 2 5 4 
الفائدة الأولى: أن الإيلاء يصح من يصح طلاقه. 


.)١18١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)1١86( أخرجه البخاري (۱۹۱۰)» ومسلم‎ )۲( 
.)٥۲۹۱( أخرجه البخاري‎ )۳( 


؟ ‏ ل شرح بلوغالمرام 





الفائدة الثانية: أن اَذَه | المحلوف عل ترك الوَطءِ فيها في الإبلاء تكون ار ىة 


سر ر ا 


أَرْيَعَةَ ة آشهر» واختَلِف في الأربعة أشهرء فقال أبو حنيفة : بعد مُوَلِيّا خلافًا للْجُمْهور. 
الفائدة الثالثة: أن ابتداء مدة الإيلاء لا يحتاج إلى حكم قضاتي. 
الفائدة الرابعة: أن المولي بعد الأربعة أشهر يُوقف حتى يطلق أو يطأ كما قال 
الجمهور. 
وقال أبو حنيفة: تطلق بمضي المدة. 
الفاتدة الخامسة : اتدل الشافعي بالآثر على أن المولي ! اذا فاء فلا كفارة عليه. 
وقال الجمهور: عليه كفارة يمين؛ لأنه خالف مقتضى يمينه. 


عاد عد e‏ علد 


٠0‏ ) وَعَنْ لان بن بسار رجه | الله قَانّ: أ انرک يطعا عار رجلا من 
أَضْحَابٍ رَسُولِ الله 4 كُلْهُمْ قفو د اموي رو لشافعي(2). 
التعريف بالراوي؛ 


سُلَّيَانَ بن يَسَارِء تابعي مدني فقيه ثقة» توفي سئة سبع ومائة. 

المراد بوقف المولي: مطالبته إما بالوطء أو الطلاق متى طَلَبّتِ الرَّوْجَة. 

وهذا مِنْ أدِلَةِ الجمهور على أن عَدَمّ طلاق زوجة المولي بمجرد مضي الأربعة أشهر 
حتى يطلق الزوج خلافا لأبي حنيفة. 

وَيمْهّل المولي ما يمكنه من أداء واجب أو قضاء حاجة لازمة لا يمكن تأجيلها. 
وطلاق المرأة يقطع مدة الإيلاء» وكذا الوّطء. 

أما أعذار الرّجل التي تمْنّع من الوطء» ولا يعجز معها عنه كابس والإحرام» 
فإنها لا تَقطّع المدة. 


.)۲٤۸( أخرجه الشافعي في المسند ص‎ )١( 





كتاب الطلاق ۷ 
وكذا أعذار المرأة المعغتّادة كالخيض. 
أما أعذارها غير المتكررة كالمرّض والإِحْرَام فإنها تقطع المدة» وتُسْتَاتف المدة بعد 





عد 2 ê‏ علد 


(0 وَعَنِ ابْنِ عباس فنا قَالَ : كان إيلاءٌ الَْاهلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَنَيْن 


سر ی ت o‏ 


قَوَقَتَ الله أَرْبَعَةَ أَشْهرِ إن گان أل من زه زبعة هر قَلَيْسَ بِإِيلاء. أَخْرَجَهُ 
اة 0 00 

هذا الحديث فيه الحارث بن عبيد. أبو قدامة. صدوق يخطى. وقد خالفه 
سعيد بن أبي عروبة» فرواه بلفظ: قال ابن عباس: إذا الى من امرأته شهرًا أو شهرين أو 
ثلاثة مالم يبلغ الحد فليس بإيلاء. 

)٠١9(‏ وَعَنْهُ 7 أن رجلا ظَاهَرَ من راي ثم َع عليه انك ليم 
قد ع ى ياس 


e PE o رر اص‎ 


يه مال إن وَفَعْتَ عَلَيْهَا قبل أن أكفرٌ قال : فلا قرا حَبَّى تَفْعَلَ ما أَمَرَ 
الله بدا 5 الأربعة وَصَحَّحَهُ الرمذئ وَرَجَحَّ اسائ إِرْسَالَة(0). 





راس ص 


وَرَوَاه الْبَزَارُ مِنْ وَجْهِ آحَرَ عَنِ ابن عباس رضي الله تعالى عنهاء وَزَادَ فيه: 
«كَمقٌ وَلَا َعْد»٠.‏ 
. .2 بي ر مه 5 
هذا الحديث مَعّلول» فقد رَوَاه الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان 
عن عكرمة عن ابن عباس» وخالفه عبد الرَّرْاق عن معمر فرواه مرسلاء وعبد الرزاق 


.)7801 /۷( أخرجه البيهقى‎ )١( 
.)5١565( وابن ماجه‎ »)١717/7( والنسائي‎ »)١١94( (؟) أخرجه أبو داود (۲۲۲۳) والترمذي‎ 


(۳) أخرجه البزار (۱۱/ ۸۷). 





يقد على الفضلء وقد وافق الفضل حفص بن عمر العدني وهو ضعيف» 
وسعيد بن كليب وفيه جهالة» بینم واف َبْد اراق كل ِن ابن جريج وابن عيينة 
وابن عة ومر بن سلیمان» فروَائةٌ الإزسَالٍ أَرجَح. 

وقد رواه مصلا إسماعيل بن مسلم عن عَمْرِو بن دينار عن طاووس عن ابسن 
عباس» لكِن إسّْاعيل ضعيف. 

كا رواه متصلًا خصيف بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس عند البَزَّارٍ وهي 
الروَايهٌ التي أشار ها الولف وحصيف ضعيف. فالصواب أن الحديث مُرْسَل. 


د جد جد e‏ جد 


٠١ ۹۲(‏ وَعَنْ سَلَمَةَ بن صخر و كه قَالَ: دحل رَمَضَان فَخِفْتُ 
مرا تيء فَظَاهَرتٌ ينها اكتف لي عَيْء مها ليه رقت ع قل 2 
الله لله 2 : رر رَقَبة» فَقَلْت: مَا أَمْلِكُ إلا رى . قَالَ: اقَضُمْ شَهرَز بن ممَنَابعيْنِ 
:كَل صت اي صت الاين الصبام؟ قل «أَطْعِمْ انك 


5 2 ا جه 3 رر 23 2 5 2ں ى 
مسكيئًا). أخرجَة أَحمد والذر عة إا النَسَائِيٌه وَصَحَحَةُ ابن خَرَيْمَة وَابْنُ 


اْجَارُوو(1). 
التعريف بالراوي: 


هذا الحديث طن فيه يكل: 
أوها: أنه من رواية محمد بن إسحاق» وهو مُدَلّس وقد عنعنه. 
وثانيها: أنه مِنْ رِوَايَة سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال البخاري: لم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5517؟)» والترمذي (۱۱۹۸)» وابن ماجه (۲۰۹۲)» وأحمد (4775/5)) وابن خزيمة 
K(YTYA)‏ وابن الجارود (YE0‏ 


وثالثها: أن الحديث رواه بكير بن الأشج عن سليهان بن يسار مرسلاء كما رواه 
علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة 
مرسلا. 

قوائد على الباب: ْ 

الفائدة الأولى: اتدل أبو حنيفة والشافعي بأحاديث الباب على أن الظّهّار لا 
يتعلق بالأجنبية. 

وقال مالك وأحمد: إذا ظاهر من أجنبية ل يطأها إِنْ تَرَوّجَهَا حَنَّى يكمّر. 

الفائدة الثانية: استدل الجمهور به على أنه لا يجوز وَطْء المظاهر منها إلا بعد 
الكفارة» خلافا لِرِوَايَةِ عن أَحمَدَ. 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلٌ أبو حَنيمَةَ ومالك وأحمد في المشهور عنه بالحديث على تحريم 
الاستمتاع من المظاهرة با دون الفرج. 

الفائدة الرابعة: قال أبو حنيفة وأحمد: العود في الآية: (الجماع). 

وقال مالك: العَرْم على الحّاع. 

وقال الشافعي: إِمْسَاُهَا بعد الظهار زمئًا يمكنه طلاقها فيه» فإن لم يطلقها وجبت 
عليه الكفارة. 

الفائدة الخامسة: قال الجمهور: لا جب الكفارة إلا بالوطء. 

الفائدة السادسة: لا يجوز الوطء إلا بعد الكفارة» فإن وَطى قَبْلَهَا فعليه التوبة» 
ويمتنع عن الوطء مرة أخرى حتى يكفرء وتْزِئْهُ كفارة واحدة عند الجمهور خلافا 
لبعض التابعين. 

الفائدة السابعة: أنَّ مَنْ ظاهر مرارًا قبل الكفارة أَجْرَأَنَهُ كَمَارَةٌ واحدَة عند 
الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: إن كان في مجلس واحد أجزأته واحدة» وإن كَرَّرَهُ في مبجالس 
فكفارات. 





۳٠‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثامنة: إن ظَاهَرَ من نِسَائِهِ بكلمة واحدة أَجْرَآَنَهُ كفارة واحدة عند 
الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 

الفائدة التاسعة: أن الكفارة عِنْقٌ رَقَبةء فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فمن م 
يستطع فإطعام ستين مسكينًا. 

الفائدة العاشرة: إن شَرَع في الصّوْم ثم ايسر لم يلزمه الانتقال للعتق عند الجمهسور» 
خلافا لأبي حنيفة. 

الفائدة الحادية عشرة: أنه لا يجزئ في الرَّقبَة 

الفائدة الثانية عشرة: تخلل رمضان أو يوم النّحْر للشهرين يقطع التتابع عند 
الشافعي خلافا للجمهور. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن الفطر للمرض لايقطع التتابع عند مالك وأحمدء خلافًا 
لأبي حنيفة والشافعي. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن الفطر في السفر يقطع التتابع عند الجمهور. خلاقًا لأحمد. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن وطء المظاهر لزوجته المظَامَر منها في أيام الصوم يقطع 
التتابع» سواء كان ليلا أو نهارًا عند الجمهور. 

وقال الشافعي: وطء الليل لا يَقَطَعٌ التتابع. 

الفاكدة السادسة عشرة: : أن المساكين ر يشترط إسلامهم عند احمهورء خلاقًا لأبي 

الفائدة السابعة عشرة: أن الكفارة يجوز دفعها لصغير لم يأكل الطعام بقبض وليه 
عنه عند أبي حنيفة والشافعي» خلافا لمالك وأحمد. 

الفائدة الثامنة عشرة: أنه لا بد من عدد ستين مسكيتا عند الجمهور. خلامًا لأبي 


قَبّة إلا مؤمنة عند الجمهورء خلاقًا لأبي 


كتاب الطلاق ۳۹ 


وأما مقدار الإطعام فقال الشافعي: مذ من أي الأنواع» وقال أحمد: مد من البر أو 
نصف صاع من غيره» وقال مالك: نصف صاع من كل الأصناف» وقال أبو حنيفة: 
مدان من القمح صَاعٌ مِنْ غيره» ولا تجزئ القيمة من ذلك عند الجمهور خلافا لأبي 

الفائدة التاسعة عشرة: إن صنع لهم غداءً فإنه يجرئ عند أبي حنيفة وفي رواية عند 
أحمد. خلافا للشافعي ولِلْمَشْهُور عند أحمد. 

الفائدة العشرون: صحح الجمهور الظّهَارَالموَفّتء خلافًا مالك. 

الفائدة الحادية والعشرون: أسقط أحمد الكفارة عند العَجْرْ عن الإطعام» خلاقًا 
للجمهور. 


عاد علد علد واد ولد 
د عد 2 2 2 





) بَابُ اللعان 
اللعان -لغة- مأخوذ مره من اللعْن» وهو الطرد والإبعاد. 
واللعان -اصطلاحًا-: شَهَادَةٌ من الرّوْجَيْنِ مُوحدة يان متعددة مقرونة بِلَعْنِ أو 
وذلك أن الزَّوْجَّ إذا قَدَفَ رَوْجَتَهُ أو نت بولد يظنه من غيره. لاعَنَ الزَوْج لينفي 
الولد أو الحد عنه» فتلاعنه لتكذب دعواه. 
د 8 ¥ عد e‏ 


0١9(‏ عن ابن عمر طن و قال: سال فان فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله 


o 
0 


5 


لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرََتَهُ على فَاحِسَّةٍ كَيِفَ يما يَضْتَمْ؟ إن تكلم تكلم باه مر عَظِيمء وَإِن 
سکب سکب عَلَ ٠‏ دكا فلم ثيك کا كاد َم ديك أناه َقَالَ: ةلز ذِي 


سالك عَنْهُ د د ایت بو انر الله الآباتِ في شوزة الور فتكَامْنَ عَلَيْوِوَ وَوَعَظَهُ 
ور مآد عَذَاتَ الذي أ هون مِنْ عَذَابٍ الْآخِرَةٍ . قَالَ: لا وَانَذِي بَعََكَ 
بالق ما كَذَيْتُ عَلَيَْاه ثم دَعَاهَا الي ج فَوَعَظَهًا كَذَلِكَ قالّث: : لَاوَائَذِي 


کک وی کوت نتا ارج تة ای شَهَادَاتِءِ تم تی رأة تة ًَ 
r‏ فرق بَبْنَهًا: ر 3 ۶( 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: مراجعة الصَّحَابَة للنبي 22 في يعرض كم مِنَ المسَائْلٍ . 

الفائدة الثانية: يو خذ منه مراجعة العلماء بعد وفاته 0 

الفائدة الثالثة: الإعراض عن الأْسْيْلّةِ المتعلقة بأمور مَكْرّوهة. 

الفائدة الرابعة: استدل بعض الفقهاء بالحديث على استحباب ترك السؤال عن 


الأمور التي ل تَمَعْ. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١497( - ٤‏ وقد ساقه الحافظ مختصرًا. 


كتاب الطلاق ۳۳ 


الفائدة الخامسة: ترك المفتي الجواب عن المسائل التي لم تَمَعْ . 

الفائدة السادسة: ابتعاد المسلم عن الحديث فيا لا يَرْغعَب فيه من المحَاصِي 
والمصائب لثلا تقع به. 

الفائدة السابعة: أن التعريض بالقذف بدون قرينة لا يوجب الحد. 

الفائدة الثامنة: نزول القرآن منجًّا بحسب الوقائع. 

الفائدة التاسعة: الرّجوع إلى النصوص القرآنية في بيان أخكام النوازل. 

الفائدة العاشرة: التخويف من عذاب الآخرة» وأنه اشد من عذاب الدنيا. 

الفائدة الحادية عشرة: التلف على الأمور التي يراد تأكيدها ولو بدون طلب 
المحلوف له. 

الفائدة الثانية عشرة: التَدَغِيب في التخويف مِنْ عَذَابٍ الآخرة» وأن الإمام والمفتي 
والقاضي يخاطب من يحادثه بمثل ذلك. 





الفائدة الثالثة عشرة: الرَّدْ عن عرض الآخرين. 

الفائدة الرابعة عشرة: نُضْح مَنْ تكلم في عض غَيْره. 

الفائدة الخامسة عشرة: وعْظ الرّجل الأجنبي للمرأة الأجنبية إذا لم يكن خلوة ولا 
تكشف» ولم يتضمن حديثه ريبة. 

الفائدة السادسة عشرة: اسَْيّدِلٌ بالحديث على سُقُُوطٍ حََدٌَ المَذْفِ مِنَ الرَّوْج 
باللعان؛ فَإِنْ قَذَهَهَا ولم يأت بأربعة شهداء ول يُلاعِن جلد حَدّ القَذْف عند الجمهور. ١‏ 

وقال أبو حنيفة: لا بد من اللعان» فإن أبى حبس حَتى يلاعن. 

الفائدة السابعة عشرة: عِظَّة الإمام ونائبه للمتلاعنين. 

الفائدة الثامنة عشرة: شناعة اليمين الكاذبة. 

الفائدة التاسعة عشرة: اسْتَدَلّ أحمد ومالك بالحديث على عدم ثبوت اللعان فيمن 


قذف أجنبية وتزوجها بعد؛ لقوله: امرأته. خلافا لأبى حنيفة. 





٤‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة العشرون: استدل الجمهور بالحديث على عدم ثبوت اللعان على زوجته 
التي قذفها بعد أن أبانها إذا لم يكن يراد نفي الولد. 

الفائدة الحادية والعشرون: أَنَّ مَنْ قَلَفَ رَوْجَتَهُ ثم ااا قَلَّهُ أن يُلاعِنَ كما قال 
الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة. 

الفائدة الثانية والعشرون : أن اللعان إِنَّا يكون في القذف بالزنا دون مَنِ اقتصر على 


س 
ع إن 


مقدماته. 

الفائدة الثالثة والعشرون: أن لعان الرجل يكون قبل لَعَان الزوجة» ولا يصح أن 
يسبق لعان الزوجة عليه عند الجمهور» خلافًا لأبي حنيفة. 

الفائدة الرابعة والعشرون: إن لاعَنَ ونكلت الزوجة» فقال أبو حنيفة: لا حَدَّ عليها 
والزوجية بحالها ويلحقة السّسب» وتحبس حتى تلاعن» وقال أحمد: ليس عليها شيء. 

وقال الجمهور: عليها حد الزنا. 

الفاتدة الخامسة والعشرون: لتَمْرِيق بين المتلاعنين» قال أحمد ومالك: تحصل 
الفرقة بمجرد لِعَانَِ)ا. 

وقال أبو حنيفة: لا تَحَصّلٌ الفُرْقَة إلا بحكم الحاكم, لقوله في الحديث: (ثم فرق 
بينهها)؛ ولعل القول الأول أقرّى؛ لِقَوْلِهِ: (لا سبيل لك عليها). وقوله: (فرق) أي: ين 
هما هذا الحكم. و رة اللعان فسخ عند الشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: هي طلاق. 

الفائدة السادسة والعشرون: اسْنّدِلٌ بالحديث على تحُريم المرأة على الرجل مطلقا 
بعد اللعان» كما قال الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: إن أكذّبَ نَفْسَهُ بعد لعانه فهو خاطب من الخُطَّاب. 

الفائدة السابعة والعشرون: استدل أبو حنيفة وأَحمّد بالحديث على أن اللعان شهادة 
موكد باليمين لقوله: قَشَّهِدَ. 





كتاب الطلاق 5 

وقال مالك والشافعي: اللعان يمين بلفظ الشّهّادة. 

الفائدة الثامنة والعشرون: أن ظاهر الحديث ثبوت اللَّعَان لِلرَّوْجَةٍ الذمية كا قال 
الجمهورء خلاقًا لأبي حنيفة. 

کو کو يع يك 

۰۹9( وَعَنْهُ وة أن رَو الله 4# قال لِلْمْتَلَاعِنَيْنِ: ١حِسَابك)‏ على 
ال اذا كَاذِبُ» لا سَبيلَ َك عَلَيَْا قَالَ: يا رسو لّ الله مال. فَقَالَ: «إنْ كت 
صَدَقت عَلَيْهَا هو ج سحلت مِنْ قجهاء ون گنت كَدَبْت عَلَبهَا داك بعد 
لك منها» متفق عله(). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: الجمهور على أنه قال ذلك بعد اللعان لا قبله. 

الفائدة الثانية: استدل به الجمهور على حصول الفُرْقَةٍ بمُجَرّدِ اللعان» خلامًا لأبي 
حنيفة الذي اشترط كم القاضي بذلك. 

الفائدة الثالثة: عِظَةٌ الإمَام للمتلاعِبَيْنِ بعد اللّعَان. 

الفائدة الرابعة: صِحَةٌ التَوْبَة مِنْ كبائر الذنُوب. 

الفائدة الخامسة: اعمال لفظة: (أحد) في الإثبات. 

الفائدة السادسة: اسْيَفرَار امَهْرِ بالدخولء وثبوت مهر الملاعنة المدخول بها. 

الفائدة السابعة: أا لو أَقَرّت بالزنا لم يسقط مَهْرُهَاءٍ إذ المراد بقوله: (مالي) المهر. 

الفائدة الثامنة: عدم علم النبي 622 للغيب. 


عاد عد د عد 


.)۱٤۹۳( -4 ومسلم‎ »)٥۳٥۰( أخرجه البخاري‎ )١( 





)0١95(‏ وَعَنْ اتس 5 اَن الى 4# قَالَ: «أَبُصروهَاء فَإِنْ جَاءث به 
يض سَبطَاء فَهُوَ لِرَوْجِهَا وَإِنْ جَاءَتْ بو أَكْحَلَ جَمْدًاء كَمُوَ لِلَّذِي رَمَامَابِهِ) 
مُتَفَقّ عَلَيْه(1). 


موا 





غريب الحديث: 

السبط: مسترسل الشعر. 

الجعد: التواء الشعر. 

هذا الحديث من أفراد مسلم. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: إثبات اللعان للحامل. 

الفائدة الثانية: أن ظاهرَة انتفاء النَسَبِ بِاللَعَانَء وبذلك قال مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إذا لاعَنَ الحَامِل لم ينتف الحمل به» ولا يصح له أن يلاعن مرة 
أخرى» فيؤجل اللعان لما بعد الوضع إذا أراد نفي الولد. 

وقال أحمد: لا ينتفي الحمل إلا بلعان آخر بعد الوضع؛ والقول الأول صرب 
ويترتب على هذا الخلاف في صِحَّة اسْيِلْحَاقٍ الْحَمْلء فمن قال: لا يصح نفي الحمل 
قال: لا يصح استلحاقه؛ والصواب صِحّته. َ 

الفائدة الثالثة: اتدل بالحديث على صِحَّةَ العمل بالقيافة. 

الفائدة الرابعة: أَتَوٌ الْورَانَةِ على الصفات والألوان. 

الفائدة الخامسة: تقديم الظواهر الشَّرْعِيّة على القرائن؛ حيث عمل بالنفي من أجل 
اللّعانء وأثيت الأنساب بناء على الفراش مع عَم الالتِمَاتٍ إلى الشبه. 

الفائدة السادسة: اسْتَدَلُ بَعْضُ المالكيّة والحنابلة بالحديث على انْتَفَاءٍ الْوَلَّدِ بلعان 
الحاملء وإن لم يتعرض الزوج لنفي الولدء خلاقًا للجمهور. 


د عد 2 عد f‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)١595(‏ 





150 عن نن عام NT‏ شول اھ 8 :تر راتشع يد 
عند الْحَامِسَةَ فية») 8 وَقَالَ: ا مُوجِبَة». رَوَاه أبُو داد وَالنَسَانَى وَرَجَالُهُ 


قات( ). 

هذا الحديث من رواية عاصم بن كليب عن أبيه» وهو صَدُوقء لكنه خالف رواية 
الجماعة» ففي البَّحَارِي من حديث عكرمة عن ابن عباس أن المرأة عند الخامسة وقفوها 
وقالوا: إنها مو جبة. 

وقد قال الشافعي: إن الفراش يَرُولُ بلِعَانٍ الرّوْج. 

وقال مالك: لا يزول القراش إلا بعد لعانهيا. ۰ 

وقال أبو حنيفة: لا بد من تفريق الحاكم بينهما بعد لعان الزوجين» واستدل له 


بحديث سَهل الات . 


د 9F FF‏ +2 
30040 عَنْ سَهْلٍ بن سَعْلٍ و -في قصة اليَكَاعِبَئْنِ - قَالَ: فلا فرعا مِنْ 
لاعن قَال: كدَبْت عَلَيهَايَارَسُول الل إن أَمسَمْتها. قطلقها انا قبل انمره 


عو 


رَصُولٌ الله 42). 
وأجاب الجمهور بأن هذا الطلاق لم يقع بأمر النبي» وقد وقع الطلاق على أجنبية 
فلا يؤثر. 
والحديث من أدلة الشافعي على جواز الطلقات الثلاث ومنع منه الجمهور. 
¢ 6د أذ 2 3% 


.)۱۷١ /5( أخرجه أبو داود (705؟)) والنسائي‎ )١( 
.)١597( أخرجه البخاري (0۳۰۸)» ومسلم‎ )۲( 


لر 
١فَاسْتَمْتِعٌ‏ مبَا) رَوَاهُ او دَاوْد وَالَْزّانُ وَرِجَالَه ثقات. 
نرج الي بز وخ تع ان اس س يي ها لظ قَالّ: «طَلّفَهَا 
اضر عتا . قَالَ: فَأَمْسِكْهَا(0. 
هذا الجديث رواه النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن ركاب عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس» وخالفه يزيد بن هارون؛ فرواه عن عبد الله 


2 


مرسلاء ورواية يزيد أَرْجّح من رواية النَمْر کا رواه سفيان بن عيينة عن هارون به 

2 م o‏ 3 2 
مرسلاء ورَوَاه عَبّد الكريم بن أبي مخارق عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس» لكن عبد الكريم ضعيف؛ فالصواب أن روّاية عبد الله بن عبيد بن عمير 
مُرْسَلة لكن رواه الفضل بن موسى عن الحُسَيْن بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة 
عن عكرمة عن ابن عباس؛ وهذا سند جيذ متصل. 

غريب الحديث: 

غرّببًا: أي طَلَقَهَاء ى) في رواية» والمراد أبُعدها عنك بالطلاق. 

لا ترد يد لامسٍ: قبل: تُحْطِي كل م مَنْ سَأَطَا ولو من مال زوجها. 

وقيل: لا تمتنع من الجاع . وأجازوا الاستمرار معها دون ابتداء النكاح» وأجازه 


آخرون. 
وقيل: حَئِيَ أن يواقعها بالحرام» فأمره بأحف الضَرَّرَيْنِ. 
وقيل: لا تمتنع من وضع اليد فقطء فهي لا تنقبض عَكّن يَلْمَسّها بيده» وإن كانت 


م َي ولا تكن نفسها مِنْ جاع الأجنبي» وهذا هو الموافق لظاهر الحديث. وبالتالي لا 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲۰٤۹(‏ والنسائى (51//5). 


كتاب الطلاق وم 





يصح الاستدلال بالحديث على جواز نكاح الزَّانِيَة أو البقاء معهاء وذلك أنه قَذ وَرَدَ 


سے ص 


في اول سُورَةٍ النور النهي عن نگاح لزي قال: ورم ذلك عل اومن » وقد ورد 
في الحديث: ذم الديوث )١(‏ وهو الذي يقر الفاحشة في أهله. 
کا لا يصح الاستدلال به على عدم ا القذف مع كِنايَة القذف. 
وقوله: (فأمسكها) قيل: لا تطلقها. وقيل: امنعها من الانّصَّاف بهذا الوصف. 
وفي الحديث دلالة على أنه بحب على المرأة التصّون عن الأجانب» وعدم الاختلاط 
بهمء أو الانبساط معهم. 
2 2 زد عد 


۱۰۹9 وڪن آي هري 6 آله وع سول اله ل قول -حِينّ رلت 
ية ا لاعن - ا انرأو لٹ عل قوم من لَيْسَ نهم ليث يى الله في 
شىء بذجلا اله جنك و وأا رَجُلٍ جحد E‏ جحد وَلَدَهُ -وهو ينظ لَه - اختحب الله 


نه وَفَمَ 


لكت 


نَضَحَهُ عَلَ روس الْأَوَّلِينَ وَالآخرِينَ» أَخرّجَةُ بو دَاوْدَ وَالنَسَائِيٌ وان 


مَاجَدُ وَصَحَّحَةُ ابر حِنّان7. 


في إسناد أبي داود والنسائي وابن ¿ حبان عبد الله بن يونس» مجهولء ورواية ابن 
ماجه فيها موسى بن عبيدة» ضعيف» وشيخه يحيى» مجهول. 

ولا ك أن إدْحَالَ َراو ابا على رَوْجِهَا وَلَيْسَ ينه أله من كبائر الذنوب وعظائم 
الذنوب؛ إِذْ هُوَ ظلم من أنواع الظلم, وفيه أَكُل أَمْوَالٍ وَرَئّةِ ذلك الرجل بدون حى 
وفيه إدخال رَجُل على أنه حرم هم وهو ليس كذلك» على ما فيه من أنواع أخرى من 
أنواع الظلم. كا أن من أنواع الظلم أن يجحد الرجل ولده الذي نتج منه فإن ذلك من 


.۱٤٤ /١ وأحمد ۲/ 59 والحاكم‎ 6١ /0 أخرجه النسائى‎ )١( 
.)5١١( وابن حبان‎ »)۲۷٤۳( أخرجه أبو داود (۲۲۹۳)» والنسائي (5/ 17/4)» وابن ماجه‎ )۲( 


EE‏ | شرح بلوخ المرام_ 





اثر لإئ وهو من إبعاد ذلك الولد ع يجب له من الحقوق شرضّاء وني البخاري 
مرفوعًا: (إِنَّ من عْظَم الِْرَى أَنْ َذّعِيَ الرَجُل إلى غَيْر أبيه. أو يرِيَ عَيْنَهُ مالم تره أو 
تقول على رسول الله 2 مالم يقل 01. 

وفي الصحيحين: «لا ربوا عن َبَائِكُمْ؛ نَمَنْ رَغِبَ عن أبيه فهو كُفْرٌ)(0). و 
امن ادع إلى غَيْرِ أبيد وَهُو يَعْلم آنه غَْدُ أبيه قات عَلَيْه و حرام 

وقد اتفق العلماء على عِظَم إِنْم الَرأة التي تذل على قوم مَنْ ليس منهم, وإ 


الرجل الذي ينفي نسب ولده بدون موجب شرعي. 
د علد علد جد لد 


اماه فير 1 ل ع 5 كمه سك FAT ret o To‏ 
(١٠٠)وَعَنْ‏ عمَرَ هة قال : : أقرّ بولده طرّفة عبن فليس له أن ينفيه. 
أَخْرّجَة ا سر9 س ہے لے سر 2 م 
جه الْببِمَقَىٌ» وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ(4). 


هذا الحديث في إسناده حالد بن سعيد. وهو ضعيف. 


وقد اتفق الفقهاء ء على عَدّم صح النفي للولد بعد الإقرار به. 

وهل يُسْمَعٌ تي الولد مُتَرَاخِيًا؟ 

قال الجمهور: لا بد أن يكون تَفْيٌ الوَلّدِ على الفور» وأناطوا ذلك بالعرْفٍ. 
وقال أبو حنيفة: له تأخير ميه يَوْمّا ويومين. 

وقال أبو يوسف وححَمّد: يتقَدَرُ وَقَتُ ليه بمُدَةٍ التقاس. 


سر و ضرم 


وروي عن أبي حنيفة: أنه سَبْعَة أيام. 
وقال بعض الشافعية: ثلاثة أيام. 


.)”505( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57( أخرجه البخاري (51754)) ومسلم‎ )۲( 
.)57( ومسلم‎ »)1۷٦7( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)5١١ /۷( أخرجه البيهقي‎ )٤( 





f‏ ا 
(۱۱۰۱) وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ 6 أن رَجْلَا قَالَ: يا رَسُولَ الله إن امْرَأَتي وَلَدَتْ 
غلامًا أَسْوَّدَ. َل "كل لك من إيلٍ؟' قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: «قا لَائنا؟» قَال: خمرٌ. 


3 
1١ 


oF o‏ و سه دش و 


قال :ل فِبها ِن أوْرَقَ؟) قال: نَحَمْ م قَالَ: 5 یک قَالّ: لَعَلَهُتَرَعَهُ عَرقٌ. 
قَالَ: «مَلَعَلَّ انك هَذَا تَرْعَهُ عقا 0 

رفي وَاية لُسْلِم : وَهُوَ يُحَوّض بِأَنْ يَنْفِيَة. وَقَالَ في آخره: وير خص لَه في 
الِإنْتِمَاء مه( 

غريب الحديث: 

الأورق من الإبل: ما في لونه بياض إلى سواد. 

تَرَعَهُ عَرّق: أثر فيه ألوان بعض أجداده. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن التَعْرِيض بِالقَذْفٍ لا يُعَدَ قَذْفَاه ىا قال الجمهورء خلاقًا مالك 
وََرّقَ آخرون بين الرّْج والأجْتبيّ. 

الفائدة الثانية: أن ذلك لا بعد غيبةَ متى كان على جملة الاستفتاء. 

الفائدة الثالئة: ضرب الأمثال للإفهام في القتوى والمواعظ. 

الفائدة الرابعة: حجية القياس. 

الفائدة الخامسة: جواز اتخاذ الإبل» وعدم نقصان حال الإنسان بامتلاكها 


(۲) مسلم ۱۹-(*۰ ۰ 0)(. 


۲ شرح بلوغ المرام 

الفائدة السادسة: إثبات النّسَب بناء على الفراش. 

الفائدة السابعة: عدم جواز مي الولد باختلاف الألوان أو الصفات مع ثبوت 
اللسب» وقَيّدَ جماعة ذلك بعدم القرينة على إِفْسَادِمًَا لِفرَاشِهِ. 

الفائدة الثامنة: الاحتياط للأنساب. 

الفائدة التاسعة: أن الورَائةَ ها تأثير في الصفات. 

قال القرطبي: يُؤّْحَذٌَ مِنْهِ منع التسلسل» وأن الحوادث لا بد ها أن تستند إلى أول 
ليس بحادث(۱). 

قلت: ليس في الحديث دلالة على ذلك» وكلام القَرْطَبِي رَحمَهُ الله مَيْنِي على كلام 
الأشاعرة في تفي الصَّمَات الاختيارية» وفي القرآن الكريم أكثر من ثانائة آية تدل على 
بطلان مَذُهبهم في ذلك» وفرق بين الحوادث والمخلوقات. 


علد عاد عاد علد ماخ 
o‏ کک ينا 


.)٤٤٤/٩( ينظر: فتح الباري‎ )١( 








كتاب الطلاق ۳ 





باب العدة والإحداد والاستبراء وغيرديكت 
العِدّة: ربص الَرْأَةِبَعْدَ فِرَاقِ رَوْجِها مده لا تَتَرَوّجَ فيها؛ تعظي لِعَقَدِ د الرواج» 
ولنْعَلَمْ براءة الرحم» وحافظة على حن الزَّوْجء وإظهارًا لل تئر َه وتطويلًا لمدة 
الرَّجْعَت وكل ذلك طاعة لله ورغبة في الأجر الأُخْرَويّ. 
والإحداد: اجتناب المرأة للزينة من الطيب وا حل والكّخْل والثياب الجميلة» ولا 
يلزمها التزام لون بعينه. 
والاستبراء: التأكّد من حيو الرّحِم. 


E E Ê 


اع 


3 DY 
| 5 


)عن المْسْوّرِ بن رمه جَلققَة أن سْيَبْعَةَ الأشلوية هة بُفِسَت بَمْدَ 
َا روجا َال قَجَاءَتٍ التي NS‏ 1 ذِنَ اء فَكَحَتْ. 
رَوَاه البْساري(). 
وَأَضْلَّةُ في الصَّحِيِحَيْنِ(". 
وي لَفْظِ: اا وَضَعَتْ بَعْدَ وا رَوْجها بأَرْبَعِينَ ليلهه). 
ونی لظ نلم ال الزّهرِيٌ: وآ أَرَى بسا أَن ترَوّجَ وهي في هه عَبْرَأَنَهُ 
ا يقرا زَوْجُهَا حَنَّى تهر 
قوله: (وأصله في الصحيحين) يعني من حديث أم سلمة ته قالت: قتل زوج 


ەر 


سبيعة الأسلمية وهي خُبْلَ» فوضّعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت فأنكحَها رسول 
الله #. ولا تُعَارِضُ الروَايَةَ الأولى؛ لأن الأزبَعِينَ ليك يقال لها: ليال. 


.)075؟٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)٥۳۱۸(‏ ومسلم .)۱٤۸٥(‏ 
(۳)آخر جه البخاري .)54١09(‏ 

() أخرجه مسلم .)١5484(‏ 





فوائد الحد يث: 

الفائدة الأولى: إثبات عِذَّة المتوق عنها. 

الفائدة الثانية: أن لحَامِلَ الوق عنها نمضي عدتها وضع لها كما قال الجمهورء 
وقد كان فيه حلاف في عصر الصحابة ته حصل الاتفاق بعد. 

الفائدة الثالثة: جَوَارٌ عقد رَوَاجِهَا وَقَتَ نِمَاسهَاء خلافًا لبعض التابعين. 


الفائدة الرابعة: صحة عقد النكاح على النفساءء. ومثلها الحائض. 

الفائدة الخامسة: أن المحكَدّة لا جوز ضما الزّوَاجَ حتى تنتهي مدة عدتها. 

الفائدة السادسة: سوال المرأة للرجل الأجنبي المفتي» والرجوع للمفتي الأعلم. 

الفائدة السابعة: أن الخروج من العِدّة متعلق بالولادة» ولو كان ما وضعته سقطًا مما 
يتبين فيه خلق إنسان. 

الفائدة الثامنة: أن الزواج ليس من الواجبات في الأصل؛ لآنه اكتفى فيه بالإذن. 

الفائدة التاسعة: أن اليب لا إجبار عليها. 

الفائدة العاشرة: استدل به الحنفية على عدم اشتراط الوَلء والجمهور على خلافه. 
وقيّدُوا حديث الباب بأل الول الأخرى. 
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ن تَعْتَدَ ناث حِيض . روه 
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راض واس 2 7 o7 UNM‏ م o‏ 
)٠1١*(‏ وَعَنْ عابس دة قَالَتْ: أمرّث برير 
ابن ماجه وَرُوَانُهُ ثقات لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ(1). 
أفْضَلٌ مَنْ بن عِلَّةَ هذا الحديث هو شيخ الإسلام ابن تيمية (21 فَأَعَلَهُ بأن عائشة 
كانت تَرَى أن العدّة بالأطهار لا بالحيّضء قال: وَمَع اشْتِهَارٍ الخلاف في المراد بالأقراء ل 
يستدل أحد مبذا الحديث على أن الأقراء: الجيض. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷). 


(5) مجموع الفتاوى ۳۲/ .١١7‏ 





فلت: ةنا وى الصحلي لاب أى» ولاايتع ان ب يحفى دليل على الأمة مع 
ثبوت حكمه. كا در في الأصُول. 

وطعن فيه آخَرُونَ بمعارصَيه با رَوَاهُ البيهقي والدارقطني والطَّبّراني وإسحاق 
بأها أمرت أن تعتد بعدة خرّة (2 » فلعل راوي الرواية الأولى تَقَلّها بالمعنى» لكِن هَذًا 


اللفظ المعارض به إنا وَرَدَ من حديث أبي مَعْشَّر وهو ضعيف. وبالتالي فحديث الباب 


صَحِيح الإسناد. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: أن العدة تعتبر بالمرأة عند مَنْ يجعل العبرة بالمرأة في العدة. 
الفائدة الثانية: أن الْأَكْرَاء في العدة هي الحيض كما قال أبو حنيفة وأحمد خلاقًا 
مالك والشافعي. 
الفائدة الثالثة: أن الاأَمَة إذا عتقت واختارت الفراق فإخها تعتد كالحرة ثلاثة أقراء. 
الفائدة الرابعة: لزوم العدة لكل امرأة فارقت زوجها. 
الفائدة الخامسة: أن الد في فِرّق النكاح بطلاق أو خلع أو فسخ ثلاثة قروء. 
الفائدة السادسة: استدل به مالك على أن المعتقة إذا اختارت نفسها فهو طلاق 


د عد د ê‏ د 
ر ت 3 © or n‏ د ° WDE o‏ ص 3 0 ٠. ND‏ 

)١(‏ وَعَنِ الشخريّ عن فَاطِمَة بنتٍ قيس 6 عن الي 82 -في 
2 ا ب ا م ره 2 
المطلقة ثلاثا- «ليْسَ ها سكتى» وَلَاتَقَقَةا رَوَاةُ ذل 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الآولى: عدم وجوب النفقة والسّكنى للمطلْقَةٍ البائن غير الحامل» وسذلك 
قال أحمد. 


.)۷٤۹( والدارقطني ۳/ 2344 والطبراني في الأوسط(۳١٠٠۲)ء وإسحاق‎ ٠١١ /۷ أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)۱٤۸۰( -٤٤ أخرجه مسلم‎ )۲( 


.6 شرح بلوغ المرام 

وقال مالك والشافعي: ها السّكْنى دون النفقة. 

وقال أبو حنيفة: ها السكنى والنفقة. 

وحديث الباب خاص ف المطلقة ثلاثاء وآيات سورة الطلاق عامة» وخر الواحد 
يَصلح لِتَخْصِيصٍ العموم» ولا عبرة بمخالفة بعض الصحابة له؛ إذ الحجة في الأخبار. 

الفائدة الثانية: في الحديث دلالة بمفهوم المخالفة على أن المطلّقّة الحامل والرجعيّة 
ها النفقة والسكنى. 

د عد عد علد عاد 
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رس 4 2 ههه رام 
)11١(‏ وعن آم م قال: «لا د اه مراة على 





هه 


ميت وق تلات إلاعل زفي أ هر عفر ولاش ؛ وبا مَضْيُوغَاء إل 
َوب عَضْب وَلَا َكَل ولا 4 َس طِيبًاء إلا إذا طَهُرَتْ بده مِنْ قشطء أَوْ أَظْمَارٍ) 
متمق عله وَهَذَا لَفْظ مُمْله(2. 

لاي داود وَالنّسَائَيٌ 2 الرْيَادَة: دولا تْتَضْبُ000. 

وللماوٌ: ١وَلَا‏ شط ۲(). 


قوله: ولأبي داود وللنسائي: ولا تختضب. قلت: وسند هما صحيح. 

قوله: وللنسائي: (ولا تمتشط)» قلت: هو حسن في إسناده حسين بن عمد 
الذارع» صدوق. 

غريب الحديث: 

5 ره :ما @ ل اله“ ص 

دوب عصب. ما صيع عرله دم دوج . 

إلا إذا طهرت: أي إذا اغْتَسَلَتْ مِنّ الحَيُض. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم في كتاب الطلاق 55- (۸۳۹). 


(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۰۲)» والنسائى (5/ 5 .)٠١‏ 
(۳) أخرجه النسائي (5/ 4 .)5١‏ 


نبذة: أي قطعة يسيرة. 

قسط أو أظفار: نوعان من أنواع طيب البخور. 

فوائد الحد يت: 

الفائدة الأولى: عَدَمٌ مشروعية الإحداد على غير المتوفى عنها زوجها كإحداد 
الرجل» والإحداد على المفقود خلافًا للالكية. 

الفائدة الثائية: وجوب الإحداد على الزوجة المتوقٌّ عَيْها رَوْجُهَاء وأَخدٌ الوجوب 
من دلالة الاقْتِضَاء؛ لأن تقدير الكلام: (إلا على زوج)ء فإنها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشرّاء كا جد ذلك من النهي في قوله: (ولا تلبس). 

الفائدة الثالثة: تحريمٌ الإِحْدَادٍ على غير الزوج فوق ثلاثة أيام» ولو كان أبّا للمرأة. 

الفائدة الرابعة: جَوَازٌ إِخدَاد المرأة على غير زوجها مدة ثلاثة أيام. 

الفائدة الخامسة: خد منه بعض الفقهاء كقييد تعِْيّة اميت بثلاثة أ يام. 

الفائدة السادسة: اسْتَدَلٌَ الحيّفيّة بقوله: (امرأة) على أن الصغيرة لا يجب عليها 
الإحداد. 

وقال الجمهور بوجوب الإحداد على الصَّغِيرَةٍ كالكبيرة قياسًا على العدة. 

الفائدة السابعة: اسَيّدِلٌ بالحديث على أن المطلقة البائن لا يجب عليها الإحداد كما 
قال الجمهورء خلاقا لأبي حنيفة ورواية عن أحمد. ووقع الاتفاق على عدم وجوب 
الإحداد على الرجعية. 

الفائدة الثامنة: اتدل الحَتفيّة برواية : (امرأة تومن بالله واليوم الآخر) على عدم 
وجوب الإحداد عل الذَّمَيِّةه وخالفهم الجمهوره واستنكروا عليهم الاستدلال 
بمفهوم المخالفة» مع أنهم لا يْتَجَونَ به» خصوصًا أن القَيّدَ هنا له فائدة غير إعمّال 
مفهوم المخالفة. 

الفائدة التاسعة: أن قوله: (امرأة) يشمل المدخول بها وغير المدخول بهاء فيَجَبُ 


ص 


الإحداد على الَوَْة وَقَاةٍرَوْجِهَا العَاقِد عليها ولو م يدُخل ببًا. 








الفائدة العاشرة: أن عدة المتوقٌ عنها غير الحامل هو أَرْبَعَة أشهر وعشرية أيام» 


والجمهور على أن المراد هذه الليالي مَعَ أّاِمِهَا فلا تَدْنَهي المدة إلا بعد دخول الليلة 
الحادية عشرة» وأول شهر يكون ثلاثين يومّاء والأشهر الثلاثة الباقيّة تكون بحسب 
الهلال. 

وتبتدئ مدة الإحداد بالوفاة ولو ل تَعْلّم الرَوْجة بها على الصحيح. 

الفائدة الحادية عشرة: أن المرأة المحادّة لا َس الثياب المصبوغة بِألْوَانٍ لِتَحْسيتِهًاء 
فأمّامَا لا يقصد بصبغه حسنه فلا مع منه؛ لأنه ليس بزيئة. 

وأما ما صُبِعَّ عَزْلَهُ ثم تسج احتف فيه؛ فقيل بجوازه؛ لقوله في الحديث: (إلا 
تَوْبَ عَصب)»» وقيل بِمَنْعِه) وَسَّرُوا العَضْب تبت حاص تُضْبَْ به الثياب»وقدكره 
. مالك الرَّقِيقَ من توب الحَصب» والجمهور على جَوَازِهِ مُطْلقَاءِ لحديث الباب» ومَنّعَّ منه 

وقال الجمهور بمنْع المرأة المحادّة من ثياب الحرير» خلافًا للظاهرية. 

ولا يعن اللون الأسود ثوبًا للمحادة. 

الفائدة الثانية عشرة: اَنَل بالحديثٍ عَلَ مَنْعِها من اللي بأنواع ا حل كلهاء 
سواء كانت موجودة في عهد النبوة أو كانت مما اسَجّد في عصورنا الحالية. 

الفائدة الثالثة عشرة: ريم الاكتحال على المحادّة» وقال بعض الشافعية: للسَوْدَاءِ 
أن تَحْتَحِلَ» وأجاز الحنابلة الكسْل بغير إِنُمدء قالوا: لأنه لا زِيئَةَ فيه وظاهر الحديث 
المنع مطلقاً. 

الفائدة الرابعة عشرة: اسْتَدَلّ الظاهرية بحديث الباب على مَنْ المحادة من الكل 
للتداوي» وأجَارّه الجمهور لحديث أم حكيم عن أم سلمة الآتي» وقال طائفة: تسْتَخْولٌ 
الكُحل بِاللَّيّل وتُرِيلهُ بالتهّارء إذا احتاجَيْةُ للتداوي» وهذا الخلاف كله فيها إذا لم يوجد 
دواء غيره» أما إذا وجد فإنه لا يق للمرأة الاكتحال إذا كانت عادةء ويُنْحَق بالكحل 
ما اشتجد في عصرنا من أدوية العين أو الرموش أو الحاجب. 


كتاب الطلاق ۹ 





الفائدة الخامسة عشرة: 57 من الطب حال الإخداد» ويشمل ذلك كل أنواع 
الطيب والعطور والبخور والأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج؛ وهكذا قال 
الجمهور بمنعها مسن شرب ماء الورد وشراب الزعفران» ويشمل ذلك الشامبو 
والصابون المحتوي على رَائحَة عطرية. 

أما الأَدْمَانُ غَيْر المحتوية على الطيب كالزَّيْتِ والسَّمن فأجازها الجمهورء خلاقًا 

الفائدة السادسة عشرة: أن اسْتِخُْدَامَهَا هذا النوع من الطيب -نبذة قسط- لإزالة 
رائحة الدم لا للتطيب. 

الفائدة السابعة عشرة: قوله: (ولا تَْتَضِب) هذا يَشْمَّل المع من جيع أنواع 
الأصَبْاغ» سَوَاء كان صبعًا لِلْبَدَنِ أو للشّعر باي لن أو بأي مادةء فإن المحادة بشع من 
ذلك سَوَاء كان في الوَّجْهِ أو في بَقِيّة البدَنِ. 

قوله: (ولا تَتَشِط) قَدَ تُكُلَّمَ في هذه الزيادة لمخالفتها رواية الجماعة. وَقَيِّدَهًا 
آخرون با وَرَد في حديث أم سلمة: «لا بطي بالطب وَلا بالنّاءِ؛ قله خِضَابٌ) 
فقالت: بأي شيء أمْتشِط؟ قال: «بالسّذْر(1). ولذا أجاز الجمهور الامْتِشَاط بِعَيْرٍ 
الطيب. 

وقال الحتفية: لا تمتشط إلا بالطرف الذي أسنانه مُنْمَرجة. 

RF‏ د 2 ê‏ 6د 

)5 ۰ وَعَنْ َم سَلَمَة سَلَمَةَ دة قَالَتْ: : جَعَلْتْ عَلَ عَيْنِي صا بَعْدَ أن توي 
بو سَلَمَةَ قََالَ رَسُولٌ ع : «إنَهُ يشب الْوَجَهَ جه قلا تبعلو إلا بلي ِب 
بالتهار لاطي بالطيب» ولا بالجنَاء َه خضَابٌ» قلت: باي ىء أمْتَصطُ؟ 
قال : بالسّذْرِ). رَوَاهُ أب دَاوْدِ وَالتَسَائيٌ وَإِسْتَاد کس ). 


(۲) أخرجه أبو داود (0 ۰ ) والنسائي .)5١4/7(‏ 


O:‏ شرح بلوغ المرام 

هذا الحديث في إسناده ججاهيل: المغيرة بن الضحاك وأم حكيم بنت أَسَيّد وأمهاء 
ومولاتها. 

غريب الحد يث: 

الصير: دواء قر . 

يشب الوجه: تشبيب الوجه : تحسينه ليبدو صاحبه شاباً. 


عد عاد عاد fê‏ 6د 
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)۱۱١۷(‏ وَعَنْهَا ص أن امْرَأَةَ قَالَتْ: يَارَسُولَ الله إن ابي مَاتَ عَنْهَا 


روجھهاء وقد اشْبَكَتٌ عَيْنَهَاء أَفنَمْحليًا؟ قَالّ: دل ٌّ عَلَيْه(1). 


هذا الحديث استدل به بعض الظاهرية على منع المحادة من الكّحْلٍ مطلقاء 
واستثنى الجمهور ما كان منه للنَّدَاوِي» وما لا زيئة فيه. 
وأجاب بعضهم عن حديث الباب بأنه عَلِمَ مِنْ حَالٍ هذه المرأة أن حَاجَتَهَا للكحل 


ومع وجود الأدوية الحديثةء وقطرات العين المتعددة» فلَعَلٌ المحادة لا تحتاج إلى 
الاكتحال. 


ê د‎ 4F e 
وَعَنْ جابر فل تا ت تاي تارمت آذ جد‎ 03١7 
تى أن صقي وفعي روا ر واه مُسْل0©.‎ 


غريب الحديث: 
3 سر 9 8 7 
جد النخل: صرامه بقطع العذق الذي فيه التمر بعد نضجه. 


.)۱٤۸۸( أخرجه البيخاري (7977ه) ومسلم‎ )١( 
.)۱٤۸۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 








فوائد الحديث: ر ٍ 

الفائدة الأولى: أن هذا الحديث في المطلّقَةِ البَائئن» ففي السنن: طلقت ثلائ(). 

الفائدة الثانية: استدل الحنفية بالحديث على إثبات مشر-وعية الإحداد للمطلَّمَةٍ 
البائن» وليس في الحديث إلا لزوم المنزل. 

الفائدة الثالثة: جواز خروج المطْلّقَةِ البَائن لحاجتها نبارًا خلافًا لبعض الحنفية. 

الذين استدلوا بالحديث على منعها من الخروج نبارًا لغير الحاجة كا قال أبو حنيفة 
ومالك خلافًا للشافعي وأحمد وجماعة: وَاسْتَدَلُوا بالحديث من جه أن الصَّدَقَةَ وفعل 
المعروف لَيْسَا مِنَ الأمُورِ اللازمّة» قالوا: والنهي ل يَرِدْفي كلام النبي <. وقوهم 
أرجح. 

الفائدة الرابعة: قَضِيلّة الصدقة؛ واستحباب البَادَرّة ها فيتصدق بالتمر بعد 
جداده. 

الفائدة الخامسة: تذكير أصحاب الأموال بالصَّدّقة وفعل الخير» ولو م يسألوا عن 
ذلك. 

الفائدة السادسة: سؤال المرأة للرّجلٍ الال والرّجوع للعلماء ء فيها يُشّْكِل. 

الفائدة السابعة: جواز اة لمَرَِْ المطلَقَة للرجل الأجنبي بم| لا ريبة فيه. 


د عد عد عاد جد 
ا عة بنْتِ مَال يك ان روْجَهَا حرج في طلب اغبي لَه لوه 
ات : مَسَأَلْتٌ رشو ل الله چ أَنْ نْ ارجم إل هلي تان رَوْجِي يتر ك لي كتا 


EY +‏ 7 نَعَمْ) فا كنت في الْحُجْرَةٍ تاداني» فقا : مشي في بيك 


0 و 


عل يع ياب أجل قَالَتٌ: فَاعْتَدَدْ ت فيه ربع آشهر وَعَشْرَ شر ثالت: فى 
به بَعْدَ ذَِكَ عَتان. خر حر جه امد 


ئ 


و وَصححة لل لأف و 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۹۷)» والحاكىم (؟/57؟5). 
خرجه ابو كم 





التعريض بالراوي: 
٠‏ 0007م 7 ff IDE‏ ا ا 1 8 


الرضوان. 

وهذا الحديث طَعَنَّ فيه ابن حزم بألّه من رواية زينب بنت كعب بن عجرة» وهي 
بجهولة» والرّاوي عنها سَعْد بن إِسْحَاق وهو غير مشهور بالعَدَالَة. 

قلت: رَيْنَبِ ذَكَرّهَا ابن حِبّان في الثقات» وهي زوجة أي سيد الْخُدْرِيّ» وصح 
حديثها ماع وروی عنها ثقتان» وَعَدَّهَا ابن حبّان واب الأثير وابن فتحون وابن 
حجر في الصَّحَابة قال ابن القيم: فَهَذِه امْرَأة تَابِعِيّة كانت تحت صَحَابِي» وروى عنها 
الثقات ول يُطْعَنْ فِهًا بِحَرْفِء واحتج الأئمة بحديثها وصّحَّحوه. 

وأما سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرَةَ قَقَّذ ونّمّهِ ابن معين والنَّسَائِي 
والدارقطني وابن سعد والعجلي وابن نمير وابن حجر» وروى عنه مالك وشعبة 
وحماد بن زيد والڙهري والثوري وجماعة من الأئمةء قال ابن عبد البر عنه: ثقة لا 

وقال ابن القيم: ل يُعْلَمْ فيه فذح ولا جرح ومثل هذا تُحْمَحٌ به تماقا فالحديث 
صحيح الإسناد لا مَطْعَن فيه البتة. 

فوائك الحديث: 

الفائدة الأولى: إخبّار المرأة عن رَوْحِهًا. 

الفائدة الثانية: مشر وعية خروج الإنسان للبَحْثِ عن ماله. 

الفاتدة الثالثة: سوّال المحادة للمفتى. 


كك 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)7120١(‏ والترمذي ))١7١5(‏ والنسائی (5/ ۱۹۹)» وابن ماجه (۲۰۳۱)» وأحمد 
۳۷۰/7 وابن حبان »)٤۲۹۲(‏ والحاكم (577/7). 


الفائدة الرابعة: ممْرٌوعية خروج المحادة من بيتها تارًا للحاجة؛ إِذْ لم يُنْكِرْ عَلَيْهَا 

الفائدة الخامسة: رجوع المفتي عن فتواه إذا تبن له الحق. 

الفائدة السادسة: مناداة الرّجل للمَرْأة الأَجْتَبيّة إذا لم يكن ريبة. 

الفائدة السابعة: وجوب بقاء ا متو عَنّْمَا في مرها الذي جاءها فيه نعي زوجهاء 
وبذلك قال الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة» سواء كان البيت لوكا للزوج» أو بإجارة 
أو عارية. 

فإن جاءها الخبر في غير مسكنها رجَعَتٌ لِسْكَنِهَا عند الجمهور؛ لقوله 5#: (في 
بيتك). 

وقال التّحَعِي: لا تيرح المكان الذي أتاها فيه نَع رَّوْجِهًا. 

فأما إن دعت ضرورة لخروجهاء كما لو طَلّب ذلك المالك» أو خَشِيّث على نفسهاء 
أو طالبها امالك بأكتّر من أَجْرَةِ المثل» فقال أحمد: نَمل حيث شاءت. 

وقال مالك: تَنْتَقِلُ إلى أقرب ما يمكنها. 

فإن تطوع أَحَدٌ بإسكانها في مَسْكَيهَا لَرِمَهَا الإِحْدَاد فيه. 

فإن كانت حاملا وجب على الورَنّة إِسْكَائهَا عِنْدَ الجمهور. 

وأما إن كانت حائلًا غَيْءَ حامل» فقال مالك: على الوَرَنَّةٍ إشكانهاء فَتُقَدم نفقة 
الإسكان على الغرماء والورثة. وقال أحمد: لا يجب ذلك عليهم. 

الفائدة الثامنة: ادل بالحديث على أن المحادة يجب عليها المكّث في بيت الزوجية» 
ويحرم عليها المبيت خارِجَهُ ولا تخرج ليلا إلا لِضَرٌورة» ولا تخرج نهارًا إلا لحاجة. 

الفائدة التاسعة: أن عدة المتوقٌ عنها أربعة أشهر وعشر ليال. 

الفائدة العاشرة: قبول خبر الواحد ولو كان من امرأة» كما قبل عثمان تحبر الفريعة 


د عد عد جد عد 


o٤‏ شرح بلوغ المرام 


2 رر م 


)٠١15١(‏ وَعَنْ فَاطِمَةَ بنت قيس قَالْتْ: يا رَسُولَ الله» إن رَوْجِى طَلْقَنِى تَلَانّا 


ص 


وَأَحَافُ أَنْ قحم عل قال : فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَثْ. رَوَاهُ مُسْلِة(2). 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: اتدل الجمهور بالحديث على وقوع الطلقات الثلاث بلفظ واحده 
وليس في الحديث تصريح بذلك. 
الفائدة الثانية: اتدل الشافعية بالحديث على جَرًاز كنع الطلقّات التَّلاث في لفظ 
واحد» والجمهور يمنعون ذلك» والمنع أرجح. 
الفائدة الثالثة: اسْتُدِلٌ به على جواز النَّحَوّل للمُحَادٌة عند الضرورة. 
الفائدة الرابعة: ستل بو على أن المطلقة البائن ها السكنى» كما قال الجمهور خلاقًا 
لأحمد» وقد اسْتَدَلٌ أحْمَدٌ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ الَقَدُم أنه لم َمل لا نفمَةٌ ولا شکتى» وقد 
دم البحث في ذلك. 
الفائدة الخامسة: اتدل به على أن المطلقة يجب عليها البَقَاءٌ في مَسْكَيْهَاء قال أبو 
حنيفة: لا تخرج ليلا ولا خهارًا. 
وقال أحمد: لا تخرج ليلّاء ولا الخروج هارا للحاجة» وليس في الحديث الأمر 
بذلك» وإنما فيه الأمر بالتحول» والأمر لنفي توهم الوجوب. 


عاد اد عد عد جد 


رم همه ةر ني ر رہ ر رور تھے اہ وہ و 
()وعن عمُرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبيناء دة ام 


سر و ەرو 


م 2 2 ر 9ے ر سور ەر 0۴ م 7ے سے2 رک 7 ہم ے9 و ° 
لولد ذا توق عنها سيدها أرْبَعَة أشهر وَعَشْرًا. رَوَاهِ أحد وَأبو دَاوَدَ وَابِنْ مَاجَهُ 
ر ر رو و ر ل ير هم عي مام 

وَصَحَحَه الْحَاكِمْ وَأعَله الدارقطني بالانقطًاع). 

(۱) أخرجه مسلم .)۱٤۸۲(‏ 


() أخرجه أبو داود (۲۳۰۸)» وابن ماجه (۲۰۸۳)» وأحمد (5/ ۲۰۳)» والحاکم (۲/ ۲۲۸)» والدارقطني 
(°4/۳). 








هذا الحديث رَوَاه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص» قال الدارقطني: لم 
يسمع منه. وقبيصة وُلِدَ سنة ا هجرة» وقيل: عام الفتح» وعمرو ثري بعد الأرْبَِين وم 
يُعْرّف قبيصة بتدليس» فلا وَج للطعن فيه بالانقطاع؛ لكنه روي موقوقًا هكذا رواه 
الزهري عن قبيصة. ورواه موقوقا أيضًا: تور بن يزيد. وسليمان بن موسىء عن 
رجاء بن حَيْوَة عن قبيصة. 

ورواه سويد بن أبي عَرُوبة عن قتادة» ومطر عن رجاء به مرفوعًا. 

فالصّوَّابٌ أنّهُ من كلام عمرو بن العاص» لكن قول الصحابي من السنة من قبيل 
ا مرفوع. 

و م الولد: هي آم مه يَطَؤّهًا سيدها فتلد منه وتعتق بموت سيدها. 

قال الجمهور: تستبرئ بحيضة إذا توفي سيدها. 

وقال أبو حنيفة: بثلاث حيض. 

وقال جماعة والظاهرية: كعدة المتوقٌ عَنْهَا الحرة» أربعة أشهر وعشر. 

د عاد علد عبد مد 
0 وَعَنْ عَائِمَةَ دة قَالَتْ: إت الْأَقَرَاء الْأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكُني 


و 00 
بسكل 
ب 


و ےد 


تد بت أن اگ عقو روي قول عال (١:‏ لتك بر بمب اسه 


چ سے وہ 


تة روب #[البقرة: ۲۲۸]. 
قال مالك والشافعي: المراد ثلاثة أطْهَار» وَاسْتَدَلَوا بأل منها قول عائشة هذا. 
وقال أبو حنيفة وأحمد: المراد ثلاث حِيّض؛ ولَعَلّ هذا القَْل أقْوَىء لقوله تعالى: 
هرموه لدتو £ [الطلاق: .]١‏ أي : مُسْتقبلات للود ولايَكّرن ذلك إلا بكرن 


MR 


.)٥۷١ /۲( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 





العدة مُ معت رة رة الیش وحديث: د و YY‏ وتقدم حديث عائشة: 


س و مر قن 


مرت بَرِيرّة أن تَحْتَدَ اث حِيّض )1١(‏ 
ع 2 2 2 د 
١‏ وَعَنٍ ابن عر طن قَالَ: طاق الْأَمَةِ تَطْلِيقَنَانٍ وَعِدَّمَْا حَيْضَبَانِ. 
رَوَاهُ الدَّارَةٌ ني وَأَخْوَجَهُ مَرْفُوعَاء وَضَعَفَهُا0). 


9 وار جه أو داد الى وا ن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَايْسَةَ رضي 


اله عنهاء وَصَحَّحَهُ ا اكم وخالفوه فاقوا عل ضَعْفِو(». 

أما الموقوف فهو صحيح الإسناد. 

وأما المرفوع فقد رواه ابن ماجه أيضًا(؟»» وهو ضعيف لِضَعْفٍ عَطِيَّة العوفي» 
وعمر بن شبيب. 

أما حديث عائشة فهو ضعيف؛ لاه مِنْ رِوَايّة مظاهر بن أسلم» وهو ضعيف. 

واستدل الحنفية بالحديث على أن الطلاق معتبر بالنساء في عدده. 

وقال الجمهور: المعتبر حال الرّجال؛ لأنهم المخاطبون به. 

وقد قال الظاهرية: طلاق الماليك كطلاق الأخرّار. 

وعدّة الأمّة قَرْءَانِ عند الجمهورء وقال الظاهرية: عدتها كالحدّة. 

فإن لم تكن مِنْ ذَّوَاتٍِ الأقرَاءِ فقال أبو حنيفة: عدة المملوكة شَّهْرٌ ونِضفٌ. 

وقال مالك: عدا تلاثة أَشْهُر 

وقال إسحاق: عدة الأمة شهران. 

وعن أحمد والشافعي ثلاثة أقوال. 


(۱) سبق برقم (۱۱۰۳). 

(؟) أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۳۸). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹). 

(5) أخرجه أبو داود (۲۱۸۹)» والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه (۲۰۸۰)» والحاكم (۲/ ۲۲۳). 





(۱۱۱۵)وَعَن وفع بن ابت لله عَنِ الي 4# قَالَ :الا تيل لامرئ 
ُن بالل وَاليوْم الآخر ان يَسْقِيَ مَاءَهُ رع َر أَخْرَّجَه ابو اود وَالمَرْمِذِيُ؛ 
وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ» وَحَسَّنَهُ اليَزَّادْ(١).‏ 

هذا الحديث فيه ابن اسحاق وهو صدوق مُدَلّس» وقد صرح بالسماع» فالحديث 
حسن . 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: استدل أحمد بالحديث على تحريم نكاح الزانية» لاحتمال حملها حتى 
تتوب. 

وقال مالك: لا يعمد عليها في مدة عدتها. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز العقد على مَنْ تبي كلها من الزنا. 

الفائدة الثانية: اسيل بايث على وجوب اسْيِبْرَاء الأمَةِ بعد ملكها وقبل وطئها؛ 
بكرًا كانت أو ثيبّا صغيرة أو كبيرة من تحمل أو ممن لا تحمل» وبه قال الجمهور ومنهم 
الأئمة الأربعةء وهكذا لو كان سيدها الأول امرأة أو صغيرًا. 

وقال طائفة منهم ابن تيمية: لا جب الاستبراء حينئذ» لعلمنا السابق ببراءة الرحم 

كما ذهب رَحمّه الله إلى جواز العَقَدٍ على امرأة نّا با الإنسان وحده ولو كانت 
حاملا من والجمهور على أن المتذل ون الا لا ينب ب للواطى» ولا يحل له العقد 

الفائدة الثالثة: جواز وطء الرَّوْجَةِ الحامل» وأن الحمل يتغذى بالوطء. 

الفائدة الرابعة: أن كل موطوءة يلزم استبراؤها. 

الفائدة الخامسة: تحريم وطء الزوج لزوجته إذا وَطِئّها غيره بشبهة أو زنا حتى 
تحيض أو تَضَعْء وبه قال الجمهورء خلافا للشافعي وأبي حنيفة. 


(۱) أخرجه أبو داود ))7١0/(‏ والترمذي (۱۱۳۱)» وابن حبان »)٤۸٥٩(‏ والبزار (791//5). 


مه شرح بلوغ المرام 

الفائدة السادسة: انتفاع الحَمْل بالوّطء وتَعَذّيهِ به. 

الفائدة السابعة: ظاهر الحديث أن وطء الحامل من غير صاحب الماء الأول مُضِرٌ 
ِالولدٍ. 

الفائدة الثامنة: اسل بالحديث على ريم العقد عل المعْتَّدَّة وعدم صِحَته 
لاحتال انشغال رَحمها. 

الفائدة التاسعة: دخول الأعمال وترك المنْهيّاتٍ في مُسَمَى الإيّان. 

عد عد 9 عد علد 

(15١١)وعَنْ‏ عمر فل -في امْرَأَة المَقَودِ- تَرَبّضُ أَرْبَعَّ سين مم تعد 
أَرْبَعَةَ ا أشهر وَعَشْرًا. أَخْرّجَهُ مَالِكُ وَالسَافِعِنُ17). 

هذا الحديث رجاله شتات إلا أنه من رواية سعيد يبن اللسيب عن عم و 

وقد الت في وقت تربص امرأة اتوت فقال مالك والشافعي -ف القديم-! 
أربع سنين» ثم تعد لِلْوَقَاة. 

وقال ابن المسيب في امرأة المفقود بين الصفين: تتربص سنة. 

وقال أحمد: إن كان الغالب الملاك فأربع سنين» وإن كان الغالب السلامة فتبقى في 
ذمته إلى يقن مَوْتِه. وني رواية عنه: إلى تسعين سنة مِنْ وَقَاتَه. 
واستدلوا بالحديث الآتي: 


مع علد عاد عد وعد 
ج کو کے کے ونا 


.)٥۷١ أخرجه مالك في الموطأ (؟/‎ )١( 





كتاب الطلاق ۹ 








(۷)وَعَن المغيرَة بن شعْبة ف قَالَّ: قال رَصُولُ الله #: «امرَأةٌ 
وو 8 13 رت 7 7 ي 2 ص 
افقو افر أنه حى ايها الان أخْرَ وَجَهُ ادا رَقَطْنِينٌّ بإسنَادٍ صعیفی(). 

هذا الحديث في إسناده محمد بن شرحبيل» متروك» فالحديث ضعيف جدا. 


4. 


3 


والمرأة إن كان عليها صَرّر طلبت الفسخ من القَاضي ثم تَعْتَدَ َد عدَّة َلاق أو 
وأحال آخرون المدة إلى اجتهاد القاضي. 

د عد لد عد ê‏ 
(111) وَعَنْ جابر 85 َه قا قا رول الله 4#: «لَايِيِيَنَ رَجُلٌ عِنْدَ 


امرَأَة | لان يَكُونَ تاک و 5ا عخْرَم) روَا شا 0 

غريب الحديث: 

الناكح: الزوج» إما ها أو لقريبتها التي تسكن معها. 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: ريم المبيت عند المرأة الأجنبية ني بيت واحد ولو كان كل منهما 
مسقلا في مكان عن الآخر. 

الفائدة الثانية: تحريم الخلوة بالأجنبية. 

الفائدة الثالثة: إباحة حَلْوَتها بمحرمهاء والمراد بالمحرم: مَنْ يحرم عليه نكاحها على 
التأبيد في نسب أو سبب مباح. 


اد واج 


ع عد عزد عد علد 


9 ون لبن عاس اة عن الي قال :دلا لون رل 


E 


بامرَ 


.)9"17/9( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۱۷۱). 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۳۳(‏ ومسلم (1741). 








7 في الحديث بين الل والته ار والامستئناء في قول: الاح زي نرم 
منقطع؛ لاختلاف الجنس؛ لِعَدَمِ الخلوة. 
فوائك الحديث: 


م 


الفائدة الأولى: تحريم خلوة الرجل بالأْجُتبيّةء وهو مَوْطِنٌ إِجماع. ويدخل فيه ما لو 
كانا في سيارة على الصحيح. 

الفائدة الثانية: أن وجود المرأة وخْرّمها مع الأجنبي جائزء واختّلِفَ في وجود 
الرجل مع امرأتين أجنبيتّن عنه وحدهماء فمنعه الحنابلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«إلامَعَ ذِي ححَرّم). 

وذهب الجمهور إلى جَوَازِهِ لِعَدَمِ الخلوة. 

الفائدة الثالثة: تحريم الاختلاط. 

الفائدة الرابعة: حرص الشريعة على سد الذَّرَائِع الموّميّة إلى الفساد. 

عاد كد E‏ زد ¥ 
وَعَنْ أبي سوير 6# أن الي 4# قال في سب سَبَايَا أؤطاس: ١لا‏ 


م مه 


حَتی يض حخيضة) أخرّجة بُو داود» 


e 


ُوطأ حَامِلُ حَنَّى تَضَعَ» ولا َر َاتِ كنل > 
ام وَصَحَحَهُ ا لخاك(). 
1 وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابن عباس ظَظْتُه في الدَارَقطْنِيٌ90©. 


0 


في إسناد حديث أبي سعيد: أبو اوداك وشريك وهما صَدُوقانء فالحَدِيث حَسَرٌ. 
وأؤطاس: واد في الطائف. 


.)۲۱۲ /۲( أخرجه أبو داود (۲۱۷)» والحاكم‎ )١( 
أخرجه الدارقطني (/ /101) ولفظه: هى رسول الله جا أن تُوطاً حَامِلٌ حَنَّى تضَعَ أو حائل حتى‎ )۲( 





فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم وطء الحامل من الغير. 

الفائدة الثانية: وجوب استبراء الرحم. 

الفائدة الثالثة: أن عِدَّةَ الحامل مرتبطة بوضع الحمل. 

الفائدة الرابعة: جواز الوطء للسبايا بعد القسمة والاستبراء. 

الفائدة الخامسة: جواز وطء الأمة الوثنية» كا قاله طائفة» خلاقًا للجمهور ومنهم 
الأكمة الأربعة. 

الفائدة السادسة: استدل بالحديث على أن الحامل لا تحيضء كما قال أبو حنيفة 
وأحمد. 

الفائدة السابعة: أن الاستبراء يكون بحيضة واحدة. 

الفائدة الثامنة: أن العدة تُحْسَب بالحيّضء كما قاله أبو حنيفة وده خلاًا مالك 
والشافعي. 

الفائدة التاسعة: وجوب استبراء الرّجِم ِنْ مَلَكَ أَمَةَ بأي سبب من الأسباب. 

الفائدة العاشرة: ظاهر الحديث أن الاستبراء يكون حتى لِلْبكُرٍ والتي لا تحمل 
والتي كانت عند صبي أو امرأة. 

د عد عد عد عند 

9 وَعَن اي هُرَيْرَةٌ و عن الي قَالَ: «الْوَلَدُلِلْفِرَاش 

)١١7(‏ وَمِنْ حَدِيثِ عَائِْسَةَ في قِصَّةا؟). 

قوله:(ومن حديث عائشة في قِصَّة) حاصل القصة أنه اختصم 


سعد بن أبي وقاص وعَبْدٌ بن زمعة في غلام» فقال سعد: يا رسول اللهء هذا ابن أخي 


.)١55/( أخرجه البخاري (1۸۱۸)» ومسلم‎ )١( 
(\Eo0V) آخرجه البخاري (1۸۱1۷)» ومسلم‎ (۲) 


3 شرح بلوغ المرام 


-عتبة بن أبي وقاص- عهد إل قبل مَوْتِِ أنه ابنه» انظْرْ إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: 
هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وَلِيدَتِه. فنظر رسول الله 5# إلى شبهه 
فوجد شبها ينا بعتبة. فقال: «هُوَ لَكَ يا عَبْد الود لِلْفِرَاش وَلِلْعَاهِر الجر واختحب 
ِنّْهُيَا سَوْدَة) فلم ير سَوْدَةَ بعد. 

غريب الحديث: 

الولد للفراش: أي يُنْسَبٌ الولد للسيد أو الزوج. 

والعاهر: الزاني. 

الحجر: أي: الحَيبة والحرمانء وقيل المراد: الرَّجْم؛ٍ لأن الزَّاني يُرْجَمه والصواب أن 
المراد بقوله: الجر لَيْسَ الرجم؛ لأنه ليس كل زان يُرْجَم؛ لأن الزاني غير المخْصّن لا 
يرجم. 

فوائد الحديث: 

ع رر ت ر صر 0 

الفائدة الأولى: استدل الحنفية بالتديث على ثبوت النسب بمجرد العقدٍ قالوا: لو 
َرَو مَشْرِقِيَ بمَعْرِبِيّة فأتت بولد نسب له. 

وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: لا يُنْسَبٌ الولّدٌ للرَوْج إلا مَعَّ إمكان الوطء. 

وقال طائفة: لا ينسب إلا مع تحقق الدخول. 

الفائدة الثانية: ظاهر الحديث أن ولد الأمة يثبت نَسَبّه لسيدهاء وقد اشترط 
الجمهور إقرار السيد بوطء الأمة» واشترط الفقهاء الإقرار سالوطء في الأمة دون 
الزوجة؛ لأن ولد الزوجة يمكن نفيه باللعان بخلاف ولد الأمة. 

الفائدة الثالثة: اشترط الفقهاء في إثبات النسب بالفراش مض أقَلٌ مُدَة الحَمْلء 
وهو ستة أشهرء قال أبو حنيفة: من العقد. وقال الحمهور: من إمكان الوطء. 

كا اشترطوا إمكان الوطء منه» والحمل منها بأن لا يكون السن أقل من تسع 
سنين» فإن كان الزوج لا ذَكَرَ له ولا خَضِيَّتَانٍِ فلا يثبت النسبء وأما إن كان له ذكر ولا 
أنثيان له قال الجمهور: لا يثبت النسب. وقال بعض الحنابلة يثبت له النسب لإمكان 
أن يَنْزِلَ منه ما يتلق به الولَد» وإن كان على عَيْر المعتاد. وقوهم أقوى. 








فأما إن كان له خصيتان ولا ذَكَرَ لَه فن الصّوَابَ بوت النسب به. 

وقد قال بعض الحنفية بأن ال يه ألحقة بابْنِ رَمْعَة مملوكًا لا أا بدلالة أَمْر 
سَوْدَةَ بالاحتجاب منه» ولا ورد في لفظ: «هو لَك عَبْدّ100). ى) ورد في إحدى روايات 
الحديث: «اختحبي ينه يا وة لیس لَكِ يأخ100). وني إسناده يوسف مولى آل الزبير 
مجهول فلا يُعَوّلُ على رِوَابَتِ. ثم إن ذلك حالف للفظ: الولد للفراش. وني إحدى 
روايات البخاري: هو أخوك يا عبد بن زَمْعَة وأمْرٌ سَوْدَة بالا جاب على سبيل 
الورع» وفي ذلك دلالة على أن الحجاب الشرعي للمرأة أمام الأجَانِب يشمل تغطية 
الوّجْهء ىا قال الجمهورء خلافًا للحنفية وبعض المالكية. 

الفائدة الرابعة: أن الزوج يأمر زوجته بالستر والحجاب وَيُلْرِمُهَا بذَلِكَ لمايلحقه 
من العار والوثم بعدمه. 

الفائدة الخامسة: اسْتَدَلّ الجمهور بالحديث على أنه لا يصح إلحاق ولد الزنا 
بالواطی» قالوا: لأنه فّق بين حال ثبوت النسب بالفراش» وبين حال الزناء ما يدل 
على أن ولَدَ الرُنَا لا يثبت تَسَبهُ لِوَاطِئه. 

وقال ابن تيمية: إن لم تكن المرأة اما لأحد جاز للواطئ الحاق تسب ولد ارال 
والمقابلة في الحديث إنم) هي حال الفِرّاش. واشتدلٌ بأن النبي 1 ينكر على سعد دعوى 
امْتِلْحَاقٍ نَسَبٍ الغلام إلا مِنْ أجل الفراش» وقول الجمهور لعدم الفراش وصيانة 
للمجتمع من انتشار فاحشة الزنا. 

الفائدة السادسة: أن لغير الأب دعوى اسْتلّحاق الولد بالبيّنة» فإن ل يكن بينة 
وكان الُْقِرَ جميع الوّرَنّة َبَتَ َك به النسب» ولا تبط عَدَالة ار كما قال الشافعي ومد 
خلافًا مالك فإن لم يكن لمر بالنسب جميع الور ثة فهو شاهدء فلا بد من عدالته 


وشَّهَادَة غيره معه. 


)١(‏ كا في حديث عائشة السابق. 
(۲) أخرجه النسائى (7/ ۱۸۰). 





ا الل شرح يلوغالمرام ‏ 


الفائدة السابعة: الوصية بدعوى استلحاق النسب» كما أَوْصَى عتبة أخاه سعدًا 
بذلك. 

الفائدة الثامنة: أَنَّ الفِرَائّ مُقَدّمُ على القَرَائْنِء كالشبه والقافة» ومثله الجمضُ 
اليَوَويّ ونحوه. 

الفائدة التاسعة: اسْتَدَلٌ بو المالكية وغيرهم على أن المع الذي له شَبَهُ شك کم من 
وجه وبآخر من وَج نان بُمْطَى أحكامًا ختلفة بحسب التَّبَهِه فإن الفراش أ ثبت 
النسب في هذه المسألة لِرَمْعَةء والشبه في الصورة يقتضي-إلحاقه بعتبة» فأمر سودة 
بالاحتجاب منه. 

الفائدة العاشرة: استدل الحنفية والحنابلة بالحديث على تحريم زواج الرجل بالمرأة 
المخلوقة من مائه على جهة الزنا. 

الفائدة الحادية عشرة: قال الحنفية والحنابلة وطء الحرام ينتشر به التحريم» فيحرم 
على الزاني بنت المزني بها وأمها؛ لأن النبي #) أمر سودة بالاحتجاب» فدل على أن 
وطء الزنا له أنّر في الحكم الشرعي» وقال المالكية والشافعية: لا أَتّرَ لهذا الوط مع 
قول الجميع بوجوب احَيِجَاببًا منه. 

الفائدة الثانية عشرة: استدل الحنفية بحديث الباب على أن القِيَّافَةَ لا يبت ها 
النسب؛ لأن قوله: (الولد للفراش) يقتضي- الحصر. والجمهور على ثيوت النسب 
بالقيافة عند عدم الفراش؛ لأن النبي 22 استبشر بقول مجزز: «هذِه الأقدّام بعضها 
من بَعْضٍ(2. في زيد بن حارثة وابنه أسامة؛ ولحديث: «فَبمَ يشبهها وَلَدْهَا)()؛ 
ولفعل جماعة من الصحابة متهم عمروء وعلى لاف ولاغالف لم ٠‏ 


.)١509( أخرجه البخاري (70085)) ومسلم‎ )١( 
.)۳١۱۳( (؟) أخرجه البخاري (۱۳۰)» ومسلم‎ 
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وأما وطء الشبهة» فإن كان بعقد فاسد ثبت النسب به إجماعا. وإن كان بغير عقد 
ثبت النسب به أيضًا على الصحيح. وقال الشافعية والحنابلة: الموطوءة بشبهة يثبت 
النسب لِوَّلّدِهَا لكن لا يثبت به محرميّة ولايحل النظر به. 

00 وَعَن ابن مَسْعُودٍ عِنْدَ النسَائي‎ )١١75( 

)۱۱۲١(‏ وَعَنْ عَنَانَ عِنْدَ أي دَاوْد("). 

حديث ابن مسعود رواه النسائي» ورواه ابن حبان وسعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة والبزار والشاشي والخطيب من حديث جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن ابن 
سعد وقد حون جور في ذلك وَأ حول من وة عن أي داك ل ا 
عبد الله بن حذافة» فقال: مَنْ آي يا سول الله؟ فقال: «أَبُوكَ حُدَاقَةٌ الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ( 
أخرجه مرسلا الطيراني وابن سَعْد ند وال خاكم49)؛ ولذا قال النسائي بعد روات ليت 
ابن مسعود: ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود. 

وقال الترمذي: سألت مدا عن هذا الحديث. فقال: إنا هو مُغِيرَة عن أبي واكل 
مرسلا أن النبي 4#... قال محمّد: وإنما هو قال عبد الله بن حُدَاقَة للبي 2 (0). 

وني عِلّل الدَارَفَطني قال: سيل عن حديث أب وائل عن عبد الله عن النبي < : 
«الوَلَدُ فراش وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرٌ) فقال: يَرْوِيه مُغَبْرَق واختلف عليه؛ فَوَصَلَهُ جرير عن 


.)۱۸١ /5( أخرجه النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۷۵). 

(۳) كما في سنن سعيد ابن منصور )١١7//7( )١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۱/ )5١1١-59١‏ ومسند البزار 
(6/ 2175-175)) ومسند الشاشي (01//5)» وصحيح ابن حبان (5 ٠١‏ 5)) وتاريخ بغداد 
.)١15/16١(‏ 

.۷۳١ /۳ أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ ۹٩۱۹۰-۱۸)ء والحاكم‎ )٤( 


.١154 7/١ علل الترمذي‎ ( 
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مغيرة عن أي وائل عن عَبِْ الله ورواه علي بن المثنى الطهوي عن زيد بن الحباب عسن 

شعبة عن المغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي = والْقَرّدَ ذلك وأَرْسَلَهُ 

غيره عن شعبة عن مغيرة عن أي وائل مُرْسَلا ولم يذكر عبد الله ورفعه صحيح(). 
قوله: (وعَنْ عُنَانَ عِنْدَ أي دَاوْد) قلت: في إسناده رباح الكوفي وهو مجهول. 


عع علد ماع علد جاع 
ع د د ]د 6د 


.)٠١5/0( علل الدارقطني‎ )١( 


كتاب الطلاق ۷ 





ا 
تعالى E‏ اکا SES‏ ف رس اة 6 [النساء: ۲۳[ 


يي يي 


لاد - و IND‏ کب 2 
(۱۱۲١‏ عن عَائِصَةَ عة قَالَتْ قال رول الله ج5: «لا حرم المضّة 
وَالَصَتَان» أخرٌ رجه مسل(). 
غريب الحديث: 


المصَّةٌ: واحدة الَص» والمراد الدَضْعَة الرّاحدة. 

فوائد الحديث: 70 

الفائدة الأولى: اسْتَدَلُ الظَاهِرِيّة بحديث الباب على أن الرَّضعة والرضعتين لا 
تحرمان وأنَّ الثلاتٌ عحرّمة. 

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن النّحْرِيم يثبت يثبت بالرضعة الواحدة» وبقليل الرضاع 
وكثيره» قالوا: لإطلاق الاَية؛ فاع تشترط عددًا في الرضعات» وعدم صلاحية خبر 
الواحد لتقييد مطلق القرآن» والزيادة على النص نسخ» والكتاب لا ينسخ بخبر 
الواحد ولإطلاق عَدَّدٍ مِنَ الأحاديث كقوله: ممن الرّضاع. ..)» وحديث: 
«رَعَمَتَ 3 َر ره ول يَسْتَفصِل من العدد. 

وذهب الشافعي وآخمد إلى أن ما دون كس رَضَعَات لا يجَرّم؛ لحديث عائشة أنها 
قالت : کان في أَنِلَ عَشْرٌ رَضْعاتٍ غرّمات ففخن بخَّمْس رضعات محرمات» 


.)١55٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١11( سیاتي برقم‎ )۲( 
.)١178( سيأت برقم‎ )۳( 








أخرجه مسله(1). ولحديث سَهلَة: أنها أرضعت سائًا مس رضعات لتحرم عليه 
أخرجه أبو داود"). مما دل عل تقر كك عندهم. منطو حيبت اة فك على 
مفْهُوم حديث الباب» ولا مانع مِنْ تَقيِيدِ مَل الكِتّاب ومتواتر السنة بأخبّار الآحَادٍ 
على الصحيح؛ لأنه بيان وليس بنسخ. 

الفائدة الثانية: أن قَوْلهُ في هذا الحديث: لا تحرم الرضعةء دليل على تعليق العدد 


بالرّضْعة» والرّضْعَة عَلَ ورن فَعْلّة اشم مَرّة مِنَ الرّضاعء فمَتّى الْتََمَ الثدي فمَصّ منه 
ثم تَرَكَهُ باتيّارِه عُدَ ذلك رضعةء وإن قطع لعارض تم لم يعد للشدي على قرب فإنه 
يعد رضعة أيضًا. 

أما إن قَطّع لعارض ثم عاد قريبًا كما لو قطع لتنفس أو انتقال مِنْ نََذَيٍ إلى آخر أو 
للالتفات لصوت سَمِعَهُ فقال الشافعي: الجميع رضعة واحدة» كما أن الآكل إذا قَطْعَّ 
سىء من ذلك ثم عاد كان جميع ذلك أكلة واحدة. 

وقال الإمام أحمد: هي رضعات؛ لأنه بنرك التَّذي كَمُلَّت الرضعة الأولى فيها لولم 
يعد فهكذا إذا عاد والرّضْعة في الأصل: الَصّةء وبترك قدي َنْقَطِع اللصةء ويدل 
عليه حديث: غرم الإفلاجة جَةَ وَالإملاجتان»(" بخلاف اسم الأكلّة فهو يصدق على 
جنيع وَجْبّة الطعام» ولهذا فَإِنَّ قول الإمام أحمد أقوى من قول الإمام الشافعي في ذلك 
ولم يكر الك ولا لأبي حنيفة قول في مِقَدَار الرََضْعَة؛ لأنهم لا يريان تعليق التحريم 
ِعَدَدٍ من الرضعات»ء وإنا يَرَيَانَ أن قليل الرضاع وكثيره محرّم. 


ê ê 2F 2 عد‎ 


(۱) سيأتي برقم (۱۱۳۰). 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۰۹۱). 
(۳) أخرجه مسلم .)١561(‏ 


كتاب الطلاق O‏ 


2١70‏ وَعَنْهَا 5 قَالَتْ: قَالَ رول الله يق : «انظرن من إِخْوَائكن؛ 
إا الرَضَاعَةٌ من اللجَاعَةَا ممق حَلَيْو(0). 


2 2 


سبب الحديث أن النبي 4# دخل على عائشة طب وعندها رجلء؛ فقال: يا 
عائشة مَنْ هَذَا كأنه كر ذلك. فَتَعْيرَ وَجْهَه فقالت: أخي من الرضاع» قال: «انظُوٌنَ 
مَنْ إِحْوَانِكُنَ قاتا الرَضَاعَةٌ مِنَ الممجاعَة». 

غريب الحديث: 

المجاعة: خلوٌ المعدّة مِنَ الطْعَّام» والمراد به حال اكْتِمَاءِ الصَّبِيّ باللبن. 

فواتد الحدايت: 

الفائدة الأولى: ثبوت المحرميّة بالرضاع. وجواز دخول الأخ و مِن الرضاع على المرأة 
وخلوتها به. 

الفائدة الثانية: تحريم الخلوة بالأجنبيّ. 

الفائدة الثالثة: أن الرَّوجٍ يسأل زوجته عن سَبَّبٍ خلوتها مع الرّجْل. 

الفائدة الرابعة: ثبوت الرضاعة بيإِقْرَارِ المرأَة ولو لم يكن معها بَينّة. 

الفائدة الخامسة: اسْئَدَلٌ الجمهور بالحديث على أن الرّضَاعً في الكِبَرِ لا بحرم خلافًا 
لبعض الظاهِريّة. فإنه بهذا الحديث جَعَلّ الرَّضَاعَةَ المحَرّمَة من المجاعة» وحصر ذلك 
بقوله: (إنها). 

Zore, 01 0‏ كه م 7 fo ٠.‏ 
وقال بو حنيفة: يشتير لكريم ال ن ونصف من عمر اع 


وقال مالك: إلى سَنَْيْنِ وأيّام. 


دمر هي 


وقال الجمهور: إلى سنتين فقط؛ لقوله تعالى: 38 الوادت عن أوْلْدَهنَ حون 


کے کے 


مين لمن اراد أن ي ألرَاعَةَ 46 [البقرة: ۲۳۳]. 


.)١506( ومسلم‎ »)۲۹٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


7 شرح بلوغ المرام 
الفائدة السادسة: اسْتْدِلَ بالحديث على أن دُخُولَ لبن المرضعة بالشر_ب من دون 
الْتَقَام ثدي ينشر الحرمة» خلاقًا لداود. 
الفائدة السابعة: أن إثبات الرضاع لا بد من التأكد منه؛ لقوله 4#: «انظرن». 
E E E‏ 2 


سرس سم ن 


)١11(‏ وَعَنْهَا َة قَالَتْ : جَاءتْ سَهْلَة بْب سْهَيْلِء فَقَالَتْ:يَارَسُولَ 
اله إن سالا مول أي حُدَيقَة معنا في ياء وَقَدْبَلَعَ الُم الرّجَالُ» فَقَالَ: 
١أَرْضِعِبه‏ كَرُمِي عَلَيْها رَوَاهُ مذ 7( 

فوائتد الحديث: 

الفاتدة الأولى: وجوب احتجاب المرأة من الأجانِب. 

الفائدة الثانية: تحريم دخول الأجانب على النساء في البيوت والمكاتب وغيرها. 

الفائدة الثالثة: أن الَرْأَةَ َىب مِنْ تَالِيكِ رَوْجها. 

الفائدة الرابعة: إثبات المحرمية بالرضاع. 

الفائدة الخامسة: اسيل به على إثيات التَحْرِيم برَضَاع الکہیر» كا قالت به عائشة 
والظاهرية. ْ 

والجاهير على أن رَضَاعٌَ الكبير غير محرَّم وأجاب بعضهم على الحديث بأنه خا 
بسالم كما قالت أم سلمة: ما َرَى هذا إلا حاصًا يِسَالم. 

وقال بعضهم: حديث سالم منسوخ بأحاديث الرضاعة من المجّاعة» وإنما بحرم من 
الرّضّاعة ما كان في الحَوْلَْنِ وحَصَّهُ طَائْمّة بالحاجة» كَمَنْ لا يُسْتَعْنَى عن دُخوله ويشق 
احَتجَاب المرأة منه. 

ولعل القول بالخصوصيّة أَولَ؛ لكثرة الأحاديث المقيّدة لتحريم الرَضَاع بم كان في 
الصغر. 


(۱) أخرجه مسلم ۲۷- .)١5017(‏ 


كتاب الطلاق ۷۹ 


اسل بالحديث على أن شُرْبَ لَبَنِ اراو من إناء ينشر امرْمَة؛ لعٍ أن كود سال 
رضع منها مباشرة» وبذلك قال الجمهورء خلافا للظاهرية. 


عد عند عبد ê e‏ 


١792‏ ) وَعََْا اله أن أفئخ حا أي الفُعيْسٍ > ءادن عَلَيْهَابَهْدَ 
الحجّاب. قَالَتٌ: ات اَن آذَنَ لَفُ فلا جَاءً رَصُوَلُ الله علي أَخْيَرْته بِالَّذِي 
صَتَعته» فَأَمَرَنٍ أَنْ آدَنَ لَه عَم وَقَالَ: (إنَّهُ عَمّك» مم عَلَيْه). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جوَازُ التسمية باسم أفلَحَء وأن النهي فيه على الكَرَامَةِ. 

الفائدة الثانية: استثذان الرّجَال المحارم للدخول على محارِمِهم من النْسَاء. 

الفائدة الثالثة: أن المرأة لا أن بِالدَّحُولٍ عَلَيْهَا إلا بعد إذن الزوج. 

الفائدة الرابعة: وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب؟؛ لقوها: بعد ما نزل 
الحجاب. وأن ذلك كان مباحًا في أول الإسلام. 

الفائدة الخامسة: أن التّحْرِيم يشمل زوج المرضعة وقرابة زوج المرضعة ما يُسَمَّى 
ِلَبّنِ المَحْلِء كا قال بذلك الجماهير» خلافا للظاهرية. وقوهم محجوج بأحاديث كثيرة 
منها حديث الباب؛ حيث تَبَتَ النّحْريم لأخي رَوْج المرْضِعَة؛ حيث جعلّه عا من 
الرضاعة. ْ 

الفائدة السادسة: استدل المالكية والحنفية على أن التَّحْرِيم بالرضاعة يثبت بالقليل 
والكثير؛ إذ لم يَقَع السؤال عن مقدار الرضاعة؛ ولعل عدم السؤال عن ذلك لاشتهاره 
سهب ولعلمه باكتمال العدد قبل ذلك ولذلك قال الحتَابلّة والشافعية باشتر تراط أن 
يكون الرّضَاع المحرّم س رَضعات فأكثر. 


.)١555( ومسلم‎ »)۲۹٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 





الفائدة السابعة: مرَاجَعَة أهل العلم عند الشك في حُكُم عَرْصِي» كما راجت 

ال الات ان كلك قبا فل کرت حر بال عل قي 

الفائدة التاسعة: أن المي ين دليل المسألة ومأخذها؛ فإن النبي 4# قال: (إِنَّهُ 
عَمّك». ٠‏ ۰ 


د د د عاد زد 

11 ) ونا ف فَالَتْ: كان في أَنُزْلَ من الْقَّوْآنِ: َف رَضَعَاتٍ 
لمات نن م يسن ينس مَدومَاتٍ ټ يوق رشُولُ اله 4 وَمُنَنِيّ 
قرا من الْقَرْآنٍ . رَوَاهَ مُسَْله(1). 

فوائد الحذيث: 

الفائدة الأولى: اسْتَدَلّ الشافعي وأحمد بالحديث على شراط تمس رضعات في 
التحريم بالرضاعة. 

وقال أبو حنيفة: يحرم قليل الرضاعة وكثيرهاء وأجابوا عن الحديث بأنه حبر 
آحاد فلا اديو على ص القرآن؛ لأن الرُيَّادَةَ على النص لخ عِنْدَ الحيَِيَةِ وخبر 
الآحاد لا ينس سخ القَرآنَ. 

والصواب أن الزادة عل ال ليث شا ا قال تُر الاشرلين: 

وأجيب عن الحديث بأنه قِرَاءَة ساد لقولها: وتو ومن فيا يقرأ من الهرْآنِ. 

والصواب أن القراءة الشَّاذَّ لا أحكام حبر الوَاحِدِ» ومِنْ ثم فلا بد من العَدَدِ في 
الرضاعة. 

الفائدة الثانية: بشترط في الرضاعة أن تكون معلومة؛ لأن الأصل عدم الرضاعة 
فلا يرال بالسَّكُ فِيهًا. 


.)١507( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الطلاق V۳‏ 


الفائدة الثالثة: إِثبَات النسخ» وأنَّ مِنْ أَنْوَاعِهِتَسْمَّ الثَّلاوَةِ والحُكم. 
الفائدة الرابعة: أن الأصل الاقتصار على التحريم بالنسب أو الرضاعة أو 
اهرت فايص اتات لشب أخرى يدوه یل ولايَصِح القياس عليهاء وه 
نتشر الْحُرَمَة م بنقل الدَّم أو لإنقاذ مِنْ هَلَكَةٍ أو لإخراج من بثر ونحوه. 
:د عد E‏ عد عاد 


سے9 سا سم 


(1) وَعَنٍ ابن عباس 6 أن التي 4# ريد على اة رة قَقَالَ: 
إا کا تیل ي. نا ابه خي من الرََضَاعَة ويرم مِنَالرَّضَاعَةَ ةَمَايحَرممِنْ 
الشسَب) مى و ق عَلَيْداا). 

500 الحديت: 

الفائدة الأولى: عرض اسم المرأة على الرّجل من أجل أن يروج بها. 

الفائدة الثانية: جواز رواج الإنسان بابنة عَمّه؛ لأنه 4# لم يَمْتَيْع من الزواج بابنة 
حمزة بسبب ذلك. 

الفائدة الثالثة: حُرْمَةٌ بنت الأخ من الرَّضَاعَةِ. 

الفائدة الرابعة: أن الرضاعة تؤثّر في تحريم التكاح والمخرمية. 

وقد اتفق ق الفقهاء على أن ارصع لا ينب ب عليه جميع أحكام النسب فلا تتوارث 
ولا نفقة ولا عت بالملك» ولا كَحِبُ به مشاركة في الدَّيَةه ولا رَد شهادثة لَه ولا مط 
به قصاص ونحو ذلك؛ لأن التصوص إنما ورَّدَتْ بالتحريم في قوله: #يحرم من 
الرَّضَاعَةَ). ١‏ 

الفائدة الخامسة: أن مَنِ امْتَنَحَ عَنْ فل عرض عليه يحسن به أن يُبَيّنَ سَبَبَ ذَِكَ 
ليَعْدَّرَ. 

الفائدة السادسة: النّحْرِيم بلبن الفحل» كما قال الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة» 
خلاقًا لداود. 


(۱) أخرجه البخاري (356155)» ومسلم .)۱٤٤٩(‏ 





8 شرح بلوغ المرام 

الفائدة السابعة: أن المرأة إذا أرضعت اثنين أصبحا إخوة من الرضاع؛ فإن تُوَيمَة 
مولاة أبي مب لا نسب بينها وبين النبي 82 ولا عَمّزة فلا أرْضَعَتْه] أُصْبَحَا إخوّة 

الفائدة الثامنة: اتدل بالحديث على تحريم زوجة الابن من الرّصاعة كما قال به 
الجمهور» وقال طائفة بِعَدّم حُرْمَتَهَاءِ لقوله تعالى: 4# وليل أشايحكم لذن مِنّ 
ضكر © [الساء: 77] والمرتضع ليس ابتا من الصلب» قالوا: والحديث قال فيه: 
اما يحرم من النسب»». ولم يقل: «ما يحرم من المصاهرة». 

وأجيب بأن القيد في الآية له فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة وهو التش: يع على 
الفاعل» دترم رَوْجَةِ الابن ناتج من نسب الابن» فإنه نّا اجتمع السَبِبَانِ ضار 
والنّسَب لوح النسب؛ لأنه أقوى» وني بعض ألفاظ الحديث: «إنَّ الرَضَاعَةَ ضر ممما 
رم الولادة٠ 0١‏ 

وقد استثنى بعض الفقهاء من الحديث صورًا هي: آم الآخ» فإنها حرام إن كانت 
الأخوّة من النسب» وليست حرامًا إن كانت الأخوة من الرضاع. 

وأم الابن و الحفيد حرام إن كانت البنوة من النسب وليست حرامًا إن كانت البنوة 


وجدة الولد وأخت الولد حرام إن كان ذلك من النسب وهي حلال إن كانت 
الولادة بالرضاعة. 
وهذا الاستثناء ليس حقيقيًا؛ لأن استثناء هذه الطوائف من الحديث ليس بسبب 


3 


هذه الأوصاف. فأ الأخ من النَسَبِ حَوْمَتُْ ت لكو نها أمَّا أو زوجة للوالدء وأ م الأخ من 
الرضاعة ليست كذلك» وأم الحَفِيدِ من الدسب تحرم لكؤنهًا زوجة للابن بخلاف أم 
الحفيد من الرّضَاعَة فليست زوجة للابن» وهكذا جدة الولد من النسب فإنها أم أو أم 


(۱) أخرجه البخاري )١7557(‏ ومسلم .)١545(‏ 


للرَّوْجَةَ وهذا الوصف لا يوجد في جدة الولد من الرّضَّاعةء وكذلك أخت الولد من 
النسب فإنها حرمَتٌ لِكوْتهَا بننَا أو ربيبة» وسبب التحريم هذا لا يوجد في أخت الولد 
من الرضاعة. 





مك ه sf‏ كسك f > . 5 N‏ نه يك : دلا ةم“ 
)١( 0‏ وعن آم سَلمَة ص قالت: قال 3 رمن 


مم 
- س ساو يي ر 


الرّضَاع إلا ما قم الْأَمَمَاكَ وَكَانَ قَبْلَ الِْطَام) رَوَاه المِذِى وَصَحَّحَهُ هُوَ 
وااو( . 

هذا الحديث صَحّحَه ابن حبان وأخرجه النسائي في الكبّرّى» ول أجده عند 
الحاكم. 

وقد َكَل في إسناد الحديث؛ لِعَدَدٍ من الأسباب: 

أولها: أن فاطمة بنت المنذر قد رَوَنْهُ عن أم سلمة ولم يثبت ها سماع منهاء وأجيب 
بأهها كاتا في المدينة وكان سِنّ فاطمة عند وَفَاة أم سلمة أكثر من عشر سنين. 

وثانيها: أنه مُضْطَرب؛ لأنه مرّة قال: هشام عن أبيه عن فاطمة كا عند التَّرْمِذِيء 
ومرة قال: هشام عن فاطمة كا عند ابن حبان والنسائي» وأجيب بعدم امتناع صِحَةَ 
الوجهّيْن بأن يكون هشام قد رواه عنهما. 

وثالثها: أن وُعَيْبِ رَوَاهُعَنْ هشام عن فاطمة عن أَمّ سَلَّمَة موقوفًا كما عند 
إسحاق. 

ورابعها: أن سفيان قد رَوَاهُ عن هشام عن عروة عن حجّاج عن أبي هريرة 
وحجاج مجهولء كما رواه إبراهيم بن عقبة عن عروة عن حجاج عن أبي هريرة. 

وقد اسل با حَدِيثِ على عَدَم تحريم رضاع الكبير» وعلى مسألة عَدَّدٍ الرّضعات 
المحرّمَاتء وقد تَقَدّمَ خث هذه المسائل. 


.)5775( والنسائى في الكبرى (7/ 01 7)؛ وابن حبان‎ ».)١١57( أخرجه الترمذي‎ )١( 








الدارقطني وابن عدي مرفوعًا وموقوقًا ورّجحَا المؤْقُوفَ(2. 

قلت: المرفوع رواه الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن 
عَبّاس» وقد حُكِمَ عليه بالشذوذ؛ لأن أكثر الرواة يَرْؤُونه موقوقًاء فقد رواه عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وأبو عبيد وأحمد بن روح وغيرهم عن ابن عيينة به موقوقاء وهكذا 
رواه عِكْرِمّة وعبيد الله وأبو الضَّحى عن ابن عباس موقوقا. 

فالصواب أنه وفوف على ابن عباس ا وقد ورد نَهْرُه عن جاعة من 
الصحابة موقوفا. 


7 £ د 17 8 
د عد عد إد ê‏ 
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0 وَعَن ابْن مَسْعُودٍ كه فَالَ: قال رول الله <: «لَارَضَاعَ إلا 
ما أَنْصَرَ الْعَظْمَ وَأنبَتَ لحب أخرّجة أبو دَاوّد(). 

هذا الحديث في إسناده أبو موسى الملالي وأبوه» وهما مجهولان. 

وقوله: (أنْشَرّ) أي: شَّدَّ وقوّى» وقيل: أخْيًا. وقيل: گب حَجُمُ العم 

عد 2 2 عند 

1۳٥(‏ ١)وعَنْ‏ عَقَبَةَ بن الْحَارِثِ آنه تَرَوّحَ 4 0 ينت أي إهَاب» فَجَاءَتِ 
امراق َقَالَتْ: لَقَدْ أَرْضَعئ» فسا الى فق فَقَالَ: كيف وَقَدْ قِيِلَ؟!) 
َمَارَقَهَا عقبة فََكَحَتْ روجا غَبْرَهُ. أخرّجَةُ الْبْخَارِيٌ70. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن الأضْلّ جُوَارٌ الزَّوَاجِ وعدم لزوم اسْيِقْصَاءٍ البَحْثِ عن عدم 


وجود الموانع. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني .٠۷٤/٤‏ 


(۲) أخرجه أبو داود ٠50(‏ 0 
(۳) أخرجه البخاري (۸۸). 





الفائدة الثانية: أن الرضاع من أسباب تحريم التكاح. 

الفائدة الثالئة: استدل بالحدِيث على عدم اشتراط عدد في الرضعات المحرمات» كا 
قال مالك وأبو حنيفة» واشترط الشافعي وأحمد حمس رضعات» وقوهم أقوى؛ لأن قد 
وَرَدَ ني الحديث: «حمّس رَضَعَاتٍ محرمات» والمطْلق ْمَل على المقَيّد. 

الفائدة الرابعة: أن المرْضِعَة الواحدة يُقبّل قولها في إثبات الرضاعء كما قال أحمد 
والبخاري» وقال أبو عبيد: إن شهدت واحدة لَزِمَ الرّوج فِرَاق رَوْجَتِ لكن لا يكم 
القاضي بذلك إلا إن شَهِدَتْ مَعَها أخرّىء وقال مالك: لا ييل في الرضاع إلا كَهادة 
امرأتين» واعتبر بعض المالكية فشو قَولي) بذلك. 

وقال الحنفية: لا تقبّل الشهادة بالرّضاعة إلا مِنْ رَجُلَيْنِ أو رجل وامرأتين غير 
المرضعة. 

وقبل الشافعي شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة فلم يقبل شهادة النساء بالرّضاعة 
إلا إذا كر أرْبَعاء قالوا: لأنَّ أله اعتبار العدد في الشهادة عامّة» ولئلا يؤدي ذلك إل 
تلاعب المرأة بأنكحَة الناس» وحملوا حديث الباب على الاحتياط والاسشتخباب؛ 
والأظهر هو القَوّل الأوّلء بإثبات حكم الرضاعة بقول المرضعة الواحدة» والتفريق 
بين الزوجين بقولاء وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث: «دعها عنك)). 

وقد اعتبر أكثر المخالفين شهادة المرأة الواحدة في يختص بالاطلاع عليه النساء 
كعورات النساء وهذا منهاء والمزضعة لا انتفاع لحا بشهادتها. 

الفائدة الخامسة: أن الصَّبَيّين إذا رضَعًَا من امرأة واحدة أصبحًا أخرَيْن» فإن عقبة 
وزوجته أرضعتهم| هذه المرأة التي لا تقرب لما فأصبحا أخوين. 

الفائدة السادسة: التفريق بين الزوجين إذا تَبَتَ الرضاع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7١50؟)‏ وابن حبان (57157)» وأبو داود (2707)» والنسائي (85: 0)» والترمزي 
۲/ لادق وأحمد 5//. 


۷۸ شرح بلوغ المرام 

الفائدة السابعة: ارتفاع الإثم في الوطء بشبهة. 

الفائدة الثامئة: أن النكاح الذي عَلِمَ فيه عَدَمُ انْتَمَاءِ مَوَانِعه فإنه فرق بين الرَّوْجَيْنِ 
بلا حاجة إلى طلاق. 

الفائدة التاسعة: إثيات النسب بوطء الشبهة. 
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10 وَعَنْ زياد السَهْمِي قال 2 کی رشو الله أن رصع 
الْحَمْقَاء. أَخْرَجَهُ بو داو وَهُوَ مسل وَلَيْسَتْ لزيا صخبة. 

هذا الحديث إنا رواه أبو داود في المراسيل لا في السنن» وزياد السهمي تابعي 
مجهول. والرّاوِي عنه هشام بن إساعيل المي مجهول أيضًاء فلا يُحَوَّل على هذا 
الحديث. 

غريب الحديث: 

تُستّْضع: أي يطلب من المرأة الرّضاعة. 

الحمقاء: خفيفة العقل غير المدركة للعواقب. 


د عد عاد e‏ عد 


.)7١17( أخرجه أبو داود في المراسيل‎ )١( 





كتاب الطلاق ۷۹ 





بَابُ التّفقات 
النفقات: جمع نفقة» وهي بَذُلُ مَا تاح إليه طَعَامًا وكسوة وسّكْنى وتوابعها. 
وهي واجبة في الجُمْلّة في أحوال خاصة قال تعالى: $ لفق ذوسعة ين سعد 
[الطلاق: ۷]. 
فينفق على نفسه وزوجته وقرابته ومماليكه ومهائمه. 
عد عد e‏ عاد 


و 


© م6 وير هي ذره عر ع 


)١١90(‏ عن عائشة دة قَالّت: : حلت هند نت عتبة اه ْوَأ أي فيان 


عل رشو اله 858 فقالت: تار سول الله إن أَبَا سْفْيَانَ نَرَجُلٌ سحي لا يُعْطِينِ 
من النََقَة ما يَكْفِينِي وَيَكْفِي بني إلا ما أَحَذْت مِنْ مَالِهِ بِعَيرٍ عِلْمِد هل عََّ في 


ا ت 


ذلك مِنْ جتاح؟ قَقَالَ: زي ين لوف ف ما يكفيك وَمَايَكفِي بيك 


r و‎ 


متف عَلَيُه(١).‏ 

غريب الحديث: 

شحيح: أي حَرِيصٌ عَلَ إِمْسَاٍ الال. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: وجوب نفقة الرّجل لِرَوْجَتِهِ 

الفائدة الثانية: أن النفقة بِقَدَرِ كِمَابِتَهًا. 

الفائدة الثالثة: استدل أبو حنيفة بالحديث على أن الْعْتَبرَ في ذلك حال الزوجة على 
قدركفايتها. ` 

وقال الشافعي: الاعتبار بحال الرّوْج وَحَْدَهُ؛ لقوله تعالى: $ لفق ذوسَعةٍ ين 


سَعَيَء 4 [الطلاق: ۷]. 


.)١ا/15( أخرجه البخاري (20175): ومسلم‎ )١( 


٠‏ شرح بلوغ المرام 

وقال مالك وأحمد: يعتبر حال الزَّوْجَيْنِ جمعًا بين الأول فإذا كان أحدهما معسيا 
والآخر موسرًا فعليه نفقة المتوسّطين. 

الفائدة الرابعة: أن النفقة مُقَدَرَةٌ بالكفاية» وليست محددة بل تختلف في مقدارها كا 
قال الجمهورء خلافًا للشافعي فَقَدَّرَها للمُقمَدر بمُدَ وللموسر بِمُدّين. 

الفائدة الخامسة: وجوب كسوة المرأة على رَّوْجِهًا وهو محل اتفاق. 

الفائدة السادسة: تقديم الزوجة للشَّحْوَّى ضدّ زوجها. 

الفائدة السابعة: جواز ذكر الإنسان عيوب غيره لمصلحة شرعية كالشكوى 
القضائية مى تَرَنَََّ على ذلك فائدة. 

الفائدة الثامنة: أن الرَّوْجَ إذا مَنَحَ النفقة عن زوجته مع يساره وقد قدرت على 
أخذها بدون علمه فلَهّا ذلك» ومثله ما لو حبس الزوج عنها تام النفقة. 

الفائدة التاسعة: رد المرأة إلى العمل باجتهادها في مقدار الكفاية. 

الفائدة العاشرة: أخذ النفقة للرَّوْجَةِ من النقود ومن العُرُوض والعقارات كا قال 
ا لجمهورء وقال أبو حنيفة: النفقة للزوجة في مال الرّوج من الدَتَانير والدراهم. 

الفائدة الحادية عشرة: وجوب النفقة للأبتاء» وظاهرٌه يشمل أبناء الأبناء كما قال 
الجمهورء خلافا لمالك. 

واشترط الفقهاء لوجوب تَمَمّة الأقارب فقر انى عليه» وأن يجد الْمَفِقٌ النفقة 
زائدًا عن حاجته. 

واشترط الشافعي نقصان المنفق عليه ول يشترط الجمهور ذلك استدلالّا بحديث 
الباب. 

الفائدة الثانية عشرة: وجوب التّمَقَة للكبير ى) قال الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: ينفق على الذكر حتى يبل وعلى الأنشى حتى تَتَرَّوّجّ» ووافقه 
مالك في الإناث واشْتَرَط الذخول. 


كتاب الطلاق ١م‏ 





الفائدة الثالثة عشرة: استدل مالك والشافعي بالحديث على قصر النفقة للأولاد 
والوالدين. والذي في الحديث إثبات النفقة للأبناء دون منع غيرهم. 

وقال أحمد: تجب لكل وارث؛ لقوله تعالى: 38 وَعَلَ لوار مسل ذلك 4 [البقرة: 75؟]. 

وقال أبو حنيفة: هِب الَمَقَهُ عَلَ كل ذي رحم محرم. 

الفائدة الرابعة عشرة: جواز ولاية رأة المالية على أبنائها. 

وقد اختلف أهل العلم هل هذا الحديث على سبيل الفتيا أو على طريق القضاء؟ 
وترتب على ذلك صحة الاستدلال بالحديث في مسألة القضاء على الغائب كما قال 
الشافعية خلاقًا للحنفية. 

الفائدة الخامسة عشرة: اسْتُدِلٌ با لحديثِ على مَسْاَلةِ الظَمّرِء أن مَنْ تَعَذَّرَ عليه 
اسْتِيفَاءِ حَقَهِ الذي له على غيره وأمِنَ الصَّرَّرَ جاز له أخذ حقو بتَفسِهٍ كا قال الشافعي 
وأحمد. خلافًا لبي حنيفة ومالك. وسبق بحث ذلك. 

وقيل: الحديث في المستقبل لا في المافي» ثم هو كم من أهل القضاء. 

الفائدة السادسة عشرة: اسْيَّدلٌ به على جواز قَضَاءٍ القاضى بولوه. 


و سر سه 
e‏ 


الفائدة السابعة عشرة: العمل بالعرف فيا ليس فيه تحديد شَّرْعِيَ أو لغوي لقوله 
: (بالمعروف). 
ا الفائدة الثامنة عشرة: جواز خروج المرأة من منزها لقضاء حوائجها. 
الفائدة التاسعة عشرة: الرجوع إلى المتولين على الأعمال في تقدير أعمالهم مالم يوجَدٌ 
الفائدة العشرون: جواز مخاطبة المرأة لأجنبي عند حجابها إن لم يكن ريبة. 
الفائدة الحادية والعشرون: أن قوله: (خذي) يفيد الإباحة؛ لأنه أَمْر بَعْدَ ترئي. 
الفائدة الثانية والعشرون: قبول قول الرَّوْجَة في قبض النفقة وعَدَمه. ` 
الفائدة الثالثة والعشرون: أن الولد الكبير الفقير تجب له النفقة» كما قال أحمد. 
خلاقًا للجمهور. 


AY‏ شرح بلوغ المرام 
)١١(‏ وَعَنْ طَارِقٍ الحَارِيَ وه قَالَ: قَدِمْنا اميه قدا رَسُولُ الله چ 
قار بم عل ال يطب التاس وَمَقُولُ: يد المْطِي الْعُلْمَا وَابِدَْ بمَنْ مر نَع تَحُولٌ: مَك 


f $ 


وباك وَ اتك وَأَحَاك ثم هَ ااك فَأَدْنَاك) رَوَاءُ الاي و وص ابن حِبّانَ 
وَالدَارَفُطْننُ(1). 

هذا الحديث في إسناده يزيد بن زياد بن أبي ا لحد الأشجَعي» قالالحافظ: 
صدوق؛ والأظهر أنه ثِقَة وبقِيّة رجاله ثقات» فالحديث صحيح الإسناد. 

غريب الحديث: 

ابدأ بمن تعول: أي ابتدئ في النفقة بمن تجب عليك متهم 

فوائك الحديث: آ 

الفائدة الأولى: مَشْرّوعِيّة السفر للقيا أهل العلم والتلقي عَنْهُمْ. 

الفائدة الثانية: مشر وعية إِلْقَاءِ ا خط والموّاعِظ. 

الفائدة الثالثة: أن الخطيب يكون قاتا على المنبر. 

الفائدة الرابعة: مَشْروعِيّة ارتفاع الخطيب حال الموعظة والخطبة. 

الفائدة الخامسة: مشروعية اتخاذ المنابر في المساجد. 

الفائدة السادسة: فضيلة الصدقة واطبة والعطية» وأن أصحابها أفضل من غيرهم. 

الفائدة السابعة: وجوب نفقة الوالدين المحتاجين» وقال بعض المالكية لا نفقة للأم 
وهو محجوج بالحديث. 

الفائدة الثامنة: ظاهر الحديث تقديم الأم على الأب في النفقة» كا قال الجمهور. 

وقال بعض الشافعية والمالكية والحنابلة: هما سواء. 

وقيل: يُقَدَّم الأب. 

الفائدة التاسعة: وجوب النفقة للجد والجدة؛ لأنه| أم وأب لحفيدهماء وبذلك قال 
الجمهورء خلافًا لمالك. 


.)5 5 /۳( وابن حبان (۱٤۳۳)ء والدارقطني‎ »)5١/6( أخرجه النسائي‎ )١( 


كتاب الطلاق AY‏ 


الفائدة العاشرة: ظاهر الحديث تَقَدِيم الأم والأب على التقس والزوجة والولد» لكن 


0 


ورد في حديث جابر يدن «ابْدَأ بتَمْسِكَ فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك272). وني حديث أبي هريرة 6 : قال رجل: عندي 
دينار» فقال النبي : «َصَدَّقٌ به على تَفْسِكَ» قال: عندي آخرء قال: «تَصَدَّقْ بوعل 
وَلَدِكَ) قال: عندي آخرء قال: ١نَصَدَّقْ‏ بو عَلَ رَّوْحِكَ» رواه أبوداود("). 

الفائدة الحادية عشرة: وجوب نفقة الأقارب» قال أحمد: تَجِبُ التَمَمَةٌ على كل وارث 
لمورثه؛ لقوله تعالى: ‏ وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ ذلك 4 [البقرة: 779]. 

وقال إسحاق: النفقة على العصبات. 

وقال أبو حنيفة: تجب النفقة على كل ذي رَجم محرم. 

وقال مالك والشافعي: لا تجب نفقة إلا على الأبناء والوالدين فقط. 

الفائدة الثانية عشرة: أن الأجداد من ذوي الرحم تجب نفقتهم كما قال الشافعي 
وأحمد. وقال الجمهور: لا نفقة هم. 

الفائدة الثالئة عشرة: استَدَلّ الشَّاذِيِي بالحديث على وجوب النفقة للوالدين ولو 
مع اختلاف الدين. وقال الجمهور: لا تَمْقَة لها عند اختلاف الدين. 

الفائدة الرابعة عشرة: اسْمَدَل الشافعي وأحمد بالحديث على وجوب إِعْقَاف الرجل 
لأبيه إذا احتاج للزواج» وآذخلوه في مفهوم النفقة. بل قال أحمد: يلزمه إعفاف كل من 
وجبت عليه نفقته. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن ظاهر الحديث تقديم الآخت في النفقة على الأخ» وقيل: 
هما سواء. وقيل: له سهمان, وما سهم كالميراث. 


(۱) أخرجه مسلم(/491) بلفظ: «اْدَأ يتَفْسِكَ قَتَصَدَّىْ عليهاء قن قَضَلّ َء فَلَمْلِكَ قن مَصَلَ عن أَمْلِكَ 
ىء قَلِذِي رابك قن فَصَلَ عن ذي قَرَابَتِكَ تيء فَهَكَذَا وَمَكَذَاء يقول فين يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ 
(۲) سيأ برقم .)١١548(‏ 





والأول أقَوَّى؛ لظاهر حديث الباب. 


وهل تسقط النفقة بِمُضِيّ رَمَنهَا؟ 

قال الجمهور: لا سقط نفقة الزوجة؛ لأا معاوضة: بخلاف تَمََة القَريب لأا 
مُوَاسَاة. ۰ 

وقال أبو حنيفة: يسقطان بمضي الزَّمَنِ إلا أن يحكم بها القاضي. 

وقيل: لا يسقطان مطلمًا. 


ê E ê 2F د‎ 


)١1١19(‏ وَعَنْ اي هْرَيْرَة 2 قال: قَالَ وَسُولُ الله =: «ِلْمَمْلُوكٍ طَعَامَهُ 


وشوه ولا كلف من الْعَمَل إلا ما يُطِيقٌ) روَا مُسْلةُ(0). 

فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: وجوب تَمَْقَةِ المملوك على سيِّدهِ وهو محل اتفاق. 

الفائدة الثانية: أن الواجب في نفقة المملوك هو قَدَرٌ الكفاية. 

الفائدة الثالثة: أن مما يدخل في النفقة الطعام والكسوة» وظاهر حديث الباب جواز 
الاكتفاء بأي طعا يكيو وأنه لا يتعين إطعام المملوك مما يأكله سيده؛ ولذلك ميل 
قوله 9 : ١أَطْعِمُوهُمْ‏ يمآ تَطْعَمُونَ وَألْبِسُوهُمْ م يما تَلْبَسُونَ)(1) على الاستحباب. 

الفائدة الرابعة: أن حديث الباب يشمل الإماء كما يشمل الماليكء وقال طائفة: 
يلزمه التسوية بين المواليك في الكسوة والطعام» والجمهور على عدم وجوب ذلك 
لاختلاف قدر الكفاية لكل فلا بأس من الزيادة لمن هي للاسْيَمْنَاع على مَنْ هي 
للخدمة. 


مر 


الفائدة الخامسة: اسْتَدَلٌ أبو حنيفة ومالك بالحديث على عَدَم وجوب تزويج 


(۱) أخرجه مسلم .)١1537(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (١۳)ء‏ ومسلم .)١1551(‏ 


3 #مء ودار 


وقال أحمد بوجوب ذلك إذا طلبوه لقوله: ل وَأنكحُوا الى مك وَألصَيلِحِينَ من 
عا مایم [النور: ۳۲]. 
الفائدة السادسة: عَدَمُ تكليف الَالِيكِ مَا لا يطيقون مِنّ الأعَال» والمراد مايشق 
عليهم أو يعجزون عنه. 
الفائدة السابعة: وجوب إِرَاحَتِهِمْ في أوقات الراحة. 
الفائدة الثامنة: أن التّقَقَةَ على ال ماليك بحسب العرّفٍ لا بحسب نفقة السيد لنفسه» 
فلو كان السيد يقتر على نفسه لم جز له التققير على المماليك. 
الفائدة التاسعة: فضل دين الإسلام ورحته بالخلق أجمعين» وليس المراد الترغيب 
٠‏ وي وضع الرّقء وإنما المراد معالجحة المارسة الخاطئة فيه. 
الفائدة العاشرة: ظَاهِر الحديث العموم في المسلم وغير المسلم من الماليك» وأنه لا 
يرق بينه) في التمَقَةِ بسبب ذلك. 
الفائدة الحادية عشرة: اسْتُدِلَ بحديث الباب على أن المملوكٌ يملك بالتمليك؛ 
لقوله: «لِلْمَمْلُوك). 
الفائدة الثانية عشرة: قال أحمد: وذكر الكسوة والطعام في الحديث للتنبيه على بقية 
حوائجه فَالْحَدِيتُ يذل لِقَوْلِهِ من باب مفهوم الموافقة. 
د ê‏ 2 عد عاد 
)١١140(‏ وَعَنْ حَكِيم بن مُعَاوِيَةَ الْقَشَررِيٌ عَنْ أيه قَالَ: قلْت: يا رَسُولَ الله 
قاح روج أَحَيْئاعَلَيْ؟ قَالَ: أذ مها إا طَِئت وتش وها إا 
اكْتَسَيْت... اديت وَتَقَدَّمَ في عِشْرَةٍ النّسَاء(١).‏ 
والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنّسَائِيٌ وابن ماجة ورِجاله ثقات إلا 
حكيم بن معاوية القشيري» صدوقء فالحديث حسن. 


(۱) سبق برقم (۱۰۱۷). 


ىم شرح بلوغ المرام 

وتكملة الحديث: «ولا تَضْربْ وَجْهَ الأ ولا قح ولام جز لاني اليب 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية سؤال الإنسان عن الواجب عليه ليقوم به. 

الفائدة لثاية ر نات حقوق للرَوْجَة عل رَوْجِهًا. 

الفائدة الثالثة: كَسوية المرأة المتزوجة باسم: زوجة؛ بخلاف قول بعض أهل اللغة: 
أنها لا تسمى إلا زوجًا -بالتذكير- لقوله تعالى: ‡ وقلا تاد م اسن أنت وَرَوْجْكَ اة 4 
[البقرة: .]١١‏ 

الفائدة الرابعة: وجوب تَمَقَةٍ الرّوْجَةِ على الرَّجُلِء ولو كانت عَنْيّة. 

الفائدة الخامسة: حول الطعام والكسوة في التق الوَاجبَة 

الفائدة السادسة: اسْتَدَلّ أبو حنيفة بالحديث على عَدَم وُجُُوبٍ النفقة على الزوج 
لزوجته إذا كان معسرّاء وأا لا تملك القَسخ بِذَلِكَه لمفهوم قوله: «إذا طعمت وَإِذَا 
اكْتسَيتَ) قال: لکن يرفع يده عنها لتكتسب. 

وقال الجمهور: إذا ‏ فق الزَّوْحُ لِعْسْرَتِهِه خيرتٍ اكَرأَةٌ بين فِرَاقِهِ وبين الصّبْر عليه 
وتكون النفقة في ذِمَتّه لقوله تعالى: $ اساك مرون أو شر م اخسن 4 [البقرة: ۲۲۹]. 
قالوا : وليس الإمساك مع تَرْكٍ النفقة إمساكا بالمعْرُوفٍ. 

وإن رَضِيتْ الام عِنْدَ الرَوْج المعسر مد ثم بَا ها الفسخ بعد ذلك فقال 
الشافعي وأحمد: ها ذلك. 

وقال مالك: ليس لا ذلك؛ لأنها أَسْقَطَتٌ حقها. 

أما إذا أعسر بالسكنى أو الصداق فعلى قولين عند الشافعية والحنابلة» ومذهب 
الحنابلة على إثبات الفسخ بذلك. 

الفائدة السابعة: اسْيُدِلٌ بالحديث على وجوب مُسَاوَاةٍَ رأة لِرَوْحِهًا في المطعم 
والكسوة. 


د ê‏ يد عد ê‏ 


كتاب الطلاق AV‏ 





0 وَعَنْ جَايرٍ اله عن التي + -ني حَدِبثٍ الح بطو - قال في 
ذکر النْسَاءِ: وهر عَلَيكمْ رَرْثهُنَ وكسوم بالمعْرُوفٍ) رواه مسلم(). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: الاهْيَام بشأن المرأة» والخطبة ببيان حقوقها في المجامع العامة. 

الفائدة الثانية: وجوب التَمَمَةِ على الرَّوْجَة. 

الفائدة الثالثة: أن التّفقة حَقٌ للرَّوْجَة ما يفيد جواز إسقاطها اء وجواز تأخير 
المطالبة مها. 

الفائدة الرابعة: أن ما يحل في النفقة الوّرْق والكِسْوّة. 

الفائدة الخامسة: أن مِمَدَارَ تمَمَةِ الرَوْجَة يُرْجَع فيه إلى الحُرْفِه ولف باختلاف 
أحوال الناس» كا قال الجمهورء خلافًا للشافعي. 

الفائدة السادسة: وجوب نفقة الزَّوْجَةِ مع إعسار الرَّوْج ويَسَارِهِ. 

الفائدة السابعة: أن الوَاحِبَ مِنَ النفقة هو الطعام والكسوة ونحوها من العينيات» 
وأن النقود ليست واجبة أصلًا إلا على جهة البَدَلِ مع الرّضًا من الزَّوْجَيْنٍ. 

الفائدة الثامنة: أن قَوْلّه: (بالمعروف) دليل على أن النفقة بالطعام تكون من قوت 
البلد ى) قال الجمهور. 

وقال الشافعي: هي مِنَ ال خاصّة. 
د عد ا عاد علد 


ص 


)١١145(‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال : قَالَ رَسُول الله 
څ8: «كفى بالَرءِ إا أن يُضَيّمَ مَنْ يَقُوتُ) رَوَاهُ النَسَائِيَ(©. 


.)۷٤١( سبق الحديث برقم‎ )١( 
.)195 /۲( ۳۷)ء وهو أيضًا عند أبي داود (۱۹۹۲)ء وأحمد‎ ٤ /5( أخرجه النسائی في الكبرى‎ )۲( 








وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِم بلَمْظ : «أَنْ بس عَمَّنْ يَمْلِكُ قَونَهُ)20. 

غريب الحديث: 1 

القوت: ما يقوم به البَدَنُ من الطعام. 

فوائد الحديث: | 

الفائدة الأولى: وجوب القيام بالنفقة» وأن على الرَّجْل نفقة يجب عليه أن يقوم بها. 

الفائدة الثانية: دخول الطعام في مفهوم اللفقة ٠١‏ 

الفائدة الثالثة: تحريم الشح في النفقة» وظاهره أن ذلك من كبائر الذنوب. 

الفائدة الرابعة: وجوب نفقة اليك على سيدهم؛ كم في رواية مسلم: عمن 
يملك. 

والذي في صحيح مسلم عن حَيْثَمَةَ قال: كنا جُلُوسًا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه 
قهرمان له قَدَحَلَّه فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا قال: فانطلق فَأَعْطِهِمٌء قال: 
قال رسول الله : «گقی بالَرءِ إا أن يخس عَمَنْ يَمْلِكُ قُوعجم). 

الفائدة الخامسة: اسل بالتديث على أن النفقة تكون من قوت البلد ولا تختص 
بالبرء خلاقًا لبعض الشافعية. 

الفائدة السادسة: اسْتَدَلٌ أبو حنيفة ومالك بالحديث على أنه لا يجب على السيد 
تزويج تملوكه ولو احتاج. 

وقال الشافعي وأحمد: على السيد أن يُرّوّجَ الُْحتَاجَ للزَّوَاجٍ متى طلب ذلك لقوله 
تعالى: ا وکح الى م ولصّلجين ین باد ول مایم 4 [النور: 9]. 

الفائدة السابعة: دل حديث الباب بطريق التنبيه على وجوب علاج الماليك إذا 
مرضوا. 

الفائدة الثامئة: اسَتَدِلّ به على المنع من الصدقة والمبة إذا أخلت بِالتَقَةِ الواجبة. 


(۱) أخرجه مسلم (495). 





الفائدة التاسعة: تشمل رواية مسلم: الها ؛ لأنها علوكة قال الجمهور لزه 
الحاكم مالك البهائم بالنفقة على هائمه» فإن أبى أجره على بَيْعِهَا أو دَبْحِهَا. 
وقال أبو حنيفة: لا ِبر على ذلك؛ لأن البهيمة لا يثبت ها حق من جهة الحكم. 


عد عاد عد عد د 


تَمَقَهَ ها). 0 مات لك كال : المحفوظ 55 
هذا الحديث رجاله ثقات إلا حرب بن أب العالية صدوق» وقد خولف فيه عن 
أبي الزبير» فرواه الثوري وابن جريج بصيغة التحديث» موقوفا على جابر 6ء ولذا 


قال اليهقي: الخفوظ و . 


رع عن قوله. . 
| رون عدم وجوت تَفَقَةِ الحاما ارق عنها م تر كة رَوْجِهَا لانتقال 
والجمهور يرون عدم وجوب نفقة الحامل التو عنها من تركة روجها 

المال ِلك الورثة» وهذا هو المشهور مِنْ مَذْمَّبِ أَحْمَدَه وني رواية عنه: لها النفقة. والأول 


50 


أقوى. 
وإذا كان ذلك في ا امل كَمَدْدُهَا من باب أَوْلّ. 


د E E ê‏ جد 


)1١45(‏ وَتَبَتَ تفي الم في حَدِيتِ فَاطِمَة نت قيس له قلنة ك) تَعَدَمَ ۰ روه 


مُسله("). 


هذا الحديث تَقَدَّمَ سَرْحُه في باب العِدّد وهو في المطلقة ثلانًا. 


.)47 ١ /7( أخرجه البيهقي‎ )١( 
سبق الحديث برقم (؟١٠3) مختصرًا.‎ )۲( 


۹۰ شرح بلوغ المرام 
وليعْلّم بأن نَفْيّ وجوب التَمَقَة لا يعني نفي الاستحباب» ومِنْ خَيْرِ مايتفق عليه 
القرابة والأضهار. 


اد 


2 


0 


د 
2 


1 
2 


مد 


ص 


(55١١)وغأُ‏ ی عبر ا قَال: قال وَسِْ ل الله 5 : اليد العلا كه 
ی اا بم ول تقول الل أةُ: أَطْعِمْنِي» أو لی رَوَة 

ويك ورش ع .)١‏ 

هذا الحديث إِسْنَادُه حسن» وقد تُكُلّم في الحديث من جهة أنه مِنْ رِوَايَةٍ 
عاصم بن أبي النجود. 

قلت: عاصم ثقة نُخْطِى في روايته عن غير زر وأبي وائل» وقد روي الحديث عن 
أي صالح. كما ُكُلّم فيه لأن أبا هريرة سئل: شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله 
خب ؟ فقال: هذا مِنْ کیسي؟ 

فقال طائفة: هذا دَليل على أنه مَوْقُوف. 

وقال آخرون: إت قاله على هة التَّهَكُمْ. 

والذي يظهر لي أن أول الحديث مَرْفوع» وقوله: (تقول المرأة: أطعمني أو طلقني) 
فإنه من كلام أبي هريرة موقوفًا. وفي بعض ألفاظه زيادة: ويقول عبده: (أطعمني 
واستعملني» ويقول ولده: إلى مَنْ تكِلْنَا)(7). 

وهذا الخبر من أدلة القائلين بان الزََوْجَةً ها الحق بِالقَسْخ عند إِعْسَارٍ الرَّوْج 
بِتَمَقتِهَا كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 


(۱) آخرجه الدارقطني (۳/ ۲۹۷). 
(۲) هذه الزيادة ضمن رواية الدارقطني السابقة. 


كتاب الطلاق ۹۱ 


)1١57(‏ وَعَنْ سويد بن الْسَبّ -في الرَجُل لا يد ما يف 
ترق هاه شرج یڈ بن منشور عن شال ع آي الزُّنَادِ عَنْهُه قَالَّ: قَلْت 
لسَعِيدٍ بن بن اليب : شْنَة؟ قَقَالَ: سند وَهَذّ امُرسل قَوِي00. 

وقد كل ن ون جه أن زل والجمهور عل قبول مراسيل سید لأ لا 

كا تكلم فيه مِنْ جهّة أن قوله: (سُتَة) يمل أن يراد به سنة عمرء قال الشافعي: 
والذي يشب أَنْيَكُونَ اراد قول سعيد: (شة) تة البي 4#. 

وهذا الخبر من أولّة الجمهور على أن الرَّوْجَ إذا أعسر- بنفقة زوجته يرت بين 
الصبر عليه وبين فِرَاقِِ خلاقًا لأبي حنيفة. 


5-8 
ل 


)١١50‏ وع عمر َه أنه كَتَبَ إلى أَمَرَا الأجتادفي و 
سَاتِهِمْ: اموم بذ .زا اما بَعَتُوا بِتَمَقَةٍمَا حَبَسُوا. 


أَخرَجَهُ السَّافِعِىُ د م اهي بستاو حَسن0. 

هذا الخبر رواه الشافعي عن مسلم بن خالد الرّلْجي عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر أن عمر كتب للأجْتّاد. .. » وعورض بأن مُسْلِم بن خالد ضعيف في 
الحديث» وقد خولف فرَوَاه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر كتب إلى 
اء وهذا منقطع» ولكن قد روى عبد الرزاق أيضًا عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر أن عمر. ..» وهذه متابعة جيدة فيكون الآثر صحيح الإسناد. 

فهذه ثلاثة ة أولّة للْجُنْهُور : حديث أبي هريرة» ومرسل ابن المسيب» وأثر عمر 
َيه على أن مَنْ أغسرَ بِتمَقَة رَوْجَيِهِ يق ها ذرَاقَهُ فتطلب من القاضي الفسخ. 


.)۲۰۲۲( أخرجه سعيد بن منصور (۲/ ۸۲) يرقم‎ )١( 
.)479 /۷( آخرجه الشافعي في مسنده ص (717”) ومن طريقه البيهقي‎ )5( 


۹۲ شرح بلوغ المرام___ 


واستدلوا على ذلك أيضًا بقوله تعالى: 3# امسا مغرو أو تسر بحسن 4 [البقرة: 
5- قالوا: وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكًا بالمعروف» فتَعَيّنَ التّنريح» وإلحاقا 
للعجْز عن النفقة بالعجز عن الوّطء» ولحديث: «لآَصَرَرَ وَلآضِرَارَ(1). ولقوله تعالى: 
:9 ولا مُصَارْوْهنَ لصيفو رن # [الطلاق: 1] وقوله: #إوَعَاشِرُوهُنٌ يَالْمَعُرَوفِ * [النساء: 
65 ولقوله: وولا يكوه ضرادا عدوا 4 [البقرة: ١‏ وقياسًا على مَنْ أغسرٌ بالَقَة 
على الحيوان فإنه بر على بيعه» وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الزَّؤْجَة لا تملك فراق 
زوجها بإِعْسَارِه لَكِنَهُ كبر على الإذن ها بالاکتساب» واشتدل بقوله تعالى: لفق ذو 


2 
ص لے 5 4 و ر 


سَعَقٍَ ين سید وَمَن فد رمه ره قلق کا ءاكذ اه ایک انه تساک ما الها 4 [الطلاق: 
۷ فلم يكلفه الله بالنفقة حال الإعسّار فلا يكون عدم الإنفاق حال عدم وجوده سيا 
للتفريق بينه وبين رَوْجَته؛ إذ كيف يُعَذّبٍ بسبب ترك مالم يجب عليه ولأن أبا بكر 
وعمر ضربا ابنتيه) لما طَالَبَا رسول الله = بنفقة لا يجدها("»؛ فلو كان طلبهما بحق لم 
يقر النبي 4# صنيعهماء ولا زال في الصحابة من كان معسرًا بالنفقة ول يُعْلّم أن النبي 
ج أخبر بأن لزوجة امير حقٌّ الفسخ» قالوا: لو مَرِضَتٍ الَرْأةُلَوَجَبَ على الرّوْج 
النفقة ولم يُمَكْن من المَسْخ» فكذا زوجة المغسر لا تمكن منه. 

والقول بالفسخ أَرْجحء وأما الآية قَفِيهَا عَدَمٌ التَكْلِيف بالنفقة حال الإِعْسَار 
وليس فيها نفي حَقٌ المرَأَةٍ بالفسخ عند الإعْسّار بالنفقة» والنساء في عهد النبوة لم يطلبن 
وو هه و رر 
الممارّقة حتى يستدل بحوادثهن. 

فوائد أثر عمر 7 

الفائدة الأولى: أن المرّأة إن اختارت المقام عند رَوْجِهًا المعسر ثم بدا ها الفسخ فإن 
لما ذلك كما قال الشافعى وأحمدء خلاقًا لمالك. 


.)۸۷١( سبق في كتاب البيوع عند شرح الحديث رقم‎ )١( 
في قصة.‎ )۱٤۷۸( (؟) ک| عند مسلم‎ 


كتاب الطلاق ۳ 


فإن سأل الزوج تَأَجِيلّهء قال مالك: يُوّجُل شّهْرًا ونحوه. 

وقال الشافعي: يؤجل ثلاثة أيام. وقيل: إلى سَنَة. 

ولعل الأظهر أنه لا يؤجلء فإما أن يستدين أو يكتتب. 

الفائدة الثانية: اسْتَدَل مالك بهذا الأثر على أن تَفْرِيقَ الحاكم يُعَدَ تَطْلِيقَة» والرّوْج 
أحق بها إن أيسر ما دامت في العدة. 

وقال الشافعي وأحمد: إن حَكَمَ القاضي بإيجاب الطلاق فهو طلاق فيه رجعة» وإن 
حكم بالفسخ فهو فَرْقَة لا رجعة له فيه. 

الفائدة الثالئة: أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي المدة كا قال الجمهور. 

الفائدة الرابعة: اعتناء الإمام بأحوال الرَّعِيِّة وتَمّقده للأخوَالٍ الأسرية 
والاجتاعية. 

الفائدة الخامسة: جواز إصدار التنظيات المحققّة للمَضْلَّحَةٍ الدَّرعِية 

عد عد علد عاد عد 

)۱۱٤۸(‏ وَعَنْ أب وير 9 َلَ: ججاء جل إل الِيّ 2 َقَالَنيَا 
رَسُولٌ الله عِنْدِي ديتار؟ قَالَ: نه عل تَفك) . قَالَ: : عنډي آخرٌ ر؟ قَالَ: «ألفْقَهُ 
َل وليك . قَالَ: عِنْدِي ا ؟ قَالَ: «أنفقةُ عل أَمْلِك)» . قَالَ: عِنِْدِي آخَرٌ؟ قَالَ: 
«أنْفقةُ نفقة على حَادِك» . قَالَ: : عنډي آخرٌ؟ قَالّ: «أَنْتَ عْلَمُ) أخرٌ رَجَهُ السَافِعِىُ وَأَبُو 
اود واللفظ له وَأَخرَجَةُ النَّسَاة َي وا اكم بتقدِيم الزَّوْجَةٍ عل الْوَّدِاا». 

هذا الحديث حسن الإسناد رجاله ثقات» إلا ابن عجلان فصَدُوق. 

وقصره قوم على الصدقة, والأظهر دخول مسمى النفقة في الصدقة بمفهومها 
العام. 


.)٥۷٥ /١( أخرجه الشافعي في مسنده ص (2757)» وأبو داود (۱۹۹1)» والنسائي (5/ 57). والحاكم‎ )١( 


1 شرح بلوغ المرام 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تقديم الإنسان لَوَائَجه على النفقة على الآخرين. 

الفائدة الثانية: ظاهر هذه الرواية تقديم نفقة الولد على الزوجة» وقد اختلف 
الرواة في الترتيب بين الزوجة والولدء فَقَدّم بجيى بن سعيد ويعقوب والليث: الزوجة. 
وقَدّمَ سفيان وابن عيينة وروح ابن القاسم: الولدء واختلف فيه على أي عاص 
فترَجّح رواية الأكثر» خصوصًا أنه قد وافقها حديث جابر عند مسلم» وفيه تَقَدِيم 
الأهل على ذي القَرَابةء وبذلك قال مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة» وقال ابن 
حزم: هما سواء؛ لاختلاف الرُوَايَةٍ َه فيُحْمَلُ عل تَحَدّدِهًا. 

والأظهر أنه حديث واحدء فلا بد من التّرُجيح فيه. 

وقدم الخطابي الولد على الرَّوْجَة. 

وقال بعض الشافعية: يُقَدّمُ الولد الصغير دون الكبير. 

وقول الجمهور أَرْجَح؛ لما تقدم. 

الفائدة الثالثة: اسْتّدِلٌ بِالْحَدِيثِ على تفي وجوب التَقَمَةِ للوالدين وللأقارب؛ لكن 
حديث الباب لم ينفي التَدقَة كم فلعَلّه علم عدم أولئك لدى السائل. 

الفائدة الرابعة: تَقدِيمٌ التََقَةِ على النفس والأهُل والأقارب على الصدقة على 

الفائدة الخامسة: أن نفقة الولد مُقَدّمة على نفقة المملوك» ك هو ظاهر الحديث» 
والجمهور على تقديم نفقة المملوك وحملوا حديث الباب على أن مَن لم ينفق على 
المملوك وجب عليه بَيْعهء ومِنْ نّم لا يبقى تعارض بين نفقة الولد والمملوك. 

ع 1د عد 
(۹٤۱۱)وَعَن‏ بز بن حَكِيم عَنْ أبيه عن جد طلا َه مَالَ: قلّت: يَارَسُولَ 


و 
کے - 
نا 


الله من أب ؟ قَالَ: «آمّك» قُنْت :ممن :؟ قَالَ: «أنك) قلت :نَم مَنْ؟ ؟قَالَ: «أكك) 


كتاب الطلاق 1 


حر 


2 و 0 22 ور خر 2 
قلت: تم مَنْ؟ قَالّ: «أبَاك) اله قرت ب قالاق رت جةأبُو داود والترمذ دي 
وَسحَسّنَه(1) 


قلت: رواة الحديث ثقات» إلا حكيم بن معاوية فصَدٌوق؛ فالحديث حسن. 

فوائد الحديث: 1 

الفائدة الأولى: مشروعية بر الوالدين» ومما يڏخل في ذلك النفقة عليهما. 

الفائدة الثانية: اخبَلَفَ أهل العلم فيمن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد وله أبوان» 
فقيل: يجعله بينهما لتساويه] في القربء وقال الحنابلة يُقَدَّم الأب؛ لحديث: «أَنْتَ 
وَمَانْكَ لأبيك» وقال الجمهور: تُقَدَّم الأب لحديث الباب» وَلِتَوَال إِخحْسَامبَا على أبنائهاء 
ولَِحْفهَاه ولَعلّ هذا القول أَزجَحُ. ١‏ 

الفائدة الثالثة: إن كان ص م الاين ابن؛ فإن كان الابن صغيرًا أو عاجرًا دې وإن 
كان كبيرًا مَعَ صحف صحف الوَالِدِ قَدّمَ الوالد عند الجمهو ر؛ لتَأَكّدِ حَقَّهه وقيل: ر يُقَدمُ الابن 
لوجوب ممه بالنّضء وقيل: يسوي بَيْتههَاه ولعل القَوْلَ بتقديم الابن أقوّى؛ عملا 
بالنص. 

الفائدة الرابعة: أنه إذا تَعَارَضَتْ نَمَف قريبين وم يفُضٌل إلا ما يفي أَحَدَهُمَا فإنَّهُ 
بُقَدّم الأُرّب فالأفْرَبِء فإن تَسَاوََا في ر 8 يُتسَاوَيَانِ في النفقة. 


(۱) أخرجه أبو داود (0179) والترمذي (18417). والحاكم 177/4 وأحمد ه/ ۳. 





باب الحضانّة 
مأخوذة من الحضن وهو الجنب؛ لأن الحاضن يضم الطفل إلى جنبه» وني 
الاصطلاح: الحصائة هي جمظ من لا يَسْتَقَلٌ بأمره َا يضره مع تَحَاهُدِهِ بها يُضْلِحه. 


د عد علد كلد e‏ 


ص 
س سر صر 


r < fre ۰‏ 1 00 په 
ن امرَاة قالت: يَا رَسَول الله» إن ابنى 


)١115(‏ عَنْ عبد الله بن عَمْرِو و أ 


هذا کان بطي ل وعاءً وٿديي ل سقاءً وججري له حواءً» وإن أَبَاهُ طلقني وَأَرَادَ 
ك1 2 2 6 1 َه 2 1 س و 5 ع 2 4 -0 000 
أن ينتزعه مني. فَقَالَ ها رَسُول الله خض : «أنتٍ أحَق بو مال تَنكِجِي). رَوَأه 


8 
حر 


و ر م سے سے سے ا 17 
حل وَأبو دَاوَدَ وَصَحَحَه الحاكة(00. 


١ te 


قلت: رواه أحمد من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وابن جُرَيْج مُدَلّْس وقد عنعن. وأخرجه أبو داود والحاكم من طريق الوليد بن مسلم 
قال: حدثنا الأوزاعي» حدثنا عمرو بن شعيب» فَصَرَّحَ بالسّمَاع» وقد تابعههم| عند 
الدارقطني انی بن الصَبَّاح) وهّوَ ضعيف» فالحديث حسن؛ لأن شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو صدوق. 

وقوها: (كان بطني له وعاء)؛ أي: حال الْحَمْلِء وقوهما: (ثديي له سقاء) أي: حال 
الرضاعة» وقوطا: (حبجْري) مأخوذ من الحجرء وهو الحضنء ففي الحديث جوَارُ 
'ترَافع اكَرْأَةٍ عند القاضي في الخصومات. 

فوائد الحديث؛ 

الفائدة الأولى: سماع القاضي لدعوى الحاضنة. 

الفائدة الثانية: ا لخصومة بين الزوجين بعد الطلاق. 

الفائدة الثالثة: تقديم الخصوم لحججهم عند القاضي. 


.770 /۲ أخرجه أحمد ۲/ ۱۸۲ وأبو داود (777/5), والحاكم‎ )١( 
.7١ 5 /۳ أخرجه الدارقطنى‎ )۲( 


كتاب الطلاق ۹۷ 


الفائدة الرابعة: اعتبار الحكم والمعاني المؤثرة. 

الفائدة الخامسة: ربط الأحكام بعللها. 

الفائدة السادسة: العناية بالأطفال والمستضعفين. 

الفائدة السابعة: اهتام الشرع برعاية الأطفال واعتبار مصالحهم وحقوقهم. 

الفائدة الثامنة: أنه إذا افْترَقّ الرَّوْجَانِ وما ولد طفل فإن أمّه أَوْلَ بحضانته إذا 
وجدّت فيها شُرُوط الحضانة» وهو محل اتفاق في الجملة. 

الفائدة التاسعة: أن الأم إذا تزوجت بأجنبي سقط حقها في الحضانة كما قال 
الجماهير خلاقًا للحسن وابن حزم. 

الفائدة العاشرة: ظاهر الحديث أن حقها في الحضانة يسقط بمجرد عقد الزواج كا 
قال الشافعي وأحمد وقال مالك لا يسقط حقها إلا بالدخول. 

الفائدة الحادية عشرة: إن تَرَوّجَت بِعَبْرِ أَجَنبِيّ» فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يسقط 
حَقَها من الحضانة» قال أحمد: ذلك بأن يكون الرَّوْحُ ذا نسب للطَفْلٍء وقال أبو حنيفة: 
بأن يكون الزوج ذا رَحِم محرم» وقال مالك: لا يسقط حو المرأة من الحضانة إن كان 
للزوج إيلاد للطفل» كما لو تزوج جد الطفل من أبيه جَدّته من أمه. 

الفائدة الثانية عشرة: استدل أحمد في رواية بالحديث على تقديم الأم في الحضانة 
عند سَمَرِ أحد الأبوين» وقال مالك والشافعي: يقدم الأب» وقال أبو حنيفة: إن انتقل 
الأب فالآمٌ أحَقٌ به وإن انتقلت الأم للبلد الذي جَرَى فيه النكاح فهي أحق به أيضَاء 
وإن انتقلت لغيره فالأب أحق به. 

الفائدة الثالئة عشرة: استدل مالك وأبو حنيفة على أن الأ أحق بحضانة الجارية 
الكبيرة» وقال الشافعي: تحير بين الأبوين» وقال أحمد: الأب أحَقّ بحضاتتها؛ لأنه 
أحْمَظ ها ولصلاحيتها للخطبة التي تمذم لوالِدهًا دون أُمًّا. 

الفائدة الرابعة عشرة: اسْتَدَلُ مالك بالحديث على أن الغلام إذا بلع سَبْعَ سنين فإن 
أَمَّهُ أَحَقٌ بحضانته» وقال أبو حنيفة: الأبٌ أحَق» وقال الشافعي وأحمد: حير الغلام بَيْنَ 
الأبوين إذا بلغ سبعًاء واستدلا بالحديث الآتي: 


اا 


۹۸ شرح بلوغ المرام 


ن آي م 


(١55١1١)وعَنْ‏ 
أن يذهب بابني» وَقَذ معني وَسَفَاني ِن بر أي عة فَجَاءَ رَوْجْهَا فال الي 
م :الام كنا بوكو نلك دتما فت عْتَ) فاد بِيَدِ آَم 


اماد“ ااه ورور 


فانطلقت بو . رَوَأه امد وَالْدَرْبَعَةٌ ع بَعَةَ وَص'حَحَهُ الرمذى(. 





رة تة أن امْرَأَة قَالَتْ: ا رَد ل اث ا و و 
هريرة تة آل امرأة فالت: يا رسول الله» إل زوجي يريد 


52 


قلت: هذا حديث صحيح» رجاله من رجال الشيخين إلا أبا ميمونة قَبِقَةَ روى له 
آهل السنن. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: استَد 


7e 


سْتَدَلٌ أحمد والشافعي بالحديث على أن الغلام إذا گي واشتغتی 
بنفسه فإنه حير وحَدٌ ذلك سبع سنين» وقال أبو حنيفة: الأب أَحَقٌّ به» وقال مالك: 
الأم أَحَقٌّ به» والقول الأول أَرْجم؛ لحديث الباب. 

الفائدة الثانية: ستل الشافعي بالحديث على تير الجارية الكبيرة بين الابوين؛ 
وقال أبو حنيفة ومالك: الأم أحق بحضانتها؛ لحديث: «أَنْتِ احق بِهِمَا]َتَنيِحِي) 
وقال أحمد: الأب أحق بحضانتها. 

الفائدة الثالثة: إن غير الابن اختياره» فقال الحنابلة: يَعْمَّل باختياره الجديد. 

الفائدة الرابعة: قال الحنابلة: وإن اختار أباه كان عنده ليلا جارًاء ولا يُمْنَع من 
زيارة آَم وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه ارا ِيكوَلَّتَعْلِيمَة. 

الفائدة الخامسة: إن ل يد أحَدَهُمَا افرع بين الأبوين عند الجمهوره وقيل: يكون 
للأم. 

الفائدة السادسة: اشْبّط في الاختيار والقرعة عَدَم معارضته لمصْلّحَة الولد؛ لأنَّ 
الْحَضَائَةَ ولاية مقصودها القِيَامُ بمصالح المحضون. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲/ 7١57‏ وأبو داود (۲۲۷۷)» والنساتى (0595)» وابن ماجة »)۲٠١١(‏ والترمذي 
(۱۳0۷)» ورواية ب بعضهم مختص, 3 


كتاب الطلاق ۹۹ 





رمه 531 و چ ر رر و 3 برل 0ه 
(؟15١)‏ وَعَنْ رَافْم بن م ا ات ا ا أفعَدَ النبي : 
هر کے س 04 0 52 حك ر۴ ما رت 3ے 


ایو تال إل أيه تعد . خر جه کاو اود اساي وااو 

قلت: الحَدِيتُ رَوَاهُ عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحگم بن رافع عن أبيه 
عن رافع» وعبد الحميد صدوق» وقد استبعد بَعْضْهُمْ ِوَائة جعفر عن أي جده» وقد 
صرّح جعفر بالسماع من أبي جَدَه في رواية الحاكم والبيهقي» لكن إسنادهما فيه راو مجهول. 
وجَعْمَر من الثالثة» وقد قال البخاري أنه رأى أنسّاء وعند الروياني عن عبدالحميد قال: 
حدثني أب أو غيره» وقد رواه أحمد عن عثان البتي عن عبدالحميد بن سلمة عن أبيه عن 
جده وحكم الأئمة بوهم البتي في ذلك» كما وَقَحَ لاف بين الرّوَاةٍفي اكير هل هو ذكر 
أو أنثى» والأكثر على أنه ذَكَرٌ وهل هو صغير لقوله صبي أو كبير؟ قال أبو حنيفة: للكافرة 
حق الحضانة على الْسْلِمِ» مع أنه لا يقول بتخيير الأبناء بين الأبوين» وقال الجمهور: لا حق 
اء وأجيب عن الحديث بتضعيفه أو نسخه بقوله: 9# ولن عل أله لْككفرى عل المؤْمِنِينَ 
سيلا 6 أو بأنه 4# علم إجابة دعائه. 

Ê 36 36 Ê 

(11) عن الا بن عَازِبٍ قلف أن الي 0 قَمَى_في اة رة 
التَهاء وَقَالَ: ا اله بمذزكة الأم. أَخْرّجَهُ الْبْخَاريٌ20. 

الذي في البخاري أن ابنة حمزة اختلف علي وزيد وجعفر في حضانتهاء فقال علي: 
أنا أحَقٌّ بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عَمّي وخالتها تَحْتِيء وقال زيد: ابنة أخي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55 55). والنسسائي (55048. ۳۸۸)» والحاکم (۲/ ٥‏ ). وأجهد(555/5).» 
والبيهقى (۸/ ). 

(۲) أخرجه الروياني .)١505(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (؟5505؟). 





تَققَى با البي 8 دا لخالتهاء وقال: «اللَالَةَ ؛ EIT‏ 
يعارض قوله: «آنت أحق به مالم تَدْكِحِي) فأجيب بأن النكاح بقريب للمحضونة» 
وقيل: إن الرَّوْجَ اسقط حَقَه فيبقى حق الحضانة على حاله. وقيل: التكاح يبطل 
الحضانة عند نزاع الأب فقطء وقيل بأن اشتراط عدم النكاح هو في الأم وَحْدَها وهذا 

فوائد الحديثه: 

الفائدة الأولى: إثبات الحضانة للخالة. 

الفائدة الثانية: مشروعية القيام بحق الخالة وبرها لتشبيهها بالأم» وقد وقع الاتفاق 
على تقديم أم الأم والأخوات على الخالة في الحضانة. 

الفائدة الثالثة: إثبات الحضانة للعصبة؛ كا قال الشافعي وأحمد لمطالبتهم بهاء وهذا 
يخالف التعليل الوارد في الحديث. 

الفائدة الرابعة: أن الَالَةَ أَوْلَّ من العَمَّةِ في الحضانة خلاقًا لبعض الفقهاء. 

الفائدة الخامسة: تعظيم حق صلة الرحم حيث تخاصم الكبار من أجل رعايته. 

)١1154(‏ وخر حر جه أحمد: من حديث يث ع ف مَك فَقَالَ: : والحخارية عند حَالَتَهَا؛ 
ن الَْالَةَ وَالِدَةِ(١).‏ 

قلت: في إسناده هانئ بن هانى ال همداني» حكم عليه الشافعي وابن المديني 
بالجهالة؛ لتفرد أبي إسحاق بالرواية عنه. 

26 FF fF 2 ع‎ 


.)1/75()98/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 





(5 وَعَنْ أي هري 5 قالَ: 6ا : قَالَ ر شول اھ هللا :اذى دك 
خَاومة بطَعَامِ قن ْلِسَهُ مَعه فَلبتَاولَه لَقَمَة أو لَقَمَتَيْنَ) م متمق عله وَاللّمْظ 
لِلبَْاریٌ(). 

الخادم: يطلق على الذّگر والأنشی وهو أَعَمَّ مِنْ أن يكون مملوكًا أو حرّاء والمراد: إذا 
كان ا حادم ا لحر ذَكَرَاء فإن كان انى والمخدوم ذكراء فلا بد أن يكون محرمًا وكذا في 
العكس. 

فواتد الحد بيث: 

الفائدة الأولى: جواز اسْيِحْدَام الخدم. 

الفائدة الثانية: جواز تولي الخادم للطعام. 

الفائدة الثالثة: استحباب أن يجلس الخادم مع المخدوم على الطعام. 

الفائدة الرابعة: قوله: (فليناوله) أمرء ونقل ابن المنذر عن أهل العلم أن الواجب 
إطعام الخادم من غالب القوت» مع جواز استئثار السيد بالنفيس من الطعام. 

الفائدة الخامسة: قوله: (لقمة أو لقمتين) يدل على أن المراد المشاركة بأدنى ما يقال 
له طعام» ففي الحديث مراعاة أحوال الخدم ومشروعية الإحسان إليهم. 

عد عاد علد عد عاد 

)١١51(‏ وَعن ابْن ع عمر و عن التي جا قَالَ: «حُدَبَتْ امْرَأةني هر 
سَجَئَنْهَا حَنَى مَانَتْ حلت التار فيها؛ لا هي أَطْعمَنها َتاذ ِي حَبَمَتهاء 
وَلَاهِيّ رها اكل من حَسَاش الْأَرْض' محف م عَلَيّْده؟). 

الخشاش: حشرات الأرض وهوامها. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز اقتناء ال هرء ومثله كل حيوان أليف. 


.)١7537( ومسلم‎ »)۲٤۲۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)405( أخرجه البخاري (77177)؛ ومسلم‎ )۲( 


1۰۲ شرح بلوغ المرام 


الفائدة الثانية: ريم تَعْذِيبٍ الحيوانات أو حَبْس الطعام عنها. 

الفائدة الثالئة: اسل بالحديث على تحريم قتل ال مهرء وقيل بجوازه» وليس في 
الحديث التخليد في النار بسبب ذلك» وإنا المراد اسْتَحْقَاق عذاب النار مدة بسبب هذا 
الذنب» وقيل: المراد زِيادَة عَدَايِبَا في النار بذلك لكون هذه المرأة كافرة» ولم يثبت ذلك 

الفائدة الرابعة: اسْتّدِلَ بالحديث على أنه لا يجب إطعام ايرّة عينّاء بل الواجب 
تخليتها لتأكل بنفسها. 

الفائدة الخامسة: إذا كان الحديث في غير المأكُول من الحيوان فمراعاة المأكول أَوْلَّ» 
ولذلك قال جمهور أهل العلم: يجب على الإنسان أن ينفق على بهائمه» فإن عجز على 
بهائمه أُمِرَ بإطلاقها أو بيعها. 

الفائدة السادسة: يدل الحديث بمفهوم الموافقة الْأَوْلَوِيَ على وجوب مراعاة 
الآدميين؛ لأن مراعاة الآدميين أَسَّدَّ وخصوصًا مَنْ كان له بالإنسان قرابة» أو مَنْ تجب 
مَقَنّْهُم وبذلك نعم عِظَمَ إِنْم الذين ولون في نفقة أبْنَائْهم وزوجاتهم؛ ولو كان ذلك 
في عمل مستحب كدعوة وغيرهاء فإن النفقة واجبة ولا يجوز أن يرك الإنسان الواجب 
من أجل أمر مندوب. 

الفائدة السابعة: اسَدُدِلّ بالحديث على أن ال لا يملكء قالوا: لو كانت تلك لما أَمَرَ 
نكما وفيه ضعف؛ لأنه أجاز حبسها مع إطعامها. 

الفائدة الثامنة: الحديث دليل على كمال هذه الشريعة لشمول أحكامها لكل شيء 
حتى ما يتعلق بأمور الحيوانات. 

الفائدة التاسعة: رَحْمَة هذه الشّريعة وعَطفها بالجميع حتى على الحيوانات» فكانت 
سابقة بذلك لا يصدر من تَنْظِيات عالمية فيا يعلق بحقوق الحيوانات. 

وبذلك انتهى الكلام عن شرح أحاديث كتاب النكاح وسيأتي الكلام عن أحاديث 
الجنايات إن شاء الله تعالى. 





رقن 
جی 9ے ١‏ جلي 
کی هي ارو ’سے 


swarat. o: 


كتاب الجنايات ١‏ 





الجنايات: جمع جناية» وهي في الأصل: الكّسُبٍ»ء يقال: جَتى الثمرة» ثم خصت 
لفظة الجناية في اللغة بالاعتداء. 

وفي الاصطلاح: الحناية: التَعَذَّي عل البَدَنٍ با يوجبٌ قصاصًا أو مال 

ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة تحريم الاعتداء على الآخرين. 


قال تعالى: 9 ولا تلوأ امس مس اَل حرم آله هلا بحي 4 [الإسراء ]. 


ع6 
و رہد 


وقال تعالى: و دو إت اله لاحت المرب 6 [البقرة: 114۰ 
ع 2 316 6د 


٠‏ (1161) ن أبن شوو 800 قا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله :لا تيل دم ار 
سهد أن لا إل إلا الله» وَأ رَسُولُ الل إلا بإخدّى تَلَاث: اليَيّب الراني وال 
1 شولا إلَابا ى نَلِاثْ: الثيّب الرَّانء وَا 


بالتّمْس؛ وَالتَارِكِ لِدِينهِ المْمَارِقِ للجَاعة) متمق مر 


1١ 


فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن الأَصْل ريم الدّمَاءِ. 

الفائدة الثانية: أن الشهادتين يذخل بها المرء في دين الإسلام. 

الفاتدة الثالثة: إباحة دم الزاني الثَيّب الذي سبق له وطء في زواج صحيح» وسيأتي 
بيان أن ذلك في باب الحدود. 

الفائدة الرابعة: أن الزَّاني البكر لا يقل ب بمُجَرَّدِ ذَلِك. 

الفائدة الخامسة: تحريم الزنا. 

الفائدة السادسة: تحريم قتل النفس بغير حق. 

الفائدة السابعة: تحريم ترك الدين. 


.)1717/7( أخرجه البخاري (1۸۷۸)ء ومسلم‎ )١( 





الفائدة الثامنة: تحريم مفارقة اة ٠‏ 

الفائدة التاسعة: أنه قرّر على هذه الأفعال عقوبات» ولا تكون العقوبة إلا على 
ذنب» مما يدل على تحريم ما سبق, 

الفائدة العاشرة: أن ترك الدين والردة من أسباب إباحة الدم» لكن إثبات ذلك إن 
يكون من طريق القَضَاءِ الشّرْعِيَ بإذن الإمام الأَظم > کا قيد في نصوص أكر. 

الفائدة الحادية عشرة: اسْتَدَلٌ أَيُو حَنيفة بالحديث على أن تارك الصلاة لا قتل. 

وقال الجمهور: يقتل تارك الصلاةء قال أحمد: لأنه تارك لدينه وَاسْتَدَل بَحَدِيثْ: 

وقال مالك والشافعي: هذا مستثنى من عموم الحديث. 

الفائدة الثانية عشرة: أن مفارقة الجماعة من أسباب رفع عصمة الدم. 

الفائدة الثالثة عشرة: مشر وعية القتصاص. | 

الفائدة الرابعة عشرة: اسيل با لحديث على أن الكافر الباقي على دينه لا يقل إلا 
لدفع سره على المسلمين» أو منعه الخلقَ من الدخول في دين الإسلام. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن المرأة المزئَدّة يُشْرَعٌ لاء كا قال الجمهورء خلاقًا لأبي 

الفائدة السادسة عشرة: اتدل با لحديث عَلَ حُجْيّةِ الإجماع» بل اسْيَدَلٌ بعضهم 
بالحديث على كف حالف الجاع ويه َظر. ۰ 

الفائدة السابعة عشرة: اسْيُدِلٌ بالحديث على مسألة ا لحر هل يقل بِاكَمْلُوك؟ إثبانًا 
ونفيًا. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن الصائل يُقَكَلء قيل: استثناءً لورود دليل به. 

وقيل: بِأنَّهُ بقاتل» وفرق بين المَدْلٍ والْقَائلَة. 


(۱) أخرجه مسلم (۸۲). 


وقيل: يَدْخل في المفارق للجماعة. 

الفائدة التاسعة عشرة: اسْتَدَلّ الحبَفِيّة بالحديث على قتل المسلم بالذمي» وخالفهم 
الجمهورء لِعَدَم دُحولٍ المي في عموم الحديث» ولورود أدلة سيأتي ذكرها إن شاء الله 
تعالى. ١‏ 

الفائدة العشرون: جص الشارع على حماية النفوس وأمنها. 

الفائدة الحادية والعشرون: اسْتَدَلٌ المرجئة بالحديث على عدم التكفير بأي عمل» 
وَأَجَابَ الجمهور بأن النصوص إذا دلت على حصول الكفر بعمل ما وجب بناء 
الاعتقاد عليهاء ويخصص حديث الباب بباء كما أنه قال في الحديث: «وَالثَّارِك لِدِينِو) 
والترك يشمل الترك بالعمل. 

الفائدة الثانية والعشرون: اسْبّدِلٌ بالحديث على أن الإقرار بالشهادتين بدون التلفظ 
با لا يكفي؛ وني الاستدلال نظر؛ إذ في الحديث أنه يشهدء والشهادة أعم مِنّ الإِفْرَارٍ 
انان وفي صحيح مسلم أن النبي 4# سئل عن كافر في القتال قال: أسلمت» 
أيقتل؟ فقال: «لا تَقتَلْهُ)(1). 

الفائدة الثالثة والعشرون: أن الدخول في الإسلام لا يُشَْرَطُ لَهُ حكم من قاض أو 
شهادة من داعية أو مركز إسلامي. 


عد عاد ماد عد علد 


0 وَعَن عاط فل عن رول لله 88 قال: اتیل کنل نيم إلا 
بإِخدى ثَلَاثِ خِصَالٍ : ران ن جم ور جل يقتل مسلا مُتَعَمّدًَا َه 1 ت ل وَرَجْلٌ 


من الإشلام کارت اله رشو يف » أو يُضْلَبُ أو ينق مِنَ الأْض» رَوَاه 
آبو دَاوْ3َ وَالتَسَائَيٌ» وَصحَحَهُ 5 الَاكِه(). 


.)46( أخرجه البخاري (٥٠٦1۸)»ء ومسلم‎ )١( 
.)508/5( أخرجه أبو داود (578615). والنسائي (۸/ ۲۳)ء والحاکم‎ )۲( 


١‏ شرح بلوغ المرام 

هذا الحديث رجاله ثقات من رجال الشيخين. كا أنَّ الإمَامَ خد رواه من طريق 
آخر صحيح الإسناد. 

فوائد الحددايثء 

الفائدة الأولى: تحريم سَفَكِ الدّمَاء وأن العقوبة محل استثناء. 

الفائدة الثانية: تحريم الزنا والقتل والمحاربة واستحقاق العقوبة الشنيعة بسبب هذه 
الأفعال. 

الفائدة الثالثة: أن الزاني المحصن يرجم حتى الموت. 

الفائدة الرابعة: اشتراط الإحصان لرجم الزاني. 

الفائدة الخامسة: مشروعية القصاص بقتل القاتل» واشتراط أن يكون القاتل 
متعمدًا. 

الفائدة السادسة: قتل المحارب» وقد اسْتَدَلَّ به مالك على أنه يجوز للإمام قله وإن 
م يتل» وأن الإمام مير في عقوبة المحارب. 

وقال الجُّمَهُور: عُقُوبّة المحارب على الترتيب» فإن قَتَلَ واد الملل صّلِبَء وإن قتل 
ول يأخذ مالا قيَلَ» وإن أَحَدَ مالا ولم يقتل فُطِعَتْ يده وَرِجْلَّهُ من حلاف وإِنْ تحاف 
السبيل ول يقتل ول يأخذ مالاء فإنّهُ يُنْقَى مِنَ الأْضيء قال الجمهور: اَي مِنَ الأزض 
ماده من كل بلدة يصل إليهاء بحيث لا يَرَالُ هار فَرِعًا. 

وقال أبو حنيفة: هو السجن. 

وقيل: ينی من بَلَدِهِ فقط. 

والصلب يكون بتعليقه بعد قتله ليكون عبرة لِعَيْرِِ کا قال الجمهور. 

وقال مالك: يعلق حا ثم يطعن حَنََى يموت. 


3 2 2 2 


كتاب الجنايات 1۹¥ 


-_ 


)١1١159(‏ وع عبد الله بن مسعود ا قَالَ:قَا 


ر 0000 


قَالَ وَسُولُ الله : «أَوّلُمَا 
يُقَضَى بَيْنَ الاس يَومَ الْقِيَامَة َة في الدّمَاء متم عَلَيْه(1). 

فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: عظم شأن الدماء» وشدة تحريم الاعتداء عليها؛ لكونها أول ما يِبْدَ 
به به في القضاءء وأما المحاسّبّة فأول ما يحاسب عليه العَبْدٌ يوم القيامة صَّلاته. 

الفائدة الثانية: إثبات القضاء يوم القيامة في حقوق الخلقء مما يدل على التأكيد على 
احترام حقوق الآخرين وعدم الَساس بها. 

الفائدة الثالثة: ادل با حديثِ على مشروعية القَضَاءِ في حُقُوقٍ الحَلْقٍ في الدَنا. 

الفائدة الرابعة: الاعيئَاءُبقَضَايًا الَدْلٍ وابَادرَة بالقضاء فيها. وفي البخاري عن علي 
َه قال: «أنا اول م مثو بين يدي الحن للخصومة يوم القيامة)(3). 

E‏ د E‏ د 

(110) وَعَنْ سَمْرَةَ د قَالَ: قال رول الله : «مَنْ َل عَبْدَهُ قلاف 

وَمَنْ جَدَعَ عَيْدَهُ جَدَعْنَاةُ) روا أحد وَالْأَرْيَحَة وحسته الرمذي» وهو من روَا ية اخسن 
الْبَضْرِيٌ عَنْ مره وَقَدِ اختلفَ في سَبَاعِهِ مِنْه0©. 

وني رواية لأبي دود وَالتَسَائِيُ: اومن حص َد حصا وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ هَذِهٍ 
الرَيّادة). 

هذا الحديث منقطع غير متصلء فقد صرح بعدم سم اع ا لجسن من سَمُرَة هذا 


الحديث في مسند أحمد. 


.)١517/8( أخرجه البخاري (19۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)٤۷٤٤(‏ 

(”) أخرجه أبو داود (5010»)» والترمذي »)١515(‏ والنسائي (۸/ )١‏ وابن ماجه(577١).‏ وأحمد 
(ه0/ .)6١‏ 

(:) آخرجه أبو داود (5017). والنسائي (۲۹/۸)» والحاكم .)٤٩۹ /٤6(‏ 





فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: اسْبَدَلٌَ افيه با لحديث على قل ا لحر بالعَبْدء إلا أنهم استثنوا قتل 
السيد بمملوكه. فتَرَكُوا ل ورود الحديث. 


لم بال والعبد بالمبدٍ تر دب 4 ]. 

وقد اتفق ى الفقهاء على إِنْبّاتِ القصاص في الأطراف بين الأحرار عند أمْن الحيف 
بانتهاء القطع بمفصل» كما وقع الاتفاق على قتل المملوك بالحر. 

د عد e‏ جد عد 

(0171 وَعَنْ عُمَر بن الطاب 5 قالّ: سَمِعْت رَسول الله 4# يقو :دآ 
قاد الْوَالِدٌ بالْوَكَدِ) رواه أحْمَدَ المي واب ماج وَصَحَحَهُ ابن ا خازود وَالَْْهَقِيٌ 
وَقَالَ الَّرْمِذِيٌ: إن مُضْطَرِبٌ(21). 

هذا الحديث رَوَاهُ عَمْرو بن شُعَيْبِ عن أبيه عن جَدَّهِ عن عمرء ورَّوَاهُ عن 
عمرو بن شعيب ابن طيعة» وهو ضعيفء والمدَنَى بن الصباح وهو ضعيف أيضًاء 
وحجاج بن أرطاة وهو مُدَلّس وقد عَنْعَنَّه ومحمد بن عجلان وهو صدوق. فالحديث 
من طريق ابن عجلان جيد الإسناد. 

وقد استدل الُمُهُور به على أن الوَالِدَ لا يقتل بوَلَدِهِ 

وقال مالك: إن أَضْجَمَ الوالد ولده ودَبَحَهُ فيل به وإلا ميقتل به. 

وأما الولد فإنه بقل بواِده» وكذا كل قريب؛ لِعُمُومِ أِلّةِ القصاص مالم يكن هناك 
مانع. ۰ 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)2١5٠5(‏ وابن ماجه (5577)» وأحمد (۱/ ۲۲)»ء وابن الجارود (۷۸۸)ء والبيهقي 

.(TA/A) 








دوقع سلاف ف ابح الأ اجمهور عل أب لاشلا بولداء خلا 


e ê ê e 


(0177) وَعَنْ اي حيقَةَ 6 قَالَ: قلت لعل 6# : هَل عِنْدَكُمْ َي ٤ن‏ 
لوحي غَيْرَ الْقرْآن؟ و َالَ: لا. الذي فى اله وَبَرََالنََسَمَة إلا فا يُعْطِه الله تَعَالَ 
راا في الْقَرْآنِ » وما في هذه الصحيفة. قَلْت: ماني هَذْهِ الصَّحِيفَة؟ قَالَ: «الْعَقَلٌ 
كاك الاير وَأَنْلَا بقل مُسْلِمٌبكَافِر) رَوَاهُاْبُخَارِي10). 

(۱۳ وَأَخْرَجَهُ امد واو دَاوْد وَالَسَائِي من وجو آحَرَ عن عي اوقل 
فبه: لون نكا اوم وَتشعى بهم ذم وهم د عل مَنْ وام ولا 
يتل مُؤْمِنٌ بکافرء ولا ڏو عه في هوا وَصَحَحَهُ اام . 

هذا الحديث رجاله رجال الشيخين فهو صَجيح. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: الرَّجَوعٌ إل المصادر الأصيلةء وعدم الاعتماد على الإشاعات» ومن 
هُنَارَجَمَ أبو جحَيْمَةَ إلى الإمام عل د6 مباشرة. 

الفائدة الثانية: عدم اختِصّاصٍ آل البَيّتِ رحمهم الله بأشياء من العلم ليست عند 
غيرهم. 

الفائدة الثالثة: الاكْتِمَاء في الأحكام الشرعية بالكتاب والسَنّة وما بني عليها. 

الفائدة الرابعة: عدم ادعاء الإمام عل 2 قَنهُ ما ليس له من مقام النبوة أو الوحي. 

الفائدة الخامسة: تَقَارّت النَّاسٍ في القَهُمء وأن الفهم مِنْحَةٌ ربانب يَمْتَحُهَا من يشاء 


من عياده. 


.)١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۲ /۱( والنسائي (۸/ ۱۹)ء وأحمد‎ »)5 01 ٠( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


۱1۰ شرح بلوغ المرام 
الفائدة السادسة: مشروعية كِتَابَِ العِلّم الشَّرْعِيّ. 
الفائدة السابعة: الاجتهاد واستنباط الأحكام من الأول بالتدبر والمَهُم. 
الفائدة الثامنة: انقسام دلالة الآدلة إلى ما هو ظاهر يفهمه الجميع. وإلى مايحتاج 
الفائدة التاسعة: جَوَارٌ سُوَالٍ الإنسان عا تضمنته كتبه ودفاتره من العلْم العام. 
الفائدة العاشرة: مشروعية الدَّيّة وهو العقل» واستحباب فكاك الأسير بتخليصه 
من يد العدو. 


جع 


00 


الفائدة الحادية عشرة: أن المسلم لا يُقتل إذا قَتَلَ كافرّاء سَوَاء كان محاربًا أو ذمّيًا أو 
معاهدًا على سبيل القصاص» كا قال الجمهور وللتعزير باب آخر. 

وقال أبو حنيفة: بقل المسلم بِالدّمّي. 

الفائدة الثانية عشرة: أن الأصل هو أن المسلم يقل بالمسلم» وإِنٍ اختلفقث سام 
أو اسنام أو أمواهم أو مِهَنْهُمْ أو مَذَاهِبهُم. 

الفائدة الثالثة عشرة: عموم الرسالة لجميع الناس. 

الفائدة الرابعة عشرة: توحيد كلمة المسلمين. 

الفائدة الخامسة عشرة: تصحيح ذل الأمان من قبل الم الواحد» وسيأتي 

الفائدة السادسة عشرة: تحريم قتل المعاهد. 

وقوله: (لا يقتل مؤمن بكافر) من أدلة الجمهور على عدم قتل المسلم بالذمي. 

وقال الحنفية: المراد: ولا يقتل مؤمن بكافر؛ أي: حَرْبي. 

وقوله: (ولا ذو عهد في عهده) قالوا: أي بكافر حَرْي. 

والمعنى الذي لا يحتاج إلى إضمار وتقدير كا قال الجمهور أولى ما يحتاج إليه|. 
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كتاب الجنايات ١١١‏ 





ر ا ااا 52 ركع رو ٤٥و‏ رو ر سه 

)١115(‏ وعن آٽس بن مَالِكِ : أن جَارِيَة و جد رَأسها قد رض بين حَجَرَين) 
1125 مل له ديس ب م ی کی 52 چیو و 4 4ه 1ه رغ ر 3 > 
فسَألوهًا: مَنْ صَنْعَّ بك هَذا؟ فلان» فلان» حتى ذكروا وديا فاوْمّات برآسهاء فاخذ 
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يودي قاقر فام رَسول الله 4 ان يُرَض رَأْسه بن حجرين. مس عَلَيْه وَاللّفْط 
سل 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: إثبات القصاص في القتلل بالمنقل كما قال الجمهور خلافًا لأبي 

الفائدة الثانية: إثبات القصّاص من الرّجُل عند قَْلِهِ لامرَأَةِ. 

الفائدة الثالثة: إِنبَّات القصاص بمثل آلة الع مالم تكن محرّمة» | قال الجمهور. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: القصاص لا يكون إلا بالسيف. 

الفائدة الرابعة: أن ظاهر الحديث الاكَيِمَاء بالإثرّار مَرّة بالقتل لإثبات القصاص. 

الفائدة الخامسة: أن الذمّي يتل بالمسلم قِضَاصًا. 

الفائدة السادسة: أخذ أَهُل الجنايات عند قيام القرائن عليهم من أجل أن يقروا. 

الفائدة السابعة: سیاع الدَّعْوَى بمجرد الشكوى والإشارة. وليس في الحديث 
القصاص بمجرد ذلك خلافًا لبعض المالكيةء بل الظاهر أن الأخذ إنها كان بالإقرار. 

الفائدة الثامنة: استدل بعض الفقهاء بقوله: جارية» على جواز وصية غير البالغ 
ودعواه بالدم» وعورض بأن اسم الجارية لا حص يِعَبْرِ البَالعَة. 

الفائدة التاسعة: اسْتَدَل المالكية بالحديث على أن القَيْلَ بالعصا والسوط ونحوهما 
فيه القود. 

وقال الجمهور: هذا شه عَمْد يُكَلّظْ فيه الدَيّةٌ ولا قَوَدَ فيه» قالوا: والحجارة مما 
يَقَتّل غالبّاء فلا تماثل السوط ونحوه. 


.)١777(-1١1 أخرجه البخاري (541)» ومسلم‎ )١( 











سه هر وسيىه ےہ طلا 55 وک 7 2 ع ر 22ج 4 
)1١74(‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ 2 ؛ أن غلامًا لتاس فَقَرَاءَ قَطَمَ أَذْنَ غلام 


و ەر بور 


ع £ ر 00 at END‏ س ° o‏ کے 4 1 
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1 ناس اغنياء. فاتوا النبي ج ٠‏ فلم جع ل هم شيئًا. رَوَاه امد والثلاثة بإسنادٍ 


هذا الحديث صحيح على سط الشيخين. 

وقوله: (قَلَمْ عل لهم شيئًا) هكذا رواه النسائي من طريق إسحاق بن راهويه عن 
معاذ بن هشام. 

ورواه أحمد عن مُعَّاذ» ومن طريقه أحمد والبيهقي بلفظ: لم يجعل عليه شيئًا. ورواه 
عمرو بن علي» فقال: خی سَبِيله. ورواه محمد بن المتّی» فقال: فخلى سبيله ول يَرَ 

وانتفاء القصاص لكون الجاني دون البلوغ بدلالة قوله: (إن غلامًا). وقيل: لكونه 
حرا جَنَى على ملوك. وكونه لم يجعل عليه شيئًا يحتمل أنه اسْتَعْمَى من أولياء الجناية أو 
المجني عليه ونختمَّل أنه تحمل ذلك ويحتمل أنه أَسْقَطَهُ لِمَقَر عاقِلَةِ الجاني. 

وقيل: إنه لم يجعل عليهم شينًا؛ لكون العَاقِلَّة لا تتحمل الجناية على ملوك أو 
لكون الحناية عَمْدًَا. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن الفقير من العَاقِلّة لا يَتَحَمّل شيئًا. 

الفائدة الثانية: اتدل الشافعي بالحديث على أنَّ عَمْدَ الصَّغِير يكون في ماله» 
والجمهور على أنه على العاقلة؛ لأن عمد الصَّبِيٌ خطأء واستدلوا بالرواية الأخرى 
للحديث. 


2 جد‎ ê ê د‎ 


.)٤۳۸ /٤( وأحد‎ »)۲٣ /۸( أخرجه أبو داود (۹۰٥٤)ء والنسائى‎ )١( 





17 وڪن عرو بن شُعَب عن أب عن ج ققد أ اد طمن رد 


بِقَرْنِ في رکه فَجَاءَ إل الى 4 فَقَالَ: أَفذنى» فَقَالَ: «حَتّى را ثءَ جَاء إِلَيْق 


ر 
04 


Ts‏ 93 مك مع و ا رس رس 7 رش ر 3 امي م ٠‏ سر2 
فقال: أقدني» فأقاده» ثم جَاءَ إِلَيّه فقال: يَا رَسول الله» عرّججت. فقال: «قد تبتك 


نعصَبتني. تبك اله بطل عرَجُك» فم ی رَسُولٌ الله 2 : آن يُققَصّ مِنْ جرح 
تی يرا صَاحِيُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالدًا رَقطْنِيٌ وَأَعِلّ ِالْإرْسَالٍ(0). 


مدلسان وقد عنعناء وخالفه) أيوب. فَرَوَاهُ عن عمرو بن شعيب مرسلا بدون ذكر أبيه 
. شام 9 5 . . 1 م دن 
وجده. وقد زجحت هذه الرواية على سابقتها فيكون الحديث مرسلا سقط صَحابيه 


وقد ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه لا قَوَدَ في الجرح إلا بعد الب خلاقًا للشافعي. 
وقال مالك وأحمد: سرَايَةٌ الجتاية بعد القصاص هَدَرٌ. 

وقال أبو حنيفة: بل سراية اجرح بعد القصاص مضمونة. 
وَاسْتَدَلّ به المالكية على إثبات القصاص في شِبْه العَمْدِ. 

وقال الجمهور: فيه دة مُكَلَظَّة ولا قود فيه» واستدلوا بالحديث الآتى: 
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(۷ ۱ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قلق قال: افتَتدَتٍ امْرآتانِ 


١ a‏ دل ص و 
الْأَخْرَى بج وَمَافِ بَطْتِهَا فَاخْتَصَمُو إلى رَسول الله خت قَقَضَی رَسُولُ 
الله #: أن ديه جنينها غَرَّة: عبد أو وَلِيدَةٌ وَقَفَى بديّة المزأَة على عَاقِلَيَهاء وَوَدَنَهَا 
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دما وَمَنْ مَعَهُمْ» فال مل بن التابعَة :ا رَسُولَ الله» كيف يعرم مَنْ لَا شرب 


(۱) أخعرجه أحمد (۲/ ۲۱۷)» والدارقطني (۳/ 88). 


١1١‏ شرح بلوغ المرام 
وا أَكلٌ ولا می وا اسْتَهَلّه فو تيل دك مطل . َقَالَرَسُولُ الله ع : | 
إِخْوَانٍ الْكَهَانَ) م مِنْ أَجْلٍ سَجْوو الذي سَجَعَ. م متمق عَلَيْه(1). 

غريب الحديث: 

الغرّة: المملوك دون عشر سنين. 

والعاقلة: القرابة من الذكور. 

والاستهلال: صَّوت الصبى عند الولادّة. 

يطل: أي: هدر. 

والسجع: تماثل آخر الجمل في الحروف. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن القضاء في ا لخصومات إن) يكون بالشرع. 

الفائدة الثانية: أن قل شبه العمد لا قود فيه كما قال الجمهور خلاقًا لمالك. 





we 


الفائدة الثالثة: أن دِيَةَ اجنين غرّة سالمة نها فوق سبع سنين» وقيمتها عشر دية أمه 


عند الجمهور ومنهم الأئمة الأزبَعة. 

الفائدة الرابعة: أن ا لين إذا سَقَطَ مِنْ أمّه بعد موتها ففيه الدية كبا قال الشافعي 
وأحد خلان لبي حنيفة ومالك, 

الفائدة السادسة: اسْتَدَلّ ل الشافمي بالحديث عل أن العاقلة تَتَحَمّل دِيَةَ ا جين إذا 
مات وخده» والجمهور على أن العَاقِلّة لا تتحمّل دية الجنين وخدَه؛ لأما لا تَتَحَمّل ما 
دون الثلث. 

الفائدة السابعة: اسْيَدَلّ الشافعي بالحديث على عدم دخول الآباء والأبناء في 
العاقلة لتفريقه بينهم وبين بقية الوّرَنَةَ وقال الجمهور بدخول الآباء والأبناء في مسمى 
العاقلة ولو كانوا ورثة كالأخ الوارث وبقيّة العصبة. 


.)١1581(- 75 أخرجه البخاري (510/8)) ومسلم‎ )١( 


كتاب الجنايات ١١‏ 





الفائدة الثامنة: أن دِيّةَ المقتول تكون للورَثّة دون بقية العاقلة. 

الفائدة التاسعة: تخريم الاغْترَاض على الأحكام الشرعية؛ ولذا أنكر البي طق 
على َمل كلامه لما اعترض على الحكم الشرعي. 

الفائدة العاشرة: أن الذين يخالفون النّصّ بالكلام الممّق من إخوان الكَهّان السذين 
يُرَؤّجُونَ الباطل والكذب بالكلام المشجوع الممَكق. 

الفائدة الحادية عشرة: أن السجع الذي لا باطل فيه لا يدخل في النهي؛ لاستعمال 
النبي 2# له. 

الفائدة الثانية عشرة: استدل أبو حنيفة بالحديث على عدم ثبوت القصاص في القتل 
بالمنقل» وخالفه الجمهورء وقالوا بأن القصاص لم يثبت هنا لِعَدَمِ كون القتل عمدّاء بل 
هو شبه عمد لا لكون القتل كان بغير مُحَدّد. 

الفائدة الثالثة عشرة: حلم القاضي على الخصوم مع إعلامه الخصوم با في كلامهم 
من الباطل. 

الفائدة الرابعة عشرة: الحَدَّرٌ مِنّ الاختصام بالأيدي» والحذر من إلقاء الأحجار 
والعصي ونحوها على العَيْرِ. 


ê د‎ FF 2F 


۴ر ر وکو 


(۱۱۹۸) وار جه ابو داد وَالمسَانِنُ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس أن عُمَر ط4 سأ 
مَنْ سهد قَضَاءَ وَسُولٍ الله =4 ني ا ن؟ قَالَ: مام تمل بن التابعة فَقَالَ: كنت يَيْنَ 
يدي امْرَأبَينِ َرَت داشا الأخرّى... فَذَكَرَهُ عضرا وَصَحَّحَهُ ان حِبَّانَ 
وَاخَْاكة(0). 

تتمة الحديث عند أبي داود: أنها صَرَّيَنْها بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى- رسول 
الله 4# في جنينها بغرّةء وأن تقتّل. ٠‏ 

قلت: رجاله ثقات من رجال الشيخين. 


.)537/77( والحاكم‎ »)5١171( أخرجه أبو داود (40177)» والنسائي (4/١؟» وابن حبان‎ )١( 








ولفظة: لة: (أن تقتل) شاذة؛ إذ رواية اة با بإثبات الدية دون القصاص؛ وذلك أن 
الحديث رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار بإِنّْاتِ هذه اللفظة» فراجعه ابن جريج 
فيها فتوقف وشَكٌ فيها. وقد رواه ابن عيّيْتة عن عمرو بن دينار بدون هذه اللفظة. 

فواتد الحديث: 5 

الفائدة الأولى: اسْتَدَلُ مالك بلفظة: (أن تقتل) على إثبات القَوَّدٍ في قتل شبه 
العمد. وقد خالفه الجمهور. 

الفائدة الثانية: مراجعة القاضي لأهُل العلم فيا يَمْرِض له من المسائل 
والخصومات. ١‏ 1 

الفائدة الثالثة: مشروعية انباع ال لسنة التبَويّة في القضاء. 

الفائدة الرابعة: أن القاضي يُرَاجِع من أجل معرفة النصوص الواردة في المسألة 
المتنازع فيها. 

الفائدة الخامسة: بول بر الواجد. 

(0179) وَعَنْ اس 4# أن اليم بنك التّفير -ءَ عَمَّهُ- كرت ثَيْبَّةَ جَارِيَقَ 
لوا إِلَيْهَا العف ابر فَعَرَضُوا الْأَوْضَء فَأَبَاه اترا رسود الله خف قبا إل 
الْقِصَاصٌء فَأَمَرَ رَسُولُ الله < بِالْقصّاص.ء فَفَالَ اس بن اضر يَارَسُول الى 


سے سار 


انسر ن ت نيه الربيّع ؟ لک وَالَّذِي بعك با لا تکس ننه اء فَقَالَ رَسُولٌ الله حي 





م : 
يا اش کتاب الله القِصَاصٌ' َرَضِيَ اَمَو فَعَمَوّاء فال رَسُولُ الله : : (إنَّ من عاد الله 
مَنْ لو أقْسَمَ عَلَ الله لبر م مف عَلَيْه وَاللَفْظُ لِلْبحَارِيٌ(0). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم الاعتداء على الآخرين؛ إذ لا تجب العقوبة إلا على فعل ممنوع 


.)١19/6( أخرجه البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم‎ )١( 





الفائدة الثانية: إثبات القصاص للصغير على الكبين. 
الفائدة الثالئة: جواز العفو عن الحنايةء وجواز أخذ الدية عليها. 
الفائدة الرابعة: إثبات القصاص في الجناية على السن» وهو محل إجماع في الجملة. 
الفائدة الخامسة: أن القصاص يجري في بعض السن بحيث يبرد من سن الجاني 
بقدر ما كسرء كما قال الجمهورء خلافا للشافعي. 
وقاس مالك وأحمد على السن سائر العظام إذا أُمِنَ الحيف» خلافًا لأبي حنيفة 
والشافعي. 
الفائدة السادسة: الإنْكَار على مَنْ حالف موجب النّصّ أو تَكَلّم عن قضاء القاضي 
المنبثق من دليل شرعي؛ حيث أنكر التي 2 على أنس بن النضر-قوله ذاك مع 
مكانته وعبادته. 
الفائدة السابعة: أنَّ َرْعَ مَنْ قَبْكَنَا المذكور في شرعنا شرع لنا ما لم يرد دليل بنسخه؛ 
فإن النبي # قال: (كتاب الله القصاص)ء ولم يرد قصاص في السن إلا في قوله 
تعالى: 98 وَأَلِينَ بَألسَنْ 4 [لمائدة: 5] وهي مِنْ شرع مَنْ قَبّلنا؛ لأن أول الآية: 98 وكا 
الفائدة الثامنة: أن القصاص في الجنايات من الأمور الثابتة شرعا. 
الفائدة التاسعة: فضيلة أنس بن النضر رضي الله عنه. 
الفائدة العاشرة: معونة الله عز وجل لأوليائه المؤمنين. 
الفائدة الحادية عشرة: قدرة رب العالمين على تصريف قلوب العبادء فَبَعْدَ أن كانوا 
ميعن عن العفو قَبِلُوا به. 
الفائدة الثانية عشرة: الثناء على أهل الخير عند أَمْن فَِنَتِهِمْ ولو كانوا من الأحياء. 
الفائدة الثالثة عشرة: استحباب العفو في القصاص والشفاعة من أجل ذلك. 
وأما الإقسام على الله فإن كان بمخلوق كا لو قال: أقسمت عليك ربي بفلان أو 
بنبيك» فهذا حرام لا يجوز» وقد حُكِيَ الإجماع على ريو وأما إن لم يكن حلقًا 


١١8‏ شرح بلوغ المرام 
بمخلوق فَمَبَعَهُ طائفة لما فيه من التألّ على الله وأجازه الجمهور ؛ لحديث الباب» 


كن 6ه على ء0 2 وه ر 8 س ا 2 
ولحديث: «ألا بكم أل الجَنّ؟ كل ضَعِيفٍ مُتَصَمّفٍ لو فم عل اله لأر 0)005), 
وكان البراء بن مالك إذا اشَْدَ الحرب طلب المسلمون منه الذَّعَاءء فيقولون: يا 





براء فم عل رَبك فقوم عَل الله نزم انار 

الفائدة الرابعة عشرة: أن الالْيرّام بال عِيّة المأثورة أَوْلَ والإقسام على الله من 
جِنْس الذَعَاءِ والطلب المؤكّده وإبرار الله قَسَمَ عَيْدِ لا يعني تفضيله على غَيْرِِ مطلقًا كما 
يقال مثل ذلك في إجابة الدعاء. 


35 00 
لي ا 2 ا 


)١17(‏ وَعَنِ ابن عباس ا قَالَ: : قَالَ رَسول الله ج4 : «مَنْ فيل فى عِمَية أو 
رما حجر أَوْ سوط أَوْعَصّا عله َفْلُ اطا وَمَنْ فل حَمْدا َه ود ومن َال 
دونه فَعلَيْه لَعْنَةَ الله) خر جه آذ بو داد وَالنّسَائَىٌ» وَابْنُ مَاجَه بإِسْنَادٍ قوي . 

هذا الحديث مَعْلُول رواه سليمان بن كثير وهو صدوق عن عمرو بن دينار عن 
طاووس عن ابن عباس مَرْفُوعَاء ورواه سفيان عن عمرو عن طاووس مرسلا أو 
موقوفًا من كلام طاووسء ووافق سيان ماد بن زيد قال الدارقطني: وهو 


انا ل : 0 م : َ 
عمّيّة: بكسر العين وتَسْدِيدِ الميم واليّاء: من اماه والمراد: مَنْ لا يتين َال ببب 
کون قتلِهِ في اقتال عام. 
وقد الف فيمن مات في مجْمَع الاس بدون أن يُعْرَفَ قَاتِلْهُ كمَنْ مَاتَ ني 
الرّحامء فقال أحمد: ديتة في بيت المال. 


.)75807( ومسلم‎ »)٤۹۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۱۸-۲۱۷ /۷( والضياء في المختارة‎ »)۷-٦/١( وأبو نعيم في الحلية‎ «(TTI (؟) أخرجه الحاكم فد‎ 
.07770( 50)؛ والنسائي (۸/ ۳۹)ء وابن ماجه‎ 4 ٠( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


كتاب الجنايات ۱۱۹ 

وقال مالك والشافعي: لا دِيّةَ له. 

وقال طائفة: دِيَنَهُ على جميع مَنْ حَضَّرٌ. 

وَاسْتَدَلٌ الحنفية بالحديث على أن موجب القتل العمد هو القود عَيّْنَاء والجمهور 
على أن الواجب أحد أَمْرَيْنَ: إما القصّاصء أو الدية. 

وأما إن كان مَوْنّهُ في مَوْطِن الاقتتال» فقال مالك: ديته على المنازعين للمَقتول 
وجماعته. 

وقال أحمد: ديته على عاقلة المنازعين له إلا أن يَدُعوا على رَجَل بعينه فتكون قسامة. 

وقال أبو يوسف: دِيَنَهُ على الفريقين مَعَا. 

وقال الشافعي: إن ادَعَوا على رَجُلٍ مُعَينٍ ن فهِيَ قِسَامَةء وإن لم يُعينُوا رجلا فلا قود 
ولا دِيّة. 

وقال أبو حنيفة: دِينّهُ على ا عة الذين كان معهم المقتُول ما يدع أولياء الدم غير 
ذلك. 


7 1 1 2: 1 
2 


۷۷ وَعَن ابن عْمَرَ ظ6 عن التي 4 قَالَ: «إذا مسك الرَّجْل الرَّجْلَ 
وَكَتَلَهُ ال ربقل الَّذِي ككل وبس الَّذِي أ َنْسَكَ رَوَاهُ الدَارَقَطْنِيٌ مَوْصولى 
وص صَحَّحَدُابْنُ الْقَطَّانِ رجاه قات إلا أن ليقي رجح الرْسَلَ(1). 

هذا الخبر مَرْوِيٌ عن إِسْتَاعِيل بن اَم رواه عن معمر وابن جريج مرسلاء ورواه 
محمد بن القَضل عنه عن سعيد بن المسيب مرسلاء ورواه عن سفيان الثوري فاختيف 
عليه فيه» حيث رَوَاهُ عنه وكيع عن إسماعيل مرسلاء كرواية الجماعة؛ ورواه أبو داود 
الحفري عن سفيان عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر مَرْفُوعَا؛ ودا صَوّب جماعة 
كثيرة من أهل العلم إرسال هذا الخبرء لكون أكثر الرواة على ذلك وهو الصواب. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ »)١5٠‏ والبيهقي (۸/ 2200) وينظر: (بيان الوهم والإيهام) لابن القطان 
(ه/ £0 - 5ؤة). 





وقد قال أَحمَد: ل انك طول عر عل قصد ال 

وقال مالك: يُقْمَلءِ لان ارذ لَه حَكْم المباشر. 

٤ ر وه‎ ٠. 5 6 e 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يَعَرْرٌ الممفسك بالحبس أو بغيره على وفق اجتهاد 
القاضي. 

ولعل قول الإمام مالك اَرْجَح؛ لِعَدَم تُبُوتِ حديث الباب» ولِكَوْنِهِ کان مُسارگا في 
مباشرة القتل. 

د عد عند عد عد 

)1١1075(‏ وَعَنْ عَبْد الرَحْمْنِ بن الْبَبْلَاننَ ان التي ج 
«آنا أوْلَ مَنْ وی بِذمّيهِ) . رجه عبد الررّاق هكد مُرْسَلا. 

وَوَصَلَهُ الدَارَفطْنِي» بذِكْر ابن عُمَرَ فيد وَإِسْنَادُ الموْصُولٍ وَاه210. 

قلت: ابن البيلماني ضَعِيفء والمتصل فيه عار بن مطر الرهاوي متروك؛ 
وإبراهيم بن محمد بن أب يحبى الأسلمي متروك أيضًا. 

وقد قال الجمهور: لا يقل المسلم بِالذّمّي؛ لِعَدَم لاف خلافًا لبي حَِيمَة. 

وقال مالك: إلا أن يكون قتله غيلة فيقتل به. 

8 .ا ور . لاه 

وقال الجمهور: قد يقتل المسلم بالكافر على جهة التغزير. 


د عد 2F‏ عد جد 


0 ا 


ل ا 72 
م 


(11077) وَعَن ابن عُمَرَ د َالَ: فل عُلَامٌ خيلة قال عْمَرُ لو شرك فيه اَهَل 


صَنْعَاءَ تلهم ب بو. أخرجة الْبْخَارِيي0". 
غریب الحديت؛ 
الغيلة: القثل سرا بغفلة» وا رط بَعْضْهُمْ أن يكون لأخدٍ اال. 


.)17 5 /۳( والدارقطنى‎ »)٠١١/١٠١( أخخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)58857( أخرجه البخاري‎ )۲( 





فوائد الخبر: 

الفائدة الأولى: قتل الماعة بالواحد كما قال الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة, 
خلاقا للظاهرية؛ وحَبرُ الباب مما ب يشْتَهِرُ ولَيْرْوَ إِنْكَارُة فكان إجماعًا سكوتيًا 

الفائدة التانية: ادل مالك بحديث الباب على تحتم القَمْل في الغيلة وعدم مراجعة 
أولياء الدَّم فيه وخالفه الجمهور. 0 

الفائدة الثالثة: قتل الكبير بالصغير. 


ê عد‎ FF ê د‎ 


0-4 


ييه قَالَ: قا َال رَسُولٌ | الله 2 : : فمن فيل لَه 


لمم > 


۷0 و وَعَنْ أي شُرَيْح الرَاعِيَ وكا 


5 یل ب مقالَى زم أله بن جبرئن: أذ : خُزُوا الْعَقْلَّ أو يَقْتَلُوا) أَخْرَجَهُ بو 
دَاوٌّد وَالتَسَائِنٌ (). 

(1175) وَأَضْلَهُ في الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ أي هريره بمَعناه(0). 

التعريف بالراوي: 


أبو شريح هو حُوَيْلِدُ بن عمروء على اختلاف في او أَسْلَمَ بل الفتح» ومات 
بالمدينة سنة تََانِ وستين. 

وقد قال النبي 4# هذا القول من اليوم الثاني ي من قنْح مک ما قَتلَتْ خرَاعَة رجلا 
من بني لَيْث بقتيل هم في الجاهلية. 

فوائد الحد يث: 1 

الفائدة الأول : أن موجب القتل إما القِصّاص أو الدَيّة كا قال الشافعي وأحمد. 
وقال أبو حنيفة ومالِكٌ: موجبه الْقَثْل وَحْدَه؛ وترتب عليه هل للولي أن يتنازل عن 
القصاص إلى الدية بدون رضا القاتل؟ 

فعلى القول الأول: له ذلك» وعلى القول الثاني: لا بد من رضا القاتل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 5٠‏ 5)» والترمذي :)١405(‏ والحديث ليس عند النسائي. 
(؟) أخرجه البخاري (5880)): ومسلم (17200) وهو حديث طويل. 





على الخلاف السابق. 

الفائدة الثانية: في قوله: (فأهله) دليل على أن القِصَاصٌ حَق لجميع الورثة كما قال 
الجمهور. 

وقال مالك: هو لِلْعَصَبَةٍ خاضّة للرجال دون النساء. 

الفائدة الثالئة: اسيل بايث على أن الجاني ينتظر به بلوغ القُضَّر من الورئة كما 


ع 


قال الأكثر. 


د د اد چ عد 


كتاب الجنايات ۲۳ 





2 اد واد مان 
E E E E‏ 


8 aN 
ND) 2 


۷٦)‏ ۷ عَنْ آي کر بن ڪڍ بن عَمْرِو بن ڪزم عَنْ أبيى عن دو انظ أن 


of > 


چ كَنَبَإِلّ اهَل ليمَنِ... كر الخدت وَفيه: أن ء من اعبط مُؤْمِنَا لاعن 


ت 





17 


کته که وق إلا أن يَرطَى أَوِْيء الول وإ ني الس التب َه ماكَةٌ من الإبلء وَفي 
لأف إا أوعِبَ جَذعة اديه وني الْعْينِ اليه وَفي اللَسَانِ الديكُ وني الشّمتِنِ اديه 
وني الگر ليث وني البَيِضَمَئْنِ الذي وني الصّلْب الدب وف الرّجْلٍ الْوَاحِدَةنِصف 
اليه وني الم مُومَة فلت الديةء وني الجائمَةِ ثلث الديةء وني اة مس عَشْرَةَ من الإبلء 
در إِصبّع من أصَابع الْيَدِوَالرّجْلٍ عَشْرٌ مِنَ الإبل» وني الس مش ين اليل في 
ضِحَةٍ م من الإبل» ِن الَّجُلَ قعل بارأ على عَلَ أَمْلٍ الذَّمَبٍ أف ويار 
ا و داد في امَرَايسيلء الصا وان حُرَيْمَة واب الجارُودء وان باد 
ا انرا یر0 
هذا الحديث طَعِنَ فيه من ثَّلانَة أَوْجه: 
أوها: أن غَْرَ الزّمْرِي لا يروي الحديث إلا مرسلاء فقال مالك: عَنْ عبدالله بن أبي 


1 


بكر بن حزم عن أبيه مرسلا. وقال معمر: عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه 
عن جد مرسلا. وقال محمد بن عمارة: عن أبي بكر بن حزم مرسلا. وقال ابن 
إسحاق: عن عبد الله بن أي بكر بن حزم مُرْسَلَا. 


.)1209( أخرجه أبو داود في المراسيل برقم (151) (۱/ ۲۱۲)» والنسائي (548607)» واين حبان‎ )١( 


وأحمد» وابن خزيمة» وابن الجارود. 


۶ شرح بلوغ المرام 





والوجه الشاني: أنه قد اتف عل اوري في رضله وإزس الي فرواء 
يونس بن يزيد عن الزّهري مرسلا. ورواه مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز 
عن الزهري عن أبي بكر بن حزم مرسلا. 

والوجه الثالث: أنَّالحَدِيتٌ المتصل رواه كى بن حمزة عن سليمان عن الزّهْرِي به 

وقد اختلف في سليان هذاء فقال الحكم بن موسى: عن یی عن لان بسن داو 
وهو الخولاني» صدوق. 

وقال محمد بن بكار بن بلال عن يحبى بن حمزة عن سليان بن أرقم» وهو 
ضعيف» عن الزهري به» وقد رجح أنه الخولاني: الحاكم وأبو حاتم وابن حبان 
وعثان بن سعيد وابن عدي والبيهقي ويعقوب بن سفيان. 

ورجح أنه ابن أرقم كل من : الطبراني وأبي داود وصالح بن أحمد جزرة والذهبي. 

وقال الإمام أحمد: هو سلبان بن أبي داود» ليس بشىء؛ على أن الحكم بن موسى 
َالَف رِوَايتَه السابقة؛ فْرَّوَاهُ عن إسماعيل بن عياش عن يْيَى بن سعيد عن أبي 
بكر بن حزم عن أبيه عن جَدّو؛ ولذا يرجح صف المتصل لاضطرابه وصواب 
المرسل. 

وقد ذَكَرَ طَائمّة أن هذا الحديث مَسْتَهرٌ م من الزَّمَانِ الأول» 
البَحْثِ في إسناده» والمقصود أن الصواب أنه مرسل. 

غريب الحديث: 

اعتبط: أي: قتل بلا جَرِيرَةٍ ولا تاي وفرح بذلك. 

أَوْعَبَ الأنف: أي قطع جَمِيعَه. 

البيضتان: الخنصيتان. 

الصلب: عمود الظّهر. 

المأمومة: جرّاحة تصل إلى أ الدماغ. 

الجائفة: جراحة في البدن تصل للجوف. 


أ 


2 
ا 


2 4 ەرو 
وان شهرته تغِي عن 


كتاب الجنايات ۲۵ 





المنقلة: جراحة في الرأس تنقل العظم. 
الموضحة: شجة في الرأس توضح العَظْمَ ولا تنقله ولا تؤثر فيه. 
وقد وقع الاتفاق على ما يلي: 
أولا: إثبات القصاص في الجناية على التفس. 
ثاتيًا: أن القصاص لا يَثْيّت إلا ببينة. 
ثالنًا: جواز عفو الأولياء عن القصاص. 
رابعًا: ثبوت الدّيّة بِالمَثّل الخطأ. 
خامسًا: أن العينين فيه الدية. 
سادسًا: أن اللسان الناطق فيه الذية. 
سايعًا: أن الشفتين فيههما الدية. 
ثامنًا: أن الذَّكَرَ فيه الدّية. 
تاسعًا: أن الخصيتين فيهما الدية. 
عاشرًا: أن الصَّلْبٍ فيه الدية. 
حادي عشر: أن الرَّجْلَ واليد الواحدة في كل منههما صف الدية. 
ثاني عشر: أن المنقلة فيها حمس عَشّرَةَ من الإبل. 
ثالث عشر: أن دية السن مس من الإبل. 
رابع عشر: أن الإبل أصل في الدية. 
خامس عشر: أن دية الرّجل الح المشلم مئة من الإبل. 
والجمهور على أن قَطْمَ الَف كاملا فيه دي وَعَنْ أحْمَدَ روَاية أن المنخرين فيه دة 


كاملة» والمارن فيه حكومة مستقلة. 


والجمهور على أن لسان الصغير الذي لم يتكلم قيه ديةء خلاقًا لأبي حنيفة. 
والجمهور على أن لسان الأخرّسٍ فيه حكومة. 


”7 شرح يلوغ المرام 

واختلفوا فيا إذا كسر صلبه فذهب مَشيه» ونكاحه» فقيل: فيه دية واحدة. وقيل: 
ديتان. 

والجمهور على أن المأمُومة والجائفة في كل منه| ثلث الدية» وقال مكحول: إن كان 
خطأ في كل منهما الثلث» وإن كان عمدًا فالثلثان. 

والجمهور على أن ديه مُوضِحَة المرأة مثل دية موضحة الرجل» وقال الشافعي: دية 
موضحة المرأة على النصف؛ لأن جراح المرأة عنده على النصف من دية جراح الرجل في 
القليل والكثير. 

والجمهور على أن دة كل أصبع عشر من الإبل. 

واختلفوا في غير الإبل كالبقر والسَّاءِ والذهب والفضة هل تكون أصو لأ في الدية؟ 

فقال الجمهور: هي أصولء ونفى ذلك الشافعي. 


عد 6د د f ê‏ 


(۷۷)وَعَن ابن شوو الال كه عن الي ج قَالَّ: ادي َة الخَطَّأأَممَامَاء 


3 
5 


عضرو حقة وَعِشْدونَ جَذَعَةَ وَعِشْرونَ بَنَاتِ كحاض وعزوو نات لون 
وَعِشْرٌ ونَ بني بون احرج الدَارَقُطيي(0. 


هذا الحديث من رِوَايّة أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن آبيه» ولم يسمع منه 


فالإسناد منقطع. 


غريب الحديث: 

الحقة من الإبل: ما دَحَلّث في السنة الرابعة. 
والجذعة: ما دَحَلَتْ في السنة الحَامسّة 
وبنت مخاض: أتمت سنة ودخلت في الثانية. 
وبنت لبون: أتدت سنتين ودخلت في الثالثة. 


.)179/7 /7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


كتاب الجنايات ۱۲۷ 





وَأَخْرَجَهُ الْأرْبَعةُ بلَفْظِ ظِ: وَعِشْرُونَ بي تحاض» يَدَلَ: بَنِيّ لَبَونٍ وإشتاد الأول 


of‏ سر 
س رَجَه اا 


ِنُ أي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهِ آحَرَ مَوْقُوفَاء وَهُو اصح مِنَ الَرَفُوع0"©. 
لحف شتاو شف بن مالك الطائي جهو رالا ل الراف: واسناد الأول 
ى؛ لِضَعْفٍ رِوَايَةِ المجْهُولِء قالوا: وأبوعبيدة أَعْرَفٌ بِمَذْهَبٍ أبيه وروايته. 
١‏ ولفظ ابن أي شبية قال حا وكيم حدقا یاه عن أن سحاقه عن 


2 


عَلْقَمَةَ بن قيس» عن عبد الله قال: «الدية في المَطَأ أَحْمَاسًا: عزون حقةء وعشر-ون 


N 


حل 


جدّعَة» وعشرون بنات اض وعشرون بنو خاض» وعشر ون بنات لبون وإسناده 


36 د 1د‎ E 
وَأَخْرَجَهُ أَبُو داد وَالمَرمِذِي مِنْ طرِيقٍ عمرو بن شَعَيْبٍ عن أيه بيه عن‎ )۱۱۷۸( 


2 
هه مه 


جده 9ة رَفَعَهُ: ١الديُ‏ انون حف وَتكَانُونَ جَذَعَكٌ وَأرْبَصُونَ خَلمَةُ في بوا 
اولادا»(). 

4 0 2 12 00 ور کے جر‎ 01 . Fee 

قلت: لفظ أبي داود: «أن رسول الله 4# قَضى أن مَن فقتل خطأ فَدِيتَة مَِة من 


16 


الإبل؛ ثلاثون بنت مخاضء وثلاثون بنت لَبُون» وثلاثون حقة» وعشرة بن لَبُون ذكر» 
وإسناده حسن. 
ولفظ الترمذي: «من قَتَلَ مِؤْمِنًا متعمّدًا دُفِعَ إلى أَوْليَاءِ المقتول» فإن شَاءُوا قتلوا 


وإن شاءوا أخحذوا الدَّيَةَه وهى ثلانُون حقَةء وثلاثون جَدَّعَةًَ وأَرْبَحُونَ خلقَّة وما 
صا حوا عليه فهو كَُمْ. وذلك لِتَشْدِيدِ العقل». وقال: هذا حديث حسن غريب. قلت: 


$ El 


إستاده حسن . 


.)۲۹۳۱( والترمذي (١۱۳۸)ء والنسائی (8/ 877)» وابن ماجه‎ »)٤٥٤٥( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)7157/0( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )1( 
.)۱۳۸۷( خر جه أبو داود (5551»)» والترمذي‎ )۳( 





وقح في ا يث من جهة تعاضر اللّمْطَن کا عور اَن عَبْدَ الرَرَاقٍ رَوَاه عن 
ابن جريج قال: قال لي عمرو بن شعيب: قال النبي = . 

وقد استدل السََافِِيَ با يث عَلَ الْحِصَارٍ أُصُولٍ الدّيّةِ في الإبل لاختِصَاصِهًا 

وقد اختلف آهل العلم في أشتان الإيلٍ في دي العمْدِ وشبههء فقال أبو حنيفة وأحمد 
ومالك: هي أَرْبَعةٌ أقسام؛ كل قسم مس وعِشر رُون؛ بنات المخاض قسم. وبنات 
اللبون قسم» وخمس وعشرون حقة» ؛ وخس وعشرون جذعة. 

وقال الشافعي: هي ثلاثون حقةء وثلاثون جذَعَةء وأربعون خلفة» في بطونها 
أولادها. وهذا رواية عن أَحْمَدَ؛ وهو أقْوّى من القول الأول؛ لهذا الدليل. 

وأما أسنان الإبل في الخطأء فقال أبو حنيفة وأخمد: هي خمسة أقسَام: عشرون بنت 
خاض» وعشرون ابن خاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. 

وقال مالك والشافعي: عشرون بنت خاض» وعشرون بنت لبون» وعشر-ون بنو 
لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. 

وقيل: أرباع» كا قال الجمهور في دية العمد. 

وقيل: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وعشرون ابنة خاض» وعشرون ابن لبون. 

قلت: ل يثبت يثبت عن النبي 4# في ذلك شيء» وأقوال الصحابة مختلفة» فيُحْمَل على أقَّلّ 
الأَقْوَالٍ الواردة عن الصحابة لوقوع الاتفاق عل هذا الأقلء والزَيادة لادليل عليها. 


علد ملم علد ماد عله 
چ کے نا 





۱۱۷۵0 ورعن ابن عُمَرَ(١)‏ ظط عن ال 2 


ء٠۱۷۹‎ /۲( هكذا في المخطوط» وعند ابن حبان. وني مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 07 5)) ومسند أحمد‎ )١( 
والتلخيص لابن حجر (5/ ۲۲): ابن عمرو.‎ © 07 
رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه» كذلك سواء ومن هذه‎ :)٤٠١ /۸( قال ابن الملقن في البدر المنير‎ 
الطريق -أي طريق ابن عمر - ويجوز أن يكون هو عبد الله بن عمروء فسقطت الواوء والله أعلم.‎ 


كتاب الجنايات و١‏ 





لاة: مَنْ قتل في حَرَم الله أذ ل ب تايل أ قل حل اليه أَخْرَّجَهُ ابن حبّانَ 
فى حَدِيثِ صَححه(20. 
 -‏ (0180)وََضْلَهفٍ الْبُخَارِيٌ: مِنْ حَدِيتٍ ابن عباس (2). 

هذا الحديث في إسناده سنان بن الحارث بن مصرّف دَكَره ابن حبان في الثقات» 
وقال: يروي المقاطيع. وقال الهيثمي: لا أعرفه؛ فالحديث فيه ضعف. 

ثم قد رواه يحجيى بن عبد ال رحمن الأَرْحَبيّ قال أبو حاتم: يروي عن 
عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب. 

وقد روى البخاري في صَحِيِجِهِ من حديث ابن عباس طت أن البي ج قال: 
«أَبْعَضُ الاس لل الله كَلامَة: مُلْحِدٌ ني الخَرَم؛ ومُبتَْ في الإشلام سن اهلق وَمُطّلِب 
دم ار بحن ريق كمَهه. 

غريب الحديث: 

أغتّى: أي أكثر كَجبًا. 

الأحل: النأرُ. 

E E 

قال الشاقمية وامالككة: الط يكون خاب دن الع في اها 

وقال الحنابلة: التَغْلِيِظ بزيادة ثلث الدية لكل سبب مما سبق» فإذا اجتمعت 
الخْرّمَاتِ الأربع وجبت ديتان وثلث. 

وقول الحنفية بِعَدَّم التَغْلِيظ أولى؛ لعموم أدلة الدية» ولعدم الاتفاق على التغليظ 
بين الصحابة. 


.)5495( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
أخرجه البخاري (1887) وذكر الشيخ حفظه الله لفظه في الشرح.‎ )١( 


۳۰ شرح بلوغ المرام 





ص 
3 


(۱۱۸1) وَعَنْ عَيْدِ الله بن عَمْرو بن الْعَاص قتعا أن رَسُولَ الله طفق قَالَ: 


2 اي و وه ام 0 سے ر 20 م‎ 20 e 
«ألا إن دِية الخطا وَشبه العَمْدِ -مَا كان بالسوط وَالعَصًا- مائَة مِنَ الإبل» منها أَرْبَعونَ‎ 


و 
0 


8 عو 0 2 ٠.‏ روک ر ور رت چ سه 7 سر ص 
في بطو نما أَوْلادُهَا) أخرّجَةُ أبو دَاوْدَ وَالنْسَائِيٌَ» وَابن مَاجَه وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ(1). 
هذا الحديث مَدَارُهُ على القاسم بن ربيعة» وقد رُوِي عنه مرسلاء وروي عنه عن 
عبد الله بن عمروء وروي عنه عن عقبة بن أوس عن ابن عمروء ومرة عن ابن عمر. 
فيكون من ازيد في متصل الأسانيد. ورواية الإرسال رَوَامَا حماد بن سلمة» وقد 
حَالَمَهُ شُعْبَةٌ وسَالِد الحذّاء فرووه متصلاء فالحديث صحيح الإسناد. 
يضره الاختلاف الذي وقع فيه» وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة. 
فوائد الحدايث: 
الفائدة الأولى: إثبات القتل شبه العمد كا قال الجمهور. 
وقال مالك: ليس هناك إلا العمد والخطأ. 
والقتل شبه العمد: القتل الناتج جناية بآلة لا تقتل غالبًا. 
الفائدة الثانية: اسْتَدَلُ الشافعى بحديث الباب على أن التَّمْلِيظً في دِيّة العمد وشبهه 
وقال الجمهور: هى حمس وعشرون من أَرْبّعة أسنان: بنات مخاض» وبنات لبون» 
وحقة» وجذعة. 


وقول الشافعي أَرْجَحْ؛ لحديث الباب. 


.)5011( وابن ماجه (۲۹۲۷)» وابن حبان‎ »)5 ١ /۸( أخرجه أبو داود (/5041)» والنسائى‎ )١( 


كتاب الجنايات ۳۱ 





0 وڪن ابن عباس 67 عن التي ج قَالَ: ١هَذِوِ‏ وَهَذِه سَوَاءٌ -يَعْنِي: 
انر وَالإئياة-» رَوَاه آلْبَخَارِي(00). 

0 8 سروه e‏ يد الہ ل عاض له ا ل اف 7 َه و 

وَلابي داود وَالَرَمِذِي: «ديّة | صابع سَوَاءْء والاسنان سَوَاء: الثنية والضر-س 


سَوَاعُ2(0). 


ص 


لابن حبَانَ: دي مَدَأَضَا صابع الْمَدَدِ ن وَالرَّجْلَيْنٍ سَوَاء عَشْرَسةٌ من الإبل لكل 
و 1 ر ر 20 
أصْبَع )70 

قلت: إسناد أبى داود والترمذي صحيح. 

وحديث ابن حبان رِجَالهُ ثقات إلا الحسين بن واقل» صدوق؛ فا لحديث حسن. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: إثبات الدية في قطع الأصابع وخلع الأسنان. 

الفائدة الثانية: تَسَاوى الأصابع فى الدَّيَةَء وكان فى ذلك خلاف قديم * 

يه: نساوي الا صابع في اللدية» وكان في يم م 

الاتفاق. 

الفائدة الثالئة: أن كل أصبع فيه عَشْرٌ مِنَ الإبل» يعني أن الأصابع العشرة فيها دية 
كاملة» ول يلتفت الشَّرْعٌ إلى تَعَاوْتٍ مَنَافِع الأصّابع مما يَدُلٌ على أن الرّجّال يَتَسَاوونَ في 
الدية وإن اختلفت مِهَنْهُم. 

الفائدة الرابعة: أن ظاهر الحديث تَسَاوِي الأسنان في الدية» سَّوَّاء كان ثنايا أو 
أضراسًا أو أنيابًا أو رَبَاعِيّهَ» وبذلك قال الأئمة الأربعة وجماعة» خلاقا لبعض التا 
فعلى ذلك ففي الأسنان مجتمعة مئة وستون من الإبل. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5896). 


(۲) أخرجه أبو داود (5359) ولم أجده عند الترمذي بهذا اللفظ. 
(۳) أخحرجه ابن حبان )75١017(‏ وهو أيضًا عند الترمذی‌(۱۳۹۱). 


لفاك شرح بلوغ المرام 





وقيل: بعيران. 
وقول الجمهور أرجح؛ لحديث الباب. 
د E‏ عد عاد ê‏ 


2 وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيْبٍ عَنْ بيه عَنْ جد وَفَحَهُ فَالَ: امن تَطَبَّبَ -19 
يَكُنْ بالطب مَعْرُومًا- فَآَصَابَ تَفْسَافَمَا وتا قو ضَايِنٌ) أَخْرَجَهُ الدَارَفْطْبِيٌ 
وَصَحَّحَهُ اام وَهْرَ عند أي دَاوْد وَالنَّسَائِيُ وَخَيْرهمَاه إلا اَن مَنْ أَرْسَكَهُ أقَوَى يّنْ 
وَصَلَّهُ(١).‏ 

هذا الحديث رواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه 
عن جد مرفوعًاء والوليد يُدَلُْس ويسَوي» وابن جريج مُدَلْسء وقد عنعن» ورواه غير 
الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي 6# مرسلًا. قال أبو داود: هذا 
لم يروه إلا الوليد» لا ندري هو صحيح آم لا. 

وقال الدارقطني: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم. وغيره يرويه عن 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن النبي ج . 

وقد وقع الاتفاق على ضمان غير المعروف بالطب إذا عَالجٌ إنسانًا فأَتْلَفَ بدنه أو 
عضوًا منه» وكذا على الطبيب الضمان عند تَلّف حصل من علاج غير مأذون فيه» وكذا 
على الطبيب عند الجمهور الضمان عند الخطأ في التطبيب. 

أما إن عالج الطبيب بإذن معتبر ولم يحصل منه خطأ فحصل التلف فلا ضمان عليه 
اتفاقًا. 

قال ابن القيم: إذا تَعَاطَى عِلْمّ الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم 
بجهله على إتلاف الأنفس» وأقدم بالتهور على ما لم يعلم» فيلزمه الضمان» وهذا إجماع 


»)۱۹٩ /۳( أخرجه أبو داود (4585). والنسائي (۸/ 57)) وابن ماجه (7555), والدارقطني‎ )١( 
.)۱٤١ /۸( والبيهقي‎ »)۲۳١ /٤( والحاكم‎ 


من آهل العلي). 

قال الخطابي: لا أعلم خلاقًا أن المعالج إذا تعدى فَتَلِفَ المريض كان ضام(). 

وفي زماننا يعرف الطبيب بحصوله على شهادة كليات الطب» وحصوله على الإذن 
بمزاولة المهنة الصحية من جهات الاختصاص. 

ويلحق بالطب في مسائل الضمان كل فعل فيه إتلاف للأموال. 

ويدل الحديث على تحريم تعاطي الطب من غير آهل الاختصاصء ومثله بل أعظم 
منه الفتوى والقول على الله بلا علم. 


ر ٥و‏ فك أن 


)۱۱۸٤(‏ و عله وو 
رواه أَحمَدُ والأربعة. 

وراد أمَدُ: «وَالْأَصَابعُ م سوا کله عش عش عَشْرٌ مِنْ الإبل» . وَصَحَّحَهُ ان خرَيْمَةَ 
وَابْنُ الڄجاروو. 

of o .‏ 2 س0 

هذا الحديث إسناده حسن من أجل شعيبا. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن دية الموضحة من رأس الرجل هس من الإبل» وهذا محل 
اتفاق. ش 

الفائدة الثانية: ظاهر الحديث أن موضحة الوجه فيها حمس من الإبل» وبذلك قال 
الجمهور. ا 


.)١71//5( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المعاد .)١۱١۸ /٤(‏ 

(۳) أخحرجه أبو داود (5577)» والترمذي (۱۳۹۰)» والنسائي (۸/ /07)» وابن ماجه (35105)» وأحمد 
(۲/ 6 ). 


١‏ شرح بلوغ المرام 


وقال مالك: فيها حكومة. 

وروي عن أحمد: أن فيها عشرًا من الإبل. 

والقول الأول أولى؛ للحديث. 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلّ الجمهور بالحديث على أن موضحة المرأة فيها خس من الإبل 
مثل الرجل. 

وقال الشافعي: هي على الصف منه. 

الفائدة الرابعة: اسَْدَلٌ اللْيْتُ بن سَعْد بحديث الباب على أن مُوضِحَةً البَدَنِ فيها 
خس. 

وقال الجماهير: ليس في البدن موضحة:» وليس فيها دية مقدرة. 

الفائدة الخامسة: أنه إذا أوضحه موضحتين فعليه لكل واحدة حمس من الإبل. 

الفائدة السادسة: تساوي الأصابع في الدية» وأن الأصبع الواحد فيه عشر- من 
الإبلء وتقدم ذلك. 

کے کو کے و 

(۱۱۸۰) وَعَنْهُ 5 َالَ: قَالَ رَسول الله #: «عَقل أَهْل الذَّمَةِ صف عَفْلٍ 
المسلمين رَوَاه أحمد وَالأربعة(). 

وََفْظ اي دَاوْد: اد ويه المعَامَدٍ نضف وة ال 0). 

قلت: الرّوَاية الأولى حسنة الإسنادء ولفظ أب داود لم صرح فيو ابن إسحاق 
بالسّمَاع» فهو منقطع حكيا. 

وقد قال أحمد ومالك: دِيّةَ أهل الذَّمَّة على النصف من دية المسلمين. 

وقال الشافعي: على الثلث. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤٥۸۳(‏ والترمذي :.)١51(‏ والنسائي (۸/ »)٤٥‏ وابن ماجه (5744). وأحمد 
(AT /Y)‏ 
(۲) أخرجه أبو داود .)٤٥۸۳(‏ 





كتاب الجنايات ان 





وقال أبو حنيفة: هما سَّوَاء في الدية. 

والأول أقوى» لحديث الباب. 

وهذا يشمل دية ما دون النفس. 

وآما دية المجومي والوَّنَنِيٌ المشتأمن» فقال أبو حنيفة: كدية المسلم. 

وقال الشافعي وأحمد ومالك: تََانَّانَة درهم. 

د عد عاد عاد جد 

َلِنََاي: َل امل َل لجل حى يِل لت من دتيها». وَصَححَة ل 
خَرَيْمَةً(0). 

هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب» 
وإساعيل ضعيف في الحجازيين» وابن جريج حجازي مُدَنْس وقد عنعن. ثم رواه عبد 
الرّزَاقٍ عن ابن جريج عن عَمْرو مرسلا؛ فالحديث ضعيف. 

وقد ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنه السَنَه؛ لكن قال الشافعي: وكان مالك 
يذكر أنه السنة وكنت أَنَابِعْهُ عَليِْ وني نفسي منه شيء» حتى علمت أنه يريد سنة أهل 
المدينة» فَرَجَعْت عَنْهُ. 

وقد وقع الاتفاق على أَنَّدِيَة المرأة على الصف مِنْ ية الرجل» وحكى الإجماع 
عليه جماعة من العلماء. 

وأما بالنسبة لدية ما دون النفس» فقال مالك وأحمد: تَسَاوِي المرأة دية الرجل إلى 
أن تبلغ ثلث الدية» فإذا زادت كانت على النصف. 

وقال أبو حنيفة والشَّافِِي: ديتها على النَضْففِ من دية الرّجل في القليل والكثير» 
وورد ذلك عن عل يقّةُ؛ وقول أبي حنيفة والشافعي في هذه المسألة أقوى من قول 
مالك وأحمد. 


.)٠١ /4( أخرجه النسائي (8/ 55)» ولم أجده عند ابن خزيمة؛ ولم يعزه الحافظ له في التلخيص‎ )١( 








0 وَعَنْهُ قال : قال ر شرل ان :و : عل شِبْهِ الْعَمد مُعَلَظ فل عَفْلٍ 


اس قل ساج وغ نة ان رة دن أي قز غي 


لا كل سااح» أخخرٌ حر جه الدار قطني وَضَعَقَهُاا). 


هذا الحديث إسناده حسن» وهذا اللفظ لأبي داود في إخدَى رِوَايَاتِهِ لِلْحَدِيثٍ 
وللبيهقي("» ورواية الدَارَقطني ليس فيها هذا التفسير» ولم أجد تضعيف الدارقطني 
له» وقد روى أحمد الحديث وي أن آخِرَهُ مُدْرَجء فقال: قال أبو النضر-: فيكون رمَا 
عمّيا في غير فتنة ولا حمل سلاح(). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: بات قشم شبه العَمْدٍ مِنْ نوع المَثْلِ ٠كما‏ قال الجمهور خلاقا 
لالك. 

الفائدة الثانية: إِنْئَاتٌ التَغليظ في دية العمد وشبهه. 

الفائدة الثالثة: نفي الْقَوّدِ في قتل شبه العمدء كا قال الجمهور خلاقًا لمالك. 

الفائدة الرابعة: أن القتل بالسلاح من أنواع قتل العمد. 


E AF‏ نا 


(۷) وَعَن ابي عباس طقن قال: قل جل رجلا عَلَ عَهْدِرَسُولٍ الله 
فق نجل ن 8 وتان عر . راء الْأَرْبَعَةٌ ورجح الَسَائِيٌ وَأبُو 
صَالَهُ(4). 


at 


.)48 /۳( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (505745)» والبيهقي (۸/ .)۷١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (؟/ ۱۸۳). 

(4) أخرجه أبو داود (55 45).» والترمذي (۱۳۸۸)» والنسائي (۸/ »)٤٤‏ وابن ماجه (751794). 


كتاب الجنايات ۲۷ 





سر سر 


هذا الحديث رواه عَمْرٌو بن دينار عن عِكْرِمَةَ واختلِف عَلَيْهِ فيه» فرَّوَاهُ 
حمد بن مسلم عنه به مصلا من طريق ابن عباس» ورَوَاهُ سفيان بن عييئة عن عمرو 
عن عكرمة مرسلاء قال ابن أبي حاتم: المرسل أَصَح. وقال ابن معين: ابن عيينة أت 
من الطائفي في عمرو بن دينار وأونّق منه؛ لکن رواه محمد بن ميمون عن سفيان به 
متصلاء قال محمد بن ميمون: وإنها قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة» وأكثر ذلك 
كان يقول عن عكرمة عن النبي #. 

قال ابن حزم: رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة مرسلا. 

وقال النسائي: محمد بن مسلم ليس بالقَوِيٌء والصواب مرسلء وابن ميمون ليس 
بالقوي؛ ومن ت فيظهر رجَحَان رواية الإرسال. 

وقد قال الجمهور: إن الفضة من أصول الديات» وقصَرَ الشافعي الدية على الإبل. 

قال مالك وأحمد: الدَيَةٌ من الفضة اثنا عشر ألمًا. 

وقال أبو حنيفة: عشرة الاق 

والأظهر هو قول الشافعي» بة بقضْر أصول الدَّيّة في الإبل» والفضَّةٌ في هذا الحديث 
على فرض صحته بل ولَيْسَثْ أَغْلًا. 

د 2F‏ عد ع جد 

118 ) وَعَنْ أبي رمْتَةٌ وهو رفاعة الكوفي فَالَ: اتيت التي 322 وَمَعِي ابي 
قَقَالَ: ١مَنْ‏ هَذًا؟) فَقَلْت: : اببي. أَشْهَدُ ب به فَقَالَ: «أَمَا ِنَّهُ لا يني عَلَيْك ولا ني عَلَيْها 

رَوَاهُ النّسَائّيٌ وأو اود وَصحَحَهُ برك نة وا الْجَارُودِ20"). 

وأكثر الرواة على أن أبا رمثة هو الابن لا الأب. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: مشروعية السفر للقيا أهل العلم واصطحاب الأبناء لذلك. 


(۱) أخرجه أبو داود (55 5)) والنسائي (۸/ 07)» وابن الجارود (۷۷۰) 


۱۳۸ شرح بلوغ المرام 
الفائدة الثانية: مرافقة الأبناء لآبائهم في الأسفار. 
الفائدة الثالثة: سوال الإنسان عن أسماء من يلاقيهم. 
الفائدة الرابعة: أنه لا يطالب أحد بجناية أحد حتى الآباء مع أبنائهم» واستثني من 


ذلك تحمل العاقلة لدية الخطأ للدليل المخصّص. 


0 7 5 0 
3 ا‎ E 


كتاب الجنايات و١‏ 





بَابُ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةِ 
القسامة: هي الان المكرّرة في دعوى القتل» بأن لا توجد بينة تنُسب القتل لمعين 
فيَدّعِي أولياء الدم على واحد أنه القاتل لِعَدَاوّة بينه وبين المقتول أو قرينة» ويَحلِفُونَ على 
ذلك خسين يميئًا فيَسْتَحقُونَ دم صاحبهم. 


0 1 7 9 7 


باه بن سبل كذ ومح في عن اتی پوت ثا کک کش 
قَانُوا واه ما تك انبل هو وأو وص عب لخن بن هل كدب صا 
یتگل فَقَالَ رَسُولُ الله #: «گڑ کب يُرِيِدُ السَنَ د کلم حرم يَصَهٌ نُمَ تَكَلَّمَ 
خيصَةٌ فال رَصْولٌُ الله 2: « ھا أذ يذو ایی وإ أذ بأو بزب بک 


س 


ك سے ت 


ِلَيْهمْ في ذَلِكَ. فكوا إنَاوَالله حاقلا فَقَالَ لخُوَيْصَة وَتيضَة وَعَبْدٍ 
الرَّحْمنِ بن سهلٍ: «حْلِعُونَ وَتَسْتَحِقونَ م دم صَاحِبِكُة؟) قَانُوا: لا. قَالَ: «َخْلِفٌ لَكُمْ 
يجُوة؟1 قَالُوا: لَيْسُوا سمي قود رَسُولُ الله = مِن عِنده مَبَعَتَ إِلَيْهِمْ مِانَهَناقَة. 
سز : ققد رَكَضَبْنِي مِنْهَا اة عمرَاء. متف عَلَيْه(1). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: قبول رواية جماعة العدول وإن لم تب أسَْاؤّهم؛ لقوله: (عن رجل 
من كبراء قومه). وقيل: إن الرواية قيلت هنا؛ لأن الصَّحَابَة ة لا يلزم تعيين أسائهم 
لعدالتهم. 

الفائدة الثانية: جواز التََقَل والأَسْفَارٍ لطلب المعاش خصوصًا مع الحاجة. 

الفائدة الثالثة: الحدّر م اء الإنسان وحْدَهُ في مواطن الخطر وعند مساكن العدو. 


(۱) أخرجه البخاري (7/197)؛ ومسلم 5- .)١539(‏ 








الفائدة الرابعة: الَرَ جو لِلْقََاهِ في مسائل الدماء والخصومات. 
الفائدة الخامسة: سماع دعوى لدعي قبل حضور حَصّمِه. 

الفائدة السادسة: تَقَدِيم الكبير في سنه أو عِلْوه في المجلس والكلام ونحوهما. 

الفائدة السابعة: سَمَاعٌ الدَعْوَى من أكثر من واحد عند اشتراكهم فيها. 

الفائدة الثامنة: أن الدية مشروعة عند قتل الخطأ. 

الفائدة الثامنة: أن من نواقض عَهْدٍ أَمْلٍ الذَّمّة سفكهم لدماء المسلمين. 

الفائدة التاسعة: الكتابة للخصوم في الدَعْوَى قبل القضاءء وقبول كتابة الخصوم في 
الجواب عن الدعوى. 

الفائدة العاشرة: فيه أصل لكون الدَّعْوَى وجوابها تمذم مَكُنُويّة. 

الفائدة الحادية عشرة: أنه يجوز لأولياء الدم أن يُقسِمُوا على القَاتِل إذا غلب على 
ظنهم أنه قتله» وإن كانوا غائبين عَنْ مَكَانِ القَثْل لكن لا يحلفون إلا بعد الاسيَثبَاتِ 
وغَلَبَةِ طن تقارب اليقين. ١‏ 

الفائدة الثانية عشرة: إثبات القسامة في قتل المسلم» وأما قل الذَّمّي الذي يُدّعَى أنه 
قتله ذمي» ففيه القسامة عند الجمهورء خلاقًا لقول عن مالك. 

وأما إن ثيب قَثْل الذمي لمسلم فلا قسامة عند مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة 
والشافعي: فيها القسامة. 

الفائدة الثالثة عشرة: خد من الحديث انْحِصَار القسامة في دعوى القتل دون 
الجراح. 
الفائدة الرابعة عشرة: مشروعية القسامة. 
الفائدة الرابعة عشرة: أن القسامة لا تكون إلا إذا كان هناك عداوة ظاهرة» وفي 


بعص الروايات: «وليّسَ بِحَيْبَر عدو إلا يَبُود(0). 


.)۳ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 





الفائدة الخامسة عشرة: استدل أبو حنيفة با لحديث على إثبات القسامة فيط إذا وچد 


قتيل في محلة» فادَّعى أولياؤه على رجل من تلك المحلة أنه قتله» ولو لم يكن هناك عداوة 
أو لوث. 

وقال الجمهو ر: لا قسامة إلا مع اللْوّث أو العداوة» وقال الجمهور: لا قسامة؛ 
لحديث: «ولكن اليمِين عل مَنْ أَنُكرَ)(0. 

وقال الجمهور: لا تُسْمَعٌ دَعْوَّى القسامة على غير مُعَيّنء خلاقًا لأبي حنيفة. 

فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين ل يجب القِصّاصٌ عند الجمهور. 

وقال بعض الشافعية: إن تل الدّعَى عليه رُدَّتِ اليّمِين على المذَّعِي فحلف خسين 
يمينا واستحق القصاص. 

الفائدة السادسة عشرة: اشتراط اتفاق الأولياء في دعوى القسامةء ويشترك في 
ذلك العَدُلُ والقَاسقٌ. 

وقال الشافعي: لا تبطل الدعوى بتكذيب الفاسق. 

ولا مدخل للصبيان في القسامة بالاتفاق. 

قال أحمد: ولا ذخل للنساء في القسامة أيضًا؛ لقوله في بعض ألفاظ حديث 
الباب: (ية يقم ِنْكُمْ حمْسُونَ رجا أخرَجَه أبو داود(7). 

وقال الشافعي: يدخل النساء فيها كالرجَالٍ. 

وقال مالك: يدخلن في قَسَامَةِ الَطّأ دون العمد. 

والقول الأول أولى للحديث. 

قال أحمد: لا يحلف الكبير حتى يبلغ الصغير ويحضر الغائب» خلاقًا للشافعي. 

الفائدة السابعة عشرة: استدل بقوله: «وتستحقون دم صَاحِبِكُعً) أن القسامة لا 
يُذَّعَى بها على أكثر من واحد كما قال الجمهور. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١5147(‏ وابن ماجه (7751) بلفظ: واليمين على المدعى عليه. 
(؟) أخرجه أبو داود (5؟ة:ة). 


€۲ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثامنة عشرة: أنه في القسامة يُبْدَأ بأيان المدَّعِين فيحلفون» كما قال 
الجمهورء خلافًا للحنفية. 

وهذه الخمسون يمينا تُقَسَّمُ على الورثة على مقدار إِرْئْهمه وتُجبرُ الكسر_- كما قال 
أحمد. 

وقال بعض الشافعية: يحلف كل واحد من الأولياء مسين يميئا. 

قال مالك وأحمد: يستحق أولياء الدم بالقسامة في قتل العمد القصاصٌ والقود؛ 
لقوله: ١تَسْتَحِقَونَ‏ دم صَاحِبِكُمْ)؛ وني رواية: «فيدقَعٌ إليكم برمّته). 

وقال أبو حنيفة: لا يستحقون إلا الدية» لقوله: (إمَا أن يَدُوا صَاحِبَكُمْ). 

الفائدة التاسعة عشرة: أن المدَّعِين إذا لم يحلفوا حَلّف المدّعى عليه كيين يمينا ثم 
يبرأ بذلك» ى] قال الشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يحلفون ويَغرّمون الدية. 

والأول أقوى؛ لقوله: (فيحلفون لكم مسین يمينًا ويرأون مِنْ دَمهِ). 

فإن لم يحلف المدّعون ولم يرضوا بيمين المدّعى عليه فدَاه الإمام مِنْ بَيْتِ اكَالٍ. 

فإن نكل المدعى عليهم قال أبو حنيفة: شون حتى يخْلِقُوا. 

وقال الجمهور: لا يحبسون. 

ولا يجب القصاص بالنكول بالقسامة بالاتفاق. 

أما الدية فقيل: تجب عليهم لنْكُوهِمْ. 

وقيل: تكون في بيت المال. 

الفائدة العشرون: فع الإمام للديّة من بيت المال. 

الفائدة الحادية والعشرون: أن الذَيَةَ مئة من الإبل. 

الفائدة الثانية والعشرون: تأليف القلوب وجَلْب المصالح بدفع مال مِنْ بَيْتِ المال. 

الفائدة الثالثة والعشرون: الاكْيِمَاء با مكاتبة وخبر الواحد مع إمكان المشافهة. 

الفائدة الرابعة والعشرون: وفي الحديث صِحَّة الوكالة في المطالبة بالقصاص. 





كتاب الجنايات ١‏ 





(۱۱۹۰) وَعَنْ رَجل من الْأَنْصَارِ؛ أن وَسُولَ الله حي أَقَرّ لْقَسَامَ على مَا كَانَتْ 
عليه في ااهل وى بها رول اله 4# بن تاس من الْأَنصَارٍ في َيل ادَعَوْهُ مَل 
اليَهُود. روه مُسْلة310). ْ 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية القسامة ىا قال الماهير. 

قال طائفة: هي مخالفة للقياس؛ لأن اليمين فيها تُطْلَب أولّا من المدعي بخلاف 
باقي الدّعاوى؛ فإن اليمين تكون في جانب المدَّعَى عليه. ولكن مطالبة المدعي بالقسّامة 
كان لسبب ضعيف ضعف جانب الْدَعِي. 

الفائدة الثانية: جواز أخذٍ النافع من الأقوال والأفعال والأنظمة من غير المسلمين, 
مالم يكن فيها مخالقّة للشَّريَة أو صَرّر على الخلق. 


عع علد علد عاد يماع 
تنح تع کے تست 





.)15970( أخرجه مسلم‎ )١( 





باب قال أهل البخي 


البَمْي: هو العُدْوَانُ. . 

وأهل البغي: هم جماعة لهم مَنَعَة يمتنعون من طاعة الإمام. 

0165 عن ابن عْمَرَ طا قال قال رَسُولُ الله : «مَنْ كمل عَلَيْنَا السَّلَاحَ 
لس نا ميق عَيو». 

غريب الحديث: 

ليس منا: أي لَيْسَ على طَرِيقَتئَاه ما يعني أن ذلك من كبائر الذنوب» وعظائم 
الآثام. ٠‏ 

حمل علينا السلاح: أي قَائل به هل الإسشلام 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: وجوب مَنْع الشخص الذي يحمل سلاحًا لقتال المسلمين » وأن 
مقاتلته لنْعِهِ من قتال المسلمين من القربات» ويَدْخلُ في ذلك قتال أهل البغي» فهو من 
الأمور التي يتاب عليهاء مما يدل على أنه يجب مَعُونة الإمام على رَدْعَ البغاة. 

الغائدة الثانية: باب جاع الُسلمين وتالفهم فيا بينهم وتعاومهم على الخير. 

HF FF SF 
وَعَنْ اي هُرَيرَة و عَن الس 4# فَالَ: «مَنْ حرج عَنِ الطَاعَقَ‎ 7( 


0 


س 0 چ ر سے بے کو م ر ك 6ے رو 8 
وَفارَق الحَاعَة وَمَاتَ فجيتتة ميتة جَاهِلِيَة) أخرجه مسل ). 


فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: وجوب طاعة الإمام وتحريم مَعْصَِتِه. 


اسر جاص سے 


(۱) أخرجه البخاري »)1۸۷٤(‏ ومسلم (44). 
(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 


كتاب الجنايات 4 


الفائدة الثانية: أن الخروج عن طاعته من الذنوب الكبيرة» ومن أفعال آهل 
الجاهلية» ويذخل في ذلك فطاع الطريق الذين يخرجون على الإمام بلا تأويل» ويدخل 
فيه البّعَاة الذين يخرجون بتأويل وهم شوكة ومَنَمَة» ويدخل فيه الخوارج الذين 
يَسْتَحِلُونَ الدّمَاء ويُكَمَرُونَ الْمسْلِمِينَ» والمَرْقٌ بين البخَاة والمَوَارِجٍ أن الخوارج يجوز 
قتالهم ابتداءً بخلاف البغاة فإنهم يراسلون وتُكْسَف شُبَهُهم ١‏ 

وليس في الحديث قصر الطاعة على الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون في جميع 
الأقطارء بل كل مَنِ استَمَل بقطر من الأقطار وجبت طاعته» قال ابن الأمير الصنعاني: 
وكأن المراد خليفة أي قطر من الْأَقْطَارِ؛ إذلم تمع الاس على خليفة في جميع البلاد 
الإسلامية من أثناء الدولة العباسية» بل اسْتَقلٌ أهل كل إقليم بقائم بأمورهم. 

وقوله: (فميتته جاهلية) أي: مَنْسُوبّة إلى أهل الجهل الذين كانوا قبل الإسلام؛ لأن 
الخارج عن طاعة الإمام يماثل أهل الجاهلية من حيث كَوْنهم فوضى لا إمام هم. 


د عاد عد عد e‏ 





1 


مده ه كال ع ادك TN‏ لع f‏ رض AAD‏ رمد f‏ عرص اع 5 
)١19(‏ وَعَنْ آَم سَلَمَةَ دة قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله =: «تقثل عََارًا الْفِمَة 
ه0 2 
ية رَوَاهُ مُشْلِه00©. 


أصل الخبر في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أنه ذكر بناء المسجد النبوي 
فقال: كنا نحمل لبنة لبنةء وعمار لبنتين لبنتين» فرآه النبي عت فيض التراب عنه 
ويقول: «وَيْحَ عار قله اة الباغية؛ يَذْعُوهُمْ لل الجَنَةِ وَيَْعُونَهُ إِلَ التار» فيقول 
عبار: أعوذ بالله من الفتن(1). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: فضيلة عبار بن ياسر. 


(۱) أخرجه مسلم ۷۳ -(5915). 
(؟) أخرجه البخاري .)٤٤۷(‏ 


١5‏ شرح بلوغ المرام 
الفائدة الثانية: أن احق في قتال علي ومعاوية دإ كان مع علي <6 . 
الفائدة الثالثة: أن معاوية د وأصحابه كانوا يُعَاةَ تحارجين عن الطاعةء وقد 
ينتفي الإثم لفعل الإنسان ما في وسعه موافقة لاجتهاده. 
الفائدة الرابعة: فيه معجزة نبوية بإخباره أن عمارًا مع آهل الحق. 
د عد ê ê ê‏ 


)١١195(‏ وعن ابن عْمَرَ د قَالَ: قال رَسول الله 2 : «هل تذري يا ابن أ 
عَيْدِ كيف حَُكُمْ الله فِيمَنْ بَعَى مِنْ هذه الْأَمَةِ؟) قَالَ: الله وَرَسولة أَعْلَم. قَالَ: «لَا هر 
عَلَ برها ولا فل را وَلَايُطْلَبُ مارا ولاقم فَيؤُهَا. رَوَاهالْمَرَار 
وا اکم وَصَحَّحَهُ فَوَّهِمَ؛ لان في اتاد گور بن كيم وهو مرو( . 

)1١145(‏ وصح عَنْ عل مِنْ طرق تَحْوهمَوْقوفا. أخرَجَة ابن أي ية 
وَالحَاكِهُ(). 


DIE‏ ما 


SN 


حديث ابن عمر د ضعيف جدًا لا يبنى عليه حكم. 

وحديث علي ته رَوَاهُ ابن أبي شيبة من فعل علي لا من قوله بأسانيد في أحدها 
انقطاع» وفي الآخر عنعتة ابن إسحاق مع انقطاع فيه» وفي الثالث يزيد بن بلال 

أما الذي عند ا حاكم: فعن أبي أمامة بسند صحيح قال: شهدت صفين فكانوا لا 
يجهزون على جريح ولا يقتلون مولا ولا يسلبون قتيلًا. ونحوه عن عار بإسناد فيه 
ضعف وجهالة. 

قال أحمد والشافعي: إذا ترك أَهْلْ البغي القِمَالَ حرم اهم واتباع مدبرهم. 


.)١158/؟( والحاكم‎ ) ۱ /١7( أخرجه البزار‎ )١( 
والسنن الكبرى للبيهقي‎ »)۱١۷ /۲( (؟) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (۷/ ه“7ه- ۳۷٥)ء والمستدرك‎ 
.(A1/%) 


كتاب الجنايات اع ١‏ 





كك أبر حيقة کا شم فیک یل ون عي اتیل ا 


ويحبسون حتى يقلعواعم| هم عليه ويحدثوا توية. 

وأما الخوارج» فقال ابن قَدَامَةَ: الصحيح أن ا رارج يجوز قتلهم ابتداءً والإجازة 
على جريحهم لأمر النبي 503 بهم ووغده بالثواب م مَنْ َتَلَهُمْ. 

قلت: والبغاة لاعتم َم مَال» ولا سى كم دري بالاتفاق» ومن أُصِرَ من رجاهم 
حبس حتى تنتهي سَوْكة أصحابه» ولا يَضْمَّن أهل الحق ما أَنْلَمُوه من أموال أهل 
البغي. 

قال أبو حنيفة وأحمد: ولا يَضْمَنٌ أهل البغي ما أَنُلَمُوه حال القتال» ويضمنون ما 
أتلفوه في غَيْرِ حال الحرب كما قال الشافعي وأحمد. 

e E Ê عد‎ 


DS 


(0157) وَعَنْ عَرْقَجَةَ بن شرح كنا ييه قال : سمغت وَسُولٌ الله خف يقو ل ١‏ 


اكم ومركم ريع بريد أن برق حماعَتَكُمْ اتوه أَخْرَجَهُ مله 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: وجوب الاجتماع» ونبذ التفرق والاختلاف. 
الفائدة الثانية: وجوب روم كلمة المسلمين وطاعة إمامهم» وتحريم مفارقتهم 
الفائدة الثالثة: التََحَذِير من دعاة الفتنة الذين يُريدون تفريق الكلمة. 
الفائدة الرابعة: الأَمْر بَِيْل مَنْ يريد تفْرِيق جماعة المسلمين والخروج على إمامهم 
ولو كان جائرًا 


(١)صحيح‏ رواه مسلم )5١()1881(‏ وزاد: «على رجل واحدء يريد أن یش عصاکم)» أو بعد قوله: 
«جميع؟. 


الدماء» وَاسْتِقرَارٍ النفوس» وأَمْنِ المجتمعات؛ ومن كان لا يطيع الأئمة إلا فيا يوافق 
هواه فهو متبع هواه ولیس مطيعًا لإِمَامِهِ. 


د عد عد عد جد 





ووه 2 


باب قال الجَانِي؛ وقثل المُرْكدٌ 
الجاني: هو المعتدي» ويريد المؤلف به: الصائل. 
والمرتد: من يكفر بعد إسلامه. 
د ê FF‏ جد 


4 


01500 عَنْ عَبْد الله بن عَمْرو(1) ور ره قَالّ: قال لَرَسُولٌ الله لله :من فيل 


دون ماله فهر شَهِيدٌ) روه بو داو وَالتَسَايْنُ؛ والرمذدی وَصَخّحه(0). 


قلت: الذي رواه أبو داود والنَّسَائِيٌ والترمذي حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص» لا حديث ابن عمر» وحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين» وحديث ابن 
عمر إنا رَوَاهُ ابن ماج بلفظ: من أن عند مالو وبل قال فيل فهو شَهِيدٌ وني 
إسناده يزيد بن سنان ضعیف(). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مَشْرُوعِيّة دفع الصّائِل. 

الفائدة الثانية: جَوَارْ مُقَائَلَةِ الإنسان لمن يريد الاعَتِدَاء على ماله. 

الفائدة الثالثة: عِظّمُ جر مَنْ قبل دُونَ مَالِهِه ومثل المال: النفس والعرض. 

ودفع الصائل يكون بالأسْهَلٍ فالأَسْهَلٍ ويستئنى من الحديث السلطان؛ لحديث: 
«اسْمَعْ لإمَامكَ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهرَكَ وَأَحَلٌَ مَالَكَ٠)‏ وحُكِي الإجماع على ذلك واستثنى 
الأورَّاعِيَ وقت عدم الإمام والجماعة؛ فلا يقاتل الصائل عنده حنيئلٍ؛ وظاهر لفظ 


)١(‏ هكذا في المخطوط : ابن عمروء وهو الموافق للا في البخاري ( )2 ومسلم (141)؛ ووقع في بض 
المطبوع وسبل السلام : ابن عمرء ولعَلّهُ تصحيف؛ إذ اللّفُْ الذي ذكره الحافظ ل يروه أَحَدّمّنْ ذَكَرَهُم 
الحافظ هنا من حديث ابن عمر . 

(7) آخرجه أبو داود (١/ا/51),‏ والترمذي »)۱٤۱۹(‏ والنسائي (۷/ .)١١8‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (75041). 

(؟) أخرجه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 


10٠°‏ شرح بلوغ المرام 

الحديث عمومه لذلك» كا استثنى بعض المالكية حال قلة المال» والجمهور على عدم 
الاستثتاءء وسبب الخلاف: هل مقاتلة مريد المال من باب دفع النكر قلا يفرق بين 
القليل والكثير أو من باب دفع الضرر فيوازن بين الأَمْرَيْن؟ والجمهور على أن مقاتلة 
الصائل لأخذ المال ليست واجبة؛ لأن الأمر بعد الحظر لا ْمَل على الوجوب عند كثير 
من الأصولِيّنَ وروى مسلم من حديث آي هريرة د أن رجلا قال: أرأيت إن جاء 
رجل يريد أخذ مالي؟ قال: الآ ُمْطِهِ قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلهُ» قال: أرأيت 
إن قتلني؟ قال: ١تَأَنْتَ‏ سهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: ١هُوَ‏ في التار»(). 


2 1 1 1 
عد عد عد e e‏ 


كه ie‏ م .٠‏ لواطت 11 . كمد 6 0 ره و رع ل 4 4 
(۱۱۹۸) وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصین د قَالَ: قال يعلى بن أمَيّةَ رجلا فَعَضَّ 
TEES 3‏ ع سه 


ادما صَاحِبَةُ رع َه فَاختَصََ إل ال = فَقَالَ: «أَيَعَض أَحَدَكُمْ أَحَاهُ كم 


ره 5ن3 ر ين ا 2 ەه و که 
يَعَض الفخل؟ لا ديّة له). متمق عليه وَاللفظ لمشلہ). 
فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: أن مَنْ عَضَّ إِنْسانًا فاسْتَخْرَج يده فنزع َيه فلا قصاص ولا دية 


له» كما قال الجمهور. 

وقال مالك: عليه الذيّة. 

الفائدة الثانية: النهي عن الاعتداء على الآخرين بالعَضُ وهو قبض الْأسْنَانٍ لْرْءِ 
من البَدَنٍ. 

الفائدة الثالثة: دقع الصَّائْلٍ بالعَصُ بِسَحْبٍ العضو المعضوض ولو ترتب على 
ذلك إتلاف للأسنان أو نزع ا 

الفائدة الرابعة: أن مَا تَرَثَّبَ مِنْ إِنّلافِ على الأفعال المأذون بها لا ضمان فيها متى 


كان الإذن ناشنًا مِنْ عدي من حصل له الإتلاف. 


(۱) أخرجه مسلم .)١55(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (58957): ومسلم (۱۹۷۳). 





كتاب الجنايات 1٥1‏ 





الفائدة الخنامسة: يشعر الحديث بالنهى عن الخُصومّات. 

الفائدة السادسة: التََحْذِيرٌ من العَضّب ومشروعية كظمه. 

الفائدة السابعة: وفي الحديث رفع الجنايات للحاكم للنظر فيهاء ون الَرْءَ لا يقتص 
لنفسه» وتشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة على جهة التنفير. 

الفائدة الثامنة: عدم القصاص من العضَّة. 

عد عاد عد عد عد 

(۱۱۹۹ ) وع أب هْرَيْرَةَ دة قَالَ: قال أبُو آلقَاِم = #: «لَو أن امراًاطلّعَ 
كه 0 5 r‏ سے اس ب o‏ 4 و م “ofr‏ ي ofl‏ 
عَلِيِك بغثر إذنٍ» فَحَذفته بحَصَاقٍ ففقات عَينَه يکن ليك جتاح) متمق عليّهِ(١).‏ 


1 
معو 


وني لَفْظٍ لِأَحمَدَ وَالنَسَانِيّ وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ: ١لا‏ دي له وَل قِضَاصّ2(0). 

قلت: رجال أحمد والنسائي ثقات رجال الشيخين» عدا علي بن المديني فهو من 
رجال البخاري» فإسنادهما صحيح على شرط البخاري. 

فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: تخريم الاطّلاع عَلَ بیوت الآخرين بدون إِذْن. 

الفائدة الثانية: جواز حَذّف الع بدون إذن: وجواز فَضْخ عيَّنِه وأَنَّهُ لا قِضصَاصَ 
في ذلك كما قال الجمهور, خلاقًا للمالكية» وبعض الحنفية. 

الفائدة الثالثة: أنه لا دي في ذلك كا قال الجمهور؛ لأنه فعل مأذون به شرعًاء 
خلافًا لبعض الشافعية. 

الفائدة الرابعة: جَوَارٌ الاسِْنْدَانٍ عَلَ مَنْ في بَيْتِ مُعْلَقٍ. 

الفائدة الخامسة: منع التَطّلَع مِنْ خلّل الباب وشقوق الجدار. 


.)515/8( أخرجه البخاري (1۹۰۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)5٠6١ ٤( وأحمد (۲/ 786 )» وابن حبان‎ ))5١ /۸( أخرجه النساتى‎ )۲( 


۲ ا شرح بلوغ المرام___ 





شترط بعض الفقهاء ن يكون ال ذف بالحصى- الصغار ورجُخُوارواية: 
لل بحت لكي كوو أن النبي 4# كان معه مذرى ي بم بها عين مَنْ يَطَلِعٌ 
عل بَيْنه(01). 

الفائدة السادسة: يُسْتَقَادُ من الحديث جواز تَكْسِير كاميرات التصوير التي يلَع بها 
على الآخرين» ولا يختص ذلك بط يكون في مِلْكِ الإِنْسَانَء فلو كان هناك آلة تحص 
بالتضوير» فاسْتَعْوِكَتْ في تصوير امْرّأة في وليمة رواج أو غيرها جاز هذه المرأة تَكُيسير 
فيلم التصوير ولا ضمان عليها بسبب ذلك» وهكذا كاميرة الجوال والفيديو وغيرها. 
ول يشترط في الحديث الإنذار قبل الحَذّفٍ. 

أما لو صَرَبَهُبآلَةِ كير قات فإنه يجب القصاص؛ لأن الإدْنَ في الحديث مقتَصر- 
على محل الاطلاج فق وهو العينء دون سائر البدن. 

الفائدة السابعة: يُسْتَدَلُ بالحديث على مَنْع رَفْع البنيان الذي يَكْشِفٌ أَسْرَارَ بيوت 
الآخرين. 

الفائدة الثامنة: تطلع الشرع لِسَثْرِ العَوْرَاتِء واتخاذ لباس الْحِشْمَةء وأن أولئئك 
الذين يلبسون ثيابًا ثبي الأجساد يخالفون مقصّوة الشَّرْع. 

(۱۲۰۰)وَعَن الْبرَاءِ بن عازب يه مَالَ: قَعَى رَسُولُ الله #: أن حفط ا حراط 
لار عل أله وَل حفط َة بای عل مه شل وَل آمل ليمجت ماو : 
باللیل. رَوَاه خد وَالْأَرْبِعَة إلا المي وَصَححَه ابْنُ حِبّان. وَفي إستادو اختلدف. 


32 


a 


رس و 


هذا الحديث رواه مالك وابنٌ عَييْئَةَ والبَّْثُْ بن سعد ويُونّس بن يزيد أربعتهم عن 
الزهري عن حرام بن محيصة؛ مرسلاء واختلف فيه على الأوزاعي؛ قَرَّوَاهُ عنه أربعة 


.)5٠6١ 5( وأحمد (؟/ ٥۳۸)ء وابن حبان‎ ».)5١ /۸( أخرجه النسائي‎ )١( 
أخرجه أبو داود ( 00016 والنسائي في الكبرى (۳/ 11< وابن ماجه (۲۳۳۲)» وأحمد(:596/4)),‎ )۲( 
(1 ۰۸( وابن حبان‎ 





مصلا من حديث البراء» ورواه خمسة عنه مرسلاء ورواه مَعْمّر فقال: عن حرام عن 


أبيه فَوَهِمَ في ذَلِك. 

فالصواب أن الحديث مرسل. 

فقال الجمهور: ما أَفْسَدَتٍِ البَهيمة من الزروع بالنهار فلا ضمان على مالك 
البهيمة؛ لوجوب حفظ الحوائط على أربابها بالنهار. 

وما أفسدت بالليل فعَلّ مَالِك البهائم الضمان؛ لأن جفظ الَوَائِي بالليل على 
أصحاما. 

وقال أبو حنيفة والظاهرية: ما أَنَلَعَتْ ومالكها معها فعليه الضمانء فإن لم يكن 
معها فلا ضمان عليه» لحديث: «العَجْمَاءُ عَفْلُّهَا جُبَارٌ(2210. 

وقال بعض الحنفية: إن أَرْسَلَهَ مَعَ حافظ لم يضمنء وإن أرسلها بدون حافظ 


د عد عد عاد عد 


٠ ۰۱(‏ وَعَنْ محا بن جيل د في رَجُلٍ أَسْلَمَ تم مو 5-: لا أَجْلِسٌ حى 
يقتل» قَضَاءٌ الله شوه اميه شيل فی عليه( 


سوس سا 


رفي روَايَة أي دَاوُد: وَكَانَ قَدْ ایب سيتيب بَ قبل ذَلِكَ20. 
رواية أبي داود حسنة الإسناد» فيها عبد الحميد الحمّاني وطلحة بن يحيى 
وبريد بن عبد الله» كلهم صدوق» فالحديث حسن. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: وجوب فقتل المرْتَدّه وهو محل إِجْماع. 


() أخرجه البخاري (19177)) ومسلم (* ١‏ ) وعنده: جرحهاء بدل: عقلها. 
(۲) أخرجه البخاري (1۹۲۳)» ومسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم .)٠٤١١/۳( -۱١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (57866 ). 


٤‏ شرح بلوغ المرام 
الفائدة الثانية: وجوب اسْيَنَابَةِ المرتَدَ قبل قتله» ىا قال الجمهور خلاقا للظاهرية. 
الفائدة الثالثة: ابَادَرَة لإنكار المنكر. 
الفائدة الرابعة: الإسراع بتنفيذ الحدود. 
RF FR SF‏ 


AN 


(۲۰۲) وَعَن ابن عباس < قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله < : «مَن بَدَلَ ديه 
فَاقْتْلُوم» رواه البْسَارىّ(). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: وجوب قتل المرتدٌ بعد الاستتابة؛ وهو محل إجماع. 

الفائدة الثانية: قتل المرْتَدّة ىا قال الجمهور» خلاقًا لأبي حَنيفة. 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلّ بعض الشافعية به على القتل بِتَبْدِيل الدين مطلقًا بحيث 
يشمل التَصرَاني المتهوّد. والجمهور على أن ذَِكَ خاص بِالرْكَدَ من دين الإسلام إلى 
الكفر» بدلالة أن الكافر إذا أَسْلَمَ لا يُقَْلَ؛ ولأن الكفر يُقَابلٌ الإبهان» وتقييدًا لحديث 
الباب يغيره من الأدلة. 

الفائدة الرابعة: استدل الظاهرية بالحديث على عدم مشروعية استتابة المرتد» وقد 
تواتر عن الصحابة استتابته» وجاء في بعض ألفاظ حديث معاذ: «أيها رَجْلٍ ارْمَدَّ حَن 
الإشلام فاذعة ِن عاد وَإِلا فَاضْر ب عَنْقَك واا امْرَأة ارْتَدَّتْ عَن الإشلام فَادْعُهَا ِن 
ادت ولا اضرب عُنْقَهَا؛ قال الحافظ في الفتح: سََده حَسَنٌ0©. ۰ 

وقد صدرت قرارات من المجامع الفقهية باعتبار الانضمام للقاديانية أو البهائية أو 


الشيوعية أو الماسونية ردّة0)., 


.)۰۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷۲ /۱۲( أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/ 07)» وينظر: فتح الباري‎ )۲( 


كتاب الجنايات ه6١‏ 





كما أن إعانة غير المسلمين في حاربة الإسلام وأهله ما يمنع منه ويشدد فيه» وسواء 
كان حاربة بالأقوال أو الأفعَالٍ أو الأموال» ولو كانت لتحصيل منافع دنيوية» 
والحصول على رواتب شهرية. 
وإقامة الحد على المرتد يختص بها صاحب الولاية وليس لأفراد الناس. 
عد عد عد عد ê‏ 


َه 


ر ١ ٥‏ 6 6ه ممه ےو چو ره هه ا ON‏ 
(۱۲۰۳) وَعَنْهُ رضي الله تعالى عنه أن أغمى كانت لَه آم لر َشْتَم الي ب 


وَتَقَعُ فيه فَينهاهَاء فاد تنتهي» َا كان ذَاتَ لَيْلَةِ أَحَدَ العْوَلَ» فَجَعَلَّهُ في بَطْيِهَا وَاتكاً 
عَلَيْهَا مقَتَلَه فبك ذَلِكَ الي يق . َمَال: «ألا اسْهَدُواء فن دما هَدَرٌ) رَوَاهُ أو 
داود روات ثْقَاتٌ(١).‏ 

غريب الحديث: 

المعول: حديدة قر بَا الجبال» وروي المغول: سيف قصير. 

وقد وقع الاتفاق على تل ساتم النبي عن من المسلمين. 

قال الشافعي: وكذا بقل الذَّمّي الشاتم. 

وقال مالك: يقتل الذمي الشاتم للنبي ج إذا لم يُسْلِم. 

وقال أبو حنيفة: لا يُْتَلَه والجمهور على أنَّ قَْلَ الُْسْلِم الشَّاتِم للب 4# يكون 
بدون استتابة. 00 

واستدل الشافعي بحديث الباب على أن للسيد قتل مملوكه المرتد. 

ليعلم بأن الحدود -ومنها حَد الردة- إلى الإمام لَيْس لأحد أن يفعل من الحدود 
شيا إلا بإذن الإمام. 

والجمهور على أن السَّاحِرٌ يقل بدون اسْيَنَابَة قطعًا لشره. كما أن كثيرًا من أهل 
العلم يرون أن الزنديق الذي يُظْهر الإسلام ويبطن الكفر يقل بلا استتابة ؛ لأنه إذا 


.)٤۳٦۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 








1٥‏ شرح بلوغ المرام_ 





أظهر التوبة فلا يؤمن صِدقة» مع صِحَّة توبة كل من الساحر والزنديق فيا بينه وبين الله 
تعالى» وأما مَن ارتد ثم عاد للإسلام ثم الد ثم عاد للإسلام فإن تبه مقبولة مادام 
يتوب إلى الله عز وجل من سَبَبٍ رِدَّتِه. 


د عد جد عد علد 


جی 9ے ري 
کے ددجت ارو ’ےی 


WWNWFHOSWaAFAt. COM 





كتاب الحدود 
الحدود: جمع حَدَّء وهو في اللغة: المنع» وقد يطلق على التقدير وعلى المعصية. 
والمراد مها شرعا: العقوبات المقدرة على مَنْ فعل معصية. 
وسميت حدودًا؛ لأنها قنع من معاودة الذنب» وتطهر النفسء وبإقامة الحدود 
تصلح الأمة» وترتفع المعاصي» وتنزل الخيرات. 
باب حَدّ الزَّانِي 
ا ون م كم عم ل اوسر 2 


: ت نة 1 الدنا و الى ةة دي و يك ووم د ي 
الشنيعة ونما بجر العقوبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: چ ولا 7 بوا الف إِنَهُء من فلح 0 0 
وسا سيلا & [الإسراء: 7]. وقال سبحانه: وَألَدِينَ لا ینعووت مح آله لها ءاخر ول 
2 عوك دو رص رحس 


7 کج هلل 3 ر رو ر کے 
الهلا با لحق ولا بزدورت ومن يفعل ذلك يُلْقَأَمَامًا % [الفرقان: .]٦۸‏ 
FF FF E‏ 


۱۲۰( عن أبي هْرَيْرَةَ وَرَيْدِ بن خالل ا هني فَبنعا؛ أن رَجْلَا مِنَ الأغرّاب أتّى 


2 1 س در ut‏ سرو 04 5 و وم 5 3 هس 72 8 r‏ سر اعمس 

رسو الله خط فَقَالَ: یا رَسُوَلَ الله أنُشدك بال إلا قَضَيّْتَ لى بكتاب الله. فَقَالَ الآخرٌ 
لعل 256 عير امه ل e‏ د اعكية لخم كك اكه سه 
-وهو أَفْقَهُ مِنْه- نَحَمْ. فاقض بَيِنَنَا باب الله ودن لي» فقَال: «قل». قَالَ: إن ابي کان 


6 لصم 


اميه وَِنّْ حبرت أن عَلَ اي الرَّجْمَء فَافْتَدَيْتُ مه اة شاة 
وَوَلِيدَةِ قسَأَلْتٌ أَهْلَ الْعِلم فأخبروني: أا على ابن جَلْدُمَائَة وَتَغْرِيبُ عام وَأَنَّ حَلَ 
مرا هَذَا الرّجْمء قَقَالَ رَسُولُ الله 44#: «وَالَّدِي فيي بيده عضن بتكا باب 
له الْوَيَة الم ديك وَعَلَ ايك جلد ِاةِوَتَغْرِيبُ عام واد يا أبس إل 


١ r o وتم‎ eso ° | ك)‎ e 
امْرَأَةِ هَذَاء فإن اغْتَرفت فار كمها» متفق عَليه» هذا وَاللفظ لمشل,().‎ 


.)1194-1791/( أخرجه البخاري (٤۲۳۱۲)ء ومسلم‎ )١( 


۱۸ شرح بلوغ المرام 

غريب الحديث: 

أنشدل الله: أسألك بالله. 

عسيقا: العسيف العامل بأجرة. 

ونيس هو ابن الضحاك الأسلمي. 

وعرف الراوي أن السائل الثاني أفقه من الأول بحسن وَصّفِهِ للقضية: أو بأدبه 
واستتذانه في الكلام. 

فوائك الحديث: ٍ 

الفائدة الأولى: التَقَاضي لِوّلاةِ الأمورٍ في مسائل ا لخصومات» وجواز المطالبة بكون 
القضاء موافمًا لكتاب الله عز وجل. 

الفائدة الثانية: حصومة الوالد عن ابنه ولَعَلَّهُ عل جهة التؤكيل. 

الفائدة الثالثة: جواز العمل عند الآخرين بأَجْرَة. 

الفائدة الرابعة: الحذر من قرب الرجال عند النساء الأجنبيات خصوصًا عند تَكَرّرِ 
ذَلِكَ. 

الفائدة الخامسة: تحريم الرّنَا والتَّغْلِيظُ فيه» وترتيب العقوبة الشديدة عليه. 

الفائدة السادسة: التَحَزِيرٌ من الرجوع لغير أهل العلم في المسَائِلٍ الشرعية لكونهم 
يَتَخَرّصون في المسائل . 

الفائدة السابعة: الرجوع للعلماء فيما يُشْكِل على الإنسان. 

الفائدة الثامنة: مشّروعية كون القضاء على وفق كتاب الله عز وجل. 

الفائدة التاسعة: رَد الصلح الذي يترتب عليه إلغاء الحدود الشرعية. 

الفائدة العاشرة: أن الرَّاني غير المحصن ملد مِنّة وهو محل اتفاق. 

الفائدة الحادية عشرة: أن الزاني غير المحصن يُعَرّبٍ عامًا كاملا كما قال الجمهور 
خلاقًا للحنفية. 

الفائدة الثانية عشرة: جواز سوال فصول مع وجود الأفصّل. 

الفائدة الثالثة عشرة: جواز استفتاء غَيْر النبي اف في زَّمَانِهِ حيث لم ينكر ذلك. 
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الفائدة الرابعة عشرة: التوكيل في إقامة الحدود. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن الزَاني المخْصّن تحد بالرَّجُم با لحجَارَة حتى الموت. 

الفائدة السادسة عشرة: ثبوت الرٌنا بالاعتراف. ` 

الفائدة السابعة عشرة: جواز القَسَم لِتَأَكِيدِ الأَمْرِ والحلف بدون أن يطلب. 

الفائدة الثامنة عشرة: حن خلق النبي ## وجلمه على مَنْ حَاطبّه. 

وقد حمل بعض الشافعية إِرْسَال أنيس على أنه إعلام للمَرْأة بأن هذا الرجل قد 
َذَقَها لتطالب بحد القذف أو تعفو عنه» قالوا: لأن حَدّ الزَّنَا لا يحتاج لإقامته 
بالتجسس والتفتيش. 

والأظهر أن السبب اشتهار الاتبام وعدم إنكار الزوج» وهذه قرائن قوية للتهمة. 

الفائدة التاسعة عشرة: استدل الجمهور بحديث الباب على أن الزاني المخصن 
يكُتَقَى بريه بدُونٍ جَلْد. 

وقال أحمد في رواية عنه: مُجْلَدُ ويُرْجَمء لحديث عبادة» وسيأتي. 

والمراد بالمحصن: من وَطَِ امرأته في قبلها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان 
خَرّان. 

الفائدة العشرون: وَاسْتَدَلّ مالك والشافعي بالحديث على أن الزنا يبت بالإقرار 
مرة واحدة. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت الزْنًا إلا بالإقرار أرْبَع مرات؛ لحديث أبي هريرة 
الآتي. 


عاد كلم علد كلم واج 
کا ا ا ا 





یہ م ت 
© : «خذوا عنى» 
و ر وتر س که راد ج- ا رص ر سي 
خذوا عنىء فقد جَعل الله هن سَبيلاء البكر بالبكر جلد مِانَةِ ونفى سَتَة وَالثيّبٌ اليب 
ركو 4 ديوس ه و ر ص 0 

جلد اة وَالرّجم) رَوَاه م 0 


سه ور ہے 2 1 0 2ه + و ي 
)٠۲٠٠١(‏ وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصامت هة قال : قال رَسُول الله ج 


.)۱۹۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 








فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم الزنا وجعله كبيرة من كبائر الذنوب؛ حيث رتب عليه 
العقوبة الحدية. 

الفائدة الثانية: أن الزَّاني غير المحْصَن يجلد مئة وقد وقع الاتفاق على ذلك. 

الفائدة الثالثة: أن الزاني غير المحصن يُكَرَّبٍ سنة كما قال الجمهور خلاقًا لأبي 


0 


الفائدة الرابعة: أنه يشترط لذلك كون الرَانَِئْنِ غير حصنين» وهذا غير مراد بدلالة 
الحديث قَبّله» ففي الحديث السابق كان الزاني غير حصن وكانت المرأة حصنة» فأثبت 
الجلد للأول وأثبت الرجم للثانية. 

الفائدة الخامسة: أن الزاني المحصن يرْجَم. 

الفائدة السادسة: اسْتَدَلَّ الإمّام أحمّد في رواية بهذا الحديث على أن الزَّانيِ المخْصَن 
جلد مِئّة مع الرَّجْمء وخالمَة الجُمُهور فلم يروا ا َمْع بين الجلد والرَّجُم» فقد ورد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم رجم في عدد من القضايا ولم ينقل عنه أنه جلد فيها. 

الفائدة السابعة: استدل بعض الأصوليين بالحديث على جواز تسخ الكتاب بخبر 
الواحد؛ حيث رَأَوَا أن الحذيث ناسخ لقوله تعالى: ل وال بأ الْصَحِمَةٌَ من 
يون اموت أو عَحْمَلَ آله هي سیک4 [النساء: .]٠١‏ وقال الجمهور: الحديث بيان 
للسبيل وليس نسحا للآية» وفرق بين البيان والنسخ وقيل: خت الآية بآية النور لا 
بالحديث. 

الفائدة الثامنة: أن ظاهر الحديث تَعْرِيبٍ الرَانيةء خلافا لمالك» ويخرج معها محرمها 
ويضعها عند ثقة. 

الفائدة التاسعة: ظاهر الحديث أن التغريب لا حبس معه»ء كا قال الجمهور خلاقًا 
لما روي عن مالك في ذلك . 
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fo‏ وهو 
ن أو 


يهر رَه ص قَالَ: آئی رَجُل من اشوین ر سول الله جم - 


ر س ° 


في اللَسْحِل- قَتَادَام لجن سول الله إن د ؤَنَنت2 َأَعْرَضَ عن قَتَتَكَّى تِلْقَاءً وجه 


)وع 


فال ` شرل اذه ل رایت تاطرش عل على قلى ليك عادو زع رای ا 
شه عل تفي بع شَهَادَاتِ دَعَاه رَسُولُ الله . تََالَ: «أبكَ جُنُونٌ؟» قَالَ:لا. 


20 
و 


قال «قَهل أَخْضَئْتَ؟) قَالّ: :عم فَقَالَ رَسُولٌ الله . : ابوا به قار وة). متفق 


عَلَن). 
غريب الحديث: 
فأعرض عنه: أي انتقل بوجهه إلى جهة أخرى. 
فتَتحَّى تَلْقَاءَ وجهه: أي أن الرجل انتقل من الجهة التي كان فيها إلى جهة أخرى 


يستقبل مها وجه النبى 0 
حتى ثنى ذلك: أَيْ كَرَّرَ الاغْتِرَافَ بالزنا. 
فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: جواز الْمَاصاة في المسجد. 

الفائدة الثانية: الرجوع إلى القضاة في الحدود, وأنه لا يصح أن يد الحد إلا الأئمة 
ونواهم. 

الفائدة الثالثة: جواز العاف بالزنا عند القاضي لإِقَامَةٍ الحد وتطهير النفس» مع 
أن الأول التَّوْبَّة النصوح بدون الاعتراف بالزنا عند القاضي. 

الفائدة الرابعة: إثيات ارتا بواسطة اعتراف الزاني. 

الفائدة الخامسة: عدم إقامة الحدود على المجنون. 

الفائدة السادسة: أن الزاني المحصن يرجم. 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلُ الجمهور بحديث الباب على عدم جلّْدٍ الرّاني اللحصن 
والاكتفاء برجمهء خلاقًا لرواية عن أحمد. ٠‏ 


۱1۲ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثامنة: أن عَقَوبة الرّاني غير المحصن تختلف عن حَد الرَّاني المخصن. 

الفائدة التاسعة: التوكيل في إقامة الحدود. 

الفائدة العاشرة: أن الإقرار بالزّنا يكفي في مجلس واحد خلاقًا لبعض الحنفية. 

واستدل أبو حنيفة وأحمد بالحديث على اشْتِرَاطٍ الإقْرَارٍ بالزّنَا أزبعًا لإقامة الحد. 

وقال مالك والشافعي: يكفي الاعتراف مَرَّةَ واحدة. وقيل: مَرّنَان. 

الفائدة الحادية عشرة: أن وَجْمَ الُقِر بالزنا لا يشترط أن يكون من قبل الإمام» وأنه 
لا يجب على الإمام حضور الرَّجمء خلاقًا لأبي حنيفة. 

الفائدة الثانية عشرة: عدم وضع الرّجل الزاني المحصن حال رجه في حفرة؛ لعدم 
ذكر ذلك في هذا ا لحديث» وقيل: يعود الأمر في ذلك للقاضي. 

وأما المرأة فالجمهور على أنه لا حمر ها كذلك» وقال بعض الشافعية: إن تَبَتَ الزنا 
بإقرارها لم حمر لماء وإن ثبت بالبيئةِ حَهِرَ ها إلى الصذر. 

وقال أبو يوسف: يمُفر للرجل والمرأة. 

الفائدة الثالغة عشرة: جواز تلقين المقر بها يَدْرَأْ عنه الحد. 

الفائدة الرابعة عشرة: عدم سجن المقر بالزنا مدة التوثّق مِنْ صِكة قَوْلو. 

الفائدة الخامسة عشرة: الاستفصال في الأمور التي يثبت معها الحد. 

الفائدة السادسة عشرة: سؤال القاضي ومثله المفتي عن وجه المسألة كاملا ليقع 
كلامه موقعة. 

الفائدة السابعة عشرة: أن الإِقرَارَ ينبت باللفظ الصريح المجرد» وقد قال كثير من 
الفقهاء: يعتبر في صِحَّةَ الإقرار بالزنا أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة؛ لأن لفظ 
الرّنَا قد يعبر به عما ليس بموجب للحد» واستدلوا بالحديث الآتي: 


ع لد علد عاد د 
9 ت 2 2 
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N ۷(‏ ا بن مَالِكِ إل الب 4 قال 


سول الله. رَوَاهُ الْبْخَارىٌ(). 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: فيه منقبة لماعز بن مالك» حيث جاء بنفسه ليُقَامَ عَلَيْهِ حد الرجم 
الفائدة الثانية: تَلْقِينَ المقر بالحد إذا لم يكن من المعْرُوفين بإِظْهَار المنكر. 
الفائدة الثالثة: تخريم النّظّر للأجنبية أو العَمُز لها أو تقبيلها. 
الفائدة الرابعة: مشروعية التغبت عند إقامة الحدود. 


اډ د جج كاد کا 
e‏ و AS‏ 


(۱۲۰۸) وَعَنْ عَم بن الطاب فق أن نهُحَطَبَ قَقَالَ: إن الله بعت تحَمَّدَا باق 
اثر علي الاب فَكَانَ في أَنْرَلّ عَلَيّه آي ارجم َوَأَنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ 

سول الله يفي . وَرَجَْنَابَْدَهُ فَأَحْسَى إِنْ طَالَ بالنَّاسِ رَمَانٌ أن يمول كَائِل: ما َد 
٠ 6.‏ 4 55 ا 0 0 7 ا o‏ 0 ا .0 ر لے 3 
الر جم في تاب الله فيضاوا يتركٍ فيض انرا الله ون الرجم حَى في كتاب الله تع الى 
عل مَنْ ری إا أخصِن ه من الرّجَالٍ والساء . إا قامَت الَْيّمَهُ أو كان ا لمل أَوْ 
الإِعْترَافٌَ. ممق عَلَيْه(0). 

فوائد الأثر: 

الفائدة الأولى: التذكير بقَضل الله ونِعْمَتِهِ بإنزال الكتاب العظيم القرآن الكريم 
وإرسال النبى .4# وما أعظمهما من نعمة! 

الفائدة الثانية: بات الرجم في حق الزَّاني المخْصَن. 

الفائدة الثالثة: إثبات نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. 


.)585 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1541( (؟) أخرجه البخاري (58579- ۰ ) ضمن حديث طويل» ومسلم‎ 





الفائدة الرابعة: مشروعية قراءة الآبات القرآية وهمها وحفظها والعتل يكا كما 
قال عمر: قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم ورجمنا. 

الفائدة الخامسة: وجوب العمل بسنة النبي 5#. 

الفائدة السادسة: حجية الأفعال النبوية. 

الفائدة السابعة: ثبوت الحد على الزاني بإِقَرَارِوه وبشهادة الشهود . 

الفائدة الثامنة: استدل مالك بقول عمر هذا على ثبوت حد الزنا بِحَمْل امرأة لا 
زوج لهاء ولا سيدء إلا أن تظهر أمارات الإكراه. 

وقال الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يثبت الحد بالحمل لاحتمال 
الشبهة والحدود تَسْقَطٌ بِالشَّبّهَاتَء قالوا: وقد اختلف الصحابة في ذلك. 

الفائدة التاسعة: حرص الصَّحَابَة على بقاء الأحكام الشرعية. 

الفائدة العاشرة: الحث الشديد على تبليغ العِلّم الذي سى نِسْيَائة. 

افائدة الادية عشرة: فيه دلالة عل نسيان العلم ودروسه مع مرور الزمن. 

وقد وقع ما حَشِيَهُ يه عَمَرٌ مِنْ إِنْكَارٍ الرجم من قبل بعض طوائف المبتدعة. 

الفائدة الثانية عشرة: استدل بعض التابعين بهذا الأثر على أن المي بالڑتا لا يقبل 
رجوعه بعد ذلك. 

وقال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يقبل رجوعه. 

وجعلها من شروط إقامة حد الزنا على المقر به البقاء على الإقرار وعدم الرجوع 
عنه إلى تمام إقامة الحد. 

وَعَنْ اي هْرَيْرةَ 6 قَالَ: سَونت وَسُولَ الله 805 ي يَقَولُ: (إِذَا وَمَثْ 

أحد بی تاا مَلْيَجْلِدُهَا الحدّ ولا يرٺ عَلَيْهَا نَم إِنْ ّث فَلْيَجِْدْمَا اَل 


لا يعدب عَلَيْهَاء ڈ ْم إنْ رَنّتِ الثالَة ن راا فَلْبعْهَا وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شَْر متمق عليه 


ذال شنب 


غريب الحديث: 
لا يغرب عليها: أي لا يُعَاتِبها ولا ُعَنمها؛ وذلك أن مِثْلَ هذه المرأة مظنة لأن يقوم 
أسيادها بتعنيفها بل بِصَرْيِبَا فنهى عن التثريب عليها تنبيها لما هو على منه. 
فوائد الحديث: 
الفاتدة الأولى: تحريم الزنا ا بسببه 
الفائدة الثانية: أن الْأَمَدَ الزن نيه تجا 
الفائدة الثالثة: أن قوله: (تبين زناها) قيل: أي بالشّهُود. وقيل: بعلم السَّيِّد؛ 
والثاني أظهر؛ لأن تفقد الشهود إن هو من وظائف الحكام والقضاة دون آحَادٍ الناس. 
الفائدة الرليعة. أن الْرَادَ بقوله: (الحد) مسین جلدة؛ لقوله تعالى: قن اټ 
کسر لمن يضفم عل مخضت مرب الْعَدَابِ #* [النساء: ]١8‏ . 
الفائدة الخامسة: أنه لا تَغْرِيب عَلى الأمة المملوكة. 
الفائدة السادسة: أَنَّ السّيِّدَ يقيم حد الجلد على مملوكه» وبه قال الجمهور خلاقًا 
لأبي حنيفة. 
الفائدة السابعة: أن قوله: (لا يثرب»» قيل: لا يجمع بين الجلد والعتاب» وقيل: 
مراد لا يكتفي بالتوبيخ وحده عن الجلد؛ والأول أظهر؛ لأن النبي جا بى 
س شارب الخمر حال حده وقال: ١لا‏ دَكُونُوا أ فون لعل این 
الفائدة الثامنة: اتدل مَالِكُ بالحديث على نفي التَغْيب في حد الزنا عن النساء 
الحرائر» وأثبته الشافعي وأحمد؛ لعموم الأحاديث السابقة: «البكرٌ بالبكر جلد مائة 
وتَعْرِيبٌ عام». 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۱٥۲(‏ ومسلم .)١7١*(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (31/81). 
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الفائدة التاسعة: أنه لم يَذْكْرِ ا جلد في رة الأخيرة» وذكر البيع وده اكَيْفَاءَ بالذكر 
السَّابق للجلد. 

الفائدة العاشرة: أن الزنا عيب يرد به بيع المملوك. 

الفائدة الحادية عشرة: يؤخذ منه أنه عيب في الأزواج يسوغ فسخ النكاح. 

الفائدة الثانية عشرة: تكرار الخد بتَكْرَارٍ الزّنًا. 

الفائدة الثالثة عشرة: الأمرٌ برك محَالَطَةِ الفْسّاقٍ. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن ال جلد وَاجِبٌ عند الجمهورء بخلاف البَيْع فإنه مندوب 
عندهم؛ لأن الأمر في البيع يِصْلَحَةٍ المكَلّفٍ وقال طائفة: الع وَاجِب؛ وهو أظهر 
للأمر الوارد في حديث الباب. 

الفائدة الخامسة عشرة: اسْتَدَلٌ بَعْض المََهَاءِ بالحديث على جواز بيع الأمر الثمين 
بالشيء الحقير, فإنه قال: «وَلَوْ بِحَبّل مِنْ شعر). 

الفائدة السادسة عشرة: اتدل بالحديث على وجوب الإعلام بالعَيّبٍ الموجود في 
السلعة المباعة؛ إذ لا ينقص الثْمَنٌ إلا بذلك. 

واشتشكل بعضهم الأمر بالبيع مع مشروعية أن بْب الَرءٌ لأخيه ما يحب لنفسه؛ 
فكيف يَرْحَى المرء لإخوانه أن يكون في ماليكهم هذا العيب الشنيع» وأجيب بأنه أَمِرَ 
مها لعج عن إِعْمَافِهَ فلَعَلَّ غَيْرَهِ أن يعفهاء ويُرْجَى عند مدل امحل تَبَدَل الحال. 

الفائدة السابعة عشرة: اسْتَدَلٌ بَعْضُ الشَّافِعِيّة بحديث الباب على أن السيد يقيم 
على كَلُوكِهِ الخدود التي فيها قطع وإتلاف وَاسْتَدَلُوا على ذلك بالحديث الآتي: 

ê عد عد عد‎ 3F 

1١١‏ وَعَنْ عل 5 قَالَ: قَالَ سول الله 6 : «أَقِيمُوا ادود عَلَ ما 

مَلَكَتْ أَبَانْكُمْا رَوَاهُ ابو داوٌد(). 


(۱) أخخرجه أبو داود .)٤٤۷۳(‏ 





كتاب الحدود 1۷ 





وني مُسْلِم مَوْقُوفٌ010. 

قلت: وَالَرْفُوع رَوَاهُ كذلك النسائي) وفيه عبد الأعلى بن عامر التَعْلَبِي 
ضعيف» وقد تَابَعَهُ عَبّد الله بن أبي جميلة لكنه مجهول» فلا تتَمَوَّى روايتة» والموقوف 
صَحَحَهُ الترمذي والحاكم. 

والجمهور على أن السيد لا يقيم حدود القع وإنا يقيمه الإمام. 

وأمًا الأَمَة المْرَّجَةء فقال الجمهور: يقيم السيد الحد عَلَيْهَاِ لحديث الباب. 

وقال مالك: الْحَدَ إلى الإمام» إلا أن يكون زوجها تملوكًا لسيدها. 


4 4 1 
عد 6 e‏ عاد عاد 


(١1١1١١)وَعَنْ‏ عِمْرَانَ بن حصين فرق كه أن امْرَأة من جُهَيَة أت الي طفق -وَهِيَ 
خن لزنا - فَقَالَتْ: ا اف منت کله بد عل تلاز ولاه ل 





دقل 10 خي ياء دا وَضَعَتْ فَأتني ا » فَمَعل. فَأَمَرَ با قَشّكَّتْ عَلَيْهَا ناما 

ٿم أَمَرَ با رٹ تم صلی عَلَیْهاء قَقَالَ م عمر: أَُصَلْ عَلَيْهَا يا د بي الله وقد زَنَتْ؟ قَقَالَ: 
«لَقَدُ ابت تَوْبَةَ لَوْ قُسَّمَتْ بن ين من آنل لوست کل وجنت قفر 
من أن جات يهاه تعَال؟' رو شش( 

غريب الحديث: 

لھ 

الحبلى: الحامل. 

فشكت عليها ثيابها: أي شَّدَّت ثيابها عليها وربطَت. 


فواتد الحديث: 
الفائدة الأولى: فضيلة هذه المرأة. 


الفائدة الثانية: جواز الإقرار بفعل جريمة الزنا أمام الحاكم ليقيم الحد. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۰۵). 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى /٤(‏ ۲۹۹). 


(۳) أخرجه مسلم .)١7595(‏ 





الفائدة الثالثة: قيام الرجال على شئون النساء وحوائجهن. 

الفائدة الرابعة: تأخير إقامة ا لحد على الحامل إن كان اَذ رَجْما حتى تضع؛ لثلا 
يحْصُلّ تَعَذّ على الجنين» وقد ورد في بعض روايات الحديث: أنه حر إقامة الحد حتى 
قَطمَتْ وَلَدَهَا وأنت به وفي يده كِسْرَة حير (1). 

الفائدة الخامسة: أما إن كان الخد جَلْدَا قَقَالَ ا لجمهور: إذا وضعت الولد واْقَطَعَ 
التفاس فإن كانت قوية يؤمن تلفها من السوط أُقِيمَ عَلَيّْهَا ا لحد وإن كانت ضعيفة 
يخاف تلفها ار ا لحد حتى تَقْوَى. 

وقال بعض الفقهاء: يُقَام ا لحد يَعْدَ ولادتهَا بسوط خفيف يناسب حالتها ويوس 
مَعَهُ التلف؛ والقول الأول أولّ؛ لأن النبي يتف صَوَّب علي ده في التأخير(؟). 

الفائدة السادسة: أما ريض فن كان ا لحد رجا أقيم عليه لتحتم قَثْلِه. 

وإن كان الحد جلدًاء ويرجى شفاء المرض» فقال الجمهور: يؤخر الحد. 

وقال أحمد: يُقَام الحد ولا يور فان حي عليه من السَّوْطٍ صرب بوط يُؤْمَنُ 
معه التّلّفء فإن خيف من السوط أقيم بالعكُول0©. 

وأما إن كَانَ لا يُرْجَى شِقَاء المَرَضٍ فيقام الحد في الحال بِسَوْطٍ يؤْمَنْ مَعَهُ الثَلَّفْء 
فإن خيف من السَّوْطِ أقيم بالعثكول. 

وقال مالك: هذه جلدة واحدة لا مئة جلدة» ومن ثم لا جزئ ضربه بالعثكول ولو 


كان فيه مائة شمراخ. 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۹۹٩(‏ 

(5) کا عند مسلم )17١0(‏ تَحطَبَ ع فقال: يا أا الناس أَقِيِمُوا على أَرِقَائِكُمْ الخد من أَخْصَنَ منهم وَمَنْ 
م صن فان أَمَةَ ِرَسول الله 4# رَنَتْ فَأَمَرَنِ اَن أَجْلِدَهًا فإذا هي حَدِيتٌ عَهْيِ بم اس» فَخَشِيتُ إن 
أنا جَلَدْمهَا أن فتلا دكت ذلك لِلنبيّ عق فقال: «أَحْسَنْتَ2. ' 

(۳) قال ابن الجوزي في غريب الحديث (۲/ :)۷١‏ العثكول: العِذّقٌ الذي عليه البْسَيٌ يقال له: عُتُكولٌ: 
كان وكا ولول ونر 


كتاب الحدود ۱۹ 





ت 
ەھ 


الفائدة السابعة: أن المرأة تشد عَليْهَا يِيَامبَا قبل رجمها لغلا تَتَكَشْفَ. 

الفائدة الثامنة: الإحسان إلى المييء. 

الفائدة التاسعة: وتوصية الأولياء بحسن ولاية مَنْ تحت أيدميم. 

الفائدة العاشرة: رَجمُ اكرَْة الزانية المخْصَئَةِ. 

الفائدة الحادية عشرة: الَو كيل في إقامة الحدود. 

الفائدة الثانية عشرة: أنه لا يُشْيرَطْ حُضْور الإمام لِرَجْم امقر بالرَّا كما قال 
الجمهور» خلافا لأبي حنيفة. ۰ 

الفائدة الثالثة عشرة: الصلاة على آهل الكبائر. 

الفائدة الرابعة عشرة: صلاة أهل الفَضْل على مَنْ أَقِيم عَلَيْهِ الحد. 

الفائدة الخامسة عشرة: إقامة حَد لزنا ع التَائْب. 

الفائدة السادسة عشرة: تفاضل دَرَجَاتٍ التَوبةِ. 

الفائدة السابعة عشرة: اسْئَدَلّ مالك والشافعي بالحديث على الاكْتمّاء بالمرة 
الواحدة في الإقرار بالزنا. 

وقال أبو حَنِيمَةَ وأحمّد: لا بد من أربع مرات. 

الفائدة الخامسة عشرة: سقوط الإثم عن المذْنِب التَائْبٍ تَوْبَةَ صَادِقّة. 

عد عد عد عد 

(۱۲۱۲) وَعَنْ جار بن عَيْدِ الله 5 قال: رَجَمَ الى =4 رجلا من أُسْلَم 
ورجلا من الود وَامْرََة رَوَاةُ مُسْله(01). 

وَقِصَّه اليَهُودِينٍ في الصَّحِمِحَيْنِ مِنْ حَدِيثٍ ابن عُمَر(1). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: إثبات حَد الرَّجْم على الزاني المحصن. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۰۱). 
(۲) ينظر: البخاري »)5841١(‏ ومسلم .)١549(‏ 


هق شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثانية: وجوب حد الرَّنا على الكافر والذَمّي» كما قال الجمهورء خلاقًا 
لبعض الشافعية. 

وقال المالكية وأكثر الحنفية: لايْرْجُمُ الزَانيِ الذّمّي بشرعناء وأجابوا عن حديث 
الباب بأنه رج اليهودي بكم التورَاق وكان ذلك أو الإسلام تم سح 

الفائدة الثالثة: اتدل بعض التابعين بالحديث على قبول شهادة أهل الذمة بعضهم 
على بعض» خلاقًا للجمهور الذين قالوا: إن الحديث في الاعتراف دون الشهادة. 

الفائدة الرابعة: صحة أنكحة الكفار؛ لأن إثبات الإخصّان فَرْعٌ لِنبُوتٍ صِحَةٍ 
النكاح. 

الفائدة الخامسة: اتدل بِالحَدِيثِ على خاطبَةِ الكفار بفروع الإسلام؛ وفيه نظر؛ 
لان الحديث من باب الخطاب الوضعي» والمسألة المتنازع فيها إنما هي فيا يتعلق 
بالخطاب التكليفي. 

9 E RF E 

)١١١(‏ وَعَنْ سَعِیدِ بن سَعْدِ بن عْبَادَةَ دغ قَالَ: كَانَ بَيْنَ ياتتا رونل 
ضویف فبك بام من ماهم در َلك سن سول الله 6# قَالَ: الطربُوة 
حَدَّهُ) فَقَانُوا: ا رَسُولَ الله إِنّهُ أَضْعَفُ من ذَلِكَء فَقَالَ: دوا عِذْكَالًا فيه مِانَةٌ 
شفراخ» لم اطْرِبُوهُ بو صَرْبَة وَاحِدَهًا فَمَعَلُوا. رَوَاهُ َد وَالنَسَائَىٌ وَابْنٌّ مَاجَفْ 
وَإسْنَادهُ حَسَرة! ن اختلفَ في وَضْلِهِ وَإِرْسَالِه(١).‏ 

هذا الحديث منقطع حكمً)؛ لأنه من رواية ابن إسحاقء معنعنّاء وهو مُدَلّس» 
وحديث الباب تدور أسانيده على أبي أمامة بن سهل» وقد اختلف عن فيه فرواه مَرَّةَّ 
مرسلاء ومرة عن أبيه» ومرّةَ عن سهل بن سعد ومرة عن أبي سعيد» ومرة عن بعض 
أصحاب النبي = . 


.)۲۲۲ /5( وابن ماجه (551/5), وأحمد‎ »)۳۱۳ /٤( أخرجه النسائي‎ )١( 








كتاب الحدود ۱۷۱ 





وقال الجمهور: مَنْ كان فيه مَرَض لا يُرْجَى زواله ووجب عليه الجلد وبدنه لا 
يتحمل السوط فإنه يُضْرّب بعثكال فيه مئة شمراخ» خلاقًا لمالك. 

وأما إن كان يُرْجَى زواله فالجمهور على أنه يُنْتَظّره خلاقًا لرواية عن أحمد. 

والعثكال: عِذَُقٌ التمر. 

وهل يجب أن تباشر جميع الشماريخ بدن المجلود؟ 

موطن اختلاف بينهم» والأظهر عدم وجوب ذلك؛ لعدم نقله؛ إذ لو حصل لنقل 
لخروجه عن المألوف. 


عا FF ê‏ عد 


ر 0 ع ل 0 ت جر 0 ر 0 ر ەر 7 
۱۲۱9( وعن ابن عباس دغ أن ال = قال: ١مَنْ‏ ود وه يعمل عَمَلَ 


وم لوط مَاقدلُواالَْاعِلَوَالْفُمُولَ به( وَمَنْ وَجَدْمُوهوَكََ على یمق الوه وَاقدلُوا 
ية رَوَاه أحمَدُ وَالَْرْبَعَةٌ وَرجَاله مُوَتَّفُونَ إلا أن فيه اخلاا). 

هذا الحديث رواه عكرمة عن ابن عباس» ورواه عن عِكْرِمَةَ عمرو بن أبي عمرو 
مول المطلبء. وداود بن الحُصَّينء وروايتهها عن عكرمة فيها ضَعْفء ورواه 
عباد بن منصور عن عِكْرِمَة(” لَكِنَهُ سقط راويين من إسناده هما ابن أبي حبيبة وقد 
صَعَفَهُ جاع وداود بن الحصين وتقدم الكلام فيه. وورد حديث الباب بلفظ اللّعن 
دون القتل. 

كما جاء عن ابن عباس أنه قال: (لِيْسَ عَلَ مَنْ أَتَى بَِيمَة حَدّ). ولذلك تكلم 


الأئمة 2 حديث الباب. 


(۱) إلى هنا حديث: أخرجه أبو داود (577 5)» والترمذي »)١5057(‏ والنسائي في الكبرى (4/ ۳۲۲)»ء وابن 
ماجه (5051) واحمد (۱/ ۳۰۰). 

(۲) وهذا حديث آخر: أخرجه أبو داود (555 5)» والترمذي ».)١555(‏ والنسائي في الكبرى /٤(‏ ۳۲۲)ء 
وابن ماجه (5074)» وأحمد (559/1). 

(۳) أخرجه الحاكم (0477/5. 








وبري ارارق لقاع با لكر ل ل ١‏ وي ل لزيد 
أَتَأوْنَ الْمََحِمَّدَمَاسَبَة م ا من َد مس الْعَلَمِينَ # [الأعراف: ٠‏ قال أحمد والشافعي 
والصاحبان: حَدّه حَدَ الرّاني. 

وقال مالك: حدّه الرَّجُمُ بكْرًا كان أو نينا 

وقال أبو حنيفة: فيه التغزير البليغ ولا حَدّفيه. 

وما مَنْ أَنَّى بَِيمَّة» فقال الجمهور: يُعَزّر بالعقوبة المنَاسبَة ولا حَد. 

وقيل: حده حَدَ الراني. ٠‏ 

وقيل: يُقَتّل مُطْلعًا. 

قال أحمد: وتُقْئَل البَّهِيمَة إن تَبَتَ ذلك الفعل بالبيَّةِ دون الإقرار ولا يؤكل من 

وني قَوْلٍ لِلسَّافِعِيَ: تبح إن كانت مأكُولة» وإلا ل تُقْتَلَ؛ِ فإن قُيَلّتْ لَزِم القَاعِل 
قيمتها لمالكها. 


عد عاد عد E‏ 


۹ 


۱7 وَعَن ابن عْمَرَ 65 اَن الي 4 صرب وَعَرّب وَأَنَّ أب بر ضَرَبَ 
وَعَرَبَ. روء المي ورجا قات إلا آله الف في رفيو وَوففو. 

هذا الحديث ن را عند اله بن إدريس عن عبيد لله عن افع عن ابن عم 
فرَوَاهُ مَرَةٌ بذكر التي 4# ومر بدُون ذكرو» ورجال إسناده ثقات» والزيادة من الثقة 
مقبولة. 


فوائد الحدية: 
+ - 0 م ر 2 3 o‏ 
الفائدة الأولى: إثبات حد ا لجل وا مراد لِلراني عَيْر المخصن. 


.)5٠١ /٤( والحاكم‎ »)۷۳٤۲( والنسائي‎ »)١578( أخرجه الترمذي‎ )١( 








الفائدة الثانية: مشروعية تغريب الزاني غير المحصنء وبقاء هذا الحكموهو 
التغريب- بعد وَقَاةٍ التي مقف ٠‏ وقد أثبتَهُ جزءًا من الحد للزاني غير المحصن جمهور 
أهل العلم» خلافا للحتّفِيّة. 


د عد عد ê‏ جد 
)13١١0‏ ورعن ابن عاس رظ قَالَّ: لَعَنَّ رول الله في لحن من 
الرّجَالِء وَالْتَرَجلَاتٍ من السا وَكَالَ: «أَخْرِجُوَهُمْ مِنْ يُيُوتِكُمْ) روه السار (0. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: نهي الرّجَالٍ عن التشبة بالنَسَاءِه وبي النساء عن التسَبّه بالرجال. 
الفائدة الثانية: ظاهر الحديث أن ذلك من كبائر الذنوبء واللّخْن الْمعَلّق 
بالأأوصًاف لا يعنى اسْتِبّاحَة لعن صاحب الوصف بعينه. 
8 2 2 
الفائدة الثالثة: فيه مي كل من الرجل والمرأةعن لبس ملابس الآخر. 
وقد فَمِّمَبَعْضُ العْلَاءِ ا حَدِيت بأن الْرَادَ به اللواط والسّحاق. 
الفائدة الرابعة: الأمرٌ بإخراج المحَنِّين الات مِنّ البَْتِه وة أُضْحَابُ 
0 وہ ,2 م uo Ff fê‏ ولع إلى هه 1 5 ٠.‏ 
المعاصي الذين حاف مِنْ عالطتهم فَإِنْهم يدون من البيوت» وهكذا القنوات الفاسدة 
والمجلاات الرديئة والكتب الفاضحة والروايات والقصص الخنسية. 
واستدل بالإخراج من البيوت على إِنْبَاتِ التغريب؛ وفي الاستدلال بذلك تَظَرٌ. 


د علد عاد عد e‏ 


رمه 6 ور ے ل ےس ےہ ل 098 2 
)1١١4(‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 5 فَالَ: قال رول الله خفق: «اذْقَمُوا الحدُودمَا 


اس 9 1ر ر ° سرا ره o‏ - 0 
وجدتم ها مدفعا) آخر جه ابن مَاجّه بإسناد ضعیف 0 ). 


.)1۸۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۵٤٥( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


175 شرح بلوغ المرام 


07190 وَأَْرَجَهُ المَّرْمِذِيٌ وَالحَاكِمٌ مِنْ حَدِيثِ عائشة مَك بلَفْظٍ: ١«اذْرَءُوا‏ 
ادود عَن المْْلِمِينَ ما اسْتَطَعْتُم) وُو ضَعِيفٌ أَيْضًااا). 

)۱۲۲١(‏ ورواه ليقي عن عن قله من قَوْلِهِ بلّفظ: اذْرَهُوا ادود 
بالشْبهّاتٍ(). ۰ 

حديث أبي هريرة في إسناده إبراهيم بن المَضل المخزُومِيَ مَبْروك. فالحريث 

وحديث عائشة رَوَاهُ َد بن ربيعة عن يزيد بن زياد القرَشي الدمشقيء ويزيد 
متروك» وقد خولف ابن ربيعة في هذا الحديث. فرَوّاه وكيع عن زياد موقوفا. فالحديث 
منكر لا يعو عَلَيْه. 

وتر عل 2 روي من طَرِيقَْنِ في أحدهما: المختار بن نافع» منكر الحديث. وفي 
الآخر: أبو مطر مجهول. 

وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة بعضها بأسانيد جيدة» وقد حكى غير 
واحد الإجماع عَلَيْه. 

E FF Fe 

(۱۲۲۱) وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 4#: «اجْمَيبُوا هه الْقَاذُوَرَاتِ التي 
تھی الله عا عَناء من بها يمد بار الله تَا وليب إل الله تحال له مَنْ 
ِي لَنَا صَفْحَمَهُ ْم عَلَيْهِ كِتَابَ الله تَعَالَ) روه الحاو وَهُوَّبي اومن مَرَاِيِيلٍ 
رَيْدِ بن أَسْلّه0©. 

سند الحاكم على شرط الصحيح» وطعن فيه الدارقطني بأنه روي مرسلا ورجح 
المرسلء ورواة المتصل ثقات أَثِمَّة فلا وجه للطّعْن فيه بذلك. 


.)5777/5( والحاكم‎ .)١5754( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۲۳۸ /۸( (؟) أخرجه البيهقي‎ 
.)۲۷۲ /٤( والحاكم‎ »)۸۲٠ /۲( أخرجه مالك في الموطاً‎ )*( 





كتاب الحدود Vo‏ 





فوائد الحد يتث: 

الفائدة الأولى: الترّغيب في ستر الإنسان على نفسه. 

الفائدة الثانية: الأمرٌ باجيِئَابٍ المحَرَّمَاتِ. 

الفائدة الثالثة: منع الإنسان من إقامة الحد على نفسه. 

الفائدة الرابعة: أن إقامة الحدود أمر موكول إلى الأئمة ونوابهم» وأنه متى ثبت فعل 
الجريمة الحدية فإن الإمام أو نائبه يقيم الحد. 


د عي عد عاد عبد 





١)‏ شرح بلوغ المرام 
بابح القذف 
القذف في اللغة: الرَّمِي. 
وفي الاصطلاح: وصف الآخرين بِالزْا أو آثاره. وقيل: الرَّمي بوَطْء يوجب الَدٌ. 
والقذف مِنْ كَبَائِرٍ الذنوبء قال تعالى: ل إت آل عيبو أن مَِيعَ الَْحِمَةُ فى 
ليت -امثوأ لم عاب آل ف اليا وَالكيرؤْ هكمو لَامَمَلَمُونَ © [النور: 15]. وقال 
النبي صل الله عليه وسلم: «اجتنبوا السّبّعَ الموبقات -وذكر منها: - القذف». 


د يد 2 عد ê‏ 


o الل ہے‎ ١ امم ان ا لم ؟9 7 و‎ ID o 
عَنْ عَايْسَةَ وة قَالَتْ: لَا رل عذري قَامَ رَسُولَ الله ج على انبر‎ )۱۲۲( 
e 7 ۴ ر 7 ر‎ 3 4 21 1 0268 Tot ر‎ 
قَذَكر ذَلِكَ وتلا الْقَرْآنَ» فلا تَر أمَر برجن وامرأة فضر بوا ا لحد. أخرّجة أحد‎ 
2 4 of چ ر‎ 9 
وَالأربعة» وَأَشَارَ إِليّهِ البخارى()‎ 


هذا الحديث حَسَنْ الإسْنَادِ وفيه محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث عند 
البيهقى في الدلائل). 


فوائك الحديث: 
الفائدة الأولى: فضيلة عائشة رضى الله عنها وبرّاءتها. 

الفائدة الثانية: مشروعيّة الخطبة بِدَرْءِ الشَائِعَات المغرصة. 

الفائدة الثالثة: تخريم القَذْفٍِ وإثبات اَذ فيه. 

الفائدة الرابعة: أَنَّ حَدَّ القَذْفِ يكون بِالجَلّدِ. 

وأقيم الحد على مشطح وحسان وعَدْنة(7) دون ابن أَب؛ لِكَوْنِ ابن أي كان ينمي 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤٤۷٤(‏ والترمذي (7181)» والنسائي في الكبرى (4/ ۳۲۵)ء وابن ماجه 
(/59ه؟). وأحد /٦(‏ ۳۵). 
(1) ينظر: دلائل النبوة (5/ 075» والسنن الكبرى (8/ .)٠٠١‏ 


(۳) كما عند أبي داود (0/ا4 4) وحَسّتَهُ الألباني. 


كتاب الحدود ¥ 





الحديث بدون أن يُصَرّحَ» وقيل: أسقطه عنه للمصلحة؛ وبذلك يَُعْلَّم خطأ من نفى 
إقامة الحد في هذه الحادثة. 


د عد e‏ عبد ê‏ 


7 
اَن 


0 وَعَن أنّس بن الك ا : وَل لِعَانِ كَانَ في الإشلام أن مريك ابْنَ 
سء قَذَقَهُ هذل بن ميه ب مرت ال له ال 4: «الْيينك وإ قحد قَحَدّ في هرك 
اديت أَخْرّجَةُ أ و ثل وجا بقَات00. 

(5 0371 وني الْبُخَارِيٌ َوه مِنْ حَدِيتٍ ابن عباس 0 . 

قلت: حديث أنّس أَصْلَّه في مسلم بدون لفظ: البَيّئّة وإلاحَدّ في َه رك(. 
أخرجَهُ من طريق هشام بن حسّانَ عن محمد بن سيرين عن أنس» وأخرجه البخاري 
من طريق هشام بن حسَّانَ عن عِكْرِمَة عن ابن عباس. وأَعِلّ الْحَدِيتُ باخْتِلافٍ 
الطَرِيقَيْنِ عن هشام» وهشام بن حسان ثِقَّة ضَابط له أحاديث كثيرة؛ لا يمتنع أن 
يرث بالحديث الواحد من طريقين قد ثبتا عِنْدَهُ. 

فوائد الحد يث: 

الفائدة الأولى: إثبات اللعان وبَيّان أوّل حادثة فيه. 

الفائدة الثانية: ريم القَذفِ. 

الفائدة الثالثة: إثبات حََدٌ القَذْفِ با لد وأن الرَّجُلَ إذا قذف رَوْجْتَهُ فعليه حد 
القذف إلا أن يلاعن. 

وأما إذا قذف زوجته برجل م لاعن» فقال أبو حنيفة ومالك: عليه حد القذف 


2 


وقال الشافعى وأحمد: لا حَدَ عَلَيّْه. 


.)7١1//6( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
.)7١7171( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم .)١547(‏ 





۱۷۸ شرح بلوغ المرام 





سر س فى يسن 


(۱۲۲۰) وَعَنْ عبد الله بن عامر بن رَبيعة قال: لهد ادر کت آبا بكر وَعْمَرَ وَعَثَّانَ 
8 5 ار 0 » ys 000 fof‏ 3 ور 
رضي الله تعالى عنهم وَمَنْ بَعْدَهُمْ فلم أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الوك في القذف إلا أَرْبَعِينَ. 
رم رمم 4 
رَوَاهِ مالك والثوري في جَامعه(١).‏ 

التعريف بالراوي: 

عبد الله بن عامر تابعي وليس صاحييًا ولم يدرك أبا بكرء ومن هنا فإن هذا الأثر 

کے کے 2 | ۰ ا كوم ےو 4 + لم مث سه َه 

مرسل وليس متصلاء قيل: ولد سنه إحدى وعشرين من الهجرَة» ومات سنة ثماني 
عَشْرَّة ومنّة. 

قلت: الخرٌ إذا قَذَفَ جلد تمانين؛ لقوله تعالى: 3 واأذين مون المحصتت ثم لر ياوا بأربعة 
رصم برطم راس سرا رج کور چراق و ا ر لے چ رر أ م 
شهداء فد وهر تملنين جلدة ولا تلوأ طح دة بدا وأوْلتِيك هم الْفسِفُونَ # [النور: 4]. 

3 0 22 9 هھ هت 5 2 رت‎ ٠. 5 f 

وأما إن كان القاذف مملوكًا فإنه جحد حد القَذْفٍ بالإجماع» ومِقَدَارُ الخد عِنْدَ 

e 0‏ کر سس . 

الجاهير أَرْبَعون جَلدَّة» والأمّة تماثل المملوك ني ذلك فإنها ينصف عليها الحد؛ لقوله 
تعالى: وإ ليون صف ما عل لصت ورب الْعَدَابٍ 4 [النساء: .]٠١‏ 

وأما إن قَذَفَ حر مملوكا لِعَيْرِهِ فاته لا حَدَّ فيو لكن فيه التَعْزِيرٌ على وفق اجتهاد 
القاضي. 

وأما إن قذف أم ولد لِعَيْرِهِ فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا بح حَدَ القَذْفٍ. 

وقال مالك: محَد. 

مهه ۾ 34 as ٠.‏ ار :۹ ro‏ 38 ر f‏ 
ومن قذف حرا يظنه عبدًا فعَلَيّه الْحَدٌ عند الجمهور؛ إذ لا عِبْرَةٌ بالظن البيّن خطؤة. 


e‏ تسمه طا 12 . 12 رھ ١‏ ر اشا دہ ۰ >۹ ع وو 
۱۲۲۲( وع أبي هْرَيْرَةَ ص قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله = 2: «مَنْ ذف ملو كه يُقَامْ 


و i‏ ى 


7 سر رس ا‎ o 5 2 o 
عَلَيْهِ ا لحد يَوْمَ الْقِيَامَق إلا أَنْ يَكُونَ کا قَالَ) متمق عَلَيّه().‎ 


.)۱۳۷۹۳( أخرجه مالك (۲/ ۸۲۸)ء وعبد الرزاق‎ )١( 
.)1770( (؟) أخرجه البخاري (5868))؛ ومسلم‎ 


كتاب الحدود ۱۷۹ 





فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم قَذْفِ السيد يَمْلُوكِه. 

الفائدة الثانية: إذا قَدَفَ السيد مملوكّة فإن السيد لا يقام عليه حد القذف في الدنيا 
وإنا يؤخر للآخرة. 

الفائدة الثانية: وقوله: (إلا أن يكون كما قال) أي: إلا أن يثبت في المملوك صحة 
كلام سيّده عنه فلا يقام الحد عليه يوم القيامة» وأما إذا قَذَفَ السيد غير مملوكه فإنه 
حينئذ لا يحد أيضًا لكنه يكون فيه التعزير» أما إذا قذف العبد مالكه فإنه حينئذ تلد حَد 
القذف عند ماهير العلماء » ويْمَكن سيده من جلده. وأما إذا قذف العبد غير مالكه 
فإنه يحد عند اللىاهير. 


اد اد د اد د 
اھ کو 2 2 








بَابُ حَدّ السّرقةٍ 
السرقة في اللغة: أخَلُ مال اَي في حَمَاءِ وححفيّة. 
وني الاصطلاح الشرعي: أخذ مال ترم في جز ملوك لِلْعَيْرْ على جهة الاختفاء. 
وحَدٌ الس في الشريعة تطح اليد » لقوله تعالى: # والسارف وَألسَارِقَةٌ قأقط ْوَأ 
اید یھ ما جرا بم اکسا کلاس أو ووا زیر كيم 4 [المائدة: ۳۸]. 
وحد السرقة ة بقطع اليد لا يقوم به إلا الآئمة ونوابهم » وبتطبيق هذا الحد ثَصّان 
الأَمْوّال ويسْتَكّتٌ ت الآمْن؛ ولم يجب القطع في الغصب والانتهاب لإمكان استرجاع 
الأموال بواسطة أولياء الأمور» ولسهولة إِقَامَةٍ الب عليهاء ولِقِلَّةِ وجُودِهَا بالنسبة 


2 عد عد جا عد 





١ : عن عَائِسَةَ د فَالَتْ: قَالَ رَسول الله‎ )١١70( 

في ربع ديتار قَصَاعِدًا» ا عد الفط يْسَلِم(1). 
وَلَفْظ الْبْخَارِيٌ: قط اليد ربع ديار قَصَاعِدًا(1). 

َف وَل ِأَحمد: «افْطَمُوا في بع ديار ا فطعو ا ف هو ّى من ذَلِك700». 

َدَحَ الطَّحَاوِيٌّ في الحديث باختلافه؛ لأنه مَرَّةَ روي من فعله ومرة من قوله 
4# ولا مُعَارَضَة بينهما لإمكان وقوع الجَوميع؛ كما عورض بأنه قد رواه ابن عبد 
ربه بن سعيد ورزيق بن حكيم ويحبى بن سعيد عن عَمْرّة عن عائشة موقوفًاء وأجِيبَ 
أنه قد رَوّاه مرفوعًا إلى النبي ê‏ طائفة منهم الزهري وحسبك به وسليهان بن يسار 
والثوري وأبو بكر عن عَمْرَة به» كا رَوَاهُ بنحوه مرفوعًا عروة عن عائشة. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١585(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (3189). 
(5) أخرجها أحجمد (5/ .)8١‏ 





محمد بن راشد الخُرّاعِي من رجال السنن وهو ثقة» ويحيبى بن يحيى الغساني من رجال 


01 ص الم - 
أبى داود وهو ثقة أيضًا. 


غريب الحديث: 

فصاعدًا: أي رادا على ذلك. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: مشروعية قَطْعٌ يد السارق وهو محل إِجْمَاع. 

الفائدة الثانية: أن السَّارِقَ لا قَطَمٌ يده إلا إذا بَلَّعْ المنثوق نصَابًاء وبذلك قال 
الجمهورء خلاقًا للظاهرية؛ وقول الجمهور أَضُْوّب؛ لأن حَدِيتٌ الاب يُقَيّد مطلق 
الاية. 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلّ الجُمْهُور بِحَدِيثِ الاب على أن نِصَابَ السَّرِقَةِ رُبع دينار من 
الذَّمَبء والدينار أكثر من أربعة جرامات قليلاء أو ئّلائة دَرَاهِم من الفضةء والدَّرْهَم 
َكَل من الثلاثة جرّامات قَلِيلًا. 

وقال الحنفية: النصّاب عشرة دراهم من الفضة. 

وقال ابن أبي لَيْل: عَمْسَةٌ دَرَاهمَ؛ وهم محجوجون بحديث الباب» وحديث ابن 
عمر الآتي. 

والمغتبر في القيمة وَقْتّ السَّرِقَده فَلَوْ تتقصت قيمة المسروق عَنٍ التَصَّاب بعد ذلك لم 
يسقط القطع ا قال الجمهور خلافًا لأبي حنيفة. 

الفائدة الرابعة: اسْتَدَلَّ السَّافعِىنُ بحديث الباب على أن الأصل في تقويم المسر_وق 
لعرفة بلوغه النصاب يكون بالذَّهَبٍ. 

وقال مالك وأحمد: يِقَوّمُ السْرُوقٌ بِدَرَاهِم الفضّة. 

وقال بعض المالكية: بِعَالِبٍ نقد البلد. 


۱۸۲ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الخامسة: اسْتَدَلٌّ طَائفَة ِنَالحَاصرِينَ بحديث الاب عَلَ الع من إعادة 
زراعة اليد المقطوعة في حد السرقة؛ تحقيقًا للعقوبة» ومواققَة لَقَصَدٍ الشريعة» وإبقاءً 
لأثر الحدود. 

الفائدة السادسة: اسْمَدَلّ الجمهور بالحديث على إثبات القَطْع بِسَرِقَةِ الطعام الذي 
تبلغ قيمثهُ تصابًاء ولو كان ما يسرع لَه القَساد. ۰ 

وقال أبو حنيفة: لا قطع بسرقة الطعام الرَطْب الذي يتسارع إليه الفساد ولا في 
سرقة التوابل والحص والحجارة واللبن والزّجَاجٍ والفخّار» ولا فيها كان أَضْلَةُ مباځا 
كالصيود؛ وهو حجوج بحديث الباب. ٠‏ 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلّ الجمهور بالحديث على قَطْع يد سَارق المملوك الصغير 
خلاقًا لأبي يوسف. ١‏ 

الفائدة الثامنة: استدل الجمهور بالحديث على عدم قطع سارق الحر ولو كان 
صغيرًا؛ لأنه لَيْسَ بال مُتَقَوّم وإنما يجبزون فيه التعزير المناسب أو قد يكون من باب 
الحرابة. 

وقال مالك: تقطع يَذَهُ. 

وكذا لا قطع في سرقة الخرٌ عِنْدَ الجمهورء ولو كان معه مال يبلغ النصصاب؛ لأن 
لمال تابع . 

وقال مالك وبعض الحنابلة وأبو يوسف: يُقْطّع؛ لاله سَرق نصابًا قَأَنْْبَهَ ما َو 
سرقه مُتْمَرِدًا. 

الفائدة التاسعة: اسْتُدلٌ بالحديث على قَطع سارق الثلج؛ لأن الثلج يُتَمَوّل عادة 
فلا يكون كاماء. 

الفائدة العاشرة: اتدل مالك والشافعي بالحديث على قطع سارق لصحف 





الفائدة الحادية عشرة: استدل أبو حئيفة وأحمد بحديث اباب على عدم قطع سارق 
المحرّم وآلات اللهو واكتفوا بالتعزير في ذلك؛ لأنه لا قيمة ها شرعًا. 

وَاسْتَدَلٌ مالك وأحمد بهذه الرواية على قطع الجماعة إذا اشتركوا في سرقة النصاب. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد نهم 

وقد استشكل بعضهم فطع اليد في ربع دينار مع كون وها إذا قطعت نصف دية 
خحسون من الوبل» أو خمسماثة مثقال من الذهب أو ستة آلاف درهم من ع الغضضة؛ 
وأجيب بأن اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة فللا خانت هانت. 


# د Ê‏ د 6د 


۲۸ وَعَنْ ابن عْمَرَ فق أن الي = قَطَمَ في ن تَمَنْه تة دَرَاهِمَ. 

غريب الحديث: 

الممجن: التزس؛ أنه يَسْمَُ به المقاتل. 

فواند الحديث: 

الفائدة الأولى: فطع يد السّارق» واشتراط النصاب لقطع يد السارق خلافا 
للظاهرية. ١‏ 

الفائدة الثانية: أن القَطْمَ يكون في سرقة أكَل مِنْ عشرة دراهم خلافا للحَتهِيّة. 

الفائدة الثالثة: استدل مالك وأحمد بالحديث على أن التَقْوِيمَ يكون بالفضة خلافا 
للشافعي. 

الفائدة الرابعة: استدل مالك وأحد با حديث على قم الجماعة إذا اشتركواني 
سرقة الثَصاب خلاقًا لأبي حنيمة والشافعي. 1 


(1) أخرجه البخاري »)1۷۸٥(‏ ومسلم (1585). 


4 ا 





في ذلك لوقت أو أو اعتبارًا بغالب الأحوال ين تساوييا في أكثر الأرقات. ٠‏ 

الفائدة الخامسة: اسْتَدَلّ بُو حَنِيمَةَ بالحديث على عَدَم ضََانٍ السَّارِقٍ للمسروق إذا 
ُطِعَت يده وتلف المسروق. ٠‏ 

وقال الجمهور: على السارق رَد المسروق أو ضَمَانه عند تَلَفِهِ ولو قُطِع؛ لحديث: 
«عَلَ اليَدِ مَا أَحَرَّتْ حَتَّى تُوَميهُ)(1). 

الفائدة السادسة: نسبة القطع للنبي 4# لاله حص مر اما مباشرة القطع 
فكانت من غيره. 

HF E د عد‎ 

(1719) وَعَنْ أبي هُرَيرَة َه قَالَ: قال رول الله < #: «لَعَنَ الله السّارِقَ؛ 

2 مسف عليه أَيِضًا(؟). 


سر ص وره 


يشرق الْمْيِضَة ٠‏ َتَقطع يده و و يشرق ابل فَتْقَطَعْ بده 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: اسْتَدَلُ الظاهرية على قطع سارق القليل وعدم اشتراط التصّاب في 
قطع يد السارق خلافا للجمهور؛ حيث أجاب بعضهم بأن البَيِضَة: بيضة السلاح 
والحبل: المراد به الثمين» كحبل السفن» وقد رده كثير من أهل العلم بأنه يخالف ظاهر 
اللخة. 

وقيل: إن النبي 64# أراد با لحديث أنه يتَوَصّل بسر-قة الحقير إلى سرقة الثمين 
فتقطع يد السارق بسبب ذلك. 

وقيل: الَراد قير المسروق مهما بلغت قيمته. 





)١(‏ أخرجه أبو داود ))3671١(‏ والترمذي (517١).؛‏ والنسائی في الكبرى »)٤۱۱/۳(‏ وابن ماجه 
(510) وأحمد(ه/ ۱۳). 
() أخرجه البخاري »)1۷۹۹٩(‏ ومسلم (۱۹۸۷). 


كتاب الحدود مم١‏ 





الفائدة الثانية: جواز أن أ أهل المعاصي إذا كانوا غير مُعَيّين. 
الفائدة الثالثة: اسْتَدَلّ الظاهِر ت بأحاديث الباب على عدم اشتراط ا حرز في القطع» 


د FF‏ عد e‏ 
٠ )‏ وع عائشة ولف أن ن رسو لَّا١‏ ك2 قَانّ: قفي عدن شاوه 
الله؟». م َم تلب » فقا : «أيجا التاس! إا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ كَبْلِكُمْ أََمْمْ كَانُوا إا 


ع فوم رھ ونون ت ر سَرَقَ فيهم الت ااا االْحَدِيتٌ. 
متف عله علب وَاللّْظ يلم( 
الاستفهام في قوله: (أتشفع) استفهام إنكاري. 


فوائد الحددايث: 
الفائدة الأولى: تحريم الشفاعة في الحدود إذا بَلَعَتِ السلطان. 


الفائدة الثانية: وجوب تنفيذ الحدود على الإمام. 

الفائدة الثالثة: وجوب إقامة الحدود بالسَّوِيّةِ على الشريف والضعيف. 

الفائدة الرابعة: أن عَدَمَّ إِقَامَةٍ الحدود سبب للهلاك. 

الفائدة الخامسة: أن من اباب الملاك إقامة الحد على ضعفاء الناس دون 
أشرافهم. 

الفائدة السادسة: الاغيبار بأَحْوَالٍ السابقين» وأخذ العِظّةِ مِنْ أحواهم. 

الفائدة السابعة: أن الحدود كانت واجبة على الأمم السابقة» وأن حد السر-قة كان 
ابتا في شرائعهم. 

الفائدة الثامنة: الإنكار على الشافعي في الحدود. 

الفائدة التاسعة: إنكار الإمام على أفراد الرَّعِيّةَ ولو كانوا من قرابته أو من خواصّه. 


.)۱۹۸۸( أخرجه البخاري (1۷۸۸)» ومسلم‎ )١( 


۱۸٩‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة العاشرة: مشر وعية الخطبة العامة بمناسبة الحادثة الحَاصَّةٍ بدون تسمية 
أربامها. 

e 

وَلَهُ مِنْ وجو آخَرٌ: عَنْ عَائِكَة: گات امْرَأةٌ تور اماع وجح ده فَأَمَرَ الي 
نال بِقَطْع يَدِمَا). 

هذا الحديث لمسلم؛ رواه الزهري عن عرّوَّة عن عائشةء واختلف على الزهري فيه 
فرواه مَعْمَرٌه وشعيب ابن أبي حمزة» وابن أخي الزهري» بلفظ: استعارت فجَحّدت. 

ورواه الليث بن سعد وأيوب بن موسى» وإسحاق بن رَاشِده وإساعيل بن أمية» 
بلفظ: سرقت. 

ورواه يونس بن يزيد عن الزّهْرِيّ» باللفظين. 

فالحديث ثابت بالوجهين. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: قطع المرأة السَّارِقَةٍ كالر جل. 

الفائدة الثانية: ذهب الإمام أحمد إلى قطع جاحد العارية. 

وقال الأئمة الثلاثة: لا قطع للاختلاف في حديث الباب» ثم إنه قد ورد الحديث 
من طريق جماعة من الصحابة بلفظ: (سرقت). وذكرها بجحد العارية للتعريف اء لا 
لبيان أن القَطْعَ كان بسبب ذلك؛ وهذا ينافي حرف الفاء الوارد في الحديث الدال على 
التفريع والتعليل» فإنه قال: (كانت تستعير ا مداع وتجحده فأمر النبي < بقطع 
يدها). 

وأجاب بعض الحنابلة بأنَّ جحد العارية يسمى سرقة في اللغة» فتتحد الروايات. 


عد عاد o ê‏ جد 


.)۱۹۸۸( -١٠١ أخرجه مسلم‎ )١( 








كتاب الحدود AY‏ 





۱۷ وعن جَابر و عَنِ الي يي قال: «لَيْسَ على حَائِن ولا مُنتهب ولا 
لس قَطْعٌ) رَوَاه أَحمَدُء وَالْأَرْبَعَة وَصَحَّحَهُ التَرْمِذِيٌ» واب حِنَانَ(01). 

هذا الحديث من راوية ابن جريج عن أب الزبير عن جابر» مرفوعًاء وابن جريج 
مُدَلّْسء وقد عنعن» ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن ابن جريج لم يسمعه من أب الرَيير 
بل بينهم| ياسين الزيات» وهو ضعيف؛ لكن قد ثبت تصريح ابن جرَيج بالسَّمَاعَ عند 
عبد الرزاق والنسائي والذارمي» ثم قد تابعه المغيرة بن مسلم وسفيان الثوري» 
وعورض الحديث بأن زهير بن معاوية وابن طيعة رَوَيَاهُ عن أبي الزبير به» بلفظ النهي 
فقط» وهكذا رواه أبو سلمة عن جابر» وأجيب بأنه لا تَعَارّضٌ بين الروايتين؛ ولذا فإن 
الأظهر أن حديث الباب جَيّد الإسناد. 

غريب الحديث: 

الخائن: من يأخذ المال خفيّة مع إظهاره النصح للمالك. 

المختلس: هو آَل الال الظّاهِر على جهة السّرْعَةٍ بحيث لا قطن به. 

المتتهب: آخذ الال على جهة القهر والعَلانيّة. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: عَدَمٌ قطع المنتهب والمختلس والغاصب» كا قال الجاهير. 

الفائدة الثانية: استدل الجمهور بالحديث على عدم قطع يد جاحد العارية خلا 
لأحمد. 

وقال بعض الفقهاء: إن استعار باسم غيره ثم جحَدَهُ فطِعء وإن استعار باسم نفسه 
م يقطع. وانتفاء القطع لا يعني انتفاء التّْزِير. 

الفائدة الثالثة: اشتراط إخراج الشَّارِق للمال من الحرز لقطع اليد وبه قال 
الجماهير. 


)١(‏ أخرجه ابو داود »)٤۳۹۱(‏ والترمذي »)۱٤٤۸(‏ والنسائي (۸/ ۸۸)ء وابن ماجه »)۲٥۹۱(‏ وأحمد 
)/ ملم وابن حيان (40 ٤)»وعبد‏ الرزاق »)۱۸۸٤ ٤(‏ والدارمى ( ۰ ۱( 


۸۸ ل _ شرح بلوغ المرام _ 


979 وعن راقع , بن حَدِيج 9 قَالّ: ينث شرل لق ر ل“ :الاق 
في ر وَكَا كرا رَوَاهُ الذُورُونَ» وَصَحَّحَهُأِضا الذي وَابنٌ حبّان(1). 

هذا المحديث رواه ستة عشر_راويًا منهم: شعبة؛ ويحيى القطان» ومالك» 
وحماد بن زيد» وسفيان الشوري, وأبو معاوية الضرير» عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن رافع ب بن خديج؛ وهذا إسناد منقطع بين ابن حبان ورافع. 

وقد رواه ابن عيينة» والليث بن سعدء وزهير بن محمد» عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن عَمُّهِ وَّاسع بن حبان عن رافع؛ وهذا إسناد متصل. 

فقال طائفة: رواية الاتصال شاذة لمخالفتها رواية الأكثر والأوثق 

قال آحروة: بل هي زياد قت ل؛ وهنا ذد اق فلن ة من الثقات 
الحمَاظ على لاء ومن حكم بشذوذ رواية الاتصال ظن أن ابن عيينة تف رد بها. 


غریب الحديث: 


الثمر: ما كان على رؤوس الشجر. 

الكثر: جار النخل» وهو قلب النخلة وشحمها. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: اشتراط الحرز للقطع في السرقة. 

الفائدة الثانية: استدل أبو حنيفة بحديث الباب على عدم القطع في سَرِقَةِ رطب 
العام الذي يسرع إليه الفساد. 

وقال الجمهور بالقطع في سرقة الطعام المحرز» قالوا: وحديث الباب إنما هو في 
الثمر الذي على رؤوس الشَّجّرِ فعدم القطع هنا لعدم الحرز. 

الفائدة الثالثة: استدل أحمد بحديث الباب على عدم قطع سارق الثمر على رؤوس 
الشجر» ولو كان عليه حائط وحافظ. 


,)7697( والنسائي (8/ ۸۷ -88))» وابن ماجه‎ »)۱٤٤۹( والترمذي‎ »)٤۳۸۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)51555( وأحمد (۳/ 557 )؛ وابن حبان‎ 





عمل الجمهور حديث الباب على الشجر غير المحرز. 
وقول أحمد في ذلك أقوى؛ لِظاهِر حديث الباب» ومِنْ تم لا يصح حمل الحديث 
وقصره على غير المحرز؛ لكون عادة أهل المدينة عَدَم إحراز الشجر بالحوائط؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب كا هو مُعَرّر عند الأصوليين. 
عد زد FF‏ 6د 


رمه > رمه اام 006 ۶ 
(۱۲۳۲) وَعَنْ أي اميه المحَزُومِيَ ته قَالَ: أي الي = بلص قد اعرف 
اعتراقاء وليو جد مَعَهُ ماع قَقَالَ رَسُولُ الله 23 : ما إِخَالَكَ سَرَفْتَ). قالّ: بل 


کے ر عه روي 6م سي بے ِو 
فاعاد عليه مر تان او د اء فام به فقطع . وَحِيِءَ بوه قَقَالَ: : «اسْتَغْفِر اله وَتَبٌ إِلَيّوا 


2 


فَقَالٌ: أُسْتَغْفِرٌ الله انوب ب إِلَيْهه فَقَالَ: «اللهمَ تُب عَلَيْه) ادنا . أَخْرَجَهُ أب دَاوْدَ وَاللّفْظ 
له وََحْمَدٌ وَالنَسَائِنُّ وَرِجَالَهُ ثقَاتٌ). 

هذا الحديث في إسناده أبو المنذر مَوْلَ أبي ذر» وهو مجهُولء وقد مرد بِالرّوَايَة عنه 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ول يوثّقُه أحد, قال الذهبي عنه: لا يعرف. وحكم 
بجهالته المنذري والخطَّابي وعبد الحق. 


عد عد e‏ عد 6د 
۵ وَأحَرَجَهُ الاك من يثِ اي هريره فَسَاقَهُ بِمَعْنَاه وَقَالَ فيد: «اذْهَيُوا 
به فَاقَطعوةُ ا 
رأخر جه اراز أَيِضَا س باشتاوو(). 


237 ء مااع 0 OOS‏ م 08 
اك عأ حر 0 ولا لق أرق رق كل 
فقالوا: يا رسول الله» إن هذا سرق» فقال رسول الله 54#: «ما إكاله سرَّقٌّ». فقال 


.)۲۹۳ /٥( والنسائي (517//8)» وأحمد‎ »)٤۳۸۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1١ 17 /۳( والدارقطني‎ »)737/١/8( والبيهقي‎ »)55/١6( أخرجه الحاكم (/ 25 والبزار‎ )۲( 


و2 7 


4 شرح بلوغ المرام 
السارق: بلى يا رسول الله فقال رسول الله 4: «اذْهَبُوا به فافْطَعُوةُ َم احيسهُوة نع 
تُتوني به) فقطع ثم تي به» فقال: «تَبْ إل الله» فقال: تبت إلى الله» فقال: ١تَابَ‏ الله 
عَلَيِْكَ)ا. وصححه على شرط مسلم. 

كما صححه ابن القطان» والحديث رواه يعقوب بن إبراهيم وعبد الله بن عبد 
الوهاب الحجبي وإبراهيم بن حمزة عن الدراوردي عن ابن خصّيفة عن ابن ثوبان عن 

ورواه ابن المديني وسريج بن يونس وسعيد بن منصور عن الدراوردي عن ابن 
خصيفة عن ابن ثوبان مرسلًا بدون ذكر أي هريرة. 

كما رواه الشوري وابن عَيَّيْنَةَ وعبد العزيز بن أبي حازم وابن جريج 
وإسماعيل بن جَعْفّر عن ابن خصيفة عن ابن ثوبان مُرْسَلَا. 

ولذلك رَجمَ ابن المدِينيٌ وابن خزيمة والبَيْمَقِي رِوَايَة الإِرْسَالٍ؛ وهو الأظهر. 

وعند آهل العلم أن من شروط قطع السارق: تُبُوت السرقَة» وثبوتها إما بالبينة 
بشهادة رجلين عَذْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِء أو بالإقرار. 

وعند أحمد لا بد من الإقرار مرتين. 

وقال الجمهور: يكفي اعغَيَرَافُهُ مر واحدة بالسرقة. 

ويقبل رجوعه عند الجمهور خلافا للظاهرية. 

وعند الجمهور أن السَارِق المعُترفَ يجوز تلقينه ليرجع عن رار والتوبة مشروعة 
من الذنوب» ومنها ذنب السرقة. 

وعند الفقهاء رع حسم يد السارق بَعْدَ قَطعِهًا با يوقف الدّمَ بوَضْعِهًا ني الزيت 
الحا ليتوقف الدم. 

وهل تكون أجرة ذلك من بيت المال أو من مال المسروق أو من مال السارق؟ 

على أقوال لأهل العلم. 


كتاب الحدود ۱۹۱ 





وقد قال الجمهور: بث يشرط في القطع أن يالب المسروق منه بماله. 
وقال مالك: لا يشترط ذلك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 


1 1 1 4 4 


سر ر ق 7 ييه أن رَ 


9 وَعَنْ عبد لمن بن عزفي‎ )۱٣٣٣( 
| السَارق إا أَِيمَ عَلَيْهِ اَذ رَوَاةُ السَسَائْيٌ» وَبَنَ‎ 
.)( منک‎ 

هذا الحديث رواه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جَدّو والمسور 
مجهولء ول يلق جَدَّه فالحديث لا يُعَوّلُ عَلَيهِ. 

فإن كانت العين المسروقة لا زالت باقية فإنها ترد ِصَاحِبِهًا بالاتفاق مع قطع يد 
السارق. 

وأما إن تَلِعَت العين المسروقة» فقال الشافعي وأحمد: يجب ضمانها. 

وقال أبو حنيفة: لا تضمَن. 


سول الله عق قَالّ: لا َه يَغْرّمُ 


بط م وَقَالَ أبوحَاتِم:هُوَ 


2 


و و 


3 


وقال مالك: إن كان السارق موسرًاء فإنه يتبع بقيمة المسروق» وإن كان معسرّا لم 
يتبع؛ والقول الأوّل بوجوب الضؤن أَرْججح؛ لحديث: «على اليَدِمَا أَحَذْتٌ حَتى 
2 ر ك 2 ر 5 
)20 وحديث: (الا يِل مال امرئ مُسْلِم إلا بطيب نفس هنه00". 
ع E‏ د 


ا 


(015) وَعَنْ عَْدِ الله بن عَمْرو بن الْعَاص دك عا عن رَسُول الله اك 


مس د ر سے 


سل عن الثمر المُحلّق؟ قَقَالَ: من أَصَاب فيو ِن ذي احق ع من حب قلا 


َّيْء عليه وَمَن حرج بِنَيْءِ مئه عليه العَرَامة وَالعقوية وَمَنْ ڪر بَِىْءٍ مه بعد أَنْ 
)١(‏ أخرجه النسائي (۸/ 97) وينظر قول أبي حاتم في «العلل» .)٤٥١ /١(‏ 

(۲) سبق تخريجه ضمن شرح الحديث رقم (IA‏ 

(۳) آخرجه أحمد /٥(‏ ۷۲)» وأبو يعلى (۳/ ۱٤١‏ والدارقطني (50/5). 





ووت ارب تملع كم ی تمل اله ١‏ ارج بو داق الصا وة 
ال 


هذا الحديث رواه ابن إسحاق عن عَمْرِو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه وابن 
إسحاق ملس وقد عنعنء وتاه إبن عجلان وهو صدوق؛ وهشام بن سعد وهر 
ضعيف» وعمرو بن الحارث» وهو ثقَة؛ وبناء عليه فالحديث حَسَر؛ لأن والد 
عمرو بن شعيب هو شعيب بن محمد صدوق. 

غريب الحديثه: 

2 چ # 2 

الخبتة: طرف الثوب» أي لا يأخذ في ثوبه شيئًا. 

الجرين: موضع تجفيف التمر. 

المحن: آلة حديد لوقاية الرس ي أو البدن. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جَوَارٌ أكل الثمر للمار بالشجرء وبه قال أحمد. وله طاتفة على ابن 
السبيل المحتاج» وحمله آخرون على ما جرت العادة بالإذن في الأكل منه. 


ومالك والشافعى. 
والقول بالجواز أوّلَ؛ لحديث الباب» وحديث الباب خاص فلا يعارض 


وعن أحمد روايتان في أكل الزرع وحلب الماشية 

الفائدة الثانية: تحريم الخروج بشيء من ثمر الشجر. 

الفائدة الثالثة: أن من نقل من الثار خارج محل الأشجار فإن عليه الغرامة 
والعقوبة» وقد ورد في بعض روايات الحديث: أن العقوبة جَلّدَات نكال وأن الغرامة 


.)5777 /5( والنسائي (۸/ 36 ).: والحاكم‎ »)٤۳۹۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 





بمثلي ما أَتلَ(١).‏ 

فأما نفي القطع وإثبات التعزير فقَالَ به الجمهورء خلافًا لأبي ثور في البستان 
المحرز. 

وأما إيجاب الغرامة بمثليه فقال به أحمد وإسحاق» خلاقا للجمهور. 

الفائدة الرابعة: إثبات التعزير بالمال كما قال بعض الشافعية والحنابلة» خلافًا 
للجمهور. 

الفائدة الخامسة: اشتراط كون المال في حرز مثله» لقطع يد سارقه. وبه قال 
الجمهورء خلامًا للظاهرية. 

الفائدة السادسة: أن الجرين يعتبر حررًا للشار. 
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(۱۲۷) وَعَنْ صفوان بن أمَبّةِ طب أن النبىّ ج قال لَه نا أَمَرَ بقَطْع الذي 


سر ردا فَشَفّحَ فيه: هأ كان ذَلِكَ كَبْلٍ أن كيني ببه؟ أَخْرَجَهُ َد والأربعة. 
وصح ابن ا ارود وَالَْاكِ90). 

هذا الحديث قد رُوِيَ من طرق مُتَعَدّدَة: 

أوها: من حديث سباك عن جعيد أو حميد ابن أخت صفوان عنه أخرجه أبو داود 
والنسائي وأحمد وابن الجارود» وحميد أو جعيد هذا مجهول. 

وثانيها: من طريق الزهري» وقد اختلف عليه فيه فَمَرّة يروي عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان عن أبيه عن جده» ومرة عن عبدالله بن صفوان بن أمية عن أبيه» 
ومرة عن صفوان بن عبد الله عن صفوان بن أمية» ومرة عن صفوان بن عبد الله عن 
جده» فهذا اضطراب في الإسناد لا يقبل مثله عند المحدثين مع تساوي هذه الطرق. 


)١(‏ كما في رواية النسائي والحاكم. 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۳۹٤(‏ والنسائي 14/۸(« وابن ماجه (۲0۹0)» وأحمد(1:55/5)» وابن الجارود 
(۸) والحاكم (؟/ ۲ ول أجده عند الترمذي. 


۱1۹٤‏ شرح بلوغ المرام 

وثالثها: من طريق غندر عن ابن بي عروبة» ونا روى غندر عنه بعد اختلاطه» ثم 
رواه عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع عن صفوان» وطارق مجهول» وفي بعض 
الروايات سقط طارقاء ولا يثبت لعطاء سماع من صفوان. 

ورابعها: ما رواه ابن طاووس عن أبيه عن صفوان» وقد اختلف أهل العلم في 
سماع طاووس من صفوان» ثم إن سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار روَا عن 
طاووس مرسلاء ورواه زكريا بن إسحاق عن ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس. 

وخامسها: حديث عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن صفوان أخرجه 
النسائي» ورجاله ثقات. 

قال ابن القطان: ولا أعلم أن عكرمة سمع من صفوان. 

وقد خالفه أشعث بن سوارء فَرَوَاهُ عن عكرمة عن ابن عباس» لكن أشعث 

وقال ابن حزم: حديث صفوان لا يصح فيه شيء أَضْلًا؛ لأنها كلها منقطعة. 

-١‏ قال الجمهور: لا يقطع السارق حتى يالب المسروق بالِهء خلانًا للإمام 
مالك. 

۲- وقال الحنابلة: إن تام إنسان على داه في المسجد فسَرقَهُ سَارِقٌ قطع» وإن مال 
رأسه عنه فسرق لم يقطع السارق. 

۳- وقال مالك: إن لم يعرف السارق بالشر فلا بأس بالشفاعة له قبل بلوغها 
الإمامء وأمّا مَنْ عرف بر وفَسَاد فلا أحب أن يَسْمَعَ له أحد. 

وقال الجمهور باستحباب الشفاعة قبل بلوغها السلطان مطلقاء وأجْمع أهل العلم 
على أنه إذا بلغ الحد للإمام ل جز الشّفَاعَة فيه. 

5- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: دعاوى التهم ثلاثة أقسام: 

الأول: إن كان الهم برام جز عقوبته بالاتفاق» واختلفوا في عقوبة الهم له. 





كتاب الحدود 1۹40٥‏ 


الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال لا يُعْرّف بب أو فجورء فهذا يحبس حتى 
ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام. 

الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجورء مثل كون امتهم بالسرقة معروفا بها من 
قبل ذلك فحَبْسٌ هذا أل مِنْ حَبْسِ بول الحال» وما علمت أحدًا من يم َة الْمْلهِينَ 
المتبعين من قال: إن المدَعَى عَلَيْهِ في جميع هذه الدَّعَاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا 
غيره من جميع ولاة الأمورء فليس هذا على إطلاقه مذهب أحد الأئمة» ومَّنْ رَّعَمَ أن 
هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فهو غالط غلطًا فاحشًا الفا لنصوص رسول الله 
يف ولإجاع الأمة» وبمثل هذا العَلّطٍ الفاحش استجرأ الولاة على خالفة الشرع0. 

FF E ê 

110 وَعَنْ جَابر < كَالَ: جيءَ بسارق إل الي ات قَقَالَ: «افشلو. 
فقالوا یا رَسَول اا شه د ا مَرَقٌ. قَالَ: «افْطَعُوة) مقط م جيء يه تنيت َل اتوم 
َذَكَرَ مله ٿم جيء به الرَّابِعَةٍ كَذَلِكَء ٿم جيء به الَْامِسَةٍ فَقَالَ: «افعلُوه) أَخْرَجَهُ أو 
داو وَالنْسَائَىٌ» وَاسْتَدْكَرَة(1). 

(9" وَأَخْرُجَ مِنْ حَدِيثٍ الْحَارثِ بن حَاطِبٍ نحو و2200 

وَذَكَرَ الشَّافِعٌِ أن الْمَْلَ في الحَامِسَةِ منْشوخ( 0 

هذا الحديث روي مِنْ طرق متعددة في أحدها مصعب بن ثابت» ضعيف. وفي 
الثاني محمد بن يزيد بن سنان» ضعيف أيضًا. وفي الثالث عائذ بن حبيب» فيه ضعف. 
وفي الرابع سعيد بن يحيى اللخمي. فيه مقال. 


.)8 ٠٠ - 595( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود 5٠١(‏ 5)» والنسائي (۸/ .)4١‏ 
(۳) أخرجه النسائي (۸/ .)۸٩‏ 

(5) ينظر: اختلاف الحديث للإمام الشافعي (ص077). 





وبمجموع هذه الطرق يكون الحديث حَسَنًاء ويشهد لَه حديث الحارث بن 
حاطب» وإسناده صحيحء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. 

والسارق تُقْطّع يده اليمنى من مفصل الكوع بين الكف والساعد. فإِنْ عاد قُطِعَتْ 
رِجْلّهِ اليسرى كما قال جمهور أهل العلم» وقيل: تُفْطّع يَدْهُ اليسرى؛ وهو يخالف مابُقِلٌ 
عن الصَّحَابّة في ذلك. 

فإن عاد للسرقةء فقال أبو حنيفة وأحمد: تبس ولا يقطع. 

وقال مالك والشافعي: فطع يده اليسرىء فإن عاد فُطِعَتْ رِجْلهُ اليُمْنَى عندها. 

فإن عاد الخامسة» فقال الجمهور: محبّس. 

وقال عمر بن عبد العزيز: يُقتَلَ؛ لحديث الباب. 

وروي عن عثان وعمرو بن العاص. 

وقد اختلمّث مَوَاقِف الجمهور من حديث الباب» فقال الشافعي: إن القتل 
الخامسة منسوخ كا ذكر ذلك الحافظ؛ وناسخه حديث: (لأَججلٌ دم ارئ مسيم ! 


بإِحْدّى ٿلاث...» ا لحدیث(؛ ولحديث ابن اعمان حيث شرب مرارًا ولم يقتل20). 


Go‏ ل[ 


وقال آخرون: حديث الباب ضعيف فلا يعمل به. 

وقال النسائي: لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا(©. 

وقال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له. 

وحمله طائفة على أن هذا المأمور بقتله من المفسدين في الأرض» فيكون الإمام على 
مَذْهَبٍ مالك مخيرًا فيه. 


(۱) سبق برقم .)۱۱١۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (4/الا5. 0/الا5» 578)» وينظر: فتح الباري .)۸١ - 58 /١۲(‏ 


(۳) ينظر: السئن الكبرى .)۳٤۸ /٤(‏ 


كتاب الحدود ۱1۹۷ 


وقيل: إن النبى 4# إنا أمر بقتل السارق في المرة الخامسة بوحى من الله؛ حيث 
أعلمه الله عز وجل بعاقبة أمر هذا السارق» فيكون الأمر بقتل السارق في الخامسة 
خاصًا بالنبى 882. 
وقال طائفة من آهل العلم منهم ابن القيم وغيره: إن قتل السارق في المرة الخامسة 
يكون من باب التّعْزِير على وفق ما تقتضيه المصُلّحَة» فإذا تَسَارع الناس في السرقة 
وتتابعوا عليها ورأى القاضي أن الناس لا ينزجرون عن هذا ال جرم العظيم إلا بالقتل» 
1 د عد عاد عاد عاد 


۹۸ شرح بلوغ المرام 


تابا حد الشارب وبَيَان المُسْكِر 

أي أن هذا الباب تُذْكَرُ فيه العقوبة الممَدّرَة لشارب الخمر وأحكام ذلكء کا يُذْكر 
فيه المراد بالمسكر الذي يُعَلّقَ عليه الحَدَ والتحريم لوقوع الاختلاف في حقيقة الخمر كا 
سيأتي. 

ولا شك أن الَمْرَ خَرًا م قَطْعَاء قد تَوَائَرَتِ النصوص بتحريمها قال تعالى : يك 
لذن ءامنوا نما اضر والمديم والاتصاب والدزلم رجش من عَمَلٍ الین مايوه لمکم یځو 
تما بريد الشَّيِطانُ أن موقعَ يندم الْعَداوة والبخصضاء في انر والمیسر ویص کک عن در أ ون الصو 
هل كم مون (5) وأيِيمُوا اله يعوا الول ودروا وان كرحم اكوا سما حل ر 6 
لین 4 [المائدة: ۹۲-۹۰]. 

ولعظم تحريمها لَعَنَّ فيها النبي < عشرة(١)؟‏ لمساعدتهم في تَنَاوها. 

وقد ورد أن شارب الخمر يسقى من ردغة الخبال وهي عرق آهل النار» وورد أنه 
لا تقبل له صلاة أربعين يوماء بمعنى أنه يطالب بهذه الصلاة ويأثم بتركهاء لكنه إذا 
فعلها لا يؤجر عليها لكونه قد اندم على هذه الكبيرة ألا وهي شرب الخمر. 

وتحريم الخمر وكونه كبيرة من الكبائر حل إجماعء وقد تََابَمَتِ التَمَارِير الطبية 
والنفسية والاجتاعيّة والأخلاقية والأمنية ببيان مضارها. 
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۷ کی بن ليك ا أن ای 8 أن ررر قذ قرب انر 
َجَلَدُبِجَرِيدََينٍ تخو أَربَعينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أبنو بکرء فلا كَانَ عُمَرٌ اسْتَشَارَ النّاسَء فَقَالَ 
سن لھ و 


عبد الرّحمْنِ بن عَوْفٍ : أف ادود تاتون مر به عكر متمق عَلَبه). 


(۱) أخرج الترمذي (1740)» وابن ماجه (۳۳۸۱) من حديث انس بن مَالِكِ ۶ قال: لَعَنَ رسول الله 
چ ني ار عَثْرَةُ: عَاصِرَهَا وَمُمْتَصِرَهَا وسشار بها وَحَامِلَهَا وَالَحْمُوكّة إليه وَسَاقِيَهَا وَبَائِحَها واا 
نما وَاْشْئرِي ها وَاخُشَُرَاة له 

(۲) أخرجه البخاري (1۷۷۳)» ومسلم (10/05). 


كتاب الحدود ۱۹۹ 





هذا لفظ مسلمء ول يذكر البخاري مشورة عمّر ولا كلام ابن عوف. ولف ظ 
البخاري: أن النبي 4# ضرب -وفي لفظ: جلد- في الخمر بالجريد والنعالء وجلد 
أبو بكر أربعين. 

وسميت الخمر بهذا الاسم لتغطيتها العقل» لذهاب عقل شاريها. 

وقيل: لأنها تغطى قبل شرا من أجل أن تدرك. 

وقيل: لأا تركت حتى اختمّرت وتغرّت. 

وقوله: (بجريدتين) أي: من سَعْفيِ النخل أفردهمًا فكمل منههما أربعين» وقيل: 
جمعهماء فكأنّه ضربه ثرانين؟ لأنه قد ضربه في الأصل أربعين. 

وفي رواية لمسلم: كان عق يضرب في الحمر بالنعال والتريد أربعين(21. 

وقوله: (نحو أربعين) ظاهره أنه للتقريب لا للتحديد» مع أن الحدود مقدرة 
وليست تقريبية. 

وقد ورد في الموطأ: أن عليًا هو الذي أشار على عَمّر(2» ولكنه بإسناد معضل 
يخالف ما في صحيح مسلم من أن المشير ابن عوف» فلا يلتفت هذه الرواية المنقطعة. 

فوائد الحديث: _ 

الفائدة الأولى: أن شرب المَمْرِ كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن الحُدُودَ لا تكون إلا 
على الكبائر وهذا محل إِجْماع . 

الفائدة الثانية: أن الحدود إلى الإمامء ولا يقيمها أفْرّاد الناس» ولذلك أتوا بالرجل 
الشارب إلى النبى <4 . 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلٌ الشافعي بحديث الباب على أن حَدَّ الخمر أربعون جلدة» 
وأن للإمام أن يبلغ به ثانين لِفِعْل عمر والصحابة وه 


(۱) أخرجه مسلم ۳۷- (1005). 

(۲) أخرج مالك في الموطأ (؟/ )۸٤۲‏ عن تَوْرِ بن رَيْدِ الدَّايَ أن عْمَرَ بن الطاب اسْتَسَارَ في ا مر شرا 
البَجُل فقال له حل بن أبي طَالِبٍ: ری أَنْ ده انين فإنه إذا شرب سَكِرٌء وإذا سَكِرَ هَذَّىء وإذا 
هذى افتّتى -أو ىا قال- فَجَلَّدَ عَم في الْحَمْرِ انين 


٣‏ شرح باو المرام 





وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور: حَدَّهئانون جلد لاماق الصَّحَابَةٍ 


وا عليه. 
الفائدة الرابعة: جواز صَرْبٍ شارب الخمر في الْحَدٌّ بجريد التخل» وأجاز الجمهور 
الجلد بالسّوط. 


الفائدة الخامسة: مُشَاوَرَةٌ الإمام والقاضي والمفتي أصحابه في الأحكام. 

الفائدة السادسة: صحة العمل بالقياس؛ حيث قاس حد الخمر على حد خد القذف. 

الفائدة السابعة: مشروعية الاجتهاد. 

الفائدة الثامنة: أن الأصل في حد الخمر أن يُسْتَوْقَ مَرّة واحدة ولا يفرق. 

وسبب اجتهاد عمر ما رواه الطبراني: أنه فق عه قال: إن الناس قد انهمكوا في الخمر 
واستخفوا العقوبة('). 

الفائدة التاسعة: اسيل احير عل صك إِغَُال القِيّاس في الحدود كما قال 
الجمهورء خلافًا لبعض الحنفية. ۰ 

د زد کل 9 
0140 ويسم : عن عل فل -في قصة اللي بن عَفَْة- - جلد الى طق 

رَبَعِيتَ» وَأبُو بَكْر أَرْبَعِينَ» وَعْمَرُ انين وَل سند وَهَدَا أَحَبُ ك وف هدا الحَدِيث: 


و ر سو ر ص 


ن رجلا هد عليه آنه راه يميا الحَمْرَ َقَالٌ عخان: إِنَهُ 1 يماما حش را). 


بتعا ھت 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: ادل الشَّافِعِيَ بالحديث على أن حَدَّ ا حمر أَرْبَعُونَ وللإِمَام 
التعزِيرٌ إلى تانين. 

وقال الجمهور: ا لحد نانو ن لإجْمَاع الصحَابة. 


4 
ا 


.)٤۱۷ /٤( والحاكم‎ »)٠١۷ /۳( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)۱۷١۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 





وقوله: (كلّ م ما ورد في الحديث: علي شی وم لاء :010 

وقوله: (هذا أحب إِلِ) يشير إلى فعله هو بالتوقف على أرْبَعِينء وقيل: أشار إلى 
عمل عمر بجلد ثانين» لكن في البخاري أن عليًا جَلَدَ الوّليد ثمانين(” 

الفائدة الثانية: استدل مالك بالخبر على أن مَنْ تما الخمر فإنه يُحَرٌ حد شارب الخمر 
خلاقًا للجمهور, وقد بَينَثْ رِوَايَةٌ مُسْلِمِ أن شاهدًا شَهد بأنه شرب الخمر وشهد الثاني 
بنا تَقَيَآَمَا وألحق طائفة بذلك شم رائحة الخمر. 


د علد عد عد عد 
24 وَعَنْ مُعَاوية وه عن الي آنه قا في شارب الحَمْرِ: (إِذَاشَّربَ 
اجلو فم إا شرب [ الثَابَةَ ] فَاجِدُوه ثم إا رب لمال َاجلِدُوه ثم إِذَا شرب 
الرَابعَةَ اضر بوا عَنقَةُ) أخرجة أخمذ ودا أمظ وَالأريعة (۳. 
كر المي ما يدل على أَنَّهُ مَنْسُوحْء وَأَخْرَّجَ ذَِكَ أبُو داد صَرِيحَا عَنٍ 
الزهري(. 
إسناد هذا الحديث صحيح» رواته من رُوَاةٍ الصجيح إلا أبا عبد الله الجدلي وهو 
ثقة» ويشهد له عدة أحاديث. 
تك وما 2 
وقد قال الظاهرية بان مَنْ بكر مِنْهُ اقرب ول يَرْتَدِعْ بعد جَلْدِه هرَارًا فإنه يقل 
حَدَا؛ هذه الأحاديث. 
وقيل: بل للؤمام قتله تعزيرًا. 


.)۱۲١ /٤( أخرجه أبو داود (55019)» والترمذي (7557175)» وابن ماجه (۲٤)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7”595). 

(۳) أخرجه أحمد (47/5)» وأبو داود (55487)» والترمذي ».)١555(‏ والنسائي في الكبرى (۳/ ١٠۲)ء‏ 
وابن ماجه .)۲۵٥۷۳(‏ ۰ 

(4) ينظر: سنن الترمذي /٤(‏ ٩٤)ء‏ وسنن أبي داود (5/ .)١156‏ 


۲ شرح بلوغ المرام 


والجمهور -ومنهم الأئمة الأربعة- على عدم تله قالوا: وحديث الباب منسوخ. 

قوله: (وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ) قال الترمذي: إن| كان هذا في اول 
لأر ثم نسح بعد ذلك هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن انكر عن 
جابر بن عبد الله عن النِْي ج م قال: : مَنْ شرب اَم فإن عاد في الرَّابِمَة فاقَتلُوه) 
قال: : لم أ تي النبي 8802 بعد ذلك بِرّجلٍ قد شرب في الرابعة فَصَرَبَة ولم يقتله . وكذلك 
روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عي النبي ج نحو هذاء قال: فرع القتل 
وكانت رخصة» والعمل على هذا الحديث عند عام ة أَهْلٍ العِلّم لا نعلم بينهم خلاقًا لا 
في القڍيم ولا ني الحديث» وما يقي هذا ماروي عن النبي 4 ون اوج كشيرة أنه 
قال: (لأَيلٌ د ماري مُسْلِم يَشْهَد أن لاه إلا اة ون رسو لله إلا بإخدى قَلاث: 
الق بِالتَفْسِء وايب الاي وَالتَّارِكَ يدينه (2). 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا سفيان» قال الزهري: أخبرناعن 
قييصة بن ذؤيب أن الي :03 قال: امن گرب رجدو قن عاد ايدو 
قن عَادَ فَاجْلِدُوة فَإِنْ عَادَ في | لالت ا و الرابعة فَافْْلُوه) فأتي برجل قد شرب الخمر 
فجلده ثم أي به فجلَدَهُ ثم أن به بِوِفَجَلَدَكُ ثم أن به فجَلَّدَهُ ورفع الققل فكانت 
رخصة(. 

وني صحيح البخاري: أن رجلا كان النبي ج2 قد جلده في الشراب فأتي به يوم 
فأمر به فجلِدَ قال رجل من القوم: اللَّهُّمَ اَن ما أكثر ما يُوْتَى به! فقال النبي : 
١لا‏ تَلْعَنُوة)0©. 

واعترض بعضهم على الاستدلال بالحديث بأن القَوْلَ أقوَى من الترك» فلعله ترك 
القتل لِعُذْرِهِ لكن هذا احتمال لا دلي عَلَيْهِِ والأضْلٌ في الأفعَال السَبّوية التشريع 


.)١١98( سبق برقم‎ )١( 
.)٤٤۸٥( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)57/80( أخرجه البخاري‎ )۳( 


كناب الحدود ¥ 





)1١55(‏ وَعَنْ أي هريره 5 كَالَ: قال رول الله 4#: ذا صرب أَحَدُكُ:ْ 
لتق الْوَجْة) مف عَلَيْه(1). 


فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: وجوب تَجَنَبٍ صرب الوَجْه. 

الفائدة الثانية: أن المحدود لا يرب في وَجهِو وأَخَقّ بو العُلَاءُ المراق والمدّاكير» 
واختفوا في الرأس فذحب الحسهور إل ضربه في حد حمر خلا للش افميت وق 
مت وال وج رمل 

والمعنى في عدم ضرب الوَّجْهِ أنَّ لوج عع المحايسنَ وبه أعضاء الإحساس» 
فَهَرْبُه خث فيه التشوية المشاهّد ول بِمَنَا فعه. 

الفائدة الثالثة: فيه دلالة على أن الحُدُودَ لا يقصد بها التشويه»ء ولا الإهانة ولا 
الإتلاف» وإنما يُرَادُ يا التطهير والرّدْع ورّجْر الْآتَرِينَ ولذا فإنَّ مَنْ يُقِيمُ الحدود ينوي 
التقرّبَ لله وإصلاح الق والرَّحْمَة بهم 

E E E E 


َالَ: قَالَ رَسُولُ الله < :لاقام الحدُودُني 


س د 


3 


52-8 


)١١155(‏ وعن ابر 
الَسَاجل» رَوَاه ارمز 0 


إسناد التَرْمِذِي وابن مَاجَهُ فيه إساعيل بن مسلم المكّيّ ضعيف» وإسناد الحاكم 
فيه عبيد بن شريك» مجهول. 


1 
e 


.)۲۹۱۲( ومسلم‎ »)۲٠۵۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)074/6( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)15494( وهو كذلك عند ابن ماجه‎ )5٠١ /5( والحاكم‎ .)١501( (؟) أخرجه الترمذي‎ 





وقد احرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو وفي إستاده ابن لهيعة(1). 

وأخرجه أحمد من حديث حكيم بن حزام وني إسناده مجهول(") فيَتَقَوٌَى حديث 
الباب بحديث عبد الله بن عمرو فيكون حستا لِغَيْرِه. 

وقد منع أبو حنيفة والشافعي وأحمد من إقامة الحدود في المسجد» وأجازها الشعبي 
وابن أبي ليل. 

وقال مالك: لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة» فإذا كثرت الحدود فلتكن خارج 
المسجد. 

وني الحديث صيانة المسَجِدٍ عن اللَعَطِ والتَلَوّثِ بِالنّجَاسَاتِ من الدَّم ونحوه» لكن 
لو أقيم الحد في المسجد فإنه لا يعاد. 

د ê FF‏ جد 

(4؟1) وَعَنْ اتس 5 قَالَ: لَقَدأَنْرَلَ الله ريم ا لمر وَمَا بالَدِيئَةٍ شَرَابُ 
ُْرَبُ للا من كر أخرَجَهُ مُلم0. 
0 فوائد الحديثه 

الفائدة الأولى: تحريم الحَمْرء وقد وقع الإجماع على أا من الكبائر. 

الفائدة الثانية: أن الَمْهُودَ في عَضر النبوة هو اول ما يمَكَرُ به الَّص التّرْعِي. 

الفائدة الثالثة: أنه لا يشترط في الخمر أن يكون أَصْلّهًا العتّب» وأن المتخذ من التمر 
يكون حرا خلافًا لأبي حنيفة. 

الفائدة الرابعة: أنه لا يشترط في افر المحَرّمَة أن تكون معْصّورة؛ لأَنَ النَّمْرَ لا 
يعصر وإن نبد في الماء خلاقًا لبعض أهل الكوفة. 


.)۲٠۰۰( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)47 5 /۳( أخخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۱۹۸۲( أخرجه مسلم‎ )۳( 





وقد وق الاتفاق عل تحريم الشرب مع الإسكارء سواء كان معصورًا أو منبوقاء 
سواء كان مِنَ التب ومِنْ غَيْرِه والخلاف إنم| هو في لم يبلغ حد الإسكار. 


د علد عاد e E‏ 


(۱٤0‏ وَعَنْ عْمَرٌ قَبقُهُ قَالَ َل ريم انر وهي ما لس :من الْعِنَبء 
وَالتَمْرِ وَالْعَسَلِه وَاخَنْطَة وَالسجر. وَاْحَمْرُ: ما حامر العقل. مسق عَلَيْهه١).‏ 

فهذا الحديث عام وحديث أنس حاص بها كان في المَدِيئَةِ أ أو باعْتِبَار العَالِب فِيهَاء 
وحَديث عمر عام. 

وقوله: (نزل تحريم الخمر) له حُكْمٌ المرفوع عند جماهير المحدثين؛ لأن المتكلم 
صَحَابي سهد اليل وَأخْبرَ به عَنْ سَبّبٍ نزوله ثم قد خطب به عمر أمام الناس على 
المنبر فلم نكر أَحَدٌ ذلك 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: عدم اختصاص اشم المَمْرِ بالمتخذ من اليدب أو المعصورء كما قال 
الجماهيرء خلافا للحنفية. 

الفائدة الثانية: أن كل ما غَطَّى العَقْلَ فَإِنَهُ نّم فيه الحد فَيَشْمَلُ ذَِكَ الَْدَرَات 
بأنواعهاء بل تحريمها أشد لما دنه من كك دائم للعقل. 

E E عاد عد‎ 

 ۷(‏ وَعَنِ ابن عمر وت ا عن الي ج4 قَالَ: گل مُشكر كن وکل 
مُسْكِرِ حَرَامٌ) أ خرجه مُسْله0). 

تَضَمَّنَ هذا الحديث حُكْمَين: 

الأول: أن كل مسكر حَرَّام وهذا محل إِجْمَاع ما دام ذلك الشراب مسكرًا. 


.)۳۰۳۲( أخرجه البخاري (00401)) ومسلم‎ )١( 
0 ۰۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 


3 شرح بلوغ المرام 
الثاني: أن كل مسكر خر مما يدل على أن اسم الخمر لا يقتصر على شراب العتب» 
وأنَّ اشم الَمْرِ لا يقتصر على المعْصُور فقّطء وبذلك قال الجماهيرء خلاقًا للحتفية. 
وقد اختلف الشّرّاح في تفسير قوله عن : وکل مُسْكِرِ حَرَاةٌ» هل المراد به القدر 
المسكرء فقد وقع الإجماع على تحريمه» أو المراد به ما يشكر جنسه؟ 


e‏ عد عاد جد 


a و‎ 


40 ؟1) وَعَنْ جَابر د أن رول الله 4 قَالَ: «ما آشکر کیزف 
حَرَامُ) أَخرّجَة أَحْمَدٌ وَالْأَرْبَعَة. وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ(١).‏ 

هذا الحديث إِسْنَادُه حسن رجاله ثقات خلا داود بن بكر بن أي القّرّات 
صدوقء وقد وَرَدَ من حديث جماعة من الصحابة بِأَسَانِيد حَسَنة فالحدِيث صَحِيح 


لغيره. 
وقد دَهَّب الجمهور من الصَّحَابّة والتابعین إلى أن ما اشكر كَثِيره فقليله حرام 
وهو مذهب مالك والشافعى وأحد. 


وقال أبو حنيفة: ما اکر كَثِِرُهُ من العِنّب حاصة فقليله حرام وَمَا أسكر كثيره 
مِنْ عَيّر التب فلا يحرم قليله إن لم يكن مسكراء قال أبو حنيفة: إا حرم القليل والكثير 
ما غلا واشتد وقذف بالزبد من عصير العنب» وعند صاحبيه إذا اشتد صار حمرًا 
فيحرم قليله وكثيره» ولا يشرط عندهما القَذّف بالزبد. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: استدل الُمُهور بالحديث على تحريم القليل من النبيذ الذي يسكر 


)١(‏ أخرجه أو داود (۳۹۸۱) ذا والترمي 14160 وابن DSS‏ وان ٠‏ حبان 


@ 


۰/۸ ۳۰۰ وفي الكبرى (0۱۱۷)۔ 





كتاب الحدود ¥ 


الفائدة اثانية: استد شل انهو بيحديث ل اباب عل أن إضافة الماء للمشكر لا 


تبيحه. ولو رال عنه وصف الإسكار. 





ص 
a‏ 


وفرف أبو حنيفة في ذلك بين التب وغيره. 

الفائدة الثالثة: تحريم الخمر العنبي سواء كان نينا أو مطبوسا ولو ذهب ثلشاء 
باطخ ولو م يبلغ حد الإسكار» وبذلك قال الجمهور ومحمد بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة: إذا طم عصير العنب ودَّهَبَ ثلشاه وزال عنه وصف الإسكار 
فإنه يزول عنه التحريم؛ وهذا هو المسمى بالطلاء. 

الفائدة الرابعة: تحريم تتاول القليل من الحشيشة والهروين وسائر المخدرات» سواء 
كانت مَشْرُوبة أو مَطعومة أو مَشّْمُومة أو كانت بال حقئّة» وإن لم يكن ذلك المقدار مُزِيلًا 
للْعََلِ وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية والعرَاقِيَ ل الإجماع على تحريم الحشيشة. 

الفائدة الخامسة: اسْمَدَلٌ الممْهُورُ بالحَدِيثِ على حَدَّ مَنْ سرب قليلًا من المسكرء 
وإن م يزل عقله. 


اد عام لد عام 
تح يج نك ننه ينا 


2 


(۱۲۹) وَعَن ابن عباس مَل قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ج َد لَه الريب في 
اعقب ير تزعد الک جن لی اك مك فإ قر عا ن قز 
منه َء أَهْرَاقَةُ. أَخْرّجَهُ مُشلة(). 
ا 
النبيذ: الماء يُلْقَى فيه الرّبيب أو التَمْر أو نحوه ليحلو الماء وتَذّهَبٍ ملوحته. 
فواتد الحديث: 
الفائدة الأولى: جواز الانتباذ وهو محل إجماع. 


(۱) أخرجه مسلم 87 - .)۲۰۰٤(‏ 








الفائدة الثانية جواز شرب النيذ مال يت أويشتده وهنا أبشا حل إجاع. 
الفائدة الثالثة: : اسَْدَلّ بعض ا حنفية بالحديث على جواز النبيذ إذا اشد وغَلا مالم 
يسكرهء لما ورد في إحدى روايات الحديث: أنه كان بعد ثلاث يسقيه النادم أو يأمر به 


يه 


فيهراق(1)؛ ولكن ليس في الحديث دلالة على أنه قد اشتد, وإنما بدأ فيه بَعْض التَغَيّر في 
طَعْمِهِ من حموضة أو نحوهاء فسّقَاه الخادم؛ مبادرة لحَشْيّة المَسَادِ. وقيل بأنه إن لم يشتد 
سقاه الخادم» وإن اشتد أَرَاقَهُ فتكون (أو) في الحديث للتنويع 

الفائدة الرابعة: استدل الجمهور بالحديث على المنع من النبيذ إذا اشتد» لكون النبي 
َف يريقه ولو كان مباحًا لأبقاه. ١‏ 


عد علد عاد عد عد 


(۱۲۰)وَعن أ صلم ةَ ر عن التب 2 قَالَ: «إنَّالله1 جل شِفَاءَكُمْ 
فا حَرّمَ عَلَيَكُمْ) خر جه الْبَيِهِقَىٌ» ود صَحَّحَهُ ابن حِبّانَ(). 

هذا الحديث رجاله رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق» وقد صحح له ابن 
حبان» وذكره في الثقات» وروى عنه أبو إسحاق الشيباني» وحصين بن عبد ال رحمن» 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم التداوي بالمحرمات. 

الفائدة الثانية: أن الشفاء لا يكون في مر محرم. 

الفائدة الثالثة: ریم التدَاوي بالخمر كا قال الجمهورء خلانًا لأبي حنيفة الذي 
استدل بحديث: (اث شْرَبُوا مِنْ ألبانها وَأبوَاا٠(.‏ وقد نوزع بأن أبوال الإبل طاهرة 
)١(‏ أخرجه مسلم ٠05(‏ 


(۲) أخرجه البيهقي ( 0 م حبان (۱۳۹۱). 
() أخرجه البخاري (0785))؛ ومسلم (1717/1) وهو حديث طويل فيه قصة الْعرَنِيينَ. 


كتاب الحدود ۲۰۹۹ 





وليست نجسة؛ كا استدل بجواز التداوي بالسم والترياق» وأجيب بأن المنع منهما لِعلَة 
الضّرّرِ فَعِنْدَ زوال الضرر ينتفي التخْريم وأما الحَمْر فالعِلّة من تحريمه الإسكار وهي 
لا تنتفي حال التَّدَاوِي. 

الفائدة الرابعة: تحريم التَّدَاوِي بِالنّجَاسَاتِ كالبول والغائط والدّم» والجمهور على 
تحريم التداوي ببول الأتان؛ لحديث البّاب. 

وأما التداوي بالميتات فالجمهور على مَنْعِهِ ولذا ينبي أن نفرق بين أمرين: 

الأول: ما يتتاول على جهة الدواء لإصلاح اعتلال يكون في البدن» فهذا لا يكون 
من المحرَّمَات ولا يجوز ا. 

الثاني: تَمْوِيض نقص حاصل في البدن» فهذا مباح؛ لألّه ليس من التداوي ومن 
ذلك أكل الميتة للمضطرء ووضع ضادات وعروق من الخنزير» وجبر عَظْم مُنكسر من 
عظم ميتة» ومن ذلك زراعة الأعضاءء والحقن بالدم ونحوه. 





ر 


(۱۲۰۱) وَعَنْ وَائِل الَفْرَمِيٌ» أَنّ طَارِقَ بن سوبد د سأ الي < عن 
ا لخر يَصْسَمَُ للواء؟ كمَالَ: مها یٹ بکوای کته تا4». رجه مُسلِم» وأبواؤة 
وغھ . 

فوائد الحدييث: 

الفائدة الأولى: تحريم الخمرء وبيان أََهَا دَاء ومَرّضء وقد تتابعت شهادات الأطباء 
بذلك فذكروا مِئّات الأمراض التي تَسَببها الْحَمْر. 

الفائدة الثانية: تحريم التداوي بالخمرء ىا قال الجمهور خلافًا لأبي حَنِيفة» وقد 
َعَم بُ الأشَاعِرّة أن ضَرَرَهَا ل يَدْدَ إلا بعد ريا بناء على قوم بأن ا شن 
وَالقْبْحَ ناشم من نصوص الشرع؛ وهذا خخطأء بل الصَّوَاب أن للأشياء صفات ذَاتِيِّة 


(۱) أخرجه مسلم »)۱۹۸٤(‏ وأبو داود (۳۸۷۳)ء والترمذي .)73١15(‏ 


5 شرح بلوغ المرام 
خلقها الله هي منشأ اسن والقبح» والشرع معرّف بذلك والأدلة متواترة على هذا 
القول. ۰ 

وأما الكحول فإنها على نوعين: 

أحدهما: سالم غير مسكر يجوز وضعه في الدّوَاء بالنسبة التي لا يكون على المريض 
ضرر منها. 

الثاني: مسكرء فهذا لا يجوز التداوي به» وليس فيه شفاء. ويحرم على المريض تناوله 
متى وَجَدَ غَيْرَم إلا أنه في حالات توضع نسبة قليلة منه لحفظ الدواء لا للتتداوي به 
فيكون محل بحث. 


عد عد علد عد جد 





كتاب الحدود ۲۱۱ 





باب التّمْزِيرِوَحُكم الصّائل 

التعزير في اللغة: الرّد والنع» وقيل: اللَوْم. 

وفي الاصطلاح: عقوبة شَّرْعِيّة غير مُقَدَرة نجَب في معصية لا حد فيهاء وم تدر مِنْ 
أجل أن ينظر القاضي في ملابسات الأمْرِ» فيقرّر من العقوبة ما يناسب الذَّنْبِء ثم ينظر 
لأحوال الجناة وما يردع الآحَرِينَء ومدى انتشار الجريمة في الناس» ومقدار ما يتحمله 
الجاني من العُقُويّات. 

والصائل: هو المعْتدِي على غَبْرهِ لَعْلِبَةُ على أمره. 

Hf E د عد‎ 


دمع 
1 


(۱۲۲) عن 
فق عَشَرَةٍ أو وَاطِء 


ي بره الأنصاري 6 أنه سَمِعَ رَسول الله ج ية يَقَولُ: لا ملد 


اط إلا في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله) مسف عَلَيْداا). 


هذا الحديث ورد من طريق عَبْدِ الرّْمْنِ بن جابر عن ابي برد وقال مرة عن أبيه 
عن أبي بردة» ولا مانع مِنْ سََاعِهِ للحَدِيث منهماء كا ورد عنه بلفظ: عَمّن سمع النبي 
يق وهذا لا يضر؛ لأن إہا م لص حابي لا يقدح؛ لعدالة الصّحابة» ولا مانع أن 
يُسَمَّى الصحابي مرّة وأن يهم مره ری فلا يُذكر اسمه. 

وأبو بردة بلوي» وقد ينسب للأنصار لأنه حليفهم. 

وقوله: (لا تجلد) رُويّ بفتح الياء وكسر اللام» وروي: تُجِلّد بضم الياء وفتح 
اللام» فالأولى بصيغة النهي مجزومّاء والثاني بصيغة الخبر والنفي. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز التَعْزير في المعاصي. 

الفائدة الثانية: جواز اسْتِعَْالٍ الْجَلْدِ في التعزيرات. 


(۱) أخرجه البخاري »)1۸٤۸(‏ ومسلم (۱۷۰۸). 


۱۲ شرح بلوغ المرام 


الفائدة الثالثة: قوله: (إلا في حد) قيل المراد بِالحَدٌ: المعْصِيّة؛ وقيل: ما فيه عقوبة 
مُقَدَرَة» وترتب على ذلك الخلاف في أكثر مِقَدَارِ للتَعْزِيِ فقال أحمد: لا يراد فيو على 
عشرة أسواط؛ لحديث الباب» وفسر الحد بالعقوبات المقَدَّرَة. 

وقال مالك وأكثر الَيَئِيّة: لا حد له» فلا يتقدّر بعشرة ولا غيرهاء وقَسَّروُوا الحد في 
الحديث بالمعصية. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يتجاوز أقل الحدود» على اختلاف بَيْنَ الشافعية في 
ذلك ما بين عشرين إلى ثمانين جلدة. وعلى هذه الأقوال يُحْمَلُ الحريث على ضرب 
التأديب. 

الفائدة الرابعة: جواز الضَّرْبٍ من أجل التأديب لمصلحة المؤدبء لا للانتقام أو 
التشفي» ولا يكون إلا بعد عدم إفادة غير الضرب من الوسائل. 

د عد عد عد e‏ 

(۱۲۳) وَعَنْ اة ف أن الي ج قَالَ: «أقِِنُوا دوي المَيْنَاتِ عَتَرَاتهِمْ 
إلا ادو رَوَاهُأحمَدُ وأبُو داو وَالتَسَائِئّ والبَبهقِي(001©. 

قلت: قال ابن عدي: هذا خبر منكر بهذا الإستاد. 

وسبب الطعن فيه من جهات: 

الأولى: أنه مِنْ رِوَايَةِ عَيْدِ الملك بن زيد بن سعيد بن زيد صَعَمَهُ جماعة. 

الثانية: الاضطراب في سَنَدِوِ فمَرَّة يروي عن محمد بن أب بكر عن أبيه عن عمرة؛ 
ومرة عن أبي بكر عنهاء ومرة عن خمد عن عمرة. 

الثالثة: أن عبد العزيز بن عبد الله وعبد العزيز بن عبد الملك روياه عن 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۳۷۵(‏ والنسائي قي الكبرى /٤(‏ لقرفة وأحمد )5/ امل والبيهقي .(TIWY/N)‏ 


(۲) في المخطوط لم يعزه الحافظ لأحمد والبيهقي» وهذا العزو في بعض المطبوع. 
(۳) ينظر: الكامل (0508/0. 





محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة مرسلا. 
ضعيف يصح للاعتبار» ثم شهد له حديث ابن مسعود عند الطَبراني في الأوسطء وفي 
إسناده محمد بن يزيد الحنفى» ضعفء وشهد له حديث ابن عمر عند السهمىء وفيه 
عبد الرحمن بن النعان. 
٠.‏ ع 2 ع ور 

قلت: ورد في صحيح مسلم من حديث انس مَرَفوعا عن الانصار: «اقبلوا ين 
وه ۾ ار مه 8 
حينهم وَتَجَاوَرُوا عَنْ مَرِيئِهِمَ)(01). 

غريب الحديث: 

أقيلوا: من الإقالة يراد بها هنا عَدَم الَوَاحَدَّة. 

ذوو اللهيئات: مَنْ 1 يُعْرَفْ بالشَّرّء تحصل منه الزّلّة. وقيل: الصغيرة لأول مرة. 

فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: رجوع التّعْزِير للإمام في العقوبات غير المقدرة» وعدم جواز العفو 
في الحدود. 

الفائدة الأولى: ال مر بالتسَامُح والعفو. 


د يد علد عاد e‏ 


دعم 


(۲) و عَنْ عل فق قَالَ: ما كُنْتُ لِأَقِيمَ على أَحَدٍ حَدًاء يَيَمُوتُ» تَأَجِدُ في 
5 مَاتَ 


ديته. أخرجة الْمْخَارئٌ (). 


3 


مو 
وديته: : أى و٥‏ دَفَعْتَ ديته. 


فوائد الحديث: 


.)501١( أخرجه البخاري (۷۹۹) ومسلم‎ )١( 
.)51778( أخرجه البخاري‎ )۲( 


115 شرح بلوغ المرام 
الفائدة الأولى: أن مَنْ مات في الحدود فلا دية له بِالاتّمَاق. 
الفائدة الثانية: أن مَنْ مات في التَّعزِيرِ فَعَلَ الإمام ديه مِنْبَيْتِ اكَالٍ عِنْدَ الجمهور. 
وإن زاد في الضرب على مقدار الحد فقيل: عليه الدية كاملة. 
وقال أبو حنيفة ومالك: علَيّْهِ نصف الدية. 
وأما شارب الخمر إذا جُلِدَ أَرْبَعِين قات فلا ضمان على الإمام عند الجمهور. 
وقيل: عليه الضمان إن جَلِدَ بِالسَّوْطِء ولااضمان عليه إن جَلِدَ بِعيْره. 
فأما إن جلده ثانين فهات فلا دية له عند الجمهور. 
وقال الشافعي: على الإمام الضََّانَ هذا الخبّر. ونقل عنه قولان: أحدهما: عليه 
الدية الكاملة» والثاني: عليه النصف. 


عد عد عد علد عبد 


سے ر هټ 


)١١55(‏ وَعَنْ سعد بن ربد فقي 





ماله فهو شَّهِيدٌ رَوَاهُ اْأرْبَعَة وَصححَه e‏ 

قلت: رواية التَرْمِذِيّ وأبي داود رجا ها ثقات رجال الصحيح إلا أبا 
عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسرء وثّقَهُ ابن مَعِين وعبد الله بن أحمد» واختلف فيه قول 
ابي حاتم» وله طريق آخر صحيحة عند أحمد وابن ماجه. 

وقد تَقَدّم ابر مِنْ حَدِيث عبد الله بن عمرو بن العاص في باب المرّتَدَ من كتاب 
الحنايات. 


(TOA ( ماجه‎ ٠ وابن‎ »)١١7/1( والنسائي‎ »)١57١( أخرجه أبو داود (۷۷۲٤)»ء والترمذي‎ )١( 


(۲) هذا الحديث وقع في المخطوط في هذا الموضع. وفي المطبوع والسبل وقع في نهاية الباب. . 


كتاب الحدود 6م 





3 7 < اه ملم 
کے کو جو کو 


)١١50(‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن حََبّابٍ [قَالَ] : سَوِحْتُ أبي 5 يَقولٌ: ونت رشو 
اله يقو ١تَكُونٌ‏ فن فَكَنْ فيها عَبدَ الله وء وَلَا كن الْقَاتِلَ) خر 
ی حَيثمَة حَيكَمَةَ. وَالدَارَقَطْينُ(1). 


00 + 7 ا 2 


ov ١‏ : عر الد بن عرفطة فبك 


ةا 


هذا الحديث معه قصة» والدارقطني روى القصة بدون الحديث المرَفُوع» والحديث 
رواه أحمد» وايِن م سَعْدء والطبراني» وعبد الرَّرَّاقَء وأبو لی(" من طريق حميد عن رجل 


وحديث خالد بن عرفطة ) خْرّجَهُ الَاكِمُ أيِضَّاا)» وني إسناده عَلِيّ بن زيد بن جدعان 


ضعيف. وأخرّج ابن أي شيبة نحوه من حديث ابن مسعود بإسناد حسن(22. 


وقد ورد في الترهيب من الدّخول في الفتن أحاديث في الصحيحين. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: الَرْهيبٌ والتخويف من الدّخول في الفِّن» والأمر بترك القِتَال 


فيهاء وأما قتال الخوارج والبغاة من يخرج على الأئمة فهذا مَشْرُوع بالاتمًاقء ولا يدخل 
في أحاديث الفتن؛ لأن المراد بِالفمّنِ الوّقت الذي لا يتضح فيه أهل الحق من أهل 


.)177 /۳( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه امد (0/ ۲۹۲). 

(۳) ينظر: مصنف عبد الرزاق /٠١(‏ ۱۹١)»ء‏ والطبقات الكبرى (0/ ١٤۲)ء‏ ومسند أحمد(٥/ ))١١١‏ 
ومسند أبي يعلى (۳/ ۲٩)ء‏ ومعجم الطبراني الكبير /٤(‏ 09). 

(5) أخرجه الحاكم (۳۱۹/۳). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة .)۳۷٤۲۹(‏ 


لل شر بل المرام 





الباطل» أما رقت انَضَاح احق فسبق فيه حديث سعيد بن زيد. 
الفائدة الثانية: الترغيب في الصبر على الجور من الآخرين» وخصوصاً أوقات 
الفتن. 


د کد جإد لډ و 


قم 
عي يرج فی 
کے ج لارو یی 


moswarat.c 


كتاب الجهاد 


كتاب الجهاد 
ا لجهاد في اللغة: بَذْلُ الطَّاقَة في الْدَافَعةٍ 
وني الشرع: بل للجهْد في قتال الكُمَارٍ والبُكَاة وقطّاع الطّريق. 
وقد يطلق الجهاد على مُجَامَدِة النفس بإلزامها بتعلّم الشَّرْع والعمل به. 
ويطلق على مجاهدة الشيطان في دفع ما يلقيه من شهوات وشبهات. 
وقد تَنَابَحَتِ النصوص الدالة على مشروعية الجهاد. 
وليس معنى الجهاد إلزام الآخرين بالدخول في دين الإسلام لقوله تعالى: 32 لك 
يدا ف لذن هد يمي ارش دمن الي 6 [البقرة: 07 7]. 
ويدل لذلك أن أهل الذَّمّةِ هم أحْكام في الشريعة إذا بقوا تحت ولاية أهل 
الإسلام» ولم ينبت إِكْرَاه النبي 4# لأَحَدٍ مِنَ الاس للدخول في الإسلام. 
والجهاد له شروط لا يصح إلا بوجودهاء فاستعمال بعض الفئات الصَّالّة لاسم 
ا لجهاد لا يعني أنه المقصود شرعًاء لعدم وجود شروط الجهاد فيا يُوّدونّه من أعمال. إن 
هي سفك للدم الحرام» وإتلاف للمال المختّرم» وترويع لنفوس آهل الإيهان. 
د E‏ عد عد عاد 
(۱۲۰۸) عَنْ ابي هُرَيرَةَ َه قَالَ: قال َسُولُ الله : «مَنْ مات وَدَيَغْنُ 


و خث نَفْسَهُ ب مَاتَ على شعبَّةٍ مِنْ نِقاق» راه ل 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: أن الجهاد قد يَعَبّن في بعض الأحوال. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۱۰). 


1۸ شرح بلوغ المرام 
الفائدة الثانية: الأَجرٌ على تحديث النفس بالطاعة والعَزْم عليها. 
الفائدة الثالثة: وجوب العزم على فعلٍ الوَاجبّات وأدائها في وقتهاء وتحديث النفس 
بالغزو خضل بالعَزْم على الجهاد متى تَعَيّنَ الا مر عَليه. 
الفائدة الرابعة: أن النفاق على مراتب» وأن للنفاق شعبًا لا يحصل من وجود 
بعضها الخروج من دين الإسلام. 
الفائدة الخامسة: أن الَرَءَ قد يوجد عنده خصال نفاق مع وجود أصّل الإيمان لديه. 
عد عد عد جد جد 
لبي عي قَالَ: «جَاهدُوا ْم کين باه مُوَالكُم 
وَأَنْفْسِكُمْ وَألْسِيِكُه) روا احم وَالنَسَائِيٌ: رَه ج00 


هذا الحديث قد صححه أيضًا این حبان» وأخرّجّه أبو داود(؟). 


rs 
اَن‎ 





(۱۲۹) وَعَنْ اس دة 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأول: الأمر با لجهادء وأخدً مِنْهُ وجوب ذلك؛ لأنَّ الأَمْرَ للوجوب. 

الفائدة الثانية: مَشْروعية الجهاد باللسان بإقامة الحجة والدعوة للدين وبيان 
أحكامه ومحاسنه وَبَرَاهِينِه ويدخل في ذلك جميع الوسائل» سواء كانت بالكتابة إما 
برسائل أو في صحف أو كان في وسائل الإعلام المعاصرة. 

الفائدة الثالثة: اسْتَدَلّ بعض أهل العلم بهذا الحديث على حول الدَّعْوَةِ في سهم 
سبيل الله من الزكاة» والجمهور على حلاف ذلك؛ لأن المعْهُود الشرعي في لفظ سبيل 
الله إنا يكون للجهاد بالنفس. 


7 0 8 8 1 
عاد عاد عد e‏ 


.)4١ /۲( والنسائي (5/ 7)» والحاكم‎ »)١7 ٤ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٤۷۰۸( وابن حبان‎ .)76٠١ 5( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


)١1١0(‏ وَعَنْ عَايِضَةَ ص قَالَتْ: قُلْتُ: با رَسُولَ الله على التّسَاءِ جها؟ 
1 ل اسه سان وو مب ارم 2 ووه رھ لسعم ورا 
َالَ: ١نَعم.‏ جِهَادٌ لا قِتَالٌ فيه: احج وَالْعْمْرَةًا رَوَاه ابن مّاجه00). وَأَضْلَهُ في 
الْبْحَارِيٌ0©. 





ل 


حديث ابن ماجه صحيح الإسناد. 

ولفظ البخاري: قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ 
قال: « ل لكِنَّ أَفصَلَّ الجهادِ حح ج مور( . 

وفي لفظ: قالت: ألا ترو ونجاهد مَعكُمْ؟ فقال: :لک اخ خْسَنّ الجهادِوَأَحَلَهُ 


اج حّ مَبرُونٌ)140). 

وفي لفظ: استأذنت النبي 4# في الجهادء فقال: ١جِهَادْكُنَّ‏ الْحج)(0). 

وفي لفظ: سأله نساؤه عن الجهاد» فقال: (نِعُمَ الْجهَادُ الحَج)77). 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: عدم وجوب الجهاد على المرأة» وأن احج والعمرة يحصل بها لما 
جر الجهاد؛ وذلك لآن النساء مأمورات بالستر وعدم مخالطة الرجال. 

الفائدة الثانية: اسْتَدَلٌ جماعة بالحديث على منع المرأة من التطوع بالجهاد لعدم إذن 
النبى عي بذلك. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۱). 
(۲) ينظر: تخريج طرقه بعد هذا. 
(۳) آخر جه البخاري .)١167١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (1851). 
)٥(‏ أخرجه البخاري (71/0). 
(5) أخرجه البخاري (7817/5). 


هق شر باو المرام ل 
وقيل: الحديث اذل عل جرب ايفان ال جه يلاد د عل منمهن 


الرّجَال بالسّقيًا والمداواة ونحوهما. 

الفائدة الثالثة: اسْتّدِلٌ بالحديث على وجوب الجهاد على الرّجَال عند وجود سببه 
وشرطه. 

الفائدة الرابعة: اسْتَدَلْتْ عائشة بالحديث على مشروعية تكْرّار المرأة للحج والعمرة 
واستحباب ذلك منهاء والجمهور من الصحابة فمن بعدهم فعلى أن الأفضل لمن عدم 


التكرار. 
الفائدة الخامسة: اسْبّدِلٌَ بالحديث على أن الْأَمْرَ بالقرار في البيوت للنساء ليس على 
الوجوب وإن| هو على الاستحباب. 


علد جد FF‏ 


(۱۲۹۱) وَعَنْ عَبْد الله بن عرو 65 قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إل الي 4 


يَسْتَاَونهُ في اهاد َقَالٌ: «آ عر00 واا :ی قَالَ: «قفيه فَجَاهِد). 


2 ھچ ر 


متفق عَلبه). 


قيل: إن الرجل هو جاهمة بن العباس بن مرداس. 
غریب الحديث: 
ففيه) فجاهد: أي مجاهدة نفسك في رضاهما. 


فوائد الحدايث: 
الفائدة الأولى: استئذان الأئمة في الجهاد. 
الفائدة الثانية: فضل مشاورة أهل العلم. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم (756149). 
(۲) في المخطوط: حيء وما أثبتّه مِنَ المتفق عليه. 





الفائدة الثالثة: ل عل حق الوالدين وتقديم خدمتههم| على فروض الكفايات» ومنها 
الجهاد وطلب العلم. 

الفائدة الرابعة: خص طائفة حديث الباب بالوالدين المسلِمَئْن» ولم أجد تخصيص 
ذلك في شىء من طرق الحديث. 

الفائدة الخامسة: أنه لم يشترط في الحديث تصَرّر الوالدين بِمََدِ الابن» کا سيأتي من 


حديث أبي سعيد. 

وني بعض روايات الحديث: «ارْجِعْ إلى والِدَّيِْك فَأّحْسِنْ صُحْبته)00. 

الفائدة السادسة: استفصال المفتي عن المسائل المعْرّوضة عَلَيْه. 

تبقى عندنا مسألة وهي: أنه قد تقرر هنا أن بقاء الإنسان عند والديه أفضل من 
الجهاد لكن هل تلحق الجدة والجد بالوالد والوالدة في ذلك؟ 

قولان لأهل العلم والأظهر عدم ذلك لاختصاص لَفْظٍ: (الوالِدَيْن) بالأب 
والأم. 

د عد e‏ عبد عد 

7 ولاح واي دود :من حديث ي سَعِيدٍ نحو وَزَاةَ: «ازجع 
َاسْتَاْؤئء قن آنا لَكَ؛؟ ورا قا . 

هذا الحديث صححه الحاكم تَحَقَبَهُ الذهبي فقال: در دراج واو. 

قلت: : تراج بن سَمْعَان ضعيف» خخصوصًا في روايته عن آي اميم وهذا منها. 

ولفظ أحمد قال: هاجر رجل إلى رسول الله 4# من اليمن» فقال له ر 


ع : جرت الك وَل الها َل اين أو وَآله؟) . قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: «أَوِنَا 


3 


سول الله 
(«أَددَ 


7 


لَكَ؟2. قَالَ: لا. َال لَه ر سول الله ج «ازجغ إِلى ل أَبوَيِكَ فاسان فَإِنْ نَحَلا تَعَلدَوَإِلا 
قَرتَهُمَا). 


٠. 
ا‎ 


.)5549(-5 هي رواية مسلم‎ )١( 
.)76 /"( وأحمد‎ »)۲٥۳۰( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


۲۲ شرح بلوغ المرام 0 

۳ وعَن جَرِير الب و قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله < : «أنَا ری من 
کل مشیم قم بی اسر کین رَوَاةُ التَكاكَةٌ َة وَإِسْبَادْهُ صَحِيحٌ ورجح الْبُخَارِيٌ 
رسال ). 

هذا الحديث روأه أبو معاوية والحجاج ب بن أرطاة عن إساعيل ر بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن جرير مرفوعاء ورواه هُشَيّم ومعْمّر وخاد الواسطي وعبدة عن 
إسماعيل عن فَيْس مُرْسَلَاه بدون ذكر جرير رضى الله عنه» وصَّحَّحَهُ جماعة بناء على أن 
الاتصال زيادة من ثقةء وأكثر أئمة الحديث على ترجيح الرواية المرسلة؛ لأنها رواية 
الأكثر» ولعل الأرجح أن الحديث مُرسَل. 

0 FF E 

9 وَعَنِ ابْنِ عباس ص 

القن وَلَكِنْ جِهَاد وني و متفق عَلَيّه) . 


غريب الحديث: 

ال هجرة في اللغة: مُقَارَقَة الوَطّن والأهل. 

وني الاصطلاح الشرعي: مفارقة بَلَدِ لرك والالْتحَاق ببلد الإسلام. 

بعد الفتح: أي فتح مكة. 

ولكن جهاد ونيّة: أي أنَّ اشراب والأجر الذي يحصل بالمهجرة سابقًا يممكن 
تحصيله بواسطة الجهاد والنية. 

وقيل: : إن المراد بقاء مُمَارَقة قة البلاد بسبب الجهاد» بحيث تنقطع أحكام المجرة إلا 
فيا علق بمفارقة البلاد مِنْ أجل الجهاد. 


فوائد الحدايث: 
الفائدة الأولى: أن الجهاد لا بذ فيه من إخلاص ونية. 


.)75//( والنسائي‎ »)١5١ 5( أخرجه أبو داود (7755)» والترمذي‎ )١( 
.)1707( (؟) أخرجه البخاري (7870)» ومسلم‎ 





حتاب الجهاد YY‏ 


الفائدة الثانية: اختلف أهل العلم في معنى في ا هجر في هذا الحديث,. فقال 
طائفة : هذا يراد به ال هجرة بإطلاق» فيكون ناسخًا لمشروعية ال هجرة مطلقاء بدلالة عَدَم 
أمر مَنْ أُسْلَمَ من العرب باهجرة للمدينة. 

وقال الجمهور: المراد بالحديث َي المجْرّة من مَكَةَِ لأن مَكَةَ أصبحت دار إسلام» 
بدلالة قوله ج : ١بَعْدَ‏ القَنْح). واستدلوا على ذلك بالحديث الآتي: 


لھ عند وام واه جاع 
د د 2 2 








)1١10(‏ وَعَنْ أبي مُوسَى آله شعري 9 2 قال: قال رسو 
اقل و کل له ياشلا هي سيل اله م عد 

سبب هذا الحديث أن رجلا قال للنبي ##: الرّجُل يقال لِلْمَْتَم والرَجُل يقاتل 
لِيذْكَرَ والرجل يقال لی مکانه فمن في سبيل الله؟ فقال: «مَنْ كَائَلَ کون كَلِمَةٌ لله 
هِي الحلا فهو في سيل الله). 

وني لفظ: ستل عن رجل يقاتل غَضَبًاء ويقاتل حميّة ويقاتل شجاعة ويقاتل رياءً 
فأي ذلك في سبيل الله؟ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: صَرُورَةٌ الاعتِمَاء بالمصطلحات وتحرير معانيها ومعرفة مراد الشر-ع 
بها. 

الفائدة الثانية: ليس كل قتال يقوم به أهل الإسلام يعد جهادًا مشروعًا في سبيل الله 
حتى توجد مقاصد الجهاد الشرعي وشروطه الشرعية. 

الفائدة الثالثة: أن الأَضْل أنه يراد بكلمة: (في سبيل الله) الجهّاد الشرعيء ولذا قال 
الجمهور: إن المراد بقوله تعالى: وق سيل آله في مَصَارٍنِ الرّكاة: : الجهاد. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۱۰)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 


4 شرح اوخ الرا_ 





الفائدة الرابعة: تَرَفَع الْسْلِم عن المقاصد الشخصية إلى قصد إِعْرَازْ الدين وتشر 
فلا يقصد المرْءٌ بشىء من عباداته الرّفْعَة في الدّنيَا لنفسه» أو تحقيق المكاسب الدنيوية 
الذاتية» وإنما يقصد المؤمن الأجر الْأُخْرَوِي ورفعة الدين. 

الفائدة الخامسة: وجوب الإخلاص في العبادات ومنها الجهاد. 

الفائدة السادسة: أنَّ مَنْ وَاقَنَ قصده مقاصد الشريعة رغبة في موافقة ذلك فإنه 
يؤجر على عَمَلِهِء كَمَنْ قَصَّدَ بالنكاح إعفاف نفسه وتحصيل الذرية؛ لأن الله جعل ذلك 
من مقاصد الزواج. 

الفائدة السابعة:أنَّ مَنْ قَصَّدَّ بامتثاله الأمور المذكورة في الحديث فإنه ليس في 
سبيل الله» ومِنْ نّم فلا أجر له» مما يوجب على العبد تقد نيته. 

الفائدة الثامنة: أن القتال من أجل الاعتداء والتسلط على الآخرين» أو لرفع طائفة 
من الناس على آخرين بأسباب غير راجعة للدين» فإنه لا يُعَدّ جهَادًا مَرْعِي. 

الفائدة التاسعة: أن القتال مِنْ أجل حزب أو جماعة أو قبيلة ليس قتالا شرعيًا. 

الفائدة العاشرة: إن قصد الإنسان بجهاده وعمله أمرين» كما لو قصد بجهاده 
إعلاء كلمة الله أو إرضاءه» وقصد معه أمرًا آخر» فهذا لا يخلو حاله من أمور: 

الأول: أن تكون النية الأخرى تخالف المقصود الشرعي كما لو نوى بقتاله الرياء 
والسمعة» فهذا مبطل للأجر عند الجماهير» سواء قصد ذكر الناس لفعله بألسنتهم كما 
في قوله: قاتل ليذكر» أو قصد يشاهده الناس بأعينهم كا في قوله: قاتل ليُرى مكانه. 
فهذا النوع محبط للأجر. 

فإن كانت هذه النية في أصل العَمّلٍ بطل جميع الأجر. 

وإن كانت في جزء يَصِح بدُونِه. كا لو كان يَتَصَدَّق بعشرة لله عادة» فتصدق بائة 
لمشاهدة الناس له بطل أَجْرُ التشعين. 

وهل يبطل أجر العشرة مطلقاء أو يثبت الأجرء أو يثبت إن كان هو غالب العمل؟ 

ثلاثة أقوال» لعل أَرْجَحَها القول بثبوت أجر العشرة. 





الثاني: أن ينوي الإنسان مع النية الشرعية نية أخرى لا الف الفصود لزعي 
ويمكن اجتماعهماء فلا يخلو ذلك من أمور: 

أوها: التشريك بين النيتين» فهذا مَبطل للعمل عند الجمهور» كما لو نوى بقتاله 
إرضاء الله والحصول على المغنّم. 

الثاني: أن ينوي الأمرين لعملين متَلِمَيْنِ كمن حج لله وجلب بضاعة للتجارة» 
فيثاب على الحج لتمحض النية فيه. 

والحال الثالث: أن يغلب المقصود الدنيوي فينتفي الأجر. 

والحال الرابع: أن ينوي وَجْهَ الله أَصَالَّة» وينوي الأمر الدنيوي ضمنًا وتبَعاه وهذا 
موطن خلاف بين أهل العلم» وقد اشترك المختلفون في الاستدلال بحديث الباب 
إثبانًا ونفيّء كا اشتركوا في الاستدلال بحديث: «انْتَدَبَ الله يَنْ َرَج في سَبِيلهِ 
رجه إلا ان بي وَتَضدِيقٌ برَسْولِ أن ازجع عا َال مِنْ اجر وَغَنمَةٍ أَوْأَدْغِلَهُ 
5-05 

فقال طائفة من أهل العلم: يناب ويّؤْجَر على مقدار عمله؛ لأن النبي 4# خرج 
في بدر لأَحذٍ عير لِمُرَيْشٍ فلم يُذْكَر عليه وأجيب بأن القِتَالَ لا يَتَمَنََّض أن يكون 
عبادة» والخلاف في الأجر لا في الجواز ثم إن خروجه كان لَه مَل فرش؛ لأتها قد 
أخذت أموال أصحابه» فإذا رَجَعَثَ إليهم أموامم 7 مووا بها على أنواع الطاعات» 
وَاسْتَدَلُوا بحديث: ١مِنْ‏ را في سل اه وَل ینو إل عَالّا قله مَا نَوَاهُ)(7) حيث 
استعمل الحصر بإلاء واستدلوا بقوله تعالى: ولا نالوت يلا | اكيب لمم 


يه عمل صلَلِحٌ 4 [التوبة: ١7‏ ]. 


Wo 
ص‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (445 ؟)» وابن حبان »)٤۹٩(‏ والحاكم (۲/ ۸۳) وغيرهم. 
(؟) أخرجه النسائي (5/ »)۲٤‏ وأحمد (0/ )7١5‏ وغيرهم. 


۲۲١‏ شرح بلوغ المرام 


2 و 


وبحديث: ١مَنْ‏ كتل قبا له عَلَِْ ية لَه لَه( لكن هذه الأدلة في الراب 
بدون عرض للمَقَاصد والئيّاتء والجمهور على أن هذا التشريك مُبْطِلُ للأجر 
والثواب؛ لحديث: (إنَّ الله لا قبل ِنَ العَمَلٍ إلا ما گان خَالصاء وَابدفِيَ به وهه 
وحديث: أن أ غتَى الشْرَكَاءِ عَنِ لرك مَنْ عَوِلَ عَمَلّا اشر فيه مَعِيَ َي ركه 

شر 22005) وفي لفظ: ١‏ نا بَريءُ مِنْهُ وَهُوَ ِلَذِي أَذْرَك)(4) . وفي الحديث الآخر: «إِذَا 
ع ريق لذ لزنب نکی كود عن كا شرك ني عَمَلِ عَوِلَهُ لله 
يطلب تَوَبَُمِنْ عِْدِ بر انهه َ 

وبذا يتبين رجحان قول الجمهور. 

الفائدة الثامئة: حصر فضل الجهاد وثوابه بأهل الإخلاص. 

. الفائدة التاسعة: معرفة حكمة العمل وعلته ومعناه قبل فعله. 

الفائدة العاشرة: تقديم العِلْم على العمل. 

الفائدة الحادية عشرة: ذم الحرص على الثناء والدنيا. 

الفائدة الثانية عشرة: ذم التحزِّيَات غير المشروعة. 

الفائدة الثالثة عشرة: الجواب عن سؤال المستفتي بذكر قاعدة المسألة وضابطها. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن الغضب والحميّة قد تكون له وقد تكون لغبره» ولذلك 
لم يجب فيها بإثبات ونفي» ما يدل على أن المسائل التي تحتاج إلى تفصيل لا يجوز إعطاء 
جواب عام فيها. 


.)۱۷١١( ومسلم‎ »)٤۳۲۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي (7/ ١٠)ء‏ والطبراني في الكبير (۸/ .)١5١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۸۵). 

.)۳۰۱ /۲( وأحمد‎ »)٤۲۰۲( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

.)577/7( وأحمد‎ »)٤۲۰۳( وابن ماجه‎ »)۳۱٥٤( خر جه الترمذي‎ )٥( 





الفائدة الخامسة عشرة: حجّيّة مفهوم المخالفة؛ لأنه لا قال: «مَنْ كَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة 
الله هى العُليًا فَهُو في سَبِيلٍ الله»ء فهم منه أن غير هذا الصنف ليس في سبيل الله و إلا ل 
حَصّل جواب سؤال السائل بذلك. 

د ê ê‏ علد e‏ 
راي o 55 r o‏ ك نشت م 1 . > 1 رو 0 ا ر 

(١‏ وعن عبدٍ الله بن السعدي دة قال: قال رَسول الله س : دللا 
آذ ؟ م ربع راس > 2‰ رس ار ر هه رر م سيراه 70 
تَنْقَطِعٌ الِجْرَةٌ ما قَويِلَ الْعَدَوَ) رَوَاهُ النْسَاَيُ» وَصَحَحَةُ ابن حبَّانَ(١).‏ 

التعريف بالراوي: | 

ابن السعديء صَحَابِي شَامِيء استرضع في بني سعد فقيل له: السَّعْدِيء وهو 
مر 7 1 0 در ەر ان 
فرشِيّ» كنيته أبو حمد» أسلم يوم الفتح» ومات سنة سبع وحخمسين. 

وقد طَعَنَ بعضهم في هذا الحديث باضطراب أسانيدِه» وجهالة بعض رواتهاء وقد 
ورد بمعناه أحاديث كحديث مُعَاويّة عند أبى داود والنسائى وأحمد: (لاآتَنْقَطِعُ المَجْرَةٌ 

e‏ ص 00 02% و س ر کر دمع ەر سه 

حتى تنقطعَ التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمْس مِنْ مَغرما). 

وأما عن حكم الإقامة في بلد أهل الكفر فهذا له أخوال: 

2 ع A o‏ ع 
أوَّهًا: الإقامة المؤقتة التى يأمن فيها من فعل المعاصى لمصَلّحةٍ عامة أو حاجة 
خاصة كسفارة وتجارة ودِرَاسَة» فهذا لا إثم فيه بالاتفاق» وقد يكون مباحًا أو مندوبًا أو 
واجبًا بحسب حكم ادف الذي كانت مِنْ أَجْلِهِ الإقامة ويُشْيَط في ذلك الأمن من 

التأثر بأحواهم المخالفة لِلشَّرْع بوجود العقل والعلم. 
وثانيها: الإقامة مع العجز عن الحجرّة» فهؤلاء لا يلحقهم حرج لقوله تعال: 


له ف ا 0 سرع صقر س س 


N EG‏ ربج اص سح سه 2 ره هس سا 
8 إلا ألْمُسَعَضَعَفِينَ مت لجال والساء والولدن لا یستطیعو جیه ولا دوت سبيلا )اوي 


2 


ہے لے ےو متوو بيع 


له أن يعمو عنهم وکات الله عفوا عَفُورا #6 [النساء: .]۹٩ -٩۸‏ 


(۱) أخرجه النسائى (۷/ 57 »)١‏ وابن حبان (5875). 
(؟) أخرجه أبو داود »)۲٤۲۷۹(‏ والنسائي في الكبرى /٥(‏ ۲۱۷)ء وأحمد (494/5). 





بالإجماع إذا كان المقيم قادرًا على الحجرة. 
رابعها: الإقامة في بلد الكفر مع العجز عن إظهار شعائر الدين والقدرة على 


الهجرة» فقال الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد: تجب الحجرة؛ لقوله تعالى: د 
مہ کے وو 4 21 ے س م رسي وحار وم م rg‏ م 6ه هسمه 216 اسل ارو 
لذن توضلهم الملتيكة الى نسم قالوا فیم كنم قالوا كنا مستَصَعَفِین في الارض قالوا ألم تكن أَرْض 
0 كد ل ا سكسم رر كار 97 
٠‏ 2 ر 1 2 برسلا ا 2 7 0 سا وص 0 
وقوله سبحانه: 3 ولزن منوا ولم هاجروأ ما کر من وَلنيتهم من شی حى + جرا € 
[الأنفال: ۷۲]. 


\ 


رنت 


وقال بعض الحنفية بعدم وجوب الهجرة» واستدلوا بحديث: (لا هحرة بعد 
الفتح». 

والقول الأول أَرْجَح؛ لدلالة هذه الآيات» والحديث يراد به المجرّة من مكة لا 
عموم المجرة؛ جمعًا بين الأدلة. 

وخامسها: الإقامة في بلادهم مع القدرة على إظهار شعائر الذين؛ فقال الجمهور: 
لا تجب الجرّة حينئذء وإنا تُسْتَحَبٌ لتكثير المسلمين» والتخلّص من التأثر بغيرهم. 

وقال طائفة منهم الحسن: تجب الحجرة في هذه الحال. 

وعند البقاء في بلدائهم سواء بالإقامة المؤقتة أو الدَائمَة يجب على المقيم أن يلتزم 
بأنظمتهم؛ لقوله تعای: بايا لدت َامَنُوَا َوهو بالود 4 [المائدة: .]١‏ 

وقوله تعالى: واوو لهد ِن لَه کات سوا [الإسراء: 154 

ولم يدخل المرّء بلدائهم إلا ملتزمًا بالسير على أَنْظِمَتِهُمْ وعدم خالفتها فَوَجَبَ عليه 
الوفاء با التزم به. 

وجمهور أهل العلم على أن بَلَدَ البدعة وبلد البغي التي مرح أهلها على الأئمة لها 
حكم بلد الكفرء بخلاف دار الْعْصِيَة كا أجاز الجمهور مِجْرَّةَ المرأة بلا حرم وفي 





كتاب الجهاد ۲۲۹4 





وقت العدة متى كانت الحجرة واجبة عليها. 
وقيل: بل يشما ذلك كل هجْرة مَشْرٌّوعة. 
عد f f 9F oF‏ 


o 2 


20 وَعَنْ افع قَالَ: أَغَارُ وَسْولُ الله 4# عل بَنِي الُضْطَلِقٍ» وَهُمْ 


ارون فقتل مُقَاتِتَهُم وَسَبَى دَرَا ريك . حَدَنِي بذَلِكَ عبد الله بن عمر طبه و 
د مفو عَلَيْهوِ(11). 
التعريف بالراوي: 


نافع» هو مولى ابن عمر ت مِنَ الْمحدّئِين الثقات, توي سنة سبع عشرة ومئة. 
وجاء في هذا الحديث: (وأصاب يومئذ جويرية). 

وجويرية هي بنت الحارث ب بن أبي ضرارء وأبوها سيد قَوْمِهه وأسَْلَمَ بعد هذه 
الوَفْعَةِ بعد أن جاء يطلب فداء ابنته» فعَيّبَ بعيرين من الفداء بالعقيق» فأخبره النبي 
غ2 بأنه قد أحمَى بعيرين لم يطلع عليهم) أحد من الناسء فَأَسْلَمَ. 

وكانت غزوة بني المصطلق سنة خمسء وقيل: ست للهجرة» وتسمى غزوة 
اميه وجويرية كانت مُمَرٌُوجة بمسافع بن صفوان» فوقعت بعد الغزوة في سهم 
ثابت بن قيسء فكاتبَتَه وام سْتَحَانَتْ بالنبي 4# فدفع عنها كتابتها وتَرّوّجَهَاء فأَعْبّقٌ 
المسلمون السبايا مِنْ بَنِى المضطلق؛ إكرامًا لرسول الله س لما كانوا أنسابًا وأرحامًا 
له وقد طلبها أَبُوها فحَيها النبي 4# فقالت: اخترت الله ورس ولَةُ. وتوفيت بعد 
سنة خسين» وصّلَّ عليها مَروان. 

غريب الحد يث: 

وهم غارٌون: أي غَافِلُون. 

وبنو المصطلق: بطن من خرَاعَة. 





.)۱۷۳١( ومسلم‎ ))505١( أخرجه البخاري‎ )١( 


رق شرح بلوغ المرام 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: جواز مقاتلة الكفار قبل دعائهم للإسلام» وقال بذلك على 
الإطلاق جماعة من أهل العلم واستدلوا بحديث الصعب بن جََامَة أن ابي 44 
سيل عن الدار مِن اشر کن يُيَينُونَ َيصِيبُونَ مِنْ نِسَاتِهِمْ وَذَرَارِهِم فَقَالَ: ١هُمْ‏ مِنْهُم) 
متفق عليه(1). وقال سلمة بن الأكوع: أمر رسول الله ۵# أبا بكر فغزونا ناسا من 


و 


المشر كين فبيتناهم. رواه أبو داود20). 


2 r 0 سر 8س‎ 0 9 ٠ 5 -. 

1 ٠. -. "Î ¢ ۰ u + و.‎ 

وقال مالك: لا يجوز قتال الكفار إلا بعد إِنْذَارِهِمْ ودَعْوَجهِمٌ؛ لقوله تعالى: 9# وَمَا كا 
معدیان کی بیت رسو 6 [الإسراء: ٠‏ ولحديث بريدة الآق» وفيه: (إذا لَقِيتَ عَذَوَاكٌ 
مه ب هوو م 2 .ر >2 9ه كربو ا یر مول رو 6" ےو 
من المش ر كين فادعهم إلى ثلاث خصال. فايتهن أجَابوك فاقبل منهم وكف عنهم: 


ادْعْهُمْ إِلَ الإشلا لن أَجَابُوكَ ابل مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُحْ...00. وأمر النبي طق 
علي يوم خيبر حين أعطاه الراية أن يدعوهم إلى الإسلام مع بلوغ الدّعْوَة هم0). 
والقول الثالث في المسألة: أنه يجب إِنْدَارُ الكُقَار قبل قتاهم إِنْ لم تبلغهم الدعوة 
ويسْتَحَبٌ إنذارهم إن بلغتهم الدَّعْوّة ولا يجب؛ جممًا بين أدلة الباب» وهذا قول 
الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشَّافِعِيَ وأحمد. 
الفائدة الثانية: جوَارٌ اسْيَرْقَاقٍ العرب كما قال الجمهورء خلاقا لأحد قولي 


الشافعى. 


3 


.)١7ا/1( سيأتي برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (۲۹۳۸). 

(۳) هو الحديث القادم برقم (۱۲۹۸). 

() أخرجه البخاري (۲٤۲۹)»ء‏ ومسلم (75507). 


كتاب الجهاد ١‏ امم 


۱۲۵ وَعَنْ سُلَيَانَ بن بُرَيْدَه عَنْ أيه قَالَ: : کان وَسُوَلُ الله ج EE‏ 


0-9 
ا و ساس 


ميا عَلى جيْشٍ أَوْصَاه قوی الله وَيِمَنْ مَعَهُمِنَ لمسلِِينَ يرا ثم قَالَ: «اغزوا 
بشم لله في سریلی لله الوا ین قر بالله» اغرود ولا ملو > ولا تَغْدَرُوا وَل 
کاو واو و قدت ع مركن له إل ثِ خصال» 
يهن أجَابُوكَ لبها ابل مِْهُ وَكُفَ عَنّْهُمْ :اذعْهُمْ إلى الإشلام نای 

4 اق معزي ري إل کار الَاجرينَكَِن ا أده أ 
كُونُونَ كأعرَابٍ لين وَكَا يَكُونُ شُمْ في الْمَمَةٍ وَالمَيْءِ شَيْء إلا أن َه دوا 

ن هم أَبََا قَاسْأَهُم از 
بالله تعالى وََاتلْهُمْ. 

وَإِذَحَاصَرْتَ آَل حضن اروك أن تمْعلَ هم وة له وة تي فا تفل 
وَلكِنِ اَل هُمْ ِمَتَكَ؛ نكم ِن روا ذِمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ روا ذِمَةَ الله وَإِذَا 
أَرَادُوكَ أن تنْزِهَمْ عل حُكْم اله فاا تَفْمَلُ بَلْ على حُكْيِكَ؛ فَإِنَّكَ لَاتَدْرِي 
َنَصِيبُ فِیهمْ حُكْمَ الله أ CT‏ حرج مسل( 


سياق المؤلف لهذا الحديث فيه تصرف يسير سَأَشِير إليه. 


ص 


أَجَا 


الى 


وقوله: (عن أبيه) في بعض النسخ: عن عائشة» وهو خطأء صوابه: عن أبيه. 

غريب الحديثه 

سريّة: السرية: قطعة من الحيش تذهب وحْدَهَا فتِير ثم تَرْجِمٌ ميت سَرِيَة؛ 
لأنها تذهب غالبًا في الليل. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۳۱). 


۲ شرح بلوئ المرام 





لا تغلّوا: الغلول: ل المالةوالشرقة ين لفقل قسمة الم 
ولا تغدروا: الغدر: تقض العهود وعدم الوفاء بالمواثيق. 

ولاتمثلوا: المدلّةَ هي عيبر الصورة لتكون قبيحة. 

وليدًا: المراد بالوليد صغير السن ممن لم يبلغ سن الحنث والتكليف» ويشمل ذلك 


الذكر والانثى. 


الأعراب: مم سكان البادية. 

والغنيمة: ما أَحدَّ مِنْ أمرَالٍ ارين قَهْرَا في القتال. 

الفيء: ما دَفَعَهَ الكفار للمسلمين من الأموال بدون قتال. 

الجزية: مال يدفعه الكُمّار لإبقائهم على دينهم بحيث يكفل المسلمون حمايتهم. 

فإن هم أبوا: أي امتنعوا من دفع الجزية. 

الذمة: العَهّد والصّلّح. 

روا ذتمكم: أي بنَقْض العَهْدِ. 

وحديث بريدة هذا من جوامع الكلمء وفيه من الفوائد والأحكام: 

الفائدة الأولى: أن أمر الجهاد إلى الإمام» لا يستقل به أفراد الرعية ولو اجتمع منهم 
عدد» ويدل عليه قول النبي 462: «إنَّا الإمَامُ جنه يتقَى به وَيُقَائلُ مِنْ حَلْفِوا. 

الفائدة الثانية: أن الولايات مرجعها إلى ولي الأمر فهو الذي يُوَّمْرٌ الأمَرَاء. 

الفائدة الثالثة: قوله: (أَوْصَاه في خاصته بتقوى الله ويِمَنْ معه من المسلمين خيرًا) 


فيه وصية الإمام لأهُل الولايات حال بَذْءِ ولايتهم. 


الفائدة الرابعة: التأكيد على الوّصِيَّة بتقوى الله والمرّاد بذلك الوصية بِمَحَافَةٍ ا 


والحذر من عِمَابهِ بفعل الأمور المشروعة وترك الأمور الممنوعة. 


الفائدة الخامسة: فيه دلالة على أثر الَقْوَى في التوفيق والتضْر ونايب الله للعبد. 
الفائدة السادسة: الوَصِيّة للولاة وأمراء الجيوش يفعل ما يَنْمَعٌ من تحت أيديهم. 





الفائدة السابعة: : مشروعية فم أهل الولايات ما يخلب احير والُّع من تحت 
أيديهم. 

الفائدة الثامنة: أن قوله: (اغزوا باسم الله في سبيل الله)» فيه التذكير بالمقصدٍ من 
الولاية ليتم إنْجَازه والاشتغال به وترك مايشغل عنه. 

الفائدة التاسعة: الاسْتَعَانّة تة بالله والتوَكل عَلَيِْ والبدَاءَ ة باسمه سبحانه في كل أَمْرِ 
ذي بال. 

الفائدة العاشرة: التذكير بتصحيح النية» وأن يقصد المرء بأعماله وَج الله والدار 
الآخرة. 

الفائدة الحادية عشرة: أن قوله: (قاتلوا مَنْ كَمَرَ بالله)» هذه حملّة مفسر.ة لقوله: 
(اغزوا»» وفيها تخريم ال المسلم للمسلمين» واسْتُدلٌ بذلك على أن سَبَبَ قتال الكفار 
هو كُفْرُّهُمْ وقال ا حنفية: سببه محارَيتهُمْ دمل الإشلام وقال آخرون: إِنْ سَيَبَةٌ هو 
صَدّهم عن دين الله وإيذاؤهم لأهل الإبان. 

قوله: (اغزوا) قيل: هو للتأكيدء وقيل: لبيان كيفية الغزو. 

الفائدة الثانية عشرة: تَحْرِيمٌ الغلول وأنَّهُ مِنَ الكَبائر» وقد نقل جماعة الإجماع على أن 
الغلول من الكبائر منهم النْوَويٌّ وَالزّرْقَانيي وابن عبد البر. 

والتخلّص من الغلول يكون بر رَد ما أَحَدَهُ الغال من العام ها إن )مرق اليش 
فإن تفرق» فقال الشافعي: يُسَلّم ما أخذه من الغلول للإمام. 

وقال الجمهور: يدقع سه للإمّامء وص دَق بِالبَاقِي بنية أن أجره لأصحاب 
اليش . 

الفائدة الثالثة عشرة: قوله: (لا تغدروا) فيه تحريم العَذْر؛ مِنْ نقض العهود وعدم 
الوَفَاءِ بالمواثيق» وقد عد النبى مَك عَدْرَ العهود من خصال النفاق(). 


)١(‏ أخرجه البخاري (75): ومسلم (08) من حديث: عبد الله بن عمروء وفيه: وإذا عَاهَدَ عَدَرَ. 
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وفي الصحيح: «قال الله ر وَجَل: اة أنَا ححصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجْلٌ أَعطَّى بي 
نَم غَدَرَ...)(0. 

.2 9 لے 2 0 ے2 سر ه4 ° 

وفي الصحيح: ايُنْصَبُ لكل غَادِر لِوَاءْيَوْمَ القياقة يُقَالَ: هَذْوِعَدْرَةٌ 
و و 
فلان بن فلان)20). 

سے سے ت وو 

الفائدة الرابعة عشرة: قوله: (ولا تمثلوا» فيه النهي عن الممْلَةِ؛ٍ مِنْ قَطّع الأَذْنِ أو 
الآَنْفِ أو سَمْل الأغَيْنٍ أو بَفْرِ البطون أو قَطْم المذاكير» وقد وردت أحاديث بالنهي عن 
يي 5 1 5 5 1 . 8 

ورأى المالكية وجماعة جواز المثلة حال القتال قبل القدرة على العدو. 

وأما المثلة على جهة المجازاة فإن كان فيها انتصار للإسلام ودعوة إلى الإيان وزّجُر 

وإن لم يكن فيها ذلك» فالأفضل تَرْك المثلة» وإن فُعِلَتْ» جاز؛ لقوله تعالى: مإ وَإِنَ 
ازماق پول مَا شش يم 4 [النحل: 185]. 

الفائدة الخامسة عشرة: اسْتَدَلُ الحنفية وبعض الحتابلّة بالحديث على جعل ّل 
القصاص بالسيف؛ لأن القَثْلَ بغير السيف يَعَدَ مثلّة عندهم. 

وقال مالك والشافعى: يقل القاتل بل ما فل به. 

الفائدة السادسة عشرة: اسيَّدِلٌ بالحديث على كراهة نقل رؤوس الأعداء بعد 

الفائدة السابعة عشرة: اسْتَدَلٌ الحنفية بالحديث على مَنْع وسم الحيوان؛ لأنه مُثْلة 
عندهم» وأجازه الجمهور لثبوت فعل النبي غ3 له. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۷). 
(؟) أخرجه البخاري (۷۱۱۱)» ومسلم .)۱۷۳١(‏ 


كتاب الجهاد ro‏ 





الفائدة الثامنة عشرة: استدل به بض الحنفية لِقَوْلٍ أي حنيفة حدم مَشْروعية 
إشعَار اهڌي» والجمهور على مشروعینه؛ لثبوت فعل النبي ج له. 

الفائدة التاسعة عشرة: اسْتَدَلّ + بَعْض اَالِكيّة بالحديث على كَرَامَةٍ خَلْقَ شعر 
الرَأس» ولا يصح؛ لأن الشرع قد جاء بمشروعية حَلْقِهِ في النَمْكِ. 

الفائدة العشرون: اتدل بالحديث جماعة من المالكية وغيرهم على المنع من حلق 
الشاربء قالوا: لأنه يعد مثلة عندهم. 

الفائدة الحادية والعشرون: استدل بالحديث على تحريم عقر الدواب. 

الفائدة الثانية والعشرون: استدل به بعضهم على النهي عن إخصاء البهائم ولكن 
ثبت: : أن النبي ج ضَحَّى بكبشين موجوئن خصيّانٍ. 

الفائدة الثالثة والعشرون: اسْتَدَلَّ الحتَابلّة بالحديث على أن مَنْ مات وله أنف 
ذهب» لم يقلع لكون قلعه من المثلة. 

الفائدة الرابعة والعشرون: استدلوا به كذلك على أن من جُيرَ عَظْمُه بعَظْم نجس 
وكانت إزالته مؤدّيّة للمثلة لم يجز» وإلا آزيل. 

الفائدة الخامسة والعشرون: اسْتَدَلُ بعض الحنابلة بالحديث على عدم مَضْمَضَةٍ 
اميت وتنشيقه لكلا يؤدي ذلك إلى المثلة خلافًا للشافعية. 

الفائدة السادسة والعشرون: استدل الجمهور بِالنّهّى عن المخلةء على أن التَّعْزِير لا 
يكون بتسخيم الوجوه أو حَلق اللحَى؛ لأن ذلك من المثلة. 

الفائدة السابعة والعشرون: اسْتَّدل الطَّحَاوِي بالحديث على المنع من الصَّلْبٍ حي 
قال: لأنه مثلة. 

وقد اختلقت أفوّال أهل العلم في الجمع بين أحاديث النهي عن الثلة وحديث 
العرنيين؛ حيث سمل النبي 6# أَعيْتَهُمْ وقطع أيديهم وأرجله.(١).‏ فقيل: حديث 
العْرَنَين مَنسُوِحَ لتقدمه. 


2 
2 
ًا 

. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۱۹۲(‏ ومسلم (151/1). 
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وقيل: حديث العرنيين فيه القطع على جهة المجازاة والقصاص فيكون مستثنى من 
عموم النهي عن المثلة. 

الفائدة الثامنة والعشرون: قوله: (ولا تقتلوا وليدًا) تحريم قتل الوليد» وقد ألحق 
الجمهور به النسَاءً والْشَيْحَ الكبير والعسيف الأجير وأصحاب الصَّوَامِع ممن لا 
يقاتلون» خلانًا للشافعى. 

الفائدة التاسعة والعشرون: استدل بهذا على أن قتال الكفار ليس بسبب كفرهمى 
وإنَّا بسب عدوا نوم أو صَدَِمْ عن ريل اله واستدلوا على ذلك أيضًا بقوله تعالى: 
ان لل تلو بام ظُلِموا وَل الله عل تَصَرِهِمٌ لقي et‏ 

وقول ے: ل ویلوی سیل الو ایت ییوگ وآ دراک آله لوف 
عكر [البقرة: ۱۹۰]. إلى قوله: 35 وقیلوهم حي لا تكوب وله ویک 500 
۳ أي: الولاية» ولكون اليهود والنصارى يُقَرّون عَلَ كفرهم عند دفعهم للجزية. 

وقال طائفة: قتالهم لكفرهم؛ لقوله تعای: هل دود إل فو أو باس دب عناوم 
أو مُسَلِمُونَ 4 [الفتح: .]١١‏ 

وخدیٹ: زت ن اک الاس حنى يفوا لاإ إلا الله كَمَنْ قال لا لَه إلا الله 
عَصَمَ منى ماله وَنَفْسَةُ إلا د بِحَقَه وَحِسَابْةُ على الله)(). 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم القول الأول. 

الفائدة الثلاثون: قوله: (فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
فأيتهن أجابوك إليها فاقْبَلُ مِنْهُمْ وكُفَ عنهم) فيه تسبب الشرك في العداوة. 

وقوله: (ثلاث خِصّال) هي الإِسْلام أو إعطاء الجرّيّة أو المقاتلةء والكف عنهم إن| 
يكون في الأمرين الأَوّلَيْنِ: الإسلام والجزية » وتسمية الجزية من أوِلّة مَنْ يرى أن 
المقاتلة ليست لمجرد الكفر أو الشرك. 


.)۲١( أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم‎ )١( 








ماجه وابن حبان. ولفظ مسلم: «نُمَ ادْعُهُمْ) قال المازري: ثم هنا لاستفتاح الكلام. 
الفائدة الحادية والثلاثون: في هذا اللفظ أن القتال ليس للتشفي ولا للانتقام. 
الفائدة الثانية والثلاثون: الجرص على الخلق بدعوتهم إلى الهداية والدّخول في دين 

الإسلام. 
الفائدة الثالثة و الثلاثون: الاكْتِمَاء بظاهر من يدعي الإسلام. 
الفائدة الرابعة والثلاثون: وجوب كف القِتّال ضِدّ المسلمين. 
قوله: (ثم ادْعْهُمْ إل التحوّل مِنْ دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبَوْا فأَخيرهم أنهم 

يكونون كأَعْرَابٍ المسُلِوين» ولا يكون لهم في الغنيمة والمَّيْء مَيْء إلا أن يجَاهِدوا مع 

المشلمين). 
الفائدة الخامسة والثلاثون: مشر وعية المجرة وبقاء حكمها. 
الفائدة السادسة والثلاثون: الَدَغِيبٍ بترك البادية إلى التحضّر؛ لأنَّ البَادِيَة مَظِنَة 

لترك تعلم شرائع الدين. 
الفائدة السابعة والثلاثون: أن تَرْكَ البادية ليس من الواجبات. 
الفائدة الثامنة والثلائون: أن القَيْءَ والغنيمة لا يَسْتَحِفَها إلا المهاجرون أو 

المقاتلون» وأن الأعراب غير الْمَاتِلِين ليس لحم حق في الفيء والغنيمة» كما قال بذلك 

الشافعي وأْحْمّد خلاقًا لأبي حنيفة ومالك اللذين قالا: يعطى من الفيء للفقَرَاء ولو 

كانوا أعرابّاء وحملوا حَدِيتٌ الباب على مَنْبَقِيّ في بلاد الكُقَار. 
قوله: (فإن أبوا) أي: رفضوا الدخول في الإسلام» فاسأهم الجزية فإن هم أجابوك 

فاقبل منهم: هذه هي الخصلة الثانية بعد الإسلام. 
الفائدة التاسعة والثلاثون: أن الجزية تؤخذ من كل كافر أو مشرك كا قال مالك. 


وقال أبو حنيفة: لا تؤخذ الجزية من مشركي العرب ومجوسهم. 
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وقال الشافعي وأحمد: لا تؤخذ الجزية إلا من الكتابي والمجوسي فقطء واسْتَدَلُوا 
بهذا اللفظ على أن قِثَالَ الكُفَارٍ ليس لكفرهم وإلا لما اكتفى بأخل الجزية. 

الفائدة الأربعون: أن القتال لا يكون إلا بعد الدَّعْوّة إلى الإسلام كما قال مالك» 
وقيِّدَ الجمهور ذلك بمن لم تبلغه الدعوة قبل ذلك وأجارُوا تال من بَلَعْتّه الدّعوة قبل 
إنذاره. 

الفائدة الحادية والأربعون: الاسْتِعَانَّة بالله في جميع الأمور -ومنها القتال- بطلب 
الضر منه سبحانه» والعلم بأنه لا يمكن أن يحصل بضر إلا بعون الله وتأيييه. 

الفائدة الثانية والأربعون: الجمع ب بين التوكل والأخذ ِالأَسْبّاب» وبيان عدم المنافاة 

الفائدة الثالثة والأربعون: مشروعية القتال والجهاد عند وجود شر وطه. 

الفائدة الرابعة والأربعون: تحريم تقض الذَّمَةِ والعهد. 

الفائدة الخامسة والأربعون: أن نقض عه بي على ذمة الله أعظم إِثمَ مِنْ تقض 
عهد بني على ذمة المخلوق. 

الفائدة السادسة والأربعون: النهي عن العقد بجعل ذمة الله وذمة نبيه هي العهدء 
وجمهور آهل العلم على أن هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم» وقد حكى جماعة الإجماع 
على ذلك كما ذَكَرَ ذلك المغربي» ونازعة الصنْعَاني(). 

وسبّبُ النَّهْى أنه قد ينقض ذمة الله وذمة نبيه من لا يعرف حَقَهاء وقد يتنهك 
حرمتها أحد من سَوَادِالجيْش. 

الفائدة السابعة و الأربعون: استدل الجمهور بالحديث على أن حكم الله في المسائل 
واحد قد يصيبه المجتهد وقد خطئه خلافًا للأشاعرة. 

الفائدة الثامنة والأربعون: استدل به بعضهم على المنع من وصف الأحكام 
الاجتهادية بأنها حكم الله والجمهور على خلاف ذلك. وقد حمله طائفة على كي التنزيه 


.)48 /5( ينظر: سبل السلام‎ )١( 
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وحمله آخرون على أن المراد به في العهد والمصالحة خوفًا من نقض حكم الله؛ لقوله: 
تنزهم؛ وذلك لأن المجتهد نسب الأحكام لله بناء على غالب ظنه. 

الفائدة التاسعة والأربعون: حِرْص الشَّرِيعَةٍ على عدم الدخول في القتال إلا عند 
استنفاذ جميع افرص الأخرّى. 

الفائدة الخمسون: رحمة دِين الإسلام بِالأمَم الأخرّى خصوصًا العَجَرّة منهم. 

الفائدة الحادية والخمسون: التأكيد على الوفاء بالعهود وعدم نقضها. 

الفائدة الثانية والخمسون: أن الْقِتَال في الإسلام ليس لإقامة الأمجاد الشخصية ولا 
للأطاع الدنيوية. 

عد کو عاد عد عبد 

(59؟1) وَعَنْ حب بن مالك و أن الى خف كان إا أراد غَرْوَةَ وَرَّى 
بعَيْرهَا. متف عَلَيه(0). 

غريب الحديث؛ 

ورّى: أي لم يُظهرٌ وجْهَتَهُ التي يقصد قتالهاء وسترها بذكر جهة غيرها. 

وقد جاء في الحديث استثتاء غزوة تبوك فعند البخاري: غزاها رسول الله ج 
ل عش 5 ر 2د ت ھە سوس مظان ا ء 0 
ِيتَأَهْبُوا أهبة عدوهه(©. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: التورية في الغزوء وجواز التورية للتخلْصٍ من الكذْب» وذلك إنما 
يكون فيمن ليس بينهم علاقة موَدّة. 

الفائدة الثانية: حنكة الى 4# العسكرية. 


.)51/194(- 04 ومسلم‎ »)۲۹٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 








الفائدة الثالثة: مقاتلة العدو الذي ليس له هدنة قبل استَِعْدَادِه ليقل عدد القتلى. 

الفائدة الرابعة: عدم إِظْهَار الإِنْسَان لما سيقعله» كما قيل: اسْتَعِينُوا على قضاء 
حوائجكم بالكتمان. 

د عد e‏ جد جد 

(117) وَعَنْ مَعْقِل» اَن“ النْمَانَ بن مُقَرّنِ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ ج دا 
ایل أل الالال ی ؤو الُم وب الزياح. وبر ال 
راء خمد راثا وَصَحَّحَهُ ا خا . 

وَأَضْلَهُ في الْبْحَارى(". 

التعريف بالراوي: 

النعمان بن مقرّنء أبو عمرو الْرَنِ صَحَابي جليلء قَدِمَ مع قومه من مُرَيْنَةَ ثم 
سكن البَصْرَة وبَعَتَهُ المَارُوق أمِيرًا على المُنُود إلى نهاوند فَمَتَحَ الله على يدبو قَنْحَا 
عَظيًاء واستشهد في تلك المعركة. ۰ 

وهذا الحديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولفظ البخاري الذي أَشَارٌ له 
المصنف قال فيه: عن النَعْمَان بن مقرّن: شهدت القتال مع رسول الله يب كان إذا لم 
يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصَّلَوَات. 

وقول المؤلف عن معْقّل بن النعمان وهم من الولف والحديث رَوَاُ 
معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن كا في المسند والسنن. 


)١(‏ في المخطوط: معقل بن النعمان» وهو وهم. 

(۲) أخرجه أبو داود (0/ 555)» والترمذي (1717): والنسائي في الكبرى /١(‏ ١1۹)ء‏ والحاكم 
(1707/5). 

(۳) أخرجه البخاري (7170). 





فوائك الحديث: 

الفائدة الأولى: أن النبي 4# كان يبدأ القتال أول النهار» فإن لم يفعل أخ ره لما 
بعد الزَّوَالِ من أجل أن يكون القتال بعد الصلاة التي هي مظنة إجابة الدعاء ومظنة 
هبوب الرياح التي يجعلها سببًا لنصرة المؤمنين» ويخصل بها تَبْرِيد حَدٌ السّلاح وزْيّادة 
نشاط الأبدان. 

الفائدة الثانية: مشروعية الاقتداء بالأفعَال النبوية. 

الفائدة الثالثة: تحرّي الأوقات الْمَاسبَة للأعًال المشروعة. 

الفائدة الرابعة: بَذْل الأسباب لتحقيق النصر في القتال. 

الفائدة الخامسة: حسن الاستعداد والتَّخْطِيط للجهاد. وعدم منافاة ذلك للتوكّل. 


د عد e 2F‏ 6د 
0۱۷ وَعَنِ لصب بن جام ةَ كه ل: : شيل ره سول الله عن 


2 معد 4 
غريب الحديث: 
يبيتون: أي يغار عليهم ليلا مع غفاتهم. 
فوائد الحديث: 


o 


الفائدة الأولى: أن الأَضْلّ ريم قتل النساء والصبيان من الكقار الأعداء. 

الفائدة الثانية: تحريم قصد النساء والأطْمَالٍ بالقتل إذا لم خضل منهم مقاتلة. 

الفائدة الثالثة: جواز تَبييت العَدُوء وقد لَه الجمهور على مَنْ لَه الدعوة كما 
سبقء كما أن الغالب من النبي 84 أنه لا بيجم على عدوه إلا نهارًا عند الْحِيّاز 
الرّجَال عن النساء. 


.)۱۷٤٥( أخرجه البخاري (۳۰۱۲)» ومسلم‎ )١( 


4۲ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الرابعة: جواز قتل النساء والصبيان في البيّات مع عَبرِ قَضْدٍ هم كََا قال 
بذلك الجُمْهور ومنهم الأئمّة الأزّعة» وقد منع من ذلك بعض التابعين؛ لما ورد عند 
ابن حبان: (ثم هى عنهم يوم حنين)()ء ولكن هذه الزيادة مُدْرجَةء وعند أبي داود 
نسبة ذلك للزهري(». 

الفائدة الخامسة: ألحق الجمهور بذلك ما لو درس الكفار بالنساء والصبيان» ومنع 
من ذلك الإمام مالك؛ لَعُمُوم أحَادِيث النهي عن قتل النساء. 

وقوله في الحديث: (هم منهم)» أي في أحْكَام الدَّنْيا في البيات فقط. 

الفائدة السادسة: في حديث ابن عمر أن النبي 4# رَأَى امْرَأَة مقتولة في إحدى 
غزواته» فقال: (مما كانّتْ مذو لقال(" فدل ذلك على أن كَل مَنْ لا يُقَائل فلا يجوز 
قتله» ما يدل على حَطَّأْ غلاة بعض عصرنا الذين يفجرون في بلاد الإسلام وغيرهاء 
وأن فعلهم لا يقِرّه الشّرْعٌ بل يكره ويشنع على فاعله. 

الفائدة السابعة: اسْتدِلٌ بالحديث على العَمّل بالدليل العام قبل البحث عن 
خصصه. ١‏ 

الفائدة الثامنة: اسْيّدِلٌ بالحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة. 

د عد عد ê‏ علد 


ص 


سكت ١ے‏ > لار 75 70 e‏ قافر ء )1 دع ےر وہ ہےر ° 
و وَعَنْ عائشّة دة أن البيّ = قال لرَجل تَبِعَهُ يوم بدر: 
(أرْجِعْ) فَلَنْ أُسْبَعِينَ بمشرك) رواه مُسَله40). 
(۱) أخرجه ابن حبان .)٤۷۸۷(‏ 
(۲) أخرج أبو داود (7077) حديث الباب» وقال في آخره: قال الزهري: ثم ہی رسول الله #2 بعد ذلك 
(۳) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (5579)) وأحمد (۳/ )٤۸۸‏ من حديث رباح بن ربيع ب6 . وسيأتي برقم 
)٤(‏ أخجرجه مسلم (۱۸۱۷). 


كتاب الجهاد YE‏ 


3 


تتمة الحديث أن النبي = خرج قبل بَدْر فأدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يذْكَرُ مِنْهُ رأة 
لس Bro‏ 2 


ونج تقرح صاب سول اله 8201 جين َوه فا أَدْرَكَهُ قال لِرَسُولٍ الله ج 
جِدْتُ لاحك وَأ صِيب مَعَكَ نه َل لَهُوسُولُ لله طق . : تومن بالله وَرَسُوَلِهِ). قَالَ: لا. 


یں 


لَ: ال: «قازْجخ قان تين فر نْرِكِ». قَالَتْ: ثم مَصّی- حَنََّى کی ذا نّا الجر أفركة 
الرّجُلُ قال له کا قال أو مرو قال له ابن 4 كا قال أَوَلَ مَرَّةِ فَالَ: «فَارْجِعْ 
َلَنْ أ ستعينَ بمشر مش ك». قال د ثم رَجَعْ فَأَدْرَكَهُ بالبيْدای فَقَالَ لَهُ کا قا قال اود َر «تۇمن 


fia‏ ر 


بالل وَوَسُولِهِ؟» . قال: نَعَمْ. فَقَالَ لَه رَس شرل اه 2 : «فانطّلن». 

وقد جاء في الحديث الآخر أل الى 4# اشتعان بصفوان بن أمية يوم حكن قبل 
إسلامه()ء وكذلك استعان النبى حك بقبيلة خرَاعَةَ(1)» واستعان ببهود ين قبنقا 
إسالا مه 1 بقبيلة حر و بيهود بي فاع 
ورَضَح هم. 

فقيل: الحديث الأول الدال على النهي متقدّمء فيكون دليلا منسوحًا بالدليل 
المتأخر عنه. 

وقيل: إنما رَد المشرك في الحديث الأول لرغبة النبي 4# في إسلامه» وعلمه أنه 

وقيل: إنا استعان ببؤلاء لكونبم ممن بحسن الرأي في المسلمين مع حاجة أهل 
الإسلام إليهم. 

وأما شِرَاءٌ الأَسْلِحَةِ وتَبَادّل الخبرات معهم فيجُوز بالاتفاق. 

وكذلك يجوز بالاتَّمَاقٍ الاسْتِعَانّة + بهم عند الضرورة في فع الظلم وإ إقرار العدل. 


(۱) كما عند أبي داود (30757)» وأحمد (5/ 570 ) أن النبي 4# اسْبَعَارَ من صفوان بن أمية أَدْرُعَا يوم 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (759-7) مرسلا. 
(۳) أخرجه الشافعي في الأم (۷/ (r‏ 





نا حر اکا الاي هذ لل ع ل ولاس کج ميا رابات 
وأما الاستعانة باقن ار بالاتفاق؛ لاسْتِعَانَةِ النبي 2825 بعبد الله , بن أي. 


E د عد عد‎ FF 
وَعَن ابن عمر ضف 2 أن وَسُول الله 1 رَأَى امْرَأَةٌ مَقُْولَةَ في‎ 7 
بَعْض مَعازيه» فَأنْكَرَ قَدْلَ النّسَاءِ وَالصّيْيَانِ. ممق عَلَيْها0).‎ 


فوائد الحديثه: 

الفائدة الأولى: تحريم قتل النساء والصبيان ممن لا يقاتل. 

الفائدة الثانية: يقاس عليهما كل مَنْ لم يقاتل. 

عد f‏ علد عد e‏ 

0 وع سَهْرَةَ د قَالَّ: قال رَسُولُ الله خ: «افتلوا شيو ي 
امغر کن وَاسْتَبْقُوا ضَرْكَهُمْا رَوَاهُأبُو داو وَصَححَهُ المُرمِذِيٌ0©. 

هذا الحديث ورد من طريق الحسن عَنْ سَمَرَةَ» ولم يثبت عنه ساع هذا الحديث 
منه» وقد روي عن الحسن من طَرِيمَيْنِ في أحدهما الحجّاج بن آزطاة» وفي الآخر 
الوليد بن مسلم» وكلاهما مدلّس وقد عنعن؛ ولذا فإن الحديث منقطع حكمًا. 


غريب الحديث: 
الأصل في معنى الشيخ لغة: كير السّنْء قيل: من بان عليه كبر السن» وقيل: من 
بلغ سين سنة. 


والمراد بالشّيوخ هُتا: الرّجَال من أهل للد والقُوّةٍ وم يرد المزْمَى 
والشرخ: الصبيان غير البالغين. 


.)۱۷۷١( أخرجه البخاري (٤٠١۳)»ء ومسلم‎ )١( 
.)۱٥۸۳( (؟) أخرجه أبو داود (77170)» والترمذي‎ 


Y fo كتاب الجهاد‎ 


الشيخ. 
د 2 2 e‏ 


وَأَخْرَجَهُ ابو داو مُطَوَّلّا 9). 

روى البخاري عن قيس بن عبّادٍ عَنْ ِل بن أبي طالب 6# أنه قال: أنَا اول مَنْ 
ئو بن يدي الرّحْمَنِ لِلْحْصُومَةٍ يَوْمَ الِيَامَةِ. وقال قيس بن عباد: وفيهم أتزلت: 
:9 هَذَانِ حصان أخلصموأ ف ريم 4 [الحج : 5 قال: هم الذين تبارَزُوا يَوْم بدر: حمزة وعَليّ 


وعبيدة بن الحارث ف وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. 


سے س © ي 6 e‏ پس ەر سر م 
(1107) وَعَنْ علي به اَم تبَارَرُوا يوم بَذْر. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ20. 


ثم روى البخاري عن قيس بن عباد عن أبي ذر قال: نزلت: هذا حَصَمَان 
أختصعوا ف ريم # [الحج: ۱۹] في الذين بَرَزُوا يوم بدر... وذكَرَه20. 

وبذا يتبين أن نسبة حديث عَلِيَ إلى البخاري فيها ما فيها. 

وأما ما رواه أبو داود فقد روّى بسنده عن حارثة بن مضرّب عن علي قَلقُّهُ قال: 
تقدم -يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه- فنادى من يبارز؟ فانتدب له شباب من 
الأنصارء فقال: مَنْ أنتم؟ فأخيروه. فقال: لا حَاجَة لَنَا فيكم إنما ردنا بني عَمُنَاء فقال 
رسول الله يففة: قم با زت قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث». ابل حمزة إلى 
عتبة» وأقبلتٌ إلى شيبة» واختلف بَيْنَ عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما 
صاحبه. ثم مِلْنَا عَلَ الوَلِيدِ فََتَْنَاه واحتملنا عبيدة. وسنده قوي. 


.)39470( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)579557( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)55576( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


شرح بلوغ المرام 


۲٤“ 
فوائد الحديث:‎ 
الفائدة الأولى جواز المبارزة في القتال كما قال الجمهور خلافا للحسن» وا‎ 


الجمهور أن يَعْلَمَ المبارز من نفسه القّدْرَةَ على ححصم من بَارَرَه واشترط أحمد إِْنَ 


الأميرء خلافا لمالك والشافعي. 
الفائدة الثانية: ِعَانَة المبارز لَرَفِيقَهِ 


الفائدة الثالثة: فضيلة عل وحمرّة وعبيكة. 
الفائدة الرابعة: اسْيِدَلّ بايث على جواز طلب المسلم الشجاع للمبارزة ابتداء 


وكره ذلك جماعة. 
کد ا و ک2 
ی چو 76 ر کچ سر رہہ 7 
انزلت هذه اليه فينا م مَعشَرَ الانصَارء 


(11107) وَعَنْ أي آیوب وة قَالَ: !ا 
يَعْنِي : 9# ولا تلقو اب ادیک للك [البقرة :6 قال ردا عل من انکر ع ن کم 
عل صف الرُوم حَنَّى دمل فيهم. رَوَاه اللا وَصَحَّحَهُ التَرْعِذِيُ» وَابْنُ حِبَّانَ 
وَالْحَاكم(21. 
هذا احبر صجيح الإسناد» رجاله ثقات رجال الصحيح سِوَى أبي عمران 
أسلم بن يزيد ونه النَسَائَي والعجلي» وأثنى عليه ابن يونس» ورَوّى عنه جماعة من 
الثقات» وصح حديثه طائفة. 
وتكملة ابر في الترمذي عن أسْلَم قال: كنا بمدينة الرّوم قأخرَجُوا إلينا صقًا 
عظيًا من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر» وعلى أهل مصر_غقبة بن 
عامر» وعلى الجماعة فضالة بن عُبَيّده فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى 
دخل فيهم؛ فَصَاحَ الناس سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة, فقام أبوأيوب فقال: يا 


»)٤۷۱۱( والترمذى (۲۹۷۲)» والنسائى (5/ ۲۹۸ 69 )؛ وابن حبان‎ »)۲٥۱۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 





أيها الناس إنكم تولو هذه الآية هذا التَويلء وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر- 
الأنصار لم أعزَ اله الإسلام وئر تَاصِرُوهء فقال بعضنا لبعض سر دون رسول الله 
32 : إن أَمْوَالنَا قد ضَاعَتٌْ وإن الله أعَرّ الإسلام وكثر ناصروه. فلو أَقَمْنَا في أموالنا 
فَأصْلّحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله على نبيه ج4 يرد علينا ما قلنا : 9 واوق سب آله 
ولا ملعو يريك إل اكد [البقرة: 0. فكانت: التّهُلكة الإقامة على الأموال وإضلاحها 
وتركنا الغزو قال: فا رال بو أيُوبَ شاخصًا في سبيل الله حَنَى فن برض الرّوم. 

فوائد الحديث: 1 

الفائدة الأولى: تفسير الآيّات القرآنية بناء على أشباب تُرُويًا والنظر في سياقها. 

الفائدة الثانية: اسْتَدَلّ الجمهور بالحديث على جَوَازِ الئاس في صف العَدُّقٌ ول 
يشترط الحنابلة لذلك إذن الإمام» وَاشَْرَطً أهل العلم لذلك وجود عَلَبّة الظن بتحقق 
مضْلَحَةٍ مشروعة في ذلك كَإِرْهَابٍ العَدو وتجرئة المسلمين. 

أما إن كان ذلك جرد تور أو يحصل به وهن للمُسْلِمِينَ لم يجر ذلك. 

واختلفوا فيا إذا ظن الاك بسبب ذلك. 

وليس فيم يدخل في حديث الباب قتل الإنسان نفسه باستحمال ما يقتله ويقتل من 
يجاوره مِنَ العَدُو عا يسمى بالعمليات الانْيَحَارِيَة لعموم أدلة تحريم قتل الإنسان 


ص ا 


لنفسه خعصوصًا عند دخول الإنسَان في لداعم بعهد يتصَمْن الالترام بأنظمتهم. 





(۱۷۷) عن ابن عَمر فقا قَالَ: 
النَضِيرء وََطع. مم عَلَيُه(1). 

بنو النضير قبيلة يهودية كانت تَسْكُنٌ المدينة» وكان بينهم وبين النبي 4# عهد 
وميثاق» فنقضوا هذا العهد. واتخذوا إجراءات لقتل النبي 4# بإلقاء رَحَى عليه وهو 


.)۱۷٤٩( ومسلم‎ ,)5 07١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


۸ 0 شرحه بلوغ المرام 


جالس» فاخ جيل بذلاك» حصو داخل كته وحاصرهم البي 8 سح 
أيام» َم الصحابة بعض نخيلهم؛ فك الصَّحَابَةُ في حم ذلك فتزل قوله تعالى: 
ا مَاقَطْعْشُم نة أو ر ڪس وها ايم عل أصولها مدن لَه وخر الْمَِقِينَ © [ا حشر : 
© ثم صَالُوا المسلمين على الجلاء ين ا لَدِيئَة. 

فوائد الحديت: 

جواز إتلاف مال العَدُو إن كان في إِنّلافِهِ مَصْلّحة للمسلمين» أو كان على سبيل 
المجارّاة ىا قال بذلك الجمهور. 

وأما إن كان في إِنْلافِهِ ضَرّر على المسلمين أو تفويت تملكها غنيمة» فإنه لا يجوز 
إتلافه بالاتفاق للنهي عن إضاعة المال. 

وأما إن كان على جهة العبث ولا فائدة منه إلا إغاظة العَدُو فَمَتَحَهُ أحْمّد وحمّاعة. 

قال الترمذي: وقد ذهب قزم من أهل العلم إلى هذاء ول يرا بأسَّا بقطع الأشجار 





وریب الحصون. وكره به بَعْضْهُمْ ذلك» وهو قول الأَوْرَاعِيء قال الأوزاعي: : ونمهى 
أبوبكر الصديق ذه يزيد أن يَقَطَعَ د شَجَرًا مثمرًا أو يخرّب عَامِراء وعمل المسلمون 
بذلك بعذه. 


وقال أحمد: وقد تكون في مَواضِع لا يجدون منه بدا أما بالعبث فلا تحرق. 
وقال إسحاق: التَّحْرِيق سُنّة إذا كان أَنْكَى فيهم. 


عد عد عاد عد علد 
ون ا ينه قَالَ: قَالَ سول الله 42: دلا 
تعُلُوا؛ من الُْلُولَ تار وَعَارٌ عَلَ أَضْحًَا فی الا يا وَالْخْرَا رَوَاهُ َد وَالنَسَايئٌ 


وَصَحَّحَةُ ابن حيّانَ(01. 


)١(‏ أخرجه أحمد (755/0))» وابن حبان (5860)» وأخرجه النسائي (5/ 757- ۳ ) وني الكبرى 
(61601) من حديث عبد الله بن عمرو. 





هذا الحديث له انید أشهرها فيه أبو بكر بن عبد الله بن أي مرب وهو ضعيف: 


ورواه ابن ماجه بسند فيه عيسّى بن ستان» ضعيف 0( »2 فِيتَعَاضَدَانْء وبقية 
أسانيده فيها مجاهيل. 


وقد قال تعالى: ومن بعل أت يمَا عل يوم اليم 4 [آل عمرن: ۱ 


وفي الصحيحين أن النبي ج قا م بذِكْرِ الغلول وعَظَّمَ أَمْرَهُ ثم د دَكَوَ ان الغَال 
بتي يوم القيامة حمل ما غَلّ يقول: يا رسول الله أَِنْنِيء فيقول له: لآ ملك لَك سَيْنا 


قد أبلَعْتَكَ)٠.‏ 

والغلول: اخيائة في الغنيمة. 

وقوله في الحديث: (نار)؛ أي: عذاب. 

وقوله: (عار)؛ أي: فضيحة في الدنياء فإنه إذا ظهر أمره افتضحء وني الآخرة يعرفه 
الناس بكونه يول ماغل على رقبته. 

واستدل بعض أهل العلم بحديث الصحيحين على أن الغلول لايُعْمّر بالشفاعة 
وإنما يكفر بواسطة التؤبة. 

د علد ê‏ جد جد 
(۱۲۷۹) وَعَنْ عرف بن مالك و أن الى حي مى بالسَّلَبِ لِلْقَاتِل. 


روه أو دَاوْ605. 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)۲۸٥۰(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۰۸)» ومسلم (۱۸۳۱). 
(۳) أخرجه أبو داود (۲۷۱۹) ضمن حديث طويل» وأخرجه )۲۷۲١(‏ مختصرًا وفيه الزيادة التي ذكرها 


الشيخ حفظه الله في الشرح. 


0 شرح بلوغ المرام 

صله عِنْدَ مُسْلِم(0) . 

أخرج مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خَرَجْتُ مَعَ مَنْ َرَج مع 
زيد بن حارثة في عَرْوَةٍ مُؤْنَّقَه ورافقني مَدَدِي مِنَ اليَمَنِ... وساق الحديث عن النبي 
4# بنحوه؛ غير أنه قال في الحديث: قال عوف: فقلت: يا خالد أمَا عَلِمْتَّ أَنَّ 
رَسُولٌ الله 4 قَمَى بِالسَّلَبٍ لِلَْاتِلِ قال: بی ولَكِنّى اسْتَكْتَرثُةً. ولفظ أبي داود فيه 
زيادة: ول يخمس السّلّب. / 

فوائد الحديثر ر 5 ١‏ 0 

الفائدة الأولى: أن مَنْ تل رَجُلا من العدو حال القتال فإن القاتل يَسْتَحِقٌ سلب 
المقتول وهو محل اتفاق في الجملة. 

الفائدة الثانية: ظاهر الحديث أن القاتل يَسْتَحِقَ السلب ولو كان ممن لا سهم له 
كالصغير والمرأة» لأن لفظة: القاتل» تُفِيدٌ العُمُوم وبذلك قال الجمهورء خلافا لأحد 
قولي الشافعي. 

الفائدة الثالثة: ظاهر الحديث يَشْمّل اسْتِحْقَاق القاتل للسلب عند التقاء الجيشين 
کا قال الجمهور» خلافًا لبعض التابعين. 

الفائدة الرابعة: اتدل الشافعي بحَدِيثِ الاب على استحقاق لمش كين في قعل 
رجل من العَدُو لسلبه» وقال الجمهور: لا يكون السَلَّبٍ إلا لواحد هو الأبلغ في قتله. 

الفائدة الخامسة: أن ظاهر ابر يدل على عدم اشتراط إذن أمير الجيش باستحقاق 
السلب» خلافا لأبي حنيفة ومالك. 

وقال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا بإذن الإمام. 

الفائدة السادسة: أن السلب لا يؤخذ منه الخمس. 

الفائدة السابعة: ظاهر الحديث أن سلب القاتل لا تسب من الخمس» وقال 
مالك: مَحْتَسَبُ مِنْ حمس الخمس. 


.)19/61"(- ٤٤ أخحرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الجهاد ۲٥١‏ 





ويدخل في مفهوم السَّلب الذي يستحقه القاتل: لباسه وحليته التي يلبسها 
وسلاحه ودابته التي يملكها المقتول» بخلاف ما معه مِنّْ مال فإنه لا يدخل في السلب» 
وكذا رحله وأثاثه. 

وقال الشافعي: لا يدخل في ذلك تاجه وسواره. 

ولكن لا نقبل دَعْوَى القتل لاستحقاق السلب إلا ببينة» خلافًا لمالك. 

وقال اهل العلم: قاتل المرأة والصبي والأسير والمشخن بالجراح ومن لا يسرع تله 
لا يستحق السلب. 

ê ê ê 8‏ 
(118) وَعَنْ عبد امن بن عي و يله -ني قِصَّةٍ قل أي جَهْل - قَالَ: 


4 


و 


ابراه سیا حتی فتاه م اضر قا إِلَ رَس ول الله =4 فَأَخْيرَاه قَقَالَ: 
«أيك) قَتَلَهُ؟ هل مَسَحْتًا سَيْفَيك]؟) فَالَا: لا. قَالَ: فَنَظَرَ فیھاء فَقَالَ: لاک تله 
سلب اذ بن عَمْرِوِ بن الجَمُوح مف علي( ١‏ 

فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: مشروعية قصد كبار العدو وقادتهم في القتال والمعارك لإراحة 

الفائدة الثانية: اشتراك أكثّر مِنْ واحد في قتل الواحد مِنَ العَدّو في المعارك. 

الفائدة الثالثة: استحقاق القاتل سلب مَنْ 6 

الفائدة الرابعة: أنه إذا اشترك جماعة في قتل واحد فإنه لا يستحق سلبه إلا واحد 
هو الأبلغ في قتله. 

وقال الشافعي: يشترك الجميع في سَلَبِهِ. 


.)۱۷١۲( ومسلم‎ ,)7١51( أخرجه البخاري‎ )١( 


٣ه‏ شرح بلوغ المرام_ 





وقيل تر الإمام بين المشتركين: 
والأظهر أن النبي ج حَكَمَ په لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ لاله رَأَى أن ضربته 
هي الموَثرَة في قَْلِهِ ِحْمْقِهَا فَأَعْطَاُ السَّلَبَء ويب قَلْبَ ابْن عَفْراء بقوله: «كلاك 

۰ 56 

د ê FF‏ جد 


0785 وَعَنْ مَكْحُولٍء أن التي ه4 نَصَبَ الْنْجَنيقَ عَلَ أَهْل الطَّائِفٍ. 
رجه بُو داو في المرَاسِيلء وَرجَالَهُ يِقَاثٌ(1). 

وَوَصَلَهُ الْعْمَْنٌ بِإِسَْادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عل فق عه (), 

التعريف بالراوي: 

مكحول تَابعي من علماء الشام» نوي سَنَة اني عشرة ومئة. 

ورواية مكحول عن النبى 4# مُرّسَلَةَ وقد رواه الترمذي عن تلميذ مكحول 
ثور معضاا). ۰ ۰ 

وني إسناد لوصول عبد الله بن حراش» منكر الحديث» فيكون الخبر صَعِينًا جا 
وبقية مَنْ رَوَى حصار أهل الطائف لم يذكروا المنجنيق» وقد روى الأوزاعي عن 
يحبى بن أبي كثير قال: حاصَرَهُمْ رَسُول الله 4# هرا فقلت: أبَلَمَكَ أَنَّدُرَمَاهُمْ 
بالمجانيق؟ فأنكر ذلك» وقال: ما تَعْرِفٌ هذا. وأخرج البيهقي بإسناده عن أبي عبيدة 

3 يله أن رسول الله عاق حاصّرٌ أَهْلَ الطائف ونصب عليهم المجانيق سبعة عشر- 
يومّاء قال أبو قلابة: وكان ينكر عليه هذا الحديث. قال البيهقي: : كانه كان ینکر عليه 
وصل إسناده ويحتمل أنه إن| أنكر رميهم يومئذ بالمجانيق» ثم أخرج عن بعض 


.)۴۳١( أخرجه أبو داود في المراسيل‎ )١( 
.)7 177 /۲( (؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء‎ 
أخرجه الترمذي (1777؟).‎ )۳( 


كتاب الجهاد Yor‏ 


الصحابة استعماهم للمجانيق كعمرو بن العاص. 

وبذا يتبين عدم ثبوت اسْيتِغَال النبي 622 للمنجنيق» وقد تقدمت أحكام الباب 
عند ذكر أخكام البَيّات. 

والمنجنيق: آل توضع عليها الحجارة ثم ذف لِتَهِْم الحُصُونَ وتو ذلك. 

۱۲۸۲ وَعَْ اتس وَإققة أن الى 4 دحل مَكَةَ وَعَلَ رَأَسِه المغْمَرُ َك 
تَرَعَهُ جَاءَهُ جل فَمَالَ: ابن حطل علق بأشتار الكَعْبَةِ قَقَالَ: «اقْتَلُوهُ». مق 
عَلَيُها1). / 

غريب الحديث: 

المغفر: غطاء حَدِيدِي للرَّأْسِ. 

وعبد الله بن حَطّل رَجل أَسْلَمَ ثم ارْتَدّه فكان يأمر جُوّاريه بهجاء النبي 2 

فوائد الحديث. 

الفائدة الأولى: جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها لقتال أو لحاجة متكررة 
كا قال الشافعي وأحمد خلاقًا لمالك. 

الفائدة الثانية: اَن مَنْ دحل مَكَةَ وَ1ينْو تسگا جاز له الدخول بدون إحرام كما هو 
قول كثير من الشافعية» وهو رواية عن أحمد خلافًا للجمهور. 

الفائدة الثالثة: ظاهر الحديث أن مَكَةَ فْيِحَتْ عنُوة» قأخذ من ذلك أبو حنيفة 
ومالك عدم جواز بيع رباع مكة. 

وقال الشافعي: يجوز بيعهاء ولم ير التلازم بين هذين الأمرين. 

الفائدة الرابعة: بذل الأَسْبَابٍ للوقاية مِنْ َر الأعْدَاءِ وعدم منافاة ذلك للتوکل. 


(۱) ينظر: سنن البيهقي الكبرى (9/ .)۸٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۰٤٤(‏ ومسلم .)۱۳١۷(‏ 


of‏ شرح بلوغ المرام 





الفائدة الخامسة: جوا إِهُدَارٍ الإمام دم مَنْ جار قله وأن من أهدر الإمام دمه 
جاز قتله متى اسْتَحَقٌ القتل» وظاهر هذا اختصاص ذلك بالإمام الأعظم فلا يحق 
لأفراد الناس ولو كانوا أل اليلم والفضل أن بهدروا دم أحد من الناس مها فعل. 

الفائدة السادسة: جَرَاز إِقَامَةٍ الحدود والقصاص داخل مكةء فإن كانت الجناية في 
الحرم أقيمت عليه العقوبة في الحرم اتفاقاء وإن كانت الجناية خارج الْحَرّم ثم حأ إلى 

2 3ط و سمه‎ ٠. 

الحرم» فقال مالك والشافعي: تُقَامُ عَلَيْهِ الحُدُود والعقوبات. 

وقال أبو حنيفة: يقام عليه الجلد ونحوه» ولا تام عليه عقوبة القتل. 

وقال أحمد في رواية: لا يقام عليه شيء» ويضيق عليه حتى يخرج. 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلُ بعض الفقهاء بالحديث على جواز التعلق بِأَسْبَارٍ الكعبة 
وسؤال الله في تلك الحال؛ والأظهر عدم جواز التعلّق بِأَسَْارٍ الكَعْبّة لعدم فعل النبي 
4# ولا أحد من أصحابه لذلك» وابن خَطّل ليس من أهل الإسلام فلا يصح 
الاستدلال بفعله. 

الفائدة الثامنة: جواز قتال البغاة وقُطّاع الطريق والكفار بمكة. 

الفائدة التاسعة: جواز قتل الأسير صررًا. 

واستدل ابن عبد البر بِالحَدِيثِ على قتل مَنْ َب النَسِيّ 4+ لكن ابن خطل 
عمل موجبات متعدّدّة للقتل فلا يَتَعَيّن قَثْله للسب. 

الفائدة العاشرة: مشروعية رفع أخبار أل القَسَادِ والجناة والبغاة إلى وَلاةٍ الأمرء 
ولا يكون ذلك من الغيبة المحَرّمَة. 

عد عاد عد عد E‏ 


ان ماهم 


72 ام ۴ر 0 53 ار م 1 ع ەر ° OS‏ 
(۱۲۸۳) وَعَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرء أن رَسُولَ الله ج فل يوم در ثلائة 


وم ۴ر وکو س لر سے ٭ 201 2 لقعي 0 
صَيرًا. أخرجه أبو دَاوَدَ في «المراسيل» وَرجاله قات ١‏ 


.)۳۳۷( أخرجه أبو داود في المراسيل‎ )١( 





كتاب الجهاد 00 





التعريف بالراوي: 


وأربعون ر سنة. 
غريب الحديث: 
القتل صبرا: أي والمقتول ينتظر القتل» فهو قتل في غير مَعْرَكة ولا حرب ولا خطاأً. 
عد عاد عد e‏ 


رام 0 


09 وَعَنْ عِدْرَانَ بن خصَإْنٍ 5 أَنَّرَسُولَ الله 4 فَدَ 

من الْسلِحِينَ برَجُل من الْفْرِكينَ. ا TE‏ 

وَأَضِْلَهُ عند مُشلم 9 

هذا الحديث إِسْنَادُهِ صحيح على شرط مسلم. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جَوَازٌ مُمَادَاة الأسير المسلم بأسير من المشركين» كا قال الجمهورء 
خلاقًا لأبي حنيفة. 

الفائدة الثانية: عدم اشتراط اسَاوَاةِ بين عدد المسلمين والمشر-كين في المفاداة ولو 
كان عدد المسلمين أكثرء وأنَّ ذلك لا يعني الْيِقَاص قِيمّة المسلم. 

الفائدة الثالثة: جواز إِجْرَاءِ المَاوَمَاتٍ والصلح مع غير المسلمين» 
موكول إلى الأئمة مى رَأَوَا أنَّ الَصْلّحَة تَتَحَقَّق بذلك. 

الفائدة الرابعة: أن أمر الأسْرّى يُرجع فيه إلى الأئمة وقادة الجيوش لا إلى أفراد 
الناس والجماعات والأحزاب. 


وا لك 


ن ذلك 


.)١554( أخرجه الترمذي‎ )١( 
ضمن حديث طويل عن عمران بن حصينء وفيه: فَأْسَرَتْ يَقِيفٌ رَجُلَيْنْ من‎ )١1541( (؟) أخرجه مسلم‎ 
أضْحَابٍ رسول الله يني وسر أَصْحَابُ رسول الله تي رجلا من يني عُقَيْل.. فَقْدِيَ بالرّجْلنِ.‎ 





(۱۸) عن ضفر بن اع EE EET‏ إِذَا 


e 


سْلَّمُوا ؛ أَخْرَرُوا دِمَاءَهُمْ وَاَ: موا أَخْرَجَهُ أبُو داو ورجاله مو قو نَ(). 


هذا الحديث في إسناده عتان بن أبي حازم مجهولء وفي إسناده اختلاف 
واضطراب. 

وني الصحيح من حديث عمر وابنه وأبي هريرة أن النبي 4 قال: «أُمِرْتُ أَنْ 
َال الناس حتى يووا لا إل إلا الله قَمَنْ قال: لا إ5 إلا الله عَصَمَ منى مَالَهُوَنَفْسَهُ إلا 
ِحَمَهِ وَحِسَابَةُ على الله)(). 

ومن أسلم قبل القتال فقد أخررٌ دمه وماله» ومن ألم بعد القتال ققد أحرز دى 
اتفافًا. 

واختلفوا في الال الذي ينقسم إلى قسمين: الأول: منقول» يكون فيئًا أو غنيمة. 
والثاني: غير منقول كالأزضء قال مالك: تكون وَقُمًا يُضْرِفٌ حَرَاجُهًا في مصالح 
المسلمين. 

وقال الشافعي: تقشم بين العَانِمِينَ» وقال أحمد: يخير الإمام بين قسمتها على 
الغانمين وبين جعلها وقفاً للمسلمين. وبين أن يقرها لأربابها على خراج أو يجعلها 
لغيرهم بخراج. 

عد عد عاد عاد عبد 
(7" وَعَنْ جُبيرٍ بن مُطْعم د أن الى 4 قال في أُسَارَى بذر: ١ل‏ 


ها و ي 


كان لطعم بن عدي حب م كلمي في لاء اتی ركهم َه روا 


السار( 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۰۹۷). 


(؟) سبق تخر مجه ضمن شرح الحديث رقم (۱۲۹۸). 
(۳) أخخرجه البخاري (۳۱۹۳). 





التعريف بالراوي. 
IZ A 2‏ 2 : إلى ع 
جُبَئر بن مطعم 4 صَحَابي عَارف بالأنساب, نوي سَنَةَ يان وخمسين 


النتتى: المراد بهم أسْرَى بَذْرء من النتن وهو خبث الرّائِحَة. 

فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: مشروعية اسر جُنُودٍ العَدُوء وأنه اول مِنْ قَتْلِهِمْ. 

الفائدة الثانية: إكرام الرجل المشرك لاتصافه بمكارم الأخلاق. 

الفائدة الثالثة: جواز استعمال لفظة (لو) على غير جهة التأسف والتحسّر من قضاء 
الله وقدره. 

الفائدة الرابعة: جواز اَن على الأسْرّى وإطلاقهم مجان أو بفِدَاء كا قال الجمهور 
خلافًا لأبي حنيفة. 

الفائدة الأولى: مكافأة المخسن» ولو كان كافرًا. 


۷ وَعَنْ آي سيد الْحُدْرِيّ قلق قَالَ: أَصَبْنَا سباي بوم أَوْطَاسٍ طن 
نوج عاجوا ارك اك تال: فاو َالْمْخَصَكَتٌ من ليسا إِلَامَامَلَكتَ 
بتڪم 4 [النساء: ٤‏ أَخرَ حر جه مسل (). 
فوائد الحددايث؛ 
الفائدة الآولى: الاسترقاق بالسّبي. 
الفائدة الثانية: ترجيح من فسر قوله تعالى: # وَاَلَمُخْصَكَدتُ : بالمتزوّججَات خلاقًا 
لمن قال: هَن الَرَائِرء أو قال: حَمِيع النساءء أو قال العفيفات. 


1 


(۱) أخرجه مسلم .)١585(‏ 


۲0۸ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الثالثة: مشر وعِية التّحرّج مما يشتبه على الإنسان حكمه. 

الفائدة الرابعة: استدل طاووس بالآية على جواز وَطْءٍ الأمَةِ المشر_كة وخالفه 
الجمهور. 

الفائدة الخامسة: اسْتَدَلَ مالك والشافعي بالآية على انفساخ نكاح المسبية مع 
زوجهاء وخالفه| أبو حنيفة وأحمد حيث قالا: إن المسلمين في أوطاس إنما أخذوا 
النساء دون أَزْوَاجِهِن. 

الفائدة السادسة: أن المرأة المسبية دون زوجها يميخ نكاحهاء وهذا حل اتفاق: 
إلا أن أبا حنيفة قال: إن سبِيَ زوجها بعدها بيوم لم ينفسخ نكاحها. 

وقاس الشافعي على ذلك الأسير إذا سبِيَ» قال: ينفسخ نكاحه» وخالفه الجماهير. 

ولبعلم بأل سن امتزؤجة لامي وطْأهَا حتى تَضَعَ ا حامل؛ وتستبرأ الحائل 

وقال الجمهور: الْأَمَهُ الَرَوّجَة لا ينفسخ نكاحها ببيعها خلاقًا لابن عباس. 

¢ عد اد ]د E‏ 


امي ما 


11800 وَعَنِ ابن عمر د قَالَ: بعت رَسول الله # مر وَأَنَا فِهمْ 
قبل تج فَعَيِمُوا ابلا كَثيرَة فَكَانَتْ سھ امم انت ی عر حيرا ولوا بَعِيرَا بَحِيرًا. 


ر عله( 
غريب الحديت: 
قِبَلَ تَحْد: أي جهتهاء ونجُد منطقة في وسط جزيرة العَرّب. 
.. م 0 دم إأه Mz‏ 
السهمان: جمع سهم وهو تصيب المقاتل المسلم من الغنيمة. 
التنفيل: ما يعطيه الإمام أو الأمير لأَفْرَاد الحيّش زيادة عم يأخذولَة من العَْيمَة. 


والسرية: قطعة من الحيش. 


(۱) أخرجه البخاري (37115), ومسلم .)۱۷٤۹(‏ 





كتاب الجهاد ۵۹ 





فوائد الحدايث: 

الفائدة الأولى: مشروعية بعث الإمام للسرايا بين يَدَيٍ اليش لقتال العَدُو أو 
اكتشاف حاله. 

الفاتدة الثانية: جواز إخبار الرَّجَل عن قتاله إذاكان في ذلك مَضْلَحَة شَرْعِيَة 
وهكذا سائر عباداته. 

الفائدة الثالثة: مَمْروعية أخذ أَمْوّال العدو غَنِيمَة. 

الفائدة الرابعة: توزيع الغتائم على المقاتلين. 

الفائدة الخامسة: أنَّ مَا تغنمه السر-ايا يبوزع بين الغانمين» ولا يستقل به أهل 
السرية. 

الفائدة السادسة: جواز إعطاء السَّرَايَا نافلة زيادة على ما يعطون من العْتّم. 

وقال عمرو بن شعيب: يختص التنفيل بالإمّام. ۰ 

الفائدة السابعة: اسْددِلٌ بالحديث على رَد مَذْهَبِ الشافعي في أن التنفيل يكون من 
خس الغمس؛ لان الحَِيتٌ فيه: أنهم نفلوا نصف السدس» وهو أكثر من حمس 
الخمس. 

وقال مالك: التَثفِيل من الخمس. 

وقال أحمد: هو من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس. 

ل وفك تروصو اله بوم خم لأنرس صفق 
وَِلرَّاجِلٍ سه في عَلَيْه. وَاللَمْظ للْبْخَارِيٌ20). 

لي اؤ اهم جر وريه لا آنه سَهْمَيْن لِفْرَسِه وَسَهَ سا لَه( . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸٤)ء‏ ومسلم (۱۷1۲)ء وعند مسلم: الرجلء» بدل: الراجل. 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۷۳۳). 





رِوَايّة أي داود صحيحة على رط الشَّيْكَْنْء وقد وردت عند البخاري بلفظ: 
جعل للفرس سَهْمَيْنِ ولصاحبه سهمًا(١).‏ 

وقد ذهب الجمهور إلى أن الفَّارِسَ له ثلاثة أسهُّم» سهم له وسهمان لفرسه. 

وقال أبو حنيفة: له سهران» سهم له وسهم لفرسه. 

ولا سهم للفرس الثالث لمن أحضر أَكُثَرَ من فرس اتفاقًا. 

واختلفوا فيمن أَخْمَّرٌ فَرَسَيْنِء فقال أحمد وأبو يوسف فا أربعة أسهم. 

وقال الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي: لايُسْهُمُ لأكْثّر من فرس. 

واسْتَدَلَّ ماك والشَّافِعِي بايث عَلَ أن رَاكِبَ الِرْدَوْنِ لَه ثلاثة أسْهُم. 

وقال أحمد: له سهمان. ْ 

وأما البعيرء فقال أحمد: سهم لَه بسَهُم وَاجد. 

وأما غيرها من المركوبات فلا يسهم له. 

وإن مات الفرس قبل الواقعة» فقال مالك: يسْهّم له. 
وقال الجمهور: لا سَهُمَ له» وإن مات في الوَفَعَة استحق صاحبه أو ورثته سهمه. 


ساس ھە ره 0 1 ل o‏ 2 ھ2 ر 1 0 ار د 3 
(۱۳۹۰) وَعَنْ مَعْنِ بن يَزِيدَ ده قال : سَمِعْتَ رَسُولَ الله ينظ يقول: 
يفده که الم راو ٤هو‏ رکو اور رر ر ٣ر‏ 4 
«لا نفل إلا بعد الخمس) رَوَاهُ أَحمَد » وأو دَاوْدَ وَصَحَحَه الطحَاويٌ20). 
هذا الحديث رجاله ثقات إلا عاصم بن كليب» قالالحافظ عنه: صدوق. 


والنفل ما يعطاه أفراد السرايا غير سهامهم من الغنيمة. 


.)7585737( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه أبو داود (۳/ ۷۰٤)ء وأحمد (270757: والطحاوي في المعاني (۳/ 147 ؟)‎ )۲( 





فوائد الحديثه 

الفائدة الأولى: أن النفل يكون من أصل الغنيمة بعد إِخْرّاج الخمس كا قال أحمد. 

قال الإمام أحمد: وكان سعيد بن المسيب ومالك بن أنس يقولان: لا نفل إلا من 
الخمس فكيف خفي عليهها مع علمه|؟! 

الفائدة الثانية: أن النفل لا يكون إلا بعد إخراج الخمس» كا قال الجمهور. 

وقال أبو ثور: النفل قبل الخمس. 

وقال النخعى: إن شاء الإمام نفلهم قبل الخمس» وإن شاء بعده. 

(؟119١)‏ وَعَنْ حبيب بن مَسْلَمَةِ ف قَالَ: سَهِدْتُ رَسُولُ الله عق تقل 
وهر . رە ر ھور ٣‏ 9 ًِ 0 
الرَبْعَ في البدأةء وّالثلث في الرَّجَعَة. رَوَاهِ أبو داودء وَصَحَحَهُ ابن الحارُود وابن 
حِبَّانَه وَالْجَاكِهُ(21). 

التعريف بالراوي: 

حبيب بن مسلمة» حجازي» نزل الشام» قال مكحول: سألت قومه عنه فقالوا: 


هو صحَابي وقال البخاري: له صحبة؛ وله أخبار في الجهاد» وذكر في صحيح البخاري 
في عهد معاوية» وق سنة اثنتين وأربعين. 

وهذا الحديث رجاله ثقات إلا زياد بن جارية» قال أبو حاتم: مجهول. وقال 
النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وروى عنه جماعة من الثقات. قال الذهبي في 
الميزان: مجهول. وقال بعضهم: صدوق جائز الحديث. وقال في المغني: صدوق روى 
عنه جماعة. وذكره ابن أبي عاصم وأبو نعيم في الصَّحَابَّة. وقال ابن حجر في الإصابة: 


تابعی أَرْسّل حديعًا. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۰۰)ء وابن الجارود (۱۰۷۹)» وابن حبان »)٤۸۳٥(‏ والحاكم (۲/ .)۱٤١‏ 





۲۲ شرح بلوغ المرام 

والذي يظهر أنه صدوق» فالحديث حسن . 

وزاد في النفل عند الرجعة لقوة الظهر وزيادة الرَّعْبَّة عند الدخول ولحذر العدو 
عند الرجعة» والجمهور على أن الْرَاد بالبداءة: عند دخول أرض العدو وأن الرجعة: 
القفول من أَْض العَدُو إلى أَوْطَانِهم. وقيل: الرَجْعَة: ما يكون بعد الوقعة. 

فوائد الحديت: 

الفائدة الأولى: تنفيل الإمام للسَّرايًا زيادة على ما يأخذونه من المغنم. 

الفائدة الثانية: جعل الإمام أحمد هذا بعد الخمس من أربعة الأخماس كا تقدم. 

الفائدة الثالثة: جعل أحمد هذا المقدار هو الغاية» وأجاز أن يكون بأقل منه. 

الفائدة الرابعة: أنه لا تُعْطى السَّرِيّة ة التفل إلا من قبل الإمَام» ومنع أحمّد من النفل 
بأكثر من هذا المقدار» لحديث الباب؛ لأن الأضْلٌ أن العَيِمَةَ لجميع العَانِمِينَ واستثنى 
لقث في التَْل؛ الحديث الباب» فيبقى ما زاد عليه على الأصل خلاكًا لبعض الشافعية. 

9 عد‎ E E 
وعن ابن عُمَرَ د قالّ: گان رول الله < يتل بَخْضَ مَنْ‎ 0 


سے تح 
س0 سي هه اه 


سِوّى قَسْم عَامُة اليش . متفق علره(). 
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يَبْعَثمِنَ السَّرَايَ انهم حاص 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: مَشْرٌ وعِيّة تنفيل السرايا. 
الفائدة الثانية: أن ذلك راجع لاجتهاد الإمام أو نائبه؛ لقوله: ينفل بعض من 
يبعث. دل على أنه لا ينفل جميعهم. 
الفائدة الثالثة: أن مقدار التنفيل يرجع لاجتهاد الإمام حسب ما يراه من المصلحة. 


د عد 2 عد ê‏ 


.)۱۷١١( أخرجه البخاري (5977): ومسلم‎ )١( 


و و و سرع 


(۱۲۹۳) وَعَنْةُ [[قَالَ]: كنا نُصِيبٌ في مَعَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعمَبَء قن 
تَرْفَعَةُ. رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ(0. 

لاي دَاوٌة: فلم يذ مهم الحُمْسُ. وَصَححَةُ ابن جبّانَ01). 

رواية أبي داود حسنة الإسنادء فيها إبراهيم بن حمزة» صدوق. 

ورواية ابن حبان بإسناد آخر» حسنة الإسناد أيضًاء فيها محمد بن المتوكل بن أبي 
السري صدوق» فتكون هذه الرواية صحيحة لغيرها. 

فوائد الحديث: آ ا 

الفائدة الأولى: جواز أكل الغرّاة ما وَجَدُوا من الطعام كما هو مذهب الأئمة 
الأربعة وجمهور الأمة. ومثل الطعام: علف الدواب. 

الفائدة الثانية: أن ظاهر الحديث عدم الحاجة إلى استئذان الإمام في ذلك كما قال 
الجهاهير» خلاقًا للزّهْريء ولا يشترط الاضطرار لذلك كما قال الجمهورء خلافا لبعض 
الشافعية. 

قال الشافعي وأحمد: إن باع شيئًا من الطعام رَد نَمَنه في الغنيمة. 





کله رلا 


وكره مالك بيعة. 

وإن فضل شيء من الطعام عن حاجته رده للمغنم. 

ولا يشترط أن يكون الطعام قونًا كا قال الجمهور. 

الفائدة الثالثة: أن ما أكله العرّاة من الطعام لا سب مِنْ سَهْوِهِمْ في الغنيمة. 

قال بعض الشافعية: ولَهُ أن يَدّخْرَ مِنَ الطَّمَام لحاجته. ولا يدخل في ذلك عند 
الجمهور ذبح البهائم لأكلهاء ولا اتخاذ الأحذية من الجلود. 


.)7١54( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۸۲۵( أخرجه أبو داود (۲۷۰۱)» وابن حبان‎ )۲( 


A‏ 2-2222 شرح يلوغالمرام 


د 


سے حم ها ت 


9 وَعَنْ عبد الله بن آي اوی ان :صت لتنا يمحي كا 
لجل يي أن ةين ین یکیو فم عرد . أَحْرَجَهُ أبو دار 
وَصَحَحَهُ ابْنُ ا خازود وَالْحَاكِهُ(1). 

هذا الحديث رجاله ثقات» وإسناده مُتصل» فهو صحيح الإسناد. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أخذ الغزاة للطعام قَبْل تميس الغنيمة وعدم احْيِسَابهِ من سهمهم. 

الفائدة الثانية: الاقِتِصَار على مِقَدَارِ الكِمَايّة. 

الفائدة الثالثة: اسْيثْنَاء ذلك من الغلول المحرم. 


د د +2 3 


5 متف . ر مقس وس 
: «من كان 





(۱۲۹۵) وعن روه 
ومن بالل ل َالَو الجر تلا يكب اب من فَّءِ لوين عَمَّى إِذَا أعْجَمَهَا رمَا 
فيه ولا يلس نو وبا ِن َء لين حَتَّى إا َحْلقَه رده فبوا أَحْرَجَه ابو داو 

وَالدَارِميٌ وَرِجَالَهُ لا باس ْ). 

هذا الحديث في إسناده ابن إسحاق» وهو صدوق مدلس» وقد صرح بالتحديث 
عند البيهقي 7 وبقية رجاله ثقات منهم ربيعة بن سُلَيْم لتحي أبو مرزوق» قال ابن 
حبان: من جلة المصريين ومُتْقَنِيهِمْ) روى عنه جاع من الثقات ووثقَة العجيليء 
فا حديث حسن الإسناد. 

قال أحمد والشافعي: ليس للغزاة لبس ثوب» ولا ركوب دَابَّة إلا بإذن» ويب 
إزجَاعه َة فإن استعمله فعَطَبَ غَرمهء ومثله الإبرة من المخيط والشعر 


والصوف. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۲۷۰)ء‏ وابن الجارود (۰۷۲ ١‏ والحاكم (۲/ ۱۳۷). 


(۲) أخرجه أبو داود »)۲۱٥۹(‏ والدارمي (۲/ ۰۲). 
() سنن البيهقي الكبرى (9/ 5 .)١1‏ 


كتاب الجهاد هه 





وقال الحنفية :يوز له لوب والس مع الحاجة» وحلوا حديث اباب على عدم 
الحاجة» أو أن النهي نوجه لإِعْجَافٍ الدابة» وإخلاق الَّوْبِء فَمَنْ رَكِبَ مِنْ عير 
إِعجَافٍ أو لبس من غير إخلاق جاز. 


۹7 وَعَنْ أي عَبَيْدَةَ بن اراح فذقا 


ول يز عل اليك بنش هن أ 


ضَعْفٌّ(0) 


4 کے ۳ 00 - : 1 1 
)١190(‏ وَلِلطَيَالِيِيٌ من حَدِيث عَمْرو بن الْعَاص: نج عل المسَْلِدِينَ 





)١1964(‏ راد ابن مَاجَهِ من وجه آخر: «وججر عَلَيْهِمْ أقُصَاهُةْ)». 

هذا الحديث روه ابن أبي شيبة» قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليهان عن الحجاج 
عن الوليد ؛ بن أي مالك عن عبد ارين بن سلمة عن أبي عبيدة» وا كاج ملس وقد 

ورواه البَرّارُ عن عبد الرحمن عن عَمَّو وهو ججْهُولٌ00». 

ورواه أحمد عن الحجاج عن الوليد عن القاسم عن أبي أمامة عن أب عبيدة؛ 
والقاسم فيه ضعف؛ فا لحديث مضطرب الإسناد. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (004/5)) وأحمد (۱/ .)٠۹٩‏ 

(۲) أخخرجه الطيالسي في مسنده (۲۹۹) بلفظ: «المؤْمِنُونَ نكاد اوح وَهُمْيد َل مَنْ سِوَاهُمْ). 
(۳) أخرجه البخاري (117/06)» ومسلم ( (TY‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه )١580(‏ بلفظ: : وير على المسْلِحِينَ أَدْنَاهُمْ ويرد على المسْلِوِينَ أقْصَاهُمْ. 


(0) أخرجه البزار (117/5). 


۲٦٦‏ شرح بلوغ المرام 


وحديث عمرو أخرجه أيضًا أحمد وابن أبي شيبة()ء وفيه رجل مجهول لم يسم 
وحديث ابن ماجه رواه بإسناد جيد من حديث ابن عباس بلفظ: (يَسْعَى بِذْمَتِهِمْ 


ذاه ویرد عل أَقْصَامُهْ)(". 

فوائد الحدیث: 

الفائدة الأولى: صحَّة إعطاء الأمان لحري ووجوب التزام المسلمين بذلك 
الأمان. 

الفائدة الثانية: أنه إذا أعْطِيَ هل الحرب الأمَان حَرْم قَتْلْهُمْ أو قنالهم أو النَعَرّْض 
لأموالهم. 

الفائدة الثالثة: أن ظاهر الحديث صِحّة يَذْل المملوك للأمان» خلافًا لأبي حنيفة. 

الفائدة الرابعة: أن ظاهره صِحّة بَذل الأمان من الأسير كا قال الجمهور. 

الفائدة الخامسة: اسْتَدَلَّ مالك بالحديث على صِحَّة أمان المميز» وخالفه الجمهور. 

الفائدة السادسة: عدم عَم روم الآَمَانَ المبذول من غير المسلمين» ومثله أمان غير 
العاقل. 

الفائدة السابعة: أنه يجوز للإمَام الأَعْظَم بَذل الأمان لجميع الحربيين؛ لأن ولايته 
عامة» وأا آحَاد الناس فيبذلون الأمان للواحد والعَشرة» دون أهل بلد كامل. 

وأما الأسير من العدو فللإمام ذل الأمَانٍ لَه وأجازه جماعة لآحاد الممَلِوين 
لحديث الباب ومتَعٌ مِنْ ذلك الشافِعِيّ وأخمد. 
وإذا طلب الكافر من المسلمين الأمَانَ لسماع كلام الله ومَعْرفَة شَّرَائِع الإشلام 


وجب عليهم ذلك؛ لِقَوْلِهِ تَحَالى: ونا حد من ألْمُشْرِك ے أسَتَجَارَكَ َوه خی يسَمَمَ 
كلم أله 4 [التوبة :1[ 


.)۱۹۷ /٤( وأحمد‎ ))0٠١ /5( أخرجه ابن ابي شيبة‎ )١( 
.)۲۹۸۳( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 





6220 ون الصَّحِيِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: صِحَّة بَذْلٍ الأَمَانِ للْحَرْيّ ولرُوم ذلك. 

الفائدة الثانية: أنَّ صدورَ الأَمَانِ مِنَّ اكَْأَِ جائز ويلزم حكمه. وقيل: لا يصح أمان 
المرأة» لان أمَانَ أم هانى لم يلزم إلا بإقرار التب 4# فلا بْدّ من إذن الإمام والجمهور 
على أن كلام النبي 4# إقرار لأمانها وإمضاء له. 

الفائدة الثالثة: أن مكة فتحت عنوة. 

د عد عد ê‏ عد 

0١‏ وَعَنْ مر 5 أله سيم رسو لله = يَقُودُ: الَأُخرجَن 
لود وَالئَصَارَى مِنْ جَزيرَة الْعَرَبِء حى لا لدع إلا مْشْيي)» رَوَاةُ مُسْلة(0. 

قال أهل اللغة: الجزيرة: الأرض اليابسة تحيط يبا البحار من كل جهة. 

وقال الأصمعي: جزيرة العرب مِنْ أَقْصَى عَدَن أبين إلى ريف العراق في الطولء 
وأا في العرض فمن جدة وما والاها من سائر البحر إلى أطراف الشام. 

وقال مالك: جزيرة العرب: المدينة ومكة واليامة واليمن. 

وقال الخليل: إنها قيل لها: جزيرة؛ لأن البحر أحاط بها. 

وقال الشافعي: هي مكة والمدينة واليمامة وتخاليفها دون اليمن. 

وقال الحنابلة: المراد بذلك الحجاز -مكة والَدِيئّة- وخيبر وينبع وفدك. 

وقال في القاموس: جزيرة العرب: ما أحَاطً به بحر المد وبحر الشام ثم دِجْلَة 
والفرات. 


.)۳۳١١( - ۸۲ أخرجه البخاري (۳۱۷۱)» ومسلم في كتاب الصلاة‎ )١( 
.)17/717( أخرجه مسلم‎ )( 





قال الحنابلة : جاء في حديث أبي عبيدة: خر جوا اليهود من الججاز» فتخص صر 


بقية الأحاديث بمفهوم هذا الحديث» وكلمة الججَازٍ مِنَ الألقاب لا من الأؤصّافء فلا 
يعمل بمفهوم المخالفة فيها. 

وقد قال الفقَهّاء بأن غير المسلمين لا يُمْتَعون من الاجْتَيّازِ في جزيرة العرب لِتِجَارَةٍ 
ونحُوِمًا؛ لثبوت ذلك في عصر الصحابة» وحَدَّدَ بعضهم ذلك بأيام مُعَينَة وحَمَلُوا 
حديث الباب على الإقامة الدائمة. 

وأماامكة فإ يمنعون من دو ضا؛ لقوله تال 3# تاا لیے ءَامَبْوا كما 
لْمَتْرِووٌت س يس فلايق روا لْمَسْجِدَ ألْكَرَامَ بَعَدَ م بعد عامهم هدا چ4 [التوبة A:‏ 

عد عد عد عد 

1 وَعَنْهُ قال : كَانَتْ أَمْوَالُ بي التضبر عا أَقَاءَ الله عَلَ رَ شولك يا‎ )1١( 

رجف عَل الود َيل ولا كاب كات لني ا حاص كان تی 


و 


على أَهْلِهِتَقَقَة س وَمَا بي عل ني الْكْرَاع وَالسّلاح» عدف سيبل الله. متف متفق 


عَلَيْه010). 
غريب الحديث: 
يوجف: من الإيجَافٍ وهو السَّيْر السريع. 
الكراع: الخيل. 


بنو التَضِير: قَبيلّة مِنَ الود عاهَدُوا التبي ج و فعَدَرُوا به وأَرَادُوا قَتَلَفٌ 
رُم م صَالهُمْ عل إجلاتهم من الدينة وهم ما ڪت الإبل. 

المَىْء ء: ما أَخَدَّ مر العَدُو بغير قتال. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: إِجْلاءٌ اليَهُودٍ من المديئة. 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۹۰٤(‏ ومسلم 48-(109/017). 





الفائدة الثالثة: إنفاق النبى 4# على نفسه وأهل بيته من الفىء. 
الفائدة الرابعة: اسْيّدِلٌ بالحديث على نفقة الإمام على أهله من بيت المال. 


وہ و 


الفائدة الخامسة: أن الفىء له حمس . 


الفائدة السادسة: جواز حَبْس الإِنْسَانٍ نفقة نفسه وأهله لمدة سنة. 

الفائدة السابعة: اسْتُدِلٌ به على وضع الموَارّئَات االِيّة السّنوية. 

الفائدة الثامنة: جواز الادّحار و عدم منافاة ذلك للتوَكل : 

الفائدة التاسعة: مشروعية ِعْدَاد القوة وعَبيئّة السّلاح مِنْ قبل الإمام. 

الفائدة العاشرة: أن الأَصْلّ في لفظة: «في سيل الله» أن يراد ميا الجياد. 

EE FF 

(۰۳) وَعَنْ مُعَاذٍ 2 قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 4 خي فَأصَبْنا 
فِيهًا غَمَ فَقَسَمَ فيتا سول الله 44# طَايِمَةٌ وَجَعَلَ فيه ا في الَعْتّم. رَوَاهُ أبو 
دود وَرِجَالُهُ لا باس . 

هذا الحديث رجاله قات إلا أبا عبد العزيز كي منْ أَهْل الأرْذُنء قال طائفة: هو 
جُهُول. وقال ابن حجر: مقبول. قيل لابن معين: كيف حَدِيئٌة؟ قال: ما أَعْرِقُتٌ ل 
يحدّّث عنه إلا الوليد بن مسلم. 

وقال ابن القطان: هو يِحَْى بن عبد العزيز الأَرْدُني وَالِدٌ أي عَبْد الرَّحْمَنِ الشافعي 
الأعمّى صاحب الكلام» روى عنه يحيى بن حمزة والوليد بن مسلم. ظ 

قال أبو حاتم: ما بِحَدِيئِهِبَأس. 

قلت: وروی عنه عمر بن يونسء ودَكَرَهٌ ابن حبان في الثقات» ووصفه أبو زرعة 
بالرَهْدِ والفضل» فهو صدوق؛ فالحديث حسن. 


(YY) أخرجه أبو داود‎ )١( 


”> شرح بلوغ المرام 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: مشروعية الغزو في سبيل ال وجل الَنَئمِ وقسمتها على المجاهدين. 
الفائدة الثانية: جواز إعطاء أمير الجيش والإمام بَعْضَ الْجَاهِدِين النفل زيادة على 
الفائدة الثالئة: :أن بغ کنر یح عنوة. 
الفائدة الرابعة: أن التنفيل راجع إلى اجتهاد الإمام حسی| يراه مصلحة 
الفائدة الخامسة: أن التَّْفِيل يكون مِنْ أضْل العَِيمّة بعد إخخراج الخمس كما قال 
أحمد. 
وقال بعض الفقهاء: إِنَّ الحَدِيتَ يراد به إباحة الطّعَام للجيش قدر كفايتهم. 
)1١(‏ وَعَنْ أي افع و ييه قَالَّ: قال رَسُولٌ الله 4 : إن لا خيس 
بالْعهدِ ولا خيس الرسْلَ) روء او دَاوُفَ وَالتَسَائِيُ» وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ(1). 


هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان مِنْ طَرِيقٍ الحسن بن علي بن آي 
رافع عن جد بإسناد مُتّصِل رِجَالَهُ ثقات» لكن رواه أَحْمَد عن الحسن عن أبيه عن 
جده. وعلي بن أبي رافع قد وَلِدَ في عَهَدِ النْبُوة وساه النبي ج6 كا ذكر ابن حجر في 
الإصابة» على أن رواية الأكثر ليس فيها عن أبيه» وفيها التصريح بإخبار أبي رافع لابن 
ابنه بالحديث» وكتب الرجال تذكر رواية الحسن عن جده. وبذا يتبّيّن أن الحديث 

عه 033 

وللحديث سبب» ولفظه عند أبي دَاوَدَ قال: بعتي قَرَيْش إلى رسول الله ج 
فا رَأَيْتْ رَسُولَ الله 4# ألقيّ في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله إني والله لا 
أرجع إليهم أبدَاء فقال رسول الله 2 : إن لآ خيس بِالعَهْدٍ ولا أخبس الت ولكِن 


)۱( أخرجه أبو داود 562 والنسائي في الكبرى (ه/ره ل وابن : حبان .(EAVV)‏ 


كتاب الجهاد 





۷١ 
ارْجِعٌ فَإِنْ گا كَانَ في فيك الّذِي ي في ميىك الآنَّ قَارجعَ»» قال : فذهبت ثم أتيت النبي كلل‎ 
َأَسْلَمْتُ.‎ 


غريب الحديث: 


عمو 


ولا أخيس بالعهد: أي لا أَنْقَضُه ولا أخون فيه. 

البرد: الرسلء والمراد هنا مَنْ يُنْحَث لإبلاغ الرّسَائِلٍ مِىَ الول ورؤسائها ومثلهم 
السفراء. ١‏ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: حفظ العَهْدٍ والوّقَاء به حتى مع الكفار. 

الفائدة الثانية: إرجاع الرْسل إلى لانم وعدم حبسهم أو قتلهم؛ لأن الرسالة 


الفائدة الثالثة: عَدَم التعرض لمندوبي الدّول أو موظفي السفارات إلا بها شر ط 
عليهم قبل وفودهم. 


الفائدة الرابعة: مشروعية إقامة العلاقات مع الدول الأخرى ووجوب الالتزام بالعهود. 


ره ۰ و عن آي ەر لقو 3 ب 
وو 201 ٣ر‏ ه ره .ىس ع اوس اص اس و 
م فيا مَتَهْمْكُم فبا وأ رة عضت الله 
0 و و 
وَرَسُولِه ٿم هي لَكم) روه مُسْلهُ20). 

غريب الحديت: 

٠ 50‏ ر ص ع6 2 e‏ ل 

أقمتم فيها: أي هَرَبَ اهلها فَأَحَذُْوها بدون قتال. 


.)١9/07( أخرجه مسلم‎ )١( 





فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن الال المخد من النوع الأول مما أخذ بدون قنال: فيءء يُضْرَفُ 
في مَصَالِح المسلمين. 

الفائدة الثانية: فيه دلالة على أنه لا حمس فيه كما قال الجمهورء خلافًا للشافعى 


واختلف أهل العلم في مصرف الفيء؛ فقال قوم: هو للأئمة؛ لأَنَّمِ يقومون مقام 

وقيل: هو لمصالح المسلمين ولمن يقوم بها كالقَضَاةٍ والولاة والجند. 

والقسم الثاني: ما أخدٌ مِنَّ القرى بالقتال فيكون غنيمة يُوّخذ منه الخمس ويصرف 
الباقي على المقاتلين. 


f د‎ 2 fF ¥ 





بَابُ الجزيّة وَالهُدْنَة 
الجزية: المال المأحودٌ مِىَ المقِيوين في بلاد الإسلام من غير المسَلِوِينَ. 
اهُذة: الصَلْحُ مَعَ العَدُو على تَرْكِ القِتَالٍ. 
د عاد عاد عد ê‏ 


(10) عن عَيْدِ لوحن بن عَوْفٍ 2 أن الَىّ 6# أَحَدَهَا -يَعْنِي: 
ا لجزية- من جوس هجر رَوَاه اْبُخَارِيٌ00). 

وَل ريق في «اكَرْ طَّأ) فيهًا انقطًاع(). 

فقد روى البخاري عن بجالة قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عَمّ الأحنف فأتاتا 
تاب عمّر بن الخطاب قبل موته بسنة: (فرَفوا بَيْنَ كل ؤي حرم من الَجُوسٍ) وم يكن 
عمر أخذ اليه من المَجُوسٍ حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله <84 
أَحَدّمًا من مجوس هجر. 

قال الحافظ ابن حجر: إن كان هذا مِنْ جلَة تاب عمر فهو مُتصلء وتكون فيه 
رواية عمر عن عبد الرحمن بن عوف» وبذلك وَقَعْ التصريح في رواية الترمذي» 
ولفظه: فجَاءَنَا كتاب عمر: انظر مجوس مَنْ قبلك فَخُذ مِنْهُمُ الجَزيَة فإن عبد 
الرحمن بن عوف أخيرني... فذكره"). لكن أصحاب الأطراف ذكروا هذا الحديث في 
ترجمة بجالة بن عبدة عن عبد الرحمن بن عوف» وليس بجيده وقد أخرج أبو دَاوّدَ من 
طريق قشير بن عمرو عن بجالة عن ابن عباس قال: جاء رجل من موس هجر إلى 
النبي غك فا حرج قلت له: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شرء الإسلام أو 


تا ت 


القتل. قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية» قال ابن عباس: فأححدٌ 


5 


.)۳٠٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷۸ /۱( أخرجه مالك في الموطأ‎ )۲( 


(۳ أخرجه الترمذي .)١15857(‏ 


V٤‏ شرح بلوغ المرام 
الناس بقول عبد الرحمن» وتركوا ما سمعت ()“ فعلى هذا فبجالة يَرّوِيهِ عن ابن عباس 
سَمَاعَا وعن عمر ابه كلاهما عن عبد الرَّحْمْنِ بن عَوّْف0). 

قوله: (وله طريق في الموطأ فيها انقطاع)؛ حيث رواه جعفر بن محمد عن أبيه أنَّ 
عُْمّر قال: لا أَدْرِي ما أَضْنَعُ بالَّجُوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: شيد لسمعت 
رسول الله <4 يقول: «(ستوا مم سه أل الكتاب) ومحمد رحه الله لم يدرك عمر. 

غريب الحديث: 

المحوس: عبدة النار. 

هجر: بلد في شرق جزيرة العرب تعرف اليوم بالأحساء. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز أخذ الزْيَة من المجوس كأَمْلٍ الكتاب. 

الفائدة الثانية: اتدل به على جواز اسْتِيِطَانٍ غير المسلمين في بلدانهم» وألحق مالك 
وطائفة بالمجوس سائر الكفارء فأَجَارٌ أخذ الجزية منهم. 

وقال الشافعي وأحمد: لا تؤخذ إلا مِنَّ الود والتَصَارَى والمجوس. 

وقال أبو حنيفة: تَؤْحَذْ من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان مِنَ العرب. 

وقال مالك: تؤخذ من جميع الكفار؛ لحديث بريدة المتقدم. ولعل هذا القول أقوى. 

الفائدة الثالثة: العمل بخبر الواحد في رواية الحديث. 

الفائدة الرابعة: أن العالم مع جلالته قد يخفى عليه حكم شرعي ىا خفي على عمر 
حكم المجوس في الجزية. 


د عاد كاد عد عد 


۲ أخرجه أبو داود .)۳۰٤٤(‏ 
(۲) ينظر: فتح الباري (”/ (TT‏ 





كتاب الجهاد Yo‏ 
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ص 2 


0 وَعَنْ عَاصِم بن عُمَرَه عن اس وَعََنْ عَُانَ بن آي سلما 


چم لو و 2 


الى <4 ب حت اي بن اولي إل يدر وة ُو »من تمك وص 
على الْزْية. رَوَاهُ بو داو( 

هذا الحديث رواه أبو دارد عن ابن إسحاق وهو مدلس وقد من فا ریت 

وذ ری لبقي نحوه من حديث يزيد بن رومان مرساًا(). 

ورواه ابن عَيْد ابر من حَدِيثِ الزْهْرِيَ مرسلًا0©. 

وأخرجه ابن عَسّاكر مِنْ حَدِيث عَرْوَة مُرسًَا(4». 

کےا أعلّ ابن أي حاتم حَديث الباب بأنه درج ٤‏ الحديث؛ حيث قال: :ف وَل 
الحديث كلام أظنه مِنْ گلام عتان بن أبي سليمان» وني آخره أيضًا خبر من كلام ابن 
إسحاق» والحديث إنما هو: أتى أكيدرٌ النبيّ 2 وعليه ثياب خحوص بالذهب. 

والحديث من أدلة الجمهور على جواز أخذ الجزية من العَرّبٍ كالعَجَّم خلافًا لأبي 
حنيفة؛ لأن أكيدر من كندة وهم من العرب. 


¢ 


ل 


مت 


C 


| 


لد عاد مام عاد اد 
کو کے تر يننا 


(10) وَعَنْ معاد بن جَبَل فق قَالَ: ب َي اللي لف إِلَ الْيّمَنِء 
جه بلع مه 0 
أ 


مرز ن اخ من كل حالم دِيئارَاء لمعا ٠‏ أخر جه الثلاة وَصَحَّحَهُ 


ابر حيّان» حِبَّانَ واا (). 


.)۳۰۳۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي (9/ ۱۸۷). 

(۳) أخرجه ابن عبد الير في التمهيد (؟/ 5 .)١50-1١1‏ 

(:) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (9/ ۲۰۰). 

(05) أخرجه أبو داود (۳۰۳۸)» والترمذي (2577) والنسائي (55/0)» وابن حبان (5885)) والحاكم 
(۱/ 000). 








هذا الحديث رواه أكثر الرواة من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسر_وق عن 
معاذ» وهذا إسناد صجيح متصل» ومسروق يروي عن معاذ, ورواه ثلاثة بهذا الطريق 
عن مسروق مرسلاء ورواه وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وأبي وائل مرسلاء ورواه 
بو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مَسْرٌوق عن معاذء وأنكر أحمد رواية إبراهيم 
عن مسروق» وقال: هي خطأ من أبي معاوية» ومن هنا فحديث الباب صحيح من 
الطريق الأول. 

غريب الحديثب: 

المعافري: توب يتسب لبلد بهذا الاسم. 

فوائد الحديثه: 

الفائدة الأولى: جواز أخذ الجزية. 

الفائدة الثانية: بعث الإمام العمال مِنْ أجل قيض الجزية. 

الفائدة الثالئة: اتدل به الجمهور على أخذ الجزية من العرب؛ لأن غالب أهل 
اليمن منهم خلافا لأبي حنيفة. 

الفائدة الرابعة: أن الجزية لا تؤخذ من الصَّغِيرِ والمجّنون ولا من المرأة؛ لقوله: 
(حالم). 

قال أحمد في رواية: مقدار الجزية دينار؛ هذا الحديث. 

وقال الشافعي: أقلّه ديتار. 

وقال أبو حنيفة: على الموير ثانية وأربعون دِرْعَماه وعلى المتوسط أربعة وعشرون» 
وعلى الفقير اثنا عشر. 

وقال مالك: على العَنِي أَرْبَعُونَ دِرْهمًا أو أربعة دنانير» وعلى الفقير عشرة دراهم أو 
دينار. 

والمشهور مِنْ مَذْهَب أَحْمَدَ أا ترجع إلى اجتهاد الإمام. 

الفائدة الخامسة: أن الاحتلام من علامات البلوغ. 





الفائدة السادسة: أخذ الثياب بدل النقود. 

الفائدة السابعة: مَشّْروعية تقويم السلع والأثان؛ لقوله: (أو عدله). 

الفائدة الثامنة: أخذ ال جزية من بذكا وحقن دمه بذَلِكَ. 

ê E FF د‎ 

(۱۳۰۹) وع عَائِذٍ ذبن عرو المرَنَ 5 عن التب يف قال: «الْإِسْلامُ 
يَعْلُو ولا يْعْلَ) أخر حر جه الذَّارَ طني (01. 

هذا الحديث رواه أيضًا البيهقي والضياء في المختارة والروياني في مسنده وأبو نعيم 
في أخبار أصبهان(©» وفي سنده حَشْرجٍ بن عبد الله بن حشرج عن أبيه عن جَدّه» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: 1 أجذ مَنْ تَرجمه. 

قلت: حشرج ترجه ابن أبي حاتم» وقال أبو حاتم: شیخ» وروی عنه جماعة من 
الَّقَاتِءِ ولكن أَبَاهُ وجه مجهولان كما قال أبو حاتم والدّارقطني والذهبي؛ ولذا 
فالحديث لا يُعَوّل عليه. 

وللحديث تَكْمِلَّة عند البيهقي» قال: جاء عائذ بن عمروء فقال رسول الله 822 : 
«هذا عَائِدْ بن عَمُرو وأبو سفيان» الإسلام أعَرْمِنْ ذَلِكَ الإسلام يَعْنُو ولا يعلى». 


م2 3 


)1١(‏ وَعَنْ أ بي هريز ره هة أن رَسول الله = قَالَ: «لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ 
وى باش اح واي أ دَهُمْ و في طَرِيِقٍء فَاضْطَرُوه إل أَضْيَقِها رَوَاهُ 


ل 


۱ 


نه أن 


(۱) أخرجه الدارقطني (۳/ .)۲٠۲‏ 

(۲) أخرجه الروياني في مسنده (۲/ ۳۷)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 297» والبيهقي في الكبرى 
»))5١6 /5(‏ والضياء في المختارة (۸/ ١5؟).‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۹۷). 


Y۸‏ شرح بلوغ المرام 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: قال الجمهور بِتَحْرِيم الْتِدَائِهمْ بالسّلام وقيل: يكرَه. 

وقال ابن عباس وبعض التابعين: يجوز» وحملوا حديث الباب على نفي الوجوب. 

الفائدة الثانية: أما التحية بغير السلام فَمَدْ مَنَع الابتداء بها أحمدء وأجازه الشافعي؛ 
ولعلّه أظهر. 

الفائدة الثالثة: الجمهور على جواز الدعاء للكافر با لا يتضمن إعانة على باطل . 

الفائدة الرابعة: ابتداء السَّلام على جماعة فيهم مسلمون وأهل كتاب فيجوز؛ لفعل 
النبي © کا في حديث أسامة. 

الفائدة الخامسة: استدل الجمهور بالحديث على وجوب رد سلام الكتابي» قالوا: 
لأنه إنها منع من الابتداء» ولعموم أدلة وجوب رد السلام. 

ويكون الرد بقول: وعليكم؛ لحديث: (إِذَا سَلَّمَ عَلَيكُمْ آَهْلُ لكاب فَقُولُوا: 
وَعَلَيَكهُْ)(0). 

وأما إن عَلِمَ سَلامَةَ أَلْقَاظِهِمْ فقد اختلفوا في رد سلامهم بقول: وعليكم السلام. 

الفائدة السادسة: قوله: (فاضطرٌوه إلى أضيقه) قال بعض الشافعية بظاهره. وقال 
كثير من الفقهاء: معناه: لا تتركوا وسط الطريق من أجلهمء وليس معناه إجلاؤهم إلى 
حرف الطريق ليضيق عليهم؛ لأن هذا أذى» وقد يتا عَنْ أذّاهم بلا سبب. 

الفائدة السابعة: اسْتَدَلّ بعض الفقهاء بهذا اللفظ على عَدَم ِثبَاتِ الشّفْعَة هم على 
مسلم وعدم تمكينهم من عُلُرٌ الان على المسلمين. 

وني الصحيح من حديث عائشة <5 قالت: اسْتَأَدَنَ رَمُط من اليهود على النبي 
4# فقالوا: السام عليك. قالت عائشة: فقلت: وعليكم السام واللعنة. فقال: (يا 





ا 


اة إن الله رَفِينٌ تحب الرَفْق في الأمْرِ كُلّها قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟ فقال: ١قلتُ:‏ 
وَعَلَيكُمْ فيسَْجَابُ لي وَلا ين جاب ههْ)(0. 

E 21 21 2F 2‏ 
11 وَعَن الْْسُوَرٍ ر بن رة وَمَرْوَان أن البِيّ ل حَرَجَ عام 


الْحدَيْبية. .. فَذَكّر الْحَدِيتٌ بطوله» وَفيه: هداما صَالَحَ ء عَلَيْهِ محمد بن عبد الله 
رم عه 
سهَيْلَ بن عَمْرو: عل وطالب ذو بیت يمضه اش ويف بن 


ن تعض رجه یو داو 


حديث أب داود في إسناده ابن إسحاق» وهو مُدَلّْس وقد عنعن» فهو منقطع حكًا. 

والذي في البخاري: لما گاب رَسُولٌ الله 4# سهيل بن عمرو يوم الحديبية على 
قضية المدة. 

ورواية أبي داود مختصرة» وإنما رواه مطولًا الإمام أحمد في المسند(4). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز تسمية الأعوام با يقع فيها من الحوادث. 

الفائدة الثانية: جواز عقد الصلح مع غير المشلوين بوَضع الحزْب وأن ذلك لا 
بعد إنكارًا للجهاد. ۰ 


.)7١70( أخرجه البخاري (35075)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )۲۷٦7(‏ مختصرّاء وقد تصرف الحافظ في لفظ الحديث. أما المطول الذي أشار إليه 
الحافظ فقد أخرجه أبو داود (717/74) من طريق المسور وحده وليس فيه محل الشاهد الذي ذكره 
الحافظ . 

(۳) أخرجه البخاري .)٤۱۷۹-٤۱۷۸(‏ 

.)٣۲١ 77 /٤( أخرجه أحجد‎ )٤( 


۹ إل شرح بلوغ المرام ١‏ 





الفائدة الثالثة: جواز طلب الإمام الصلح مع العدو متى كان فيه مصلحة 

الفائدة الرابعة: أنَّ الإمام إذا رأى المصلحة في أمر جاز له الإقدام عليه ولو كان 
أصحابه لا يرّونه مصلحة. 

الفائدة الخامسة: بدء كتابة العهود والوثائق بقولنا: هذا ماعَامَّد وصَالّحء 
واشتّرى» ونحو ذلك. 

0 وَأَخْرُجَ مُسْلِمٌبَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ تس 9 وَفِيِه: أذ 
گم کر لیکن َع اهم نفو علي ا. فَقَانُوا: ثب مَذَا يا ل 
لله؟ قَالَ: «تَعَم ! نه مَنْ ذَهَبَ مِنَا لبهم بعد الله و وَمَنْ جَاءَنَا مهم قمعل الله 
لَه فَرَجًا وَتحَرجا»(1). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز مُصَالحة العدو. 

الفائدة الثانية: مشروعية بدء الإمام المسُلِم بطَلَّبٍ الصلح من الأعداء متى كان فيه 
مصلحة. 

الفائدة الثالثة: فيه دلالة على تطلّع الشرع لوقف الحرب. 

الفائدة الرابعة: أن أمْرَ الصلح والحرّب موكول بالإمام. 

الفائدة الخامسة: أن الإمام متى عقد صلحًا وجب على رعيته الالتزام بذلك 
الصلح. 

الفائدة السادسة: جواز اشتراط ما يُظَنّ أن فيه نوع نقص على المسلمين متى رأى 
الإمام أن ذلك يحقن الدماء ويحقق المصلحة. 


.)١785( أخرجه مسلم‎ )١( 





لفائدة السابعة: تسليم السلم لخير المسلمين متى كان ذلك قيا للح ووفاء 
بالعهد. 

الفائدة الثامنة: جواز وضع الإمام شروطًا في الصَّلْح مع كراهة أصحابه ورعيته 
ها. ْ 

الفائدة التاسعة: مناقشة الوَعِيَ 
المقنعة هم. 

الفائدة العاشرة: فيه دلالة نبوة نبينا محمد 5# لأن فيه معجزة ظاهرة؛ حيث عقد 
هذا الصلح فكان حَيْرًا للإشلام؛ حيث نتشر بين الناس؛ لان دين الإسلام مقنع ينتشر 
حال الصلح أكثر ن انتشاره حال ارب والخوية. 

الفائدة الحادية عشرة: فيه معجزة أخرى حين قال : «ومن جاءنا منهم 
فسيجعَل الله له ف رجا ورجا“ فإن أبا جندل بن سُهَيْل بن عمرو جاء مسلا قبل تمام 
العقد قَردَّه رسول الله 5# إلى المشر كين» فكان ذلك مؤكًا له وللمسلمين» كيف يرد 
للمشركين فيقومون بتعذيبه ليرد عن دينه؟ فجعل الله له فرجًا وغرجًاء فَمَرّ من 
المشركين إلى أبي بصير عند ساجل البحر فكانوا يعترضون لقوافل قريش. 

الفائدة الثانية عشرة: فيه دلالة على أن الله يويد أهل الحق» وأن العاقبة لهم ولو 
حصل هم نوع مضايقة أول الأمر. 

الفائدة الثالثة عشرة: اسْتَدَلَ بعض الأصوليين بالحديث على أن الاسم الموصول 
(مَنْ) لا يشمل النساء؛ لأن النبي 4# لم يرد النساء» لقوله تعالى: 9 اا لین ءامنا دا 
جه ڪم اموت م هدرت فام IHF: EEE HS‏ لاد نشی رل لكر 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

والجمهور على أن (مَنْ) تشمل النساء» قالوا: لكن هذا الموطن خخصّصٌ بدليل 


خاص. 


يه للإمام» ورده على مناقشاتهم بالأدلة والبراهين 


سے مھ سے 


YAY‏ شرح بلوغ المرام 

الفائدة الرابعة عشرة: أن الكُمَارَ والبكَاةَ والظلمة وأهل البدع إذا طلبوا أمرًا فيه 
تعظيم لشيء من حرمات الله فإنهم يجابون لذلك. 

الفائدة الخامسة عشرة: مشروعية التعاون على البر والتقوى مع الجميع متى كان 
ذلك رغية في الأجر الأخروي. 

الفائدة السادسة عشرة: الاقتصار على الاسم المشهور في العهود والمواثيق 


اد لد ملم واد واد 
2 کت يا 2 2 


۲ وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو» عن الي 2 قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهدًا 1 
ر رَائِحَةَ اَن وَإنَ رها لِيُوجَدٌ مِنْ مَسرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا اشر الْبْخَارِي00). 

غريب الحديث: 

لم يرح: أي لم يجد ريح الحنة. 

فوائك الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم قتل المعاهد. وأن ذلك من كُبَائْر الذنوب. 

الفائدة الثانية: وجوب التزام الرّعية بم عقده الإمام وبا يصالح عليه» وما يدخل 
في ذلك أمان من دخل بلاد المسلمين بتأشيرة دخول من الإمام أو نوّابهء سواء كان 
لعمل أو زيارة أو نحو ذلك» فإنه يحرم الاعتداء عليه أو إيذاؤه بدون موجب. 

الفائدة الثالثة: استدل بعضهم بالحديث على مَنْع أخذٍ القصاص من المسلم بالذمي 
كما هو مذهب الجمهورء خلاقا لأبي حنيفة» وإن كان فاعل ذلك قد يقتل تعزيرًا إذا 
رأى الإمام تحقق المصلحة بذلك. 

وقد وقع اختلاف بين الرّوَاة في عدد السنين» حمله بعضهم على اختلاف 
الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم وقوة إي|نهم وإحساسهم. 


1 1 11 1 1 
عد عد عد عد ê‏ 


.)7١550( أخرجه البخاري‎ )١( 








جاب السَيْق وَالرّمي 
السَبّق: بسكون الباءء ا مجاراة بين اثنين فأكثر لمعرفة الأفضل منههما 
والسّبَّق: بفتح الباء» الجائزة التي تبعل للسابق. 
والرمي: في اللغة: الإلقاء. والمراد به هنا المسابقة في السّهام ونحوها لمعرفة من له 
قدرة على الإصابة. 
قن ب مر فقا ل علق یر ل بال لبي ق: 
أورث» من الا واد ًا َيه الْوَداع. 


o a of 0 f ior af r‏ . لفل لسك به يع رر 
عانق بن ابل التي فشر بن ال إل شج يني ررق وکاں ابن عمَرٌ 
د شاه اسم سَابَقّ. و 7 
ف محف عَلَيْه(0. 
EF o 07 7‏ ص1 
راد الب : قال سَفَيان: م مِنَ الَقيَاءِ إا نة ال وَدَاع حمسَّة امال أو سند 
ر رِي: اع ب 
يه لثنية إل مسجل بني رُرَيْقٍ 358 
فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: جواز المسابقة بين الخيل» وجواز بذل العوض فيها. 

الفائدة الثانية: جواز تول الإمام ونوابه مثل هذه المسابقات. 

الفائدة الثالثة : جواز تجويع الخيال من أجل امساب بقةء ومثله الإبل؛ لقوله: 
(ضمرت) والمراد أن لف الخيل حتى تشم كم يق عَلَُهَا بقَدْرِ القوة عل تدريبها 

الفائدة الرابعة: أن المسابقة لا بد مِنْ ذكر أَمَدِهَا ابتداءً وانتهاء. 

الفائدة الخامسة: جواز المسابقة بأَمَدِ بَعِيدِ ما دام أن هناك قدرة عليه» فإن هذا 
السباق كان لمسافة قريبة من العشر أكَيّال. 


.)۱۸۷١( أخرجه البخاري (570)) ومسلم‎ )١( 
.)1854( أخرجه البخاري‎ )١( 


الفائدة السادسة: تقسيم الحيوانات في المسابقات بحسب قدرتها على حمل السّباق 
والجري. 

الفائدة السابعة: جواز المسابقة بين الخيل غير المضمرة» وأنه لا يشترط في المسابقة 
إضار الخيل. 

الفائدة الثامنة: أن الخيل المسابق عليها لا بد أن يَرْكَبَهًا الَاكِبُء وأنه ليس المراد 
جرد إِرْسَال الَرَسَيْنِ بير رَاكب. 

الفائدة التاسعة: تسمية المساجد ونسبتها إلى بعض الناس» ونسبة المساجد إلى من 
يصلي فيها أو من بناها. 

الفائدة العاشرة: سكن أفراد القبيلة الواحدة متجاورين» وبنو زريق بَطْن من 
الحزرج. 

الفائدة الحادية عشرة: قيس على الميّل في المسابقة عليها وبذل العِوّض في ذلك كل 
ما كان فيه إعانة على الجهاد ونشر الإسلام. 








د علد عد جد جد 
دمع 5ك 07> e‏ ور ره آم > 1 2ه eh;‏ 
)١1١١15(‏ وَعَنْه» أن النبيّ ج سَابق بين اميل وَفَضَلَ الْمَرّحَ في الْعَايَة. رَوَاهُ 


EOS 


أحمد وأو داو وَصَخَّحَهُ اب حبَانَ). 

هذا الحديث والذي قبله رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وأكثر الرواة 
رواه باللفظ الأول» هكذا رواه يحيى القطان» وسَمَيّان الشوريء ومُعْتَمِره واببن نمير» 
وأبو أسامة» عن عبيد الله به» وهكذا رواه عن نافع جماعة كمالك والليث» 
وموسى بن عتبة» وجويرية» وأيوب» وأسامة بن زيد وابن أبي ذب 
وإسماعيل بن أمية» وأبو الأسودء وهكذا رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وانفرد 
عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فَرَّوَاهُ باللفظ الثاني: (سابق 


(۱) أخرجه أبو داود (/ا/51 7)ء وأحمد (۲/ /61١)ء‏ وابن حبان (/578). 





ين الخيل ولل الح في الغابة)؛ ولذلك حكم بعض الأئمة على النفظ القاي 
بالشدوذ. قال العقيلي في الضعفاء: لا يُتَابَ على حديثه ولا يعرف إلا به ثم قال: وليس 
يذكر هذه اللفظة: (فضّل القرح) غير عقبة» ووجه الاخستلاف أن الجبّاعة قالوا بأن 
النبي 8 جَعَلَ الفرق في التضمير -وهو التجويع - بين| قال عقبة: فصل القرّح. 

والقرّح: الخيل التي لها حمس سنوات. 

قال ابن عبد البر: روى هذا الحديث جماعة عن عبيد الله بن عمر على نحو ما رواه 
مالك وغيره ولم يقل فيه أحد: إنه فضل القرّح في الغاية إلا عقبة بن خالد؛ فإن صح 
ففيه دليل على أن التي أضورَّت مِنّ تلك الخيل كانت قرّحًا. 

قال: وقد روي عن عمر أنه كتب إلى عقبة بن غزوان أن أزيسل القرح من مائة 
علوة. 

قلت: عقبة بن خالد من رجال الصحيحين روى عنه الأئمة» قال أحمد: ثقة إن 
شاء الله. وقال أبو حاتم: من الات صالح الحديث لا بأس به. وقال ابن حبان: من 
لقنن وكان فاضلًا. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الذّهَبِيَ عنه: الحافظ. وقال 
الجارودي: شيخ كوفي صَاحِبٍ حديث. وقال عثمان بن أبي شيبة: : هو عندي ثقة» لكنه 
انفرد بأشياء. ولذلك قال عنه ابن حجر: صدوق. 

قلت: رواية أبي داود وابن حبان وأحمد والدارقطني: (سبّق) لا سابق» ومعناها أنه 
أعطى الجائزة للسابق. 


(07715) وَعَنْ آي هُرَيْرَة فاك َه قَالَ: قال ر سول الله 4 : سبق إل قي 


of ۶ 2‏ يه 


خف أو نصل» أو حافر ر روه اجن وَالتََائَقَ وَصَحَحَهُ 4 ابن حّان(). 


)١(‏ أخرجه أيو داود »)۲۵۷۲٤(‏ والترمذي (* 32006 والنسائي (717/57)» وأحمد (۲/ »)٤۷٤‏ وابن ع حبان 
(45090). 


2 شرح بلوغ المرام 


هذا الحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عن أبي 
الحكم عن أبي هريرة» وأبو الحكم مجهولٌ» فلا يُعوَّلُ على روايته. 

ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنّسَائِي وابن حِبّان من طريق ابن أبي ذئب عن 
نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة 6# . قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصّحَّحَه ابن 
حبان وابن القطّان وجماعه. ونافع قيل بأنه ل يرو عَنْه غير ابن أبي ذئب» ولذلك قال ابن 
المديني عنه: مجهول. ولكن قد ونَّقَةٌ ابن معين» وقال عنه ابن القطان: ثقة معروف. 
ومن جملة مَنْ وله ابن معين. وقول من عَرَقَه مُق عَلَ قَوْلٍ مَنْ يعرف وقد حسن 
حديثه الترمذي وذكر بعضهم آخرين رَوَوْا عنه» ولكن عورض الحديث أيضًا بأنه 
مضطرب؛ لأن ابن أبي ذئب مرة يرويه عن نافع ومرة عن عباد بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة» ومرة عن صالح مول التَّوْآمَةِه ولكن الأخير لم يثبت. ولا يمتنع أن 
يروي إمام مثل ابن أبي ذئب الحديث من أكثّر من طريق. 

كما عورص بأن الحديث روي موقوفا على أبي هريرة؛ حيث رواه زيد بن أَسْلَمٌ عن 
أبي الفوارس عن أبي هريرة موقوفاء ما عند ابن أبي شيبة» لكن أبا الفوارس هذا 
مجهول. 

وبذا يتبين أن حديث الباب جيد الإسناد» وقد روي عن طريق جماعة من 
الصحابة بطرق مختلفة يقوّي بعضها بعضًا . 

غريب الحديث؛ 

السيئق -بفتح الباء-: الجعل وا لجائزة على المسابقة تعطى للسابق من المتسابقين. 

الخف: قَدَمُ المَعِير» ونحوه. 

الحافر: قَدَمُ الفَرَس» ونحوه. 

النصل: السهم. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: جواز الْسَابَقَةِ على هذه الأمورء وجواز بَذْلٍ الْجَوَائْزٍ على المسابقة 


الفائدة الثانية: قال أحمد ومالك: الخف للإبل فقطء والحافر للخيل فقط. 

وني قول للشافعي: لا اختصاص في ذلك فكل مَالَهُ خف يجوز العوض في 
مسابقته كالفِيَلَةَ وكل ما له حافر يجوز بذل العِوّض في مسابقته كالجّار» ولعله أظهر؛ 
لأنه مِنْ ملول اللفظ» وهذا يرجع إلى قاعدة عند الأصوليين وهي: هل الفرد النادر 
يدخل في اللفظ العام والمطلق؟ والأظهر دخوله. 

الفائدة الثالثة: قال مالك وأحمد بأنه لا يجوز ذل العوض في غير هذه الثلاثة؛ 
لحديث الباب. 

وقال أبو حنيفة: يلحق بها كل ما كان ميا على تَر اللإشلام وقوة البدن؛ 
كالمسابقة على الأقدام والسّباحة ومسابقات العلم. 

وعن الشافعي قولان كالمذهَبين. 

ولعل القول الثاني أقْوَى لورُود أوّة تدل على بَذّلٍ العِوّض في غير هذه الثلاثة 
المذكورة» وبناء عليه يجوز بَذْل الَوَائزِ في المسابقات التي تُقَوي الذَّهْن أو البدن» ومنه 
المسابقات على المركوبات الحديثة من طائرات وسيارات ونحوها. 

الفائدة الرابعة: يجوز بذل العِوّض على الصحيح في مسابقات الإصابة» سَوَاء 
بالسهام أو بالمسدّسات أو بالمدافع أو غيرها مالم يكن فيها ضَرَّرٌ على أحد. 

الفائدة الخامسة: بقية المسابقات إن كانت نما بحصل الفوز فيها بواسطة المصادقة 
فإنها لا حل بذل العوض فيها مطلقاء والعوض فيها قار» ولذا ورد النهي عن لعب 
النْرّد. 

الفائدة السادسة: إن كانت المسابقة لا تحصل بالمصادفة وليست مُعيتة على نشر- 
الإسلام وقوة البدن فإنها تجوز إن كانت بدون جعل. 

وبذلك يتبين أن هذه المسابقات على أربعة أنواع: 

أوها: ما يحصل به قوة للبدن ويكون وسيلة لنشر العلم فهذه تجوز ووز بَذل 
العرض فيها. 





والثاني: ما فيه ضرر فهذه تمنع؛ كا ملاكمة» ومصارعة الثيران» ومناقرة الديكة فهذه 


لا تجوزء سواء بِعِوّضٍ أو بدون عوض. 

والثالث: ما يقوم على المصادفة فهذه أيضًا مُحَرّمة» ويمنع منها لما تأخذه من أوقات 
المسلم ولعدم ثمرتها. 

والنوع الرابع: ما لم يكن من الأصناف السابقة» فهذه تحل ولا يجوز بذل العِوّض 

ويشترط في بذل العوض ف المسابقة شروط: 

الأول: العلم بالعوض. 

الثاني: مقدار المسابقة. 

الثالث: العلم با يحصل به السبق. 

الرابع: العلم بالمتسابقين» وتساوي آلتهما. 

الخامس: إمكان سبق كل واحد منهم. 

الفائدة السابعة: يجوز أن يكون جعل المسابقة من الإمام بالاتفاق. 

ويجوز أن يكون من أَجْتَبيّ عند الجمهور خلاقًا لمالك في رواية. 

ويجوز أن يكون من بعض اللمتسابقين» خلاقًا لقول القاسم بن محمد. ورواية عن 
مالك. 

ويجعل الجمهور من لم يبذل العوض محللًا. 

قال مالك: لا أعرف المحلل في هذاء والمالكية يجيزون أن يخرج من المسابقة أحد 
المتسابقين» لكنهم يقولون: إن الجعل يأخذه السابق إلا أن يكون السابق هو باذل الجعل 
فحينئذ يعطى الجعل لمن حضر. 

وأما إن كان بَڏل العِّض من جميع المتسابقين فهذا أجَارّه بعض التابعين واختاره 
ابن تيمية» قالوا: لأنه أقرّب للعدل» ولعدم وجود دَلِيل صحيح يمنع من ذلك. 





وذهب الجمهور -ومنهم الأئمة الأربعة- إلى انع من ذلك حتى يأتي متسابق 
يمكن أن يفوز فيشترك في المسابقة بدُونٍ أَنْ يبذل» واستدلوا بالحديث الآتي: 
د ê ê‏ عد عد 
(۱۷) وَعَنْكُ عن ال 4 َالَ: من ذل قرسا ين فَرَسَينِ -وَهُوَ لا 


لک سر 


يَأمَنُ أن يَسْبقَ - فَلَا باس به وَإِنْ أمِنَ فَهُوَ قار رَوَاهُ امد وَأَبُو داو وَِسْتَادُهُ 
صَعففٌّ(١0),‏ 

هذا الحديث رواه سفيان الواسطي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري. وتابعه سعيد بن بشير وهو ضعيف» 
ورواه عنه الوليد بن مسلم بالعنعنة وهو مُدَلّس. وقد خالفهم جماعة من أصحاب 
الزهري الملازمين له فرَوّوه من كلام سعيدء هكذا رواه مالك ومعمر وشعيب وعقيل 

قال أبو حاتم: أحْسَن أحواله أن يكون مَوْقَوفًا على سعيد. 

وقال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم» 
وهذا أصح عندنا. 

وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب من قوله؛ ولذافإنالحديث 

E e FF 

(۳۸) وَعَنْ عَقبة بن عامر ۶© [قَالَ]: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ج وَهُوَ 
مد ور ور ارچ ع مع همه روعي 4 : <A‏ 
عَلَ انير يَقَرَأ: «3 وَأَعِذَوا لهم ما آأسْتطعثم من قَوَوَ 4 [الأنفال: ]٠١‏ «ألا إن القوة 
TIN Sot‏ مج بوه و كوو ONT‏ هه عم (oll‏ 1 
الرمي, ألا إن القوة الرمي. الا إن القوة الرمي» رَوَاه 1 . 
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(۱) أخرجه أبو داود »)۲٥۷۹(‏ وأحمد (۲/ 008). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۱۷). 


۹۰ شرح بلوغ المرام 

فوائد الحد بيث: 

الفائدة الأولى: مشروعية وضع المنبر لإلقاء ا لخطب عليه. 

الفائدة الثانية: مشروعية ذكر الآيات القرآنية في الخطب. 

الفائدة الثالثة: مشروعية تفسير آيات القرآن في الخطبة. 

الفائدة الرابعة: مشروعية إعداد القوة لمجابهة العدو ولقطع طْمََعِهِ في المسلمين. 
الفائدة الخامسة: الجمهور على انْحِصَارٍ الو في الرَّمْي. وقيل: ذكر الرمي؛ لأنه أعلى 
درجات القوةء كحديث: «الْحَجٌ عَرَّقّة)(1). ۰ 

الفائدة السادسة: الرمي لا يقتصر على الموجود في عصر النبوة» بل يَشْمَلُ الرَّمْيَّ 
بكل آلة يصح الزّمْي بهاء فيشمل كثيرًا من الأسلحة الموجودة في عصرناء وما سيأتٍ في 
العصور المقبلّةه وهذا من المعجزات الظاهرة. 

الفائدة السابعة: فضيلة المي ومشروعية الإعداد له» ومن طرق الإعداد له إجراء 
المسابقات عليه ما تمر المرء لاستحضار نية التقرب لله بذلك 

الفائدة الثامنة: ترغيب المسلمين في صنع آلات الرمي. 


e عاد عد يد‎ f 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱۹٤٩(‏ والترمذي »)۸۸٩۹(‏ والنسائی (7977/5): واب ماجه (0015) وأحمد 
(3:94/5). 





5 


قم 
کیہ سي ھی 
کے وج رو یی 


كتاب الأطعمة ۲۹۱ 





الأطعمة: جمع طعام» والأصل أن الطعام هو ما يُؤكل» وقد يُطْلَقٌ على ما يُشر_ب 
وقد بخص بالقوت أو بالير. 
والأصل في الأطعمة الحل. 
ع E‏ جد عد 9 


ن 
9 
n‏ 


۱۳۱۹ عن آي هُرَئِرَة بإ عن التي 16 قَالَ: كل ذِي لاب مِنَ 
السّبَاع» اله حَرَامٌ) رواه مُسْله(60. 

غريب الحديث: 

النابُ: سن يكون بعد الأسنان الرباعية التي في مقدمة الفم. 

عر رعو 0 ابي . 

السباع: جمع سبع وهو المفترس من الحيوانات. 

وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة ده قال: > تى الي عَنْ كل ذِي 
تاب من السباع). واختار المؤلف حديث أبي هريرة لتصريحه بالتحريم. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريم أكل ذوات الأنياب من السباع» وبه قال الجاهيرٌء وني رواية 
عن مالك أنها مكروهة. وحديث الباب صريح في الدلالة على التحريم. 

الفائدة الثانية: استدل أحمدٌ بالحديث على تحريم أل الفيل» لأنه ذو ناب» وأباحه 
مالك وم يحرمه الجمهور ورأوا كراهته» قالوا: لأنه ليس من السباع. 

والسبع عند أبي حنيفة: ما يَأكُلُ اللحم. وعند أحمد: ما يفرش ويغلبُ بأنيابه. وعند 
الشافعيّ: ما يعدو على الناس. 

ولذلك اختلفوا في بعض الحيوانات» هل هي من السباع؟ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۳۳). 
(۲) أخرجه البخاري »)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲). 





4۲ ا شرح بلوغ المرام__ 


الفائدة الثالغة: استدلٌ أبو حنيفً ومالك بالحديث على تحريم الضبم» وخالفها 
الشافعيٌ وأحمدٌ لورود حديث فيه(). 

الفائدة الرابعة: تحريمٌ التمساح خلاًالمالك؛ لأن له نابا يفرس به. 

الفائدة الخامسة: استدلٌ الحمهور بالحديثٍ على تحريم الدب فقال أحمد: لايحرم 
منه إلا ما له نات يفرس به. 

وما حرم أكله فلا فدي على قتله في الحرم أو مَنْ قتله من الُخرمين عند الجمهور. 
الفائدة السادسة: تحرد يم أكل الأسدٍ والنمر والذئب ونحوها من السباع. 
الفائدة السابعة: نجاسة ذواتٍ الأنياب من السباع. 


e FF ê f 


ر۴ ےر ماس 7 3 ت 7 7 ل ررق 5ع . 
وأخرّجَهُ من حَدِيثِ ابن عباس بلفظ: تتى. وَرَادَ: «وكل ذي 


يخلب مِنّ الطبر)(). 

حديث ابن عباس أخرجه الإمامٌ مسلمٌ بمعنى حديث أي هريرة 485 السابق» 
وفيه لفظ (خبى) بدل لفظ (حرم). 

غريب الحديثه 


الْمْخْلَبُ: ظفرٌ للطير يصيدٌ به الطائرٌ. 

وقد ذهب الجمهورٌ إلى تحريم ذواتٍ المخالب من الطير كالصقر والشاهين 
والعقاب ونحوهاء وكرهها مالك ول حر كُرَّمْهًا؛ استدلالا بقوله تعالى: : قل لا د في مآ 
یی إل مُحَبَمَا على طَاعِ يَظعَمَهة # [الأنعام: 145]» وأجيب بأن التحريمٌ وَرَدَ بعد ذلك 


لأن الآية مكية في الردٌ على المشر كين بأن المباح هو ما حر م مُوه» والمحرّمٌ هو ما أباحوه. 


.)۱۳۲۵( سيأتي برقم‎ )١( 
.)1975( أخرجه مسلم‎ )۲( 





الجُمْر الْأَهليّق وَأ ای شی ت َه عليه( 


وني لَفْظٍ الْبْخَارِيٌ: وَرَخصٌ(؟ 


تلت: وني الصحيحين من حديث البراء قال: َم مَرَنَا الي في عزوق حير أن تُلْقِيَ 


ا حمر الأَهليَة نيه وَنَضِيجَةَ ثم يمنا بأَكْلِه بَعْد0". 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأولّ: تحرد يم أكل لحوم الحمر الأهلية كما قال ا لجاهير» وورد عن ابن 
عباس إباحته. 


وني السنن من حديث ابن أبجرٌ مرفوعًا: «أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ َون رك نَت 
حَرَّمْتَهًا مِنْ أجل اة ولكنه حديثٌ مضطربٌُ الإسناد. لا يُعوّل على إِسْنَادِه. 

وني الأمر يلابا بعد نضج لحمها -ك| في حديث البراء- دلي على أن التحريم 
ليس من أجل قلة الظّْر. 

الفائدة الثانية: وتحريم الحمر الأهلية دليل على نجاستها. 

الفائدةٌ الثالثة: يُؤخذ من الحديث إباحة لحوم الحمر الوحشية ذواتٍ الخطوط. 

الفائدةٌ الرابعة: إباحة أكل لحوم الخيلٍ کا قال ا لجاهيرء خلاقًا لأبي حنيفة. 

وأما حديث النهي عن لحوم الخيل َرَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ فيه ضَحْففٌ ومجهولٌ وفيه 
اضطرات(). 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۲۱۹(‏ ومسلم .)١1151(‏ 

(۲) في المخطوط: وفي لفظ للبخاري. وهو خطأ؛ إذ ليس عند البخاري سوى لفظ: ورخص. 
(۳) أخرجه البخاري (5777)) ومسلم "١‏ (۱۹۳۸). 

.)۳۳۲ /9( أخرجه أبو داود (۳۸۰۹)» والبيهقي‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود (۳۷۹۰). 


_ أ[ 00 شرح بلوغ المرام‎ 4٤ 





ولفظةُ الرخصةٌ في حديث الباب ليس على اصطلاح الأصوليينَ بأن يراد يساما 
أبيح من المحظورات مع قيام سبب الحظرء وإنا مراد به مطلق التوسعة؛ فضي بعسضص 
الروايات: أَذْنَ. 


(37) وَعَن ابن أ 


اکل اراد مُتَقَقٌّ عَلَيْهه0) 


غريب الحديث: 

الجراد: دابة تطبر على حجم الإصبع له لوان يأكل الزرعَ وورق الشجر. 

فطواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: جوارٌ آکل الجراد» وظاهرٌ الحديثِ عدم اشستراط تذكيته كما قال 
الجمهوث: خلافًا لبعض الالكية. 


الفائدةٌ الثانيةٌ: يدل الحديث بظاهره على حل الحراد الذي مات من البردٍ كما قال 
المعمهورٌء خلافا لإحدى الروايتين عن ¿ أحمد؛ وذلك لأنه في الحديث ل يبين كيفية موته 
عا يدل على شمول الحديث هذه الأحوالء ولأنه قال: (الَْرَادَ) فأفاد العموم. 
وقد ادٌلِف: هل كان النبي 4# يأكل الجراد أو لا يأكله» وعلى كل فإن السسنة 
الإقراريةٌ تمَائْلٌ السنة الفعليةً في أصل الحجية 
0 


03 2 


 (‏ وعن نس 4 -في قَصّة الرس - قَالَ: َدَبَحَهَاء فَبَعَتٌ بِوَركِهًا 


وای س سے و 02 


طن فل می ع 





و 
الفائدة الأول : جوازٌ أكل الأرْئّب. وَخْكِيَ الإجماعٌ على ذلك. 


.)5465( أخرجه البسخاري (4910 5). ومسلم‎ )١( 
145۳) ومسلم‎ ç(o¥¥) (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب الأطعمة 40 





الفائدة الثانية: أن الأرنب المقدور عليها لا بد من ذكاتها. 

الفائدة الثالثة: مشروعية الهدية وَقَبُوًا ولو كانت قليلة لِلرَّجُل الذي له مكانة. 

الفائدة الرابعة: جوارٌ الصيد وَالْعْدُوٌ من أَجْله. 

الفائدةٌ الخامسة: أن الأرنبت صيدٌ يجب فيه الجزاءٌ على مَنْ صاده في الخَرّم. 

الفائدةٌ السادسةٌ: استدل الجمهودٌ بالحديث على جل الوبر قياسًا على الأرنب وَمَنَمَ 
منه أبو حنيفةً. 

FF 8F 

۳۲9 وَعَنٍ ابن عباس طغ قَالَ: تيى رَسُولُ الله ج عن قل اربع من 
الدَوَابٌ: التَّمْلَتَ وَالئَخْلَتَ وَاهذهُد وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أمد وأو دَارْفَ وَصَحَّحَهُ 
ابن حِبّانَ(2). 

هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. 

غريب الحديث: 

الهدهد: طبر له قنزعة على رأسه. وله منقار رقيق. 

الصرد: طائر أكبر من العصفور» ضخم الرأس والمنقار» يصيد صغارٌ الحشرات» له 

5 ىا ۽ و #4 ۽ و 

ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. 

فوائد الجديش: ر 

الفائدة الأول : استدل الجمهورٌ بالحديثِ على المنع من ثل النمل» وأجارّه بعض 
المالكية؛ لأن النبي 8422 ذكر عن نبي أنه قتل تَمْلَا. 0 

فقال طائفة بحمل النهي على السليماني وهو الكبير من النمل» والجمهور على أن 
المؤذيّ منه يجوز قتلّه. 

الفائدة الثانية: تحريم أكل النمل والنحلٍ وال هدهد والصرد. 


.)05155( أخرجه أبو داود (/07517)» وابن ماجه (5 ۳۲۲)» وأحمد (۱/ ۳۳۲)ء وابن حبان‎ )١( 





وى دهد والصره روايتان عن أحد. ‏ 
َيُبْنَى على ذلك مسألةٌ الجزاءِ في قتلهما في الحرم» والمشهورٌ من المذهب تحريمه) 
وعدم الفدية في قتلها. 


د عد عاد عد ع 
)۳۲٥(‏ و عن ابن أبي ي عار قال : قلت تابر 445 ١:‏ صب صَيْدٌ هي؟ قَالَّ: 
نَحَمْ. قَلْتُ: قَالَهُ وَسُولُ الله عق ؟ قَالَ: 52-007 وَالْأَوَبَحَة وَصَحَّحَهُ 


بار َي 5 

هذا الحديث رواه آهل السنن بإسنادٍ على شرطٍ مسلم» وقد تكلم فيه بن الصوابَ 

قلت: الحديتٌ رواه ثلاثة عن جابر : 

َوَهُمْ: عبد الرحمن بن أبي عبار قط رفوه 

وثانيهم: عطاءٌ وقد روي عنه باسناو حسنٍ وجزم برفعه. 

وثالثهم: أبو الزبير ا لمكي وقد رواه عنه ثلاثة: أيوب» فجزم برفعه. ومالك وجزم 
بوقفه. والأجلح وقال: لا أراه إلا رَفَعَهُ. 

وبذلك يتبين رجحان رواية الرفع» فالحديث صحيحٌ الإسناد. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأو : جواز اكل الضبع كما هو مذهبٌ الشافعيٌ وأجمدء خلافا لأبي 
حنيفةً ومالك» حيث استدلٌ على المنع بعموم النهي عن ذوات الأنياب من السباع؛ 


ووو 


ولحديث: اأْوَيَأَكُل الصَبُحَ أَحَدٌ؟) أخرجه الترمذي)ء لكنه ضعيف الإسناد لأنه من 
رواية عبد الكريم أبي أمية وعنه إسماعيل بن مسلم وَكِلأَهمَا ضعيفٌ. 


.)۳۲۲ /۳( أخرجه أبو داود (۳۸۰۱)». والترمذي (881).: وابن ماجه (7775), وأحمد‎ )١( 
.)۱۷۹۲( (؟) أخحرجه الترمذي‎ 





قال ابن اقيم :لأ الضيع من السباع لغ ولا را0 
الفائدة الثانية: وجوب ب الفدية على المحرم في قتل الضبع. 


عد عد عد عاد جد 


سر 0 ND‏ ص رو - 
ال ا ی 


با هُرَيْرَةَ يمول ا ق الها ين الي ث2 506 


CN 


9 لَ. ا ر وه و 


عَمَرَ : إِنْ کان رسو ل الله چ قال هدا فهر کا قَالَ جه قد وأو کا 
وَإِسْنَادُهُ صَعيف0). 
هذا الحديث في إسناده عيسى بن نميلةً الفزاريٌ عن أبيه» وما جهو لان. 
غريب الحديث: 
و 1 ع عِِ 2 

القنفذ: حيوان صغيرٌ على حجم الجرذي والفار الكبير» له أشواك على جلده يختبئ 
فيها ويتغدّى بالنباتات ويأكل الحيات. 

وقد قال بالمنع من أكله الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد؛ لأنه يبه المحرماتٍ ويأكل 
الحياتٍ والحشرات؛ ولشبهه بالجرذ والفأرة. 

وذهب مالك والشافعينٌ إلى حِلّه؛ اعتهادًا على أن الأصلّ في الأطعمة الجل. 

E N‏ ی رَسولُ الله 4 عن دة 
وَأَلْبَانها. أَخَرجَهُ الأربعة 


بإ 


.)١١١ /۲( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)۳۸۱ /۳( أخرجه أبو داود (۳۷۹۹)ء وأحمد‎ )۲( 
.)۳۱۸۹( والترمذي (5 ۱۸۲)» وابن ماجه‎ »)۳۷۸١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


14۸ شرح بلوغ المرام 


طّعِنّ في هذا الحديث بأمور: 

أوهًا: أنه من رواية ابن إسحاقء وهو مدل وقد عنعن. 

وثانيها: أن سفيانَ الثوريّ خالفَ ابن إسحاقً فَرَوَاهُ عن شيخه ابن أبي نجيح عن 
مجاهد مرسلا. أخرجه ابن أبي شيبة. 

وثالثها: أن شريك بن عبد الله رواه عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن 
عباس؛ لکن قد ورد الحديث من رواية عمرو بن أبي قيس عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر» وتابعه عبد الوارثِ عن أيوب كا عند أبي داود وقد اعتضد بحديث ابن عباس 
وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. 


غريب الحديت: 

الجلالة: الدواب التي تأكل الغائطً والعذرة والنجاساتِ» سواء كانت من الإبل أو 
البقر أو الغنم أو غيرها. 

وقال الحتابللٌ: الجلالة هي التي أكثرٌ عَلَفِهَا النجاسة» أما إن كان الأكثرٌ من علفِها 
الطهارة فليست بجلالة. 

وقال الحنفيةٌ وبعصُ الشافعية: الاعتبارٌ بالرائحة والنتن. 


فوائك الحديث: 

الفائدة الأولى: ظاهرٌ ا لحديثِ تحريمٌ أكل الجلالة» وبه قال أحمدء والجمهورٌ على 
الكراهة دون التحريم. 

وقال الإمام مالاكٌ بالإباحة. 

الفائدة الثانية: ظاهرٌ حديث الباب تحريمٌ لبن الجلالة وتحريم البيض منهاء كا قال 
أحمدء خلانًا للجمهور. 

الفائدة الثالثة: أما حكمُ ركويباء فذهب الحنابلةً إلى كراهه إن لم يكن حاقل دون 
تحريم. 


كتاب الأطعمة ۹۹ 
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1 ث ثلاثة أيام وَأَطْعِمَثْ 
طاهرّاء وني رواية عنه: حبس الناقة والبقرةٌ أربعينَ يومّاء والشاةٌ سَبّعة أيام وَالَّجَاجَةٌ 
َّلدَنة. وهذا قول الشافعيٌ. 

وقال الحنفية وبعض الشافعية: العبرةٌ بزوال رائحة النتن. 

الفائدة الرابعة: ألحق الشافعية والحنابلة بالجلالة الخروف يرضع من كَلْسَق خلانًا 
لأبي حنيفة. 

الفائدة الخامسة: أَخَىّ الحنابلة بالجلالة ما سقِيَ أو سَمِّدَ بالنجاسة» وخالفهم 
الجمهوة. 

قال الحنابلة: جور تعليفٌ الدابة من النجاسة إن لم يرد أكلّها أو شرب لَبَيْهَا قريبًا 

د د اد عد 


ر 002 


)1١10‏ وَعَنْ أب قَنَادََ و -في قِصّةٍ ا لار الْوَحْشِيٌ - فَأَكَلَ مِنْهُ لبي 
نظ مُتَفَنّ عَلَيْداا). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأو لَّ: صحة الاستدلال بالأفعال الت ب 

الفائدةٌ الثانية: جوارٌ َكل ا لحار الو حشيٌ» وهو عل إجماع حتى لو س وصار 
كالمل کا قال الجماهيد. 


(119) وَعَنْ أَسَْاءَ بن آي بكر وة قَالَتْ: حرا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله 


(۱) أخرجه البخاري (٤٥۲۸)ء‏ ومسلم ۳_ 1۹0 .)١‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥٥۱۰(‏ ومسلم .)١۱۹٤۲(‏ 





فواكد الحدايث: 
ر اع م - 8 
الفائدة الأول : جوارٌ أكل الخيل كا قال الجمهورٌء خلاقًا لأبي حنيفة. 
الفائدةٌ الثانيةٌ: الاستدلال بأفعال الصحابة المنتشرة الواقعة في زمن النبيت 4# إذا 
رذ عليها إنكارٌ. 
الفائدة الثالثة: استعمالٌ لفظ النحر في الخيل» والأصل في النحر تذكيةٌ مِنْ أسفل 
الرقبق بينم الذي يكون من أعلاهاء وعدد ال رَفَطْنِنٌ قالت : دَبَحُنَا(١).‏ والأصل في 
والجمهوث على جواز ذبح ماكر خر ماد خلائًا لبعض الالكية. 
عد عد E‏ كاد جد 
(۰ تعن ابن عب س دا قا لَ: أكلّ الصَب على مَائِدَةِ رَسُولٍ الله 
. مَتَفَق عَلَيْده0). 
8 پو ع الي عر ees.‏ 
ال س الل أت أحرش يميش فى الصحراي ويتخا مشر فى الأرضى: 
فوائد الجديث: 
الفائدة الأول: : حجية السَّنَّةَ الإقرارية. 
الفائدة الثانيةٌ: جوارٌ وضع الموائد للطعام. 
الفائدةٌ الثالثٌ: عدمٌ لزوم الأكل من جميع الأصنافي التي تُوضَمٌ في مائدة الإنسان. 
الفائدةٌ الرابعةٌ: جوا تَرْكِ بعض الطعام لكون النفس تَحَافهُ. 
الفائدةٌ الخامسة: جوارٌ أكل الضبٌّ كا قال الججاهيث» وكرهه الحنفية. 


عد علد علد عد ¢ 


.)5١9/5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)١951( أخرجه البخاري (1/15908)» ومسلم‎ )۲( 


كتاب الأطعمة_ ۳۰۱١‏ 


١‏ ۳۳ عن عبد لمن بن شان لوطي : 4 اشا رشو 
اله 8 عَنٍ الضَفْدع لاني دراي تى عَنْ تنلا أخر جه اد وَصَحَحَهُ 
الْحَاكة(). 

التعريف بالراوي: 

عبد الرحمن بن عثمان هو ابن ن أخي طلحة بن عبيد الله وهو صحابي 39 

وهذا الحديث إسناده حسرٌ فيه سعيدٌ بن خالدء صدوقٌ. 


و 


N 


8 


غريب الحدیث. 

الضفدع: حيوان صغيرٌ يعيش في البرٌ والبحر أخضرٌ اللون في الغالب» يقفرٌ وله 

فوائد الجديت: 

الفائدة الأو ل : جوا امتهان عمل الطبٌ. 

الفائدة الثانية: مراجعة الأطباء ۽ لعلماء الشريعة فيا لدي من إجراءاتٍ وأدوية 
لمعرفة حك الشرع فيها. 

الفائدة الشالعة: : تحريمٌ أكلٍ الضفدع كما قال الجمهورٌء خلافًا للإمام مَالِكِ. 

الفائدة الرابعة: : تحريم م التّدَاوِي بالمحرمات» ومنها الضفدع. 


الفائدة الخامسة: المنع من ۾ قشل الضفدع. 
E FR 26 FR‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد(۳/١٥٤).‏ والحاكم »)٥١٤/۳(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود »)٥۲۹۹(‏ والنسائي 
(۷/). 


۳.۲ شرح بلوغ المرام 
باب الصيد والذبائح 
الصيدٌ: اقتناصٌ الحيوانِ الوحشيٌ المأكول» وقد يُطلق على ذات الحيوان. 
والأصل في الصيدٍ الإباحة. 
والذبائح: جمع ذبيحةٍء والمرادُ بها الحيوان الذي قُطِعَتْ بحاي الدم من رقبتِه 


4 


6 


حاد 


56935 
aA 


i ê E YF 


۲ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ دة قَالَ: قَالَ رَسول الله 4 : : من اَذ كج إل 
کلب مَاشِيَق َو صَيْدِ او رع تقض مِنْ اجر كل يوم راطا 55-62 

فوائد الجديت: 

الفائدةٌ الأول : تحريمٌ اقتناءِ الكلاب وتربيتها كا هو مذهبٌ الجمهور. 

الفائدةٌ الثانية: ُ: جوا احا الكلب للصيدٍ وحفظ الزروع والماشيق» وظاهره يشملل 
حفظ الغنم والبقر والإبل وكاس بع الفقهاء على ذلك حفظ الدُورٍ والدروب» 
ومثلّه اكتشافُ المجرمينَ ومعرفة أماكن ا مخدّراتِ والمتفجرات. 

الفائدةٌ الثالثة: ظاهرٌ ا لحديثِ جوا اقتناء كلب الصيدٍ وإن لم يرّدِ الاصطياد به في 
الحال» خلافًا لبعض الشافعية. 

الفائدةٌ الرابعة: ظاهرٌ الحديثِ جوا بيع الكلب المأذون في إمساكه خلانًا للشاذ 


+ 


"a 


ع8 54 


واحمد. 
ويترتبُ على ذلك» هل يجب الضان على مَنْ قَبََهُ؟ 
الأظهر وجوبٌ الضمان. 
الفائدةٌ الخامسةٌ: اسْدُدلٌ بالحديثِ على جواز إمساكٍ الكلب» وتدريبه على هذه 


الأمور. 


.)۱٥۷٥(-٥۸ أخرجه البخاري (۲۳۲۲)» ومسلم‎ )١( 





كتاب الأطعمة ۳ 





الفائدةٌ السادسة: ذَمَابُ اجر الإنسان بسبب فِعْلِهِ لبعض المعاصي. 

والأظهرٌ أن المراد بالقيراط في هذا الحديث وأمثاله أنه جزءٌ من أربعةٍ وَعِشْرِ-ِينَ 
جزءًا من عمل الإنسانٍ في ذلك اليوم. 

الفائدةٌ السابعةٌ: جوا عمل الإنسان بالرّعْي والصيدٍ والزراعة» بل فيه الترغيبُ 
بهذه الأعمال؛ لأن الشرع مف في تحريم اقتناء الكلب بسبب هذه الأعمال» ما يدل على 
لطفف الله بعباده قَلَهُ الفضل والشكر. ٠‏ 

2F 1‏ عد عد عد عد 

(1380) وَعَنْ عَدِيّ بن حاتم 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله طل: «إذًا 
أَرْسَلْتَ كلْبَكَ قَاذْكُر اشم الله عَلَيْ تن آَمْسَكَ عَلَيْك فََدرَْتَهُ يا َاذْبَحْدُ وَإِنّْ 
رکه د ل وَكيَأكُلْ من َكل وَإنْ وَجَدْتَ مَعَ كلك كلب غَيْرهُ وَقَدقَكَلَ كاد 
أَكُلْ مِإِنّكَ لا دري اا قله وَِنْرَمَيْتَ سوك فَاذْكُرٍ اشم الله تَحَاكَ فَإِنْ 


ص 


عاب عَلْكَ يَوْمَا قَلَم جذ فيه إلا َر صَهِْكَ دَكُلْ إِنْ شت وَإِنْ وَجَذْئَهُ عَريقافي 
لاء تلا تَاأكُر». ممق عليه وَهَذَا لظ مسل (. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول : جوازٌ الصيدء وجوار اتخاذ الكلب مِنْ أَجْلِهِ. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: جل ما صِيدٌَ بالكلب متى وُجِدَتْ شروطه. 

الفائدةٌ الثالئةٌ: مشروعية التسمية عند إرسالٍ كلب الصيد. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: ظاهرٌ الحديثٍ اشتراطً التسمية لإباحة ما يُضَادُ بالكلبٍ كما هو 
مذهت أحمد. 

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: إن ُركتٍ التسمية عَمْدًا لم يَلّ ما صِيدَ بالكلب دون ما 


.)۱۹۲۹(-٦ أخرجه البخاري (2485))» ومسلم‎ )١( 





وقال الشافعي: التسميةٌ مستحبةٌ وليست َر طًا. 
والأول أظهرٌ؛ لحديثٍ الباب. 
الفائدةٌ الخامسة: ظاهٌ الحديثٍ حل صيد الكلب الأسودٍ خلاقًا لأحمدَ قال: هو 


شيطان. 
الفائدةٌ السادسة: اشتراطً إرسال الكلب لحل صيذه؛ لأنه إذا اسْيَْسَلٌ بنفسه فإن) 
ضَادَ لنفسه لآ لَالِكِه. 


الفائدةٌ السابعةٌ: اشتراطٌ كون الكلب مُعَلَّيّه يَا وَرَدَ في الحديث في الصحيحين: 
«كُلْبَكَ المْحَلَّم). 

الفائدة الثامنةٌ: أن ما صاده الكلبٌ وأدركه صاحيّه حَيا فلا بد من ذَكَاتَهِ. 

لا لتاسعة. أن لكل ّ إذا فمل الصيدَ جار الأكل من الصيدٍ سواء قَتَلَهُ 

الفائدة ا أن الكلبّ إذا َكَل من الصيدٍ لم تل وهذه إحدى العلامات 
مرق بينَ الكلب الْعَلّم الذي لا يأكل من الصيدٍ وينطلقٌ لإدراك الصيدٍ مشى ازيل 
ويتوقف إذا زُجر. 

وَنْقِلَ عن مالك أنه يحل الصيد ولو أكل منه الكلبُ. 

الفائدة الحادية عشرة: أنه إذا اشترك في إمساك الصيدٍ كلبانٍ أحدهما غير مُعَلّمِ؛ أو 
ل يسل مِنْ قبل صاحبه فإن الصيدً لا يل. 

وأخذ منه أنه إذا اجتمع في حل سببانٍ أحدّهما يبيج والا خر د يفل قد م الحَظْرٌ على 
الوباحة. 

الفائدةٌ الثانية عشرة: جوارٌ أكلٍ الحيوانٍ المصبدٍ بواسطة السهم ومثله كَل آلو حادة 
خن الحيوان. ۰ 





يف في الحديث بن كون الصيد لكل أ للبيع أو لهو وبل قال الجمهوة. 
وَكَرِهَ مالك ما صِيد لِلَهْ. 

الفائدة الثالثة عشرةٌ: أنه لا بد من التسمية قبل إطلاقي سهم الصيد كما قال أحمد. 

وأما إذا غاب مصرعٌ الصيدٍ ووج الصائد الصيد مَيْنَا وليس فيه إلا أثْرٌ ر آلته» فقال 


ع و 


الشافعي: يخرم. 

وقال الحنابلة: تحل. 

وقال المالكيةٌ: يحل إذا ل يُتِنْ. 

وقال بعضّهم: يحل إذا لم يَبثْ. 

وقال الحتفيةٌ: إن غاب مصرعه وَقَعَدَ الصائدٌ عن طلبه حرم وإن لم يقعد عن طلبه 
حَل. 9 

وقال بعص العلماء: ما صِيدَ بالسهم وغابَ مصر.عه حَل» وما صيد بالكلب 
وغابَ مصرعه ل يل 1 

والأظهرٌ القولٌ با لحل حديثِ الباب» وسيأتي في حديثِ أبي ثعلبة مثل ذلك. 

الفائدةٌ الرابعة عشرة: أن الصيدً إذا وَقَمَ في الماءِ قبل مويه ثم مات لم يج لاحتمالٍ 
كونه مَاتَ عَرَقًا. 

الفائدةٌ الخامسةً عشرة: اتدل با لحديثِ على أن كلب الصيد يُمْلَكُء لقوله: كَلْيَكَ. 
وعلى أنه يَصِح بِيعُه وقد تَقَدّمَ الخلافٌ فيه. 

الفائدة السادسة عشرة: والجمهورٌ على أن الجوارح المعلمةً كَل صيدها كالصقر 
ونحوه. 

الفائدةٌ السابعة عشرة: : استدلٌ بعضهم بحديثٍ الباب على تخصيص ذلك بالكلب» 
وهو استدلالٌ بمفهوم اللقبء وأهل الأصول يقو الاستدلال به 


د علد لد E e‏ 


۳۰٦‏ شرح بلوغ المرام 
(175) وعن عدی و قَالَ: سَأَلْتُ رَسول الله # عَنْ صَيْدِ راض 
َقَالَ: «إدا آَصَْتَ بِحَدَّه َكَل وَإِذَا َصَبْتَ بِعَرْضِهٍ هَل قله وقد فَلَاتأكُل». 
روه الْبْحَارىٌ(). 
غريب الحديث: 
هر 2 353 20 5 8 4 5 . 7 بم o‏ # 5 
المعْرَّاض: قيل: عَصا في طرفها حديدةٌ. وقيل: سهمٌ لا رشية له ولا تَصّل. وقيل: 
سهم طويلٌ له أربعة قذذ رقاق ربا اعترض إذا رمى به. 
7 8 
عرض السهم: جانبه غيرٌ الحاد. 
ع و 7 
الوقيذ: الميتة بسبب ضَرّيبًا. 
فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأول: جل الحيوانٍ المصيدٍ بح السهم والمعراض ونحوها. 
وقد وَرَدَ في بعض ألفاظٍ الحديث: ١كُلَ‏ ما خَرَقّ)(1), أي : تَهَل. 
الفائدة الثانيةٌ: أن ما مات من الصيد بعرض ي السهم فإنه لا يُؤْكَلُ» ومثله صيدٌ كل 
مثقل كما قال الجمهورٌ ومنهم الأئمة الأربعة. 
الفائدةٌ الثالثةٌ: تحريمٌ أكل الوقيذٍ» واعتباره من أنواع الميتات. 


o‏ د 2 مد 


(135) وَعَنْ أبي َه عله ب عن التي ج قال : الإِذَارَمَيِتَ بِسَهْوِكَ 
فَعَابِ عَنْكَ فََدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ ما 1 نينا أخرّجَة شل 


فوائد الحديث: 


س € 


الفائدة الأو: حل اکل الحيوان المصيد ل بالسهم. 


.)011/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۹۳۱( أخحرجه مسلم‎ )۳( 


كتاب الأطعمة .م 





الفائدةٌ الثانية: استدلٌ الشافعيةٌ بهذا الحديث على حل مالم يُذْكَرْ عليه اسم ال 
ولكن الحديتٌ مطلق يقد بغيره من أحاديثٍ الباب. 

الفائدة الثالئةٌ: جل أكل الصيدٍ الذي غَابَ مصرغه عن عين الصائدء كما قال 
الحنابلة. ٤‏ 

الفائدةٌ الرابعة: ظاهرٌ الحديثٍ تحريمٌ أكل المنتنٍ -وهو مات خر ريحه أو طعمّه بسبب 
طول مكثه- كما قال المالكية. 

وقال الحنابلة بِحِلَّهِ إن لم يَكُنْ ضَارًا. 

وقال الشافعية: يُكْرَهُ؛ لأنَّ الذين وَجَدُوا ا لحوت في عهدٍ النبوة أَكُلُوهُ بعد نصفي 
شهر. 


2 


د عد مد HF‏ جد 
(1) وَعَنْ عة انغ أن ما قَالْوا يشي لنت : إن قَوْمَا ياوا 
ا ل 
َوه المَُارِي00. 


2006 و 
عليه أ 


يه آم لا؟ قَالَ: : اسم سوا الله عَلَيْهِ آَنْتُمْ وَكُلُوه) 


فوائك الحديث: 
الفائدة الأو لَّ: مشروعية ة السؤالٍ عن الأمور رالشكلة وَاتِيّة وأنه أو من التورع 
بترکها. 


الفائدة الثانية: جوارٌ كل اللْحُوم. 

الغائدة الثالثة: أن الأصلّ في لحوم مبيمة الأنعام الحلّ وال جوارء خلاقًا لطائفة من 
الفقهاء. 

الفائدة الرابعة: استدلّ الشافعي بالحديث عل عدم وجوب التسمية على الذبائح؛ 
وني الاستدلال بذلك تَظر؛ لان الحديتٌ إنما يدل على عدم وجوب عِلْم الكل وة 
الذابح» وليس فيه عدم وجوب التسمية. 


.)0601( أخرجه البخاري‎ )١( 





دقل الجمهوٌ ومتهم الأنمة اللانة: ١‏ اتعسمية شرطً لحمل الذبيحة مع اللّخر 
وتسقطٌ حال النسيانء فَمَدَقّ أحمدٌ بينَ الذييحة والصيد حال النسيان» واستدنُوا على 


إيجاب التسمية بحديث الباب حيث قال: (سَمُوا أنتم)» أي: إذا دَبَحْتُمْ وَجَبَ عليكم 
التسمية» وقالوا: كنا الحديتٌ على ذلك لعدم وجوب التسمية قبل الأكل. 

الفائدة الخامسة: 0 أفعال المسلمينَ على الصحة ما أَمْكَنَ وعدم الحاجة للسؤالٍ 
عن تفاصيل أحوالم. 

وأما اللحومٌ المستوردةٌ فإن كانت من بلي أغلبُ أهلِها من كل ذكائهم جار كلا 
وكذا إن شه ثقة بوجود شروط الذكاة في تلك اللحوم. 

0 E N E 

00 وَعَنْ عَبْد الله بن ممل 5 ن رَسول الله ج تجى عن الف 

وَقَالَ: :ت لا يا صدا ولا کا عدرل ب ی ا وَتَفْقَا الْعَيْنَ). 


متم عليه وَاللَفْظُْ ُشل. 
١‏ غريب الحديث؛ 


الْنَذْفُ: وَمْيّ حصاةٍ صغيرة ونحوها ِن بَنِأضْبعينٍ. 
نكا عدوًا: لا نوله ولا تور فيه. 
فوئد الحديث: 

دعو 


وقوله: (لاتَصِيدٌ صَيْدًا) قيل: ليس في الخذفي قوة نة من الصيدٍء وَمِنْ نّم لا تفع 


ول إن المصيدٌ بالخذني لا يحل؛ لأنه يقتل الصيد بثقله لبحدّه وموره فيكون 
من الوقيل. 

ua‏ : النهيُ عن الخذف» وظاهرٌه يدل على تحريمه 

الفائدةٌ الثانية: تعليلٌ الأحكام الشرعية بمصالح اللق. 


(۱) أخرجه البخاري (51/4 0)» ومسلم .)١965(-05‏ 


كتاب الأطعمة ۳۰۹ 


الفائدة الثالغة: جوارٌ الصيد إذا كان بآلة يجورٌ الصيدٌ مها. 

الفائدةٌ الرابعة: جوارٌ النكاية بالعدرٌ إذا كان ذلك سيؤدي إلى مقصدٍ مشر وع» 
وََقَدَمَ الكلام عليه ۰ 

الفائدةٌ الخامسة: 4 لهي عن إيذاء الآخَرِينَ في أبدانهم ككسر- السنّ وفقء الَْيْنِء 
والمرادٌ بفقء العين: شقها وإخراج مائها. 

الفائدةٌ السادسة: مثل الخذني كل رمي بالحجارة الصغارٍ أو ما مَائَلَهَا في الحجم. 
ومنه ألعابٌ الأطفال التي فيها رمي بمثل ذلك. ١‏ 

الفائدةٌ السابعة: أ به جماعةٌ من السلفي رميّ البندقة» وهي آلة ترمي الحجارة 
الصغارٌ. 

وأما الصيدٌ بالبنادق والمسدساتٍ فلا يدخلٌ في الحديث؛ لأا تقتل بحدٌ رصاصها 
وتخزقٌ الصيدَ» فيكون المصيد بها من اللحوم المباحة التي يجوز أكلها وتناوها. 





د FF‏ عد كلد 
100 وَعَنِ ابن عباس فنعا أن الي 4 قَالَ: «لا دوا شيعا فيه 


الرَوحُ غَرَضًا). رَوَاهِ مُسُله(0. 

غريب الحديث: 

عَرَصًا: مَدَهًا للرمي في المسابقة» وَتَعَلَم الرمي؛ ونحو ذلك. 

فوائد الحديث: 

الغائدة الأول: النهىٌ عن ذلكَ» والأصل في النهي التحريمٌ» وقد وَرَدَ في حديثِ 
بن عمر فن من قعل ولِك00. ش 


.)١901( أخرجه مسلم‎ )١( 
ارج المخاري 02216 رسام اا۱ عن سیو بن ميو قال: :مر ابن عكر تقر قد تجا‎ )0( 


سا سس م سحي 





م شرح بلوغ المرام 

الفائدةٌ الثانية: النهيٌ عن تعذيب الحيواناتء والأمرٌ بالرفقٍ بها. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: لهي عن إتلانٍ الأموال؛ لآنَّ اتاد الحيوان غَرَضَا يؤدي إلى 
تفويتٍ ذكاته وَيَنْقِص من مَتْمََتِه. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن الحيوانَ الذي يموت بسبب ذلك لا يحل أَكُلَّةُ؛ لأنه لا يُعَدٌ 
صيدًا؛ لعدم ذكاته. 


د عد E‏ عند عد 


هش 


“o ° 9 4 6 . 2 oo ~‏ جو > 
(0) وعن كعب بن مالك وة : أن ام اة دحت شاة بحَجَر» فسئل 


4 


التي < عَنْ ذَلِكَ قمر بأكلها. رَوَاهُ الْبُخَارِي20. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول : صحة ذكاة البهيمة من المرأة والأَمَةٍ والصغيرة لإطلاق لفظ 
ا لجارية على الجميع. 

الفائدة الثانية: حل ذبيحة الحائض لعدم استفصال النبيّ < . 

الفائدة الثالئة: صحة التذكية بالحجر إذا کان حادًا لأا كَسَرَيْهُ. 

الفائدةٌ الرابعة: إباحة ذبح ما خيف عليه الموثٌ إذا أَدْرَكَهَا وفيها حياة مقر 
وجوازٌ الأكل منه. ١‏ 

قال الشافعيٌ وأحمد: يحل الحيوان المذبوح حال خوف الهلاك إذا كان في الحيوان 
حركة تزيد عن حركة المذبوح وسال الدمٌ. 

وقيل: بحل الحيوان إذا كان كذلك إذا أَسْرَعَتِ الذَّكَاةٌ بمَوتِه. 

ولعلّ القولّ الأول أَظْه. 

الفائدة الخامسة: جل أل ما دْبَحَهُ غير ماله ولو صو الذَابِعٌ؛ كما قال 
الجمهور. 


.)٥٥١٤( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب الأطعمة 11 
الفائدة السادسة: إباحة ذبح الحيوان لغير مالکه عند الخوفٍ عليه. 
الفائدة السابعة: تصديقٌ الأجير فيا اون عليه. 
الفائدةٌ الثامنة: تصرف الأمينٍ للمصلحة بغير إِذْنِ. 
الفائدةٌ التاسعة: : قولّه )269 مَرَأَكْلِهَا) ليس الأمر هنا للوجوب؛ لأن الأمرَّإذا جاء 
بعد نبي أو لرفع تَوَهّم النهي» لم يتعين للوجوب. 
د ê‏ عد عاد ميد 
٣ )‏ وڪن رَافِعٍ بن حَدِيج لان عَنٍ الِْيّ 502 قَالَ:ٍ :اما أن َر الم 
وَذْكِرَ اشم الله عَلَيِْ َكل لَبْسَ السّنَّ وَالظفُرَ » أمَا الس فَعَظّمٌ وأا الظَّهدْ تَمُْدَى 


و 2 


الحَيَشّة) متف عَلَيْه(1). 

سبب الحد يث: 

أن رافح بن خديج قال: يا سوا لله إا حاف أن تَلْقَى الْعَدُوَّ عَدَا وَلَيْسَ مَعَنَا 
مُدّىء فَقَالَ لبن فل . .. فذكره. 1 

غريب الحديث: 


هر الدم: أَسَالَهُ. 

المدى: حع مُدية» وهي السكين. 

الحبشة: قوم بإفريقيا تقع بلادهم بينَ الصومال والسودان. 
وقيل: إن الحبشة تُذْمِي مذابح الشاة بالظفر حتى توت خنقا. 
وقيل: الظفر نوع من أنواع الطّيب» يذبحون به وليس حادًا. 


وقبل: هى عن ذلك للمنع من التشيؤ بهم. 
فوائد الحديث: 


القائدة الأولّ: المع من الذكاةٍ بالسن والظفر مُطْلَقَا ى) قال الجمهوث وَذْكِرَ عن 
أبي حنيفة جوازٌ الذبح بها إذا كانا مُنْمَصِلَينِ. 


.)١974( أخرجه البخاري (0601): ومسلم‎ )١( 


الفائدةٌ الثانيةٌ: امن من الذكاة بالعظم. 
الفائدةٌ الثالثةٌ: إباحةٌ الذكاة بكل مَدَّدِ. 





الفائدةٌ الرابعةٌ: استدلٌ الجمهورٌ بالحديثِ على إيجاب التسمية عند الذبح؛ خلاقًا 
للشافعي. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: استدلٌ الجمهورٌ بالحديثٍ على جواز التذكية بالعظم؛ لأنه لم 
يَذْكَرْهُ مع المستثنياتِ» وهذا مذهبُ الجمهور. 

وني رواية عن أحمد: أنه لا تحلٌ الذكاةٌ بالعظم؛ لأنه عَلَلَ عدم جواز التذكية بالسن 
لكونه عظا؛ وهذا القولٌ أظهدٌ. 

الفائدةٌ السادسة: جوانٌ الذبح بالآلاتٍ الْحَادَةِ الحديثة سواء كانت مما يباشرٌه الذابح 
أو يتحكم فيه عن بِعْدٍ. 

الفائدةٌ السابعةٌ: ادل بالحديث على لزوم قطع الْوَدَجَيْنِ في الذبيحة -والودجان: 
ءرقا الدم في الرقبة- وذلك أن الرقبةً تحتوي على أربعة أشياء: الوّدجَانِ وَاُلْقُومُ وهو 
رى النفس» والمريءٌ وهو رى الطعام» والأَوْلَ قطمٌ الأربعة بالاتفاق. . 

وقال مالكُ: يجب قطمٌ الأربعة. 

وقال الشافعيّ وأحمد: يكفي قطع ال حلقوم والمريء. 

وقال أبو حنيفة: يكفي قطعُه) -أي الحلقوم والمريء- مع أحد الْوَدَجَيْنِ. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: أن ما لا يسيلٌ الدمٌ به من أنواع الذبح فإن الحيوانَ لايِجلُ به 
كإزهاق روحه بالغرق» أو الصعق» أو ضرب الرأس بالمسدس» ونحو ذلك بخلافي 
ما لو كان ذلك لإضعاني الحيوان ثم يُذمّى الحيوانٌ بعد ذلك. 


د عد عاد علد علد 





عن جا بن عل ل ينها قَالَ: ہی رسو ل ال عق أن يقل 


سىء من الدَّوَابٌٍ صَبْرًا. رَوَاهُ مسل( 

ْ غريب الحديث: 
القتلّ صَبرًا: ا مراد بذلك إمساك الحيوان وَحَبْسُهُ ثم يُرْمَى حتى يموت. 
قوائد الجديث: 


الفائدة الأول : النهي عن صر البهائم؛ وظاهره يتفي التحريم. 
الفائدة الثانية: الشفقة بالحيوان وعدم إخافته. 


ê e e د عاد‎ 


#: «إِن الله كَتَبَ 





مر هھ کو 


اتان عل ر کی یا َل E E‏ 
وَلْبْحِدَ أَحَذّكُمْ د شَفْرَئَُ وَلْورْحُ ذَيسِحَتَُ) ر رواه مسل i2j‏ 

التعريف بالراوي: 

شدادُ بن أوس 7 صَحَابيّ أنصاريّ شا 


شا 


مي الأكثرٌ على أنه توفي سنة ثمان 
وحمسين. 

غريب الحديث: 

2 سے ص 2 و ~o‏ 0 و 

الإحسان: فِعْل الجميل بالآتحرينَء وإحسان القِثْلَةِ فل ما يقتضي- الإسراع في 
إزهاق الرّوحء وترك اليئاتِ وَالأَحْوَالٍ المستبشعة في ذلك. 

الشفرة: السَّكينٌ العظمية. 

ر رر 5 ر قر ر ت 

وحَدها: أي: جَعلهًا حادة غير كاله بجعلٌ طرقها دقيقًا يسهل تعجيل إمراره على 


الذبيحة. 


(۱) أخرجه مسلم .)١409(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)١1985(‏ 


۳1٤‏ شرح بلوغ المرام 


فوائد الجد يث: 
الفاتدة الأول: قولّه : (كَنَبَ الإِحْسَانَ)» ظاهرّه وجوب ذلك. 


الفائدة الثانيةٌ: يشملل الحديث قت القصاص» والحدٌ والعدي والذبائح» ونحوي 
ذلك. 

الفائدةٌ الثالثة: اتدل به على عدم مشروعية َة في القصاص ولو كانت على 
سبيل المجازاة. ۰ 

الفائدةٌ الرابعةٌ: مشروعيةٌ حَدٌ الشفرة وجعلها حادة غير كالة. 

الفائدةٌ الخامسة: الإحسان مع الحيوان المذبوح» ويكون بأمور: 

الأول: إراحته بتعجيلٍ موته. 

الثاني: عدم صر عو بعنفي. 

الثالث: عدم جره من موطن لآخر. 

الرابعٌ: عدمٌ حَدّ الآلة والحيوان يَرَى 

الخامس: عدم سخ جلده قبل زهوقٍ رُوحِه. 

السادس: عدم کسر عنقه قبل زهوقٍ روحه. 

السابعٌ: عدمٌ نتف ريشه قبل زهوقه. 

الثامنٌ: ألا يذبيح حيوانًا والآحر يسَاهِدَهُ. 


)١3١5(‏ وَعَنْ أي سعید الْخُدْريٌ عة قَالَ: قال رَسُولُ الله #: «ذكاة 
روى الإمامٌ أحمدُ هذا الحديتٌ من ثلاثة طَرٌقٍ: 


03 و 2 ع 3 
أونما: من طريق مُجَالِدِ عن أبي الوداك عن أبي سعيدء ويجالدٌ ضعيف. ومن هذا 


.)0889( أخرجه أحمد (۳/ ۳۹)ء وابن حبان‎ )١( 


كتاب الأطعمة 10 





الطريقٌ أخرجه أبو داو وابنٌ ماجه والترمذئ(). 

الثاني: من طريتق عطية العو عن أي سعيدِء وعطية ضعيفٌ. 

الثالث: من طريق يونس بن أبي إسحاقٌ عن أبي الوداكِ عن أبي سعيدٍ وهذا إسنادٌ 
جيدٌ. وصحح ابن حبانَ الحديتٌ من هذا الطريق» ثم إن الحديتٌ قد روي من طريقٍ 
جماعة من الصحابة بأسانيد يُقَوّي بعضها بعضًا. 

فواتد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: أن الجنينَ إذا حر من بطن البهيمة بعد ذَبْحِهَا فهو حلالٌ لا 
يحتاح إلى ذكاةٍ ى) قال بذلك الشافعيٌ وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لايحلٌ. 

وقال مالكٌ: إذا أَشْعَرَ اجنين فذكاته ذكاةٌ 

والقول الأول أقوى» لحديث الباب. 

واستحب أحمد ذبحه وإن خرج ميتا ليخرج الدم. 

وإما إن خرج اجنين حيًا فلا بد من ذكاقٍ نة له عند الجمهور. 

وفي رواية عن أحمد إن كان موته قريبًا من خروجه حل. 


4 
e ê 2 اد عد‎ 


0 
أ 


مو وإن لم يظهر له شعر لم بحل . 


(17715) وعن ابن عباس تة أن الي 8 قَالَ: «المسْلِمُ يَكْفِيهٍ امه 
e <7‏ ر رورو اور و وي رعق" ۴ر رم 1 4 سے 8 مات 
فان تي أَنْ سمي جين يذب فلیسم ثم لیاكل» أخرّجة الدَارَقَطنِيَ» وَفي إِسْنادهِ 


وےے و 


ص 11 7 لعش ر 3 134 2 o‏ 


ف 


o 
ع ر ا‎ 


2 58 ا 00 2 o‏ س GS o,‏ 
وَأَخْرّجَهُ عبد الرَّزَّاقٍ بِإسْنَادٍ صَحِيح إل ابن عبّاسء مَوْقَوفا عَلَيّه0. 


.)۳۱۹۹( وابن ماجه‎ »)١407/5( أخرجه أبو داود (۲۸۲۷)» والترمذي‎ )١( 
.)5977/5( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 
.)٤۸١ /5( أخرجه عبد الرزاق‎ )۳( 





قوله وهو صدوقٌ ضعي الحنظ) هذه إحدى العلتين في الحديكه والثانية: أن 
الحديث من رواية مَعْقِلِ بن عبِيدٍ الله عن عمرو بن دينارٍ به مرفوعًاء وقد رواه 
سعيدٌ بن منصور والحميدي عن سفيأنَ عن عمرو بن ديار به موقوقًا على ابن ن عباس » 
وروايتّها مقدمةٌ على رواية معقل؛ ولذا فإن المحْمُوظ رواية الوَقْف. 

والحديث من أدلة ة الشافعٌ على عدم إيجابٍ التسمية عند الذبح. 

وقال الجمهورٌ: تُشترط التسمية عند ذِكْرِهًا. 

وحديث الباب ليس فيه إلا حال النسيان. 

أما ما أَخْرَجَهُ عبدٌ الرزاق فرجاله ثقاتٌ» فهو أثرٌّ صحبمٌ عن ابن عباس وقد وَرَةَ 
طرق عنه» ولكرنَّ هذا الأثرَ في حال النسيانِء وهذا خخارجَ محل النزاع» ولو صح 
الاستدلال به لكان قولًا لِصَحَابيٌ وقد خالفه صحابة آخرون» وقول الصحابي ليس 
حجة عند اختلاف الصحابة» فقد قال ابن عمرٌ وغيرُه بوجوب التسمية. 

ءاد e‏ جد 6د زد ١‏ 
(1540) وله شاه عِنْدَ اي دود في مَرَاسِيله بلَفْظ: دب بِحَةٌ الُم حَلَال 


ره 


ذَكَرَ | اشم الله عَلَبه أو لَيَذْكُرَ) وَرِجَالَهُ موتو ن. 

هذا الحديثٌ رواه أبو داو من طريقٍ ثور بن يزيد عن الصلتٍ السدوميٌ مرسلاء 
قال البخاري في التاريخ: الصَّلْتٌ مَوْلَ سويد بن منجوف السدوسي» روى عنه 
ور بن يزيد» منقطع. 

وذكره ابن حبانَ في ثقاتِ أتباع التابعينَ» وقال: يروي المراسيل. 

وقال ابن القطان في بيان الوهم: الصلتٌ السدومييٌ لا عرف له حالٌ» ولا يَف 


بغير هذاء ولا رَوَى عنه إلا ثورٌ بن يزيد. 


(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل (۳۷۸). 


كتاب الأطعمة ۳1۷ 


قال ابن حجر: الصَّلْتُ السدوسييٌ مولاهم تابعيٌ لبن الحديث أَرْسَلَ حديئاء من 
الرابعة. 

وقال ابن حزم: مجهول. 

وقال ابن حجر في الإصابة: وهم مَنْ ذَكرَهُ في الصحابة بل هو تابعيٌ» بل دَكرَه ابن 
حبانَ في أنباع التابعينَ» وبذا يتبينُ أن الحديث لا يصح الاستدلال به. 


د عاد جد E‏ جد 


۳۱۸ شرح بلوغ المرام 





باب الأضاحي 
الأضاحي: جمع أضحيق وهي ما يُذبح يوم عيلك ل الأضحىء سمَبّت أضحة؛ لأنه 


و 


يبدأ ذبحها حى يوم العيد وَوَقَمَ الاتفاقٌ على مشروعية الأضحية. 


3 E E 3F 3F 
وَعَنْ انس بن مالك أن الب ج کان بصي بِكَبْشَيْنٍ أَمْلَحَيْنٍ‎ 0 
فْرَِيْنِه وَيسَّمّي»› ویک وَيَضَعْ رِجْلَهُ عل صِمَاحِهً). وَفي لظ : دَبَحَهُمَا بِيَّدِهِ.‎ 
.) متف عله(‎ 


وي لفظ: سمینان("). 
02 2 ل ممه هه 4م 07 ر 01 
وَلابي عوانة قي صحيحه : ویننن بالمثلثة دل السّين2©0., 


وني لَْظٍ نلم ويَقول: لبشم الله الله اک (4). 

قلت: لفظة تبن لَيِْسَثْ في مسن أبي عوانةء بل الذي فيه بالسينء وقد أشارٌ 
المصنف في الفتح إلى أن هذه اللفظة في بعض نس ابن ماجه. 

وأما لفظة : سَوِيئَْنِ قَذَكَرَهَا البخاري تعليقًا وأخرجها أبو عوانة وان ماجه» وسندٌ 
ابن ماجه ضعيفٌ» وسندٌ أبي عوانةٌ حَسَنٌ. 

قال الحافظ: المحفوظٌ عدم كر هذه اللفظة(0). 

وقوله: (دْبَحَهَ بيده) هذه اللفظة متفقٌ عليها. 


.)١1955(-١1/ أخرجه البخاري (0074).: ومسلم‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري تعليقًا قبل الحديث (0007) حيث قال: باب في أضحية النبي 4# بكبشين أقرنين» 
ويذكر سمينين. وأخرجه ابن ماجه (۳۱۲۲). 

(۳) أخرجه أبو عوانة في مسنده (۲/ ۷٠۳)ء‏ و (0/ )2١‏ بالسين المهملة» كا بين ذلك الشيخ حفظه الله في 
الشرح. 

.)١957(7-18 أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) ينظر: فتح الباري .)٠١ /٠١(‏ 


كتاب الأطعمة ۳۱۹ 





غريب الحديث: 

الكبش: قحل الضأن. 

الأملح: الأبيض الذي فيه سَوَادٌ. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول: : مشروعية ذبح الأَضصَاحِي. 

الفائدة الثانيٌ: مواظبةٌ التب 4# على دبع الأضاجي كل سََة. 

الفائدةٌ الثالغة: مشروعية الأضحية باکر من ذبيحة؛ لقوله: بكَشَيْنِ. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: استحباثُ الأضحية بِالأَكْرنِ. 

الفائدةٌ الخامسة: مشروعية التسمية على الذبيحة وقد تَقَدَّم الخلافٌ في وجويها. 

الفائدة السادسة: مشروعية التكبير بع التسمية في الأضاحي. 

الفائدةٌ السابعة: : مشروعية وَذْ ضع الرجل على صفحة العنق قبل ذبح ال حيوان. 

الفائدة الثامنة: استحبابٌُ الأضحية بالأملح من الغنم. وقيل بأن هذا اللونَوَكَمَ 
اتفاقًا فلا مزية له. ١ ١‏ 

الفائدةٌ التاسعةٌ: أن ذبح ج الأضحية ت أفضل من ع الصدقة ة بتَمَيِمَاء كما قال الشافعي 
ومالك وأحمد وجماعة. 

الفائدة العاشرةٌ: استحبابٌُ اختيار الثمين من الأضاجي. 

الفائدةٌ الحاديةٌ عشرة: استحبابُ ذبح الإنسانٍ لأضحيته بنفيه» ولو كان له مكانة 
ومنزلة. 

الفائدة الثاني عشرة: عدمٌ ذكر الرحمن الرحيم في التسمية عند دَبْح الأضاحي. 

)۱۳٤۷(‏ وَلَهُ: مِنْ حدیث عاش و له رگش فر با في سوا 
ويرك في سوا وَينْظر في سواو؛ لصي به فقَالّ: «اشْحَذِي اديه م أ 











7 تم دب وَقَال: :بشم اف از TT‏ وَمِنْ أَمّةِ 
محَمدِ)(200. 


هذا الحديث فيه تقديمٌ وتأخيد لا يخْمَى. 

غريب الحديث: 

يطأفي سوادٍ: أي قوائمه سوداء. 

يبرك في سواد: أي أن بطته أسود. 

ينظرٌ في سوادٍ: أي أن ما حول عَيْنَيْهِ أسود. 

المدية: السَّكين. 

اشحَذِي: اجعَلِيهًا حادةٌ بواسطة تَسْنِينِهًا با لحجر. 

فواند الحديث: 

الفائدةٌ الأول: مشروعية الأضحية. 

الفائدةٌ الثانية: استحبابٌ الأضحية بالكبش. 

الفائدةٌ الثالثة: أن در الخنم أَوْلَ من الأنقّى كا قال أحمدٌ. 

الفائدة الرابعة: استحباتٌ الأضحية ةَ بالأقرنٍ مع الاتفاق على إجزاء الأَجَم. 

الفائدة الخامسة: استحباتٌ اختيار ذاتِ الألوان الجيدة؛ فقد اختار الأبيض الذي 
أرجلّه سوداءٌ وبطئه أسودٌ وما حول عَيَْيْهِ أسود. 

الفائدةٌ السادسة: خدمة المرأة لزوجها. 

الفائدةٌ السابعة: نداءٌ ازوج لزوجته اسما المجرد. 

الفائدة الثامنةٌ: استحبابٌ سن آلةٍ الذبح» وجعلها حادةٌ. 

الفائدةٌ التاسعة: استحباتُ ذبح الغنم مضطجعةً. 

الفائدة العاشرةٌ: استحبابٌ التسمية على الأضحية» والاقتصارٍ فيها على: يسم الله. 


(۱) أخرجه مسلم .)١9537(‏ 


كتاب الأطعمة ۳۲۱ 





الفائدة الحادية عشرة: ١‏ جوا فيع الأضحبة للغير عل سيل الأصاا واوا 
الفائدة الثانية عشرة: : جوا فيج الأضحية 4 عن الأموات؟ لن بعص أ أمته قد مَاتَ. 


الفائدة الثالئة عشرة: : مشروعية ة الدعاءِ بالقبول عِنْدَ ذبح الأضحية. 
الفائدة الرابعة عشرة: استدلٌ أبو حنيفة ومالكٌ بالحديثٍ على عدم مشروعية قول: 


اللَّهُّمَّ مِئْكَ وَإِلِيكَء خلاقًا للشافعي وأحمد. 
الفائدةٌ الخامسة عشرة: اشتراك الرجل وأهل بيه في ثواب الأضحية كما قال 
الجمهورٌء خلافًا لأبي حنيفة. 


لعا : 5 . o‏ 8 
الفائدة السادسة عشرة: تول الإنسان بنفسه ذبح أضحيته. 


ê e 


سر م 2 لاوا مس اهم و 1 r‏ مالس سا س ع 

)۱٣٤۸(‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 64 قال : قَالَ رَسول الله < : «مَنْ كَانَ لَه سَعة 

و بُضح؛ ج فلا قرب اا روه أحمل وابن ماه وَصَحَّحَهُ الحاو لَكِنْ 
ص o7‏ وو (), 


رجح | امه بره وَقْمَه 

هذا الحديث رواه ابن المسيبٍ عن أبي هريرةً موقوفًاء ورواه الأعرجٌ عن أبي هريرة 
واختلف عليه فيه فرواه جعفرٌ بن ربيعة وعبید الله بن أبي جعفر عنه فَوَقَفَاة ورواه 
ابن وهب عن عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أي هريرة موقوفاء ورواه 
زي بن الحبابٍ وعبد الله بن زيد عن مقرنٍ عن عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أي 
هريرة مرفوعًاء ولذلك رَجَمْ الأئمة روايةً الوقفي. 

واستدلٌ أبو حنيفة بالحديثِ على وجوب الأضحية» ورأى الجمهورٌ أا تة 
ليست واج حدمت: مكلت لعن ارد اعام أ س يحي دلا مَس صن شَعَرِه 
وَبشرو شَيْنًا؛(؟) حيث حيث ربط الأضحية بالإرادة قالوا: وحديث الباب لا يدل على 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۱۲۳)» وأحمد (۲/ ۳۲۱)» والحاكم (508/5). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۷). 


Y۲‏ شرح بلوغ المرام 


الوجوب كقوله: لم مَنْ اكل مِنْ هَذْه الشَّجَرَةِ فلا قرب مُصَلدَنا) د يعني الثوة(١)2.‏ 


3 8 1 1 
E RF FF 


0 كه قال : شَهِدْتُ الأضحى مَمَّرَسُولٍ 


o 


4 ا کی صَلَاتهُ بالتاس نَظرَإِلَ عَم قَد دْبِحَتْه فَقَالَ: :م من بح بل 
الصلاة لملم ا گا ون ین س لبذ بخ على اشم الله). متقق 


عليه 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول: استدلّ الحنفيةٌ هذا الحديث ث على إيجاب الأضحية» وله الحمهور 
على الندذب. 


وقال المالكية: الوجوبٌُ هنا لن اشَْرَى الأضحية. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: مشروعية صلاة عيد الأَضْحَى والخطبة بعدّها. 

2 ٢ 2] 8 5 5 ا‎ 00000 a el 
الفائدة الثالثة: تعقد الماع وأهلٍ العلم لاحوال الناس التي يتعلق ها أحكام‎ 


5 


45 


شرعية. 
الفائدةٌ الرابعةٌ: مشروعية التنبيه على المخالفاتِ التي قد 7 تقع عند بعض الناس. 
الفائدة الخامسة: الالتزام بوقت العبادات والتنبية على مَنْ قعل العبادة بل وَقتَهًا. 
الفائدةٌ السادسة: : مشروعية ذبح الأضحية ةيوم عبد الأضحى, وهو كل إجماع. 
الفائدة السابعة: اسْتَدَلّ احم في رواية بحديث الباب على أن وقتّ ذبح الأضاحي 

لادا إلا بعد صلاة الإمام. 


وقال الشافعيٌ: يِئ وقّها بِمُضِيٌ وقتٍ يمكنٌ أن تُوَدّى فيه الصلاةٌ والمخطبة. 


)١(‏ أخرجه ذا اللفظ ابن أبي شيبة (۲/ 44 5)» والبزار (۱۲/ ۱۹۳)ء وأبو عوانة )7417/١(‏ وغيرهم. 
وأخرجه البخاري (4 »)۸٥‏ ومسلم (214) بلفظ: امن کل توما أو بَصَلا ليترت أو يتل جد 
(۲) أخرجه البخاري (0077)) ومسلم (1950). 


كتاب الأطعمة . YY‏ 





وقال بعض الحتابلة: لا يعر إلا وقت الصلاة فقط. 

وقال مالكٌ: لا تجو قبل صلاة الإمام وخطبته وذبجه. 

وقال أبو حنيفة: يدخل وها بالنسبة لأهل الأمصار بعد صلاة الإمام وخطبييه 
وبالنسبة لأهلٍ القَرَى والبوادي فَمِنْ طلوع الفجر الثاني. 

وظاهرٌ حديث الباب تعليقٌ ذلك بالصلاة فقطء ومثله حديتٌ البرای ولفظه: من 
بح قبل أن بص قتا هو لحم عَبجَلَهُ لهل بيو لَيْسَ من الك في شَيْءا متفقٌّ 
عليه(). 

الفائدة الثامنة: جوارٌ ذبح الأضحية من الغنم. 

الفائدة التاسعةٌ: مشروعيةٌ التسمية عند ذبح الأضاجي. 

وقد قال ا جمهور أبو حنيفة ومالك وأحمدٌ: الذبح في يوم العيدٍ ويومين بعدّه. 

وقال الشافعيّ: وثلاثة أيام بعدّه. ١‏ 

والجمهورٌ على جواز الذبج ليآ خلاًا مالكِ وروايةً عن أحد. 

الفائدة العاشرةٌ: أن الجاهلٌ والناريج لاايصحٌ منه أداءٌ العبادة قبل وَقتِهًا. 

(136) عن الْبرَاءِ بن عب طن قل م نينا رول اه تق قال 
«أَرْبَعْ لَاتجورُني الصَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الَّْنُ عَوَرْمَاء وَالَريضَة الب مضه 
وَالْعَرْجَاءٌ لين لها وَالْكَِرَة التي لا دُنْقّي) روَا الْيَمْسَة. وَصَحَّحَهُ المَّرْمِذِيٌ 
وَابِن ” حبّان20). 


# 


01 
2: 


0 


هذا الحديثٌ رجاله ثقاتٌ وصرّحوا فيه بالسماع؛ وصحّحه ابن خزيمة والحاكم. 


.)۱۹٩۱(-۷ أخرجه البخاري (454)) ومسلم‎ )١( 
وأحمد‎ »)۳٠٤١٤( 7)؛ وابن ماجه‎ ١5 /۷( والنسائي‎ »)١5919/( (؟) أخرجه أبو داود (۲۸۰۲)» والترمذي‎ 
,)09419( وابن حبان‎ »)265/( 





غريب الحديث: 

العوراءٌ: التي ذَهَبَ بصرٌ إحدى عيْنَيْهًا. 

العرجاء: التي تايل عند ميا لإصابتها في رجلا أو يَدِهًا. 
الكسيرة: التي الْكَسَرَ عَظْمُهًا. 


3 


6 وقے 


البيّنُ عورّها: أي التي الْحَسَمَتْ عينها. 

الس عَرَجهَا: أي لا تقدرٌ على ا مشي مع جنيها. 

التي لا تنقِي تنقى ي: أي ليس في عظوها مُخ. 

المريضةٌ: قيل: هي التي لا تَخْتَِتُ. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: اتفقّ الفقهاء ء على أن هذه العيوب قح من صحة التضحيةء واقتصرٌ 
الظاهرية عليهاء وای الجمهورٌ بها ما مانلا من العيوب» أو كان أشدَّ منها. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن العوراءً التي لم تَذْهَبْ عبنُها جور التضحيةٌ با لأنَّ عورها غَيْدُ 

رأ الجمهورٌ بالعوراء: العمياة» ولولم تذهب الع لأنه تل مَشْهًا مع لخنم 
ومشاركتها في العلفي. 

الفائدةٌ الثالثة: أن الخفيف من العيوب لا يؤثْرٌ حتى يكون بِينًا. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن ظاهرٌ قوله: البيّن مرضهاء أن الأضحية التي ل يَظْهَرْ مرضّها إلا 
بعد ذَبْحِهًا جرَئ. ومْنِعَ من الأضحية بالمريضة؛ لأن المرضٌ يسببٌ هزالٌ الجسم ويفسل 
اللحم. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: يدل الحديتٌ من باب التنبيه على أن مقطوعة الرّجْل لا تجزيٌ في 
الأضحيةء كا قال الجمهورٌء خلافًا للظاهرية. 

وَقَصَرَ الشافعية المرض بالجرب وهو تخصيصٌ للعموم بلا دليل خصص. 

رَرَد في بعض رواياتٍ الحديث: الكبيرة. وني بعضها: العجفاء. 


كتاب الأطعمة Yo‏ 





والكسيرة ا ري لہا اشد من العرجاء. 
الفائدةٌ السادسة: استدلٌ الحنفية بالحديث على أن مَنْ أَوْجَبَ الأضحيةً سليمةً ثم 


تعيبت عندّه فإنها لا تجزئ. 
وقال الجمهورٌ بإجزاتها واستثنوا ما لو كان العيبٌ بفعله. 
الفائدةٌ السابعةٌ: اشد بالحديثٍ على أن القليلٌ في أبو اب العيوب لا يؤثرٌ. 


عد عد عاد عاد 
ا 3 7 قال ال قال وَسُول الله تخ : الَاتذْبَحُوا إلا ميس 


لاا نْ يَعْسرَ عَلَيْكم فذحو جڏ ِى الضّأن». رَوَاه مُنلم(٠.‏ 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: جوارٌ الأضحية بام من الإبل والبقر والغنم والماعز وهي ما نَبَتّ 
ها أسنان الثنايا. َد ني الإبلٍ له خس سنن وني البقر له سنتان» وني المعز والضأنٍ له 
5 
له سنة. 
الفائدة الثانية: أن الجذعَ من المعز والبقر والإبل لا زئ وذهب ابن عمرٌ والزهري 
إلى جذعة الضأن ا تجرئ. 
وقال الجمهورٌ بإجزايه؛ لحديث: جور الجذعٌ من الضأنٍ أضحيةً). وحديث: 
٠. . ٠.‏ 78 2 ماع ف 
يوني الجذعٌ من الضأن ما توفي منه الثنية(". رواهما ابن ماجه وفي أسانيدها جهالة. 
قالوا: وحديث الباب دليلٌ على ذلكء فإنه أَجَارٌ الجذعةً من الضأن فقط في 


م 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۹۳). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۱۳۹). 
(۳) أخرجه ابن ماجه (7115). 


۳۲٦‏ شرح بلوغ المرام 





الفائدةٌ الثالغة: أن قولّه: (إلا أن تَعْسّرَ عليكم) ليس المرادٌ به انحصارٌ الأضحية 
فولة. رل لعسر علي 2 ر ب 
بالجذعةٍ من الضأنٍ حال الإعسار» وإنا مراد أن الجذعة من الضأنٍ يخالفٌ حكمُها 
حكم الجذعةٍ من غير الضأن. 
قلتُ: ويدل على ذلك ما رواه النسائيٌ بسندٍ جيدٍ عن عقبة بن عامر قال: ضَحَيْنا 
مَعَّ رَسُولٍ الله با حع مِنَ الضَّأنِ(2). 


لد ول اد علد ما 
Ê E E‏ 2 


(01107) وَعَنْ عي 6 َالَ: أَمَرََا ر سول الله < أن شفرف الْعَيْنَ 
ادن وَلَانُضَحَّيَ بِعَوْرَاء ولا مُقَابَلَق: ولا مُدَايَرَقَ ولا راء وَلَاتَرْمَاءَ. 
أَخْرَجَهُ أحمَدُ وَالْأَرْبَعةَ. وَصَحَّحَهُ الَرْمِذِي» وَابْنُ حِبّانَ وَالجَاكة0". 

هذا الحديث رجالّه ثقاتٌ» رجال الشيخينء إلا حجية بن عدي الكنديّ قال أبو 
حاتم: شيخ لا يتح بحديثه سبي با مجهول» وقال أبو حاتم أيضًا عن عمارةً بن حدير 
مثل حجية بن عدي . وقال ابن حزم: ليس من تح بحديثه. وقال ابن المدينيٌ: لا 
أعلمٌ مَنْ رَوَى عنه إلا سلمة بن كهيل. 

وقال ابن سعدٍ: كان معروفا وليس بذاك. وقال الحاكةٌ: ل تج الشيخان 
بحجية بن عَدِيّ» وهو من كبا أصحاب علي له . 

وقد ذكره ابن حبانَ في الثقاتِ. 


ر ر س ص 
وقال العجلحٌ: تابعي ثقَة. وصحح له ابن خزيمة وان حبانَ والحاكم. 


.)۲۱۹ /۷( أخرجه النسائي‎ )١( 

(1) أخرجه ابو داود (5 »)758٠‏ والترمذي ».)١598(‏ والنسائي (۲۱۹/۷)» وابن ماجه ,)7١47(‏ وأحمد 
(1/» والحاكم (754/5) من طريق أي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي >. 
وأخرج الترمذي »»١5١1(‏ والنسائي (۷/ 117 7)» وابن ماجه (۳٤۳۱)ء‏ وأحمد /1١(‏ 40)): وابن حبان 
(2970». والحاكم /٤(‏ 44 ؟) صدره فقطء من طريق حجية بن عدي. 


كتاب الأطعمة PY‏ 





وقال ابن القطان: حجية رجل مشهودٌ روى عنه سلمة بن كهل وأبو اسحا 
والحكم بن عتيبة عدةً أحاديتٌ هو فيها مستقيمٌ يم وم يغهد منه خط ولا اختلاطٌ ولا 
تَكَارَةٌ 

وقال ابن حجر عنه: صدوقٌ نحطي 

قلتٌُ: الذي يظهرٌ أنه صدوقٌ في حديثه» حَسَنُ الإسناد. 


غريب الحديث: 
ل نستشرف العينٌ: أي نن تفحصها لمعرفة سلامتها. | 
روه م 


المقابلة: الشاة فع ادنجا من الأمام وتترك معلقة 

المدابرة: اع بش ام مره وت صلق 

الخرقاء: مشقوقةٌ الأَذّنِ في ادنا خرقٌ مستديد. 

الثرماء: الشاةٌ يسقط منها ثنية الأسنان. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: مشر وعيةٌ كون الأضحية على أحسن الصفاتِ» ومن ذلك سلامة 
العين والأذنٍ والأسنان. 

الفائدةٌ الثانية: الجمهورٌ على عدم جواز الأضحية بم) كان على الصفاتِ المذكورة في 
الحديث. 

وقال بعض الفقهاء: :رئ وضع ضُعّفَ حديث الباب» واستدل با وَرَدَ في السننِ بعد 
حديث البراء السابق» قال: إني أَكْرَ كْرَهُ النقصّ في القرنِ والأَدُنْء فقال: ما كَرَهْتَهُ فَدَعْهُ وَلاً 
رمه على غيرك. 

فقال طائفةٌ: المرادُ هذا اليب القليل. 

والصواب: أن هذا اللفظ من كلام البراء والسائل هو عبيدٌ بن فيرورٌ وليس 
مرفوعًا إلى النبي 22 . 


2 -3 ج‎ 3 E 2 


۸ _ شرح بلوغ المرام 











(10) و عَنْ عل بن أبي طالب و َه قَالَ: امز ي الي 8 أن أفرم عل 
ذه وَأَنْ أَقَسَمَ وما وَجُلُودَهَا لاا عل الاين وَلَا أَعْطِي في جِرَارَتَيَا 
مِنْهًا سينا متمق عَلَيْه(0. 


غريب الحديث: 
و 
ا مع بدن والراهن الا 


دار أجرة البح والسلخ وتقطيع الأعضاء. 


فوائد الحبيث: 
الفائدةٌ الأول: اَم الرجل قريبه بالقيام على مصالحه. 


الفائدةٌ الثانية: جواز التوكيل في ذبح الأضحية وتوزيعها. 

الفائدة الثالثة: ذبحُ البدن ني الأضاحي. 

الفائدة الرابعة: 3 تقسيم اللحوم والخلود. 

الغائدةٌ الخامسة: إباحة و رَضع الأغطية والجلالٍ على الحيوانات. 
الفائدة السادسة: جوارٌ امتهان الجزارة واستحقاق الأجرة على عَمَلِهًا. 
الفائدة السابعة: : جوازٌ التوكيل في الصدقة. 





الفائدةٌ الثامنة: عدم دفع شيءٍ من الأضحية قيمةً للجزارق واخ منه عدمٌ جوازٍ 
بيع شيءٍِ من الأضحية. 
الفائدةٌ التاسعةٌ: ظاهر الحديثٍ عدم جواز بيع جلد الأضحيةء ىا قال الجمهور. 
رقل أو حيفة: جوز يث بو الله رفن 
وقال عطاءٌ: جور مُطْلّقا 
الفائدةٌ العاشرةٌ: مشروعية إعطاء لحم الأضحية للمساكين. 
الفائدة الحادية عشرة: جوارٌ الأضحية والهدي بأكثرٌ من ذبيحة. 


.)۱۳١۷( أخرجه البخاري (۱۷۰۷)» ومسلم‎ )١( 





9 وَعَنْ جاير بن عند لله ف قل : تَحَرْنَامَ مع الى اف عام 
الْحُدَيْبِيَة ببية: الْبَدَنَةَ عن سَبْحَةَ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة. رَوَاهِ مُشَلِة00, 


فوائك الحديث: 

الفائدة الأوّ: جوازٌ کون اهدي من البقر والإبلٍ. 

الفائدة الثانية: اسيل بالحديث على أن البدنة هي الناقة» وأن البقرة لا سی بدنة 
في الحقيقة. 

الفائدةٌ الثالثة: جوارٌ الاشتراك في اهدي في الإبل والبقر كما قال الشافعيٌ وأحمدٌ. 

وقال بعض المالكية: يجورٌ الاشتراك ني هدي التطوع دود الواجب. 

وقال مالكٌ: لآيجورٌ ذلك مُطْلًَا. 

وقال أبو حنيفة: يجوزٌ إن كانت نيتهم واحدة. 
الفائدةٌ الرابعة: أن ظاهرٌ الحديثِ اختصاصٌ الاشتراك في الإبل والبقر. 
الفائدةٌ الخامسة: أن البدنة زئ عن سبعة دِمَاءَ وهذا في غير جزاءٍ الصيد. 
الفائدة السادسة: أن سبع بُح البدنة يجزرئٌ عن الواحد. 


ع > هم 1 / 
الفائدة السابعة: أن الشاةً لا زئ عن سبعة» وقد وَرَدَ أنها تجزئ عن الرجل وأهل 


وهل يكفي سُبْعُ البدنة عن رجل وأهل بيته؟ 

قولانِ لأهل العلم. 

الفائدة الثامنةٌ: اسْيّدِلٌ بالحديثٍ على أن الاب أفضلٌ من الغنم. 
والأضحية بالبقر أو من الأضحية بالغنم» كا قال الجمهورٌ. 

وقال مالكٌ: الأضحية بالغنم أفضل. 

الفائدة التاسعةٌ: أن امُخْصَرَ عن الح أو العمرة يذبحٌ هديّه ويتحلل. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۱۸). 


كرف شرح بلوغ المرام 





باب العَقِيقَةِ 
العقيقة: هي الذبيحة ذبح شكرًالله على ولادة المولود. قيبل: مأخوذة من الع 
سق حَلقَهًا . وقيل: : لأن مقدمة شعر المولود تُسَمِّى عقيقة وَتلَقُ عند ذَبْحِهًا. 
ويسميها بعص الفقهاء: نسيكة» وبعضهم يقول: تقيمة» لأنه ورد النهيّ عن 
تسميتها عقيق قد قال الي ن: الا أب ق٠٠‏ ولكن قد ثبت أن النبي 
2 سماها عقيقة» فقال: 1 غُلام مر ی بن بعَقِيقَته). 


f 0 


لماي 





اس ج سے 


کو کو 216 کو عد 





8 
سے م 


معن الَْسَنِ وَالُسَيْنٍ 

کشا کشا. روه 7 5 5 ابن خَرَيْمَة وان الجَارُودٍ وعد الحىٌ0). 
لَكِنْ رَجَحَ بو حاتم ! إِرْسَالَه70. 

(153) وَأخرَحَ ابن حِبّانَ :من حَدِيثٍ دس نَحْوَه(4). 

هذا الحديث رَوَاهُ عبد الوارثِ عن أيوبَ عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًاء 
وخالقّه الثوري وابنٌ عيينةَ وحمادُ بن زيدٍ وان علية ووهيبٌ فَرَّوَوْهُ عن أيوبّ عن 
عكرمة مُرْسَلّاء ولذلك رجح إلأئمة رواية الإرسال. 

وقد رواه النسائيٌ من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس» وفيه: بِكَبْشَيْنِ 
كَبْعَيْنِ (). 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ »)20١‏ وعبد الرزاق (4/ 770)» وابن أبي شيبة (5/ )١١4‏ وأحمد 
(۲/ ۱۹۳ والحاکم (5/ »)۲٠١‏ والبيهقي (9/ ٠‏ ۳ 

(؟) أخرجه أبو داود »)۲۸٤۱(‏ واين الجارود (511). 

() ينظر: العلل (۲/ .)٤۹‏ 

(5) أخخرجه ابن حبان .)٥۳۰۹(‏ 

(0) أخرجه النسائي (۷/ 178). 


كتاب الأطعمة ۳۳١‏ 





07 
سے ت 
5 


ورواه الطبراني من حديث ّى بن سعيدٍ عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: عق 
عن اخسن وَالحْسَيْنٍ (0©. 

أما حديث أنس فقد أخرجه أيضًا أبويَعْلَء والبزانٌ والطحاويٌ» واب عَدِيُ 
والضياءً» والطبرانيٌ» وابن أبي الدنيا في العيال» وابن عساكرء وابنْ شاهين في شرح 
مذاهب أهل السنة» والبيهقيٌ» من طريقٍ جرير بن حازم عن قتادةً عن أنس أن النبيّ 
چ4 عق عن اسن وان بِكَبَْوْنِ ("). 

قال الإمامٌ أحمدُ وأبو حاتم: أخطأ جريرٌ في هذا الحديث» وصوابه: قتادة عن 


ع 


وهر . و 7 رق يس 
مة مُرَسَلاء فحديث الباب مَعلول. 


E3 
2 


عاد جاه + 
نزي تاه SS‏ 


33 
2 
2 


س 
4 
6 3 


ست 9 7 IDE‏ € 2 > رن لور ٤رر‏ © 2 0 
(1100) وَعَنْ عَائِشَةَ دة أن رَسُولَ الله = أَمَرَهُمْ أن يْعَقّ عن الْلام 
م 1 1 


ا سر ل سر سمل ارا م 2 ا رد ه۰ ےم ر تر 
شاتان مكافئتان» وَعن الخارية شاة. رَوّاه الترمذى وَصَححّه(), 


قلت: رجاله ثقات وإسناده متصل فالحديث صحيح. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول : مشروعية العقيقة كا قال الجمهور» خلاقا لأبي حَزِيفَة. 

الفائدةٌ الثانية: استدلٌ الظاهرية بالحديث على وجو اء وذهب الجمهو ر إلى 


ر 
oF‏ 


ان 


5 


يسك عَنْ وَلَدِهِ َليَفْعَل)49). فعلق ذبح النسيكة بالمحبة والمشيئة» مما يدل على عدم 


الاستحباب؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَهِ مرفوعا بلفظ: «مَنْ أ 


وجوہا. 


.)۲۸ /۳( حر جه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو یعلی (5/ ۳۲۳)ء والطبراني في الأوسط (۲/ ١٤۲)ء‏ والبيهقي (9/ ۲۹۹)ء والضياء 
(۷/ 85)» وابن أبي الدنيا في العيال (۷٤)ء‏ والطحاوي في شرح المشكل »)1٦/۳(‏ وابن عدي 
۱۲۹/۲( وابن عساكر (01/ 4۷)» وابن شاهين (۱۷۵), 

() أخرجه الترمذي (1517). 

(5) أخرجه النسائي (۷/ ۱۹۲)» وأحمد (؟/ ۱۸۲). 








الفائدة الثالة: ا عن الغلام بشاتِينٍ كا قال الشافعينٌ وأحمد. 

وقال مالكٌ: يكون بشاةٍ واحدة." 

الفائدةٌ الرابعة: أن عقيقة البنت شاةٌ واحدة. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: استدلٌ الشافعيةٌ بالحديثِ عن تعينٍ الغنم في العقيقة 
وقال الجمهورٌ بإجزاء الإبل والبقر أيضاء والأول ارجح 

الفائدة السادسةٌ: استحباب أن تكو عقيقةٌ الغلام بشاتينٍ متقارِيََينٍ في الشَّهِ 
الفائدة السابعة: ظاهرٌ الحديث أن العقيقة لا شرع عن السّقط. 

الفائدة الثامنة: اسْتَدَلٌ بعض الشافعية بِالْحَدِيثِ على أن العقيقة لآَيُْيَرَطُ فيها 


شروطٌ الأضحية لإطلاق الحديثء والجمهورٌ على أن العقيقةً كالأضحية خلا لِلْمُطْلَق 
على القيدِ 


عد علد عد عد جد 


َه 


(03720) وَأَخْرّجَ الْحَمْسَةٌ عَنْ م كُرْزِ الْكَعْبِيَة تَحوَه(00. 


هذا الحديثُ مضطربٌ؛ فقد رواء عطاء مر عن حبيةً بدت ميسرمة عن آم زز 
ورواه مرةٌ عن أمّ عابنت خنيم عن أ زز ورواء ثالفة عن أ زز عن عائشة 
ورواه رابع عن ابن عباس عن أمٌ زز ورواه خامسة عن أ رز رفوع اء ورواء 
سادسًا عن أبي كُرْزِ عن اَم كُرْز عن عائشة» وقد رواه عبيدٌ الله بن أبي يزيد عن 
سباع بن ثابتٍ عن آَم كُرْزِء ومرةً قال: عبيدٌ الله عن أَبِي؛ وهذا إسنادٌ بجهولٌ. 


عد عد ê‏ 2 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 87 5)» والترمذي »)١1617(‏ والنسائي (۷/ ))١554‏ وابن ماجه (3157)) وأحمد 
41/5 ). 


rr كتاب الأطعمة‎ ٠ 





۳ رمن صقر فاق أن شرل اله 4 : قَالّ: GER‏ 5 


بعَقِيقَيك تبح عَنْهُيَوْمَ سابع وَيُخْلَّقُ وَيْسَمّى) روا اة وص 
المَرْمِذِيٌ(0). 

هذا الحديث من رواية قتادةً عن الحسن عن سَمُرََ والحسنٌ ليَسْمَعْ من سمرةً إلا 
قليلاء ولكن رَوَّى البخاري عن الحسن أنه سَمِعٌ من سمرة حديث العقيقة. وَلِذَا 
صَحَحَهُ الترمذيٌ والحاكمٌ وابنٌ القطان. 


فوائكد الحويت ر 
الفائدةالأول: 8 مسر الحديث بأن المراد: أن مَنْ لم ذب له عقيقةٌ كان أقلّ في حالِه 


وقال الجمهورٌ: إن ا مراد مَنْ عن عنه شَهَمَ لِوَالِدَيْه. كا قال الإمام أحمد وجماعة. 

الفائدةٌ الثانية: مشر وعية العقيقة خلاقًا لبي حنيفةً. 

الفائدةٌ الثالشةٌ: استدلٌ الظاهريةٌ به على وجوب العقيقة, والجمهور على 
الاستحباب» کا تقدم. َ 

الفائدةٌ الرابعةٌ: استدلٌ به بعص الفقهاء على قَضر العقيقة على الذكور» والجمهورٌ 
على استحبابها للإناث للأحاديث السابقة. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: اسْيُدِلٌ بالحديث على أنه يُوْحَدُ من مال اليتيم لتذبح له عقيقة» 
خلافا للشافعية. 

الفائدةٌ السادسة: أن العقيقة لا تُتْرَعٌ إلا للمولود. 

الفائدةٌ السابعةٌ: استحبابٌ أن يكو ذب العقيقة يوم السابع. 

وقال مالكٌ: لاتفْعَلُ إلا في اليوم السابع. 

وعند الجمهور: تور أن تُفعَلَ قبلّه وبعده وَاسّْحِبٌ عندّهم إن لم تُفعَلُ في السابع 
الأول فُعِلَتْ في السابع الثاني فالثالث. 


(۱) أخرجه أبو داود (7878)» والترمذي (877١).ء‏ والنسائي ))١57/17(‏ وابن ماجه »)۳۱٣١(‏ وأحمد 
(17/0). 


٤‏ شرح بلوغ المرام 


الفائدة الثامنة: : جوازٌ إطلاق اسم العقيقة على ذبيحة الولادة. 

الفائدة التاسعة: : ظاهرٌ الحديث أن ذبح العقيقة ة أفضل من الصدقةٍ قةِ بثمنها. 

وقد وَرَدَ في بعض آلفاظ الحديثِ وَيُدْمَى» آي أن وصح دم على رأ س الصبي» 
لكن الأئمةً قالوا : هذه الزيادة وَهمْ من الراوي» ولذلك كر ذلك الأئمة. 

الفائدةٌ العاشرة: استحبابٌ تسمية المولود يوم السابع» وعند مالك لاسب يوم 
الولادة» وعند الشافعي: سب يوم م الولادق وعند الجمهور: تجوز التسميةٌ قبل 
السابع» لحديث: لد لي الوم غلا فة ته باهم أبي راهيم وَحَمَلَهُ بعضهم على مَنْ 
يع عن ابنه. 

الفائدة الحادية عشرة: ظاهرٌ الحديثٍ استحبابٌ حاتي رأس الصبيٌ» وبذلك قال 
الشافعينٌ وأحمدٌ خلاقًا لاي حنيفة. 

وقال مالك إن يفرع ذلك في من ل بٌح له عقيقة : 

الفائدة الثانية عشرة: قال الشافعي شتت التصدقٌ بزنة شعره ڏَهَبًا. 

وقال الحنابلة : بسحب التصدق بزنة شعره فضة. 

وَتَرَدَدَ الإمامٌ مالك في استحباب الصدقة. 

وقال أبو حنيفة بعَدَم مشروعية ذلك. 

وقد قَصَرَ بعض ال حنابلة استحباب الحلتق للذكور دون الإناث. 

الفائدةٌ الثالثةَ عشرة: العقيقة عند الشافعيٌ تتعينٌ على مر َلْرَمُهُ نفقة المولود. 

وعند الحنابلة تكونٌ على الأب إلا أن يموت أو يمتنع. 

والأظهرٌ: عدم ريد الذبج بماء لقوله #: (لذيَعُ). 

الفائدة الرابعة عشرة: قوله : (يخْلنٌ) أي جيع رأسه؛ لورود النهي عن القزع. 

الفائدة الخامسة عشرة: قولّه: (يُسَئَّى) مُطْلَقٌّ قَيّدَنْهُ أحاديث أخرى مَنَحَتْ من 
التسمية ببعضص الأسراء كالاسم ا لمعب لغير الله» مثل: عبد مناة» وعبد النبي؛ وعبد 
الحسين. فإنه لا يجورٌ التسمية هذه الأساء بجماع أهلٍ العلم. 

وقد قَسَّرَ بعض آهل العلم قوله: : ويسمّى: : بالتسمية عند ذبح العقيقة. 

کک کو کل عون 


رق 
جی ري خی 
م دمن (ازو یی 


moswarat. cı 


كتاب الأيمان والندور ۳ 





كتاب الأيْمَانِ والندور 
الأيان: جمع يمن قيل : أصلها اليد اليمنى؛ لان كلا م من التَحَالِمَينِ يأحذ بيمين 
وقيل: لأن اليمينَ من شأنها حفظ الشيء. 
وني الاصطلاح: اليمين: تو كيد الكلام بالقسم بالله تعالى أو صفة له. 
وقيل: سي الحلف يعن لأنه يتباركون يزكر اسم الله. 
والنذورٌ: جع تذْرِه مأخوذ من الإنذار وهو التخويف. 
وني الاصطلاح يُراد به: إلزامُ المكلّف نفسّه ما ليس بواجب في أصل الشرع. 


د عد عد عاد ê‏ 


ت 


٣ 0‏ عن ابن عْمَرَ ا عَنْ رَسُولٍ ج م لهأو عُمَرَ بن الطاب 


في رپ وع خلت بأيمو ادام رشو ل اله 05 : آلا إن الله ه يناكم أن 


و 


فوا بابائگيٰ د قَمَنْ كَانَ حَالمًا فَليَحَلِف بالله. أو ل صمت» متفق عَلَيْه(0). 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: النهيُ عن الحلفف بغير الله وظاهرّه تحريمٌ ذلك كا قال الجمهورٌ 
وَتَظَامرَتٍ الأدلة على تحريم الحلف بغير اله. 

وقد ذَكَرٌ طاتفة من أهلي العلم أن سببٌ النهسي عن الحلفي بغير الله أن الحلفَ 
تعظيمٌ للمخلوق» ووضع له في الدرجة العالية» وهذا لا يكون إلا لله تعالى» وعلى ذلك 
لا جور الحلف بالنبىّ 8122 . 

وأما القَسَمٌ ببعض المخلوقاتِ في بعض الآياتٍ القرآنية فهذا قَسَمّ من الله وله 
سبحانه أن قم بها شاء بخلاف المخلوق. 


.)١1145(-7 أخرجه البخاري (51745)» ومسلم‎ )١( 








وأما لفظة: : اک را إِنْ صَدَّقّ)(221 فهذا تصحيف من الرَّاوِي: وصوابه :فلح 


الله )(۳). 


2 


الفائدة الثانية: ا مع من ا حلفي بالآباء. 

الفائدة الثالثة: المنمٌ من الحلفي بالطلاق» والمنمٌ من استعمالٍ لفظ: الطلاق» كيمين. 

الفائدة الرابعةٌ: جوارٌ الحلفي بالله. وأن الأصلّ في ذلك الإباحة. 

الفائدة الخامسة: وجوب السكوتٍ وعدم الكلام با ر رم 

الفائدةٌ السادسةٌ: الاستاعٌ للأسفار لقوله: أَذرَكَهُ في 85 

واللجمهورٌ على أن اليمينَ بغير الله لا ت: تنعقد ولا تب فيها كفارة. 

أما إن قال: حلفت بأن أفعلّ كذا. فقال أبو حنيفة: يَكُونُ يمن 

وقال مالك وأحمد: يكون يميئًا إن نوی مها الحلف بالله تعالى. 

وقال الشافعيٌ: لا يكون يميئًاء وهو الأظهرٌ؛ لأنه إخبارٌ عن يمينٍ وليس يمسا في 
نفيمه. 

الفائدةٌ السابعةٌ: النهيُ عن الحلفي بالبراءة من الإسلام» أو بكونه من أهل دِينٍ 
آكَرَه ويكون حَلِقًا عند بي حنيفةٌ وأ جلاقًا للجمهور. . 


)50 في رِوَايَة لأ دات وَالنَسَانِي: عن اي هُوَبْرَةٌ فلن :لا تلِمُوا 
کي ولا بام اتک وَلا الَْنْدَاد ولا لوا إلا بان وكا فوا باله إلا وان 
او 


)١(‏ أخرجه مسلم ۹- )١١(‏ بهذا اللفظ. وعند البخاري »)۱۸۹١(‏ ومسلم ۸- )١١(‏ بلفظ: أفلح إن 
صدق. 

(۲) ينظر: التمهيد لابن عبد البر /١5(‏ 51 3)) وفتح الباري .)٠١٤ -٥۳۳/١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳۲٤۸(‏ والنسائي (۷/ .)٥‏ 


ڪتاب الأيمان والنذور TY‏ 





غريب الحديث: 
. 2 و ٠ o‏ 0 - 0 
الأندادُ: جمع نِد. قيل: هو كل ما عبد مِنْ دون الله. وقيل: الأنداد: الأصنام 
سر ° 5 2 0 
سمت بذلك؛ لآنها يضاد مها عبادة الله. 


فوائد الحديث , 
الفائدةٌ الأولّ: م مَنْعٌ الف بغير الله. 


الفائدةٌ الثانيةٌ: وجوبٌ الصدقٍ عند الحلني بالله» مما يدل على تعظيم الإثم عند 
الكذب في اليمين؛ لأن الكذب في نفيه خُرّمٌ. ١‏ 
د 2f‏ د جد 
۲۲( وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ هه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ##: «يَمِيسْكَ عَلَ ا 
ُصَدَفُكَ به صَاحِبُكَ. 


€ مه‎ 1 rE 
وي رِوَايَة: «الْيَمنّ عل زب نة المستخلفي) أخرجه) مُسْله00).‎ 


غريب الحديث: 
المستحلف: بكسر اللام» طالب اليمين. 
فوائد الحديث: 


الفائدةٌ الأول : أن اليمينَ نکون على مايه فة طالبٌ اليمين» وأنه لاينْمَحُ فبها 
وري ولا ينفعٌ فيها نية احالف إذا نَوَى بها غير ما أَظْهَرَه» وسواء كان طالب اليمينٍ 
هو القاضي أو غيرّه» وَفْرَقّ الشافعيٌ بين القاضي وغيره. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: ظاهرٌ الحديثٍ يشملٌ ما لو كان الحالفُ مما أو مبطلًا خلامًا بالك 
وأحمدَ في المحِقٌ. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن اللفظ الأولّ: على ما يُصَدَّفُكَ به صاحبّك؛ يشمل اليمينَ التي 
تكونُ من غير استحلافيء وقد اناا جماعةٌ لقوله في اللفظ الآخَر: ١عَلَ‏ َة 
المستَسْلِف»؛ لأن السين والتاء للطلب. 


.)١7617( أخرجه مسلم‎ )١( 


۳۳۸ شرح بلوغ المرام 
0 د ور يك 56 . 16 رو 5 د ا س 
(133) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بن سَمْرَةَ دة قَالَ: قال رول الله خنضية: «وإذا 
حلفت عل يوبن فَرَآَيِتَ غَبْرَهَا خَيْرًا مها فَكَدَّرْ عَنْ يَمِينِكَ وات الَّذِى هُوَ 
تيتا . متفق عَلَيْها1). | 
وَفي لظ للْبْخَارِيٌ: «قَانْتٍ الي هو حَيْ وَكَفْرْ عَنْ يَعِينِكَ)0". 
وني رواية لاي دَاوَة: ١«فَكَفْرْ‏ عَنْ يَمِينِكَ مينك ثب ات الي هُوَ كَيْد). وَإِسْنَادُها 
e‏ 
و 5 و و 
قلت رواية آي داوة على شرط مسلمء فيها بی بن خلف» قال الحافظ: صدوق. 
والأظهر أنه نه ق فإسنادُها صحيحٌ كما ذَكَرَ المؤلف. 
وقد عاب بعض الشرّاح على المؤلف الحكم على رواية البخاري بالصحة في قوله: 
(وإسنادهما صحيح) مما يرجع على رواية أبي داود والبخاري» مع وقوع الإجماع على 


تصحيح ما في صحيح البخاري(). 
فوائد الحديث: 


الفائدةٌ الأولّ: : جوازٌ الحلف لفعل أمر مُستقبل. 

وقوله: (على يمينِ»؛ أي: على فِعْلٍ. ْ 

الفائدةٌ الثانيٌ: أن مَنْ حَلَف على ترك واجب أو فعْل حرم وَجَبّتْ عليه الكفارةٌ كا 
قال الجمهورٌء خلاقا لبعض التابعين الذين قالوا: لا كفارةً عليه. 

الفائدة الثالثة: أن مَنْ حَلَفَ على ترك مندوب أو فعل مكروء فإنه يشرعٌ له خالفة 
يمبنه» ودفمٌ الكفارةء ولكن ليس ذلك على الوجوب إن هو على الاستحباب» خلا 
لعموم الأمر. 


, 0 


.)١15095؟( أخرجه البخاري (5577)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجها البخاري (1۷۲۲). 

(۳) أخرجها أبو داود (۳۲۷۸). 

(5) وقع في المطبوع: وإسنادهما صحيح. أي إسناد البخاري وأبي داود» وفي المخطوط: (وإستاده). 


كتاب الأيمان والنذور ۳۹ 





الفائدةٌ الرابعة: عمل الإنسانٍ باجتهاد نفسه. لقوله: فرأيتُ. 

الفائدةٌ الخامسة: استدلٌ أحمدٌ بالحديثٍ على أن اموي -الذي أقسم لا يأتي زوجتّه- 
إذا قال ورجع عن يميه فعليه الكفارةء خلافًا للجمهور. 

الفائدةٌ السادسةٌ: جوارٌ دفع الكفارة قبل الحنثٍ في اليمين» كا قال مالك وأحمدٌ 


خلاقًا لبي حنيفةً. 

وقال الشافعيٌ: يعتق ويطعمٌ قبل الحنثء ولا يصومٌ إلا بعدّه. 

وقال أحمدٌ: في الحديث أن التفكير قبل الحنثٍ وبعدّه سواءٌ في الأفضلية. 

5 ع .0 2 کک ال 

وقال مالك والشافعيّ: الأفضل التَكفِيرٌ بعد الحنث. 

الفائدةٌ السابعةٌ: اسْيدلٌ بالحديثٍ على أن الاسْيَْاء في اليمين لا بد أن يكون متصلا 
باليمين؛ إذ لو كان الاستثناء ءينفع مع عدم اتصاله لأَمَرَهُ بالاستثناءِ وم وجه إلى 


الكفارة. 
الفائدةٌ الثامنة: أن مَنْ حَرَّمَ شينًا ولو باليمينٍ لم يحرم عليه ذلك الفعلء وإنما تب 


عليه الكفارةٌ» كما قال الجمهورٌ خلافًا لأبي حنيفةً. 


د يد عد عد جد 


9 وَعَنٍ ابن عم قتا أن رَسْولَ الله < قَالَ: «مَنْ حَلَفَ على 
تَمْسَة. وص حه ابن حبّانَ(1). 


مین قَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله قلا حت عَلَيّْه) . رَوَاهُ ا َمْسة. 





ا 


هذا الحديث وَقَقَهُ على ابن عمرٌ: مالك وأسامة بن زيد وعبد الله بن عَمَرّ. 

ورفعه: كثيرٌ بن فرقد» وأيوبٌ بن موسىء وعبيدٌ الله بن عمرٌ. 

واختلف فيه على موسى بن عقبة وأيوب السختياني» فقد رواه معمرٌ عن يوب 
موقوفاء ورواه عن أيوب كل من: سفيان بن عيينة» وحمادٍ بن سلمة» وعبدٍ الوارثِ 


(۱) أخرجه أبو داود (73751)؛ والترمذي »)١671(‏ والنسائي (۷/ »)۲١‏ وابن ماجه »)۲٠۰۵(‏ وأحمد 


(؟/ ١٠)ءوابن‏ حبان .)٤۳۳۹(‏ 


. اك ميت . 1 م ا 
ووهيب» وصخر بن جويرية مرفوعاء وشك فيه إساعيل بن علية» واختلف فيه على 
الثوري. 

قال حا : كان أيوبٌ يرفعه ثم وَقَمَهُ؟ِ وبذا يتبينٌ أن رواةً الرفع ع أكثرٌ فال محديث 
صحيحٌ الإسناد وله شواهدٌ من حديث أبي هريرةً وابنٍ عباس. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: الاستشناء ء من اليمينٍ يكون بقول: إن شاء الله وحيتكذ إذا حالف 


الحالفٌ يميته فلا كفارةً عليه. 

واشترط الجمهورٌ دسم الأئمة الأربعة- اتصال الاستثناءء لأنه قد وَرَّدَ في 
بعض ألفاظٍ الحديث: «فَاسْيَثتى ( والغاء للتعقيب. 

وَرُوِيّ عن ابن عباس وعطاءٍ وأحد خلاقه. 

فقيل: يصح الاستثناءٌ في المجلس. وقيل: إلى شهر. وقيل: إلى سَبَةِ. 

الفائدةٌ الثانية: اشتراطٌ التلفظٍ بالاستثناءء فلا يكفي أن يكون الاستثناء منويّاء وبذا 
قال الأئمة الأربعة. 

الفائدةٌ الثالثٌ: ظاهرٌ الحديثِ صحة الاستثناءٍ ولو لم يقصد إلا عند آخر تلفظه 
باليمينِ خلافًا لبعضهم. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: استدلٌ الجمهورٌ بالحديث على جريان الاستثناء في الطلاق» خلاقًا 

الفاتدةٌ الخامسة: اسْيُدلٌ بالحديث على أن الاستثناء يلغي الظهارَء وقال ابن 
لا تَعْلَمُ فيه خلاقًا. 

الفائدةٌ السادسة: أن الكفارةً تختصٌ باليمين المتعلقة بأمر مستقبل» دون اليمينٍ التي 
تكون على أُمْرِ ماضٍ؛ لأن الاستثناء إنا يدخل على أمر مستقبل كما قال بذلك الجمهورٌ 
خلاقًا للشافعية. 
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كتاب الأيمان والنذور اعم 





(1856) عن عر ها قا 


الْقُنُوب) روء الس خَارِيٌ(١‏ 
فوائد الحدايث: 


الفائدة الأول : قدرة الله عز وجل على تقليب القلوب والتصرفي فيها كيف يشاء. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: جوارٌ الحلف بهذا اللفظ» واتصاف الله عز وجل بهذا الوصف. 

الفائدة الثالغة: جوازٌ الحلفي بصفات الله سبحانه وتعالى وعدم اختصاص الأسماء 
باليمين. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: فيه الردٌ على المعتزلةٍ في قولهم: إن العبدَ يخلقٌ فعل نفسه. 

الفائدة الخامسة: الإشارةٌ لله عز وجل ًا تَبَتَ من صفاته على الوجه الذي يليقٌ به 
سبحائّه. 

الفائدةٌ السادسةٌ: وجوبٌ الكفارة على مَنْ حَنَّت في حلفه بصفات الله تعالى» 
وحص بعضهم الحنتٌ بصفاته المختصة به. 

الفائدةٌ السابعةٌ: إثباتٌ أعمالٍ القلوب وإرادتهاء والمرادُ بتقليب القلوب صرفها من 
إرادة أو أي إلى غيره» وَسُمّيَ القلب قل لكثرة تَقَلبه. 

وقال بعش الحنابلة والشافعية: ما اختصّ من الأساء بالله فالقسمُ به صريحٌ كالله 
والرحمنء وما يُطْلَنّ عليه بدون تیب ويقيد إذا أريد به غيُه فتنعقد به اليمينُ إلا أن 
يقصد غيرّه؛ كالربٌ والرازق» وما يطلق عليه وعلى غيره على السواء؛ كالعالم والحيّ؛ 


.)5378( خر جه البخاري‎ )١( 


3 شرح بلوغ المرام 
فإن نوى المتكلم غير الله أو أَطْلَقٌ فلا يجورٌ ولا يجب به كفارة وإن نوى الله عز وجل 
انعقدت اليمينْ على الصحيح. 

۳ وع علد اله بن درو ف ا قال : جاء أَعْرَاي إِلَ التي = 
تقال : ا رسو الله ما الْكَبَائد ؟. . در ا حيِيت وَفِبهِ لين العَمُوسٌء وَفِيه: 

قلتٌ: وما اليَمِينُ الْعَمُوسٌ؟ قَالَ: الي بُقْتَطَمْ ا كال افري مضل » هو فيا 
كَاذْتٌ). أَخْرّجَةُ الْبُخَارِيٌ(0). 

وقوله : قلت : ما اليمين الغموسٌ؟ تول أن السائل هو عبد الله بن عمرو وأن 
المجيبَ هو النبيّء ويتأيد بورُودٍ ذلك عن ابن مسعودء ويحتملٌ أن القائل هو فراش وأن 
المجيب هو عامرٌ الشعبيٌ كا صر 2 ح بذلك في رواية ابن حبان والبيهقيٌ("). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأو لّ: انقسامٌ الذنوب إلى كبائرٌ وصغارٍ كما قال الجم|هيرٌ. 

الفائدة الثانية: أن الذنوب الكبائرٌ ليست على مرتية واحدة في الإثم. 

الفائدة الغالثة: : تحريمٌ الكذب وَعِظَمُ إِنْمِهِ عند اقترانه باليمينٍ» أو كونه لأخزٍ أموالٍ 
الآخرين 

الفائدةٌ الرابعةٌ: تحريمٌ الاعتداء على أموال الآخرينَ» وعظم إثم ذلك. 

وسميت هذه اليمين غموسًا؛ لأا تغمسٌ صاحبَها في الوثم» وقيل: في النار. 

الغائدةٌ الخامسة: استدل الجمهورٌ بكونها غموسًا على عدم دخول الكفارة فيها 
خلاًا للشافعيء ويد للجمهور عدمٌ دخو الكفارة في الشركِ وعقوقي الوالديين. 

وقوله: (يقنطعٌ بها مال امرئ مسلم): أي يأخذٌ قطعة من مالو ظلًاء ويشمل ذلك 
ما أخذه لنفسه أو لغيره بشهادة الزور. 


.)5975( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)70/١٠١( أخرجه ابن حبان (0077)» والبيهقي‎ )۲( 


كتاب الأيمان والنذور er‏ 





110) وَعَنْ عائشة ا في قَوْلِهِ تَعالَ: لا اداه بلغو اكيم 
[البقرة: .]۲۲٠‏ 

2 سل ۴ ,ع2‎ e م26 77 ده سرش‎ oT 

قالت: هو قول الرَّجْلٍ: لا وَالله. بى والله. أخرّجَة البخاري(. 

وَرَوَاهُ بو دَاوْدَ مَرْفُوعًا(©. 

هذا الحديثُ رواه أبو داو عن إبراهيم الصائغ عن عطاٍ عن عائشة مرفوعًاء 
وخالقه عمرٌو بن دينار وابن أبي نجيج ومالك بن مغولٍ وسعيدٌ بسن أبي هلال وان 
أي لى وأشعتُ فَرَوَوْهُ عن عطاءٍ به موقوفّاء فرواية الوق أرجحٌ. وأمارواية 
البخاري فقد رواه البخاري عن يَحْيَى بن سعيدٍ القطانٍ ومالك بن سُعَيْر عن هشام عن 
: > نل # 2 ارعش كعم e‏ 9 ہے 
أبيه عن عائشة بلفظ: أنزِلَتِ الآية في قَوْلٍ الرّجُل... » وهذا له حم الرَّفْع كا دَكَرٌ 
المؤلف» وقد تابعهم| عيسى وخالفهم ابن المباركِ وشعبة ووكيع وعبدة وأبو معاوية 
وجريرٌ قَرَوَوْهُ عن هشام به موقوفاء وهكذا رواه الزهري عن عروةً عنها موقوقاء وكذا 
الأسودٌ والقاسم وبذا يي رجحانٌ رواية الوقف. 


فمّي الأثر من العوائد؛ 
الفائدة الأولى: عدم وجوب الكفارة في لغ اليمين» ووجوبها في غيره. 


قال الجمهورٌ: لغو اليمين ما لا يُقصَدٌّ عقدٌ اليمين فيه. 

وقال أبو حنيفةً: لغ اليمين الحلفٌ على مايُظَنٌ فيظهرٌ الأمرٌ بخلافِ الظن 
فيختص الحلف عند أبي حنيفة بأمر ماض. 

وقال مالك بنحوه لَكِنْ قال ذلك في المستقبل. 

وقال بعص التابعينَ: هو اليمينٌ لفعل المعصية. 

وقيل: يمين الغضب» وهوعائدٌ للأول. 

قلتٌ: القولُ الأول أظهرٌ لموافقته اللغة ولورود تفسير ذلك في الحديثِ 


.)5777*( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأشار إلى وقفه.‎ »)٠١ ٤( (؟) أخرجه أبو داود‎ 








<2 3 


( ۳ ) وَعَنْ أبي IF‏ ره 4 قَالَ: IENE‏ «إنَّ لله يِسْعَةٌ 


ل م 
ّ 


زیی انیا من أحْصَاها دك بک ب متف عَلَبّه(). 

وساف التُرْمِذِيٌ وَابْنُ حبَانَ الْأَسَْاءَ وَالتَحْقيق أ 
الرّوَاةِ("). 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: قال بعص أهل العلم بانحصار أساء الله تعالى في هذا العدد: تسعة 
وتسعين» بناءً على مفهوم العدد» ولا يصح ذلك بل الصواب أن المراد انحصارٌ هذه 
الفضياة في هذا العد کا هو قول الجمهورء وقوم ارجح وبناة عليه فله سبحاله أسباء 
غيثها؛ لحديث: «أَسألّكَ بل اشم هو لَك سَمِيْتَ بو تَفْسَكَ أو أَنرَلْمَهُ في كِتَابِكَ أَوْ 
لته اعدا ِن لَك أو سأرت بوني عِلْم انيب مَك ..» الحديت70, 

الفائدة الثانية: إثبات أن لله سبحاته أساء 


ن سَرْدَهَا دراج مِنْ بض 


والقاعدةٌ: أنه سبحانه يُسَمَّى بها سى به نفسَّهء وأساؤه توقيفية؛ وَيُشْبَقَ يُشْكَقٌ منها 
صفاتٌ له سبحانه وأفعالٌ لا العكس. 

الفائدة الثالغة: إحصاءٌ الأسماءء قيل: بالحفظ. وقيل: بالدعاءٍ بها والثناء؛ لقوله 
تعالى: ا ویک لأسا سی فَأَدَعُوه يها # [الأعراف: ]1١‏ وقيل: بالعمل بِمُقَتَضَاهًا. وقيل: 
بمعرفة معانيها. یمک أن يکود المي مرا 

وقيل: بالاقتداء بها يسوغٌ للعبدٍ فعله منها. وهذا ضعيفٌ لعدم دلالةٍ لفظ الإحصاء 
عليه. 
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.)751/9/(-5 أخرجه البخاري (۲۷۳۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)۸۰۸( (؟) أخرجه الترمذي (5017")» وابن حبان‎ 
.)۹۷۲( أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲۳)» وأحمد (۱/ ۳۹۱)» والبزار (0/ "51 "7)؛ وابن حبان‎ )( 


كتاب الأيمان والنذور 4o‏ 








وقيل: المراد تتبعها من النصوص وجمعها. 
وقيل: بالتفكر في أثرها ومدلولاتها. 
الفائدةٌ الرابعةٌ: تعددُ صفات الله فإنه إذا تَعَدَّدَتْ ساره تعددت صفائه ولا 
يستلزمٌ ذلك التركيب ولا تعدة الذاتٍ. 

وهذه الأسماءٌ متباينة باعتبارٍ دلالتها على الصفاتء ومترادفة باعتبار دلالتها على 
الذات. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: أنه ليس في الحديث نفيّ تفاضل الأسراء. 

الفائدةٌ السادسةٌ: أن الحديتٌ ليس فيه دلالةٌ على أن الاسم هو الْمُسَمّى أو غيه. 

الفائدةٌ السابعة: اسْتْدِلٌ با حديثِ على انعقاد اليمينٍ بل اسم لله» فم كان يختصٌ به 
سبحانه انعقد به اليمينٌ -كلفظ: الله الر حمن- وكذا ما ينصرفٌ عند الإطلاق إليه فإن 
الحلف به يمن مالم ينو غيرّه» وما كان ينصرفٌ عند الإطلاقٍ لغيره فإنه لا جور الحلفٌ 
به» وهل ينعقدٌ يمينا إذا حلف ونوى به الله؟ 

قولانٍ للعلاء. 

قال المؤلف: (وَسَاقٌ المَدمِذِيُ وَابْنُ بان الْأسَْاء) والتحقيق أن سردها إدراج من 
بعض الرواة. 

قلت: ساق الأسماء في الحديث: عبد العزيز بن حسينٍ عن أيوب عن ابن سيرينَ 
عن أبي هريرة» وعبدٌ العزيز ضعيف» وخالفه معمرٌ عن أيوبّ وهشامٌ بن حسان وابن 
عوفي في اثني عشر راويًا عن ابن سيرينَ فلم يذكر الأسماء» كما رواها الوليدٌ بن مسلم 
عن شعيب عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وخالفه بش بن شعيب وأبو 
البهانٍ والحكم بن نافع وسفيان عن شعيب» كما خالفه ابن إسحاقٌ وابنُ عيينة ومالك 


وابن أبي الزناد عن أبي الزنادٍ به» وكذا خالفه موسى بن عقبة عن الأعرج. 


ع شرح بلوغ المرام 


والذي يظهرٌ أن الوليدٌ رواه عن زهيرٍ بن محمدٍ عن موسى بن عقبة عن الأعرج 
عن أب هريرة» ثم إن زهي قال َا عن خي واحد من أل لملم آنا عتا 
فتقل الولي بن مسلم هذه الأسماء في روايته الأخرى للحد 

قال شبح الإسلام ابن تيمية: تق أل العرفة بلحديث عل أن اين الرو اين 
لسا من كلام النبيّ 4 وإنما كل منهما من كلام بعض السلفيء فالوليد ذَكَرَمَا عن 
بعضس شيوخه الشَاِيينَ کا جاء مسرا في بعض طرق حديئه؛ و هذا اختلفَ أعيائي) 
عنه» قَروِيَ عنه في إحدى الرواياتِ من الأسماء بدلّ ما ذَكِرَ في الرواية الأخرى(1). 


(۱۳۹۹) وَعَنْ أُسَامَةَ بن رَد ظا قَالَ: ل رَسول الله لله < #: «مَنْ صَيْعَ 
لبه مروف فَقَالَ لِمَاعِلِِ: جَرَاكَ الله حَْرًا. مد بلع في | لتنا ار 
وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ(2. 

هذا الحديث جيذ الإسناد, رواّه عر هم مسلمٌ في صحيحه. 

فوائد الحليت: 

الفائدةٌ الأول : الترغيبٌ في فعلٍ الخير والمعروفِ. 

الفائدةٌ الثانية: التَدَغِيِبُ في الثناءِ على أصحاب الفضلٍ ومجازات تهم با لحسنی 
والدعاءء وَمِنْ أبْلَعْ ذلك أن يقولٌ : جزاك الله خيرّاء ولا يدل هذا على أنه جَارَاءُ على 


إحسانه جزاء تامًًا. 
الفائدة الثالثة: أن الدعاءً بمثل ذلك اوک من قول بعضهم: شَكْرًا أو نحوه؛ إِذِ 
الفائدة منه قليلة. 


ول يَمْهَمْ بعص الشر-اح مناسبة إيراد المؤلف الحديثِ في باب الأبمان» وقال 
آخرونً: أراد المؤلفُ أن أل الأسماءٍ باليمين اسم الله. 


.)۳۸۰-۳۷۹ /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7 1119 أخرجه الترمذي (۲۰۳۵)» وابن حبان‎ )1( 





كتاب الأيمان والنذور EV‏ 





(۱۳۷۰) وَعن ابْن عْمَرَ د عن الب ج آنه تی عن النذر و قَالَ: «إنه 
لا أي بكي وإ مُستخْرَحُ به من اليل می عل 

قَدَمَ أن النذر إلزام امكل نفسّه شينًا لا يلْرّمُهُ بأصلٍ الشرع. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: النهيّ عن النذر» وقيل بتحريوه؛ لأن النهيّ يدل على التحريم. 

وقيل باستحبابه أو بإباحته لورود الأمر بالوفاء به. 

وقال مالك: هو مباحٌ إلا أن يكو على سبيل المجازاة. 

والأظهث أنه مكروة كا قال الجمهوث, وذلك معان الأدلة. 

وسببُ النهي عنه خشيةٌ التهاونِ في فِعْلِهِ فيلحق الإثم بالمكلفء وَلظَنَّ بعش 
المكلفينَ عند ربط ما يؤملونه بالنذر أن ذلك على سبيل المجازاة؛ وَلِدًا جَعَلَّهُ بخيلاء 
ولأن النذرَ ليس سيا لاستجلاب خي وأما الطاعةٌ فيتمكنٌ الإنسانٌ من ِلها بدون 
َذْرِ. 

وقيل: عى عنه لأن النفوس تستثقلٌ الواجبات. 

وعلى كَل فالنذرٌ مستثتى من قاعدة الوسائل. 

الفائدةٌ الغانية: ذم البخل. 

الفائدةٌ الثالئةٌ: ا لحت على الإخلاص ونية الآخرة بالأعمال. 

الفائدةٌ الرابعة: حي النافع من الأقوالٍ والأعمال ما يأني بِحَثر. 

الفائدة الخامسةٌ: أن الأصلّ وجوبٌُ الوفاء بالنذر؛ لآنه يلزمٌ استخراجه من البخيل 
لأن البخيلٌ لا يبادر بإخراج الواجبات. َ 

أما النذورٌ تقريًا للأولياء وطليًا لعونهم فهذا من الشرك ارج من الملة. 


سد د عاد مد E‏ 


.)١589( أخرجه البخاري (5708)؛ ومسلم‎ )١( 








ر مان قير 


(۱۳۷۱) وَعَنْ عَقَبَة بن عامر < قَالَ: قَالَ رول الله 


كَمَارَة يَمِينِ). رَوَاه مل( 
وراد الرمذى فيه: EE‏ إا يسم ما . وَصَعخحه(0). 
فوائك الحد يث: 
4 اع چ ت 2 

الفائدة الأولّى: أن الأصلّ صحة النذر. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن مَنْ تَدَرَئذْرًا لم يْسَمُهِ فإن الواجب عليه كفارةٌ يمينء وبذلك قال 

الجمهور. 
وقال الشافعيٌ: لا ينعقد تَذْرُهٌ ولا كفارة عليه. 


الفائدة الثالثةٌ: استدلٌ أبو حنيفة وأحمدٌ بالحديثٍ على أن مَنْ تَذَرَ معصيةً وجب 
عليه كفارة د يوا ٠‏ 


وقال مالك والشافعيٌ: لا كفارة عليه. 

الفائدة الرابعةٌ: استدلٌ أبو حنيفة وأحمدٌ با لحديثِ على أن مَنْ لر أمرًا مبانحا فلم 
يَف به أو نَذَّرَ مستحيلًا فإن عليه كفارةً يمين 

وقال مالك والشافعيٌ: لا كفارة عليه. 


أما إسنادٌ الترمذيٌ ففيه محمد بن يزيد بن زيا الثقفيٌ مَوْلَ ا مغيرةٍ بن شعبة» قال 
أب و حاتم والدارقطني والبيهقي وابن القطان والذعبي وابن حجر عنه: چول وقال 

الذَّهَبِىُ في الكاشفي: : ليس بِحٌجّة. وأورده العقينٌ واب عدي واب الجوزيّ في 
الضعفاو. وَصَّحَ له الترمذي. وَرَوَى عنه جماعةٌ من الثقاتٍ 


وقال البخاريٌ عنه: مقاربٌُ الحديث. 


وقال الطحاوي: روى عنه غيرٌ واحد من المصريين. 


.)١544( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱٥۲۸( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


كتاب الأيمان والنذور ۳4۹ 





۷ لاي ار د مِنْ حَدِيتٍ ابن عباس مَرْفُوعًا: ١مَنْ‏ تدر ترا يسمي 
فَكَفَارَثهُ کاوین ومن در ران نصق مار ناهبن ون در 
درا لا بطق َكَمَارَهُ كمَارَة يَِينَ). اده ضَحِيحٌ؛ إلا أن ا فاط رَجَّحُوا 


وَقَمَهُ01). 


7 
٠. 


قلتُ: رَجحَ الحفاظً كأبي داود وأ بي حاتم وأبي زرعة وَقَمَّهُ على ابن عباس؛ لأن 
دكي بن اراج رداه عن عبد الو بن سيل بن آي هنڍ عن بک بن الاشج عن 
روا عن عب اله بن سعيد بالإسنادالسابق مرفوعاء وقد اة طلحةٌ بن جريج 
ومغيرةٌ بن عبد الرحمن قَرَوَوْهُ عن عبد الله بن سعيدٍ به مرفوعًا ىا وَرَدَ من طريقٍ ابن 
بي أويس عن أبيه عن داو بن حصينٍ وثُورٍ بن يزيد وموسى بن ميسرةً عن بكر به 
مرفوعا. 

وقد ررد هذا المعنى عن جماعةٍ من الصحابةٍ بأسانيد ية يموي بعضها بعضًا. 

والحديث مِنْ أدلة أبي حنيفة وأحمدَ على إيجاب كفارة اليمينٍ في هذه المسائل خلاقا 
بالك والشافعي. 

FR‏ د 8 2/6 عاد 

307 وَلِلْبْخَارِيٌ: مِنْ حَدِيث عَائِسَة: (وَمَنْ نَذَّرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فلا 

تعصه)(0"). 
ر 1 د يعرم 

)١337(‏ ولسد م: من حَدِيثِ عِمْرَانَ: ١لا‏ وفاءَ ء درفي مَعْصِية»("). 

فوائد الحديثين 

الفائدةٌ الأولّ: ريم تر للصية» وتحريمٌاوفاوبهء وهذا عل إجاع بن العلا 


.)۳۳۲۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1۷٠١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١1551( أخرجه مسلم‎ )©( 


دوم شرح بلوغ المرام 





الفائدةٌ الثانية: الحديثانٍ من أدلة مالكِ والشافعيٌ على عدم إيجاب كفارة اليمينٍ في 
نذرٍ المعصية لعدم ذكر الكفارة في الحديث؛ خلاقًا لأي حنيفةٌ وأحمد وقالا بأن حديث 
الباب مطلق لم تذكر فيه الكفارة لا إِبانًا ولا نفيًا فيقيد بالأدلة الأخرى التي وردت في 
إثبات كمارة اليمين. 

عد عاد e e‏ 6د 

(۱۳۷۰) وَعَنْ عة بن عَامر 45 قَالَ: تَدَوَثْ أَخْيِي اَن يي إِلَ بْب الله 
حافيةء فَأمَرَئيِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ ها رَد سول الله ج فاشتفتية فَمَالَ الي : 
لتم ول گت. می یی وَاللَفط الہ 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: م صِحَةَ نَذْرِ الطاعات. 

افائدة لثانيٌ: جو التوكيل في الاستفتاء. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن مَنْ تَذَّرَ الذّمَابَ إلى بيت الله الحرام لَرْمَهُ ذلك قال ابن قدامة: لا 
تَعْلَمُ فيه خلاقًا. 0 

وقال الشافعيٌ وأحمذ: لا بد أن يكونَ ذلك لعمرة أو حَجٌ وأنه المعهود من السَّمَرِ 
لبيتٍ الله الحرام. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: إن كان نذه با مشي على قَدَمَيْه فقيل: لايلزمه ذلك للحديث» 
وا جمهود على أنه يلزمه المثييُ متى كان قادرا عليه فَإِنْ عجز عنه ركب. 

وهل عليه شي آخر؟ 

قال مالك: لا شيءَ عليه. 

وقال الشافعيٌ: عليه دَمْ. 

وقال أحمد: عليه كفارة يَمِين. 


م 


.)۱۹٤٤( ومسلم‎ :)١1855( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب الآيمان والنذور ۳0۱ 





وقال أبو حنيفة: عليه هَذيّ» سواء قَدَرَ على المشي أو عَجَرَ عنه. 
والظاهرٌ أن المثي على الأقدام ليس طاعة لذاته فلم يلرم بنذره» وجاز الخروجٌ عنه 
بكفارة اليمين. 


د عد عد E E‏ 
و 


o 


۷١‏ ) وَلِلْحَمْسَةٍ فَقَالّ: «إنَّالله لا يَضْمَعٌ بشَقَاءِ أختكَ 


2 


اء مُرهَا: 


ا 
o‏ 
4 


سر 


م عي 


7 7 سيراه | 
فلختم ولگ ولتصم لاله أ م2100 . 

هذه الرواية في إسنادها عَبَيْد الله بن رَحْرِء ضعيف» وقد تابَعَةُ حَيَي بن عبد الله 
المعافريٌ عن أي عبد ال رحمن بهء وَحُبَىّ أيضًا ضعيف» فتتعاضدٌ الروايتان. 

وقد عرص با رواه جذ عن طريت عبد العزيز بن مسلم عن مطرفٍ عن عكرمة 
عن عقبةً» وفيه: «ولتهد يَدَنَة(). 

قلتُ: قد رواه الطحاوي عن عبدٍ العزيز بن مسلم عن مطر الوراق عن عكرمة 

3 ا ٤ r‏ :0 و ام 

كبا رواه الطحاوي عن عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن آي منصور عن دخَينٍ 
ا حجري عن عقبةء بدون ذِكْرٍ الصيام وَاخَدي. 

5 2 لله 8 

وقد رواه جماعة عن عكرمة بغير هذاء فرواه إبراهيم بن طهمان عن مطر عن 
عكرمة عن ابن عباس» واختلف عليه في ذکر الَدي. 

ورواه أبو سعد البَثَّالُ وخالدٌ الَْذَّاءُ عن عكرمةً عن ابن عباس» بدون ذِكْر اهذي. 

ورواه قتادةٌ عن عكرمةً» واختلف عليه» فرواه هشامٌ الدستوائيٌ عن قتادةً عن 
عکرمة عن ابن عباس» ول يَذْكُرْ فيه لدي ورواه همامٌ عن قتادة به بكر اڏي» 
ورواه سعيدٌ بن أبي عروبة عن قتادةَ عن عكرمة, مُرْسَلُا بدونٍ ذِكْر اهڏي. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۹۲)ء والترمذي ».)١555(‏ والنسائي (۷/ ۲۰)» وابن ماجه (7115): وأحمد 


(غ:/ه4١).‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)5١١/4(‏ 





قال الإمامالبخارئ: الايص في حديث عقب الأ بالفذي 
ويدل لذلك حديثٌ عقبةً بن عامر الذي رواه مسلي ولفظه: : گا رة التَذْر كَمَارَةٌ 


يَوِين)017, 
م 
عد عد علد علد 


0 


(۱۳۷۷) وَعَنٍ ابن عباس فة سنا قَالَ: اشتتتى سعد بن عبات 809 رول 
لله 4# في تذر كان عل مء وفيت قبل أن تَفْضِيَة؟ فَقَالَ: «افضو عَنْهَاا. ممق 
عليه( 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: مشروعية الوفاء بالنذر» وقضاءٌ الوارث الدَيْنَ عن قريبه الميتِ. 

الفائدةٌ الثانية: مشروعية بر الوالدين بعد وفاتهما. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: انتفاعٌ الميتِ بما ممْدَى له من ثواب الأعمالء قال الشافعيٌ وأحمد: 
هذا يشمل جيم الطاعاتِ. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يُقَتَصَمُ في ذلك على ما رَرَدَ؛ وهو أظهرٌ لأن العباداتِ 
توقيفيةٌ. 

وقد اليف في النذر الذي كان على َم فقيل: كان صَوْمَاه لحديث ابن عباس: أن 
رجلا قال: يا رسول إن أُمّى مَانَتْ وعليها صو ©. 
والأظهرٌ أن هذا حديث أحَرٌ. 
وقيل: كان صدقةً؛ ا أَخْرّجَهُ النسائيٌ عن سعدٍ بن عبادةً قال: قلثٌ: يا رَسُولٌ الله 
مي مات أَكَأتُصَدّقٌ عَنْهَا؟ قال: ١تَعَمْ)(4)‏ . ولكن هذه الروايةً ليس فيها ذكْرٌ للنذر. 


ن 
نا 


1 


.)۱۳۷۱( سبق برقم‎ )١( 
.)1578( ومسلم‎ »)71/1١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم .)۱۱٤۸(‏ 
(5) أخرجه النسائي (5/ 554؟). 


كتاب الأيمان والنذور Yor‏ 





وقال آخرونٌ : كانت ددرت العتق؛ ل لا رواه النسائي ّ: قال سعدٌ: إن أمى نذرت 


أفيجزئ أن أعتقّ عنها(١).‏ 

والأظهرٌ أن نَذْرَمَا كان مُطْلَقَاء وإنما ذَكَرَ سعد العتقّ لكونه من خصالٍ كفارة 

الفائدةٌ الرابعة: أن النذرّ المطلقّ يو جب كفارةً يمين» كا قال الجمهورٌ خلافًا 
للشافعيٌ. 

فإن كان للميت تَرِكَةٌ أَحرِجَتٍ الكفارةٌ من كركيهء قال الشافعيةٌ والحنابلة: وإن لم 
يُوص اليت بذلك وَعَرَط المالكية وَصِيَُْ بذلك. 

فإن لم يكن له تَرِكَة فقال الظاهرية: بحب على الوارثِ الوفاءٌ بنذر اميت لحديثِ 
الباب؛ لأن الأمرّ يفيدٌ الوجوبّ. 

وقال الجمهورٌ باستحبابه دونَ وجوبهء قالوا: لان الأمرّ هنا جاء جوابًا عن سوال 
فيصر ف عن الوجوب. 

(۱۳۷۸) وَعَنْ نَايتٍ بن الضَّحَاكِ 6ة قَالَ: تَدَرَوَجْلٌ عَلَ عَهْدِ رَسُولِ الله 
عطق أَنْ يَنْحَرَ بلا ببوَائَهَ دای رَسُولَ الله ج44 فَسَأَلَه: فَقَالَ: «مَل گان فیا 
وتن بُعْبَدُ؟) قَالَ: لا. قَالَ: «قَهَل كَانَ يها عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ فقال: لا. قَقَالَ: 
«أؤف بِتَذْرِكَ؛ مإ انه نة ا اء تر في مَعْصِيَةٍ الله وَلَاني قَطيعَة جم ولا فع لا 


بے اسر 


يلك ابن ع آک۴ واه بو تا وَالطَبرَاننٌ وَاللَفْظُ له وَهُوَ صَحِبحُ الإستَاود©. 


(۱۳۷۹) وله شاهد: من حَدِيثِ کردم . عند و60 
حديث ثابتِ حدیٹ صحیح رجالّه رجالٌ الشيخين. 
)١(‏ أخرجه النسائي (7897/5). 


(؟) أخرجه أبو داود (۳۳۱۳)ء والطبراني في الكبير (۲/ .)7/5-١/8‏ 
(۳) أخرجه أحمد .)٤۱۹/۳(‏ 





4 شرح بلوغ المرام 
وأما حديث كردم فقد رواه أحمدُ بأربعة أسانيدَ: في أحدها أبو الحويرثِ حفص 
مجهول. وني الثاني سارةٌ بنثٌ محصن مجهولة. وني الثالث انقطاعٌ بينَ عمرٌ بن شعيب 
- 2 7 2 
وابنة كردم. وفي الرابع يزيد بن مقسم. قال ابن حَجَّر: مقبول وني إسناده اضطرابٌ. 
فوائدً حبيث ثابت: 1 
و 2 ع ادي و 2 
الفائدة الأولى: مراجعة العلماء» والأدلة للاستفتاء عا يحصل للإنسان من مسائلٌ 


5 


الفائدةٌ الثانية: تَزْكُ أعيادٍ الكفار المشركينَ الزمانية والمكانية: وَل ما اعْمَادُوهُ 
وتكررٌ عليهم من المواسم والمناسباتٍ فإنه شرع ركه وعدم القيام بمثل أفعالهم. 

الفائدة الثالثة: أن ظاهرٌ الحديث تحريمٌ ذلك؛ لأنه جاه عن الوفاءِ بنذر يتضمن 
المشاركة في أعيادهم» ثم قال: لَآوَفَاءَ لنذر في معصية الله. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن الأصلّ وجوبٌ الوفاء بالنذور للطاعات. 

الفائدةٌ الخامسة: تحريمٌ الوفاء بنذ ا معصية عا يدل على تحريم عَقَدِهِ. وهل تب فيه 
الكفارة؟ 

قال أبو حنيفة وأحمد: فيه كفارةٌ يمين. 

وقال مالك والشافعيٌ: لا كفارة فيه. والأرجح الأول على ما تقدم. 

الفائدةٌ السادسة: تحريمُ قطيعة الرحم. 

الفائدةٌ السابعة: عدم الوفاء بالنذر الذي َل بها لا يملكه الناذرٌ. وهل تحب فيه 
كفارة یمین؟ 

فيه القولانٍ السابقان. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: اتدل بالحديثِ على تأثير الطاعاتٍ والمعاصي على الأرض. 

الفائدةٌ التاسعةٌ: اتدل به على منع التقرب لله بزيارة المعابد الوثنية والكنائس. 

أما مَنْ رَارَهَا على وجو الْمُرْجَةٍ دون العبادق فالأظهرٌ جوارٌه مالم يكن وقت 
اجتماعهم فلا يجوز تكثيرهم ومظاهرتهم. ومشل مواطن الأوثانٍ وأعياد المشر-كينَ 
الواطر البدعية كموطن الاحتفال بالولي. 





كتاب الأيمان والنذور هوم 





0 1 0 % 0 و‎ 3 ٠. 
الفائدة العاشرة: استدل بالحديث على جواز خصيص مكانٍ معين بالذبح أو النذر‎ 
Tod وي ° وه 0203 2 2 2 0 رو‎ 14 
إذا لم يعتقد لذلك المكانٍ مَزِيّهَ خاصة, ولم يكن موطتا لعبادة الجاهلية ولم يَشْد الول‎ 
2 J TIN ا‎ 2 ۹ 1 i 0 
إليه ويسافر من أجله. لحديث: «لا تشد الرّحَالَ إلا إلى ثَلآنَة مَسَاجدً»().‎ 


اد عاد واد عاد عل 
ک2 دن وت 


(۱۳۸۰) عر جابر ب أن رجا قال د يوم الْمَنْح: يَارَسُولَ الله! تي نَذَرْتُ 
أن صني بَيْتِ الرس َقال: «صَلَّ مَاهُا. قساف 
قَقَالَ: « صل ها هتا). فَسَأَلَهُ ( فقا َقَالّ: 'شَأَنَكَ إدا». رَوَاةُ أحمد وأبُو دار وَصَحَحَة 


الحَاكِهُ20. 

قلت: هذا الحديث صحيح الإسنادء رجاله رجال الشيخين. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: انعقادٌ النذر إذا ربط بأَمْرِ مستقبّل تكن الحدوث. 

الفائدة الثانية: فضيلة بيت المقِيِسِ وجوارٌ النذر بفعل طاعة فيه. 

الفائدة الثالثة: جوازٌ شد الرّحْلٍ لبيتٍ المقدس من أجل الوفاءِ بهذا النذر. 

الفائدة الرابعة: اَن مَنَْدَرَ طاعة في بِيتِ المقدس جار له أن يوق بها في امسج 
الحرا م؛ لاله أفضل. 

الفائدةٌ الخامسة: استدلٌ الحنفيةٌ با لحديثِ على أن مَنْ تَدَرَ طاعة في أحدٍ المساجد 
الثلاثة جَارٌَ له فِعْلَّهًا في أي مكان. 

قال الجمهورٌ: لا بد من الوفاء بالنذرٍ أو فعل الطاعة في مكانٍ أرفع من مكان النذرٍ 


3 


عع 


وأفضل. 


(۱) سبق برقم (۷۰۳)» وسيأتي برقم (۱۳۸۱). 
(۲) أخرجه ابو داود (۳۳۰۵)» وأحمد (۳/ ۳٦۳)ء‏ والحاکم (774/5). 


5م 0 220202 شرح بلوغالمرام 


الفائدةٌ السادسة: جور آهل العلم على أن ن تد فمل طاعة في غير اساج 
الثلاثة فإنه يجزئّه أنه يفعله في أي مكانٍ إلا أن يكو فيه شد للرحل وسفرٌ لمكان النذرء 
فهذا لا يجوز الحديث أي سعيدٍ الآتي. 

الفائدةٌ السابعة: أن المستفتى يُرشد للأفضّل والأسْهّل له فإن أَصَحَ على اختيار 
الأشد ترك واختياره. ١ ١‏ 

FF E 3 

030 ورعن اي سي ا نري لقا € عَنِ الي ج قَالَ: :لادد 
الوّحَالٌ إلا لل اة مَسَاجِدٌ : مسحل جد ارام وَمَسْحِدٍ الْأَقْصَى. وَمَسْحِدِي هَذا). 
متف عله عليه وَاللَمْظْ للْبْخَارِيٌ20. 

أورد الول الحديك في باب لقره لأ السام قد ين طاع في هذه الساجد او 


غيرها. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: أن قوله مهد لم يذكر فيه الأمكنة التي يسافرٌ لها فيفيدٌ العمومَ 


وَيُسْتَدَى منه السفرٌ لعبادة لا تختص بالبقعة أو لغير عبادق فإنه قد وَرَدَ تخصيصٌ ذلك 
في عددٍ من النصوص. 

الفائدة الثانيةٌ: النهيُ عن السفر لقبورٍ الصالحينَ أو أي مكانٍ يعتقد فضلّه تقربًا لله 
وَحْكِيَ عليه الاتفاق قبل حصول الاختلافي. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: فضل هذه المساجدٍ الثلائة وصحة نذر الطاعة فيها ولو لزم من 
ذلك السفر وسَد الوّحل. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: يُؤْحَذُ منه أن مَنْ تَذَرَ طاعةً في مسجل غير هذه الثلاثة واحتاج في 
ذلك للسفر فإنه لا جور له السفرء وقيل: يُوَدّيَا في أيّ مكانٍ. وقيل: عليه كفارةٌ يمينٍ؛ 
والقول الأول بأدائها في أي مكان بلا سفر أظهرٌ. 


ڪتاب الأيمان والنذور ov‏ 


فأما إن نَدَرَ صلاةً في المساجدٍ الثلا: ثةه فقال الجمهورٌ: كأ رَمّهُ ويصحٌ فِعْلّه في مكانٍ 
أفضل مِنْ مكانٍ النذر. 
وقال أبو حنيفة: له أن يصل ؤ 


C1 


في اَي مكانٍ 
د چ 


ص 


مو 


۷۲ وع عَمَرٌ د قَالَ: لت :يا رشول لله إيِتَدَرْس في اولعج 


۰ سے مرهة ‏ ایر 


gog‏ 314 و له 


أن أعتكفب ليله ني المسجدٍ ا حرام .ل «َأَوّف بتذرك). متمق عَليّه(ا). 


o 


وَرَادَ البْخَارِيٌ في رِوَايَة 010 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول : مشروعية سوال المسلم عن أحكام أحوال آهل الجاهلية» وعن 
حم أفعاله بل إسلايه وقبل تویێه. ˆ 

الفائدةٌ الثانيةٌ: مشروعية النذر» ومشروعيةٌ الوفاء به. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن الاعتكافَ من الطاعاتٍ التي تلزمٌ بنذرهاء فإن كان مُعَلََا على 
حصول أمر فإنه يلم الوفاءُ به إجماعًاء وإن نذر الاعتكاف وإ يُعَلَفْهُ على شيء لَزِمَهُ 
الوفاء به عند االجمهور خلافا لأحد الوجهينٍ عند الشافعيٌ. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن الاعتكافٌ طا عه يقرب بهالله عز وجل. 

الفائدة الخامسة: أن الاعتكافٌ يصح بدونٍ صوم كما قال الشافعئٌ وأحمد لأنه 
جع الاعتكاف في الليل» خلاقًا لأي حنيفة. ٠‏ 

الفائدةٌ السادسةٌ: أن مَنْ تدر طاعة في المسجدٍ الحرام لم يكن له ْلا في غيره كما 
قال ا لاهين خلاقًا لأبي حنيفةً. ١‏ 

الفائدةٌ السابعةٌ: صحةٌ الاعتكاني بأقلّ من يَوْم. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۳۲)» ومسلم (1103). 
(۲) أخرجه البخاري .)75١47(‏ 





۸ شمر بالا 
الفائدةٌ الثامنة: صحة النذر مِنّ الكافر. 
الفائدة التاسعة: أن ظاهرَ الأمر في قوله: «أَوْفِي تَذْرِكَ». زوم الوفاء بالنذر الذي 
يعقد حال الشرك والكفر كما قال أحمدء وهو أحد قول الشافعيٌ. وعند طائفة: يُسْتَحَب 
ذلك ولا يجِبُ. وقال جماعةٌ من الفقهاء: لا ينعقدٌ نر الكافر ولا بَصِحٌ. 
الفائدة العاشرة: أن المسلمَ إذا حَيِت في يمين عَقَدَمَا حال الكفر قبل إسلامه فَعَلَيْهِ 


يي 5 ليق ¢ في 
الكفارةٌ كيا قال الشافعينٌ وأحمد. 
6 كد کے جد 4 


ر 
جی 9ے اوی 
شكس ددن درو فيى 


ww. moswarat.com 


كتاب القضاء ۳۹ 
كتاب الفضاء 
القضاء: إِلرَامُ المتَخَاصِمَيْنِ بحكم الشرع. 
أو هو الفصل في الخصومات. 
والقضاءٌ من فروض الكفاياتِ لضبط الناس من عدي بعضهم على بَعْضٍء 
وَْفْظ الحقوق. 


ولع وام 
ک2 2 5 


3% 
2 


al 
ك‎ 


0 


8 0 د ل n‏ 

(۳۸۳) عن بريد ف يفيه قَالّ: قال ر سول الله جج : «القضاة ثلاثة: اثنانٍ في 
2 سر ص ٠‏ مړ 2 سے ب س ee‏ 2 سے ٠‏ 7 5 ص 0 سه - 
الت اڈ ف ا رر عرف ای فى به هر ف ا ورج عر 
r7 2 e ۹‏ َس ماه 2 رو ر 04 7 3 a‏ 
اسن فلم يض وو وجار اک فهو في النار. ورّجل يعرف الحق» فقضى- 
لتاس على جَهْلٍ؛ هر وي الثار) رَوَأهُ الْأرْبعة وَصَحَّحَهُ الحاوة. 

هذا الحديثٌ رجَالهُ رجا مسلم كلهم ثقاثٌ إلا خلف بن خليفة فقد رواه عن 
أبي هاشم عن ابن بريدة» وخلفٌ صدوقٌ وقد نَع لكن قد روَاهُ عنه خسة اختلف 
زمنٌ سماعهم, ثم رواه جماعة قرابةً الستة من طريقٍ ابن بريد عن أبيه» وقد جع 
المصنفٌ رحمه الله طُرّقّ هذا الحديث في جزءء وقد قيل بأن أهل مرو انفردوا برواية هذا 
الحديث. 

فوائد الحديث: ‏ , 

الفائدة الأولى: الحث على تحصيل العلم والعمل به. 

الفائدةٌ الثانية: وجوب ربط القضاءٍ بالعلم الشرعي 

الفائدةٌ الثالثةٌ: الترهيبُ من القضاءٍ بالجهل أو بخلاف الحنٌّ. 


.)۱۰۱ /٤( والحاكم‎ )۲۳۱۰( 





۹ شرح بلوغ المرام 


الفائدةٌ الرابعة: رَجْرُ اهال عن تَوَنٍّ القضاءء ومهم مَنْ لاَيَأمَن من نفيه 
القضاءَ بخلاف الحقٌ. 
الفائدةٌ الخامسة: اسّدِل بالحديث على اشتراط الحصول على شروط أهلية الاجتهاد 
ني القاضي» ذا ْوَل القضاء إلامن كان تهنا إلا إذ 1 
لام أحكام ن لايصلخ إلا مالم ا ع0 
ع E‏ عاد E‏ 6د 
9 عَنْ أي مير 4 ال: قل ر سول الله 4#: «مَنْ وَل الْقَضَاءَ 


رن الو 


قد ذب بِعبْرِ سكين رَوَاهُ الحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ ابن خْرَيمَة وان حبّان(). 

هذا احبر ل أَجِدهُ في صحيج ابن حبانً ولا المطبوع من صحيح ابن خزيمة» وقد 
صححه الحاكمٌ والدارقطنيٌ» وحسنه الترمذي» ورواه أحدٌ مِنْ طرِيقينِ رجاهم ثقات 
إلا عثمانَ بن محمد الأ خضي صرح به في أحد الطريقين ودس في الآحَرِء والأظهرٌ أن 
عثمان هذا صدوقٌ» فالحديثث حسن الإسناد. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: عِظَمٌ حطر القضاء يا سی معه من اميل ظا مع أحدٍ الْتَخَاصِمَنِ 
أو من الحكم قبل تام النظرء فعلى هذا يكون المرادٌ بالحديث عقاب الآخرة وقيل: إن 
المراد بالحديث ما يعَانيه القاضي من إجهادٍ وتعب في تَحَرّي الحقء والنظر ني كلام 
الخصوم والتحري من البينات» وقيل: إن القاضي يجمع بينهما؛ بينَ عذاب الدنيا بالتعب 


إن رَشْدَء وعذاب الآخرة إن فسد. 


(۱) ينظر: الفتاوى الكبرى (0/ 0060). 
() أخرجه أبو داود :0701/١(‏ والترمذي (1770)» والنسائي (557/9).» وابن ماجه (7908)) وأحمد 
)¥/ °"( 





الفائدة الثانيةٌ: فيه إشارة إلى أن الأَوْلَ ف ذبج الحيوان أن يكون بالآلة الحادة 


د ا ا ا علد 
(۱۳۸) وَعَنْهُ 5 قَالَ: قَالَرَ شود ف طا شخ سيين صل 
الإمَارَقَ وَسَتَكُونٌ نَدَام م بوم الِيامَةء فَيِعْم اْرْضِعَة و وَيشْسَتٍ الْمَاطِمَة). ر 
الْبْخَارِي00). 
فوائد الجد يث: 
الفائدة الأول: التحذيرٌ من التطلع للولايات والأعمالٍ ومنها القضاءٌ وَلِدَا لازال 
لعلا والأثمة يتهربون من ذلك وکن جاءت بلا طلب وكان مأ استعان اله عليها 
الفائدة الثانيةٌ: قولّه: (َيِعْمَ م المرضعة) لأنه د يكيب بالولاية قوة ينفع بهانفسه» 
من يت وقدر ب بها يكوه وکود له مكانةٌ عند انام . 
وقوله: (وَبنْسَتٍِ الفاطمة)؛ لآن الولاية لايو كو شق بحسن عاقبتها ولا سلامة 
مجاورتها. 
وَيُسْتدْنَى ما سبق ما إذا تَعيّت الولاية على الإنسان ول يُوجَدْ أحد أهلّ لها سواه. 
د و 


«إذًا إذا حَكَمَ الحاو اتیک ثََ صاب فَلَهُ َجْرَان. و وَإِذَا حَكمَ ئات £ 


: ا قله آج٠‏ محف متف عَلَيه10). 
فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأولّ: أن المجتهد قد يصيبُ وقد يخطيمٌ وأن الح في أحدٍ الأقوالٍ كما قال 


الجمهورٌ خلافا للأشاعرة. 


(۱) أخرجه البخاري .)۷۱٤۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7/707): ومسلم (17/15). 


۳۲ شرح بلوغ المرام 

الفائدةٌ الثانية: أن المجتهد إذا بَدَلَ وسعه فأخطأ فليس عليه إثمٌ بل له اجر على 
اجتهاده. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: اتدل بالحديث على اشتراطٍ الاجتهادٍ لتو منصب القضاء. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: امِل بالحديثِ على وجوب تكرار النظر عند تجددٍ النازلة لربط 
الحكم بالاجتهاد. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: عَم جر القضاة والعفو عن أخطائهم غير المقصودة. 

الفائدةٌ السادسة: في الحديث إشارةٌ إلى أن كُلّ زمانِ لا خلو من مجتهدٍء كما قال 
الحنابلة. 

الفائدة السابعةٌ: فيه إشارةٌ إلى أن العوامً لا يَلَرَمْهُمُ الاجتهادٌ في الأحكام. 

۰ ê عد‎ FF د‎ 

۷ وَعَنْ اي بَكْرَةٌ فلا © قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُول الله خڅ يقول: دلا 
يكم أَحَد بن انين وهو ضبان متمق م ی عَلَيْهِ(1). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول : النهيٌ عن القضاء حال غضب القاضي لئلا يكونَ غضبّه صارقا له 
عن َهْم القضية» أو سببًا في صرف الحق لغير مُسحِقّه 

الفائدةٌ الثانية: يلح بالغضب عند الفقهاءِ كل ما يُسَوّشُ الذهنَ من الجوع 
الشديدء وَاهُْمٌ العظيم والحزنٍ الكثيرٍ والوجع ع المؤلم ومدافعة الأَخبيَيْنِ والنعاس ونحو 
ذلك. والجمهورٌ على أن هذا الإلحاقٌ من باب مفهوم الموافقة. 


وقال آخرون: هو من باب القياس. 


.)۱۷۱۷( ومسلم‎ :)9١08( أخرجه البخاري‎ )١( 





الفائدة الثالثة: استثنى بعص الفقهاء الغضب الذي لا يشش الذهنَ؛ لقضاء النبيّ 

في شِرَاج الحرّةِ للزبير مع غضيه(١).‏ 
£ ن 

وخصص طائفة ذلك بالنبي» قالوا: لأنه معصوم فلا يحكم إلا بالحق. 

وقيل: النهيّ في| إذا كان الغضب لغير الله. 

وقيل: إن طَرَأً الغضبُ بعد الحكم وَقَهْم المسألةٍ جار الحكم وإلا فلا. 

وهل يمد الحكمٌ مع الغضب؟ 0 

قال بعص الحنابلة: لا يَنْقُدُ؛ لأن النهي يقتضي الفساق خلاقًا للجمهور. 

الفائدةٌ الرابعة: ألحق طائفة الفتوى والشهادةً والرواية بالقضاء في المنع منها حال 
الغضب وَشَبَهَهِ. ١‏ 

د عد عد علد يد 


لك هك رع ال 2 1 .2 1 + اد لضاف )يي به )ماه 
(180) وَعَنْ عل ته قَالَ: قال رول الله #: «إِذَا تَقَاضَى إِلَبْكَ 


ر ويم سمه 


رَجْلَان د تقض للْأَوّلِ حَتَى تَسْمَعَ كلام لْآخَرٍ فَسَوْفَ تَذْرِي كيف تقضي-). 
َال عَلنٌ: فا زت قَاضًِا بَعْدُ. رَوَاهُ أحمد. وأو داود وَالمدْمذِيٌ وَحَسََه وراه 
ابن المدِينِيٌ» وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ0. 

(18) وله شاد عند الحَاكم: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ20. 

هذا الحديث رواه شري وزائدةٌ وسليانٌ بن معاذٍ عن سماكِ عن حنش بن 
المعتمر عن َل وحنش ضعيفٌ. 

ورواية ابن حبالٌ وردت من طريقٍ أسباط بن نصر عن ساك عن عكرمة عن ابن 
عباس عن حل وَأَسْبَاطٌ كيد الغَلَّطِ ورواية ساك عن عكر مةً مُضْطَرِبَة. 


.)۲۳۵۷( أخرجه البخاري (۲۳۵۹)ء ومسلم‎ )١( 
م‎ ٠560( أخرجه أبو داود (70/85)» والترمذي (2)17551 وأحمد(١/ 4۰( وابن حبان‎ )۲( 
.)44 /5( أخرجه الحاكم‎ )۳( 


0  مارملاغولب شرح‎ 2-2٠ ۳€ 





وروا ازا عن عمره بن مرةٌ عن عبد لل بن سلمة عن ع باسنا فيه 
عمرٌو بن أبي المقدام» وهو ضعي وخالفه شعبةٌ وقال: عن عمرو عن أبي البختري 
عَمَّنْ سمح عَلِياه ففيه مُبْهَح. ورواه الأعْمَشُ عن عمرو عن أب البختريّ عن عل 
وعد مقط نا ا لزي سس ل دول عن للع أن هذه فدات 
يقو يموي بعضّها بعصا لرجوعها لمصدرٍ واحيدٍ. 
وقد استدل الحنفية با لحديثِ على مع القاضي من سََّاعَ الدعوى على الغائب» 
وعلى َو من القضاء عليه لقا للجمهور. ١‏ 


0 


ت 


كا اسْيِْلٌ به على منع القضاء ء على الدّعَى عليه الحاضر الساكتٍ عن الإجابة عن 
الدعوى تكولا خلافًا للجمهور. 

وَمَنْ أَجَارٌ القضاءَ على الغائب قال: هو على كته إذا حَضَرَ. 

قولّه: : (وله شاهدٌ عند الحاكم من حديث ابن عباس ظ) قلت: : ولفظّه: بَحَثّ 
النبيّ ج إلى اليمن عَلِيّا قال لنم شر 4 ع وَافْضٍ يَبِتهُْ) قال: لأعِلْمَ لي 
بالقضاءء قدَفع في صدره» فقال : الل امو لله للقَضَاءِ) فالقولٌ بأن هذه الرواية تشهد 
للحديثِ السابق فيه ما فيه لاختلافي ألفاظ كل منها. 

e e عد‎ e د‎ 

) ۰ ورمام ملم ا تف قَالت: قال ر شولا الله : : (ِنَكُمْ 
كَتَصِمُونَ إل وَلمَلَ بَمْضَكُمْ أن كود أَحَنَ به : بحجَوه يِن فض فَأنْضِي- لَه ع 
تخو تا مع من َمَنْ قَطَعْتُ ِن حَقٌ أخيه سيا E‏ 
التار» متمق عَلَيّه(٠.‏ 


فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأولّ: أن مردً الخصومات إلى القضاة بالشرع. 


.)۱۷۱۳( أخرجه البخاري (1/174)» ومسلم‎ )١( 





الفائدةٌ الثانية: تحريمٌ المخاصّمة بالباطل. 

الفائدة الثالئة: أن حم القاضي بخلافي الحنٌّ لا نجل للخصم العالم بذلك خد ما 
ليس له. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: تحريمٌ التحيل لأخذٍ أموال الآخرينَ» وأنه كبيرةٌ من الكبائر؛ لأنه 
يق تَوَعَدَ على ذلك بالنار. 


الفائدةٌ الخامسة: أن المجتهد قد يصيبُ وقد بطي وأنه عند اجتهاده لَأَيَأَنَُ 

الفائدةٌ السادسةٌ: أن النبيّ 4# قد يقضي في الظاهر بها يالف الأمُرٌ في الباطن 
بخلاف التشريع فإنه لا يقر فيه على خخطأ. 

الفائدةٌ السابعة: أن حَكُمَ القاضي يكونٌ على البیناتِ وكلام الخصوم. 

الفائدةٌ الثامنة: إجراءٌ الأحكام والأقضية على الظاهر وَفقَّ طريقٍ الحكم فلا يقضي- 
القاضي با يَظُن أن ا لخصومَ يُبَطْنوئة. 

الفائدةٌ التاسعة: أنَّ حَكْمَ القاضي لا ني الباطل» سواء خالف دليلًا قاطمًا أو كما 
الخطأ من طرقٍ الحم كشهادة الزورء وبذلك قال ا ماهير 

وقال أبو حنيفة: حكمٌ القاضي في الأموالٍ والعقود بناءً على البيناتٍ الظاهرة جلها 
ظاهرًا وباطنًا؛ وهو خلافٌ ظاهر حديث الباب» ولذلك فإن صاحبي أبي حنيفة خالفا 
إمامهما في ذلك. 

وأما إن كانت المسألة خلافيَّةٌ اجتهادية فهل للخصم الأخذ بحكم القاضِي 
المخالفي لاعتقاده؟ 

قال الجمهورٌ: يحل له ذلك؛ لان حك الحاكم يرفع الخلاف. 

الفائدة العاشرة: دم البلاغة التي يُتَوَصّل بها إلى يَاطِلٍ. 

الفائدةٌ ا لحاديةً عشرة: أن القاضي لا يحكم بِعِلْمِ لقوله: إنما اضيب وإنما أداة 
للحصر. 


ته 


“۳ شرح بلوغ المرام 





الفائدة الثانية عشرةً: عدم صحة بناء الأحكام الشر_عية على استحسانٍ النفس 
بدونٍ دليلٍ صحيح ظاهرٍ. 

الفائدةٌ الثالثة عشرة: : مشروعيةٌ وَعْظٍ الحاكم والقاضي للخصوم قبل القضاءء 
ومثله المفتي. 

الفائدةٌ الرابعة عشرة: يُؤْحَذَّ بطريقٍ الإشارة صحةٌ دلالة القاضي الخصمينٍ على 
الصلح. 

الفائدةٌ الخامسةً عشرة: أن النبيّ مقي لا يعلمٌ من الغيب إلا ما أَطْلَعَهُ الله عليه ما 
یدل على أنه ج لا يتصرف في الكونء وَمِنْ نَم لا جوز أن وجه العبدٌ بدعائه له 
فق وإن) يدعو رَبّ العالمينَ وَحَدَهُ. 


د علد عاد عاد عاد 
2 2 و يات 


(۱۳۹۱) وَعَنْ جَابرٍ 2 ميك قال : سمحت الى 0 يه يَقُولُ: ١كَيِف‏ تُقَدِّسُ 
كد لا يْوْكَدُ من شَدِيدِهِمْ 50 رَوَاهُ ابن حبًان(). 

(197) وله شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيت بريد عِنْدَ البرّار١).‏ 

(19) وَآحَرٌ: مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ عِنْدَ ابن مَاجَذه©. 

حديثٌ جابر فيه الفضل بن ع العلا قال الحافظ عنه: صدوق له أَوْهَامٌ. 

وحديث بريدة فيه عطاءٌ بن السائب» وقد رَوَى عنه منصورٌ بن أي الأسودٍء وقد 
رَوَى عنه بعد اختلاطه. 

وحدیث أبي سعيدٍ فيه موسى بن عبيدةً» ضعيفٌ. 
(۱) أخرجه ابن حبان (0:69). 


(۲) أخرجه البزار /١١(‏ 4 8190-719), 
(۳) أخرجه ابن ماجه .)5٠1٠١(‏ 





ڪتاب القضاء ۳Y‏ 





وقد ذكر ابن الْلَمَنِ في البدر المنير أن الحديتٌ يُرْوَى عن عشرةٍ من الصحابة()» ما 
يدل على تعاضد هذه الروايات وتقوية بعضها لبعض. 
وقوله: (تُقَدّسٌ) أي: تطهر. 
ولا شك أن العدلٌ من الأمور العظيمة والمعاني الجليلة التي تَظَامَرَتِ النصوص 
بالأمر بهاء كا تظاهرت الأدلة بالحثٌ على مساندة الضعيف لأَحَذٍ حَقَه. 
عد عد E‏ ميد 
0 ) وَعَنْ عَايِسَةَ ج قَالَتْ :صخت رَسُول اله عق يقول: مِذْعى 
بالْقَاضي الْعَادِلِ يَومَ الْقِيامَة فى مِنْ شِدَةٍ ا لساب مَا ية يَتَمَنَى أنه يض َب 
اتن في عُمْرِه) . رو اب حبّانَ0). 
وَأَخْرَجَهُالبَمَقِيُ؛ وَلَفْلهُ: ني 200 
قلتٌ: هذا الحديث في إسناده صالحٌ بن مَرْجء مجه ول وَطَعَنَ فيه العقيلٌ بأن 
عمرانَ بن حطانً ل يَسْمَعْ من عائشةً 65ء ولذا فحديث الباب ضعيف الإسناد» 
وقد تواترت النصوص بالأمر بالعدل خصوصًا مِنْ أصحاب القضاء » والتحذير من 
الظلم أو القضاء بدون علم. 
د 2F‏ عد fF‏ د 
(146) وَعَنْ آي بكرة طلقا عن الي = قَالَ: ١لَنْ‏ يُفلِحَ تومو 
رهما رأة رَوَاه لْبْخَارِيقٌ9). 


(۱) ينظر: البدر المنير (9/ 57 6). 

(۲) أخرجه ابن حبان .)٥۰٥۵(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي .)47/1١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (575 ) عن أب بَكْرَةَ قال: لقد فحني اله كَِمَةٍ متها من رسول الله يام 
ا لجل بغدما وڏت أن أ بأَضْحَابٍ ال َكَل مَعَهُمْ ٌه قال :ابر سول الله څا أن أَهْلَ ارس 
قد مَلّكُوا عليهم بنْتَّ كِسْرَى» قال : ن يقلح قوم ولوا أَمْرَهُمْ امْرَأةًا. 








فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: عدمٌ تولية المرأةِ للإمامة العظمّى. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: عدم صحة رئاسة المرأة للجيشء كما استدلٌ به أبو بَكْرَة. 

الفائدةٌ الثالثٌ: عدمٌ تولية المرأة للقضاءء كا قال الجمهود. 

وقال أبو حنيفة: يقل حكمُّها في غير الحدود. وَقَيّدَ با تقب فيه شهادةٌ النساء؛ 
وظاهرٌ حديث الباب وما جرى عليه عمل أهل الإسلام بالف قول الإمام أبي حنيفة. 


e‏ ص 


الفائدةٌ الرابعة: عدمٌ فلاح مَنْ وَل المرأة أيّ ولاية على الرجال. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: في الحديث دلالة على منع الاختلاط بين الرجال والنساءٍ. 

وليس المرادُ با لحديثِ احتقارَ المرأقي وإنا المرادُ رفع أنه وعدم إلا لها بمزاولة 
مثل هذه الأعمال التي ْمَل كاهلها وتزيدٌ الأعباءَ عليها وتبعدٌ الراحة عنها. 


د علد عد عاد عد 





97 وَعَنْ اي مَرْيمَ الْأَرْوِيٌ 45 عن الب 4 أَنَّهُقَالَ: «مَنْ وَلَاهُ لله 
سينا مِنْ امور السَلِوينَ» فَاخْتَحَبّ عَنْ حَاجَتِهمْ وَقِيِرِهِمء احْتجَبَ الله دُونَ 
حَاجبيه). أَخْرجَةُ أَبُو داو وَالتُدْمِذِيُ(01). 

هذا الحديث حسن. روائّه ثقاتٌ إلا يزيد بن أبي مریم فَصَدُوقٌ. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولى: ترغيبٌ الولاةٍ من الأئمة والقضاة والأمراء ورؤساءٍ الدوائر في 
استقبال الناس وساع حوائجهم. 

الفائدةٌ الثانية: التر هيبٌ من احتجاب أصحاب الولاياتِ عن أصحاب الحاجاتِ. 
ولايدخل في هذه وضع موظفي لترتيب دخول الناس عند كثرتهم بحسب أولوية 
(۱) أخرجه أبو داود )۲۹٤۸(‏ بنحوه» والترمذي (۱۳۳۳)ء ولم يسق لفظهء وأحال على معنى لفظ آخر لهذا 

الحديث. 





د | 


2 وس سر ١‏ 0 
وقوله: (احتجَبّ الله عَنْ حَاجَيَهِ) قيل: لا د 
وقيل: لا يجيب دعاءه. 


يِيَسّرُ الله أمورّه. 


د لد ê ê ê‏ 
(۹۷) وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ 7 فَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله <4 الرَّائِيَ ارتي 
في الحَكُم. رَوَاهُ الْحَمْسَة وَحَسّنَُ التَرْمِذِيٌ» وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ(0). 
(1) وة سَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ عب الله بن عَمْرو. علد الْأَرْبَعَة إل 
التَسَائِّئَّ °( / 


حديثٌ أبي هريرة فيه عمرٌ بن أي سلمةٌ صدوقٌ خط وخالفه الحارثٌ بن عبد 
الرحمن؛ فرواه عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمروء فحديتٌ أبي هريرة ضعيفٌ 
الإسنادء وفيه تَكَارَةٌ 

أما حديث عبد الله بن عمرو فَحَسَرنٌ رجاله ثقاتٌ خلا الحارث بن عبد ال رحمن 
صدوق. 

و قد جاء في حديث ثوبان بمعناه» وزاد: «وَالرَّائْضَ بَيْتهَا) (. أي الوسيطء ولكن 
في إسناده أبو ا لخطاب» مجهولٌ. 

غريب الحديثه 
الرَاشِي: - الرشوة. 
ارتي 3s‏ 
فوائد الجديث: 
الفائدة الأول : أن الرشوةً من کبائر الذنوب» وأا سحتٌ خبيٹ وَمَكْسَبٌ سس 


ويشمل ذلك ما يعطى منها للقضاة أو للولاة أو للعمال والموظفين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۱۳۳١(‏ وأحمد (؟/7817)» وابن حبان (001/7)) ول أجده عند غيرهم ممن ذكر 
الحافظ. 

(؟) أخرجه أبو داود »)٥۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» وابن ماجه (۲۳۱۳). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ ۲۷۹)» والبزار »))475/١١(‏ والطبراني في الكبير (؟/ ۹۳). 


6ن شرح بلوغ المرام 


وقد استثنى بعضّهم من الحديثٍ ما لو دَقَمَ لبحصلّ على حقو فأجازوه للدافع 
دون الآخلء وَجَعَلوهُ من الضرورة؛ ولكن إن أمكن استخلاص حقه بدونٍ ذلك ل ير 
الدفمٌ» ومنه لو أمكنه إخبارٌ جهاتٍ مراقبة الرشوة من أجل أن حضوا الأمةً من هذا 
المرتشي فحينئذ لا جور الدفع قولّا واحدًا. 

قال الشوكان: : والتخصيص لطالب الح بجواز تسليم الرشوة لا أدر ي بأيّ 
صصص والحقٌ التحريمٌ مطلقا أخدًا بعموم الحديث. وَمَنْ زعم الجوارٌ في صو صورة من 
الصور فإن جاء بدليل مقبولٍ» وإلا كان تخصيصّه رَذَا عليه(). 


0 17 2 
عد عاد عد 6 


4 
2 
2 


(199) وَعَنْ عَبْدٍ الله بن الرْبئر دغ قَالَ: قَمَى_رَسُولُ 4 أن 
الْحَصْمَينِ يَمعْدَانِ بين يدي لْحَاكِم. روه بُو داو وَصَحَحَهُ الَاكة0". 

قلت: هذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابث عن عبد 
الله بن الزبير» ومصعبٌ ضعيفٌ وروايثّه عن جده منقطعةٌ» فالحديث ضعيفٌ منقطع 
الإسناد. 


م 


لوس 2 ع ب و 
ورواه عبدان عن مصعب عن أبيه عن جَده» فالحديث ضعيف. 
لسغن اام إلر 8 et‏ لاك 


1 1 7 1 1 
e ê ê عد عد‎ 


(۱) ينظر: نيل الأوطار (۹/ .)٠۷۲‏ 
(۲) أخرجه آبو داود »)۳٥۸۸(‏ والحاکم .)۱۰۹/٤(‏ 





باب الشهادات 
الشهاداث: م شهادةٍ وهي مصدڙ للفعل شَّهِدَ وَجَمَحَهَا لاختلافٍ أنواعهاء وهي 
مشتقة من المشاهدة إما بالبصر أو البصيرة. 


عاد ماخ واد مام ماي 
و کو کو 56 


ده غ 


0 )عن ريڍ بن حَالِد لمهي طن نظ أن الى 2 قَالَ: «ألا أَخبرْكم 
بحر بر الشهداء؟ الي أي بشهادټه قبل ان يُسْأَهَا) رَوَاهَ مُسْلِه(0©. 

فواند الحديث: 

الفائدة الأول: : فضيلة حمل الشهادة لَِنْ كَمَلَهَا احتسابًا للأجر» وفضيلة أدَائها. 

الفائدةٌ الثانية: يدل الحديث بد لالة المخالفة على تحريم الامتناع من أداء الشهادة 

١ل‏ ايوز وي أب حنفة ومالك وأحة في الشهور من مد عل اد 
الشهادة إخبارٌ بلفظ: أشهد ونحوه. 

وقال الشافعييٌ: لا يشرط في الشهادة هذا اللفظ؛ ولعله أظهرٌ لعدم وجود دليلٍ 
يدل على تعيّن لفظٍ الشهادة. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: استدلٌ جماعةً من أهل العلم بالحديث على أن الأفضل للشاهدٍ أن 
يأ بالشهادة قبل أن يأك وخالفهم آخرونَ وَتمُنُوا حديتٌ الباب على شهادة 
الحسبة» أو على الشهادة غير المعلومة لصاحب الحقٌّ. وقيل: المرادُ المبالغةٌ في الاستجابة 


و 


عند طلب الشهادة. وحملهم عل هذه التأويلات معارضة حديث الباب للحديث 
أ آتي: 
2 لد کډ کا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۹). 





)١5ه1(‎ 





رد ەل 38 56 ر را سوه a2‏ رر سيرع م r‏ 

ا فرنيء ثم الِين یلوم ثم الذِينَ يلوتم 9 مَيَكُونُ قَوْمْ يَشْهَدُونَ وَلا 
رر 2خ ر وس ب ره ر 

يُسْتَشْهَدُونَ) وَكُونونَ ولا يو ينون وَيَنذْرُونَ ولا يُوفونٌ. وَيَظْهَدُ فيهم ۾ الْسمَنْ). 


و مفو حَلَيو(1). 


ظاهرٌ هذا الحديثٍ دم الذين يَشْهَدُونَ قبل أن تُطْلَبَ منهم الشهادة وقد اول 
1 ع ٤ء‏ 
ذلك طائفة بشهادة الزور أو بالشهادة المتضمنة لليمين» وقد قال قوم بعدم إمكانية 


ص 


ص 2 مر 5 ع جور و 


الجمع بين الحديثين فَرَّجَحَ بعضهم حديتٌ زيدٍ لأنه من رواية أهل المدينة فَتَقَدَمُ على 
رواية أهل العراقء وَقَدّمَ بعضُهم حديتٌ عمران لأنه متف عليه. . 
والأظهة أن حديث فضيلة الشهادة قبل سَُوَاجًا ورد قي الأمناءِ والثقاتٍء وحديث 
ذم إن ورد في غير اتقات لقوله: 'وَلاَُشهَدُوَه» أي لا يطلب منهم شهادة لا 
حملا ولا أداءً لعدم ا لثقةِ بهمء بدلالة قوله: «وَيحُونُونَ وَلاَيُؤْمَنُونَ». 
وأهل القرنٍ الواح هم أهل الزمان المتقارب» لی على مَنْ يجمعهم أمرٌ أو 
عمل أو مذهبٌ أو نحو كا يطل على مدق من الزمن الف فيها ما بينَ عشرة أ أعوام 
ل مائة وعشرينء وفي صحيح مسلم ما يدل على أن القرنَ مائة عام ّ 
وقيل: بأنه القدرٌ المتوسط من أعمار أهل كَل زمانٍ أخدًا من الاقترانٍ 


ومن فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأول: فضيلةٌ الصحابة 4و التابعينٌ وتابعيهم» وا نهم أفضل الأمة 
بمجموعهم» وأفضلية هذه القرون على التوالي. 


الفائدة الا ثانية: ١‏ أن الفضيلة تحصل بالصدق والأمانةٍ والوفاء بالعهود والنذون 
وليست بالترفي وكثرة المأكل وحسن الملابس. 


.)59120( أخرجه الببخاري (5701)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۲۵۳۷( آخحرجه مسلم‎ )( 


كتاب القضاء ۳ 


الفائدةٌ الثالثة: في الحديث عَم من أعلام نبوة حيث حل بعد اقرون اللا 
ظهورٌ البدع وتغيرٌ الأحوال» ول يَرَلِ الأمرٌ في نقص حتى جاءت هذه الدعوة المباركة. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: ولذا استدل طائفةٌ من أهل الحديثِ بحديث الباب على أن الأصلّ 
في القرون الثلاثة العدالة ما لم يظهر خلاقهى وَقَصَرَ الجمهوء ذلك على الصحابة وطالبوا 
بدليل على عدالةٍ التابعينَ مِنْ بَعْدِهِمٌْء ولعل هذا القولّ أظهرٌ لأنه كى مجموعٌ التابعينَ 
لا أفراڌهم. 1 ۰ ٠‏ 

وفيه قال: خيركم قرني. وفي بعض الأحاديث: اخيْرٌ أمتّي". وني بعضها: خير 
التاس». 

أما ما يذكره بعضُهم بلفظ: خير القرون قرني. فَلَمْ أذ له أصلًا. 

عد د يد د عد 

1507 وَعَنْ عبد الله بن عرو د قَالَ: قال رَسُولٌ الله: «لا جور 
شَهَادَة حا ولا َال تة وَلاذِي غِمْر عا أخيه»› وَ جور شاد ةلقاع لِأَهْلٍ 
الْبَيْتِ). رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبّو دَاود(). 

هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدو وأبوه صدوقء ورواه 
عنه سليهان بن موسی» تَكَلَّمَ فيه بعضهمء والأظهرٌ أنه صدوقٌ ولرواييه مُتَابَمَاتٌ لا 
قرح بها؛ فالحديث حسن الإسناد. 


غريب الحد يث؛: 
الخائن: مَنّْ لار يودي الأمانة. 


دو الْغْمْر: صاحبٌ الحقد والشحناء والعداوة. 
القَانِع : قيل: خادمٌ آهل البيت | منقطع لهم. وقيل: هو المنتفع منهم 


.)5١ 5 /7( وأحمد‎ )۳٦۰۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 


۳V4‏ شرح بلوغ المرام 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولّ: عدمٌ قبول شهادة الخائنء والخائن يشمل من ل يود أمانة ا لحل 
ومن لم يقم بواجب الشرع. 

الفائدة الثانية: عدم قبول شهادة العدرٌ على عدو وبه قال الجمهورٌ حلاف لأبي حنيفة. 

الفائدةٌ الثالثة: د منه عدم قبولٍ شهادة الكافر على المسلم. 

الفائدةٌ الرابعة: عدمٌ قبولٍ شهادةٍ الخادم لأهل الببتٍ عند الجمهور خلافًا لأبي 
حنيفةً لأنه مظنة #همقء فيلح به الوكيل والوصييٌ» ومثله شهادةٌ الإنسان لأبيه أو أبنائه. 
وَأ به أحمدٌ وأبو حنيفة شهادة أحدٍ الزوجين للآخر وى به مالك شهادة الأخ 
لأخيه. 

الفائدةٌ الخامسة: اشتراط العدالة في الشاهد. 

الفائدةٌ السادسة: الحث على إظهار الشهادة ولو على القرابة» قال تعالى: وَل 
َكُسُمُوأ الشَّهكددة [البقرة: ۲۸۲]. 

وقال تعالى: م يتما لَب ءامنا عونأ ومین الط سُبَدَآ وولو عل نیکم أو 


0 


ودن وَالْأوَبينَ [النساء: ”3 ١‏ ]. 
e FR ê 2‏ 
رام fo‏ د ماع لاہ عه 2 م 44 5 اح م 04 مع عو 
(۱۰) وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ دة آنه ممع رَسُولَ الله ج قَالَ: «لا نجورٌ 
ا رر 000 ر 0 رت 2 ا عر ر رم مده 
شهادة بڌوی على صَاحِب فَرية) رَوَاهِ ابو داود وابن مَاجَه(. 
۰ 3 
هذا الحديث من رواية محمد بن عمرو بن عطاءٍ عن عطاء بن السائب عن أبي 
0 ر 1 1 و 7 ص 
هريرةًء وعطاءٌ بن السائب قد اختلط آخرٌ عمْرو. فالحديث ضعيف. 
5 35 01 . وو و ره 0000 0% < 
وقد قال أحمدٌ فى إحدى الروايتين عنه: «لا تقبل شهادة البَدَوىّ عل أهْل الحضًر). 
1 و ١‏ 7 314 _ 
وقال مالك: تقبل في الجراح دون المعاملات. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۰۲)» وابن ماجه (۲۳۹۷). 


وقال أبو حنيفة والشافعيٌ وأحمدٌ في المشهور عنه : تقل شهادةٌ البدويٌ على 
صاحب القرية ولعل هذا القول أظهر لضعف حديث الباب. 


3 عل‎ 5 0 E 3 


3 ۰ وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب 5 كه أنّهُ حَطَب فَقَالَ: إن أنَاسَاكَانُوا 
يُؤْحَذُونَ بالْوَخي في عَهْدِ رَسُولٍ الله < َإنَ الْوَخيَ يَ قد الْمَطَعَ» وإ دكم 
ْنَا هر تا ِن أغالكم. َو بار( 

تكملة الأَنّرِ قال : من أَظهَرَ لتا حبرا أن ٥‏ وفربتاه ۾ وَلَيْسَ لتا مِنْ سَريرَتِو شي 
لله يحَايسبهُ في سَرِيرَتِِه وَمَنْ أَظهَرَ تَا سُوءًا تأنه : مَنْهُ وَل نُصَدَّفَهُ وَِنْ كَالَ: إِنَّ سَريرَكَةُ 


ا 


حسنه). 
هذا الأثر من خطبة عمرٌ للناس ول نكر عليه فيها فصارت إجماعًا 
فواتد الأثر: 


الفائدة الأول : خطبة الإمام للناس فيا يحتاجونه من الأحكام. 

الفائدة الثانية: : انقطاعٌ الوحي. 

الفائدة الثالثة: : كال الشريعة. 

الفائدةٌ الرابعة: عدم جواز إحداث عباداتٍ جديدة بعد وفاة الي <. 

الفائدة الخامسة: أن العقوبة لاتكون إلا بدلِيلٍ ظاهر. 

الفائدة السادسة: : عدم م قبول شهادة المجهمولء ويه قال الجمهور خلاقًا لبعض 


الحنفية. 
الفائدةٌ السابعةٌ: ادل بالحديثٍ على قبول شهادة مَنْ لم تَظْهَرْ منه ريبةٌ نظرًا إلى 
ظاهر حاله. 
الفائدةٌ الثامنة: جوارٌ تزكية مَنْ كان من المعْرُوفِينَ بالثقة والعدالة» ول تَظْهَرْ منه 


.)55141( أخرجه البخاري‎ )١( 





o2 
3 


۰9 عیبر فقا عن الم قلق : عد اة الور في أكير 


كام 7ں 


لْكَبَائِر. مضق عَلَيْه في حَدِيثِ(2). 

. ع ى ENN‏ 2 ی o‏ ر سے ت 0 و 

لفط الحديث أن النبيّ 4 قال: «آلا نكم باكر الْكَبَائِر؟ -ثَلاَنًا- الإشْرَاكُ 
بالله وَعُْقَوقٌ الْوَالِدَيْن. وَكَانَ مکنا فَجَلْسَ فَقَالَ: ألا وَشَهَادَة الزورء أل وقول الزور) 
فا زال يُكَررُهَا حتى قلنا: لَيْنَهُ سَكَتَّ. 

غريب الحديث: 

الزورٌ: تموية الباطل» لِيُوهمَ أنه حق» وهو الشهادةٌ الكاذبة. 

فوائك الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: أن شهادةً الزور من أكبرٍ كبائر الذنوب» وقد قَرَكَجا في الحديث 
بالشركٍ وعقوق الوالدينٍ. 

الفائدة الثانيةٌ: أنه أَكَدَ في الحديث على اجتنابها لكثرة التهاو ن اء ولأآن آثارَ 
شهادة الزور مِنْ أكل الال بالباطل وإضاعة الحقوق يتحمل الشاهدٌ وزرًا اث ها لأنه 

خب حبةً له وشفقة عليه» وخوفًا من ذكر ما 





الفائدةٌ الرابعةٌ: انقسامٌ الذنوب إلى صغائرٌ وكبائر» وأن الكبائرٌ متفاوتة» فمنها ما 
هو أكبرً من غيره. 
د يد عد عاد عد 


ء 


(0 وَعَنٍ ابن عباس هة أن الي اله قال لِرَجلٍ: ری 
الشّمْسٌ؟ قَالَ: نَحَمْ نَحَمْ. قَالَ: «عَلَ مثلها فَاشْهَدء أَوْدَغْ) . أَخَرَّجَةُ ابر عد بِإِسْتَادٍ 


0 2 


.)۸۷( أخرجه البخاري (71565)), ومسلم‎ )١( 





ِيف وَصَحَحَةُ اا : فا خطًاً). 


قلتُ: قال الذهبيٌ: وَاهِنٌ فعمرو بن مالك البصريٌ كان يسرق الحديت واب 
مسمولٍ صَعفَهُ غير واحلدء قلت : محمد بن سليمانَ بن مَسْمُولٍء أو مَشْمُولِ» ضعيف. 
وعمرٌو بن مالكِ متروك, لكنه لم ينفرد بالحديث» فقد رواه غيِرُه عند ابن عدي وأبي 
والمقصودٌ أن الحديتٌ ضعيف الإسناد. 
کے کو کو کے کچ 


(۰۷ ۲ وَحَنِ ابن عباس 09 أن ر شول الله 4 قَمَى- بِيَمِين وَشاهد. 


000 
ر و 


خَرَّجَهُ ملم وَأَبُو دَاوْدَ. وَالتَسَاَىٌ وَقال: إستاد [ه] جين00). 


Ye 


4 )0 9 
9رر 


)١4 0‏ وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ 0ه مثلهُ. خر جه ابو داو وَالريِي وَصَخَّحَهُ 
TG 3o‏ 
ابن حنان(۳). 


حديثٌ ابن عباس رواه قيس بن سعيدٍ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» وقد 
شكك بعضّهم في سماع كل واحدٍ من هؤلاء من الآخَرِء لکن قد َبَنَتْ نّتْ روايةٌ قيس عن 
عمروء وثبتت رواية عمرو عن ابن عباس في عد من الأحاديث. 

وحديث أبي هريرة صحيحٌ الإسْنَاو قال أحمدٌ: هو اصح حديثِ في الباب. 

وللحديثِ شواهدٌ عن العديدٍ من الصحابة رضوان الله عليهم. 


(۱) أخرجه ابن عدي (5/ ۲۰۷)» والحاكم (5/ )١١١‏ بلفظ: «ل تشهد إلا على مايضيء لك كضياء 
الشمس)» واللفظ المذكور في المتن أخرجه أبوئعيم في الحلية (4/ 8)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(0/ موع). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۲)» وأبو داود (5048)» والنسائي (۳/ .)55١‏ 

(”) أخرجه أبو داود :.)2751٠(‏ والترمذي »)۱۳٤۳(‏ وابن حبان .)٥۰۷۳(‏ 


۳۷۸ شرح بلوغ المرام 

فوائد الحديث؛ 

الفائدة الأول: قال الجمهورٌ با لحديثِ فأجازوا للقاضي الحكمَ بالشاهدٍ واليمينء 
وَخَالَمَهُمْ أبو حنيفة» وقال: الحديث زيادةٌ على قوله تعالى: 9# وَأَشَيِدُوأ دَوَىَ ذل نک 4 
[الطلاق: ؟]. والزيادةٌ على النص بسح ولا يصح نسخ القرآنٍ بخير واحد. 

وقد ُوزِعَ في كون الزيادة على النص نسحا فإن جمهور الأصوليين يرونا من 
البيان لا من النسخ» وفي كونٍ حديث الباب خب آحَادٍ موطن نزاع» وفي نسخ القرآنٍ 
بالسنة موطن خلاف بين الأصوليين. ۰ 

قال طائفة من أهل العلم بأن القاضي لا يخْكمٌ بالشاهدٍ واليمينٍ إلا عند عدم 
الشاهدين. ١‏ 

الفائدةٌ الثانية: قد وَقَعَّ الإجماعٌ على أن الحدود والقصاص تخرج من حديث الباب. 

وأخرج جماعةٌ من أهل العلم كأحمدَ والشافعيٌ التكاح والطلاقٌ والعتقّ من حديثِ 
الباب؛ لآن في رواية الشافعيٌ: (وذلك في الأموال)20. 


اح عام عار عاد واد 
کو چ کل کو 


.)١594( آخر جه الشافعی في مسنده ص‎ )١( 





باب الدعاوي والبيتات 
الدعاوي مع خر وهي م الإندان عن القاضي استحقاقٌ ما ليس بيده. 
الْبَينَاتُ: حع يةه وهي الحجة والدليل الواضحٌ 
والجمهورٌ على قَصر البيَاتِ على الشهادة. 
قبل تم كلما أوضح اق ولمل هذا القول أهز 


عد د عد ê‏ 


o 


أن الي 22 ل: الَوْيُعْطَى الاس 
ِدَعْوَاهَمْ لادی نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَ وَأمْوَاهُمْ, 09 اليَمِينْعلى ادى عَلَيْهِ). 


۰9 عن ابن عباس ده 


2 ممق عَلَيْه(01). 
ول يقي 8 ِإِسْنادٍ و ضححيح: : اة عَلَ لدعي وَالْيَمِينُ عل م : مَنْ أنُكَ)0). 
شوائك الحديث: 


الفائدة الأولّ: عدمٌ قبول قول المدعي بدون بَيُنَّوٌه وللمدعي أن يطلب يمين 
الدعى عليه لثلا ستول على دماء الآخرينَ وأمواهم بمجرد الدَّعْوّى. 


± 


الفائدة | لثانية: أن القضاة ت محكمون بالبينات والشهود لا بمجرد الدعاوي ولا 
ا ل ر ليبن عل الاي عليه نة عدم اليدة ا ى مال 
e‏ 
ل مَالِكٌ: لا نتوج اليمِينٌ للمدعى عليه إلا إذا كان بيته وبين المدعي اختلاطً. 
قال الال تتوجةٌ اليمين إذا شهدت قَرَائْنُ الأحوالٍ على عدم صحة 
الدعوّى. 


ا 


(؟) أخرجه البيهقى (۱۰/ .)۲٥۲‏ 


ولا دليلٌ على هذه التفاصيلاته وحديتٌ الباب يشملها بعمومه. 

وَجعِدَتٍِ البينة على المدعي لضعفي جانبه. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: اتدل أبو حنيفة وأحدٌ بالحديث على عَدَم رَدٌ اليمينٍ على المدعي» 
وأنه يقضي على ا مدعَى عليه بمجردٍ النكول؛ لأنه جل اليمينَ في جانب المدعَى عليه 
دون المدّعِي. 

وقال مالك والشافعي: ترد اليمِينُ على المدعي؛ ولعلّ هذا القول أقوى؛ لقوله: الَو 
يُعْطَى النّاسٌ بِدَعْوَاهُمُ). ولأن اليمِينَ تعضد جانبَ المدعِي عند التكول» ولأنه لا 
يُقَكَى بمجرد يَمِينِ المدعي» بل لا بد من شاهدٍ قبل النكولء فَوِنْ باب أو أن لا يُقَمَّى 
بالنكول حتى يعضدّه يمين المدعي. 

قوله: (وللبيهقيّ باسناو صحيح. ..) قلتٌ: زيادةٌ البيهقيّ رجاضًا ثقاتٌ؛ حيث 
رواها بن إدريى عن ابن جريج وعناٌ بن الأسود عن ابن أي مليكة عن ابن عباس: 
وقبل بأنها مُذرَجَة لعدم ذكر هذه الزيادة ني بقية طرق الحديثِ» إلا أنه قد رواها أيضًا 
الوليدٌ بن مسلمء وقد روى ابن وهب والمفضل بن فصَالَةَ وحجاجٌ بن محمدء 
وعبثالله بن داوة» وعبدٌ الوهاب بن عطاء عن ابن جريجء وتابعه حم بن ايهال 
كلما عن ابن أي مليكة عن ابن عباس بدون الزيادق ولذا قال الأصيل: الزيادةٌ 
مدرجةٌ وحكمٌ الإدراج ايت يبت بالاحتمال. 

وخلاصة أحكام الباب أن العينَاَْارَ فيها لا تدلُو من ثلاث أحوال: 

الآول: أن تكن العينٌ بيد أحدهماء فإن كان للمدعِي بينةٌ عمل بهاء وإن ل يَكُنْ له 

ية فهي لصاحب اليل بيمينه. ظ 

وإن كان کل منهما له بينتهء فقال أحمد: تدم بينة المدَعِي. 

وقال الجمهود: دم بين من بده الي وهذا القول أقوى لتعاضدٍ ابي مع الي 

الحالةٌ الثانيةٌ: أن تكون بيد أجنبيٌ) فإن سهد دَ الأجنبي بأنها لأحد المتداعيين ولا بينة 
للآتحر اسْتَحَقَهًا الأول. 





وإن قال ت بيه العيٌ: هي لأحدهما ولا أعرئه عه ولا نة لأحدها فر 
بيئهها عند الجمهورء قَمَنْ خرجت له القرعة أََلَّ العينّ بيمينه. 

وإن لم يَشْهَدِ الأجنبيٌ بملكية أحدهما ها وكان لأحدهما بينةٌ حُكِمَ بها بالاتفاق. 

وإن كان لكليه بين فقال أحمدٌ: هي يِنْ خرجت له القرعة. 

وقال مَالِكُ: لا كم e‏ لأحدهما لتعارض الأدلة والبينات. 


وقال أبو حنيفة والشافعيٌ 0 : تش نَقَسَمْ العين بيتهما. 
والحالٌ الثالت: أن تكوق الع بأيديها جميقاء فان لم يكن للم ب٤‏ َة حَلَمَا جعت 


وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر عْوِلَ بها. 

وإن أقام كل واحدٍ منههما بينة فتَعَارَضَتٍ الان وَقْسّمَتِ العينُ بيتهه| نصفينٍ عند 
ا لجمهور» وطلب الشافعيٌ يميئهها في هذه الحالة» وعند الجمهور لا حاجةً لليمين» 
وهذا مذهبٌ أبي حنيفة وَمَالِكِ. 

د علد عاد جد علد 

(۱۱۰) وعن أَى هْرَيْرَةَ و أن التب < عَرَض عل قوم اليَمِينَ 
َأسْرَعُواء قَأمَرَ ن يْسْهَمَ بيهم في اليمِونِ آم حلفت . رَوَاه السار ). 

فوائد الحديث: 


الفائدةٌ الأولّ: الاستد لال بالأييان في الأقضية. 


ر بم 


الفائدة الثانيةٌ: أن الأصل عدم > حف ا خصم حتى يعرض القاضي اليمينٌ عليه. 
الفائدة الثالثة: اسْتِعَّالُ القرعة للتمييز بينَ أصحاب الحقٌّ کا قال الحُمْھورُ خلافا 


5 


e8 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري (51/4؟). 


FAY‏ شرح بلوغ المرام 


o 2‏ آم ZC‏ اماه or‏ نْ ا ت : 
الفائدةٌ الرابعةٌ: أنه إذا تََارَعَ اثنانٍ عَيْنَا ليست في يي أحدهما ولا بَيْنَةَ معه| فإن 
سا ر براه ر 2 
کو 6د 26 کا 


و 


َم م 


)۱٤۱۱(‏ وَحَنْ ابي أمَامَة الحَارِئِيٌ َة أن رَسُولَ الله ج قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَّ 

حَنَّ ري نلم ييه د وجب الله الا وَحَرّم علي اجن فَقَالَلَه 
رل : وَإِنْ کان ینا سرا بَا ر سول الله؟ قَالَ: «وَإِنْ كان قَضِيبًا من أَرَاك). رَوَاهُ 
مُشلةك00). ١‏ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: تحريمٌ أكل أموال الآخرينَ» وتحريمٌ الاعتداء على ما يختص به 
الآخرونٌء ولو م يكن مالا لقوله: اط حَقَ حى 

ومن ذلك حقٌ الشفعةء وحقٌّ حَدٌ القذفيه وَحَقّ ن الزوجة في القسم. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن التحريمَ يشملل الاعتداء على الشيء القليل. 

الغائدة الثالثةٌ: تحريمٌ اليمينٍ الكاذبة. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن اليمينَ الكاذبة لحل حقوقٍ الآخرينَ من كبائر الذنوب» 
ويستشتى من العقوبة الواردة في الحديث ما لو تاب الإنسان بعد هذه اليمين وأرجع 
الحقوق لأصحابها. 

الفائدةٌ الخامسة: أن حكم القاضي لا نيل الحرام ولا يمد باطنًا فيه| بين العبد وبين 
رَبهِ. 

الفائدةٌ السادسة: أن قولّه: (اممرئ مُسلم)» حرج مرج الغالب؛ فيشملٌ هذا 
الوعيدٌ اقتطاعَ حقوق النساء وغيرٍ المسلمينَ بالأييان الكاذبة. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۷). 


كتاب القضاء AY‏ 





الفائدة السابعة: أن الله عز وجل قد يُوجِبُ على نفسه بعص الواجبات؛ رحمة منه 
بعباده أو إقرارًا للحق والعدل بينهم. 


اد اخ اح اح 
e‏ کے o‏ ون 


ت 
كه أن 


9 وَعَنِ الْأَشْعَثِ بن قبس دة آن وَسُولَ الله = قَالَ: «مَنْ حَلَفَ 
عل بع بطع پا ال افري ملم . » هو فيها قَاجِرٌ قى الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَان). 
متف عَلَيْه(0). 

التحريف بالراوي: 

الأشعث بن قيس َه صحاي كدي مُطَاعٌ في قومه جَاهَدَ مع سعدٍ بالعراق» 
ونزل الكوفة وماتٌ مها سنة اثنتين وأربعين. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول: : تحريم م اليمينٍ الكاذية. 

الفائدةٌ الثانية: تحريمٌ أخذٍ أموال الآخرينَ بغير حَقٌّ. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن اقتطاعَ جزءٍ من أموال الآخرينَ باليمينٍ الكاذبة كبيرةٌ مِنْ كَبَائرٍ 
الذنوب» ويشترطٌ بذلك العمدٌ» لقوله: (هو فيها فَاجِرٌ)؛ أي: كاذب متعمدٌ. 

الفائدة الرابعة: إثباث صفة الغضب لله تعالى. 

الفائدةٌ الخامسة: بناءٌ القضاءٍ على الأيهانٍ يعنى يمين المدعى عليه» وزاد مالك 
والشافعيٌ: يمين المدعي عند كول المدعى عليه. 

الفائدةٌ السادسة : ناء الأحكام على الظاهر. 

الفائدة السابعة: أن حكمَ القاضِي لا جل الحرام ولو كان ن خطؤه في أمرٍ اجتهادي أو 
في تحقيقٍ مناط اکم کا قال الجمهورٌء خلاقًا لأبي حنيفة. 

الفائدة الثامنة: موعظة القاضي لِلْمْتَخَاصِمَيْنِ قبل الحكم بيتهما. 


(۱) أخرجه البخاري (7767-/177017), ومسلم (۱۳۸). 





۸٤‏ شرح بلوغ المرام 
الفائدة التاسعة: الاعتناءٌ بحقوقٍ الآخرينَ والتأكيدٌ على حفظها. 
الفائدة العاشرة: أن التحيلٌ لاخ انول لآخرين لا يبِيحها. 





)١51(‏ وَعَنْ أَبَى مُومَ ار انر جين ليصا إل رَسول 
عن ابی موسى اد سعر و ب ی لسو 
م ا 


الله = في داق لَيْسَ لِوَاحِدٍ مها نة فَقَضَى م رول الله بها ضفن رَوَا 


أَحمَدء وأو اود وَالنَسَانِيٌ وَهَذَا لَفْظَُ وَقَالَ ا ج( 
هذا الحديث رواه تسعة من الثقاتِ عن سعيدٍ عن قتادة عن سعيدٍ عن أي يُرْدَةَ عن 
أبيه» وخالقهم أربعة فرووه بطرق أخرى ختلفة َتَقَدَّمُ رواية الأكثر وتکون هي 
المحفوظة. 
د عد عد ê‏ عند 
(1515) وَعَنْ جابر 3 هة أن الي 8 فَالَ: «مَنْ حَلَفَ على نري هدا 


3 ر و ر جو 2 ساس o3‏ عي 


مفعده من النار». رَواه امد وَأبو داود وَالنَسَائيُ» وَصَحَحَهُ اين 


E 


مين آئِمة تب ےر 
ان 
هذا الحديث صحيمٌ روائّه ثقاتٌ رواةٌ الصحيح» خلا عبد الله بن نسطاس يرو 
عنه غيرٌ هاشم بن هاشي. وقال الشافعي عنه: : غر معروف. 
و ِن وَنَّقَهُ النسائي وابنٌ عبد الب وصححَ له الحاكم فيكونٌ ثقدّ ويكون الحديث 
صحيح الإسناد. 


فوائد ‏ الحديث: 
الفائدة الأولّ: : تحريم الحلف بالأيهان الكاذية. 


.)507 /٤( وأحمد‎ »)۲٤۸ /۸( أخرجه أبو داود (۳۹۱۳)» والنسائی‎ )١( 
وأحمد (۳/٤٤۳)ء وابن حبان‎ »)٤۹۱ /۳( رجه أبو داود (73747): والنسائي في الكبرى‎ )۲( 
(54”ة).‎ 








الفائدةٌ الثانية: أن اليمينَ يمكرٌ تخليظها. 

الفائدةٌ الثالثة: تغليظ اليمينٍ بحسب المكان» وَمِنْ ذلك عند المنيرٍ النبويٌ» وَاخلفَ 
في أحقية الإمام والقاضي في الإلزام بتغليظ اليمين. فقال مالك والشافعيٌ: يجب على 
الخصوم طاعبُ في ذلك. وقال أبو حنيفة: لآيلزمٌ الخصم تغليظ اليمين. وَأََْىَّ 
الشافعييٌ منبرَ كَل مسجل بمنيرٍ المسجدٍ النبوي. 

وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: لا يتميزٌ ما حول ا مر عن غيره من المسجد 
إلا ني المسجدٍ النبوي. 

وأما في مكة فتعظيمُها بِينَ الركنٍ والمقام. 

وكذلك تُحَظَّمْ اليمينٌ باللفظٍ عند مالك والشافعيٌ» قال مالاكٌ: حب أن يحلفت 
بالله الذي لا إِلَهَ إلا هو. 

وقال الشافعي: إن كانت الدعوةٌ في قصاص» أو عتاق» أو حَذَّ أو مال أكثرٌ من 
نصابء عُلّظَتٍِ اليمينُ فيحلف بالله الذي لا إله إلا هوء عا الغيبٍ والشهادق الرحمنُ 
الرحيجُء الذي يعلمٌ مِنَّ السّرّ ما يعلمٌ من العلانية. 

وقال أبو حنيفة: لا يلرم الخصم تغليظ اليمينٍ باللفظ؛ لقوله تعالى : يمان 
َه [المائدة: 26105 وأن النبي 4# كان يقتصرٌ على اليمينِ بالله. 

وقال أحدّ: لا تُعَلَظُ اليمينُ إلاني حَنٌّ أهل الذمة دون المسلمينَ. 

وأما التغليظ في الزمانِ فسيأتي في شرح الحديثِ | آتي: 


0 ا‎ FE RF 


سرس ہے 


3)1١5160(‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لق قَالَ: قال رَ سول الله 2: :اة ا يكلم 
اله َم الْقِيَامَق ولا يَنْظرٌ يهن ولا رکم : وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌ: رج على مضل 
مَاءِ الفاق يَمُتَعْة منَ ابْن السّبيلل؛ وَرَجُل بَاتِعَ رَجُلا بي عة بَعْدَ الْعَْرِ فَحَلَفَ 


۳۸٦‏ شرح بلوغ المرام 
لَه بالله: لَأَحَدَهَا ِكَذَا وَكَذَه َصَدَّقَه وَهُو عل غَبْرِ دك وَرَجُلٌ بَايَعَ م إِمَامَا لا 


م 





ص 


بایغ إا نیا إن عة ما و وَإِن بط هنا َنب ن 0 


فواتد الحديث: 

الفائدةٌ الأول : استدل مالك والشافعيٌ بالحديثِ على مشر وعية تغليظ اليمين 
بالزمانٍ بجعله بعد العصر. 

وقال طائفةٌ: الأمرٌ موكولٌ للإمام حسب اجتهاده في التغليظ . 

وقال أبو حنيفة وأحمد: لايلزمُ الخصم الاستجابة للتخليظٍ لعموم النصوص التي 
جاءت بمشروعية الحلفي مُطْلَقَا ولم تذكر زمانًا ولا مكاناء ومن ذلك قرول جل : 
«واليمينٌُ على مَنْ أَنَكَرَ). 

الفائدة الثانية: إثبات صفة ة الكلام لله تعالى» فنفي كلام الله لطائفة فيه دلالةٌ على 
إثبات الكلام لأُخرّى. 

الفائدة الثالئة: إثباتٌ صفة النظر لله تعالى. 

الفائدةٌ الرابعة: تحريمٌ مَنْ فضل الماء؛ أي: الزائد منه» خصوصًا في أماكن الحاجةٍ 
كالفلاة -وهي الصحراء المقفرةٌ- وللمحتاجينَ كابن السبيل؛ أي المسافر. 

الفائدةٌ الخامسة: أن الهداية والطهارةً من الله تعال» وقد تحْصُلٌ بأسباب من العبدٍ 
لقوله: الامْرَكيهم» أي: لا يَطْهُرّهُمْ بسبب هذه الذنوب. 

الفائدة السادسة: نحريم م الكذب. 

الفائدة السابعةٌ: تحريمٌ الحلفي على الأيمان الكاذبة. 

الفائدة الثامنة: أن اليمينَ بعد العصر أغلظ من اليمين في غير هذا الوقتٍ. 

الفائدةٌ التاسعة: أن الحلفف باليمينٍ بأن المرءً اشترى سلعةً بثمن زاق عن الحقيقة 
يعد من الكبائر. 


.)1١8( أخرجه البخاري (۷۲۱۲)» ومسلم‎ )١( 





كتاب القضاء FAY‏ 


الفائدة العاشرةٌ: سرف وقتٍ بعد العصر. 

الفائدة الحادية عشرة: تحريم آکل الال بالباطل. 

الفائدة الثانية عشرة: تحريمٌ الخداع في البيع وغيره. 

الفائدةٌ الثالغة عشرة: تحريم الكذب ف الدعايات التجارية لترويج السلع. 

الفائدةٌ الرابعة عشرة: مشروعية مبايعةٍ الإمام الأعظم. 0 

الفائدة الخامسة عشرة: أن مَنْ بَايَحَهُ طاعة لله يرجو الآخرة فإنه مُتَابٌ مأجور. 

الفائدة السادسة عشرة: وجوبٌ النصيحة للإمام الأعظم. 

الفائدةٌ السابعة عشرة: مشروعية بذل الأسباب لجعل الاس يحتسبون الأجرفي 
مبايعته وطاعته والوفاء له 1 

الفائدةٌ الثامنة عشرةً: مشروعية الدعاء للأئمة» والثناءٌ عليهم بها فيهم وأداءٌ 
النصيحة هم وتبليغهم ما ينفعُهم وينفعٌ المسلمينَ. 

الفائدة التاسعة عشرةٌ: تحريمٌ جَعْلٍ مبايعة الإمام من أجل الأمور الدنيوية. 

الفائدة العشرونَ: أن من الكبائر كونّ الإنسانٍ لا يفي ببيعة الإمام إلا إذا أعطيّ من 
الدنياء بحيث يكون إذا لم يُعْط من الدنيا فإنه لا يَف للإمام. ١‏ 

الفائدةٌ الحادية والعشرونٌ: العلم بشناعة فعل أولشك الذين يتكلمون في الأئمة 
والولاة بسبب عدم حصويهم منهم على شيءٍ من الدنياء مع أن الناس لا بد أن يَخْنُوا من 
الولاية حَيْرَاء من استقرار ال الناس وَأَمْنِهُمْ ونحو ذلك» فا أعظم قولّه #: «ثلانة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولم عسذاب ألسيما» وذكر منهم 
ثلاثة: «وَرَجُلٌ بَايِعَ ماما ما لاا ی 6 قن اشارا وله وإ شیر ينها 


ص 


يفي)!. 
الفائدة الثانية والعشرونٌ: أن مَنْ 1يف للإمام فإنه مُتَوَعَدٌ بعدم تكليم الله له 
وعدم نظره إليه» وعدم تزكيته» وكذلك هو مو عد بالعذاب الأليم. 





الفائدةٌ اثالث والعشروة: تحريٌالخروج عن طاعة الولاة. 

الفائدةٌ الرابعة والعشرونَ: أهمية ةُ استحضار نية التقرب لله في جميع ما يودي الإنسانُ 
من الأعمال. 

الفاتدةٌ الخامسةٌ والعشرونَ: ترتيبٌ الوعيدٍ الشديدٍ على مَنْ نكت البيعةء وذلك 
لأنه يترتبٌُ على ذلك مَفَاسِدٌ كبيرةٌ من تفريقٍ الكلمةء واستحلالُ الدماء والأموالٍ 
والفروج. 

الفائدةٌ السادسة والعشرود: أن الأعمال المؤدَاة لغير الله فهي باطلةٌ وفاسدةٌ ويأثمٌ 
الإنسان مها إذا كانت ما يتمحض عبادةً. 


د E FF‏ جد 


ر ن الصا في تاه فَقَالَ كَل وَاحِدٍ مِنْهما: 
یت نبي وهاه کی پار سول الله څ 4 ن حي في بو( . 
۷ وَعَن ابْن عْمَرَ وها أن الي =4 رَد الْيَمينَ عَلَ طالب الْحَقّ. 
رَوَاهُمَا الدَارَفْطْنِيُ وني إِسْنَادِهمَا ضَعْففٌ0. 


حديث جابڙ فيه زي بن نعيم كا في سنن البيهقي» وهو مجهول. 

وقد وَرَدَ في سنن الدَّارَفطْبِيٌ: يزيد بن نعیم» وهذا خطأء فإن يزيد بن نعيم تابعيٌ 
نقد بينا روي هذا الحديثِ من الُوَاةٍ عن محمد بن الحسن صاحب أي حنيفة كما في 
ميزان الاعتدال» وتاريخ بغداد» وبيانٍ الوهم لابن القطان» والبدر المنير. 





(415)) وَعَنْ جابر دة أن ر 


وحديتٌ ابن عمرٌ في إسناده محمد بن مسروقء مجهولٌ فلا يُعَوّلُ عليه. 
وقد تَقَدّمَ أن أبا حنيفة وأحمدّ يقولان: يُقَمَى على المدّعَى عليه بمجره نكوله. 
وأن مالكًا والشافعىّ يقولان: ترد اليمينُ على المدَّعِِي؛ ولعل قوكى| أقوى 


.)157/٠١( والبيهقي‎ »)7١9/5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)117/4( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 





سر ص هھ 


ا e‏ لشفت 16 5 .2 4ه | هس 5 رس اشر > ماه 
)١41(‏ وَعَنْ عاس كك قَالَتْ: دحل عل رَسول الله ج دات يوم 


رەو ا ەو ر اه >< | e.‏ هم (A Ê‏ ° رين ب رد مه 2 
مَسْرٌ ورًاء تبرق أَسَارِيرٌ وَجْهِه. فق ال: (أكتَرَيْ إل رز ا مذي ؟» نَظَرَآنِما إِلَ 


4 


2 


رید بن حَارِنّة وَأْسَامَةَ بن ريده فَقَالَ: «هَذْهِ الأَقَدَام بَعْضُهًا مِنْ بَعْضرا مَتفقٌ 
عَلَيّها0). / 

قولّه: (تَبْرْقُ أَسَارِيرٌ وَجْهِه) أي: تضيءٌ حطوط وجهه من الفرح» وذلك أن 
زي بن حارثةٌ كان أبيض اللونء وتزوج أَمَّ أيمنَ وهي سوداءٌ فولدت أسامةٌ أسوق 
فارتاب فيه بعضهم» فَمَرّ جز عليهما وقد عَطَيا وَجْهَيْهَا وَأَبْدَيا أَرَجُلَهَُا فقال مجزز: 
هذه الأقدامٌ بعضُها من بعضيء لا بينها من السب وَفَرِحَ الب عي بذلك. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: اعتبارٌ القيافة في إثباتِ النسب كما قال الجمهورٌ خلافًا للحنفية» 
ومن أمثلة مسائله ما لو اذّعَى اثنانٍ نسب مَنْ لا يعرف نسبّه» فإنه يُعْرَضُ على القافة. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أنه لا يُقبَلُ قول القائف حتى يكو عَارِفًا بالشبه» وتتكررٌ منه 
الإصابة. 

ون أخَقَنْهُ القافةٌ بأكثرٌ من واحد, قال أحمد: يُلْحَقٌ بهم جميعًا. 

وقال مالك والشافعييٌ: لا يُلْحَنُ إلا بواحد. هيرك هذا الغلام حتى يبل فيلحق 

وقال أبو حنيفةً: يلحقٌ بها بمجرد الدعوى. 

ومذهبٌ مالك والشافعيٌ أقوى؛ لأن الأصلّ أن النسب إنما ينبت لوَاجد. 

أما إن اذَّعَتِ امْرَأتانِ نسب فلان» فقال الحنفية: يُلْحَُ | بمجرد الدعوى إن لم 


.)١469( أخرجه البخاري (1۷۷۰)» ومسلم‎ )١( 


۳۹۰ شرح بلوغ المرام 


وقال الجمهورٌ: يُعْرَّض على القَاقَةِ فان حقو بإِحدَاهما خی وإن أََقُوهُ با جميمًا 
فقال الشافعيٌ: يُلْحَقٌ بهما. 

وقال أحمدٌُ: يبطل قول القافة لامتناع ولادتب) له جميعًا. 

الفائدةٌ الغالثة: الاكتفاء بقول قائفٍ واحدٍء وهو أحد قول الشافعيٌ وإحدى 
الروايتين عن أحمد. ْ 

وقال مالك وأحمدٌ في المشهور عنه: لا بد من اثنين. 

وَمَنْ أَنْبَتَ العَمَلٌ بالقيافة قال: لايُعْرَضُ الغلامٌ على القافة مع وجود الفِرّاشِ؛ 
لأن الولدَ للفراش» كا في الحديثٍ. 

الفائدةٌ الرابعة: جوارٌ اضطجاع الرجل مع ولده في لْحَافٍِ واحدٍ. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: جوارٌ الشهادة على المرأة المنتقبة المعروفة عند الشاهد. 

الفائدةٌ السادسة: قبولٌ الشهادة يمن لم تَطْلْبْ منه الشهادة عند عدم التهمة. 

الفائدةٌ السابعةٌ: سرورٌ القاضي عند ظهور الحنّ. ١‏ 

الفائدة الثامنة: تَصَّرُ وف الشارع إلى إثباتٍ الأنساب. 

الفائدة التاسعةٌ: الفرح والاستبشارٌ بالأخبار السارّة» وإظهارُها وَالتَحَدتٌ بها. 

الفائدة العاشرة: إثباثٌ تأثير الوِرَانّةِ في الصفاتِ. 

ويلح بأخبار القافة في زمينا هذا الطرق الحديثة التي تدلّ على إثباتٍ النسب أو 
نفيه كتحليل الجيناتٍ وفصائل الدم ونحوهاء ولكنه لا يُلْجَأ إليها إلا عند عدم 
الفْراش؛ لأا قرائ َتُقَدمُ عليها بينة الفراش؛ لحديث: «الْوَلَدُ لِْْرَاشي». ١‏ 

الفائدة الحادية عشرة: أن القضاءَ لا يقتصرٌ في الإثباتٍ على شهادة الشهودء بل إن 
کل ما يوضحٌ الحقّ وينه يجورُ الالتفاثٌ إليه وجعلّه قرينة يظهر الحكمٌ من خلالها؛ 
لكن لا بد من التنبه إلى ما يصحبٌ هذه القرائنَ ما يُضْعِفٌ دلالتها. 


د عد عد عاد ê‏ 


جى ارج ١‏ جلي 
يس ین هرو ی 


كتاب العتق 

العتقٌ: تحريرٌ رقبة من الرّقّ وإثباث ا حرية لها. 

وقد جاءت الشَّرِيعَةٌ والرقٌ منتشرٌ في الناس» قَسَعَْتْ إلى تقليله ب تستطيعٌ من 
الوسائل» ومن ذلك الطرق الآتية: 

أولًا: التحذيرٌ من استرقاقٍ الأحراره وقد تَقَدَم معنا حديث: «قال الله عز وجل: 
لَه © نا حَصْعْهُمْ بوم ليام - وکر منهم: - رجلا باع خُرًا اگل نَمَنَه(01. 

ثانيا: جاءت الشريعةٌ بجعل العتق كَمَارَ ة وطريًا للتخلص من عدو من الذنوب 
كالقتل وَالظّهَارٍ رواجاع 32 رمضان وَالَْنْثِ في اليمين. 

النًّا: رَعَبَ الشرعٌ في العتتٍ وَرَنِّبَ عليه الأجورٌ الكثيرة» ومن ذلك هذه 
الأحاديث التي ذَكَرَهَا المؤلف: 

(1415 عن أب هريره مله كَالَ: قال رَسُولُ الله خلال : «أيَّا اشرئ مسل 
ی عل 





رده وه مو وام م و 


اتی مرا مُسْيَاء انفد لله بكُلٌ عُضْو مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ الَارا. 
60 وَل ي وَصَحَحَُ عن أي أمَامَة: (وَيّهَا ‏ هري مُشَلم أَعْمَقَ 
مرا تين مُسْلِمَيينِ 5 كَانَنَا فِكَاكَةُ مِنَ النّار)(”». 
۱۲۷ ولي ارد ِن حَدِيثِ گب بن 24: دوا 
مشلمة گات فکاگها منَ التّار). 
رابعا: التخفيفٌ على النفس وحثها على الإقدام على العتق من خلال ترتيب أجر 


أعظم كلما كان المملوك أكثر تّمَنا. 


1 أ 
n‏ 


Oot 
مما‎ 
1١ 
o 
0306+ 
O 


1: 
| 


.)۲۲۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/7511): ومسلم 5 .)١2١09(-7‏ 
(؟) أخرجه الترمذي .)٠١٤١(‏ 

0 








را أل ممق عَلَيْهه1). 
خامسًا: أنه إذا كان هناك ملوك بين ان فأكثرٌ فقام أحدٌ االِكَيْنٍ بعتقه فإنه يَعْقِدٌ 
بَاقِبهِ وَيُقَوّمٌ قيمة باقيه على مُعْيَقَهِ فيدفعها لبقية الشركاء. 


)١570(‏ ورعن ابن عمر و قال قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 212 : «مَنْ اَی شر كا 


و 


هني عَبْدِ فَكَانَ لَهُ مال بلع نه شوقنو ناماب افق فر رکا 
حِصَّصَهُمْ وَعَتَلَ وَعَنَنَّ عليه لَه الْعبدُ و إلا قد عَتَقَ مِنْهُ مَا عَمَقّ. م متَفَقْ عَلَيْهه0). 

١‏ - وبذلك قال الجمهورٌ ومنهم الأئمة الثلاثة وَصَاحِبًا أي حنيفة. 

وقال أبو حنيفة: للشريكِ الخيارٌ في العشق» أو استسعاء العبدٍ ومطاليقه بتسديدٍ 
قيمته أو تضمينٌ الشريك قيمة يَاقيه. 

-١‏ قال الشافعييٌ وأحمد: يعتق نصيبٌُ الشريكِ بمجرد عتق الأول. 

وقال مالكٌ: لا يعتق إلا بدفع قِيمَته 

- وفي هذا الحديث: العمل بتقويم الأمُوَالٍ. 

5- وإن كان معتق البعض ميا يشر الع لباقيه عند الجمهور. 

وقال أحمدٌ في رواية عنه: يُطْلَبُ من المملوك العمل لِتَسْدِيدٍبَقِيّةِ قيميه للشر_يكِ» 
فيعتق جميعه بذلك. 

وهذا قول جماعة من التابعينَ كا ذَكَرَهُ المؤلفٌ بعد حيث قال: 


.)۸٤( ومسلم‎ »)۲١۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٥١۱( أخرجه البخاري (75977)) ومسلم‎ )۲( 


3 


)١575(‏ وََ: عن أبي هريره فقا ولا قُوْمَء لَب واشتشعي َر 
مَشْقُوقَ عَلَيْه)00). وَقِيلَ: إن السّعَايَة مُدْرَجَةٌ في ار( 

دقد قال الممهوة: ن كان يملك رقي بلا شرك فاع بعضه عق جیگ 
خلاقًا لأبي حنيفة 

سادسًا: أن عك قري له فإنه يق ذلك القريب كبا قال أحدٌ وأبو حنيفة. 


ححريقهة 


روع 


وقال مالكٌ: د يعتق الآباءٌ والأأمهات والأبناءٌ وإن بَعْدُوا والإخوةٌ والأخوات دون 
أولادهم. 

وقال الشافعئٌ: لا يعتق إلا عمودٌ النسب. 

وق الظاهرية: ليمش أحذ يلك للحديث الذي كر لوف بد يت قا 

(1515) وَعَنْ اي م هريره 2ة قَالَ: قال ر شول الله طلخ : لا زى ولد 
رالد إلا أن ده لوكا قيشر 09 شس ير IS‏ تق ومنل( 

رادل الأرلون يا َك الولف بعد بقوله: 

۲7 وَعَنْ سَهْرَةَ و أن البَىَّ 4# قَالَ: لم مَنْ مَلَكَ ارجم كحَرّم 


چو 2 


فهو حر) ۰ رو اجر وَالْأَوَيَّعة(4). 
لاع ره 


ورجح جع من الْحُمَاظ أنه مو ف 


ev 


.)١607( ومسلم‎ »)۲٥۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قلت: أثبتها الحافظ في فتح الباري )١61/5(‏ من الحديث. 

(۳) أخرجه مسلم .)١61١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۳۹٤۹(‏ والتر مذي (1775)) والنسائي في الكبرى (۳/ ۱۷۳)» واين ماجه 


(4؟756) ومد (ه/ .)١16‏ 


۳۹4 شرح بلوغ المرام 





وقد قَسَّرَهُ أحمدٌ بأنه لو قَدّرَ أحذُّهما ذكرًا والآخرٌ أننى لم يَصِمَّ تزويجهما قَهَُا ما 
ال 


ر r‏ 0 لاه ND‏ ۴ر > 2 سس کے 3 4 7 
)١170‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصن نا إن رجلا أعتق ينه وکین ل عن 


عو 
١‏ 


وتو يکن له مال عَبرهُْ دعام رَسُولُ الله = 4 فَجَرَ 
ينم فَأَعَْقٌ انين َأَرَق أَرْبَعَةَ وََالَ 
قال الجمهوز: المعتيرٌ العدد. 
وقال مالكٌ: المعتيرٌ الثلث من القيمة. 


og Lor. 8‏ اس و 
وقال أبو حنيفة: يَعْتِقَ ثلث كل عبد لكن المدَبّرَ يجوز إلخاء تدبيره. 


هرا ددا 5 7 


(15 عَنْ جابر 5 أن رجلا مى الْأنَصَارِ اع عُلَامَالَهُ عَنْ بر 1 
يکن لَه مال غاز فلغ دَلِكَ الي ê‏ فَقَال: مسن شريه مني ؟) فَاشْبَنَاةٌ 
نُعَيُمٌ بن عَبْداللَه 4 اة وزهم. . متف عَلَيْه00. 

ونی لفط لِتُخَارِيٌ: اماج 0). 

وني رواية لِلسّسَائيّ: : وَكَانَ عَلَيّْهِ دين فبَاعَه اة وزم تََعْطَافُ وَمَالّ: 


«اقض دَيُتَكَ)40). 


.)1574( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1۷۱۷)» ومسلم (/491). 
(۳) أخحرجه البخاري .)۲۱٤١(‏ 

(:) أخرجه النسائي .)۲٤۹/۸(‏ 





ثامتا: من الطرفي التي جاء بها الشرعٌ لتسهيل العتق: تصحيحٌ تعليقٍ العتتي على 
شرطه قال المؤلف: 
۱8۲۸(۲ وڪن في وه قَالَ :كنت وکا لم م سَلَمَةَ قَقَالَتْ: أَعْتِقَكَ 


وعهم ور عو 


شْتَرط عَلَيِكَ أن د دم رَس سول الله خف ما عشت. رَوَاهُ اد رابو داو 
ا 
تاسعًا: بيان أن المعتق تَبّْقَى له علاقة ة الولاية بالسيدٍ التق قال المؤلفُ: 


50 


(1579) وَعَنْ عَائِقَةَ دة أن رَصُولَ الله < قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاء يَنْ 
أَعْبَقّ) . ممق عَلَيْه في حَدِيثٍ طويل(2. 

(140) وَعَن ابن عُمَرَ يها قَالَ: قال رول الله ٠:2‏ الْوَّلَاءُ لحَمَةٌ 
كُلْحْمَةٍ التب اي باع و م ولا يُوهَبُ). رَوَاهُ الشَافِعِيٌ وصح ابن حجان 
رالائ 


ره 29 o o 0 ٠‏ مه 9 
وَأصله في (الصَّحِيحَيْنِ) بعر هذا اللفظ0). 


شرًا: الترغيبٌ في مكاتبة الماليك قال تعالى: 3 كتوم إذ عنم فوم کیا © 
[النور: «"]. والمراد بالكتابة : عَقَدٌ بِينَ السيد والمملوك يث ثبت عتقّ المملوك إذا سَدَّدَ مالا 


2 


مقطا على نجوم محددق فإذا ذا نبت له العتق لکن بی ملوگا حتى ددا 


.)۲۳۲ /۲( والحاكم‎ ,١ وأجد (ه/‎ )١9١ /۳( أخرجه أبو داود (۳۹۳۲)ء والنسائي في الكبرى‎ )١( 


(؟) سبق برقم (۷۸۸). 
(۳) سبق برقم (405). 


(4) سبق برقم .)۷۹٤(‏ 








قال المؤلف: 


رام هوسق ااه o‏ 4 م الام أ له اين NS‏ 

)۱٤۲(‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدو. عن النبئ س 
0 2 و لول روسى ر اه ر م 1 
قال: «المكاتب عبد مَا بَقِيّ عليه من مكاتيته دِرْهَم). أ 


9 


خرّجه أبو داود بإشتادٍ 
0006 4 
أله عند 02 عند اخ وَالتَكائَقَ وَصَحَّحَه اا 


الجمهورٌ على وجوب تغطية رأة لوجهها عند الأجانب ومنهم الْگاقَبُ ب المتمكن 
من السدادء قال المؤلف: 


س ع ر ار اولض 72 ه 2 2 و دزن ر اس 
(79 وعن آم سَلمَة سَلَمَةَ و قَاكث: قَالَ رَسُول الله : دا گان 
لإِحْدَاكنَ مُكَانَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ ما ودی فَلْتَحْتَحِبُ مد منة) . رَوَأه اهمد مد وَالَاَوَيَحَةَ 


وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيٌ 09 


وقد جاء الشرعٌ بالترغيب في مساعدة المكاتب لدفع أقساط المكائبة قال المؤلف: 
)١50(‏ وَعَنْ سَهْلٍ بن تيف و6 آن رَسُولَ الله 82 قَالَ: «مَنْ أَعَانَ 


2 > سيك 
2 و 


ُجَاهِدًا في سَبِيلٍ الله» أو ارما في حُسْرَته أَوْمُكَاتَا في رَه أله الله يَوْمَ لا ِل إلا 
ظِلَهُ). رَوَاه أَحمَدُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِة0). 


.)79575( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه أو داود (۳۹۲۷)» والترمذي (۱۲۹۰)» والنسائي في الكبرى (۳/ ۱۹۷)» وابن ماجه 
(5519؟)» وأحمد (۲/ ۱۷۸) من نفس الطريق السابق. 

(۳) أخرجه أبو داود (747)» والترمذي (1771)» والنسائي في الكبرى (۳/ ۱۹۸)» وابن ماجه 
(١٠6؟)‏ وأجد(5894/5). 


.)۹٩ /۲( أخرجه أحمد (”/ ۷ )» والحاكم‎ )٤( 





وَلِلمْكَانَبٍ شب بالرقيق» وأشار إليه بقوله: 


سے م ھت م اس 


0 وَعَن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد عن الي ج قَالَ: 
«المكَانَتُْ ب عبد ما بي عليه مِنْ مُكَاتبيهِ ورْهَم). أَخرجَُ أبُو دَاوْد بستاو حَسَنٍ. 

صله عِنْدَ أَمَدَ وَصَحَّحَهُ الْجاكه(2. 

وللمكاتب شَّبَهٌ بالحرٌ أشار إليه المؤلف بقوله: 
9 وَعَنِ ابن عباس رضي الله ف تال عه 


ا م سرا سم م ص 6 2 ر ەر ےر س 2 
المْكَانَبٌ بِقَذْرِ ما تق مِْهُ ديه الحرٌ وَيِقَذْرِ مَارَق منه ية الْعَيْدِ) رواه أحد وأبوداود 


2 


3 


ن المي س قَالَ: «يُودَى 


| 


وَالمَسَائيتُ000. 


الحادى عَشْرَ: أن قدوةٌ المسلمينَ وهو نبيّهم قد مَاتَ وليس عندّه شىء من الماليكِ» 
قال المؤلف: 


راس هسام ۹ 09 له ر عم E‏ 
00 ثِ أَخِي جُوَيْرَِة ام الؤْمِنِنَ دة قَالَ:مَا 
سول الله قل عند مَوْتِه درْعَمَاء وَلَا دِيئارَاء وَلَا عَبْدَاء ولا أَهَ َة ولا سسا 


إلا خلت 7 وَأَرْضًا جَعَلَّهَا صَدَقَة. رَوَاهُ الْمْخَارِيٌ20©. 


َأَعْتَنَ رسولٌ الله جميمَ مالیکه» قََا جاءته الوفاةٌ م يكن يملك أحدًا من هؤلاء 
الماليك. 


0. 


)١(‏ سيق بنفس الرقم. 
(۲) أخرجه أبو داود (۸۱٥٤)ء‏ والنسائي (55/8)» وأحمد (۱/ ۲۲۲). 


(۳) أخرجه البخاري (۲۷۳۹). 


۳۹۸ شرح بلوغ المرام 





الثاني عَشَرَ: أن السيد إذا وَطَِ أَمَنَهُ فجاءت بولدٍ فإن الولد حر يُنْسَبٌ للسيد 


الأمدٌ أء 0 رەو 
وتکون هذ ا 


)١157(‏ وَعَن ابْنِ عباس قَالَ: َال وَسُولٌ الله #: «أئح أمَة وَلَدَتْ مِنْ 
لي ا 

فهذه هي الطرقٌ التي أشارٌ المؤلفٌ ابن حجر إليها والتي تؤدي إلى إعتاق الماليكِ» 
وهناك طرق أَخْرَى ذَكَرَّهَا علماءُ آحرود بناءً على أدلةٍ شرعية وَرَدَتْ بالشر-ع؛ ولذلك 
لا زال الفقهاءٌ يؤكدون تشوف الشرع إلى العتق. 


fe 2F‏ 2 عد 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)55١5(‏ والحاكم (۲/ ۲۳). 





جى اي اوی 
BRR‏ 
كتاب الجامع 
وهو آخرٌ كتاب في بلوغ المرام» وقد حْمََ المؤلف فيه موضوعاتٍ 3 شتی تعود إلى ستة 


أبواب تدور على تصحيح السلوك» وتهذيب النفس. 
وا الأدبث. ١‏ ش 
وثانيها: ال والصلة. 
وثالئها: الزّهدٌ والورع. 
ورابعها: التَرْهِيبُ من مساوئ الأخلاق. 
وخامشها: المَْغِيبُ في مكارم الأخلاق. 
وسادشها الدع والدعائ. ٠‏ 

باب الأدب 
المرادُ به: اسْتِعَلُ ما مُحْمَدُ من الأقوالٍ والأفعال. 


د عد عد عد علد 


١40‏ عن آي هريره طلا َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4 اع اشيم عل 
الم ست: إا يته فَسَلَمْ عَلَيْه رَإِدا دعاك داجب وَِذا اسْتَنْصَحَكٌ فَانصَحة 


تَ فَائبَعْةُ) رَوَاهُ مُسَلَة(2. 


ودا عطس فود الله مته وَإذَا مَرض فَعْذْهُ وَإِذَا مات فَانْبَعْه رَو 


غريب الحديث: 
اسْتَنْصَحَكٌ: أَيْ: : طَلَبَ منك النصيحة. 


فَسَمُتَهُ: أي :قل لَهُ : ر عمك الله. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولّ: الترغيتٌ ف استشعار الأخدّة الإسلامية بين السلمينٌ وفعلل 


مقتضاهاء والأصل في الحنٌّ أن يكو للوجوب» وقد يُسْتَعْمَلٌ للمندوب الْتَأكَدٍ م 


(۱) أخرجه مسلم 5-(75157). 





ل شرح بلوغ المرام 


الفاتدة الثانية: مشر وعية ة إفشاء ء السلام واستحباب بذ لكل مُشيو. وقد حكى 
ابن عبد الب الإجاع على أن ابتداء السلام مستحبٌ وليس وَاجبًاء واستثنى نی الحنفية من 
الحديثٍ سلامٌ الرجل على النساءء وسلام المرأةٍ على الرَّجُلِ الأجنبيّ فقالوا بأنها غير 
مشروعة وبأن العَبْدَ لا يئاب عليهاء وََرّكَ المالكيةٌ والحنابلة بينَ الشَّابّةِ والعجوز, 
واشترط الجمهورٌ هم أَمْنَ الفتنة» واستثنى طائفةٌ من ذلك السلا على المُصَلّ فقالوا: 
بعدم مشروعیټه لقوله تعالى : 3 وقوموأ ر وقي © [البقرة: ]. 

والجمهورٌ على أن ابتداء السلام سنه اة إذا سَلّم بعضُهم حَصَلَتْ به سنةٌ السلام 
في «ميعهم. 

وكذلك لاي بُشْرَعُ التسليمٌ وقتَ خطبة الجمعقء والجمهورٌ على تحريوه. 

وكذا لا ید شْرَعٌ السلامٌ على الموذَنِ حال الأدَاِ قال فقهاءٌ الحنابلة: ومثل هذا من 
قرأ قرآنا ونحوه. وَمِثْلّهُ امُحَدَّتُ الذي يحدث والواعظ الذي يُذَّكّر ونحو هؤلاء فقد 
آلحقوهم بالمصلي والمؤذن. 

الفائدة الثالثة: استحبابٌ رفع الصوت بالسلام ليسم با لا يُرْعِج. 

وقد ذكر الفقهاءٌ أن رَد السلام مِنْ فروض الكفايات. 

والسلام من السلامق وقيل: من اسم الله السلام. 

وقوله: (قَسَلَمْ عليه) مُطْلَقّ يشملٌ جميمَ آلفاظ السلامء وکا كان أَوْقَ ما وَرَدَ كان 
أفضل» ؛ هم منه صحة السلام الك بدون (ال) ول عرق بينَ حال امم لملم 

عليه. وني الصحيح : اَم الراب على الاي ااي عل الماع وَالْقَائِ عَلَ الْقَاعِدِ 
وَالْقَلِيلٌ عَلَ الْكَدِر) وني رواية: «وَالصَّغِيرٌ عَلَ الْكَبِيرِ(2. 

الفائدة الرابعة: ال بالحديث على أن غير الم لالم عليه وکر يه بغي 
لفظٍ السلام» وقد وَرَدَ أن النبيّ ج4 قد مَرّ على مجلس فيه مسلمون وأصحابٌ دياناتٍ 


أخرى قَسَلَّمَ عليهم. 


(۱) سيأتي برقم )١1445(‏ 





كتاب الجامع ادع 





الفائدةٌ الخامسة: مشروعيةٌ إجابة المسلم لدعوة أخيهء وإجابة دعوة وليمة التكاح 
اجا جمهورٌ أل العلم؛ لحديث: امن دعي فلم تب ققد عصسى الله وَسُولَة وني 
لفظ: «إدا دعي َحَدّكُمْ إل وَليمَةَ عرس َلْبْحبْ)(1) وَتَهَدَّمَ أحكامٌ ذلك في كتاب 
التكاح. ٠‏ 

وأما إجابة غيرها من الدعوات فَعَلَ الاستحباب ما لم يكن هناك مُذْكَرٌ ظاهرٌ فيها. 
وقال الظاهرية بوجوب إجابة جميع الدعوات. وقال طائفةٌ: هي مُبَاحَةٌ. 

الفائدةٌ السادسة: مشروعية بذل النصيحة. 

الفائدةٌ السابعة: أن النصحٌ بغي طلب مندوبٌ؛ لأنه من الدلالة على الخير. 

الفائدةٌ الثامنة: المنمٌ من المداهنة والغش. 

وقوله: (قَانْصَحْ لَه لَه الجمهورٌ على الندب المتأكد كبقيةٍ الأوامر في هذا 
الحديث. وَعَمَلَهُ جاعة على الوجوب. 

الفائدةٌ التاسعة: مشر وعيةٌ مد الله تعالى عند العطاس. 

الفائدة العاشرة: مشروعيةٌ تشميتٍ العاطس إذا يد الله بأن يقولٌ له: ريك الله. 

الفائدةٌ الحادية عشرة: وح منه كراهة تشميته إذا لم حمر الله 

وقد اسْتَدْنَى طائفةٌ من الحديثٍ تشميتٌ الرجل للمرأة الشابة والعكسء كا اترا 
تشميته عند عطاسه الرابعة فإنهم قالوا: يدعى له بالشفاء ونحو ذلك. 

والجمهورٌ على أن تشميتٌ العاطس مستحبٌ متأكد. 

وقال الحنابلة: هو فرص كفاية للأمر به. 

وقال الظاهرية: هو فرض عَيْنِ. 

الفائدة الثانية عشرة: مشروعية عيادة المريض» وَوَقمَ في حكيها خلافٌ كالخلانٍ 


.)۱٤۳۸(-۹۸ أخرجه مسلم‎ )١( 


۲ شرح بلوغ المرام 





الفائدة الثالثة عشرة: مشروعية تشييع الجنازة» وَوَقَمَ ا لحلاف في حُكْمِهٍ كسابقه 
ر 2 8 . 
وتقدم الحديث عن ذلك فى كتاب الجنائز. 
د e E FF‏ 
r 4‏ عو 20 مي ا 
قَالَ: قال رسو ل الله 2ن: «انظرُوا إلى مَنْ 


ار 1 
ص 
سر ص 44 عه 


ُو َسْمَلَ منک ولا تَنَظرُوا إل مَنْ هُوَ م هُوَ ونم فهو أَجْدَرُ أَنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمَة الله 
عَلَيكَها. متمق عَلَيْها). 


فواتد الحديث: 
و ر 8 8 42 ع ع 
الفائدة الأول : عدمٌ مقارنة الإنسان لاله في الدنيا بِمَنْ عطي أكثرٌ منه؛ لأن ذلك 


ن 


(۱٤۳۵‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ فق 


enn 


حقيقٌ بأن يعرف الإنسان بمقدار نِعَم الله عليه. 

الفائدةٌ الثانية: عظمة نِم الله عل الجميع مها تَقَاوََتْ درجائّهم من الدنيا. 

الفائدة الثالثةٌ: وجوت اعتراقٍ الإنسان بنع الله عليه وَشْكْرِهٍ سبحانه عليها. 

الفائدة الرابعة: المنمٌ من حسدٍ الآحَرِينَ 00 

الفائدة الخامسة: الترغيبُ في القناعة بفضل ال وبذلك تَحْصُلٌ راحة البال 
وطمأنينة النفس» مع عدم معارضة ذلك لبذل الأسباب في التكسب. 

الفائدة السادسة: أن الحديتٌ ليس حخاصًا بأمر الرزق» بل يشمل سلامة الأعضاء 
وطمأنينةً النفس وقلةً المكدراتٍ وخلق المخالطين. 

الفائدةٌ السابعةٌ: أنه يُسْتَدْنَى من ذلك فعلٌ الخير والطاعة فَيَحْسَنٌ بالمرء أن ينظرّ َنْ 


of 


هو أَعْلَ منه لِيَقتّدِيَ به في الخير وينافسّه على الطاعة. 


E E FF‏ عد 


-۸ ومسلم‎ »)1٤۹٠( هذا اللفظ من أفراد مسلم ۹- (۳٦۲۹)ء والمتفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 
(9 





(0غ5١)3‏ عن النَوّاسٍ بن سَمْعَانَ لق قَالَ : سَأَلْتْ وَصُولَ الله طفق عن 
لبر والإنم فَقَالَ: لغشل الاق شارك وتوف ل 


چ ڪه وه 
يَطْلِعَ عَلَيْهِ التاس» أَخْرٌ 0 
فواتد الحديث: 


الفائدة الأول: الترغيبٌ 5 حسنِ ای وَأَغْلَ درجات حَسْنٍ الخلق الالتزام 
بتوجيهات الْكتاب والعمل بسنةٍ النبيّ الكريم يفي وما فيها التعامل مع الآخَرِينَ 
بمثل ما تحب أن يعاملوك به مع محبتهم وإنصافهم والرفقٍ معهم والإحسان إليهم 
والصبرٍ عليهم» وأعلاه أن يفعل المرءٌ ذلك تَقَرٌَيَا لله لا على جهة المقابلة ولا المجازاة. 

الفائدةٌ الثانية: تفسيدُ الإثم بها ترد في الصدر مما لاحب المرءٌ اطلاعٌ الآحَرِينَ 
عليه. 

الفائدة الثالغة: أن المعاصىّ سببٌ لضيق الصدر واضطراب القلب. 

الفاتدةٌ الرابعة: الترغيبُ في زك مَوَاطِنَ الشبهاتِ. 


عد د عد عد E‏ 


و عمس با 


)۱٤٤1(‏ وَعَنِ ابن م كنم تة 
فلا ینای الان دون الآحَرِ حتى تخَْلِطُوا بالتاس» مِنْ أَجْلٍ أن ذلك خزنة). 





ممق عَلَيه» وَاللّفْظ ُشل. 
غريب الحديث: 


يَتَنَاجَى اثنان: يتحدثان سرّا. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولّ: النهي عن مناجاة نين دون الثالث . ومثله اتغراد انين دون اثالث 


بحديث لا يفهمُّه الثالث لكونه بلغة أخرى أو مصطلحاتٍ خاصة. 


(۱) أخرجه مسلم (7001). 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۹۰)ء ومسلم .)۲۱۸٤(‏ 


٤ع‏ شرح بلوغ المرام_ 


الفائدة الثانية: جوارٌ المناجاة بين اثنين إذا كَانَا معه) جماعة. 
الفائدة الثالثةٌ: الترغيبٌُ في التواصل مع الآخرينَ والاختلاط بهم 
الفائدةٌ الرابعةٌ: النهيُ عن كل أمر محر السلم ويسببُ ضِيقّ صَذْرِو. 
الفائدةٌ الخامسةٌ: أنه إذا أَذْنَّ الثالثُ بمناجاتهم) دونه فلا بأس؛ لان العلةً المنصوصةً 
تخصصٌ الحكم العامً وَيؤْحَلَّ من هذا التعليل في قوله: : (من أجل أن ذلك يحزنه) عدم 
التفريق بينَ حال الحََر وَالسَّفَر. 
FF f 2‏ 26 


0 وَعٍَ بن مرضي اله تقال نه الئل رشول الله نة: لا 


و 


يقِيمُ الرَّجُلُ الرَجُل مِنْ ليو لم لس فيو وَلَكِنْ تَقَسَّحُوا وَتَوَسَعُواه. مسق 
عَلَيّه012). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول: أن هذا الحديتٌ نموذجٌ يَدَلّكَ على أن الشريعة جاءت لتنظيم حياة 
المسلم كلها لتكونَ على أفضل الوجوه وأتمٌالمناهيج» ومثال ذلك المجالسٌ حيث جاءت 
الشريعة فيها بآداب فاضلة. 1 

الفائدة الثانية: أن مَنْ سبق إلى مكانٍ في المجلس فهو أحقٌ به فلا يحل لغيره أن 
يقيمّه من ذلك المجلس ليجلس فيه وَيُسْعَْنَى من ذلك ما لو كان المجلسٌ وکا فمالگه 
احق به لحديث: «لأَيخْلِسُ في بيته عل تَكْرمَيه إلا ه10 وما و كان هناك ضر من 
الجلوس في ذلك المكان كا حالس في الطرقاتٍ بحيث يضايق الارن 

الفائدةٌ الثالثة: الأ بان ُو في المجالس ويتوسعوا فيهاء مايل عل حرصي 
الشريعة على التآلفي والاجتماع. 


.)۲۱۷۷(-۲۸ أخرجه الببخاري (1۲۷۰)» ومسلم‎ )١( 
.)197( أخرجه مسلم‎ )7( 


كتاب الجامع ٥‏ 





الفائدةٌ الرايسةٌ: أن عموم الحديثِ يشملٌ المساجد ومجالس الدرس والوعظ 
والمحاضرات. 
الفائدةٌ الخامسة: أنه ليس في الحديث دلالةٌ على مَنْع الرجل من أن يقوم بنفسه مسن 
أجل أن جلس غيره مكانّه. 0 
الفائدةٌ السادسةٌ: أن لف ا لحديثِ عام في جميع المجالس؛ فلا يصح تخصيصّه 
بمجلس النبيٌّ إلا بدليل» وبذلك قال الجمهود. 
وحص طائفةٌ المجانين وَمَنْ صل به دى لرائحته أو كلاه فقالوا بجواز إقامتهم 
من المجالس الْحَامّةِ. 
کډ کل کډ لج 2 
(115) وَعََنٍ ابن عباس ده قال: قال رَسولُ الله : «إدا أل 
َحدكُعْ طَعَاًا لا مسح بَدَهُ حى بَلْعقها َو ِلها من ى عَلَيْهاا). 
فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأول : فيه أدبٌ متعلقٌ بالطعام بعدم تركه في اليد فتتسخ أو وضعه مع 
المياه الوسخة والأقذار. 
الفائدة الثانية: مشروعية مسح اليد بعد الطعام. 
a aE a E‏ 
9 ورعن آي هر لله َال قل رشول الله #: لثم الصَهِرر 
عَلَ الْكَبير الاي عَلَ الْقَاعِد وَالْمَِيلُ عَلَ لكر ممق ٠.)‏ 
وني روَايَة مُمْلِم: «وَالرَاكِبُ على المَاشي»20. 


.)۲۰۳۱( أخرجه البخاري (0557).: ومسلم‎ )١( 
.)1771( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)5١150( أخرجه البخاري (1۲۳۲)» ومسلم‎ )۳( 


٤“‏ شرح بلوغ المرام 


قَلْتُ: لَفظَة: (وَالرَايِبُ عَلَ اللَائِي) متف عليها رواها البخاري في مَوْطين» 
ولفظة: (ليْسَلَّم الصّخِدُ عَلَ الْكَيرِ) انفرة بها البخاريٰ عن مُسْلِم. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول : مشروعية بَدَاءَةٍ هؤلاء بالسلام وليس ذلك على الوجوب بل 
للاستحباب؛ لأن الأصل في السلام الاستحباب. 

الفائدةٌ الثانية: أن الناس قد يتفاضلونَ بسبب أوصاف عارضة عليهم» والكبيد 
يشمل كبيرٌ السنّ وكبير المنزلة لعلم أو ولاية أو نحو ذلك. 

الفائدة الثالثة: بَدَاءَةٌ الماك بالسلام على القاعدٍ لكثرة الَارينَ ولأن خشية القاعدِ من 
المارٌ أكثر. ۰ 

الفائدةٌ الرابعة: بَدَاءَةٌ القليل بالسلام على الكثير مراعاةً حى الجماعة. 

الفائدة الخامسة: مشر وعية بَدَاءَةٍ الراكب بالسلام على الماشِي. 

الفاتدةٌ السادسة: إذا تَسَاوَى الْتَلاَقِيانِ في الصفات بدأ بالسلام أَمَضَلَْها. 





)١555(‏ وَعَنْ عل خب قَالَ: :زئ عَن الحاعَة إِذَا 
في َه 5 2 ر لون را 2 راد هر م و ر 23 
مروا أن يلم أَحَدَّهُمْ و زئ عن ا اة أن بر أَحَدَهُمْا رَوَاهُ َد 
والىنهةة(). 

٠.‏ + رر وء 2 8 اع 

هذا الحديث رَوَاهُ أبو داود والبيهقيٌ وأبو يعلى والضياءٌ في المختارة والبزارٌ وابن 
عبد البرّ وابن السنِي 7" من طريقٍ سعيدٍ بن خالل عن عَبْدٍ الله بن الفضل عن 


.)٤۸ /۹( أخرجه البيهقي‎ )١( 
وابن عبد البر في التمهيد‎ :)7" 50 /١( والبزڙار (۲/ ۹۷١۱)ء وأبو يعلى‎ »)٥۲۱١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.)۲ 57 /۲( والضياء‎ »)۰ /٥( 


كتاب الجامع ۷ 





عبيدالله بن أي رافع عن علي وسعيدٌ بن خالدٍ ضعيفٌ؛ وعبد الله بن الفضل إنم) 
يروي عن الأعرج عن عَبَيدٍالله. 
فالحديثٌ ضعيففُ الإسنادٍ ول يروه أحمدُ في المسند. 


E E‏ ون 


8 0 


)١455(‏ وَعَنْهُ وة قَالّ: قال رَسُولَ الله خت: «لا يَبْدَوُوا الْيَهَودَ و 
النَضَارَى بالسّلام وَإِذَا لَقِيتَمُوَهُمْ في ریق قاش مارو | إل أضيقه» أخرّجة 
مل( ). 1 

َقَدّمَ شرح هذا الحديثٍ وبينا أن ابنَ عباس وجماعة من التَابِعِينَ قالوا: يجورٌ ابتداءٌ 
أهلٍ الكتاب بالسلام؛ وَعمَلُوا حديتٌ البابٍ عل تفي الوجوب جلما للجمهور الذين 


يمنعون. 
وأما التحية بغير السلام فالأظهرٌ جوازها كما قال الشافعيٌ وجماعة؛ لأن حديتٌ 
الباب خاصٌ بالسلام. 


وأما الدعاءٌ لهم فأجارّه الجمهورٌ با لا يتضمن إعانتهم على باطل. 

وَيُشْرَعٌ إلقاءً السلام على جماعةٍ فيهم آهل کتاب وونَييُونَ ومسلمونَ لورودٍ ذلك 
عن الب فق 0 

وَاسْتَدَلَ الجمهورٌ بالحديثٍ على وجوب رَد سلام الكتاي لاختصاص الحديثِ 
بابتداء السلا ويرد بقوله: وعليكم, أو بتحية أخرى. 

والجمهودٌ على أن قوكه: (قَاضْطَبومُمْ) لا يُرَادُ به الجاؤهم إلى حافة الطريق بالقوة 
للتضييقٍ عليهم» فهذا المعنى ليس مرادًا؛ لأنه أَذَىء وقد مُِنَا عن أذاهم بلا سبب» وإن| 
المرادٌ: لا كوا وَسَط الطريق مِنْ أَجْلِهمْ. 


{1 ۰ ( سبق برقم‎ )١( 





)١550(‏ وَعَنْهُ و عن ات ه54 قَالَ: إا عط اكم فيفل الحمد 


لله وَلْيقَلُ لَهُ أَحُوة: ر كمك اله فَإِذَا قال لَه لَه: يرمك الل ميقل لَهُ :دیک 


وَيُضْلِحٌ بَالَكُمْ) أخرّجَهُ الْمْخَارِي00). 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأول : مشروعية كمل الله ن عطس 

الفائدة الغانيةٌ: أن ظاهرّه الاقتصابرٌ على قوله: الحمد له وور زيادة: :عل ل 
حَالِ) وَحَكمَ عليها طائفةٌ بالشذوؤء وورد عن ابن عباس زيادة: رب الْعَايّنَ والأؤلّ 
الاقتصارٌ على ما في الحديث. 

الفائدة الثالثةٌ: أن ظاهرٌَ الحديثٍ أن العاطس يحمدٌ ولو كان في الصلاة» وبه قال 
الجمهورٌ خلافا لأبي حنيفة. 

الفائدة الرابعةٌ: مشروعية تشميتٍ العاطس بقول: يَرْعَمّكَ الله قيل: على سبيل 
الدعاءء وقيل: على سبيل البشارة والخير. 

الفائدةٌ الخامسة: أن الأْلَ الاقتصارٌ على هذا اللفظٍ لورودٍ ذلك عن النبي صل الله 

عليه وسلم. 

الفائدة السادسةٌ: أن الحديتٌ من أدلة مَنْ يقولُ: إن تشميت العاطس واج على 
الأعيانٍ للأمر به في قوله: (قَلْيقَلُ) وقيل: فرش كفاية» لقوله: (وليقل لَه وء وقال 
آخرون: باستحبايه؛ لعدم و جوب قول : یکم الله). 

الفائدةٌ السابعة: ١‏ مشروعي قول العاطس إن شتا ا 


لين لورووهما و وقيل: 9 بيتهما؛ لکن الجمة م يرذ مرفوعا. 
الفائدة الثامنة: عدم مشروعية قوله ذلك ين ل سنه 


.)5774( أخرجه البخاري‎ )١( 








الفائدة التاسعة: أن لسار نعمة من الله على العبد. 


a e د 2 جز‎ 


ور و 


2ه ےو 5 )د ا کر 2 
)۱٤٤۸(‏ وَعَنْهُ لق قَال: قال رول الله ج : «لَا يشرب أحَذكُن قَامًَا). 


خرّجة مُسْلِة00. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول : : اتدل الظاهريةٌ بالحديثِ على تحريم الشرب قائراء والجمهورٌ على 
أنه مكروةٌ ولیس بِمُحَرٌم» لثبوتِ شرب النبيّ 8# قائياء قال ابن عباس: سَقَيْتُ النبيّ 
يي من زمزم فشرب وهو قائ . وشرب حل قاتا ثم قال: ریت رسول الله ج 
يفعلٌ كا رأيتموني أفعلٌ(". فَيَحْمَلٌ انه على الكراهة حَنْعَا بين الحديثين؛ لأن الجمع 
بين الفعل والقولٍ أقوى من تقديم القول على الفعل. وفعل النبيّ 4# لكروء لبيان 
جوازه فيكونٌ مشروعًا في حَقَّ لحصول البلاغ به. 

ê jê ê E د‎ 

4 وَعَنهُ ةو قَالّ: قال رشو ل الله 2: «إدا انه 
بلي وا ع يشال كن لنت وخ عل واج م مت 
عَلَيْا؛). 

فواتد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: مشروعية البَدَاءٍَ باليمينِ في لبس النعال» وقد حُكِيَ الإجماعٌ على 
استحباب ذلك. 


| 


u 





.)۲۰۲۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٩۳۷(‏ ومسلم (۲۰۲۷). 

(۳) أخرجه أحمد ))١١5 /١(‏ والطبراني في الأوسط (۸/ ۳۷۷). 
(5) أخرجه البخاري (28607). ومسلم (۲۰۹۷). 


هد شرح بلوغ المرام 

الفائدةٌ الثانية: مشروعية الْبَدَاءَةٍ بالشهالٍ في خلع النعال. 

الفائدةٌ الثالثة: مشروعية تكريم اليمين. 

الفائدة الرابعة: استدِلّ بالحديث على فضيلة الانتعال» وَيُلْحَقٌ بالنعال بقية الألبسة 
كالقفازاتٍ والأحذية والخفافيٍ وغيرها؛ فإنه اسْتُحِبٌ الْسَدَاءٌَ باليمينٍ في اللبس 
وبالشمال في الل . 

e E عد عد عد‎ ١ 

02و كه قَالّ: قال ر شول الله 2 : الايَمْشٍ أَحَد حَدَكُمْني عل 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: النهيّ عن المشي في نعل واحدةء وََمَلَهُ الجمهورٌ على الكراهة لورود 
حديثٍ بمشي النبنٌ بنعل واحدة(؟ لَكِنَّ إسناده ضعيففٌ» وفيه نكارةٌ وصوابه أنه 
موقوف. 

وهل يقاس على النعالٍ کل لباس فع اماز وا لحف وَالَكُمٌ من الشوب أو لا 
يلحق به؟ موطن خلاف بين الفقهاء والمعتّى في النهي عن ذلك العدلٌ بين الأطرافٍ أو 
تجنب أسباب العثارء وقيل: لأنه لباسٌ شهرة» وربا نب لاختلال العقل. وقيل: هي 
مشية الشيطان. 

الفائدةٌ الثانية: اتدل طائفة بقوله: (لا يَمْئِي) على إباحة الوقوف في النعلٍ 
الواحدة؛ لأن النهي إنما ورد عن المشي. 


عد عد E‏ عد 


.)۲۰۹۷( ٦۸ أخرجه البخاري (2865)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه الترمذي (۱۷۷۷) عن عائشة هة قالت: ربا مشى النبي طق في نعل واحدة.‎ )۲( 





كتاب الجامع ۱۱ 





ص 


:4 وَعَن ابن عَمَرَ دة قال: قال رَسُولُ الله‎ )١151( 





سا 2 


مَنْ جر تَوْبَهُ خيلا ممق عليه (). 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: إثبات صفة النظر لله عز وجل. 

الفائدة الثانية: تحريم الخْيااءِ. 

وأما عن إطالة اللباس فقد وَرَدَ بيان أن المشروعٌ إلى الكعبينِ» وَدَمٌ ما تحت 
الكعبِينِء وما كان دونَ ذلك فهو أنواعٌ: 

الأولٌ: أن يكونَ خيلاء فهذا محرمٌ وكبيرةٌ. 

الثاني: أن يكوت بدونٍ قصل فهذا لا يأثّم به» لقولٍ أي بكر ظلن: إن إذَادِيِ 


2 
9 ت 
اش ار 


0-9 
7 
oor‏ ر ت لير 


يسترخي لاان تَعَهّدَه فقال النبيٌ ج : «إنَكَ لست من يَفْعَلَهُ يلاء رواه أهل 
السئن. 

الثالث: أن يفعلّه متعمدًا بدونٍ قصدٍ الخيلاءِ والتكبر أو التزيّن بذلك» فقيل: بحرم 
لورود النهي عن الإسبال مُطْلَقَا. والجمهورٌ على عدم المنع منه نلا للمطلقٍ على المقيد» 
رجيب بأن المطلقٌ وعيدٌ بالنار في قوله: «ما أَسَفَلَ ِي الْكَمْبَيْنِ كمُوَّفي التّارهء بين 
الأحاديث المقيدة فيها وعيدٌ آخر بعدم نظر الله تعالى ونحوه» وإذا اختلف الحكمٌ بين 
المطلق والمقيد ل يصح كنل المطلتق على مقي ولأنَّ الإسبالٌ يستلزمٌ الخيلاء. 

الفائدةٌ الثالئةٌ: استحب طائفةٌ جَعْلَهُ لنصفب الساتق لحديثِ: (إرْرَة لمُؤْمِنِ لِيضفٍ 
سَاقِهِ20 والاستدلالُ به لاايصحٌ؛ لأن المراة بيان حَدٌّ الجواز. 
الفائدةٌ الرابعة: أنه يلحقٌ بالإزار جميمٌ أنواع اللباس. 


.)3١80(-57 أخرجه البخاري (01/87)» ومسلم‎ )١( 
.)۴٠٠١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۸۷ /۲( وأحمد‎ »)۳٥۷۳( وابن ماجه‎ »)٤۹۰ /٥( أخرجه النسائی في الکبری‎ )۳( 


الفائدةٌ الخامسة: أن النهىّ في حديث الباب حاص بالرجال دون النساءٍ وَحُْكِيَ 
الإجماع على ذلك. 

الفائدةٌ السادسة: الحتٌ على إحسان النية في قصد اللباس بستر العورة وإظهار 
نعمة الله لا للتكبر والخيلاء. 





ل عد علد علد جد 


أ و أن رَسول الله خف قَال: «إذا أكلّ اعد فلیاگل 
اش 2 عو 


سمينه» رادا به رب بيميئه بيمينه» فَإنَّ الشَيْطَانَ ا 2 شےالهء و ب ب س شداله») 
- و شر لوم r‏ ويش 


رجه قا 00 1 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: الأمرٌ بالأكلٍ والشرب باليمين» وظاهره أنه للوجوب» وَحمَلَهُ 
الجمهورٌ على أنه للندب لورودٍ حديثِ ي أَكْلٍ لبي ا بيد 
الإسناد. فلا يصح صرفٌ ظاهر الأمر في حديث الاب م اش 

وقوله: (مَإِنَ الشّيطَانَيََكُلُ بِهَاله) قيل: المرادُ النهيٌ عن مشايبة الشيطان. وقيل: 
بل المرادٌ أن الشيطانَ يشارك الكل بشماله. 

الفائدة الثانيةٌ: النهيٌ عن مشاببة الشياطين» ومثل ذلك النهي عن مشابهة أهل 
الكفر والفسوق. 

الفائدة الثالثةٌ: أن الشيطانَ يأكل ويشر ب وله يَدَانِ. 

وأنه يُسْتَدْنَى من الحديثٍ ما لو كان هناك عارص كَمَرَضٍ اليمين فإنه يجوز الأكل 
والشرب بالشيال. 


4( . لکته حديتٌ ضعيف 





(۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۰). 
(۲) أخرجه أحمد /١(‏ 4 ۰ عن عبد الله بن ْم أنه قال: إن آخرٌ مارأيت رَسُولَ الله 4# في إخدَى يَدَيْهِ 
وَطَبَاتٌ وفي الأخْرَى اء وهو يَأدُلٌ من هذه وَيَعَصْ من هذه» وقال: «إن أَطْيَبَ الشَّاةٍ َم الظَهْرا. 





الله 2 4: «كُلُ» وَاشْرَبْء وَالْبَسْء وَتَصَدَّقْ في غَيْرِ سرف ولا ييلَةا. حرج أبو 
داو د وَأَحمَذُ وَعَلَقَهُ الْمُخَارِي(0). 


هذا الحديثٌ رواه النسائيٌ أيضًا وابنٌ ماجه» وشعيبٌ وال عمرو صدوقء وبقية 
رجاله ثقاتٌء فالحديث حسنٌ الإسناد. 

ولعل المؤلفَ قَصَدَ قَصَدَ أن أبا داو الطيالمي أخرجه؛ إذ ل أده في سنن أبي داوة 
السجستاني. 

فوائد الحديث: 

الفائدة 5 الأول : إباحة الطيباتِ من لماكل والمشارب والملابس» وأن الأصل فيها 
الإباحة. 

الفائدة الثانية: أن الحديتٌ يُشْعِرٌ بأن للعبدٍ المؤمن أن يتقربَ لله عز وجل ما 
ومشربه وملبييه. 

الفائدة الثالثةٌ: النهيٰ عن الإسرافٍ والخيلاء في ذلك» وظاهر النهي التحريم. 

الفائدةٌ الرابعة: الترغيبٌ في الصدقة له والنهي عن التجاوز باد الإسرافي» والأر 
بإحسان النية فيها. 


ê ê ê F 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (۲۲۹۱)» وأحمد (۲/ ١۱۸)ء‏ وعلقه البخاري في أول كتاب اللباس» قبل 
الحديث .)٥۷۸۳(‏ 


٤‏ شرح بلوغ المرام 


باب اليو وال 
ع FF 2F‏ 2 2 
3 ر ەر ت < ا tS‏ 7 ر ل ر »ر مي 2ه 
)١1555(‏ عن أبى هريره َة قَالّ: قال رَسُولَ الله = : «مَنْ أحبّ أنْ 
وهل 6 چو اكمس رەو يي ار ر رو 55 رو اوہ 600 
غريب الحديث: 


بَسْطٌ الرزق: السعة فيه. 

يُنسأ له في آثره: يطالُ له في عَمْرِهِ. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأو: أن الأصل في بسطٍ الرزق وطول العمر أن ذلك على ظاهره» وهو 
الأصح؛ لأن الأصلّ في الكلام الحقيقةٌ فيقدر الله أن فلانًا يصل رَحمَهُ قبُطَالُ في عمره 
وفلانًا لا يصلٌ رَحمَهُ فلا يطال له في عمره» كما أن الله يُقَدَّرُ أن فلاناً تنداوى فيطول 
عمره وأن فلاناً لا يتداوى فيسرع إليه أجله؛ وأن فلانًا يتزوجٌ فيأتي له ولد وفلانًا لا 
يتزوج فلا يأتي له ولد والعبد مأمورٌ بفعل السبب. 

وقال طائفة: مرا البركة في العمر بفعل الطاعة وعمارة الوق با ينف دنيا وآخرة. 

وقيل: مراد بقاء الذّكْرِ بعد وفاة الإنسان» وورد فيه أحاديث ضعيفة. 

الفائدة الثانية: الترغيبُ في صلة الرحم وبيان شيءٍ من ثمراتها الدنيوية. 

الغائدةٌ اثالثة: أن من قصَدَ أمرًا ينا بصلةٍ الرحم فلا حرج عليه لأنه لا 
يتمحضٌ أن يكون عبادةٌ مع أن الأول أن يصلّ المرءٌ رحمّه تقربًا لله وطاعةً له ولا يؤجر 
إلا إذانوى ذلك. 


.)09485( أخرجه البخاري‎ )١( 
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سے س هټ NS 3 o‏ 0 - 7 و 7 E‏ - 0 و 
0 كه قَال: قال رَسول الله =: «لا يدخل 


تة قَاطِعٌ». , يَعْنِي: قَاطِعَ رَحم. معي علنه(0. 
غريب الحديث: 


الرحجٌ: كل مَنْ كان للإنسانٍ به قرابة ولو بَعُدَ. وقيل: المرادُ كَل رحم حرم بحيث 
لو قُّرَ أن أحدَ القريبين كان ذكرًا والآخرٌ آنشی حرم نكاحُه بها. وقيل: مَنْ بيه 
توارثٌ؛ واللغة تؤيدٌ القولّ الأولّ. وصلة كَل منهم تتفاوثٌ بحسب قربه. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: تحريمٌ قطيعة الرحمء وبيان عِظَم إنم أهله» وقطيعة الرحم إما 
بإيذائهم بقولٍ أو فِعْلٍ أو اعتداءء وإما بعدم التواصل معهم. 

الفائدةٌ الثانية: : أن قطيعةً الرحم من الكبائر. 


د عد جد :زد عد 


(40) وَعَنِ اة بن ُن نا أن رَصُولَ الله ج قَالَ: «إنَّ الله اله حر 
عَلَيْكُمْ عُقُو ق لمات وَأ الات ونما عات وكرة لَكُمْ ِل َالَو كَثْرَة 


وک اكه 


السّوّالِ وَإِضاعَة ةَ المال). متفق عليه(0). 
غريب الحديث: 
عقوق الأمهات: : أي: داهن وعدم طاعتهن» وقيل: الراڈ عدم القياع يرن" 
ووآد البنات: : دفنهر وهر أحياء. 
ومنعًا وهات: أي كنم دفع الحقوقي الواجبة وطلتٌ ما لا يتح الإنسااً. 
وقيل وقال: أي كثرة نقل كلام الآخرين. 
وكثرة السؤال: أي السؤال عما لا ينفع. وقيل: يراد به سوال أموالٍ الآخرين 
استكثارًاء لكن هذا السؤال من المحرماتِ وليس من المكروهات. 
)١(‏ أخرجه البخاري (295)» ومسلم (750557)) وهذا التفسير من قول سفيان بن عبينة» وهو عند مسلم 


فقط. 
(؟) أخرجه البخاري (091/5)) ومسلم في الأقضية )291(-١11‏ بعد الحديث (11/10). 








وإضاعة المال: أي بعلم حفظه» أو بإنفاقه فيا فيا لايتقم. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: تحريمٌ الثلاثة الأول وهي العقوقٌ والوأدُ ومنمُ الحقوق وطلبُ ما 


لايستحق. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: كراهيةٌ الثلاثة الثانية» وهي: القيلٌ والقالء وإضاعةٌ المالء وكثرةٌ 
السؤال. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: فيه التفريقٌ بين المكروه وَالْحَرّم وإن كان لفظ المكروه قد يُطلق على 
بعض المحرمات. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: ادل به الجمهورٌ على إبطالٍ مذهب الحنفيةٍ في جَمْلٍ الكراهةٍ 
التحريمية حك مُسْتَقِا عن ا حرام والمكرُوهِ. 

الفائدة الخامسة: عِظَمُ حق الأمهات والبنات مما يلك على عناية الشريعة بالمرأةٍ 
أعظع من عناية أي أَحَدٍ بباء فالمرادٌ إكْرَامُ المرأة لا التغريرٌ مها واستغلاهًا. 

الفائدةٌ السادسة: العنايةٌ بالأوقات والأموال لِتُمْتَعَلٌ بها فيه خب ومصلحة. 

الفائدةٌ السابعة: التنبية للعناية بالحقوقٍ الواجبة والمستحبة لتؤدى كاملة. 


و 


(۷) وَعَنْ عَبِْ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ د عن البيّ ج قَالَ: 
«رضًا الله في رضًا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَط الله في سَخَطٍ الْوَاِِدَيْنَا. أَخْرَّجَةُ التُرْمِذِيٌ 
وَصَحَحَهُ ابن حن وَالَاكِهُ(١).‏ 

هذا الحديتٌ رواه شعبةٌ عن يعلى بن عطاءٍ عن أبيه عن عبد الله بن عمرو» 


٠. . :‏ ار ع 2 2 حي 7 2 2# 3 52 . 
واختلف عليه فيه فْرَّوَاه عنه أربعة من الرواة موقوفا على عبد الله» ورواه ستة مرفوعًا 


.)۱۹۸/٤( والحاكم‎ »)٤۲۹( أخرجه الترمذي (۱۸۹۹)ء وابن حبان‎ )١( 





ل الي اا وروا يعن َل به موقونا عل عبد اله بسن عمری کرحت 
رواية الوقف» فيكون هذا اللفظ من قول عبد الله بن عمرو بن العاص تًا . 
د 2F‏ عد عد % 


(568١)و‏ عَنْ انس وه عَنِ الي هُ قَالَ: : «وَالَذِي فيي بِيَدِ دولا 
يُؤْمِنُ عَبَدٌ عَبْدٌ حَبَّى يحب ارو ما يب لوه متمق عَلَيْه(1). 

فوائد الحدايث: 

الفائدةٌ الأول : أن قوله يتف : (لآَيُؤْمِنُ) يراد به نف کال الإيمانٍ. 

الفائدة الثانية: عَم مكانة الْجَارٍ. 

الفائدةٌ الثالثة: مشروعية عبة الخير للآخرينَ ومنهم الجار. 

الغائدة الرابعةٌ: أن الإيمانَ يزيد وينتقص. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: أن ظاهرٌ قوله: (اره)» يشمل القريبَ والبعيدَ والمسلم والكافرٌ. 

الفائدة السادسة: يُؤْحَلُ من الحديث النهيٌ عن إيذاءِ الجار. 

الفائدةٌ السابعةٌ: أن المحبةً هنا عامةٌ فتشمل محبةً كَل خير دنيوي أو أُخْرَوِي. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: النهىٌ عن بغضاء المسلم» والنهي عن محبة وصول الشر له. 

عاد عد جد e‏ 


رت 6 8 I,‏ + 1 يم 9 
)١11055(‏ وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ فق قَالَ: سَألْت رَسُولَ الله ج : آي الذنْب 
)وى 2 ەر و 4 رور رمي ع فهو ميق 
أعظم؟ قال: «أن تجعَل لله نذا وهو خلقك» قلت: ق تقل ولد 
بے ر ٥٤‏ رغععه ر ر ر 3 و 7 rG fu‏ ّم و و 
خشية أن اکل محف قلت: ثم اي قال: «آن 3 تَرَاننَ بِحَلِيلَةٍ جَارِك». متفق 


(۱) أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم .)۷۲(-٤٥‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (87). 


1۸ شرح بلوغ المرام 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: أن بعص الذنوب أعظمٌ من بعض. 

الفائدةٌ الثانية: شناعةٌ الشرك صرف شيءٍ من العبادة لغير الله وإثباتٌ شيءٍ من 
خصائص الله لغيره. 1 

الفائدةٌ الثالثةٌ: عِظَمْ حى الله تعالى. 

الفائدةٌ الرابعة: مِنَّهُ الله على العباد بكونه سبحانه حَلَفَهُمْ. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: تحريمٌُ تل الول وخصوصًا عن يَْوْنَ الفقرّء ويدخل في ذلك 
مَنْ جه الحمل خوفا من الفقر. 

الفائدةٌ السادسة: عَم ذنب الزَنَا وأنه يَْظُمُ إثمُه إذا كان بامْرَأةٍ متزوجةء وهذا 

الفائدةٌ السابعة: أنه يَحْظُمُ إثمُ لرا جدًا إذا كان بزوجة الجار. 

الفائدة الثامنة: أن المعصية الواحدة يتفاوثٌ إِنْمُهَا بحسب ما يقارئها من الأحوال. 

الفائدةٌ التاسعة: أن مقابلةً صاحب الح بها يتضاد معت حقه يعتبر مِنْ عظائم 
الذنوب. 

الفائدةٌ العاشرةٌ: حت العبادٍ على رعاية حى الله بصرف العبادة له وحده. 

الفائدة الحادية عشرة: ڪت الآباء على احتساب الآَجْرِ في النفقة على أبناتهم. 

الفائدةٌ الثانيةَ عشرة: حت الجيران على حماية أعراض جيرانهم. 

الفائدةٌ الثالفة عشرة: اتدل بالحديث على بُطْلانِ قول مَنْ يقولُ من المعتزلة: إن 

د د عد کا زد 


ل 


ست ه٠8‏ مه 97 DY 20 o7‏ 
(50١)وعن‏ عبد الله بن عمرو بن العاص معت 





كتاب الجامع ۹ 





َعم سب أبَا الوَّجْلِ قشت الل اك وَيَسَتُ مه قشت اه . فن 
عَلَيُه(1), 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: انقسامٌ الذنوب إلى صغائرٌ وكبائر» والجمهورٌ على أن الكبائرٌ ما فيه 
حَدٌ أو تُوْعَدَ عليه بالنارٍ أو الغضب أو الّْنِ. 

الفائدةٌ الثانية: تحريم شتم الإنسانٍ لوالديه» وأن ذلك من الكبائر الشنيعة. 

الفائدةٌ الثالئة: تحريم سس آباء الآخرينَ وأمهاتهم 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن المتسبب في فعْل حرم يشارك في نمه وقد يستحقٌ مشلّ | 
الفاعل المباشر. 00 

الفائدةٌ الخامسةٌ: ستل بالحديثٍ على مشروعية النظر في مآلاتٍ الأفعالٍ وبناء 
الأحكام عليها. 

الفائدةٌ السادسة: اسْيّدِلٌ بالحديث على حجية سد الذر ائع» و على قاعدة: (الْوَسَائِلٌ 

کا أحكَامٌ القَاصد) يعني إذا م يكن للوسيلة حم زع 1 عي مسقل . 

الفائدةٌ السابعة: بناءٌ الأحكام على الغالب؛ إذ إنه قد لا تحصل مجحازاة ساب آباء 
الآخرين بسب أبويه. 00 

الفائدة الثامنة: مراجعة الطالب للشيخ في يُشْكِلٌ عليه من كلامه. 


ع عد عد ê‏ عد 
)١571(‏ وَعَنْ أبى ايوب دة أن رَسُولَ الله س قَالَ: :لابجل يسيم أن 


حَاه فو ق ثلا لال : يَلْمَقِيَانِ يُعْرِضُ هَذَا وَيُمْرضُ هَذَّا وَحَرْدهُمَاالَّذِي 
و 
يبدا بِالسَّلام) .متمق عَلَيُهو0". 


(۱) أخرجه البخاري (0۹۷۳)» ومسلم (۹۰). 
(؟) أخرجه البخاري (//501)) ومسلم (5950). 


۲۰ شرح بلوغ المرام 


فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأول : تحريم هجران المسلم؛ ؛لأننفيَالحل يدأ على التحريم. 0 
الفائدة الثانية: اسْبّدِلٌ بالحديثِ على عدم المؤاخذة با مجرانِ ثلاثة ة أيام قل أخذا 
الفائة شالك ادل مالك والشافعينٌ بالحديث على أن ال هجرٌ يزولٌ بابتداءِ السلام 
رو وز أذ وجا عل اسلا زول سسب ا من الإيذاء ونحوه. 
سْتَتْنِى من الحديث الهجرة لمصلحة من م7 مجر إذا ل ي رنب عليها ضررٌ أعظم؛ 
جرةالصحاة مع اي فا جن ین ار 
کا يُسْتَدْنَى من حديث الباب مَنْ خَئِيَ مِنَّ المواصلة معه موق ضرر به في دينه. 
الفائدة الرابعة: فضيلة إفشاء السلام. 
الفائدةٌ الخامسة: أن مِنْ مقاصدِ الشرع تالف المسلمينَ وتواصلّهم. 
ستثنى المخطاب مِنَ الحديث هجرانٌ الوالدٍ لولده والزوج لزوجته فلا يتقيدٌ بثلاثة 
أيام؛ E O‏ شَهُرًا. 


2# 


عد عاد عاد e ê‏ 

)١1575(‏ وَعَنْ جابر قل قَالَ:قَالَرَسُول الله قم :گل مَمْدُوفٍ 
صَدَثَةً). أَخْرَجَهُ الْبْخَارِي200. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: الترغيبٌ في الأفعال الطيبة» وترتيبٌ الأخر على فِعْلِهًا. 

الفائدة الثانية: تقييدٌ الأحكام المطلقة بِالْعْرْفٍ. 

الفائدةٌ الثالقةٌ: أن كُلّ ما تعارف الناسٌ على حُسَْيْهِ فإنه صَدََةٌ ما لم يكن تَنُوعًا منه 
في الشرع. 


.)5071( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الجامع 4۲١‏ 





الفائدةٌ الرابعةٌ: أن الحدیت مه ميد بأن الاجر لا بحص إلا ن تراث لحديث: «وَإنَّ) 
لكل امرئ ما نَوَىا. 

الفائدة الخامسة: أن اسم الصدقة ة أَعَمُ من التطوع بالمال. 

وقد قال بعش مُنْكِرِي اسن والقبح الذاقٌ بأن المعروف هو ما أَمَرَ به الشرمٌ 
وهذا يخالفُ مدلول اللغة في هذا اللفظ ويؤدّي إلى الدَّورِ؛ فإن ما أَمَرَ به الشارع يكون 
معروقاء فإذا لم يعرف المعروف إلا بأمر الشرع كان دَوْرًا . 

عاد عد عد e‏ عند 

)١1570(‏ وَعَنْ أي در فك كه قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله : «لا مرن مر 

الَعرُوف شَياء ولو أن تلْقَى أَحَاك بوجو طَلْقَ)(©. 


غریب الحديت: 

و و و رو و 2ه 2 
الوجة الطلق: المنبسط السوش اُشْرقٌ. 
فوائد الحديث: 


الفائدةٌ الأول : أن العمل الصالحٌ له ؟ عظيمة ولو كان عملا قليلا. 
الفائدةٌ الثانية: ال من احتقار عمل التثر ولو كلٌ. 
الفائدةٌ الثالئةٌ: مشر وعية التبم وطلاقة الْوَجْه. 
الفائدةٌ الرابعة توعد طرق الخير وتعدذ أفعالٍ الطاعة. 
الفائدةٌ الخامسة: الث على جيل المعاشرة وح خسن الُلق. 
2F f 3F‏ عد د 


)١57(‏ وَعَنْهُ 5 قَالَ: قَالَ رول الله 4#: «إذًا طبخت مَرَ 


مَاءَهَا وَتَعَاهَد جيرانك» أَخَرَ جَهُ مس005 


(۱) أخرجه مسلم (75775). 
(۲) أخرجه مسلم .)5579(-١57‏ 


1 شرح يلوغ المرام 





فوائد الحديت: 
الفائدةٌ الأول: إباحة مرقة ة الطعام وإباحة إكثار مائها. 
الفائدة الثانية: الوصية بالجار والحث على الإحسان ! إليه. 
الفائدةٌ الثالثةٌ: الح على الهدية» وأن الجيران يتَهَادَوْن ولو بالأشياء القليلة. 
الفائدة الرابعة: أن الجيرانَ ينبغي أن تسقط الْكلقَة بيتهم. 
الفائدةٌ الخامسة: : الث على التواصل بن بين الجيران. 
ع 2 6د 


2 
رام ماع و واه 


)١576(‏ وَعَنْ أبي هريره ص قَالَ : قال رول الله < :من تقس . عَنْ 
شم كُرَُْ ِن کرب الذنها تعس اله نه کُب ِن گرب بوم الاق ون سر 
على مُعْسِرِ يسر الله انون لواف ون تا شتا سره الله في الدّنْي 
وَالْآخِرَة وَالله في َون الْعَْدِ ما كَانَ الْعَْدُ في عَوْنِ أخيه» أَخْرٌ رجه مسل 

هذا الحديث حديث عظيمٌ جامعٌ لأنواع كثيرة من أو جه لحر والإاس مان وفافل 
الأدب» وتكملة الحديث في صحيح مسلم :ون سَلَكَ ريا تمس فيو عل سَهَلَ 
الله ل به طریقا إن ان وها اتح قرم ني ت من یشوت اف بالود كاب اذ 
ویتڌارشوكة هم إلا رث عَليْهم السكينة وخ ينهم الرَخَة وحمت حَفْنْهُمُ الملأيكة وَذَكَرَهُمْ 


د 


اين عند ومن بطا و عمل ]مش رغ ع به دسيه). 


١ 


غريب الحديث: 
و و 
الكربة: الشدة العظيمة. 
عو 


وتفريجها: إزالتُها أو تخفيف أَثَرِهًا. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولّ: مشروعيةٌ تفريج الكروب» ويشمل ذلك فَلكَّ الأسيرء وإزالة 


الظَلْ ومعالحة ١‏ اللريض» وسداة الدَيْنِء وَرََ المفقوده وجح شمْلٍ الأَسْرَةٍ والأقارب» 
إلى غير ذلك من الكروب. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 








كتاب الجامع اقش 

الفائدةٌ الثانية: أن كروب الآخرة أعظمٌ من كروب الدنيا. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: اث على التيسير على المعسر بإنظاره في سداد الدَيْنِ أو إبرائه منه. 

الفائدةٌ الرابعة: بيان أن ثوابّه التيسيث في الدنيا والآخرة. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: أذ منه جوا شدة مطالبة الليء بم عليه مِنْ دَينِ. 

الفائدةٌ السادسةٌ: الترغيبٌُ في الستر على معائب الآخرينَ وعثراتهم. 

وَاسْيدييَ من هذا الإبلام عن می منه ضررٌ على الآخرينَ أو كانت مصلحته في 
الإبلاغ عنه» ويقتصرٌ الإبلاعٌ حينئذ على إبلاغ صاحب الولايةٍ يا بقن ق المقصود 
الساب. 

واستثنیّ من حديث الباب جرح الرواة والشهود ونحوهم» كما استشنی بعضّهم 
حال فعل المعصية والتلبس بها. 

الفائدةٌ السابعة: سر الله العبد في الآخرة» قبل: : بعدم فد فضيحته أمامَ الخلائقٍ يوم 
العرض. وقيل: بالعفو عن ذنوبه. 

الفائدةٌ الثامنة: عون الله للعبيٍ الذي يُعِينُ إخواته مما يؤكدٌ استحباب إعانة 
الآخرين. َ 

الفائدة التاسعةٌ: اسيل بالحديث على فضيلةٍ تقديم حوائج الآخرينَ على حوائج 

الفائدة العاشرة: أن الجراءً مِنْ جنس العمل. 

E E SC 

)١1577(‏ وَعَْ أي مَسْعُودٍ دة قال : قال رَسُولُ الله عق : «من دل عَلَ 

حبر هله مل أَجْر فَاعِليهِ). خر رجه مُسَله(0). 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۹۳). 





۴٤‏ اا شرح بلوغ المرام 





فواتد الحدايث: 

الفائدةٌ الأو لى: فضيلة الدعوة إلى الله والدلالة إلى ا لير من مصالح الدنيا 
والآخرة. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن الدال إلى الخير كحور اجر الدلالة على الخير وأجرًا تَاَْا لاجر مَنْ 


چ سير 


سعة. 

الفائدة الثالثةٌ: أن العمل الذي يَتَعَدَّى نمه إلى الغير ر أعظم تَفْعَا من العمل القاصر. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن الحديتٌ یشمل م اقتدى الناس ب بفعله ولو لم يتكلم بلسانه» كما 
يشمل نه نشرٌ الخير بواسطة الكتب والوسائل الإعلامية وبواسطة الأخلاق الفاضاةٍ أو 
الالترام بأحكام الإسلام أمامَ الناس لدی به. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: فضيلةٌ تعليم العلم وَعِظَمُ جر المعلمينَ ُن تَيب الأجرٌ 
والثواب الأخروي. 0 

الفائدةٌ السادسة: مشروعيةٌ طلب الإنسانٍ أن يكونَ قدوةً في الخير ليعملّ الناس 
بتوجيهه وإرشاده» ومن ذلك دعاءٌ المؤمنينَ: (وَاجْعَلْا لِلْممَقِينَإمَاما). 

د عد علد عد عإد 

۷ وعن ابن عُمَرَ دا عن الي ج قَالَ: اَن اسْتَعَادَكُمْ بالله 
اعدو وَمَنْ سكم باه طوف ومن اتی إل م مَعْرُونًا نَكَافِتُوم ِن تَجِدُوا 
َادْعُوا لَهُ». رجه البيْهقٌ. 

هذا الحديث أَخْرَجَهُ أيضًا أحد وأبو داو وابنٌ حِبَّانَ في صحيجه والطبراننٌ وأبو 
يعلى والطيالسئ() رحمة الله على الجميع» وهو حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍ على شرط الإمام 
البخاري 


(۱) أخرجه البيهقي /٤(‏ ۱۹۹). 
(۲) أخرجه أبو داود «(o1 ٠9(‏ والنسائي (ه/ «(AY‏ والطيالسي »)۱۸۹٥(‏ وأحمد(4۹/۲)» وابن حبان 


(۰۸٤۳)ء‏ والطبراني في الأوسط /٤(‏ ۲۲۱)ء والكبير (۱۲/ ۳۹۷). 





2 8 7 3 لهم سس شل ۴ه m2 3 e‏ 3 
من استعاذكم بالله: أي مَنْ طَلَّبَ منكم بالله أن تَخَلْصُوهُ من مر سيء تَقَدِرُونَ على 
فواتد الحديث: 


ص 


الفائدة الأولّ: أن ظاهرٌ الحديث وجوث ذلك» وسواء سال کف س مَنْ حاطبة أو 
شر غَيْرِو بأن يقول: اشا بالله أن تدفع عَني ب مّرك أو د كر فلآن. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن قوكه: (مَنْ سَأَلَكُمْ بلله تَأَعْطُوهُ) ظاهرٌه وجوبُ إعطائه ما سأ 
مالم يأل إا أو قطيعة مء وَل جماعة على لطن وقال شيخ الإسلام: إنا يحب 
ذلك إذا كان السؤالٌ من مي معن معروفيه أما إن كان من سال يقم على گل اح فلا 
يجب وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحبٌ كإبرار اقيم . وأما حديث : يشال 
بوجو الله إلا ا () فهذا في السؤال بوجو الله فإنه لظم صفة الوجو لايُسَأَلُ بها 
شيءَ من الحطامء وَقَرْقٌ بِينَ السؤالٍ بالله والسؤالٍ بوجهه. وقيل : النهي مُوَجَةٌ للسائلء 


والأمرٌ موجه للمسئول. 
الفائدةٌ الثالثة: أن قولّه: (وَمَنْ صَنَعَّ إليكم مَعْرُوفَا) فيه جوارٌ قبول الإنسانِ يا 
يُعْطَى من الخير. 


الفائدةٌ الرابعةٌ: مشروعية الثواب على الحدية» وما يُقَدَمُ للإنسانٍ من الخير لثلا يَبْقَى 
لغيره عليه مِنَة؛ لأن القلوب جُِلَتْ على الالتفاتٍ إلى مَنْ أَحْسَنَ إليهاء فإذا لم يُكَافِفْهُ 
على إحساله بي في قلي وځ ُضُوع له. ممع قط ذلك بالمكافأق ومن هنا قی: ار 
بالمكافأة حلص القلبَ من الخضوع للخلقٍ ليتعلق بالحق. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: مشروعيةٌ الدعاء لِلْمْحْسِن نِ صانع المعرو. 

الفائدة السادسة: جوارٌ الاستعاذة بالمخلوق بم يدر عليه 


(۱) أخرجه أبو داود .)١519/1(‏ 


A‏ شرح بلوغ المرام 
الفائدةٌ السابعة: جوارٌ سوال الآخرينَ» وقد استَثنيَ من ذلك سوال الأموالٍ تَكَدرَا 
رر - f - e e‏ 
لورود النهي عنه» فقد رَوَّى مسلمٌ في صحيحه أن النبيّ 2 قال: «مَنْ سَألَ الناس 
سے < 3 مرو رە س ٣‏ ر 
تكئرًا فَإِنّ) سال عمْرًا فلیستقل أو يَسْتَكيْر»(2. 


اد عاد مل كع مقف 
E E E E‏ 


.)۱١٤۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الجامع ¥ 





باب الزهد والورع 

الزهد لغة: قِلَّه الرغبة في الشيء وَفْسّرَ الزهد بأنه عدم تعلق القلب بالدنيا بمَعْرقَة 
أنها وسيلةٌ للآخرةء فالزهد استعمال الدنيا فيم| ينفع في الآخرة» وقيل: ترك العبد ما لا 
ينفعه في الآخرة. 

ار ترك الشبهات. وقبل: ه ترف ما يكون ضار في الآخرة. 

عن اتان بن ب فا قال: سین رشول اھ ل قول 

وَأَمْوَى النعان بابي اک اذه -: «إنّ الال بین الحرم بن يبت رَبيْسَها 
شتات ا يَْلَمْهُنَ كير يِن الاس كَمَن الَقَى السات مر اذ شترا لدينه 
وَعِرْضِدِ ون وع في الشات وع في ارام : كَالرَاعِي َرْعَى حول الجمَى 
وش ك أن يق يه. آلا ِن كَل یك ی آلا ون ی لله حارش آلا إن دلي 


و 
و رول 


الحسد مُضْعَةً إِذّ دآ صَلَحَتْ صلخ ابد كله وإذا قدت سد سذ كله ألا 


وهی الق 2 9 مَتفَقٌ عَلَيّه(1). 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: أن أحكام الشريعة واضحة بيده ولكنها قد تَخْنَى على بعض الناس 


لأسباب تعود إليهم هم إما لَه اشتغالهم بالعلم أو لضعف أفهامهم أو لنحو ذلك. 

الفائدة الثانيةٌ: مكانة علماء الشريعةٍ الذين يعلمونَ أحكام لسابو الذي لا يعلمُه 
كثِيدٌ من الناس» ويدخل في المتشَّابِهِ ما وقح الاختلاف فيه بين العلماء أو تَعَارَضَتٍ 
الأدلة فيه بحسب نظر المجتهل.. 

الفائدة الثالئةٌ: مشروعية الو رع بترك التَشَابهِ. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن المسائل على أربعة أنواع: 


.)٠١۹۹( ومسلم‎ »)٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


الأول: الحرام. 

والثاني: الحلال الْمينُ. 

والثالث: المتشابهُ ما حَصَل فيه تَعَارْضء فيشرع في تركه. 

والرابع: مالم يوجد فيه دليل إباحة ولا تحريم والأصل فيه الإباحة. 

الفائدة الخامسة: الإرشاد إلى الابتعاد عن ذر ائم الحرام. 

الفائدةٌ السادسة: ضرت الأمثلة لتفهيم الأحكام. 

الفائدةٌ السابعةٌ: اميل بالحديث على جو از اتخاذ الولاة لِلْحِمَى. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: الإرشادُ للعناية بإصلاح القلبء فقيل: المراد بالحديث إصلاح 
النية» وقيل: إصلاح تقد وقيل: إصلاح الإرادة والعزم. ولايمتنع أن يراد 
بالحديث يع ذلك. 

الفائدةٌ التاسعةٌ: مشر وعية تحَرّي الإنسان بابتعاده عند كَل ما يمكنٌ أن يؤثرٌ على 





ديانته. 
هھ ع . ام ارك ِ- 
الفائدة العاشرة: مشروعية بذل الإنسانِ للأسباب التي تجعل الآخرينَ لا يتكلمونَ 
في عِرضِه. 


2 سے ا کے و سر سيو سے * 
وقوله : (ومَنْ وَقَعَ في الشْهَاتِ وَقَمَ في الرَام)» قيل: لأن بعص الشبهاتِ حرام. 
03 3 
وقيل: بأنه تتجرأ نفسّه بذلك. 


اي 2ھ 0 02 ع 
وقوله: (يُوشِك أن يقعَ)» أي: يسرعٌ ويقاربٌ. 


)١1559(‏ وَعَنْ اي هْرَيْرَ ر قَإقه قَالَ: قال رَسُولٌ اه ج يس عب 
الديتار وَالدَّرْمَم وَالْقَطيمَة ء إن أَعْطِيّ رضي وَإِنْ يفط [يَرْضَا أَخْرَجَهُ 


الَْارى(). 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1٤١١(‏ وفيه: والخميصة. 





غريب الحديث: 
سر ر 2 یر سم ع م 5 3 
تَعِسٌَ: من التعاسة ضد السعادة» وقيل: أي: هّلك أو سَقَط في الس فقيل: ا مراد به 


الخيرٌ. وقيل: الدعاء. 
وعبدٌ الدينار: مَنْ كانت نيته ومقاصدّه من أجل الدنيا فقط. 
والقطيفة: الغوبٌ الذي له عمل. ْ 
فوائد الحديث؛ 
الفائدة الأولّ: الترغيبُ في قصدٍ الآخرة ونيتها فيا يؤديه الإنسان من الأعمال. 
الفائدةٌ الثانية: دم قَضْدٍ الدنيا بالأعمال» وفي الحديث ذم رَبْطٌ الرضا وعديه 
بالحصول على الدنياء وليس المرادٌ النهي عن ملك امال الذي يبدل في مرضاة الله. 
الفائدة الثالثهٌ: مشر وعيةٌ ربط المحبة والرضا بالخير والطاعة. ١‏ 
الفائدةٌ الرابعة: مشروعية الرضا بالرزق والقسمة التي تأتي من الله ولو كانت 
الفائدةٌ الخامسة: مشر وعية ري المكايسب الطيبة والبعدٍ عن المكاسب المحرمة. 


ر ص 0 رر N‏ 7 م Alf‏ وو 1 END‏ 0 ,و 
)١417١(‏ وعن ابن عمر وة قَالَ: خد رَسُول الله ج بمنکبی» فَقَالَ: 


وم ر سه > و مه ل 7 لدعت كاه و ر ر ا ا و 
«كن فى الدنيًا كانك غريب» أو عابر سَبيل). وَكَان ابن عمر قتع يَقول: إذا 


ا 


هسام a‏ ° سا سر ر ەرو ا 2 5 ر3 0 ا 
مسّيت فلا تنتظر أ لصبّاح, وإذا | : صبحت فلا تنتظر المسَاء. وخذ من صحتك 
لم اي ع ا« لے ا رو 


غريب الحديث: 
الكِب: بكسر الكافٍ: تجَمَع الكتف والعضدٍ. 


والغريبٌ: مَنْ ليس من آهل البلد. وقيل: مَنْ لا مسك له يؤوِيه. 


(۱) أخرجه البخاري (5415). 


غرف شرح بلوغ المرام 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: عدمٌ الركونٍ إلى الدنيا. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن الدنيا مَعَْتٌ إلى الآخرة فينبغي استغلافًا لإصلاح الآخرق 
كالمسافر يستعمل الطريق ليصل إلى بلده. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: التحذيرٌ مِنَ المعاصى واْلْهِياتِ كالمسافر يَخدَّرُ من المفاوز وَقَطَّاع 
الطريق. 

الفائدةٌ الرابعة: الترغيبُ في استغلال الأوقاتٍ بالإكثار من الطاعات. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: اسْتَدَنَّ به طائفةٌ على استحباب التقلل من الدنيا والاكتفاء بالبلغة 
منهاء وليس في الحديث دلالة على ذلك ما أَحْسَنَ الدنيا بن اسْتَحْمَلَهَا في الطاعة! 

الفائدةٌ السادسةٌ: اسْتَدَلٌ به بعضُهم على الترغيب في ترك كثرة المخالطة ولا يصح 
الاستدلانٌ بذلك» فليس كَل مسافر كذلك» ويدلٌ عليه أن النبيّ 4# كان يخالطً 
الناس ويآتي إليهم في حَحَامِعِهِمْ. 

الفائدةٌ السابعةٌ: مشروعية الاستعدادٍ للموت. 

الفائدة الثامنة: تقصيد الأَمل. 

الفائدةٌ التاسعة: التذكيث بأن الدنيا ليست دار مَقَر.. 

الفائدةٌ العاشرةٌ: مشروعية الوعظ. 

الفائدةٌ الحادية عشرة: جواز مَس الكتفي والمنكب. 

الفائدةٌ الثانية عشرة: قَطْمُتَعَلَّقِ القلب بالدنيا بحيثٌ تكونُ مقصد الإنسان. 

وأما كلام ابن عمرٌ فيفيلٌ: 

أولًا: مشروعيةٌ أخدٍ الفوائد من الحديث النبويٌ فإنه استفادَ هذا المعنى من 
الحديث. 

ثانيًا: مشروعية الإكثارٍ من العمل الصالح في حالة الصحة والحياة؛ لیعوص حال 
امرض والموت. 





كتاب الجامع ٤۳١‏ 


ثالمًا: أن العبد يو يؤْجَرُ حال المرض أَجْرَ ما يودي من عملٍ صالح حال الصحة. 
رابعًا: استغلانُ إمكاناتٍ الإنسانٍ كالصحة حال توافرها بم يعودٌ عليه بالخير دنيا 


وآخرة. 


د كد عد عاد كيد 


3-5 


ر ار 


۱ وَعَنٍ ابن عْمَرَ د قَالَ: قَالَ رَسول الله 2 من تَشَبَه بقَوْم 
نهو منهُم)». . أَخْرَّجَه أَبُو داو وَصَحَّحَةُ ابن حَِّانَ(0). 

هذا الحديث ل أجذه فى صحيح ابن حبانً وقد َر رجاله في الثقات» وقد صححه 
جاعة كابن مُفْلِح» وقال ابن تيميةً عنه: حديثٌ جد وقال الذهبيٌ: إسناته صالح. 
وقدعَلَقَةُ البخاريٌ بصيغة و التمريضء ورواه أبو داود وأحمد واب أبي شيبة 
وعبدٌ بن حميدٍ والطبراقٌ والبيهقيٌ في الشّحَبِء واب عساكرٌ » والمزيٌ والذهبيٌ في 
السّيّر. 

والحديث من رواية عبد الرحمن بن ثابتٍ بن ثوبانَ ختلفٌ فيهء والأظهرٌ صحف 
فالحديث ضعيفٌ الإسناد. 

وقد ورد النهيٌ عن التشبه بالكفار في أحاديتٌ عدة كم وَرَدَ النهىّ عن التشبه 
بالشياطينء وَتَسشَّبّهِ الرجال بالنساء والعكس» والمرادٌ النهي عن التشبه بهم فيها يختصون 
به. 

د عد علد عند f‏ 

0 وَعَنِ ابن عباس قال :كنت للف الي 08 يوم تقال ديا 
8 اخحمّظ ا له يمك اظ الله تمده جاك وَإذَا سَأَنْتَ اال اله ردا 
تعد سْتَعَنَتَ فَاسْتَعِنْ بالله). روا الذي وَقَلَ: َس صَحِية 60 


.)5١71( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)59١17( أخرجه الترمذي‎ )۲( 








ملم فالحديثٌ س 
وتام الحديثٍ عند الترمذي: درالم أن الأ و جتحت عل أن ينوك بني ء1 
ينعو إلا بنَيْءِ قد كمه الله َك وَل اجتَمَعَتْ عَلَ أن برو ىء يروك إلا 

یک عَلَبْكَ رفعَتټ الالام وَجَفَّتْ الصحُف). 
وزاد أحمدٌ في المسند: تَعَرَفْ إل لله في الرّحَاءِ رفك في الشَدَقَ وَاعْلَمْ ن 

الصَّبْرِ عَلَ مَاتَكْرَهُ حبرا كيرا وَأَنّ النَضْرَمَعَ الصَّبِ وَأَنَ الَْرَحَّ مَعَ م الْكَرْبِء وَأنْمَعَ 

العسر يُسْرًا). 
غريب الحديث: 
احفظ الله: أي احْمَظْ أوامرٌ الله بالتزامها وَاسْتَشْعِرُ مراقبة الله. 
يحفظك: قيل: يحفظك من المصائب» وقيل: من المعاصي» ولعلّ المراد الجميع. 
تجده تجاهك: أي مَك يعينك ويويدك. 


١ 


١ Us. 


فوائد ‏ الجديت: 
الفائدة الأولّ: تعاهد الشباب ب بالنصح. 


الفائدة الثانية: خدمة شباب الأمةٍ لعلماِها وارتباطّهم م 

الفائدة الثالثة: أن الخطات اموجه لواحد من الأَمةٍ ة يشملل جيم أفرادهاء وهذا تقل 
ابن عباس هذا الخبرٌ للأمة. 

الفائدة الرابعة: الترغيبٌُ في تخصيص الله تعالى بالسؤالٍ والاستعانة» قال تعالى: 
ولاك يث [الفاحة: ]١‏ ولا يعني هذا لمن من سوال غير الله أو الاستعانة به في 
ّدر عليه. 

الفائدةٌ الخامسة: التوجية لتعليق القلب بالله وَخْدَه. 

الفائدة السادسة: اعتراف الإنسان بِعَجْزِو وشدة حاجته رب ولا يعني ذلك تر 
فِعْل الأسباب. 





50 سے سے سے 


رو > 07> سن ل + 2 
جل إلى الب ج فَقَالَ: يَا 
يي 1 بل 0 01-4 2 2 اام ع م ت و a‏ . ر ° ء 
0 رع 9ه 00 وهم 2 ر ررس ده شر سف 
الدنيا حبك الله وَارْهَدَ فيا عند الناس حبك الناس» رَوَاهِ ابن مَاجَه وسنده 


س ر لله 
00 


هذا الحديثٌ ضعيفٌ جد في إسناده خالدُ بن عمرو الأموي» مَثرُولة. 

وقد وَرَدَ من حديثٍ أنس بإسنادٍ منقطع» وقد رجح جماعة أن الحديث مُرْسَلٌ. 

وقد قُسرَ الزهد بأنه ترك ما لأينْقَمُ في الآخرة. 

ê 3F‏ عد عد يد 

(1875) وَعَنْ سَعْدٍ بن أي وَقَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4# بقول: 
«إنَّ الله تحب الْعبدَ التي لْعَنَِّ لحف أَخرّجَهُ مُسْله0). 1 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: إثبات صفة المحبة لله عز وجل. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن من الأمور المحبوبة له سبحاله قيام العبدٍ بالعبودية لريّه وخالقه. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: الترغيبٌ في التقوىء والمرادُ بها وَضْعٌ العَبْدِ بِينّه وبينَ عذاب الله 
وقايةً بفعل طاعته وترك معصيته. ۰ 

الفائدةٌ الرابعةٌ: د صفة الغنى» وَمَلَهُ جماعة على ّى النفس لحديث: «ولكن 
الى غِتَى اللَس»")» ولعلّ المراد اغتناؤٌه عن الْآحَرِينَ. 

وأما قولّه: (الختيَّ) فقيل: هو خاملٌ الذكر المنقطعٌ إلى العبادة المنشغلٌ بأمور 


نفيه. وَاسْتَدَلٌ به مَنْ يَرَى أن العزلة أفضل من الاختلاط بالناس» وقيل: المرادُ به مَنْ 


N 


.)٤۱۰۲( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (5956). 
(۳) أخرجه البخاري »)1٤٤٩(‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 


2 شرح بلوغ المرام 


كانت لديه عبادات كثيرة يها عن الناس» ولعل هذا القول أظهرٌ؛ لأن مِنْ هَذي 
النبيّ ج خالطة الناس» ولقولِه تعالى على لسان المؤمنِنَ: تالق 
إِمَامًا # [الفرقان: 4 9]. 

وقد ضصَبَط بعص رواة ملم هذا اللفظ با حاء (الَْفِيَّ) فقيل: المرادُ به مَنْ بحي 
بقرابته وبالضعفاءِ ويتلّطّف م 

E E 2‏ ا 

: 6 وڪن أبي هرَيرَة ت و قال قال رشول الله‎ )۱٤۷( 

المرْءِ تَر که ما لايَعْزيها رواه الرمذی» وَقَالَ: > س (). 





هذا الحديتٌ في إسناده قرةٌ بن عبد الرحمن وهو ضعي وقد رواه عن الزهريّ 
عن أبي سلمةً عن أبي هريرة 6ء وخالقه مالك ومعمرٌ ويونسٌ وزيادُ بن سعدٍ وعبيد 
الله بن عمرٌ فَرَوَوْهُ عن عن الزهري عن علي بن الحسينٍ مُرْسَلاء وقد صَوّبَ هذا الطريقٌ 
جاع منهم أحدٌ وابنُ معينٍ والبخاريٌ والدارقطني والخطيبُ» وقد روي الحديثُ من 


طريقٍ اهيل عن أبيه عن أي هريرة وني إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمريّ» وهو 
ضعيففٌ. قال أبو حاتم: هذا حديتٌ مُْكَرٌ جدًا؛ فالخلاصةٌ أن الراجح من أسانيدٍ 


الحديث مُرْسَلُ عَلٌّ بن الحُسَيْنِ. 


حي ل عت 
N0‏ عَنِ الْقدَام بن مَعْدِ يَكْربَ قَالَ: :قال رول الله @: «ما ملا 
ابن آم وعَاء شرا مِنْ بَطَنِها خر جه الرْمذي وس0 
هذا الحديث رواه النسائئٌ واب ماجه وأحمدُ وصححه ابن حبانَ والمحاكمٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷١۲۳)ء‏ ولم أجد تحسين الترمذي في المطبوع» والذي عنده قوله: غريب. 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۸۰). 


كتاب الجامع {Yo‏ 





وجماعة()» والحديثٌ مَرْوِيٌ من طريق يَحْيَى ب بن جابر عن المقدام» وجمهورٌ المُحَدَئينَ 
على أنه لم يسْمَعٌ منه. 
وتمامٌ الحديث: «بحسب ابن آَم أكلات يُقِمْنَ صلبة فَإِنْ عله نَفْسْة قل 
لطَعامف ولت لِشَرَابی ولت لنفسه). . ومرجع م ذلك قوله تعالى: و كلا واسريوا وله 
راه لاب ارف 4 [الأعراف: ۳۱[ 
د ê ê‏ 6د ê‏ 


(۷ )و عر اتس تة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 242 : گل اسن آدم دم خطاق 
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۴ 


ور التائ التََايُونَ) ١‏ الك 


رر و 


خرجه الرمذي وابن مَاجه» وسنده فَوي20. 


هذا الحديث في إسناده عَنّ بن مَسْعَدَةَ وهو ضعيف وقد رُوي بإسنادٍ جيل عن 
قتادةً أن ذلك وَحْيٌ من الله لني من أنبياء بني إسرائيل» وقد تََابَعَتِ النصوصٌ الآمرةٌ 
ET 8‏ ر اس ر مكوءه ع لسك ره 
بالتوبة» قال تعالى: :9 وثوبوا إل آله بيصا أيه ونوت لعل تفلخو [السور: 
1[ 


Ê‏ د + زد ماد 


)١8070(‏ عن انس 35 يرل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 5: «الصَّمْتُ ج2055 
وَكَلِيلٌ نعل أ ع ال فى ا ب بست ضَعِيف 0( 


مع سے 


ود صَحَح آل روفن َل لقان الحكي(0). 


)١(‏ أخرجه النسائي /٤(‏ ۱۷۷)» وابن ماجه (۹٤۳۳)ء‏ وأحمد /٤(‏ 21727 وابن حبان »)1۷٤(‏ والحاكم 
١/5‏ "). 

(؟) أخرجه الترمذي (۹۹٤۱)ء‏ وابن ماجه .)5759١(‏ 

() في المخطوط: (حلم) والمثبت هو الموافق لما عند البيهقي» وفي المطبوع والسبل: حكمة. 

(4) أخرجه البيهقى في الشعب (/6171). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (0075). 








هذا الحديثُ روا عفان بن سعد عن أي مرفوغاء ونان سیت وخالف ب 


عن أذ نس فس لل لقان ا مکی وثابت أونق منه كود رواية الرفع نة 
وني الحديث الصحيح قال الي : 106 َنْ كَانَ يُؤْنُ بالل ابم الآخر قَلَْضُلُ 
را أَوْ لے و TE‏ 2 0 


.)٤۷( ومسلم‎ »)1٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الجامع ۷ 





باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 

الترهيبٌ: طلبٌ التحرّز. ٠‏ ۰ 

والأخلاق: جع حدق قيل: هو حسن التعامل مع الخَلْقٍ. وقيل: هو الطبعٌ 
والسجية. 

والمساوئ: مأخودة من السوء وهو الشر والقبائح والمتكرات. 

د 2 عد 6د عد 

١400‏ عن اي هرَيْرة ل َالَ: ا وَسْولُ لله قةة: اكم اسک 
ِن الحُسَدَ یال اسنات كما ناكل النَار الحَطَبَ». أَخْرَجَه أَبُو داود(. 

) ۰ وَلابْنِ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ انس نَحْوَة90). 


حديتٌ أبي هريرةً رواه إبراهيمُ بن أبي اسيل عن جَدٌَه وَجَدَهُ بجهولٌ. 

وحديثٌ أنس رواه ابن ماجه من طريقٍ عيسى , بن أبي عيسى الحناط وهو مترو 
وروي من طريق يزيد بن أبانَ وهو ضعيف. 

وقد نَبَتَ النهيُ عن الحسدٍ في عددٍ من الأحاديث. منها ما رواه الشيخانٍ من 
حديث أبي هريرةً أن النبيّ 4 قال: «لأَتَحَاسَدُوا»7) وسيأتي. 

والمرادُ بالحسدٍ: مي زوالٍ النعمة عن أصحابهاء وقد شرع للمومنينَ الاستعاذة 
بالله من شر الحاسدٍ كا في سورة الفلق. 


.)٤۹۰۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)475١١( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 


(۳) سيأ برقم .)١595(‏ 


۳۸ شرح بلوغ المرام 
٤‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ به قَالَ: قال رَسُولُ الله 4: «لَيْسَ الشَّدِيدٌ 
الصّرَعَةٍء إا الشَّدِبدُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَب) ممق عَلَيْها). 
غريب الحديث: 

الصرعٌ: التغلبُ على الآحَرِينَ بالقوة بحيث لآ يتمكنٌ أحدٌ من التغلب عليه في 
المصارعة. 


فوائد الجد يت: 
الفائدة الأول: : مشر وعبية د إعطاء معان جديدة للمصطلحات المتداولة لتصحيح 


المفاهيم. 

الفائدة الثانية: الثناءٌ على مَنْ جَاهَدَ نفسّه عند الغضب. 

الفائدةٌ الثالشةٌ: فضيلة عدم إنفاؤ الغضبء وظاهرٌه أن الذي يغضبٌُ نه لا 
يستجيبٌ لغضبه أعظم أَجْرًَا من لآيغضبٌُ أصلا؛ لأنه وَج لديه داعي الْانْيقَا ثملم 
يَسْتَحِبٌ له. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: فيه دلالةٌ على أن العبدَ لا يُوَاحَذُ بالغضب وإنما تكون المؤاخلةٌ 
بالاستجابة له» وقد جاءت أحاديث 5 النهي عن الغضب ب يراد مما النهي عن آثار 
الغضب» »كا مر عند الغضب بالوضوء والانتقال وجلوس القائم واضطجاع القاعٍ 
والسكوت مع الاستعاذة بالله من الشيطان. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: فيه إشارةٌ إلى أن مجاهدة النفس أعظمٌ من مجاهدةٍ العدرٌّ وقال 
تعالى في الثناء على المؤ منينَ : ا وَإِذَا ما عضبوا هم يَعْفْرونَ 4 [الشورى: IY:‏ 


E E FR‏ ين 
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r‏ ليت 11 . 12 + إلى احتف و ر وو 
(1587) وَعَن ابن عُمَرَ د قَال: قَالَ رَسُولُ الله لت : «الظلْم لمات 
يَوْمَ القَيامَة» فی عَلَيْها؟). 


.)۲۹۰۹( ومسلم‎ ».)51١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)551/9( أخرجه البخاري (/517 5 7)) ومسلم‎ )۲( 





كتاب الجامع ۳۹ 


)١158(‏ وَعَنْ جابر ف قَالَ: قال سول الله ج : «انة نوا الطلّم. قن 
سر س 


للم لات بوم القيامق وفوا الم ِنَهُ أَمْلَكَ مَنْ گان كَبْلَكُه) . أَخْرّجَةُ 


مل( 
فوائد الحديثين: 
الفائدةٌ الأولّ: تحريمٌ الظلم» وهو الاعتداء على حقو الآحرِينَ» ويشمل ذ ذلك 

التعدّيّ على الأموالٍ والأعراض والأنفس» ويشملٌ التعديّ باليدٍ واللسانٍ والعين» 

ويشمل التعديّ على الكافر والمسلم ولو كان فَاسِمًا. 
وقولّه: (الظلم ظلمات يوم القيامة) قيل: ليس لأصحابه نورٌ فلا يبتدون يوم 

القيامة سبيلًا. وقيل: المرادُ الشدائدٌ كقوله تعالى: قل من یک من ظمت ال وار € 

[الأنعام: .]١‏ 
الفائدةٌ الثانيةٌ: النَّحْذِيرٌ من الشحٌ» وهو ترك إنفاق ما يجبُ. وقيل: الْرْصٌ على ما 

ليس عند المرء» والبخل بها عندّه. 
الفائدة الثالثة: أن الشحّ من أسباب اللاك قيل: الدنيوي» لقوله: لم عَلَ أَنْ 

َفَكُوا ومام وَاسْعَحَلوا تمه وقيل: الحلاك الأخروي. وقيل: يشمل الدَارَيْنِ 

الدنيا والآخرة معّا. قال تعالى: ومن وق سح تقو لِك هم لمحت 4# 


[الحشر: ۹]. 
د کو کا ا 
()وعن محمود بن ٠.‏ لبيد دك ل: ل رَسول الله عجج: «إن أخوّف 


ىا كاف ركه كم الدّدْكُ الأَضْعَد و : الْرَيَاء) ). خر جه رَه أَحْمَدُبإِسْنَادٍ حَسَن(2). 


(۱) أخرجه مسلم (101/8). 
(۲) أخراجه امد .)٤۲۸/٥(‏ 





التعريف بالراوي: 

محمودٌ بن لبيد الأنصاريٌ وه صحابي على الصحيح مات سنةٌ ست وتسعين. 

هذا الحديثٌ رجالّه ثقات إلا عبد الرحمن بن أبي الزنادٍ وعمرو بن أبي عمرو 
صَدُوَانِ؛ فيكون الحديث حَسَن الإسناد. وقد أخرجه ابن خزيمةً في صحيحه(). 


فوائد الحديث: 7 

الفائدة الأولّ: التحذيرٌ من الرياءء وهو فعل الطاعة من أجل مشاهدة الخلق بدون 
قصدٍ الآخرّة. 

الفائدةٌ الثانية: أن الرياءة من أعظم المعاصي وأنه حاف أن تخبط الأعّال بسيبه. 

الفائدة الثالثة: : خوف الإنسانٍ من الوقوع في الشر ك فإذا حَشِيّ النبيى 2 على 
أصحايه فنحن أل باخوف من الوقوع فيه. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: اسْتَدَلّ جماعةٌ -منهم شيخ الإسلام ابن تيمية- بالحديثٍ على عدم 
مغفرة الله للرياء إلا بالتوبة؛ لان النبي ين سَيَّاهُ رگا فيدخلٌ في عموم قوله تعالى: 
إن نه ايأ قر ہی ماو رلت من ك1 | [انساء: 4]. مع إقرارهم بمصير 
صاحب الشرك الأصغر آخرٌ الأمر للجَنةٍ َّةِ. والجمهورٌ على أن الرياءً تحت المشيئة قيدخل 
في قوله: وى کلک لسن كه 4 انس 1٠١‏ ك تل اع بقصد الرياء مجردًا 
فقد حط عَمَلّهُ بذلك واستحق الإثم ومَنْتسَاوَى عنده قَصد الآخرة وقصد المراءاة 
حَبطً عملّه لحديث: : ١مَنْ‏ عمل عَمَاد اا شرك فيه غَرِي تَرَكْتَهُ و شر گە وَمَنْ نَوَّى 
العمل لله ثم رأث عليه نية الرّاءِ قَإِنْ دقَعَهَا م تُوَّثّرْ عليه وإن عَلَمَتْ نية الرّيَاءِ 
أَحْبَطَتْ أجرٌ بقية العمل. 

الفائدةٌ الخامسة: السام الشرك إلى أصغرٌ وأكبر. 





(1) أخرجه ابن خزيمة. 
(۲) أخرجه مسلم (5985). 


كناب الجامع _ ٤١‏ 





الفائدة السادسة: ؛: أن الشر الأصغر لامر من املق وإن أحبط أجرّ ما قَارَبَهُ من 
الأعمال. 
الفائدةٌ السابعة: الترغيبُ في إسرار العمل. 
FH E E‏ 
)۱٤۸٥(‏ وَعَنْ أبي هْرَيِرَةَ و قَالَ: قال رَسول الله ج : آي المنَافِق 
ثلاث: إذَا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أُخَلف. وَإِذَا اتون َ حَانَ). مُتَمَقٌ عَلَيْه(ا). 
١‏ وَطَم) من عَدِيث عبد اله بن عَمْرو: وذ خَاصمَ جى 


غريب الحديث: 

الآية: العلامة. 

فواتد الجد يت: 

الفائدة الأول: تة تقسيمٌ النفاقٍ إلى أك بإظهار الإيمانِ وإبطانٍ الكفر» ونفاقٍ أصغرٌ 
بالعلاماتٍ المذكورة. 

1 U. ۾‎ 2A ll els 

الفائدة الثانية: تحريم الكذب في الكلام بالإخبار بخلافی الواقع 

الفائدة الثالثة: تحريم إخلاف اللْوْعِدٍ. 

الفائدة الرابعة: مشروعية الالتزام بالأمانة» وتحريمٌ الخيانة. 

الفائدة الخامسة: : تحريم م الفجور في الخصومة بالخروج عن اخ إلى الباطل أو 
بالاعتداء بالسبٌ والخرج عند دَ الاختلاف وَالْحَاصَمَةَ سمه 

الفائدةٌ السادسة: أن ظاهرٌ الحديثٍ يدل على تحريم هذه الخلآلٍ في التعامل مع 

وَزَادُوا في بعضٍ ألفاظٍ الحديث: «وَإِذَا عَامَدَ غَدَر0©. 


.)04(-٠١١1/ أخرجه البخاري (77)؛ ومسلم‎ )١( 
.)648( أخرجه البخاري (4 2)7 ومسلم‎ )۲( 
.)۲( كم في حديث عبد الله بن عمرو المخرج برقم‎ 9 


33 شرح بلوغ المرام 

والجمهورٌ على أن الوفاءً بالوعد مستحبٌ وليس بواجب قالوا: لأن اة لا تَلْرَمُ 
إلا بقبضها. 

وقال مالكٌ: يلزمٌ الوفاءٌ به إن تَرَنَبَ عليه التزامٌ م أو عمل أو حَسَارَة. 

وقال الظاهرية : يزم الوفاءٌ به مُطْلَهَا. 

وَليْلْحَظْ بأن مَن لَص بشيءِ من هذه الصفاتٍ قلا جور وَضْفْهُ بالنفاق بِعَيْنِهِ 
لعدم ورود ذلك» ولعدم فِعْلٍ السلف له مع وجود سَبَب. 

عد e E‏ عد عاد 

)۱٤۸۷(‏ وَعَنِ ان مشود 4# قَالَ: قال سول الله 4: «يِبَابُ المُسلِم 
فشوق» وقتاله كف . مُتَّمَقّ عَلَيْهاا). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: تحريمٌ السب وا مرا به الشتم والقدح بها فيه سواء حَصرَ من يب 
أو يضر ودر الشلم هنا ليس لتخصيص دكي إن بيان شسناعة سب المسلمء 
ولآن الذميّ والمعاهد قد م حي عن إيذائهماء وَمِنَ الإيذاء السَّبّ. 

الفائدةٌ الثانية: ريم سبٌ أهل العاصي بأعيانهم كما قال بذلك جهو وقد 
اسه كى جماعة من أهل العلم مقابلةً السابٌ بمثل سب سه لقول النبيّ ج : لاان ما 
الا فَعَلَ الْبَادِي متها ما اَعَد المظَلُومُ 6,.. والاعتداءٌ يكون بالزيادة في السب 
والكذب فيه مع الترغيب في العفو 

الفائدةٌ الثالثة: فيه دلالة على تحريع الغيبة؛ لأنها نوع من السب وظاهِرٌ ذلك 
يشملٌ أهلّ المعاصي» وأما قول بعضهم: لا غيبة لفاسق» فلا يشت هذا عن النبيّ ج 
وهو يعارض عمومٌ حديث الباب إلا أن يكونَ هناك مصلحةٌ شرعية كجرح الشهود 
والرواة أو الوبلاع عن المجرمينَ والتعريف بِحَالٍ حَاطِبِ ونحو ذلك. 


() سيأتي برقم .)١9٠٠(‏ 


كتاب الجامع Fa‏ 


الفائدة الرابعة: تعظيم حر ق المسلم. 

الفائدةٌ الخامسة: أن الفا لا بعد كافرٌ ا ولا يخرج بفسقه عن الوسلام لأنه قَابَلَ 
بين الفسوق والكفر. 

الفائدةٌ السادسةٌ: تحريمٌُ مقاتلة المسلم لأَخيهه وأن ذلك من كبائر الذنوب. 

والجمهورٌ على أن المرادَ بالحديث الكفرٌ الأصغرٌ الذي لا برح صاحبه عن دين 
الوسلام لقوله تعالى: $ ون طأيفْئانٍ من الْمُؤْمِنِينَ افوا َأَصَلِحُوا بَا 46 [الحجرات: 4] 
فَوَصَفَهً بالإيان - اقتتاهم| خلاقا للمعتزلة والخوارج. 

الفائدةٌ السابعة: : تحريم قتلٍ المسلم» لآنه إذا منع من مقاتلته فَإِنَّ قتلّه أَوْلَ بالمنع» 


وينبغي معرفة الفرق بين القتل وَالُقَائلَةِ لاختلافه| في بعض الأحكام. 
کو کو کے عله 





3 


0 





(۱۸) وَعَنْ أي هرر ره ج فَال: قال رَسُولٌ الله : 


و ن 


َإنَ لظن أَكُزَّتُ الحديث). متفق عَلَيّه(0). 


«إِيَاكُمْ وَالظَنَ 


فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأولّ: اظ هنا راد به ما بَطٌبالنفس من تبويز أمر ثم ا حکم بناء عليه 


فیکون مراد بالنهي في الحديثِ ترك تحقيق الظنٌ» وقيل: المرادٌُ بالظنٌّ همة الآخرين 
بالمعائب بلا دليل» فيكونٌ مراد صيانة أعراض الآخرينَ وسببٌ هذا التفسير أن الشع 
جاء بتجويز العَمّلٍ بالظنٌ في بعض المواطن قال تعالى: 95 قلا جتاح عَليوما أن یراجم إن ا 
ان نييما حو الل 6 [البقرة: ]]. وقوله في : «لا يه يَمُوئنَ أَحَدَُكُمْ إلا وَهْوَ نحْسِنُ ن الظَنّ 
ا رمن تم لاً يصح تفسيرٌ الظنٌ ني الحديثِ بالراجح من الاحتالاتِ. 

الفائدة الثانية: النهي عن العمل هذا الظن. 


.)۲٠١۹۳( ومسلم‎ »)0 ١ 57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۸۷۷( (؟) أخرجه مسلم‎ 





الفائدةٌ الثالثة: النهيٌ عن الاعتمادٍ على الظنون المجردة والخواطر. 
الفائدةٌ الرابعة: النهىّ عن الحكم على الآخرينَ بناء على هذه المخواطر والظنون. 
الفائدةٌ الخامسة: أن الكلامَ ببذه الخواطر رِيُعَدَ كبا عند الشارع لأنه إخبارٌ بدون 
الفائدةٌ السادسة: أنه أَرَادَ بالظنّ هنا التحدث به» ول يرذ ما في القلب؛ لأن ما في 
القلب لايد حديناء وَسْميَ الكلامٌ حديتا لأنه ب دت بعد أن لم يكن» من الحدائق 
وهي اَذَه وأما خواطرٌ النفس فإنه لا يواد بها. 
E F8‏ د 6د 6د 


)٤۸۹(‏ و عَنْ مَعْقِل بن يَسَارٍ َه قَالَ: ْب رسو الله < يفو ل 


ت 


غ 


ار 
2 رو ر سس نير سے لر اس 


امَا من عبر ي يْتَعِيه الله رَعِيةيَمُوتٌ يوم يموت وَهُوَ عا لرَعِيه إلا خَرَّمَ الله 
عليه الحنَةا مف عَلَيْه(1). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: وجوبٌ نصح الولاة للرعية باختيار ما يَصَلِحُهُمْ في أمور الولاية. 

الفائدةٌ الثانيٌ: تحريمُ غم الولاةٍ للرعية» ويدخل في ذلك صاحبٌ كَل ولاية؛ من 
الإمام الأعظم» إلى أمراء المناطنٍء إلى أصحاب الوزاراتء إلى مدراء الإدارات» إلى 
رؤساء الشركات والآباء والمدرسينَ وولاة القصر والصخارء وقد تتابعت النصوص 
بتحريم الغش وَجَدْلهكبيرة» ويعظع ِن فيمن وَجَبَ عليه النصح وبأ 

الفائدةٌ الثالثة: : الترغيبٌ لَنْ عَش من الولاة بالتوبة قبل أن يُذْرِكَهُ الموث. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن قوله: حَرّمَ الله عَلَيْهِ الجن أي: مَنَعَهُ من دخول الجنة ابتداءً» 
وليس المرادٌ به أنه لا يدخلٌ الجنةً مُطْلَقَا جمَعًا بين الأحاديث الواردة في الباب. 


.)١57( ومسلم‎ ))7715٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


ر 


) 490 وع اَ٤‏ فلت شر د 4ا : «اللَّهُمَّ مَنْ وَل مِنْ مر 
يي َي ل م اشفی عليه أَخْوَجَهُ مُضلة00. 


e 


فشق عَلَيْهُمْ: 0 أذخل عليه المشقة. 
فوائد الجديت: 


الفائدة الأول : آَم مر الولاة بالرفق بالرعية» وتيسير أمورهم» والتحذير من إدخال 
المشقة عليهم» ويدخلٌ في هذا عدم م النظر في طلباتِ أصحاب الحاجات والمراجعينٌ» 
يذل فيه مَنْ يؤْدُونَ لمراجعينَ» وَمَنْ يضيعونٌ أوقاتهم بطلب المراجعة بعد المراجعة» 
وَمِنْ ذلك تطويل إجراءاتٍ حصول الناس على مصالحهم المسَمّى بالروتِينِ. 
الفائدةٌ الثانية: أن الجزاءً مِنْ جنس العمل. 
الفائدة الثالعةٌ: : ترغيبٌُ الولاة بمعاملة الناس بالعفو والصفح عن رَلَامهمْ 
د 2 o‏ عد 


ص 
2 ار ته و 


قال رَس سول الله ک2 : «إِذَا قا تل أَحَدَكُمْ 


ل م ن EF‏ 


)۱٤۹۱(‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ده قَالَ: 
يبيب الْوَجْهَ) ممق عَلَيْه(0©. 


فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول آل : النهيُ عن ضرب الوجوء سواء في حَدٌ شرعيٌ أو في الضر-ب عند 
00 
المخَاصَمَة. 


الفائدةٌ الثانية: أنه لا يُفْهَمُ من الحديث إباحةٌ مقاتلة الآخرينَ» وإنا المرادُ بيان أن 
الإثم يَعْظُمُ عند ضرب الوجه في المَائلَة. 

وَعُلَلَ النهي في الحديثٍ بكون الوجه يتأئرٌ سريعًا ويبقى الأثرٌ كثيرًاء وقد يُوَثْرُ على 
الحواسٌ الموجودة في الوجو ويلحقٌ بالوجه ما سى منه حصولٌ الموتٍ بالضرب فيه. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۲۸) 
(۲) أخرجه البخاري (75669).: ومسلم (5517). 


٤‏ شرح بلوغ المرام 





)۱٤۹۲(‏ وع فط 


الفائدةٌ الأولّ: النهِيٌ عن الغضبء وبا أن الغضبَ يحصلٌ بدونِ قصدٍ له» فقد 
قيل: المرادٌ بالحديث: النهيٌ عن قربانٍ أسبابه. وقيل: المرادٌ النهيٌ عَنْ إنفاذٍ الغضب 
والعمل به. وقيل: المرادُ تعويدٌ النفس على الحلم وحمل الأدّى. وقيل: المرادُ غل 
الأسباب التي يودي إلى تخفيف الخضب. 

الفائدة الثانية: أنه # تى عن الغضب لأنه يردي إلى الاعتداء وظلم الْآخَرِينَ 
يودي إلى التقاطع . 

الفائدة الثالثه: اتدل بع المؤولة بالحديث على نفي صفة الغضب عن الله عز 
وجل ولكن قَد وَرَدَتْ نصوصٌ بإئبائهاء كما في حديث: «إنَّرَبَى قَدْ عضب الْيَوْم 
عَضَبا 21 عضب فَبْلَهُ مله وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مثلّهُ)(). 

ولیس غضبه سبحانّه ته اثلا لغضب العبد» ولا يازمٌ من نبي العبدٍ عن الغضب 
عدم م اتصافي الله تعالى به» کا في الكبرياء. 


ص 


)١159(‏ وَعَنْ حََوْلَةَ الأنصارية و قالث: َال ر سول الله ا 4 إن 


رجالا يَتَكَوَّمْونَ في مال الله بِعَبْرٍ ق نَلَهُمُ النَارُمَوْم الْقِيَامَةِا رجه 
البْسَاري". 

غريب الحديث: 

رم ياه 8 


يَتَحَوْضونَ: يتصرفون. 


.)511١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
ضمن حديث الشفاعة الطويل.‎ )١95( ومسلم‎ »)۳۳٤١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۳۱۱۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


كتاب الجامع ¥ 





فوائد الحديث: 
الفائدة الاي ریم الاعتداء ء عل الأموالٍ العامة» واه كبيرة من کبائر و 


اكرات ب فی امان لرک رای ف ف الأوقاف بكر كر ق 


2 


الفائدة الثانية: الأمرُ بصرف الأموال لستحقيهًا. 
الفائدة الثالثةٌ: أن التحيلَ لأخذٍ شىء من الأموال العامة لا يُغْنِى من الله شيئًا. 
ê FF ê‏ 
۱۹9 وَعَنْ آي در و عن التي 8 فا زوو عن ربو - قَالَ: «يَا 
عِبَادِي ي حرمت الظَلمَ عل فيي وَجَعَلنهيَيكُمْ عُرّمَا قلا تظًالموا» ار 


مسل( 


ت 


0 ل 
تكملىة الحد ف مسلم: ايا عِبَادٍ ُلُكُمْ ضَالٌ إلا 
ل لمي ايع وي ا 
فَاسْدَهْدُ شتهدُوني ُغڍځې با باوي كلم جنع لمن أطْعَنته تاستطيمون أله ؛يَا 


og‏ 0 ص 


عِبَادِي كُلكُمْعَارِ لا من كوئ اشكسُون اکس يا ادي نكم تفن باللَدلٍ 
وَالتهارِ وتا أَِْرٌ الوب ب ڪيا َاستعْفرُوني آَعفِر َكُمْ يا عِبَادِي تازه 
فَصرُوني وَلَنْ لوا في فتنفَعُوني بَا عِبَار ي لوأ رلم اجر گم إن 

انوا عل آنقی قل رَجُل وَاحِِِنْكُمْ ما را َلك في مُلَكِي د کا اماي تآ 
أو م وارك وَإنْسَكُمْ كم كائُوا عل أفْجَرِ دلب رَجُل واج ما تقض َلك مِنْ 
ملي ياء اَي لو أن أو م رگم وَإَْكُْ چن افوا في صو واج 
ساون تأعْطَيِتُ کل ٍسان ماله ماق ذَلِكَ يما ني إلا كم ينض 3 الححْيَطٌ د 
أَدْخْلَ البح يا عباوي إا هي اكم أخصِيها لكُمْ اكم اا َمَنْ وَجَدَ حيرا 
ليَْمَدِاللهوَمَنْ وَجَدَ عبر ذلك فَلاَيَلُومَنٌ إِلأَنفْسَة). 


)١(‏ أخرجه مسلم (//01؟). 





فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأولّ: إثبات عدل الله عز وجل. 


الفائدةٌ الثانيةٌ: إثباثُ صفة الكلام له سبحانه. 

الفائدةٌ الثالثة: تفي الظلم عن الله تعالق. 

الفائدةٌ الرابعة: أن الله قد يََمَصَّلٌ بأن حر حرم على نفسه أو يوب ما يراه سبحانه. 

الفائدةٌ الخامسة: أن الله ّدر على الظلم» » لكنه امْتَنَعَ من ذلك لعدله سبحانه 
ولرحيه كلق قال تعال: وم ةرد ا © ال عسرد: »1 

الفائدةٌ السادسة: : بي الخلتق عن ظلم بعضهم لبعضء وبيانٍ أنه من المحَرَّمَاتٍ. 

د علد عاد عاد جد 

(1445) وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 5 أن رول الله 84 قَالَ: «أَتَذْرُونَ ما 
الْغِيَة؟) َانُوا: الف وَوَسُولَه أَعْلَ. قَالَ :زرك أَحَاك ا يَكْرَه). قِيِلّ: يت د إن 
2 : «إِنْ کان فی مَا د قول فَقَدِ تبه وَإِنْ يكن فيه قَقَدْ 


فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول : مشروعية بيان معاني النصوص الشر-عية» وتوضصيح يح المراد 
بالصطلحاتِ والتفريقٍ بيتها وبينَ ما لَه صِلَةٌ بها. 

الفائدةٌ الثانية: وجوت صيانة الإنسانِ لسالّه عما يكرهه إخوائه. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: حرص الشريعة على المصافاةٍ بينَ الخلقٍ بالابتعادٍ عن أسباب 
الشقاق. 

الفائدةٌ الرابعة: ترغيبٌ الشرع بإشهار الصفاتٍ الطيبة والحديثِ عنها والكلام فيها 
دون الصفات القبيحة. ١‏ 


(۱) أخرجه مسلم (5084). 


كتاب الجامع ۹ 





عو ع ع 

الفائدة الخامسة: ترغيبٌ المسلم بترك ما يكرهه إخواته من الأقوال والأفعال. 

والجمهورٌ على أن الغيبة الواحدة من الصغائرء وتكون كبيرة بتكرارها. وقيل: 
الغيبة الواحدة من الكبائر وَاستثنىّ من تحريم الغيبة في مواطنَ كالتظلّم عند القضاء 
وجرح الشهود» وَمِنْ أجل التعَاونٍ على إزالة المنكر ونحوه. 

الفائدة السادسة: تحريمٌ البهتانِ والكذب على الآخرين. 

سے ص سے 0 و 

وما تَسَاَلَ فيه بعضُ الناس مع شدة تحريوه وعظم إثمه: غيبة الولاة والعلماء مع 
شناعة آثّار ذلك. 

د عد e ê ê‏ 
ر و لایر ا ر و 7 0 ا رع ل سي ساسا رك 

۹0( وَعَنْهُ ب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : «لا تَحَاسَدُوا وَلَا تَتَاجَشُواء 
لك سل ص 3 د و سو رمعم هلاه لله فى ر ت سه سه ريق 2 ل وس )لل 
ولا تتاغضواء ولا تدايرواء ولا ب بعضكم على بيع بعض» وكونوا عِبَاد الله 

سه 1 َع 1 9 2 349 ر 0 7 ص 04 7 

إخواناء | لِم أخو المشلم: لا يَظلِمُك وَلايحَذَلَهُ ولا يحْقِرَه التقوّى هَاهْنا- 
ص چ سر © - 3 ماه 3 24 ن 2ه يه 00 1 و 
ويش إل صَدذْر ثلاث مَرَّاتِ - بحسب امرئ مِنّ الشرٌ أن يحْقِرَ أخَاه المسَلِم. كل 
1 00 3 200 , وك ررقو م قو >:ررو o‏ 
المسَلِم على المسَلِم حَرَامَ: دَمَه وَمَالك وعرضه». أخرجه مُشله(2©. 

غريب الحديث: 

الحسد: مى زوال نعمة الغير. 

f. 4 5‏ 8 و = " رر 06 
و 
التباغض: الكره. 
تَدَايَرُوا: تَقَاطَعُوا. 
»* و ر 

يخذله: يترك نصرته في موضع النصرة. 

بحسب امرئ من الشر: أي: يكفيه منه. 

سه م ل 


(۱) أخرجه مسلم (58675). 








فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأول: : النهي عن الحسد. 


الفائدةٌ الثانيةٌ: النهئ عن التناجش. 

الفائدةٌ الثالثة: النهيٌ عن التباغضي والتدابر. 

الفائدةٌ الرابعة: النهي عن بسع الإنسان ن على بيع أخيه. بأن يذهب لِلْمُشْرِي 
فبعرض عليه سلعة بنمن أل أو ميزاتٍ على ليرد البيع الأول. 

الفائدة الخامسة: النهى عن الظلم واحتقار الآخرينَ وبيانُ شناعة ذلك. 

الفائدة السادسة: تحريم الاعتداء على دماء الآخرينَ وأموالهم وأعراضهم. 

الفائدة السابعة: الأمرٌ بنصر.ة المسلم واستشعارٌ الأحوة الإسلامية» والأمرٌ 
بتصحيح ما في القلوب. 

و مي 5 ست 2 

الفائدةٌ الثامنة: يُؤْحَلٌ من الحديث أن من مقاصدٍ الشرع تالف المسلمينَ وتعاوئهم 
على الخير» فيقاسٌ على ما وَرَدَ في الحديث كل أَمْر يؤدي إلى هذا المقصدٍ. 

00 عن فَطْبَة بن مَالِكِ ف قال :گان وَسُولُ اله < يشو ل 
«الله خد يبي ملكرات الاق الخال وا وَالْأَدْوَاءِ) . أَخْرّجَةُ المدْمِذِيٌ» 
وة الاو وَاللّمْظٌ ل(٠.‏ 


هذا الحديثُ صحيحٌ الإسنادء روالّه من رجال الشيخينٍ خلا صحابيه فانفرة به 
مسلمٌ» ورى عنه ابن أخيه زياد بن علاقة» وقد سَكَنَ الكوفة. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: مشروعية ة دعاء الله بإحسان الأخلاق والأعمال» ومشروعية دعاء 


عو دهي 


الله بتجنب سَييَهَاء وتجنب الأهواء والآدواء؛ والأهواء: ما تبواه النفوس وَتَشْتَهِيهه ما 


.)715 /۱( أخرجه الترمذي (7691). والحاكم‎ )١( 





دل على أن مراف اانا شرع رجا ها عن ال لاغ مساج . والآدواء: 
الفائدةٌ الثانية: الترغيبٌ في الأخلاقٍ الفاضلة والأعمالٍ الصا حة؛ والَّْهِيبُ من 


ضدهمًا. 
عد عد ¢ عاد ê‏ 


)۱٤۹۸(‏ وَعَنٍ ابن عباس ظا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4#: «لا تار أحَاك 


ر 


ا 


و ماز حه رلا تعد له م موْعِدًا فَتَخَْلِفَة) رجه التَرْمِذِيٌ بسَنّد ضَعِيفي(1). 
هذا الحديث ضعيفٌ لأنه من رواية لِيثِ , بن أبي سليم» والحديث أَخْرَجَهُ البخاري 
في الأدب المفرد» وأبو نُعَيْم في الجلية. 
وقد لبت المزاح عن النبيّ <4 في عددٍ من الأحاديث. 
د E‏ عد علد ê‏ 
0 عيب ا دري 5 قَال: َال رول الله 821 : 
١حَصْلَتَانِ‏ لا يجْتَمِعَانِ مِن: الْبَخْلُ وَسُوءُ الحلّق». أ خْرّجَه التَدْمذِيٌ» وني 


د ونشو 


سَنَدِهِ ضعف(5), 


هذا الحديث ضعيففٌ لضعفي رَاوِيهِ صدقةً بن موسى على الصحيح من أقوال 


وقد ثبت النهي عن البخل وسوءٍ الخلق في أحاديتٌ عِدَةٍ. 


د عد عاد عد جد 


.)١996( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١1957( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


نشد شرح بلوغ المرام 


3 


00٠‏ وَعَنْ اي هْرَيْرََ فل قَالَ: قال رَصُولُ الله 4: «المسْتيَانِ ما قال 
َع البائ مَا يعد المظْلُومُ » خر رجه مُسْلة(0. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: تحريمٌ سب الآحَرِين» وبيان أن السب ظلة» وأن المبتدئ آي 
وعليه ثم ما قَالّه المتسابان. 

الفائدةٌ الثانية: جور مقابلة السابٌ بمثل سب مالم يكن هناك اعتداءٌ كالكذب 
وسبٌ قرابته وَتجَاوزِ مقدار سه أو درتب قطيعة رَحِم على سه مع أن العفو ومساعحةً 
السات أفضل وَأَوْلَ وَأَعْلَ؛ لآن ذلك من الإعراش عن الجاهلينَ وَاللاغِينَ: 


علد عام ماد عاد عاد 
E‏ يب Ê‏ 





000 وَعَنْ أي صِرْمَة د قَالَ: قال رَسُو 


س لھ سا سا 


مه | ^ انه 5 راس 4“ ا ت لا ەه ۴ر o‏ 2 
ملا ضَارَهُ الله وَمَنْ ساق مُسَلَ) شق الله عَلَيْها. أَخْرَجَةُ أبنو داود والترمذى 


وح 


عَنْ أ 


)15١0(‏ وَعَنْ أي الدَّرْدَاءِ وب قَالَ: قال رَسُولُ الله = : إن الله بض 


0 ب اسه 9۴ر لع وك . 6# ل ست تنه 
القاحش الْبَذِيء». أخرّجَة المَّرْمِذِيٌ وَصح200. 
اع . ع ع م 
حديث أبي صرمة في إسناده لؤلؤة مولاة الأنصارء مجهولة. 
٠ 4‏ 8 س 7 
وحديث أبي الدرداءٍ في إسناده يَْلَ بن ملك مجهولٌ. 


e ê ê عد‎ 


.)۲٥۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۹٤٩١( (؟) آخر جه أبو داود (570)» والترمذي‎ 
.)۲۰۰۲( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


كتاب الجامع fo‏ 





07 لمن حويث ان مغو فق - رة -: لم الوم 
بِالطّمَانِء وََا اللَمَانِء ولا الماش ولا الْبَذِيءِ». وَ سه حَستة. وَصَححَة الحاو 
وَرَجحَ الدَارَفطنِي َم 

هذا الحديث رواه الترمذيٌ من حديث محمد بن سابق عن إسرائيلٌ عن الأعمش 
عن إبراهيم عن علقمةً عن عبد الله مرْفُوعَاء وقد تكلم في هذا الإسناد ابن أبي شيبة 
وابن الكَدِينِيٌ فقالوا بأن ابن سابق أخطأ فيه» وقالوا بأن صوابه: زبيدٌ الّيَامِي عن أبي 


وائل عن عبد الله موقوفاء لکن قد ثبت الحديث من طريقٍ آخَرَ رواه حم بن عبد 


ماع 


الرحمنٍ بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعًاء أَحْرَجَهُ ابن حبانَ والحاكمٌ والبخاري 
في الأدب المفردء فالحديثٌ صحيح الإسنادٍ. 

غريب الحد يث: 

الطعان: كثيرُ المَّبّ. 

الفاحش: المتكلمٌ بالكلام القبيح» ويَضْدّقُ لفظ الفاحش على فاعل الشنيع. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول: النهيّ عن الكلام بالطعن واللعنِ والبذاءة وَالفْحْشٍء وبيانٍ أنها 
ليست من صفاتٍ أهل الإيمان. 

الفائدةٌ الغانية: فيه دلالة على أن الإيمانَ يزيد وينقص» وأن الإيهان ينق عند 
التكلم بمثلٍ ذلك. 

الفائدة الثالثةٌ: الترغيبٌ في اختيار الألفاظ الطيبة. 


د ê‏ عد عاد عد 


.)01 /١( أخرجه الترمذي (۱۹۷۷)» والحاكم‎ )١( 


{o٤‏ شرح بلوغ المرام 





٠۰0‏ ) وع عَاْقَةً وة قَالَتْ: قَالَ رَصُولُ الله يلقل : «لا تسوا 
الَْموَاتَء َم قذ أَقْضَوَا إلى ما قَدّمُواا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي00). 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: لني عن سبّ الأموات وَحَصَهُمْ باكر ليق اثر سهم لا 
لقصر التحريم عليه» لحديث: «سبّاتٌ الم فسُوقٌ)() وأما حديثٌ: ا عليه كد 


سر0 اك 


فقال: (وَجَبَثْ)20. قَحُمِلَ على أن اراد امتناعهم من التنَاء عليه حَمْعَا بِينَ الأحاديث. 


سر 
e‏ 


وفرق بعضهم بن ما فيل الدفن وما بعدّه ولا وجة لهذا التفريق. 
EEE‏ 


7 عت كه ا كارو 7 ار شو کر هود ٢ي‏ 
)16١(‏ وَعَنْ حُذَيْفَةَ وق قال: قَالَ رَسُول الله #: «لا يذخل الحنة 


يه 
24 
ني 


ثَنَّات). متف عَلَيْد0). 

غریب الحديث: 

القعاثٌ: النَّامُ الذي ينقل الحديتٌ على جهة الإ 

فوائد الحديث: ‏ ' 

الفائدة الأول : تحريمٌ النميمة وبيان أنها من الكبائر. 

الفائدة الثانيةٌ: اسْتّدِلٌ بالحديثِ على تحريم شف الأسرار ما يُقْضِي إلى التقاطع. 


وما سبق عرف الفرقٌ بين النميمة والغيبة. 


مع م واي ءاد اد 
A‏ 2 و0 


(۱) خر جه البخاري (۱۳۹۳). 

(۲) سبق برقم .)۱٤۸۷(‏ 

(7)أخرجه البخاري (۱۳۹۷)ء ومسلم (459). 
(4) أخرجه البخاري (5007)» ومسلم .)1١١(‏ 


كتاب الجامع {o0‏ 

)16١5(‏ وَعَنْ انس هة قَالَ: قال ر سول الله :من كف عَضَبَهُ كَفَّ 
الله عَنْهُ عَذَايَةُ) ا حرج ارا في سط0 

0600 وله شَاهِدٌ من حَدِيثٍ ابن عُمَرَ عِنْدَ ان ابي الدَ). 

قلتٌ: حديثٌ أنس فيه عبد السلام بن هاشم» ضعيفٌ جدّاء وخالدٌ بن برْدِ 
مجهول. ۰ 

وأخرجه أبو يع من طريقٍ حر وفيه الربيعٌ بن سليم ضعيف؛ وأبو عمرو مَوْلَ 
أنس» مجهولٌ» وأخطأ فيه عيسى بن شعيب» وهو ضعيفٌ» فقال: عن أبي عميرٍ بن 
أنس. 

ورواه الضياءٌ بإسنادٍ فيه الفضلٌ بن العلاءِ الكوفقٌ» وهو ضعيفٌ. 

أما حديث ابن عمرٌ ففي إسناده هشامٌ بن أبي إبراهيم» مجهولٌ. 

وله سناد َر عند الطبرانيٌ» وفيه عبد الرحمن بن قيسء مَبدُولةٌ. 

وله إسنادٌ ثالث في الحلية» وفيه ايشم بن اليه مترولءٌ0؟). مما ذلك على أن هذ 
الأسانيدٌ لا تصح لتقوية ة بعضها ببعض» ويكفي عنها قوله سبحائه عن الجنة : ادت 3 
مقي © الذي فقو ف لاء والضَاءِ وَاَلْحكظِيينَ الْفيظ 4 [آل عمران: 4 1]. 


د a‏ د ولد 
E E RF‏ 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ ۸۲) بلفظ: من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه». 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وأدب اللسان (71) بلفظ: من كف لسانه ستر الله عز وجل عورته. 
وهو أيضًا عند الطبراني في الكبير (۱۲/ 07 4)» والأوسط )١175/5(‏ من حديث ابن عمر. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير »)٤٥١ /١1(‏ والأوسط .)١5٠/5(‏ 

.)۳٤۸ /57( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 











و 


(۰۸ ۰ رعو ای بكر الشئيق 00 قَالَ: قل وشو ان 2 لا بخن 
الحنة خب ولا بَخِيلٌ ولا س الملَكَة) . خر “e‏ جه المي وََرََهُ حَدِيتين» وني 
إِسْنَادِهِ ضَعْفتٌ00). 

غريب الحديث: 

الخب: المخادع . 

وسبئ الملكة: من يسي إلى اليكو وحيواناته. 
عاد عد علد ê‏ 9 


. وي 
ی أدب 


ی و ر کو ب في 0-0 اهقب عْنِي: الرَصَاصٌ. 


فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول : : تحريم استماع حد يثِ مَنْ يَكْرَهُ سماع الآخرينَ لحديثه» ويدخل في 
ذلك الذهابٌ لُنْعَِكَيْنِ عن الناس يتحدثان. 

الفائدة الثانية: تحريم سؤال صغار أهل البيتِ عما يدث فيه» وكذا الاطلاعٌ على ما 
يفيه الإنسانٌ عن غيره ومنه التجسسٌُ على البيوتٍ من أجهزة حديشة كجوالات 
وحاسبات. 


د عاد عاد عاد علد 





EES‏ ور 1ه م يمو ووو 
: (طوبى لمن شغله عيبه 


.)١1955 0194517 أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۷۰٤۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)7 58 /1١7( أخرجه البزار‎ )۳( 








والوليدٌ , بن المهلب» مترول. 
وني الآحَرِ بان بن أبي عياش» متروك. قال الذهبيٌ: لا يصح لهذا المتن إسناد. 
د علد علد علد 9 


205 وَعَن ابْنِ عمر ا قَالَ: 2 
نفس وَاخْمَالَ في مسبتو لَه الله وَهُوَ ر عَلَيْهِ عَضِبَانَ) أَخْرّجَهُ الْحَاكِمُ وَرجَالةٌ 
ثقَاتٌ00. 

هذا حديثٌ صحيحٌ أخرجه أحمدٌ والبخاريّ في الأب الْعرّد). 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول : النهي عن التكبرٍ والتحَاظم سواء على التق أو عن الَقٌ. 

الفائدة الثانية: النهي عن الاختيال في المشية. 

الفائدة الثالثة: أن هذه الصفاتٍ تُعْضب الله تعالى. 

الفائدة الرابعةٌ: إثباتٌ صفة الغضب لله على ما يليقٌ به بدون مُسَابَمَةٍ للمخلوقينَ. 

وقيل: علامة التعاظم في النفس اعفدم في المجلس على مَنْ هُمْ فوقه بين أو عِلْمٍ 
أو مَكَانَق والاستنكاف من الرد عليه. 

عد كإد 3F 3F‏ عاد 


ص 


9 و 1 ن دل 8رر ص 
(؟١١6٠١)ق‏ عَنْ سل بن سَعْلٍ ننه قَالَ: قَالَ رسول الله 5: «الْعَجَلَة من 
الشَّيْطَانِ). رجه التَرْمِذِي وَقَالَ: حَسَرة70©. 


(۱) أخرجه الحاكم (۱۲۸/۱). 
(۲) أخرجه أحمد »))2١18/7(‏ والبخاري في الأدب المفرد (59 8). 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۰۱۲). 





سر ص END 8 2 1 o SD o og‏ 2 و و و 
)٠١۱۳(‏ وَعَنْ عَايْسَةَ دة قَالْتْ: قال رَسُول الله ن: «الشوم سُوءٌ 
مع oF‏ کد اجا سر و 
| لخلق» . اخرجه حمد وني إِسْنَادِهِ ضَعف(1) 


: کہ و 
حديث سهل في إسناده عبد المهيمن بن عباس» والصوابٌُ أنه متروك؛ فا لحديث 
2 01 0-8 ع 2 78 0 
وحديث عائشة رواه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» عن حبيب بن عبيدٍ عن 
ا عي 
عائشة» وهو لم يَسْمَعْ منها؛ فا لحديث ضعيفٌ» منقطعٌ الإسناد. 
مد د اد اد کو 
< م عو دزن ”ی ك 7 ر 
(5١6١)قَ‏ عَنْ أبي الدَّرْ دَاءِ قال: قال رَسول الله ع6: «إن اللعَانِينَ لا 
أ .2 ر ر ما 2 0 
يَكُونُونَ شُفَعَاءَ ولا شْهَدَاءَ يَومَ الْقِيَامَقا آخرٌ < جه مله ). 
فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأول : التحذيرٌ من لعن الآخرينَ وتحريمه. 


الفائدةٌ الثانيةٌ: أن كَدِيرِي اللّعْنِ لا يقبل الله شفاعتهم يوم القيامة. 

2 س 02 مم 4 ع 8 و‎ ۶ٌ e 

الفائدة الثالغة: أن كثير اللعن تُرَدٌ شهادته. وَيُؤْحَلٌ منه أن الله يقب شهادة العدول 
وشفاعتهم فيمن يى عنهم يوم القيامة. 

وقيل: الراد: لا يتفضلٌ الله على اللعانين بجَْلهِم شهداء المعارك. وهذا المعنى فيه 


و ل سے 


ضعف لمخالفته و الأصل ف المدلول اللغوي؛ لقوله : ولا شهدَاء يوم م الْقَيامَة). 


لد مار عاد مار ماي 


ع تح يح تند ين 


و 


(1515) وَعَنْ مُعاذِ بن جل 2 قَالَ : قال رول الله :من عر 


1 o 
لا ےم ر موو و‎ 6 


ادنب لَيَمْتْ حَتَى يَعْمَلَهُا أَخْرَجَهُ الذي حتف وسنله ل 


3 


.)86 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)75098( 87 أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)75505( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


كتاب الجامع ۹ 





قلت: سببٌ انقطاعه أنه مِنْ رواية خالدٍ بن دريكِ عن معاؤذء وهو | يمه وفيه 
عن 5 4 2 2 ر ت 50 
علة أخرى وهي أن الحديث من رواية حمل بن الحسن بن أبي يزيد وهو وضاع؛ 
و 
فالحديث موضوع. 
وقد روى الترمذيٰ پإسناد حسن أن النبيّ 4 قا قا ل: «لآ تُظهر الشّمَا 
فر که الله وَيَبتَليك1(0). 


1١ 


ا 


لاخيك 


0 


CR 


د يد عد ê ê‏ 


ا 


۱۱7( وَعَنْ بز بن حَكِيم عَنْ أببه أبيه عن جد 5 قال: قَالَ رَسُولُ الله 
: «وَبْلٌ لِلّذِي دت قد ِت لِيضْحِكَ به اَم وَيْلٌ َه ل ويل لَه خرجه 
لان وَإِسْنَادُه قَوي0©. 

قلتٌ: بهرٌ وأبوه صَدُِوقَانِء وبقيةٌ رجاله ثقات؛ فالحديث حَْسَن الإسناد. 

غريب الحديث: 

الويلٌ: الملاك. 

والحديث على جهة الخبر لا الدعاء. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: النهِيّ عن الكذب وتحريمٌه وخصوصًا إذا كان لإضحاك الآخرين. 

الفائدةٌ الثانية: يوذ من الحديث تحريمٌ الاستماع لذلك متى عَلِمُّوا بكذبه؛ لأنه 
إقرادٌ على المذكر. ۰ 

الفائدةٌ الثالثةٌ: الترغيبٌُ بشغل المجالس بالأحاديث النافعة. 


2 2F f ê د‎ 


.)50١05( أخرجه الترمذي‎ )١( 


Gî‏ 0 شرح بلوغ المرام 


وسو م واس ے9 


0 رن أي فق عن البح 4 قل: ٠‏ ١كمَارَة‏ من ايب أن تَسْتَغْفِرَ 
لَهُ». رَوَاهُ الخارث بن أبي أَسَامةَ باستاو صعیفی(). 


هذا الحديث فيه عنبسةٌ بن عبدٍ الرحمن متروك» وقيل: وَضَّاعٌ» وفيه َجَاهِيلٌ. 

وقد قال الغزالٌ وجماعةٌ: لا بد من استحلاله؛ لحديث: «مَنْ كان عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ 
لأخبه في عرض أو َيْءِ فَليَسْتَحْلِل نه اليم أخرجه البخاري). 

واختار ابن الصلاج وابن تيمية ة وجماعة الاكتقاء بالثناء ء عليه في المجامع التي اغتابه 


فيهاء الحديث: أ نيم سََّه س2 أ أ ننه أو سَبَينُهُ فَاجْعَلُ ذَلِكَ لَه صلا وََكَاءٌ وَقُرمَةٌ 
تَُربهُ با إِلَيْكَ يَوْم الْقِيَامَة موا أخرجه مسلء0©. 


ولقوله تعالى: ون سكت هن ألتَكَاتِ 4 وَلِئلا يُفْضِيَ- إعلامُه إلى مفسدة 


أكبر» ولعلّ هذا القولّ أظهرٌ إلا إذا بلغ كلامٌ الغيبة للمغتاب. 
د 9 9 FF‏ 216 


ا 


0 من عو د فك قال رَسول الله : «أَبْمَض الرّجَالٍ 
إل الله الاد ام أخرجَة رجه مُسْله(؟). 


غريب الحديث: 
الحصِم: شديدٌ الخصومة. وَتمَلَهُ الجمهورٌ على الخصومة في الباطل. 
الألد: الذي يُرَدّدُ الكلام والمرادُ به: مَنْ قَصَّدَّ إبطال الح بهذه الخصومة. 
الخصم: المخاصمٌ بالباطلٍ أو بغر عِلْم ومثلّه مَنْ حَاصَمَ ليأخدٌ أكثر من حم أما 
المخاصم ليأخدّ حَمَّهُ بدون تعد فَلايدَمُ. 
د FF FR‏ 


)١(‏ أخرجه الحارث (۲/ ۹۷٤‏ زوائد الهيثمى). 
(۲) أخرجه البخاري (5075). ٠‏ 
(۳) أخرجه مسلم (5551). 

(5) أخرجه مسلم (5174). 





باب الترغيب فِي مكارم الأخلاق 


لما حدر من مساوئ الأخلاق رَعْبَ في محاسيها ومكارمها لتحل خََلّهًا. 


عد عد جد ¥ عد 


(5 عن ابن نعود 9 قال: فال ر شول الله :يكم 
بالصَّدْقٍ؛ ا الصَدقَ بدي إلى الب وَإِن الب دي إل اة وَمَايَرَالُ الرَّجْلُ 
نزب يلدي إل اجون وإ لمجو بدي إل الا وما جرال الرّجُلُ كث 
َيَتَحَرَى الْكَذِبَ حتَىيُكْمب عند اله گذاب». مم عليُونا». 

فوائد الحديت: 

الفائدة الأو لى: الترغيبٌ في الصدق» وهو الإخبارٌ با یطاق الواقع اق 

الفائدةٌ الثانيةٌ: التحذيرٌ من الكذب وهو الإخبارٌ بها يخالفٌ الواقع. 

الفائدة الثالثة: أن الأعمال الصا حةً حر بعضها بعضًا. 

الفائدة الرابعة: أن السيعاتٍ يد بعضها بعضًا. 

الفائدةٌ الخامسة: أن الصغائرٌ سبب للكبائر. 

الفائدةٌ السادسةٌ: أن الأعمال الصالحة سببٌ لدخول الحنةء وإن لم تكن على جهة المجازاة. 

الفائدةٌ السابعةٌ: أن الكذبةً الواحدة تعد من الصغائر. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: أن الإصرار على الصغائر مرها كبائرٌ. 

الفائدةٌ التاسعةٌ: أن أعمالّ الخير والش,ٌ نكسب بالتعلم والتدريب. 

الفائدةٌ العاشرةٌ: الترغيبٌُ في الاعتناء بتَحَرّي الصدقٍء والاهتام بتَجَْبٍ الكذب. 


3 ¢ FF 


(۱) أخرجه مسلم .)١5174(‏ 


۲ شرح بلوغ المرام 


)٠۲۰(‏ وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ وله أن وَسُولَ الله 4# قَالَ: إِيّاكُمْ وَالظَنَ قن 
الظَرَّ ا أَكْدَتٌ الحديث» 7 متف عَلَيْه(1). 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: التحذيرٌ من إعمالٍ الظن بلا مُستَتلِ 


الفائدة الثانية: التحذير من ظن السوء بالغير بلا لیر 
وقد َقَدَم شرح الحديث ممصا في الباب قَبْلَهُ. 


سے ص هھ 


EP TL‏ #: راکم 

5او على الطَرَاتِ» قالوا: :يار 4 تاک پد ین الي حت فيقاء 

قَالَ: «فاما إدَا أ يفاعي عق تانر :وما حَقَة؟ قَالَ: عض الْبَصَِف 

وگ َد ورد السام واا مر ِالَعْرُوفِء والتهي عن المدكَر) مف عََيْه عَلَيها0). 
فوائد الحديث: 


الفائدةٌ الأول : : كراهية الجلوس في الطرقاتِ. 

الفائدة الثانية: اسْيْدِلٌ بعضهم بالحديثِ على أن صيغةً التحذير: (إيَاكُمْ وَكَدَا) لا 
تفيدٌ التحريى ولا ا رَاجَع الصَحَابة ال 4 . 

وأجيب بأنهم لم يرَاجِعُوهُ إلا لِقَهْمِهِمٌ التحريم» إذ لو كان لمجرد الكراهة التنزيهية 
ًا احتاجوا ل اجَعَتِهء وإنا رَاجَعُوه املا في خصيص الحكم عند وجود الحاجة فهو 
كقول العباس و : إلا الإذْخِرَ). 

الفائدةٌ الثالثة: مراجعة الفقهاء في يُصْدِرُوئَهُ من فتاوى للتحقق من دخول الصور 
الجزئية الخاصة في الحكم الْعَامٌّ الوارد في الفتوى. 


.)۱٤۸۸( سبق برقم‎ )١( 
.)5١71( أخرجه البخاري (1۲۲۹)» ومسلم‎ )۲( 





كتاب الجامع 1 

الفائدةٌ الرابعةٌ: اسيل به على أن تناول العام لأفراده طن وليس قَطْويّاء ولا ا 
حَسٌنَ السؤالٌ عن الصورة الخاصة هل تدخل في اللفظ العام أو لا 

الفائدةٌ الخامسةٌ: جوازٌ اتخاذ المجالس العامة لتجاذب أطرَّافٍ ا لحديثِ فيها. 

الفائدةٌ السادسةٌ: وجوبٌُ عَضَّ البَصَرِ في الطرقاتِ. 

الفائدةٌ السابعة: وجوت كف الأدّى. 

الفائدة الثامنة: وجوت رَد السلام. 

الفائدة التاسعة: أن ظاهرّه وجوبٌ الأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر ِنْ سَاهَدَهُ. 

الفائدةٌ العاشرة: أن الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن النكر ليس اما بأصحاب 
الولاية. 

الفائدةٌ الحادية عشرةً: اسْيْدِلَ بالحديث على تفضيل الحا الذي يتخلصٌ الإنسان 
فيه من الحقوقٍ والواجباتء ومن هنا رَغَّبَ فق في كرك الجلوس في الطريت؛ لما 
يترتب على ذلك من واجبات. 

وقد وَرَدَ في أحاديتَ أخرى خصال غير المذكورة هنا؛ كهداية السبيل وعون 
المظلوم» وإرشادٍ الضالٌه وتشميتٍ العاطس. ١‏ 
د عد f‏ عد 


41 5 ےه 2 08 
قال رَصُولُ الله يفف : «مَنْ يرد الله به را 


3 


*% 


ر سمه ابر تيد 0 

عَم الحديث: «وإعا انا اسم والله بُعطي» وَل تَدَالَ طَائِفٌَ ِن امي قَائمَة على أمر 
الله ه لآيَضْرهُمْ مَنْ حالم حتى يَأ أمْرٌ الله" . 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولّ: إثباتٌ صفة الإرادة لله عز وجل. 


.)٠١۳۷( أخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم‎ )١( 





الفائدةٌ الثانية: :أن ليمع الخ من يشاءٌ من عباده فصلا منه سبحائه. 

الفائدة الثالثة: فضيلة الفقو في الدين بمعرفة ة أحكام الشرع» وبالقَدْرَةٍ على فم 
نصوصي الكتاب والسنة وتطبيقها على الوقائع واححوادث. 

الفائدةٌ الرابعة : فضيلةٌ علماء الشريعة وعلوٌ مكانيهم. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: اتدل بمفهوم الحديث على أن مَنْ لم يُمَقههُ الله في الدين فإن الله ل 


رَد به خَيرًا. 
الفائدةٌ السادسةٌ: اسْتُدِلٌ بالحديث على فضل علم الشريعة على غيره من العلوم. 
د عد عاد عند عإد 
)16١6(‏ وع بي الدَرْداء َيه كَال: قال رَسُولُ الله عقت : «مَا مِنْ شَيْءِ 
270 
نعل ف ليران من حسن الخلّق) خر جه أبُو اود وَالترْمِذِيٌ وَصَخّحَه(01). 
هذا الحديثٌ صحيحٌ الإسناد رجالّه رجالٌ الشّيْحَيْنِ غير نافع بن عطاءء وهو بْقَةٌ. 
فوائد الحديت؛ 
الفائدةٌ الأول: : فضيلةُ سن اق وَعِظَمُ الأ لمترتب عليه. 
الفائدة الثانيةٌ: إثبات الميزاقء وبيانٌ أن الأعال د ورن فية. 
الفائدة الثالثةٌ: أن الناس يتفاوتونَ بحسب تفاوت أَغَلم. 
الفائدةٌ الرابعةٌ: الترتيبُ بِينَ الأعمال وتَقْدِيمُ أفضلها وأعظوها أَْرًا. 





3F 3F‏ ع 
(1915) وَعَن ابن عُمَر ف قال : قال سول الله 4#: «الحيَاءُمِنَ 
الإيانِ» ممق می عله .)٣‏ 
غريب الحديث: 1 
الحيائ: هو كراهيةٌ أن يطلعَ الآخرونٌ مِنّ المسْتَحْبِي على ما لا يرضوّه من الأقوالٍ 
أو الأفعال. 


(۱) أخرجه أبو داود (494/ا5)» وهو طرف من حديث الترمذي السابق برقم .)١96١5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤(‏ ومسلم (TY‏ 





وقيل: هو اباش اتش عن القبيح. . 
وسببُ الحديث أن الي ج مَرّ على رَجُل من الأنصار وهو يَعِظُ أخاه في الحياء 
فقال له: «دَعْهُ إنَّ الحياء من الإيمان». 


فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: الترغيبُ في التخلتٍ بخن الحياءء والمرادٌ ما م يود إلى ترك أمر 

الفائدةٌ الثانية: أن احيَاءَ يكر اكتسابه. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن الإيمانَ يشملل الأعمال الْقَليَة. 

وقال بعضهم: إن المستحبيّ ينقطعٌ بحيائه عن المعاصي» فصار كالإيانٍ يَمْنَعٌ من 
المعاصيء ولا موجبٌ لتأويل الحديثِ عن ظاهره. 

ولا يدخل في مفهوم ا ياء التَكَبرُ عن فِخْلٍ اخير من مثلٍ طلب العلم وأداء الصلاة 
جماعةٌ ونصرة الضعيفي ونحو ذلك؛ فإن هذا تَكَيرٌ وجار وليس حياءً. 

عد عد عد 2 


|[ جر مه مله 
قا 


(167) وَعَنْ أب( مشرد ٤‏ قال:قا 
الَا من كلام البو الأو : إِذَا1تَسْتحي فَاضْنَعْ مَا شِدْتَ) أخرَجه الْبْخَارِي0"). 

قلتُ: الصوات أن الحديتَ من رواية بي مسعود لآ ابن مسعود. وذكر البخاري 
لفط : (الأولّ) في موطن دون َر( 


رَصُولٌ الله : «إنَّ ما أَدْوَكَ 


)١(‏ هكذا في المخطوط؛ وهو الموافق لما في البخاري» خلافًا لما وقع في أكثر المطبوع بلفظ: ابن. 
(؟) أخرجه البخاري .)117١(‏ 
(؟) کا في الرواية رقم )۳٤۸۳(‏ 7485). 


كك شرح بلوغ المرام 
فوائد الحديتث: 
الفائدةٌ الأول: الترغيبُ في الحياءء وأنه ما انمق عليه الشرا ئع» وليس المرادٌ 
بدي ال مر بصنع ما يشاء خي امتحبي. بل الراة أن الفعل الذي لا تيا مده 
وقيل: إن الأمر لتهديد فاعل مامنكخي مه 
وقيل: المراد الإخبارٌ بأن الحياءَ يَردَعٌ الإنسان من فعلٍ جميع ما يشاء. 
ايا من ل أعم جرا من اماو من الي وف ل شن 


to 0 


08 3 
)١1675(‏ وَعَنْ أ هْرَيرَةَ مه قال: قال رَسْولُ الله حت : «المؤْمنُ القوي 
o‏ عم وام 7 1 م 3 . 007 2 اه 5 
خر واحب إلى | مِنَ المؤمِن الضعيفي. وني كل حي اخرض على ما يَنْقَعْكَ 
ەه م 08 r‏ رھ اس ا ود ب 


وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تحر وَإِنْ أَصَابَكَ ىء تقل : قلت ذا گان ذا 
س ر م ره 7 ر۶ ا 505 1ه 
وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: شَاءَ الله فَعَلَء فان لو َه تفتَحُ عَمَلَ الشَيْطًانِ» أخرٌ 


مسل 


غريب الحديث: 
2 
القوي: قيل: بعزيمة النفس» وقيل: بقدرة الجسدٍء وقبل: بالعلم» وقيل: بكثرة 
المال. ولعل الجميع مرَادُ 


فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأولّ: ترغيبٌ المسلم في تقوية نفسه 


الفائدة الثانية: نضيلة القويٌ الذي يستعملٌ قو في طا عة الله. 
الفائدة الثالثةٌ: إثبات تفاوت الق في الدرجات. 
الفائدةٌ الرابعة: إثباث صفة المحبة لله. 


8 
0 
35 
5 
اما 
5 
اما 
0 
5 


.)5554( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الجامع £3۷ 





الفائدةٌ الخامسةٌ: الأمرٌ بالحرص على ما يَنْهَمُ في الدنيا والآخِرَةِء ومن ذلك الْأَمْرٌ 
ببذل الأسباب لِتَحْصِيلٍ مصاع الدنيا والآخرق وترك العجز وَالْخُوَرٍ. 

الفائدةٌ السادسة: : أن ما يبذله العبدُ من الأسباب لآ يجح إلا بعون الله وتوفيقه. 

الفائدةٌ السابعة: : الأمرٌ بطَلَّب العونٍ من الله وحذه. 

الفائدةٌ الثامنةٌ: أن العبد لا يعتمدٌ قلبه على ما كله من الأسباب» وإنا يعتمدُ على 
رَه عز وجل. 

الفائدة التاسعة: إثبات عموم مدر وآنه لا يحصل شية إلا عدر الله. 

الفائدةٌ العاشرةٌ: الأمرٌ بترك التحسر على ما مَََى ما قُدُرَ. 

الفائدةٌ الحادية عشرة: الترغيبٌُ في ترك لفظ: (لَوْ) التي على جهة التأسفي على 
الماضيء بخلإني (لَوْ) التي للإخبار الجر أو للتمتي في المستقبل . 

الفائدةٌ الثانيةة عشرة: الحذرٌ من الشيطانِ وإقفالٌ الأبواب عليه لثلاً يصل إلى العبد. 

الفائدةٌ الثالثة عشرة: فيه دلالةٌ على تفاوت الناس في الإيمانِ وأنه يزيد وينقص. 

فما أعظمَ هذا الحديث! حيث مع بين الاستعداد وبذل الأسباب والاستعانة بالله» 
وترك التأسفي المُورثِ مرضي النفس وَحوَرِهًا. 

عد عد ê‏ ماد e‏ 

(100) وَعَنْ عياض بن جما رق قَالَ: قال رَسُولُ الله صل : «إِنَّ 
لله تال أَوحَى إل أن تَوَاضَمُواء حَبَّى لا ينی أَحَدٌ عل اح وََايَفْكَرَ أَحدٌ عَلَ 
أحَل) أَخْرَ حر جه مُسْلة(0). ٠‏ 


فوائد الجديت: 


الفائدة الأولّ: الأمرٌ بالتواضع وترك التكير. 
الفائدة الثانيةٌ: : النهي عن البغي والاعتداء عل الآخرينَ والفخر ر عليهم. 
الفائدة الغالئة: أن البغىّ والفخرٌ اتان من عدم التواضع 


.)۲۸٦٥( ٦٤ أخرجه مسلم‎ )۱( 





(0؟3)15 عن أي ددا 5 عن الي م كال: «مَنْ رَدَ عَنْ عرض 
أَخبهِ بالْعَيْب رَ رَد لله عن وَجْهِهِ التار يوم ليام . حرج التَّرْمِذِئٌ وَحَسَّنَة1١).‏ 


7 


.)۳(4 بل س‎ 2 î 


0 لاح ِن يی أَسْماء بتي تحوه 

حديثٌ أبي الدرداءِ رواه الترمذي بإسنادٍ فيه مرزوق التيْمِيّ جهو وله إسناد آرٌ 
عند أحمد فيه ليت بن أبي سليم» ضعيفٌ» وشهرٌ بن حوشب وهو مُدَلّسٌ وقد عَنَْنَ. 

وحديثٌ أسماة فيه عب الله بن أبي زياد ضعيففٌ» وشهرٌ بن حوشب. وَكَدْ عَنَْنَ. 

لا شك أن الذبٌ عن عرض المسلم من النهي عن المنكرء ومن الإحسانٍ المأمورٍ 
به شَرْعَا. 

والذبٌ عن عرضه إما بالثناء عليه أو بالتذكير بإئم الغيبة» أو بصر_فيٍ الحديثِ 
لموضوع آخحرًء أو بالقيام عن المجلس. ۰ 

ع د اد د د 

(160) وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ب4 عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله <: «مَا تَقَصَتْ 

عابني ةليط ار اوضع أشن رت ن 
َال ارج ند٠‏ 


فواتد الحديث: 
الفائدة الأولّ: فضيلة الصدقة ة والعفو والتواضع 


الفائدةٌ الثانية: أن الأعمال الصا حةً التي يترتب عليها ليها منافة دنيوية لقص أجرٌ 
العبد مَتَى نَوَى بعمله الآخرة. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن العقلّ قد يعجر عن إدراكِ حقائق الأمور في السئن الكونية؛ فإن 
النظرٌ العقلحَ المجرد يقول بأن الصدقة ينتج عنها قلة المال» وأن العفو يُضَادٌ العرّ 


.)۱۹۳۱( أخرجه الترمذي‎ )١( 
بلفظ: «من ذَّبّ عن ْم أخيه بالِْيبةٍ كان حَمًا على الله أَنْ يُْيِقَهُمِنَ الّر.‎ )48١/5( أخرجه أحمد‎ )1( 
1 .)۲٥۸۸( أخرجه مسلم‎ )۳( 


كتاب الجامع 4۹ 


والقدرةء وأن التواذ ضع يقابل الرفعة فجاء التضريح بض ذلك فالصدقةٌ سببٌ 
للزيادة في الالء والعَفُوُ مُوصِلٌ لِلْعزٌ والتواضْعٌ مُوَدٌ إلى الرفعة. وقد صَرَّحَ بتصحيح 
النية في الأخير بقوله: تَوَاصَع لله. ٤‏ 

وعدم النقصانِ عند الصدقة إما بزياده أو بالبرَكَةٍ فيه أو بخلفي الأجر له ولا 


م دجوي 


بعتن إرادة الجمميج» ولا يمتنع أن يسراد الجميع؛ > قال تعالى: # وم آأَنفقسم من شیو فهو 
ية وهو كير الرزْقييت 46 [سیا: 9]. 
الفائدةٌ الرابعة: رَبْطُ العاطفة والنظر بتوجيهاتٍ الشرع. 


e e جد‎ e د‎ 


0 © وَعَنْ عبد الله بن سام ل تك قَالَ: قَالَ رَ سول الله : يا اا 
الاس فوا السام وار وو الت وضو باي و 
نیام تَدْخُلُوا اَن يسَلَام) اہ خر جه التَرْمِذِي وَصَجّحه(1). 

هذا الحديث رواه أيضًا أحمد ل واب ماجه() وهو حديثٌ صحبح رجاله رجال 

فواتد الحديث: 

الفائدة الأولّ: مشروعية استغلال المجامع العامة في الدعوة إلى الله والترغيب في 
الأعال الصالحة. ١‏ َ 

الفائدة الثانية: مشروعية تذكير الناس بالآخرة مع ترغيبهم في دخولٍ الجنة. ٠‏ 

الفائدةٌ الثالث: فضيلة إفشاءٍ السلام» وصلةٍ الأرحام وإطعام الطعام» وصلاة 
الليلء وأن هذه الأعمال من أسباب دخول الجنق فقوله: أَطْعِمُوا الطعاء» ل يقيد 


.)۲٤۸٥( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۳۲۵۱( أخرجه أحمد (ه/ ١هغ)) وابن ماجه‎ )۲( 





بامحتاجين مما يدل على عموم هذه الفضياة فبدخل فيه إكرام الضيف والتفقة عل 
القرابة والأغنياء. 

الفائدة الرابعة: الترغيبُ في الأعمالٍ الصاح عند غفلةٍ الاس عنها كصلاةٍ الليلٍ 
عند نوم الَلّق. 

الفائدةٌ الخامسة: أن التحيةً َس أن تكونَ نَ بإلقاء السلام. 

الفائدةٌ السادسة: مدل بالحديث على عدم وجوب الابتداء ء بالسلام؛ لان مافي 
الحديث من خصال كلها مسحب ia‏ مُسَتَحَية: وهذا الحكم يدل له أدلة أخرى» والاستدلال 
بحديثِ الباب عليه استد لان بدلالة الاة قتران وهي ضعيفة عند الأصوليينَ. 

وقوله: (تَدّحَلُوا ا لحَة)» قيل: بسبب هذه الأعمال» وقيل: إن صاحب هذه الأعمالٍ 
يفي للأعمال التي يدخلٌ بها الجنة. 

f RF ۰‏ د SF‏ د 


ا قال: قَالَرَسُولٌ الله 4#: «الدَينٌ 


س ص 


التصبِحَة» ثَلَانًا .قل : لن هىّ الله ؟ قَالّ: له ولاب وَلِرَسُولِو وَلأََِة 
مسلون وَعَائيه رجه 4د املك ' 

التعريت بالصحابي: 

تيم هو ابن أوس الداريٌّ صحابي سَكَنَ المدينة ثم بيت المقدس. 

غريب الحديث: 


ا من اسي وعد الغ الوط أي من افم را ب 
النصيحة َر جيع أحكام الدين. 


)١(‏ أخرجه مسلم (٥١)ء‏ ولفظة: ثلاناء ليست عند مسلم. 


كتاب الجامع ٤۷١‏ 





فوائد الحديث: 
الفائدةٌ الأولّ: مَمْروعِية إعَادَة الكلام امهم لِيْْهمَ» ويَبْقَى في الذهن وليشأ عن 


الفائدة الثانية: أن النصحَ لله تعالی یکون بعبادتّه وحذه وطاعته وإثباتٍ اس ائه 
وصفاته وتنزييه عن النقائص ونصرة ديه وأوليائه. 

الفائدةٌ الثالثٌ: أن النصيحة لكتاب الله تكوثٌ بالإيمانِ بأنه كلام الله وَبتَعَلمِه 
وتعليوه والعمل به وتلاوته والدعوة إليه. ٠‏ ۰ 

الفائدة الرابعة: أن النصيحةً لرسوله 4# بتصديقه وطاعته واتباعه وتَحْظِيم حَقَهِ 
ومحبته ومَعْرفَةِ سُئَيِِ والدعوة إليها وإجلالٍ أهلها وَحمَلَتِهَاه وحبة أصحابه وأهل بيه 

الفائدةٌ الخامسةٌ: أن النصيحة لأئمة المسلمينَ بمبايعتهم ومحبتهم وطاعتهم وعدم 
الخروج عليهم وتركُ القدح فيهم» مع الدعاء لهم وإعانتهم على الحق وتذكيرهم 
بأحكام الله وبحوائج العباد وترغييهم في العدلٍ مع الصلاة خلقهم والجهادٍ معهم 

الفائدةٌ السادسة: أن النصيحة لعلماء الشرع بتعظيم حقّهم وقبول أقوالهم والاقتداء 
بهم والصدور عن رأيهم وإحسان الظنٌّ بهم 

الفائدةٌ السابعةٌ: أن نصيحةً عامةٍ المسلمينَ بالإحسانٍ إليهم وَكَفٌ الأَذّى عنهم 
وتعليوهم وأمرهم بالمعروفٍ وخبيهم عن المنكر والعمل على تحقيق مصا حهم الدنيوية 
والأخروية وتوقير كبيرهم و رحمة صغيرهم وسر عوراتهم ودفع المضارٌ عنهم والذبٌ 
عن أعراضهم وأموالهم. 

الفائدةٌ الثامنة: أن النصيحة تسى دِيئًا 

الفائدةٌ التاسعةٌ: أن اسم الدين يقح على الاعتقاداتٍ والأعمالٍ. 


د عد عاد عد f‏ 








3A 








00 تَعَنْ آي ري و ر 2 بُذخل 
انه قوی الله و حن اللّق) رجه التدْمِذِئٌ وَدَ حا( 


هذا الحدیث رجالّه ثقاتٌ خلا يزيد بن عبد الرحمن الأوديء وَتََُ العجلٌ وَذْكَرَهُ 
ابن حبانَ في الثقاتِ» وروى عنه أربعةٌ من الثقاتِ» ولا أعلم فيه جرحًا فهو صدوقٌء 
ویکون الحديث حسنّ الإسناد. 

قوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: الترغيبُ في الأعمال الصالحة 5 التي تکون سببًا لدخول الجنة. 

الفائدة الثانيةٌ: الترغيبٌ في تقوى لله وخسن الق وترتيب دخولٍ الجن عليها. 

الفائدةٌ الثالثة: أن العمل الصالح سبَتٌ لدخول الجنة كما قال أهلٌ السنة لاما 
للآشاعرة والمعتزلة. 

E E E عد‎ 


سے رو 


(٥۳0‏ وعنه دة قَالَ: قال ر شول الله لخن 0 نَالنَّاسَ 


بَِموَالِكُم وَلَكِنْ لِيَسَعَهُمْ مِنْكُمْ شط الْوَجْه وَحْسْنُ الحلّق) أَخْرَجَهُ بو يعلى 
َم صَحَّحَهُ الحاكة0©. 


صَححه 


1 و اس 8 7 
هذا حديتٌ ضعيفٌ جداء في إسناده عبد الله بن سعيدٍ المقبريٌ» مَبْدُوك. 


2F‏ ع عد د 
)١0680(‏ وعنه فرك قال فال وشو ل الله 4: «المؤْمن مِرَآةٌ أخيه خِيه الْمُؤْمِنِ) 


أَخْرّجَهُ بو دَاوْد إِسَْادٍ س 
قلت : لف أبي داود: لون مؤي َال أو اَن يكت عن يع عه 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۰۰۷)ء والحاكم (5/ .)۳٣١‏ 
(۲) أخرجه أبو يعلى »)٤۲۸/۱۱(‏ والحاكم (۱/ ۲۱۲). 
(۳) أخرجه أبو داود .)٤۹۱۸(‏ 





كناب الجامع {VY‏ 





وَيَحُوطَهُ مِنْ وَرَايْهك ورجاله ثقات خلا الوليد بن رباح» وكثير بن زيدٍ صدوقان؛ 
فالحديث حَسَرٌ. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأول: الترغيبٌ في النصيحة والإرشادٍ والتذكيره فالمؤمنٌ يُطْلِعٌ أخاه على 
ما فيه ليقومَ بإصلاحه. 

الفائدةٌ الثانية: إرشادٌ للمؤمن ليَقبَلَ النصيحة من أخيه. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: فيه دلالةٌ على أن النصيحة ينبي إسرارُها لئلاً تكونٌ فضيحةً كما أن 
مُطَالِمَ المرآة في العادة إنما يُطَالِعْهَا وحدّه. 

د عد يد جد جد 


ص 


04 و دزن 8 ى ا 
قال ال سول الله ختيك: «المؤّمِنُ الذي 


32 
6 
6 
بكرا 


)١977(‏ وعن ابن عمر تو 


ٍ و رر 7 مه 3 2 
بالط الاس وَيَضْدُ على أَدَاهُمْ تيد مِنَ الَّذِي لا ُحَالِطُ النّاسَ َلايَضود على 
أذَاهُمْ) أخرجه ابن مَاجَهُ بِإِسْتَادٍ د کسر 


وَهْوَ عِنْدَ الذي إلا أنه يسم الصَّحَابي0©. 

إسنادٌ ابن ماجه فيه عبد الواحدٍ بن صالح» مجهولٌ» وإسنادُ الترمذيّ صحيحٌ 
رجالّه رجالٌ الشيخينء لَكِنْ يسع الصحابّ فيه ولا يضر ذلك» وفي آخره قال: كان 
شعبة یری أنه ابن عمر. 

فوائد الجد يث: 

الفائدة الأول: فضيلةٌ خالطة الناس. 


الفائدةٌ الثانية: فضيلة الصبر على أَذَى الآخرينَ 
الفائدةٌ الثالثةٌ: أن خالطتهم أفضل من العزلة» وذلك متى كان المرءٌ يستفيدٌ من 


.)175( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)5601( أخرجه الترمذي‎ )۲( 





354 شرح بلوغ المرام 

تخالطيهم أو يُقِيدُ فإن لم يكن كَذَلِكَ فالعزلة أفضل؛ لا في الصحيحينٍ أن النبيّ 4# 

سيل أي الناس حَيْد؟ فقال: «رَجل جَاهَدَ بَِفْسِهِ وَمَالِِ وَرَجُل في شعْب مِنّ الشّعَاب 

عبد رَنَهُ ودع التاس مِنْ شَرٌو)(20). وبذا تجتمع الأقوال؛ 3 قد رَجَحَ الشافعيٌ وأحدٌ 

وجماعة الاختلاطً بالناس؛ لقوله تعالى: و وَأَعْتَصِمُوأ عل أل يسا ولا مرو # [آل 

عمراة 0 ولحديك: اعَلَيْكُمْ الجاع ة٤‏ ولكونه فِغْلّ النبيّ E‏ وبذلك تحصلٌ 
واختار جماعة العزلة لقوله تعالى: فووأعتراً وما دعوت م من دون أ 46 [مريم: .]٤۸‏ 
والقولُ الأول أقوى إلا في حالاتٍ خاصة کا سَبَقّ. 


عد عد عد ê‏ علد 


(160) وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لظ «اللهمَّ ك 
حَسَّدْتَ حَلْقِي فَحَسّنْ خُلْقِيا روا اح وَصَحَّحَهُ اب حيّانَ20. 

قلتُ: هذا ا حديٿ رواه حَاضڙ عن عاصم عن عَوْسَجَةَ عن ابن أبي اذَيْلٍِ عن ابن 
مسعودٍ مرفوعا. 

ورواه عثمانٌ بن أبي شيبة عن جرير عن عاصم به موقوتًا. 

وقد رواه أحمدُ من حديثٍ إسرائيلٌ عن عاصم عن عبد الله بن الحارثِ عن عائشة؛ 
ولذا طَعَنَّ فيه بعضُهمء والأظهرٌ أن الأرجحٌ رواية مَنْ رَهَعَ الحديثٌ من طريقٍ ابن 
مسعود؛ إِذْ هي رواية الأكثر» فقد رَوَامَا ثابتٌ أبو زيي وإساعيلٌ بن زكريا 
ومحاض” , بن المورع» وحم بن فضيل وعلن بن مسهر؛ ولذا فان حديتٌ الباپ صحيحٌ 
باعتبار جميع طرقه» وإسنادُ أحمدَ حَسَنٌ؛ لأَنَ محاضرٌ بن المورّع صدوق. 


.)۱۸۸۸( أخرجه البخاري (۲۷۸7)» ومسلم‎ )١( 
.)5١56( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
.)409( أخرجه أحمد (۱/ ۰۳٤)ء وابن حبان‎ )۳( 


كتاب الجامع Vo‏ 





فوائد الجديث: 
2 ع آ' ميو 
الفائدة الأولّ: مشروعية دعاء الله بإحسان الخلق. 
الفائدة الثانيةٌ: أن خسن للق وَإِحْسَانَ ال نِعَمٌّ من الله على العبد. 
. ع 9 راع ر رە و 8 
الفائدةٌ الثالثةٌ: فيه رَد على القائلينَ بأن العبد حل فِعْلَ نفسه. 


د کے و e‏ عد 





باب الدّكر والدعَاء 

لكر يراد به استحضار العبد لمقام رب في لسانه أو قلبه. 

والدعاءً: هو الطلبٌء والمراد سؤالٌ الله تعالى» والدعاءٌ نوعٌ من أنواع الذكر وقد 
مر الله باللدعاء فقال تعالى: و( َال رضم أدعُوف أَسْتَحِبَ لك [غافر: 1٠١‏ فَوَعَدَ 
يإجابة الدعاء. 

وني الحديث: «الدّعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَُ(10). أخرجه الترمذي؛ لأن الدعاءً نوعان: 

الأول: دعاءٌ عبادة ويشمل جنيع أنواع العبادة. 

الثاني: دعاءٌ مسألةٍ وهوالمرادٌهنا. ˆ 

والدعاءٌ سببٌ داخل في الْقَدَرِ ولا يُنَاقِضْهُ فک يُقَدّرُ الله أن فلانًا يأكلٌ ويتداوى 


ل 
2 


٠. 0 5 ۰‏ . ره . ٠. ٠.‏ . 2 رع ماسم 
فيصح حِسْمُهُ ويطول عمرّه بخلاف مَنْ لم يفعل ذلك فكذلك يُقَدّرُ الله أن مَنْ دَعَا 
حَصَلَ له مقصوده خصوصًا إذا وُحَدَتْ أسباب إجابة الدعاءِ وانتفت موانعه. 

د عد جد 3 3% 


ر ماع ر ەر م > 0-9 2 ONE‏ و عي 2 ص 
)١15(‏ وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ ص قَالَّ: قال رَسول الله ع : «يقول الله تَعَالَ: 
ل ال 21 سے و 


أنَامَعَ بدي مَا ڏکرني وَتحَرَّكَتْ بي شماه خر جه ابن مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ: 
مر كه و م or‏ 1 
وذكرَّه البخاري تَعليقا): 
e ٍ ۶ 8‏ 03 و 0 
هذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم وأحمد90" وإستادذه ضعيف؛ فيه 
Î « 2.0 2 5 0‏ ”0 
محمد بن مصعب القرقسان» ورواه ابن حبان بنحوه من طريقٍ آخرٌء وفيه 
ع8 0 ٠. ٠.‏ ع > ل ع 
أيوبُ بن سويدء ضعيفٌ» ويكفى عنه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة دّ٤‏ أن 


.)15148( سيأتي برقم‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (۳۷۹۲)» وابن حبان (815), وعلقه البخاري بصيغة الحزم في كتاب التوحيد قبل‎ )۲( 
ا‎ .)۷٥۲٤( الحديث‎ 


(۳) أخرجه أحمد (۲/ ١٤٥)ء‏ والحاکم (۱/ 71/7). 





الي 8 فال ول الع وج نا طن عند وأ هكري قز 
د کرني في له فيو َه في فيي وَٳِن ذكرني في او گر 5 َل خَرْ متهم وَإِنْ تَقَرّبَ 


ص 


إل شرا َرَت َه ِرَاعَاء وَإنْ تَقَرّبَ إل ذرَاعًا تعربت إِليْهِ باعاء وَمَنْ أتاني يَمْئِي أنه 


هَرْوَّلَة) 200 


اليه تَوْعَانِ: 

الأولّ: عَاةمع جيع الناس تستلزمٌ معان منها العلمٌ والإحاطة. 

والثانية: معية خاصةٌ مع المؤمنينَ بالتأييدِ والنصر والإعانةٍ ونحو ذلك» وهي 
امْرَادَةٌ هناء ولا تستلزمٌ المعية خالطة ولاتمَاسَةٌ ة ولا تنافي العلرٌّ على العرش» ويدلٌ 
للحديث قولّه تعالى: و( درون دک [البقرة: 161]. 

2F f oF ¥‏ عه 

(164) وَعَنْ مُعَاٍ بن جَبَلٍ 3 وَبِققنهُ قال: قَالَ رَسُولٌ الله : «ما عَمِلَ ابن 

ادم عَمَلًا آجی لهم عاب لله يمن ذ ذِكر الله أَخْرَجَة ابن أي شَيْبَةَ وَالطَّيرَائنٌ 


ص 


بستاو حَسَنٍ0) 
هذا الحدیث إسناه منقطٌ؛ لأن ابن ص بي شيبة والطبرانٌ روياه من حد يث طاووس 
ورواه أحمد من حديث زياد بن أبي زيادٍ مَوْلَ ابن عياش فقال: بَلْعَيِي عَنْ 
ما( . 
عد عد +إد عد عاد 


.)77176( ومسلم‎ »)۷٤٠٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1577/75( أخرجه ابن أبي شيبة (5/ /07)» والطبراني في الكبير‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۹). 





2 


(04) وحن آي ري ا َال ال رول اله :ها ج جل كو 


عِنده. أَخْرَجَهُ مُنلة0. 


غريب الحديث: 
حفتهم الملائكة: أي كانت الملائكة بجوارهم من کل جهة. 


وغشيتهم الرحمة: أي عَطَنْهُمْ و ا 

ولفظّه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 0 
لا وم تاخز ل إلا حله] كا ديتع لخ ولت كم اشعية 
وَذّكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَه)(20. 

وروى مسلمٌ حدةا خر عن أبي هريرةً وحدّه أن النبي يق قال :ما اجِتمَعَ قَومٌ 


3 qr 


ي ِن بوت لون كاب له ود سوه فيا بَيْنَهُمْ إلا َرَت عَلَيْهُمُ السّكِيئَة 
عَشِيَنْهُمُ الرّحْمَةُ و HE‏ حَفْتَهُمٌ الَلايِكَه وَذكْرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَة)00. 


١‏ ولف للقي روا ا ماجه الل الا العام عن أن مر وأ میت وروا 


ابن حبانٌ بنحوه(؟). 


ورواه ابن أبي شيبة بلفظ: ما جَلَسَ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ يحْلِسَا ...» الحديت. وكذلك 


رواه أبو يعلى60). 


د عد عاد عد عد 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۷۹۱)» والطبراني في الدعاء (۱۹۰۱)» وما رواه مسلم فهو مخرج برقم (۲). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۰). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 

.)865( أخرجه ابن حبان‎ )٤( 

.)18/١١( أخرجه ابن آي شيبة (5/ 50)» وأبو يعلى‎ )٥( 


كتاب الجامع 4 





(1041 وَعَنْهُ لق قَالَ: قال ر سول الله ج : «َمَا فَعَدَ د قَوْمٌ مَقَعَدٌ مَقَعَدًا 1 
روا فصوا عل ا ةلد ماد عليه د ربز افق 
خر جه الَدْمِذِيُء وَقَالّ: حب حسَرة(20. 

هذا الحديث رواه الترمذي من طريق سفيانَ عن صالح مَوْلَ التوأمة عن أبي هريرة 
َيه عن النبي 4 أنه قال: «ما جَلّسَ فوح لسا لَيَذْكرٌوا الله فيه...) الحديتٌ. قال 
أبو عيسى: هذا حديث حَسَن صحيحٌ؛ لکن صا ا صدوق» ورواية سفيانَ عنه بعة 
اختلاطه؛ وقد تابع سفيانٌ كَل من ابن أبي ذئب عند أحمدَ والطيالسيٌ والبغويء وَتَابَحَهُ 
زياڈ بن سعد عند جد وعمارة بن غزية عند الطبراي» واب السنيّه وهؤلاء قد ذا 
عنه قبل الاختلاطء ورواه سهيلٌ عن أبيه عن أبي هريرةً بلفظ: «ما اجْتَمَعَ قوم رفوا 
ن عب کر لله إلا گات رفوا ن جين جار وان َك الَْلِسُ لَه ڪر 
أخرجه أحمدُ وأبو داو والنسائيٌ وابنٌ حبانَ والحاكمٌ» كما أخرج الترمذيٌٍّ بإثر الحديثِ 
الأول عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأغرٌ عن أبي سعيدٍ وأبي هريرةً مرفوعًا وقال: 
فد کر مثلة. 

فوائد الحديث: [ 

الفائدة الأول : قَضْلٌ ذكر الله والصلاة على َيه عمل &. 

الفائدة الثانية: التحذيرٌ من حل المجلس من ؤْكْر الله والصلاةٍ على تو محمد 
@. ۰ َ 

الفائدةٌ الثالثة: الترغيبٌ في شَّعْلِ مجاليمنا بذكر الله تعالى. 

وا مراد بالصلاة على ال 84 -على الصحيح- الثناء من الله على تيو وقيل: 
الصلاة ة من الله الرحمة وهذا يُنَافِ قولّه تعالى: فو وك عَلَوِمْ صَلوتٌ من رَتهِمْ وَيَحْمَة 4 
[البقرة: 1٠١۷‏ لأن العطف يفضي عدم التطابق. 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۳۸۰). 





وقيل: ل: ظاهرٌ الحديث وجوت ذكر لل يكل مجلس» وكذا الصلاة على النبيّ 
82 والجمهوذ على استحباب ذلك دون وجوبه» وقالوا: : إن الحسررة وَاليرَةَ هى 
النقصٌء وهو لعدم شَعْلِهِمُ الوقت باكر وذلك لا يقتضي الوجوب. 
عد عد جد د 
٤‏ ا بي ايوب الْأَنَصَارِيٌ فق قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «مَنْ 
گا: لا إله إلا اله وة لا ريك ئ لَه ETT‏ 
دير عَشرَ م رَاتِ گان كَمَنْ أَعْتقٌ أَرْبَعةَ نمس مِنْ وََدِ سْماعِيلَ' می مُق عَلَيه). 


0 


(لآ إل إلا اش أ أيْ: لا أعبدٌ إلا الله ولا يستحق أحد العبادة بحق إلا الله» وفسر-ه 


بعشهم بقوله: لا معبوة بحن إلا اف؛ وذلك نعلم خط من قر بقوله: لاقديم إلا 
الله أو لا رَبٌ إلا الل لأن كلمة: (إله) في لغة العرب معناها: الذي تُوَجَهُ له العبادةٌ 
ولذلك تَمَرَ العربُ منها مع إقرارهم بأن الله هو الربٌ الخال القديم. 
فوائكد الحديث: 
الفائدة الأولّ: ظاهث الحديث أن هذا الفضل غب مَُقَيِّدٍ مد بزمانٍ ولا موالاة. وفي 
حديث أبي يوب نحرٌه وفيه: ن قال إا َضْبَحَ...»» وفي لفط : ١إا‏ صل الصّبْحَ». 
الفائدةٌ الثانيةٌ: اتدل الجمهورٌ بالحديثِ على جواز استرقاق العرب خلا 
الفائدةٌ الثالثةٌ: فضيلةٌ سب بني إسماعيلٌ عليه السلا ومثلّه الأنسابٌ الرفيعة. 
الفائدةٌ الرابعة: أن ظاهرٌ حديث الباب رنب هذا الثواب على مجردٍ هذا القولٍ ولو 
م يكن هناك استحضارٌ قَلْبِ. 


.)۲۹۹۳( ومسلم‎ »)٤ ٠ ٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


كناب الجامع ۸۱ 





of)‏ وَعَنْ ا ا ال :قا ر شول الله < a:‏ "من قال: شخان 


حت ححطايَاة: أي : غُفِرَتْ وَأَزِيلَتْ بالعفو. 

زبد البحر: الفقاعات الحاصلة من الأمواج. 

فواتد الحديث: َ 

الفائدةٌ الأول : أن التسبيح تنزية الله عن لا يلي به مما يقتضي- إثبات الكمالٍ له 
وظاهرٌه أن الفضل متعلق بمجرد القولٍ ول ية يقد بزمانٍ ولا موالاة. 

الفائدة الثانية: أن ظاهرٌ قوله: : (حَطَايَاة) شمول الصغائر والكبائر وَخَضَّهُ 
الجمهورٌ بالصغائر؛ لحديث: اكَقَارَاتٌ ا يته نهن ما 1 ته تُعْش كبيرَة5(0) يدل عليه قوله: 
«ربّد الْبَحْرِ) وهو الفقاعات الحاصلة من الأمواج» ومعلوم أا كثيرة غير كبيرة. 

وقد اختلف العلاءٌ في التفضيل بي التهليل والتسبيح والاستخفارٍ وبتفضيل كل 
قال طائفةٌ من أهل العلم» وني كَل من هذه الألفاظ خير وأجر عظيم» وَمَنِ اَل وقتّه 
وَجَدَ مُنَسَعَا للجميع» وما أفضلّ الجمعٌ بيتها! 

د عد علد عد علد 

: 232 وَعَنْ جُوَيْرِيَة بت الْحَارِثِ دك قَالَتْ: ال لي و سول الله‎ (٠٤9 

قد كت بدك أَربعَكَلِاتٍ َو وُِئَتْ بها قُْتِ مد ايوم لَوَرَئْهُنَ: سَبْحَانَ لله 


ا جم 08 


وَبحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاء نَفْسِهِ وَزْنَةَ عرشو وَمِدَادَ كَلَِاته آخرٌ نح حه ” 0 


.)7559١( أخرجه البخاري (7405)» ومسلم‎ )١( 


(۲) سبق . 
(۳) أخرجه مسلم .)۲۷۲١(‏ 


AY‏ شرح بلوغ المرام 


سببٌ الحدیثِ کا في صحيح مسلم: أن النبيّ < حر رَجّ من عند جويرية بكرةٌ 
حن صل الفجر وهي في مسجدها ثم رَجَعَ بع أن حى وهي جالسة فقال: a:‏ 
رلت عَلَ اال التي ا رفك عَلَيّهَا؟) قالت: : نعم. فقال: «لَقَدْ قت بَعْدَكِ أَربَعَ كَلِيَاتٍ 


Sor 
2 صر‎ o ر‎ 


َو ووِئَتْ با فلت من الوم لوَرَتَْهُنَ: سْبَحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ قه وَرِضًا نفسو وره 
عرشو وَمِدَادَ كَاته). 


ر ەو مي 


قوله: (لَوَرَتَنْهُنَّ) أي: لَرَجَحَٺ بهن في الميزان. 
قوله: (سبحانً الله وبحمديه) فيه تنزية الله عن النقاتصء وإثباث المحامدٍ له. 





فوائد الجديت؛ 
الفائدة الأولّ: قشل هذا الذكرء وأن الذكر َال وأن بعضه أعظم من بعض؛ 


فقد تكون الألفاظ القليلة أعظع أَجْرًا من الألفاظٍ الكثيرة. 
الفائدة الثانية: إثباث صفة الرضا لله عز وجل على ما يليقٌ به سبحانه. 
الفائدةٌ الثالثة: أن للعرش وَذْنًا. 
الفائدة الرابعةٌ: فيه اث صفة لكلام ف تال 
(6غ6١)3‏ عَنْ أبي سمي الح دري قل قَالَ: قال رَس ول الله 4: 


«الْبَاقِيَاتٌ الصا حات: لا إِلَهَ إلا الله وش بخان الله وَالله اکس المد ل ولا 
حَوْلَ وَلَاقُوَّه إلا بالله) أَخْرّجَهُ النْسَائِىُ وَصَحَحَهُ ابْنّ حِبَّانَ وا اة. 


3 


هذا الحديث ضعيف؛ لأنه من روابة تراج أي السّمْح وهو ضعيففٌ خصوصًا في 
روایته عن أبي الميشم» وهذا منهاء لکن وَرَدَ نوه من حديثِ أبي هريرة له وحديث 
انس بأسانيدٌ ضعيغة کا وَرَدَ عن عثمانَ موقوفا باسناو حَسَنٍ. 


(1) أخرجه ابن حبان ( ف وال (1/ لس والذي عند النسائي في الكبرى 0715/00 وفي عمل 


يع 


كتاب الجامع AY‏ 





ص 00 


قَالّ: قال رَشُول الله 2 :َب 


لكلام بل ال أي يشرد بن بدأ : شْبْحَانَ الل وَالحَمْدٌ لل وَلَا إِلَهَ إلا 
الل وَالله اکر .ا خر جه مُسْلة(0. 


(1953) وَعَنْ سَمُرَةَ بن جنب و 


فوائد ‏ الحديث: 
الفائدة الأول: إثبات صفة ة المحية لله . 


الفائدةٌ الثانية: فضيلة هذا الذكر» وأنه لا يلزمٌ الترتيبٌ بِينَ هذه الألفاظ . 


عد عد عد عاد E‏ 


(1550) َع بي فوصى اشر ا ر قال لی رَصُولٌ الله 44: ديا 
عَبْدَالُه بن قَيْسِء > ألا ذلك على كَنْرِ مِنْ كتوز الْجَنَةٍ ا 9 3 فَوَةًإلاباش 
ر مَتَفَقٌ عَلَيْده0. 

راد التَسَايِيٌ : رلا ملحا من الله إلا إِلَيْه)70. 

غريب الحديث: 


كنورٌ الجنة: أي: دَََائِرهًا. 

لا حول ولا قوة إلا بالله: أي: لا اسْتَطَاعَة للعبدٍ على فل شيء إلا بِعَوْنٍ الله. 

وأكثرُ الشراح على أن هذه اللفظةً سببٌ لتحصيل كنز الجنٍ؛ الأول أن هذه 
اللفظة بذاتها كتز من كنوز الجن َمَنْ وف لها في الدنيا يها في الآخمرة فكانت من 
سعادته؛ لأن الأصلّ في الكلام الحقيقة. 

فوائد الجديث: 

الفائدة الأولّ: قوله: (لا حول ولا قوة إلا بالله) فيها دليل لمذهب أهل السنة في 


.)۲۱۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0717١5( أخرجه البخاري (75785): ومسلم‎ )۲( 
هل لي في الى اکا ب سمل الدع وال 0800 من حديث أي جریم ومست‎ 0 


@ 


٤‏ شرح بلوغ المرام 





إثباتِ قدرةٍ واستطاعةٍ للعبدٍ مربوطة بخلتٍ الله وتقديره» خلاقًا للأشاعرة الذين يَنْمُونَ 
قدرةً العبدء وَخَلآَفَا للمعتزلة الذين لا يَرْبطونٌ قدرةٌ العبد بخلق الله وتقديره. 

الفائدةٌ الثانية: فضل ذِكْر الله بقول: حَوْلَ وَلا فوَة إلا بالله. 

والزيادةٌ التي ذَكَرَهَا الحافظٌ ليست في اُجْتبَى» وإنما هي في السنن الكبرى وفي 
عملي اليوم والليلة؛ وليست زيادةٌ عل حديث بي موسى 7ء ونيا هي من حد 
أي هريرة د6 وهي بلفظ: لآم مَنْجَى) عند النَسَائِيٌّ» ووردت: «مَلْجَاً) عند امد 
وإسحاقٌ(١)‏ وعبد الرزاق والطيالسى والمزي» وإسناد النسائي جيد. 

ومعنى قوله: (لا مَلْجاً من الله إلا إليه) أي: أنه لا مهرب من الله إلا بالاستناد إليه 
سبحانه وتعالى. 


عد عد عد عد عاد 
(154) وَعَن الان بن شير و ور ينها عن الى 4# قَالَ: «الدّعَاءَ مُوَ 
العبَادة» روه اربع وصححه ٠‏ المرْمِذِيٌ(0. 
هذا الحديثٌ رجالّه ثقاتٌ» رجالٌ الشيخين إلا يسيع الْكِنْدِيّ» وهو ثقةٌ» وقد رواه 
ابن حبان والحاكمٌ وأحمذ(”". وني آخرو: قال: ثم قرأ: ادون سج ب لکن بے 
سکرو عَنْ ادق سيد خُلُونَ جه دليخريدت» 46 [غافر: 1[ 


فواتد الحديث: 
الغائدة الأوق: فضيلة الدعاء ۽ وأنه خسن أن ينوي ى العبد بالدعاء التقرت لله تعالى 


والحصول على الأجر الأخروي. 


(۱) أخرجه إسحاق في مسنده (۱/ ۲۹۱)» وأحد (9/5:"). 

() أخرجه آبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (75479)» والنسائى في الكبرى (5/ ٠‏ 55)» وابن ماجه 
(۳۸۲۸. ْ 

(۳) أخرجه أحمد (6/ ۲۹۷)» وابن حبان (۸۹۰)ء والحاكم (۱/ .)٦٩۷‏ 


كتاب الجامع ممع 





الفائدة الثاني أن الدعاء ر عن حالش ف لاجو صرق لخي اق 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن الدعاء عبادةٌ وصرف العبادة لخر الله فرك فيكون دعاءٌ غير 
الله شر کا 
ْ والدعاءٌ يُطْلَنّ في القرآنِ على دعاء المسألة -وهو طلبٌُ العبدٍ من رَبّهِ حوائجه- 
وَيُطْلَقُ على العبادةٍ بكافة أنواعها. 


¢ 


)١6059(‏ وله مِنْ حَدِيثِ َس مَرْفُوعًا بلمْظ: «الذَعَاء مخ الْعِبَادو)(00. 

)١1560(‏ وله من حَدِيثٍ آي هرَْرة له رَفْعَة: يس َي کرم على الله ِن 
الذّعَاء. وَصَحَّحَهُ ابن حبّانَ وَالَْاكْهُ0©. 

قوله: (وله) أي: للترمذيٌ من حديث أنس مرفوعًاء وقال الترمذيٌ بعد روايته: 
حديثٌ غريب لآنعرفه إلا من هذا الوجي لا نعرفه إلا من حديث ابن عة وفيه علةٌ 
أخرى؛ فالحديث ضَعِيف. 

قوله: (وله) أي: للترمذي من حديث أبي هريرةً رفعه» وَصَحَحَهُ ابن حبان 
والحاكة() وقال الترمذي بعد روايته: حديتٌ حسنٌ غریب وأخرجه أيضًا ابن ماجه 
وأحمدٌ والبخاري في الأدب الُمْرَدِاة) من رواية عمراد بن دَاوُّدَ القطانء وقد اختلف 
فيه» والأظهرٌ أنه ضعي كما قال أبو داودَ والنسائيٌ والعقيلنُ وقال الدارقطني: كان 
كثير المخالفة والوهم. وقال ابن عَدِيٌ: هو يمن َب حديثه يعني: يه يعتَبَرٌ به في 
المتابعات. وقال البخاريٌ واب حجر: صدوقٌ بهم وقال أحمٌ: أرجو أن يكو صالع 
الحديث. وَوَثََهُ العجلٌ؛ وقول الجاعة أرجحٌ عندي؛ لذا فالحديث ضعيفٌ. 


.)۳۳۷۱( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۳۷۲). 

(۳) أحرجه این حبان (۸۷۰)» والحاكم (137/1). 

.)۷١١( أخرجه ابن ماجه (۳۸۲۹)» وأحمد (۲/ ۲١۳)ء والبخاري في الأدب المفرد‎ )٤( 


A٦‏ شرح بلوغ المرام 


4 


0 وَحَنْ اتس لاله قال: قال رول الله 4 : «الدعاء بَيْنَ لادان 





م 


4 


وَالإقَامة لار ردا خر جه النسائي ئى وغه وَصَحَّحَةُ ابن حجان وغه(). 

فوائد الحدبت: 

الفائدةٌ الأولّ: الترغيبُ في الدعاء وبيان أنه في بعض المواطن أَرْجَى للإجابة 
ومنها ما بينَ الأذانٍ والإقامة؛ لأنه وقتٌ فاضلٌ» ولأن مَنِ انتظرٌ الصلاةً فهو في صلاة. 


و 2 اع 


وأنكر الصنعائٌ في شرحه دعاءَ الإمام بعد الصلاة والمأمومون خلمه يُوَمّنَونَ أو 
يدعون لعدم وَرُودٍ ذلك عن الب وخير الهدي هديه. 


بإ مك لد علد مام 
Ê 2 A‏ 3 


٠‏ ) وَعَنْ سان دة قَالَ: قال رَسرل الله 4 :إن ربكم حي 


ا 
ع 


گرم يَستجي مِنْ عب عَبْدِهإِذا رَكَعَ َدَيْهِإلَْه أن رهما صِفْرًاا أَخْرَّجَة الْأَرْيَعَةَ إل 
التسائيّ وص کح ا اکم ۳ 


هذا الحديث في إسناده جعفرٌ بن ميمونَ صاحبُ الأنماط» وقد اختلف العلماءٌ في 
حاله» والأظهرٌ أنه ضعيف. 

وورد هذا المعنى من حديث حاعة من الصحابة بأسانيد ضعيفة لَعَلَهُ يفوي بعضها 

وقد وَرَدَ عن النبيٌّ 2 أحاديث عديدةٌ في رَفْع اليدين حال الدعاء. ويستثنى من 
ذلك حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء. ٠‏ 


E E E د‎ 2F 


(۱) أخرجه أبو داود »)٥۲۱(‏ والتر مذي (۲۱۲)» والنسائي في الكبرى (7/ ۲۳-۲۲)» وابن حبان 
7 وقد سبق في الأذان برقم (۲۰۳). 

(۲) ينظر: سبل السلام (577/5). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي (7007)) وابن ماجه (7874)) والحاكم (۱/ 17/8). 


كتاب الجامع AV‏ 





(155) وَعَنْ عْمَرَ د قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 4 دا مد يديه في الدَعَاءِ 1 
ردنا تی مسح ا وَجْهَهُ. أَخْرَجَةُ التَدمِذِي200. 


وله د شَوَاهِدَء منهًا: 

(1585) حَدِيثُ ابن عباس عِنْدَ أي داو وَغَيْرِ وَيَمُوعْهَا يفضي پانه 
حَدِيتٌ سر ). 

حديث ابن عباس رُوِيَّ من أربعة طرق 

أوهًا: عند أي داوة اسنا فيه مجهولٌ. 

وثانيها: عندّه أيضًا بإسنادٍ معلول» وصوايّه أنه موقوف على ابن عباس. 

وثالثها: عندَ ابن مَاجَف فيه صالحٌ بن حسانً مترو ك(". ّ 

ورابعٌها: عند إسحاقٌ» وفيه عيسى بن ميمونً متروك أيضًاء فلا يصمح أن يون 
شاهدًا؛ لأن المتابعة المقوية إذا كان الحديث غير شديد الضعف. 

كا وَرَدَ نحوه من حديث السَّائِبٍ بن يزيد عند أبي داود وابنٍ ماجه وأحمد 
والحاکم» وفيه حفص بن هاشم چول . كما أنه معلولٌ» ولذا قال أبو داوة: رَويَ هذا 
الحديتُ من غير وجو عن محمد بن كعب كلها واهيةٌ» وهذا الطريقٌ املا وهو 
ضعيف أيضًا. 

قال ابن قدامة في النِي: وإذا َر من القنوتٍ فهل يمس وجهه بيده؟ 

فيه روايتانٍ: 

إحداهما: لا يَفْعَلُ؛ لأنه رُويَ عن أحدّ أنه قال: لم أَسْمَعْ فيه شَينّاء ولأنه دعاء في 
الصلاة فلا يُسْتَحَبٌ مسح الوجه فيه كسائر دعائها. 


.)27787( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)١586(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۸۱ )١‏ بلفظ: إذا دَعَوْتَ الله قَاذْع ببَاطِن كَقَيْكٌ ولا تَدَعٌ بظهُورِهمَا فإذا قَرَغْتَ 
فَامْسَح با وَجَْهَكَ) 





و 


2 ودممء 2 
8 


والثانية: د 


حت خب السائب بن یزیت ولأنه دعا يقم يديه فيه فيمسح بهم 
وجهّه كما لو كان خا رجا عن الصلاق» ويفارقٌ سائرٌ الدعاء فإنه لا يَرْقُمٌ يديه فيه10). 
وقال البيهقيٌ: فأما مَس اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاءٍ قَلَسْتُ أحفظه عن 
أحدٍ من السلف في دعاءٍ القدوتء وإن كان يُرْوَى عن بعضهم في الدعاءٍ خارج 
الصلاة00), 
RF‏ ل E FF‏ 
)1١55(‏ وَعَن ابن مَسْعُودٍ د قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله =4: «إِنَّ أَولَ التاس 


ي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أكَْرَهُمْ عل صلا أَخْرَجَهُ المي وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ1". 


کم فى 


هذا الحديث فيه موسى بن يعقوب متَلَف فیه» وعبدٌ الله بن كيسان الأكث على أنه 
مجهولٌ. 
وقد وَرَدَ في فضل الصلاة على النبيٌ أحاديث كثيرةٌ قد سب بعضُها. 
E 2F ١‏ عد جد 
)عن شَدَادٍ بن اوس ظا قَالَ: شال وشول انه 1 لصي 
كرمع 9 چ ر 


الاسْتِعْمَارِ أَنْ ب يَقُولَ العَبْد: لم ت ريل لا له لا أنت خفتني وََنَا عَبْدُكَ وََنَا 
دك 
عوذ بك 


ص 


عَلَ هدل وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتَ» 3 


َل رابو لَك بِذَنْبِى فَاغْفِرْ لى فَإِنَّهُ له لبف رت لاقت ري 
الْمْخَاريُ0؛) 

وتمامٌ الحديث: ١مَنْ‏ قَاهَا مِنَ التهار مُوقِا با قات مِنْ يوه قبل أن يمسي نهو مِنْ 
آهل انق وَمَنْ قَاهَا مِنَ الل وَهُوَ مُوقِنٌ بها قات قَبْلَ أن يصح فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الَف 


.)4 59/10 ينظر: المغني‎ )١( 

() ينظر: السئن الكبرى للبيهقي (۲/ .)7١17‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (٤۸٤)ء‏ وابن حبان (811). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (5755). 


كتاب الجامع 5 EA‏ 


قوله: (سيك مد الاستغفار) أي: فل صي عايدل على أن الاستغفار له ِي 
متعددةٌ» وأن بعضّها أفضلٌ من بعض وأبلغ. 


غريب الحديث: 





ُو بذَّنّم : أى: أ ذأ 
ع : : قف ه. 
بوء ادي . آي . اعرف ۽ 

۴ مو 


على عهدك: قيل: على ما عَاهِدْيُكَ عليه من الإيهان أو الطاعةء وقيل: ما أده الله 
على بني آدم بقول الله تعالى : الست ریم 4 [الأعراف: ۱۷۲]. 

أعوذ بك من شر ما صنعت: قيل: : استعاذةٌ من أعماله السيئة. وقيل: من إِنوهًا. 
وقيل: مِنْ عَقُويتِها الدنيوية والأخروية؛ وهي أقوال متقاربة. 


فوائد الحديث: 
الفائدة الأوقّ: : مشروعية ة الإقرار مام الله ف الدعاء بالذنب. 


الفائدةٌ الثانية: أن مغفرةً الذنوب حى خالصٌ لله لابُطْلتُ من غيره. 

الفائدة الثالثةٌ: تعليقٌ العهود بالاستطاعة. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن مما يُرَعَتْ به في الدعاء احتواؤٌه التذللٌ والاعترافَ بالذنب» 
والإقرارٌ بالعبودية» ووصفت الله بالإنعام والفضل» وهذه أسبابٌ للإجابةٍ يُسْتَعْنَى بها 
عن الوسائل الْبتَدَعَة. 0 


د و کو علد عاد 


ولي واي اله اشا زرا و َآمِنِ رَوْعَايء َا فظني يِن بين يدي وَمِنْ 
كر 5 © <a‏ 
حَلْفي وَعَنْ يجبي وَعَنْ شِمَالي؛ وَمِنْ قَوْقِيء وََعُود بِعَظَمَدِكَ أَنْ اء غتال من 2 ( 


0 


رجه التائ وَابْنُ ماج وَصَخَحهُ خاک 


3 


.)594 /۱( وابن ماجه (۳۸۷۱)» والحاكم‎ »)١50 /5( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 


۹۰ شرح بلوغ المرام 


هذا الحديث صحيحٌ الإسنادِء وقد رواه أيضًا أبو داود(). 


العافية في الدين: السلامة من الشرك والكفر والبدع والمعاصي. 


ر سر لے 


رَوْعَاتي: الروعاث: اضطرابٌ النفس وَفَرَعَهًا. 

الاغتيال: الإهلاك من جهة خفية. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأولّ: فضيلةٌ هذا الدعاء. 

الفائدةٌ الثانية: استحبابٌ المداومةٍ على أذكارٍ الصباح والمساء. 

الفائدة الثالثةٌ: أهميةٌ العافية في هذه الأمور لمداومة النبيّ على الدعاءِ مها 
الفائدة الرابعةٌ: التوسل بعظمة الله في الدعاء مما يدل على أنها صفة له سبحانه. 


e‏ عند مه واد وام 
E FF 2R‏ نت 


0 وَعَن بن ر ما قَالّ: کان رَسول الله خ4 يقول: «للَهُمَ إن 
أعُودُ بك مِنْ زَوَالٍ نِعْمَيِتَ نِعْمَتِكٌ ل سَخَطِك)ظ 


أَخْرَجَةُ مُسْلِه(0. 


غریب الحديت: 
تحول العافية: انتقااء والعافية عامةٌ للبدنٍ والدين كا في الحديثٍ السابق. 


فجاءة النقمة: الأخذ بالعقوبة فجأة على حين عَفْلَةِ. 
وهذه الأمورٌ إن) تحصل بذنوب من العبدء فكأن الداع دعا بزوالٍ الذنوب» 
وبزوال آثارمًا 


8 4 4 
د کو مد ميد عاد 


.)001/5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۲۷۳۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 





كتاب الجامع ٥۹۱‏ 





(1559) وَعَنْ عَيْدِ الله بن عُمَرو(2 قَالَ: كان رَسْولُ الله خ2 يقر 
«اللْهُمَ إن َعُودُ ب بك مِنْ عَلَبَِ الدَيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُقٌ وَسََائَةِ الْأهْدَاء رَوَاهُ لمان 
وَصَحَّحَهُ الحاكة(©. 


قلتُ: هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد صححه ابن 
حِبَّانَ یضا۳ لکن في إسناده حَيَيُ بن عبد الله بن شريح المعافريٌ» قال أحمد: أحاديثه 
مناكيث. وقال البخاري: فيه تَظَر. وقال النسائيٌ: ليس بالقوي. فالحديث ضعيف. 

ولا تَعَاد ص بين الاستدانة وبينَ الاستعاذةٍ من غلبة الدَيْنِ بحيث لا يُقَدَرُ على قضاته. 

وشماتةٌ الأعداء: قَرَحُ العدوٌ بها يق علينا من المصائب. 


د عد عد عد عاد 





)١1975(‏ وعن ريده فرق 5 م إن 
ع غ2 م 3 0 رق عله مه َه ١‏ يللآ 
سالك بأق آشهد أَنَكَ أَنْتَ ١‏ يلد ولم 
و 7 3 SFE Ag o‏ 04 


يولد وَل يكن لَه كرا أَحَدٌء َال رَسول الله 4#: «لَقَدْ سال لله باشيه الذي ذا 


ok 7‏ نم 2 rk‏ س سم 25 اسر سے ااا 
سیل به أغطى. ودا دُعِىَ به أجَاب) أَخرّجَةُ الأزبَعَة» وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ9). 


هذا الحديث صححه أيضًا الحاكم» ورجاله ثقَاتٌ وإسناده صحيح. 
غريب الحديث: 

الصمد: المقصرد ف الحوائج 

الكفو: النّدٌ والمثيل. 


)١(‏ هكذا في المخطوط وهو الموافق لما في السنن» ووقع في بعض المطبوع: عبد الله بن عمر. 

(۲) أخرجه النسائي (۸/ 7505). والحاكم (۱/ 0717. 

(؟) أخرجه ابن حبان (۱۰۲۷). 

(5) أخرجه أبو داود »)۱٤۹۳(‏ والترمذي »)۳٤۷١(‏ والنسائي في الكيرى (5/ »)۳۹۲٤‏ وابن ماجه 
(/861)» وابن حبان .)۸٩۱(‏ 





فوائد الحديث: 
الفائدة الأول: : مشر وعية ة التوسلٍ إلى الله 2 الدعاء ء بأسائه وصفاته سبحانه. 
الفائدة الثانية: أن الدعاءَ لا يتقيد بكفظ. 


الفائدةٌ الثالثة: مشر وعية ة صياغة الدعاء على تست الآيات القرآنية. 
الفائدة الرابعة: أن أسماء الله تتفاوت ف الفضل : خلاقًا للأشعرية. 
الفائدةٌ الخامسة: فضلٌ التهليلٍ وسؤال الله به لا يتضمنه من إفراد العبادة لله وحدّه. 


re 


وَأَحَدَّ بعص العلماء من الحديثِ الاسم الأعظم لله وبيتهم في ذلك نزاعٌ كثير 

أوصلها بعضهم إلى أربعين قولًا. 
ع د FC‏ 

(1515) وَعَنْ أبي هري لق :گان سول الله 00 ذا أضبَح يقول: 
«اللّهُمَ بك أَصْبَحْنَا وَبِكَ َمْسَيَْا وَبِكَ َي وَبكَ تَمُوتُ» وَإلَبِكَ النشُورً). رَد 
أَمْسَى قال مث ذَّلِكَ إلَااهقَالَ: (وَإِلَئِك الممصِيًا . رجه الْأَزْيَعَة00). 

هذا الحديثُ صححه أيضًا ابن حبانَ والنوويٌ وابن حجر وهو کا قالوا. 

غريب الحديث: 

اللهم بك: أي أن ذلك حاصل منكٌ وحدّك. 

أصبحنا: أي: دََلنَا في الصباح ونحن أحياء. 

التشور: الإحياءٌ من اموت قَنَاسَبَ ذِكْرُهُ في الصباح الذي يحصلٌ به الاستيقاظٌ 
٠‏ من النوم وهو أخو الموتِ. 

المصير: المرْج قَنَاسَبَ أن يُذْكَرٌ بالليل. 

فوائد الحديث: 

الفائدةٌ الأو لّ: استحبابٌ المداومة على أذكار الصباح والمساءِ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2074))» والترمذي (۳۳۹۱)» والنسائي في الكبرى (57/ »)١50‏ وابن ماجه 
(84”)» وابن حبان (938). 


كتاب الجامع ۹ 





الفائدةٌ الثانية: اختيار الألفاظ المتاسبة ب في الآدعية والأذكار. 


د عد عاد عد جد 


ko‏ ا و 


(؟151١)‏ وَعَنْ انس هة قَالَ: :گان تر عا مول الله ج : ربت اتا في 
حب حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ التَارا م متمق عَلَيْها1). 


ا 


الدَنْيّا حَسَئَ وَفي الْآخْرَ 

فوائك الحديث: 

الفائدةٌ الأول: مشروعية الإكثار من الدعاء. 

الفائدةٌ الثانية: جوارٌ الدعاءٍ بالأمور الدنيوية بل هو من المستحبات. 

الفائدة الثالث: مشروعية الإكثار من الدعاءٌ بالأدعية القرآنية. 

الفائدة الرابعة: تكرارٌ الدعاءٍ باللفظ الواحدٍ في الأوقاتٍ المختلفة. 

الفائدةٌ الخامسة: اختيارٌ الجوامع من الأدعية. 

الفائدةٌ السادسةٌ: أن قوله: (حَسَبَةٌ) هنا يعني على جهة الإطلاق لاعلى جهة 
الإفراد» وقد اختلف السلف في تَعْرِيفِ الحسنة على أقوالٍ مختلفة» ولعل الصوابَ أنها 
تشمل جيم تلك المعاني التي ذَكَروهًا. 

E E اد‎ FF 


o2 


00 )وَعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِ يه قال : كان اَن ج4 يَدْعْو: 
«اللَّهُمَ اغْفرٌ غر لي خطيتتي وَجَهلٍ وَإِسْرَاف : ي وما نت غلم به مني الهم 
اغفز لي ڇڌي وَهَرْي وَحَطَنِي وَءَ عمد عدي وَكُلَ ديك عِنڍي الُم فز رلي مَا 


ي o‏ وو 


دعت وما أخَرتُ وما شرت وما أَْلنث» وما نت ألم به مي . نت المقَدَّمُ 


وس م 4 


انڪ الَو ون عل کل يء ديرا مقو 6 ى عَلَيّْهِ50. 


سر 


2 ل 
ی و 
» ًه 
في أمر 
2 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۸۹)» ومسلم (۲۹۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹). 


۹٤‏ شرح بلوغ المرام 





غريب الحديث: 

الخطيئة: الذنب. 

الجهل: مقابل الحلمء ومضاد العلم. 

الإسراف: اور حدود الله. 

الخطأ: مالم يُقصَد. ١‏ 

العمد: هو الذي يَقْصِدَهُ الإنسان. 

نت المقدمٌ وأنتَ المؤخرٌ: أي ني المكانة وفي الزمان. 

گل ذلك عندي: أي: موجود. وقيل: مکن. 

فواند الحديث: 

الفائدةٌ الأول : دعاء الله ب| يعلم أنه سيحصل؛ فإن النبيّ م دعا بالمغفرة مع 
قول الله تعالى: «3 فرك ةمعدم ن دي وَمَاتَأَخَرَ # [الفتح: ؟]. 

الفائدةٌ الثانية: عِظَمٌ الاستغفار وَعِظَّم فائدته وأجره وفيه حِرْصٌ النبيّ على 
الإكثار من الاستغفار بصيغ مختلفة. 

الفائدة الثالثة: أنه رذ تحديد وقت لهذا الدعاءء ما يدل على استحبابه في كل 
وقت. 

وفي حديث ابنٍ عباس أنه قاله في صلاةٍ الليل. 

وني حديث عَيٌّ أنه قاله في آخر صلاته المفروضة؛ والأظهرٌ أن ذلك قبل السلام 
لأن ما بعد السلام لا يقال بأنه آخر الصلاة. 

وني الحديث تذلل العبد بين يدي الله قبل الدعاء» واعترافه بالذنب وتوسله بمثل 
ذلك. 


كتاب الجامع 4٥‏ 








)١1554(‏ وَعَنْ أبي مرن طلقا قَالَ: گان رَسول الله 4 يق ول: «اللّهُمَ 
صلخ لي ديني الذي مو عِضْمَة عِضْمَةُ أثري, رضخ لي َا اي فِِهَا ايء 


وَأصلِح لي آخرة رق التي إِلَيْهَا مَعَادِي» وَاجْعَلٍ اَي اده لي في کل َير وَاجْعَلٍ 


الوْتَ راح يِن کل َر » أَخْرَجَهُ مُسْلِ20. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولّ: فضيلة هذا الدعاء» وعند د الأصوليينَ بحث 5 استفادة ةالتكرار من 


لفظ: (كان). 

الفائدةٌ الثانية: عِظَمُ أمْرِ الدين وأنه مُقَدَ نَم على جميع الأمور. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن م" مَنْ مسك بدينه عَصَمَهُ الله وَحَفظّة. 

والمعاذ: ارجم والمصيرٌ . 

الفائدة الرابعةٌ: أن الدّعاءً بزوال الشرٌ والفتن الدينية بالموتٍ جائرٌ بخلاف الدعاء 
بالموتِ مَُرّدَاء أو لأجل الأمور الدنيوية. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: جوا دعاء الله بتتحصيل أمور الدنياء وأن العبد يؤجر على ذلك. 


(1975) وَعَنْ انس و َه مَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله ا قول : «اللْهُمَّ انْمَعْيِي 


ب عَلَّمنِي وَ وَعَاَ من ني ما يَنفَعنِي) وَارْرُفْنِي علا يَنْفَعْنِي) رَوَآهُ التَسَائِىُ را 
50 وَلِلمَّرِمِذِيّ مِنْ حَدِيتْ أي هْرَيْرَةَ وه نحو وَفَالَ في آخره: 


وو 


ماه ا 805 u‏ ر و ص ر 2 ث 6 ص ء0 َه 
«وزدني علا الحَمْد لله على كل حَالٍء وَأَعُوذ بالله مِنْ حال آهل الثار). وإشتاده 
کے ۳ 

6 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۰). 
(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 5 5 5)» والحاكم /١(‏ 4 
(؟) أخرجه الترمذي (7099). 








قلىت: صححه الترمذي وإستائه 5 فيه 0 بن موسى الأشدقء» 


وأسامة بن زيدٍ الليثيّء وهما صَدَُوقَانِء فالحديث حسن. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: أن العم المطلوبّ هو العلم النافمٌ» وسواء كان نفعٌه في أمر الدين 

في أمر الدنياء ومنه نعم أن ما لا ينفع من العلوم فهو غيرٌ مطلوب. 

1 : (وللترمذي من حديث أب هريرةً نحوه...) قلىت: ورواه أيضًا ابن ماجه 
وار بن أي شيبة والبيهقئنٌ في الب والطبراق في الدعاء0» لكن إسناده ضعيف؛ 
لضعفي رَاويه موسى بن عبيدة. 


1570 وَعَنْ عَايِعَةَ فظن أن الي ا 0 
سأك مر ار کله عَاجلِه اي يذو وَأَمُودُ بك 
الٿ کله عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ما عَلِمْتٌ مِنْهُ وَمَا 1 أَعْلَم الهم إن شالك مِنْ حر 
5 


ر 04 


رديه ريو # اس اه مه ِ 
سَأَلَكَ عَيْدّكَ ونبيك. أ ذيك ٠‏ من شر ما عاد مئه عَبْدك ل وَتبيّتَ الهم إن شا 
الجن وَمَا َب إِلَيْهَا م تع وأو تم اذا له بز 
o‏ ء0 2 3 e‏ ء0 هيه 
قول او عَمَرٍ » وَأْسأ سالك ١‏ نج كُلَّ قضَاءِ ضيه ي خا خر جه ابن مَاجَفُ 
وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ وَالَْاكِهُ(". 
000000 8 0 2 

قلتٌ: وهو کا قال لأن رجالّه رجالٌ الصحيح إلا جير بن حبيب وهو ثقةٌ عارفٌ 
باللغة. 
(۱) أخرجه ابن ماجه (7651)» وابن ع أبي شيبة (5/ 5٠‏ » والطبراني في الدعاء ٤(‏ 5 » والبيهقي في الشعب 

41/0. 
(؟) أخرجه ابن ماجه »)۳۸٤٩(‏ وابن حبان (859)» والحاكم (۱/ ۷۰۲). 





غريب الحديث: 

العاجل: ما تَمَدَمَ. 

الآجل: ما تَأَحَر. 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأول: مشروعيةٌ سؤال الله الخيرَ والجنة والأعمالٌ الموصلة إليها وما دعا 
به النبئ #. 

الفائدةٌ الثانية: مشروعية الاستعاذة من الشرٌ والنار والأعمالٍ الموصلة إليها ومما 
استعادً منه الى اف . 

الفائدةٌ الثالثة: أن قولّه: (من الخير) قيل: (مِنْ) للتبعيض. وقيل: للتنويع. وقيل: 
للابتداء. 1 

الفائدة الرابعةٌ: أن قولّه: (من الشر) أي: من يعه. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: أن في قوله: (أسألك أن تجعل كَل قضاءٍ قضيته لي خيرًا) أي 
بالنسبة لي» وإلا فإن كَل قضاء قضاه سبحاله فهو خير في الجملة. 

الفائدةٌ السادسة: تعليمُ الرجل لزوجته الخيرَ والعلمَ والأدعيةً النافعة» ويلحق بها 
بقية الأهلٍ من الأبناء والبناتِ والإخوان ونحوهم. 

e e E o 

(074 وَأَخْرَجَ المَيْخَان عَنْ أبي هُريرة © كه مَالَ: قَالَ رول الله 4: 
١كَلِمَمَانِ‏ حَبيبان إِلَ الرَّحْمَنِء حَفِيفتان على اللّسَانِ تَقِيلتَان في المرَانِ: سَبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِو سيان الله الْعَظِيم»(2. 

هذا الحديثٌ حَنَمَ المؤلفُ به كتابه تَا للبخاريٌّ وجاعة» وحرص أن يكون هذا 
التسبيحٌ خر كلامه خصوصًا أن الوزن من أمور الآخرقء وكلمتان: مُعنَى كَلِمَق ويرد 
بها الكلامٌء كقولك: كلمة الشهادة. 


.)۲۹۹۲( أخرجه البخاري (5 2155 “07/277 ومسلم‎ )١( 


24۸ شرح بلوغ المرام 

غريب الحديث: 

وحبيبتان: أي: حََبُوبَتَانٍ. 

وقوله: خفيفتان على اللسان: أي أن النطنّ با سَهُلُ . 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولّ: إثباتٌ صفة المحبة لله عز وجل. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: إثباثٌ وجو الميزانِ يوم القيامة» قَتُورَنُ به الأعمال كما في الحديثِ» 
وتوزن به الصحائف وَيُورَّنُ به العباد ولا يمتنمٌ في قدرة الله أن يجعل الأعمال مما يُورَنُ 
بذاتها كما في هذا الحديثٍ إعالَا لظ على حقيقته ولا رك الحقيقةٌ بدون دليل. 

الفائدةٌ الثالثة: ظاهدٌ الحديث أن وز الأعمال يكونٌ للجميع حتى يِنْ يدخل الجنة 
بغير حساب خلا لجماعة من العلماء. ۰ 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن في قوله: (سبحان الله وبحمده) تيا للنتقائص عن رب العزة 
والجلالٍ مع إثباتٍ المحامدٍ له سبحانه» واختار اسم الرحمن في أول الحديث لمناسبة ذكر 
الرحمة هنا. 

الفائدةٌ الخامسة: جوارٌ السجع في الكلام. 

الفائدةٌ السادسة: جوادٌ رنب الأجر العظيم على الأقوال القليلة أو الأفعال. 

الفائدةٌ السابعةٌ: ظاهءٌ الحديثٍ أن هذا الفضلّ يشملٌ جيم مَنْ قال ذلك» وقيل: لا 
بد من استحضار معناهاء وقيل: هو حاص بأهل الفضل. ولا دليلَ على التخصيص» 
فالأصل عموم اللفظ لمن قال هاتين الكلمتين. 00 


عاد عاد مام عام واد 
Ê 2 j 2‏ 


قم 
جى رج ١اجرَيَ‏ 
گے دی ارو ’ئی 
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خائمة المصنف والدراسة ۹۹ 





عو هو ت 
خائمة المصنف 
و ر و ار ل وه لبر ع و ا 6 ok‏ ا 
قال مصنفه مصننه: فرع منه وخنصه اد بن علي بن حمل بن حجر في أحد عشر شهر 
ربع الأول سن هان وعشرين وثانائة حامتا له تما مصأ يا على رسوله 42 
وَمَكرَ ما ما وم مسجلا وَمْعَظًا. 


ê E E E Ê 


خانمة الدراسة 
أسألٌ الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للأعمالٍ الصالحة والألفاظٍ الطيبة» والأذكار 
الفاضلة» وأن يجعاّنا عن اح الرحمنّ» وأحبه الرحمنٌ قَوَقَمَهُ لِتَيْرَي الدنيا والآخرق 
وغفر ذنبه» وأن ييسر لنا فعلّ الطاعات» وأن ْمَل موازينَ حسناتناء وأن يرزقّنا معرفة 
معاني كتابه العظيم» وحفظ سنة نبيّه الكريم» وأن يجعلّنا من المكْرِينَ من الصلاةٍ على 
َه 4 ٠‏ المداومينَ على ذِكْر رَ ب العزة والجلالء الوَفَقِينَ سکره ودعاقه وتمْده في 
ل جين ومن روي ف كل وقت: سبحان لله وبحميه؛ سبحا اله العظيم. 


د عد عد عد جد 


اللهم آمين 
اننهى 
الحمد لله رب العالمين 
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قح 
جى ١ج ١‏ الى 
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الفهرس ۰۱ 





بات العِدَةٍ وَالإِحْدَادٍ وَالاسْيَررَاءِ وغيْر دك Es‏ 

باب الرّضَاع enns‏ 00 
بات اققات VQ sss‏ 
باب ا حَضاكة esses‏ 
تاب الحنَاياتِ seen‏ 0 
بَابُ الذَيَاتِ YT sess‏ 
بَابٌ دَعْوَى الدم وَالْقَسَامَةٍ FQ esses‏ 
بَابُ قال اَهَل البنّي VEE sss‏ 
باب قال ا جاني» َكَل امرك esses‏ 144 
کات الحدود ا OV‏ 
باب حد الراني OV sss‏ 
يَابُ حد القَذْفٍ Vn‏ 
باب حَدَ السَّرَقةٍ ممه ممه مم ممم م ممم ممم مم ممه م ممم همومه ممه ممه ممم م ممم لل AS‏ 
بَابُ حد سارب وَببانِ اشكر AA esses‏ 
باب ازير وحكم الصَّائِلٍ Ness‏ 
كِتَابٌ اهاد PWV‏ 
باب الحزية وَاشَدَنَة VY aes‏ 
باب البق المي YAP esses‏ 
كِنَابُ الْأَطعِمّة YAN‏ 
بات الصيد والذبائح Pe assesses‏ 
بَابُ الأَضَاحِى PIA Sess‏ 


و 
كتات القضاء 0 
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